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مقدمة 
رز کفف ع لواو 
سم کے مسا ٤‏ 


و سے لبو 
مم رمم 


إن الحمد لله؛ نحمدهء ونستعينهء ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من ده الله؛ فلا مضل لهء ومن يضلل؛ فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فإن علم التفسير علم يتوصل به العبد إلى معرفة مراد الله بء ويعين على تدبر 
كتاب الله وفهمهء واستنباط ما فيه من خيرات وعظات وأحكام وحكم. ولذلك؛ فهو 
علم يقوم عليه منهج الحياة؛ لأن القرآن الكريم والسنة النبوية منهج حياة. 

ولذلك قال الإمام الطبري كله : «إني لأعجب ممن قرأ القرآن» ولم يعلم 
تأويله كيف يتلذذ بقراءته) . 

ولقد تكاثرت تفاسير أهل العلم لكتاب الله بء وتنوعت طرائقهاء واختلفت 
مناهجها؛ فكان من أحسنها فائدة» وأكثرها عائدة: «تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان» المشهور ب: «تفسير السعدي» نسبة إلى الشيخ الإمام العلامة العلم 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة (١۷١٠ه)‏ كاله . 

حيث كان لهذا التفسير الميسر خصائص كثيرة؛ منها 

-١‏ سهولة العبارة» ووضوح الإشارة؛ حيث يفهمها الراسخ في العلمء ويستوعبها 

من دونه في الفهم. 


؟- تجنب الحشو والتطويل ؛ فهو : يعتني بتوضيح المقصود من الآية بكلام مختصر 


ا ترا اک 
٦‏ بسچ 


مفيد» مستوعب لمقاصد الآية» ومعناها الإجمالي. 

- الابتعاد عن مسائل الخلاف؛ إلا ما دعت الحاجة إلى ذكره» وهذا يعين على 
تثبيت المعنى الصحيح المراد في ذهن المتعلم . 

-٤‏ اهتم بترسيخ العقيدة السلفية؛ حيث سار على منهج السلف الصالح. ويعخاصة 
في آيات الصفات خلافاً لمن يؤولها تأويلا باطلاء ويخالف مراد الله ورسوله 
وطريقة السلف الصالح. 

-٥‏ دقة الاستنباط فيما تدل عليه الآيات من الفوائد والعبر» والأحكام والحكم. 

- اعتمد على كتب التفسير السلفية الموثوقة اعتماداً كبيراً» وصاغها بأسلوب العصر 
الذي يناسب جميع طبقات الناس: المتعلم وغير المتعلم» والمتخصص في 
العلوم الشرعية وغيرهاء حتى المرأة في قعر بيتها تستفيد منه؛ فهو كتاب 
تفسير» وعقيدة» وتربية. 
وقد كتب الله لهذا التفسير القبول؛ فهو من أوسع التفاسير الميسرة انتشاراًء 

وأكثرها نفعاً للأمة الإسلامية. 
ولكن الجهد البشري لا بد أن يعتريه شيء من النقص والخطأ والوهم؛ ولذلك 

لم يخل هذا التفسير من ذلك» ومن ذلك: 

-١‏ اختصار بعض الآيات اختصاراً مخلا. 
۲- طوى ذكر بعض الآيات؛ فلم يفسرهاء أو يشر إليها. 
۳- تفسير الآيات تفسيراً إجماليًا؛ فيجمع أكثر من آية في موضع واحدء ولذلك 

تغيب معاني بعض الآيات ومقاصدها في زحمة الجمع . 

4- خلا من الأحاديث الصحيحة - إلا القليل - التي فسر بها رسول الله 4 كثيرًا 
من الآيات. وكذلك غابت عنه آثار السلف لصالح من الصحابة والتابعين الذين نزل 

بين ظهرانيهم الكتاب؛ فهم أعلم بتأويله؛ لأنهم نقلته» وحملته» وشهوده. 


مقدمة 


۷ 


6 وة قع الشيخ السعدي كانه في بعض الأخطاء؛ كذكر بعض الروايات 
الضعيفة بل الموضوعة» وأشار إلى معان مأخوذة من روايات إسراتيلية» وخالف 
أحياناً ما اتفق عليه المفسرون من علماء أهل السنة والجماعة المحققين. 

من أجل ذلك؛ فقد شرح الله صدري بعد استخارة الله مولاي الحق» واستشارة 
إخوان كرام من أهل العلم وطلابه؛ فقمت باستدراك جميع ذلك» وتصفية هذا التفسير 
السلفي مما عكر صفوه» وشاب جاله. 

وقد سلكت المنهج الآتي : 

-١‏ الآيات التي لم يذكرها المصنف ينال ولم يفسرها؛ فسرتها من «تفسير 
الطبري»)» واتفسير ابن كثير»)» و١اتة‏ تفسير البغوي». وهذه أمّات التفاسير السلفية 
النقية . 
- الآيات التي اختصرها المصنف كه اختصاراً مخلا؛ أصلحت تفسيرها من 
التفاسير المتقدمة. 

۳- جعلت التفسير زبدة؛ فجعلت كل معنى ومقصد مرتبط بلفظه في الآية؛ ليسهل 
على المبتدئ فهمه واستيعاب المراد منه. 

-٤‏ حذفت كل ما أخطأ فيه الشيخ السعدي دم ووضعت مكانه الصحيح المتفق 
عليه بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة. 

0- زينته بحاشية من الأحاديث النبوية الصحيحة والآثار السلفية الصريحة التي لها 
ارتباط وثيق بالآية» سواء أكان في تفسيرهاء أو سبب نزولهاء أو بيان فضلها. 
وبذلك أكون بحمد اللَّه وتوفيقه ومنته قد حققت رغبة مشروعة لكثير من المسلمين» 

وأمنية لجمع من العلماء الربانيين» وهو ما أشار إليه شيخنا فقيه الزمان محمد الصالح 

العثيمين اة ؛ حيث قال في «لقاء الباب المفتوح» (شريط 7”/ ب) . 
«أنا أرى أن خير التفاسير تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يا4 على ما 


فيه من بعض الآيات التي يختصر فيها اختصاراً مخلّاء أو ربما يطوبها ولا يتكلم 
عليهاء لكن هذا قليل» إنما فيه فوائد ما تكاد تجدها في غيره؛ فهو صالح لطالب 
العلم» والنقص الذي فيه يمكن للإنسان أن يتلافاه بمراجعة «تفسير ابن كثير» أو 
غیره؛ كافتح القدير» للشوكاني» وإن كان فيه ما فيه لكنه طيب"2. 

وسميته : «تقريب تفسير السعدي»؛ فإن أصبت ووفقت؛ فذلك فضل من الله 
ومنته» وإن أخطأت وقصرت؛ فمن نفسي والشيطان» وأسأل الله كاك أن يتقبل مني 
جهد المقل بقبول حسن» وأن يدخر لي ثوابه إلى يوم لقائه : یم لا يم مال ولا بن 
29 إلا من أقَ لله بعلب سيم 242 واللّه الهادي. 

و كتبه 
حامداً لربه ومصلياً ومسلماً على رسول الله 
أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي 
ضحى يوم السبت /٥/۱١(‏ ١١٤١ه)‏ 
الموافق (4/715/ ١٠1١5م)‏ 
في عمان البلقاء عاصمة جند الأردن في بلاد الشام المحروسة. 
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لد هآ 


سورة الفاتحة 


)١(‏ #تشسم#: أبتدئ بكل اسم لله تعالى؛ 
لآن لفظ «اسم» مفرد مضاف» فيعم جميع 
الأسماء الحسنى. #آثَ»؛ هو: المألوه 
المعبودء المستحق لإفراده بالعبادة. 1519 
يي : اسمان دالان على أنه تعالى ذو 
الرحمة الواسعة العظيمة» التي وسعت كل شيء» 
وعمت كل حي. 

(0) ألكند يَو؛ هو: الثناء على الله 
بصفات الكمال» وبأفعاله الدائرة بين الفضل 
والعدل. ري الرب؛ هو: المربي جميع 
العالمين» المدبر لجميع شؤون حياتهم الدنيوية» 
وهو المنعم عليهم بجميع النعم الظاهرة والباطنة» 
وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامةء وخاصة؟. 
فالعامة هي: خلقه للمخلوقين»› ورزقهمء 
وهدايتهم. والخاصة: تربيته لأوليائه» فيربيهم 
بالإيمان» ويوفقهم لهء ويكملهم» ويدفع عنهم 
الصوارف. والعوائق الحائلة بينهم وبينه. 
مااي هم جميع ما خلق الله. 

فدل قوله: لري اليك على انفراده بالخلق 
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نووب علي تسن : 





EE‏ ج صِراط 


ليت أن صمت عو برالتفضبوبي 


والتدبير والنعم» وكمال غتأه» وتمام فقر العالمين 


إليهء بكل وجه واعتبار. 


#مديك» المالك؛ هو: من اتصف بصفة 
الملك» التي من آثارها أن يأمر وينهى» ويثيب 
ويعاقب» ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع 
التصرفات بوم لني : يوم القيامة؛ يوم 


سنن أبي داود» بإسناد صحيح» عن عبد الله بن عباس 6# قال: «كان رسول الله ية لا يعرف ختم السورة» حتى ينزل 


عليه «بسم الله الرحمن الرحيم» . أخرج الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح» عن أبي هريرة ته قال: قال رسول الله وة : 
«إذا قرأتم «#الحَمدُ لل فاقرءوا نسم اتر الت ايه فإنها أم القرآنء والسبع المثاني» ويسم أل 


تقل ال رهه إحداها». 


(؟) في لصحيح مسلم»» من حديث أبي هريرة فيه عن رسول الله ية : «يقول الله - تعالى -: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» فنصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سألء إذا قال العبد: «إالصند لله رت اليك . قال: حمدني 
عبدي . وإذا قال : بو کک اهيجي قال : أثنى علي عبدي. وإذا قال : فوسك يوم ال قال: مجدني عبدي. وإذا 


قال: اتاك نعبد وَإِيَّاكَ سيين قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. 


وإذا قال : اهنا ارط لْمَسَقَيمٌ 


رط ال أنصنت عله عبر المعضوب علوم ولا الال © . قال: «هذا لعبديء ولعبدي ما سأل». 
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محص نوكم ا 


يدان الناس فيه بأعمالهم؛ خيرها وشرهاء 
وأضاف الملك ليوم الدين - مع أن غيرها من 
الآيام كلها ملكه -؛ لأن في ذلك اليوم يظهر 
للخلق» تمام الظهورء كمال ملكه وعدله 
وحكمته» وانقطاع أملاك الخلائق. 

(0) اتاك تعب ؛ أي: نخصك وحدك 
بالعبادة. و«العبادة»: اسم جامع لما يحبه الله 
ويرضاه من الأعمال والأقوال» الظاهرة والباطنة» 
والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت مأخوذة عن 
رسول الله با مقصودًا بها وجه الله لوباك 
سيين «الاستعانة»؛ هي : الاعتماد على الله 
- تعالى - في جلب المنافع ودفع المضارء مع 
الثقة به فى تحصيل ذلك» وذكر الاستعانة بعد 


جیں 9ے ای 
کے دی ارو یی 
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العبادة مع دخولها فيها؛ اهتمامًا بتقديم حقه - 
تعالى - على حق عباده» وبيان احتياج العبد في 
جميع عباداته إلى الاستعانة بالله - تعالى -. 
فالتوفيق كله بيد الله وحده. 

0 اهيا أي: دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى 
اير مم4 : الطريق الواضح الموصل 
إلى الله وإلى جنته» وهو: معرفة الحق والعمل 
به» وهذا يتضمن طلب الهداية إلى لزوم دين 
الإسلام» وترك ما سواه من الأديان» والهداية 
لجميع التفاصيل الدينية علمًا وعملاء فهذا الدعاء 

من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد. 

(۷) رط لت أَنصََتَ مو من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين . ع عار # 
صراط #المخضوب علتهم) : الذين عرفوا الحق 
وتركوه؛ وهم اليهود ولا صراط الان : 
الذين تركوا الحق على جهل وضلال؛ وهم 


| سورة البقرة | 


)١(‏ #المَيه: الحروف المقطعة في أوائل 
السور؛ الأسلم فيها: السكوت عن التعرض 
لمعناها من غير مستند شرعي» مع الجزم بأن الله 
- تعالى - لم ينزلها عبنّاء بل لحكمة لا نعلمها. 
)١(‏ ذلك الكت : هذا الكتاب العظيى 
المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين 
والمتأخرين من العلم العظيم» والحق المبين لا 
رب فوع : لا شك فيه بوجه من الوجوه 


إهدى» : ما تحصل به الهداية من الضلالة 


(۷) أخرج أحمد والترمذي بإسناد صحيح » عن عدي بن حاتم تلطه 2 عن رسول الله کیل قال : «المغضوب عليهم : اليهود» وإن 


الضالين: النصارى». 





إن 


والشبه» وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة 
لتقت : هم المنتفعون بالآيات القرآنية» 
والايات الكونية. 
7 مالين يُؤمنْوْنَ بألَبٍِ)؛ حقيقة الإيمان: هو 
التصديق التام بما أخبرت به الرسل» المتضمن 
لانقياد الجوارح؛ فإننا نؤمن بشيء لم نره ولم 
نشاهده» وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله وك 
فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به» أو أخبر به 
رسوله؛ سواء شاهده أو لم يشاهده» وسواء فهمه 
وعقلهء أو لم يهتد إليه عقله وفهمه. 
ويدخل في الإيمان بالغيب: الإيمان بجميع ما 
أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة» 
وأحوال الآخرةء وحقائق أوصاف الله» وكيفيتهاء 
وما أخبرت به الرسل من ذلك فيؤمنون بصفات 
الله ووجودهاء ويتيقنونها؛ وإن لم يفهموا كيفيتها 
يمون الوه ؛ أي : إقامتها ظاهرًا؛ بإتمام 
أركانهاء وواجباتهاء وشروطها. وإقامتها باطنًا؛ 
بإقامة روحهاء وهو: حضور القلب فيهاء وتدبر 
مايقول ويفعله منها. ويدخل فى الصلاة 
فرائضهاء ونوافلها. لومنا رَيَفهمْ مرت 
يدخل فيه النفقات الواجبة؛ كالزكاة» والنفقة على 
الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك» 
والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير» ولم يذكر 
المنفق عليه؛ لكثرة أسبابه» وتنوع أهله» ولآن 
النفقة من حيث هي قربة إلى الله» وأتى ب: «من» 
الدالة على التبعيض؛ لينبههم أنه لم يرد منهم إلا 
جزءًا يسيرًا من أموالهم» غير ضار لهم ولا 


7 و 
ر و 


دی چ 1_ لمر ر سے 


مثقل» بل ينتفعون هم بإنفاقه» وينتفع به 
إخوانهم . وفي قوله : #إرزفتهم#: إشارة إلى أن 
هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة 
بقوتكم وملككم» وإنما هي رزق اللّه الذي 
خوّلكمء وأنعم عليكم؛ فكما أنعم عليكم 
وفضلكم على كثير من عباده؛ فاشكروه بإخراج 
بعض ما أنعم به عليكم وواسوا إخوانكم 
المعدمين . 

وكثيرًا ما يجمع الله بين الصلاة والزكاة في 
القرين؛ لأن الصلامى متضمنة للإخلاص 
للمعبود. والزكاة متضمنة للإحسان على عبيده. 
فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه فى 
نفع الخلق» كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين 
الأمرين؛ فلا إخلاصٍ ولا إحسان . 

() وان وموک يمآ ال إيك#؛ هو: القرآن 
والسنة وما ل ين ملك : يشمل الإيمان بجميع 
الكتب السابقة» ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان 
بالرسل» وبما اشتملت عليه» خصوصًا التوراة 
والإنجيل والزبور» وهذه خاصة بالمؤمنين؛ 
يؤمنون بالكتب الإلهية كلهاء وبجميع الرسل. 

فلا يفرقون بين أحد منهم 9#وبالآخرة)»: اسم لما 
يكون بعد الموت» وخصّه بالذكر؛ لأن الإيمان 
باليوم الآخر أحد أركان الإيمان» ولأنه أعظم 
باعث على الرغبة والرهبة والعمل و«إنقِنُونَ» 
اليقين؛ هو: العلم التام» الذي ليس فيه أدنى 
شك» والموجب للعمل . 

(5) «#أولتِك4؛ أي: الموصوفون بتلك الصفات 


(8) في «الصحيحين» من حديث أبي موسى الأشعري تيه أن رسول الله ية قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من آهل 
الكتاب آمن بنبيه وآمن بي ۰ ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه» ورجل أدب جاريته + قأحسن تأدييهاء . ثم أعتقها 


وتزوجهاا. 






















نَالَدِتكَمَرُوا سَوَآءُ عَلَتَهِرْ ددهم ملم درم 


]| کو وس مس مج و رہ وو ع ص ساس ار 
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و ) انمره غِسُوَهُ ولَهمْعَذَابٌ عَظِيمٌ 06 وَمِنْالتاس 
س ا ا اكه و 

]| يفول ءَامَنَا واه ويالبو والاخروماھم مميت (2) | له 
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الحميدة فإعل هدى من يهم على هدى 
عظيمء وأي هداية أعظم من تلك الصفات 
المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة» والأعمال 
المستقيمة؟ «ووليكَ م الْممَلحوَنَ): الفلاح؛ 
هو: الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب. 
(1) هن ايت كمَرُوا»# اتصفوا بالكفرء 
وانصبغوا به» وصار وصفا لهم لازمّاء لا يردعهم 
عنه رادع» ولا ينجع فيه وعظ وأسَوَآءُ هز 
َأنَدَرِتَهُمْ آم لم ذش لا وون إنهم مستمرون 
على كفرهم؛ فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم؛ لا يؤمنون» فهؤلاء الكفار لا تفيدهم 
الدعوة؛ إلا إقامة الحجة عليهم. 

(۷) هَحَتَم أله عل كُلُويِهم4: طبع عليها بطابع لا 
يدخلها الإيمان» ولا ينفذ فيها؛ فلا يعون ما 
ينفعهم رع سَنْعِوٌ#: ولا يسمعون ما يفيدهم 


۳ للم 


ووا أنصرهم غِسَوَةُ#: غشاء وغطاء وأكنة 
تمنعها عن النظر الذي ينفعهم» وهذا عقاب 
عاجل» ثم ذكر العقاب الآجل؛ فقال: وليم 
عَدَابُ عَظِيهٌ#: وهو عذاب الثارء وسخط 
الجبار المستمر الدائم. 

(۸) ومن الاس من يفول ءامنا باه واوو 
اکر که ؛ يعني: المنافقين» فإنهم يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؛ فأكذبهم الله بقوله: 
رمَا هُم يمُؤْمِنِيتَ4؛ لأن الإيمان الحقيقي ما 
تواطأ عليه القلب واللسان والأركان» وإنما هذا 
مخادعة لله ولعباده المؤمنين. 

)٩(‏ يعون آله الذي ءَامَمُوأ» المخادعة: أن 
يظهر المخادع لمن يخادعه شيئّاء ويبطن خلافه» 
فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا 
المسلكء. وما دعوت إل اسهم فعاد 
خداعهم على أنفسهم» كأنهم يعملون ما يعملون 
من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها؛ 
لأن الله - تعالى - لا يتضرر بخداعهم شينًاء 
وعباده المؤمنون لا يضرهم كيدهم شيًاء فلا 
يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان؛ 
فسلمت بذلك أموالهم» وحقنت دماؤهم» وصار 
كيدهم في نحورهم» وحصل لهم بذلك الخزي 
والفضيحة في الدنياء والحزن المستمر بسبب ما 
يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة» ثم في 
الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع؛ 
بسبب كذبهم» وكفرهم» وفجورهم» وما 
يَتُعرُوت4؛ أي : أنهم لجهلهم وحماقتهم لا 
يشعرون بذلك . 

)٠١(‏ #اف فلوبهم ترس : مرض الشكء 
والشبهات» والنفاق . وذلك أن القلب يعرض له 





١5 لد‎ 


مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرضص 
الشبهات الباطلة» ومرض الشهوات المردية» 
فالكفرء والنفاق. والشكوك. والبدع؛ كلها من 
مرض الشيهات. والزناء ومحبة الفواحش 
والمعاصي وفعلها؛ من مرض الشهوات 
رادم أله مَرساً# : بسبب ذنوبهم السابقة. 
يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوبتهاء 
فعقوبة المعصية : المعصية بعدهاء كما أن من 
ثواب الحسنة : الحسنة بعدها. 

)1١(‏ ئا مل لَهُمَ لا يدوأ فى الأرضٍ» إذا 
نُهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض» 
وهو: العمل بالكفر والمعاصي» ومنه: إظهار 
سرائر المؤمنين لعدوهم» وموالاتهم للكافرين 
همَانوَا إِتَمَا عن لحرت فجمعوا بين العمل 
بالفساد في الأرض» وإظهارهم أنه ليس بإفساد 
بل هو إصلاح؛ قلبا للحقائق» وجمعًا بين فعل 
الباطل واعتقاده حما. 

(10) آلا إِنَّهُمَ هم الْمَنْيدُونَ» فإنه لا أعظم 
فسادًا ممن كفر بآيات الله» وصد عن سبيل الله 
وخادع الله وأولياءه» ووالى المحاربين لله 
ورسوله» وزعم مع ذلك أن هذا إصلاح › فهل 
بعد هذا الفساد فساد؟! #وكك لا مشرد لا 
يعلمون علمًا ينفعهمء وإن كانوا قد علموا بذلك 
علمًا تقوم به عليهم حجة الله. 

(؟1) ردا ف4 للمنافقين ايوا كَمَآ عَامَنَ 
ألتّاش» كإيمان الصحابة -رضي الله عنهم- 
وهو: الإيمان بالقلب واللسان والأركان #ثَالواً 
نون كما ءَامَنَّ الاه ؛ يعنون -قبحهم الله-: 
الصحابة - رضي الله عنهم -؛ لزعمهم: أن 
سفههم أوجب لهم الإيمان» وَثتَّرْك الأوطانء 


و کہ با و رن م لر 
EE‏ لعن 
ا .9 سم بصم رک اسر 


ومعاداة الكفار» والعقل عندهم يقتضي ضد 
ذلك؛ فنسبوهم إلى السفه. وفي ضمن ذلك: 
أنهم هم العقلاء» أرباب الحجا والنهى!! مال 
لمم هم اسه وَلكن لا يمون فرد الله ذلك 
عليهم» وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة؛ 
لأن حقيقة السفه: جهل الإنسان بمصالح نفسهء 
وسعيه فيما يضرهاء وهذه الصفة منطبقة عليهم› 
وصادقة عليهم» كما أن العقل والحجا: معرفة 
الإنسان بمصالح نفسه. والسعي فيما ينفعه» وفي 
دفع ما يضره» وهذه الصفة منطبقة على الصحابة 
والمؤمنين» وصادقة عليهم؛ فالعبرة بالأوصاف 
والبرهانء لا بالدعاوى المجردةء والأقوال 
الفارغة . 

)١5(‏ فوا وأ ألَذِنَ َامَبُوا قارا #امتاكه أنهم إذا 
اجتمعوا بالمؤمنين؛ أظهروا آنهم على طريقتهم . 
وأنهم معهم ودا لوا إل سَيْطِينِهمْ4 رؤسائهم 
وكبرائهم بالشر «كالراً إا عك في الحقيقة 
تما عن مُسَتَْرمُوت# بالمؤمنين بإظهارنا لهم أنا 
على طريقتهم» فهذه حالهم الباطنة والظاهرة» 
ولا يحيق المكر السيى إلا بأهله. 

(15) اله زئ بهم يندم وهذا جزاؤهم 
على استهزائهم بعباده: أن زين لهم ما كانوا فيه 
من الشقاء والحالة الخبيثة وھ : يزيدهم 
«إى ميو : فجورهم وكفرهم بتر : 
حائرون مترددون . 

(1) اوليك #: المنافقون الموصوفون بتلك 
الصفات ولذ أَشَتَرَوأ صله هذىه : رغبوا في 
الضلالة رغبة المشتري بالسلعة» وهذا من أحسن 
الأمثلة؛ فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر 
كالسلعة» وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح 
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رتهم فهذه تجارتهمء 
فبئس التجارة» وبئس الصفقة صفقتهم «ومًا كنأ 
مميت لم يحصل لهم من الهداية شيء. 

(۷ ومهم كمل اذى سود را : مثلهم 
المطابق لما كانوا عليه؛ كالذي استوقد نارًا في 
ظلمة عظيمة» وحاجة إلى النار شديدة» 
فاستوقدها من غيره» ولم تكن عنده معدةء بل 
أضاءت النار ما حوله» ونظر المحل الذي هو 
فيه» وما فيه من المخاوف وأمنهاء وانتفع بتلك 
النارء وقرت بها عينه» وظن أنه قادر عليهاء 
فبينما هو كذلك مدهب اله بوره زال عنه 
النور»ء وذهب معه السرور وهم في طلست ل 
رود ؛ آي : بقي في الظلمة العظيمة والنار 


0 ده 


المحرقة» فذهب ما فيها من الإشراق» وبقي ما 
فيها من الإحراق» فبقي في ظلمات متعددة: 
ظلمة الليل» وظلمة السحاب» وظلمة المطرء 
والظلمة الحاصلة بعد النور» فكذلك هؤلاء 
المنافقون: استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين - 
ولم تكن صفة لهم -» فاستضاءوا بها مؤقنًا 
وانتفعوا؛ فحقنت بذلك دماؤهمء وسلمت 
أموالهم» وحصل لهم نوع من الأمن في الدنياء 
فبينما هم كذلك؛ إذ هجم عليهم الموت» 
فسلبهم الانتفاع بذلك النور» وحصل لهم كل هم 
وغم وعذاب» وحصل لهم ظلمة القبر» وظلمة 
الكفرء وظلمة النفاق» وظلمة المعاصي» على 
اختلاف أنواعهاء وبعد ذلك ظلمة النار وبئس 
القرار. 

a (1۸)‏ عن سماع الخير بكم عن النطق 
به ع4 عن رؤية الحق ته لا جنوي 
لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه» فلا يرجعون 
إليه . 

)١9(‏ أو كَصيَّب من لسَمَآهِ: كصاحب المطر 
الذي ينزل بكثرة ليه ظَلُمَتٌ#4: ظلمة الليلء 
وظلمة السحاب» وظلمات المطر ورعد چ4 : 
الصوت الذي يسمع من السحاب وره : 
الضوء اللامع المشاهد من السحاب #يعَلُونَ 
أَصَنِعَهمْ ن انوم مَنَ الضَوْعِقِ حَدَرَ الْمَوْثتِ» فهكذا 
حالة المنافقين إذا سمعوا القرآن» وأوامره 
ونواهیه» ووعده ووعيده؛ جعلوا أصابعهم في 
آذانهم» وأعرضوا عن أمره ونهيه» ووعده 
ووعيده» فيروعهم وعيده» وتزعجهم وعوده» 
فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم» ويكرهونها 
كراهة صاحب الصَيّب» الذي يسمع الرعد» 








١٠ لد‎ 


فيجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت واه یط 
ِالْكَفْرنَ4 هو تعالى محيط بهم قدرة وعلمّاء فلا 
يفوتونه ولا يعجزونه» بل يحفظ عليهم أعمالهم» 
ويجازيهم عليها أتم الجزاء . 

)٠١(‏ ايكذ الق طف انمره ؛ لشدته وقوته 
في نفسه»ء وضعف بصائرهم» وعدم ثباتها 
للإيمان مآ َل لهم البرق في تلك 
الظلمات #إمسَوَأ فِهِ وَإِدآ أَظلم عم اموأ ؛ أي : 
وقفوا. ولو سا الله ذهب سهم وَأصَلرِهم# : 
الحسية» ففيه تخويف لهمء وتحذير من العقوبة 
الدنيوية؛ ليحذروا؛ فيرتدعوا عن بعض شرهم 
ونفاقهم إت أله عل کل سىء مدر فلا يعجزه 
شيءء ومن قدرته: أنه إذا شاء شيئًا فعله من غير 
ممانع ولا معارض . 

)5١(‏ يَتيهًا الاش أُعْبْدُوأ ربكم العبادة الجامعة 
لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره 
الى ق4 بعد العدم الین ين مَنْيكم» 
وخلق الذين من قبلكم من الأمم . 

ّم تَنَّقُونَ# بعبادتكم الله وحدهء واتقائكم 
سخطه وعذابه . 

(۲) لدی جَمَلَ لك الرس فسا تستقرون 
عليهاء وتنتفعون بالأبنية» والزراعة» والحراثة» 
والسلوك من محل إلى محلء» وغير ذلك من 
وجوه الانتفاع بها #والسماء با : جعل السماء 
بناء لمسکنکم» وأودع فيها من المنافع ما هو من 
ضروراتكم وحاجاتكمء كالشمسء والقمرء 





کے 


والنجوم ##وَأنرْلٌ من لماه ماب والسماء: 
السحاب» فأنزل منه تعالى ماء اخ پو من 
لتَمرَتِ»# كالحبوبء والثمار؛ من نخيل» 
وفواكه. وزروع وغيرها رقا اک به 
ترتزقون» وتقوتون» وتعيشون». وتفكهون. 
قلا بعلو يِه أندَاد#: نظراء وأشبامًا من 
المخلوقين؛ فتعبدونهم كما تعبدون اللهء 
وتحبونهم كما تحبون الله» وهم مثلكم مخلوقون 
مرزوقون مدبرون» لا يملكون مثقال ذرة في 
السماء ولا في الأرضء ولا ينفعونكم ولا 
يضرون #إوَآسْم تَلَمُونَ# أن الله ليس له شريك 
ولا نظير؛ لا في الخلق والرزق والتدبير» ولا في 
الألوهية والكمال. فكيف تعبدون معه آلهة أخرى 
مع علمكم بذلك؟! 

(۳) «ؤوّإن َنب يا معشر المعاندين 
للرسول» الرادين دعوته. الزاعمين كذبه ن رس 
ّا لتا عى عبد في شك واشتباه» مما نزلنا 
شه دایم ن دون الله إن كُسْرَ صرون# استعينوا 
بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكمء فإن 
هذا أمر يسير عليكم» خصوصًا وأنتم من أهل 
الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول» 
فإن جئتم بسورة من مثله» فهو كما زعمتم. 
(14) إن لم تفعلوا ون تفعلوأ وإن لم تأتوا 
بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز؛ ولن تأتوا 
بسورة من مثله» ولكن هذا على وجه الإنصاف 


)١١(‏ آخرج ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث ابن عباس ها قال: قال رجل للنبي بيا : ما شاء الله وشئت . فقال: «أجعلتني 


لله ندًا؟ قل ما شاء الله وحدها. 


(۲۳) فى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة كاه أن رسول الله ي قال : ما من الأنبياء من نبى من الأنبياء إلا وقد أعطى من 
الآبات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلىء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة». 





3 EO ا‎ E 
١| اریت ءامئواوڪولوأالصيح دمجتت‎ |: 
ا ترس تھا لان ر ڪلم ار زرا نپا درم ا‎ 
| ا قاری فاون ل وانوایو متها‎ 
"| © ااا وم فا زوج طهر وم فيا روت‎ 
کا امس ءَ ل يضْرِب ملا مَبَمُوضَةَهَمَا‎ |: 


ر 
و و 


ر 


| فو قھاقاما ارت ءامنوا یع موت دایمن‎ ١5 
ED r 072 2 ت ر2‎ 
َيه وَأَماأَذِنَ حك فرواقوا ورک مادا اراد ایک‎ 6 


5 
اسر اص 


:| الي وع لكيه © الْدِنَيتَفْضُونَعَهَدَ 
:| آلو ون بد مکو وبقطمود ماام ر پعن وص 
)| دَيفْسِدُوت ف الارْس أزتهك مُمٌالكيروت © | 
و یکم ثم يك مكو تجوت هر ¢ 
3 الى حل کم قان الأرض يعانم امورل | 








والتنزل معكم؛ فهذا آية کبری» ودليل واضح 
جلى على صدقه» وصدق ما جاء به؛ فيتعين 
عليكم اتباعه فاقوا آلَارَ الى وَفُودُهَا أَلنَّاسُ 
ولطجَارَة# واتقاء النار التى بلغت فى الحرارة 
العظيمة والشدة» أن كان وقودها الناس 
والحجارة» ليست كنار الدنيا التى تتقد بالحطب» 
E:‏ ِلْكَيْرت» وهذه النار الموصوفة معلة 
ومهيأة للكافرين باللّه ورسولهء فاحذروا الكفر 
برسوله بعد ما تبين لكم أنه رسول الله. وهذه 
الآية ونحوها يسمونها: آية التحدي؛ وهو: 
تعجيز الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. 

)٠١(‏ وكير أيها الرسول» ومن قام مقامك 
الذي انوأ بقلوبهم ويوا اليلحت 


سقى كافرًا منها شربة ماءا . 


۷ لاد 


بجوارحهم» فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة 
من َم ج4 : بساتين جامعة للأشجار 
العجيبة» والثمار الأنيقة» والظل المديدء 
والأغصان والأفنان» وبذلك صارت جنة» يجتن 
بها داخلّهاء وينعم فيها ساكنها ری ين تمتها 
لأَنْهنٌ»: أنهار الماء واللبن والعسل والخمرء 
يفجرونها كيف شاءواء ويصرفونها أين أرادواء 
وتسقى منها تلك الأشجار؛ فتنبت أصناف الثمار 
مو ڪلم ززا متا ين مَمَرْمَ زا الوا هدا الى 
ُزْفْنَا من َل هذا من جنسه وعلى وصفه» 
كلها متشابهة في الحسن واللذة» ليس فيها ثمرة 
خاصة» وليس لهم وقت خال من اللذة»ء فهم 
دائمًا متلذذون بأكلها. 

الحسن واللذة والفكاهة مرکم فيا أَزوج 
مُطهَسرَة# يشمل جميع أنواع التطهير؛ فهن 
مطهرات الأخلاق» مطهرات الخّلق. مطهرات 
اللسان» مطهرات الأبصار. فأخلاقهن؛ أنهن 
عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن» 
وحسن التبعل» والأدب القولي والفعلي» ومطهر 
خلقهن من الحيض والنفاس والمني» والبول 
والغائط» والمخاط والبصاق» والرائحة الكريهة» 
ومطهرات الخَلق أيضًا بكمال الجمال» فليس 
فيهن عيب ولا دمامة خلْقَء بل هن خيرات 
حسان» مطهرات اللسان والطرف» قاصرات 
طرفهن على أزواجهن» وقاصرات آلسنتهن عن 
كل كلام قبيح . 

00 ل آله لا تيء أن يضْرِب ملا ما : 


)١7(‏ أخرج الترمذي بإسناد صحيح من حديث سهل بن سعد تيه » عن النبي ية : «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما 





لد ۸ 


أي مثل كان #بَعُوصَةٌ هَمَا مَوتَهَا#؛ لاشتمال 
الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق» والله لا 
يستحي من الحق» وكآن في هذا جوابًا لمن أنكر 
ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة» واعترض 
على الله في ذلك». فليس في ذلك اعتراض؛ بل 
هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم» فيجب أن 
تتلقى بالقبول والشكر هتما الت ءَامَبُوا 
تيلمو أنه الح من نَيْهم4: فيفهمونها 
ويتفكرون فيهاء فإن علموا ما اشتملت عليه على 
وجه التفصيل؛ ازداد بذلك علمهم وإيمانهم. 
وإلا علموا أنها حق» وما اشتملت عليه حق» 
وإن خفي عليهم وجه الحق فيها؛ لعلمهم بأن 
الله لم يضربها عبنّاء بل لحكمة بالغة» ونعمة 
سابغة . 

واا ال كَمَروا تورك م19 ارد له بدا 
متلا : فيعترضون ويتحيرون؛ فيزدادوا كفرًا إلى 
كفرهم» كما ازداد المؤمنون إيمانًا على إيمانهم. 
ولهذا قال: يضِلٌ پو ڪيا وهی بد 
كيا فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول 
الآيات القرآنية #وَمَا َل بيه إل الْتَسِقِينَ)4: 
الخارجين عن طاعة اللهء المعاندين لرسل اللهء 
فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم؛ لعدم 
صلاحيتهم للهدی» كما اقتضت حكمته وفضله 
هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال 
الصالحة . 

(۲۷) ثم وصف الفاسقين فقال: الِب بعصو 
عَهَدَ لَه مِنْ بَمْدِ مسِنَقِء؟؛ وهذايعمالعهد 
الذي بينهم وبين ربهم» والذي بينهم وبين 
الخلق؛ الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة 
والإلزامات. فلا يبالون بتلك المواثيق؛ بل 


00 ا‎ e 
ينقضونهاء ويتركون أوامره» ويرتكبون نواهیه»‎ 
وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق‎ 
و مون ما أَمَر أله يوه أن وص ؛ هذا يدخل‎ 
فيه أشياء كثيرة: فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا‎ 
وبينه؛ بالإيمان به» والقيام بعبوديته. وما بيننا‎ 
وبين رسوله؛ بالإيمان به» ومحبته» وتعزیره»‎ 
والقيام بحقوقه. وما بيننا وبين الوالدين»‎ 
والآقارب» والأصحاب وسائر الخلق؛ بالقيام‎ 
بحقوقهم التي أمر الله أن نصلها.‎ 
فأما المؤمنون؛ فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل‎ 
من هذه الحقوق» وقاموا بها أتم القيام» وأما‎ 
الفاسقون؛ فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهمء‎ 
معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل‎ 
بالمعاصي ؛ وهو الإفساد في الأرض الیک ؛‎ 
أي: من هذه صفته هم الْخَيرُوت»# في الدنيا‎ 
والآخرة؛ ليس لهم نوع من الربح؛ لأن كل عمل‎ 
صالح شرطه الإيمان» فمن لا إيمان له؛ لا عمل‎ 
لهء وهذا الخسار؛ هو: خسار الكفر.‎ 
وو كيف تكفروت يللو : كيف يحصل‎ )۲۸( 
منكم الكفر باللّه إن انوا اڪ‎ 
الذي خلقكم من الع وا وز نعم عليكم بأصناف‎ 
النعم» نم میک عند استكمال آجالکم»‎ 
ويجازيكم ف في القبور موث ییک بعد البعث‎ 
والنشور إن | له جوت فيجازيكم الجزاء‎ 
الأوفى؟! فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وتحت‎ 
أوامره الدينية» وبعد ذلك تحت جزائه؛ أفيليق‎ 
بكم أن تكفروا به؟! وهل هذا إلا جهل عظيم‎ 
وسفه كبير؛ بل الذي يليق بكم أن تتقوه»‎ 
وتشكروهء وتؤمنوا به» وتخافوا عذابه» وترجوا‎ 


ثوابه. 


E 
7 


E TET‏ ت 
)| الوا الپاس OE‏ 
سي حت قزم الام لى مون 


و 


]| وعم دادتما ھا رل الم گة 

0 7 

6 بعك لحل ال لتك أت املع افك کیم 
© ليام أيهم يأ اوم ما هم ياروم :6 


2. 


ألم قل کہ نيَب لسوت و ! َدَرْضِ وَأَعَكَمْ 


| مادو مات کون © ورذ فاا ليك ةَاسْجُدُوا 
:]| دم ھج دوا ا بیس ان اسک روان یال گوزیت 
ودع عام م ع 


:| راس نمق لونم ةل ولاينهاركها | 
5 حت ت شما ولا قربا هاف وا سجر فكوا من 0 لين 206 4 


0 مادعنا اکا همام تاکاتافی لتا أشيطوأ | 
3 تتشك ريسي ورن ال مكارو ررر ت 0 


عه ع ييح عو لم 


)| ٤ا‏ دمن ريه انعا واوا o‏ 0 


(19) هو ایی لك لثم تان الأ کیا 
أي : خلق لكم جميع ما على الأرض؛ للانتفاع» 
والاستمتاع» والاعتبار. وفي هذه الآية الكريمة 
دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة؛ 
لأنها سيقت في معرض الامتنان» فتخرج بذلك 
الخبائث؛ لما فيها من ضرر. 

ْم أسْتوَئ إل السمَةِ4 لما خلق تعالى 
الأرض؛ ارتفع إلى السماء ضوهن 2 3 
سمت فخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بل ّى 
َيه ؛ فيعلم ما يلج في الأرض» وما يخرج 
منهاء وما ينزل من السماء» وما يعرج فيهاء 


)۳١(‏ في (صحيح م لہا 
سبحان الله وبحمدة) . 


)۳١(‏ في «الصحيحين»» من حديث أنس ليه عن النبي ي قال : لاي 
فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس » خلقك الله بيده » وأسجد لك ملائكته » وعلمك أسماء كل شىء 





عن أبي ذر كله أن رسول الله ييا سئل: أي : الكلام أفضل؟ قال 


x. ۹ 


ويعلم السر وأخفى . فخلقه للمخلوقات أدل دليل 
على علمه وحكمته وقدرته. 

)۳۰( راد قال ربت لِلْمَلَبِكَةَ إن جَاعِلُ فى 
لْدَرْضِ ليت : هذا شروع في ابتداء خلق آدم 
علض أبى البشر وفضلهء وأن الله - تعالى - 
حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك» وأن الله 
مستخلفه في الأرض . قَالُوَا فقالت الملائكة 
عليهم السلام: #أَيَحَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا 
بالمعاصي #8وَيَسْفِكُ أَلدِمآء# وهذا تخصيص بعد 
تعميم؛ لبيان شدة مفسدة القتل» وهذا بحسب 
ظنهم أن الخليفة المجعول في الأرض سيحدث 
منه ذلك» فنزهوا الباري عن ذلك وعظموه. 
وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خال 
من المفسدة. فقالوا: إو شيع دكي ؛ 
أي: ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك 
وقش ك4 : ونقدس لك أنفسناء ونطهرها 
بالأخلاق الجميلة؛ كمحبة الله وخشيته وتعظيمه» 
ونطهرها من الأخلاق الرذيلة #ثَالَ» الله - 
تعالى - للملائكة : إن أَعَلَمُ» من هذا الخليفة 
ا لا تَعَلَمُونَ/ ؛ لأن كلامكم بحسب ما ظننتم» 
وأنا عالم بالظواهر والسرائر» وأعلم أن الخير 
الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما 
في ضمن ذلك من الشر. 7 

)۳١(‏ َإوَعَلَمَ دم الاما كلهاك؛ أي: أسماء 
الأشياء» وما هو مسمى بهاء فعلمه الاسم 
والمسمى؛ أي: الألفاظ والمعاني» حتى المصغر 


: «ما اصطفى الله لملائكته : 


يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا؟ 
...» الحديث. 








ل 


من الأسماء والمكبر؛ كالقصعة» والقصيعة 2 
المليكر ؛ امتحانًا لهمء هل يعرفونها أم لا؟ 
قال لبون ينك مولا إن كم مدقي في 
قولكم وظنكم: أنكم أفضل من هذا الخليفة. 
(TY)‏ لقالا بتك ؛ أي : ننزهك من 
3 بوجه من الوجوه إلا مَا عتتا إياف 
فضلا منك وجودًا منك أت ألمي الذي أحاط 
ذرة في السماوات والأرض» ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر كمه : من له الحكمة التامة» التي 
لحكمة» والحكمة: وضع الشيء في موضعه 
اللائق به. 

(۳ قال ادم اليفقم يأتمبيم»: أسماء 
المسميات التى عرضها الله على الملائكة؛ 
فعجزوا عنها لما أبأهم اساي تبين للملائكة 
فضل آدم عليهم» وحكمة الباري وعلمه في 
استخلاف هذا الخليفة ال ألم أكل لَكُمَ إن َعَم 
َيب الوت وَالأَرضٍِ»؛ وهو: ما غاب عنا فلم 
نشاهده» فإذا كان عالمًا بالغيب؛ فالشهادة من 
باب أولى واكم مَا تبَدُونَ#؛ أي: تظهرون 

وما كُثْمْ كمون ؛ أي : تخفون. 

(4) وَل فل إتمكيكة أسَجُدُوا للدم بدا : 
ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم؛ إكرامًا له 
وتعظيماء وعبودية لله = تعالى س فسجدواچه 
فامتثلوا أمر اللى وبادروا كلهم بالسجود إل 
بيس أن : امتنع عن السجودء اشكر 4 عن 


وم مه 
أمر الله وعلى آدم» إن مِنَ الكيزيت» وهذا 
الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطو 
عليه؛ فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدمء وكفره 
واستكباره. 

وفي هذه الآيات من العبر والآيات؛ إثبات الكلام 
لله - تعالى -» وأنه لم يزل متكلمًا؛ يقول ما 
شاءء ويتكلم بما شاء» وأنه عليم حكيم. 1 
وفيه: أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله فى 
بعض المخلوقات والمأمورات؛ فالواجب عليه 
التسليم واتهام عقله» والإقرار لله بالحكمة. 

وفيه : اعتناء الله بشأن الملائكة» وإحسانه بهم؛ 
بتعليمهم ما جهلواء وتنبيههم على ما لم يعلموه. 
وفيه فضيلة العلم من وجوه؛ منها: أن الله تعرف 
لملائكته بعلمه وحكمته. 

ومنها: أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم» وأنه 
أفضل صفة تكون في العبد. 

ومنها: أن الله أمرهم بالسجود لآدم؛ إكرامًا لهه 
لما بان فضل علمه. 

ومنها: أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا 
به» ثم عرفه صاحب الفضيلة؛ فهو أكمل مما 
عرفه ابتداء . 

ومنها: الاعتبار بحال أبوي الإنس والجنء وبيان 
آدمء وأفضال الله عليه» وعداوة إبليس لهء إلى 
غير ذلك من العبر. 

(5) ووا ادم سكن أت ورفمك أله ويلا 
مِنَهَا»: لما خلق الله آدم وفضّلهء أتمّ نعمته عليه 
بأن خلق منه زوجة؛ ليسكن إليهاء ويستأنس بهاء 
وأمرهما بسكنى الجنة والأكل منها لرَعَدَاي ؛ 
أي : واسعًا هنينًا حيبت شنا ؛ أي : من 
أصناف الثمار والفواكه ولا ثريا هذو السّحرَة# : 
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57 بم تماشتعة اكد ين ادلام ترون( 
OED EOE‏ 
نوع من أنواع شجر الجنةء الله أعلم بها. وإنما 
نهاهما عنها؛ امتحانًا وابتلاءء أو لحكمة غير 
معلومة لنا مشَكونا و بن الاين دل على أن النهي 
للتحريم؛ لأنه رتب الظلم عليه. 
() ارما اشَبطنُ ا أي: حملهما 
على الزلل بتزيينه لإكَأَحَجَهُمَا مما كنا فد من 
النعيم والرغد. وأهبطوا إلى دار التعب والنصب 
والمجاهدة #إوفا أهيطوا بعشك يعض 3 
أي : آدم وذريته أعداء إبليس وذريته» ومن 
المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه. 
وإيصال الشر إليه بكل طريق» وحرمانه الخير 
بكل طريق» ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من 
الشيطان ووک في لض سكف : مسكن وقرار 
لإ د 4 : انقضاء آجالكم» ثم تنتقلون 
منها للدار التي خلقتم لهاء وخلقت لكمء ففيها 
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أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة» ليست مسكنًا 
حقيقيّاء وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدارء 
ولا تعمر للاستقرار. 

(۷) وشح ءاد : تلقف وتلقن. ین بد 
وألهمه الله « كشو وهي قوله: ل ربا طلا 
اشا ون لر تَر كا وحمت أ تكو ين الْحَسِرِن 4 ؛ 
فاعترف بذنيه وسأل الله مغفرته #إكاب الله 
مإ ورحمه 8 إِنَّهّ هو الوب لمن تاب إليه 
: توفيقه ولا ثم قبوله 
للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانا ا 4 
أن وفقهم للتوبة. 


وأناب» وتوبته نوعان 


بعباده » ومن رحمته بهم : 
وعفا عنهم وصفح. 

(۳۸) لتا آفيطوأ ينها عا كرر الإهباط؛ 
ليرتب عليه ما ذكرء وهو قوله: قَِمًا يَأْيََتَمم 
می هدیچ ؛ أي : رسول وكتاب يهديكم لما 
يقربكم مني» ويدنيكم من رضائي فف ب 
هدای منكم؛ بان آمن برسلي وکتبي» واهتدى 
بهمء وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل 
والكتب» والامتثال للأمر» والاجتناب للنهى؛ 
0 حرف عَلَتهِمْ وا ش روچ وفي الآية 
الأخرى: فمن ات متا ملا يِل ولا مشق # 
فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: نفى الخوف 
والحزن» والفرق بينهما: أن المكروه إن كان قد 
مضى أحدث الحزن. وإن كان منتظرًا أحدث 
الخوف» فنفاهما عمن اتبع هدام وإذا انتفيا 
حصل ضدهماء وهو الأمن التام» وكذلك نفي 
الضلال والشقاء عمن اتبع هداه» وإذا انتفيا ثبت 
ضدهما؛ وهو الهدى والسعادة» فمن اتبع هداه؛ 
حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية 
والهدى» وانتفى عنه كل مکروه» من الخوف» 








لد إل 


والحزن» والضلال والشقاء» فحصل المرغوب › 
واندفع عنه المرهوب» وهذا عكس من لم يتبع 
هداه» فكفر به» وكذب باياته . 

(۹) وَالَدِينَ كفا وديا اَي وليك أَحْمَبُ 
ألنَارِ»؛ أي : الملازمون لها ملازمة الصاحب 
لصاحبه»ء والغريم لغريمه هُمْ فا خَاِدُونَ4 : لا 
يخرجون منهاء ولا يفتر عنهم العذاب» ولا هم 
ينصرون. 

(40) ثم شرع تعالى يُذَكّر بني إسرائيل نعمه 
عليهم وإحسانه» فقال: يى إِسَرَّهِيل4؛ هو: 
يعقوب ع ٠‏ والخطاب مع فِرَقٍ بني إسرائيل 
الذين بالمدينة وما حولهاء ويدخل فيهم من أتى 
بعدهم اذا بى آل أشنت عَلبَ4 : أمر 
بأمر عام» وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في 
هذه السورة بعضهاء والمراد: ذكرها بالقلب 
اعترافاء وباللسان ثناء» وبالجوارح باستعمالها 
فیما يحبه ويرضاهٍ ودا بدك : وهو ما عهده 
إليهم من الإيمان به وبرسله» وإقامة شرعه؛ 
#أونٍ بيك : وهو المجازاة على ذلك. 
وى ركبو ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم 
على الوفاء بعهده؛ وهو: الرهبة منه تعالى» 
وخشيته وحده؛ فان مَن خشيه؛ أوجبت له خشيته 
امتثال أمرهء واجتناب نهيه . 

)4١(‏ #وَءَامتُوأ يمآ أنرّأتُ4؛ وهو: القرآن الذي 
أنزله على عبده ورسوله محمد يق فأمرهم 
بالإيمان به واتباعه» ويستلزم ذلك الإيمان بمن 
أنزل عليه» وذكر الداعي لإيمانهم به» فقال: 


| سه 


بسار لچ 
2 _ 


مُصَدْكَا؛ : موافمًا لما مر من الكتبء لا 
مخالمًا ولا مناقضًاء وأيضًا؛ فإن في قوله: 

مُصَدًْا لِمَا مَعَكُم# إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا؛ 
عاد ذلك عليكم» بتكذيب ما معكم؛ لأن ما جاء 
به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -» فتكذيبكم له 
تكذيب لما معكم. وأيضًاء فإن في الكتب التي 
بأيدكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن 
والبشارة به» فإن لم تؤمنوا به؛ كذبتم ببعض ما 
أنزل إليكم» ومن كذب ببعض ما أنزل إليه؛ فقد 
كذب بجميعه» كما أن من كفر بالرسول؛ فقد 
كذب الرسل جميعهم» فلما أمرهم بالإيمان به 


نهاهم وحذرهم عن ضده؛ وهو: الكفر؛ فقال: 
وا تک وَل کے به ؛ أي : بالرسول 


والقرآن. وقوله ملول كاف بو أبلغ من قوله: 
(ولا تكفروا به)؛ لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان 
فيه مبادرتهم إلى الكفرء عكس ما ينبغي منهم» 
وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من 
بعدهم مووا ترا بابق متا لیلد : وهوما 
يحصل لهم من المناصب والمآكل التي يتوهمون 
انقطاعها إن آمنوا بالله ورسولهء فاشتروها بآيات 
الله واستحبوها وآثروها وى ؛ أي : لا غيري 
اتون فإنكم إذا اتقيتم الله وحذه؟ أوجبت 
لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل» 
كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل؛ فهو دليل على 
ترحل التقوى من قلوبكم. 

(15) ولا مَلْبسُوا# : تخلطوا الک بالكل 


)4١(‏ أخرج أبو داود وابن حبان وأحمد حديث أبي هريرة الصحيح ؛ قال : قال رسول الله لا : «من تعلم علمًا مما يبتغى به وجه 


اللهء لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا؛ لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة». 
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حا لحن فنهاهم عن شيئين: عن خلط 
الحق بالباطل؛ وكتمان بيان الحق وإوَأَسْرَ 
تَمَلْمُونَ؛ ومّن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا 
من هذاء مع علمه بذلك» وكتم الحق الذي 
يعلمه» وأمر بإظهاره؛ فهو من دعاة جهنم؛ لأن 
الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم . 
(5) موَآقِيمُوا اللو ظاهرًا وباطنًا واا 
ارگ4 مستحقيها وواركمُوأ مم كيين : صلوا 
مع المصلين» فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان 
برسل الله وآيات الله؛ فقد جمعتم بين الأعمال 
الظاهرة والباطنةء وبين الإخلاص للمعبود 
والإحسان إلى عبيده» وبين العبادات القلبية 
والبدنية والمالية. 

وقوله : #إواركعوا مع أَلرَكدِينَ4 فيه : الأمر بالجماعة 
للصلاة ووجوبهاء وفيه: أن الركوع ركن من 
أركان الصلاة؛ لأنه عبر عن الصلاة بالركوع, 
والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته 
فيها. 

66( تامرو لتاس بلِرِ»#؛ أي: بالإيمان 
والخير فوشو اسك : تتركونها عن أمرها 
بذلك» والحال م لون الكتب ألا مقون 
سمى العقل: عقلاً؛ لأنه يعقل ما ينفعه من 
الخير» وينعقل به عمايضره» فمن أمر غيره 
بالخير ولم يفعله» أو نهاه عن الشر فلم يتركه؛ 
دل على عدم عقله وجهله. خصوصًا إذا كان 


نار». قال: «قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء 
الكتاب أفلا يعقلون». 


۳ للد 


عالمًا بذلك قد قامت عليه الحجة. 

وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني 
إسرائيل» فهى عامة لكل أحدء وليس فى الآية أن 
الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنها دلت على 
التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين» وإلا؛ فمن المعلوم 
أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه» وأمر 
نفسه ونهيهاء فتَرْك أحدهما لا يكون رخصة فى 
ترك الآخر؛ فإن الكمال أن يقوم الإنسان 
بالواجبين» والنقص الكامل أن يتركهماء وأما 
قيامه بأحدهما دون الآخر؛ فليس في رتبة الأول» 
وهو دون الأخير. وأيضًا؛ فإن النفوس مجبولة 
على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله» 
فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال 


المجردة . 
ا صَبرِ» أمرهم الله - تعالى - 


أنواعه؛ وهو: الصبر على طاعة الله حتى يؤديهاء 
والصبر عن معصية الله حتى يتركهاء والصير على 
أقدار الله المؤلمة؛ فلا يتسخطهاء فبالصبر 
عظيمة على كل أمر من الأمور» ومن يتصبر 
يصبره الله #وَالصّلَةٌ4 وكذلك الصلاة التي هي 

ميزان الإيمان» وتنهى عن الفحشاء والمنكرء 


)٤(‏ أخرج أحمد حديث أنس الصحيح: أن رسول الله ية قال: «مررت ليلة أسري بي على قوم شفاهم تقرض بمقاريض من 
من أهل الدنياء ممن كانوا يأمرون الناس بالبر» وينسون أنفسهم وهم يتلون 


وأخرج الطبرانى » والخطيب في «الاقتضاءا» والأصفهاني في «الترغيب») حديث جندب بن عبد الله الصحيح » قال رسول 


الله عليه : 


«مثل العالم الذي يعلم الناس الخير» ولا يعمل به؛ كمثل السراج» يضيء للناس» ويحرق ئفسة) . 


لد 58 


أي: الصلاة لير ؛ أي: شاقة إلا عل 
لني فإنها سهلة عليهم خفيفة؛ لأن الخشوع 
وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها 
منشرخا صدره؛ لترقبه للثواب» وخشيته من 
العقاب» بخلاف من لم يكن كذلك؛ فإنه لا 
داعى له يدعوه إليه» وإذا فعلها صارت من أثقل 
الأشياء عليه» والخشوع هو : خضوع القلب 
وطمأنينته» وسكونه لله - تعالى -» وانکساره 
بين يديه؛ ذلا وافتقارّاء وإيمانًا به وبلقائه . 
)الذي + أي: يستيقنون 9 
شا ر4 فيجازيهم بأعمالهم ا 
ی فهذا الذي خفف عليهم ا 
وأوجب لهم التسلي في المصيبات» وَنفّسَ عنهم 
الكربات» وزجرهم عن فعل السيئات» فهؤلاء 
لهم النعيم المقيم في الغرفات العالية» وأما من 
لم يؤمن بلقاء ربه؛ كانت الصلاة وغيرها من 
العبادات من أشق شيء عليه . 

(40) يى إتويل أذْكُُوا نمق آل 
َير : كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته؛ 
وعظالهمء وتحذيرًا وحنًا ظوَأَقّ نک 3 
لايك على سائر الأمم من أهل زمانهم . 

)٤۸(‏ لوقا يرما خوفهم بيوم القيامة الذي 
طلا تَزى4: لا تغني تس ولو كانت من 
الأنفس الكريمة؛ كالأنبياء» والصالحين عن 
في ولو كانت من العشيرة الأقربين ًَ4 لا 
كبيرًا ولا صغيرّاء وإنما ينفع الإنسان عمله الذي 
قدمه ولا يبل قبل متا ؛ أي : النفس لإسَفعَة# 
لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له» 
ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجههء وكان 


على السبيل والسنة ولا يُفْمَدُ متها عذلهه : فداء 
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فووا هم ينصَرون# : يدفع عنهم المكروه» فنفى 
الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه. 

مت | فقوله: الا ری فس عن تفي سين هذا في 
تحصيل المنافع فرلا هُمْ بعرو هذا في دفع 
المضارء فهذا النفي للأمر المستقبل به النافع 
وقوله: ولا يبل مها سَمَعَهُ ولا يُوْحَدُ متها عَدله 
هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض 
كالعدل» أو بغيره كالشفاعة» فهذا يوجب للعبد 
أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين؛ لعلمه أنهم 
لا يملكون له مثقال ذرة من النفع» وأن يُعَلْقَّه 
بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار؛ فيعبده 
وحده لا شريك له» ويستعينه على عبادته . 

(9:) ود بتڪم ين َال ورود من فرعون 
وملئه وجنوده» وكانوا قبل ذلك # ومون : 
يذيقونكم و تايه : أشده؛ بأن كانوا 








سورة البقرة 


لی ن4 خضية نسوكم يمف 
اک : فلا يقتلونهن» فأنتم بين قتيل ومُدَلل 
بالأعمال الشاقة» مستحيّى على وجه المنة عليه 
والاستعلاء عليهء فهذا غاية الإهانة» فَمَنَّ الله 
عليهم بالنجاة التامة وإغراق عدوهم وهم 
ينظرون؛ لتقر أعينهم فإو ذَلِكُم) الإنجاء 
#بلا4: إحسان مين نيكم عَظِيةٌُ»4 فهذا 
مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره. 

(200 وڈ وها یکم لخر ابتڪ لما خرج 
موسى ببني إسرائيل إلى البحر أوحى اللّه إلى 
موسى: أن اضرب البحر بعصاك. فضربه؛ 
فانفلق» فكان كل قسم كالجبل العظيمء ثم سار 
موسى ومن معه اوأرقا ءال وعَوْنَ وز 
تطروت وأتبعهم فرعون وقومه في طريقهم. 
حتى إذا تتاموا فيه؛ أطبقه الله على آل فرعون 
وأغرقهم» ونجًا الله موسى وأتباعه» وموسى 
ينظر هو وبنو إسرائيل إلى آل فرعون يغرقون . 
)0١(‏ ووذ وعَدَنَا موئ أزيعين لهم : ثم ذكر مته 
عليهم بوعده لموسى أربعين ليلة؛ لينزل عليهم 
التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة 
نم اذم ليج ثم إنهم لم يصبروا قبل 
استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل ین 
دو ؛ أي : ذهابه وَأ طديئوت» عالمون 
بظلمكمء قد قامت عليكم الحجة» فهو أعظم 
جرمّاء وأكبر إِتمًا. 

(01) ثم عمو عنم يِن بعد ذلك ثم إنه أمركم 
بالتوبة على لسان نبيه موسى؛ بأن يقتل بعضكم 
بعضًاء فعفا اللّه عنكم بسبب ذلك لڪ 





(۷) فى «الصحيحين؛ من حديث سعيد بن زيد که > قال: 


Yo 


شروت چ الله . 
(۳) ولد ايتا مُوسى الكتبتَ#؛ يعني : 
التوراة #والفرقان وهو ما يفرق به بين الحق 
والباطل» والهدى والضلالة لمل دون ؛ 
لكي تهتدوا من الضلالة . 
9 ورذ ال مون لِعَوْمِد- يوم كك كم 
شَْكم افا آل4 بعبادتكم العجل 
واتخاذه إلهًّا من دون الله لقَمُوبْواً إل اريك 
فتوبوا إلى خالقكم كفا شك : وتربتهم 
تتحقق بأن يقتل بعضهم بعضًا وكاب عَليَ#فتاب 
على القاتل والمقتول. فللحي توبة» وللميت 
شهادة. ٠‏ 
(255) وإ فشر يمو ن وين آ3ك: لن 
نصدقك في أن الكلام الذي نسمعه هو كلام الله 
ی نَى لَه جَمُرَة4؛ أي : علانية» وهذا غاية 
الجرأة على الله وعلى رسوله ادنك 
لصَعِفَة4 ؛ إما الموت» أو الغشية العظيمة 
لواش كروت وقوع ذلك» كل ينظر إلى 
صاحبه . 
(05) م بمَنتككم بن بعد مويك ثم أحياكم 
الله بعد موتكم «#لَلَكُمْ نو4 لعلكم 
تذكروا نعمته علیکم» وتشكروه على ما من به 
میک ظ 
(9۷) ثم ذكر نعمته عليهم في التَيْهِ والبرية الخالية 
من الظلال وسعة الأرزاق فقال: م«إوَطَئَلنَا عم 
امام وَأَنَلْنَا عَم الْمنَّ#؛ وهو: اسم جامع لكل 
رزق حسن يحصل بلا تعب. ومنه: الزنجبيل» 
والكمأة» والخبز» وغير ذلك «إوَالسَلوَىُ#: طائر 


قال ل : «الكمأة من المَنّء وماؤها شفاء للعين». 











س 56 


صغير» يقال له: السماني» طيب اللحم 8 كُلُوأ من 
عيبت ما رَرَقَتَكة»؛ أي: رزقًا لا يحصل نظيره 
لأهل المدن المترفهين» فلم يشكروا هذه النعمة» 
واستمروا على قساوة القلوب» وكثرة الذنوب 
وما ظلَمُوا#؛ يعني : بتلك الأفعال المخالفة 
لأوامرنا؛ لأن الله لا تضره معصية العاصين» كما 


س ا 


لا تنفعه طاعات الطائعين ولك 53 
يَظْلِمُونَ# فيعود ضرره عليهم . 

ES (OA)‏ ادوا أ هنزو اليه وكلوأ منها حي 
شنم دّ4 : أمرهم بدخول قرية تكون لهم عرًاء 
ووطتا» ومسكناء ويحصل لهم فيها الرزق الرغد 
ولوا باص سُككدا»؛ أي: يكون دخولهم 
على وجه خاضعين لله فيه بالفعل؛ وهو دخول 
باب القرية سجدًا؛ أي: خاضعين ذليلين» 
وبالقول؛ وهو أن يقولوا: : مح ؛ أي: أن ا 
يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه عفرت لد 
کک یک4 بسؤالكم المغفرة سيد 
انين بأعمالهم ؛ أي : جزاءَ عاجلاً وآجل. 
(09) »مدل رت لرا منهم» ولم يقل: 
فبدلوا؛ لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا «ؤقولا غَرَ 
توه هِلَ لمر فقالوا بدل جطة: حبة في 
حنطة؛ استهانة بأمر الله واستهزاء وإذا بدلوا 
القول مع خفته؛ فتبديلهم للفعل من باب أولى 
وأحرى» ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم 
كارا عنَ4: ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب 
لوقوع عقوبة الله بهم؛ قال : وای لوا 


(0۹)( في «الصحيحين»» عن أبي هريرة که 2 


و م 


0 وَإِد ادوه والمَ ية ڪ ونه كيد یت موقا 5 
٤‏ تاقاب شک کا وااو ورک لی کم 7 
9| سید المحسوین 62 قَسَدل الست ف موقر | 
ا عَدَالَ# هَل لَمْدْهَارََاعَلَ لن ماران 7 
ا ألسَمَآءِ ما کاواس قور ت © ازا نی ثوتى 22 
قفتا شرب بماك الجر اكرون 


أَمْتَسَاعَْشْرْوٌ عادو ڪل اناي مقرو لوا 


| ارون ززق لاوا لَص شوت © | 
| د سيم ومین صل مام ج راذع نارك 
رع ليث الس بف ادوپ اويه 0 
ودس ار يدها قال َر 


ور و 


باد شو أَفيطُ أ مضا 


ت تبد ورک الى مواد 

افا وڪم ناسا 
صرت َه الا وال ڪڪ ویاو مستت 
ذلك باهز انوا یکروت رتاک هوي يتوت ت 
2 انحن “رتوار ڪا قت ت 3 














منهم ##رِخِرًا»: عذابًا؛ وهو: الطاعون 

اسما يما كنأ يقد يتش ؛ بسبب فسقهم وبغيهم . 
)0١(‏ وإ آسَسَسْقَ موس لِقَوَيد#: طلب لهم 
ماء يشربون منه فا أضرب يَمَصَالك الحَجَر ؛ 
إما حجر مخصوص معلوم عنده» وإما اسم جنس 
جرت نه آنا ع عتا وقبائل بني 
إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة لإئ عو ل أت 
منهم بتَفْرَيَهُم4؛ أي : محلهم الذي يشربون 
عليه من هذه الأعين» فلا يزاحم بعضهم بعضاء 
بل يشربونه متهنئين لا متكدرين» ولهذا قال: 
فو ڪلوا وَآشْرَبُواً من رَرْقٍ 4 الذي آتاكم من غير 


رو 


عن النبي ع قال : «قيل لبني إسرائيل : ER.‏ الاک سد وفولوا جه 








فدخلوا يزحفون على أستاههم. فبدلوا. وقالوا: حطة حبة في شعرة». 
في (صحيح مسلم» من حديث سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت E,‏ قالوا: قال رسول الله غل : «الطاعون 


رجز عذاب عذب به من كان قبلكم؟. 






5 لادی اموا ولت هَامُوأوا تسر وليت اأ 
| عن ءاسرا ايور الايروعي راهم ارم ١١|‏ 
!| عند ريه افلم ولاهم جوت و د 
7 مدنا تق تاکر الو دوا ما اتک 
:| بد 5لک فلولا صل اه یکم وة کين ا 
ا لیر وقد عن الد اغتدأمنكم ف الت | 
!| لتا ترا سیت © منتهاتكلالِمَا | 
ا يتما ومالمهاومويكة لمو © وَإِدْمَالَ ١|‏ 


2 ر ت م روس 2 
)| موس لِمَومِدِءانَ امم 











أن بذ ابقرة الوأ أيهم | 
هرال اعود له أكون هریت © قَالوا 








]| آ کنا ریک بین نامای َال لإ قول ها بره اهار 

کا ی سو ہے کم رہ سے ب کے و و مو ہے 

© ولا یعون بت دل ك قاف لوا مروت 

يسم و و 
قالوا ادع اریت بین اما وهال نيول 


| امک سناع واش رايت © ١‏ 
OEE, 1 SEO 76‏ 
سعي ولا تعب #ولا تَا ف لاض 
مُفْسِدِنَ#: تخربوا على وجه الإفساد. 

(11) وإ مشر : واذكروا إذ قلتم لموسى على 
وجه التملل لنعم اللهء والاحتقار لها: #آن نَصِيرَ 
عَلَ عام وحِدِ»؛ أي: جنس من الطعام» وإن 
كان كما تقدم أنواعًا؛ لكنها لا تتغير ونع نا 
يك خخ لتا ينا بت الأَرَسُ مِنْ بَقلهسَايه: نباتها 
الذي ليس بشجر يقوم على ساقه بىا : 
وهو الخيار #إوَضمهَ#؛ أي : ثومها ظأوَعَدَيهًا 
وبَصَِهَ والعدس والبصل معروف. قال لهم 
موسى: یات الى هُوَ اذل وهو 
الأطعمة المذكورة ارف فر حه : وهو 
المن والسلوى» فهذا غير لائق بكم؛ فإن هذه 
الأطعمة التي طلبتموها #اهْرطوا ِضوًا قن كم 
ا سأر أي مصر هبطتموه وجدتموهاء وأما 















ON, 


E 





u ۷ 


طعامكم الذي من اللّه به عليكم؛ فهو خير 
الأطعمة وأشرفهاء فكيف تطلبون به بدلا؟! 

ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة 
صبرهم» واحتقارهم لأوامر الله ونعمه؛ جازاهم 
من جنس عملهم فقال: وسرت تو الاه 
التي تشاهد على ظاهر أبدانهم ولڪ 
بقلوبهم» فلم تكن أنفسهم عزيزة» ولا لهم همم 
عالية» بل أنفسهم أنفس مهينة» وهممهم أردأ 
لهمم وباو بسر ين لله ؛ أي: لم تكن 
غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا إلا أن رجعوا 
بسخطه عليهم» فبئس الغنيمة غنيمتهم» وبئس 
الحالة حالتهم ذلك الذي استحقوا به غضبه 
مامز كوا یکروت بات انهه الدالات على 
الحق. الموضحة لهم وتوت يبك 
حه وقوله: يبر الحو زيادة شناعة» وإلا؛ 
فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق» لكن 
لكلا يظن جهلهم وعدم علمهم وجؤدَيِكَ ما عَصَواكه 
بأن ارتكبوا معاصي الله وڪاو يتوت 
على عباد الله؛ فإن المعاصي يجر بعضها بعضا. 

(10) إن الي امنا ولیت ادوا وَالتصرَئ 
والصييت من عَامَنَ لله وَاليَوْرٍ الاخ وَعَيِلَ 
صَلِسًَا كَلْهُمَ هم عند رَيَهِدْ ولا حرف عَلَِمْ 
ولا هُمّ روه : قال تعالى هذا الكلام 
حاكمًا بين الفرق الكتابية» وهذا الحكم على 
أهل الكتاب خاصة؛ لأن الصابئين - الصحيح 
أنهم ‏ من جملة فرق النصارى» فأخبر الله أن 
المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى 
والصابئين من آمن باللّه واليوم الآخر» 
وصدقوا رسلهم؛ فإن لهم الأجر العظيم 


والأمن» ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 











سد ۸ 


وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر؛ 
فهو بضد هذه الحالةء فعليه الخوف والحزن. 
والصحيح : أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من 
حيث همء لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد يَكِةِ؛ 
فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد ياء وأن 
هذا مضمون أحوالهم» وهذه طريقة القرآن: إذا 
وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض 
الأوهام؛ فلابد أن تجد ما يزيل ذلك الوهمء 
وذلك أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمَّهم وذكر 
معاصيهم وقبائحهم؛ ربما وقع في بعض النفوس 
أنهم كلهم يشملهم الذم» فأراد الباري تعالى أن 
يبين من لا يلحقه الذم منهم بوصقهء ولما كان 
ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم؛ 
ذكر - تعالى - حكمًا عامًًا يشمل الطوائف كلها؛ 
ليتضح الحق. ويزول التوهم والإشكال. 
(50) # و » ؛ أي : واذكروا 9إإذ أَحَذْنًا 
كق : وهو العهد الثقيل #إوَرَيَسَا موقم 
ألطوره: أكد هذا العهد بالتخويف لهم» برفع 
الطور فوقهمء وقيل لهم: #حَدُوأ مآ اتيت 
من التوراة ##لِمُوّةِ#: بجد واجتهاد» وصبر 
على أوامر الله موادا ما فيد»: ما في 
كتابكم» بأن تتلوه وتتعلموه لمڪم تون 
عذاب الله وسخطهء أو لتكونوا 
التقوى . 
9 م وار ف بَنْدِ دَلك4: أعرضتم بعد 
هذا الميثاق العظيم والتأكيد البليغ فللا فصل 
ا عَلَدَكم م وَيَحْمَنّةُ# بتوبته عليكمء وإرساله 
النبيين والمرسلين إليكم؛ لكر ين لرن 
بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة . 
(15) ولد َنم : ولقد تقرر عندكم حالة 


من آمل 


ر | ار 
الَدِنَ تّدأ منم في ألشَبْتِ»: وهم الذين ذكر 
الله قصتهم مبسوطة في «سورة الأعراف». في 
قوله: طوَسْمَلْهُمْ عن الْقَرْبَةِ الى ڪات حار 
لخر إِذ يدوت ف ألسَّبْتِ» الآيات . 

تاتا که كوا € فأوجب لهم هذا الذنب 
العظيم ؛ أن غضب الله عليهم وجعلهم ۆرد 
يعت : حقيرين ذليلين. / 

(17) ف#إجعلتها»: وجعل الله هذه العقوبة 
تكلا لْمَا بن ياه : لمن حضرها من الأمم 
وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم وما خَلمَها : 
من بعدهم فتقوم على العباد حجة الله» وليرتدعوا 
عن معاصيه؛ لإوَمَوْعِكَة4؛ ولكنها لا تكون 
موعظة نافعة إلا لمق وأما من عداهم؛ 
فلا ينتفعون بالآيات. 

(۷) وذ قال مو EE‏ له امک أن 
تَذْيحُوأ بر آي : رر ماجرى لكم مع 
موسى حين قتلتم قتيلاء وادارآتم فيه؛ أي : 
تدافعتم واختلفتم في قاتله؛ حتى تفاقم الآمر 
بينكم» وكاد - لولا تبيين الله لكم - يحدث 
بينكم شر كبير» فقال لكم موسى في تبيين 
القاتل: اذبحوا بقرةء وكان من الواجب المبادرة 
إلى امتثال أمره وعدم الاعتراض عليه؛ ولكنهم 
أبوا إلا الاعتراض» فلا84 المعترضون: 
ادد هرواي:؟ فقا نبي الله: اعود يله 
أن أك ين المتهايرت»؛ فإن الجاهل هو الذي 
يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه» وهو الذي 
يستهزئ بالناس» وأما العاقل؛ فيرى أن من أكبر 
العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاءه بمن هو 


ذلك صدق. 


S3 ا‎ .: 


يه 12 :»هوم سمه فسد, سسا ع ب مسد ميم سس سس ماس ايده 
| قَالُوأ ادع تا بين ناماه إن لمر َة عاونا 


5 إن سآ اھ مهدو قال اکم یول بكر دول 
!| لار ولاك ارك نسل لا مزا 
) لتت القند وھا وما يموت( إذ | 
]| لتقا تادر نم فما واک رج تاک رة © | 


روت 


| لتا اضر معا دكي اه الوق رسڪ 
a‏ 


8 را کرک سے ۸ے 2 ص رمرم ب 
7 يي لعل کم سَقِلُونَ 02 مم قت فلُونَكُ معدل 


| م َكَلفْجَاروَأَوََسَدُسََوَوَإدَو اج ْلَمَِكَوَد 

| م انرو اينه انمو 

| #9 انوت ان مالک دنهم 

:)| وهم يكوت 22 و إدا فوأ لذبن موقاو مامتا | 

“1 اتهم إل بض قالوا د م يماع 

:| الاعكيك نياج يد. عند یکم امود 5 
EE‏ 2 


0 € 
1 





(58) فقا : بعد قيام الحجة عليهم لآم ل 
َي يق آ6 تا + آي: ما سنها ول إل َو 
ا ب لا رضّ)؛ أي: كبيرة لقلا ی؛ 
عو بك کلک أي : متو 
بين السنين» المذكورين سابقًا: وهما الصغر 
والكبر «مَافْصَنُوا ما نومروه واتركوا التشديد 


سم و 


i 
6 


د صَفْرَآهُ اق لَونُهَاك؛ أي: 
شديد سر التّظريت# من حسنها. 


ا 
22000 


00١‏ الوا اوم لتا رك بین لَنا ما هى إِنَّ البَمر 
شب لسا فلم نهتد إلى ما تريد مولا إن سام 
َه لَمْهِتَدُونَ#؛ آي : إذا بينتها لنا إنا لمهتدون 


۹ لاد 


إليهاء ولو لم يقولوا: إن شاء الله؛ لم يهتدوا 
إليها. 

(۷) قال نم يقول نا بره لد دلول : مذللة 
بالعمل ر لأس بالحراثة ولا قى 
لرك : ليست بسانية نسل بريئة من 
العيوب» أو معفاة من العمل «إلّا شِيةَ ها لا 
لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم ممالا أن 
جِنَتَ لَه بالبيان الواضح! وهذا من جهلهم. 
وإلا؛ فقد جاءهم بالحق أول مرة» فلو أنهم 
اعترضوا أي بقرة لحصل المقصودء ولكنهم 
شددوا بكثرة الأسئلة؛ فشدد الله عليهم 
وقد وهاه ؛ أي: البقرة التي وصفت بتلك 
الصفات وما كدُوأ بعلو بسبب التعنت 
الذي جرى منهم . 

(70) «إوَإذ قََلْثْرَ ضا اَم فبا اختلفتم 
واختصمتم فيهاء فقال بعضكم لبعض: أنتم 
قتلتموهاء وقال آخرون: بل أنتم قتلتموها وله 
مج ما كسم تكو : تغيبون. 

(۷۳) فنا أضريوة بِبَعَوِباً» فلما ذبحوهاء قلنا 
لهم اضربوا القتيل ببعضها؛ أي: بعضو منها؛ إما 
بعضو معين» أو أي عضو منهاء فضربوه 
ببعضهاء فأحياه الله» وأخرج ما كانوا يكتمون» 
فأخبر بقاتله ‏ كَدلك يح أله ألْمَوْنَ»# وكان في 
إحيائه - وهم يشاهدون - ما يدل على إحياء الله 
الموتى وريم يتب لمكم مقون : 
تنزجرون عن ما يضركم. 

۷( م ست ویک : اشتدت وغلظتء فلم 
تؤثّر فيها الموعظة ملين بعد دَلِكَ#: من بعد ما 


(54) أخرج الطبري» وابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس 4# قال : «لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بهاء ولكنهم شددوا؛ 


فشدد الله عليهم) . 





س 0 


أنعم الله عليكم بالنعم العظيمة» وأراكم الآيات 
(فهي) ثم وصف قسوتها بأنها ل لجار التي 
هى أشد قسوة من الحديد؛ لأن الحديد والرصاص 
إذا أذيب في النار ذاب» بخلاف الأحجار» وقوله: 
او سد َوه ؛ أي : إنها لا تقصر عن قساوة 
الأحجار» وليست (أَوْ) بمعنى بل . 

ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم» فقال: 
وَل ن لجار لَمَا يَنَفَجَّدُْ مه الْأَنْهارٌ وَإِنَّ مها 
ما َم فيع نه الم وَإِنَّ ما لما يبيط من 
َة آله فبهذه الأمور فَضَلَّتْ قلوبكم . 
ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد» فقال: وما أله 
بقل عَمّا لون بل هو عالم بهاء حافظ 
لصغيرها وكبيرهاء وسيجازيكم على ذلك أتم 
الجزاء وأوفاه. 
۷0( مل أفاطمعون أن ويوا کک هذا قطع لأطماع 
المؤمنين من إيمان أهل الكتاب ؛ أي: فلا تطمعوا 
في إيمانهمء وأخلاقهم لا تقتضي الطمع فيهم 
لود کن فرق يَنْهُمْ يَْمَعُونَ ڪَلَمَ اله ثُرّ 
رفوت من بَعَدٍ مَا ما عمل وم يَعَلَمُورت# فإنهم 
كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه» 
فيضعون له معاني ما أرادها الله؛ ليوهموا الناس 
أنها من عند الله» وما هي من عند الله . 
(7) ودا لوا الذي ءَامَئُوا قالوا مَامنا#ه؛ ذكر 
حال منافقي أهل الكتاب: آنهم إذا لقوا المؤمنين 
أظهروا لهم الإيمان قولاً بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم فلا علا بطم ِل ته فلم يكن 
عندهم أحد من غ ا ا بي 
لبعض: اغوم يما فج آنه عك : 
أتظهروة لهم الایمان وتخبروتهم أنكم مغلم 
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مو لیا جو بډ عند رد : فيكون ذلك حجة‎ 
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5 الوه لتم ؤت وطاق 9 : 


9 551 10 
3 ثم وود دامن عند ا روا و مما قل 7 
7 وَيلُ له سكعت يدبو وول يحون 
]| واوا كن سالگ ار الأ اماع ودل | 
عند وھد اکان بلك اه همون 1 
1 لاوما کہ کوت 20 بل سگ عع متمد ا 
طت ب كوك تازه كه ا كاتف | 
31 فاخو ا اوسرلوا لصحت 
2 وكيك أَصَحَبُ فبا کوت وة 
امد اميق شی ا کسیڈ ودل لَه الول 
3 إسلاتزه لك لبك سیوا 
: لگا نوا 3 











لهم عليكم؟ يقولون: إنهم قد أقروا بأن ما نحن 
عليه حق» وما هم عليه باطل» فيحتجون عليكم 
بذلك عند ربكم افلا عقون أي : أفلا يكون 
العم عثل فتتركون ما هو جا عم ها 
070 ولا 5 أن اله يَمْكَمُ ما شروت وما 
يُمِنوْنَ» فهم وإن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم» 
للمؤمنين؛ فإن هذا غلط منهم وجهل كبير؛ فإن 
الله يعلم سرهم وعلنهم» فيظهر لعباده ما هم 


عليه . 
(YA)‏ مو ونيم 4 ؛ أي : . من أهل الكتاب 
اميو : عوام» وليسوا من أهل العلم لا 
موت الكنّب إلا أَمَاقَ#: ليس لهم حظ من 
كتاب الله إلا التلاوة فقط› وليس عندهم خبر بما 





سورة البقرة 


عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم 
ون هُمْ إلا ينون : وهؤلاء إنما معهم ظنون 
وتقاليد لأهل العلم منهم. فذكر في هذه الآيات 
علماءهم وعوامهم ومنافقيهم» ومن لم ينافق 
منهم ؛ فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من 
الضلال» والعوام مقلدون لهمء لا بصيرة 
(29) فول للذ يَكَتُبُونَ الكت ديم ثم 
يتوت توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين 
يقولون لتحريفهم وما يكتبون: هلدا ين عِند 
سء وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق» وإنما 
فعلوا ذلك مع علمهم #لیشةا بو تما 
تی5 والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن 
قليل» فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به ما في 
أيدي الناس» فظلموهم من وجهين: من جهة 
حق؛ بل بأبطل باطل؛ ولهذا توعدهم بهذين 
الأمرين» فقال: مويل لَّهُم مما كبرت يديهم 1 
من التحريف والباطل 9وَرَيْلٌ لَّهُم مسا يسود 
من الأموال. والويل: شدة العذاب والحسرة» 
وفي ضمنها الوعيد الشديد. 
(A۰)‏ دالوا کی َا اكاك إل اأ 
دو : ذكر تعالى أفعالهم القبيحة» ثم ذكر 


(خ لد 


مع هذا أنهم يزكون أنفسهمء ويشهدون لها 
بالنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» وأنهم لن 
تمسهم النار إلا أيامًا معدودة؛ أي: قليلة تعد 
بالأصابع! فجمعوا بين الإساءة والأمن» ولما كان 
هذا مجرد دعوى؛ رد الله - تعالى - عليهم. 
فقال: مف لهم يا أيها الرسول: أتَحَدَمم عند 
أله و عَهِدَاك أي : بالإيمان به وبرسله وبطاعته» 
فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير 
ولا يتبدل وام ولون عل اللہ ما لا نموت هه 
تأخير تعالى أن مدق دعراهم منوقف على أ 
هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما: إما أن 
يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدًا؛ فتكون دعواهم 
صحيحة» وإما أن يكونوا متقولين عليه؛ فتكون 
كاذبة» فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم؛ وقد علم 
من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهدًا؛ 
لتكذيبهم كثيرًا من الأنبياء حتى وصلت بهم 
الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم» ولنكولهم عن 
طاعة الله» ونقضهم المواثيق؛ فتعين بذلك أنهم 
متقولون مختلقون» قائلون عليه ما لا يعلمون» 
والقول عليه بلا علم؛ من أعظم المحرمات» 
وأشنع القبيحات. 

)8١(‏ «وجق4؛ أي : ليس الأمر كما ذكرتم؛ فإنه 
قول لا حقيقة له» ولكن س كسب سيد 


: أخرج البخاري عن أبي هريرة يه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله اة شاة فيها سم» فقال رسول الله كه‎ )۸٠( 
«اجمعوا لي من كان من اليهود ها هنا». فقال لهم: «من أبوكم؟» فقالوا: فلان. قال: «كذبتم» بل أبوكم فلان» فقالوا:‎ 
صدقت وبررت. ثم قال لهم: «هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟». قالوا: نعم يا أبا القاسم! وإن كذبناك‎ 
عرفت كذبنا كما عرفته في أبيناء فقال لهم رسول الله اة: «مَنْ أهلٌ النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفوننا فيها.‎ 
فقال لهم رسول الله ية : «اخسؤواء والله لا نخلفكم فيها أبدا» ثم قال لهم رسول الله يَكِْةِ: «هل أنتم صادقي عن‎ 
شيء إذا سألتكم عنه؟» قالوا: نعمء يا أبا القاسم! فقال: «هل جعلتم في هذه الشاة سمّاً؟ «فقالوا: نعم. قال: «فما‎ 
. حملكم على ذلك؟» فقالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك» وإن كنت نبياً لم يضرك‎ 


بلدا الم 


والمراد به: هنا الشرك؛ بدليل قوله: «#وَآحْطتٌ 
5 حَيكثم 4 : أحاطت بعاملهاء فلم تدع له 
منفدًا؛ وهذا لا يكون إلا الشرك مويك 
اسب آلا هم فيهًا حَديدُونع ؛ أي : هالكون 
فيها أبذا. 

(80) ملول ءَامَنوا بالله» وملائکته» وكتبف 
ورسلهء واليوم الآخر يلوا الصَلِحَتِ) ولا 
تكون الأعمال صالحة إلا بشرطين: أن تكون 
خالصة لوجه اللهء متبعًا بها سنة رسوله كلل 


ل 2 + دعا 
اوليك أصَحَب الجَنَةَ هم فيا حَديدُوت» 


فحاصل هاتين الآيتين: أن أهل النجاة والفوز؛ 
هم أهل الإيمان والعمل الصالح» والهالكون أهل 
النار؛ هم المشركون بالله» الكافرون به. 

(۸۳) فود أَحَذْنًا مق بن إسرَّءِيلَ#4؛ هذا من 
قسوتهمء أن كل أمر أمروا به استعصوا؛ فلا 
يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة» والعهود الموثقة إلا 
ڈو إل شد : هذا أمر يعبادة الله وحده 
ونهي عن الشرك بهء وهذا أصل الدين» فلا تقبل 
الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسهاء فهذا حق 
الله - تعالى - على عباده 9#ويآلولنق إحسسانا» ؛ 
آي : أحسنوا بالوالدين إحساناء وهذا يعم كل 
إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم» وفيه 
النهي عن الإساءة إلى الوالدين» أو عدم الإحسان 
والإساءة؛ لأن الواجب الإحسانء والأمر بالشيء 
نهي عن ضده. وللإحسان ضدان: الإساءة؛ 
وهي أعظم جرمًا وترك الإحسان بدون إساءة؛ 
وهذا محرم» لكن لا يجب أن يلحق بالأول 
(وذي القربى واليتامى والمساكين)وكذا يقال في 


(#) تقدم في أول سورة البقرة (أية: “ا ص : .)١١‏ 
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| أتفسكم من ورم ثم أقررت ونس دون 9 
AK |88‏ رجبيه جد عر ل لے کہ و ع م م 
ثم أنتم هَلْؤُلاءِ تق تلوت أنمس خم وز جود فَرِيقًا 


صو ان 0 7م ره 
8ا تنكم من د يدهم تظاهرون عَم با لإ م وَاأحذوان 
1 کا ل سر شي و د ل فس ور ےق رہ لزه 
ا و إند وک أسدرئ تق دوش وَهْو رم كم 
ساس ع سا 


/ ج 5عنيع ردم عه مم 
| لخا جه أَفْمَؤسُونَ يعض التب وتكفروت | 


| ف الحبزة اليا ووم الم ةرمودَإلَ لمات 
ماله املو 2 ولي ةَالدِنَغْرَوا 
| الوه الد ياب او فلاف عَم 


( يسَصَرُونَ ( وقد اتتا موم یالب وكام 
| روح الثذين خلا جآءك رون یما لامو اشن |[ 
چو وس وم ر 


ٍ: وبا عل بل مہم آله ب کف رهم قلي دازون 


3 











صلة الأقارب واليتامى والمساكين . 

ثم أمر بالإحسان إلى الناس عمومّاء فقال: 
#دَقُولوا للاي حشكًاه؛ ومن القول الحسن: 
أمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكرء وتعليمهم 
العلم» وبذل السلام» والبشاشة» وغير ذلك من 
كل كلام طيب «إوَأَقِيمُوا اللو واو الزكرة» ثم 
أمرهم بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة؛ لما تقدم أن 
الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبودء والزكاة 
متضمنة للاحسان إلى العبيد ن + أي : بعد 
هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر 
إليها البصير العاقل؛ عرف أن من إحسان الله 
على عباده أن أمرهم بها وتفضل بها عليهم» 


ت 2 


وأخذ المواثيق عليكم اوأر إِلّا ليل 














سورة البقرة 


تضم وَاَشْر محرو على وجه الإعراض ؛ 
لآن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى 
عنه» وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه 
الأوامر لأنه قد ذكر إلا فياه آنفًا أما هذا 
فاستئناف» وقوله: إلا تيک شڪ هذا 
استثناء؛ لئلا بوهم آنهم تولوا كلهم فأخبر أن 
قليلاً منهم عصمهم الله وثبتهم . 

۸9 - (60) ل أَعَذْنا كسك لا مَنْفِكونَ 
ومام ولا رجو نسم ين وركم م أفرم 


عقهم بالخ لذن إن مَأَوْكْ أصرى قوشم 
وهو حرم عَم إِخْراجهمْ4 هذا الفعل المذكور 
في هذه الآبية» فعل للذين كانوا في زمن الوحي 
بالمدينة؛ وذلك أن الأوس والخزرج - وهم 
الأنصار - كانوا قبل بعث النبي ية مشركين» 
وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية» فنزلت عليهم 
لفرق الثلاث من فرق اليهود - بنو قريظة» وبلو 
لنضير» وبنو قينقاع -. فكل فرقة منهم حالفت 
فرقة من أهل المدينةء فكانوا إذا اقتتلوا أعان 
ليهودي حليفه على مقاتليه الذين يعينونهم الفرقة 
لأخرى من اليهود؛ فيقتل اليهودي اليهودي. 
ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهبء ثم إذا 
وضع الحرب أوزارهاء وكان قد حصل أسارى 
بين الطائفتين ؛ فدى بعضهم بعضًا. 

والأمور الثلائة كلها قد فرضت عليهم: ففرض 
عليهم ألا يسفك بعضهم دم بعض» ولا يخرج 
يعضهم بعد من ديارهمء وإذا وجدوا أسيرًا 
منهم وجب عليهم فداؤه. 

فعملوا بالأخير وتركوا الأولين» فأنكر الله عليهم 








۳ للد 


ذلك فقال: ومون يِبَعْض الكتب 4 : 
وهو فداء الأسير وود نروب بض چ : وهو 
القتل والإخراج؟ فما جرا مَن يَفْعَلُ ذلك 
لذج اک احبر د ر و 
منحكم إلا حرق ى اَيَو الذنيا» وفك وفع 
ذلك؛ فأحزاهم الله» وسلط رسوله عليهم» فقتل 
من قتل» وسبى من سبى منهم» وأجلى من أجلى 
ووم الْعِبِِمَةٍ دون إل أَْمَدِ لماي : أعظمه 
رما أله فل عَمَا لون 
(85) ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم 
الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضههء فقال: 
اريك لين سا اليو اليا بالآيرة» 
عار؟ فاختاروا النار على العار؛ فلهذا قال : مقلا 
حَمَفُ عَم لداب بل: هو باق على شدته» 
ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات ول هُمْ 
ترون ؛ أي : يدفع عنهم مكروه. 
(80) وقد َاتَينَا مُوسی الكتبَ» يمتن تعالى 
وآناه التوراة إوَكَفْتَِا من بعد اسل ثم تابع 
بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة #أوَءَاتَيْنَا 
عیسی أن مم الكت إلى أن ختم أنبياءهم 
بعيسى ابن مريم عل » وآتاه من الآيات 
البينات ما يؤمن على مثله البشر ويله بروج 
المد : قواه الله بروح القدس. قال أكثر 
NY‏ الل ر س 
المفسرين: إنه جبريل لاود :و أفكلما جام 
رَسُولٌ 4 ثم مع هذه النعم التي لا يُقَدَّر قَذْرُهاء لما 
أنوكم «إيما ا کر اشنگم اکر عن 
. 9 . ره هك د 
الإيمان بهم فإفقريقا» منهم ا كدبع ريق 
00 7 
تدلو فقدمتم الهوى على الهدىء وآثرتم 
الدنيا على الآخرةء وفيها من التوبيخ والتشديد ما 


س ۳4 


لا يخفى . 
(۸۸) «ِوَقَانوا وتا عل اعتذروا عن الإيمان 
لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول بأن قلوبهم غلف» 
أي : عليها غلاف وأغطية» فلا تفقه ما تقول. 
يعني : فيكون لهم بزعمهم عذر لعدم العلم» 
وهذا كذب منهمء فلهذا قال تعالى: بل لَعَنَهُمُ 
لله ؛ أي : أنهم مطرودون ملعونون؛ 
ليكُزْمم» : بسبب كفرهم فيلا نا أمو» 
فقليلاً المؤمن منهم» أو قليلا إيمانهم» وكفرهم 
هو الكثير. 

(۸4) وما جَآدَهُمْ کب من عند آسّوي؛ أي 

ولما جاءهم كتاب من الله على يد أفضل الخلق 
وخاتم الأنبياء #مُصَدَقٌ [ الكتاب 


ےر فو 


سرا و 
ف لما معهم 
المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة #إوكاأ 

من بل فرت عل الي كَمَرُوأ» وقد علموا به 
وتيقنوه على أنهم إذا كان وقع بينهم وبين 
المشركين في الجاهلية حروب؛ استنصروا بهذا 
النبي» وتوعدوهم بخروجه» وهم اتون 
المشركين معه مما جآءَهُم ما عرفوأه : فلما 
جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفوا مڪ قروا 
بو بغيًا وحسدًا أن ينزل الله من فضله على من 


(۸۹) أخرج الإمام أحمد في «المسند» بإسناد حسن عن سلمة بن سلامة بن وقش - وكان من أصحاب بدر 


علينا يوماً من بيته قبل مبعث النبي ولك بيسير » فوقف على مجلس عبد الأشهل» قال 


يهود في بني عد الأشهل-. قال: : فخرج 


. 
















ت و لس و 


کل ی خوت عل ال عرو وأْفَلْمَاجَاءَهُم 
اعرا كاذ نالدع الكبيت ا 
يقسمااشكرنا 3 
ل یوک ا 
RES‏ 
أنرلعَّتا ع لتا و تفر وت ب ما ورا وُوَهْوَالْحَقٌ مُصَيَكًا رق 
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ل و و 
َمَاممَهُمُ هلم تَمملون أنبياة اتون ل نشم 03 
At 50‏ ل انيه 
ومن © ولد جا سے ڪم موس بيني الع 
0000 7 
دی نبت رو ونم يوت 2 


د ع رہ سے بے بے ر وي 
وَإِدْ أَخَدْتَاف 38 مورَفَعْسَافَوفَسَكُمْ الور دوا 
مَآءاتتحم فوووا سْمع وها میناوت 


Bê 
مس‎ 
شرا يوم اليج يزه كن‎ 
09 يِعسَمَا یامه دل 4 نک رومیت‎ 


EEE IESE, 


ردم ي مه 


يشاء من عباده «إفَلمَنَه اللو عَلَ الكفريت# فلعنهم 
الله» وغضب عليهم؛ لكثرة كفرهم» وتوالي 
شكهم وشركهم. 

)03 فسا اشوا يوء سهم أن يَكهروأ 
يمآ أَنَرَلَ أللَهُ#: بئس ما استعاضوا واستبدلوا من 
الإيمان باللّه وكتبه ورسله الكفر به وبرسله» مع 





TEESE 2 





ماي 








- قال : كان لنا جارٌ من 


سلمة : وأنا يومئذ أَحْدَتُ من فيه سا على بُْدةٌ مضطجعاً فيها بِقِئاء أهلى -. فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة 
كائناً أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جَنَةٌ ونارء يُجَرّوَنَ فيها بأعمالهم؟! قال: نعم والذي يُحْلَفٌ به لود أن له بحظه 


من تلك النار أعظم تلور في الدنيا يحمونه؛ ثم 


يدخلونه إیاه فيطبق 


ق به عليهء وأن ينجو من تلك النار غداً. قالوا له: ويحك» 


وما آية ذلك ؟ قال : نبي يبعث من نحو هذه البلاد» وأشار بيده نحو مكة واليمن» قالوا: ومتى تراه؟ قال فنظر إلي وأنا 
من أحدثهم سئاء فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى 


رسوله ٤ة‏ وهو حي بين أظهرناء فامنا بى وكفر به بغيّاء وحسدا 


قال: بلى» ولیس به. 


فقلنا: ويلك يا فلان! ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ 


5 














سورة البقرة 


علمهم وتيقنهم» فيكون أعظم لعذابهم بَمْمًا أن 
رل ال من فصل ع من کا من عاو بابو 
عضب عل عص ؛ أي : فعلوا ذلك كله بغيًا 


وحسدًا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من 
عباده؛ فلعنهم الله» وغضب عليهم غضبًا بعد 
غضب لأوَللكَفِيَ عاب موی4 : مؤلم 
موجع؛ وهو صلي الجحيم وفوت النعم المقيم» 
فبئس الحال حالهم . 

: ظوَإِدًا قل لهم اموا يمآ ارد ألمي‎ )9١( 
وإذا أمر اليهود بالإيمان بما أنزل الله على‎ 
رسو وهو هو القرآن» استكبروا وعتواء و#وقالوا‎ 
من يمآ أنزلً تَا یکروک يما وَرآءم# : بما‎ 
سواه من الكتب» مع أن الواجب أن يؤمنوا بما‎ 
أنزل الله مطلقاء سواء أنزل عليهم أو على‎ 
غيرهم» وهذا هو الإيمان النافع : الإيمان بما‎ 
أنزل الله على جميع رسلهء وأما التفريق بين‎ 
الرسل والكتب» وزعم الإيمان ببعضها دون‎ 
بعض؛ فهذا ليس بإيمان» بل هو الكفر بعينه؛‎ 
ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى ردا شافيّاء‎ 
والزمهم إلزاما لا محيد لهم عنهء فرد عليهم‎ 
كفرهم بالقرآن بأمرين» فقال: ١هو لی‎ 
فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه‎ 
من الإخبارات والأوامر والنواهي» وهو من عند‎ 
ربهم؛ فالكفر به بعد ذلك كفر بالله» وكفر‎ 
. بالحق الذي أنزله‎ 


ثم قال: صدا لما مهم : موافقًا له في كل 
ما دل عليه من الحق» ومهيمنًا عليه» فلم تؤمنون 


بما آنزل عليكم وتكفرون بنظيره؟! هل هذا إلا 
تعصب» واتباع الهوى لا الهدى؟ 


مخ _لدادادا 
البهم بقوله: ل4 لهم : لظم مود أيه اله 
من نَل إن كنم مُؤمنرت#؛ أي: إن كنتم 
صادقين بدعواكم الإيمان بما أنزل إليكم؛ فلم 
قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي 
بأيديكم والحكم بهاء وعدم نسخها وأنتم تعلمون 
صدقهم؟ فقتلتموهم بغيّا وعنادًا واستكبارًا على 
رسل الله. 
(40) ومد جآهكُم مُومن ليمت بالأدلة 
الواضحات المبينة للحق مم اذم لجل ين 
بدو عبدتم العجل بعد مجيئه وان 
لوت في ذلك» ليس لكم عذر. 
(۹۳) ولذ أَحَذْنَا تقك وَرَقَمَا دوقم الطود 
يعدد سبحانه وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم 
للميثاق» وعتوهم وإعراضهم عنه» حتى رفع 
الطور عليهم حتى قبلوه» ثم خالفوه! لحُدُوأ مآ 
٤ا‏ يڪم قوق وَأ موا : سماع قبول وطاعة 
واستجابة الوا سا رَس ؛ أي : صارت 
هذه حالتهم «وَأُشْريوا ف لوبهم لعجل # : 
صبغ حب العجل وحب عبادته في قلوبهم 
وتشربهاء ري4 بسبب كفرهم كل 
بسنا بقسما يامرڪم بده إیمشک إن كر مومه ؛ 
أي : أنتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين 
الحق» وأنتم قتلتم أنبياء الله» واتخذتم العجل 
إلها من دون الله لما غاب عنكم موسى» نبي 
الله ولم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد 
ورفع الطور فوقكم» فالتزمتم بالقول» ونقضتم 
بالفعل» فما هذا الإيمان الذي ادعيتم؟ وما هذا 
الدين؟! فإن كان هذا إيمانًا على زعمكم؛ فبئس 
الإيمان الداعي صاحبّه إلى الطغيان والكفر برسل 
الله» وكثرة العصيان. 


س 1ل 


(44) ملفل لهم على وجه تصحيح دعواهم : إن 
کات لَكُمْ الدَارٌ الأخرةً#؛ يعني : الجنة 
امس بن دون الاس كما زعمتم : أنه لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى» وأن النار لن 
تمسكم إلا أيامًا معدودة» فإن كنتم صادقين بهذه 
الدعوى؛ تمو اموت إن نم صيقت» 
وهذا نوع مباهلة بينهم وبين رسول الله بلا ؛ إما أن 
يؤمنوا باللّه ورسوله» وإما أن يباهلوا على ما هم 
عليه بأمر يسير عليهم» وهو: تمني الموت الذي 
يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم فامتنعوا 
عن ذلك . 

(45) چون يَتَمَنَوَهُ بدا يما دمت ايديم من 
الكفر والمعاصي ؛ لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى 
المجازاة بأعمالهم الخبيثة» فالموت أكره شيء لهم 
و ونه عل أنهم في غاية المعاندة والمحادة لله 
ورسولهء مع علمهم بذلك. مأ الین ؛ أي : 
علم كل أحد أنهم ظالمون؛ لأنهم لو كانوا جازمين 
جا هم فيه لكاو اموا على ا 

(47) وتچم ایت الئاس عل حَيَوَْ وَسنَ 
ليت آنرأ: هم أحرص على الحياة من كل 
أحد من الناس؛ حتى من المشركين الذين لا 
لأستو بس ين اسل داك اس ل 
س وهذا أبلغ ما يكون من الحرص» 


من المحالات وما هو بمرّحْرْحِدء من 


تعڪر 4 آَل 


() في «الصحيحين» من حديث آنس ويه 


قال: قال رسول الله عله 


كنت کک آل ا گی عناق لضت 3 
دون لاي فتمتوا الوت إن ن صروت 1 
ون موه أبدا امامت أي َع الاين 
جد آم الاس عَلَحَبَوْو الت 
رکا بو دهم[ لَوْيْمَمَرا الت وو ماھ وپ خزود 
ماداب أن يعر واھ بص يماي لوت )كن 30 
؟] یکات عدوا لجرل اه ر لعل فبك بدا 
مُصَدَقَالَمَابَلَكَيَدَيْه وَهُدَى و شی مومت | 
کن عَدُوَائَه ومک كيه ورس و جيل 
مكل نات مر کر (00) ودارا 
َك ایت بي وَمَابَكمَريه ا لسعو 09 
وَحُنَمَاعَنهَدْ عكري تلقل 
| لانؤمئوت (2) راجا شم ينعد رال 





ةلع اسه موی له الكت 7 
وکآ لوه ل ل 5 6 








لداب أن يمر والحال أنهم لو عمروا العمر 
کور م شن نهم شا بلع علي من 
العذاب شيئًا وال بص يِمَا يْمَنُوْرت# تهديد لهم 
على المجازاة بأعمالهم. ٠‏ 

(90) ول سن کات عدوا لَحِبريلَ» قل لهؤلاء 
اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان بك 
أن وليك جبريل غيل » ولو كان غيره من ملائكة 
الله لامنوابك وصدقوا: إن هذا الزعم منكم 


مع دوعو 


تناقض وتهافت» وتكبر على الله نة رلم عل 


: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به؛ فإن كان لابد 


متمنيًا؛ فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي». 
(90) في اصحيح البخاري» عن أنس بن مالك تنه ؛ قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله ل وهو في أرض 
يخترف. فأتى النبي ييل فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل 


الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني بهن جبريل آنقًّاك. قال: جبريل؟! قال: «نعم». قال: 
وا جربل إن رلم عل قليكهه. . 


اليهود من الملائكة . فقرأ هذه الآية اهومن کاک ع وق 


.» الحديث. 















اد أمكتوا فتن عل شاف ا وتاك 9 

: سکیم ول سط ت کم روا بعلمو الاس 7 
آل حرو مال ل الم ڪين بابل دروت ومر | 
اتان يق موقاو اما ونكا مك 9 


مر 





0 تاشم تازه بدن حولي ناوه 
| ايشم ولا لَايَنفَعْهموَلَمَدْعََلِمُوا لَمِنِأسَرَبنهُ 
اانا یقت على ماك زاب 
AS 2‏ 
تَعَوَا هوا َموي يِن ِن آلو حير لوكا و یکوت 

ا مارت كط اديت ف ١‏ 
نظرنَاوَآسْمَموأ كرت ع دائ آيے ©) 

| مدا ایر کوان کنر انقب راک 9 
آن يراڪم ين خرن يڪم وه و ع 
يرحَمَيه کا لشت © 
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لبك بدن آلو فإن جبريل طايه هو الذي نزل 
بالقرآن من عند اللّه على ة قلبك» وهو الذي ينزل 


على الأنبياء قبلك. واللّه هو الذي أمره وأرسله 
الذي نزل به جبريل لصا لما يلب ب ودی 


رو 


وَمُشْرَى لِلْمُؤْمِنت# مصدقًا لما تقدمه من الكتب» 
غير مخالف لها ولا مناقض. وفيه الهداية التامة من 
أنواع الضلالات» والبشارة بالخير الدنيوي 
والأخروي لمن آمن به. 

)044 ومن كان عَدُوًا لله وكيد وَرُسْله- َج 
وَمِيكَدلٌ قات اله عدو َد لِلَكَفرِينَ# فالعداوة 
لجبريل الموصوف بذلك كفر باللّه وآياته وعداوة 


u ۴۷ 


لذاته» بل لما ينزل به من عند الله من الحق على 
رسل اللهء فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله 
وأرسله. والذي أرسل به والذي أرسل إليهء فهذا 
(49) يقول لنبيه َيه : «وَلَمَد أنرلّمآ إِليْكَ ايت 
بک یک تحصل بها الهداية لمن استهدى؛ وإقامة 
کی ا ر ل میا ع ر 
واستكبر غاية التكبر. 

0٠٠١‏ طأوَحُلَا علهڎوا عَهْدَا ببدم وب 
ينهم وهذا فيه التعجب من كثرة ا 
وعدم صبرهم على الوفاء بها «ويل أكر: کرشم 

زمرت والسبب: أن ا لا يؤمئلون» 
1 ولك باخ رشو قن مسد لم تة 
بالکتاب ؛ العظيم باحق الموائق لما 9 3 وکو 
1 الْكنبَ ڪب 5 الذي ازل 
إليهم ؛ 5 طرحوه رغبة عنه «إورآء ظهُورهة» 
وهذا أبلغ في الإعراض» 0 


من الجاهلين كانم لا يعَلْمور يَلَمُوت# وهم يعلمون 
صدقه وحقيقة م جاء به . 
۰0 «#وَاتَبشأ ما نلوا ليطن عل ملب 


(۱۰۲) في اصحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله 4 ١‏ عن النبي ا قال : «إن الشيطان يضع عرشه على الماء» تم يبعث سراياه في الناس » 
فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة » يجيء أحدهم فيقول: مازلت بفلان حتى تركته وهو يقول: كذا وكذاء فيقول إبليس : لا والله 
ما صنعت شيئًا . ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بيله وبين آهله. قال : فيقربه ويدنيه ویلتزمه» ويقول: نعم أنت». 











ان 


سين : ولما كان من العوائد القدرية والحكمة 
الإلهية أن من ترك ما ينفعهء وأمكنه الانتفاع به 
ولم ينتفع ؛ ابتلي بالاشتغال بما يضره» فكذلك 
هؤلاء اليهود. لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلوا 
الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليمانء 
حيث أخرجت الشياطين للناس السحرء. وزعموا: 
أن سليمان ل كان يستعمله. وبه حصل له 
الملك العظيم! وهم كذبة في ذلك؛ فلم يستعمله 
سليمان» بل نزهه الصادق في قيله: ر 
شيم بتعلم السحرء فلم يتعلمه وَل 
نيوت كتروا في ذلك إيملَمُونَ الاس 
لَخرّ4؛ من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني 
آدم «وَمَآ زل عل الَْلَكَيٍ بابل هروت وروت 
وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على 
الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق» 
أنزل عليهما السحر امتحانًا وابتلاءَ من الله 
لعبادهء فيعلمانهم السحر #8وَمَا لمان من لَحَرٍ 
حى يتن صاه وقول إِنَمَا عش فة فل 
که + أي: لا تتعلم السحر؛ فإنه كفر؛ 
فينهيانه عن السحرء ويخبرانه عن مرتبته . 
فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس 
والإضلال» ونسبته وترويجه إلى سليمان 29202 › 
وتعليم الملكين امتحانًا مع نصحهما؛ لثلا يكون 
لهم حجةء فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي 
تعلمه الشياطين» والسحر الذي يعلمه الملكان» 
فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم 
الشياطين» وكل يصبو إلى ما يناسبه . 


0 2 0 


اسم ر سه 


Hur} 
رفور يوء‎ 


وتو : 
وروما 7 هم ا پو من أَحَدِ إل بِإِذْنِ 
أسَو4: ثم ذكر الحق - تبارك وتعالى - مفاسد 
السحرء وأنه يفرق بين الرجل وزوجته» مع أن 
محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهماء فيتعلمون 
من الأفاعيل ما فيه ضرر وتفريق بينهماء وفي هذا 
دليل على أن السحر له حقيقة» وأنه يضر بإذن 
الله» وأن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير؛ 
فإنها تابعة للقضاء والقدر . ٠‏ 

عاو ما يَضُرُهْمْ ولا يَنمَعهُم4؛ أي: أن 
علم السحر مضرة محضة» ليس فيه منفعة ؛ لا دينية 
ولا دنيوية» كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في 
بعض المعاصي» فهذا السحر مضرة محضة؛ فليس 
له داع أصلا وقد رثا اليهود لمن 
شرل رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة 
مما آَم في الْآَحْرََ ين كل : نصيبء بل هو 
موجب للعقوبة فو ویش ما روأ بوه اسهم لز 
كانوأ علوت 4# ؛ علمًا يثمر العمل ؛ ما فعلوه. 
(۰۳ و تهر اموا وَآتَعَوَا لَمتُوبَةٌ اين عِندٍ 
أله حر لو کا يشمو 4: لو أنهم آمنوا بالل 
ورسولهء واتقوا المحارم؛ لكان مثوبة الله على 
ذلك خيرًا لهم مما استماروا لأنفسهم ورضوا به. 
)٠١:(‏ ييا الدرت اموا لا فوا 
رَعِسَا: كان المسلمون يقولون حين خطابهم 
للرسول بيه عند تعلمهم أمر الدين: 
موروسا#؛ أي: راع أحوالناء فيقصدون بها 
معنى صحيحًاء وكان اليهود يريدون بها معنّى 


لس م ااا تتم 


يعيك الله وحده 


فهو منهم؟ ۔ 


لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي؛ وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري , ومن تشبه بقوم 


نين نيمات ناوغرا 
1 ألم تمان آذ کل سودي ألم مع كسمه 7 
مف لکوت وَالْأَرَضْوَمَالَكُم ين ذو نَمَو صن | 
1 ولو ولاسر ۵ آَم ريدُوت أن کنکوار شولک 
9 کم اش یل مو سی من نل وس يبدل انلاکن 
!]| ذل سَوَآءآلسَيلٍ © وڏ ڪيٽ اَل 
يمحس | 
مَنْعند أشي هرم يعد مات لاغشا 
5اضت ىبان اران زكرن 2 
:1 جن رقي الکو واوا کو ومانقد تالاش 1 
يَنْخَيرِججَدُوه عند ااه َهَيمَاهَمَلْورت 227 
:1 © وتالا نيد لالجإ ده 227 
يالك ایی دزم وار کڪ نڪ ر 
عه روو بر 


صقت © ماسم وجه وشوسن 
| سمه رق 5 


آلکتی ویڈو کم بت ریہ 





فاسداء فانتهزوا الفرصة» فصاروا يخاطبون 
الرسول بذلك» ويقصدون المعنى الفاسد» فنهى 
الله المؤمنين عن هذه الكلمة؛ سدًا لهذا الباب» 
ففيه: النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم» 
وفيه: الأدب واستعمال الألفاظ التى لا تحتمل إلا 
الحسن» وعدم الفحش» وترك الألفاظ القبيحة أو 
التي فيها تشويش واحتمال لأمر غير لائق» فأمرهم 
بلفظة لا تحتمل إلا الحسنء فقال: «إوفولا 
أنظرَيا4 فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير 
محذور وإوََسْمَعُواً لم يذكر المسموع؛ ليعم ما 
أمر باستماعه» فيدخل فيه سماع القرآن» وسماع 
السنة التي هي الحكمة > لفظا ومعنى واستجابة» 


: الأدب والطاعة رضن عَدَابٌ ب ابلك 
توعد الكافرين الاب المؤلم الموجع . 
)٠١5(‏ موا بو ود أربت كمَروا مِنَ اَهَل لكب 


وم دا 


ولا أَلْشْرِكِينَ4: أخبر عن عداوة اليهود والمشركين 
للمؤمنين» أنهم ما يودون بان شرل يڪم يِنْ 
ير لا قلبلا ولا كثيرًا إن کم حسدًا 
منهم وبغضًا لكم أن يختصكم بفضله» فإنه 
يض ِيَحْمَيِوء من کے واه دو لْمَسْلٍ 
لْمَْظِيوِ # ومن فضله عليكم: إنزال الكتاب على 
رسولكم؛ ليزكيكم» ويعلمكم الكتاب والحكمة» 
ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» فله الحمد والمنة. 
ا و 0ت 
فحقيقة النسخ: نقل المكلفين من حكم 

شر إلى حكم آخر - أو إلى إسقاطه -» وكان 
اليهود ينكرون النسخ» ويزعمون أنه لا يجوز! مع 
أنه مذكور عندهم في التوراة؛ فإنكارهم له كفرء 
وهوئ محض أو تُنيهًا» ننسها العباد» فنزيلها 
من قلوبهم إت ب َه وألفع لكم از 
مغلا ؛ فدل على أن النسخ لا يكون لأقل 
مصلحة لكم من الأول؛ لأن فضله تعالى يزدادء 
خصوصًا على هذه الآمة التي سهل عليها دينها 
غاية التسهيل» وأخبر أن من قدح في النسخ؛ فقد 
قاح في ملكه وقدرته» فقال: ألم مَل أن آله 
505 وال تقك أك لله لم مف السموتِ 
وَآلْأَنَضِةكه: فإذا كان مالكا لكمء متصرفًا فيكم 
تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره 
ونواهيه؛ فكذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه 
لعباده من الأحكام» فالعبد مدير مسخر تحت 
أوامر ربه الدينية والقدرية» فما له والاعتراض؟! 
رما ڪُم ٿن دون اله من وَل ولا ضير : 
فهو ولي عباده ونصيرهم؛ فيتولاهم في تحصيل 
منافعهم؛ وينصرهم في دفع مضارهم؛ فمن 





لدم لقع 
ولايته لهم: أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضيه 
حكمته ورحمته بهم . 


)°۸( م ریدو أن سلوا رسو کک : ينهى 
الله المؤمنين - أو اليهود - بأن يسألوا رسولهم 
م كنا سيل موس ين بن أسئلة التعنت 
والاعتراض» فهذه ونحوها هي المنهي عنهاء 
وأما سؤال الاسترشاد والتعليم؛ فهذا محمود قد 
أمر الله به» ولما كانت المسائل المنهى عنها 
مذمومة» قد تصل بصاحبها إلى الكفر؛ قال: 
وس يبدل آلڪمرَ بان َد صل سوا 
(۱۰۹) او كَْيرٌ من اَهَل الكتب» : ثم 
أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب» ا 
بلغت بهم الحال أنهم ودوا مر بردوتگم مَأ 
6 کا وسعوا في ذلك؛ و 
المكايد # سسا سما من عند انهم ين بد ما من 
هم الح وهذا من حسدهم الصادر من عند 
أنفسهم «فاعَموا وَآصَمَحُوأ : فأمرهم الله بمقابلة 
من أساء إليهم غاية الإساءة بالعفو عنهم والصفح 
ماح يان اله پانيو ل الله عل ڪل م فد : 
وقد كان ذلك فقد أتى أمر الله إياهم بالجهاد. 
ى الله نفس المؤمنين منهم. فقتلوا من 

0 واسترقوا من استرقوا وَأَجْلوا من أجلوا. 
(۱۱۰) وَأَقِيمُوا ألصَّلَوْةٌ واا اكوچ : ثم أمرهم 








و ا ل 
الله بالاشتغال بالوقت الحاضر؛ بإقامة الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» وفعل كل القربات ووم ُتَرَمُوا 
انكو ين حر دوه عند اللو ووعدهم أنهم 
مهما فعلوا من خير؛ فإنه لا يضيع عند الله» بل 
يجدونه عنده وافرًا موفرًا قد حفظه لن آله يما 
موت بص . 

() وتالا ل پتل انس لہ س كن هونا 
أو تصرئه؛ أي: قال اليهود: لن يدخل الجنة 


إلا من كان هودًاء وقالت النصارى: لن يدخل 


الجنة إلا من كان نصارى. فحكموا لأنفسهم 
بالجنة وحدهم ليك أَمَانِيُعُعْ فن انا 
رمڪ إن َنم صَدِنِيت»: وهذا الادعاء 
مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهانء فأتوا 
بها إن كنتم صادقين» فالبرهان: هو الذي يصدق 
الدعوى أو يكذبهاء ولما لم يكن بأيديهم برهان؛ 
علم كذبهم بتلك الدعوى . 

)١١9(‏ ثم ذكر اللّه البرهان الجلي العام لكل 
أحدء فقال: #جقٌ#؛ أي: ليس بأمانيكم 
ودعاويكم.ء ولكن ممن أَسْلَمَ وَجَهَمٌ يلوك : 
أخلص لله أعمالهء متوجهًا إليه بقلبه مووَهوَ» مع 
إخلاصه # يسن في عبادة ربه» بأن عبده 
بشرعه؛ فأولتك هم آهل الجنة وحدهم E:‏ 
حرو عد تق وهو الجنة بما اشتملت عليه من 


النعيم 5 حرف عَليَهِمْ و - روه فحصل 


)٠٠۸(‏ أخرج مسلم من حديث أبي هريرة كيه قال: قال رسول الله يا : «ذروني ما تركتكمء فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 


سؤالهمء واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. 
)۱٠۹(‏ أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» بإسناد صحيح - وأصله في «الصحيحين» - عن أسامة بن زيد تيه قال: كان رسول 
الله بل وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم الله» ويصبرون على الأذى؛ قال الله تعالى: #فَعَفُوا 


وَأضفحوأ حى ي ياق که باتو 3 اه 38 ڪل 00 ددر ٠.‏ 


الله فيهم بقتل» فقتل الله به من قتل من صناديد قريش . 


وكان رسول الله جي يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن 


EAC 


1/03 
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RE 
ایی ایکون وغل ولو لهنم 2 مو الِْيَكمَةٍ‎ 
فيمَاكاأفيه لون 0 ومَن لھ مکی مع مسد‎ 
او انيد گرا شما وسین ارما اوك ماگ‎ 
لم نيد وما إلاکاپغی لَهْرَ لديا حر‎ 
E CC E َل‎ 
09 اماو آم واو ت آله وسح علي کل‎ 
وَكَانوا تك اھ وکا شیک بل ومان الوت‎ 
ریکل اکرش 8 بي لکول‎ 
و اکت ان کڑکای کک کتک الاين‎ 
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5 لَايَعَلْمُونَ ولا یمتا َه تساي كيلك 
56 لس م بر روك 


ليت من لھم شل ملو تهت فور 


3 
2 


: 2 - 


سے 


دتا ليب لِمَوْ قوت 4 ِتَآأَرَسَلَتكَ 


E 


ایبوا ودرا تبارق 


8, 
2 
E 





لهم المرغوب» ونجو من المرهوب . 

(1۳( وتات اهود لست التَصترَّئ ڪل سى 
وَقَانَتِ الصرى ليست اليهود ت سىء وَهُمْ بَنْلُونَ 
الدب : وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى 
والحسد إلى أن بعضهم ضلل بعضاء وكفر 
بعضهم بعضًا مكلك قال الب لا يحَلَمُونَ مل 1 
وله كما فعل الأميون من مشركي العرب 
وغيرهم» فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى موقل 
يك بم بم اة يا 196 هه ينوي 
ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين» بحكمه 
العدل الذي أخبر به عباده. 


)١١5(‏ أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن بسر بن أرطأة يه قال : كان رسول الله باه يدعو : «اللهم أحسن عاقبتنا ذ 


كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» . 


اع للد 


9 ومن أَظْلَمُ یس كَتَمَ مسجد الله أن یدک 
فيا اشم : لا أحد أظلم وأشد جرمًا ممن منع 
مساجد الله عن ذكر الله فيهاء وإقامة الصلاة 
وغيرها من أنواع الطاعات #إوَسَي#: اجتهد 
وبذل وسعه ف عَرَايِهَاً4 الحسي والمعنويء 
فالخراب الحسي: هدمهاء وتخريبهاء وتقذيرها. 
والخراب المعنوي: منع الذاكرين لاسم الله 
فيهاء ونشر البدع والضلالات» وإماتة السّنة فيها 
«أوليك ما ما کن َم أن دلوا إل عبقي » 
فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعًا وقدرّاء إلا 
خائفين ذليلين. فلما أخافوا عباد الله؛ أخافهم 
الله. واستدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا 
يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد لَه في 
لديا خِرْئٌ4 : فضيحة هَوَلَهُمْ في الآمْرَةِ عَدَابٌ 
عَظِيمُ# على ما انتهكوا من حرمات بيوت الله. 

)١١9(‏ ره الشف والب خصهما بالذكر؛ 
لأنهما محل الآيات العظيمة في مطالع الأنوار 
ومغاربهاء فإذا كان مالكا لها؛ كان مالكا لكل 
الجهات يتما ولوأ وجوهكم من الجهات إذا 
كان توليكم إياها بأمره: إما أن يأمركم باستقبال 
الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت 
المقدس» أو تؤمرون بالصلاة في السفر على 
الراحلة ونحوها؛ فإن القبلة حيثما توجه العبد» 
أو تشتبه القبلة؛ فيتحرى الصلاة إليها ثم يتبين له 
الخطأء. أو يكون معذورًا بصلب . أو مرض› 
ونحو ذلك .؛ فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها 


في الأمور 


(115) أخرج الترمذي وابن ماجه» حديث أبي هريرة الصحيح لغيرهء قال: قال رسول الله لا : اما بين المشرق والمغرب قبلة). 


د 5ق 


معذورًا أو مأمورّاء وبكل حال؛ فما استقبل جهة 
من الجهات خارجة عن ملك ربه متم وه أله 
إت الله وسم علي : فيه إثبات الوجه لله - 
تعالى - على الوجه اللائق به - تعالى -» وأن 
لله وجها لا تشبهه الوجوه» وهو تعالى واسع 
الفضل والصفات عظيمهاء عليم بسرائركم 
ونياتكم . 

)١1١17(‏ ل رتالوأ#؛ أي: اليهود والنصارى 
والمشركون» وكل من قال ذلك: َد لَه 
ردأ ؛ ؛ فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله» وأساءوا 
كل الإساءة» وظلموا أنفسهمء وهو - تعالى - 
صابر على ذلك منهم» قد حلم عليهم وعافاهم» 
ورزقهم مع تنقصهم إياه لإسْبْكلتَة» : تنزه 
وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون 
مما لا يليق بجلاله» فسبحان من له الكمال 
المطلق من جميع الوجوه» الذي لا يعتريه نقص 
بوجه من الوجوه» ومع رده لقولهم أقام الحجة 
والبرهان على تنزيهه عن ذلك فقال: ميل لَه ما 
ف السَمَوْتِ وَالَْرْض»؛ أي: جميعهم ملكه 
وعبيده» يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك 
کل لَه نود : وهم قانتون له مسخرون تحت 
تدبيره» فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه» وهو 
غني عنهم؛ فكيف يكون منهم أحد يكون له 
ولذًا؟ ! 

والقنوت نوعان: قنوت عام؛ وهو: قنوت الخلق 
كلهم تحت تدبير الخالق. وقنوت خاص؛ وهو: 
قنوت العبادة. 


)١(‏ أخرج البخاري في «صحيحه) من حديث ابن عباس 44ء 


ا ر I‏ 

)١١0(‏ بيع الوت ولأرّض# : خالقهما على 
وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق 
وَإدًا شی أن اما يمول لم كن مَبَكوْنُ»# فلا 
يستعصي عليه » ولا يمتنع منه. 

(0١١)هَهَالَ‏ لبن لا يِحَلَمُونَ ولا كلمت ا : 
قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم : : هلا يكلمنا 
الله كما كلّمَ الرسل؟! فأو دايا i‏ يعنون: 
آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة» 
وآرائهم الكاسدة التي تجرؤوا بها على الخالق» 
واستكبروا على رسله کدی کال الست من 
يهم ينل ولو كهت فر فهذا دأبهم 
مع رسلهم؛ يطلبون آيات التعنت لا آيات 
الاسترشاد. ولم يكن قصدهم تبيين الحقء فإن 
الرسل قد جاؤوا من الآيات بما يؤمن على مثله 
البشرء ولهذا قال تعالى: موقد بيا آلأيتتِ موو 
قثو فكل موقن فقد عرف من آيات الله 
الباهرة» وبراهينه الظاهرة. ما حصل له به اليقين» 
واندفع عنه كل شك وریب . 

: لا َيسَلْتَكَ لحن شد ودرا4‎ )١١9( 
فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بهاء وهي‎ 
ترجع إلى ثلاثة أمور: الأول: في نفس‎ 
إرساله. والثانى: فى سيرته وهديه ودله»‎ 
والثالث: فى معرفة ما جاء به من القرآن‎ 
والسنةء فالأول والثاني قد دخلا في قوله:‎ 
. إا رسك والثالث في قوله: يالى‎ 
قوله شرا ؟ أي : لمن أطاعك بالسعادة‎ 
الدنيوية والأخروية و ندرا # لمن عصاك‎ 


عن النبي بيا قال : «قال الله - تعالى -: كذبني ابن آدم ولم يكن 


له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي؛ فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. وأما شتمه إياي؛ فقوله: لي 


ولد فسيحانى أن أتخذ صاحيبة أو ولذاة. 
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بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي و 
عنهمء انما عليك البلا وعلينا الحساب . 

)11١(‏ فون ر ص عنك الود ولا النصری حى كيم 
ب يخبر - تعالى - رسوله: أنه لا يرضى ت 
اليهود ولا النصارى إلا باتباعه دينهم؛ لأنهم دعاة 
إلى الدين الذي هم عليهء ويزعمون أنه الهدى! 
فقل لهم : JF‏ هکی انيه الذي أرسلت بم 
هر المْدَئْ ئ > وأما ما أنتم عليه فهو الهوى› 
وقوله: وین امعت 58 بعد دی 3 من 
لأر ما لَكَ بن أل ين فلو كلا ضير : فهذافيه 


ص 


(#) تقدم نظير هاتين الآيتين برقم (۷٤و .)٤۸‏ 


۳ع ااا 
كان لرسول اللَّه كه فإن أمته داخلة في ذلك؛ 
لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص 
المخاطب . 
)1١١(‏ ان اتهم لكب : يخبر - تعالى- 
أن الذين آتاهم الكتاس وم عليهم به مث مطلقة: 
أنهم لوم حى تلاوتهه؛ أي: يتبعونه حق 
اتباعه» والتلاوة: الاتباع؛ فيحلون حلاله» 
ويحرمون حرامه» ويعملون بمحكمه. ويؤمنون 
بمتشابهه» وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب؛ 
الذين عرفوا نعمة الله وشكروهاء وآمنوا بكل 
الرسلء ولم يفرقوا بين أحد منهم وليك يوون 
بو فهؤلاء هم المؤمنون حقَّاءٍ لا من قال 
منهم : نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون يما وراءه. 
ولهذا توعدهم بقوله: وين یک بو- كوتيِكَ هم 
يود . 
YY) 7)‏ یج ويل نموأ نى 


و 


ج 


کر و وان صت عل العلبى © ا 
ييه کش کی یی کت لا يل بم عن 5 
تَمَعها سَنَعٌَ وا هم يُصرود ©6 . قد تقدم نظير 
هذه الأية فى صدر السورة”*'» وذكرت هاهنا 
للتأكيد والحث على اتباع الرسول | لنبي الأمي 
الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمره 
وأمتهء فحذرهم من كتمان هذاء وكتمان ما أنعم 
به عليهم» وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم» 
من النعم الدنيوية والدينية ولا يحسدوا بني عمهم 
من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول 
الخاتم منهم. ولا يحملهم ذلك الحسد على 
مخالفته وتكذيبه والحيدة عن موافقتهء» صلوات 











٤ 


الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. 

)١١8(‏ وول اح إوجير م كلمت ا هه : : يخبر 
- تعالى - عن عبده وخليله إبراهيم عق أن 
الله ابتلاه وامتحنه بكلمات؛ أي: بأوامر ونواه؛ 
كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده؛ ليتبين الكاذب 
الذي لا ينبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق» 
الذي ترتفع درجته» ويزيد قدره» ويزكو عمله. 
ويخلص ذهبه» وكان من أجلهم في هذا المقام : 
الخليل عل . فأتم ما ابتلاه إللّه به وأكمله 
ووفاهء فشكر الله له ذلك» ولم يزل الله شكورّاء 
ذ46 الله عر وجل : إن جاك نايب ماما ؛ 
أي : يقتدون بك في الهدىء ويمشون خلفك إلى 
سعادتهم الأبديةء ويحصل لك الثناء الدائم» 
والأجر الجزيل» والتعظيم من كل أحد» وهذه - 
لعمر الله - أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون» 
وأعلى مقام شمّر إليه العاملون» وأكمل حالة 
حصلها أولو العزم من المرسلين قال ومن 
درسي ه؟ فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام وأدرك 
هذا؛ طلب ذلك لذريته؛ لتعلو درجتهء ودرجة 
ذريته» وهذا - أيضًا - من إمامته ونصحه لعباد 
الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون. فلله عظمة 
هذه الهمم العالية» والمقامات السامية! فأجابه 
الرحيم اللطيف» وأخبر بالمانع من نيل هذا 
المقام» فقال : مولا َال عَهَدِى الین ؛ أي : لا 
ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحط 
قدرها؛ لمنافاة الظلم لهذا المقام . 

ودل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامةء 
ولكن مع إتيانه بأسبابها . 


(5؟١)‏ أخرج البيهقي بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان 


كيه ؛ قال : قال رسول الله كا : «لا اعتكاف إلا في 


ی 
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9. و إذ رمه الوا دَنَاَيّنِ وَإِسَمَِلُ رال‎ ٤ 
| متنك اتائ انير © وا واْعْمَلْنَامتلمن‎ 5 
کون ري میم ف وار امتاس کار نا‎ 5 
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)1١5(‏ مواد جعلتا لنت مساب يتاي ؛ أي : مرجعًا 
يثوبون إليه؛ لحصول منافعهم الدينية والدنيوية» 
يترددون إليه» ولا يقضون منه وطرّاء #و» جعله 
لأسا يأمن به كل أحد؛ حتى الوحش» وحتى 
الجمادات كالأشجار وعدأ من مام اهم 
مُصَلَّ ‏ المراد بذلك : المقام المعروف الذي قد 
جعل الآن مقابل باب الكعبة» وأن المراد بهذا: 
ركعتا الطواف» فيكون معنى قوله: مل 4 ؛ 
أي : معبدّاء فاقتدوا به في شعائر الحج وكهدا 
ِل بهم وَإِسْمَعِيلَ أن طهرًا بى : أوحينا إليهما 
وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر 
والمعاصي» ومن الرجس والنجاسات والأقذار؛ 


ليكون ل لطابتي فيه وَالْمَكيينَ رع 


المساجد الثلاثة» . 


سورة البقرة 


أسجُور#؛ أي : المصلينء قذم الطواف؛ 
لاختصاصه بالمسجد الحرام» ثم الاعتكاف؛ لأن 
من شرطه المسجد مطلقاء ثم الصلاة. 

+ وول فال إِبرْسِمٌُ رب أَجَمَلَ هذا بدا ماك‎ ۲١ 
أي : وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت أن يجعله اللَّه‎ 
بلدا آمناء موَانرْقَ أَهلَمُ مِنَّ الشَررَتِ» ويرزق أهله‎ 
من أنواع الثمرات ممن عَامَنَ متهم به وَالبَوَو‎ 
آل4 نم قيد ه4 هذا الدعاء للمؤمنين؛‎ 
تأدبًا مع اللهء إذ كان دعاؤه الأول فيه الإطلاق»‎ 
فجاء الجواب فيه مقيدًا بغير الظالم؛ فلما دعا‎ 
لهم بالرزق وقيّده بالمؤمنين» وكان رزق الله‎ 
شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع؛ قال‎ 
تعالى: «#ؤوين كنر#؛ أي: أرزقهم كلهم مسلمهم‎ 
وكافرهم: أما المسلم؛ فيستعين بالرزق على‎ 
عبادة الله» ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة. وأما‎ 
الكافر ؛ فيتمتع فيها قلي م اضر شار : ألجئه الجعه‎ 
. وأخرجه مكرمًا الل عَذّاب لار ویس لتير»‎ 
رع هتم الْمََاعِدَ من ألَيْتِ شيل‎ 30۷) 
أي : واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما‎ 
القواعد من البيت - الأساس -» واستمرارهما على‎ 
هذا العمل العظيم إا َل ونا ِلك أت أَلسَمِيعٌ‎ 
لملم وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء؛‎ 
حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما‎ 
عملهماء کی يحم فد اق ا‎ 


(4؟1) را 


ع 


أ 


(5؟1) في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن زيد ب 


بن عاصم ه20 


0 سس 


مُسْلِمَةٌ لك : ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام 
الذي حقيقته: خضوع القلب وانقياده لربه» 
المتضمن لانقياد الجوارح #إوأرتا متاسكاي : 
علمناها على وجه الإراءة والمشاهدة؛ ليكون أبلغ . 
والمراد بالمناسك : أعمال الحج كلها؛ كما يدل 
عليه السياق والمقام» ويحتمل أن يكون ما هو أعم 
من ذلك» وهو الدين كلهء والعبادات كلها؛ كما 
يدل عليه عموم اللفظء تغليبًا عرفيّاء فيكون حاصل 
دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل 
الصالحء ولما كان العبد مهما كان لابد أن يعتريه 


رو رمم مس 


التقصيرء ويحتاج إلى التوبة؛ قال : «وث ا نك 
أت الوب اَ4 . 

( ر نا وَأَبَعَتٌ ھت ؛ أي : في ذريتنا 
ر سو نر ليكون أرفع لدرجتهماء ولينقادوا 
لهء وليعرفوه حقيقة المعرفة ©يَتَلوأ عَلَهِمْ “انك 
لفظاء وحفظاء وتحفيظًا م وَيُعَلْمُهُمٌ الكنب» : 
القرآن إو لجكمة# السنة #و وركم بالتربية على 
الأعمال الصالحة» والتبري من الأعمال الردية؛ 
التي لا تزكو النفس معها مإإِنَكَ أنت الْمَرِرُ»؛ أي 
القاهر لكل شيءء الذي لا يمتنع على قوته شيء 
وک : الذي يضع الأشياء مواضعها. 
هومن يرف #؛ أي: ما يرغب عن 
لَه وره بعد ما عرف من فضله إلا من سَفهَ 
سذ4 جهلها وامتهنهاء ورضي لها بالدونء 
وباعها بصفقة المغبون» كما أنه لا أرشد وأكمل 


0 عن النبي ي : «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وحرمتٌ 


المدينة؛ كما حر م إبراهيم مكة. ودعوت لها فى مذِّها وصاعهاء مثل ما دعا إبراهيم لمكة». 

(۱۲۹) أخرج الإمام أحمد وابن حبان والطبري والطبراني وغيرهم حديث العرباض بن سارية الصحيح لغيره قال: قال رسول 
الله بل : «إني عند الله لخاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينتهء وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم» وبشارة 
عيسى بي » ورؤيا أمي التى رأت» وكذلك أمهات النبيين يرين». 





لد هع 


ممن رغب في ملة إبراهيم ولق أَصْطمَيِئَهُ في 
الا : اخترناه ووفقناه للأعمال التي صار بها 
من المصطفين الأخيار 9وَإنُّ في اة لَمِنَ 
سلجي الذين لهم أعلى الدرجات . 
0۳ ال لم رب اس امتثالاً لربه ثَالَ 
أُسْلَنْتٌ لَب الْمَلَيِنَ#: إخلاصًاء وتوحيدل 
ومحبةء وإنابة؛ فكان التوحيد لله نعته . 

OYY)‏ وومى : ما اهعم به عقوت ثم ورثه 
في ذريته ووصاهم به» وجعلها كلمة باقية في 
عقبه» وتوارثت فيهمء حتى وص ت ليعقوب؛ 
فوصى بها بنيه: يبن إِنَّ أله أضطق كم 
اله : اختاره وتخيره لكم؛ رحمة بکم» 
وإحسانًا إليكم» فقوموا به واتصفوا بشرائعه؛ 
وانصبغوا بأخلاقه؛ موق تمو إل ونم 
مُسَلِمُونَ/ ؛ حتى تستمروا على ذلك» فلا يأتيكم 
الموت إلا وأنتم عليه؛ لأن من عاش على شيء 
مات عليه» ومن مات على شيء بعث عليه. 
(۳) ولما كان اليهود يزعمون: أنهم على ملة 
إبراهيم ومن بعده يعقوب؛ قال - تعالى - منكرًا 
د أ كم شهدا ؛ أي: حضورًا اد 
حَصَرَ يَعَقُوبَ الْمَوْتُّ4؛ أي : مقدماته وأسبابه. 
قال لبنيه» على وجه الاختبارء ولتقر عينه في 
حياته بامتئالهم ما وصاهم به: ما دود من 
بنری4؟ فأجابوه بما قرت به عينه فقالوا: 
ونبد إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءابايك انهم وَإِسمَعِيلَ 
وَإِسَحَقَ إِلَهَا ودا فلا نشرك به شيئّاء ولا نعدل 
به وحن لم مُسْلِمُونَ#؛ فجمعوا بين التوحيد 
والعمل. ومن المعلوم أن اليهود لم يحضروا 


)ىع 
0 و 
لھ 0 















5 كلا كوف طون سرع تنقذو ب مجع 0 


8 نشرک ركين 058 فووا امک ابا وآ 





لله كد 


7 ردنا وما آاردَإل هر ومیل و سى وَيَعْقُوبَ 
3 وَاَلْدَسْبَاط وَمَآ اون موس وَعِسَ وَمَآو نالوب 


ري 


من رهم ارق بین نهر وض لومش هون © 
َإِنَءَامَابِمِتلمَاءَ ام يو مق فد 5إ ن5ا 


1 0 ص ع اليم 4 


م 


:| عيدوت © ان قو رورا ور 
0 ولتا اعساو کک ا عسو واه لصون ١‏ 5 آم 
: مولو راوع لویل ورک ریم موب 
1 وَالْدُسَْبَاط انوا هُودًا ری قل 8 أل را : 
: سك كته تمده عابت اننا 
1 يلكا 

کک ەور 






يعقوب؛ لأنهم لم يوجدوا بعد فإذالم 
يحضروا؛ فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه 
بالحنيفية» لا باليهودية . 
ويلك 12 : قد لَب : مضت لات 
گیٹ ولک ا گب : كل له عمله» وکل 
سيجازى بما فعله #إولا تلو عَم عت 06 لی 
لا يؤاخذ أحد بذنب أحدء ولا ينفع أحذًا إلا 
إيمانه وتقواه؛ فاشتغالكم بهم وادعاؤكم: أنكم 
على ملتهم؛ والرضا بمجرد القول؛ أمر فارغ لا 
بل الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم 
الي آم عليهاء هل تصلح للسجاة آم ل 
)1١5(‏ واوا كوا هودًا أو صر تو : 
دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى 


(1) أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة بيه قال النبي ىي : «الأنبياء إخوة للات أمهاتهم شتى ودينهم واحدا. 


(14) أخرج مسلم في «صحيحه» من حديث أبي هريرة في 


عن النبي ي : «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه». 














الدخول في دينهم؛ زاعمين: أنهم هم المهتدون 
وغيرهم ضال! ل لهم مجيبًا جوابًا شافيًا: 
ل نتبع ية وهر حَنِيق؛ أي: مقبلا 
على الله» معرضًا عما سواه قائمًا بالتوحيد 
وما کان مِنّ الْمُتْرِكِينَ# تاركا للشرك والتنديده 
فهذا الذي في اتباعه الهداية» وفي الإعراض عن 
ملته الكفر والغواية . ْ 

(17) فووا بألستتكم » متواطتة عليها قلوبكم» 
وفيه إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها 
والدعوة لها؛ إذ هي أصل الدين وأساسه ءامنا 
باه بأنه واجب الوجود» واحد أحد» متصف 
بكل صفة كمال» منزه عن كل نقص وعيب» 
مستحق لإفراده بالعبادة كلهاء وعدم الإشراك به في 
شيء منها بوجه من الوجوه فوا أل إا : 
يشمل القرآن والسنة» فيدخل فيه الإيمان بما تضمنه 
كتاب الله وسنة رسوله؛ من صفات الباري» 
وصفات رسله» واليوم الآخرء والغيوب الماضية 
والمستقبلة» والإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام 
الشرعيةء وغير ذلك #وما أل إل عر وَنْمَعِيلٌ 
وق وَيَعْوُوْبَ وباط وآ أو مُومئ وعبسى فيه 
الإيمان بجميع الكتب : المنزلة على جميع الأنبياء؛ 
والإيمان بالأنبياء عمومًا وخصوصًاء فالواجب في 
الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه 
العموم والشمول؛ ثم منهم بالتفصيل 
وجب الإيمان به مفصلا . 

وما أوق اتيت من رَه : أمرنا أن نؤمن بما 


ماعرف 


۷ سد 


أعطوا من الكتب والشرائع » وفيها : دلالة على أن 
الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله وبين 
خلقه في تبليغ دينه» ليس لهم من الأمر شيء. 
وفي قوله: من يهم ؛ إشارة إلى أنه تعالى 
من كمال ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم الكتب 
ويرسل إليهم الرسل» فلا تقتضي ربوبيته تركهم 
سدى ولا هملا. ملا فرق بن أَحَدٍ مَنْهُمَ» بل 
نؤمن بهم كلهمء هذه خاصية المسلمين التي 
انفردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين. 
وحن لم مُسْلِمُونَ؟4: خاضعون لعظمته» منقادون 
لعبادته يباطننا وظاهرناء مخلصون له العبادة. 
(130) لقان اموا بِمِْلٍ مآ امم بو فإن آمن 
أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يا معشر المؤمنين 
من جميع الرسل وجميع الكتب» الذين أول من 
دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد ئي 
والقرآن» وأسلموا لله وحده» ولم يفرقوا بين 
أحد من الرسل؛ وقد أهتدوأ للصراط 
المستقيم» الموصل لجنات النعيم» فلا سبيل لهم 
إلى الهداية إلا بهذا الإيمان» لا كما زعموا 
بقولهم: كونوا هودًا أو نصارى تهتدواء والهدى 
هو العلم بالحق والعمل به فين ك إا هُمْ في 
شِقَاقٍُ#: فإن أعرضوا عن هذا الإيمان؛ فهم في 
ضلال» ضلال عن العلم» وضلال عن العمل 
بعد العلمء وهو الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا 
وأعرضواء فالمشاق: هو الذي يكون في شق 
واللّه ورسوله في شق» ويلزم من المشاقة المحادة 


(۴١‏ أخرج البخاري في اصحيحه» عن أبي هريرة که عن النبي كك : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا 


بالله وما أنزل إلينا». 


(10) أخرج ابن نصر في «السنة» بإسناد صحيح لغيره عن عتبة بن غزوان يه أن رسول الله يلِةِ قال: «إن من ورائكم أيام 
الصبرء للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم» قالوا: يا نبي الله أو منهم؟ قال: «بل منكم). 











دم ۸ 


والعداوة البليغة» التي من لوازمها بذل ما يقدرون 
عليه من أذية الرسول ايڪ أده فلهذا وعد 
الله رسوله أن يكفيه إياهم لوَهُوٌ التييغ# لجميع 
الأصوات باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات 
الم بما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب 
والشهادة» بالظواهر والبواطن . 

(۱۳۸) عة َه ؛ أي : الزموا صبغة الله؛ 
وهو دینه» وقوموا به قیامًا تامًا بجميع أعماله 
الظاهرة والباطنة» وجميع عقائده في جميع 
الأوقات؛ حتى يكون لكم صبغة وصفة من 
صفاتكم» فإذا كان صفة من صفاتكم؛ أوجب 
ذلك لكم الانقياد لأوامره طوعًا واختيارًا ومحبة» 
وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب 
الذي صار له صفة ومن أَحْسَنٌ يت أله 
صِبَعَة4؛ أي: لا أحسن صبغة من صبغته 
وحن لم عدوت : بيان لهذه الصبغة؛ وهي 
القيام بهذين الأصلين: الإخلاص» والمتابعة؛ 
لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة» ولا تكون 
كذلك حتى يشرعها الله على لسان رسوله. 
)1١9(‏ موقل أَنْحَآجُوتَنَا في الوه المحاجة؛ هي : 
المجادلة بين اثنين فأكثر» يكون كل من الخصمين 
يريد نصرة قوله وإبطال قول خصمه. فكل واحد 
منهما يجتهد فى إقامة الحجة على ذلك 
والمطلوب منها أن تكون بالتي هي حسن» بأقرب 
طريق يرد الضال إلى الحق» ويقيم الحجة على 


ر E‏ 0 0 
المعاند» ويوضح الحق ويبين الباطل» فإن خرجت 
عن هذه الأمور؛ كانت مماراة ومخاصمة لا خير 

فيهاء وأحدثت من الشر ما أحدثت . 
فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من 
المسلمين! وهذا مجرد دعوى تفتقر إلى برهان 
ودليل #ووشو رتا وري ڪه فإذا كان رب الجميع 
واحدًا ليس ربا لكم دوننا اوا امسا وک 
انکچ وکل منا ومنكم له عمله ووش لم 
يصون فاستوينا نحن وأنتم بذلك؛ فهذا لا 
يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره؛ 
لأن التفريق مع الاشتراك في الشيء من غير فرق 
مؤثر دعوى باطلة» وتفريق بين متمائلين» ومكابرة 
ظاهرة» وإنما يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال 
الصالحة لله وحده» وهذه الحالة وصف المؤمنين 
وحدهم» فتعين أنهم أولى باللّه من غيرهم؛ لأن 
الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص» فهذا هو 
الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
بالأوصاف الحقيقية التي يسلم لها أهل العقول. ولا 
ينازع فيها إلا كل مكابر جهول. ففي هذه الاية 
إرشاد لطيف لطريق المحاجة» وأن الأمور مبنية 
على الجمع بين المتماثلين والقَرْقٍ بين المختلفين. 
(110) ام تقوو إِنَّ إِبَسِعمٌ ويي وَإِسْحَوَ 
یتقو «الأسبطا كنا هوا أو درا هذه 
دعوى أخرى منهم» ومحاجة في رسل الله؛ 
زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل المذكورين من 
المسلمين فل فرد الله عليهم بقوله: ءآ 


(۱۳۸) أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في «العظمة» والضياء في «المختارة» بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس تا قال : إن بني 
إسرائيل قالوا: يا موسى» هل يصبغ ربك؟ قال : اتقوا الله. فناداه ربه : يا موسىء سألوك : هل يصبغ ربك؟ فقل : نعم؟ أصبغ 
الألوان: الأحمرء والأبيض» والأسودء والألوان كلها في صفتي . فأنزل الله على نبيه 45 : عة هه وَمَنْ اخسن مرت ألو 


0 يسع شر بره f2‏ 
صِبَعَةٌ ون لم لصون . 






]| سیول السقھاء ت أي مول تاا 0 
ھائ کر النذرث واب یی تن انال ری 8 
| شتقبم © ودرك > اتک کارت نمطا ا 
0 شهدا عل الاس وکر سوہ هداما 


جعاا لقب آل یکنت کیا لا نعم ن بیع لسو 
مک ترب کے مدکی م ERSTE‏ 


0 هیال وما مان آل لض اد ان أَسَمَيآلكَاس 0 
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يمن 


و 5 ر ا 
اولك اة رص تها قول هدك مط ر لمش جد 
الوت ماشه ولوا وجوم گم طم واد 
اوا نکی یون ا هلح من ديهم اكول 
عَمَايمَمَلُونَ 2 وَلِين تيت ألَدِنَ أو أألكتب يل 
امابوا ولتك وات ابع قم وَمَابَْضُهُم س 
ابع قب مض وکین ابع ت هوا هم ن بش د 
ا ی ك 
OEE SES 2 2 ECDC EBES‏ 
ار !1 فالله يقول: تا 56 لم ج 
وا کن ص 

لمرن » وهم يقولون: بل كان يهوديًا أو 
نصرانيًا؛ فإما أن يكونوا هم الصادقين العالمين» 
أو يكون الله - تعالى - هو الصادق العالم 
بذلك؟ فأحد الأمرين متعين لا محالة» وصورة 
تی إنه من وضوحه لم ؛ يحتج أن يقول: بل الله 
أعلم وهو أصدق» ونحو ذلك؛ لانجلائه لكل 


9 


9 








3 
4 





(#) عند الآية (5 2١‏ من هذه السورة. 
(؟141١)‏ فى «الصحيحين» عن البراء بن عازب كيه 


4 دا 


أحد. كما إذا قيل: الليل أنور أم النهار؟ والنار 
أحر آم الماء؟ والشرك أحسن أم التوحيد؟ ونحو 
ذلك» وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل» فكتموا 
هذا العلم وهذه الشهادة؛ فلهذا كان ظلمهم آعم 
الظلم لوعن طلم می کت سد نكم من 
كله فهي شهادة عندهم مودعة من الله لا من 
الخلق؛ فيقتضي الاهتمام بإقامتهاء فكتموها 
وأظهروا ضدها! جمعوا بين كتم الحق وعدم 
النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه!! اليس 
هذا أعظم الظلم؟ بلى والله» وسيعاقبهم عليه 
أشد العقوبة» فلهذا قال: وما أله يفل عَمَا 
سلود بل قد أحصى أعمالهم وعدهاء وادخر 
لهم جزاءهاء فبئس الجزاء جزاؤهم . 
وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب 
الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها؛ 
فيفيد ذلك الوعد والوعيد» والترغيب والترهيب» 
ويفيد - أيضّا ذكر الأسماء الحسنى بعد 
الأحكام: أن الأمر الديني والجزائي أثر من 
آثارهاء وموجب من موجباتها. وهي مقتضية له. 
(0141) ويلك أمة قر َد حلب لها م تھا ما كبْتَ وَل ما 
كن وک فتلت عا 106 تل 
تفسيرها0* وذكرها هاهنا؛ لقطع التعلق 
بالمخلوقين» وأن المعول عليه ما اتصف به 
الإنسان؛ لا عمل أسلافه وآبائه» فالنفع الحقيقي 


تقدم 


: أن النبى يكل صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرّاء أو سبعة عشر شهراء 


وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر» وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن كان صلى 
۰ ركان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قل ايت رجالا قلوا لم ندر ما تقول فبهم؛ فأنزل الله ك : وما كن الله ليم 


ایتک رک آله بألكاس رمو نحم 14. 





O: —— 


بالأعمال» لا بالانتساب المجرد للرجال. 

)١57(‏ سيول ألسَفَهَاء بِنَ النّاس»: أخبر تعالى 
أنه سيعترض السفهاء من الناس - وهم الذين لا 
يعرفون مصالح أنفسهم» بل يضيعونها ويبيعونها 
بأبخس ثمن؛ وهم اليهود والنصارى» ومن 
أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه- 
ويقولون: ما وَلَنهُمَ عن ملم الى كوا علها : 
وهي استقبال بيت المقدس؛ أي : أي شيء 
صرفهم عنه؟ وفي ذلك الاعتراض على حكم الله 
وشرعه» وفضله وإحسانه» فسلاهم وأخبر 
بوقوعه» وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه؛ قليل 
العقل والحلم والديانةء فلا تبالوا بهم؛ إذ قد 
علم مصدر هذا الكلام» فالعاقل لا يبالي 
باعتراض السفيه» ولا يلقي له ذهنه. 

ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام اللّه إلا 
سفيه جاهل معاند» وأما الرشيد المؤمن العاقل؛ 
فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم 

ا لهم مجيبًا: مہ اقرف وَلمَِي بى 
من ياء إل صر مُسْتقِيوِ»؛ أي: فإذا كان 
المشرق والمغرب ملكا لله» ليس جهة من 
الجهات خارجة من ملكه. ومع هذا يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم» ومنه هدايتكم إلى هذه 
القبلة التي هي ملة أبيكم إبراهيم» فلأي شيء 
يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك 
الله؟! فأنتم لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له» 


فهذا يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك» فكيف 
وهو من فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه أن 
هداكم لذلك» فالمعترض عليكم معترض على 
فضل الله حسدًا لكم وبغيًا. 

ولما كان قوله: دی سن يتاه إل مس 
مُسَتَقِيرٍ 4 مطلماء والمطلق يحمل على المقيد. 
فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها حكمة 
الله وعدله» وقد أخبر في غير موضع من كتابه 
بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له 
الهدى . كما قال تعالى: #يَهَدِى به آله س 
أتَبَّعّ روك سبل السَّلَيِ 4[المائدة: 5١]؛‏ 
ذكر السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقًا 
بجميع أنواع الهداية» ومنة الله عليهاء فقال: 
)٤۳(‏ وكيك جَعلتككُم أُمَدَ وَسَطايُه: عدلاً 
خياراء وماعدا الوسط فأطراف داخلة تحت 
الخطرء فجعل الله هذه الأمة وسطًا في كل أمور 
الدين: وسطافي الأنبياء بين من غلا فيهم 
كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود؛ بأن آمنوا بهم 
كلهم على الوجه اللائق بذلك؛ ووسطا في 
الشريعة؛ لا تشديدات اليهود واصارهم» ولا تهاون 
النصارى» فلهذه الأمة من الدين أكملهء ومن 
الأخلاق أجلهاء ومن الأعمال أفضلهاء ووهبهم 
الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه 
لأمة سواهم ؛ فلذلك كانوا َة دسملا : كاملين 
معتدلين؛ ليكونوا #شمداء عَلَ اسه بسبب 


(14) وفي «صحيح البخاري» من حديث أبى سعيد الخدري يه قال: قال رسول الله عل : «يجيء النبي يوم القيامة ومعه 
الرجل» والنبي ومعه الرجلان» وأكثر من ذلك فيدعى قومه» فيقال لهم: هل بلّغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال: هل بلغت 
قومك؟ فيقول: نعم. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فيدعى بمحمد وأمته. فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ 


فيقولون: نعمء فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاء نينا ية فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قوله يوي : 
َه وسا قال : عدلاً: پو انڪ ووا أ شد عَنَ الاس وسک السو کہ هدا . 
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عدالتهم وحكمهم بالقسط يحكمون على الناس من 
سائر أهل الأديان» ولا يحكم عليهم غيرهم» فما 
شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول» وما 
شهدت له بالرد فهو مردود. 

فإن قيل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم» 
والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم 
على بعض؟ قيل: إنما لم يقبل قول أحد 
المتتخاصمين لوجود التهمة» فأما إذا انتفت التهمة 
وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة؛ فيقبل 
قولهاء فإن شك شاك في فضلها وطلب مزكيًا 
لها؛ فهو أكمل الخلق نبيهم 4ل ؛ فلهذا قال: 
#وَيَكْونَ اسول يكم سهيدأ ومن شهادة هذه 
الأمة على غيرهم : أنه إذا كان يوم القيامة» وسأل 
الله المرسلين عن تبليغهم والأممَ المكذبة عن 
ذلك» وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم؛ استشهد 
الأنبياء بهذه الأمةء وزكاها نبيهاء وفي الآية دليل 
على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعةء وأنهم 
معصومون عن الخطأ؛ لإطلاق قوله: موسا 
فلو قدر اتفاقهم على الخطأ؛ لم يكونوا وسطا إلا 
في بعض الأمور» وفيها اشتراط العدالة في 
الحكم والشهادة والفتياء ونحو ذلك. 

وما جَعَلْنَا لبه أل كت عَلَهة#: وهي استقبال 
بيت المقدس أولاً إلا لعل علمًا يتعلق به 
الثواب والعقاب» وإلا؛ فهو تعالى عالم بكل 
الأمور قبل وجودهاء والمعنى: شرعنا تلك 
القبلة؛ لنعلم ونمتحن هون يي السو ويؤمن 
به» فيتبعه على كل حال» فالمنصف الذي 
مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيمانًا وطاعة 
للرسول #مكن يَقَلِبٌ عل عَقَبَيَة» وأما من انقلب 
على عقبيهه وأعرض عن الحق واتبع هواه؛ فإنه 


آم للد 


يزداد كفرًا إلى كفره» وخيرة إلى خيرته «وَإن 
كانت ؛ أي : صرفك عنها کیرد ؛ أي : 
شاقة إلا عَلَ النَ هَدَى أل فعرفوا بذلك 
نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان» 
حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم» ثم قال 
تعالى: وما کان آله لِيضِيمَ إيمنتكُة 4 : ما ينبغي 
له ولا يليق به تعالى» فأخبر أنه ممتنع عليه 
ومستحيل أن يضيع إيمانكم» ودخل في ذلك من 
مات من المؤمنين قبل تحويل القبلة» فإن الله لا 
يضيع إيمانهم؛ لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة 
رسوله فى كل وقت؛ بحسب ذلك. 

وفى هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعةء 
أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوراح . 

e:‏ که بألكاس لَمُوفٌ رچ : شديد الرحمة 
بهم عظيمهاء ومن رآفته ورحمته بهم: أن يتم 
عليهم نعمته التي ابتدأهم بهاء وآن ميز عنهم من 
دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه» وأن امتحنهم 
امتحانًا زاد به إيمانهم» وارتفعت به درجتهمء 
وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها. 

9 و رز تنك ويك ف السا 4 ؛ أي : 
كثرة تردده في جميع جهاته؛ شوقًا وانتظارًا لنزول 
الوحي باستقبال الكعبة. وقال: لوَِهكَ)4 ولم 
يقل : بصرك؛ لزيادة اهتمامه؛ ولأن تقليب الوجه 
مستلزم لتقليب البصر مك4 : نوجهك؛ 
لولايتنا إياك إل رصلها#: تحبها؛ وهي : 
الكعبة» وفي هذا بيان لفضله وشرفه 5د حيث 
إن الله تعالى يسارع في رضاه» ثم صرح له 
باستقبالها؛ فقال: فول وَجهلت سَظرَ الْمَسْجِدِ 
ارام والوجه: ما أقبل من بدن الإنسان 
ميت مَا كر : من بر وبحر» وشرق 


للدم له 


وغرب» جنوب وشمال لإمَوَلُوأْ ووک سره ؛ 
أي : جهته» ففيها اشتراط سال الكعبة 
للصلوات كلها - فرضها ونفلها -» وأنه إن أمكن 
استقبال عينهاء وإلا؛ فيكفي شطرها وجهتها. 
وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة؛ لأن الأمر 
لول الذي أووًا الكتب عمو ته الح من 
بهم ثم ذكر أن أهل الكتاب والعلم منهم 
يعلمون أنك في ذلك على حق واضح؛ لما 
يجدونه في كتبهم» فيعترضون عنادًا وبغيّاء فإذا 
كانوا يعلمون بخطئهم فلا تبالوا بذلك؛ فإن 
الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا 
كان الأمر مشتبهّاء وكان ممكنًا أن يكون معه 
صواب» فأما إذا تيقن أن الصواب والحق معه» 
وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله؛ فإنه لا 
محل للمبالاة» بل ينتظر بالمعترض العقوبة 
الدنيوية والأخروية» ولهذا قال: رمَا لَه يفل 
نّا ملوك بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم 
عليها. وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين . 
)١55(‏ ولما كان من الكفار مَن تمرد عن أمر الله 
واستكبر على رسل الله وترك الهدى عملا 
منهم : اليهود والنصارى» أهل الكتاب 
لأول؛ الذين كفروا بمحمد له عن يقين لاعن 
جهل-» أخبره الله تعالى» فقال: «وَلَينَ أتَيْتَ اَن 
ُو آلكتبَ يكل ايّة4؛ أي : بكل برهان ودليل 
يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه «مًا تم بوا لتك ؛ 
أي : ما تبعوك؛ لأن اتباع القبلة دليل على اتباعهء 
ولأن السبب هو شأن القبلة» وإنما كان الأمر 
كذلك؛ لأنهم معاندون» عرفوا الحق وتركوه» 
والايات إنما تفيد وينتفع بها من يتطلب الحق وهو 


وعدوانًا - 
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مشتبه عليه» وأما من جزم بعدم اتباع الحق؛ فلا 
حيلة فيه. وما أت لع قل إخبار عن شدة 
متابعة الرسول عة لما أمره الله تعالى به» وأنه كما 
هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم؛ فهو أيضا 
مستسمك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته» وأنه لا 
يتبع أهوائهم» في جميع آحواله» وما كان متوجهًا 
إلى بيت المقدس لأنها قبلة اليهود» وإنما ذلك عن 
أمر الله تعالى» وقوله: 9#ومآ أت بسع قل أبلغ 
من قوله: «ولا تتبع»؛ لأن ذلك يتضمن أنه كال 
اتصف بمخالفتهم » فلا يمكن وقوع ذلك منه» ولم 
يقل : ولو أتوا بكل آية؛ لأنهم لا دليل لهم على 
قولهم» وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم 
الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه ؛ لأنه لا حدلها. 
وما بعصم باع قله بعضٍ#: وبعضهم غير 
تابع قبلة بعض» فليس بغريب ألا يتبعوا قبلتك يا 
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محمد» وهم الآعداء حقيقة الحسدة فوولينِ أتبَعْتَ 
أَهَوَآتَهم» إنما قال: ##أهوَاءهم» ولم يقل: 
دينهم؛ لأن ما هو عليه مجرد أهوية نفس شن 
بد ما جك مت ألهلم# بأنك على الحق» 
وهم على الباطل؛ لَك إد4: إن اتبعتهم 
لمن يليت ؛ آي : داخل فيهمء ومندرج في 
جماتهم وأيّ ظلم أعظم من ظلم من علم الحق 
والباطل» فاثر الباطل على الحق؟ 

۱٤١‏ ایی اتهم الكتب بغروتۂ كما يرون 
اهم ا نّا َنم يمو أل : يخبر 
تعالى : أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم وعرفوا 
أن محمدًا رسول اللهء وأن ما جاء به حق 
وصدق» وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا 
يشتبهون عليهم بغيرهم» فمعرفتهم بمحمد کا 
وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون» 
ولكن فريقًا منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به 
كتموا هذه الشهادة مع تيقنهاء وهم 
يتلورت». 

)١50(‏ آلْحَنُ من ريك ؛ أي : هذا الحق الذي 
هو أحق أن يسمى حمًا من كل شىء؛ لما اشتمل 
عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنةء 
وتزكية النفوس» وحثها على تحصيل مصالحهاء 
ودفع مفاسدها؛ لصدوره من ربكء. الذي من 
جملة تربيته لك آذ أنزل عليك هذا القرآن الذي 
فيه تربية العقول والنفوس» وجميع المصالح #إثلا 
تكو مِنَ المرب : فلا يحصل لك أدنى شك 
وريبة فيه» بل تفكر فيه وتأمل حتى تصل بذلك 
إلى اليقين. 

(14) ولل وهه هو مولا : كل آهل دين 
وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته» وليس 


of‏ لدم 


الشأن في استقبال القبلة؛ فإنه من الشرائع التي 
تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ» 
ولكن الشأن كل الشأن فى امتثال طاعة الله 
والتقرب إليه» فهذا هو عنوان السعادة ومنشور 
الولاية» وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس 
حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة سيقو 
لْحَيرَتِ؟ : الأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد 
على الأمر بفعل الخيرات؛ فإن الاستباق إليها 
يتضمن فعلها وتكميلهاء وإيقاعها على أكمل 
الآحوال» والمبادرة إليهاء ومن سبق في الدنيا 
إلى الخيرات؛ فهو السابق في الآخرة إلى 
الجنات» فالسابقون أعلى الخلق درجة 
والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل؛ من 
صلاة» وصيام» وزكاة» وحج. وعمرة» وجهاد» 





ونفع متعد وقاصر. 

ويستدل بهذه الاية الشريفة على الإتيان بكل 
فضيلة يتصف بها العمل» كالصلاة في أول 
وقتهاء والمبادرة إلى إبراء الذمة» من الصيام» 
والحج والعمرةء وإخراج الزكاة» والإتيان يسئن 
العبادات وآدابهاء فلله ما أجمعها وأنفعها من 
آية! ! 

ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة 
إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من 
الغواب؛ قال: ا ما تكو يات يكم لله 
جَمیعا إِنَّ اه ڪل کل ىء م فيجمعكم ليوم 
القيامة بقدرتهء فيجازي كل عامل بعمله. 

)١55(‏ وَين َب حَرَجَتَ»# في أسفارك 
وغيرهاء وهذاللعموم وقول وجهت سَطرَ 
لْمَسْجِدٍ الْرَارّ4ه؛ أي: جهته. ونم لق من 
ديك أكده؛ لئلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة» 


لد 04 


ولثلا يظن أنه على سبيل التشهي لا الامتثال هوم 
لَه يِل عَنَا تَمَلْونَ بل هو مطلع عليكم في 
جميع أحوالكم؛ فتأدبوا معه» وراقبوه بامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه»ء فإن أعمالكم غير 
مغفول عنهاء بل مجازون عليها أتم الجزاء: إن 
خيرًا فخيرء وإن شرًا فشر. 

)١6١(‏ هومن بُ عَرَجِْتَ فول هك سط 
َلْمَمْحِدٍ الْحَرَامٌ# أعاده الله - تعالى - لتأكيد 
النسسخ لیت ما کنر فووا رڪم سر 
وهذا خطاب للأمة عموماً لتلا يَكْوْنَ لاس 
کہ حُعدُ4؛ أي: شرعنا لكم استقبال الكعبة 
المشرفة؛ لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل 
الكتاب والمشركين» فإنه لو بقي مستقبلا لبيت 
المقدس لتوجهت عليه الحجة؛ فإن أهل 
الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرة 
هي الكعبة البيت الحرام» والمشركين يرون أن 
من مفاخرهم هذا البيت العظيم» وأنه من ملة 
إبراهيم» وأنه إذا لم يستقبله محمد وَل 
توجهت نحوه حججهمء وقالوا: كيف يدعي 
أنه على ملة إبراهيم» وهو من ذريته وقد ترك 
استقبال قبلته؟! فياستقبال القبلة قامت الحجة 
على أهل الكتاب والمشركين» وانقطعت 
حججهم عليه إلا درت ظَلَمُوأ ميم ؟ أي : 
من احتج منهم بحجة هو ظالم فيهاء وليس لها 
مستند إلا اتباع الهوى والظلم؛ فهذا لا سبيل 
إلى إقناعه والاحتجاج عليه ثلا سوم ؛ 
لأن حجتهم باطلة» والباطل كاسمه مخذول» 
مخذول صاحبه. وهذا بخلاف صاحب الحق؛ 
فإن للحق صولة وعرًا يوجب خشية من هو 


معة . 


ا 

0 
اخسون : أمر تعالى بخشيته التي هي رأس 
كل خيرء فمن لم يخش الله؛ لم ينكفٌ عن 
معصيته» ولم يمتثل أمره. ولما كان توليته لنا إلى 
استقبال القبلة نعمة عظيمة» وكان لطفه بهذه الأمة 
ورحمته لم يزل يتزايد» وكلما شرع لهم شريعة 
فهي نعمة عظيمة؛ قال: ولأ يم عكر 
فأصل النعمة: الهداية لدينه بإرسال رسوله» 
وإنزال كتابه» ثم بعد ذلك النعم المتممات لهذا 
الأصل لا تعد كثرة ولا تحصره منذ بعث الله 
رسوله إلى أن قرب رحيله من الدنياء وقد أعطاه 
الله من الأحوال والنعم وأعطى أمته ما أتم به 
نعمته عليه وعليهم وأنزل الله عليه: #اليوم 
أكملت لكم دينكم .. . دينا» فلله الحمد على 
على فضله» الذي لا نبلغ له عذّاء فضلا عن 
القيام بشكره برك هدوت # ؛ أي : تعلمون 
الحق وتعملون به. فالله - تبارك وتعالى - 
رحمته بالعباد قد يسر لهم أسباب الهداية غاية 
التيسير» ونبههم على سلوك طرقهاء وبينها لهم 
أتم تبيين» فلله الحمد على ذلك. 
)١15١(‏ کا رسلا يڪم سو ينكم»4؛ 
أي : إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها 
بالشرائع والنعم المتممة ليس ذلك ببدع من 


إحساننا ولا بأوله» بل أنعمنا عليكم بأصول النعم 


ومتمماتهاء فأبلغها؛ إرسالنا إليكم هذا الرسول 
الكريم منكم» تعرفون نسبه وصدقه وأمانته 
وكماله ونصحه يلوا 2 م عك ايتا : وهذا م 
الآيات القرآنية وغيرهاء : فهو يتلو عليكم الآيات 
|| 6 > من الباطل» والهدى من الضلال» 
ال دلتكم أولاً على توحيد الله وکماله» ثم على 
صدق رسوله ووجوب الإويمان به» ثم على جميع 
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ما أخبر به من المعاد والغيوب؛ حتى حصل لكم 
الهداية التامة» والعلم اليقيني و ر يب4 : يطهر 
أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق 
الجميلة» وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة 
لينم الكتبَ4 : القرآن؛ ألفاظه ومعانيه 
(تللكة : هي السنة وريدم ما كم تكردا 
لون ؛ لأنهم كانوا قبل بعثته في ضلال مبين» 
لا علم ولا عمل» فكل علم أو عمل نالته هذه 
الأمة فعلى يده كيا وبسببه كان. فهذه النعم 
هي أصول النعم على الإطلاق» وهي أكبر نعم 
ينعم بها على عباده» فوظيفتهم شكر الله عليها 
والقيام بهاء ولهذا قال: 

(؟5١)‏ این 4551 : فأمر تعالى بذكر. 
ووعد عليه أفضل جزاء؛ وهو ذكره لمن ذكره» 
وذكر الله تعالى أفضله: ما تواطأ عليه القلب 
واللسان» وهو الذكر الذي يثمر معرفة اللَّه 
ومحبته» وكثرة ثوابه وڪ وا لي ؛ آي : على 
ما أنعمت عليكم بهذه النعم» ودفعت عنكم 
صنوف النقمء والشكر يكون بالقلب: إقرارًا 
بالنعم واعترافًا. وباللسان: ذكيرًا وثناءً. 
وبالجوارح: طاعة لله وانقيادًا لأمره» واجتنابًا 
لنهيه ولا كرون المراد بالكفر هنا ما يقابل 
الشكر» فهو كفر النعم وجحدهاء وعدم القيام 
بها . 2 
(۳) فاا ارين ءامنا استميواهه أمر الله 


00 کے 


تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدنيوية 
بار ؛ فالصبر هو: حبس النفس وكفها عما 
تكره» فهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله 
حتى تؤديهاء وعن معصية الله حتى تتركهاء 
وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها 
وَاصَلرْوَه وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة؛ لأن 
الصلاة هي عماد الدين» ونور المؤمنين» وهي 
الصلة بين العبد وبين وربه» فإذا كانت صلاة 
العبد صلاة كاملة» مجتمعًا فيها ما يلزم فيها وما 
يسن» وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبّهاء 
فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه 
ووقوفه بين يديه موقف العبد الخادم المتأدب» 
مستحضرًا لكل ما يقوله ويفعله» مستغرقًا بمناجاة 
ربه ودعائه؛ لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر 
المعونة على جميع الأمور؛ فإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء ولأن هذا الحضور يوجب 
للعبد فى قلبه وصفمًا وداعبًا يدعوه إلى امتثال 
أوامر ربه واجتناب نواهيه لن أله مم لسرن ؛ 
وهذه معية خاصة تقتضي محبته ومعونته ونصره 
وقربه» وهذه منقبة عظيمة للصابرين» فلو لم يكن 
للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من 
الله؛ لكفى بها فضلاً وشرفاء وأما المعية العامة؛ 
فهي معية العلم والقدرة» وهى عامة للخلق. 


(؟5١)‏ في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة قال: قال رسول اللىي : «يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» 


ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منه) . 


() في «اصحيح مسلما من حديث صهيب رکه ¢ قال : قال رسول الله عة : «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء 





لد 0 


و ساي ل 2 


)١25(‏ #إولا تقولوا لمن يِفَل فى سيل الله موت 
بل ااه ولكن لَّا نعو : لما ذكر -تبارك 
وتعالى- الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع 
الأحوال؛ ذكر نموذجًا مما يستعان بالصبر عليه؛ 
وهو الجهاد في سبيله» وهو أفضل الطاعات 
البدنية» وأشقها على النفوس؟ لمشقته فى نفسه. 
ولكونه مؤديًا للقتل وعدم الحياة» فأخبر تعالى : 
أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله 
لتكون كلمة الله هي العلياء ودينه الظاهرء لا 
لغير ذلك من الأغراض؛ فإنه لم تفته الحياة 
المحبوبة» بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما 
تظنون وتحسبون. فالشهداء احا عند رَبَهم 
دونه ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من 
ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا؛ 
حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. 

() هِوَلنبنُوَتَمُ#: أخبر تعالى أنه لابد أن 
يبتلي عباده بالمحن؛ ليتبين الصادق من 
الكاذب» والجازع من الصابرء وهذه سنته تعالى 
في عباده» وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير 
من أهل الشرء هذه فائدة المحن ويَئْءٍ مَنَ 
ونه من الأعداء جو والجوع# ؛ أي : بشيء 
يسير منهما؛ لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو 
الجوع؛ لهلكواء والمحن تمحص لا تهلك 
ولت بن الأنوي» : وهذا يشمل ‏ جميع التقص 


: في اصحيح مسلم! من حديث عبد الله بن مسعود كيه . قال : فال رسول اللهكلاة‎ )١54( 


عن 
ت 


0 یا اہ کے ہے ا ا سے ر ا 


ES‏ لمن يقتلن سی لامو امو ت ارک 

انرو 2 بوم سىء َنأ لفو والجوع 

وَنْقَصٍ من الول ولس وَاَلتوبُ وم رابب 

2 لذن کآاسیتھم شی ةللاو 

2 اوك كلصوت رهم وة واكك 3 

هع ألْمَهْتَدُوت © إذَصَعَاوَالْمروَة من شمارا 0 

َمَنْحَجَ بيذت أراغكَمرَ فاج جتاع عه کيو أن یوک 1 

ھا ومن قو حب اة سا کا علي 22 َال 

26 ليست وای ین نر ماب 1 

لدّا سف لکت اوليك اعنم ْم لوت 

53 بار تاوشح وبي وكيك انوب 
ألم م 20 َل كروما أ 

7 لقعا تاق ميك لكا لجَمَعِينَ 


ودعو ا 


1 ادا فت 0 





٤ 
٤ 
5 
1 
3 


2, SES 





وضیاع» وأخذ الظلمة للأموال من الملوك 
الظلمة» وقطع الطريق» وغير ذلك ل اسه ؛ 
أي: ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب 
والأصحاب» ومن أنواع الأمراض فی بدن العبد 
أو بدن من يحبه المرب ؛ أي: الحبوب 
وثمار النخيل والأشجار كلها والخضر بِبَرْدٍ أو 
برد» أو حرق» أو آفة سماوية من جراد ونحوه 
لوجر ألصّيريت4: بشرهم بأنهم يوفون أجرهم 


«إن أرواح الشهداء في حواصل طير 


خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش» فاطلع عليهم ريك اطلاعة» فقال: ماذا تبغون؟ 


فقالوا: يا ربناء وأي شيء نبغي» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا 
نريد أن تردنا إلى الدار الدنياء فنقاتل في سبيلك» حتى نقتل فيك مرة أخرى» لما يرون من ثواب 
إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون». 


من أن يسألوا. قالوا: 


الشهادة. . فيقول الرب 856 : 
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)١55(‏ فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة 
العظيمة» والمنحة الجسيمة» ثم وصفهم بقوله: 
ادي إا َعِتْهُم تُصِبَةُ#4: وهي كل ما يؤلم 
القلب» أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره فالا 
إا يدي ؛ أي : مملوكون لله مدبرون تحت أمره 
وتصريفهء فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شىءء فإذا 
ابتلانا بشيء منها؛ فقد تصرف أرحم الراحمين 
بمماليكه وأموالهم. فلا اعتراض عليه» بل من 
كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من 
المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه» 
فيوجب له ذلك الرضا عن الله والشكر له على 
تدبيره لما هو خير لعبده» وإن لم يشعر بذلك» 
لو4 مع أننا مملوكون لله؛ ف إلا إل ث4 
يوم المعادء فمجاز كل عامل بعملهء فإن صبرنا 
واحتسبنا وجدنا أجرنا موفرًا عنده. وإن جزعنا 
الأجرء فكون العبد لله وراجعًا إليه؛ من أقوى 
لار ما 
)١610(‏ اوليك الموصوفون بالصبر المذكور 


بإىق ده 


أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر 
وَوْليِكَ هُمُ الْمُهْئَدُوَ» : الذين عرفوا الحق 
وهو في هذا الموضع: علمهم بأنهم لله وأنهم 
إليه راجعون» وعملوابه؛ وهوهنا: صيرهم 
لله. ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر؛ فله 
ضد ما لهم» فحصل له الذم من اللهء والعقوبة 
والضلال والخسارء فماأعظم الفرق بين 
الفريقين! فقد اشتملت هاتان الايتان على توطين 
النفوس على المصائب قبل وقوعهاء وبيان ما 
تقابل به إذا وقعت» وبيان ما يعين على الصبرء 
وما للصابرين من أجرء وأن هذا الابتلاء 
والامتحان سنة الله التي قد خلت ون َد 
لِسَنَةٍ لَه ديه وبيان أنواع المصائب. 

(۱۵۸) إن الصا وَالْمَروَه» وهما معروفان #من 
عابر أو ه؛ أي : أعلام دينه الظاهرة» التي تعبّد 
الله بها عباده» وإذا كانا من شعائر الله؛ فقد أمر 


دم واو سس ر ا 


الله بتعظيم شعائره فقال: ووس بعظم سَعكِيرَ اله 
نها من تقرف الوب 4[الحح: ۲]ء فدل 
مجموع النصين أنهما من شعائر الله» وأن تعظيم 
شعائره من تقوى القلوب. والتقوى واجبة على 


بحالهم «وَيَحَمَةُ# عظيمة» ومن رحمته إياهم: | كل مكلف وذلك يدل على أن السعي بهما 

)٠١١(‏ في «صحيح مسلم» من حديث أم سلمة» قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: «إنًا بع 
ولا إل يُجِمُونَ» اللهم أجرني في مصيبتي. واخلف لي خيرًا منها؛ إلا أجره الله في مصيبته» وأخلف له خيرًا منها؛ . 

)١54(‏ في «الصحيحين»ء عن عروة» قال: سألت عائشة فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى : إن الصا وَالْمَروَةَ من سَعَلرٍ أ مسن 
عَم أبنت أو أَعْتَمْرَ لا جُتَاح علو أن بو همأ قلت : فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما؟ فقالت عائشة: بثسما 
قلت يا بن أختي» إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهماء ولكنها إنما أنزلت في الأنصار كانوا 
قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية» التي كانوا يعبدونها عند المُشَّلْلء فكان من أهلّ يتحرج أن يطوّف بالصفا والمروة» فلما 
أسلموا سألوا عن ذلك رسول اللمرياة فقالوا: يا رسول اللهء إنا كنا تحرج أن نطوّف بالصفا المروة في الجاهلية: فأنزل الله 
ننه : مإ الما اموه من عمَرِ أله إلى فوله: إلا تا عله أن يلوك يوأ قالت عائشة: وقد سن رسول الل اة 
الطواف بينهماء فليس لأحد أن يدع الطواف يهما. 


لد 0۸ 


فرض لازم للحج والعمرة. لمن حَمَ لنت أو 
أَعْتمرٌ فلا جاح عليه أن يطو بهما: هذا 
دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن 
الطواف بينهما؛ لكونهما فى الجاهلية تُعبد 
عندهما الأصنام» فنفى تعالى الجناح لدفع هذا 
الوهم» لا لأنه - أي: الطواف - غير لازم» 
ودل تقييد نفي الجناح فيمن تطوف بهما في الحج 
والعمرة: أنه لا يتطوع بالسعي مفردًا إلا مع 
انضمامه لحج أو عمرة» بخلاف الطواف بالبيت. 
وقوله: ومن نطو ؛ أي: فعل طاعة مخلصًا 
بهالله تعالى. حرا من حج» وعمرة» 
وطواف» وصلاة» وصومء وغير ذلك؛ #فهو 
حي َو فدل هذا: على أنه كلما ازداد العبد من 
طاعة الله؛ ازداد خيره وكمالهء ودرجته عند الله 
لزيادة إيمانه» ودل تقييد التطوع بالخير: أن من 
تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله؛ أنه 
لا يحصل له إلا العناءء ولیس بخير له. بل قد 
يكون شرًا له؛ إن كان متعمدًا عالمًا بعدم 
مشروعية العمل مقن أله سار : الشا 

والشكور من أسماء الله تعالى» الذي يقبل من 
عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه العظيم 
من الأجرء الذي إذا قام عبذه بأوامره وامتثل 
طاعته؛ أعانه على ذلك» وأثنى عليه ومدحه. 
وجازاه في قلبه نورًا وإيمانًا وسعة» وفي بدنه قوة 
ونشاطاء وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء» 
وفي أعماله زيادة توفيق علي بمن يستحق 
الثواب الكامل بحسب نيته» وإيمانه» وتقواه ممن 
ليس كذلك» عليم بأعمال العباد فلا يضيعهاء بل 
يجدونها أوفر ما كانت» على حسب نياتهم التي 


اطلع عليها العليم الحكيم. 


مناه 
سا یسم را سل 


(159) من اد یکشون مآ أ ما ألا هذه الآية وإن 
كانت نازلة في آهل الكتاب وما كتموا من شان 
الرسول ية وصفاته؛ فإن حكمها عام لكل من 
اتصف بكتمان ما أنزل الله وان أت 
الدالات على الحقء المظهرات له دى : 
وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط 
المستقيم» ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق 
آمل الجحيم؛##ين بعد ما بيك لئان 4 
(لخصناه) # فى الكتبٌ4 (التوراة) فإن الله أخذ 
الميثاق على أهل العلم بأن يبينوا للناس ما من 
الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه» فمن 
نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين كتم ما أنزل الله 
والغش لعباد الله؛ فَطأوْلَيكَ يمم أ4 ؛ أي : 
يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته وعم 
ايت : وهم جميع الخلبقة» فتقع عليهم 
اللعنة من جميع الخليقة؛ لسعيهم في غش الخلق 
وفساد أديانهم » وإبعادهم من رحمة اللهء فجُوزوا 
من جنس مایم 
)١١(‏ إلا آلب تابوأ»؛ أي: رجعوا عماهم 
عليه من الذنوب؛ ندمًا وإقلاعَاء وعزمًا على عدم 
المعاودة مو وَاسَكحُوأ» ما فسد من أعمالهم. فلا 
يكفي من أحدهم ترك القبيح حتى يفعل الحسن 
وينوا ويبين ما کتمه» ويبدي ضد ما أخفى 
تاكيك وُت عله فهذا يتوب الله عليه؛ 
لأن توبة الله غير محجوب عنهاء فمن و 
التوبة؛ تاب الله عليه؛ لأنه # 57 الرجاع 
على عباده بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابو 
وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا 
#8 أليّحِيمٌُ#: الذي اتصف بالرحمة العظيمة» التي 
وسعت كل شيءء ومن رحمته: أن وفقهم 


إن كلق لكوت ولاز راكتبالل والتار 

2 َلك أل ریف الْبَحرِيسَاِتمَمْ الاس وَمَرلَاّه 07 
مالاو من مَآو لماو لأر بَمَدَمَويهَاويكٌفِهَا | 
نكل دَآبَةِوَتسْرِي اکى وألا الس ر 

4 ب الما رارض ديس لَفَوْمِيعْقِلُونَ ديت 


آلا کد ین مون او ان25 وک أله 


22 و سق 


4 وال ءامو اس بای وکو ری أدبن طَلوَاد يرون 
الاب أنالفوة او ویاو آله ری دُالْعَدَاي 29 0 


DG‏ اد برا أذ مع وامِنَالَ رت تجو موأ وَرَأَوا ألْصَدَابَ 

7 بولساب ) وال الین اممو واک 

8 رار EG‏ ایاگل یریو اله 

َ مله تله روما بكرج نيتار @ 
كاد امل ار عو راطيا : 
خوت ال ناه کم عدو مييق © ممم 
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لشو وَالْسَحْفَك 22 کو لمالاو 5 9 





للعوية والاثابة فتابوا وأنابواء الم رحمهم بان قبل 
ذلك منهم لطفًا وكرماء هذا حكم التائب من 
الذنب. 

)1١1(‏ لن الي مروا ومَانأ 3 مار : وأما 
من كفر واستمر على كفره حتى مات ولم يرجع 
إلى ربهء ولم ينب إليه» ولم يتب عن قريب؛ 
ف: اوليك عَم َه الله وَالْمَلَيكَةِ وَألنّاس 
لَعْمَعِنَ؛؛ لأنه لما صار كفرهم وصمًا ثابمًا: 
صارت اللعنة عليهم وصمًا ثابتا لا تزول؛ لأن 
الحكم يدور مع علتهء وجودًا وعدما. 

9 فلي فبا : في اللعنةء أو في 
العذاب؛ وهما متلازمان» > يحَنَكُ يمف عم 
ماب بل عذابهم دائم شدي تمر ا م 


في هاتين الآينين : یکی إا 


0۹ 


طروت # : يمهلون؛ لأن وقت الإمهال وهو 
الدنيا قد مضى» ولم يبق لهم عذر فيعتذرون. 
(17) وھکر لله وید وڳو ؛ أي : متوحد منفرد 
فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعالهء فليس له شريك 
فى ذاته» ولا سمى لهء ولا كفو لهء ولا مثلء 
ولا نظيرء ولا خالق» ولا مدبر غيره ل إِله 
إل هر فإذا كان كذلك» فهو المستحق لأن يوه 
ويعبد بجميع أنواع العبادة» ولا يشرك به أحد من 
خلقه؛ لأنه «اَلتَمْمَنٌ اّمم : المتصف بالرحمة 
العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحدء فقد وسعت 
كل شيء وعمت كل حي. 

ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته» 
وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين» وبيان 
أصل الدليل على ذلك: وهو إثبات رحمته؛ التى 
من آثارها وجود جميع النعم» واندفاع جميع 
النقمء فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى. 
ثم ذكر الأدلة التفصيلية؛ فقال: 

)١15(‏ مإ فى حَلق أَلتَمَوتٍ»: في ارتفاعها 
واتساعهاء وإحكامهاء وإتقانهاء وما جعل الله 
فيها من الشمس والقمر والنجوم» وتنظيمها 
لمصالح العباد 4# في خلق #الْأرض» مهادًا 
للخلق» يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها 
والاعتبار» ما يدل ذلك على انفراد الله تعالى 
بالخلق والتدبير» وبيان قدرته العظيمة التي بها 
خلقهاء وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها 
ونظمهاء وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع 
من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم 
وحاجاتهم» وفى ذلك أبلغ الدليل على كماله 


بن السكن الحسنَّ عن رسول الله اة أنه قال: «اسم الله الأعظم 


ِلَدَ لا هر اخس ايد4 و: «آنه کک إل إل هر الع لقم 14. 





لكتتتة1- 000 


واستحقاقه أن يفرد بالعبادة؛ لاتفراده بالخلق 
والتدبير والقيام بشؤون عباده. € في 
يكن َس وَألتمَارِ: وهو تعاقبهما على 
الدوام» إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر»ء وفي 
اختلافهما في الحر والبرد والتوسط» وفي الطول 
قر والتوسطء وما ينشأ عن ذلك م ن الفصول 
لتي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم. 
وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت؛ 
كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول؛ 
ما يدل ذلك على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته. 
ورحمته الواسعة ولطفه الشامل» وتصريفه وتدبيره 
الذي تفرد به» وعظمته؛ مما يوجب أن يؤله 
ويعبد. ويفرد بالمحبة والتعظيم» والخوف 
والرجاء. 9و4 في رافك الى بّترى فى 
بتر : وهي السفن والمراكب ونحوهاء مما 
ألهم الله عباده صنعتهاء وخلق لهم من الآلات 
الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليهاء ثم سخر 
لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما 
فيها من الركاب والأموال والبضائع ليما ينَقَمُ 
آلنّاسَ». التي هي من منافع الناس» وبما تقوم 
مصالحهم وتنتظم معايشهم #وما أل له مِنّ 
لما من او : وهو المطر النازل من السحاب 
ديا به الأرص يَمَدَ مَوَيهَا4: فأظهرت من أنواع 
الأقوات وأصناف النباتات» ما هو من ضرورات 
الخلائق» التي لا يعيشون بدونهاء أليس ذلك 
دليلاً على قدرة من أنزله» ورحمته ولطفه بعباده! 
وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم إليه؟ أما يوجب 
ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم,؟ و 
فبا#: في الأرض اين ڪل دَآبَ4؛ أي: نشر 
في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة» ما هو 





ين لان 


تکار لچ 


رم 3 پس 


دليل على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه 
العظيم موَسْرِيٍ الريتح# باردة وحارة» وجنوبًا 
وشمالاًء وشرقًا ودبورّاء وبين ذلك» وتارة تثير 
السحاب. وتارة تؤلف بينه» وتارة تلقحهء وتارة 
تدره» وتارة تمزقه وتزيل ضرره» وتارة تكون 
رحمة» وتارة ترسل بالعذاب» فمن الذي صرفها 
يف» وأودع فيها من منافع العباد ما لا 
يستغنون عنه» وسخرها ليعيش فيها جميع 
الكائنات؛ إلا العزيز الحكيمء الرحيم اللطيف 
بعباده» المستحق لكل ذل وخضوع» ومحبة 
وإنابة وعبادة؟! #والتحاب ألْصسَخَّرٍ بين الما 
وَالْأرضٍ# : وفي تسخير السحاب بين السماء 
والأرض على خفته ولطفته يحمل الماء الكثير» 
فيسوقه الله إلى حيث شاء» فيحيي به البلاه 
والعباد» ويروي التلول والوهادء وينزله على 
الخلق وقت حاجتهم إليه ؛ ا کیت ؛ أي : أدلة 
على وحدانية الباري وإلهيته» وعظيم سلطانه 
ورحمته ملم بقلو : لمن لهم عقول يُحْمِلُونها 
فيما خلقت له. 

والحاصل: أنه كلما تدبر العاقل في هذه 
المخلوقات» وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات» 
وازداد تأمّله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر 
والحكمة؛ علم بذلك أنها خلقت للحق وبالحق» 
وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر 
به الله عن نفسه ووحدانيته» وأنه الغنى بالذات 
عن جميع المخلوقات؛ فلا إله إلا الله ولا رب 
سواه. 

)١76(‏ ومر الاس من یلد من دون الہ أَنَدَاما 
و م كس € لمابيّن تعالى وحدانيته 
وا القاطعة وبراهينها الساطعةء الموصلة إلى 


هذا التصر 


سورة البقرة 


علم اليقين» المزيلة لكل شك؛ ذكر أن مَأوَنَ 
الاچ مع هذا البيان التام فوس َد من ون 
ألو : من المخلوقين نداد ؛ أي : نظراء 
ومثلاء و َس 2 يساويهم في الله 
بالعبادة والمحبةء والتعظيم والطاعةء ومن كان 
بهذه الحالة بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد؛ علم 
أنه معاند لله مشاق له» أو معرض عن تدبر آياته 
والتفكر في مخلوقاته» فليس له أدنى عذر في 
ذلك» بل حقت عليه كلمة العذاب. 

فالمخلوق ليس ندًا لله؛ لأن الله هو الخالق 
والرب الرازق ومن عداه مخلوق مرزوق» واللّه 
هو الغني وأنتم الفقراءء وهو الكامل من كل 
الوجوه والعبيد ناقصون من جميع الوجوه» واللّه 
هو النافع الضار والمخلوق ليس له من النفع 
والضر والأمر شيء؛ فعلم علمًا يقيناء بطلان 
قول من اتخذ من دون الله آلهة وأندادًا سواء كان 
ملكا أو نبيّاء أو صالحًاء أو صنمّاء أو غير 
ذلك وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة 
والذل التام» فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: 
ولي امنا اشد حب يلد من أهل الأنداد 
لأندادهم ؛ لأنهم أخلصوا محبتهم له» وهؤلاء 
أشركوا بها؛ ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة 
على الحقيقة» الذي محبته هي عين صلاح العبد 
وسعادته وفوزه چو بی الَدِنَ طلَبوَا4 باتخاذ 
الأنداد والانقياد لغير رب العباد» وظلموا الخلق 
بصدهم عن سبيل الله» وسعيهم فيما يضرهم 
وذ يَرَوْنَ آلمَدَابَ؟# يوم القيامة عيانًا بأبصارهم 
أن الوه ينه جَمِيمَا؛» لعلموا علمًا جازمًا: أن 
القوة والقدرة لله كلهاء وأن أندادهم ليس فيها 
من القوة شيء, فتبين لهم في ذلك اليوم ضعفها 


1 لد 


وعجزهاء لا كما اشتبه عليهم في الدنيا وظنوا أن 
لها من الأمر شيئًا وأنها تقربهم وتوصلهم إليه؛ 
فخاب ظنهمء وبطل سعيهم: ٠‏ وان أله سيد 
لْعَدَايِ» وحق عليهم شدة العذاب» ولم تدفع 
عنهم أندادهم شينًا ولم تغن عنهم مثقال ذرة. 
170( 36 ت الس ابوا من الدرت ١‏ 
واوا اكاب وَتَقَطَعَتَ بهم اباب ؛ أي: تبرأ 
المتبعون من التابعين› وتقطعت بينهم الوصل 
التي كانت في الدنياء وتبين لهم أنهم كانوا 
كاذبين . 
ا دابعو 
کما مروا متاك : 
0 الدنيا؛ فيتبرؤوا من متبوعهم» بن يتركوا 
الشرك بالله» ويقبلوا على إخلاص العمل لله! 
وهيهات؛ فات الأمر وليس الوقت وقت إمهال 
وإنظار» ومع هذا فهم كذبة؛ فلو ردوا لعادوا لما 
نهوا عنه» وإنما هو قول يقولونه» وأماني يتمنونها 
ل كلك بريه أله أَعَمَلَهُمَ حَسَرَتٍ لهم وَمَا هُم 
بِحَرِجِينَ مِنَ انار : أعمالهم التي يؤملون نفعها 
وحصول نتيجتها انقلبت عليهم حسرة وندامة» 
وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبذدّاء 
فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا 
الباطل وعملوا العمل الباطل» ورجوا غير مرجوّء 
وتعلقوا بغير متعلق؛ فبطلت الأعمال ببطلان 
متعلقهاء ولما بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم من 
الأمل فيهاء فضرتهم غاية الضرر . 
وهذا بخلاف من تعلق باللّه وأخلص العمل 
لوجهه ورجا نفعه؛ فهذا قد وضع الحق موضعه» 
فكانت أعماله حقًا لتعلقها بالحق. 
(۱۹۸) تایا لتا س كوا ما فى الْأَرْضِ)ه: هذا 


مَبَعُوأ 


أ لو أت ا كَرَّهٌ هرا 
يتمنى التابعون أن يردوا 


لكك إن 


خطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم فامتن 
عليهم بآن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في 
الأرض: من حبوب» وثمارء وفواكه» 
وحيوانات؛ حالة كونها «إعكلا» : محللا لکم 
تناوله» ليس بغصب ولا سرقة» ولا محصلاً 
بمعاملة محرمة؛ أو على وجه محرم» أو معيئًا 
على محرم #طِيبًا#: ليس بخبيث؛ كالميتة» 
والدم» ولحم الخنزيرء والخبائث كلها ول 
وأ ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به» إذ هو 
عين صلاحهم؛ نهاهم عن اتباع #خطوتِ 
ليطن : طرقه التي يأمر بهاء وهي جميع 
المعاصي: من كفرء وفسوق» وظلم. ويدخل 
في ذلك تحريم السوائب والحام ونحو ذلك» 
ويدخل فيه أيضًا تناول المأكولات المحرمة ١‏ إنَمُ 
َك عَدُوٌّ مينُ4: ظاهر العداوة» فلا يريد 
بأمركم إلا غشكم» وأن تكونوا من أصحاب 
السعيرء فلم يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته 
حتى أخبرنا -وهو أصدق القائلين- بعداوته 
الداعية للحذر منه. 

(115) كما يأمركم السو ؛ أي: بالشر الذي 
يسوء صاحبه» فيدخل في ذلك جميع المعاصي 
الحاو ؛ أي : ما تناهى قبحه مما يستفحشه 
من له عقل وران تقولا عَلَ لله ما لا تون 
فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم في 
شرعه وقدره» فمن وصف اللَّه بغير ما وصف به 
نفسه أو وصفه به رسولهء أو نفى عنه ما أثبته 
لنفسه» أو أثبت له ما نفاه عن نفسه؛ فقد قال 
على الله بلا علم ومن زعم أن لله ندًا وأوثانًا 
تقرب مَنْ عبدها مِنَ الله؛ فقد قال على الله 
تعالى بلا علم» ومن قال: إن اللّه أحل كذاء أو 












ایتا ارا 6لا: بشع اَعَد ا 
ابا رکز کارت اوشم لیت ورت مهار 
هدو © ولارن حكَدَ كيين 0 
یا لایع لاد عات ندا صم كعك فهر يعون | 
تاها آرت امو اسای یلا 


رە سقو واه 85 
واش كوأ إن 0 لاه بد 








بدو( ا 


CR 


سے ر 


يڪم امه والَم ولحم انروما لَه 
لمَيرِاكِ كمِ نَأ ع را و لعافلا لِم ليله 
عفور دحي 9 نت کون مرن 83 1 
الحكتب ورون بد انيلا وُليِكَ ت مایا و 
فب ونو إلَاأنَرَوَلابُحَْمهُمْ انه يو اليم 
لار ڪيم وَلَهُم عَدَابُ ألم © ول كلدي 
اروا الكل الد ى وَاَلْعَدَاب يا لممفِرو فُمَآ 


آم عار 09 دياه الِب 5 
الکو اناو التي ق رر ۱ 


م 





م قا ع ل ب 


إن الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة 


الفلانيةء بلا برهان له بذلك؛ فقد قال على اللَّه 
بلا علم. 

ومن أعظم القول على الله بلا علم: أن يتأول 
المتأول كلامه أو كلام رسوله على معاني اصطلح 
عليها طائفة من طوائف الضلال» ثم يقول: إن 
الله أرادها! فالقول على الله بلا علم من أكبر 
المحرمات وأشملهاء وأكبر طرق الشيطان التى 
يدعو إليها. ْ 
) ۷۰ ودا قل هم أمِعوا وما اَل لَه : أخبر 

تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما اال 
الله على رسوله مما تقدم وصفهاء رغبوا عن 


ذلك وثَالوَا بل تَنَيِعْ م1 ألا عل {als‏ 








فاكتفوا بتقليد الآباءء وزهدوا في الإيمان 
بالأنبيا ومع هذا؛ فآباؤهم أجهل الناس» 
وأشدهم ضلالاء فهذا دليل على إعراضهم عن 
الحق» ورغبتهم عنه» وعدم إنصافهمء فلو هدوا 
لرشدهم وحسن قصدهم؛ لكان الحق هو 
القصد» ومن جعل الحق قصده ووازن بينه وبين 
غيره؛ تبين له الحق قطعًا واتبعه إن كان منصفا. 

0 رمتل اڳڍ كَدروا کيل ازى ينين يا 
لا ينْمَُ إلا َه وَندَ#: لما بيّن تعالى عدم 
انقيادهم لما جاءت به الرسل» وردّهم لذلك 
بالتقليد» علم من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا 
مستجيبين له؛ أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء 
الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق 
لها راعيهاء وليس لها علم بمايقول راعيها 
ومناديهاء فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم 
به عليهم الحجة» ولكنهم لا يفقهونه فقها 
ينفعهم؛ لمم بك عن َه لا بود فلهذا 
كانوا صما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول» 
عميًا لا ينظرون نظر اعتبارء بکما فلا ينطقون بما 
فيه خير لهم» والسبب الموجب لذلك كله أنه 
ليس لهم عقل صحيحء بل هم أسفه السفهاءء 
وأجهل الجهلاء . 

(007) يها الدب َامَنا ڪلوا من يي ما 
فلکم وَآَشْكُوا لو #: هذا أمر للمؤمنين خاصة 
بعد الأمر العام وذلك أنهم هم المنتفعون على 
الحقيقة بالأوامر والنواهى بسبب إيمانهم فأمرهم 


۳ لدم 


بأكل الطيبات من الرزق» والشكر لله على إنعامه؛ 
باستعمالها بطاعتهء والتقوّي بها على ما يوصل 
إليه» فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح وهنا 
لم يقل «حلالا»؛ لأن المؤمن أباح الله له الطيبات 
من الرزق خالصة من التبعة» ولأن إيمانه يحجزه 
عن تناول ما ليس له وقوله: إن كر لياه 
دوت 4 ؛ آي : فاشكروه. فدل على أن من لم 
يشكر الله لم يعبده وحده» كما أن من شكره فقد 
عبده» وأتى بما أمر به» ويدل أيضًا على أن أكل 
الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله» والأمر 
بالشكر عقيب النعم؛ لأن الشكر يحفظ النعم 
الموجودة. ويجلب النعم المفقودة. 

(17) ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم 
الخبائث» فقال: تما حرم يڪم مةه ؛ 
وهي : ما مات بغير تذكية شرعية؛ لأن الميتة 
خبيثة مضرة لرداءتها في نفسهاء واستثنى الشارع 
من هذا العموم: ميتة الجراد» وسمك البحرء 
فإنه حلال طيب» موادم المسفوح؛ كمأ قُيّد 
في الآية الأخرى وما أُهِلَّ بد- لني أشري؛ 
أي: ذبح لغير الله؛ كالذي يذبح للأصنام 
والأوثان من الأحجار والقبور ونحوها فمن 
أصْطرٌّ# : ألجئ إلى المحرم؛ بجوع» وعدم» أو 
إكراه #غَيرَ بَاغْ#: غير طالب للمحرم مع قدرته 
على الحلالء أو مع عدم جوعه فرلا عار : 
متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارًا؛ 
وف إِثمَ عك ؛ أى: جناح وذنب لإ أله 


(175) في الصحيح مسلم» من حديث أبي هريرة» قال : قال رسول الله َة : «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله 


جوع رعده 


أمر المؤمنين بما أمر به المرسلينء فقال : #و اما الرسل كرا 


من لطبت راغملا ساي يا تمي عل [المؤمنون .]٠١:‏ 


وقال : ا الب ءَامَهَا لوا من عيبت ما رفك ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء: يا 
رب» يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام ومليسه حرام» وغذي بالحرام » أنى يستجاب له). 





لد عه 


عور : أخبر أنه غفورء فيغفر له ما أخطأ فيه 
فى هذه الحال؛ خصوصًا وقد غلبته الضرورة» 
وأذهبت حواسه المشقة رجيم : إذ أحل له 
الحرام في الاضطرار. 
۷9 إا الت یسون مآ 
شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله من العلم 
الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه للناس 
ولا يكتموه» فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي» 
ونبذ أمر الله؛ ولیک ما يأك في ونه إا 
أَلتَارَكُه؛ لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل 
لهم بأقبح المكاسبء. وأعظم المحرمات» فکان 
جزاؤهم من جنس عملهم وَل لمهم اله بم 
اة بل قد سخط عليهم وأعرض عا 
فهذا أعظم عليهم من عذاب النار ولا 
ريم آي : لا يطهرهم من الأخلاق الرزيلةء 
وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء 
عليهاء وإنما لم يزكهم؛ لأنهم فعلوا أسباب عدم 
التزكية» التي أعظم أسبابها العمل بكتاب الله 
والاهتداء به والدعوة إليه يَوّلَهُمْ عَدَابٌ أيه ؛ 
أي : موجع مفجع. _ 
(107) ۇيك الْدِنَ لصَلَلَة بِالْهْدَئ 
وَلْسَدَاب بالْمَمْفِرَو؛ : فهؤلاء نبذوا كتاب الله 
وأعرضوا عنهء واختاروا الضلالة على الهدىء 
والعذاب على المغفرة؛ فهؤلاء لا يصلح لهم إلا 
النار ما أَصَبَرَهُمْ عل ألا رِ؛: فكيف يصبرون 
عليها؟ وآنى لهم الجلد عليها؟! توجّع لهم بشدة 
صبرهم على النارء لعملهم بالأسباب التي 
يعلمون أنها موصلة لها. 
0۷0 ذلك» المذكور؛ وهو: مجازاته 


نرد لله من 


اشوا الصََدلَةَ 


تعد 
٠.‏ رارم کے سے سر ر سر 


َبسَآليرَآن ولوأ ف التفرق ,لتب ولك : 
ألْيِرَّمَنءَامَنَ بأ َالَو الك زِوَاَلْمَلِقِحَةوالكتبٍ 5 
:؟| ليان الال لبدوی الشرق وَالكسَ ا 
الکن وبنَ سیل اسابل وف الاب وَأَقَامٌ 
لرا وگ الورک مھ هناها 
ادرف اسا اه وحن الاس وكا أن 
ص فوا کیک لتر و با ذ٤‏ اموا كيب 


ر 





رم 


یکا الصاف لتا با ر وَالْمَبَدُ بابد ولاق 
پالم ع لَومِنَ اه ت شىء فاع امروف واد 


ایو یخس يك کیٹ من يك وينم علط 


و 


بعد لك فَلَوُعَدَ ات اليم 2 ولي دف الْقِصَاص حبر 
تتأو الا َڀ كَلَحْْتَنَوْنَ © کيب يک 
ِدَاحَصرَاحَدَكُهالْمَوْثإِ رك حا الْوَصِية ودين 
الان امروف حَقًاعل لمن (۸) فمن بد لم 


يدي م رھ ب ووو م ر و 


]شاع ر کی 0 








بالعدل» ومنعه أسباب الهداية ممن أباها واختار 
سواها يان أنَّهَ مَرّكَ الحكبَ الي #: أنزله 
لهداية خلقه. وتبيين الحق من الباطل» والهدى 
من الضلال» فمن صرفه عن مقصوده؛ فهو حقيق 
بأن يجازى بأعظم العقوبة» ومن الحق: مجازاة 
المحسن بإحسانهء والمسيء بإساءته وَل ادن 
أخْتَلَفوا في لتب ؛ أي : وإن الذين اختلفوا فى 
الكتاب؛ فامنوا ببعضه وكفروا ببعضه» والذين 
حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم #إلن 
شاق : محادة بويد من الحق؛ لأنهم قد 
خالفوا الكتاب الذي جاء بالحقء» الموجب 
للاتفاق وعدم التناقض؛ فمرج آمرهم» وكثر 
شقاقهمء وترتب على ذلك افتراقهم» 

ذلك أن كل من خالفه؛ فهو فى غاية البعد عن 
الحق» والمنازعة والمخاصمةء واللَّه أعلم . 


(1070) ایس ال أن ولوا جومم قل الْمَتْرِقٍ 
َأَلْمَعِبِ: ليس هذا هو البر المقصود من 
العباد» فيكون كثرة البحث فيه والجدال من 
العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف 
وكين أليّ مَنْ ءَامَنَ باو بأنه إله واحسدء 
موصوف بكل صفة كمال» منزه عن كل نقص 
وار لخر : وهو كل ما أخبر الله به في 
كتابه» أو أخبر به الرسول مما يكون بعد الموت 
وميك : الذين وصفهم اللّه لنا في كتابهف 
ووصفهم رسوله كلد رالكتب» ؛ أي : جنس 
الكتب التى أنزلها الله على رسلهء وأعظمها 
القرآن» ليزن بما تضعنه من الأخبار والأحكام 
محمد E‏ وَدَاقّ ا وهو كل ما يتموله 
الإنسان من مال» قليلاآً كان أو كثيرًا. أي 
أعطى المال عل حبّو؛ أي: حب المالء 
بين به أن المال محبوب للنفوسء فلا يكاد 
يخرجه العبد» فمن أخرجه مع حُبّه له تقربًا إلى 
الله تعالى؛ كان هذا برهانًا لإيمانه» ومن إيتاء 
المال على حبه: أن يتصدق وهو صحيح 
ئىحيح › يأمل الغنى ويخشى الفقر. 

والقولي» > على حسب قربهم وحاجتهم 
وليم : الذين لا كاسب لهم» وليس لهم 
قوة يستغنون بها لسن : وهم الذين 


۷ فى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة له قال : قال رسول الله يل : 


تأمل الغنى وتخشى الفقرا. 


10 للد 


أسكنتهم الحاجة وأذلهم الفقرء فلهم حق على 
الأغنياء بما يدفع مسكنتهم أو يخففهاء بما 
يقدرون عليه» وبما يتيسر وان اسيل : وهو 
الغريب المنقطع به في غير بلده السا بانج : 
الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب 
السؤال #وفي اليا بِ#: فيدخل فيه العتق 
والإعانة عليه وبذل مال للمكاتب ليوفي سیده» 
وفداء الأسرى عند الكفار أو عند الظلمة 


ماقام أَلصَّلَوْد وَدَاقَ الركرة» قد تقدم مرارًا أن 
الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة؛ لكونهما 


أفضل العبادات» وأكمل القربات» عبادات قلبية 
وبدنية وماليِةِؤرَلْمفت يدهم إا علهدوا 
العهد: هو الالتزام بإلزام اللهء أو إلزام العبد 
لنفسه؛ فدخل في ذلك حقوق الله كلها وحقوق 
العباد التي أوجبها الله عليهم» والحقوق التي 
التزمها العبد؛ كالأيمان والنذور» ونحو ذلك. 
وارب فى البأسآو#؛ أي: الفقرء لأن الفقير 
يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة؛ لكونه يحصل 
له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا 
يحصل لغيره لاسر ؛ أي: المرض على 
اختلاف أنواعه. فإنه يحتاج إلى الصبر على 
ذلك؛ لأن النفس تضعف والبدن يألم» وذلك 
في غاية المشقة على النفوس» خصوصًا مع 
تطاول ذلك اين اياس : وقت القتال للأعداء 
المأمور بقتالهم باتىك4 المتصفون بما ذكر 
من العقائد الحسنة والأعمال والأخلاق وال 
صدا في إيمانهم؛ لآن أعمالهم صدقت 


«أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح» 


س ل 


إيمانهم اوليك هُمْ المتَثْن4؛ لأنهم تركوا 
المحظورء وفعلوا المأمور. 

(1) یا آل بن اموا کیب یکم الصا في 
للك : المساواة فيه» وأن يقتل القاتل على 
الصفة التى قتل عليها المقتول؛ إقامة للعدل 
والقسط بين العباد» وتوجيه الخطاب لعموم 
المؤمنين؛ فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم. 
حتى أولياء القاتلء حتى القاتل بنفسهء وأنه لا 
يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد ويمنعوا 
الولي من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية 
الم باحر يدخل بمنطوقها الذكر بالذكرء 
والأنثى بالآنثى» والأنثى بالذكرء والذكر 
بالأنثى» فيكون منطوقها مقدمًا على مفهوم 
قوله: الاق | ای مع دلالة السنة على أن 
الذكر يقتل بالأنثى» وخرج من عموم هذا 
الأبوان وإن علواء فلا يقتلان بالولد؛ لورود 
السنة بذلك. وخرج من العموم أيضا الكافر 
بالسنةء مع أن الآية في خطاب المؤمنين 
خاصةء وليس من العدل أن يقتل ولي الله 
بعدوه #والميْدَ امبر ذكرًا كان أو 0 
تساوت قيمتهما أو اختلفت #فمن عت لم 
َد شَىْ4؛ أي: عفا ولي المقتول عن القائل 
إلى الدية أو عفا بعض الأولياءء فإنه يسقط 
القصاص. وتجب الدية» وتكون الخيرة فى 
القود واختيار الدية إلى الولي فإذا عفا عنه؛ 
فاع » وجب على ولي المقتول أن يتبع 
القاتل »ِو بِالْمعرُوفٍ؟؛ من غير أن يشق عليه ولا 
يحمله مالا بطيق» بل يحسن الاقتضاء 
والطلب» ولا يحرجه. #و» على القاتل «#إوأم 
له يإِحْسَن»؛ من غير مطل ولا نقصء ولا 


إساءة فعلية أو قوليةء فهل جزاء الإحسان إليه 
بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء؟ 

وفي قوله: #أخي# دليل على أن القاتل لا 
يكفر؛ لأن المراد بالأخوة هناك أخوة الإيمان» 
فلم يخرج بالقتل منها فس أَعَتَدئ بَعَدَ درك ؛ 
أي : بعد العفو فلم عَذَابُ يمي في الآخرة؛ 
لأنه بعد عفو أولياء المقتول احتقن دم القاتل» 
وصار معصومًا منهم ومن غيرهم. 

(۱۷۹) كم في الْقَسَاصِ حو چ + أي: تنحقن 
بذلك الدماء» وتنقمع به الأشقياء؛ لأن من 
عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه 
القتلء وإذا رئي القاتل مقتولاً انذعر بذلك غيره 
وانزجرء فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل؛ لم 
يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل» 
وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية 
والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار. 
ونكر «الحياة»؛ لإفادة التعظيم والتكثير يَتأوْلي 
الاه ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته 
إلا أهل العقول الكاملةء والألباب الثقيلة؛ 
خصهم بالخطاب دون غيرهم: وهذا يدل على 
أن الله تعالى يحب من عباده أن يُعملوا أفكارهم 
وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم 
والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته 
وحمده وعدله ورحمته الواسعة. 

وقوله: #لَمَلَكُمْ َون : وذلك أن من عرف 
ربه» وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار 
العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة؛ أوجب 
له ذلك أن ينقاد لأمر الله» ويعظم معاصيه 
فيتركها؛ فيستحق بذلك أن يكون من المتقين. 


سورة البقرة 
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(۱۸۰) 2 یکم : فرض الله ۶یکم 
آي : أسبابه» كالمرض المشرف على الهلاك» 
وحضور أسباب الهلاك إن 57 حرا : وهو 
المال الكثير عرفا وة لون وَالْأَوْييَ 
اموه فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس 
إليه بالمعروف» على قدر حاله؛ من غير سرف» 
ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب. 

وقوله: لعن عل لَه ؛ دل على وجوب 
ذلك؛ لأن الحق هو الثابت» وقد جعله الله من 
موجبات التقوى؛ لكن الوصية للوالدين والورثة 


۷ د 


منسوخ بالسنة» فقد صح عنه ميل أنه قال: «لا 
وصية لوارث». وقال هذا في حجة الوداع» فلا 
وجه لمن تعلق بهذه الآية على جواز الوصية 
للوالدين والأقربين. 
)18١(‏ فمن يَدَلَمُ»م أي : الإيصاء للمذكورين» 
أو غيرهم إِيَعْدَمَا 1 عع : بعد ما عقّله» وعرف 
طرقه وتنفيذه؛ ا إِْممٌ عل ادن دلو 
وإلا؛ فالموصي وقع أجره على اللهء وإنما 
الإئم على المبدل المغير إل لله يع : يسمع 
سائر الأصوات» ومنه سماعه لمقالة الموصي 
ووصيته» فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراهء 
وألا يجور في وصيته عي بنيته» وعليم 
بعمل الموصى إليهء وفيه التحذير للموصى إليه 
من التبديل؛ فإن الله عليم به مطلع على ما 
فعله» فليحذر من الله. 
(0185) ر حا من موص سسا او إِنْمَا 
اصح تيم دك إِثْمَ َي : الوصية التي فيها 
حيف وجنف وإثم ينبغي لمن حضر الموصي 
وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن 
والأعدل. وأن ينهاه عن الجور والجتفء 
الميل بها عن خطأ من غير تعمد. 
والإثم وهو: التعمد لذلك» فإن لم يفعل 
ذلك؛ فينبغي له أن يصلح بين الموصّى 
إليهمء ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه 
التراضي والمصالحة. ووعظهم بتبرئة ذمة 
ميتهم» فهذا قد فعل معروفًا عظيماء وليس 


)١8(‏ فى «السنن» من حديث عمرو بن خارجة الصحيح » قال : سمعت رسول الله ية يخطب» وهو يقول: «إن الله قد أعطى 


كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث). 


وفي «الصحيحين»: أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» فإن رسول الله ل قال: «الئلث والثلث 


كثير» . 





لد ۸ 

عليه إثم كما على مبدل الوصية» ولهذا قال: 
ين آله عور : يغفر جميع الزلاتء 
ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه ومنه: 
مغفرته لمن غض من نفسه وترك بعض حقه 
لأخيهء غفور لميتهم الجائر في وصيته إذا 
احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضا لأجل براءة 
ذمته ميم بعباده؛ حيث شرع لهم كل أمر 
به يتراحمون ويتعاطفون. 

(IAF)‏ ايها اَذ َامَوا كيب مڪ ألو 
کیا کیب عَلَ الَدِرت ين مَْنِكُمْ» يخبر تعالى 
بما من الله به على عباده بأنه فرض عليهم 
الصيام كما فرضه على الأمم السابقة؛ لأنه من 
الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل 
زمان» وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن 
تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة 
إلى صالح الخصال لمڪم مود فإن 
الصيام من أكبر أسباب التقوى؛ لأن فيه امتثال 
أمر الله واجتناب نهيه» فمما اشتمل عليه من 
التقوى: أن الصائم يترك ما حرم اللّه عليه من 
الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها 
نفسه متقربًا بذلك إلى اللهء راجيا بتركها ثوابه. 

ومنها: أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله 
تعالى» فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه؛ 


| ذاه 
لعلمه باطلاع الله عليه. 
ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشيطان؛ فإنه 
يجري من ابن آدم مجرى الدم. فبالصيام تقل 
منه المعاصى . 
ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم الجوع؛ أوجب له 
ذلك مواساة الفقراء المعدمين» وهذا من خصال 
التقوى . 
0 لاام عدوت أي: قليلة في غاية 
السهولة. ثم سهل تسهيلا آخرء فقال : فمن 
کات ینک میس أو عل سَمَرِ)؛ وذلك للمشقة 
في الغالب رخص الله لهما في الفطر ية 
من ار أشي ؛ أي : يقضي عدد أيام رمضان» 
كاملا كان أو ناقصًا إذا زال المرض وانقضى 
السفر وحصلت الراحة إل لدت 
ُطِيقُونَة4؟؛ أي : يتكلفونه ويشق عليهم مشقة غير 
محتملة كالشيخ الكبير دة عن كل يوم 
مام وشک نصف صاع على كل مسكين 
فمن نطو ح4 من زاد على مسكين واحد 
فأطعم مقار كل يوم مسكينين. فهو خی ل 
ران كَمُومُوا ڪي لَكُمْ 4 بعد أن خيّر المطيق 
للصوم بين الإطعام والصوم بيّن إن الصوم أفضل 
«إن كث تَْلَمُونَ4 فضل الصوم وأهميته وثماره 
الطيبة في كل المجالات. 


(18) في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود يه ؛ قال: قال رسول الله يِْهّ: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم 
الباءة» فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصرء وأحفظ للفرج› ومن لم يستطع فعلية بالصوم ؛ فإنه له وجاء). 
وفي «صحيح مسلم» عن عمرو بن العاص ده أن رسول الله 4 قال : «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» . 


(1A0)‏ أخرج أحمد والطبري وابن 


¿ أبي حاتم وغيرهم بإسناد حسن من حديث واثلة د 


بن الأسقع سيه أن رسول اللدككفة قال : 


«آنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان» وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان» والإنجيل لثلاث عشر خلت 
من رمضانء وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان». 
وأخرج النسائي في «الكبرى» وابن جرير وغيرهما بإسناد صحيح» عن ابن عباس ها قال: نزل القرآن في شهر رمضان في _ 





سورة البقرة 


(15) شر رمان ألَدِى أُنزِلَ فو الْشُرءَان» 
رمضانء الشهر العظيم الذي قد حصل لكم 
فيه من الله الفضل العظيم؛ وهو القرآن 
الكريم: المشتمل على الهداية لمصالحكم 
الدينية والدنيويةء وتبيين الحق بأوضح بيان» 
والضلال. وأهل السعادة وأهل الشقاوةء 
فحقبق بشهر هذا فضلهء وهذا إحسان الله 
أن يكون موسمًا للعبادة مفروضًا 
عليكم 22 یکور 3 3 0 
فيه الصيام فمن سهد وك الثَّبْرَ ينه ؛ 
الحاضر ومن ڪان مَرِيضَاك؛ أي: ومن 
كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه 
أو يؤذيه؛ #آو4 كان ظعَلَ سَمَرِ» أي: في 
حالة سفر؛ فله أن يفطرء فإذا أفطر##مَهِدَةٌ من 
نياو أُكَرَّ4 فعليه عدة ما أفطر من الأيام 
د اله يڪم انر ولا يد پڪ 
الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير› 
ويسهلها أبلغ تسهيل ؟ ولهذا كان جميع ما أمر 
الله به عباده فى غاية السهولة فى أصلهء وإذا 
حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله؛ سهله 
تسهيلاً آخر: إما بإسقاطه. أو تخفيفه بأنواع 


4 دا 


التخفيفات ليلا الْهدَّة4؛ لئلا يتوهم 
متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه 
ببعضه» دفع هذا الوهم بالآمر بتكميل عدته 
يڪيا اه ع تا هدنک ولڪ 
نكرو : يُشكر الله تعالى عند إتمامه على 
توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده وبالتكبير عند 
انقضائه . 
(18) ولا تللكت عيكادى عَنْ»# يعني 
بذلك جل ثناؤه : وإذا سألك يا محمد عبادي 
عني فيان كَرِيكُ4؛ لأنه تعالى الرقيب 
الشهيد المطلع على السر وأخفىء يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء فهو قريب أيضًا 
من داعيه بالإجابة» ولهذا قال: «أَجِيبُ مَعْوَةٌ 
آل لذا دَعَانِ» فمن دعا ريه بقلب حاضر› 
ودعاء مشروع» ولم يمنع مانع من إجابة 
الدعاء كأكل الحرام ؛ فإن الله قد وعده 
بالإجابة مستبا لي#: الاستجابة لله تعالى 
بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية 
م وَْبؤومِنا هه الإيمان الموجب للاستجابة 
لمهم َرَشُدُوت ا ؛ أي : يحصل لهم الرشد» 
الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحةء 
ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال 
الصالحة . 


> ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدةء فجعل في بيت العزة» وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء في عشرين سنة. 

)١87(‏ في «الصحيحين» و«مسند الإمام أحمد» - واللفظ له - عن أبي موسى الأشعري ضيه قال: كنا مع رسول الله ية في غزاة 
فجعلنا لا نصعد شرفاً. ولا فعلو شرفاًء ولا نهبط وادياً؛ إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدناء منا فقال: «يا أيها الناسء 
أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنما تدعون سميعاً بصيراء إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته» يا عبد الله بن قيسء ألا أعلمك كلمة في كنوز الجنة؛ لا حول ولا قوة إلا بالله». 








V۰ س‎ 


(A۷)‏ وا لَڪ َه ألضصِيَامِ أَلرَمَتُ لل 
ایک هنَّ لاش لک لک وَأنسم لباس م4 کان في 
أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل 
والشرب والجماع في الليل بعد النوم؛ فحصلت 
المشقة لبعضهم» فخفف الله تعالى عنهم ذلك 
وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب 
والجماع» سواء نام أو لم ينم؛ 8عَلِمْ أله 
کنر تاوت لكونهم يختانون أنفسهم بترك 
بعض ما أمروا به اب الله مور بأن 
وسع لكو مرا كان لولا توسعته مو ارم 
وَعَقَ عا عن ما سلف من التخون ان 
بعد هذه الرخصة والسعة من الله لبش وشن 
ر وقبلة» ولمسّاء وغير ذلك #واغوأ ما 
َه لك ؛ أي : انووا في مباشرتكم 
لزوجاتكم التذرب إلى الله تعان والمقصوة 
الأعظم من الوطء. وهو حصول الذرية. وإعفاف 
فرجه وفرج زوجته» وحصول مقاصد النكاح» 
ومما كتب اللّه لكم: ليلة القدر الموافقة لليالي 
صيام رمضان» فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه 
اللذة عنها وتضيعوها؛ فاللذة مدركة. وليلة القدر 
إذا نانت لم تدرك وكا وَأشروا عق يني 
لبط الْأَيضُ مى يط الاسر د من اجره : هذا 


(YAY)‏ في «صحيح البخاري» 


e ا‎ 


IEA ES 


وال درل ماك هرات 

1 27 لياسر ااا 0 
شلك کاب ع1 وعَماعنک فان روش 
واوا ڪب أنه للك وكلوأ وأش رفوأ 2-8 
الط اليس مايل الس ومن الج ايام 
إل الیل و اتکی روش واس كموي الْمَسَدجِدٌ 
اف حُدُود شولا روه رلك مت َه 

!| لاس لعل ریقوت م ولا کو آمو 

0 ات وار اسار 


رع عء سعدر 011 اا 
لانو واشت بت يتر ر 


ا يجت 0 با 


ادات ا لا یٹ الم رت 0 











غاية للأكل والشرب والجماع . 

وفيه: أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر؛ 
فلا بأس عليه» وفيه دليل على استحباب 
السّحورء وأنه يستحب تأخيره. وفيه دليل على 
أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع 
قبل أن يغتسل» ويصح صيامه؛ لآن لازم إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو 


عن البراء بن عازب كيه » قال: كان أصحاب محمد ية إذا كان الرجل صائماًء فحضر الإفطارء 


فنام قبل أن يفطر؛ لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي» وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صاتماًء فلما حضر الإفطار؛ أتى 
امرأتهء فقال لها: أعندك طعامٌ؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلبُ لكء وكان يومه يعمل» فغلبته عيناه» فجاءته امرأته؛ فلما 
رآته؛ قالت: خيبة لك؛ فلما اتتصف النهار؛ غشي عليه؛ فذكر ذلك للنبي يَف فنزلت هذه الآية: #أأينَّ لَحَكُمْ يله اليا 
ارف ِل ایک ؛ ففرحوا بها فرحا شديداء ونزلت: وکوا واشروا حى يب که الكيظ الذي مى الل اسرد 4 

وفي «الصحيحين» عن سهل بن سعد ته قال : أنزلت وکوا وَأَمْرَبُوَا حي يكن لكر الحيْط الْأَيِضٌ يى امِل الأتوَر 4 ولم ينزل 
من ن الجر )+ فكان رجال إذا أرادوا الصوم؛ ربط أحدهم في رجله الخبط الابيض والخيط الأسودء ولم يزل يأكل حتى يتبين 


له رؤيتهماء فأنزل الله تعالى بعد #أمِنَّ الجر ر فعلموا أنه إنما ي يعني الليل والنهار. 


سورة البقرة 


جنب ثم إذا طلع الفجر أي أي ؛ أي : 
الإمساك عن المفطرات إل أل : وهو 
غروب الشمس . 

ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست 
إباحة عامة لكل أحدء فإن المعتكف لا يحل له 
ذلك» استثناه بقوله : مولا شروش وار كمون 
ف اَذه : وأنتم متصفون بذلك یا ؛ 
أي: المذكورات» وهو: تحريم الأكل والشرب 
والجماع ونحوه في الصيام» وتحريم الفطر لغير 
المعذور. وتحريم الوطء على المعتكف #حَدُودُ 
أده التي حدَّها لعباده ونهاهم عنهاء فقال: 
لملا توًا أبلغ من قوله: «فلا تفعلوها»؛ 
لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه. 
والنهي عن وسائله الموصلة إليه 8 كدلك بيك 
كه ايو لاس لمَلَهُمْ يَتَقُورت؛ أي : بيّن الله 
لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين» وأوضحها لهم 
أكمل إيضاح ؛ فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوهء 
وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه» فإن الإنسان قد 
يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم» ولو 
علم تحريمه لم يفعله» فإذا بين الله للناس اياته؛ 
لم يبق لهم عذر ولا حجة» فكان ذلك سببًا 
للتقوى . 

(۸۸) ولا اکا اموم يَيكخ4؟؛ أي: ولا 
تأخذوا أموال غيركم» أضافه إليهم؛ لأنه ينبغي 
للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويحترم 


(18) في «الصحيحين» عن أم سلمة a‏ أن رسول الله كلد قال : 





u ۷١ 


ماله كما يحترم ماله» وأن أكله لمال غيره يجرئ 
غيره على أكل ماله عند القدرة © يالبتطلٍِ» ولما 
كان أكلها نوعين: نوعًا بحق» ونوعًا بباطل» 
وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل ؛ قَيّده تعالى 
بذلك. ودلا يمآ إل لسر لاطلا وين 
نول اللا بالاو وأ ليتع : حتى ولو 
حصل فيه النزاع والارتفاع إلى حاكم الشرع› 
وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة 
المحق» وحكم له الحاكم بذلك فإن حكم 
الحاكم لا يبيح محرمًاء ولا يحلل حرامًاء فمن 
أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك؛ 
فإنه لا يحل له» ويكون آکلا لمال غيره بالباطل 
والإثم» وهو عالم بذلك؛ فيكون أبلغ في عقوبته 
وأشد في نكاله. 

(185) يكوك عن الايد 4: جمع هلال؛ 
أي : ما فائدتها وحكمتها؟ أو عن ذاتها لفل هى 
موقت إلنّايس»: جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته 
على هذا التدبير» يبدو الهلال ضعيمًا في أول 
الشهرء ثم يتزايد إلى نصفه»ء ثم يشرع في النقص 
إلى كماله ... وهكذا؛ ليعرف الناس بذلك 
مواقيت عبادتهم: من الصيام» وأوقات الزكاة» 
والكفارات» وأوقات الحج» ولما كان الحج يقع 
في أشهر معلومات» ويستغرق أوقانًا كثيرة؛ قال : 
الج وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون 
المؤجلات» ومدة الإجارات» ومدة العدد 


«ألا إنما أنا بشرء وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم ألحن بحجته 


من بعض فأقضي له» فمن قضيت له بحق مسلم» فإنما هي قطعة من نارء فليحملها أو يذرها». 
(189) فى «الصحيحين» عن البراء بن عازب ييه ؛ قال: نزلت هذه الآية فيناء فكانت الأنصار إذا حجواء فجاؤوا؛ لم يدخلوا 
من قبل أبواب بيوتهم» ولكن في ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابهء فكأنه عيّر بذلك؛ فنزلت : #وَلَيْس اليد 


بك اوا نيوت من ملمُويها. 


yV لد‎ 


والحمل اويس الي بأن أا الْعِيُوتَ من 
ظهُورها : وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من 
العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها؛ 
تعبذا بذلك» وظئًا أنه بر! فأخبر تعالى أنه ليس 
من البر؛ لأن اللّه تعالى لم يشرعه لهم» وكل من 
تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله؛ فهو متعبد 
ببدعة واوا السو م من وبا : : أمرهم أن 
يأتوا البيوت من أبوابها؛ لمافيه من السهولة 
عليهم» والتي هي قاعدة من قواعد الشرع 
وفوا أ : هذا هو البر الذي أمر الله به 
وهو لزوم تقواه على الدوام ؛ بامتشال أوامره» 
واجتناب نواهيه لعل د حون ؛ فإنه سبب 
للفلاح : الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من 
المرهوب» فمن لم يتق الله تعالى؛ لم يكن له 
سبيل إلى الفلاح» ومن اتقاه فاز بالفلاح 
والنجاح . 

(110) رقلا فى سیل اله هذه الآبات 
تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله» وهذا كان 
بعد الهجرة إلى المدينةء وفي تخصيص القتال 
مون سَبيلٍ ء4 حث على الإخلاص» ونهي عن 
الاقتتال في الفتن بين المسلمين لين 
بوه : الذين هم مستعدون لقتالكم» وهم 
المكلفون (من الرجال)؛ غير الشيوخ الذين لا 
رأي لهم ولا قتال وَل مَْنَدُوَاً إرك لله لا 


E‏ ا 


وکر 2 
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زك لس 2 7 

لْصَمْجِرِأخرَارٌ نالنوأ أن 


ESI روو‎ 


3 وسبعةإد ارجم تلك عشرة 





يحب مسك : والنهي عن الاعتداء يشمل 
أنواع الاعتداء كلها؛ من قتل من لا يقاتل من 
النساءء والمجانين» والأطفال» والرهيان» 
ونحوهم» والتمثيل بالقتلى» وقتل الحيوانات» 
وقطع الأشجار ونحوهاء لغير مصلحة تعود 
للمسلمين. 

)١91(‏ فو لوهم حَيْتُ فوم : هذا أمر بقتالهم 
وإخراجهم أينما وجدوا في كل وقت وفي كل 
زمان» قتال مدافعة وقتال مهاجمة #وأزجهم من 


0 0 في «صحیح مسلم» عن بريدة که أن رسول الله كييك كان يقول : «اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر ب الله اغزواء ولا 


تغلواء ولا تغدروا» ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا» . 


(0) في «الصحيحين! من حديث أبي شريح العدوي ضيه 2 قال: قال رسول الله کل : «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السماوات والأرض. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولم يحل لي إلا ساعة في نهارء وإنها من ساعتي هذه حرام 


بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شجره ولا يختلى خلا فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا: 


لرسوله ولم يأذن لکم». 


إن الله أذن 


سورة البقرة 


عَيِثُ أو وذلك لأنهم أخرجوا المسلمين من 
مكة» فقال: أخرجوهم من ديارهم كما 
أخرجوكم من دياركم؛ من بلادهم التي 
أخرجوكم منها قصاصاء وَل ماه ثم استثنى 
من هذا العموم قتالهم ل مسجد رار # وأنه 
لا يجوز فاح يلوم ضِهِ فان قو الوه 
كَدَيِكَ جر نرنه إلا أن ببدؤوا ا 
فإنهم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم» فليس 
عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم وهذا 
مستمر في كل وقت . 

َالْفِدْنَةٌ مد من الل : ولما كان القتال عند 
المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد 
الحرام؛ أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده 
بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل» 
ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة» 
وهي: أنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع 
أعلاهما . 
)14۲( وون انوأ لن الله عَمُورُ يحي ؛ أي : حتى 
ينتهوا عن كفرهم؛ ؛ فيسلمواء فإن الله یتوب 
و کک 000 
تعالى المقصود من القتال فى سبيلهء وأنه ليس 
المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم؛ 
ولكن المقصود به أن يكون الدين لله ويك 
لين يه تعالى» فيظهر دين الله تعالى على سائر 
الأديان» ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره؛ 


۷۳ للد 


وهو المراد بالفتنةء فإذا حصل هذا المقصود؛ فلا 
قتل ولا قتال مين رأ عن قتالكم عند المسجد 
الحرام؛ ل عدون إل ع ألطَِيينَ4؛ آي : فليس 
عليهم منكم اعتداء» إلا من ظلم منهم؛ فإنه 
يستحق المعاقبة بقدر ظلمه. 

(195) مَوالئَبرٌ للم لتر لواو ؛ المعنى أنكم 
إن قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه» 
وهم المعتدون» فليس عليكم في ذلك حرج. 
وعلى هذاء فيكون قوله: «إوَللْمَتُ يِصَاضُ 6 ؛ 
من باب عطف العام على الخاص؛ أي: كل 
شيء يحترم» من شهر حرام» أو بلد حرام» أو 
إحرام» أو ما هو أعم من ذلك جميع ما أمر 
الشرع باحترامه» فمن تجرأ عليهاء فإنه يقتص منه 
ومس عند یکم عدوا َو پيل ما أَعَتّدَى 
عي : هذا تفسير لصفة المقاصةء وأنها هي 
المماثلة في مقابلة المعتدي رقو أله ولما 
كانت النفوس في الغالب لا تقف على حدها إذا 
رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي؛ أمر تعالى 
بلزوم تقواه؛ التي هي الوقوف عند حدوده وعدم 
تجاوزها اموا أنَّ َه مَمَ ألْمَيّقِينَ: بالعونء 
والنصرء والتأييد» والتوفيق. 

ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية» ومن 
لم يلزم التقوى: تخلى عنه وليّه» وخذله فوكله 
إلى نفسه؛ فصار هلاكه أقرب إليه من حبل 
الوريد. 


)١94(‏ أخرج الطبري وابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس تيتا في قوله: #اأغْتّدئ كليم قال: هذا ونحوه نزل بمكة» 


والمسلمون يومئذ قليل» وليس لهم سلطان يقهر المشركين» وكان المشركون يتعاطونهم 


بالشتم والأذى؛ فأمر الله والمسلمين 


من يجازي منهم أن يجازي بمثل ما أوتي إليهء أو يصبرء أو يعفو؛ فهو أمثل» فلما هاجر رسول الله ياو إلى المدينة وأعز الله 
سلطانه؛ أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالهمهم إلى سلطانهم» وأن لا يعدو بعضهم على بعض؛ كأهل الجاهلية . 





س ۷4 


)١115(‏ انوا فى سیل ادي : يأمر تعالى عباده 
بالنفقة في سبيله» وهو: إخراج الآموال في 
الطرق الموصلة إلى الله» وهي كل طرق الخير؛ 
من صدقة على مسكين أو قريب» أو إنفاق على 
من تجب مؤنتهء وأعظم ذلك الإنفاق في الجهاد 
في سبيل الله؛ فإن النفقة فيه جهاد بالمال» وهو 
فرض كالجهاد بالبدن» فالجهاد في سبيل الله لا 
يقوم إلا على ساق النفقة» فالنفقة له كالروحء لا 
يمكن وجوده بدونهاء وفي ترك الإنفاق في سبيل 
الله إيطال للجهاد وتسليط للأعداء وشدة 
نکالبهم» فيكون قوله تعالى: بول لقا يليك يل 
الك كالتعليل لذلك والإلقاء باليد إلى 
التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد إذا 
كان تركه موجبًا أو مقاربًا لهلاك البدن أو الروح» 
وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو 
الروح» فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة: فمن ذلك 
ترك الجهاد في سبيل الله أو النفقة فيه. . 

ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة: الإقامة على 
معاصي الله واليأس من التوبة ومنها ترك ما أمر 
الله به من الفرائض التي في تركها هلاك للروح 
والدين» ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعًا من 
أنواع الإحسان أمر بالإحسان عمومّاء فقال: 
اويا إن أله يِب الْمخييين» : وهذا يشمل 
جميع أنواع الإحسان؛ لأنه لم يقيده بشيء دون 


54 مر لل 

e‏ 5 من < ا۹ 
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(4) يستدل بقوله: ويوا للج وَالميرَة# على 
مور : 

أحدها : وجوبف الحج والعمرة»› وفرضيتهما. 
الثاني : وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهماء 
الثالث: أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع 
فيهماء ولو كانا نفل . 

الرابع : الآمر بإخلاصهما لله تعالى. 

الأشياء حتى يكملهما؛ إلا بما استثناه الله وهو 
الحصر› فلهذا قال : إن حور : منعتم من 
ضلالة» أو عدو» ودحو ذلك من أنواع الحصر 
الذي هو المنع؛ e‏ سْتَيْسَرَ مِنّ هدي : 
فاذبحوا ما تيسّر من الهدي؛ وهو سبع بدنة» أو 
سبع بقرة» أو شاة يذبحها المحصرء ويحلق 
ويحل من إحرامه بسبب الحصر. 

ثم قال تعالى: #ؤولا عقوا رووس حى بل ای 
يلو : وهذا من محظورات الإحرام: إزالة 
الشعر بحلق أو غيره؟؛ أن المقصود من ذلك 
حصول الشعث والمنع من الترقه بإزالته 
الأظفار بجامع الترفه» ويستمر المنع مما ذكر 
حتى يبلغ الهدي محله» وهو يوم النحر. 


(155) أخرج أبو داود والترمذي وغيرهماء عن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو 


حتى فرقه» ومعنا أبو أيوب الأنصاري ضيه » فقال ناس : ألقى بيده إلى التهلكة! فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية» إنما 
نزلت فيناء صحينا رسول الله ية وشهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلما فشا الإسلام وظهر› اجتمعنا معشر الأنصار نجيّاء 


فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه ونصرهء حتى فشا الإسلام وكثر أهلهء وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولادء وقد 
وضعت الحرب أوزارهاء فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهماء فنزل فينا: انقو فى سيل آلو ولا كلقوا بای إل CE‏ 





سورة البقرة 


والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر؛ كما تدل 
عليه الآية. 
ن گن ینم ریسا و پو دی من او ديه من 
مار أو صَدَكَّةٍ أو سل : إذا حصل الضرر 
للمحرم بأن کان به أذى من مرض ينتفع بحلق 
رأسه لهء أو قروح» أو قمل ونحو ذلك؛ فإنه 
يحل له أن يحلق رأسه» ولكن يكون عليه فدية 
من صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» أو 
نسك ما يجزى في أضحية؛ فهو مخير؛ والنسك 
أفضل » فالصدقة» فالصيام. 
ومثل هذا كل ما كان في معنى ذلك. من 
تقليم الأظافرء أو تغطية الرأس» أو لبس 
المخيط» أو الطيب فإنه يجوز عند الضرورة مع 
وجوب الفدية المذكورة؛ لأن القصد من 
الجميع إزالة ما به يترفه. 
ثم قال تعالى: دآ مني : بأن قدرتم على 
البيت من غير مانع عدو وغيره هن منم إل 
إل نج بأن توصل بها إليه» وانتفع بتمتعه بعد 
الفراغ منها؛ ها ايسر من أفْنَيِيه؛ أي : 
فعليه ما تيسر من الهدي» وهو ما يجزي في 
أضحية وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين 
له في سفرة واحدةء ولإنعام الله عليه بحصول 
الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع 
في الحج . 


(1519) في «صحيح البخاري» 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة كك قال: قال رسول الله اة : 


خرج من ذنوبه؟ كيوم ولدته أمه) . 


وأخرج البخاري عن عبد الله بن عباس بيهت : كان أهل اليمن يحجونء ولا يتزودون» ويقولون: : 


ا یس ر 
: #وكزودوا 


قدموا مكة؛ سألوا الناس» فأنزل الله - تعالى - 


Yo‏ للد 


ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة» 
وعلى جواز فعلها في أشهر الحج طفن لم 

الهدي أو ثمنه؛ هيام ت اير في 
َل : أول جوازها من حين الإحرام بالحجء 
وآخرها ثلاثة أيام بعد النحرء أيام رمي 
الجمارء والمبيت ب١منى‏ صوَسَبَمَةٍ إا َكنم : 
فرغتم من أعمال الحج؛ فيجوز فعلها في 
مكةء وفي الطريق» وعند وصوله إلى أهله 
للك عت ي4 تأكيد أنها بتمامها وكمالها 
تجزئ عن الهدي «إذلك4: المذكور من 
وجوب الهدي على المتمتع مو لمن 3 يكن آم 
حَاضِك الْسَْجِدٍ َراو وأما من كان أهله من 
حاضري المسجد الحرام؛ فایس عليه هدي؛ 
لعدم الموجب لذلك 8وَاتَُا ألَّهك: في 
جميع أموركم؛ بامتثال أوامره وجنات 
نواهيهء ومن ذلك: امتثالكم لهذه المأمورات 
واجتناب هذه المحظورات المذكورة في الآية. 

كما أن أله كيد الِْتبِ»#: لمن عصاه 

وهذا هو الموجب للتقوى؛ فإن من خاف 
عقاب الله : انكف عما يوجب العقاب» كما 
أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى 
ثوابه. وأما من لم يخف العقاب ولم يرج 
الثواب؛ اقتحم المحارم» وتجرأ على ترك 
الواجبات. 


عن ابن عمر رجا 2 قال: ھی شوال» وذو القعدة. وعشر من ذي الحجة . 


من حج هذا البيت؟ فلم يرفث» ولم يفسق ؛ 


2 ور مج ر 
أ مَإِرك حي ألرَادِ الْفنا». 





س ۷1 


م شه يع لاس 


)١90(‏ «والحج أذ شمر سوست 4 يخبر تلك أن 
الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين؛ 
مشهورات بحيث لا تحتاج إلى تخصيص كما 
احتاج الصيام إلى تعيين شهره» وكما بِيِّن تعالى 
أوقات الصلوات الخمسء وأما الحج؛ فقد كان 
من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته 
معروفة بينهم» والمراد بالأشهر المعلومات: 
شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة. > فهي 
التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبًا مؤفمن وض 
فهك للم » : أحرم به؛ لآن الشروع فيه يصيره 
فرضًاء ولو كان نفلاء وقوله: فلا رَقَتَ وَلَا 
و ولا جِدَالَ فى ألْحَي4؛ أي: يجب أن 
تعظموا الإحرام بالحج» وتصونوه عن كل ما 
يفسده أو ينقصهء من الرفث: وهو الجماعء 
ومقدماته الفعلية والقولية» خصوصًا عند النساء 
بحضرتهن . 
والفسوق: وهو جميع المعاصي» ومنها 
محظورات الإحرام. 
والجدال: وهو المماراة والمنازعة والمخاصمة؛ 
لكونها تثير الشرء وتوقع العداوة» والمقصود من 
الحج: الذل والانكسار لله» والتقرب إليه بما 
أمكن من القربات» والتنزه عن مقارفة السيئات» 
فإنه بذلك يكون مبرورًا ©إوَمًا نلوا من حر 
يکنه اه : فكل خير وقربة وعبادة داخل في 
ذلك؛ فإن الله به عليم» وهذا يتضمن غاية الحث 
على أفعال الخير» خصوصًا في تلك البقاع 
الشريفة والحرمات المنيفة» فإنه ينبغي تدارك ما 
أمكن تداركه فيها: من صلاة» وصيام» وصدقةء 
وطواف» وإحسان قولي وفعلي. 





سم نل سل 


د 
2 
ير 
3 ہین سج _ 





6 ن 22 
]| لحم غه رمن اوت کس ر فيو ت الح مدرك 
لاشو دلا دا الح فاون سير 
لمآو ترايت حيار داقو َون 
اول الأب 9 لس يڪم ج أن 
ْنَعو افصلا من ص كوا فض رتت 
عرقت ادرا الود الف عَرٍالَْنَاة 
راڏ ڪرو گماهَد ص إن مڪ كين لد 

لمال اين 0 م مَأَقِيصُواً أْمََّحَيَتٌ أَقَاضصٌ 
الاش داش کغورو اراک اه نے 8( 
امم میکس اروا ا کدوک 
اا٤‏ ڪم اوا مزح قير ا اس 
قول راء اتا قا ارما لون ال رومن 
خَلَق 0 رمنھ رک یرل راتان د 

حَسَكَةوَف الَآَحِْرَوَحَسَنَةَ وَقِنَاعَدَابَأَلّارٍ © 
اليك تيسن تاک ولس عاد © | : 


# رودو : أمر تعالى بالتزود لهذا السفر 
المباركء فإن التزود فيه الاستغناء عن 
المخلوقين» والكف عن أموالهم سؤالاً 
واستشرافًاء وفي الإكثار منه نفع وإعانة 
للمسافرين؛ وزيادة قربة لرب العالمين. 

لكك حب الاد ان4 وأما الزاد الحقيقي 
المستمر نفعه لصاحبه فى دنياه وأخراه؛ فهو زاد 
التقوىء الذي هو زاد إلى دار القرار» وهو 
الموصل لأكمل لذة» وأجل نعيم دائمًا أبداء ومن 
ترك هذا الزاد» فهو المنقطع به» الذي هو عرضة 
لكل شرء وممنوع من الوصول إلى دار المتقين» 
فهذا مدح للتقوى . 

إواتقون يتأؤلي الألبتب»؛ أي: يا أهل العقول 
الرزينة! اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به 


العقول» وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي. 
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سورة البقرة 


۱۹۸ ايس عََتَحكُمْ جاح أن توا مضلا 
س رَيَحكُدَ؛ : أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله 
بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج؛ 
إذا لم يشغل عما يجب إذا كان المقصود هو 
الحج» وكان الكسب حلالاً منسوبًا إلى فضل الله 
ونسيان المسبب؛ فإن هذا هو الحرج بعينه. 


وفي قوله: لكام 1 اسم من عرقت 


فاذڪ روا آله عند لْمَشْعَرِ الْحَرَار 4 ؛ دلالة 
على أمور: 


ركن من أركان الحج» فالإفاضة من عرفات لا 
تكون إلا بعد الوقوف . 

واللّاني : الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو 
المزدلفة . 
الثالث: 


بعرفة . 

الرابع» والخامس: أن عرفات ومزدلفة كلاهما 
من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها. 
السادس والسابع: أن مزدلفة في الحرم كما قيده 
بطل كراد وعرفات في الحل؛ كما هو مفهوم 
التقييد بمزدلفة . 


أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف 





ا مي 


u ۷ 


نالو کنا دنڪ ون ڪئم ن ملو 
لَمِنّ ألصَالْينَ» ؛ أي : : اذكروا الله تعالى كما منّ 
عليكم بالهداية بعد الضلال» وكما علمكم ما لم 
تكونوا تعلمون. 


)١199(‏ تُر أَفِيصُواً من حَيْتُ أمَاصَ 


ألاش» : ثم أفيضوا من مزدلفة» من حيث 
أفاض الناس من لدن إبراهيم اكل إلى الآنء 
والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفًا عندهم؛ 
وهو: رمي الجمارء وذبح الهداياء والطواف 
والسعي» والمبيت بمنى ليالي التشريق» وتكميل 
باقي المناسك ل اروا ال إرك الله عور 
تحِيمٌ» : ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما 
ذكر؛ أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره 
والإكثار من ذكره. فالاستغفار للخلل الواقع من 
العبد فى أداء عبادته وتقصيره فيهاء وذكر الله 
شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة 
العظيمة والمنة الجسيمة . 

2٠‏ ويلا صَيْسْر تاي کڪ كرو لله 
دوي ابا ڪم او اد ڪر . 

وهكذا ينبخي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر 
الله عن التقصيرء ويشكره على التوفيق» لا كمن 
يرى أنه قد أكمل العبادة» ومنَّ بها على ربه» 


(۱۹۸) أخرج البخاري عن عبد الله بن عباس تناها قال: كانت عكاظ ومجنة وذو الجاز أسواقاً في الجاهلية » فتأثموا أن يتجروا في 


المواسم؛ فنزلت : الس جم جاح أن بوا سلا ين رَيِحَكُمْ4. 

)١199(‏ في «صحيح مسلم» قالت عائشة: الحمس هم الذين أنزل الله 8# فيهم: شم أَِيصُواأ من حَيَِتُ اص الاش ؛ 
قالت: كان الناس يفيضون من عرفات» وكان الحمس يفيضون من المزدلفةء يقولون: لا نفيض إلا من الحرم فلما 
نزلت: لأأَفِيصُوا مِنَ حت أقكاص أَلكََاسُ #؛ رجعوا إلى عرفات. 

)٠٠١(‏ أخرج الضياء المقدسي وابن أبي حاتم بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس ويا قال : كان أهل الجاهلية يقفون في 
الموسم» يقول ؛ الرجل منهم: كان أبي يطعم» ويحمل الحملات» ويحمل الديات» ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم؛ فأنزل 


الله ا اڌڪروا لله کوک “وت 4 


سند ۷۸ 


وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة» فهذا حقيق 
بالمقت ورد الفعل» كما أن الأول حقيق بالقبول 
والتوفيق لأعمال آخر. 

ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق» وأن الجميع 
يسألونه مطالبهم؛ ولكن مقاصدهم تختلف: 
فمنهم يمن تول ربا ايا فى الأنياكه؛ أي : 
يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته. #وَمَا 
َو ف اضرق من حكن وليس له في الآخرة 
من نصيب؛ لرغبته عنهاء وقصر همته على 
الدنيا. 

(۰۱) «وَيتهُم من قول ا ٤اا‏ ن ألدّيا 
حَكنةٌ وف الآْرر 
يدعو الله لمصلحة الدارين» ويفتقر إليه في 
مهمات دينه ودنياه فيقول: ربا اتا ن ألدُنيسا 
سد والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها 
كل ما يحسن وقعه عند العبد؛ من رزق هني 
واسع حلال» وزوجة صالحة.ء وولد تقر به 
7 وراحة» وعلم نافع وعمل صالح. ون 
لْأِْرَةَ حَسَةٌ وَقنَا عَدَابٌ الكار# وحسنة الآخرة 
هي : السلامة من العقوبات في القبر والموقف 
والنار» وحصول رضا اللهء والفوز بالنعيم 
المقيم» والقرب من الرب الرحيم» فصار هذا 
الدعاء أجمع دعاء وأكمله» وأولاه بالإيثار» ولهذا 
كان النبي ككل يكثر من الدعاء به» والحث عليه. 
(۰۲) اولك لَهُرْ يث 2 یا کا 
َْسَابِ 4 وکل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من 


_ 


وله سرع 


النار». 


وا ڪرو لَه ياو دود من مج في 
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كسبهم وعملهم» وسيجازيهم تعالى على حسب 
أعمالهم وهماتهم ونياتهم » جزاءً دائرًا بين العدل 
والفضل . 

)2 وآڏڪروا الله لله فى أَيسَا و عدوت : يأمر 
تعالى بذكره في الأيام المعدودات» وهي : أيام 
التشريق الثلاثة بعد العيد؛ لمزيتها وشرفها وكون 
لغيرها؛ بل إنه يستحب فيها التكبير المطاق 


عل ق لم 


ِم عليه ومن كن بأن بات ليلة الثالث» 


)۲۰١(‏ في (صحيح البخاري» من حديث أنس: «كان أكثر دعاء النبىىياة ربنا آتنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب 


(YY)‏ أخرج أحمد والترمذي والنسائي بإسئاد صحيح من احديث عقبة بن عامر» قال : قال رسول الله : ايوم عرفة» ويوم 
النحرء وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام» وهي أيام أكل وشرب». 








سورة البقرة 


ورمى من الغد؛ لل إِثُمّ يده ؛ وهذا تخفيف 
من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين 
ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين: 
فالتأخر أفضل ؛ لأنه أكثر عبادة. 

ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في 
ذلك المذكور وغيره» والحاصل أن الحرج منفي 
عن المتقدم والمتأخر؛ قيّده بقوله: مِلِمن أنه ؛ 
أي : اتقى الله في جميع أموره وأحوال الحج. 
فمن اتقى الله في كل شيء؛ حصل له نفي 
الحرج في كل شيء؛ ومن اتقاه في شيء دون 
شيء؛ كان الجزاء من جنس العمل #إوَاتَّقُوا 
أله بامتثال أوامره» واجتناب معاصيه #واعلموا 
آم إو مُشَرُون4؛ فمجازيكم بأعمالكم» 
فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله» 
فلهذا حث تعالى على العلم بذلك. 

(204 فون آلنّاين من ينيك فوم فى الْحَيَةٍ 
لديا ؛ أي: إذا تكلم راق كلامه للسامع» وإذا 
نطق ظننته يتكلم بكلام نافع» و يؤكد ما يقول 
بأنه : اوهد آله عَلَ مَا فى كليِوء#: بأن يخبر أن 
الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به» وهو 
كاذب فى ذلك؛ لأنه يخالف قوله فعله» ولهذا 
قال: رشو لد الصا ؛ أي: إذا خاصمته 
وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب» وما 
يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات. 
)2٠(‏ ودا رل - هذا الذي يعجبك قوله؛ 
إذا حضر عندك- سكن ف الأَرْضٍ ليد فيهاك : 
يجتهد على أعمال المعاصي: التي هي إفساد في 
الأرض يوك4 بسبب ذلك الك 


فد 


وَاَلشَّمَلَّ» فالزروع والثمار والمواشى تتلف 


4 ل 


وتنقص» وتقل بركتها بسيب العمل في المعاصي 
موَسَهُ لا عب الاد فإذا كان لا يحب الفساد؛ 
فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية 
البخض» وإن قال بلسانه قولا حستا. 

(207 ولا قك له أت امه : هذا المفسد في 
الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله اد 
لْهِرَّهُ ِالإِئْمِ»: تكبر وأنف؛ فيجمع بين العمل 
بالمعاصي والتكبر على الناصحين #فحسبم 
جِمَّم التي هي دار العاصين والمتكبرين 
ونس المهاد»: المستقر والمسكن؛ عذاب 
دائم» وهمٌ لا ينقطع» ويأس مستمر» لا يخفف 
عنهم العذاب ولا يرجون الثواب. 

200 وين الاس من يَشْرِى تشه : هؤلاء 
هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم وأرخصوها 
وبذلوها؛ انيا كات الوه طلبًا لمرضاة 
الله ورجاءً لثوابه» وله رَمُوفك السار فهم 
بذلوا الثمن للمليء الوفي» الرءوف بالعباد الذي 
من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلك» وقد وعد 
الوفاء بذلك. 

(۲۰۸) اھا الت حَامَنُواْ ادوا هذا أمر 
من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا مف آليَلمِ 
كافَّة4؛ أي: في جميع شرائع الدين» ولا 
يتركوا منها شيئّاء وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه 
هواه؛ إن وافق الأمر المشروع هواه فعله» وإن 
خالفه تركه» وأن يفعل كل ما يقدر عليه من 
أفعال الخير» وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه 
بنيته . 

ولما كان الدخول في الإسلام كافة لا يمكن ولا 
يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان؛ قال: ووك 


(56) في «صحيح البخاري» عن عائشة مها عن النبي مله قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم». 


لك ٠م‏ 


ّمأ حُطوّتِ ألتسيطن»: في العمل بمعاصي الله 
َة كم عَدُوٌ شُبِينُ# : ظاهر العداوةء والعدو 
المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر 
7 وما کان العيد لا بد أن بقع منه خالل 
وزلل؛ قال تعالى: إن رَلَلثر»؛ أي: 
أخطآتم ووقعتم في الذنوب ين بعد ما 
نَم ليست ؛ أي: على علم ويقين 
اتترا أله عي يد4 وفبه من الوعيد 
الشديد» والتخويف. ما يوجب ترك الزلل؛ فإن 
العزيز القاهر الحكيم إذا عصاه العاصي قهره 
بقوته» وعذبه بمقتضى حکمته» فان من حكمته 
تعذيب العصاة والجناة. 

(۱۰) هَل طون ل 5 أيهم أده ؛ هذا 
فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له 
القلوب: هل ينتظر الساعون في الفساد في 
الأرض» المتبعون لخطوات الشيطان» النابذون 
لأمر اللهء إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي خشي 
من الأهوال والشدائد والفظائع ما يقلقل قلوب 
الظالمين» ويحق به الجزاء السيئ على 
المفسدين؟ وذلك أن الله تعالى يطوي السموات 
والأرض» وتنتثر الكواكب» وتكور الشمس 
والقمرء وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق» 
وينزل الباري تبارك وتعالى ن كل من الَْمَا و # 
ليفصل بين عباده بالقضاء العدل مك4 
تأتي كذلك «وَْيِىَ الم ولل آله مجم الور 
فتوضع الموازين» وتنشر الدواوين» وتبيض 
وجوه أهل السعادة» وتسود وجوه أهل الشقاوة» 
ويتميز أهل الخير من أهل الشرء وكل يجازى 
بعمله؛ فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم 


سر ر سه 


سے م 1 
. 0 ا حاو 0 
ا ۰ سم 


3 س سر رب کک س ےو اع ر رر ر قر وس + سے | كاله 
سل بن سرو يل متهم مَنءَايَة ية وَمَن سد لْعَمَة : 
| م2 عله عا سے e î‏ 
8| َم بناجا قدا رالياب © لز 
کک ع م ساس لخ م سد سه ل م ر ور 
| كفروأ الحيوة الدنيا ونوتم ألَذي ٤‏ اموأ وان 
رو ا مه ساسم رس ع حا ررم ورو ر ر او مہ 
:| أتقوأ فوفهم دوم لقم واه ررق من اء عرساب 
9 ر س ی و یی ا سے سس ل فج بو 2 ر ع و ب 
6 9 کان الاس امه ود معت ال التب مب رت 
چا م . ا کا ا یر س ر 
سام ع ر 5 ق س د ممم مه ر 5 
فِيمَا اْحتَلفوافِيه وَمَاأْحْسَلَفَ فيو إلا الذي أونوه بعر 
ر سس وو رر و وتم رہ وی ہے ویو د وره 
ا ماج اء نھ ما ینت پنیا دنهم قهھ دی امه الذي ءامنا 
ل قح لصخ و ر ری ا ق وو ت اسر ررس ت 
| لِمَا حاضو م الق دنه وابد ی من یتال 
0 وو م ع س ل وى چ کک ول ومر ے کے 
| صاط مسقم ا آم دتم أن تد خلوأ اة 
1 صر ط مستقم :أ آم حیسم أن ند نلوأ الجتة ولما 
سه 2 ع مسح کک س ے دوا و ت و | 
اقم مل الذي خلوأ ن فلم مم م البأساء وَالصرَآم 
4 رعوء 3ه سي ف ص م يعو 1 س2 ساسا سي و بور مدي ماح ومدق 54 
وزازلواحق يمول الرسول وَالْدنَ | منوامعم می مصراهو | 
سرو سر ر س سے 3 


52 ]| کس سم لے بے ے جنم س ES‏ 

ا آلا ان راشوب 0 ستلو تلت ماد انفقوت كل لي 

0 رچ جو ر 8 ہہ کے ساسع رک کے ص چ ہے ر مخ ا 
ما انققتم نخر هلود وا لافریین والمسكىوالسكن إل 





وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السّنة 
والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية» 
كالاستواء. والنزول» والمجيء ونحو ذلك من 
الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه أو أخبر 
بها عنه رسوله یا فيثبتونها على وجه يليق 
بجلال الله وعظمته» من غير تشبيه ولا تحريف؛ 
خلافًا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشعرية» 
ممن ينفي هذه الصفات ويتأول لأجلها الآيات 
بتأويلات ما أنزل اللَّه عليها من سلطان» بل 
حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله» وهؤلاء 
ليس معهم دليل نقلي؛ بل ولا دليل عقلي. 

فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه؛ قيل 
لهم: الكلام على الصفات يتبع الكلام على 
الذات» فكما أن لله ذانًا لا تشبهها الذوات؛ فلله 





سورة البقرة 


صفات لا تشبهها الصفات» فصفاته تبع لذاته» 
وصفات خلقه تبع لذواتهم» فليس في إثباتها ما 
۷١‏ سل بن إسویل کم َاتَتتَهُم من ای 
َد تدل على الحق -يعني الآية البينة - وعلى 
صدق الرسلء فتيقنوها وعرفوهاء فلم يقوموا 
بشكر هذه النعمة التي تقتضي القيام بها؛ بل 
كفروا بهاء وبدلوا نعمة الله كفرًا؛ فلهذا استحقوا 
أن ينزل الله عليهم عقابه ويحرمهم من ثوابه 
ومن مدل يْمَدَ اله من بعل ما جاء نه 4 : سمى الله 
تعالى كفر النعمة تبديلاً لها؛ لأن من أنعم الله 
عليه نعمة دينية أو دنيوية؛ فلم يشكرهاء ولم يقم 
بواجبهاء اضمحلت عنه وذهبت» وتبدلت بالكفر 
والمعاصي» فصار الكفر بدل النعمةء إن أله 
كَدِيدُ الاب وقد توعد الله تعالى من فعل ذلك 
بأشد العقاب وأقوى العذاب. 

(I۲)‏ ن للب قروا الحو الديًا ورون من 
َي اموا : يخبر تعالى أن الذين كفروا باللَّه 
وبآياته ورسله ولم ينقادوا لشرعه» أنهم زينت 
لهم الحياة الدنياء فزينت في أعينهم وقلوبهم. 
فرضوا بها واطمأنوا بها؛ فصارت أهواؤهم 
وإراداتهم وأعمالهم كلها لهاء فأقبلوا عليها 
وأكبوا على تحصيلهاء وعظموهاء واحتقروا 
المؤمنين واستهزؤوا بهم! وهذا من ضعف 
عقولهم ونظرهم القاصر؛ فإن الدنيا دار ابتلاء 


١م‏ )لد 


وامتحان» وإنما الشأن كل الشأن والتفضيل 
الحقيقي في الدار الباقية» فلهذا قال تعالى: 
لاسن اقرا رقم يوم الْتيَسَوه: فيكون 
المتقون في أعلى الدرجات» متمتعين بآنواع 
النعيم والسرور والبهجة والحبورء والكفار تحتهم 
في أسفل الدركات» معذبين بأنواع العذاب 
والإهانة» والشقاء السرمدي الذي لا منتهى له. 
ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين» ونعي على 
الكافرين 

ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية لا 
تحصل إلا بتقدير الله» ولن تنال إلا بمشيئة 
الله؛ قال تعالى : #وََلَهُ ررق من يِنَاهُ عير 
حِسَابِ#: فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن 
والكافر» وأما رزق القلوب من العلم والإيمان» 
ومحبة الله وخشيته ورجائهء ونحو ذلك؛ فلا 
يعطيها إلا من يحبه. 

)1۳( و کن الاس امه ود معت أله ليحن 
كانوا مجتمعين على الهدى . وذلك عشرة قرون 
بعد نوح تل فلما اختلفوا في الدين» فكفر 
فريق منهم» وبقي الفريق الآخر على الهدى 
وحصل النزاع؛ بعث الله الرُسل ليفصلوا 
بين الخلائق ويقيموا الحجة عليهمء فرحمهم 
الله تعالى بإرسال الرسل إليهم ّرب من 
أطاع الله بثمرات الطاعات؛ من الرزق» والقوة 
في البدن والقلبء والحياة الطيبة 


(۳) أخرج الطبري وابن أبي حاتم والحاكم بإسئاد صحيح عن ابن عباس 2 قال : «کان بين نوح وآدم عشرة قرون» كلها على 
شريعة فى الحقء فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين». 


وفي (صحيح مسلم' عن عائشة وها أن رسول الله ية كان إذا قام 


من الليل يصلي يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل 


وإسرافيلء فاطر السماوات والأرضء» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف 
فيه في الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». 


A س‎ 


وَصذِرِنَ4 من عصى الله بثمرات المعصية؛ 
من حرمان الرزق» والضعف والإهانة والحياة 
الضيقة . 

#وَلرَلَ مَمْهُمْ الكتب إلى : وهو الإخبارات 
الصادقةء والأوامر العادلة» فكل ما اشتملت عليه 
الكتب فهو حق يفصل بين المختلفين في 
الأصول والفروع» وهذا هو الواجب عند 
الاختلاف والتنازع : أن يرد الاختلاف والتنازع 
إلى الله وإلى رسولهء ولولا أن فى كتابه وسنة 
رسوله فصل النزاع؟ لما أمر بالرد إليهما. 
لحم بی الاس فما اموا فد وَمَا أخْتَلَفَ فيه 
ِل لذن اوه من بعد ما جاه ل 
سَ4 : لما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب 
على أهل الكتاب» وكان هذا يقتضي اتفاقهم 
عليها واجتماعهم» فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم 
على بعض» وحصل النزاع والخصام وكثرة 
الاختلاف» فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن 
يكونوا أولى الناس بالاجتماع عليه» وذلك من 
بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات» والأدلة 
القاطعات» وضلوا بذلك ضلالاً بعيدًا. 

©فْهَدَى اله الذي انوأ من هذه الأمة فلا 
افوا فيه ينَ ألْحَيَّ؛ : فكل ما اختلف فيه آهل 
الكتاب وأخطؤوا فيه الحق والصواب؛ هدى الله 
للحق فيه هذه الأمة إن تعالى وتيسيره لهم 
ورحمته لوال بھی من یس إل مط مسقم : 


َعم الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم ؛ 


عدلاً منه تعالى» وإقامة حجة على الخلق, 
وهدى - بفضله ورحمته» وإعانته ولطفه - من 
شاء من عباده؛ فهذا فضله وإحسانه» وذلك عدله 
وحكمته تبارك وتعالى. 

)5١5(‏ آم حب بشم أن دلوا الْجَنَهَ وَلَمَّا باک 
مَل ادن خَلََاْ من د ک4 : يخبر -تبارك وتعالى- 
أنه لابد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة 
كما فعل بمن قبلهم» فهي سنته الجارية التي لا 
تتغير ولا تتبدل: أن من قام بدينه وشرعه لابد أن 
يبتليه» فإن صبر على أمر الله ولم يبال بالمكاره 
الواقفة فى سبيله؛ فهو الصادق» ومن جعل فتنة 
الناس كعذاب الله: بأن صدته المكاره عما هو 
بصدده» وثنته المحن عن مقصده؛ فهو الكاذب 
في دعوى الإيمان» فإنه ليس الإيمان بالتحلي 
والتمنى ومجرد الدعاوى. حتى تصدقه الأعمال 
أو تكذبف فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر 
الله عنهم: مم الأْسَلهُ اسه : الفقرء 
والأمراض في أبدانهم ودا بأنواع 
المخاوف؛ من التهديد بالقتل» والنفي» وأخذ 
الأموالء وقتل الأحبةء وأنواع المضار «#حَقَّ»# 
وصلت بهم الحال» وآل بهم الزلزال إلى أن 
استبطؤوا نصر اللّهء مع يقينهمٍ به» ولكن لشدة 
الأمر وضيقه: يفول الَسُولُ وَألَدِنَ ءامنا ممعم می 
صر أسَّه؟ فلما كان الفرج عند الشدة» وكلما 
ضاق الأمر اتسع؛ قال تعالى : E:‏ إِنَّ صر الله 
َب . فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن. 


)5١14(‏ في «(صحيح البخاري» عن خباب بن الأرت سيه ؛ قال: قلنا: يا رسول الله ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ فقال: «إن من 
كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه» لا يصرفه ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما 
بين لحمه وعظمه؛ لا يصرفه ذلك عن دينهء والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت؛ لا يخاف إلا 


الله» والذئب على غنمه» ولكنكم قوم تستعجلون». 
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فإذا صابر وثابر ؛ انقلبت المحنة فى حقه منحةء 
والمشقات راحات» وأعقبه ذلك الانتصار على 
الأعداء . 

(215) م ينوت مادا نفد : يسألونك عن 
النفقة» وهذا يعم السؤال من المنمّق والمنمّق 
عليه» فأجابه عنهما فقال: ل ما أَقتّم من 
خَرِ؛؛ أي: مال قليل أو كثير مودت 
لابين فأولى الناس به وأحقهم بالتقديم: 
أعظمهم حقا عليك؛ وهم الوالدان الواجب 
برهماء والمحرم عقوقهماء ومن أعظم برهما: 
النفقة عليهما. ومن أعظم العقوق: ترك الإنفاق 


عم ل 


عليهما. ومن بعد الوالدين الأقربون» على 
اختلاف طبقاتهم» الأقرب فالأقرب» على حسب 
القرب والحاجة» فالإنفاق عليهم صدقة وصلة 
ولم : وهم الصغار الذين لا كاسب لهم» 
فوصى الله بهم العباد؛ رحمة منه بهم ولطمًا 
راسي : وهم أهل الحاجات وأرباب 
الضرورات» الذين أسكنتهم الحاجة» فينفق 
عليهم؛ لدفع حاجاتهم وإغنائهم وان 
الیل ڳه؛ آي : الغريب المنقطع به في غير 
بلده» فيعان على سفره بالنفقة التي توصله إلى 
مقصده. ولما خصص اللّه تعالى هؤلاء الأصناف 
لشدة الحاجة؛ عمّم تعالى» فقال: وما تَفْعَلُوأ 
مِنَ حَيْرُِ: من صدقة على هؤلاء وغيرهم» بل 
ومن جميع أنواع الطاعات والقربات؛ مكل آله 
پو عَلِيهٌ؟: فيجازيكم عليه» ويحفظه لكم؛ كل 
على حسب نيته وإخلاصه» وكثرة نفقته وقلتهاء 
وشدة الحاجة إليهاء وعظم وقعها ونفعها. 

(51) کب يڪم اقتال وهو كر 4 
في هذه الآية أمر الله تعالى المؤمنين بالقتال» 
وأخبر أنه مكروه للنفوس؛ لما فيه من التعب 
والمشقة. وحصول أنواع المخاوف والتعرض 
للمتالف» ومع هذا فهو خير محض؛ لما فيه من 
الثواب العظيمء والتحرز من العقاب الأليمء 
والنصر على الأعداءء وغير ذلك مما هو مرب 


على ما فيه من الكراهة وڪس أن هوا سَيْعَا 


7 يه 


وهو حر ڪمچ : وذلك مثل القعود عن الجهاد 


(15؟) أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث أبي رِمْئّةَ كف عن النبي يا قال: «يد المعطي العلياء أمك وأباك وأختك 


وأخاك ثم أدناك أدناك) . 


(513) في اصحيح مسلم» من حديث أبي هريرة كيه » قال: قال رسول الله ية : «من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو؛ 


ماثت على شعبة من نفاق». 








A4 للد‎ 


لطلب الراحة» فإنه شر؛ لأنه يعقب الخذلان 
وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله» وحصول 
الذل والهوان. وهذه الآية عامة مطردة في أن 
أفعال الخير التي تكرهها النفوس خير بلا شك» 
وأن أفعال الشر التي تحبها النفوس - لما تتوهمه 
فيها من الراحة واللذة- شر بلا شك» وعلى 
المرء أن يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من 
نفسه» وأقدر على مصلحة عبده منه» وأعلم 
بمصلحته منه؛ كما قال تعالى: وال كم وأو 
لا كَتَمَوت# فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره. 
سواء سرتكم أو ساءتكم . 
)5١0(‏ ولما كان الآمر بالقتال لو لم يقيّد لشمل 
الأشهر الحرم وغيرها؛ استثنى تعالى القتال في 
الأشهر الحرم فقال : يلوك عَنٍ ار لحرا 
َالِ فة فل قال : فه که أي : يسال 
المشركون -على وجه التعيير- عن القتال في 
الأشهر الحرم» وكانوا في تعييرهم ظالمين؛ إذ 
فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به 
المسلمين» قال تعالى في بيان ما فيهم : : #وَصَدٌ 
عن سيل أللَّو#: صد المشركين من يريد الإيمان 
بالل وبرسوله» وفتنتهم من آمن به» وسعيهم في 
ردهم عن دينهم» وكفرهم الحاصل و في سور 
لحرام والبلد الحرام مواج آل4 : أها 
لمسجد الحرام؛ وهم النبي ىيا وأصحابه؛ 
لأنهم أحق به من المشركين» وهم عُمّره على 
لحقيقة» فأخرجوهم ين ولم يمكنوهم من 
لوصول إليه؛ فهذه الأمور كل واحد منها 
ڪي ي ِنّ اتل في الشهر الحرامء فكيف 
وقد اجتمعت فيهم؟! فعلم أنهم فسقة ظلمة في 
تعييرهم المؤمنين . 








20 0 

نلا :له يتيوكم ڪي يم عن يڪم إن 
اتواه : : ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا 
يقاتلون المؤمنين» وليس غرضهم في أموالهم 
وقتلهم» وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم» 
ويكونوا كفارًا بعد إيمانهم؛ حتى يكونوا من 
أصحاب السعير» فهم باذلون قدرتهم في ذلك 
ساعون بما أمكنهم 

# يُريدُوت أن بوا ور 
إل أن شر ورم ولو ڪر 
[التوبة: .]۳١‏ 

چرس رَد نگم عن ديو يمت وَهْوَ 
َا : أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام 
بأن اختار عليه الكفرء واستمر على ذلك حتى 
مات كافرًاء رليك حِطت أعَمَنْهُرْ في لديا 
لجرو لعدم وجود شرطها؛ وهو الإسلام 
اوک أصْحَب لار هُمْ فيها حَديدُوت#. 
510 ل اليرت اما وَايَرِيِنَ هاو 
مَحَنِهَدُوا 4 سيل اللو : هذه الأعمال الثلاثة 
العبودية» وبها 
يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران: فأما 
الإيمان؛ فلا تسأل عن فضيلته» وهو الذي إذا 
كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه» وإذا عدم 
منه؛ لم يقبل له صرف ولا عدل» ولا فرض 
ولا نفل. وأما الهجرة؛ فهى مفارقة المحبوب 
المألوف لرضا الله تعالى» فيترك المهاجر وطنه 
وأمواله» وأهله وخلانهء تقربًا إلى الله ونصرة 
لدينه. وأما الجهاد؛ فهو بذل الجهد فى مقارعة 
الأعداء. والسعي التام في نصرة دين الله وقمع 
دين الشيطانء وهو ذروة الأعمال الصالحة. 
فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها 


رَ أله يأَفوههٌ يَأ 2 


افر 4 


هي عنوان السعادة» وقطب رحى 


8 101111111111117 4 
م 
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و روو f‏ وور 


5] | منوا ولد ممن رسن مرلو ولوأ 


ودل ىالتار وا يعوا إلالجةرالقةة اا 


2 وین اهلاس عله يدون وتك 71 
5 عن ميض ل هذى دعيو لَه في امج يون 
ا وکا کروم حي به دلوت فوهك من َف 
ار لق لهب الوب دا لورت © 4 
اگ رگ تاوا رکآ وتم ترما لاش 0 
١‏ اتواه وکوا کڪ وة وب بيت 
E :‏ يڪم أن تيا 
4 انيخا ا سا @ ۰ 











ومشقتها؛ كان لغيرها أشد قيامًا به وتكميلاً 
E‏ رون يحمت ا : فحقيق بهؤلاء أن 
يكونوا هم الراجون رحمة الله؛ م 
بالسيب الاج ب للرحمة» وفي هذا دليل على 

أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب 
السعادةء وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم 
القيام بالأسباب؛ فهذا عجز وتمنّ وغرور» وهو 
دال على ضعف همة صاحبه ونقص عقله. وفي 
قوله: ملك برجو يَْمَتَ اله إشارة إلى أن 
العبد -ولو أتى من الأعمال بما أتى به- لا 
ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليهاء بل 
يرجو رحمة ربه» ويرجو قبول أعماله» ومغفرة 
ذنوبه» وستر عيوبه واه عَمُوْرُ؛ أي: لمن 
تاب توبة نصوحًا #يّحِيرٌ#: وسعت رحمته كل 
شيء» وعم جوده وإحسانه كل حي. 


Ao‏ س 


رھ عه 


)2١9(‏ سوك عي الحَمْرٍ وَلْمَيْسٍه: يسألك 
-يا أيها الرسول- المؤمنون عن أحكام الخمر 
والميسر وقد كانا مستعملين في الجاهلية وأول 
الإسلامء فكأنه وقع فيهما إشكال؛ فلهذا سألوا 
عن حكمهما؛ فأمر الله تعالى نبيه أن يبين لهم 
منافعهما ومضارهما؛ ليكون ذلك مقدمة 
لتحريمهماء وتحتيم تركهما؛ فقال: قل ل فو 
نموا : فأخبر أن إثمهما ومشارهما وما وما يصدر 
عنهما من ذهاب العقل والمالء والصد عن ذكر 
الله وعن الصلاةء والعداوة والبغضاء أكبر مما 
يظنونه من نفعهما من كسب المال بالتجارة 
بالخمر» وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس عند 
تعاطيهماء وكان هذا البيان زاجرًا النفوس عل 
لأن العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته» و 

ما ترجحت مضرته» ولكن لما كانوا قد الها 
وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة؛ قدم هذه 
الآية مقدمة للتحريم» وهذا من لطفه ورحمته 
وحكمته. فأما الخمر؛ فهو كل مسكر خامر 
العقل وغطاهء من أي نوع كان. وأما الميسرء 
فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من 
الطرفين» من النرد والشطرنج وغيرها. 

وتنك مادا فمو فل لفو : هذا سؤال عن 
مقدار ما ينفقونه من أموالهم» فيسر الله لهم 
الأمرء وأمرهم أن ينفقوا العفو» وهو: المتيسر من 
آموالهم» الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم 
كَدَيِك بین ال كم الآيتِ» الدالات على 
الحقء المحصلات للعلم النافع والفرقان: 
لتم ترود بسبب هذا البيان. 


س A‏ 
)۲١(‏ لان الَا وألأخْرو# لكي تستعملوا 
أفكاركم في أسرار شرعه» وتعرفوا أن أوامره فيها 
مصالح الدنيا والاخرة. 
وَيسْحَنُوكَ عن الستمی فل صل اسل کک ا ر أخبر 
تعالى المسلمين أن المقصوا إصلاح أموال 
اليتامى؛ بحفظها وصيانتهاء والاتجار فيها #وإن 
نطوم فوتكم وأن خلطتهم إياها في طعام 
وغبره جائزء على وجه لا يضر باليتامى؛ لأنهم 
إخوانكم ومن شأن الآخ مخالطة أخيهء 
والمرجع في ذلك إلى النية والعمل: فمن علم 
الله من نيته أنه مصلح لليتيم وليس له طمع في 
ماله» فلو دخل عليه شيء من غير قصد؛ لم يكن 
عليه بأس» ومن علم الله من نيته أن قصده 
بالمخالطة التوصل إلى أكلها وتناولها؛ فذلك 
الذي حُرْج وآئم > والوسائل لها أحكام المقاصد 
وهذه ال خصة لطف من الله تعالى وإحسان 
لوست على ان وإلا؛ فلو وسا اله 
: لق عليكم بعد الرخصة بذلك 
رجت رشن عليك والس لل أ عر له 
القوة الكاملة» والقهر لكل شيء # حَكِيعٌ» : لا 
يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته 
التامة» فأفعاله وأحكامه تابعة لحكمته» فلا يخلق 
شيئًا عبنًا؛ فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة - 
أو راجحة-, ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة 
-أو راجحة-. 


تذهب المال والعقل . فنزلت : ”ا يلوك 2 


ر ا 
RI‏ 
۷ ارلا تككوا» النساء امرگ ما 
دمن على شركهن احق يزو وَلأمة مُؤوكةٌ حير 
ن مُشْرِكَة ولو أعَجتكةي؛ لأن المؤمنة -ولو 
بلغت من الدمامة ما بلغت -خير من المشركة- 
ولو بلغت من الحسن ما بلغت-». وهذه عامة في 
جميع النساء المشركات» ر آية المائدة في 
إباحة نساء أهل الكتاب. تسكحوأ الْمْشَرِكينَ 
حى مثو : وهذا عام E‏ فيه» ودل 
قوله: ولا كوأ على اعتبار الولي في النكاح 
ولد موم حر ن مُثْرِدٍ ولو أَعْبَبَك» المؤمن 
ولو كان عبداً حبشيًا خير من المشرك ولو كان 
رئيساً سرياً. 
ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلمء 


أو المسلمة» لمن خالفهما فى الدين» فقال: 
اوليك دعو إلى الاريك ؛ أي: في أقوالهم 


وأفعالهم وأحوالهم» فمخالطتهم على خطر 
منهمء والخطر ليس من الأخطار الدنيوية ؛ إنما 
هو الشقاء الأبدي . 

ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل 
مشرك ومبتدع ؛ لأنه إذا لم يجز التزوج مع أنه فيه 
مصالح كثيرة» فالخلطة المجردة من باب أولى» 
وخصوصًا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك على 
المسلم . 

إو يدْعوَا إل الْجَنَةِ وَالْمَعْفرة#؛ أي: يدعو 
عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع 


أخرج أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب دبي قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً؛ فإنها 
عن الْحَْر وَالْمَنِسْرِ © التي في سورة البقرةء فدعي عمرء فقرئت عليه » فقال: اللهم بيّنء 


اس سار 


لنا في الخمر بياناً شافياً . فنزلت الآية التي في سورة النساء 5ي ا ای اموا لا مروا الصاو واس شگری فكان منادي رسول 


الله ب إذا أقام صلاة نادى : «أن لا يقربن الصلاة سكران»؛ فدعي عمر» فقرئت عليهء فقال: اللهم ب 


بين لنا في الخمر بياناً شافياً . 


م سيو 


فنزلت الآية التي في المائدة؛ فدعي عمرء فقرئت عليه» فلما بلغ مَهَلَ أنثم مود قال عمر: انتهينا انتهينا. 








سورة البقرة 


العقوبات إإذيوء# بشرعه» وما أمر به وما نهى 
عنه وسين ايو : أحكامه وحكمها لئاس 
لمم يكَدَدوْن؛ فيوجب لهم ذلك التذكر لما 
نسوه» وعلم ما جهلوه» والامتثال لما ضيعوه. 
9 لوك عن التجيض4: يخبر تعالى 
عن سؤالهم عن المحيض: هل تكون المرأة 
بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك أم 
تجتنب مطلقًا كما يفعله اليهود؟ 
لفل هو أدى »4 فأحبر تعالى أن الحيض أذىء 
وإذا كان أذى؛ فمن الحكمة أن يمنع اللّه تعالى 
عباده من الأذى وحده قاعزلا ليسا في 
لْمَحِيِضَ»؛ أي : مكان الحيض؛ وهو الوطء 
في الفرج خاصةء فهذا هو المحرم إجماعًا مولا 
کرم أي : لا تجامعوهن. وأما الملامسة 
والمضاجعة فجائزة. وحدّ هذا الاعتزال وعدم 
القربان للخيّض وحن طهر ؛ أي: ينقطع 
دمهن» فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت 
جريانه مادا هر أي : اغتسلن ىاوش 
من حت مر مَذ + أي : في القبل لا في 
الدبر؛ لأنه محل الحرث: لن الله يحب 
م فى «(الصحيحين» عن أبي هريرة كه 2 
فاظفر بذات الدين تربت يداك». 


(17) في لصحيح مسلما عن أنس كيه : 1 


۷ ده 


لي من ذنوبهم على الدوام لوبت 
سبيت : المتنزهين عن الآثام» وهذا يشمل 
التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث» ويشمل 
التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة والصفات 
القبيحة» و الأفعال | الخسيسة . 


(116) اؤ ڪرت نکم اوا رکم ق شن : 
مقبلة ومدبرة» غير أنه لا يكون إلا في القبل؛ 
لكونه موضع الحرث» وهو الموضع الذي يكون 


منه الولد» وفيه دليل على تحريم الوطء في 
الدبر؛ لأن الْلَّه لم يبح إتيان المرأة إلا في 
الموضع الذي منه الحرث دموا شک م من 
التقرب إلى اللّه بفعل الخيرات» ومن ذلك: 
يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه لتر 
والاحتساب» وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين 
ينفع الله بهم واوا أله في جميع أحوالكم. 
كونوا ملازمين لتقوى الله واتلىر ا مستعينين 
بذلك لعلكم اگم مشر ومجازيكم على 
أعمالكم الصالحة وغيرها ووسر الْمُؤمِبيت» لم 
يذكر المبَشّر به؛ ليدل على العموم وأن لهم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وكل خير 


عن النبي ڪيا قال : «تنكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء 


«أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت» فسأل 


أصحاب النبي النبيّ يَلِدِ؛ فأنزل الله يت شتوك عَنٍ ايض حتى فرغ من الآيةء فقال رسول الله كيا : «اصنعوا كل 
شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهودء فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئًا إلا خالفنا فيه! 
(57) في «الصحيحين»ء عن جابر #4 قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. فنزلت: آقح رث 


لك اوا رگم أن من . 


وأخرج الترمذي وأحمد بإسناد حسن عن ابن عباس 2# ؛ قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله َيه فقال: يا رسول 


اللهء هلكت. قال: «ما الذي أهلكك؟» قال: حولت رحلي البارحة! قال: فلم يرد عليه شيئًا. قال: فأوحى 


الله إلى 


الرسول لل هذه الآية: مإ شارك رث ف انوا رې أَنَّ ونر : «أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة». 





AA للد‎ 


واندفاع كل ضير رُنّب على الإيمان؛ فهو داخل 
في هذه البشارة. 

9 ولا لوا آله عة يڪم آٺ 
تبروا وفوا ونض یا بيت الاس : كان الله 
تعالى قد أمر بحفظ الأيمان» وكان مقتضى ذلك 
حفظها في كل شيء؛ ولكن الله تعالى استثتى 
ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو أحب 
إليهء فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة مانعة 
وحائلة عن أن يبروا؛ أي: يفعلوا خيرّاء ويتقوا 
شرّاء أو ويصلحوا بين الناس ثم ختم الآية بهذين 
الاسمين الكريمين» فقال: وله ميمه لجميع 
الأصوات le‏ بالمقاصد والنيات» ومنه 
سماعه لأقوال الحالفين وعلمه بمقاصدهم هل 
هي خير أم شرء وفي ضمن ذلك التحذير من 
مجازاته» وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها 
عله . 

(5؟١05)‏ لا يايد اله بلغو ف اینیک وَل 
یناکم جا كتين ویک أي: لا يؤاخذكم بما 
يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغية» التي 
يتكلم بها العبد من غير قصد منه ولا كسب 
قلب؛ ولكنها جرت على لسانه» وإنما المؤاخذة 
على ما قصده القلب» وفي هذا دليل على اعتبار 
المتاصد في الأقوال كما هي معتبرة في الأقعال 
لَه عد لمن تاب إليه لعليِةٌ4؛ بسن 

عصاه؛ حيث لم يعاجله بالمقوبة؛ بل حلم عله 
وستر وصفح مع قلرته عليه . 


(TYE) 


(۲۲) أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن عطاء : 
يته : كلا واللهء وبلى واللها. 


في 


في «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري بيه + قال : قال رسول الله كل : 
فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها». 


في اللغو في اليمين» قال: قالت عائشة: إن رسول الله وي قال: «هو كلام الرجل 
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9 مولن ETT‏ 0 
7 وی وا هعور 5 دومن ابه م ربص 
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ا للقت ب 


و 


5008 
ت م 06 2 
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2 وو 0 14 
في دكن ارادوآإض کا وشنو ل ااد كارف : 


1 لجال اوددج واک رک طلم ستاو 5 
: مسال تون اوک ریځ اخس ول یل سكم أن 


ا 


0 احدوامما تینوی ینار آنا ألايقيمَاحدود 

3 وحم ها حار اهتجاح اوہ اتن 1 
مد دود أن وليك 4 

3 ماک ململي دحو داتع ١‏ 

/ ا ٍ 


رلته فلاجتاحعلر ءا نياجا اا ١‏ 
وي دو مه يَعَلمونَ 55 7 





)۲7( للدي لون من ايهم ربص أَريْحَةَ حبر : 
هذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمر خاص ؟ 
وهو حلف الرجل على ترك وطء زوجته مطلقا.كء 
أو مقيدًا بأقلّ من أربعة آشهر» أو أكثر. فمن آلى 
-حاف- من زوجته خاصة فإت كان لدون أربعة 
أشهر؛ فهذا مثل سائر الأيمان: إن حنث كمرء 
إن أتم يمينه؛ فلا شيء عليه» وليس لزوجته 
وإن كان أبدًا -أو مدة تزيد على أربعة أشهر-؛ 
ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه إذا طلبت 
زوجته؛ لأنه حق لهاء فإذا تمت أمر بالفيئة -وهو 


إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين 
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الوطء-. فإن وطئ فلا شيء عليه إلا كفارة 
اليمين» وإن امتنع أجبر على الطلاق. ولكن 
الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى» 
ولهذا قال: إن آمو : رجعوا إلى ما حلفوا 
على تركه -وهو الوطء- ؛ إن أله عَفُورٌ#: يغفر 
لهم ما حصل منهم من الحلف بسبب رجوعهم 
يحم #؛ حيث يجعل لأيمانهم كفارة وتحلة» 
ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك 
ورحيم بهم -أيضًا- حيث فاءوا إلى زوجاتهم 
وحنّوا عليهن ورحموهن. 

(۷) مولن عا ألطلَقَ4؛ أي: امتنعوا من 
الفيئة؛ ؛ فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن» 
وعدم إرادتهم لأزواجهم» وهذا لا يكون إلا عزمًا 
على الطلاق؛ مين أله سمعٌ عَلِيةٌُ4 فيه وعيد 
وتهديد لمن يحلف هذا الحلف» ويقصد بذلك 
المضارة والمشاقة. 

(۲۲۸) تٌ4 : النساء اللاتي طلقهن 
أزواجهن يرست اسه : ينتظرن ويعتددن 
مدة وئَلَتَةَ ووو أي: جيّض . أو أطهار؛ 
على اختلاف العلماء في المراد بذلك » مع أن 
الصحيح أن القرء: الحيض» والحكمة من هذه 
العدة: العلم ببراءة الرحم» إذا تكررت عليها 
ثلاثة الأقراء؛ علم أنه ليس في رحمها حمل» 
فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب فرلا يِل هن أن 
يكْتْئْنَ#؛ أي: يجب عليهن الإخبار عن فلا 


م دا 


خَلَقّ له ف أَيَحَامِهنَ# وحرم عليهن كتمان ذلك 
من حمل أو حيض؛ لل لحان ال ينمي إلى 
مفاسد كثيرة لن كم يُؤْمنَ إا ولور الآز» 
فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن 
باللّه واليوم الآخرء وإلا؛ فلو آمنّ باللّه واليوم 
الآخر» وعرفن أنهن مجزيات عن أعمالهن؛ لم 
يصدر منهن شيء من ذلك وفي ذلك دليل 
على قبول خبر المرأة عما تخبر به عن نفسها 
من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها -كالحمل 
والحيض» وغيرها-. فإ وعولهن حن يه في 
دَلك؛ أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في 
تلك العدة أن يردوهن إلى نكاحهن إن أردوا 
إضكحا : رغبة وألفة ومودة وطن : وللنساء 
على بعولتهن من الحقوق واللوازم يشل الى 
عَلهِنَ لأزواجهن من الحقوق اللازمة 
والمستحبة 8 يألَموق». ومرجع ذلك إلى 
المعروف» وهو: العادة الجارية في ذلك البلد 
وذلك الزمان من مثلها لمثله» وفي هذا دليل على 
أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن والوطء ٠‏ 
الكل يرجع إلى المعروف #إولرجال عبن دي : 
رفعة ورياسة» وزيادة حق عليها و عر : له 
العزة القاهرة والسلطان العظيم» الذي دانت له 
جميع الأشياء؛ كع ولكنه مع عزته- حكيم 
في تصرفه . 


(؟1) أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر تل أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهرء 


حتى يوقف. فإما يطلق» وإما أن يفى.. 


(4؟5) في اصححيح مسلم» عن جابر 8ه : أن رسول الله يِه قال في خطبته في حجة الوداع : «فاتقوا الله في النساءء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة اللهء واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن آلا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونهء فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضربًا غير مبرح» ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 


شم د 


0 


)١١9(‏ #الطلَىٌ» الذي تحصل به الرجعة 
نان ؛ ليتمكن الزوج -إن لم يرد المضارة- 
من ارتجاعهاء ويراجع رأيه في هذه المدة» وأما 
ما فوقها؛ فليس محلا لذلك؛ لأن من زاد على 
الثنتين فإما متجرئ على المحرم» أو ليس له رغبة 
في إمساكهاء بل قصده المضارة اناك : أمر 
تعالى الزوج أن يمسك زوجته # مغرو ؛ أي : 
عِشْرَةٌ حسنة أو رب # : وإلا يسرحها ويفارقها 
بإِحْسَنَ» ومن الإحسان: ألا يأخذ على فراقه 
لها شينًا من مالها؛ لأنه ظلم وأخذ للمال في غير 
مقابلة بشيء» فلهذا قال: پول ڪيل لَكُمْ أن 
أَحْدُوأْ ما َاتَبتمُوهْنَ سا أي : لا يحل لكم أن 
تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما 
أغطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه لل أن ياه 
ال قينا دود اچ : وهي المخالعة بالمعروف» 
بأن كرهت الزوجة زوجها لخّلقه أو خلقه أو 
نقص دینه» وخافت أل تطيع الله فيه قان فم خف ف 
الا يتا حو أله ملا جاع نّا ا هدت يوني ؛ 
لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة: وفي 
هذا مشروعية الخلع إذا وجدت هذه الحكمة 
#يلكت»؛ أي: ما تقدم من الأحكام الشرعية 
حَدُودُ ا : أحكامه التي شرعها لكمء وأمر 
بالوقوف معها رقلا عند تدوع فلا تجاوزوها ومن 
عد حَدُودٌ آله وليك 2 م لبون : وای ظلم 
أعظم ممن اقتحم الحلال» وتعدى منه إلى 
ا أحمد والترمذي وابن 


) :)في الصسحيحينه عن عات ا ا 


: أن رسوا ل الله ل ستل 


م ساس _ I‏ 
الحرام» فلم يسعه ما أحل الله؟ 
(30) مقن طلََّهَاكه الطلقة الثالثة؛ مكلا عمل لم 
من بعد حو تنك م را ع4 نكاخًا صحيهًا 
ويطؤها؛ لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا 
صحيحًاء ويدخل فيه العقد والوطء؛ وهذا 
بالاتفاق . 

ويتعين أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة» فإن 
قصد به تحليلها للأول؛ فليس بنكاح ولا يفيد 
التحليل» ولا يفيد وطء السيد؛ لأنه ليس بزوج 
#فَإن طَلَعَهَاك فإذا تزوجها الثاني - راغبًا 
ووطأها- ثم فارقها وانقضت عدتها؛ ك جح 
َنِم على الزوج الأول والزوجة #آن 
راجا : يجددا عقدًا جديدًا بينهماء إن 
ظَنَا: يشترط في التراجع أن يظنا أن يقيمًا 
حَدُود 5 سد ؛ بأن يقوم كل منهما بحق صاحبه؛ 
وذلك إذا ندما على عشرتهما السابقة الموجبة 
للفراق» وعزما أن يبدلاها بعشرة حسنةء فهنا لا 
جناح عليهما في التراجع وتك حْدُوهُ له 
يخا : شرائعه التي حددها وبيّنها ووضحها 
اللمَوَوِ يَمَلمت؛ لأنهم هم المنتفعون بهاء 
النافعون لغيرهمء. وفي هذا من فضيلة أهل 
العلمء ما لا يخفى؛ لأن الله تعالى جعل تبيينه 
لحدوده خاصًا بهم وأنهم المقصودون بذلك» 
وأن الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما 


أنزل على رسوله والتفقه بها. 


ماجه باسناد صحيح ٠‏ عن ثوباكن لكيه أن رسول الله کا قال : «أيما امرأة سألت زوجها طلاقها 


عن المرة يتزوجها الرجل فيطلقها > فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن 


وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود عليه 2 عن رسول الله علا : لعن المحَلّلٌ والمحلّل له». 
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EE [ 1‏ و ب CENGE‏ 
وَل اک السا ھل جهن امیش غوف أو اللا 
0 سروم غروف لا ُكوهُنض آنا تد واومنيقعل / 


8 ةط يفسةو ادوا افر 


0 
0 
ا قت یکم وما زد مالكب وال يكم 
() يطح داتفا لیر يلتعي ١‏ 5 
2 





| اطخ اشكجتن اقنش ادك | 
رو جهن دا رتوا بد م بعرو ذلك دو عط دمن کان 0 


| منکیمن بان ایور کح دیک ارک اھر‎ e 
00 E © يتلام لكوت‎ 5 
1 عو ماين لمن أ ادع ارتا عة ورور‎ 
0 کون اروف لكلف تفش أ وسشعها ا ضار‎ 0 


ل 


ليود ها ولا موود مارو وَعَلَألْوَارثِ لرك 





قان اراد اوتا لدعا اموا ئكائرجاح کیان 4 
دخ غو الگا جاح عل کل ا سَلمم 


و ہے ر وو 


اا اا َيه 20 4 








() ولا طلقم اناده طلاقًا رجعيًًا بواحدة 
أو اثنتين لن ) أجَلَهُنَ أ : قارين انقضاء عدتهن ؛ 

نيو وف أذ سحن روه : إما أن 
تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن» أو تتركوهن 
بلا رجعة ولا إضرار ولهذا قال: «إوَلَا كوه 
ضرارًاكه : مضارة بهن ادوا في فعلكم هذا 
الحلال إلى الحرام فالحلال الإمساك 
بالمعروف» والحرام المضارة ومن يَتْعَلْ ذلك فَقَدَ 
ظا نم4 فكون الحق يعود للمخلوق فالضرر 

عائد إلى من أراد الضرار» ويكون ظالمًا لنفسه 
بمخالفة أمر الله وَل َتَحِدَُا أت الله و شرڳه : 
لمابيّن تعالى حدوده غاية التبيين» وكان 


228 








4١‏ د 


المقصود: العلم بها والعمل» والوقوف معها 
وعدم مجاوزتها لأنه تعالى لم ينزلها عبثّاء بل 
أنزلها بالحق والصدق- نهى عن اتخاذها هزوًا؛ 
أي : لعبًا بها؛ وهو التجرؤ عليهاء وعدم الامتثال 
لواجبها ##واذووأ مت الله ع : عمومًا 
باللسان حمدًا وثناة-» وبالقلب اعترافًا وإقراراء 
وبالأركان بصرفها في طاعة الله وما أل علج 
يْنّ الكت القرآن ##والْجِكمَةَ» أي: السنة 
ليَظكٌ ب4 : بما أنزل علیکم يأمركم وينهاكم 
ويتوعدكم على ارتكاب المحارم لتقا 4 
في جميع أموركم لإواعْلَا أن أله يكل ّى 
عَلِمُ: فلا يخفى عليه شيء من أموركم المسرية 
والجهرية» وسيجازيكم على ذلك؛ فلهذا بين 
لكم هذه الأحكام بغاية الإتقان والإحكام» التي 
هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكانء فله 
الحمد والمنة. 
(TY)‏ وولا طلقم طَلَّفَمٌ آلا ل َم کک شوه 
أن يخن س ذا رضوا بم ا هذا 
خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا 
خرجت من العدة» وأراد زوجها أن ينكحها 
ورضيت بذلك ؛ فلا يجوز لوليها - من أب وغيره- 
أن يعضلها؛ أي: يمنعها من التزوج به؛ حنقًا عليه 
وغضبًا واشمئزارًا لما فعل من الطلاق الأول» وذكر 
أن وديك وع پد من کا يک ومن يال الم 
0 فإيمانه يمنعه من العضل دلگ ارک کک 

4 وأطيب مما بظن الولي أن عدم تزوييج 
هو الرأي واللادق وأنه ابل بطلاقه الأول بعد 


(۲۳۲) أخرج البخاري عن معقل بن يسار تيه ؛ قال: زوجت أختاً لي من رجل؛ فطلقهاء حتى انقضت عدتها؛ جاء يخطبهاء 
فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك» فطلقتهاء ثم جئت تخطبها! إلا والله لا تعود إليك أبداً. وكان رجلا لا بأس بهء 
وكانت المرأة تريد أن ترجع إلبه؛ فأنزل هذه الآية قلا سََسْلوْهُنَ4؛ فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: «فزوجها إياه». 








ل ې 


تزويجه» فإن كان يظن أن المصلحة في عدم 
تزويجه. فالله ملم واس لا تشمو ت فامتثلوا 
أمر من هو عالم بمصالحكم. مريد لهاء قادر 
عليهاء ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره. 
وفي هذه الآية دليل عليأنه لا بد من الولي في 
النكاح؛ لأنه نهى الأولياء عن العضلء ولا 
ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم. ولهم في 
الحق. 
() ولت ْضِعْنَ اهن حون : هذا خبر 
بمعنى الأمرء تنزيلا له منزلة المتقررء الذي لا 
يحتاج إلى أمرء ولما كان الحول يطلق على 
الكامل وعلى معظم الحول؛ قال : کم 4 
لمن اراد أن بع لاعت فإذا تم للرضيع حولان؛ 
فقد تم رضاعه. وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر 
الأغذية؛ فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير 
معتبر» ولا يحرم . ##وطل الولو لوه : الأب 
نفع نالروف : وهذا شامل لما إذا 
كانت في حباله أو مطلقة» فإن على الأب رزقها: 
نفقتها وكسوتهاء وهي الأجرة للرضاع «لا كلد 
تفش إل وْسَمَهَا# : فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة 
الغني» ولا من لم يجد شيئًا بالنفقة حتى يجد: هلا 
ْضَآت ولد پور ھا ولا موود لَه بوره : لا يحل 
أن تضار الوالدة بسبب ولدها؛ إما أن تُمنع من 
إرضاعه» أو لا تعطى مايجب لهامن النفقة 
والكسوةء أو الأجرةء ولا موود َو ورو : بأن 
تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة لهء أو تطلب 
زيادة عن الواجب» ونحو ذلك من أنواع الضرر. 
ودل قوله: مولو َو ؛ أن الولد لأبيه؛ لأنه 


الثدي› وکان قبل العظام» . 


CY Toy o‏ یں 
ا دک سس ل کے 


efa itr 25‏ ا A o mR‏ 2 
وَأَلَذِبنَ یوون منكم وَيَدّرونَ أروجاياريصن يأنفسهنٌ 
لاا ا 


روَا ابن أجَلَهُنَ اجاح ع | + 


0 وملام ب عر 


:]| فممَاصَنَ نهن الو ضوَامةَاتمَونَ جرد 
0 اتح نکم ارط مم يوون حلي 
اا کنر ف اشک یم اه نکی سذ ی 
کا ولكن لَا ا عِدُوهْنَ يما لدان مولو کر م وا :5 
:| لاز عة يكاج حَقَيبعَ الكتب اجام 


| موان لله يله مان انش تخد رو اموا | 
ذه ری © جاح عرد کم اة وی 
؟| E EEA‏ 


ےو برد وو 


0 و إن ط تمو هین ل أن سوه ود ضكر 

ا وة صف مارضإ نيوت ايفو | ي 
:37 ایدو عُقَدَةٌالتَكج وان نفو آرت لوی | 
و اتنس وا الیکا ماسم مر © ؟ 
موهوب له ولأنه من كسبهء فلذلك جاز له 
الأخذ من ماله» رضي أو لم يرض» بخلاف 
الأم. 
لوطل ألْوَارث مِثْلُ كله : على وارث الطفل إذا 
عدم الأب» وكان الطفل ليس له مال» مثل ما 
على الأب من النفقة للمرضع والكسوة. فدل 
على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب 
الوارث الموسر. 
قان أرادا الأبوان «إوصَالَا#: فطام الصبي قبل 
الحولين عن اض مما بأن يكونا راضيين 
وناور فيما بينهما؛ هل هو مصلحة للصبي› 
آم لا؟ فإن كان مصلحة ورضيا؛ فقا جاح 
هما فى فطامه قبل الحولين. 








(77) أخرج الترمذي بإسناد صحيح من أم سلمة وها ؛ قالت: قال رسول الله َة : «لا يحرم في الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في 








وذ لدم ل قرغا أركتد4: تطلبوالهم 
المراضع غير أمهاتهم على غير وج المضارة؛ 
كلا جح یی لا سَلَنْتُم هآ عَم بوي 
للمرضعات وال يما 2000 به : 
فمجازيكم على ذلك بالخير والشر. 

)4( موان وون نکم ودرو أروجا ريصن 
بهن أنبَمَةَ أَدَمْرٍ َا إذا توفي الروج 
مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام 
وجوبًاء والحكمة فى ذلك ليتبين الحمل فى مدة 
الأربعة» ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس» 
وهذا العام مخصوص بالحوامل» فإن عدتهم 
بوضع الحملء» وكذلك الأمة» عدتها على 
النصف من عدة الحرة» شهران وخمسة أيام. 
دا بَلَمْنَ أَجِلَهَنَ4؛ أي : انقضت عدتهن و 
جتاحَ عَلَتَكْدَ فيا هَعَلْنَ ف أَنْمْسهنَ#»: 
مراجعتها للزينة والطيب يلوف : على وب 
غير محرم ولا مكروه» وفي هذا وجوب الإحداد 
مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها 
من المطلقات والمفارقات ؛ وهو مجمع عليه بين 
العلماء فول يما يمَا مَمَلْنَ جَِيرٌ#: عالم 
بأعمالكم؛ ظاهرها وباطنهاء جليها وخفيهاء 
فمجازيكم عليها. 

)1١0(‏ «ؤولا تح کہ فیا عرصم پو من 
يطبت لسك هذا حكم المعتدة من وفاةء أو 
المبانة في الحياة: فيحرم على غير مبينها أن 
يصرح لها في الخطبة» وهو المراد بقوله: 
وکن لا وَاعِدُوهنٌَ سرا وأما التعريض؛ فقد 
أسقط تعالى فيه الجناح؛ والفرق بينهما: أن 


(۴) في «الصحيحين» 


+4 دا 


التصريح لا يحتمل غير التكاح» فلهذا حرم خوتا 
عن استعجالهاء وكذبها في انقضاء عدتها؛ رغبة 
في النكاح» وأما التعريض -وهو: الذي يحتمل 
النكاح وغيره-؛ فهو جائز للبائن» كأن يقول: 
إني أريد التزويج» وإني أحب أن تشاوريني عند 
انقضاء عدتك» ونحو ذلك فهذا جائز؛ لأنه 
ليس بمنزلة الصريح» وفي النفوس داع قوي إليهء 
وكذلك إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من 
هي في عدتها إذا انقضت ولهذا قال: #إأوَ 
اڪن ن شيك عَم آله اک س دون وکن 
د واعِدُوهْنٌ سا إل أن تولو قول موا 
أي : يعرض لها بالقول المعروف» وهذا التفصيل 
كله في مقدمات العقد مولا رمو عَفَدَة 
يكاج : وأما عقد النكاح فلا يحل حى 
من | يلم الْكتَبُ أجلم : حتى تنقضي العدة وَعَلَمَا 
أن أله يَمْكَمُ ما ن نشك فانووا الخيرء ولا 
تنووا الشر؛ خوفا من عقابه ورجاء لثوابه ##وَأعَلّموا 
أن أده الله حَمُور #6 لمن صدرت منه الذنوب» فتاب 
منها ورجع إلى ربه محَلِيمٌ»# حيث لم يعاجل 
العاصين على معاصيهم› مع قدرته عليهم . 
)7( مولا : ليس عليكم يا معشر الأزواج 
وت سے ود کت ا م تلا أ 
وفرض المهر N‏ بآن ومو ف من 
المال جبرًا لخواطرهن عل ألوسيع# الغني 
درم وعَلَ الْمُميرِك: المعسر (الفقير) قَدنُوُ» 
في حال السعة» وهو إمكانه وطاقته» وهذا يرجع 
إلى العرف وأنه يختلف باختلاف الأحوال متها 


عن أم حبيبة وزينب بنت جحش بهم أن رسول الله م قال : «لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 


تحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج؛ أربعة أشهر وعشراًا. 








45 


اموي فهذا حق واجب عل امسن 
ليس لهم أن يبخسوهن» فكما تسببوا لتشوفهن 
واشتياقهن وتعلق قلوبهن» ثم لم يعطوهن ما 
رغبن فيه؛ فعليهم في مقابلة ذلك المتعةء فلله ما 
أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة 
شارعه ورحمته! ومن أَحَمَنٌ من أله حَكْمَا لتوو 
ونون [المائدة:١٠].‏ فهذا حكم المطلقات 
قبل المسيس وقبل فرض المهر» ثم ذكر حكم 
المفروض فقال: 

(۷ )وان طلَفتَموهُنَ من بل أن تَمَسُوهُنَ وَكَدَ 
ضر هن ؤْيصَةٌ صف ما وض : إذا طلقتم 
النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر؛ 
فللمطلقات من المهر المفروض نصفهء ولكم 
لزوجها؛ إذا كان يصح عفوها ا يعوا الى 
وء عُقَدَةٌ ألتِكاعٌ#: هو الزوجء وقيل: إنه 
الأب» وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة 
«إوآن تَمْفُوَا أب لمو : رغب في العفوء 
وأن من عفا كان أقرب لتقواه؛ لكونه إحسانًا 
موجبًا لشرح الصدرء ولكون الإنسان لا ينبغي أن 
يهمل نفسه من الإحسان والمعروف #ولا تنسوا 
لْفَضْلٌ فض ينك # : ولا ينسى الفضلء. الذي هو: 
إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق» 
والغض مما فى النفس» فلا ينبغى للإنسان أن 
ينسى هذه الدرجة التي هي أعلى درجات المعاملة 
E‏ نت بَصِيدُ): لا يخفى عليه 


(۲۳۸) في «الصحيحية ») من حديث علي بن أبي طالب که 
الوسطى : صلاة العصر؛ ما الله قلوبهم وبيوتهم تارا 
وفي "الصحيحين؟ عن زي ۽ 


| حَنفِظوأعَ لكوت وال كو ةلوسع وَفُومُ أيه 
ك_ َنْب 8 َإدْحِفْم وََالا ويسم ا 
ا ا ڪروا اه کتاع مڪ تاک توت 9 
SID) 8‏ يموقو ينُم ودود أَدْوبَاوَصِيَةٌ 
:| لَأَدْدجه م مما الول ع خرچ ن جى 

4 اجاح اح يڪن مانعلت ف شه يِن 


1 

9 رو اروم تعلق 
٤‏ اوقا عل الست لبن ١|‏ 
آنه کڪ َايَنتَه - لمکم نوت © َر @ 


0 مدره ف حارو 


سے ر 


قال تھے انك وا تھ ت وشل ل 
0 الاس رک اڪ رالاس لاذ ڪروت (e)‏ 
لوأف سَبیل الو واعلما اله مع علي 0 


بوس بد 


0 ناي فوط ی اشاق 1 





من أموركم وأحوالكم وسيجزي كل عامل 


(۲۳۸) حَلفِظُوأ#: يأمر تعالى بالمحافظة مإعَكَ 
الوت عمومًا «و» على لإ والتصازة 
لْوْسَطن# ؛ وهي العصر خصوصًا؛ والمحافظة 
عليها: أداؤها لوقتهاء وشروطهاء وأركانهاء 
وخشوعهاء وجميع مالها من واجب ومستحب 
وفومواً لَه فَنبِتِينَ: ذليلين مخلصين خاشعين؛ 
فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع. 
(۲۳۹) هون حف : حذف المتعلق ليدم 
الخوف من العدو والسبع وغيرهاء والمعنى: إن 


قال: قال رسول الله ماي يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 


بن أرقم عليه ۶ قال: كنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل صاحبهة» وهو إلى جنبه في الصلاة؛ 
فووا نو مَدِِتِينَ؟#؛ فأمرنا بالسكوتء ونبهينا عن الكلام. 





خفتم بصلاتكم على تلك الصفة؛ ف#رجالا»»: 
ماشين على أرجلكم يأو ركبا على الخيل 
والإبل وسائر المركوبات» ويلزم على ذلك أن 
يكونوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها مدآ 
أن : زال الخوف عنكم لنََتخُرُرا أ : 
وهذا يشمل جميع أنواع لذكرن ومنه الصلاة على 
كمالها وتمامها # كنا ما لم كوا 
ك4 طلم أعم عليكم وهداكم ولیک 
ما ينفعكم في الدنيا والآخرة» فقابلوه بالشكر 
والذكر. 

: وان يوون عِنكُم ودرو روجا‎ )١110( 
الأزواج الذين يموتون ويتركون خلفهم أزواجًاء‎ 
فعليهم أن يوصوا هِاوْصِيّة لَأَروجهم مَتَمًا لى‎ 
حول عَيرَ راج : وصية من الله لأهل الميت‎ 
أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولاً كاملا وأن‎ 
يستوصوا بها ويمتعوها ولا يخرجوها؛ جيرًا‎ 
لخاطرهاء وبرًا بميتهم. فإن رغبت أقامت في‎ 
وصيتهاء وإن أحبت الخروج فلا حرج عليهاء‎ 
ين حَرَجْنَ4: أحبت الخروج من قِبّل نفسهاء‎ 
لفلا جاح عير أيها الأولياء #فيمًا مَعَلْنَ‎ 
هیچ من التجمل واللباس جين ر‎ 
بشرط أن يكون بالمعروف الذي لا يخرجها عن‎ 
حدود الدين والاعتبار فوولة عبد ك2 حتم‎ 


کنا عَلَّمَكم 





بن عامر بن ربيعة : أن عبد الرحمن بن عوف أخبر 


۹٥ 


الآية بهذين الاسمين العظيمين الدالين على كمال 
العزة وكمال الحكمة؛ لأن هذه أحكام صدرت 
عن عزته» ودلت على كمال حكمته؛ حيث 
وضعها في مواضعها اللائقة بها. وأكثر المفسرين 
على أن هذه الآية منسوخة بما قبلها وهي: 
#وَالَدنَ يوون منکم یدرون اروا ريصن اهن 
َه تهر ًَ4 . 

)04١(‏ اولمطلقت مع بانتتروي" عَنَا عَلَ 
ألمب ه؛ أي : إن كل مطلقة لها على زوجها أن 
يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالهاء وأنه حق 
إنما يقوم به المتقون» فهو من خصال التقوى 
الواجبة أو المستحبة. 

: پو ذلك بين آله کڪ -ايجد-)‎ (TY) 
حدوده» وحلاله وحرامه» والأحكام النافعة لكم‎ 
بولک تعقو َعَيَلودَه؛ فإن القصد من بيانه لعباده أن‎ 
يعقلوا عنه ما بيّنهء فيعقلونها حفظًا وفهمًا وعملا‎ 
بها؛ فإن ذلك من تمام عقلها.‎ 


(4D‏ 38 َر إِل الي حرجا من يرهم 
هم لوف دد الوت قال هر اله مووا ثم 
هم 2 آله لڌو قصلي ڪل الاس ولک 
أت الاس لا بنطيرت4؛ أي: ألم تسمع 


عمر - وهو في الشام- 


عن التي ككل : إن هذا اقم عذب به أمم قبلكم؛ فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا 


تخرجوا فراراً منه». قال: فرجع عمر في الشام. 


وأخرج الطبري ووكيع وابن مردويه والضياء والحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس ت في قوله: 


روه سر و ميم ي عبر ف ر ر ت 20 
حَرَجُوأْ من يرهم وهم ألوف حدر اموت قال: كانوا أربعة آلاف ؛ خرجوا فرارا 


اتم َر إلى الذبنَ 


من الطاعون. وقالوا: نأتي أرضاً ليس ہا 


موت. حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذاء قال الله لهم : موتوا؛ فماتواء فمّر عليهم نبي من الأنبياء. فدعا ربه أن يحييهم حى 


يعبدوه» فأحياهم . 








لد هه 


بهذه الكثرة فرارًا من الموت» وقيل: خرجوا من 
ديارهم خوفًا من ٠‏ الأعداعء وجبنًا عن لقائهم» فلم 
ينجهم الفرار ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا 
يحذرون فعاملهم بنقيض مقصودهم وأماتهم 
الله عن آخرهم» ثم تفضل عليهم؛ فأحياهم: إما 
بدعوة نبي» وإما بغير ذلك؛ ولكن ذلك بفضله 
وإحسائف وهو لا يزال فضله على الناس» وذلك 
موجب لشكرهم لنعم الله بالاعتراف بها وصرفها 
في مرضاة الله» ومع ذلك؛ فأكثر الناس قد 
قصروا بواجب الشكر. | 
(۲) موَقتِنُوا»: أمر الله بالقتال في سبيله 
بالمال والبدن ون س سيل اللو : حث على 
الإخلاص فيهء بأن يقاتل العبد كوف كلمة ل 
هى العلياء فإن الله #واغكموا لن اه ی 
للأقوال: ران خفيت غا بما تحتوي 42 
القلوب من النيات الصالحة وضدهاء وإذا علم 
المجاهد في سبيله أن الله سميع عليم؛ هان عليه 
ذلك» وعلم أنه لابد أن يمدهم بعونه ولطفه. 
)4( > و دا ایی رص له قرسا َا 
سلفم ل اضما ڪيه : هذا حث لطيف 
على النفقة» وان المنفق قد أقرض الله الاي 
الكريم قرضًا حسئًاء وهو: ما جمع أوصاف 
الحسن؛ من النية الصالحة» وسماحة النفس 
بالنفقة» ووقوعها في محلهاء وألا يتبعها المنفق 
منّا ولا أذى. ووعده المضاعفة الكثيرة #جوالة 
يفيص ديص : ولما كان المانع الأكبر من 
الإنشاق خوف الإملاق؛ أخبر تعالى أن الغنى 
والفقر بيد اللهء وأنه يقبض الرزق على من يشاء. 
ويبسطه على من يشاءء فلا يتأخر من يريد 


الإنفاق خوف الفقر ولا يظن أنه ضائع ول 


وت 
و لاچ 


م یسم ر ر 


5 نكرل ال نن نویل من ب د شومۍ الوا 
1 يماٽ لَنَامَِكَانَْدِل ف س يلاول 
هَل عَسَيْشْرَإن ڪيب يڪم ا 
کال واو مالاا لانو سیل او وقد ارتا 
ین دیدرتا ابال کیب یمالک ال ولوا 
| إلا کی لماعي اللىت © وال 
ديه د اذب کڪ الڪ مرک 


ق 


الو أن کن آذ ألمت م اوا حى لك 
ونه ولم بو وُت سمرت لمال الإ نة اتطفدة 
َم اة الولو والج وا 


يوق مُلڪَم س اء واه وس ب 0 

َا لديم اة ملو نيام 
سے هد 

السات فيه س ڪي َة سن رڪم وبوِيّة َم 


2 3 RRA 


د ا سود ا ونیا 





عوك : بل مرجع العباد كلهم إلى الله» فيجد 
المنفقون ا أجرهم عنده مدخرًا أحوج ما 


يكونون إليه 

4 ا ت يق لم من بي ويل من بد 
06 206 م ء 

موسج لذ ال لبي لَهُمُ اٹ لا ملكا َيِل في 


سبل أله : أخبر تعالى أن أهل الرأي من بني 
إسرائيل وأصحاب الكلمة النافذة ممن جاءوا بعد 
موسى ل تراودوا في شأن الجهادء واتفقوا 
على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا؛ 
لينقطع النزاع بتعيينه» وتحصل الطاعة التامةء ولا 
يبقى لقائل مقال #قال# لهم نبيهم مل 
سیر إن ڪيب يڪم الَْمَالُ آله نتيا 
أي: لعلكم تطلبون شيئًا إذا كتب عليكم لا 
تقومون به» RI‏ 
واعتمدوا على عزمهم ونيتهمء فَهمَالُوا و 2 





سورة البقرة 


آلآ محل في سيل أنه ود أا ين ورت 
رابا : أجابوا نبيهم بالعزم الحازم وأنهم 
التزموا ذلك التزامًا تامّاء وأن القتال متعيّن 
عليهم؛ حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهمء 
ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم . 

اليا كيب لبهم القكال تلو : جبنوا عن 
قتال الأعداء وضعفوا عن المصادمة» وزال ما 
كانوا عزموا عليه» واستولى على أكثرهم الخور 
والجبن إلا قلي مَنْهَم؛ فعصمهم الله 
وثبتهم وقوى قلوبهم فالتزموا أمر الله ووطنوا 
أنفسهم على مقارعة أعدائه» فحازوا شرف الدنيا 
والآخرة مَل عل بلي : الذين ظلموا 
أنفسهم» وتركوا أمر الله. 

)٤۷(‏ وال لَهُمْ يمر مجيبًا لطلبهم: لن 
که قَڏ بَنَتَ لَحكُمْ الوت ملک فكان هذا 
تعييئًا من الله لطالوت ملكاء يقودهم في هذا 
الأمر الذي لابد له من قائد يحسن القيادة . 
الوا أ يكن له الْمللك عا ون حى 
لمك ينه كَلمْ بوت س يرت امال 
استغربواء وأبزا إلا الاعتراض؛ كيف يكون ملكا 
وهو دوننا في الشرف والنسب ونحن أحق بالملك 
منه» ومع هذا فهو فقير ليس عنده ما يقوم به 
الملك من الأموال؟! وهذا بناء منهم على ظن 
فاسدء وهو أن المُلْك ونحوه مستلزم لشرف 
النسب وكثرة المال» ولم يعلموا أن الصفات 
الحقيقية التي توجب التقديم مقدمة عليهاء فلهذا 
#قال» لهم نبيهم: إن أله أصضطقلة 


۷ د 


عَيَِكُةَ؛ ؛ فلزمكم الانقياد لذلك وورادم 
يَنْطَدٌ فى اليل وَالْجشوّ): آناه الله من قوّة 
العلم بالسياسةء وقوة الجسم» اللذين هما آلة 
الشجاعة والنجدة وحسن التدبير #وَاللّهُ بوني 
مُلْكَه سل ك4 : أي : هو الحاكم الذي ما 
شاء فعل» ولا يسأل عما يفعل» وهم يسألون؛ 
لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه» ولهذا قال : وله 
وسح أي واسع الفضل. كثير الكرم اة 
(11) وال لهم مم إِنَّ ءايه ملحكاء أن 
نيكم ألتَابُوتُ4 ذكر لهم نبيهم أيضًا آية حسية 
يشاهدونها؛ وهى إتيان التابوت الذي قد استولت 
عليه الأعداف وفقدوه زمانًا طويلاء افيد 
سَكِيكَةٌ ين رَيَحكُمْ؛ وفي ذلك التابوت سكينة 
تسكن بها قلوبهم» وتطمئن لها خواطرهم 
فة ما ر ٤ال‏ موس وال هدرو 
كُشْر ممیت( يعني موسى وهارون أنفسهماء 
كان فيه شيء من تركتهماء قيل: عصا موسى» 
ورضاض الألواح التي تكسرت» وقيل غير ذلك» 
تيا الْمتيكة 4# فأتت به الملائكة حاملة له 
وهم يرونه عيانًا. فلم يكتفوا بالصفات المعنوية 
في طالوت» ولا بتعيين الله له على لسان نبيهم 
حتى أيد ذلك بهذه المعجزة» ولهذا قال: «ِإِنَّ 
فحينتذ سلموا وانقادوا. 


)۲٤۸(‏ أخرج الطبري وابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس تهت في هذه الآية وة َمَا كرك ٤ال‏ موس وال 


درون 4 قال : عصاه ورضاض الألواح . 


س ۸ 


2 Af 


)۲٤۹(‏ ما فصل طالوت بالجرر4: فلما 
ترأس فيهم طالوت» وجندهم ورتبهم وفصل بهم 
إلى قتال عدوهمء وكان قد رأى منهم من ضعف 
العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من 
الناكلء فقال: ادك أله يكم بتر 
تمرون عليه وقت حاجة إلى الماء فمن شَرِبَ 
مه فلس فیس میچ ؟ أي : لا يتبعني؛ لأن ذلك 
برهان على قلة صبره ووفور جزعه ومن لم 
َه : لم یشرب منه؛ ِنَم م4 : لصدقه 
وصبره إإِلَا من اعرف عة يدوه؛ فإنه 
مسامح فيها. 

َرأ ة4 فلما وصلوا إلى ذلك النهرء 
وكانوا محتاجين إلى الماء شربوا كلهم منه الشرب 
المنهي عنه» ورجعوا على أعقابهم» ونكصوا عن 
قتال عدوهم إلا قيا َه فإنهم صبروا 
ولم يشربوا. 
#وادّرت ءَامَنُوأ مكدع : وهم الذين أطاعوا أمر 
الله ولم يشربوا من النهر الشرب المنهي عنه فرأوا 
قلتهم وكثرة أعدائهم #كالوأ أي : قال كثير 
منهم: إلا طاقة تا الوم الوك وجري : 

لكثرتهم وعددهم وعددهم لقال أت يورت 
نّم موا َو أي : يستيقنون ذلك وهم آهل 
الإيمان الثابت واليقين الراسخ» مثبتين لباقيهم» 
ومطمئنين لخواطرهم» وآمرين لهم بالصبر: 
وڪم من فة كلك عَبَنَ َة كير 
بدن ا أي : بإرادته ومشيئته» فالأمر لله 


(544) في اصحيح البخاري» عن البراء بن 


عازب؟ قال : «كنا - أصحاب محمد کل - 


ل 1 


تسر ر سه 


1 اس ارت الج 1ك ابتكم : 
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/ هيك الى ي 5 











تعالى» والعزيز من أعزه اللهء والذليل من أذله 


الله» فلا تغني الكثرة مع خذلانه» ولا تضر القلة 
مع نصرهء لوأك مح اليري» بالنصر والمعونة 
والتوفيق» فأعظم جالب لمعونة الله صبر العبد 
لله» فوقعت موعظته في قلويهم وأثرت معهم . 
(25 يولم مروا الوت وجُرو4: لما 
واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب 
طالوت عدوهم أصحاب جالوت وهم كثير 
الوا جميعهم : ار ائ عا ص4 : 
قو قلوبناء وأوزعنا الصبر «إوَكيَتَ أقَدَامَتاي 
عن التزلزل والفرار وَأَنصَرًَا على الوم 
لزب . 


نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة 


أصحاب طالوت : الذين جاوزوا معه النهرء ولم يجاوز معه إلا مؤمن» بضعة عشر وثلاثمائة». 
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1 رش بإآت آلو : غلبوهم بنصر 
الله لوسر ا كد28 وكان مع جنود 
طالوت ٠‏ #وجا لومت چە باشر قتل ملك الكفارء 
وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم 
وَءَاكلهُ أنّهُ»#: آنى الله داود ##المالت 
راڪ ةه : مَنَّ عليه بتملكه على بني إسرائيل» 
مع الحكمة؛ وهي النبوة #وَعَلَسَةٌ مكا با : 
من العلوم الشرعية والعلوم السياسية النافعة» 
فجمع الله له الملك والنبوة. 


#وَلولا دع آل الاس بَعْصَّهُم بِبَعَضٍ لَفَسَدَتِ 


۹ دا 
الاس : لولا أنه يدفع بمن يقاتل في سبيله 
كيد الفجار وتكالب الكفار؛ لفسدت الأرض 
باستيلاء الكفار والفجارء وأهل الشر والفساد 
وإقامتهم شعائر الكفرء ومَنْعِهم من عبادة الله 
تعالى وإظهار دينه. اوک آله ذو قصل 
على كييك #: ذو من عليهم ورحمة بهم؛ 
حيث لطف بالمؤمنين ودافع عنهم وعن دينهم بما 
شرعه وبما قدره. 

(؟25) هيلك ءات أله كْلوُمَا عت الح 
بالصدق الذي لا ريب فيهاء المتضمن للاعتبار 
والاستبصار وبيان حقائق الأمور ولىك ص 
اس فهذه شهادة من الله لرسوله برسالته 
التى من جملة أدلتها: هذه القصة؛ حيث أخبر 
بها وحيّا من اللّه مطابقًا للواقع . 
(or)‏ رلك اسل قاتا بعصم عل عض ينهم 
من کم أله ورف يَعَصَهُمَ درجت هه : يخبر الباري 
أنه فاوت بين الرسل فى الفضائل الجليلة 
والتخصيصات الجميلة؛ بحسب ما من الله به 
عليهمء وقاموا به من الإيمان الكامل واليقين 
الراسخ» والأخلاق العالية والآداب السامية» 
والدعوة والتعليم والنفع العميم» فمنهم منن 
تخذه خليلاً؛ ومنهم من كلمه تكليماء ومنهم من 
رمه قوق الخلا رجات ر ءابنا عسى أن 
م لته الدالات على نبوته» وأنه عبد الله 
ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 


(۲۳) في «الصحيحين» عن أبي هريرة تيه ؛ قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهودء فقال اليهودي في قسم يقسمه: 
لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي» فقال: أي خبيث! وعلى محمد كَل؟! 

فجاء البهودي إلى رسول الله يا فاشتكى على المسلمء فقال رسول الله 4ية: «لا تخيروني على موسىء فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش» فلا أدري أفاق قبلي» آم جوزي يصعقة 


الطورء فلا تفضلوا بين أنبياء الله». 























١٠و‎ 


دَأَيدَئهُ بروج ادبن ؛ أي: بالإيمان واليقين 
الذي أيده الله به» وقواه على ما أمر به. وقيل: 
إن روح القدس جبريل عل أيده الله بإعانته 
ومؤازرته لول سآ اله ما أَقْتَمَلَ ألَدبنَ من 
دهم مَنْ بَحَدِ ما جَاءَنَهُمٌ الث الموجبة 
للاجتماع على الإيمان : #ولكن افوا فيم من 
عَامَنَ منم من کم 4 فكان موجب هذا الاختلاف 
التفرق والمعاداة والمقاتلةء #وَلَوْ سا أله ما 
الوه : ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فما 
اختلفواء ولو شاء الله أيضًا بعد ما وقع الاختلاف 
الموجب للاقتتال ما اقتتلوا ##وَلَكنَّ أله يَتْعَلُ ما 
بي : ولكن حكمته اقتضت جريان الأمور على 
هذا النظام بحسب الأسباب» فهو فعّال لما يريد 
فليس لإرادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا 
معاون . 

: ر َر ءامنا انما کا نگم‎ (o) 
يحث الله المؤمنين على النفقات في جميع طرق‎ 
الخير» ويذكرهم نعمته عليهم بأنه هو الذي‎ 
رزقهم ونوّع عليهم النعمء وأنه لم يأمرهم‎ 
بإخراج جميع ما في أيديهم؛ بل قال: ين‎ 
الدالة على التبعيض» فهذا مما يدعوهم إلى‎ 
الإنفاق فش كَبَلٍ أن ياق يَْمٌ لا ميم فِيه كا‎ 
حا وَل فاع 6 : ومما يدعوهم أيضًا للإنفاق:‎ 


٥٥(‏ ۲) في «(صحيح مسلم؟ عن 
مرارًا. ثم قال ابي : آي الكرسى سي . 


قال : : البينك العلم أبا المنذر». روى ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» وغيره حديث أبي ذر 


إخبارهم أن هذه النفقات مدخرة عند الله في 
يوم لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه ولا 
التبرعات ولا الشفاعات» فتنقطع الأسباب كلها 
إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله والإيمان به ي 


دعو ر س سوم ىا ت عه مور اله 
لا ب مال هلا يون © إلا من أق انه يقل 


سل [الشعراء: 288 1۸٩۹‏ وبا رم مأ ليك 
3 ر م يد ل شر ا م 4 
[المزمل : ۷۳]. 

وَالْكَدرُونَ هم شيره ؛ وذلك لأن الله خلقهم 
لعبادته» ورزقهم وعافاهم ؛ ليستعينوا بذلك على 
طاعته» فخرجوا عما خلقهم اللَّه لهه وأشركوا 
باللّه ما لم ينزل به سلطانًاء واستعانوا بنعمة الله 
على الكفر والفسوق والعصيان» فلم يُبقوا للعدل 
موضعًا؛ فلهذا حصر الظلم المطلق فيهم . 
(۲۵۵) ا ل /آه له إ3 هو : الذي له جميع 
معاني الألوهية» وأنه لا يستحق الألوهية 
والعبودية إلا هو #الى#: الذي له جميع معاني 
الحياة الكاملة» من السمع والبصر والقدرة 
والإرادة القوي : الذي قام بنفسه» واستغنى 
عن جميع مخلوقاته» وقام بجميع الموجودات 
فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتام إليه في 
وجودها وبقاتها. ومن كمال حياته وقيُوميّته أنه 


سس سم 


e‏ اد سک ؛ أي : نعاس ولا 4535 ؛ لأن 


: «أي آية في كتاب الله أعظم؟» قال : الله ورسوله أعلم . فرددها 


الصحيح لغيره عن رسول الله ييه قال : «ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة» وفضل العرش على 


الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة) . 
وفي «(صحيح مسلم» 


عن أبي موسى الأشعري لجيه 0 قال: قام ف 
ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل النهار قبل عمل 


فينا رسول الله يك بأربع كلمات؛ فقال : (إن الله لا ينام» 
عمل الليل» وعمل الليل قبل عمل النهار» حجابه النور 


- أو النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقها. 


سورة البقرة 


السَّنَةَ والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه 
الضعف والعجز والانحلال» ولا يعرضان لذي 
العظمة والكبرياء والجلال. 

لم ما فى ألسَمْوَتٍِ وبا في الْأَْض»: أخبر أنه 
مالك جميع ما في السموات والأرض» فكلهم 
عبيد لله مماليك لا يخرج أحد منهم عن هذا 
الطور . 

#من دا زی يسْمَعُ عند إلا ذو من تمام 
ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فكل 
الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك» لا يقدمون 
على شفاعة حتى يأذن لهم واللَّه لا يأذن لأحد 
أن يشفع إلا فيمن ارتضى» ولا يرتضي إلا 
توحيده واتباع رسله» فمن لم يتصف بهذا؛ فليس 
له في الشفاعة نصيب . 

يعم ما بين أَيِيهِمٌ»: أخبر عن علمه الواسع 
المحيط› وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من 
الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها فما حَلَمَهُمَ # 
من الأمور الماضية التي لا حدّ لهاء وأنها لا 
تخفى عليه خافية وإوَلا يطو ىء ين 
لوده : لا يحيط أحد من الخلق بشيء من علم 
الله ومعلوماته «إإل با سا منها؛ وهو ما 
أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية» وهو 


٠١١ 


جزء يسير جدًا مضمحل في علوم الباري 
ومعلوماته. 

وَس كيه لسوت والس : أخبر تعالى عن 
عظمته وجلاله» وأن كرسيه - وهو موضع 
القدمين - وسع السموات والأرض «إولَا يدم 
حِنَظهمَا#؛ أي : لا يثقله حفظهما؛ لكمال عظمته 
واقتداره» وسعة حكمته #ووهو ألْمَنُ# بذاته على 
جميع مخلوقاته» وهو العلي بعظمة صفاته» وهو 
العلي الذي قهر المخلوقات #الْمَظِيمَ: الجامع 
لجميع صفات العظمة والكبرياء. 

فآية احتوت على هذه المعاني التي هي من أجل 
المعاني يحق أن تكون أعظم آيات القرآنء كما 
أخبر ية ويحق لمن.قرأها متدبرًا متفهمًا أن 
يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان» وأن 
يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان. 

(55١؟)‏ ل إِاء في ألدِيوِ»: هذا بيان لكمال 
هذا الدين الإسلامي» وأنه لكمال براهينه» 
واتضاح آياته» وكونه دين العقل والعلم» ودين 
الفطرة والحكمة» ودين الصلاح والإصلاح» 
ودين الحق والرشد؛ لا يحتاج إلى الإكراه عليه؛ 
لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب» 
ويتنافى مع الحقيقة والحق» أو لما تخفى براهينه 


(507) في «الصحيحين» عن قيس بن عباد؛ قال: كنت في المسجد» فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع› فدخل فصلى ركعتين 
أوجز فيهماء فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنةء فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله» فدخلت معه» فحدثته فلما استأنس 
قلت له : إن القوم لما دخلت قبل المسجد قالوا كذا وكذا؟ . قال : سبحان الله! ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم» وسأحدثك 
لِمَ: إني رأيت رؤيا في عهد رسول الله ية فقصصتها عليه: رأيت كأني في روضة خضراءء وسطها عمود حديد» أسفله في 
الأرض» وأعلاه في السماء في أعلاه عروة. فقيل لي : اصعد عليه . فقلت: لا أستطيع» فجاءني منصف فرفع ثيابي من 
خلفي فقال: اصعدء فصعدت حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك بالعروة» فاستيقظت وإنها لفي يدي» فأتيت رسول 
الله ية فقصصتها عليهء فقال: «أما الروضة فروضة الإسلام» وأما العمود فعمود الإسلام» وأما العروة فهي العروة 


الوثقى» أنت على الإسلام حتى تموت». 
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وآياته : مود ين شد منّ الي : فلم يبق لأحد 
عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله» وهو إنما يفعل 
ذلك لعناده. 

من يكر بألطوتٍه؛ هو: كل ما ينافي 
الإيمان بالله من الشرك وغيره # ونون بال 4 
وحده لا شريك له؛ ققد اأستمسك بلْعور 
لْونَقَّ؟ه؛ أي : بالدين القويم» الذي ثبتت قواعده 
ورسخت أركانه» وكان المتمسك به على ثقة من 
أمره ؛ لكونه استمسك بالعروة الوثقى التي فلا 
انام كأ لا انقطاع لها دون دخول الجنةء 
وله يم4 لجميع الأصوات» باختلاف 
اللغات» على تفنن الحاجات #عَلِيم# بما أكنته 
الصدور وما خفي من خفايا الأمور» فيجازي كل 
أحد بحسب ما يعلمه من نيته وعمله. 

)٠۷(‏ اه وَل الس اموأ : هذه الآية 
مرتبة على الآية التي قبلهاء فالسابقة هي 
هى الثمرة - ثمرة الإيمان -. 
فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله» وصدقوا 
إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما 
ينافيه؛ أنه وليهم. يتولاهم بولايته الخاصة» 
ويتولى تربيتهم يخر جهم من المت 
ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة 
والإعراضء إل الور نور العلم واليقين» 
والإيمان والطاعة» والإقبال الكامل على ربهمء 
فينور قلوبهم بما يقذفه فيها من نور الوحي 
والإيمان. 

ادس کتروا ويَآقْهُمْ الطدحُوث»: : وأما الذين 
کفروا؛ فإنهم لما تولوا غير وليهم : ولاهم الله ما 
تولوا لأنفسهم وخذلهم» ووكلهم إلى رعاية من 
ليس عنده نفع ولا ضر رجهم يت لر إل 
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ناکد أسَمَانْمإكَإِدْقَالَ وحور قَالرَى يي |4 
ا يميت ةا لتاقي وك بوي كت ميان | 
اليم انرق اترام المرب کی ازى |1 : 
| گھر وا کدی ارم لطبي 22 الى صر 
کی ریق وی کاو روش ھ اکا اَی هدذ واه | 
بد موتها اماه اه ماه ڪام عمال ڪڪ قت 
| ینت یڑا اوسن یورال بل تاقار ا 
نظن لماك ورایت لم يتسه وز لق | 
| جمارة لمك اة اکس رر 0 
9 الْوظَار كيف تُنشْرُهَائدُ احا 
0 کے 1611 أله كله کرک رب اك 
ROOTES‏ 1 210101570117 





لطم ؛ فأضلوهم وأشقوهمء وحرموهم 
هداية العلم النافع والعمل الصالح› وحرموهم 
السعادة اوليك الكفرة فأب ألَارٍ هم فيا 
خَنِدُوَ4ك: صارت النار مثواهم خالدين فيها 
مخلدين (اللهم تولنا فيمن توليت). 

(۸) مالم تَر إِلَ الَذِى حا هعم فى ريوع : 
أخبر تعالى عن خليله إبراهيم بيه »> حيث 
حاجٌ هذا الملك الجبار المنكر لرب العالمين 
في أمر لا يقبل شكًا ولا إشكالاً ولا ريبًا؛ 
هو أجلى 
الأمور وأوضحهاء وما حمله على ذلك إلا 
أن انه اه المزلت» : هذا الجبّار الذي 
غرّه ملكه وأطغاه؛ حتى وصلت به الحال إلى 
أن نفاه - أي توحيد الله وربوبيته - د كَالَ 
اعم مناظرًا له: ار الى يني 


وهو توحيد الله وربوبيته» الذي 
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وَيَمِيتُ 4 ؛ أي : هو المنفرد بالخلق والتدبير 
والإحياء والإماتة تال ذلك الجبار مباهنًا: 
:0 ای اميت ؛ أي : آنا أقتل من أردت 
قتللىه» وأستبقي من أردت استبقاءه! ومن 
المعلوم أن هذا تمويه وتزوير عن المقصود؛ 
فإن المقصود: أن الله تعالى هو الذي تفرد 
بإيجاد الحياة فى المعدومات ورذها على 
الأموات» وأنه هو الذي ب العباد 
والحيوانات بآجالهاء بأسباب ربطهاء وبغير 
أسباب . 

فلما رآه الخليل مموّمًا تمويهًا ربما راج على 
الهمج الرّعاع ظثَالَ إبعر» ملزمًا له بتصديق 
قوله إن كان كما يزعم کت اله يأ َيس 
ي آلتشرق» أي: عياناء غر به كل أحد 
حتى ذلك الكافر؛ # كَأْتِ يا مِنَّ الْمَمْربِ» أي 
إذا كنت كما تزعم من أنك تحيي وتميت! 
بهت الى کر أي: وقف وتحيرء فلم 
يرجع إليه جواباء وانقطعت حجته واضمحلت 





وواه لا دى الْقَوَمَ لويد بل يبقيهم على 
كفرهم وضلالهم . 


)۲٥۹(‏ ثم ذكر تعالى دلیلا آخر على توحده 
بالخلق والتدبير والإماته والإحياء» فقال: مأو 
كلرِى صر عل یو وی کاود عل روشا : 
هذا دليل عظيم محسوس في الدنيا قبل الآخرة 
على البعث والجزاء أجراه الله على يد رجل 
شاك «وقيل إنع عزير النبي عليه السلام» وقيل 
غير ذلك» في البعثء. فهذا الرجل مرّ على 
قرية قد دمرت تدميرًا وخوت على عروشهاء 
قد مات أهلهاء وخربت عمارتهاء فقال على 


١ ا‎ 


وجه الشك والاستبعاد: ان يحي مذو لَه 
بَعْدَ متها »؟ ذلك بعيد وهي في هذه الحالء 
فأراد الله رحمته ورحمة الناس؛ حيث أماته 
الله مائة عام» وكان معه حمار فأماته معه» 
ومعه طعام وشراب فأبقاهما الله بحالهما كل 
هذه المدد الطويلة للم س فلما مضت 
الأعوام المائة بعثه الله ا َم قت كَالَ 
بك يك 3 يق ر وذلك بحسي ما 
ظنهء 8ثَالَ» الله: بل لنت اة عار 
اشز. 

ومن تمام رحمة الله به وبالناس أنه أراه الآية 
عيانًا؛ ليقتنع بهاء فبعد ما عرف أنه ميت قد 
أحياه الله؛ قيل له: تأنظر إل طَعَامِلكَ 
وَسَرَايلَكَ لم يد يَكسَنَّد)؛ أي : لم يتغير في هذه 
المدد الطويلة» وذلك من آيات قدرة الله؛ فإن 
الطعام والشراب لا يلبث أن يتغير» وهذا قد 
حفظه الله مائة عام» وقيل له: وَأظرٌ إِلَّ 
حِمَارِكَ؟؛ فإذا هو قد تمزق وتفرق» وصار 
عظامًا نخرة ولاک ايك لكا »# دليل 
على المعاد ##وَانظر إِك أليِظَا حيْتَ 
تُنشِرّهَاك؛ أي: نرفع بعضها إلى بعضء 
ونصل بعضها ببعض بعدما تفرقت وتمزقت 
لثم خسوا بعد الالتنام لحا ثم نعيد 
فيه الحياة #قَلَمًا بيت له رَأَيَ عين لا يقبل 
الريب بوجه من الوجوه؛ َال أَعْلمْ أن لَه عل 
َل َء فيي فاعترف بقدرة الله على كل 
شيء وصار آية للناس؛ لأنهم قد عرفوا موته 
وموت حماره» وعرفوا قضیته» ثم شاهدوا هذه 


الآية الكبرى . 


€ 


Ce 0‏ ورذ َل إو رب أَرِفٍ ڪيف < 
موق 4 : هذا برهان آخر على البعث والجزاءء 
فإن إبراهيم ا قال طالبًا من اللّه أن يريه 
كيف يحيي الموتى» فقال الله له: ولم 
وين ليزيل الشبهة عن خليله لال 
إبراهيم: وبل يا رب قد آمنت أنك على 
كل شيء قديرء وأنك تحيي الموتى؛ «وكن 
طمن لى : ولكن أريد أن يطمئن قلبي» 

وأصل إلى درجة عين اليقين. فأجاب الله 
دعوته؛ كرامة له» ورحمة بالعباد قال هَحْذْ خد 
اربع من طبر 4ء ولم يبين أي الطيور هي؛ 
والآية حاصلة بأي نوع منها مَوفَصَرَمُنَ لَك ؛ 

أي: ضمهن واذبحهن ومزقهن ند أجل ڪل 
کل بل می جز ثد هى باتك ستاك ؛ 

ففعل ذلك وفرق أجزاءهن على الجبال التى 
حوله» ودعاهن بأسمائهن» فأقبلن إليه 
سريعات؛ لأن السعي السرعة» وليس المراد: 
أنهن جئن على قوائمهن» وإنما جئن طائرات 
على أكمل ما يكون من الحياة» وخصٌ الطيور 
بذلك؛ لأن إحياءهن أكمل وأوضح من 
غيرهن. وآزال في هذا كل وهم ربما يعرض 
للنفوس المبطلةء فجعلهن متعددات أربعة 
ومزقهن جميعًاء وجعلهن على رءوس الجبال؛ 
ليكون ذلك ظاهرًا علئًا يشاهد من قرب ومن 
بعد» ونحاهن عنه كثيرًا؛ لثلا يظن أن يكون 
عاملاً حيلة من الحيل» فصارت هذه الآية أكبر 
برهان على كمال عزة الله وحكمته واكم أَنَّ 
لَه عبر ذو قوة عظيمة سخر بها 


(10) في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة كيه ؛ قال: قال رسول الله كيا : 


Sat.‏ لاوا 


ر 
ای کچ 5_ اسر ر 


د EE!‏ يار ن ڪي نيال الاو 
تومن ن کال بل وَلكن ليَظمَينَ کی قال خد رة ين : 
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لكو رم جلع کج یچ جز 


َا دغه هن ایك سعیاو اعم نا عير کے( 6 3 
مکل اذب ینف قود امو هرف سي لاله كَل َة 
نبت سبح سکای فی کل س قرات دالوف | 
لم یاه واد وس علي 5 د َينَفِفُونَ مو 

ف سل ُو مآأنَصَفُوأ مال كلهم 3 
أَجَرَهُم عِنَدَرَ رهم م ولا وه ولاهم روت 
© رٹ مر رمن کن صد بت 
د وای لیے 050 ييه اناميا ايلوا | 
صقم امن لدد ئ کال ىنى ما رالاس 
وَلَامُوْمِنُ باه ووم اگ خرف لصون َه 


سر سرو س لے اک ر 


زات اص ابابل مرڪ ص ا لاق دروت عل 
ص نت ك يتنك مالكو 6 
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المخلوقات» و لا يفعل شيئًا عبمًا . 
0 مل أدبن يُنَفِهُونَ أَمَولَهُمَ فى سبل 
أله في طاعته ومرضاته وطريقه الموصل إليه ؛ 
فيدخل في هذا: إنفاقه في العلوم النافعة» 
والاستعداد للجهاد في سبيله» وتجهيز 
المجاهدين» وجميع المشاريع الخيرية النافعةء 
والإنفاق على المجتاجين والغقراء والمساكين 
ككل و انت سح كيل فى کل شب 
مَأ . فهذه النفقات مضاعفة هذه 
المضاعفة بسبعمائةء إلى أضعاف أكثر من 
ذلك فهذا حث عظيم من الله لعباده في إنفاق 
أموالهم في سبيله وله ميك ين كي ؛ 
وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان 


«نحن أحق بالشك من إبراهيم . إذ قال: #رَبَ 


¢ سمي عه عمسم مه كوس و عط ےہ ريا رہ ترح ل اس مم عد 
أَرِنِ كيف تي الْمَونَ قال أولم تومن قال بل ولكن لَطمَين َلَى 28 . 
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والإخلاص التام» وبحسب حال النفقة وثمرتها 
ونفعها ووقوعها موقعها وال صف أكثر 
من هذه المضاعفة لسن ياء : فيعطيهم 
أجرهم بغير حساب وا رسع الفضل. 
واسع العطاءء ل" ينقصه ناكل ولا يحفيه سائل 
عل بمن يستحق هذه المضاعفة ومن لا 
(TI)‏ اد يُنَفِفُونَ ن وهر 32 سيل شو : 
ذكر تعالى ثوابًا آخر للمنفقين أموالهم في سبيله 
ثفقة صادرة مستوفية لشروطها منتفية موانعها 
مونم لا مُتْبعُونَ ما أَنَقُوأ مَنَاي: فلا يتبعون 
المنفق عليه منا منهم عليه وتعدادًا للنعم» 
وول اذى : ولا أذية له قولية أو فعلية؛ 
نهؤلاء طلم ام عند ية بحسب ما 
حرف عل 35 هم رش : نفى عنهم 
المكروه الماضي بنفي الحزن» والمستقبل بنفي 
الخوف عليهم' فقد حصل لهم المحبوب 
واندفع عنهم المكروه. 

(TTT)‏ 3 عر مروف : هو الإحسان القولي 
بجميع وجوههء الذي فيه سرور المسلمء 
والاعتذار من السائل» وغير ذلك «أومعفرة»# 
لمن أساء إليك و فعل 4 أفضل 
لن صقب E‏ نها أ ؛ لأنه كدّر إحسانه» 
يؤذي من تصدق عليه؛ كما يفعله آهل اللوم 
والحمق والجهل لوال ع عن صدقاتهم 


1۰0 


وعن جميع عباده يم مع كمال غناه 
وسعة عطاياه» يحلم عن العاصين ولا يعاجلهم 
بالعقوبة» بل يعافيهم ويرزقهم ويدرٌ عليهم 
خیره» وهم مبارزون له بالمعاصي! 
)14( ييا الد ءامنا لا لوا صدقيک 
لمن ودد ينهى تعالى عباده أشد النهي. - 
رحمة بهم ولطمًا - عن إبطال صدقاتهم بالمن 
والأذى» وضرب لذلك مثلاء فقال: لی 
قق مالم رك الاس ولا يوين بال ولور 
لكر : كحال الذي يرائي الناس بنفقته. 
وليس معه إيمان باللّه ولا احتساب لثوابه 
تتا مدل فلب هذا المرثي ككل 
فوا وهو الحجر الأملس الشديد عل 
راب يظن الرائي أنه إذا أصابه المطر أنبت 
كما تنبت الأراضي الطيبة ؛ #قَآصَابَةُ وابل4 مطر 
شديد هركم صل ندا : فأذهب ما عليه من 
التراب . 
وهذا مثل مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه 
إيمان» بل هو قاس لا يلين ولا يخشع› فهذا 
أعماله ونفقاته لا أصل لها تؤسس عليه» ولا 
غاية لها تنتهي إليه» بل ما عمله فهو باطل 
دل يَقَدِرُوتَ ڪل شىء مَس سواه ؛ 
لانعدام شرط قبول العمل 6 لا يهَدى الوم 
لْكَفرِيَ#: صرف قلوبهم عن الهداية» وحرمهم 
التوفيق . 


(؟7١)‏ في اصحيح مسلم» من حديث أبي ذر كيه قال : قال رسول الله وو : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر إليهم» ولا 


يزكيهم» ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى» والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». 
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00 «وكل أن فش انو 
مَرْصََاتِ الو : قصدهم بذلك رضا ربهم والفوز 
بقربه» لصدوره عن الإيمان والإخلاص التام 
يتا مَنَ أنشسهم 4؛ أي : ينفقون وهم ثابتون 
على وجه السماحة والصدق» فمثل هذا العمل 
كمسل ج َك بوه ؛ وهو المكان المرتفع؛ 
لأنه يتبين للرياح والشمس «وآصَابَهًا دابل ؛ 
وهو: المطر الغزير؛ قات أڪَلَه 


ياء 


ن كلما 
ضعَقَي#؛ أي : : تضاعفت ثمراتها يان لم 

با ذلك ال وبل الغزير؛ و 
حاصل لها طل» أي: مطر قليل كاف؛ لطيب 
منبتها وحسن أرضهاء وحصول جميع الأسباب 
الموفرة لنموها وازدهارها وإثمارهاء وهذه الجنة 
التي على هذا الوصف حي أعلى ما يعات اراس 
نهذ ا مل الفاضل بأعلى المنازل . ول يما 
ماو بوه : يعلم عمل كل عامل . 
- ا أَحَدَكُمْ أن تكرت لم 
ل کانتاب تر بن کنب لتيل ار ها ره 
َل آلشَمرّتِ» هذا مضروب لمن أنفق لله ثم 
أتبع نفقته منّا وأذى» أو عمل عملا فأتى بمبطل 
لذلك العمل» فهذا مثله مثل صاحب هذه الجنة 
بما فيها من ثمار وخيرات وأنهار؛ لکن ساط 
عليها ف مار ؛ وهو الريح الشديدة فيه 53 
أَحترَقَتَ#: أحرقت ثمار وأشجار تلك الجنة 
وله ذرية ضعفاء وهو ضعيف قد أصابه الكبرء 



















2 مل الس ينض قوت آم وهم ناء مانأ 

25 ص رس سل کد 
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5 ر © ا ا ص وو ر س هوه 
تتا أله عقو وان ل یا ایل فطل 

2 و سے سے 

34 وبماش ملون بصو ) أدود ركم © 

٩‏ عنصن وأا تن مدع الات 
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وده ے سف 


ج اھ و در ہے ڈوو 
)0 يعِدكالْفَفْرَوَأْمْرْكُم ِاْلْفَحَسَساءِ 
ا و کو کے او س برو ر 4 تور ام وو ا 
CE IEEE‏ ا 
sS‏ س ر الج ر 0 


ان الوصا سن اوبوت اكع ةقد 3 
ترا كمد ڪر لوا الأب © : 
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ل عد 


7 أو فى 


فهذه الحال من أفظع الأحوال» ولهذا صدر هذا 
المغل بقوله: لو َمتُكُمْ4؟ بالاستفهام 
المتقرر عند المخاطبين فظاعته. فإن تَلَمَها دفعة 
واحدة بعد زهاء أشجارها وإيناع ثمارها مصيبة 
كبرى» ثم حصول هذه الفاجعة وصاحبها كبير قد 
ضعف عن العمل» وله ذرية ضعفاء لا مساعدة 
منهم له ومؤنتهم عليه فاجعة آخرى» فصار 
صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله 


بمناف له يشيه حال صاحب هذه الجنة التى جرى 
عليها ما جرى حين اشتدت ضرورته إليها. 


(577) في «اصحيح البخاري» عن ابن عباس ؛ قال : قال عمر بن الخطاب يومًا لأصحاب النبي ية : فيمن ترون هذه الآية نزلت: 


ر 


لاود أَمَدَكْمْ أن کرت لم جه ن تَخِلٍ وَأعَتاب#؟ قالوا: الله أعلم . فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم ا فقال 
ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: يا بن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس جا : 
مثلاً لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة اله تم بعت الله له الشيطان 


فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعماله. 
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( كارك ين أ كك الیب للحت تننكرن» 
تعتبرون وتفهمون الأمثال» وتنزلونها على المراد 
منها . م 
(۷) ايها ال َامَنوَا أَنَفِقُوأْ من حيبت ما 
كَسَبْتْرْة يحث الباري عباده المؤمنين على 
الإنفاق من طببات ما يسر لهم من المكاسب 
في التجارات وغيره ويا ْنَا لكُم من 
لاض ب من الحبوب والثمار 7 لا تَيمُمُوأ 
لحت مه تُنفِفُونَ»#: أمر تعالى أن يقصدوا 
الطيب منها ولا يقصدوا الخبيث» وهو الرديء 
الدون» يجعلونه لله ولسم باخذيه#: ولو 
بذله لهم من لهم حق عليه لم يرتضوه ولم 
يقبلره إل أن تُنْمِضُوا فِية#: إلا على وجه 
المغاضاة والإغماض . فالواجب إخراج الوسط 
من هذه الأشياءء والكمال إخراج العالي» 
والممنوع إخراج الرديء وَأكرا أن لله َي 
عن جميع المخلوقين» وهو الغني عن نفقات 
المنفقين» وعن طاعات الطائعين» ومع كمال 
غناه وسعة عطاياه؛ فهو 19# حَسِيدٌ4 في أفعاله 
التي لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة» 
وحميد الأوصاف؛ لأن أوصافه كلها محاسن 
وكمالاات. 
(YA)‏ ل سيط ۹ E‏ 


ورج مر 


افر : لما حثهم 


(۷) أخرج الطبري واب 


ءَئَةُ: وديا 


من طيْبَاتِ ما كسبتر ي 


بن ماجه والحاكم بإسناد صحيح من حديث البراء بن 
یا اتا لک د ين لض ولا تَيََمُوأ ألْحِيتَ نه تُنفِفُوت# الآية. قال: نزلت في الأنصارء كان الأنصار 


1۰¥ 


على الإنفاق النافع؛ نهاهم عن الإمساك الضارء 
وأخبر أن الشيطان يحثهم على الإمساكء 
ويخوفهم إن أنفقوا أن يفتقروا # ارم 
تاه # مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية 
الإملاق يأمركم بالمعاصي والمآئم والمحارم 
ومخالفة الخالق» فهو يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير :8 له يعدکم م نو4 لذنوبكم 
وضلا إحسانًا وخيرًا وثوابًا عاجلاً وآجلاء 
وإخلاف ما أنفقوا وله وس واسع الفضل» 
كثير الهبات #طَِيهُ4 بما يصدر منكم من 
النفقات» قليلها وكثيرهاء سرها وعلنهاء 
فيجازيكم عليها من سعته وفضله وإحسانه. 
(119) هيوق الْحِكمةَ من ا : لماذكر 
أحوال المنفقين للأموال» وأن اللَّه أعطاهم ومن 
عليهم بالأموال؛ ذكر ما هو أفضل من ذلك» 
وهو أنه يعطي الحكمة من يشاء من عباده» 
ومن أراد بهم خيرًا من خلقه. 
والحكمة: هي العلوم النافعة» والمعارف 
الصاتبة» والعقول المسدّدة والألباب الرزينة» 
وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال» وهذا 
أفضل العطايا وأجل الهبات. ولهذا قال: باو 
يُوْتَ الْحِحْعة فقَد اوي ڪي ڪيا ڳو ؛ لأنه 
خرج من ظلمة الجهالات إلى نور الهدى» 


¿ عازب يه في قول الله : a‏ لدي عَامَنوًا أنَفِقُوا 


إذا كان أيام جذاذ الخ أخرجت من حيطانها أَكُناء البسرء فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين فى مسجد رسول الله كا 


فيأكل فقراء المهاجرين منه» فيعمد الرجل منهم إلى الحَشّف - 


الرديء من التمر -» فيدخله مع أقناء البسرء يظن أن ذلك 


جائز» فأنزل الله فيمن فعل ذلك : e‏ تَيَمَمُوأْ أَلْحِيتَ نه مفو . 
558 و5114) في «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود لجيه ۽ قال: : سمعت رسول الله له يقول: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
آناه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ورجل أتاه الله حكمة؛ فهو يقضي بها ويعلمها». 
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ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى 
إصابة الصواب فيها وحصول السدادء ولأنه 
كمّل نفسه بهذا الخير العظيم» وجميع الأمور 
يتَدَ ڪه هذا الأمر العظيم» وما يعرف قدر 
هذا العطاء الجسيم إل ولوأ لأبببِ»؛ وهم 
أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة» فهم 
الذين يعرفون النافع فيعملونهء. والضار 


مهما أنفق لمرد ٠‏ أو تصدق المتصدقون» أو 
نذر المنذرون؛ فإن الله يعلم ذلك» ومضمون 
الإخبار بعلمه يدل على الجزاءء وأن الله لا 
يضيع عنده مثقال ذرةء ويعلم ما صدرت عنهم 
من نيات صالحة أو سيئة رما لطلليرت ين | ١‏ 
أنصكارٍ : الظالمون الذين يمنعون ما أوجب 
الله عليهم» أو يقتحمون ما حرم عليهم ليس 
لهم من دونه أنصار ينصرونهم ويمنعونهمء وأنه 
(۷) إن شد الصَّدَكّتِ»: إن أبداها 
المتصدق وأظهرها؛ يسا هّ#: فهي خيرء 
ونم الشيء هي ؛ لحصول المقصود بها وان 

تُحَفُومَا»: وإن أخفاها وأسرها اروها 


لا بد أن تقع بهم 


وَمَآنمَقَشمِيننَقَفَةأَوَتدَرَثُموَن نَّدْرِ َه 
اة الوت م نْأتصمَار © إن قدأ 
تسای وَإن تحفوها وره اال قر 


سس o‏ وص بو 


لسو 2 رڪم تن ساتم 
واه بماتع ملو ملو رک ر شس عك هد هر 
رڪ ری ىة وَمَاكُنِفِقُوا هحار E‏ 


2 و پار 


اشم رماي تر اة وَج 0 
و وَمَاتُفِفُا أن روڪ وام لون 
0 © شمر الت اخ واف سيب أنه 


لايس تيوت مرا فالا ود 


ت ابو يغ © اتيف ال 
وال امار سِرَاوَعَكَانيةٌ له رجشم عند 
لس ےر 


و وَلاحوف علوم وا يَحْرَوْلكت ج12 





N‏ كان أفضل؛ لأن الإخفاء على الفقير 
إحسان آخرء وهو يدل على قوّة الإخلاص. 
وفى هذه الآية فائدة لطيفة: 
الصدقة خير من إظهارها؛ لكن ربما كان 
الإظهار خيرًا؛ لحصول الأسوة والاقتداء 
وتنشيط النفوس على أعمال الخير. والمرجع 
في ذلك إلى قواعد الشرع التي تدل على 
مراعاة المصلحة. وکر عَبحكُم من 


وهى أن إخفاء 


(١07؟)‏ أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد بإسناد صحيح» عن معاذ بن جبل تيه قال: قال رسول الله ي : «الجاهر 
بالقرآن كالمجاهر بالصدقةء والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة». 
وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ته قال: قال رسول الله كيه : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام 
عادل» وشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه 
حتى يرجع إليهء ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» ورجل 


تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؛. 
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سوايم هه : في هذا أن الصدقات يجتمع فيها 
الأمران: حصول الخير وهو كثرة الحسنات 
والثواب والأجرء ودفع الشر والبلاء بتكفير 
السيئات اول پا سلو 4 ؛ فيجازي كال 
بعمله» بحسب حكمته. 
۷9اس عك هدر وك اله يهى 
من يمسا : يقول تعالى لنبيه 44 ليس 
عليك هدى الخلقء وإنما عليك أيها الرسول 
لن وحث الناس على الخير» وزجرهم 
عن الشرء وأما الهداية ؛ فبيد الله تعالى 
وَمَا تُنَفِقُوا مِنْ حير قليل أو كثير على أي 
شخص کان» من مسلم وكافر؛ ويم 
أي: نفعه رك جع إليكم وما تنغو 
يمآ ود ا : : يخبر تعالى عن ارم 
حمًا أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضاة ربهم 
واحتساب ثوابه؛ لأن إيمانهم يدعوهم إلى 
ذلك» وهذا يتضمن التذكير لهم بالإخلاص 
القيامة تستوفون أجوركم» وكرر علمه تعالى 
بنفقاتهم؛ لإعلامهم أنه لا يضيع عنده مثقال 
ذرة ونم كا تظلموت4؛ أي: تنقصون من 
أعمالكم شيئَاء كما لا يزاد في سيئاتكم. 
(۷۳) «ولِلشُقراء؛ يعني: أنه ينبغي أن 
تتحروا بصدقاتكم الفقراء اريت أُحْصِرُوا 


(77) في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة تله قال: قال رسول الله لل : 


۱۹ 


ف سيل الوه: الذين حبسوا أنفسهم في 
سبيل الله وعلى طاعته #لا يوت ضري 
ف لأر اه : ليس لهم إرادة في 
الاكتساب» أو ليس لهم قدرة عليه مإيحسَبَهُمْ 
ااهل اميه يرت الَعَقفِْع: إذا رآهم 
الجاهل ظن أنهم أغنياء؛ لتعففهم وعد 
سؤالهمء وهال بیان لصدق صبرهم وحسن 
تعففهم طرفم بسِيكهُمْ#: بالعلامة التي 
ذكرها الله في وصفهم e‏ مسترت الاس 
إلكنا» : : فهم لا يسألون بالكلية» وإن سألوا 
اضطرارًا لم يلحفوا في السؤال ولم يلخوا 
وما نوفا ین كبر کک لَه بو علي : 
فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى المحاويج 
خير وأجر وثواب عند الله» وهو يعلم ذلك 
كله ويعلم نياتكم ومقاصدكمء لا يخفى عليه 
شيء 2 فيجازيكم عليه . 
(VE)‏ ایت تفقوت أموالهم بالل وَالتَهَارٍ 
سرًا وعلانيكة لهم أَجَرهُمْ عند نَيِهِمْ 4 : اجر 


الحال ووقوعها في الموقع الأكبر كلا حو 
والمخاوف والكريهات. 


«ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي ترده التمرة 


والتمرتان» واللقمة واللقمتان» والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يخنيهء ولا يفطن له فيتصدق عليه » ولا 


يسأل الناس شيا . 


(074؟) وفي «الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص تيه عن رسول الله ية : «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت 


بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في في امرأتك». 
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(۲۷) اليرت يَأْكُلُونَ الد لما ذكر الله 
حالة المنفقين وما لهم من الله؛ ذكر الظالمين: 
أهل الرباء والمعاملات الخبيثة» وأخبر أنهم 
يجازون بحسب أعمالهم» فكما كانوا في الدنيا في 
طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين؛ عوقبوا في 
البرزخ والقيامة أنهم: إلا يَعُومُونَ من قبورهم 
إلى يوم بعثهم ونشورهم إل كما يموم لف 
يتَحَبَطْهُ ليطن : يصرعه الشيطان ون 
لْمَيِنَ#؛ أي : من الجنون والصرع» وذلك عقوبة 
وخزي وفضيحة لهم ذلك باتهم قالو# وجزاء 
لهم على مراباتهم ومجاهرتهم بقولهم: 8إنَمًا 
ليع مش راه ؛ فجمعوا -بجراءتهم- بين ما 
أحل الله وبين ما حرم الله» واستباحوا الربا. 

آل له أب : أباح وشرع الله البيع وحن 
اربوا ؛ فإنه كسب خبيث» ثم عرض تعالى التوبة 
على المرابين وغيرهم فقال: إن جام مويك 
ين يو : أتاه وعظ وتذكير وترهيب عن تعاطي 
الرباء على يد من قيّضه الله لموعظته؛ رحمة من 
الله بالموعوظ» وإقامة للحجة عليه» وهذا بيان 
مقرون به بالوعد والوعيد انهه عما كان 
يتعاطاه من الربا؛ لقم ما سه مما تجرأ عليه 
وتاب منهء وهي ما تقدم من المعاملات التي فعلها 
قبل أن تبلغه الموعظة؛ جزاء لقبوله للنصيحة 
وومر إِلَ ال في مجازاته» وفيما يستقبل من 


فى ۰ سر ر ر 


1 
7 


0 3 رح ير ار رص لس و سر و ر سس سر 
المت ڀا ڪلون الرِيوأ لا يقو مون لا كمايفوم 
مك 4 ر فخ على سس ےت کرو يرس مح سم ور | 
بط ليطن مالم ذلك ْنَا لوِسَلْسَيْع 

2 سس ودح‎ eR oa TAS 
مل آلربوا وأحل الها ليع ورم آلربوا ن جاء م موعظة‎ 
ہے مس مه سس پوس سر لاس رو ر ره‎ 

من روء فأنتهى فلم ماسلف وام رهز أله ومن عاد | 


کاو أضحد ب لار يدوت © بسن 
ایوا وزی لکت ا ایت ترام © | : 
ادت اموا وأو الصدإيحت اموأ الوه 
ورڪو هجر دريو دلوف عو || 
ودروا مابقی ناریا نکر مُؤْمِنِيَ 0 ونل تعلو | 
يرس مالو ورور ون وڪم روش 
آتریگم يموت واظ کوت © وکات || 

7 و رو 

1 


لھ مسر ر لول خا لع س2 2 2 
ذوعسرة فنظرة الل مسر وأن تصدقو احير لحك م 





زمانه وس عاد بعد بیان اللّه وتذكيره وتوعده 
لاكل الربا إلى تعاطي الرباء ولم تنفعه الموعظة؛ 
بل أصر على ذلك؛ اوک أضحدب الكَارٌ هُمْ 
فا ئود : فالربا موجب لدخول النار 
والخلود فيها؛ وذلك لشناعته . 

(73077) یی آله الاه : يذهب مكاسب 
المرابين» ويذهب بركتهاء ذانًا ووصمًا ویر 
الصَدَقتِ؟# : ينميها وينزل البركة في المال الذي 
أجر صاحبهاء عكس ما 


أخرجت منه» وینمی 


(7075) في «صحيح البخاري» عن سمرة بن جندب كك في حديث المنام الطويل : «فأتينا على نهر أحمر مثل الدم وإذا فى النهر 


رجل سابح يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح» ثم يأتي الذي قد 
جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرًا فينطلق يسبح ثم يرجع إليهء كلما رجع إليه فغرفاه فألقمه حجرًا». ثم ذكر 
تفسيره: «وأما الرجل الذي أتينا عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا». 

(707) أخرج أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود يه عن رسول الله ول قال: «ما أحد أكثر من الربا إلا كان 


عاقبة أمره إلى قلة). 












11 5 
كيه الي اموأ 


رص ر س ر ت 2 2 ہے ار رچ 
ا ڪت بوه و لڪس بتکم ڪا يا لتد ل ولاياب 


منکیم کنیا حرش 


ى عد 5 
82 > سعر کک ا ا ف و کے ےو رور 
اس أن يک ڪماعلمه لَه يڪم وَلِيْمَلِلي 


ر و 


الى عليه الح ولق أله ريم و لايس ونه سَيْكًا 
3 702 رر ر ت 2 چوک صو 
قا ن کان اذى علو الحق سفيها أَوْصَعِيعًا أولاسَطيع 
اي م برس وہ + ریو ارہ آرم د مه و وي رہ 
أن ييل هو فلملل وَلِيَهِيا لعدل واس تشم د واش يكبن 
8 28 و 1 رس وم ومع ا ا 
4 يناڪم ون لم یکوتارج ان فرص لضان 
2 ےہ ر رم اب 24 ەر و ر 
:1 معن رَصون من الشهدك أن تضِل خد ما فت ڪر 
3 
وو 


کے وی کی مار ير سو سال کو 
مد دهما ا ری وياب الْشَّهَدَاءإدَا مادعوأ ولاشتموا 
ر يه ر ع م هس 2 سل سو 
أن تَكسبوة صدا أوحكبيرًا إل أجلو يكم 


4 EVA SEE NEVA AE SSE SE SALE BSE 
ESSE SEE CDEC SEDE DEE 


کے 


رم چاو يدس عل لهم ب 4ك مم و چ رسلا 
عند اهو وأقوم دة وأدقه ألا مَربَابوَا ل أن تكو 
ا ار س ار او پر 0 
جره حار تر وها بننحكم فلس یکر جتاح 


اکب وما واھ ادا بعش دایار کرٹ 

واھ يدو ن کنلوا ۇشوق ابڪ م واا 

| وی ڪڪ مه ا اهن عي © 
A EOE‏ 26701 
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يتبادر لأذهان كثير من الخلق: أن الإنفاق ينقص 
المالء وأن الربا يزيده! فإن مادة الرزق وحصول 
ثمراته من الله تعالى» وما عند اللَّه لا ينال إلا 
بطاعته وامتثال أمره وله لا يُحِبُ کل کار : 
كفر نعمة اللهء وجحد منَّة ربه آم بإصراره 
(۷۷ الق ایت امنأ وكيلوأ الصلحيٍ؟ : 
أدخل الله تعالى هذه الآية بين آيات الربا؛ لبيان أن 
أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم اللّه من المكاسب 
الربوية تكميل الإيمان وحقوقه» خصوصا #رأقاموا 
لصَلَوَة# ؛ فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
وان الركوةچه ؛ فإيتاء الزكاة إحسان إلى الخلق» 
ينافي تعاطي الربا الذي هو ظلم لهم وإساءة عليهم 





111 


لهم اهم عند ديهم وکا حو ليهر وا هُمْ 
يحوت فهم يوم القيامة عن التبعات آمنون» 
وفى الجنات مطمئنون. 

(۷۸) اھا اليرت اسا اترا لله ودروا ما تی 
من ابا إن كس مُؤْمنينَ#: وجه تعالى الخطاب 
للمؤمنين» وأمرهم أن يتقوه ويذروا ويتركوا ما بقي 
من معاملات الربا التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك . 
(۲۷۹) إن لَمْ تعلو : من لم ينزجر بموعظة ` 
الله» ولم يقبل نصيحته في ذلك؛ «#لأدْنوا برب 
ن أله وَدَسولوٍ-چه: فإنهم محاربون لله ورسولهء 
وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الربا؛ حيث 
جعل المصر عليه محاربًا لله ورسوله هون 
تبره من المعاملات الربوية؛ فككم رموش 
أنَوَِكُمْ# : انزلوا عليها هلا ظَيِمُوتَ» الناس 
بأخذ الربا مول كمون بنقص رؤوس أموالكم. 
)۲۸٠(‏ فون كات الذي عليه الدين ذو 
عَسْرَّرِ#: معسرًا لا يقدر على الوفاء؛ 
مره : وجب على غريمه أن ينظره ويمهله 
اك مَبْسَرَوِه حتى يجد ما يوفي به» ويتيسر 
حاله ##وآن تَصَذَهُوأ4: إن تصدّق غريمه بإسقاط 
الدّين كله أو بعضه؛ فهو حي لَڪ إن كر 
كمون أنكم راجعون إلى ربكم؛ فمجازيكم 
على أعمالكم وصدقاتكم . 

(11) فاقوا وما جوت فيه إل آل فم يقل 
کل يس تا ڪسبت وهم لا بود وهذه الآية 
من آخر ما نزل من القرآن وتعني : أنه ينبغي على 
العبد أن يعلم أنه راجع إلى الله فمجازيه على 
الجلي والخفي. وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة. 


(180) في «صحيح مسلم؟ عن أبي اليسر تيه » عن رسول الله يله : «من أنظر معسرّاء أو وضع عنهء أظله الله في ظله». 
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۳ مایا اليرت اما إا دانم بده ؛ 
فيها جواز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره 
موك أجل شى وأنه لابد للسلم من أجلء 
وأنه لابد أن يكون معيئًا معلومًا. 

لاني : فيها الأمر بكتابة جميع عقود 
المداينات» إما وجوبّاء وإما استحبابًا؛ لشدة 
الحاجة إلى كتابتها ولیب بتکم ڪا : 
أمر الكاتب أن يكتب «إيالصدل» : بالقسط إل 
باب کاب أن يکس حكمًا لم أنَدُ؛ أي: لا 
يمتنع من منَّ الله عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب 
بين المتداينين» فكما أحسن الله إليه بتعليمه؛ 


3 
1 


Sa r‏ او 
SL 0‏ للاي 
پس س دہ 


عليه الحق» وأن الذي يملي من المتعاقدين مَن 
عليه الدين . ۰ 

ولا ي مِنَْهُ سيا : أمره أن يبين جميع 
الحق الذي عليه» ولا يبخس منه شيئًا موقن كن 
يِل هو مَلْبْمْلِلَ وليه : أن من لا يقدر على إملاء 
الحق لصغره أو سفهه أو خرسه»ء أو نحو ذلك؛ 
فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار 
#الصدل» أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم مَن 
عليه الحق من العدل و«ِوَْسْئَْيِدُوا سيين مِن 
رُم أنه مأمور بالإشهاد على العقود لقن 


دلاو فل رم ولع ع سرح مه 


55 رص مه ومو 2 2 
لم يکنا رَجَلينِ فرجل وتان س رَصَوْنَ من 
ادوه نصاب الشهادة في الأموال ونحوها: 


فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى كتابته» ولا 
يمتلع من الكتابة لهم. 


5م ofr‏ لكوم K2‏ 2 مودكة سور ور مور 8 3 ٤‏ 8 3 ي 
فيب ينيل الَذِى عَلَنْهِ الْحَنّ وَلَِئَنَ أله | رجلانء أو رجل وامرأتان؛ أن تَضْلَّ 


رَيَهُ: أمر الكاتب ألا يكتب إلا ما أملاه من | إِحَدَسهُمَاو: إن نسيت واحدة منهما فر 

(۲۸۲) أخرج الترمذي والنسائي في «الكبرى» وابن حبان وغيرهم بإسناد صحيح لغيره عن أبي هريرة كه قال: قال رسول 
الله يو : لما خلق الله آدم ونفخ في الروح ؛ عطس فقال: الحمد للهء فحمد الله بإذن اللهء فقال له ربّه: يرحمك 
ربك يا آدم! اذهب إلى أولئك الملائكة - إلى ملأ منهم جلوس- فسلّم عليهم. فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم 
السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربهء فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم! وقال الله -جل وعلا- ويداه مقبضوتان-: 
اختر أيهما شئت. فقال: اخترت يمين ربي» وكلتا يدي ربي یمین مباركةٌ. ثم بسطهماء فإذا فيهما آدم وذريته فقال: أي 
رب! ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذرَيتك» فإذا كل إنسان منهم مكتوبٌ عمره بين عينيه» فإذا فيهم رجل أضوؤهم -أو من 
أضوتهم-» لم يكتب له إلا أربعين سنةء قال: يا ربّ! ما هذه؟ قال: هذه ابنك داودء وقد كتب الله عمره أربعين سنه 
قال : أي ربّ! زده فى عمره قال: ذاك الذي كتبت له. قال: فإني قد جعلت له من عمري ستين سنةء قال: أنت 
وذاك؛ اسكن الجنةء فسكن الجنة ما شاء اللهء ثم أهبط منهاء وكان آدم يعد لتفسه» فأتاه ملك الموت» فقال له آدم: قد 
عجلت» قد كتب لى ألف سئةء قال: بلى؛ ولكنك جعلت لابئك داود منها ستين سنة» فجحد؛ فجحدت ذريته» 
ونسي؛ فنسيت ذريته» فيومئظٍ أمر بالكتاب والشهود». 
وأخرج مسلم في «صحيحه) عن عبد الله بن عمر ييه عن رسول الله ية أنه قال: «يا معشر النساءء تصدقن» وأكثرن 
الاستغفار؛ فإني رأتيكن أكثر أهل النار». فقلت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ . قال: «تكثرن اللعن» 
وتكفرن العشيرء وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن». قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ 
قال: «أما نقصان العقل؛ فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل؛ فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي» وتفطر في 
رمضان؛ فهذا نقصان الدين». 
وأخرج مسلم في «صحيحه» عن زيد بن خالد الجهني : أن النبي يو قال : «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل 
أن يسألها) . 


م 0 
فرهان مقبوضة 
ا 7< ۹ ہے و سخ سے ور ری 
7 38 8 تی کر ای اوش متاو 
| مي ری ر سر ع سس س اوم ا 
ري رالا دتو 


ر سے ر 


)) اق لنم املو لیے © یما 
ا ومان لض توما داس للشلا 





: 00 رر 2 نل 
ا و ولتک 508 


4 ومن روء والمۇنو د ا 

ا وَقَالْوأْسَيِعَنَا 
اکت اعفراتک رار تالم © کف 
1 افا لسعم ا هاما گت رعا اکت 


E 


ربا لاجد نآ إن اخم رتا وَلَاتَحمِلٌ 


ا 071101 


| عاص کما حملت عل زیت من رتاو 


لر س سا ی ا IS‏ 


7 ماتا ما لاطَافَة لابو ف اغف عتا رارع 


ی ا ر ر 


نك مراع اتکور ۵ 








خد دا ازى أي : بسصل لها کر رقع 
ب هالإشهاد ووک يب الآ إا ا عوأ: أنه 
يجب على الشاهد إذا دعى للشهادة» وهو غير 


درش ل 


وولا معنا كن کن ييا ار ڪي !4 
أجلو : النهي عن السآمة والضجر من كتابة 
الديون كلها من صغير وكبير وصفة الأجل. 
ودیک أفسط عند الو : أعدل أفرم ية 
واد أل راي ا : أقرب إلى عدم الريبة؛ 
والشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد 

من الشك والريب والتنازع والتشاجر إل أن 


ل ىم و 


کب تحر حَاصْرَهٌ تدروتها يڪم فيس ع 


(۲۸۳) أخرج البخاري في اصحيحه» من حديث أبي هريرة که عن رسول الله يل : «أنه ذكر رجلا من ب: 
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جاح أل كبوا : فيه الرخصة في ترك الكتابة 
إذا كانت التجارة حاضرًا بحاضر؛ لعدم شدة 
الحاجة إلى الكتابة #واشه دوا إا ایر وآ 
یضار کات ولا رک هيده : : النهي عن مضارة 
الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال وحصول مشقة 
عليه» وكذلك النهي عن مضارة الشهيد أيضًا بأن 
يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو 
شغل يشق عليه أو غير ذلك» هذا على جعل 
قوله: «ؤولا يِصَارٌ كنب ولا سَهيدُ» مبنيًا 
للمجهول» وأما على جعلها مبنيًا للفاعل؛ ففيه 
نهي الشاهد والكاتب أن يضارا صاحب الحق 
بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك وأن 
ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق؛ لقوله: 
فون تعلو تَفَعَلُوا نه سوق سوق بكم »4 أن الأوصاف 
كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو 
ذلك تتجزأ في الإنسان» فتكون فيه مادة فسق 
وغيرهاء وكذلك مادة إيمان وكفر؛ لقوله: من 
سوا پڪ ولم يقل : فأنتم فاسقون أو مساق 
وَاتّقُوأ أل : خافوه وراقبوه موي نم اذه : 
يجعل الفرقان لكمء ويجعل لكم نوا تستدلون به 
وتسترشدون وال ِكل سىء عي : عالم 
بالحقائق كلها . 

( وود كش عل سَمَر: إن كنتم مسافرين 

وَل دوا أ کا يكتب بينكم ويحصل به 
التوثق ؛ عض مَفبوْضَة4 يقبضها صاحب الحق» 
وتكون وثيقة عنده حتى يأتيه حقه ن أن بعکم 


بعضا لبود لرِى ون مكمه : فإن كان صاحب 


بني إسرائيل سأل بعض 


بنى إسرائيل أن يسلفه ألف دینار» فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم . فقال: كفى بالله شهيداء قال : فأتني بالكفيل › قال: : كفى 
بالله كفيلا. قال : صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى؛ فخرج في البحر؛ فقضى حاجتهء ثم التمس مركباً يركبها يقدم عليه = 
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الحق أمنا من غريمه» وأحب أن يعامله من دون 
رهن؛ فعلى من عليه الحق أن يؤدي إليه حقه 
كاملاًء غير ظالم له ولا باخس حقه مولن الله 
ريم في أداء الحق» ويجازي من أحسن به الظن 
بالإحسان ولا كوا اده ؛ لأن الحق 
مبني عليها لا يثبت بدونهاء فكتمها من أعظم 
الذنوب هومن ينها نه َم َب : في 
حقه وحق من عليه الحق وال يما سملو عليه 
بكل ما يعمله العباد كالترغيب لهم في المعاملات 
الحسنة» والترهيب في المعاملات السيئة . 

(284) هله ما في اَلسَمَوتٍ وما فى الْأَرْضُ»: يخبر 
تعالى بعموم ملكه لأهل السماء والأرض» الجميع 
خلقهم ورزقهم ودبرهم لمصالحهم الدينية 
والدنيوية ون تُبْدُوأ ما أَشِكُمْ أو موه 
یکم بو سد : أحاط تعالى علمه بما أبداه 
العباد» وما أخفوه في أنفسهم واستقر فيها وثبت 
من العزائم والأوصاف» وأنه سيحاسبهم به 
تمد لسن ه44 ؛ وهو المنيب إلى ربه الأواب 


روا 


إليه يمب من يك4؛ وهو المُصِمُ على 
المعاصي في باطنه وظاهره فووا ع ڪل سىء 
مَدِرُ#؛ فمن تمام قدرته محاسبة الخلائق» 
وإيصال ما يستحقونه من الثواب والعقاب . 

(586) اى ليسول يمآ أُنرْلَ لَه من َيف 
موود يخبر تعالى عن إيمان الرسول 
والمؤمنين معه لاا عام بأ وَمكيكد. یو 
وسلو لا نرق بت اح ين رُسْيوة» فأخبر أنهم 
امنوا بالله وبملائكته وجميع الرسل» وجميع 
الكتب» ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر 
ببعض؛ كحالة المنحرفين المغضوب عليهم 
والضالين من أهل الأديان المنحرفة» وهذا يدل 
على عظم شرفهم لوالا سَِمْنَا وأعتاً: هذا 
التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به النبي ل4 
من الكتاب والسَّنة وأنهم سمعوه سماع قبول 
وإذعان وانقياد #عفراتكك رسا : نسألك مغفرة 
لما صدر منا من التقصير فى الواجبات» وما 
ارتكبنا من الذنوب والمحرمات چوك 


= للأجل الذي أجله فلم يجد مركباء فأخذ خشبة» فنقرهاء فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه» ثم زجج موضعهاء 





ثم أتى بها إلى البحرء فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلاناً لف دينار» فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا» فرضي 
بك وسألني شهيداً فقلت: كفى بالله شهيداً فرضي بك» وأني جهدت أن أجد مركباً أبعث إليه الذي لهء فلم أقدر» وإني 
أستودعكها. فرمي بها في البحر حتى ولجت فيه» ثم انصرف» وهو في ذلك يلتمس مركباً يخرج إلى بلده» فخرج الرجل 
الذي أسلفه ينظر لعل مركباً قد جاء بماله» فإذا بالخشبة التي فيها المالء فأخذها لأهله حطباً. فلما نشرها وجد المال 
والصحيفة» ثم قدم الذي كان أسلفهء فأتى بالألف دينار» فقال: والله ما زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بمال» فما 
وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركباً قبل الذي جئت فيه. 
قال: فإن الله قد دى عنك الذي بعثت في الخشبة» فانصرف بالألف دينار راشداً». 

(184) في الصحيحين» من حديث أبي هريرة تيه ؛ قال: قال رسول الله ية : «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها 
ما لم تكلم أو تعمل». 

(585) في «الصحيحين» من حديث أبي مسعود؛ قال: قال رسول الله يلي : «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» . 
وأخرج أحمد من حديث أبي ذر الصحيح عن رسول اللدوَك : «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن 
نبي قبلي' . 
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2 
ودار ر 


مي سيت رس 5-052 2 
ىء الأرض ولاق اسما د هار يز طن 


ار 2 


م جه س سدع مر 


الأيعا ركنت وك إل كهْوائري فيز (2) هر ٠‏ 





7 رس سر ورج سے سر سے وو 2 م 
3 عرد لبون 4 يات مات هن ملكتا 
اا روو ر مكم مك مل د فل سي و سل مس لل 


وأخرمتشدبهدت اما رین ف مود ي يو ماكب 
مته عا اة بَا تو وما لم تارا لا 


ور 


وال سخون ق الاو يمولُونَ ءامنا بو کن عند درا ومایگه 
کہ اوا آل لبنب ا را لابرع وبابد هياوب 


ر ر يدس چ س مور e‏ 2” رو 


امن لد نك رَحَمَةَ نك أت اوها 


2 
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OY 
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عملوا من خير وشر. 
۲۸( لا مكلك اله سا إل وسَعَهأ#4؛ ظاهر 
الآية قضاء الحاجة» وفيها إضمار السؤال» كأنه 


(58) أخرج مسلم وأحمد - واللفظ له - من حديث أبي هريرة ته > قال : لما نزلت على رسول الله 5 مما 


و 


ال 0 


11٥ 





قال : وقالوا: لا تكلفنا إلا وسعنا. فاستجاب الله 


تعالى دعاءهم» وفعل ذلك؛ فأخبر أنه لم يكلفهم 


أمرًا يشق عليهم» بل ضِمْنَ قدراتهم وطاقاتهم 
ناما گب من الخير ولات التي 
من الشر فوا لا تُوَاخِدْنَ إن يآ أو احا شاا : 
سألوا الله تعالى أن يرفع عنهم المؤاخذة في الخطأ 
والنسيان فَإرَبنَا ولا تيل عَلِدِنَآ اضرا كما حاتم 
عل ايت من لتا : : وأن يسهل الله عليهم 
شرعه غاية التسهيل» وألا يحملهم من المشاق 
والآصار والأغلال ما حمله على من قبلهم نينا 
ولا تنَا ما لا طَافَّةَ ّا يود وألاً يحملهم أمورًا 
فوق طاقتهم من التكاليف والمصائب والبلاء. 

وقد فعل الله تعالى ذلك كلهء فإن الله خفف عن 
هذه الأمة من الطهارات وأحوال العبادات مالم 
يخفقه على غيرها ©إوَاعَتُ عتا تقصيرنا 9# واغْفرٌ 
5 ذنوبنا وخطايانا ودانسا : : ادفع المكاره 
والشرور» وأصلح الأمور 3 موتا : ربنا 
وإلهنا ومليكنا #فانصر ع لموم ال ڪرت 
الي كفيو بك وبرسلك: فانسرنا عليهم باه 


ما ذ فى السّموات ب وما 


2 6 00000 0 2 ع را ےر و سوم 
فى الْأَنض وَإن بدو ما ن أَسِْكمْ أو مء اتکی يد أله يعقر لمن ناء يذب عن کا اه ع1 ڪل عور َد 


#63 اشتد ذلك على أصحاب رسول الله 6 
الأعمال ما نطيق : ١‏ 


تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا؟. بل قولوا: 

القوم فلت بها ألستهم» أنزل الله في أثرها ام لوك ل 
سیکا وا عُترائك ويا ویک المد @©4. فلما فعلوا ذلك نسخها اله فأنزل 00 

کک و مَا ابت ينا لا دتا إن قا أو أنكأا4 إلى آخرء . 

ورواه مسلم متفرداً ولفظه: «فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: ل کلف ال تا لہ سما لها ما كيت وما ما 


ی موسر 


لا قرف بت آحد من رسي الوا م 
کلف آنه تفا إلا وسعها که 


a 


کر ا ی ر 2 ج 
ابت رسا لا تُوَايِدَنَا إن سيا أو e‏ قال: «انعم»» مورا ولا تخل عتا إِضُرًا كَمَا حَمَأْتَُ عَلَّ 


قال: «نعما را ولا يت ما لا طَامَةٌ 
کرت قال: انعم . 


لصلاة والصيام والجهاد والصدكة» وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله کل : 


يوك قال : : انعم اغف عتا وَْْ ا ایسا أنت مقع اشع 


ية فأتوا رسول الله ب ثم جثوا على الركب» وقالوا : يا رسول اللهء كلفنا من 


«آتريدون أن 


سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصيرا. فلما أقر بها 


رر 


> ورسلوء 


لس م2 سير 


4 
با نَل لَه ِن ريد لومون کل ءامن باو وملتيكد وکو 


دس ا 2 
أ 


سے 














س إا 


والبيان» والسيف والسنان. 
ز_تفسير سورة آل عمران وهي مدنية 


)١(‏ #الر)ه؛ من الحروف التي لا يعلم معناها إلا 
الله . 

(0) ا کک لله إل هو : أنه الإله الذي لا معبود 
بحق سواه» الذي لا ينبغي التأله والتعبد إلا لوجهه 
الى كامل الحياة الم »4 : القائم بنفسه؛ 
فاستغنى عن جميع خلقه. المقيم لأحوال خلقه؛ 
فافتقرت إليه جميع مخلوقاته . 

(۳) ورد عك الككب بالق : نزل على رسوله 
محمد اة الكتاب المشتمل على الحق «مُصَركًا 
لَمَا بت يديه من الكتب السابقة؛ أي : شهد بما 
شهدت به ووافقهاء وصدق من جاء بها مِأوَأَرَكَ 
ال4 على موسى «إوَالِاجيلَ# على عيسى . 

(:) من َل إنزال هذا القرآن 
اس ؛ فهدى الله بها الخلق من الضلالات 
واستنقذهم بها من الجهالات» وفرق بها بين 
الحق والباطل» والسعادة والشقاوة» والصراط 
المستقيم وطريق الجحيمء E:‏ لذ : 
الحجج والبينات والبراهين القاطعات . إن ان 
كرو ايت أ4 : جحدوا بها وأنكروهاء 
وردوها بالباطل بعد ما بينها ووضحها في كتابه 
وعلى لسان رسوله هر عَذَابُ اب کیش لا يُقدر 
قدره» ولا يُدرك وصفه واه عبر : قوي لا 
يعجزه شيء لذو تار ممن عصاء. 

(5) لی آله لا ی عه ىء في الْأَرضٍ ولا في 


07 


لام د 
َم 6 : من تمام قيّوميته تعالى أن علمه 
محيط بالخلائق كلها؛ جليها وخفيهاء ظاهرها 
وباطنهاء حتى ما في بطون الحوامل. يدبرها 
بألطف تدبير» ويقدرها بكل تقدير؛ فلهذا قال : 
(0) اھ فهو الى مزمز لياو كنت کا 
من كامل الخلق وناقصه» وحسن وقبيح» وذكر 
وأنثى أ إِلَهَ إلا هو فمن هذا شأنه مع عباده 
واعتناؤه العظيم بأحوالهم» لا مشارك له في ذلك ؛ 
فيتعيّن أنه لا يستحق العبادة إلا هو لمر : الذي 
قهر الخلائق بقوّته» واعتز عن أن يوصف بنقص أو 
ينعت بذم #الحكم# في خلقه وشرعه . 

)۷( :0 دی آل عليَكَ لبه : هو الذي تفرد 
بإنزال هذا الكتاب العظيمء الذي لم يوجد ولن 
يوجد له نظيرء أو مقارب» في هدايته وبلاغته 
وإعجازه وإصلاحه للخلق ينه ايت مكلت : 
يحتوي على المحكم الواضح المعاني» البيّن 
الذي لا يشتبه بغيره هُنَّ أو الك #: أصله 
الذي يرجع إليه كل متشابه» وهي معظمه وأكثره 
لر منه آيات لأَحَرُ مُت متكي : تحتمل بعض 
المعاني ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين 
بمجردها حتى تضم إلى المحكم . 

وان اَذ في بهم َي : ميل عن الاستقامة بأن 
فسدت مقاصدهم» وصار قصدهم الغي والضلال» 
وانحرفت قلوبهم عن طريق الهدى والرشاد. 
مو يعون مَا َب من : يتركون المحكم الواضح 
ويذهبون إلى المتشابه» فيستدلون به على مقالاتهم 
الباطلة وآرائهم الزائفة ياء اتةه : طلبًا للفتنة 


رع ق ره 4 


(۷) في «الصحيحين» من حديث عائشة متها ؛ قالت: تلا رسول اللموَكلة : هر الى ار ع الكتب ينه لت مكلت هن آم 


اذكب وَأ مت إلى قوله: وما يَدََكَرٌ ال ألا ابچ قالت : قال رسول اللهىا : «فإذا رأيت الذين يتبعون ما 
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وتحريمًا لكتابه» وبع اويل : تأويلاً وتحريمًا 
له على مشاربهم ومذاهبهم ؛ ليَضلوا ويُضلوا وم 
سكم تأويكة-: معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي 
وتئول إليه إلا أله ؛ حيث هو تعالى المتفرد 
بالتأويل بهذا المعنى . 

#و وَالآسِموْنَ في لهل مولو ءامنا بو : أهل العلم 
الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى 
أفتدتهم» يقولون : لي من عند ديا »؛ فيعلمون أن 
القرآن كله من عند الله وأنه كله حق» محكمه 
ومتشابهه» وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف» 
فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة 
والبيان يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الخيرة 
فيردون المتشابه إلى المحكم» فيعود كله محكمًا 





11۷ 


وما يَدَّحكَّرٌ للأمور النافعة والعلوم الصائبة إل 
ولو لبي ؛ أي : أهل العقول الرزيئة . 

(۸) ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين 
ومستقيمين دعو الله أن يثبتهم على الإيمانء 
فقالوا: هربا لا يرع لوا بعد د هتاه : لا تملها 
عن الحق إلى الباطل جهلاً وعنادًا منا؛ بل اجعلنا 
مستقيمين هادين مهتدين وهب ا ين دنك رة 
تصلح بها أحوالنا وتعصمنا بها من المنكرات ©#إِنَّكَ 
أت آلْوَهَابُ#6؛ أي : كثير الفضل والهبات. 

(9) رتا لتك تاي الاس لر لا ريب فِيو)ه: 
هذا من تتمة كلام الراسخين في العلم» وهو يتضمن 
الإقرار بالبعث والجزاء, وأن الله لا بد أن يوقع ما 
وعد به» ويستلزم موجبه من العمل والاستعداد 
لذلك اليوم» فإنا لإيمان بالبعث والجزاء أصل 
صلاح القلوب» وأصل الرغبة في الخير» والرهبة 
من الشر ء اللذين هما أساس الخيرات» فمجازيهم 
بأعمالهم حسنها وسيئهاء اک کله لا يلت 
ايحا ؛ فلا بد أن يوقع ما وعد به. 

)٠١(‏ الد المت كمَرُوا لن تنو عَتَمْدَ أمولهر 
َل أوتَدُهُم يِنَّ لَه س : لما ذكر يوم القيامة؛ 
ذكر تعالى أن جميع من كفر بالله وكذب رسله لا بد 
أن يدخلوا النار ويصلوهاء وأن أموالهم وأولادهم 
لن تغني عنهم شيئًا من عذاب الله مِوْوَوْكَتكَ هم وقوه 
آلكار حطبهاء الملازمون لها دائمًا أبدّا. 

(۱۱) دأ َال قوی وَالَدينَ من َل کد 
ياتا : سيجري عليهم في الدنيا من الأخذات 
والعقوبات ما جرى على فرعون وسائر الأمم 
المكذبة بآيات اللّه #إكأخدهم آله بدو وعجل 


الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء؟ . ثم قال رسول الله لا : «اللهم مصرف القلوب! صرف قلوبنا على طاعتك) . 


۱1۸ 


لهم العقوبات الدنيوية فول سَدِيدُ يتاب فإياكم 
أن تشتهوترا بعقابه فيهون عليكم الكفر وکا , 
)1١(‏ #قل» يا محمد ایت کا 
سوت في هذه الدنيا ودروت إل د 4 
مع ما يدخر لكم من العذاب في جهنم يوم القيامة 
ویش لهاد الذي مهدوه وقدموه لأنفسهم. 
فبئس الجزاء جزاؤهم. ففي هذه الآية بشارة 
للمؤنين بالنصر والغلبة» وتحذير للكفارء وقد 
وقع كما أخبر تعالى؛ فنصر الله المؤمنين على 
أعدائهم منكتفار المشريكن واليهود و#النصاري 
سيفعل بعباده وجنده المؤمنين إلى يوم القيامة . 
(1) هد ڪان لكم ءايه : : عبرة عظيمة «إفى فِتَتَينِ 
اتا : وهذايوم بدر فة َيِل ف سيل 
آل : وهم الرسول ية وأصحابه #ووأخرى 
كَاَة 4 : كفار قريش الذين خرجوا من ديارهم بطرًا 
وفخرًا ورئاء الناس #إيروتهم مُنْبيْهِرَ رآ التتي» : 
يرى المؤمنون الكافرين يزيدون عليهم زيادة كد 
المضاعفة وتزيد عليها اک في دلت لر 
الأبصس ر : أصحاب البصائر النافذة و لمقول ل الكاملة. 
9 ين تيد 2 اورت یک ا 
وَين والقتطير 1 
ولكيل السومة الأو ا أخبر تعالى 
عن حالة الناس في إيثار الدنيا على الآخرة» وأخبر 
أن الناس رينت لهم هذه الأمور فرَمَمُوْها بالأبصار 


می و ر ا هه 


َلك مولو رکا ا٤‏ امک اغف رادو ارقا 
تاقار © او دارو وليت 
تار کی 
تكلا رز 
یم الت عد 
21 بت أوثالكتب رین 
2011 با و يود ومني 





37 َه سرع مساب .0 ناجول فَفلْسَكتُ 


وهی هومن تبن وَل اوآ تب وال 


200 0 


موان ن اسلموا اک داھک دوا كلامت 
کیک آل کے واب اباد 2 اکن مروت 8. 
کا كت اوی کبک یکوت 
تالو الاس فسّرْهُم 
اسر سر بے اج سس ررد 


ِصَدَا آي © ولي كاين یت تمر 
ف الد تاوا لخ رة مارت توت 9 


ارج باشو 


ر 








واستحلوها بالقلوب؛ وعكفت على لذاتها 
هذه الأنواع فدلا ال ا هذا 
متاع قليل مُنْقَض في مدة يسيرة» 0 
جعلوها أكبر همهم ومبلغ علمهم رال عند 
سن اماب : حسن المرجع والثواب . 

(15) موقن ا > پخ ص کي ڪچ : هل أخبركم 
وأدلكم على خير من هذه اللذات «وللين افوا عند 


عرس اس 36 ود 2 


- کس د 3 
رھم جتلت تجرى من عَمَيِهَا آلأنهر خرن یا 


: أخرج أبو داود والضياء المقدسي والطبري والبيهقي في «دلائل النبوة» بإسناد حسن لغيره عن عبد الله بن عباس يتا ؟ قال‎ )1١( 
لما أصاب رسول الله اة فريشاً يوم بدرء وقدم المدينة» جمع اليهود في سوق بني قينقاع » فقال: «يا معشر اليهودء أسلموا قبل‎ 
أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشًا» . قالوا: يا محمد! لا يغرنك في نفسك أنك قاتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون‎ 
القتالء إنك لو قاتلتنا؛ لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلنا؛ فأنزل الله 8 في ذلك: «قل يليت كرا‎ 


اط 
2 رورو سے ا ر کے مرح رر 
ستفوت ونروت إل جَهَتَّم ويس المهاد» . 


: فى «الصحيحين» فى حديث أسامة بن زيد» عن رسول الله كل‎ )١4( 


«ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء». 








سورة آل عمران 


أخبر بأن المتقين لله القائمين بعبوديته لهم أصناف 
الخيرات والنعيم المقيم في الجنات العالية والأنهار 
الجارية فزوج مُطهسرَة» من كل آفة ونقص 
وعيب وقذر ودنس وروت يت آمو ولهم 
رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيءء فلا 
يسخط عليهم أبذا لوال بسي ولي جار : 
يعطي كلا منهم بحسب ما يستحقه من العطاء . 
١‏ ایت فون 1 تا کا غر ا 
دا وَقِمَا عَذَابَ تارك : هؤلاء الراسخون في العلم 
يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم 
عذاب النار. ثم وصفهم تعالى بأجمل الصفات: 
(۷) ##الصسبرِنَ# على طاعة الله» وعن معاصيه 
وعلى أقداره المؤلمة» وأصل الصبر: هو حبس 
النفوس على ما يحبه الله؛ طلبًا لمرضاته 
يتت بالأقوال والأحوال» والإيمان 
القنوت : وليت ؛ هو دوام الطاعة» مع 
مصاحبة الخشوع والخضوع لزت« في 
سبل الخيرات وعلى الفقراء وأهل الحاجات 
الحميدة؛ ذكر احتقارهم لأنفسهم وأنهم لا يرون 
لأنفسهم حالاً ولا مقامّاء بل يرون أنفسهم 
مقصرين مذنبين» فيستغفرون ربهم» خصوصًا 
بالليل وقت السّحَر. 

(۸) «سّهد الہ آم ل إل إلا هو وميك 
واوا لار : هذه أجل الشهادات الصادرة من 
الملك العظيم ومن الملائكة وأهل العلم على 


۱۱4 


أجل مشهود عليه؛ وهو توحيد الله وإفراده 
بالعبودية والاعتراف بانفراده بصفات العظمة 
والكبرياء «إقَليمًا الس فلم يزل متصمًا في 
أوامره ونواهيه وأحكامه وجزاثه بالقسط والعدل؛ 
لا ظلم فيها ولا جور بوجه من الوجوه» بل هو 
في غاية الحكمة والإحكام» وله جل ثناؤه الكمال 
المطلق في ذلك لك إِلَه إلا هو تأكيد على ما 
سبق امير : الذي لا يرام جنابه. «للكم» 
فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء؛ لأن اللّه 
خصهم بالذكر من دون البشر» وقرن شهادتهم 
بشهادته وشهادة ملائكته» وجعل شهادتهم من 
أكبر الأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزائه . 
(19) وإ الت عند أشَّو لما قرر أنه الإله 
الحق المعبود؛ بين العبادة والدين الذي لا دين 
لله سواه ولا مقبول غيره هو «#الْاسَكدٌ)ه؛ وهو: 
الانقياد لله وحده ظاهرًا وباطنًا بما شرعه على 
ألسنة رسله ثم وما أَخْتَككَ الت أوْنُوا الكتب 
إلا مسا بد ما جَدَهُمْ الْي2ُ4: أخبر تعالى أن 
أهل الكتاب يعلمون ذلك وإنما اختلفوا 
فانحرفوا عنه عنادًا وبغيًا وحسداء وإلا؛ فقد 
جاءهم العلم المقتضي لعدم الاختلاف» الموجب 
للزوم الدين الحقيقي. ثم بين سبب ذلك» فقال: 
3 ھر + أي: أن الحسد والبغي والكفر 
بآيات الله من قبل أنفسهم هي التي صدتهم عن 
اتباع الحق ِو يكم بات أشَ: من كفر 


)1١7(‏ في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ليه أن رسول الله ية قال : «ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له. . ٠.‏ الحديث . 
(19) في «صحيح مسلم! من حديث أبي هريرة ته » عن النبي يك أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 

يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النارا. 





١ 


بالحق بعد ما تبين له فإك أنه مر 
ساب # : فلينتظر 3 
بما کانوا يعملون. 
)٠١(‏ ون ع : يا محمد»! إن حاجك 
النصارى وغيرهم ممن يفضل غير دين الإسلام ؛ 
قَثْلَ أت وَجْهِىَ ينوك : أمره الله تعالى أن يقول 
ويعلن أنه قد أسلم وجهه ظاهره وباطنه لله وَس 
تَبعَنْي: ومن اتبعه كذلك قد وافقوه على هذا 
الإذعان الخالص . 
فرشل لذي وتوا لكتبَ» : من النصارى واليهود 
الى : الذين ليس لهم كتاب» من مشركي 
العرب وغيرهم 9 سجر 4 لفظة استفهام ومعناه: 
مر؛ أي : أسلموا. كما قال تعالى #لقهل أن مُنَبُون» 
لمائدة: ]4١‏ أي انتهوا مون سلمأ بمثل ما 
أسلمتم عليه َدٍ هدوا ؛ أي : فأنتم على الطريق 
لمستقيم والهدى والحق رين َلك عن الإسلام» 
ورضوا بالأديان التي تخالفه؛ ًا عك البكة) ؛ 
فحسابكم على اللهء وأنا ليس علي إلا البلاغ» وقد 
أبلغتكم وأقمت عليكم الحجة وال بصي 
باد : هو عليم بمن يستحق الهداية ممن 
يستحق الضلالة . 
)0١(‏ وإ الین پیت باکت لله يفشت 


اليرت پاروت 


فلينتظر ذلك فإنه آت وسيجزيهم الله 





َسيل مرت الاس ؛ أي : الذين جمعوابين 
هذه الشرور: الكفر بآيات الله» وتكذيب رسله» 
والجناية العظيمة على أعظم الخلق وهم الرسل 
وأئمة الهدى الذين يأمرون الناس بالقسط والعدل 
الذي اتفقت عليه الأديان والعقول؛ رر 
يِعَدَابِ ايرچ : مؤلم بالغ الشدة. 


سر 


20 لهك الى حبست مهم ف آل 

















0 سس ف وەت ر وس ر 

: لتَرَاِلَ الت عوابا ء ناكمب اذكب 

ی و سر رد ےہ جل سي ود وب 
E‏ 


کے کے 


د کوھب یکلا ی کا لتر رک انوه اوم 


روج عو سے 


ر اس سو 
ا ق ينهم مَاڪاوا يروت IG‏ داجمعتلهم 
ا ےج وء 


: لوم رفيو ووت ڪل ناتَم 
لاظ وت © مل أَمُرّمَيدَ الاك نون الثلكق 


دسا و موسقم ودل 


مک اش ید لاحر نر مكمركي CO‏ 
فالا اروب لجا 2-0 


2000 


وَصُخرِح متهن لی تردق س کاو پیر وساب 9 6 
لمت انمث نگیو لكو دوو المؤميو ومن 
يَقَصَلٌ لِك ا وت اوق نلان ت أنه 

ES‏ امف ایالم د َل 
لد فوا انش ورڪ اود وه ينه ر يكم ماف 57 
لسوت مان لأر افع حكن تن وري 00 5 


r 





لض : بطلت أعمالهم بما كسبت أيديهم 
وما لم ين یری #: ليس لهم ناصر من 
عذاب الله» ولا منقذ من عقوبته. 
(20) ألم تَر إ3»: ألا تنظر وتعجب من 
هؤلاء اليرت و صِيبًا من آلب : الذين 
أنعم الله عليهم بكتابه وینو إل کت اسه : إلى 
حكم الله الذي يصدق ما أنزله على رسله «وثُمَّ 
بول 69 نهر وهم مُعْرصُون 4 بأبدانهم وقلوبهم 
عن اتباع الحق» فذكر لذلك سببين: 
0) فلك بار قلا كن تمصا الاد ر اَن 
دود : أمنهم وشهادتهم الباطلة لأنفسهم 
بالنجاة» وأن النار لا تمسهم إلا أيامًا معدودة! 
حدّدوها بحسب أهوائهم الفاسدة» وكأن تدبير 


الملك جل ثناؤه را جع الهم 





سورة آل عمران 


يشت : زین لهم الشيطان سوء عملهم» 


على إعراضهم عن الحق . 

(15) مَك إا جَمَمْتَهُمْ لور لا رَيبَ فيو : كيف 

يكون حالهم إذا جمعهم الله يوم القيامة لوؤي 
و ب ر و كو 

کل سس ٿا ڪسبت و س لا رت4 : : ووفى 


العاملين با عملوا وجري دل الله في عباده؟ 

(55) يقول الله تعالى لنبيه يلد قل للم مَنِكَ 
لمك #أي : أنت الملك المالك لجميع الممالك» 
فصفة الملك المطلق لك والمملكة علوها 
وسفليها لك» والتصريف والتدبير كله لك» ثم 
فصل بعض التصاريف التي انفرد الباري تعالى 
بهاء فقال: ملو الماک من کا تع المت 
مى كت حصول الملك ونرعه تيع المشيئة لله 

لی ور من 4855 بطاعتك وشل من 

ا فليس الأمر بأماني أهل 
الكتاب ولا غيرهم» > بل الأمر أمر الله والتدبير له 
ميد الْحَيْرّك؛ أي : الخير كله منك» ولا يأتي 
بالحسئات والخيرات إلا اللهء وأما الشر؛ فلا 
يضاف إلى الله تعالى» لا وصمًا ولا اسمّا ولا 
فعا ظإإنَكَ عل کل شم ید : فليس له معارض 
في تدبيره ولا معاون في تقديره. 


۲۱ 


ر 


(۷) اج ایر في التمارِ ولج الماد في الله : 
كما أنه المتصرف بمداولة الأيام بين الناس؛ فهو 
المتصرف بنفس الزمان: فيدخل الليل على 
النهار» ويحل هذا محل هذاء ويزيد فى هذا ما 
ينقص من هذا؛ ليقيم بذلك مصالح خلقه 
شرح لی مر ت ميته كالفرخ من البيضة» 
وكالمؤمن من الكافر إوَتْميحُ اليك ون الي : 
كالبيضة من الطائرء وكالكافر من المؤمن . 

رق من سسا َير حسكاب#: ترزق من تشاء 
رزقًا واسمًا من حيث لا يحتسب ولا يكتسب. 
(۲۸) لا يذ الْمَرْمِيْنَ الكفرت لَه ين دون 
انه هذا نهي من الله تعالى وتحذير 
للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين بالمحبة والنصرة» والاستعانة بهم على 
أمر من أمور المسلمين. 

ومن مل 5رك التولي کی ينك أله فى كن : 
فهوبريء من ن الله واللّهِ بريء منه» ِل أن 
فوا يلهد ا : إلا أن تخافوا على أنفسكم 
في إبداء العداوة للكافرين» فلكم في هذه الحال 
الرخصة فى المسالمة والمهادنة ما تعصمون به 
دماءكم من التّقيّة باللسان؛ لا في التولي الذي هو 
محبة القلب وإ وَيِحَزْرَكُمْ آله تنس ؛ أي : فخافوه 


(15) أخرج الإمام أحمد والعراقي في «محجة القرب إلى محبة العرب» بإسناد حسن عن النعمان بن بشير قال : كنا قعوداً في المسجد - 
وكان بشير رجلا يكف حديثه - فجاء أبو ثعلبة الخشنيء فقال: يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله اة في الأمراء؟ فقال 


حذيفة : أنا أحفظ خطبته» فجلس أبو : 


ثعلبة » فقال حذيفة : قال رسول الله اة : «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله 


إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم يكون ملكا 
عاضاًء فيكون ما شاء الله أن بکون. ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكاً جبريّاء فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا 


شاء أني رفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة»» ثم سكت. 
(YA)‏ أخرج البخاري تعليقاً ووصله أبو الشيخ في «طبقات المحدثين» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» وار 


بن عساكر في «تاريخ دمشق» 


من طرق حسنة بمجموعها عن أبي الدرداء كيه قال: نا لنکشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم». 


۲۲ 


واخشوه وقدموا خشيته على خشية الناس» فإنه 
هو الذي يتولى شؤون العباد ووَإِلَ آلو الْمَسِير» 
مرجع الناس ومصيرهم إليه؛ فيجازي من قدم 
خوفه ورجاءه على غيره بالثواب» ويعاقب 
الكافرين ومن تولاهم بالعذاب. 

(۲۹) فل إن تفا ما في صدورڪم أو دوه يتلعه 
ال : يخبر تعالى بإحاطة علمه بما في مدر 
سواء أخفاه العباد أو أبدوه #ويعَكم ما ف السَمْوتِ 
وما في الْأَرَضٍ» : علب مسي بل شيع 
السماء والأرض» فلا تخفى عليه خافية #والة عل 
ڪل تى فَدِرٌّ»؛ فهو القدير على كل شيءء 
الذي لا يمتنع عن إرادته موجود. 

(0) يوم تد ڪل تفن ما عملت من حاير حضوا 
وما عت من شوو ود و أن يا يبء مدا بعِيدا 
ولما ذكر لهم من عظمته وسعة علمه ما يوجب 
للعباد أن يراقبوه في كل أحوالهم ؛ ذكر لهم أيضًا 
داعيًا آخر إلى مراقبته وتقواه» وهو: أنهم كلهم 
صائرون إليه» وأعمالهم حينئذ منخير وشر محضرة 
فحينئذ يغتبط أهل الخير؛ بما قدموا لأنفسهم» 
ويتحسر آهل الشر إذا وجدوا ما عملوه محضراء 
يودون أن بينهم وبينه أمدا بعیدا. 

فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه» وأنه لابد أن يلاقيه 
وبلاقي سعيه؛ أوجب له أخذ الحذر والتوقي من 
الأعمال التي توجب الفضيحة والعقوبة» والاستعداد 
بالأعمال الصالحة الت تي توجب السعادة والمثوبة» ولهذا 
قال تعالى: زنط ۲ 2 كد نسي وذلك بما يبدي 
لكم من أوصاف عظمته وكمال عدله وشدة نکال 
ا َه روف بالجبتاد#ه: ومع شدة عقابه» فإنه رؤوف 


)۳١(‏ في «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنهاء 


عن النبى ا : 
















َم تڇ ڪل ئي ماعو لت من ڪر خم را مامت | 
١‏ دسو وان ببتھاو نت4 امدابييداوي رڪم | 
ام وا وف نیباد ( لرن کرو وا 20 
حو ب امو سوه 9 
© فل ايعو اها ولسو کناب 4 
الْكَفرنَ 0 إت اناف ادم وا الإ رهی 
وا لرل ایی ( ریا يشام يناه | 
يم 020 د قامرات عِمرن دن دَرْتُ لق 2 
ماق بط مک نمی ناتا یاعد ت 
وات رین وتا نی وناریما وکت 
سآلا 6ای ون سَيَْيا رر وان ایی ڈهایدک 2 
ويها اتاجير ب فقبكهارمه ايبول | 


ر سے رہہ س سے مرم ارس ار 


م سواہ تھا باحسناو روَا كلَمَاصَعَرّعَيَهَا 
م عسل ررر رار ر 
کی یب رک مکارت سیآ کی هد هذا 


EK 







e‏ 4 ل لسو مره 


تهوم مِن داوق مف مق عرساب 









ا 








رحيم» ومن رآفته ورحمته أنه خوّف العباد وزجرهم 
عن الغي والفساد. 

)۳١(‏ ثم ذكر الله تعالى الميزان الذي يُعرف به 
من ادعى ذلك دعوى 
مجردة» فقال تعالى: «فل إن کنر نحو ألم : 
إن ادعيتم محبة الله؛ #اتيعون4؛ علامة 
الصدق: اتباع محمد ي الذي جعل متابعته 
وجميع ما يدعو إليه طريقًا إلى محبته ورضوانه 
یبتک مذي ؛ فن فمل اك أحبه الله؛ وجزاه 
جزاء المحبين. لوین كك 42650 وغفر له 
ذنوبه وستر عليه عيوبه . 

(Y۲)‏ قل اطيعواً أنه ل مك : حقيقة اتباع 
الرسول وصفتها؛ بامتثال الأمرء واجتناب النهي» 


من أحب الله حقيقة» و 


«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو ردا. 





سورة آل عمران 


وت ایق الخير لا ا أعرضوا عن ذلك ؛ 
هو الكفرء واللّه بإ يب الكني4؟؛ بل 
يبخضهم ويمقتهم ٠‏ 
(۳ ملك إن آله اطق ادم ونوا وال إِبَرهِيمَ 
وال عِمْونَ على الْعلِين 4 أخبر الله أنه اصطفى آدم 
واختاره على سائر المخلوقات» واصطفى نوخا 
فجعله أول رسول إلى أهل الأرض حين عبدت 
الأوثان» واصطفى آل إبراهيم وهو إبراهيم خليل 
الرحمن الذي اختصه الله بخلته» ويدخل في آل 
إبراهيم جميع الأنبياء الذين بعثوا من بعده؛ لأنهم 
من ذریته» واصطفى الله آل عمران وهو والد مريم 
بنت عمران» أو والد موسى بن عمران اكل › 
فهذه البيوت الكبار التي ذكرها الله وما احتوت عليه 
من مَل الرجال هي صفوته من العالمين . 
(5") ودرا بسا ورا بع : الفضل والخير 
تسلسل في فراريهم» وحصل التناسب والتشابه 
بينهم» وشمل ذكورهم ونساءهم فول يع 
علي : يعلم من يستحق الفضل والتفضيل» 
)١(‏ ولما ذكر فضائل هذه البيوت الكريمة وذكر 
ما جرى لمريم وابنها عيسى صلى الله عليه وسلم 
وكيف تسلسلا من هذه البيوت الفاضلة» وكيف 
لطف الله بمريم بنت عمران في تربيتها ونشأتهاء 
فقال: #إذ قَالْتٍِ َمْرَآتُ عِمَونَ4 والدة مريم لما 
حملت : فورب إن َرَت للك ما في بط راه : 
جعلت ما في بطني خالصا لوجهك» محررًا 


۳ 


ا 


أي : اجعله مؤسمًا على الإيمان والإخلاصض 
انك أت ألسَّمِيمٌ الْمَلِيم# : تسمع دعائي» وتعلم 
نيتيى وفصدي . 

(77) لتا وتا قات دب إن وسا أن في 
كلامها نوع تضرع وانكسار تفل فإنها تشوفت 
أن يكون نذرها ذكرًا فووا ام يما وَصَسَتَك لا 
يحتاج إلى إعلامهاء بل علمه متعلق بها قبل أن 
تعلم أمها ما هي وس الد کہ لى في القوة 
والعبادة وخدمة المسجد وون سميما مره 
كانت التسمية وقت الولادة مولن ادها پلک 
وَدْرِيهًا هن نّ الشَّمِطنِ اجو # : دعت لها ولذريتها 
أن يعيذها الله من الشيطان الرجيم . 

(۷ قبا ربا بقبولِ َس : فجبر الله 
قلبها وتقبل نذرهاء مع أنها أننى » ت 
المقاصد أعظم مما حص بالذّكر «إوَنْبتهًا با 
تاه ۽ أي : ربيت تربية عجيبة دينية» أخلاقيةء 
أدبية؛ كملت بها أحوالهاء وصلحت بها أقوالها 
وأفعالهاء ونما فيها كمالها وكا يوي : يسره 
الله كاف لهاء فهر زوج أختها عم مكل ع 
ريا ألْيِحَابَ وََدَ عِندَهَا را : كلما دخل 
مصلاها وجد عندها رزقًا من غير كد ولا تعب» 
وإنما هو كرامة أكرمها اللّه به» وفيه إشارة إلى 
كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها موان لي 
مذي : من أين لك هذا؟! هتالت هو مِنّ عند 


1-4 سے - و‎ bd 


: فضا وإحسانًا 3 الله ررق من مشاء بعر 


)۴١‏ في «الصحيحين! من حديث أبي هريرة ليه 3 عن النبي ىيا قال : «ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد» فيستهل 


صارحًا من مسه إيام إلا مريم وابنها» ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم واي يدها ب 


يك ورتا ون ليطن لج #. 


PY‏ في «الصحيحين» من حديث أنس كيه - حديث المعراج المشهور- عن النی کیا : «فإذا بيحيى بن زکریا وعيسى وهما اپا 


الخالة) . 


۲٤ 


ساب : من غير حسبان من العبد ولا كسب . 
(0) الک م وكين س : لما رأى زكريا 
هذه الحال» والبر واللطف من الله بها؛ ذكره أن 
يسأل الله تعالى حصول الولد على حين اليأس» 
فقال: فال رب هَبْ لي من لَدْنلك دَرَيَهٌ يبةه : 
طاهرة الأخلاق. طيبة الآداب إت سيم 
الدع ؛ أي كثير الفضل والهبات. 

(9) اتاد الیک ومو ميم مكل فى 
آلمخاب : بينما هو قائم في محرابه يتعبد لربه 
ويتضرع نادته الملائكة: خاطبته الملائكة شفاها 
وهو قائم يصلي في محراب عبادته: فان لَه 
شرك بى أي : بولد يوجد لك من صلبك 
اسمه يحيى لاصيا يكو ين أيَرك؛ اسمه - 
أي : الكلمة التي من الله- عيسى ابن مريم» 
فكانت البشارة بيحيى تتضمن البشارة بعيسى ابن 
مريم والتصديق له والشهادة له بالرسالة «#وَسَيّدا» 
من فضلاء الرسل وكرامهم ##وَحَصُوبَا؛ أي: لا 
شهرة له في النساء ًا مَنَ لصحت الذين 
بلغوا في الصلاح ذروته العالية. 

(40) قال َب أا يكوك لي عم ومذ بلقن 
آلب وَأمْرَأتِ عَاقِرٌّ» : كل واحد من الأمرين 
مانع من وجود الولد؛ فكيف وقد اجتمعا؟ قال 
كَدَِكَ الہ قعل ما 5آُ#: كما اقتضت حكمته 
جريان الأمور بأسبابها المعروفة؛ فإنه قد يخرق 
ذلك؛ لأنه الفعال لما يريد. 

)4١(‏ قل ري أجل ل ءاي : علامة على 
وجود الولد؛ ليحصل السرور والاستبشارء قال: 
ايك أ تكلم الاس تة أيَامِ إل ممَرّي : 


یسم ر ا 


00000 لام لط 
SS‏ 
یی سه 


0 
اک ا یک سا تع ص ممه 
هنالك دعازڪريا ريم قال رب هبل من لدنك درية 

کر کے آل لس سس ف 
َة کم فاده المليكة وهوقايم | 


7 سال مج وس 6ج دمر وس ساب لور 070 7 
بص لیف المحراب أن يشر ك یی مص د قا بكلمَووَنَ 


م ا ر ار ر ر 


eg 


الدعاه 


ل سر سا سد سد و م ساس کے ا عم ے ا ل 
“| لوو سيدا وصور وتان الصَّيلِحِينَ ىَلَب 
ê‏ < س 
٤رس‏ د و ور ra‏ مدل عرصم ےہ کے ا خا 2 
0 أف يحون لى عللم وقد بلغي الڪ بر وام رأ عاقَرقًال 
e‏ 
اوس ا ر رم 


4 00 کے م سر سے 
ا کد یت ایل ایکا قَالَ ر اجعل لدَايَة |؛ 


ر ار سرس سر چ 


ا رار چ ا سس رم و 
قال ءَايَئَكَ انكام اناس تة اام إلارمرا واذکر 


۳۶ ا ر ناح 2 ی 2 لای سر چ کے بے 
) ربك ڪا وسح بالعشي والإ نڪر( وإذقات | 
وا سے ےک ہو کک ی می می 

الم رة ينمريم إن أَنَةَاصطمَلك وطه رلك واصطمَلك 


عون العکییت © يَمزيرافي لواش جدی |أ 
| تاتكى نيكبت © كيشو لب الکن ويد || 
مریم ڪت نهذ صمو 0 الت ١‏ 
یی ایم يتا تانر © + 





ينحبس لسانك عن كلامهم من غير آفة ولا سوءء 
فلا تقدر إلا على الإشارة والرمزء فامتنع من 
الكلام ثلاثة أيام «#وَاددٌ رَبك كديا سيخ بالْعثي 
َالإبَكرِ؛: : أمره الله أن يشكره ويكثر من ذكره 
بالعشي والإبكار» وكونه لا يقدر على مخاطبة 
الآدميين ولسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه آية من 
آيات الله» فالقادر على فعل هذه الآية قادر على 
خلق الولد من بين الشيخ الكبير والمرأة العاقر. 

(7؟1) وذ ّت المَتَيِكَة» يخبر الله بما خاطبت 
به الملائكة مريم يميم إِنَّ اله ادكه : 
اختارك» ووهب لك الصفات الجليلة والأخلاق 
الجميلة وإوَطهّرَكِك: من الأخلاق الرذيلة 


(؟5) في «الصحيحين» من حديث علي بن أبي طالب تيه قال: سمعت رسول اللهيهاة يقول: «خير نسائها مريم بنت عمران» 


وخیر نسائها خديجة بنت خويلد». 
























E TE 1‏ 
کات دی ان یکر ی ولد وکین جیا ڪر 
15 اک یخی معاد تی آنا يايو کک یکو ت 
8 وعَلْمة الكتب والح ٧ة‏ والورة ولإ جير ي 
0 وسوا إل انموي اجک اة يََينرَيّڪُم 
3 یآ کم مح الي ن ية لير نف فيه 
کیک مکزا او تووار الڪ مه البرک 
را ايامو بكو يماتأ ماري 
21 ف ورڪ مدن دوك ية نک نکم موه نیت 80 
ا و َي کیت اة وي كم 
1 بص ال خم کڪ وج کر ب كاي رڪم 
7 اسه وَأطيعون 20 ا ری ورڪ داعب عبد 7 
1 دارط فی 9 لما اح ویس ينهم إا 
7 ك7 لع لسار لس انارت م 55 
7 اذاو انافك 








سائر نساء العالمين. 

)٤۳(‏ #يمريم أف يك ؛ أي : أكثري من الطاعة 
والخضوع والخشوع لربك» وأديمي ذلك #وأسّجرى 
وارك مح الكو خص السجود والركوع؛ 
لفضلهماء ودلالتهما على غاية الخضوع لله . 

(45) دك من أب لْعَيْبِ ويد ِلك وما كنت 
به : لم تحضر تلك الحالة لتعرفها فتقصها 
على الناس» إنما أنبأك الله بهاء وهذه القصة من 
أكبر الأدلة على رسالة محمد ىيل وصدق نبوته؛ 


حيث أخبر بها مفصلة محققة» لا زيادة فيها وذ 
5 5 ر 2 س ر به 
نقص وإ قور أقلمهم أيهز يَكَملُ يفل مرم 4 : 


(44) أخرج أحمد /٤(‏ ۲۸۷) بإسناد صحيح من حديث البراء بن 


1١6 


لما ذهبت بها أمها إلى من لهم الأمر على بيت 
المقدس؛ تخاصموا واختلفوا؛ لآنها بنت إمامهم 
ومقدّمهمء حتى وصلت بهم الخصومة إلى أن 
اقترعوا عليهاء فألقوا أقلامهم مقترعين» فأصابت 
القرعة زكريا؛ رحمة من الله به وبها. 

(44) مإ الت المليكة يمرم إن لله يرك 
بكم مه سمه ألْسِيعٌ يس ا 0 يخبر تعالى 
أن الملائكة بشرت مريم عليها السلام بأعظم 
بشارة» وهو كلمة الله عبده ورسوله عيسى ابن 
مریم جما 5 لدي وَالْحرَدَ# له الوجاهة والجاه 
العظيم في الدنيا والآخرة عند الخلق» وهو عند 
الله أن لْمعَرَّنَ4: الذين هم أقرب الخلائق 
إلى الله وأعلاهم درجةء وهو ل من 
سادات المقربين. 

(<؟) يكلم الس في اسهد : يكلم قومه في 
المهد؛ ليكون آية عظيمة وحجة على المعاندين» 
ركيد ڪَهده وفي حال كهولته وين الوت 
الذين أصلح الله قلوبهم بمعرفته وحبّه» وألسنتهم 
بالثناء عليه وذكره» وجوارحهم بطاعته . 

00 قلت دب أنَّ یکن لى وا ور يمسن 
ره : الولد في العادة لا يكون إلا من مس 
البشرء وهذا استغراب منها؛ لاشك فى قدرة الله 
تعالى 6 كلو : هكذا أمر اللّه عظيم» لا 
يعجزه شيء اله يلق ما اب معا إِذَا مَس أمرا ّا 
يول یول لم كن كوه : فأخبرها أن هذا أمر خارق 


للعادة؛ ليعلم العباد أنه على كل شیء قدير» وأنه 


(7) أخرج الشيخان عن أبي هريرة كه عن النبي ي قال : «لم ينكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم» وصاحب جريج» 


وبينما صبي يرضع من أمه. . ٠.‏ الحديث . 


قال أبو أسامة الهلالي - عفا الله عنه - : المراد مهؤلاء الثلاثة من بني إسرائيل ؛ وإلا فالذين تكلموا في المهد أكثر من ذلك" والله أعلم . 


١175 


لا ممانع لإرادته . 
)4۸( 0 يُعَلَمُهُ ا الكت ؛ ك جلس الكتب 


ر صو سے 


وا 


لشرفهما وفضلهما. 
(4) وسوا چە : ويعطيه النبوة» ويجعله رسولاً 
إل بف ويل : الشعب الفاضل في زمانهم 
أن قد نکم ایر ِن يد يڪ کم أني 
رسول الله حمًا ان نلق كم يت الطِينٍ 
كَهِيْكَةٍ کک س أصوره على شكل الطير مأتَأَنفُحٌ 
فِيه میک م بان أو : : طيرًا له روح تطير 
بإذن الله 37 الآححمه4 : الذي يولد أعمى 
وو والرصى چە : الذي يصاب بجلده ببقع بيض 
وای لمق بِإِدْنِ ا الذين فارقت أرو احهم 
أجسادهم 0 یکم يما 9 بنا تَأَكُونَ وما تَتَِرُونَ ف 


الإضيل» خصّصًا بالذكر ب بعد ذكر الكتب؛ 


: أخبركم بما أكل أحدكم في بيته» 
وماهو مدخر إن في دَلِك ية لَڪ إن 
نتم مُؤُمذيت: أية عظيمة للمؤمنين. 

(00) ومةه : مقرًا ومثبنًا لما بيت يدق 
یوک ةوه : أتيت بجنس ماجاءت به 
التوراة» وما جاء به موسى وور 
نكم بعص ی حر حم ڪه أي : ولأخفف 
عنكم بعض الآصار والأغلال اوت تک بيت ص 
ّم : تدل على صدقي ووجوب اتباعي» 
وهي ما تقدم من الآيات تفا ) َه بفعل ما 
أمر به» وترك ما نهى عنه لإوطيون» : 
وأطيعوني» فإن طاعة ابسول عا له 

() مين آله يق وَرَبْحكم 5 عيدو : أنا وأنتم 
سواء ذ في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه 
داك : : عبادة الله وتقواه» وطاعة رسوله 


وا 
2 انيعد 
زا 


زوز سارل ره سم ر سه 






















5 کا مکارت اناا 5 سا 
4 اریت ویڪ وا رمڪ را وال 
1 4 الْمكين دا سىن مورك داك 
5 لک طهر م تان كر وأجَاعِ ل الد عوك 


ا لقِيلمَةٍ لتْمَةشْرَ إل بف 
حڪم ينځ في افيد AOE‏ 


ل م ا 


كتسط ماري 
دمر مارت ٢ات‏ واو ولا 
للحت قوھ را جورهم ایی © 
|| کیک کنل عسي ليب وا انکر © بت ألا 
15 یی ع نک اک و كمل ادم مين ثاب ثرا 0 
ا OES)‏ 
فم سكاع 
کر ونس کا ونا کم واا أشي 


اناكو 


AEE 


6 2 





2 ر 


تَا وع الڪ رو 











فوط مسك 00 توصل إلى الله وإلى جنته . 
ا منم الكُنر : لما رأى 
متهم عدم الانقيا ل والاتفاق على رذ دعوته 
وقالوا: هذا سحر مبين» وهموا بقتله وسعوا في 
ذلنك قال من أتمصارفة إل س : من يعاونني 
ويقوم بنصرة دين الله؟ «إقاك الْسَوارِيت»؛ وهم 
الأنصار: وا نماز ا اتتدبوا معه وقاموا بذلك 
اا باه واشھد اکا س لر : وهذامن منة 
لله عليهم وعلى عيسى حيث ألهم هؤلاء الحواريين 
الإيمان به والانقياد لطاعته والنصرة لرسوله. 

() ایکا -امكا يمآ ارت واتبعتا الرسول»: 
هذا التزا 0 للإيمان بكل ما أنزل اللّهء ولطاعة 
رسوله تتا مم التّهيرت» لك بالوحدانية» 
ولنبيك بالرسالةه ولدينك بالحق والصدق. 


26:0 #ومحكروأً» : الكفار وهم جمهور بني 





سورة آل عمران 

إسرائيل بإرادة قتل نبي الله او ڪر اه بهم 
جزاء لهم على مكرهم ول حبر لمرن : رد 
الله كيدهم في نحورهم فانقبلوا خاسرين . 

(55) «إذ قال أله یس إن مويك 4: هو 
النوم وَبَاُكَ إ: فرفع الله عبده ورسوله 
عيسى إليه ماوَمُطهَرْكَ ت اَن كدرو ا» . 
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وال الین عوك وق الت كرا إل يدر 
تمر ؛ أي : الطائفة التي آمنت به ونصرهم 
الله على من انحرف عن دينه» فلم يزالوا قاهرين 
حتى بعث الله نبينا محمدًا ايء فكان المسلمون 
هم المتبعين لعيسى حقيقة» فأيدهم الله ونصرهم 
على اليهود والنصارى وسائر الكفار كر إل 
رڪ مصير الخلائق كلها :3 د ڪڪ بين 
فيمَا مسر ف فِيهِ تَحْتلموةً# كل يدعي أن الحق معهء 
وأنه المصيب وغيره مخطيء.؛ وهذا مجرد دعاوى 
تحتاج إلى برهان. 
(ده) كنا لذن کا باللّه وآياته س 
رمم عَدَبَا ریا فى لديا والضكة4: أما 
عذاب الدنيا؛ فهو ما أصابهم الله به من القوارع 


(05) أخرج النسائي في «الكبرى» وسعيد بن منصور والضياء وابن عساكر والطبري وابن 


۷ 


والعقوبات المشاهدة والقتل والذل» وأما عذاب 
الآخرة فهو عذاب النار» وغضب الجبارء 
وحرمانهم ثواب الأبرارومًا لهم ين 
صرب سدع يتصرونهم من عذاب الله. 

(00) واا ما ارت :اموأ بالله ورسوله 
وعو لو اليلحت القلبية والقولية والبدنية ؛ 
وقصدوا بها رضا رب العالمين. #فيوقيهر 
ُجْورَهُة4 : يحصل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم 
من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة الطيبة» وإنما 
توفية الأجور يوم القيامة» يجدون ما قدموه من 
الخيرات محضرًا موفراء فيعطى منهم كل عامل 
أجر عمله ويزيدهم من فضله وكرمه مول لا 
ِب اليد ؛ بل يبغضهم ويحل عليهم سخطه 
وعذابه. 

(08) للك كنوه به : ننبئك به يا محمد! 
من القرآن المحكم المفصل لأخبار الأنبياء» وما 
أجرى الله على يديهم وین يتِه البينات 
والمعجزات الباهرات ##وَالدّةٌ #؛ وهو الذي 
يذكر العباد كل ما يحتاجونه #الككره : 


أبي حاتم بإسئاد حسن عن عبد الله بن 


عباس تا قال: لما راد الله عز وجل أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السماء؛ خرج على أصحابه وهم في بيت» اثنا عشر 


رجلا ورأسه يقطر ماءء فقال: : أيكم يُلقى شَبَهِي عليه فيقتل مكاني» فيكون معي في درج 


جتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنّاء 


فقال: أناء فقال: اجلس» ثم أعاد عليهم؛ فقام الشاب فقال: أنا. فقال: اجلس . ثم أعاد عليهم الثالئة» فقال الشاب : أن 
فقال عيسى عليه السلام: نعم أنت. فألقي عليه شبه عيسى عليه السلام» ثم رفع عيسى من روزنة -فتحة في السقف- كانت في 
البيت إلى السماء» وجاء الطلب من اليهودء فأخذوا الشاب للشبهء فقتلوه ثم صلبوه؛ فتفرقوا ثلاث فرق؛ فقالت فرقة: كان 
فينا الله عز وجل ما شاء» ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء: اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه الله 
إليه . وهؤلاء: النسطورية. وقال طائفة (وفي رواية: فرقة): كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله» ثم رفعه الله؛ فهؤلاء 
المسلمون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمد بك فأنزل الله عز 


وجل : امت اة 


م ر س سر سملا 
يَنْ بز إنرةيل ورت عة »؛ يعني : الطائفة التي كفرت في زمان عيسى عليه السلام والطائفة 


التي آمنت في زمان عيسى ينا أل امأ عل عَدُوَمْ4؛ بإظهار محمد يكل دينهم على دين الكفار اضيا كير . 
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المحكم صادق الأخبار» وحسن الأحكام . 

(09) ولت مکل ينی عند أله كَمَكَلِ ادم عم 
من راپ ثم َال لَه کن مید مثل خلق عيسى 
من غير أب كآدم من غير أب ولا أم» وفي هذا 
حجة على النصارى الزاعمين بعيسى عل ابن 
الله أو شريكا لله في الربوبية» فآدم ي خلقه 
الله من تراب لا من أب ولا أ فان صح ادعاء 
البنوة والإلهية في المسيح؛ فادعاؤها في آدم من 
باب أولى . 

(1) الق من َك دل تک ين ال4 : لا تكن 
من الشاكين في شيء مما أخبرك به ربك . 

)1١(‏ ممن اَمَك جادلك في عيسى كا 
وزعم أنه فوق منزلة العبودية» بل رفعه فوق 
منزلته هين بد ما جاك مت ليلم بأنه عبد 
الله ورسولهء وبينت لمن جادلك ما عندك من 
الأدلة لة الدالة على أنه عبد أنعم الله عليه؛ مِإمَقُلٌ 
3 6 أبعت 00 واا وشام وَأنشنا 
ا فأمر 3 نبيه أن ينتقل إلى مباهلته 
وملاعنته» فيدعون الاه ويبتهلون إليه أ أن يجعل 
لعنته وعقوبته على الكاذب من الفريقين» هو 
وأحب الناس إليه من الأولاد والأبناء والنساء . 
7 مداو : الذي قصه الله على عباده 
لمر الْقصْسٌ لس ال ؛ أي: الذي لا ريب فيه 
وما من إِلهٍ إل مه : فهو المألوه المعبود حقّاء 


مي دمرس 


الذي لا تنبغي العبادة إلا له ووک الله لهو 


امبر : الذي قهر بقدرته وقوته جميع 


(14) أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس عن أبي سفيان في قصة دخوله على قيصرء ثم 


ا رور ا 


ا س چک 


ا و 


TEY‏ اشرت 
یاک د ا 


حار للا 7 


بَعْضًَا يباقن دون هه إن تو لۇأقفوڵوأ شه دوأياتَ 
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الموجودات i‏ الذي يضع الأشياء 
مواضعها. 

( وين ولوأ : إن أعرضوا عن الحق؛ قن 
لَه عدا ري4 وسيجازيهم على ذلك 
فيعاقبهم أشد العقوبة» والمفسد: من عدل عن 
الحق إلى الباطل . 

(14) موقل اهَل الكتب»: قل لأهل الكتاب من 
اليهود والنصارى: مَِتَمَالَوَا إل كلمت سوم بَيْمَنَا 
ل له سد 7 3 
برچ : هلموا نجتمع عليهاء وهي الكلمة التي 
اتفق عليها الأنبياء والمرسلون. مشتركة بيننا 
وبينكم: الا سبد إلا لَه ولا شرك ب 


ماه ؛ فنفرد الله بالعبادة» ونخصه بالحب 


ذكر كتاب رسول الله اة إليه» فقرأى 


فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» أما بعدء فأسلم 
تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت؛ فإن عليك إثم الأريسيين و8 يكآهلَ الكتب تَالَوا إل كم سوام الآية) . 
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والخوف والرجاءء ولا نشرك به نبا ولا ملكا ولا 
وليّا ولا صنمًا ولا وثنًا ولا حيوانًا ولا جمادًا 
وکا يد بنا بصا أي من دون أمو4: وأن 
نعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور 
البشرية» لا يستحق منهم أحد شيئًا من خصائص 
الربوبية ولا من نعوت الألوهية وتان نولا مَعُوُوا 
مدا پاتا مُنَيِمُورت4»: فإن تولوا؛ فهم 
معاندون» فأشهدوهم أنكم مسلمون. 

(10) «إيتاهل التب لم تُحَآجْوت ف إزهِم وا 
أ لوده وَالإنجيلٌ إل ما بدو : اليهود 
ينتسبون إلى أحكام التوراة» والنصارى ينتسبون 
إلى أحكام الإنجيل» والتوراة والإنجيل ما أنزلا 
إلا من بعد إبراهيم؛ فكيف ينسبون إبراهيم 
إليهم» وهو قبلهم متقدم عليهم؟! فلهذا قال: 
لفل تون : فلو عقلتم ما تقولون؛ لم تقولوا 
ذلك. 

(5) «إعأنم” مول حَجَجَثْرْ یما لكُم يو عل : 
هب أنهم حاجوا فيما لهم به علم من أحكام 
التوراة والإنجيلء سواء أخطاوا أم أصابوا فلم 
ابو فیا ا کم يد ع : فلم تحاجون في 
هذا الآمر -أي: جدالكم في إبراهيم-» الذي 
يعلم به كذبكم وافتراؤكم وول بشم الأمور 
على حقائقها وجلياتها «إوَآس»: أيها اليهود 
والنصاری «ؤلا موت . 

(10) ما كن يهم ووا ولا ًا : إبراهيم 


طلا بريء من اليهود والنصارى والمشركين 


۲۹4 


ا 


ومن ولايتهم ولک كن حَيِيئًا مسا ؛ لأن 
دينه الحنيفية السمحة التي فيها الإيمان بجميع 
الرسل وجميع الكتب وَإوَمًا كان من المتركين» 
برأ الله خليله من اليهود والنصارى والمشركين» 
وجعله حنيقًا مسلمًا. 

(1) ارت أو الاب بهم لزب اتبعوه4 أخبر 
الله تعالى أن أحق الناس بإبراهيم من آمنه به من 
أمته ردا اّ4 يعني محمد لا فدات 
امنأ من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن 
بعدهم إو وَل أْمَؤمنِتَ4: واللّه تعالى وليهم 
وناصرهم ومؤيدهم. 

(59) «إودت طَلِمَهُ من اَهَل لكب لو بوكر : 
يحذر تعالى عباده المؤمنين من مكر هذه الطائفة 
الخبيثة من أهل الكتاب» وأنهم يودون أن 
يضلوكم. وأنها تسعى في رد المؤمنين وإدخال 
الشبه عليهم بكل طريق وما تلوت له اسه 
سعيهم في إضلال المؤمنين زيادة في ضلال أنفسهم 
وما شعرويت# بذلك أنهم يسعون في ضرر 
أنفسهم وأنهم لا يضرونكم شيئًا. 

(۷۰) یتاه الكتب لم تَكترُوت رایت ا : 
ما الذي دعاكم إلى الكفر بآيات الله مع علمكم 
بأن ما آنتم عليه باطلء فونم هوت بل 
تشهدون به ويْسِرٌ به بعضكم إلى بعض في بعض 
الأوقات؟ 


(5) أخرج الترمذي والبزار والطبري والطحاوي في «مشكل معاني الآثار؛ بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود تيه أن رسول 
الله اة قال : «إن لكل نبي ولاة من النبيين» وإن ولبي منهم أبي وخليل ربي عر وجل» ثم قرأ: #إنك أو لتاس برهم لَلَدنَ 


مړو سس ص مإ ب سم 


7 5-3 3 
أتَبعُوهُ ودا اتی وألزيت اموا وا ولح المؤمييت* . 
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)۷١(‏ ثم وبخهم على إضلالهم الخلق فقال: 
يمل الكتب لم بيست أل بالطل : وبخهم 
على لبس الحق بالباطلء لاوَتَكُتْموبَ الق وار 
َو وعلى كتمان الحق مع علمهم بالحق . 
00/7١‏ وات طَِمَكُ من اَهَل الكتّب عاونا بال 
رد عل لدت اميا مجه التهار# : ادخلوا في 
دينهم - على وجه المكر والكيد أول النهار- فإذا 
كان آخر النهار؛ فاخرجوا منه» وارجعوا عنه 
للَعَلَّهُمْ يعون 4 : فإنهم إذا رأوكم راجعين» وهم 
يعتقدون فيكم العلم؛ استرابوا بدينهم» وقالوا: 
لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم» ولا يوافق 
الكتب السابقة لم يرجعوا. 
(۷۲) و قال بعضهم لبعض : مولا در توما إل 
لمن َي یکره ؛ أي: لا تثقوا ولا تطمئنوا ولا 
تصدقوا إلا من تبع دينكم فردٌ الله عليهم فقال : 
قل إِنَّ لدی هُدَى لو : الله تعالى هو الذي 
يهدي من يشاء ان يو اح ينر يقل م1 وتيت و 
باجو عند ریک ؛ يعني أن الذي حملهم على 
هذه الأعمال المنكرة الحسد والبغي وخشية 
الاحتجاج عليهم بما في أيديهم. 
قل إِنَّ الْفضْلَّ يد أشَد؟: الله هو الذي يحسن 
على عباده ویو مَن يا ممن أتى بأسبابه 
وله واس واسع الفضل» كثير الإحسان 
معي بمن يصلح للإحسان فيعطيه» ومن لا 
يستحقه فيحرمه إيأه. 
(۷) نمل 
الأمة رحمة منه عليها بما لم يخصٌ به غيرهم من 
نعمةالدين ومتمماته وال ذو الْعَيْلٍ 
لْمَِيوِ»: الذي لا يصفه الواصفون» ولا يخطر 
بقلب بشرء بل وصل فضله وإحسانه إلى ما 


205 ر سے 
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3 تمل الكتب یوت ا ایل کا 

@ وا ارتم مو 22 وکات مَِسَديِ امل لبان ل 
3 بای 5 عل أكَدَءَامَنُوا أوجة التهار وا روا ءارم 1 
9 م م جو 0 ووه 8 مالل تی يكرا / 
ى نۇق حن مَ ونيم کو | 


224 رک ذه اه موسم 


ايرا ایریا اسع 
ميو کنیا اذ الْفَضْلٍ 
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ال ہے 
ن تامنديقنطا 


ریو 


0 زوم نهنن تارا 
ETE‏ ® ا 
يَلْمَنَأَوَقَ به دوه وای فا آنه المت © د 
4 یاک اك تايل أو ليلک : 
0 َو وَلَايَنظ الهم : 
: كه 2 ميت 


س لے ی ر 


م مود 





وصل إليه علمه. 
(75) موم هَل الْكِتّبِ» يخبر تعالى عن حال 
أهل الكتاب في الوفاء والخيانة في الأموال» لما 
ذكر خيانتهم في الدين ومكرهم وكتمهم الحق» 
فأخبر أن منهم ومن إن امن بقنطار 4 : أن منهم 
طائفة أمناء» بحيث لو أمنته على المال الكثير 
يوذو ليك وهو على أداء ما دونه من باب 
أولى ر مم 4 طائفة خونة ة هومن إن تآمَنَهُ بِدِيتارٍ 
ل يود لك وهو على عدم أداء ما فوقه من 
باب أولى إلا مَا مُمَتَ عليه ليما بالمطالبة 
والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك ذلك © 
والذي أوجب لهم الخيانة وعدم الوفاء إليكم 
لينم الوأ زعموا قائلين: ولس علا فى 
الاين سيل : ليس علينا جناح وإثم إذا ختاهم 
واستبحنا أموالهم؛ لأنهم - أي: الأمُيونء 
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!| نهر لفریتايلوة أل ته مالكب لتس وء 
مِنَالحكئّي دماهو یرال کب ويثوأو هو ا 
لاقو الکیب | 
!| مَفميتكيو © مالس ران بۇ ا2انت 
الحم والش بو تمقو یلگ اس كوو ا5انی ون 
| دون او وَل ون ربن یم اکت امو الوب 
يماشر ندرسشوت ا ولام ارم ان تنایگ |4 . 
| كي انمه الماع انکر رتیه © 
لاخداو کی ال کہا اتیک ڪمن ڪب 
)| پو وان صر کم قال قرشم اذم عل درک رئ 
| الوا قرزا ل ادوا وآتامعکم ایی ) 
ن کو بتک کرت تاكيك هم لفوت (22 
A N e,‏ 


و والار لوْعَاوَسكَرُهًا 





A 


ويعنون بهم : العرب- لا حرمة لهم #ويقولورت 


واختلقوا هذه المقالة وافتعلوها من قبل أنفسهم 
وهم بقلوت# ذلك ليس كمن فعل ذلك 
جهلاً وضلالا . 

(77) موب ؛ ليس الآمر كما تزعمون: أنه 
ليس عليكم في الأميين حرج» بل عليكم في 
ذلك أعظم الحرج وأشد الإثم» ولكن من َو 
يعمدو وَأتَقَ4؛ أي: قام بحقوق الله وحقوق 


١ 


خلقه» فإن هذا هو المتقي» والتقوى تكون في 
هذا الموضع للل له يِب لقن فمن كان 
كذلك؛ فإنه من المتقين الذين يحبهم الله تعالى . 
)۷۷( ل دن نرود بَهْدٍ اله وَأَيْمَمَ ثَمَنَا 
قي ؛ أي : إن الذين يشترون الدنيا بالدين» 
ويختارون الحطام القليل من الدنياء ويتوسّلون إليها 
بالأيمان الكاذبة والعهود المنكوثة؛ فهؤلاء ؤ9ل 
عَلَقَ لَهُمَ في الأخرة: لا نصيب لهم من الخير 
و يمهم أله ولا ينظر إل يم لحد 
غضبًا عليهم وسخطا #ولا يزكيهم»: لا يطهرهم 
من ذنوبهم» ولا يزيل عيوبهم #وَلَهُمْ عَدَّابُ4 قد 
حق عليهم عقابه» وحرموا ثوابه ##آلِي»: 
موجع للقلوب والأبدان» وهو عذاب جهنم. 
0 َة نهم ك4 ؛ أي: وإن من أهل 
الكتاب فريقًا محرّفون لكتاب الله يلون 
نتمم بالكتب4: يميلونه ويحرفونه عن 
المقصودء وهذا يشمل التحريف اللفظي 
والمعنوي «#لَِحْسَيوه مِنَ التب : هم مع هذا 
التحريف الشنيع يوهمون أنه من الكتاب #وما هو 
مت الْكتّبي#» وهم كذبة في ذلك. 

ويقولوت هو من عند اله وما هو من عند أله 
َيَمُوُونَ عَلَ ار اكيت : هؤلاء يقولون على الله 
الكذب» فيجمعون بين نفي المعنى الحق وإثبات 
المعنى الباطل» وتنزيل اللفظ الدال على الحق 


(۷۷) أخرج أحمد والنسائي في «الكبرى» بإسناد صحيح عن عدي بن عميرة الكندي؛ قال: خاصم رجل من كندة» يقال له: امرقؤ 
القيس بن عابس رجلا من حضرموت إلى رسول الله ية في أرض» فقضي على الحضرمي بالبينة» فلم يكن له بيئةء فقضى على 
امرق القيس باليمين» فقال الحضرمي : إن أمكنتة من اليمين يا رسول الله. ذهبت ورب الكعبة أرضي» فقال النبي بل : «من 
حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله 82 وهو عليه غضبان». وتلا رسول الله 4ة : #إنّ الد يرود مهد لَه 


لد 


وَأَيْمَمّ كَمَنَا قليلا# فقال امرؤ القيس: ماذا عن تركها يا رسول الله؟ فقال: «الجنة» قال: فاشهد أني قد تركتها له كلها. 
(۷۸) أخرج البخاري تعليقاً عن ابن عباس كيه : «إنهم يحرّفون ويزيدون». 











1۳۴۲ 


على المعنى الفاسدء وهم يقرت حالهم 
وسوء مغبتهم. 

e (۷۹)‏ 53 شر چ ؛ أي : يمتنع ويستحيل كل 
الاستحالة لبشر فأن بُوْتِيَهُ أله الكتب والغك 
لبو : أن يمَنَّ الله عليه بالوحي والكتاب 
والنبوة ويعطيه الحكم الشرعي وتم يفول للكاس 
كوا ادا في ين دون ألو : ثم يأمر الناس 
بعبادته من دون الله اڑوک كوا دینک يما کشر 
عمو الب وما كس ترسو ولكن يأمرهم 
بأن یکونوا ربانیین: علماء حكماء حلمای 
معلمين للناس ومربيهم بصغار العلم قبل كباره» 
عاملين بذلك. 

(60) ولا اسر أن تَنّحِدُوأ لكيه ولي 
يبب وهذا تعميم بعد تخصيصء لا يأمركم 
بعبادة نفسه ولا بعبادة أحد من الخلق من 
الملائكة والنبيين وغيرهم واتخاذهم أربابًا 
«أيأمتم يالكثر بَنْدَ إذ َنم مُسْيموة4؛ لأن هذا 
هو الكفرء فكيف وقد بعث بالإسلام المنافي 
للكفر من كل وجه؟ فكيف يأمر بضده؟! هذا من 
الممتنع والمحال. 

)0١(‏ مإْوَإدْ أحَدَ آله عق اَي تما اتَبَدْحكُم ين 
صب يكم يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق 
النبيين وعهدهم المؤكد» بسبب ما أعطاهم من 
كتاب اللّه المنزل والحكمة الفاصلة بين الحق 

وي ر 


والباطل والهدى والضلال نر اكم 


العلم قبل كباره» . 


| ال 
ا مه 


سم ر سل 


رسو : أنه إن بعث الله رسولاء وهذا الرسول 


مُصَدْقٌ لما مع : بُعث بما بُعثوا به من 
التوحيد والحق والقسط» والأصول التى اتفقت 


a 
عزوم عي > و‎ 


عليهم الشرائع ومن يد و تم : أنهم 
يؤمنون به وينصرونه هل ررش اام عل 


دَلِكُم إصرئ#: عهدي قفاوا أكرَرنَا#أي : قبلنا 
ما أمرتنا به على الرأس والعين قال الله لهم : 
َآسْهَدُوأ» على أنفسكم وعلى أممكم بذلك» 
قال: راتا - شس اسهد أي: وشهد 
عليهم . 

۳ يمن کول بد درک : من تولى عن اتباع 
محمد ييه ممن يزعم أنه من أتباعهم بعد هذا 
العهد والميثاق المؤكد بالشهادة من الله ومن 
رسله؛ اوك هم التيثرت# الخارجون عن 
طاعة اللهء المكذبون للرسول الذي يزعم أنه من 
(۸۳) اَي دين اله 
الراغبون في غير دين الله؟ فمن زهد عنه ورغب 
عنه فأين يذهب؟ وء سكم من ف اموت 
وَالْأَرْضٍ*: الخلق كلهم منقادون بتسخيرهء 
مستسلمون له طعا اختيارّاء وهم المؤمنون 
المسلمون المنقادون لعبادة ربهمء ل وحكرها» 
لا خروج لهم عنه» ولا امتناع لهم منه ولک 
جو #ه : وإليه مرجع الخلائق كلهاء فيحكم 
بينهم ويجازيهم بحكمه الدائر بن الفضل والعدل. 


هيو ع . 
يبنو #: أيرغب 


(۷۹) أخرج البخاري معلقا عن ابن عباس ييه : «كونوا ربانيين» حلماء» فقهاء» علماء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار 


)۸١(‏ أخرج أحمد والبزار وأبو يعلى والدارمي بإسناد حسن لغيره عن جابر بن عبد الله يا قال: قال رسول الله ب : «لا تسألوا 
أهل الكتاب عن شيء؛ فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء وإنكم إما أن تصدقوا بباطل» وإما أن تكذبوا بحق» وإنه - والله - لو 


كان موسى حيًا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني». 


د م 

ما انز عل إسَرهِيمَ 
e‏ ا 
و 


6 ر ر4 
السباطومااونق 


1 4ح سمي ل دي لست ا ر 
8 قل ءامنا يش وما انول علا 
ساو س ع اح کی صرح ا لل 
و إسملعيل و إسحق ويعفويت 
ا و ر سا عم م ےر ع اك م سس چ 
9 مومى وعسی والتَبيورت من رهم لا درق بین اح 
> و ر رور م سے اقل سے سے و r‏ و 
منهم ونحن لَه مسلمون (4) ينتج برالإسّلم 


8 





4 ر 2 ورت وم رم . ی اسل و 2 8 
“| يتا فن يفريه وهوفي لاروم لحرن 
رہ 


' كه م سام مكو موس بك لر سرس س م ساس 
0 كيف به ڍی انه فُوْماصمكمر وَأَبَعَدَِيموم وَسَهِدُوَأ 
و ر 2 ری ورو کے 2 
ن ارسول حق وجاءَ هم البَينتت وَأمّهُ لای ری الوم 
059 


9 





Tr‏ 2164 سي 


ألمي © ولك جَرَآوْهُمْ أنَعَلهِمَلقَصَدَانَه 


ر كفي وه 
فيا لاف 


| یگلاس لْمَعينَ حر 


ا 


ماداب ولاهم يُنظرُونَ ل اَن تَابُوأمن 
بد ديك اکا وا4 عمدو @ ارب 
؟| كد سيوم شم ادوا کم قبل وہ 
١‏ اوك شم الالو © الزن کفروا وما اوشم 


ڪفار قان يب من أَحَر هم لال رض دهباو لو 


بج 7 م ق س وہ سه یک کو ماص ا 
2 أفتدى يه أؤلرك همعد اب اليم وما لهم من تصِرَِ 4 





> ساس مذ صم وا سر عرص س ر 314 
9 اقل ءَامَكا باو وما انزد علا وما أَنْرلَ 
ت سر ساس ا ساس س ر 
رهيم وَإِسَمَهِيِلَ وإسحق ويعفوببت 
2 لال ر س لمم ف وما عاب e e!‏ 
أو مومئ وعیسی َالَو ِن رتهم لا 9 بين 
أو ينهم وَتَحْنُ لَه مُسَلموده تقدم نظير هذه 
الآية في سورة البقرة آية رقم .)١75(‏ 
(A0)‏ ومن يبتع 796 اسم دیا فلن قبل نەچە : 
من يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه الله 
لعباده؛ فعمله مردود» ولیس له دين يعوّل عليه 
وهو في لخر بن الْسَّيرنَ4؛ لأنه لم يأت 
بسيب النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه. 
۸ کک بھی أله ر ڪا بعد ايس 
يبعد كل البعد أن يهدي الله قومًا اختاروا الكفر 


رضنا 


دي وده A TE‏ عد ا معررم وت 
وشهدوا أن الرسول حى وَءَهم الت 


وشهدوا أن الرسول حق بما جاءهم به من الآيات 
البينات والبراهين القاطعات راه كا بى الَو 
لطَدنِمِنَ4 فهؤلاء ظلموا وتركوا الحق بعدما 
عرفوه» واتبعوا الباطل مع علمهم ببطلانه؛ ظلمًا 
وبغيًا واتباعًا لأهوائهم. فهؤلاء لا يوفقون 
للهداية . 

(AV)‏ ۇيك راوشم ان عَلَهِمَ لَك أنه 


3 


لكك وتاي أت يلعنهم الله ويلعنهم 
(40) حيري فبا في اللعنة والعذاب لل 
2 نهم لداب 4 لا يفتر عنهم العذاب ساعة 
ولا لحظة؛ لا بإزالتهء أو بإزالة بعض شلته. 


ول ص يُنظرُون4 : يمهلون. 


(4) إل التي تاوا من بعد دَلك) من بعد 
كفرهم «وَأصّكحأ4 حسن إسلامهم ق أله 


دمع > عم 


عَفُوْرُ َي وهذا من لطفه ورأفته: أن من تاب 
تاب عليه ورحمه. 

(60) ل أل كفروا بعد يسنو يخبر تعالى 
أن من كفر بعد إيمانه مشر آزدادوا مره ثم 
ازداد كفرًا إلى كفره بإصراره وتماديه في الغي 
والضلال؛ واستمراره على ترك الرشد والهدى؛ 
أنه «إأن قبل تَوْبَتُهُرٌ4: لا يوفقون لتوبة تقبل» 
بل يمدهم الله في طغيانهم يعمهون داكي هم 
ألصَآلْوْنَ4 عن طريق الهدى»ء السالكون لطريق 
الشقاء. 


(85 - 84) أخرج الساتي وأحمد وابن حبان بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس بف ؛ قال: كان رجل في الأنصار أسلم ثم ارتد 
ولحق بالشرك. ثم ندم؛ فأرسل إلى قومه: سلوا رسول الله ب . فقالوا: «إن فلاناً ندمء وإنه قد أمرنا أن نسألك: هل له من 


2 26 


توبة؟ فنزلت: كيت يمى 


اله وما كدرو بَعَدَ إيملييم4 إلى فور ريم فأرسل إليه قومه؛ فأسلم. 


١1 


(941) لن الت كتروأ وماوا وم كار : هؤلاء 
الكفرة إذا استمروا على كفرهم إلى الممات؛ 
وان تبك ين أَحَدهِم يَلْه الضف دبا ولو 
افد پو تعين هلاكهم وشقاؤهم الآبدي» ولم 
ينفعهم شيء» فلو أنفق أحدهم ملء الأرض ذهيًا 
ليفتدي به من عذاب الله ما نفعه ذلك وليك 
هر عَدَاب ليك بل لا يزالون في العذاب الأليم 
وما هم ين هري لا شافع لهم ولا ناصر من 
عذاب الله. 

(؟) #آن تالو : تدركوا وتبلغوا أل ؛ الذي 
هو اسم جامع للخيرات» الموصل لصاحبه إلى 
الجنة مح د فقوا مما بون من أطيب أموالكم 
النفيسة وأزكاهاء التي تحبها نفوسكم «إومًا فوا ِن 
َء : مهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة» من 
طبب أو غیره؛ لقن لله يد علي وسيجزي كل 
منفق بحسب عمله؛ سيجزيه في الدنيا بالخلف 
العاجل» وفي الآخرة بالنعيم الآجل . 

(50) وک اطڪار كاد ڪل بي إنرويل» : 
جميع أنواع الأطعمة كانت حلالاً لبني إسرائيل 







ع6 17 
1 واوا بوت وماتفوان سء | 
جم مم و 607 
فت اله 0 العا ڪات يلابت 
مًّ م ر رر 13 
يلعل تق وونل انر 
مرك در رہ 


57 نکم صروت 
وي من بر دَلِكَ اوك 


EET 0 0‏ 
ا للبت وضع الى 
ELE‏ ايام 
5 يمو كماو عل يجيت 


و دوه ب قال وت مد 


أستطاع لَه ملا وم گر که معن لين 
© فتاهلا لکت لم یمر ود ایت لَه وكسيد 
ماتملون امل يهل الکتب لم دوعن 
|| سبل أله م ءامن َه جا وشم شهدا واه 
كفل نملو )كا لرن ءامو أن يعوا 
3 ای اتکت زر یکی 2 
OO‏ ا 1# 
لإ ا رم رمي : إلا أشياء يسيرة حرمها 
إسرائيل؛ وهو: يعقوب ل إل و4 
ومنعها إياه؛ لمرض | أصابه» من ا من 
الله تعالى «إين كَل أن رل وره »؛ أي : 


GSES SEE 





2 


a 











8 


ر 


بحسم 
e‏ 
E E‏ 0 
1١‏ 
3 
N‏ 
١‏ 
2 
١‏ 
5 
2 
NS‏ 


7 


4 


97 


4 
E 


06 0 8 
ISSEY: 


29 





3 
000 


1١ 3 


2 
41 


کک 
PES‏ 


4 
E 
ع‎ 


5 
43 


SEES 


ر 
220 





0 
7 


3 


96 
0 


0 












اعا 


(9) أخرج الشيخان وأحمد عن أنس بن مالك ييه عن النبي بي قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان 


لك ما على الأرض من شىء أكنت مفتدياً به؟ قال: فيقول: «نعم» قال: «فيقول الله: قد أردت منك أهون من ذلك» قد 
(45) أخرج الشيخان عن أنس بن مالك شه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا » وكان أحب آمواله إليه بيرحاء 


-وكانت مستقبلة المسجد - وكان النبي ية يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب» ة 


فلما نزلت: لل كلا أي حي مشا رئا 


بون قال أبو طلحة : يا رسول اللهء إن الله يقول: #آن ناوأ أل حى فقوا مما بون وإن أحب أموالي إلي بيرحاى وإنها 
صدقة لله وأرجو برها وذخرها عند الله تعالى» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله تعالى. فقال النبي ية : «بخ! ذاك مال 


رابحء ذك مال رابح» وقد سمعت» وأنا أرى أن تجلعها في الأقربين» فقال أبو 


في آقاربه وبني عمه. 


(4۳) أخرج عبد الرزاق والطبري وابن أبي حاتم في «تفاسيرهم» والحاكم والبيهقي يإسناد صحيح عن عبد الله بن ن عباس رص 
كان إسرائيل أخذه عرق النّساء فكان يبيت له زقاءء فجعل لله عليه إن شفاه ألا يأكل العروق؛ فأنزل الله تعالى : كل الطَمَاِ 


2 


طلحة : أفعل يا رسول الله . فقسمها أبو طلحة 


وچ قال : 


كاد ِلآ بيه إِترهيلٌ إلا ما حرم ! اسول عل سء قال سفيان: له زقاء: صياح. 





نزول التوراة قُلَ» لهم إن أنكروا ذلك: موقل 
انوا الور أمر الله رسوله إن أنكروا ذلك أن 
يأمرهم بإحضار التوراة؛ #وفاتلوها فإنها ناطقة 
بما قلناه 9#إن کُر صَدِوِنَ» بزعمكم أنه لا 
نسخ ولا تحليل ولا تحريمء وهذا من أبلغ 
الحجج؛ أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله 
ويعترف به ولا يتكره. 

(44) این أذْرَئ عل الله الْكَذِبَ من بعد دك : 
بعد هذا البيان؛ ERS‏ د هم اظ داي ظلم 
أعظم من ظلم من يُدعى إلى 
فيمتنع من ذلك عنادًا وتكبرًا وتجبرًا. 

(45) ل صق الله له في كل ما قاله وأخبر به 
وحكم تيا م َم بيا : أمرهم باتباع 
ملة أبيهم إبراهيم ع ؛ من توحيد الله وحده لا 
شريك له» وتصديق كل الرسل والكتب» 
والإعراض عن الأديان الباطلة المنحرفة وما كان 
من الْمْشْرِكِينَ# : كان معرضا عن كل ما يخالف 
من الشرك وأهله. 

47 ل أو بت وْضِعَ للگاس کی یگ يخبر 
تعالى بعظمة بيته الحرام» وأنه أول بيت وضعه الله 
في الأرض لعبادته وإقامة ذكره مارك : فيه من 


1 


البركات وأنواع الهدايات وتنوع المصالح والمنافع 
الشيء الكثير الدينية والدنيوية #وَهْدَى لِلْمَلَمِنَ4 ؛ 
والهدى نوعان: هدى في المعرفة» وهدى في 
العمل. 
(۷ مويه ايا ينث بيتك : أدلة واضحات هَإْمّعَامُ 
هيم المراد به: المقام المعروف؛ وهو الحجر 
الذي كان يقوم عليه الخليل لبنيان الكعبة لما ارتفع 
البنيان والآية فيه : وقيل: أثر قدمي إبراهيم قد أثرت 
فى الصخرة» وهذا من الخوارق» ويحتمل: أن 
المراد بمقام إبراهيم : أنه مفرد مضاف» يراد به: 
مقاماته في مواضع المناسك كلهاء فيكون على هذا 
جميع أجزاء الحج ومفرداته آيات بينات» والاية 
في ذلك: ما جعله الله في القلوب من تعظيمها 
واحترامها #ومن دحلم کان اي : : أن من دخله 
كان آمنًا شرعًا وقدرًا مويل عَلَ الاس ج 
الت سيت : يجب على الناس الحج «وس سكاع 
إل بياذ : وهو الذي يقدر على الوصول إليه 
بأي مركوب يناسبه وزاد يتزوده ون کنر فلم 
يلتزم حج بيته - وهذا على سبيل التهديد 
ا 2 أو جحد فريضة الحج؛ ؛ ون أنه ی 
عن الْمَلَمِينَ* ثم عظم الشأن. وأكد الوعيد بإخباره 


۲ أخرج الشيخان عن أبي ذر تيه قال: قلت: يا رسول الله كلا أي مسجد وضع في الأرض أوَّل؟ قال: «المسجد الحرام» 
قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى» قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة» قلت: ثم أي؟ قال: «ثم حيث أدركت الصلاة 


فصل » فكلها مسجد) . 


(۹۷) أخرج الطبري وابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس كته في قوله: ومام برع » قال : «الحرم كله مقام إبراهيم». 
ارج مام واحمد واللفظ له عن أبي هريرة توه ۽ قال: خطبنا رسول الله ية فقال : يا أها الناس » قد فرض عليكم 


ولما استطعتم» 


. وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي وابن 


حتى قالها ثلاث فقال رسول الله ية : «لو قلت نعم؛ لوجبت» 


٠‏ ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس مرفوعاً : «لو قلتها لوجبت» 


ولو وجبت لم تعملوا ولم تستطيعوا أن تعملوا ہا الحج مرة» فمن زاد؛ فهو تطوع». 
أخرج البيهقي والإسماعيلي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب كه قال: «من أطاق الحجء فلم يحج» فسواء عليه يهودياً 


مات أو نصرانياً» . 


)4۸ 6 اهَل الک لم تَكُفرُونَ ابت 
ا : وخ تعالى المعاندين من أهل الكتاب 
على كفرهم بآيات الله التي أنزلها الله على رسله 
له بيد تج تا نمو : بعلم أحوالهم. 
وسيجازيهم على ذلك آتم الجزاء وأوفاه. 
(49) يقل تال الكتب لِم تَصدوت عن سبل الله 
من ءامن بوتا عوج : فهؤلاء الكفرة جمعوا بين 
الكفر بآيات الله وصدٌ من آمن باللّه عنهاء وتحريفها 
وتعويجها عما جعلت له وَأ شد : 
شاهدون بذلك وما أله بل عَمَا ملو بل 
محيط بأعمالكم ونياتكم ومكركم السيئ. 
(۱۰۰) ا اَن ا إن ا 35 س 
یی وا الكتت يدوم بد ییک گن 462 : 
حذر تعالى عباده لر را بهل 
الكتاب» وبيّن لهم أن هذا الفريق منهم حريصون 
على إضرارهم ورذهم إلى الكفر بعد الإيمان. 
)0١١(‏ روگیف تَكفروتَ واس تل یکم ايك 
:لن الكفر بعيد عنکم رحاشاکم منه؛ فاد 
آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارّاء وهو يتلوها 
عليكم إو رشوأئ» : رسول الله الذي 
أرشدكم إلى جميع مصالحكم ومن يمم يلوي ؛ 
أي : يتوكل عليه ويحتمي بحماه َد هى إل 
رط سكي موصل له إلى غاية المرغوب . 
مم ا الد ءَامَنُوأ انوا أله حي تما و 


)٠۳(‏ أخرج مسلم عن أبي هريرة تيه أن رسول الله جي قال: 


وراز 6 اک ريحت 
23 قد دیل رم شم © 
ع2 0 
عو لونم 


ر 
سك مده 


شوه ا اتلاق تارك تا 


ا مم مت مهلك دځ عد الت یویم 


ر و يدب ودر 


َاصبحځ بعد تاو ر عل شقاحقرو السار 
ر لل .و 1 دص صد ر ار 
اند نها درك ندل ليو لع دو 





0 © لت بعك غيل" أَْخَيرِ ويامرود مرو | 
دعن انکر و ولیک هم نیرت( ولک 


3 
کک ا ادن رفوا وا توان بد ماجحا حالسك ليست 


ےر بے ل 


5 وَأوْكيِكَ كم عَدَابُعَظِيكُ EES‏ 
5 ذا نكي تنوكت جرف اکر یکی 
كذ ووأ لداب با ماهم تكفُرُوة مضت 

وج ویم مف رداقو شم نچا لدو يماي 


سس سے اتو 


موتك لقعا لله د 





مو إل وام نلو : هذا أمر من اللّه لعباده 
المؤمنين أن يتقوه حق تقواف وأن يستمروا على 
ذلك» ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات» فإن 
تقواه كما قال ابن مسعود وهو أن يُطاع فلا 
ُعصى ه ويذكر فلا ينسى ؛ ور و 

م انر تعالى بما بعيتهم عن التقوى؛ وهو 
الاجتماع والاعتصام بدين الله وكون دعوى 
المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين . 


«إن الله يرضى لكم ثلاثاً. ويسخط لكم ثلاثاً: يرضى لكم: أن 


تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم . ويسخط لكم ثلانًا: 


قيل وقال: وكثره السؤالء وإضاعة المال». 


وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن زيد سيه أن الرسول ية خاطب الأنصار يوم حنين» فقال: «يا معشر الأنصار» 
ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؛ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي» وعالة فأغناكم الله بي؟» 








سورة آل عمران 


واد و 


يمت ت او یکم إذ كم أعدا٤ه‏ : ذكرهم 
ل م ؛ وهو أنهم كانوا أعداء 
متفرقين يقتل بعضكم بعضًا فدات بن ویک ؛ 
فجمعهم بهذا الدين» وألف بين قلوبهم اسيم 
نميو بالإسلام #إِخْونا» في الدين فونم عل 
ا قرو كا : قد استحقيتم النار ولم يبق 
بينكم وبينها إلا أن تموتوا فتدخلوها مِآ انمد ينا 
مان عليكم من الإيمان بمحمد و . 
کدرلت س 2 اه كم ايلد : يوضحها 
ويفسرهاء ويبين لكم الحق من الباطل» والهدى 
من الضلال ملم هدوت إلى شكر اللَّه 
والتمسك بحبله . 
2٠١ 4(‏ وتكن ينك وليكن منكم أيها المؤمنون 
الذين مَنَّ الله عليهم بالإيمان والاعتصام بحبله 
3 4 : جماعة وطائفة يحصل فيها الكفابة 
يدعو إلى يرك ؛ وهو الدين» أحكامه وشرائعه 
ويامرون ارون : : وهو ما عرف بالعقل والشرع 
وَيَنْهُوَنَ عَنِ الشكرك : وهو ماعرف 
بالشرع والعقل قبحه اولك هم المفلحون# 
الفائزون بالمطلوب الناجون من المرهوب . 


حعستةهة 


۷ 


اه ره 


: مولا توا کدی ترفو واختلفوا‎ )٠۰٥( 
نهاهم عن التشبه بأهل الكتاب في تفرقهم‎ 
واختلافهم ین بد ما جم ایت الموجبة‎ 
لقيامهم به واجتماعهم رولك هم عَدَابُ‎ 
. عظيم : استحقوا العقاب البليغ‎ 

0 يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه 
من آثار الجزاء بالعدل والفضل» ويتضمن ذلك 
الترغيب والترهيب الموجب للخوف والرجاءء 
فقال: #إيوم يض وجو : وجوه أهل السعادة؛ 
الذين آمنوا بالله» وصدقوا رسلهء وامتثلوا أمره. 
واجتنبوا نهيه وهم أهل السنة والجماعة وسو 
وجو : وجوه أهل الشقاوةء الذين كذبوا رسله 
وعصوا أمره» وفرقوا دينهم شيعًاء وهم آهل 
الفرقة والبدعة ماما لين أَسْوَدتَ وُجُوشَهُمَ4ك؛ 
فيقال لهم على وجه التوبيخ والتقريع : كم 
بَعْدَ إيميك : كيف آثرتم الكفر والضلال على 
الإيمان والهدى؟ قوفو لْعَدَابٌ يما : بنا م 
رود فليس يليق بكم إلا النار. 

)٠9١0(‏ لاما أل يست وُجُوهْهُمْ#4: فيهنئون 
أكمل تهنئة» ويبشرون أعظم بشارة» وذلك أنهم 





)٠(‏ أخرج الترمذي وأحمد - والسياق له - بإسناد صحيح لغيره عن حديث حذيفة بن اليمان كيه أن النبى ية قال : «والذي 


»5( 


030) 


نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهونٌ عن المكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً في عنده» ثم لتدعنه فلا يستجيب لكما. 
)١‏ أخرج أبو داود وأحمد بإسناد حسن عن أبي عامر عبد الله بن لحي ۽ قال : حججنا مع معاوية ب بن أبي سفيان» فلما قدمنا مكة 
قام حين صلى الظهرء فقال: إن رسول الله ميال قال : «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني : الأهواء - كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة» وإنه سيخرج في أمتي أقوام 
تجارى بهم تلك الأهواء؛ كما يتجارى الكلّب بصاحبه» ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله». والله يا معشر العرب لئن 
لم تقوموا بما جاء به نبيكم بال لَغيْركم في الناس أحرى أن لا يقوم به». 

١‏ ولا )٠١‏ أخرج الترمذي وابن ن ماجه وأحمد بإسناه حسن عن أبي غالب؛ 6 قال ا: رأى أبو أمامة رؤوساً منصوبة على درج دمشق؛ 


ےہ ر ر 


آخر الآبة ٠‏ قلت لأبي أمامة : أنت سمعته من سول الله يكلل؟ قال ١‏ الو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين ع أو ثلاثاً أو أربعاً حتى عاد 


سبعاً ما حدثتكموه). 


8 


يبشرون بدخو 3 الجنات ورضا ربهم ورحمته 
فی َم الله هم فیا خَنِدُودَ» وإذا كانوا 
خالدين في الرحمة فالجنة أثر من آثار رحمته 
تعالى» فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم 
المقيم والعيش السليمء في جوار أرحم 
الراحمين . 

)2١(‏ يتنك يسك الہ التي حصل بها 
الفرقان بين الحق والباطل» وبين أولياء الله 
وأعدائه توًا : نقصها عك حى : 
العدل الخالي من الظلم وما أله برد ظُلْمًا 
مين : مقتضى عدله وحكمته أنه لم يظلم 
عباده ولم ينقصهم من أعمالهم» أو يعذب أحذا 
بغير ذنبه» أو يحمّل عليه وزْر غيره. 

)٠١9(‏ لول ما فى الوت وما فى الأرض#: هو 
المالك لما في السموات وما في الأرض» الذي 
خلقهم ورزقهم» ويتصرف فيهم بقدره وقضائه. 
وفي شرعه وأمره ظوَلِلَ أله ع الأمود؛ 
فيجازي المحسئين بإحسانهم» والمسيئين 
بعصيانهم . 

١‏ کم حي مه أرجت لتاس ناسون 


Jr‏ ل وح ماد 1 72 مچ عو 


اروف وغهرت ڪن الشڪر وينو بأد : 
يمدح تعالى هذه الأمة» ويخبر أنها خير الأمم 
التي أخرجها الله للناس؛ وذلك بتكميلهم 
لأنفسهم بالإيمان المستلزم للقيام بكل ما أمر اللّه 
به» وبتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ المتضمن دعوة الخلق إلى الله 


)1١١(‏ أخرج البخاري عن أبي هريرة: # كم خي أ 
حتى يدخلوا في الإسلام. 


ر 4 





ة اک ام ل 
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رچ ووو و £ رو ي سم فط 
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5 
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رر كت مس روج صو رساك سد 
أبن ماقمو اللا بل من اتو وحبلسن‌الناس 
لسو اس ر ویار بر رم ر و 22ر E‏ 
اء و بِعَصَ بين الله وصرت عل م المسكنة ذلك | 
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وجهادهم على ذلك» وبذل المستطاع في ردهم 
عن ضلالهم وغيهم وعصيانهم ولو ءام آهل 
ألكتب» بمثل ما آمنتم به ؟ کان حا لهمي ؛ 
لاهتدواء لكن ينهم الْمَرْئُرت»: لم يؤمن 
منهم إلا القليل ركهم لفون ؛ أي : 
خارجون عن طاعة اللّه وطاعة رسولهء محاربون 
للمؤمنين» ساعون في إضرارهم بكل مقدورهم. 
)1١١(‏ مولن يروم إل دى غاية ما 
يصاون إليه من الأذى أذية اللسان» الذي لا سبيل 
إلى السلامة منه من كل مُعاد #إرإن يلوك 


ع 
2 


ركم الأب : فلو قاتلوا المؤمنين لولوا الأدبار 


َة أرجت لاس قال : خير الناس للناس؛ تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم 


وأخرج الترمذي وابن ماجه وأحمد بإسناد حسن عن بز بن حكيم عن أبي عن جدهء قال: قال رسول الله کل : «أنتم توفون 


سبعين أمة» أنتم خير ماء وأنتم أكرم على الله عز وجل». 











فرارّاء ثم تستمر هزيمتهم ويدوم ذلهم «إثُمَ لا 
صروت که في وقت من الأوقات. 

۷ ضرت لهم الله أن ما فوا : أخبر 
تعالى أنه عاقبهم بالذلة في بواطنهم والمسكنة 
على ظواهرهم» فحيث ما حلوا؛ فلا قرار لهم 
ولا اطمئنان فلل يبل : إلا معاهدة وسبب 
يأمنون به يس آل فيرضخون لأحكام الإسلام 
ويعترفون بالجزية» #و€: أو وبل ين الاس 
إذا كانوا تحت ولاية غيرهم» فهاهم في عصرنا 
هذا لم يتمكنوا من الملك المؤقت في فلسطين 
إلا بنصر الدول الكبرى وتمهيدهم لهم كل 
سبب» 4# قد لواو مع ذلك ایتشر ين 
آل وهذا أعظم العقوبات» والسبب الذي 
أوصلهم إلى هذه الحال ویار كوا یکروت 
كات لَه التي أنزلها الله على رسوله محمد 
كه الموجبة لليقين والإيمان» فكفروا بها بغيًا 
وعنادًا #إويفتلو ابيا بعر حي يقابلون أنبياء 
الله الذين يحسنون إليهم أعظم إحسان بأشر 
مقابلة؛ وهو القتل» فهل بعد هذه الجراءة 
والجناية شيء أعظم منها؟ ذلك ما عَصَوأ 
كان يَنْتدُورت4: وذلك كله بسبب عصيانهم 
واعتدائهم. 

1 وتر 4 ين اَهَل الكت : أخبر الله 
أنهم لا يستوون عنده» بل بينهم من الفرق ما لا 
يمكن وصفه» منهم اة يةه : مستقيمة على 
دين الله» قائمة بما ألزمها الله به من المأمورات 


۳۹ 


يلون ايت آلو انه أل وهم يَنَجْدُون4 : وهذا 
بيان لصلاتهم في أوقات الليل وطول تهجدهم 
وتلاوتهم لكتاب ربهم» وإيثارهم الخضوع 
والركوع والسجود له. 

)1١5(‏ متو بے وَاليْوْوِ لخر كإيمان 
المؤمنين» إيمانًا يوجب لهم الإيمان بكل نبي 
أرسله» وكل كتاب أنزله الله» وخص الإيمان 
باليوم الآخر؛ لأن الإيمان الحقيقي باليوم الآخر 
يحث المؤمن به على ما يقرّبه إلى الله» ويثاب 
عليه في ذلك اليوم» وترك كل ما يعاقب عليه في 
ذلك الوم اوتامو يللو ونون عن الشسكر» 
فحصل منهم تكميل أنفسهم بالإيمان ولوازمه» 
وتكميل غيرهم بأمرهم بكل خير ونهيهم عن كل 
شر و4 أنهم «إشترئن ف الْحَيرْتِ؟: 
يبادرون إلى فعل الخيرات وتكميلها بكل ما تتم 
به» فينتهزون الفرصة فيها ويفعلونها في أول وقت 
إمكانهاء وذلك من شدة رغبتهم في الخير 
ومعرفتهم بفوائده وحسن عوائده اوک بن 
اسيك : الذين يدخلهم الله في رحمته» 
ويتغمدهم بغفرانه» وينيلهم من فضله وإحسانه. 
)١١5(‏ وما يلوأ : يم بين تعالى أن كل ما 
فعلوه فين حر قليل أو كثير؛ فلن 
يروه ه؛ أي : لن ينكر ما عملوه ولن يهدر 
وواه علي بلس : عليم بما يقوم بقلب 
صاحب الأعمال من الإيمان والتقوى» فيكون 
الثواب على قدره. 


)١‏ أخرج أحمد والنسائي في «التفسير؛ وأبو يعلى والبزار وابن حبان بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود كيه قال: أخر 


رسول الله اة ليلة صلاة العشاء؛ ثم خرج إلى المسجد؛ فإذا الناس ينتظرون الصلاةء فقال: «أما إنه ليس من هذه الأديان 


ھر س رط مو ر ر 


أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم» قال : وأنزلت هذه الآية : السرا سو ين أل الكتب أَمَهُ ميمه يتلود ايت آلو 40 أل 


َم بثو . 


١ 


۱( ل ریک کر بآيات الله وكذبوا 
رسله فون تمن عنهر أمولهم ولا اوْلدهُم يِنَ أل 
مين : لا ينقذهم من عذاب الله منقذ ولا 
ينفعهم نافع » وأن أموالهم وأولادهم التي كانوا 
يعذونها للشدائد والمكاره لا تفيدهم شيئًا 
لوَولَيِكَ لَنْحَبُ الاي هم يها كروت بل 
تكون زاذا للخلود في نار جهنم بسبب كفرهم . 
)١١(‏ مكل ما فقون فى عزو لحي ديا 
کل رع ا م َصَابتَ ڪرت وم ظلموأ اسهم 

۴ هل ڪه : ضرب تعالى مثا لما فته الكفار مد" 
ا 
ويستعيئون بها على إطفاء نور الله بأنها تبطل 
وتضمحل؛ کمن زرع زرعًا يرجو نتيجته ويؤمل 
إدراك ريعه» فبينما هو كذلك؛ إذ أصابته ريح فيها 
برد شديد محرق» فأهلكت زرعه» ولم يحصل له 
إلا التعب والعناء وزيادة الأسف؛ فكذلك هؤلاء 
الكفار وما ظَلَمَهُمْ أله بإبطال أعمالهم 

وك كانوا «#أْنشَهُمَ يمون : هذه الأمور 

هي التي أحبطت أعمالهم وذهبت بأموالهم . 
010 يتاغا الب ءَمَنوا لا تَنّجِدُواْ بِطَانَةٌ ص 
دونك : هذا تحذير من الله للمؤمنين عن ولاية 
الكفار واتخاذهم بطانة أو خصيصة وأصدقاء 
يسرون إليهم ويفضون لهم بأسرار المؤمنين إلا 
ْمَك حَبَال4؛ أي : حريصون غير مقصرين في 
إيصال الضرر بكم ودا م ما عَم : ودوا 
عنتكم ؛ أي : يتمنون لكم العنت والشر في دينكم 
وما بسوءكم ولا بسركم وقد تال ِن 


وهه من كلامهم وفلتات ألسنتهم هرما 





وس ای 


اکتا ونه وم ُْ 
3 نالتا ولك صب لار ما دون 06 ع 
3 َكَل ما فقون فى هلز وَالْحَمَؤة الذياكك يود في 


ا 


سے صم لسلسمو 


5 راسا م 2 0 أَنفْسَهم 
2 اموا تدا باه OT‏ 0 7 
ا ووا ماع باک ٤ن‏ آفرههم وَمَاكُخْفِى ع 


EE 
لاتم ولا نوی ولا وتم ئۇم دوالك وء‎ 

14 وام داواي #الأتايل | 
5 م نلعي ل مووا 2 يرن مهدا تاضور : 
دست کس ررر وج موقم ود ثيبخ سيك ةيدنا 24 

9 بهَاءَإن سواوا لا رڪم فده سنا ٍ 
ر إا بيشت تي وإ عدوت منَأَمْكَ 


يو لنؤميت کدوک رول راه ئ 9 





تھی صَدُورهم 4 من البغضاء والعداوة و 
مما ظهر لكم من أقوالهم وأفعالهم يقد بي ل 
لبت : قد وضح الله لكم أمرهم «إإن كُمّ 
سلون : إن كانت لكم فهوم وعقول. 

)١١19(‏ وتام ول عم ولا وتك : أنتم 
تبذلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا يكافئونكم 
على أقل القليل منه؛ فكيف تحيونهم وهم لا 
يحبونكم؟! رۇموت بالكتب كي : تؤمنون 
بكل رسول أرسله الله» وبكل كتاب أنزله الله 
وهم يكفرون بأجل الكتب وأشرف الرسل» وهم 
يداهنونكم وينافقونكم» ٠‏ وَإِدًا کقوکم الوا مامتا 
يداهنونكم وينافقونكٍ وإ 2 مع بني 


جنسهم عسوا ع کم الآتامل» : أطراف الأصابع 


)١۸(‏ أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري ته أن رسول الله َا قال : «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا 


كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه » والمعصوم في عصمه الله). 
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e‏ رو ر 


كلذكو انهو 2 اول 
01 کی سترکل موو وقد ل 2 
اا اترا 5 کک 0د مول ومنت 


9 كيك أن ییک ر َك العامة 
مرلن © بد رۇداد رداوگ زرم 
0 20 م مسد ءال من الم ية مسو مين 
جا الل ضر تک ومين في ونا 
: اھت إل معنا ركيم © طرق 
1 نادن کفروا ویم مسا کاب © لس 

ناسء ا ا لت 
:2 و مان لكوت وماق آلأرض وريم كاه 


ل سي وس رر 200 و مدعي بر 


2 5 
2 وَيعَرّب من ينا وأهعهوررحيم 5 يكأيهاالزيت : 


8 00 00 


VIE 
کا‎ 
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GE OSES 












4 منوا کک تأ ڪلوا رب رأأسسقامعىةواغراا ا 
کا رو عه 0 
مک قلحو © و افو لارا ادت تكعر 
رس e A‏ 


7 سيت لس سثر حورت 


فنأ م شدة لخي رادي لك 
ولدينكم كل موا بمَتْطِكة4؛ أي: سترون من 
عز الإسلام وذل الكفار ما يسوءكم؛ وتموتول 
بغيظكم فلن تدركوا شفاء ذلك لن آله علي بذَاتِ 
الصدورهه بما تنطوي عليه صدور أعداء الدين من 
البغض والحسد للمؤمنين. 

)1٠١(‏ إن سكم حَسَنةُ#: عز ونصر وعافية 
وخير وهم : تغمهم وتحزنهم ران نکم ص 
مَيْتَة# من إدالة العدوء أو حصول بعض 
المصائب الدنيوية 9# يفرحوأ يماك ؛ لشدة 
َة َا ل يرڪ يدم 








عداوتهم ون روا و 


١١ 


النصر وهي الصبر والتقوى؛ لم يضركم كيد 
آعدائکم شيئّاء بل يجعل الله مكرهم في نحورهم 
لإ أله يما يتتلررت مي : محيط بهم 
وبأعمالهم وبمكائدهم التي يكيدونكم فيها. 

(۱۲۱) فود عَمَْتَ من هرك الخدو هاهنا : مطلق 
الخروج» وئ الْمؤمِِنَ مدو لقال ؛ فنزّلهم 
ي منازلهم» ورتبهم في مقاعدهم» ونظمهم 
تنظيمًا عسجيبًا؛ يدل على كمال رأيه وبراعته الكاملة 
في علوم السياسة ووَائَهُ سِيعٌ علي : لا يخفى 
عليه شيء من أموركم . 

(؟1١١)‏ د همت طَايِمَتَانٍ نڪ أن فا5 ؛ 
هم: بنو سَلمة» وبنو حارثة وال لميا لا لکن 
تولاهما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقه وك ألو 
امول اوسنو ونه فإنهم إذا توكلوا عليه كفاهم 
وأعانهم وعصمهم من وقوع ما يضرهم 

)١1(‏ موقد تصرکم اله بذ رهه هذا امتنان منه على 
عباده المؤمنين» ا نصرهم به يوم بدر 
راسم ا چ في قلة عَدَدِكُم وعدڍكم 5 كثرة عدد 
عدوكم وعغددهم #و اتقو | آله كَلَكُمْ د شروت # 
أي : قوموا بطاعة من أنعم عليكم بنصره. 

0 اذ ول‎ )١15( 
. تاف من المليكة مرلن‎ 

)٠۲١(‏ موب إن تَصيروأ وتَسَقّوأ تصبروا على 
مصابرة عدوكم» وتتقوني وتطيعوا أمري ووم 
ين فورم مدا : : من مقصدهم هذاء وهو وقعة 


سينا : : فإذا أتيتم بالأسباب التي وعد الله عليها | بدر ايندد بكم يِحَنْسَةَ الف ين الملهكة 
(؟١)‏ في «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله كت ؛ قال: فينا نزلت #إذ مَمّت ايفان منحكُم أن کک وام ولغ فقال : : نحن 


الطائفتان: بنو حارئة» وبنو سلمة» وما نحب أنها لم تنزل؛ لقول الله : لوال و 4 


۲ 


مُسَوّمِينَ# : معلمين بعلامة الشجعان. 

(Y7‏ وما 26 أده : إمداده لكم بالملائكة 
الا مر تستبشرون بها وتفرحون ولط 
فلوم بر ما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالهم 
إلا بشارة لكم» وتطميئًا لقلوبكم فوا اضر إل 
من عند أ : أما النصر الحقيقي الذي لا معارض 
له مين عند أله فهو مشيئة الله لنصر من يشاء 
من عباده امز : فلا يمتنع عليه مخلوق» بل 
الخلق كلهم أذلاء مدبرون تحت تدبيره وقهره 
اکر : الذي يضع الأشياء مواضعهاء وله 
الحكمة فى إدالة الكفار فى بعض الأوقات على 
المسلمين إدالة غير مستقرة. 

(۱۲۷) ثم يخبر تعالى أن نصره عباده المؤمنين 
لأحد أمرين: ليق طرف من ادن كترواك : 
جانبًا منهم وركنًا من أركانهم؛ إما بقتل» أو 
أسرء فيقوى بذلك المؤمنون» ويذل الكافرون 
اد يهم يوا ڪر : يردهم خائبين لم 
ينالوا مقصودهم . 

)1١0(‏ ولس لك می الْأمْر سىء او وب ڪلم أ 
ُعَدِبَهُمْ ِنَم يمرت : لما جرى يوم أحد ما 


جرى» وجرى على النبي ية مصائب» وجعل 
يدعو على رؤساء من المشركين مثل أبي سفيان 
بن حرب» وصفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام؛ أنزل الله تعالى على رسوله 
هذه الآية نهيًا له عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد 
من رحمة الله؛ ليدل ذلك على كمال عدل اللَّه 
وحكمته» حيث وضع العقوبة موضعها ولم يظلم 
عبده» بل العبد هو الذي ظلم نفسه. 

)١١5(‏ هوه ما فى لسوت وَمَا ف الأرضٍ» من 
الملائكة والإنس والجن والحيوانات والأفلاك 
والجمادات كلهاء وجميع مافي السموات 
والأرضء والكل ملك لله» مخلوقون مدبرون» 
متصرف فيهم تصرف المماليك ينك لم 
سا بان يهديه للإسلام؛ فيغفر شركه» ويمن 
عليه بترك العصيان؛ فيغفر له ذنبه يعدب من 
كاه : بأن يكله إلى نفسه الجاهلة الظالمة 
المقتضية لعمل الشر» فيعمل الشر ويعذبه على 
ذلك وواه عَفُوْرُ»: عام المغفرة مرحد : 
واسع الرحمة. 

(1) ايها أ مثا ل تأكُنوا رياه : 


)1١8(‏ وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة يه ؛ قال: كان رسول الله ية يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر 


ويرفع رأسه: السمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمدا ثم يقول وهو قائم : «اللهم انج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام. 
وعياش بن ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء وأجعلها عليهم كسني يوسف» اللهم العن 
لحيان ورعلا وذكوان وعصية؛ عصت الله ورسوله»., ثم بلغنا أنه ترك ذلك؛ لما أنزل : لس للك مِنّ الْأمَر سىء أو وب ڪهم أو 


وفي الباب عن أنس » وعبد بن عمرء والحسن مرسلا. 


(10) أخرج أبو داود والحاكم بإسناد حسن عن أبي هريرة كته أن عمرو بن أُقَيش كان له ربا في الجاهلية» أنكره أن يسلم حتى 
يأخذه» فجاء يوم أحدء فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأحد. قال: أين فلان؟ قالوا: بأحدء قال: فأين فلان؟ قالوا: بأحدء 
فلبس لأمته وركب فرسهء ثم توجه قبلهم؛ فلما رآه المسلمون؟ قالوا: إليك عنا يا عمرو! قال: إني قد آمنت. فقاتل حتى 
جرح؛ فحمل إلى أهله جريحاً فجاءه سعد بن معاذء فقال لأخته : سلية حمية لقومك» أو غضباً لهم أم غضباً لله؟! فقال: بل 
غضباً لله ولرسوله. فمات فدخل الجنةء وما صلى لله صلاة. 
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وسا رال موقت ريم وجَنَةِعَرْضسْهَا 
آلكمواث والأَر د تمنو )يفشو 
ف ارا وره كلمن التي لماي 
عن الا واب امیت © لیک ردا 
مسوا کک أرظکموا نشم دگروا اک کدرا 
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نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن أكل الربا 
أضعافا مضاعفة» وذلك هو مااعتاده أهل 
الجاهلية ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية اضعا 
مُصَسحَفَةٌ # : تنبيه على شدة شناعته بكثرته» وتنبيه 
لحكمة تحريمه» وأن تحريم الربا حكمته: أن الله 
تخوت 4 : الفلاح متوقف على التقوى . 


رمج ير م مهيام مه 0 ا 
)13١1(‏ وواتقوا ألثَارَ ال ادت لمرن بترك 


ما يوجب دخولها من الكفر والمعاصي» على 
اختلاف درجاتها؛ لأن المعاصي كلها تجر إلى 
الكفرء بل هي من خصال الكفر الذي أعد اللّه 
النار لأهله . 

)13١5(‏ موَاطِيعوا أله وَاليَسُولَ» بفعل الأوامر 
امتثالآًء واجتناب النواهي لمكم ون : 
فطاعة الله وطاعة رسوله من أسباب حصول 
(YT)‏ «ووسارعواً إل عفرو من ريمه : 
أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته. «إوَجَنَةٍ 
عَرْسُهَا أَلسَموَتُ وَألأرض# وإدراك جنته التي 
عرضها السموات والأرض فكيف بطولها؟ 
اَلَف التي أعدها اللّه للمتقين» فهم 
أهلهاء وأعمال التقوى هي الموصلة إليها. 
۳9 لاليب يفقو في الشَيَآءِ والضَيَآو: في 
حال عسرهم ويسرهم #رَالحَظِينَ العتيظ» : إذا 
حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم وهو: 
امتلاء قلوبهم من الحنق» الموجب للانتقام 
بالقول والفعل» هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع 
البشرية» بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ› 
ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. «#وَالْمَافِينَ 


(1) أخرج البزار وابن حبان والحاكم وإسحاق بن راهويه في «المسند» بإسناد صحيح عن أبي هريرة تاه ؛ قال: جاء رجل إلى 


رسول الله ب فقال: أرأيت قوله تعالى : #وَبَجَّةٍ عَرْضُّهَا أَلسَّمَوَبُ وَالْأَرْضُ؛ فأين النار؟ قال: أرأيت الليل إذا جاء لبس على 
كل شيء فأين النهار؟». قال: حيث شاء الله. قال: «وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل». 

() أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد بإسناد حسن عن معاذ بن أنس تتقيه أن رسول الله يا قال : «من كظم غيظاً 
وهو قادر على أن ينفذه» دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء» . 
وفي اصحيح مسلم» عن أبي هريرة كيه قال : قال رسول الله ية : «ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبداً بعفو إلا 


عرزأ وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله) . 





١ 


عن لتاس العفو: ترك المؤاخذة مع السماحة 
عن المسيء» وهو أبلغ من الكظمء وهذا إنما 
يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى عن 
الأخلاق الرذيلة» وممن تاجر مع الله وعفا عن 
عباد الله رحمة بهم. وإحسانًا إليهم» وكراهة 
لحصول الشر عليهم فإوالة يحب السحيييتك» 
الإحسان نوعان: الإحسان فى عبادة الخالق» 
والإحسان إلى المخلوق وذلك بإيصال النفع 
الديني والدنيوي إليهم» ودفع الشر الديني 
والدنيوي عنهم . 
)1١5(‏ ركيت إا لوا َة أو كما 
سس : صدر منهم أعمال سيئة؛ كبيرة» أو ما 
دون ذلك؛ بادروا إلى التوبة والاستغفار و#ودكروأ 
أله : ذكروا ربهم وما توعد به العاصين ووعد به 
المتقين. فقاشكغقرا لايو وس يَنْفِدُ الوب 
إل مه فسألوه المغفرة لذنوبهم» والستر 
لعيوبهم» مع إقلاعهم عنها وندمهم عليهاء فلهذا 
قال: موم بجروا على ما مَعَلُوا#: تابوا من 
المعصية ولم يستمروا عليها وهم يتلموت»: 
أن من تاب تاب الله عليه. 
(3) مإأوْلِك» الموصوفون بتلك الصفات 
جراؤم مَعْفرَةٌ من دَيَهِمْ# تزيل عنهم كل محذور 


جراؤهم معهر: 


س 0 
ب ا حاو ل 
لالت 


اس فيد ا لے کرک 


0-4 
ررے وو م 0 


جت رى ين ته الْأَنكرٌُ» فيها من النعيم 
المقيمء والأنهار الجاريات في تلك المساكن 
الطيبات» حلي فيا : لا يحولون عنهاء ولا 
يبغون بها بدلآ» ولا يغير ما هم فيه من النعيم 
ريم أَجْرَ العمل عملوا لله قليلا فأجروا 
كثيرً| . 
(10) قد حلت من بلک سان : يعزي تعالى 
عباده المؤمنين ويسليهم ويخبرهم أنه مضى قبلهم 
أجيال وأمم كثيرة امتحنواء وابتلي المؤمنون منهم 
بقتال الكافرين» فلم يزالوا في مداولة ومجادلة 
حتى جعل الله تعالى العاقبة للمتقين» والنصر 
لعباده المؤمنين لإشَيِرُوأ في الْأَرَضِ) بأبدانكم 
وقلوبكم و«إتَانظروا کیت كن عة الْتكذيين» 
فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع العقوبات 
الدنيوية» قد خوت ديارهمء وتبين لكل أحد 
خسارهم» وذهب عزهم وملكهمء وزال بذخهم 
وفخرهم. 
)1١(‏ مهدا بيان نَا : دلالة ظاهرة» تبين 
للناس الحق من الباطل» وأهل السعادة من أهل 
الشقاوة» وهو الإشارة إلى ما أوقع الله 
بالمكذبين. 


2 


وَهُدّى إلى سبيل الرشادء وَمَوْعِظَةٌ # 


. في «الصحيحين» عن أبي هريرة يه عن النبي بي قال: «إن رجلا أذنب ذنباء فقال: رب. إني أذنبت ذنباً؛ فاغفره لي‎ )٠۴١( 
فقال الله: عبدي عمل ذنباء فعلم أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ به» قد غقرت لعبدي» ثم عمل ذنباً آخرء فقال: رب إني‎ 
عملت ذنباً؛ فاغفره لي . فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنباً‎ 
آخرء فقال: رب إنى عملت ذنباً؛ فاغفره لي» فقال عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ به» قد غفرت‎ 
لعبدي» ثم عمل ذنباً آخرء فقال: رب إني عملت ذنباً؛ فاغفره» فقال عز وجل: عبدي علم أن له رباً؛ يغفر الذنب»‎ 
أخرج البخاري في «الأدب المفرد» والإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو ميا عن النبى ي أنه قال» وهو على‎ 
المنبر : «ارحموا ترحمواء واغفروا يغفر لكم. ويل لأفماع القول» ويل للمصرين» الذين يصرون على ما فعلواوهم يعلمون».‎ 


8 ممص ال ادن ءامنوأ رحا O‏ 
!| نکم وتلم لوریت وَلقَدكُم منود انومن | 
| نلآ تلقو ققد انمو وام ترود ج 
!| لوستم قيس لين اكا 
اقم ع سبك بقلب عل عه نير 
:| له َا سجر ی اا رى وَمَاكَادَ 
و يتين آن کموک لاا ذ وان کتبا مرجلا ون برد 


ر و ر 0 مس ل 2ی ا 

eel > 17‏ وار و حت اجه , م مت 
تواب الد نا نويه ماود واب ا لاخرۇدۇتوء 
وذ ييه سل ص صا عر 


لكل ل رع ما سم لس 2 2 4 
متهاو کی اَلشَدكِرنَ تا وكين بن تيفل معم : 





| ویون كم مما ووا لما اام فس أَلَوومَاصَحُُوا 
5 وا آشککائوا واب الصَدِينَ © وَمَا فَوْكهُرْ 
| لان قا لوا را أعف اتاد واو راتان مرا وتيت 
آقدامتاوانص رتال 


واب لدي وَحْسَنَ 








تزجرهم عن ارتكاب المحارم والمآثم 
ل إلشئّيست#؛ لأنهم هم المنتفعون بالآيات 
فتهديهم إلى سبيل الرشاد وتعظهم وتزجرهم عن 
طريق الغي. 

(19) ولا هنوا : لا تهنوا وتضعفوافي 
أبدانكم ولا غر في قلوبكم را 
لمرد في الإيمان» ورجاء نصر الله وثوابه 
فالمؤمن المتيقن ما وعده الله من الثواب الدنيوي 
والأخروي لا ينبغي منه ذلك» ولهذا قال تعالى: 
)٤١(‏ ثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة» 
وبين الحكم العظيمة منها؛ فقال: إن سكم 


١. 


عرو داه داه 


ًح مذ م لقو زح ينل أنتم وإياهم قد 
تساويتم في القرح آي : الجراح والقتل؛ ولكنكم 
ترجون من اللَّه ما لا يرجون فرك الام 
اوها بن آلتّايس4»: فيداول الله الأيام بين 
الناس؛ يوم لهذه الطائفة» ويوم للطائفة الأخرى؛ 
لأن هذه الدار الدنيا منقضية فانية» وهذا بخلاف 
الدار الآخرة؛ فإنها خالصة للذين آمنوا. 
وويم أله الت ءَامَوُأه: يبتلي الله عباده 
بالهزيمة والابتلاء ليتبين المؤمن من المنافق 
رسد نکم شهدا : وهذا أيضًامن بعض 
الحكم؛ لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل» 
ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابها 
وات لا يِب السك الذين ظلموا أنفسهمء 
وتقاعدوا هم عن القتال في سبيله . 
)١151(‏ وحص أنه لبن ءامنوأ : وهذا أيضًا 
من الحكم؛ أن الله يمحص المؤمنين من ذنوبهم 
وعيوبهم» وهذا يدل على أن الشهادة والقتال في 
سبيل اللّه يكفر الذنوب ويزيل العيوب» وليميز 
الله أيضًا المؤمنين من غيرهم من المنافقين 
وَيَمَحَقّ الكفيت» وليكون سببًا لمحقهم 
واستئصالهم بالعقوبة. 
0 هآر حَسِبِهٌ أن دحلو الْجنَّدَ وَلَمًَا يعر أنه 
ی جوا يدك یتلم القدييت»: هذا 
استفهام إنكاري؛ أي: لا تظنوا ولا يخطر ببالكم 
أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره 
في سبيل الله وابتغاء مرضاته . 


(15) اوقد کم متو ألمت يمن قَبْلِ أن 


)١14(‏ فى «الصحيحين» من حديث عبد الله بن أبى أوفى ييه أن رسول الله كيل قال : «لا تمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافيةء 


٠‏ فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». 


١55 


روو 


تقو4 : وبخهم تعالى على عدم صبرهم بأمر 
كانوا يتمنونه ويودون حصوله» وذلك أن كثيرًا من 
الصحابة رضي اللّه عنهم ممن فاته بدر يتمنون أن 
يحضرهم الله مشهدًا يبذلون فيه جهدهم َد 
كاير : رأيتم ما تمنيتم بأعينكم ونع 2 
لنظرون 4 ؛ فما بالكم وترك الصبر؟ هذه ال ل 
تليق ولا تحسن» خصوصًا لمن تمنى ذلك 
وحصل له ما تمنى . ٠‏ 
9 اوا خد إلا رَسُولٌ مذ ڪٽ ين قن 
ألرسل: ليس ببدع من الرسل؛ بل هو من 
جنس الرسل الذين قبله» وظيفتهم تبليغ 
رسالات ربهم وتنفيذ أوامره» ليسوا بمخلدين» 
وليس بقاؤهم شرطا في امتثال أوامر اللَّه 
طمن مات اؤ فيل انع ع أعقبكه: 
بترك ما جاءكم من إيمان» أو جهاد» أو غير 
ذلك . 
ون بقلب ی عَمِبَيوِ کان يسل آله سيا ؛ 
إنما يضر نفسهء وإلا؛ فاللّه تعالى غني عنه» 
سر دينه ويعز عباده المؤمنين و وسیخزى 
اله اجرب والشكر لا يكون إلا بالقيام 
بعبودية الله تعالى في كل حالء والثبات مع 


)١44(‏ أخرج البخاري عن ابن سلمةء أن عائشة ها أخبرته؛ أن أبا بكر 


9 ر 


PSE 
2 زر س رچ‎ 


رسوله كو . 

(0145 2 ا كان لتقي أن مُت إلا بدن 
5 كا می جل : أخبر تعالى أ 
جميعها متعلقة باجالها بإذن الله وقدره 
وقضائه» فمن حمّم عليه بالقدر أن يموت؛ 
مات ولو بغير سبب. 

ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا 


والآخرة ما تعلقت به إراداتهم» فقال 
سے سے 5 سے ور e‏ اوا ل 7و- 
وسن ررد واب الَا وتو ما وَس يرد 


واب الْآحِرََ وتء ينا . 

وَسَنَحرِى سكين : لم يذكر جزاءهم؛ ليدل 
ذلك على كثرته وعظمته» وليعلم أن الجزاء 
على قدر الشكر؛ قلة» وكثرة» وحسنًا. 
)147( وكين من بي : وكم من نبي :3 
مس رِبَيوْنَ کی : جماعات كثيرون من 
أتباعهم» الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيمان 
والأعمال الصالحة» فأصابهم قتل وجراح وغير 
ذلك اتتا وهنوا لمآ أََابَهُمَ في سيل لله وما 
ممم : ما ضعفت قلوبهم» ولا وهنت 
آبدانهم» وا أسككاثو) : ذلوا لعدوهم اورا 
عب ألصَّرِيَ4: الذين صبروا وثبتواء وشجعوا 


ته أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل 


المسجد» فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله ية وهو مغشي بثوب حبرة» فكشف عن وجهه اة ثم 


أكب عليه وقبله وبكى» ثم 


قال: «بأبي أنت وأمي» والله! لا يجمع الله عليك موتتين؛ أما الموتة التي كتب 


عليك ؛ فقد منّهاا . 


وعن ابن عباس؛ أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس» فأقبل الناس إليه وتركوا 
عمر؛ فقال أبو بكر: أما بعد من كان يعبد محمداً؛ فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله؛ فإن الله حي لا يموت؛ قال الله 
تعالى : وبا محمد إلا رسو عد َلَتْ من كنيد اسل إلى قوله طوَسَيَجْرِى آله نري قال: فوالله! لكأن الناس لم يعلموا 
أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكرء فتلقاها الناس منه كلهم» فما سمعها بشر من الناس إلا تلاها 

وعن سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها؛ فعقرت حتى ما تقلني رجلاي» وحتى هويت 


إلى الأرض. 






ا د 
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تاا لذت امان تُطِيعُوا الت كفَروا 


ا 


ترس لانیک اکير © | + 

کا ل وعم ب رو سوس بو 2 عد | 
)| جل الله موک رڪم وَهْوَحَيْرالتَصِرِينَ (6) سَمْلق 1 
2 م2 رو :مس ر چو بيرع م2 

ف ُو نالو ت کفروا رسب يمَآأشْركوايافه | بذ 


ر ص ب ار ر ر مه و 2 
مَاكَميارل بو سط تاوماو ده مال ار ویش 
سنوی ايوت © ولق كاله ٠‏ 


ا م م د إا ا 
وعده تاد تحسونهمباإدنه حو کی اد فضاتم 
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وَلفَدعَفَاءَنِحكم وال ذو فل لْمَوّمِنِينَ 
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1 











أنفسهم . 

)١40(‏ وما كان فَوَلَهَمٌ»# في تلك المواطن 
الصعبة لل أن كنا ميا فيز ت مي 
وَإِسْرَاقنَا ف أمرته والإسراف: هو مجاوزة 
الحد إلى ما حرمء علموا أن الذنوب 
والإسراف من أعظم أسباب الخذلان» وأن 
التخلي منها من أسباب النصرء فسألوا ربهم 
مغفرتها . 

«وكيّت اقدامكا انضرا على لقم 
ألكزن هه ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا 
جهدهم به من الصبر؛ بل اعتمدوا على الله 
وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء 
الكافرين» وأن ينصرهم عليهم . 





1۷ 


)١5(‏ فالهم اله واب اديا من النصر 
والظفر والغنيمة وسن واب اة : وهو 
الفوز برضا ربهم» والنعيم المقيم الذي قد 
سلم من جميع المنكدات رال يب 
اينيك في عبادة الخالق ومعاملة الخلق» 
ومن الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء 
كفعل هؤلاء المؤمنين. 
)١45(‏ مایا الدِرت امنا إن تطِيمُواً 
اريت ككرأ رڪ ع1 كيم 
نلوا ريده هذا نهي من الله للمؤمنين 
أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين» 
فإنهم إن أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشرء 
وهم قصدهم ردهم إلى الكفر الذي عاقبته 
الخيبة والخسران. 

)06١(‏ يل اله رڪم وهو عر 
لتَصِرِينَ# : أخبر أنه مولاهم وناصرهم» ففيه 
إخبار لهم بذلك وبشارة بأنه سيتولى أمورهم 
بلطفه» ويعصمهم من أنواع الشرور. 

: تی ف لوب الت كصَرُوا ارضب»»‎ )15١( 
وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين‎ 
الرعب ؛ وهو: الخوف العظيم الذي يمنعهم من‎ 
كثير من مقاصدهم ليم أَدْركُوأ يال ما م مُكَل‎ 
بو سلطتأ؛ وقد فعل تعالى ذلك بسبب ما‎ 
اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام» التي‎ 
اتخذوها على حسب أهوائهم وإرادتهم الفاسدة»‎ 
من غير حجة ولا برهان» وانقطعوا من ولاية‎ 
الواحد الرحمنء #إومأونهه‎ 


وماونهم الكاز»؟ : مستقرهم 
الذي يأوون إليه وليس لهم عنها خروج وپش 


)٠١١(‏ فى «الصحيحين» من حديث جابر بن عبد الله سيا ؛ قال : قال رسول الله ىي : «نصرت بالرعب مسيرة شهرا. 








للد ۱۸ 
موی البلييرت 4 : بسبب ظلمهم وعدوانهمء 
(؟15) م#وَلصَد تخ اه وَعَدَهُه# بالنصرء 


ع4 بعر 


فنصركم عليهم ل تَحُنُوتهُم يِه : طفقتم 
فيهم قتلاً بقدرة الله وإذنه #حَوَّى إا ِلد 4 
حصل منكم الفشل؛ وهو الضعف والخور 
«وَتَتيَعْتُمْ في الْأَمَرِ» الذي فيه ترك أمر الله 
ادي وعدم الاخاء فام ور € 
فعصيتم الرسول» وتركتم أمره لقنا دما اسک 
ما شوت وهوالخذال أعداتكم. 


ينڪم من رید لا : وهم اين 
أوجب لهم ذلك ما أوجب وينڪم ٿن يد 
لخر € وهم الذين لزموا أمر رسول اللہ لله 
وثبتوا حيث أمروا. 

ون رڪم عم : بعدما وحدت هذه 
الأمور منكم؛ صرف الله وجوهكم عنهم» فصار 
وامتحانًا؛ ليتبين المؤمن من الكافر» والطائع من 


امك ١‏ أخرج البخاري عن البراء بن عازب يليه 


عبد الله بن جبير» فقال: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير؛ فلا تبرحوا مكانكم هذا حت 
أرسل إليكم». فهزموهم» قال: فأنا والله رأيت النساء يشددن» قد بدت خلا خلهن وأسوقهن» 


رأوطأناهم» فلا تبرحوا حتى 


ا أو ص 
العاصي» يكف الله عك بهذ المصية ما سار 
منکم» فلهذا قال : اوقد عا نڪ : عقا 
عن المؤمنين سيئاتهم ٠‏ وأثابهم على مصيباتهم 
وواه ذو فصل عَلَ الْمُؤْمِنِينَ: ومن فضله على 
المؤمنين أنه لا يقدر عليهم خيرًا ولا مصيبة إلا 
كان خيرًا لهم؛ إن أصابتهم سراء فشكروا جازاهم 
جزاء الشاكرين» وإن أصابتهم ضراء فصبروا 
(۳) لذ شُودرت4»: تجدون في الهرب 

وا كنوت ع أحد» : لا يلوي أحد منكم 
على أحد ولا ينظر إليه؛ بل ليس لكم هَمٌ إلا 
الفرار والنجاء عن القتال . 

وراس يعو ف أْخْرَسكْ»4 يقول: «إلى 
عباد الله»» فلم تلتفتوا إليهء ولا عرجتم علي 
ات4 : جازاكم على فعلكم عتا 
عَم : غمًا يتبعه غم؛ غم بفوات النصر وفوات 
الغنيمة» وغم بانهزامكم» وغم أنساكم كل غم؛ 
وهو: سماعكم: أن محمدا ية قد قتل! 


؛ قال : جمل الي يك على الرجالة يوم أحد - وكانوا خمسين رجلا - 


حتى أرسل إليكم» وإن رأيتمونا هزمنا القوم 


رافعات ثيابهن» فقال أصحاب ابن جبير : الغنيمة -أي قوم!- الغنيمة! ظهر آصحابكم؛ فما تنتظرون؟! فقال عبد الله بن 
جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله يََِةِ؟! قالوا: والله لنأتين الناس؛ فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم؛ صرفت 


وجوههم فأقبلوا منهزمين؛ فذاك إذ يدعوهم 


الرسول في أخراهمء فلم يبق مع النبي ية غير اثني عشر رجلاء فأصابوا 
منا سبعين . وكان النبي اة وأصحابة أصاب من المشركين يوم بدر: أربعين ومائة ؛ 


سبعين أسيراً وسبعين قتيلاء فقال 


أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات؟ فنهاهم النبي ية أني يجيبوا. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث 
مرات» ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات ثم رجع إلى أصحابه؛ فقال: أما هؤلاء؛ فقد قتلوا. فما ملك 
عمر نفسه؛ فقال: كذبت والله يا عدو الله! إن الذين عددت لأحياء كلهي وقد بقي لك ما يسوؤك. قال: يوم بيوم 
بدرء والحرب سجالء إنكم ستجدون في القوم مَل لم آمر بهاء ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: اعل هبل» اعل هبل. 


قال النبي ية : «ألا تجيبونه؟»ء قالوا: يا رسول اللهء ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل»ء قا 


ل: إن لنا العزى 


ولا عزى لكم. فقال النبي ىيل : «ألا تجيبونه!» قالوا: يا رسول اللهء ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولاناء ولا مولى لكم». 
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ڪيا روا عل ما اتم من النصر 
والظفر ولا مآ 000 والقتل 
والجراح» إذا تحققتم أن الرسول او لم بق: 

هانت عليكم تلك المصيبات» واغتبطتم بوجوده 
المسلي عن كل مصيبة ومحنة واه حي يما 


(165) أخرج الطبري وابن 
الشيطان . 


١.6 


سلون كل هذا صادر عن كمال خبرته وعلمه 
9 موم انل یک ينا بَنْدِ الَو الذي 


أصابكم ا ما نی کبک نک : 


ولاشك أن هذا رحمة بهم وإحسان وتثبيت 
لقلوبهم» وزيادة طمأنينة؛ لأن الخائف لا يأتيه 
النعاس لما في قلبه من لخوف. فإذا زال الخوف 
عن القلب أمكن أن يأتيه 57 

وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس» هم: 
المؤمنون الذين ليس لهم هم إلا إقامة دين الله 
ورضا الله ورسولهء ومصلحة إخوا: نهم المسلمين . 

رایت وأما الطائفة الأخرى الذين #إمَّدَ 
همتهم انس ؛ فليس لهم هم في غيرها؛ 
لنفاقهم» أو ضعف إيمانهم» فلهذا لم يصبهم من 
النعاس ما أصاب غيرهم #يَظْنُوَْ ِل عر الح 
َي ليه 4 اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك 
الساعة أنها الفيصلة» وأن الإسلام قد باد وأهله . 
وهذه الآبة كقوله تعالى : #بَلّ ظَمَدمٌ أن ل يب 

لرَسُولُ مويو كه أهليهم أبدا مريت درک في 2 
وظتنم ى السو ونم وما بويا © [الفتح : ]1١‏ 


e 


وأخرج البخاري عن أبي طلحة ته قال: كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد» حتى سقط سيفي من يدي مراراً؛ يسقط 


وآخذه» ود يسقط وأخذه . 


وأخرج الترمذي والنسائي بإسناد صحيح عنه؛ قال : رفعت رأسي يوم أحدء وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت 


وأخرج الطبري وابن أبي حاتم والبزار وأبو نعيم والبيهقي في «دلائل النبوة» بإسناد حسن عن عبد الله 
٠ O O‏ فأرسل الله علا لرا فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. 


الزيسر: 


بن الزبير 88 قال : قال 


ذلك أنزل الله : : ملو کن 6 ا من ار سىء ما 











10۰ 


#يَتُووت هل أ مِنَ الْأَمَر يِن مىر وهذا 
استفهام إنكاري؛ ما لنا من الأمر - أي: النصر 
والظهور - من شيء؟! فأساءوا الظن بربهم وبدينه 
ونبيه» وظنوا أن الله لايتم أمر رسوله» وأن هذه 
الهزيمة هي القاضية على الدين» قال الله في 
جوابهم: ل إن الأَمرَ كم 4 : الأمر يشمل 
الأمر القدري» والأمر الشرعي» فجميع الأشياء 
بقضاء الله وقدره» وعاقبة النصر والظفر لأوليائه 
وأهل طاعته» وإن جرى عليهم ما جرى . 

موده ؛ يعني : المنافقين إن أنشمم ما ا 
دود أ ثم بين الأمر الذي يخفونه»ء فقال: 

وود لو 6 نَا مِنّ الاسر سى : لو كان لنا في 
هذه الواقعة رأي ومشورة؛ #إمّا ينا هدهتا# وهذا 
إنكار منهم وتكذيب بقدر الله» وتسفيه منهم لرأي 
رسول الله عاف ورأي أصحابه» وتزكية منهم 
لأنفسهم فل لو كم في يويك التي هي أبعد 


ا 7 


شيء عن مظان القتل مد ألَذْن كيب لهم الْمَتلُ 
إل محبَاجِعِهم © فالأسباب وإن عظمت إنما تنفع إذا 
لم يعارضها القدر والقضاءء فإذا عارضها القدر لم 
تنفع شيئاء بل لابد أن يُمضي الله ما كتب في اللوح 
المحفوظ من الموت والحياة #إ وبل أله مَا فى 
مُدُورِكُمْ4# : يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف 
إيمان وَلِيْسخِصَ ما فى وبك : من وساوس 
الشيطان» وما تأثر عنها من الصفات غير الحميدة. 
واس علي بِدَاتِ أَلصٌّدُورِ؛ه بما فيها وما أكنته» 
فاقتضى علمه وحكمته أن قدر من الأسباب ما به 
تظهر مخبآت الصدور وسرائر الأمور. 

(55) لن لين ولوا سكم يوم التق العا 
يخبر تعالى عن حال الذين انهزموا يوم أحدٍ وما 


الذي أوجب لهم الفرر إا أَسَكَرَلَهُم 


ارك 

الشَننٌ4. وأنه من تسويل الشيطان ليغ ما 
برك وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم؛ فهم 
الذين أدخلوه على آنفسهم» ومكنوه بما فعلوا من 
المعاصي اوقد عَمَا له عه : أخبر أنه عفا 
عنهم بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذة» وإلا؛ فلو 
آخذهم لاستأصلهم . 
إن أله عَفُوْرٌُ4 للمذنبين الخطائين» بما يوفقهم 
له من التوبة والاستغفار والمصائب المكفرة 
بعلي : لا يعاجل من عصاهء بل يستأني به» 
ويدعوه إلى الإنابة إليه والإقبال عليه . 
(157) یا الین اموا لا روا عدن قروا : 
ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين» 
الذين لا يؤمنون بربهم ولا بقضائه وقدره» من 
المنافقين وغيرهم لوالو لوهم : ينهاهم عن 
مشابهتهم في كل شيء» وفي هذا الأمر الخاص؛ 
وهو أنهم يقولون لإخوانهم في الدين أو في النسب 
ر صَرَبُوَأ في الْأَرَضِي : سافروا للتجارة أو كانوأ 
عُزَّى#: غزاة» ثم جرى عليهم قتل أو موت» 
يعارضون القدرء ويقولون: الو اا عِندَكَا ما مانا 
وما يلوأ وهذا كذب منهم» ولكن هذا التكذيب 
لم بفدهم فجتل اله کیک عت ف موي : 
يجعل الله هذا القول وهذه العقيدة حسرة فى 
قلوبهم» فتزداد مصيبتهم وله عي وَمُيث هو 
المتفرد بذلك» فلا يغنى حذر عن قدر. 

لَه يما نَمَو بد فيجازيكم بأعمالكم 
وتكذيبكم» علمه وبصره نافذ في جميع خلقهء لا 
يخفى عليه من أمورهم شيء . 


له يحو 2 كم د لسع سعد عد 
)١١00(‏ #ؤولين یلمم في سيل الله أو متم مغفرة من 
2 7 ا 
57 4 


له وََحَمَهَ حير يما مجعو : أخبر تعالى أن 
القتل فى سبيله أو الموت فيه ليس فيه نقص ولا 
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محذورء وإنما هو مما ينبغي أن يتنافس فيها 
المتنافسون؛ لأنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة 
الله ورحمته» وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من 
دنياهم . 

: ووی ن ر فق لإل لل فترن»‎ ٠ 
الخلق إذا ماتوا أو قتلواء بأي حالة كانت؛ فإنما‎ 
مرجعهم إلى اللهء ومآلهم إليه» فيجازي كلذ‎ 
بعمله» فأين الفرار إلا إلى الله؟ وما للخلق‎ 
عاصم إلا الاعتصام بحبل الله؟‎ 

2169 يا يح بن أله لنت لَهُم4؛ أي: 
برحمة اللّه لك ولأصحابكء مَنّ اللّه عليك أن 


يلين لي قلبه». 


101 


ألنت لهم جانبك» وخفضت لهم جناحك» 
وترفقت عليهم وحسنت لهم خلقك؛ فاجتمعوا 
عليك وأحبوك» وامتثلوا أمرك وکل كك كا : 
سيئ الخلق «إعليط اللي : قاسيه؛ ا لأسا من 
ول لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا 
الخلق السيئ لاعف عم وَاسْتَغْيْرٌ طم : أمره 
الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير 
في حقه ية ويستغفر لهم في التقصير في حق 
الله» فيجمع بين العفو والإحسان لو اورَهَم في 
آل : الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر 
وفكر إا عرمت على أمر من الأمور بعد 
الاستشارة فيه» إن كان يحتاج إلى استشارة؛ 
وکر ع1 عل لهي : اعتمد على حول اللَّه وقوتف 
متبرئًا من حولك وقوتك و«إإنَّ أله يحب السترئانَ»4 
عليه » اللاجئين إليه . 
)١1١(‏ إن تضم أله : إن يمددكم اللّهِ بنصره 
ومعونته إلا غَالِبَ لک ؛ لأن الله لا مغالب له 
وقد قهر العباد وأخذ بنواصيهم ؛ فلا تتحرك دابة 
إلا بإذنه. ولا تسكن إلا بإذنه وان دنک 
ويكلكم إلى أنفسكم؛ ئس ا اذى تنك نا 
بدو فلابد أن تنخذلوا ولو أعانكم جميع 
ول أل ستول الْمؤْمئون4 على الله یا ل 
على غيره» وأنه بحسب إيمان العبد يكون توکله. 
(111) وما كن لبي أن يفل الغلول؛ هو 
الكتمان من الغنيمة» والخيانة في كل مال يتولاه 
الإنسان» وهو محرم إجماعاء فأخبر الله تعالى 


)١55(‏ أخرج الإمام أحمد بإسناد جيد عن أبي أمامة ييه قال: أخذ بيدي رسول الله اة فقال: «يا أبا أمامة» إن من المؤمنين من 


)١71(‏ أخرج أبو داود والترمذي بإسناد حسن لغيره عن عبد الله ب بن عباس ت ؛ قال : نزلت هذه الآية : وما كن ِي ن يل € في 
قطيفة حمراء» فقدت يوم بدر؛ فقال بعض الناس : لعل رسول الله يي أخذهاء فنزلت. 
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أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل؛ لأن الغلول 
من أعظم الذنوب» وقد صان الله تعالى أنبياءه 
عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهمء وجعلهم أفضل | ( 
العالمين» فبمجرد علم العبد بالواحد منهم يجزم 
بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم؛ لأن معرفته 
تع ميا وج لعل سهم فقال : هونا 56 
يل يمتنع ذلك ويستحيل على من 
ا ذكر الوعيد على من غل» 
فقال: #إومن بعلل يَأتِ يما عل يوم لْيامَةَك : 
يأت به حامله على ظهرهء حيوانًا كان أو متاعًا أو 
غير ذلك ليعذب به يوم القيامة ل وول كل 
فين ما كسَبَت؟ : الغال وغيره» كل يوفى أجره 
ووزره على مقدار كسبه. وهم لا يظلمون4 : لا 
يزاد في سيثاتهم. ولا يهضمون شينًا من 
حسناتهم. وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه 
الآية الكريمة؛ لما ذكر عقوبة الغال وأنه يأتي يوم 
القيامة بما غله»ء ولما أراد أن يذكر توفيته 
وجزاءه» وكان الاقتتصار على الغال يوهم - 
بالمفهوم - أن غيره من أنواع العاملين قد لا 
يوفون؟ أتى بلفظ عام جامع له ولغيره. 
(0) انی أب يود أل کنن به يسك ي 
آله وَمَأْوهُ جم وش صر يخبر تعالى أنه لا 
يستوي من كان قصده رضوان ربه والعمل على ما 
برضيه» كمن ليس كذلك ممن هو مكب على 
حكم الله وحكمة الله وفي فطر عباد اللّه. 
۳ هم درجت عند الله وال بص يما 
يَعَمَلُو # : : كل هؤلاء متفاوتون في درجاتهم 
ومنازلهم. بحسب تفاوتهم في أعمالهم» والله 


کے ل 
و 9 
og‏ 


تعالى بصير بأعمالهم» لا يخفى عليه منها شيء» 
بل قد علمها وأثبتها في اللوح المحفوظ . 
)١15(‏ «إلقد م أله عل الْمُؤْمِنِتَ إِدْ بعك في 
شولا : هذه المنة التي امتن الله بها على عباده 
أكبر النعمء بل أصلها؛ وهي الامتنان عليهم بهذا 
الرسول الكريمء الذي أنقذهم الله به من 
الضلالة » وعصمهم به من الهلكة . 
ممن أَنفْسهمم#: يعرفون نسبه وحاله ولسانهء من 
قومهم وقبيلتهم يتوا عَلَييِمْ َايتِوكه : القرانية 
وغيرهاء فهو يتلو عليهم الآيات المبينة للحق من 
الباطل» والهدى من الضلال . 
وركيم © من الشرك» والمعاصيء والرذائل» 
وسائر مساوئ الأخلاق. 
وَيْعََمْهُرُ الكِتبَ»#: جنس الكتاب؛ وهو 
القرآن #إوأليكمةً#: السنةء التي هي شقيقة 
القرآن فإرَإن كنا ين ل بعغة هذا الرسول 
«لنى صَكَلٍ مُبيوِ: لا يعرفون الطريق الموصل 
إلى ربهم» ولا ما يزكي التفوس ويطهرها. 
(115) وأو لا أَصَمتكمم 5 مُصِيبَة 4 : هذا تسلية 
من الله تعالى لعباده المؤمنين حين أصابهم ما 
أصابهم يوم أحد وقتل منهم نحو سبعين قد 
ابم من المشركين يناه : يوم بدر؛ 
فقتلتم سبعين من كبارهم» وأسرتم سبعين للم 
5 مدا : : من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟ قل 
هو مِنّ عند اشک حين تنازعتم وعصيتم من 
بعد ما أراكم ما تحبون» فعودوا على انکر 
باللوم. واحذروا من الأسباب المردية اک 
عل کل سىء کی فا فإياكم وسوء الظن بالله» فإنه 
قادر على نصركم؛ ولكن له أتم الحكمة في 


ابتلائکم ومصيبتكم . 


سورة آل عمران 

١0 
ليتبين بذلك المؤمن من المنافق الذين لما أمروا‎ 
بالقتال ##وَقِيلٌ هم تالو نوا فى سيل الوه ذبا عن‎ 
دين الله وحماية له» وطلبًا لمرضاة الله او‎ 
آذ عن محارمكم وبلدكيء إن لم يكن لكم نية‎ 
صالحة ؛ قال و ملم قتا انتک : لو نعلم‎ 
أنكم يصير بينكم وبينهم قتال لاتبعناکم» وهم كذبة‎ 
في هذا مهم إلكثر يَوْمَيِذِ ميد في تلك الحال التي‎ 
> مع المؤمنين #إأقرب مم‎ 


اھکر تق ادم اریت زس 
١‏ | تاک کشا ویکنت تدترا 
9 قلعتلا لبهم م إِلْحكثْر 
ا وم وما قرب منم لیکن بو لوت رافوههم كا 
فلو وا کالم یکشون O)‏ 
4| وَقَسَمُوا اتر 

اموت نک وون ۵© و1 


سیل الامو 2 ر 


08 4 سے ده وال م سام روم تركوافيهاالخرو 
یماءاتلھم اله ل من فضلف 4 وکبش رو یا دين لم حقو برع < 
نياو لاه رور :| | للإيكن# . 
£ و 7 و د € سر یوسر وو # 5 
ص جس س 1 کے 50 2 mo‏ 
2 توت تمواق وقش اهلايخ ر | © قولوت يأفوتههم ما لس في لويم 4 وهذه خاصة 


سر ہے سے سے 


ف من 00 دحاول ور بر 
ل نيأ ا ا : 


المنافقين» يظهرون بكلامهم وفعالهم ما ييطنون 
ضده في قلوبهم وسرائرهم فال أَعَلَمْ یا کون 
فيبديه لعباده المؤمنين › يي 

)7 وای الوا لونم وَقَعَدُواْ و أَملَاغْونًا ما 
بين التخلف عن الجهاد» وبين 
الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدره. قال الله 


ردًا عليهم : ل قادرءواڳه : ادفعوا فَإعن اف 


اعد 


< ور 05 او 
ZG‏ 2 





: صلب 5 ای امعان تراد دن أو‎ 2 (I10 


المسلمين» وجمع المشركين» في أحد من القتل 
والهزيمة» أنه بإذنه وقضائه وقدره» لا مرد له ولا 


الوت إن مم دقك في قولكم أنهم لر 
أطاعوكم ما قتلواء فإنكم لا تقدرون على ذلك ولا 


بد من وقوعه . د تستطيعونه . : 
۷ وریت لموم (()) ويلم آلب اشوا : اا لتلا ته کے لاد تی حدق في 


ارس ر ر 


)١119(‏ أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود كيه ؛ قال في قوله: لول َس 
َر : أما إنا قد سألنا عن ذلك؛ فقال: «أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تصرح من الجن س حيث 
شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة؛ فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شيء نشتهي؟ ونحن 
نسرح في الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: 
أن ترد أرواحنا في أجسادنا؛ حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأي أن ليس لهم حاجة تركوا». 
وأخرج الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله نينا ؛ قال: لقيني رسول الله كَل فقال لي : «يا جابر» ما لي 
أراك منكسرا؟!»: قلت: يا رسول الله استشهد أبي» قتل يوم أحدء وترك عيالا وديئاً. قال: «أفلا أبشرك بما لقي الله به 
أباك؟». قال: قلت : بلى يا رسول الله! قال: «ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب» وأحيا أباك فكلمه كفاحاًء فقال: يا 
عبديء تمن علىّ؛ أعطك . قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية . قال الرب - عر وجل 


يرجعون». قال: وأنزلت هذه الآية: لرل مَس النَ يوا فى سيبل الله أمونا» . 


یا رب» نريد 


-: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا 


١: 


جهاد أعداء الدين» قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله 
فل آموّتا: لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا 
وفقدوا 98 ب قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه 
المتنافسونء فهم أا في دار كرامته #إعند 
رَد يقتضي علو درجتهم» وقربهم من ربهم» 

ركه من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا 
من أنعم به عليهم . 


: حي يمآ الهم اله من فصل‎ )17١( 


نفوسهم؟ وذلك لحسنه وكثرته وعظمته 
وترون بِلَدِنَ لم يحوأ يهم ين لفو : يبشر 
بعضهم بعضًا بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا 
٤‏ . . كي 4-4 r‏ 
بهم وانهم سينالون ما نالوا وآ خوف علتهم 
ولا هُمَّ خرو : يستبشرون بزوال المحذور 
عنهم وعن إخوانهم» المستلزم كمال السرور. 
(۷۱) ِرون عَم من آله وَقَضْلِ: يهنئ 
بعضهم بعضًا بأعظم مهنأ به» وهو : نعمة ربهمء 
لْمؤْمِنِينَ# بل ينميه ویشکره» ويزيده من فضله ما 
(11) الین أسْتَجَابوا بتي ولول صل بعد مآ 
أصَاءَُم الق لدب اجنوا منم وَأتَمَا ار عَم لما 
رجع النبي يياه من أحد إلى المدينة» وسمع أن أبا 
سفيان ومن معه من المشركين قد هموا بالرجوع إلى 
المدينة؛ ندب أصحابه إلى الخروج» فخرجوا على 


01 وات مأ 
يمسسهم سوء واتبعوا 
7 20192 00 ر 
رضوان الله و الله دو فصل عظی و( إ تماد ل شيط 

2 ت 2 ی 


ار رح 4 


1 و کے 4 ع ع نم اس بحص 2 
| حَوفٌ اولي اء مفلا تخاهوهُم وَحَانو رن کح مزر س |11 
3 م ا 

ن يصروا اله 
ا كح سرح سه سر م رد 


5-7 
شيعا 


NEES 


ت ب یا ہہ و 0 را سے ری سه م اھ 
سيا وله داب اليم و ولا سب الذي ن كرو 
5 7 م وه 


+2 كوم 4 ا بوه م 

١‏ نبل طم خر ایی م إنمانمل م ليزدادو ا كما 
6 وک عدا م ھی ا کاک نامل د رلوم عل 
رس کے صر ر ر سر کے قا سے ےو ت سر 

ما انتم لیو حن یمور اریت عن الطب وماکان یلک 


0 

وسلو ون ویوا وفوا ملک رید 19 

ميل خوسر نم سيطوَفود مادو ايو بوم نة 1 
يوس مسر م ب عر 


چ فر 
لارض وألل 3 





ما بهم من الجراح استجابة لله ولرسولهء وطاعة لله 
ولرسوله؛ فوصلوا إلى «حمراء الأسد) . 

(107) ایی قال لَهُمْ الاش وجاءهم من 
جاءهمء وقال لهم : مولن الاس قد جوا ل25» 
وهموا باستتصالكم؛ خرش تخويفًا لهم 
وترهيبًاء صفْرَادَهمْ إِيمَننَا» فلم يزدهم ذلك إلا 
إيمانًا باللّه واتكالاً عليه ظوَكَالُوا حَسَبنَا اه : 
كافينا كل ما أهمنا َم الْرَكِيلُ» : المفوض 
إليه تدبير عباده» والقائم بمصالحهم. 
)۷£( ف انقلبواچه : رجعوا يعد 


(۷۲) أخرج الشيخان -واللفظ للبخاري- أن عائشة هه قالت لعروة: يا ابن أختي» كان أبواك؛ منهم : الزبير وأبو بكرء لما 
أصاب رسول الله ية ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون؛ خاف أن يرجعواء قال : «من يذهب في إثرهم؟ ؛ فانتدب 


(107) أخرج البخاري عن ابن عباس تایا قال : #حَسَينًا ا َم ار ڪيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النارء وقالها 


محمد ی حين قالوا: لی الاس قد جَبَعُوا ك اكوم َرَادَهُمْ یما وقالوا کس 


e gf (er 


1 ويعم اڪيل ١‏ 








سورة آل عمران 


وم لچ : ۰ رجح المؤمنون بنعمة من اللَّه وفضل › 
حيث مَنَّ عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة 
والاتكال على ربهم» ومن عليهم بعافية لم يلقوا 
عدوا ل فصل تجارة وربح» وهو ما أصابوا 
في السوق ولم يَنْسَنهُم سو لم يصبهم أذى 
ولا مكروه #واتبعوا رضُونَ آل © ثم إنه قد كتب 
لهم أجر غزاة تامة» فبسبب إحسانهم بطاعة رم 
ا ورضي عنهم لوال دو 
عَْظِيمٍ © وهذا فضل الله عليهم . 
j fj (Ve)‏ لک اينه : ب يعنى: ذلك الذي 
قال لكم لإ لتاس قد جَمَعْوا ا كي َأَحْسَّوَه 4 من 
فعل الشيطان ألقى في أقواههم ليرهبوهم ويجينوا 
عنهم ٠‏ > وف ری أي : يخوفكم بأوليائه 
وق اوشم وَحَافُونِ إن كم مون : فلا تخافوا 
المشركين أولياء الشيطان؛ فإن نواصيهم بيد اللهء 
لا يتصرفون إلا بقدرهء بل خافوا الله الذي ينصر 
أولياءه الخائفين منه المستجيبين لدعوته . 
وفى هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده» 
وأنه من لوازم الإيمان» فعلى قدر إيمان العبد 
يكون خوفه من الله 3 والخوف المحمود: ما 
حجز العبد عن محارم الله. 
(17) كان النبي بيو حريصًا على الخلقء 
مجتهذا في هدايتهم» وكان يحزن إذا لم يهتدواء 
قال الله تعالى: «إوّلا يزنك الدِنَ رعو فى 
افر من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه 
مھم کن یا لله کیا ريد اله آل ْمَل لمم 
حَطا فى الأيفرة وم داب عي فاللّه ناصر دينهء 
ومؤيد رسوله» ومنفذ أمره من دونهمء فلا تبالهم 
ولا تحفل بهم» إنما يضرون ويسعون في ضرر 
أنفسهم» بفوات الإيمان في الدنياء وحصول 


١6ه‎ 


العذاب الأليم في الأخرى؛ من هوانهم على الله 
وسقوطهم من عينهء وإرادته ألا يجعل لهم نصيبًا 
في الآخرة من ثوابه. 

(۷۷ من الدب شرو لكف الاين : أخبر 
أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان» ورغبوا فيه 
رغبة من بذل ما يحب من المال في شراء ما 
يحب من السلع فلن يضرا الله سيا بل ضرر 
فعلهم يعود على أنفسهم ا وله عَدَابُ اَي *. 

)۱۷۸( ور کس 1 كَفَروا أن سل انس ير 6 
لشیم ؛ أي : لا يظن الذين كفروا بربهم 
ونابذوا دينه وحاربوا رسوله: أن ركنا إياهم في 
هذه الدنياء وعدم استئصالنا لهم وإملاءنا لهم 
خير لأنفسهم ومحبة منا لهم؛ كلاء ليس الأمر 
كما زعموا؛ موسا 0 لمردادواً إِفْمَأ»# وإنما 
ذلك لشر يريده الله بهم ٠‏ اوو عَذَابُ مين 
وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهم . 

(179) میا كن اله لِيَدَرَ الْمَوَمنِينَ عل مآ أَنشُمَ 
عليه ؛ أي : ما كان في حكمة الله أن بتر 
المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم 
التميز؛ حى يمير کي اليك م لطي » والمؤمن 
من المنافق» والصادق من الكاذب. ووم 20144 
مم عل لتيب ولم يكن في حكمته أيضًا أن 
يُطلِع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده. 

1 كن لله تی ين سلو سن یا ایلوا بر 
وسل فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده» 
ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب» من 
أنواع الابتلاء والامتحان. فأرسل الله رسلهء وأمر 
بطاعتهم والانقياد لهم؛ والإيمان بهمء #إوّإن 
وينوا وکوا لي أجر جر عَظِيءُ» ووعدهم على 


الإيمان والتقوى الأجر العظيم . 


١65 


(۸۰) ر س4 : ولا يظن اين 
َوه يمنعون ما عندهم ويا ءاتلهم 
اك مما آتاهم الله ين فصو من المال 
والجاه والعلم وغير ذلك مما منحهم الله» 
وأحسن إليهم به» وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه 
لعباده» فبخلوا بذلك وآمسکوه» وضنوا به على 
عباد الله هو عا هم وظنوا أنه خير لهم؛ 
بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم» وعاجلهم 
وآجلهم سَبْطوَفوْنَ ما لوا بو بوم القيسو) : 
يجعل ما بخلوا به طوفًا في أعناقهم» يعذبون به 
يوم القيامة وله ميث لسَمُوتِ وَالْدرضٍ ‏ أي : 
هو تعالى مالك الملك. وترد جميع الآملاك إلى 
مالكهاء وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم 
ولا دينار» ولا غير ذلك من المال. 

وول ہما َمَلْنَ حبر : فإذا كان خبيرًا 
بأعمالكم جميعها - ويستلزم ذلك الجزاء الحسن 
على الخيرات» والعقوبات على الشر-؛ لم 
يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن 
الإنفاق الذي يجزى به الثواب» ولا يرضى 
بالإمساك الذي به العقاب. 
(18) الد سيم اله قول ) 
َير وحن اعيا سمب ما كَالوا نكمم الألبية 
المتمردين» الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعها 
وأسمجهاء فأخبر أنه قد سمع ما قالوه» وأنه 
سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة؛ وهو: قتلهم 


E‏ راک 
3 ر سارل 
کے 


س بصم ر سه 





8ا لد س یاه کول آ کرت قال واناه َون ياء 

١‏ سکب ما الوا وهم انیا رح ومول 

5 وواعدا الْحريق (2) دك یمامت یدیک 

| انامه يبظ لام اَل ید © لدت قَالْوأنَ 

کا که ھکال یرت رسو ل حى يات تابشران 

”| وَيالرِى مشر کو شرم صَدِقِيدَ © | 
| هد حَدَوكَ هقد کڏ ب رتيوت جاتو اليد |: 

“| الور والکک ی الم ر کل تھی ں ]ألو 

:أ ول کما ورت اجو رڪ بوم ةن مح 

:)| عن لار ادحل اة ققد قار ماليو اليا | 
:| تع اشر © نبرک ف انالك |1 


ا 
228 بوه ر ا 


من قبل 


الأنبياء الناصحين» وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد 
العقوبة تقول وأنه يقال لهم بدل قولهم: إن 
الله فقير ونحن أغنياء: فوووا عَدَابَت 
لْحَرِيِقِ؟: المحرق النافذ من البدن إلى الأفئدة. 

(185) لديك يما مَدَّمْتَ اريك وأن عذابهم 
ليس ظلمًا من الله لهم؛ فإنه ليس بظلار 
ميد فهو منزه عن ذلك» وإنما ذلك بما 
قدمت أيديهم من المخازي والقبائح» التي 
أوجبت استحقاقهم العذاب» وحرمانهم الثواب. 

(180) #الّييت مالا إن آله عهد إلينا4؛ 
أي: تقدم إلينا وأوصى :0 ئۆ اسول حى 


(180) أخرج البخاري عن أبي هريرة ته ؛ قال : قال رسول الله ب : «من آتاه الله مالاء فلم يؤد زكاته مُثّنَ له شجاعاً أقرع له 


زبيبتان» يطوقه يوم القيامة» يأخذ بلهزمتيه» - يعني بشدقيه -» يقول: أنا مالك» أنا كبرك) ثم تلا هذه الآآية: 8 


سلود يمآ كلهم أله ين مَضْلِو 4 إلى آخر الآية. 


ت 


رک سە 


(187) أخرج الشيخان عن أبي هريرة ته : قال : قال رسول الله اة : «غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه : لا يتبعني رجل ملك بضع _ 


سورة آل عمران 


ياتتا مرن کڪ الد ر فجمعوا بين الكذب 
على الله وحصر آبة الرسل بما قالوه من هذا 
الإفك المبين» وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لهم 
يأتيهم بقربان تأكله النار؛ ؛ فهم - في ذلك“ 
مطيعون لربهم» ملتزمون عهده! فل هَد جاک 
رُسُلّ م ين ميل الست الدالات على صدقهم 
وزی كنز بأن أتاكم بقربان تأكله النار؛ 
مير 266 هُمْ ن متم صَد قن في دعواكم 
الإيمان ا 3 بقربان تأكله النار؟ ! 

فقد تبين بهذا كذبهم» وعنادهم, وتناقضهم . 

(184) مقن حَدَبوْكَ فد كُيّبَ رُسْلٌ ين 
َبِكَ؟؛ هذه عادة الظالمين ودأبهم: الكفر باللهء 
وتكذيب رسل الله» وليس تكذيبهم لرسل الله 
عن قصور ما أتوا به أو عدم تبين حجة؛ بل قد 
جهو لته : الحجج العقلية» والبراهين 
النقلية #وَالرُبُرٍ: الكتب المزبورة المنزلة من 
السماء» التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل 
#والكتي امير للأحكام الشرعيةء وبيان ما 


\o0¥ 


اشتملت عليه من المحاسن العقلية» ومنير أيضًا 
للأخبار الصادقة . 

(115) ا تفن ایق الوت وَإِكَمَا ورت 
جور بوم لقم : هذه الآية الكريمة فيها 
التزهيد في الدنيا؛ بفنائها وعدم بقائهاء وأنها متاع 
الغرورء تفتن بزخرفها وتخدع بغرورهاء وتغر 
بمحاسنهاء ثم هي منتقلة ومنتقل عنها إلى دار 
القرار» التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه 
الدار» من خير وشر. 

قسن شن أخرج موعن أَلتََارٍ وَأدْلَ الوك 
ق د قا : حصل له الفوز العظيم من العذاب 
الأليم» والوصول إلى جنات النعيم؛ التي فيها ما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر وما الوه لدي ر 3 لا ملع الْمْرُور» ؛ 
أي منفعة ومتعة تزول ولا تبقي . 

(187) بوک ف تول يخبر تعالى 
ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من 
النفقات الواجبة والمستحبة»ء ومن التعريض 


2 


= امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن بهاء ولا أحد بنى بيوتاً ولم يرفع سقوفهاء ولا أحد اشترى غنماً أو خَلِفَات -أي الحوامل من 
الإبل- وهو ينتظر ولادها. فغزا فدنا من القرية صلاة العصرء أو قريباً من ذلك» فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم 
احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه» فجمع الغنائم فجاءت - يعني النار - لتأكلها فلم تطعمهاء فقال: إن فيكم غلولاء 
فليبايعني من كل قبيلة رجل» فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول» فلتبايعني قبيلتك» فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده» 


فقال: فيكم الغلول» فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب» فوضعوهاء فجاءت النارء فاكلتهاء ثم 


ضعفنا وعجزناء فأحلها لنا) . 


أحل | لله لنا الغنائم ؛ رأى 


(185) أخرج الترمذي وأحمد وغيرهما بإسناد حسن عن أبي هريرة که قال: : قال رسول الله ل : الموضع سوط في الجنة خير 


. 5 5 53 1 اس سا ب K2‏ ر 
من الدنيا وما فيها؛ اقرؤوا إن شئتم : فمن ْح عن أَلتكَارٍ وَأَدْضِلَ البَكَةَ هد 


فيد كَارٌ ر[ 


(187) أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه - وكان من أحد الثلاثة الذين تيب 
عليهم : أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراً وكان يهجو الني يكو ويحرض عليه كفار قريش في شعرهء وكان الني كَل 


قدم المديئة وأهلها أخلاط؛ 


منهم المسملون» ومنهم المشركون» ومنهم اليهود. 


فأراد النبي ية أن يستصحلهمء فكان 


المشركون واليهود يؤذونه ويؤذون أصحابه أشد الأذى؛ فأمر الله - تعالى - نبيه ية بالصبر على ذلك وفيهم أنزل الله: 


وى مى لين أوثوا الكتبت» الآية. 


للد ۱۵۸ 
لإتلافها في سبيل الله مإرَأشِيكُمْ# من التكليف 
بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس؛ 


والقتل والأسر والجراح: وكالأمراض التي تصيبه 
في نفسهء أو فيمن يحب ٠‏ وَسمَعَك من ارين 
أوثوأ الْكِتَنْبَ کم وَمِنَ الد زرحت أشْروا 


لتب ين يڪم ومن 


وكتابكم ورسولكم مولن صر روا : على ما 
نالكم في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء 
والامتحانء وعلى أذية الظالمين» وت الله 
في ذلك الصبر بآن تنووا به وجه الله والتقرب 
إليه؛ ن َلك من كرو الأشور»4: من الأمور 
التي يعزم عليها وينافس فيهاء ولا يوفق لها إلا 
أهل العزائم والهمم العالية. 
(180) ولا اد اله مسي الذي ونوا الكِتبّ 
َم لتاس الميثاق : هو العهد الثقيل المؤكدء 
وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطه الله 
الكتب وعلمه العلم؛ أن يبين للناس ما يحتاجون 
إليه مما علمه الله رلا تكسو ولا يكتمهم 
ذلك ويبخل عليهم به خصوصًا إذا سألوه. 
َنَبَدُوهُ وراه ظُهُورِهِمْ#» وأما الذين أوتوا الكتاب 
من اليهود والنصارى ومن شابههم؛ فنبذوا هذه 
العهود والمواثيق وراء ظهورهمء فلم يعبئوا بها 
فكتموا الحق» وأظهروا الباطلء وتجرؤوا على 
محارم الله وتهاونوا بحقوق الله وحقوق الخلق 
اشارا ہی َا ليلا : واشتروا بذلك الكتمان 


ES‏ کا م لر 
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2 كله‎ 
A EOE e E SE 
20 ا‎ 
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١ 4‏ واا : ةي 
| يِمَمَادَةَ ا 5 ووماك 


ر ای کیو ر کف 4 
5 کو اککوت الاس تاغلب ابيا رار 


ذا لول آلا لک الزن يذ مون اقتا وفّعُودًا |14 
€ ڪل جو يهم و سڪ رودق کل اموي وَالارضٍ : 
:| ماقت اا5 سك اماب ار @ !ذا 
ر سس ر 0 سے سے چ د و رر ت 


: راك ن ينل تقد حملن 


0 2 ر 9 سا ورس سو سل 


E 


ر إَِنَاسَمِعَنَامنَادِيَايسَاوِى للَإيِمَد أن 
مایرگ امتا رتا عفادو بتار ڪيرڪ 


سر سس کی س عه سے حت ا 00 


سیکا ووا حا لأبرار 5 اوماد ع 





ر 0 N‏ 
ثمنًا قليلا؛ وهو ما يحصل لهم إن حصل من 


بعض الرياسات والأموال الحقيرة» من سفلتهم 
المتبعين أهواءهم» المقدمين شهواتهم على الحق 
سنس ما يَسْررّوت#» لأنه أخس العوض» والذي 
رغبواعنه - وهو بيان الحق الذي فيه السعادة 
الأبدية» والمصالح الدينية والدنيوية - أعظم 
المطالب وأجلهاء فلم يختاروا الدنيء الخسيس 
ويتركوا العالي النفيس ؛ إلا لسوء حظهم وهوانهم» 
وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. 

)1۸4۸( ولا سان لذن يفرح بمآ ارا من 


SIS 


القبائح» والباطل القولي والفعلي رحبو أن 


(۱۸۷) آخرج أبو داود وابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة تيه ؛ قال: قال رسول الله يَكِة: «من سئل عن 


علم فكتمه؛ ألجم بلجام من نار يوم القيامة». 


(۱۸۸) أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ية : «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور». 
وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري: أن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله ية كان إذا خرج رسول الله وة إلى - 











سورة آل عمران 


يحْمَدُوا يما لم بعلأ بالخير الذي لم يفعلوه. 
والحق الذي لم يقولوه» فجمعوا بين فعل الشر 
وقوله والفرح بذلك» ومحبة أن يحمدوا على فعل 
الخير الذي ما فعلره إلا بم يِمَفَادَوَ يِنَ 
لْعَدَاِ» : بمحل نجورة منه وسلامة» بل قد 
استحقوه وسيصيرون إليه» ولهذا قال: وهم 
عَدَابُ ألي: موجع للقلوب والأبدان وهو عذاب 
(189) اول ملك السَّمَوَتِ وَالْأَرْض»: هو 
المالك للسموات والأرض وما فيهماء من 
سائر أصناف الخلق لوال عل ڪل س 
كرد : المتصرف فيهم بكمال القدرة وبديع 
الصنعة» فلا يمتنع عليه منهم أحدء ولا 
يعجزه احد. 

(10) يخبر تعالى: إت فى علق اَلسَمْوَتِ 
َالْرضِ وَأخْيَكَقٍ اليل لار كبن وفي 


لم يفعلوا؛؟ فنزلت 


10۹ 


ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيهاء 
والتبصر بآياتهاء وتدبر خلقهاء وأبهم قوله 
(آيات) إشارة لكثرتها وعمومها؛ وذلك لأن 
فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين» 
ويقنع المتفكرين» ويجذب أفكدة الصادقين» 
وينبه العقول النيرة على جميع المطالب 
الإلهية» فأما تفصيل ما اشتملت عليه؛ فلا 
يمكن لمخلوق أن يحصره ويحيط ببعضه» 
وفى الجملة: فما فيها من العظمة والسعةء 
وانتظام السير والحركة؛ يدل على عظمة 
خالقهاء وعظمة سلطانه وشمول قدرته. 

وما فيها من الإحكام والإتقانء وبديع الصنعء 
ولطائف الفعل؛ يدل على حكمة الله» ووضعه 
الأشياء مواضعهاء وسعة علمه. 

وما فيها من المنافع للخلق؛ يدل على سعة 
رحمة الله»وعموم فضله» وشمول بره» 


< الغزو؛ تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله فإذا قدم رسول الله ياي اعتذروا إليءء وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما 


وأخرج الشيخان عن علقمة بن وقاص الليثي : أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس» فقل: لئن كان كل امرئ 
فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبًا؛ لنعذبن أحمعون! فقال ابن عباس : وما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي وي بود 
فسألهم عن شيء ؛ فكتموه إیاه» وأخبروه بغيرف فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهي وفرحوا بما أوتوا من 
كتمانهم . ثم قرأ ابن عباس ولذ أمَدَ له می أل أوثُوا الب 4 كذلك حتى قوله ٥ی‏ يمآ اا ویون آن دوا يا ج 


(160) أخرج ابن حبان وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ية ؛ بإسناد جيد عن عطاء بن أبي رباح؛ قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على 
عائشة فقالت لعبيد بن عمير : قد آن لك أن تزور. فقال: أقول يا أمه كما قال الأول: رر عَيًا تَرْدَدْ حُبًا. قال : فقالت : دعونا مر: 
بن عمير سر هو 7 عونا من 


بطالتكم هذه. قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيئ رأيته من رسول الله يا . قال: فسكتت» ثم قالت: لما كان ليلة من 
الليالي؛ قال: «يا عائشة» ذريني أتعبد لربي» قلت: والله إني لأحب قربك» وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام 
يصلي . قالت: فلم يزل يبكي؛ حتى بل حجره» قالت: وكان جالسا فلم يزل يبكي باه حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى 
حتى بل الأرض» فجاء بلال يؤذنه بالصلاة» فلما رآه يبكي؛ قال: يا رسول الله» تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ ! قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟ لقد نزلت على الليلة آيةٌ؛ ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إت فى 


كلق ألتَمَوتٍ وَالْذَرَضِ # الآية كلها . 


11۰ 


ووجوب شكره. 

وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها 
ومبدعهاء وبذل الجهد في مرضاته» وأن لا 
يشرك به سواه ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 

ولي الال خص الله بالآيات أولي 
الآلباب وهم أهل العقول؛ لأنهم هم المنتفعون 
بهاء الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم. 
(19) الت ثم وصف أولي الألباب بأنهم 
يکرو أنه في جميع ارم بإ 


يمع ىح رہ 
جميع أنواع 


وقعودا وعل جنو بو 4 وهذا يشمل - 
الذكر بالقول والقلب. ويدخل في ذلك الصلاة 
قائمّاء فإن لم يستطع فقاعدّل فإن لم يستطع 
لو أنهم اتڪ فى لق اموت وَالارْضٍ» ؛ 
ليستدلوا بها على المقصود منهاء ودل هذا على 
أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين» 
فإذا تفكروا بها؛ عرفوا أن الله لم يخلقها عبئّاء 
فيقولون: را ما حَلَقَتَ هذا بطلا سبحتكه 
عن كل ما لا يليق بجلالكء. بل خلقتها بالحق 
وللحق» مشتملة على الحق «دَقَنًا عَدَابٌ لار 
بان تعصمنا من السيئات» وتوفقنا للأعمال 
الصالحات» لننال بذلك النجاة من النار. 


ےہ 


(؟19) را إِنّكَ من تخل أَلثَارَ هَقَدُ حر ؛ 


لا ر 


و ر 


لحصوله على السخط من الله ومن ملائكته 
وأوليائه؛ 0 لانجاة متها ولا 
من عذابه . 

)4۳ ورين سنا سَمِعَنَا منَاويًا 4 : وهو محمد 
كي ادى لين أي : يدعو الناس إليه 
ويرغبهم فيهء في أصوله وفروعه متاك : 
أجبناه مبادرة» وسارعنا إليه «رَبَنَا فاعفر ا ذو 
وَحكَيْرٌ عَنّا سَيْعَاتتا# : وفي هذا إخبار منهم بمنة 
يغفر دنوبهم ويكفر سيئاتهم ؛ لأن الحسنات 
يذهبن السيئات» والذي مَنَّ عليهم بالإيمان سيمنُ 
عليهم بالأمان التام . 

تليق aa‏ ع لار يتضمن هذا الدعاء التوفيق 
الأبرارء والاستمرار عليه والثيات إلى الممات. 
(191) لرا ايتا ما وعدا َل رسك ولا عر 
وم ْم # ولما ذكروا توفيق الله إياهم 
للإيمان» وتوسلهم به إلى تمام النعمنة» سألوه 
الثواب على ذلك» وأن ينجز لهم موعدهم به 
على ألسنة رسلة من النصرء والظهر في الدنياء 
ومن الفوز برضوان الله وجنته فغي الآخرة (إِنَّكَ 


لا يف ايعاد ل3 فإنه لا يخلف الميعاد. 


فأجاب الله دعاءهم وقَّبل تضرعهم . فلهذا قال: 


(19) أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله كا يقول: «جاءت ملائكة إلى اللبي اة وهو نائمء فقال بعضهم: إنه نائم. وقال 


بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم : إنه ناكم . وقال 
بعضهم: إن العين نائمة والقلب بقظان, فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة؛ وبعث داعياًء فمن أجاب 


الداعي دخل الدار» وأكل 


من المأدبةء ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار» ولم يأكل من المأدبة» فقالوا: أولوها له 


سورة آل عمران 


SES SE OEY 
عد سس ل وہ روو هب ل وس سس لس سج‎ 0 
فاستجاب لهم رهم أن لا أضيع عمل عنمل نکم من‎ 
9 م م 1 ل‎ a 
ڏک آوآنی بعضكم ن بعص فَالْذِينَ هاجروا واخرجوا‎ 
TT ETE 


4 ر 
من ديردم ووأ سيل وفدتلوا وقيَلوا 
لح سمي م و ےک را وه ہے 
عنم سيشاتهم و د خلتھم جنات ری من عتا 


ا 


4 م کا ارتو e2‏ 

!| انر یامن عند لَه واه عند وخسن لوا 
کو ال ع سے و و وہ س س ووس 
لا یرتک لَب ربن كَرَواني ادر 00 مسح لیل 


مه ےه 


لأ ۸ے لس جه عع مس 1 EGS‏ 
ثم مأودهم ج جَهَنَموَبِئَىَلِلْهَادُ 050 لك ْنَمَو 


ولع ووه مات زر م م مر 0 


رهم فم حتت ری من تھا الْأْسْمَرْخَاِريتَ فا 


وو 


ارک ی ہے رم ب س 
زلا من عند اهو ومَاعِندَ أله حاار 0 وَإِنَّعِنَ 
اا مء مع 4 هل 2 24 مسي 4 لسع لاله 
آهل الحكتب لمن ومن بأل وما آنرل لیک وما 
چ 7 اک ےس 
58 


ع كأ س مع ٤وو‏ رر م 
قإيلا أؤلتهلك لَه اجره عند يم إن 

_- ا رشاع ممم 0 
سَربعٌ الْحِسَابٍ 00 تاها المت ءَامَثوااضيروأ 


3 


2 








(195) تَآسْتَجَابَ لهم نم4 : أجاب الله 
دعاءهم: دعاء العبادة» ودعاء الطلب» وقال: 
يك ا و شرا ال ر سم ب سه 
فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا موفرًا 
یتشگ ينا بت 4: كلكم على حد سواء في 

7 رك بك . ره سيره در رمي . 
دِيَدرِهِم وأودوا فى سيلي وقنتلوا وَكتَلُوأ» فجمعوا 
بين الإيمان والهجرة» ومفارقة المحبوبات من 


4“ #9 وصابروا ورایطوا راتوا اه لمکم لحرت‎ ٤ 
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الأوطان والأموال؛ طلبًا لمرضاة ربهم» وجاهدوا 
الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل 
القليل» وواه عِنْدَمُ حْسَنٌ لواب مما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 
بشر. 

۹70 مهلا رتك ملب آل كَمَرُوا فى اليلد : 
هذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين 
كفروا من متاع الدنيا وتنعمهم فيهاء وتقلبهم في 
البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات» 
وأنواع العز والغلبة في بعض الأوقات فإن هذا 
كله : 

)١90(‏ مت كليل : ليس له ثبوت ولا بقاء» 
بل يتمتعون به قليلاً #ُّدّ مَأْوهُمْ جَهَنَمُ ويش 
نْهادُ» ويعذبون عليه طويلاء هذه أعلى حالة 
تكون للكافر» وقد رأيت ما تؤول إليه. 

(۹۸) «إلكن لذب نَمَو ربمم وأما المتقون 
لربهم» المؤمنون به؛ فمع ما يحصل لهم من عز 
الدنيا ونعيمها لم جت جَرِى من بها لتر 
حلط فا فلو قدر أنهم في دار الدنيا قد حصل 
لهم كل بؤس وشدة»ء وعناء ومشقة؛ لكان هذا 


بالنسبة إلى النعيم المقيم؛ والعيش السليم؛ 


(155) أخرج الترمذي وسعيد بن منصور في السئئهةا» وعيد الرزاق» والطبري» والحميدي» والحاكم بإسناد صحيح لغيره عن أم 
سلمةء قالت: يا رسول الله لا أسمع الله - عز وجل - ذكر النساء في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله هذه الآيةء قال: قالت 


الأنصار: هي أول ظعينة قدمت علينا. 


)١97/ ٠ 1957(‏ أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب يه قال: جئت فإذا رسول الله ية في مَشْرّبة وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه 


شىءء ونيحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف » وإن عند رجليه قَرَظاً مصبوراء وعند رأسه أهُب معلقة» فرأيت أثر الحصير 
فى جنبه» فبكيت» فقال: «ما يبكيك»؟ فقلت: يا رسول الله» إن كسرى وقيصر فيما هم فيه وأنت رسول الله؟! فقال: «أما 


ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة». 
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والسرور والحبور والبهجة؛ نزرًا يسيرًا» ومنحة في 
صورة محنة وما عِندَ أله َي لار : وهم الذين 
برت قلوبهم» فبرت أقوالهم وأفعالهم» فأثابهم البر 
الرحيم من بره أجرًا عظيمًاء وعطاءً جسيمّاء وفورًا 
دائما. 

(155) وَل من أَهْلٍ لىب : طائفة موفقة 


ر 


للخير لمن يوين يأللَّه وما أَِْلَ ل لیک وَمَآ ار 
لم يؤمنون بالله» ويؤمنون بما أنزل إليكم 
وما أنزل إليهم كيين ل ولهذا لما كان 
إيمانهم عامًًا حقيقيًا صار نافعًا فأحدث لهم 
خشية الله» وخضوعهم لجلالهء الموجب 
للانقياد لأوامره ونواهيهء والوقوف عند 
حدوده. 

ومن تمام خشيتهم للهء أنهم ل سرون ابت 
31 أله كَمََا لی فلا يقدمون الدنيا على الدين» 
كما فعل أهل الانحراف . 

كبك لهم جرهم عند َيه إرت 7 
سَرِيع الجساب# فأثابهم الله على ذلك بأن 
وعدهم الأجر الجزيل والثواب الجميلء 


ه اس کا مرل 
ل ر 


5 
لمرو سارل 
Erge‏ ر ا 


وأخبرهم بقربه» وآنه سريع الحساب» فلا 
٠٠‏ «يتأيَها لیے عَامَنوأ أصيروا» : ثم حض 
تكرهه من ترك المعاصي› ومن الصبر على 
المصائب» وعلى الأوامر الثقيلة على النفوس› 
وصاروأه والمصابرة: الملازمة والاستمرار 
على ذلك على الدوام» ومقاومة الأعداء في 
جميع الاحوال. 

وَرَابِطوأ» والمرابطة: هي لزوم المحل الذي 
يخاف من وصول العدو منهء وأن يراقبوا 
أعداءهم» ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم 
وَأَتَّهُوا 21 مَلَكمْ يو4 : تفوزون 
بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي» وتنجون 
من المكروه كذلك. 


(1494) أخرج النسائي في «التفسير» والطبراني في «الأوسط»» والضياء في «المختارة» والبزار والدارقطني في «الأفراد؛ بإسناد 
صحيح عن أنس يه ؛ قال: لما جاء نعي النجاشي ؛ قال رسول الله كي : «صلوا عليه» » قالوا: يا رسول اللهء 


نصلي على عبد حبشي؟! فأزل الله - عز وجل - 


خَسْعِنَ لو . 


: لول من اھ 


هَل الب لس يُؤْمِنُ يالو وما أل يكم وما أل الهم 


)۲٠١(‏ أخرج مسلم عن أبي هريرة يه عن النبي بيه قال : «ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطاياء ويرفع الدرجات؟ إسباغ 
الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاةء» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» فذلكم 


الرباط) . 


وأخرج البخاري عن سهل بن سعد الساعدي كيه : أن رسول الله ية قال : «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها» . 
جرى عليه عمله الذي كان یعملهء وأجري عليه رزقه» وأمن الفتان» . 





موحد وَحَلَقَونها | لز 

ھاو من ماربا کی ونا اتو الى سن | 

| بدا کرام إا کان علیہ رقا )راثا ايت آمو | 
| الوا لیت اطي وككأكوا نوک آمو لر | 
اطا کمالسا مین وکت ودع انف اتترا |1 


ا ہہ کے ب ےہ چ و ہے 
ا ونود ة أرما مگ ت ایتک ذلك ادا ولوا 
200 لماع م سك ت اص ايفسع مهل سا 2 
لَه صد تین غعلة قان طین لک عن سوه دسا م | 


س ر سے 


سر ر 


وء انوا 


EELS NENMOEES 
| م مر ع ع عرس ا س روچو وہ سے لله کی کے کیو ره‎ 0 
1 0) یتما وارزفوهم فيبا وأ کسوهم وفولوا هرلا موقا‎ |) 
1س ع کی ب یس سے سح س ا ر الح عرس و می مص ہہ ال‎ 
1 ابی حى لدا بلغو أ ليكاح ناشم نهم ريشا دضو‎ 


ےک سس ل 


00 عر سي فعس ب سر 5 3 7 ر سے 
:| کیم اموک وکا وما شر کاو یدارا أن کردا ىمىكا 


ا 


؟]) العف ومن کا ہا لیا کل الو كردا ١‏ 








)١(‏ اا الاس انقو رَيَك# افتتح تعالى هذه 
السورة بالأمر بتقواه» والحث على عبادته والأمر 
بصلة الأرحام» والحث على ذلك» وبين السبب 
الداعي الموجب لكل من ذلك وأن الموجب لتقواه 
أنه يريك الى حَلَقَج4 ورزقکم» وربّاكم بنعمه 
العظيمة» التي من جملتها خلقكم فين كني دة 
كق ما رَوجًها#ه ليناسبها؛ فيسكن إليهاء وتتم 
بذلك النعمة» ويحصل به السرورء #وواتغوا الله 
ای فساو بو وَالأيْمام# وكذلك من الموجب 
الداعي لتقواه: تساؤلكم به وتعظيمكم» حتى إنكم 
إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم توسلتم لها 
بالسؤال بالله 
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ل لله كان یکم ربا : أخبر بأنه رقيب؛ أي : 
مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم» 
وسرهم وعلنهم» وجميع أحوالهم مراقبًا لهم 
فيها مما يوجب مراقبته وشدة الحياء منه بلزوم 
تقواه. 

وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة» وأنه 
بثهم في أقطار الأرض» مع رجوعهم إلى أصل 
واحد؛ ليعطف بعضهم على بعض» ويرقق 
بعضهم على بعض . وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر 
الأرحام والنهي عن قطيعتها؛ ليؤكد هذا الحقء 
وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام 
بحقوق الخلق» خصوصًا الأقربين منهم» بل 
القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر به. 
وتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى» 
وصلة الأرحام والأزواج عموماء ثم بعد ذلك 
فصل هذه الأمور أتم تفصيل» من أول السورة 
إلى آخرهاء فكأنها مبنية على هذه الأمور 
المذكورة» مفصلة لما أجمل منهاء موضحة لما 


أبهم 
(1) واوا الیک اموه : هذا أول ما أوصى به من 
وهم صغار ضعاف» فأمر الرءوف الرحيم عباده أن 
يحسنوا إليهم» وأن يؤتوهم أموالهم إذا بلغوا 
ورشدوا كاملة موفرة #ؤولا تكدلا لبيك ؛ أي : 
الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق بلطيب : وهو 
الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعة «إولا تاوا امول 
أكل مالهم بهذه الحالة التي قد استغنى بها الإنسان 
بما جعل اللّه له من الرزق في ماله» فمن تجرأ على 
هذه الحالة؛ فقد أتى حوبا كرا : إثمًا عظيماء 





154 


ووزرًا جسيمًا. 

الخسيس . 

وفيه الولاية على اليتيم؛ لأن من لازم إيتاء اليتيم 
ماله ثبوت ولاية المؤتى على ماله . 

ومن الأمر بإصلاح مال اليتيم» وعدم تعريض 
للمخاوف والأخطار. 

(©) ون فم أل فيطو في التَىَك: إن خفتم 
وولايتكمء وخفتم ألا تقوموا بحقهن لعدم 
محبتكم إياهن اکا ما طابَ لکم من الس 
فاعدلوا إلى غيرهن» وانكحوا: ما وقع عليهن 
اختياركم من ذوات الدين» والمال» والجمال» 
والحسب» والنسب» وغير ذلك من الصفات 
الداعية لنكاحهن» فاختاروا على نظرکم» ومن 
أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين كما قال 
النبي ي «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء 
ولجمالها ولحسبهاء ولدینها؛ فاظفر بذات الدين 
تربت يمينك») 


0 5 رس‎ 
Co eg, 
9 ور‎ 

هه 


سم ر سر 





ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساءء فقال: 
مق ت وم أي : من أحب أن يأخذ اثنتين 
فليفعل» أو ثلانًا فليفعل» أو أربعًا فليفعل» ولا 
يزيد عليها لن حم آل یا مد أو ما مَلَكتَ 
أك فإن خاف على نفسه الجور والظلمء 
وعدم القيام بحقوقهن؛ فليقتصر على واحدة» أو 
على ملك يمينه» فإنه لا يجب عليه القسم في 
ملك اليمين 8ذَلِكَ4؛ أي: الاقتصار على 
واحدة» أو ما ملكت اليمين 8آَدْنَ أل تعولوا» : 
تظلموا. 

(5) #وءَانوأ اليس : أمرهم وحثهم على إيتاء 
النساء مِ#صَدُقَِنَ4 : مهورهن #إغة : فريضة؛ 
كن طبن لك عن سیو ند : من الصداق تسا 
بأن سمحن لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء 
منهء أو تأخيره أو المعاوضة عنه؛ مإفَظُوهُ عيبن 
مركا : لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعة. 

)٥(‏ وولا نوفا الشمهة آموککم الى حمل اه لك 
قا السفهاء: جمع سفيه؛ وهو: من لا يحسن 
التصرف في المال؛ إما لعدم عقله كالمجنون 
والمعتوه» ونحوهماء وإما لعدم رشده كالصغير 


(۳) أخرج الشيخان عن عائشة يها أن رجلا كانت له يتيمة؛ فنكحهاء وكان لها عذق وكان يمسكها عليه » ولم يكن لها في نفسه شيم ؛ 


فنزلت فيه: إن يفت آل نيطو في ْ4 أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. 
أخرج أحمد وابن حبان وأبو يعلى بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر وها أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة» 
فقال له النبي بي : «اختر منهن أربعاً» فلما كان في عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن 
الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك. ولعلك لا تلبث إلا قليلاء وأيم الله لتراجعن نساءك» ولترجعن 
في مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. 

(5) أخرج البيهقي والحاكم والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ بإسناد صحيح عن أبي موسى يه قال: قال رسول الله كيا : 
«ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل أعطى ماله سفيهاً وقد قال: وله 
ؤا ألشئهة أآَْوْلَكُم4: ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه». 
وروي موقوفاء ولكن له حكم المرفوع»ء فمثله مما لا يقال بالرأي والقياس أبداً. 


رجا می سار لدان ولاقو ولاك بيك | 
اك لدان وا لفوت مال ينه أوكرصِييا || 
مروا ( وَإَِاحَصَرَالقسَمَةَ ولو مالي 

اي | والم ڪين دهم ينه ولوا هم مولا روق 

کا م ولیخ ار لوتر امن له مُرْيَةَضِعَفَا 
افوا علوم ملسف ليوو وریا ت 
ایی ڪون آمو می لما كمايا ون 

:| ونوم ار وسَيصَلوت سوبا نيوو ب کا 7 


هل 9 س کے سے 


وق اتسين قهن تلكا مَاتَرَكَ وکات ولجدة 
لضف ولوب يل رااش 
كن خو ڈیو اشد ونبد ر 
باود ءابا ؤكم وبتاکم لامذ روت َه َوب 
ج مرك ب د 


3 2 مه ر ب 
ا تفعافريضّة مرت ألََإِنَ النهكا 


ES EES 
وغير الرشيد؛ فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء‎ 
أموالهم ؛ خشية إفسادها وإتلافهاء لأن الله جعل‎ 
الأموال قيامًا لعباده في مصالح دينهم ودنياهم›‎ 
وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها وحفظها‎ 
دنهم ها اكتوف4: فأمر الولي ألا يؤتيهم‎ 
إياهاء بل يرزقهم منها ويكسوهم» ويبذل منها ما‎ 
يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية‎ 
لوَوووا شد ر مشه : وأن يقولوا لهم قولاً‎ 
معروفًا؛ بأن يَعِدُوهم إذا طلبوها أنهم سيدفعونها‎ 
لهم بعد رشدهمء ونحو ذلك ويلطفوا لهم في‎ 

الآقوال جبرًا لخواطرهم . 


A 


(1) ولوا الب حى إا بوا اليح الابتلاء؛ 
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هو: الاختبار والامتحان» وذلك بأن يدفع لليتيم 
المقارب للرشدء. الممكن رشده» شيئًا من ماله 
ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله» فيتبين بذلك 
رشده من سفهه ن ءاسم مهم رُشّدَاُه: فان 
تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح مادصو 
ليم اموك كاملة موفرة وك اكوا تر : 
مجاوزة للحد الحلال الذي أباحه الله لكم من 
آموالكم» إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من 
أموالهم «#وَيدَارًا أن يكرأ : ولا تأكلوها في حال 
صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم ولا 
منعكم من أكلها؛ تبادرون بذلك أن يكبروا 
فيأخذوها منكم ويمنعوكم منها. 


عا 


تن 56 عو تند من كان في غنية 


وس کان میا لماكل اممف له أن يأكل أقل 
الأمرين: أجرة مثلهء أو قدر حاجته لذا دَفْعَتمَ 
لهم أَنوَكمَ4؛ أي: بعد بلوغهم الحلم وإيناسكم 
الرشد منهم فحينئذ سلموا إليهم أموالهم فإذا 
دفعتموها إليهم مفََشدُوأ عل لئلا يقع جحود 
وإنكار لما قبضه وسلمه لوگ يه ييا ؛ أي : 
وكفى باللّه محاسبًا وشاهدًا ورقيبًا على الأولياء 
في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم لأموالهم . 
(۷) لجال نصِيبُ4: قسط وحصة يما 
رك: خلف ف لوان : الأب والام 
وَالْأَوَيوْد# : عموم بعد خصوص ولش يب 
َا ترك لدان والأرقت». 

فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العرف 


يا فقال: ليس لي مال» ولي يتيم؟ فقال: «كل من مال يتيمك؛ غير مسرف» ولا مبذر» ولا متأئّل مال من غير أن تقي -أو 


قال تفدي- مالك بماله» . 
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والعادة وآن يرضخوا لهم ما يشاءون» أو شيئًا 
مقدرًا؟ فقال تعالى: «إنَصِيبًا مُفْرُوِصَا#: قد قدره 
العليم الحكيم وسيأتي - إن شاء الله تقدير 
ذلك. . 

وأيضًا فهاهنا نَوَهَم آخر: لعل أحذا يتوهم أن 
النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال 
الكثيرء فأزال ذلك بقوله: ##يمًا كَنَّ هِنْهُ أو 
كه فتبارك الله أحسن الخالقين . 

(0) ولا حَصَرٌَ الْقِسْمَة4: قسمة المواريث 
ونوا ألمُرْقَ4: الأقارب غير الوارثين وليك 
الس المستحقون من الفقراء #دَرَرُفوُهُم 
يَنْه#: أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي 
جاءكم بغير كد ولا تعب» ولا عناء ولا نصب؛ 


KX 


3 


فإن نفوسهم متشوفة إليهء وقلوبهم متطلعةء 
فاجيروا خواطرهم ہما لا يضركم وهو نافعهم . 
وولا شر فإن لم يكن ذلك لكونه حق سفهاء. 
أو نّم أهم من ذلك فليقولوا لهم فقولا 
مروا : يردوهم ردا جميلاء بقول حسن غير 
فاحش ولا قبيح . 


(9) الیش الت لو ترا ين عَلْفِهم دَرَيَهُ 
ضِمَنفًا حَافَُا عَليَهِم#؛ المراد بذلك: أولياء 
السفهاء من المجانين» والصغارء والضعاف؛ أن 
يعاملوهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما 
يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم 
الضعاف لقا ننه في ولايتهم لغيرهم؛ 
أي: يعاملونهم بما فيه تقوى الله؛ من عدم 
إهانتهم» والقيام عليهمء وإلزامهم لتقوى الله 
#ۆوليقولا و سَدِيدًا#؛ أي: سدادًا موافقًا 
للقسط والمعروف. 

)٠١(‏ ولما أمرهم بما سبق؛ زجرهم عن أكل 
أموال اليتامى» وتوعد على ذلك أشد العذاب» 
فقال: ل الي يألو مول الى طلا : 
بغير حق» فمن أكلها ظلمًا؛ ف إنَمَا باون في 
لونم كاز : فإن الذي أكلوه نار تتأجج في 
أجوافهم» وهم الذين أدخلوها في بطونهم 
صاز سَعِيرا : نارًا محرقة متوقدة. 

)1١(‏ روبك آله ن ك4 ؛ أي : أولادكم 
يا معشر الوالدين» عندكم ودائع» قد وصاكم الله 


(9) في «الصحيحين» أن رسول الله ميو لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده» قال: يا رسول اللهء إني ذو مال ولا يرثني إلا 
ابنة» أفأتصدق بثنتى مالى؟ قال: «لا» «قال: فالشطر؟ قال: «لا» قال : فالثلث؟ قال: «الثلثء» والثلث كثير؛ إنك إن تذر 


ورثتك أغنياء خير من تذرهم عالة يتكففون الناس». 


)۱١(‏ أخرج ابن ماجه والنسائي في «الكبرى» وابن حبان والحاكم وأحمد بإسناد حسن عن أبي هريرة كيه ؛ قال: قال رسول الله 


ي : «احرّج مال الضعيفين: المرأة واليتيم». 


)١‏ أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن عن جابر عن جابر بن عبد الله ها : قال: جاءت أمراة سعد بن الربيع 
بابنتها من سعد إلى رسول الله را فقالت: يا رسول الله؛ هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداًء وإن 
عمهما أخذ مالهما؛ فلم يدع لهما مالاء ولا تنكحان إلا ولهما مال» قال: «يقضي الله في ذلك» فتزلت آية الميراث» فبعث 
رسول الله ية إلى عمهماء فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين»: وأعط أمهما الثمن» وما بقي فهو لك». 
وأخرج البخاري عن ابن عباس ستيه ؛ قال : كان المال للولدء وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ماأحب. فجعل للذكر 
مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث» وجعل للمرأة الثمن والربع » وللزوج الشطر والربع. 


0 ا وَل و نِم و مار 5 
5-8 3 

لهرت ودين كاد که وک کڪ م اليم سا 

ا ترڪ يبند وص ية يوريت يمااوفن | 
:| ولھ ارح مائ رکش إن يكن لح ولد ا 
١‏ إن حِكَانَ ل 3 ولد هله انما 0 
موْضُودت بها ودين وإذكات ا 
اسر ر وو ٤‏ ا 50 


ر TT o Tr‏ و 
جل ورت ڪل أوأمرأة وله أح أَوْأحْتُ 


2 


ا بعد وة 


ر 


| و ج اهما الس دش قان ڪانوا ڪر ندل 
ممم شر ڪا ف للت موا بد وص ييو می ا 

ا ا تاک دود اک وس بطح اه ورشو کم 1 
حر فیا رك ألمي © 
میخض اله وَرَسُولَمٌ وَيَتَعَدَّ خد ودم يدل 
فیھاروْعَداٹ يت © 


ES‏ ك1 4 ب 











عليهم؛ لتقوموا بمصالحهم؛ فتعلمونهم» 
وتؤدبونهم» وتكفونهم عن المفاسد» وتأمرونهم 
بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام للدم 
ِثْلُ حي لأسيب : الأولاد للصلب والآولاد 
للابن » للذكر مثل حظ الأنثيين؛ إن لم يكن معهم 
صاحب فرضء أو ما أبقت الفروض يقتسمونه 
كذلك» وقد أجمع العلماء على ذلك يون ك 
نم4 قوق أَنْتتَيّوك : بنات صلبء أو بنات ابن؛ 
ثلانًا فأكثر : هی ا ما رك . 

ون کات وج5 : بنتاء أو بنت ابن؛ كلها 
لِيَصْفُ» وهذا إجماع ولوچ : أبوه وأمه 
لعل ود ينا اشد يا يَكَ إن كن لم 
وآ ؛ أي: ولد صلبء أو ولد ابن» ذكرًا كان 
أو أنثى» واحدا أو متعددًا. 

فأما الآم؛ فلا تزيد على السدس مع أحد الأولادء 


11۷ 


وأما الأب؛ فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من 
السدس» فإن كان الولد أنثى أو إنانًا ولم يبق بعد 
الفرض شيء كأبوين وابنتين؛ لم يبق له تعصيب» 
وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء أخذ الأب 
السدس فرضًاء والباقي تعصيبًا . 

هّن لد یکی لم ول وَوَرتهء َوه أي ات 
والباقي للأب؛ لأنه أضاف المال إلى الأب والأم 
إضافة واحدة» ثم قدر نصيب الأم؛ فدل ذلك على 
أن الباقي للأب فلن کان له حو أشقاءء أو 
لأب أو لأم» ذكورًا أو إنانّاء وارثين أو محجوبين 
بالأب أو الجد؛ أيه أَلسدس مما ترك فين 
بَنَدِ وَصِيِّةْ بوص با أو دن4 ؛ أي : هذه الفروض 
والأنصباء والمواريث إنما ترد وتستحق بعد نزع 
الديون التي على الميت لله أو للآدميين» وبعد 
الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته» فالباقي 
عن ذلك هو التركة الذي يستحقه الورثة . ٠‏ 
«إءابافكُ واناؤگم لا مَذرُوتَ ايهم او کک 
فا : لا تدرون؛ أيّ: الأولاد أو الوالدين أنفع 
لكم» وأقرب لحصول مقاصدكم الدينية 
والدنيوية» فلو رد تقدير الإرث إلى عقولكم 
واختياركم ؛ لحصل من الضرر ما الله به عليم . 
ری يرت الہ إِنَّ لَه كن عَلِيمًا كيا : 
فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علماء 
وأحكم ما شرعه» وقدَّر ما قدره على أحسن 
تقدير؛ لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكامه 
الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال. 

)1١(‏ فور أيها الأزواج لصف ما مَرَكَ 
ازوجڪ إن ل يكن هرك 4516: إذا متن 
من غير ولد ويدخل في مسمى الولد المشروط 
وجوده أو عدمه: ولد الصلبء أو ولد الابن 
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الذكر والآنثى» الواحد والمتعددء الذي من 
الزوج أو من غيره» ويخرج عنه ولد البنات 
إجماعًا . 

وين كاد هي ]2 كم 9 
ر من بد وصِيَةَ ووک بهآ أو 
بن فإن كان لهن ولد؛ فلكم الربع مما 
تركن من بعد الوصية أو الدين» والدين مقدم 
على ا 


الثم هنا 


اا بک تك بد ل يسك كك ول د 
1 ع و A‏ لَه الس مما 5 کے ي 


5 59 724 6 
3 بعد وير وضو بها أو دن 4 وسواء 


في الربع أو الثمن الزوجة والزوجات الاثنتان 
والثلاث والأربع يشت ر كن فيه . 


ته قلت 8 د ڪل أر انرا 


اشامات وأجمع العلماء على أن المراد 
بالإخوة هنا: الإخوة للأم» فإذا كان يورث 
كلالة؛ أي: ليس للميت والد ولا ولدء أي: 
لا أب ولا جدء ولا ابن ولا ابن ابن» ولا 
بنت ولا بنت ابن وإن نزلواء وهذه هي 
الكلالة. صقلِكلٍ وس مَنْهُمَاي: من الأخ 
والأخت ##الشدش». إن ڪا جر 
من ذَلِكَ»#: من واحد اتهم ڪا فى 
ألقّمْتِ)# : لا يزيدون على الثلث؛ ولو زادوا 
عن اثنين ##ين بد وَصِيِّةْ تك با أذ تن 
ر عي مُصَكارّ» لتكون وصيته على العدل» لا 
على الإضرار والإضرار في الوصية» هو: أن 
بُدخل الضرر على الورثة بمجاوزته الثلث 
فيهاء والإضرار في الدين أن يوصي بدين ليس 
عليه 


کک 0 
را 8 
ا 


سمه لسر ر کے 


وَصِيَةٌ مَنَ اَلَو عهد من الله إليكم فيما 
يجب لكم من ميراث من مات منكم اول 
عليمُ# بمصالح خلقة ومضارهم» ومن يستحق 
أن يُعطى من أقرباء من مات منكم وأنسبائه 
من ميراثه» ومن يحرم ذلك منهمء ومبلغ ما 
بستحن به كل من انق متهم بسا وغير 
ذلك من أمور عباده ومصالحهم اليم ذو 
حلم على خلقه. وذو أناه في تركه معاجلتهم 
بالعقوبة على ظلم بعضهم بعضًا. 
(1) ميلك حُدُودُ م : تلك التفاصيل التي 
ذكرها في المواريث حدود الله؛ التي يجب 
الوقوف معها وعدم مجاوزتهاء ولا القصور 
عنها. ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما 
عمومًا؛ ليدخل في العموم لزوم حدوده في 
الفرائض أو ترك ذلك فقال: #ومس يطح 
لَه وَرَسُوكَمٌ##: بامتثال أمرهما الذي أعظمه 
طاعتهما في التوحيد» ثم الأوامر على اختلاف 
درجاتهاء واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك 
بالله» ثم المعاصي على اختلاف طبقاتها 
انر حت فيكا»: فمن أدى الأوامر 
واجتنب النواهي؛ فلابد له من دخول الجنة» 
والنجاة من النار ذلك الْفَوَرُ الْعظِيم» 
الذي حصل به النجاة من سخطه وعذابه. 
والفوز بثوابه ورضوانه بالنعيم المقيم الذي لا 
يصفه الواصفون. 
)١4(‏ اوی يع اله سول وعد 
حدودم دل کارا لدا فیا ولو عارك 
مهت : ويدخل في اسم المعصية: الكفر 
فما دونه من المعاصي» فلا تكون فيها شبهة 


i e 7‏ : 5 ت 7 د 27 2 
4 رای EEE‏ ابڪ تتفي 
نهنأ يأب يدس إن اذ الكوش كين 


کو ص 
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2 تاوذ لاورازم 93 تک کاو ا ُ 


| مدر 
و ثم سويو دمت من 


| لیا e‏ ديك 
0 حم حَصَرَأَحَدَهْعُالْمَوْتٌ 

نك كن كالب يتوت وهم سل 

عدبا ليما © مامه ارين 


ا يج یل لك آنتر ناکرا باوت 


لتَذْهَبوأيبَمِض مآ ءاوهو إل نيبن حِمَّةٍ 
شر ر لر ت ر 


مي وعاشر وهن با مغرو فان شمو هن فعسوع 
أ خاک کی تارتم انیو ادم 9 








للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي؛ فإن الله 
تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة 
رسوله» ورتب دخول النار على معصيته 
ومعصية رسوله فمن أطاعه طاعة تامة دخل 
الجنة بلا عذاب» ومن عصى الله ورسوله 
معصية تامة يدخل فيها الشرك فما دونه؛ دخل 
النار وخلد فيهاء ومن اجتمع فيه معصية 
وطاعة؛ كان فيه من موجب الثواب والعقاب 
بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. 

)٠١(‏ ##والي4» : والنساء اللاتي ميات 


١6 


الس : الزناء ووصفها بالفاحشة؛ لشناعتها 
وقبحها و فاشتشدوا عله اربص َه يدس : : من 
رجالكم المؤمنين العدول تن قب دوأ نیش 
فى أَلْحَيُوتِ#: احبسوهن عن الخروج الموجب 
للريبة» وأيضًا فإن الحبس من جملة العقوبات 
حي ضهن لْمَوَتُ» هذا منتهى الحبس أو 
مَل اه طن سيبك : طريفًا غير الحبس في 
البيوت» فكان هذا الأمر في أول الإسلام كذلك 
حتى جعل الله لهن سبيلً؛ وهو رجم المحصن» 
وجلد غير المحصن» وهذه الاية منسوخة وهو 
أمر متفق عليه . 
) #و# كذلك لدان انها ها أي : فاحشة 
اللواط - وقيل: والزنا- ينگ : من 
الرجال» -وقيل والنساء- إو فادوهما: بالقول» 
والتوبيخ» والتعيير» والضرب الرادع عن هذه 
الفاحشة . 
فعلى هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة 
يؤدّون» والنساء يُحْبّسن ويؤذين. 
فالحبس غايته إلى الموت» والأذية نهايتها إلى 
التوبة والإصلاح؛ ولهذا قال: #إقإت تابا : 
رجعا عن الذنب الذي فعلاه» وندما عليه» وعزما 
على آلا يعودا راد : العمل الدال على 
صدق التوبة؛ دمر صُوأ عَنْهُمَآ : عن أذاهما 
ملف آله كاد نابا ماه : كثير التوبة على 
المذنبين الخطائين» لديا عظيم الرحمة 


(15) أخرج مسلم وأصحاب السنن وأحمد عن عبادة يه أن رسول الله ية كان إذا نزل الوحي عرف ذلك في وجههء فلما 
أنزلت: أو جحل آله طَنّ سبلا وارتفع الوحي قال رسول الله اة : «خذوا خذواء قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر 
جلد مائة ونفى سنة» والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة». 


)١7(‏ أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في «الكبرى» وابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس ا 


؟ قال: قال رسول الله 


عله : من رأيتموه يعمل عمل فوم لوط ؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول بها . 
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والإحسانء الذي من إحسانه وفقهم للتوبة وقبلها 
منهمء وسامحهم عن ما صدر منهم . 

(1) لما الوص عَلَ ألم : توبة الله على 
عباده نوعان: توفيق منه للتوبة» وقبول لها بعد 
وجودها من العبد. فأخبر هنا: أن التوبة 
المستحقة على اللّه حق أحقه على نفسه» كرمًا 
منه وجودًا لدت يَعَمَلُونَ اسه لمن عمل 
السوءء أي: المعاصي #عهل: جهالة منه 
بعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه» وجهل منه 
بنظر الله ومراقبته له» وجهل منه بما تؤول إليه 
من نقص الإيمان أو إعدامه» فكل عاص لله فهو 
جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالمًا بالتحريم #شُرّ 
ووه قبل معاينة الموت؛ فإن الله يقبل توبة 
العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعًا 
#ين قَريبٍ#؛ أي: قريب من فعلهم للذنب 
الموجب للتوبة» وما كان دون الموت وبلوع 
الغرغرة فهو قريب الیک بوب آله عَم ؛ 
أي : من بادر إلى الإقلاع من حين صدور الذنب» 
وآناب إلى الله وندم عليه؛ فإن الله يتوب عليه 


سب كس | د 
ڑرات اعيا حَكيا4ِ؛ فمن علمه: أنه 
يعلم صادق التوبة وكاذبهاء فيجازي كلا منهما 
بحسب ما يستحق بحكمته» ومن حكمته: أن يوفق 
من اقتضت حكمته ورحمته توفيقه للتوبة» ويخذل 
من اقتضت حكمته وعدله عدم توفيقه . 

: لست وة يريت يعمو اتات‎ )١0( 
المعاصي فيما دون الكفر حى إا حَصَرَ أحدهم‎ 
َلْمَوَتُ قال إِنْ بست اَن وذلك أن التوبة في‎ 
هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبهاء إنما‎ 
تنفع توبة الاختيار» فمن استمر على ذنوبه وأصر‎ 
على عیوبه» حتى صارت فيه صفات راسخة؛‎ 
فإنه يعسر عليه إيجاد التوبة التامة #وّلا ألْبنَ‎ 
يموت وهم تا : إن الكافر إذا مات على‎ 
كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا يقبل منه فديةء‎ 
ولا بملء الأرض لايك اعدا هي عَدَاِنًا‎ 
ليما : موجعًا شديدًا مقيمًا.‎ 

15) «إيتآيها الَِسِنَ ءَامَئوا لا یل کہ أن ترثا 
اناه كا ولا صو لدبوا عض م 
َاتَيْتُمُوهُنَ4ه كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم 


(1) أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قتادة؛ قال: اجتمع أصحاب رسول الله كَلْي؛ فرأوا أن كل شيء عصي الله به؛ فهو 


.جهالة. عمداً كان أو غيره. 


وأخرج الترمذي وابن ماجه وأحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر تاا عن النبي ية قال : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم 


يغرغر. 


(19) أخرج البخاري عن عبد الله بن عباس مت ؛ في قوله: ظيكيّهَا اریہ امنأ لا یل کم أن وَأ اناه 5: 


7 لت e‏ ورو 


ولا مضلوهن 


لِتَدْهَبُوا عض ما َاتَبتْمُوهُنَ؛ قال: كانوا إذا مات الرجل؛ كان أولياؤه أحق بامرأته: إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا 
زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوهاء وهم أحق بها من أهلها؛ فنزلت هذه الآية في ذلك . 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس تي ؛ قال: كان الرجل إذا مات وترك زوجه؛ ألقى 
عليها حميمه ثوبه؛ فمنعها من الناس» فإن كانت حميلة؛ تزوجهاء وإن كانت ذميمة؛ حبسها حتى تموت؛ فيرثها. 


آخرا. 


وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة كيه عن رسول الله َي قال: «لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن سخط منها خلقاً رضي منها 
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عن زوجته» رأى قريبّه - كأخيه وابن عمه» 
ونحوهما - أنه أحق بزوجته من كل أحدء 
وحماها عن غيره» أحبت أو كرهت. 

فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونهاء وإن 
لم يرضها؛ عضلهاء فلا يزوجها إلا من يختاره 
هوء وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئًا 
من ميراث قريبهء أو من صداقهاء وكان الرجل 
أيضًا يعضل زوجته التي يكون يكرهها ليذهب 
ببعض ما آتاهاء فنهى الله المؤمنين عن جميع 
هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت 
نكاح قريب زوجها الأول كما يفهم من قوله: 


و 


(كرهها4. وول 3 بين بكو ميزي؛ 


1۷1 


كالزناء والكلام الفاحش» وأذيتها لزوجها: فإنه 
فى هذه الحال يجوز له أن يعضلها؛ عقوبة لها 
على فعلها؛ لتفتدي منه إذا كان عضا بالعدل. 
مإوَعَاسْرُوسُنَ بالمعروف 4 : وهذا يشمل المعاشرة 
القولية والفعلية» فعلى الزوج أن يعاشر زوجته 
بالمعروف؛ من الصحبة الجميلة» وكف الأذى» 
وبذل الإحسان» وحسن المعاملة» ويدخل في 
ذلك : النفقة» والكسوة» ونحوهما. 

فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله 
لمثلها في ذلك الزمان والمكان» وهذا يتفاوت 
بتفاوت الأحوال. 

فيو حرا كَيْررا» : ينبغي لكم أيها الأزواج أن 
تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن؛ فإن في ذلك 
خيرًا كثيرّاء من ذلك: امتثال أمر الله» وقبول 
وصيته التى فيها سعادة الدنيا والآخرة» وغيرها. 
وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم 
المحذورء فإن كان لا بد من الفراق» وليس 
للإمساك محل؛ فليس الإمساك بلازم . 

: ون ارتم سْيَبْدَالَ دج كارت رو‎ )٠١( 
تطليق زوجة وتزوج أخرى» فلا جناح عليكم في‎ 
: ذلك ولا حرج و4 لكن إذا ءام دهن‎ 
المفارقة» أو التي تزوجها لقِنظَارَ: مالاً‎ 
كثيرًا؛ مَل ادوا من يئا بل وفروه لهنء‎ 
ولا تمطلوا بهن وفي هذه الآية دليل على عدم‎ 
تحريم كثرة المهرء مع أن الأفضل واللائق‎ 
الاقتداء بالنبي بيه في تخفيف المهر.‎ 


)۲١(‏ وفي «الصحيحين» أن رسول الله ية قال للمتلاعنين بعد فراغهما في تلاعنهما: «الله يعلم أن أحدكما كاذب؛ فهل منكما 
تائب» ثلاثاً. فقال الرجل: يا رسول الله مالي - يعني : ما أصدقها - قال: «لا مال لك؛ إن كنت صدقت عليها؛ فهو بما 
استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها؛ فهو أبعد لك منها». 








۷۲ 


ثم قال: : «##أَتَأَحْدُوتَمٌ بُهَعَا ِنَم ًا فإن هذا 
لا يحل» ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل؛ فإن 
إثمه واضح . 
)5١(‏ وقد بين الله تعالى حكمة ذلك بقوله: 
2 كيف أخدوته وقد أَفْض بكم إل مضه : 
ذكيف تأخذون الصداق من المرأة» وقد أفضيتٌ 
إليها وأفضت إليك» وباشزتها المباشرة التي كانت 
حرامًا عليك قبل ذلك» والتي لم ترض ببذلها إلا 
بذلك العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور 
وتات ينُم يِيكقًا عَلِيضَا: وكذلك 
أخذ الله على الأزواج ميثاقًا غليظا بالعقد والقيام 
بحقوقها. 
)۲( 5 تَكِحوا ما تک بكم ين 1 
إِلَامَا کک ا ا ما 
تزوجهن آباؤكم؛ أي: الأب وإن علاء ِنَم 
كان وىة : أمرًا قيا يفحش ويعظم قبحه 
وَمَقتَا وَمَفَتَاكه من الله لكم ومن الخلق؛ بل يمقت 
يسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه» مع الأمر ببره 
موس سيا : بئس الطريق طريقًا لمن سلكه؛ 
لأن هذا من عادات الجاهلية التي جاء الإسلام 
بالتنزه عنها والبراءة منها 
(YY)‏ و يڪم مسد 
ونڪ وعسکم وڪکنكم وَبَنَاتْ آل وسات 


أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فرو جهن بكلمة الله». 


)١١(‏ أخرج الطبري بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس س ؛ قال: كان 


والجمع بين الأختين؟ فأنزل الله: ولا نیوا ما تک ابا 


تيلا . 


(۲۳) فى «الصحيحين» عن عائشة فقا 
الرضاعة ما يحرم من النسب». 


8ت 
ار 
را 0 0 


ا ا سک یسم ر ےر 
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لخت الآيتان: هاتان الآيتان الكريمتان 
مشتملتان على المحرمات بالنسب» والمحرمات 
بالرضاع» والمحرمات بالصهر»ء والمحرمات 
بالجمع » وعلى المحللات من النساء: 

فأما المحرمات في النسب؛ فهن السبع اللاتي 
ذكرهن الله: الأم؛ يدخل فيها كل من لها عليك 
ولادة وإن بعدت. 

ويدخل في البنت: كل من لك عليها ولادة. 
والأخوات الشقيقات أو لأب» أو لأم. 

والعمة: كل أخت لأبيك أو لجدك وإن علا. 
والخالة: كل أخت لأمك أو جدتك وإن علت» 
وارثة أم لا. 

وبنات الأخ. وبنات الأخت؛ وإن نزلت. 
فهؤلاء هن المحرمات من النسب بإجماع 
العلماء؛ كما هو نص الآية الكريمة» وما عداهن 
فيدخل في قوله: وال كم تا و دَلِكُمْ 4 
وذلك كبنت العمة والعم» وبنت الخال والخالة. 
انط اله اتسغكخ ولتاقم يرت 
ارصع وأما المحرمات بالرضاع؛ فقد ذكر 
الله منهن الأم والأخت وفي ذلك تحريم الأم مع 
أن اللبن ليس لهاء إنما هو لصاحب اللبن» دل 
بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبّا للمرتضع» 
فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع عنهما 


)1١(‏ في اصحيح مسلم! عن جابر في خطبة حجة الوداع: أن رسول الله ية قال فيها: «واستوصوا بالنساء خيرأًء فإنكم 


أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله؛ إلا امرأة الأب 


ا ا 00 


سے کے س سے ے - 
گم ت الس إلا ما قد سَلَفَ ِنَم ڪان فة وَمَقْعَا وسا 


إن الرضاعة تحرم ماتحرم الولادة». وفي لفظ لمسلم: "يحرم من 


























کی رد 
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كأخوتهما وأصولهما وفروعهما. فينتشر التحريم 
من جهة المرضعة ومن له اللبن كما ينتشر في 
الأقارب» وفي الطفل المرتضع إلى ذريته فقط؛ 
لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات في 
الحولين؛ كما بينت السّنة. 

وأما المحرمات بالصهر؛ فهن أربع: حلائل الآباء 
وإن علواء وحلائل الأبناء وإن نزلواء وارثين أو 
محجوبين» وأمهات الزوجة وإن علون؛ فهؤلاء 


)۲١(‏ أخرج مسلم في «صحيحه» عن أبي سعيد الخدري كيه 


۳ لاد 


الثلاث يحرمن بمجرد العقد. والرابعة: الربيبة؛ 
وهي بنت زوجته وإن نزلت» فهذه لا تحرم حتى 
يدخل بزوجته كما قال هنا: وربيئُكْمْ الت في 
جورم ين تساي كم الى لتم يهن 

وأما المحرمات بالجمم» فقد ذكر الله الجمع بين 
الأختين وحرمه» وحرم النبي به الجمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتهاء فكل امرأتين بينهما 
رحم محرم لو قدر إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى 
حرمت عليه؛ فإنه يحرم الجمع بينهما؛ وذلك لما 
في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام من 
المحرمات في النكاح . 

۲5( لر من المحرمات في النكاح 
«الْمْخْصَّلتُ ي من ألنّسَه# ذوات الأزواج» فإنه 
يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج حتى تطلق 
وتنقضي عدتها إل ما ملک نڪ 
بالسبي» فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج؛ حلت 
للمسلمين بعد أن تستبرأًء وأما إذا بيعت الأمة 
المزوجة أو وهبت؛ فإنه لا ينفسخ نكاحها؛ لأن 
المالك الثاني نزل منزلة الأول» ولقصة بَرِيْرَة 
حين خيّرها النبي يا . 

وقوله: «وكتب ال کچ4 ؛ أي : الزموه واهتدوا 
به؛ فإن فيه الشفاء والنورء وفيه تفصيل الحلال 
من الحرام . 


: أن رسول الله ية يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس؟ فلقوا عدواً 


فقاتلوهم. فظهروا عليهم» وأصابوا لهم سباياء فكأن ناساً من أصحاب رسول الله اة تحرجوا من غشيناهن من أجل 
أزواجهن من المشركين؛ فأنزل الله - عز وجل - في ذلك : ولحت من السا إل ما مك أن کڪ أي: فهن 


لكم حلال إذا انقضت عدتهن . 


أخرج مسلم في اصحيحها من حديث سبرة بن معبد الجهني ضيه : أنه غزا مع رسول الله اة يوم فتح مكة» فقال: «يا أا 
الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء؛ فليخل 


سبيلهء ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً؛». 








ودخل في قوله: وال کم تا و تلك ) : 
كل ما لم يذكر في هذه الآية» فإنه حلال طيب؛ 
فالحرام محصور» والحلال ليس له حد ولا 
حصر؛ لطقًا من الله ورحمة» وتيسيرًا للعباد. 

موان توا اموک : تطلبوا من وقع عليه 
نظركم واختياركم من اللاتي أباحهن الله لكم 
حالة كونكم يي صني : مستعفين عن الزناء 
ومعفين نساءكم عر جنه والسفح: سفح 

الماء في الحلال والحرام» فإن الفاعل 5-8 
يحصن زوجته؛ لكونه وضع شهوته في الحرام» 
فتضعف داعيته للحلال» فلا يبقى محصنئًا لزوجته 


الاستمتاعء ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته تقرر 
عليه صداقها رة : إتيانكم إياهن أجورهن 
فرض فرضه الله عليكم» ليس بمنزلة التبرع الذي 
إن شاء أمضاه وإن شاء رده. 
ولا جاح ليک ف 

اربص : بزيادة من الزوج: أو إسقاط من 
الزوجة عن رضا وطيب نفس مالك أله كان عَلِيمًا 
حكيمًاه : كامل العلم واسعهء كامل الحكمة؛ 
فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع› وحد 
لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال ا 

() وم من لم يست یگ طول أن د جع 
لبْخصَكَتٍ لیمکت میں ما ملكت يسگ يِن 


فیما ریشم بق من بعد 


اا 


بعَضهه؛ أي : ومن لم يستطع الطول الذي هو 
المهر لنكاح المحصنات الحرائر المؤمنات» وخاف 
على نفسه العَنَت؛ أي : الزنا والمشقة الكثيرة؛ 
فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات» وهذا 
بحسب ما يظهرء وإلا؛ فالله أعلم بالمؤمن الصادق 
من غيره» فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور. 
وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن . 
وک أي: المملوكات دن 
هِلِهنَ» : سيدهن» واحذاء أو متعددًا واوش 
أَجورَهُنَ اممف ولو كن إماء؛ فإنه كما يجب 
ابر اليه اكاك بجي ل ولكن لا يجوز 
نكاح الإماء إلا إذا كن #مَحْصَنَتٍ* : عفيفات عن 
الزنا معي مسَتَفِحَتٍ»: زانيات علانية وولا 


5 


مُتَجَِّاتِ آنه : أخلاء في السر دا 
أُحْصِنَّ4: تزوجن. أو أسلمن ین ابت 
َة : الزنا هومن صف ما عل الْمحصت 
مت الْعَدَابَ»: ما على الحرائر الأبكار إذا 
زنين» وقوله: من الْعَدَانفِ#: من حد الزنا؛ 
وهو خمسون جلدةء وأما الرجم: فليس على 
الإماء رجم؛ لأنه لا يتنضّف و«َدَلِكَ لمن حَسِىَ 
ألمت نكي ؛ أي : إنما يباح نكاح الإماء 
بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع 
في الزناء وشق عليه الصبر عن الجماع» وعنت 


بسبب ذلك. 


(5١؟)‏ أخرج أبو داود والترمذي وأحمد بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله تناما عن النبي مك : «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه؛ 


فهو عاهرا. 


اس الله 


وأخرج مسلم في «صحيحه» عن علي بن أبي طالب دوه 


أنه خطب فقال: يا آہا الناس» أقيموا على 


أرقائكم الحد: من 


أحصن ومن لم يحصن؛ فإن أمة لرسول الله ميه زنت؛ فأمرني أن أجلدها؛ فإذا هي حديث عهد بنفاس» فخشيت إن جلدتها 
أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبى ع فقال: «أحسنت» اتركها حتى َمَانّل» . 








0 َم ريد يا يتوب س ردا لدت يعون ر 
9 الَو تأ یلوا میلاعظیما ررد لان ميف ا 
| ای آلانس یی ج) كانه اكيت ا 
8 اما لاحلا ولي بتڪم وَل لان 
١‏ کرت تدر عن راض ی کر ولا نشوا لشم 
!| اگ یکم کیا © ریشم کرک مدنا 
2 وَظْلْمَا َس صَسَوْفٌ لبه كارا ڪا ذلك عَلَ أله 
ا يبدا إن تنو ا ڪب ایر ماود عله گور 
کسی ایک وتوم مدکی 00 
أ اموا ماک اھ وبتس کم عل بی جال 
یما آ کڪ سبوا وللا یتاک 
تك ا م کش وز لكات ين 
یا 9 ریز ڪات ري 
كل الأو اربعم 





لوان تضیروا حير E‏ ومع هذا: فالصبر عن 
نكاحهن أفضل؛ لما فيه من تعريض الأولاد للرق» 
ولما فيه من الدناءة والعيب» وهذا إذا أمكن الصبر» 
فإن لم يمكن الصبر عن المحرم إلا بنكاحهن؛ 
وجب ذلك وله عَفُورٌ تحبر : : ختم هذه الآية 
بهذين الاسمين الكريمين؟ لكون هذه الأحكام رحمة 
بالعباد وكرمًا وإحسانًا إليهم» فلم يضيق عليهم» بل 
وسع غاية السعة. ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر 
الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات» يغفر الله بها 
ذنوب عباده. 

(15) ثم أخبر تعالى بمنته العظيمة ومنحته 
الجسيمة» وحسن تربيته لعباده المؤمنين» وسهولة 
دينه؛ فقال : »ريد أله لِحْبَينَ لك جميع ما 
تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل» والحلال 


والحرام رڪم سن ارين من نيكم : 





Vo 


الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم؛ في 
سيرهم الحميدة» وأفعالهم السديدة» وشمائلهم 
الكاملة» وتوفيقهم التام» فلذلك نفذ ما أراد 
ووضح لكم وبين بياناء كما بين لمن قبلکم» 
وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل . 

ثوب َلك : يلطف لكم في أحوالكم وما 
شرعه لک حتى تتمكنوا من الوقوف على ما 
حده الله» والاكتفاء بما أحلهء فتقل ذنوبكم 
بسبب ما يسر الله عليكم» > فهذا من توبته على 
عباده وال عَلِيِدٌ کید : كامل العلم واسعه» 
كامل الحكمة: فمن علمه: أن علمكم ما لم 
تكونوا تعلمون» ومنها هذه الأشياء والحدود ومن 

حكمته: أنه يتوب على من اقتضت حكمته 
ورحمته التوبة عليه» ويخذل من اقتضت حكمته 
وعدله من لا يصلح للتوبة. 

(30) وا بيد أن ينوب عَلِحكُمْ»#: توبة تلم 
شعثكم» وتجمع متفرقكم» وتقرب بعيدكم 
وريد ّمت نَع الوت : يميلون معها 
حيث مالت» ويقدمونها على مافيه رضا 
محبوبهم» ويعبدون أهواءهم؛ من أصناف الكفرة 
والعاصين» المقدمين لأهوائهم على طاعة ربهم 
فهؤلاء يريدون أن يلوا مَيْلًا عَظِيمًا»: أن 
تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط 
المغضوب عليهم والضالين» يريدون أن 
يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان. 

(۸) ميري أله أن َي نه بسهولة ما 
أمركم به وما نهاكم عنه» ثم مع حصول المشقة 
في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم؛ 
كالميتة» والدم» ونحوهما للمضطر رق 
الاضكنٌ صَعِيفًا# من جميع الوجوه؛ ضعف 
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البنية» وضعف الإرادة» وضعف العزيمة» 
وضعف الإيمان» وضعف الصبر؛ فناسب ذلك 
أن يخفف الله عنه ما يضعف عنه» وما لا يطيقه 
إيمانه وصبره وقوته . 

(۲۹) عي اريت ءَامَنوَا لا تَأْكُلُوًا أَمَوْلمم 
َيَتَحكُم بالبتطل بلطل : ينهى تعالى عباده المؤمنين أن 
يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل» وهذا يشمل: أكلها 
بالغصوب والسرقات» وأخذها بالقمار والمكاسب 
الرديئة إل أن تكرت رة عن اض 
ينك : ثم إنه لما حرم أكلها بالباطل أباح لهم 
أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية من الموانع» 
المشتملة على الشروط من التراضي وغيره لول 
تقتلوا آذ کې لا يقتل بعضكم بعضًاء ولا 
يقتل الإنسان نفسه لد له کن بكم حًا : 
ومن رحمته أن صان نفوسكم وأموالكم 
وعصمهاء ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها 
وانتهاكها» ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود. 


کک س م یسم ر مل 


(۳۰) ومن يَنْمَلْ لك : من يتعاطى ما نهاه الله 
عنه من أكل الأمول بالباطل وقتل النفس 
عدوا : متعديًا منه ووَظْلما# : ظالمًا في 
تعاطيه» لا جهلا ونسيانًا؛ َوب نُصَلِيه»: 
تدخله في الأخرة #نار» يَصْلى فيها #وَكانَ 
يك على لَه سير : هيئا. 
5 موان توا كبَارَ ما هون عَنْهُ كير 
نک سیایک وشيلڪم مدخ کريمًاڳه: هذا 
من فضل اللَّه وإحسانه على عباده المؤمنين» 
وعَدَّهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المتهيات؛ غفر لهم 
جميع الذنوب والسيثات» وأدخلهم مدخلا كريمًا 
كثير الخيرء وهو: الجنة. 
وأحسن ما حُدّت به الكبائر» أن الكبيرة: ما فيه 
حد فى الدنياء أو وعيد في الآخرة» أو نفي 
إيمان» أو ترتيب لعنة» أو غضب عليه . 
۲ وولا تَكمَئََا ما فَضَّلَ اه بو بعكم عل 
بض : ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى 


(۲۹) أخرج أبو داود وأحمد بإسناد صحيح عن عمرو بن العاص ته أنه قال: لما بعثه النبي ئة عام ذات السلاسل قال : 


أحتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال: 
فلما قدمت على رسول الله ميل ذكرت ذلك لهء فقال: «يا عمروء صليت بأصحابك وأنت جنب!» قال: قلت: يا 
رسول اللهء إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فذكرت قول الله - عز وجل-: 
ولا تارا اشک إِنَّ لله گان کہ حًا فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله عليه - ولم يقل شيئاً. 
وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله ية : «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يدهء يجأ بها بطنه يوم 
القيامة في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداء ومن قتل نفسه بِسُمٌه فسمه في يده» يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداء 
ومن تردَّى من جبل فقتل نفسهء فهو مترد في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدًا» . 

)۳١(‏ أخرج النسائي وأحمد بإسناد صحيح لغيره عن سلمان الفارسي ييه ؛ قال: قال لي النبي ية «أتدري ما يوم الجمعة» 


قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم قال: «لكن أدري ما يوم الجمعة» لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره» 


ثم يأتي الجمعة 


فينصت حتى يقضي الإمام صلاته»› إلا كان كفارة له ما بینه وبين الجمعة المقبلةء ما اجتلبنت المقتلة) . 


(۲) أخرج الترمذي وأحمد بإسناد صحيح عن أم سلمة كله ؛ أنها قالت: يغزو الرجال ولا يغزو النساء؛ وإنما لنا نصف 
الميراث؛ فأنزل الله: #وَلَا تمتو ما قصَّلَ أله يي بعكم قال مجاهد: فأنزل فيها: إل اللي للكت 
[الأحزاب: [To‏ وكانت أم سلمة أول ظعينة قدمت المدينة مهاجرة. 
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بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة 
وغير الممكنة؛ فلا تتمنى النساء خصائص الرجال 
التي بها فضلهم على النساء» ولا صاحب الفقر 
والنقص حالة الغني والكامل تمنيًا مجردًا «لَرْجَالٍ 
نيب يِمَا أكُسَبْوأة من أعمالهم المنتجة 
للمطلوب «اوللشاي يث ٤‏ اکس فكل 


1¥ 


منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه «إوَسََلُوا لَه 
مِن هلچ : من جميع مصالحكم في الدين 
والدنيا ل آله كات کل سء علس : 
فيعطي من يعلمه أهلاً لذلك» ويمنع من يعلمه 
(16) اول من الناس جلا مول #: 
يتولونه ويتولاهم؛ بالتعزز» والنصرة» والمعاونة 
على الأمور ينا رك الْوَلدَانِ والأشوة: وهذا 
يشمل سائر الأقارب من الأصول والفروع 
والحواشي» هؤلاء الموالي من القرابة #وَالَدِنَ 
عَقَدَتٌ أَيَسَئْكُمٌ»# : حالفتموهم بما عقدتم معهم 
من عقد المحالفة على النصرة والمساعدة 
والاشتراك بالأموال وغير ذلك #فََافوَهُمَ 
ضيبم : آنوا الموالي نصيبهم الذي يجب 
القيام به من النصرة والمعاونة والمساعدة على 
غير معصية الله» والميراث للأقارب الأدنين من 
الموالي ۽ لن اله ڪان عل ڪل سىء 
هيدا : مطلعًا على كل شيء؛ بعلمه لجميع 
الآمور» وبصره لحركات عباده» وسمعه لجميع 
أصواتهم . 


> ل سے 


() أخرج البخاري عن عبد الله بن عباس تيهنا في قوله: ولل علصا موق4؛ قال: ورثة الي عمدت اب4 ؛ 
قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي بيا المدينة ؛ ورث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه ؛ للأخوّة التي آخى 


سر ص جم 


النبي بلا بينهم» فلما نزلت: ريل جعت مول ؛ ُسخت. ثم قال: الي عَقَدَتْ ايك إلا النصر والرفادة 


والنصيحة - وقد ذهب الميراث - ويوصى له. 


(4") أخرج أحمد والنسائي والطبري وابن أبي حاتم والطيالسي والحاكم بإسناد صحيح لغيره عن أبي هريرة هه قال: قال رسول 
الله بيا : «خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك» وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك" قال: ثم 


ممعم 


قرأ رسول الله 4 : #والرجال رمو عل السا إلى آخرها. 
وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله سوي عن النبي كَلكِيْهِ: أنه قال في حجة الوداع: «واتقوا الله في النساء؛ فان عندكم 
عوان» ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن 


وكسوتهن بالمعروف». 











س ۱۷۸ 


السا : قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله 
تعالى؛ من المحافظة على فرائضه» وكفهن عن 
المفاسدء والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك» 
وقوامون عليهن أيضًا بالإنفاق عليهن والكسرة 
والمسكن ؤِيمَا فصل اله بعَصَّهُم عل بض ؛ 
آي : بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم 
عليهن» فتفضيل الرجال على النساء من وجوه 
متعددة: من كون الولايات مختصة بالرجال» 
والنبوة» والرسالة» واختصاصهم بكثير من 
العبادات ؛ كالجهادء والأعياد والجَمّعء ر 
خصهم اللّه به من العقل» والرزانة» والصبر 
والجَلّد الذي ليس للنساء مثله #إويما أَنْمَهُوأ مِنّ 
أَمولِهةَ» : وكذلك خصهم بالنفقات على 
الزوجات؛ بل وكثير من النفقات يختص بها 
الرجال ويتميزون عن النساء. 

ضحت ينت : مطيعات لله تعاللى 
حَدفِظَتٌ لَلْعَيبِ»#: مطيعات لأزواجهن» حتى 
في الغيب تحفظ بعلها بنفسها وماله» #يمَا حَفِظٌ 
أل وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن؛ لا من 
أنفسهن . 

وای اون ور 4 : ارتفاعهن عن طاعة 
أزواجهن» بأن تعصيه بالقول أو الفعل؛ فإنه 
يؤدبها بالأسهل فالأسهل : 

نط4 ؛ ببيان حكم الله في طاعة الزوج 
ومعصيته» والترغيب في الطاعة» والترهيب من 
معصيته» فإن انتهت فذلك المطلوب. 





iY 
ل‎ IPE 
2 ر س‎ 
. رر‎ 


وَاهْجَرُوضش في المصاجع#: وإلا فيهجرها الزوج 
في المضجع؛ بأن لا يضاجعها ولا يجامعها 
بمقدار ما يحصل به المقصود. 

ضوهن وإلا ضربها ضربًا غير مبرح» فإن 
حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم؛ 
«إثلا موأ عن محبيلاً©: فقد حصل لكم ما 
تحبون؛ فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية» 
والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث 
بسببه الشر. 

لن آله كات عَليّا #: له العلو المطلق بجميع 
الوجوه والاعتبارات؛ علو الذات» وعلو 3 
وعلو القهرء #حكبيرا» الكبير الذي لا أكبر منه 
ولا أجل ولا أعظمء كبير الذات والصفات. 
(0") ون حِفْسمَ سْقَاقَ بَتهِمَاه: وإن خفتم 
الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة» حتى 
يكون كل منهما في شق؛ بعتو حَكَمَا من 
هله وکنا م ن هلها : رجلين مكلفين 
مسلمين عدلين عاقلين» يعرفان ما بين الزوجين» 
ويعرفان الجمع والتفريق. 

إن بیدا إصلنحاك : فينظران ما ينقم كل منهما 
على صاحبهء ثم يلزمان كلا منهما ما يجبء فإن 
لم يستطع أحدهما ذلك؛ قنّعا الزوج الآخر 
بالرضا بما تيسر من الرزق والخلقء 
أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدلا عنه» فإن 
وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما 
وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة 


(۳( أخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم وابن جرير بإسناد صحيح عن عبيدة قال: شهدت علياً وجاءته امرأة وزوجهاء مع كل واحد 


منهما فئام من الناس» فأخرج هؤلاء حكماً وهؤلاء حكماًء فقال علي للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما أن رأيتما أن 
تجمعا؛ جمعتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعليّ» وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال علي : كذبت. والله لا 


تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك. 


ومعصية الله» ورأيا أن التفريق بينهما أصلح؛ 
فرقا بينهما .ر 

والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين 
الظواهر والبواطن» مطلعًا على خفايا الأمور 
وأسرارهاء فمن علمه وخبره: أن شرع لكم هذه 
الأحكام الجليلة» والشرائع الجميلة . 

7( وواعدا أله : يأمر تعالى عباده بعبادته وحده 
لا شريك له والانقياد لأوامره ونواهيه؛ محبة» 
وذلاء وإخلاصًا له في جميع العبادات الظاهرة 
والباطنة #إولا شرا بو سياه : وينهى عن الشرك 
به شيئًا؛ لا شركًا أصغر ولا أكبر» لا ملكا ولا نبيّاء 
ولا وليًا ولا غيرهم من المخلوقين» الذين لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا 
رودن إحسانًا» : أحسنوا إليهم بالقول الكريم» 
والخطاب اللطيف» والفعل الجميل ؛ بطاعة أمرهما 
واجتناب نهيهماء والإنفاق عليهماء وإكرام من له 
#ويذى المرب أيضًا إحساناء ويشمل ذلك 
بالقول والفعل» وألا يقطع برحمه بقوله أو فعله 
والس : الذين فقدوا آباءهم وهم صغار» 
فلهم حق على المسلمين» سواء كانوا أقارب أو 
غيرهم؛ بكفالتهم» وبرهم» وجبر خواطرهم» 
وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم 


1 


1۷۹ 


ودنياهم ول ولمس : وهم الذين أسكنتهم 
الحاجة والفقرء فلم يحصلوا على كفايتهم ولا 
كفاية من يمونون» فأمر الله تعالى بالإحسان 
إليهم؛ بسد خلتهم» ودفع فاقتهم ويار زى 
نريه : الجار القريب» الذي له حقان: حق 
الجوار وحق القرابة» فله على جاره حق وإحسان 
راجع إلى العرف اجار ألْجنيِ»: الذي ليس 
له قرابة» وكلما كان الجار أقرب بابًا؛ كان آكد 
حقّاء فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية 
والصدقة والدعوة. واللطافة بالأقوال والأفعال» 
وعدم أذيته بقول أو فعل راساج بالج : 
الصاحب مطلقًاء فعلى الصاحب لصاحبه حق 
زائد على مجرد إسلامه ؛ من مساعدته على أمور 
دينه ودنياه» والنصح له» والوفاء معه في اليسر 
والعسرء والمنشط والمكره» وأن يحب له ما 
يحب لنفسه» ويكره له ما يكره لنفسهء وكلما 
زادت الصحبة تأكد الحق وزاد وب أَلسَبِيله : 
الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتج» 
فله حق على المسلمين؛ لشدة حاجتهء وكونه في 
غير وطنه وما مک ینک 4 من الآدميين 
والبهائم؛ بالقيام بكفايتهم» وعدم تحميلهم ما 
يشق عليهم» وإعانتهم على مايتحملون» 
وتأديبهم لما فيه مصلحتهم #إإِنَّ اله لا عيب مَن 
كان ممْمَالآ#: معجبًا بنفسه» متكبرًا على 
الخلق «إفَخحْورًا : يثني على نفسه ويمدحها على 
وجه الفخر والبطر على عباد الله. 


)۳١(‏ أخرج أحمد والطبراني في «الكبير» وابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن مطرف؛ قال: كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت 
أشتهي لقاءه» فلقيته فقلت: يا أبا ذر. بلخني أنك تزعم أن رسول الله بيه حدثكم: «إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة؟ 
قال: أجلء فلا أخالني أكذب على خليلي. ثلاثاً. قلت: من الثلاثة الذين يبغض؟ قال: المختال الفخورء أوليس 


سه لخر سه له لخر صو 


تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ: إن آله لا ميب من كان تاك فَحُورَاك . . . 1. 


اليل 


(0) الین سلون : يمنعون ما عليهم من 
الحقوق الواجبة يامو الات ار 
بآقرالهم وأفعالهم ريسن م1 ءَاتَدهُمُ له من 
روچ : من العلم الذي يهتدي به الضالون 
ويسترشد به الجاهلون» فيكتمونه عنهم» 
ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين 
الحق؛ فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم» 
وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهمء 
وهذه هي صفات الكافرين» ولذا قال: «إوَآَعََدَنًا 
لكفريَ ا مها : أهانهم بالعذاب الأليم» 
والخزي الدائم . 

(۳۸) ودی یشوت أَولَهُمْ رما اس 
ليروهم» ويمدحوهم» ويعظموهم ولا يُؤْمِنُون 
أنه ولا الوم لخر : ليس إنفاقهم صادرًا عن 
إخلاص وإيمان بالله ورجاء ثوابه» فهذا من 
خطوات الشيطان وأعماله التي يدعو حزبه إليها 
ليكونوا من أصحاب السعير» وصدرت منهم 
بسيب مقارنته لهم وأَزْهِم إليها؛ فلهذا قال: 
وروسن یکن يکن الشَيِطن له فنا اه فا4 : بئس 
المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه 
ويسعى فيه أشد السعي . 

(9) وماد عم کو َامَنوَأْ باو وَاَلوْوٍ الآز ع ؛ 
آي : أي شيء عليهم وأيّ حرج ومشقة تلحقهم 
لو حصل منهم الإيمان بالله الذي هو الإخلاص 
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ف 


ورجاء موعود الآخرة لمن أحسن عملا 9وَآَثُرا 
هنا رَدَفَهُرٌ أمَذَه : وأنفقوا من أموالهم التي 
رزقهم الله وأنعم بها عليهم» فجمعوا بين 
الإخلاص والإنفاق. 

رن أله بهم عَلِيمًا#: ولما كان الإخلاص 
سرًا بين العبد وبين ربهء لا يطلع عليه إلا الله؛ 
أخبر تعالى بعلمه في جميع الأحوال» فقال: 
رگ5 آله يهم علا . 

(50) ثم أخبر تعالى عن كمال عدله وفضله» 


(۳۷) أخرج أبو داود وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو ت قال: قال رسول الله ل : «إياكم 


والشح؛ فإنه أهلك من كان قبلكمء أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا». 


(40) في «الصحيحين» عن أبى سعيد الخدري نيه فى حديث الشفاعة الطويل: «فيقول الله عز وجل : 
من النار) - وفى لفظ : 


قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان؛ فأخرجوه 


ارجعواء فمن وجدتم في 
الأدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» فأخرجوه من 


النار. فيخرجون خلقا كثيراً» ثم يقول أبو سعيد: اقرؤوا إن شتتم: ل۵ آل كا يلِم يقال درز وَإن ك حَسَئَةٌ وها بوت 


ين أن كينا ليا . 





تفسير سورة النساء 


وتنزهه عما يضاد ذلك من الظلم القليل والكثيرء 
فقال: لى له لا يلم قال دَرَوَيه؛ أي : 
ينقصها من حسنات عبده» أو يزيدها في سيئاته 
إن بك سه يها إلى عشرة أمثالهاء 
إلى أكثر من ذلك؛ بحسب حالهاء ونفعهاء 
وحال صاحبها؛ إخلاصًاء ومحبة» وكمالاً. 
اوبوت ين لته ًا عَظيمًاه : زيادة على ثواب 
العمل بنفسه» من التوفيق لأعمال أخرء وإعطاء 
البر الكثير والخير الغزير. 

)4١(‏ ایت إا جنا من کل آَم هيد 
وَجِقَمَا بك عل متؤْلآه سَبِيدًا 46 : كيف تكون 
تلك الأحوال؟ وكيف يكون ذلك الحكم العظيم» 


1۸1 


الذي جمع أن مَنْ حَكم به كامل العلم» كامل 
العدل» كاملٌ الحكمة» بشهادة أزكى الخلق وهم 
الرسل على أممهم مع إقرار المحكوم عليه؟ فهذا 
- والله - الحكم الذي هو أعم الأحكام وأعدلها 
وأعظمها. 

(9) ومین بود الین كقروا وَعَصَوَاْ السول. 
أي : جمعوا بين الكفر بالله وبرسوله. ومعصية 
ويكونون ترابًا وعدمًا فوولا یکم آله حًا : 
إخبار عنهم بأنهم يعترفول ويمَرّول بجميع ما 
فعلوه» ولا يكتمون منه شيئًا . 

(4) تاا الَذنَ اموا لا قروا الصاوة 


رچ 
وَأشْمٌ 


(11) أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود تيه ؛ قال: قال لي النبي بي : «اقرأ عليَ؛ قلت: يا رسول اللهء آقرأ عليك 
وعليك أنزل؟ قال: « نعمء إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية : ّت إا يمنا من 
کل اَم بھی مجنا بك عل مولا سيدا قال : «حسبك الآن»؛ فإذا عيناه تذرفان. 

(؟4) أخرج البخاري معلقء ووصله ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم عن سعيد بن جبير» قال: أتى رجل ابن عباس» فقال: سمعت 
الله - عز وجل - يقول - يعني إخباراً عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا- ولو را ما كا مُمركييَ4 [الأنفال: ۲۳]ء وقال في 
الآية الأخرى : ولا یکمن له حرا فقال ابن عباس : أما قوله : وو را ما كا مّركي فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا 
أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلنجحد . فقالوا: وله را ما ها مركي فختم الله على أفواههم» وتكلمت أيديهم وأرجلهم# فلا 
يكتمون الله حديئا © . 

(*5) أخرج أبو داود والترمذي وأحمد بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب يه ؛ قال: دعانا رجل من الأنصار قبل أن تحرم 
الخمرء فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم المغرب» فقرأ: طقل يناما كرون [الكافرون: 4١٠8؛‏ فالتبس عليه فيها؛ 
فتزلت : «لا قروا الصاو وار سكرى» . 
وفي رواية : أنه كان هو وعبد الرحمن بن عوف ورجل آخر يشربون الخمرء فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف فقرأ: لثُلْ يتأ 

لْكَدرنَ» ؛ فخلط فيها؛ فنزلت: الا قروا الصصكرة وانثز شكرئ 4 . 

أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد بإسناد صحيح عن أبي ذر تيه قال: قال رسول الله وَلِْهُ: «الصعيد الطيب طهور 

لمسلمء وإن لم يجد الماء عشر حججء فإذا وجدت الماء» فامسسه بشرتك؛ فإن ذلك خيرا. 

أخرج البخاري عن أبي جهيم قال: أقبل النبي 4 من نحو بثر جمل» فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي 44 حتى أقبل 

على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد السلام. 

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة اه : أا استعارت من أسماء قلادة؛ فهلكت» فبعث رسول الله اة رجلا فوجدهاء 

فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء» فصلواء فشكوا ذلك إلى رسول الله يلكي فأنزل الله آية التيممء فقال أسيد بن حضير ‏ 
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سکری حی تعلموا ما ولون ينهى تعالى عباده 
المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سکاری؛ حتى 
يعلموا ما يقولون» فإنه لا يجوز للسكران صلاة 
ولا عبادة؟ لاختلاط عقله» وعدم علمه بما 
يقول. 
وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر 
ويشتد تحريم شربها وقت حضور الصلاة؛ 
لتضمنه هذه المفسدة العظيمة بعد حصول مقصود 
وحضور القلب. 

ولا نْبا إلا عاری سیل : لا تقربوا الصلاة حالة 
کون أحدكم جُنبا؛ إلا في هذه الحال : وهو عابر 


السبيل وحن نت ياچ فإذا اغتسلتم؛ فهو غاية 


المنع من قربان الصلاة ة للجنب . 


ر ا لل ر سر 
لوان کم کہ أذ عل سَمَرِ أو جه اعد کم 
من التابط أو لَمَسَمم السا مم يدوا ما 


قتَيَمّمُوأ# : فأباح التيمم للمريض مطلقًا مع وجود 
الماء وعدمه» والعلة: المرض الذي يشق معه 
استعمال الماء» وكذلك السفر؛ فإنه مظنة فقد 
الماءء فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته 
من شرب ونحوه؛ جاز له التيمم. وكذلك إذا 


ES 


یور چ 


أحدث الإنسان ببول أو غائط» أو ملامسة 
النساء؛ فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماءء 
حضرًا وسفراء كما يدل عليه عموما لآية. 
والحاصل : أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين: 
حال عدم الماء وهذا مطلقًا في الحضر والسفرء 
وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه. 
واختلف المفسرون في معنى قوله: أو لْمَسَْمٌ 
نآ هل المراد بذلك الجماع فتكون الآية نصاً 
في جواز التيمم للجنب» كما تكاثرت بذلك 
الأحاديث الصحيحة أو المراد بذلك مجرد اللمس 
باليد وُقيّد ذلك بما إذا كان مظنة خروج المذي» 
وهو المس الذي يكون لشهوة» فتكون الاية دالة 
على نقض الوضوء بذلك؟ . 

وصَعِيدَا با4 هو كل ما صعد على وجه 
الأرض» سواء كان له غبار أم لا؛ فيدخل فيه 
التراب. والرمل» والحجر. 

«تأنسخوا يمجويك وَيدِيك»: هذا محل المسح 
في التيمم: الوجه جميعه. واليدان إلى الرسغين» 
ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة لف أله 
كان عَمَْاً عفورًاه؛ أي : كثير العفو والمغفرة 
لعباده المؤمنين؛ بتيسير ما أمرهم به وتسهيله 
غاية التسهيل» بحيث لا يشق على العبد امتثاله» 


< لعائشة: جزاك الله خيرأء فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه؛ إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيراً. 
وفي رواية: خرجنا مع رسول الله اة في بعض أسفارهء حتى إذا كنا البيداء - أو بذات الجيش- ؛ انقطع عقد لي» فأقام 
رسول الله يعلى التماسهء وأقام الناس معهء وليسوا على ماء؛ فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق» فقالوا: ألا ترى ما صنعت 
عائشة؟ أقامت برسول الله يَلِةُوالناس» وليسوا على ماء» وليس معهم ماء! فجاء أبو بكر ورسول الله ية واضع رأسه على 
فخذي قد نام» فقال: حَبَسْتِ رسول الله وَل والناس وليسوا على ماء» وليس معهم ماء! فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر» 
وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في خاصرتي» فلا يمنعني من التحرك إلا مكانُ رسول الله ية على فخذي. 


فقام رسول الله و - 


حين أصبح على غير ماء؛ ازل الله آية ١‏ 


لتيمم» فتيممواء فقال أسيد بن الحضير : ما هي بأول بركتكم يا 


0 اسيك بك اوقبي © 37 
لذن ادوا رفون ا لکل ڪن مَوَاضِهِه- دفوو : 
ستاو عص يتا وات رمش مع ود عتا اتم 
كسان ایا م نوسوط 

مرحم ذلا مون 

لاقي لتر 

| مُصَدَْقَالِمَامَعَكُم ّنم لان نَطمِس وجوها فَترْدَهَا 

:| عبار ھا ولعت کا عتا اب الست وک5 أَمْرٌ 

ا لە مى مقعولا نه یغوران يروو رادو 

1 َك لس يفوم و 

1 راب نأش بل ل 2 یسیک 
5 وَلايظلموت ییا TES‏ 39 
1 وکن دعاسا ما E EOE‏ 1 ' 


ره 


؟) منَالْكتب موي بَلْيحِبْت وَأَلطدمُوتِ ويقولون 
ا لاد یکرو ب هد مناز ءامنواسي 








فيحرج بذلك» ومن عهوه ومغفرته: أن رحم هذه 
الأمق بشرع طهارة التراب بدل الماء عند تعذر 
الاستعمال. ثم أرشدهم إلى ما هو خير لهم من 


ذلك فقال 
(4:) الچ َر [43؛ أي: ألا تنظر وتعجب 
من هؤلاء الت اوا سب ين الب 


وهم اليهودء وهذا ذمَّ لهم» وتحذير من الاغترار 
بهم» والوقوع في شركهم ينود أ آل : 

يحبونها محبة عظيمة؛ ويؤثرونها إيثار من يبذل 
المال الكثير في طلب ما يحبه؛ فيؤثرون الضلال 
على الهدى» والكفر على الإيمان» والشقاء على 
السعادق 4# مع هذا 8 يدود أن كيا 
لتيل فهم حريصون على إضلالكم غاية 
الحرص» باذلون جهدهم في ذلك» ولكن لما 
كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم؛ بيّن لهم 


A۳ 


ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال» ولهذا 
قال : 

)٤٥(‏ موا أعَلَمْ دای ؛ أي: هو يعلم بهم 
ويحذركم منهم ركف إل وليه : يتولى أحوال 
عباده ويلطف بهم في جميع أمورهم» وييسر لهم 
ما به سعادتهم وفلاحهم وك بل تصياي : 
ينصرهم على أعدائهم» ويبين لهم ما يحذرون 
منهم ويعينهم علیهم» فولايته تعالى فيها حصول 
الخير» ونصره فيه زوال الشر. 

(50) ثم بين كيف ضلالهم وعنادهم وإيثارهم 
الباطل على الحقء فقال: ممن لذبن ادوه ؛ 
أي : اليهودء وهم علماء الضلال منهم رفون 
ألكلم#؛ أي: الكلام عن مَوَاضِعِدء»ك؛ إما 
بتغيير اللفظ أو المعنى» أو هما جميعًا اة 
سَعِعَنًا وَعَصَدْنَاه : سمعنا قولك وعصينا أمرك» 
وهذا غاية الكفر والعناد والشرود عن الانقياد» 
وكذلك يخاطبون الرسول َة بأقبح خطاب 
وأبعده عن الأدب» فيقولون: : #وأسمم عر 7 


ملا 


مشتع)؛ قصدهم: اسمع منا غير مسمع ما 
تحبء بل مسمع ما تكره وَوَصنَا؛ قصدهم 
بذلك: اعون ب بالعيب القبيح يليا أَلْيِنَومْ وَطَعنا 
فى آلينِ» ويظنون أن اللفظ لما كان محتملاً لغير 
ما أرادوا من الأمور أنه يروج على الله وعلى 
رسولهء فتوصلوا بذلك اللفظ الذي يلوون 
ألسنتهم إلى الطعن في الدين والعيب للرسول 
ويصرحوت يتاك فيا ی فلهذا قال: 

ظوَلوْ أن الوا مِعَنا وَطَعنَا وام واش لکن حرا 
م اوه ؛ وذلك لما تضمنه هذا الكلام من 
حسن الخطاب والأدب اللائق فى مخاطبة 
الرسول» والدخول تحت طاعة الله والانقياد 
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لأمره» وحسن التلطف في طلبهم العلم بسماع 
سؤالهم» والاعتناء e‏ فهذا الذي ينبغي لهم 
ليچ ولكن لما كانت طب غير زكية؛ 
أعرضوا عن ذلك» وطردهم الله بكفرهم وعناده؛ 
ولهذا قال: 

(iV)‏ ياي دن أوثوأ لكب َامِنُوَا ا برل 
مُضَدْهًا لِمَا مَعَکم: يأمر تعالى أهل الكتاب من 
البهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول محمد ئلا 
وما أنزل الله عليه من القرآن العظيمء 

على غيره من الكتب السابقة التي قد صدقها؛ 
وقع المُخْبَرُ به كان تصديقًا 


فإنها أخبرت بهء فلما 
لذلك الخبر. 

وأيضا: فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن؛ فإنهم لم 
يؤمنوا بما في أيديهم من الكتب؛ لأن كتب الله 
يصدق بعضها بعضًاء ويوافق بعضها بعضًاء 
فدعوى الإيمان ببعضها دون بعض دعوى باطلة 
لا يمكن صدقها. 

ولهذا توعدهم على عدم الإيمان» فقال: مون 
بل أن تطيس وجوها رها عل أدباره4 وهذا 
جزاء من جنس ما عملواء كما تركوا الحق» 
وآثروا الباطل» وقلبوا الحقائق: فجعلوا الباطل 
حقّاء والحق باطلاً؛ وجوزوا من جنس ذلك 


(5) أخرج أحمد والنسائي والحاكم بإسناد صحيح عن معاوية بن 


سر 
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بطمس وجوههم كما طْمَّسوا الحق» وردّها على 
أدبارها؛ بأن تجعل في أقفائهم. وهذا أشنع ما 
يكون او متم گنا لعن لحب التبتَ» بأن 
يطردهم من رحمته» ويعاقبهم بجعلهم قردة؛ كما 
فعل بإخوانهم الذين اعتدوا في السبت وان أَمْرٌ 
أله مَفْعُولًا: إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا 
يمانع . 

)٤۸(‏ لن آله لا يعر أن يسرك بو وَيَمْفْرُ ما دون 
َلك لِمَن ا : يخبر تعالى: أنه لا يغفر لمن 
أشرك به أحذا من المخلوقين» ويغفر ما دون 
الشرك من الذنوب صغائرها وكبائرهاء وذلك عند 
مشيئته مغفرة ذلك إذا اقتضت حكمتّه مغفرتّه 
ومن برك باه ققد افر إِنْمَا عَظِيمًاك : اف 
جرمًا كبيرًاء وأيّ ظلم أعظم ممن سوى المخلوق 
من تراب - الناقص من جميع الوجوه الفقير 
بذاته من كل وجهء الذي لا يملك لنفسهء فضلا 
عمن عبدهء نفعًا ولا ضرّاء ولا مونًا ولا حياةً 
ولا نشورًا- بالخالق لكل شيء» الكامل من 

جميع الوجوهٍ الغني عن جميع مخلوقاته! 

و مالم تر إِلَ اي 39 اشم هذا 
تعجب من الله لعبادهء وتوبيخ للذين يزكون 
أنفسهم من اليهود والنصارى ومن نحا نحوهم من 
كل من زكى نفسه بأمر ليس فیه» وهذا مجرد 


أبي سفيان تتا يقول: سمعت رسول الله ميو يقول ٠:‏ كل 


ذنب عسى الله أن يغفره ؟ إلا الرجل يموت كافراً. أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداًا . 


أخرج أبو يعلى والبزار وابن عدي بإسناد جيد عن عبد الله بن عمر 


ا ؛ قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر؛ حتى 


سمعنا رسول الله ا يقول : إن أله لا ور أن شر پو نور ما دون طَِكَ لن اة وسن مقر او مَقَدِ فرك إِنْمًا حَظِيماك ؛ 
وقال: «إني ادخرت شفاعة لأهل الكبائر من أمتي»؛ قال: فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسناء ثم نطقنا بعد ورجونا. 
(9غ» أخرج البخاري ومسلم عن أبي بكرة زليه أن رسول الله بيا سمع رجلا يثني على رجلء فقال: «ويحك قطعت عنق 

صاحبك» ثم قال: «إن كان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالةء فليقل: أحسبه كذلكء ولا أزكي على الله أحداً». 





1 كك تبي َناك ود ونو الاس بيا اد 
]| کد ود الاس عل مَءَاتَله این مضہ فد ءانا 
:| ال همالكب وَاَكْمَةَوََاتَسهُممُلَْاعَظِيمًا ي 
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ذ| مالين كفو ایتا سوف صلم تارا كانت 
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جلو د هم بد لهم جلو د اعبرها ليذ وفوا لْعدَابإ تاه 

:| کن عا حَكيمًا وال منوا وع ولوا سیت 
عا 


سند لھ جت ری من عا لر رین فا ابا 
0 كر ١‏ رس عم عل کے ل لوہ وھ المح ونم كم 2 2 
دنا هم فما أزواج مطهرة وندخلهم طلا کیک #إت 
او ےر عرس ع ممم یر ر ہے کار ر رسج و رور 
؟| هیا مرک یودوا ا لکت ل اهلهاو لدا حكر بين 
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! يعوا رسول وأو دل 
لم لشت للع عه ب عرف مما لسرن اسح ار 
!| لنوت ک قان يحم ف سیو درد وه راان والرسولیانکح 


جر ممه اس دو سا و عة 4 0 
اروا لاخر درك یرو اسن تويلا 89) 


دعوى لا برهان عليهاء وإنما البرهان ما أخبر به 
في القرآن وبل أله برق من يا4 بالإيمان 
والعمل الصالح؛ بالتخلي عن الأخلاق الرذيلة» 
والتحلي بالصفات الجميلة «ؤولا يمون تيلا : 
لا يظلمون شيئًاء ولا مقدار الفتيل الذي في شق 
النواة» أو الذي يفتل من وسخ اليد وغيرها. 
(00) «إانظر کف بف عل أل الكيب» ؛ أي : 
بتزكيتهم أنفسهم» وهذا من أعظم الافتراء على 
الله؛ لأن مضمون تزكيتهم لأنفسهم: الإخبار بأن 
الله جعل ما هم عليه حقّاء وما عليه المؤمنون 
باطلاً!! وهذا أعظم الكذب» وقلب الحقائق 
بجعل الحق باطلاً. والباطل حمًا بورگ بده إِثْمًا 
مين : ظاهرًا بينَاء موجبًا للعقوبة البليغة» 
والعذاب الأليم . 

(۱) ام تر إل آل أوثوا با ين ڪب 
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يُوْمِنُونَ بأَلْجِبْتٍِ وَالطمُوتِ»#: وهذا من قبائح 
اليهود وحسدهم للنبي ية والمؤمنين؛ أن 
أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث» حملهم على 
ترك الإيمان بالله ورسوله» والتعوض عنه 
بالإيمان بالجبت والطاغوت؛ وهو: الإيمان بكل 
عبادة لغير الله» أو حكم بغير شرع الله. 
وشو لز كتروأ4؛ أي: لأجلهم؛ تملمًا 
لهم ومداهنة» وبغضًا للإيمان: مولا أمَدَئ م 
لبن َأمَنُواْ سياه : طريقًا؛ فما أسمجهمء وأشد 
عنادهم» وأقل عقولهم!! هل ظنوا أن هذا يروج 
على أحد من العقلاء» أو يدخل عقل أحد من 
الجهلاء؟! فهل يُمَضَّل دين قام على عبادة 
الأصنام والأوثان والكفر بالله ورسله وكتبهء 
واستقام على تحريم الطيبات وإباحة الخبائث» 
وإقامة الظلم بين الخلق» على دين قام على عبادة 
الرحمن» والإخلاص للهء والكفر بما يعبد من 
دون الله» وعلى صلة الأرحام» والإحسان إلى 
جميع الخلقء وإقامة العدل» والقسط بين 
الناس» وتحريم كل خبيث؟! 
)0۲( اوك ّي هم ا + أي : طردهم 
من رحمته» وأحل عليهم نقمته وس يِلْمَنِ أنه 
کن يد شي : يتولاه ويقوم بمصالحه 
ويحفظه من المكاره» وهذا غاية الخذلان. 
(0) م م تيت ين الث فيفضلون من 
شاءوا على من شاءوا بمجرد أهوائهم» فيكونون 
شركاء لله في تدبير المملكة؟ وَإدًا»؛ أي: لو 
كان لهم نصيب من الملك «إلَا يوون الاس 
ًَ4 : شيئًا ولا قليلآاء وهذا وصف لهم بشدة 
البخل على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك 
الله» وأخرج هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره 











كما 


عند كل أحد. 

(:2) ام يحْسَدُونَ الاس عل مآ ءَاتَنهُمٌ أله من 
مضو : أم الحامل لهم على ذلك الحسدٌ 
للرسول وللمؤمنين على ما اتاهم الله من فضله؟ 
وذلك ليس ببدع ولا غريب على فضل الله؛ 
86 067 ا انهم ألككب وَلفِْصَدَ ودَايَهُم 
ملك عَظِيمًا4: وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم 
وذريته من النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه مَن 
أعطاه من أنبيائه» فإنعامه لم يزل مستمرًا على 
عباده المؤمنين. 

(00) متهم من َأمَنَ يو-# : بمحمد ويليَةِ؛ِ فنال 
بذلك السعادة الدنيوية» والفلاح الأخروي #رييم 
من صد عله عنادًا وبغيًا وحسدًا؛ فحصل لهم من 
شقاء الدنيا ومصائبها ما هو بعض آثار معاصيهم 
ورک متم سرا : نُسَعّر على من كفر بالله» 
وجحد نبوة أنبيائه من اليهود والنصارى وغيرهم من 
أصناف الكفرة . 

207 ی لین ترا بايا سوق يلوم 40 
عظيمة الوقود شديدة الحرارة با تب 


ثلائة آیام» . 


(07) أخرج مسلم عن أبي هريرة ليه قال: قال رسول الله هة : «ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحدء وغلظ جلده مسيرة 


ه اميسالو نيه 04 مم للا 
ا سا 0 نسر ر ر 


جُلودشم) احترقت الهم جوا عا ليذوفوأ 
سس ر 


عاب ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ» وكما 
تكرر منهم الكفر والعناد وصار وصمًا لهم 
وسجية؛ كرر عليهم العذاب جزاء وفاقا اكت 
َه كان عبرا حَكيمًا» : له العزة العظيمة والحكمة 
فى خلقه وأمره. وثوابه وعقابه . 

(۷) واي وا4 باللّه وما أوجب الإيمانَ به 
«ووعيلوأ لصسِحَتٍ»# من الواجبات والمستحبات 
دا كنم فب نوج مُطَهرَة 4 أخبر عن مآل السعداء 
في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع 
فجاجها ومحالها وأرجائها حيث شاءوا وأين آرادوا 
الیب فا أا لا يموتون ولا يزولون عنها 
موم فبا أَزوج مهرد من الأخلاق الرذيلةء 
والخَلق الذميم» ومما يكون من نساء الدنيا من 
كل دنس وعيب وَنْدَحِنُهُمَ لد ليلا 4 عميمًا 
كثيرًا غزيرًا طيبًا أنيقًا. 

() إن لله امرك أن دوا الأمعب» 
الأمانات: كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام 


(08) أخرج أحمد بإسناد حسن عن أنس بن مالك عن النبي بي قال: لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له». 
أخرج ابن إسحاق في «السيرة» بإسناد صحيح عن صفية بنت شيبة : أن رسول الله يكل لما نزل بمكة واطمأن الناس؛ خرج 
حتى جاء البيت؛ فطاف به سبعاً على راحلته يستلم الركن بمحجن في يدهء فلما فرغ من طوافه؛ دعا عثمان بن أبي طلحةء 
فأخذ منه مفتاح الكعبة؛ ففتحت لهء فدخلهاء فوجد فيها حمامة من عيدان» فكسرها بيده» ثم طرحهاء ثم وقف على باب 
الكعبة وقد استكف الناس له في المسجد. ثم قال: ثم جلس رسول الله ية في المسجد» فقام إليه على بن أبي طالب ومفتاح 
الكعبة في يدهء فقال: يا رسول اللهء اجمع لنا الحجابة مع السقايةء فقال رسول الله يَلِة: «أين عثمان بن أبي طلحة؟». فدعي 


لهء فقال: « هاك مفتاحك يا عثمان! اليوم يوم وفاء وبرا. 


وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص تجا عن النبي ية قال: «المقسطون عند الله على منابر من نورء على يمين 
الرحمن» وكلتا يديه يمين» هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا. 


1 : 0 ED REDE ا‎ 3 3 

کا كت د مك عر ووو بعل لسع ست م بعد 

7 الم ترا ل الت رع مون انهم ءَامَنوا ہما لَك 

A 0‏ 71 ج22 ساس سر سس و : 
وَمَآأَنْزِلٌ من فلك رید ون آن تا موأإل لسوت 
م 4 ےم سے بيو م عط ے م كوس و 0 

1 وقد اروا أن يَكْفْروأَيةوَجْريد ا لسَيِطنَ نبلم 
سر س صا ع صل رمس ص كارع سا ا م a Te‏ 

ا صللا بیدا 20 و ایل هم تمَالَوَاإِلَ مَآأنرَلَ 
آله وإ الرسول رايت الْمََفِقِينَ مدو دعنك 

4 سس ا س سس عر 00 

صَدُودًا ل کیت دا أصلبتهم ميب ةيا | 
دمت يديه ف جا وك يلد يامو إن رتاو أ 


2 


كَدُمَا 





ر مم سن لس جب رمك ر ےہ 
ا حسما وترفیقًا ل أَوْكيِكَ ادت عله 
aE‏ < جع حورو جر ووم ٤2ء‏ 
ف قلو ھر فاعرض عم وَعِْظهُمٌوَقل لهرت 

2 ris 


:أ اسهم ولا ليغا 0 وما سلتا من سول إلا 
ا سس + کے ٤ر ٤‏ ٦ک‏ وء 
لطاع بإدف او ولو انهم إذ ظلموا أَنفْسَهُم 


کو ہک اہ ےو یر عار سرح ر وو 
جاموك فاسع قروا الله انعفر مالسل 
و یر م سول کک ا کے و 
ا لوجدوا و سا جیما ل لا ودیک اموت 
9 سے ورس د ۔ ب اسع ع چ ا 
4 حَق موك ھی ماسج ر دته رتم لای دوا 
و 


1 ف انف ھم حرجا 





به» فأمر الله عباده بأدائها ؛ أي : كاملة موفرة» لا 
منقوصة ولا مبخوسة, ولا ممطولاً بها لإ 
اهلها ؛ أي : لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن› 
ووكيله بمنزلته» فلو دفعها لغير ربها؛ لم يكن 
مؤديًا لها. 

ودا حَكَنْشر بن الاس أن توا بالمدل» وهذا 
يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال 
والأعراض» القليل من ذلك والكثيرء على 
القريب والبعيد» والبّرٌ والفاجر. والمراد بالعدل 


AY 


الذي أمر الله بالحكم به: هو ما شرعه الله على 
لسان رسوله من الحدود والأحكام» وهذا يستلزم 
معرفة العدل ليحكم بهء لن آله نينا بوظگ بود * 
هذا مدح من الله لأوامره ونواهيه؛ لاشتمالها 
على مصالح الدارين ودفع مضارهما إل اله كن 
ميا لأقوالكم بصا لأفعالكم . 

(59) فاا ادبن ءامنا أطِيعوا آله وأطيعوا السو 
لي الأ سنه أمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك 
بامتثال أمرهما الواجب والمستحب» واجتناب 
نهيهماء وأمر بطاعة أولي الأمر؛ وهم: الولاة 
على الناس: من الأمراء» والحكام» والمفتين؛ 
فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا 
بطاعتهم والانقياد لهم؛ طاعة لله ورغبة فيما 
عنده» ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله» فإن 
أمروا بذلك؛ فلا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق . ۰ 

مقن وعم ف سىء ردو ِلَ شو والرسول أمر برد 
كل ما تنازع الناس فيه من أمور الدين إلى الله 
وإلى الرسول؛ أي : إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ 
فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية إن 
ك ومون يالو الوم اکر رد التنازع إليهما 
شرط في الإيمان؛ فدل ذلك على أن من لم يرد 
إليهما مسائل النزاع ؛ فليس بمؤمن حقيقة؛ بل 
مؤمن بالطاغوت #ذلك4؛ أي: الرد إلى الله 


(09) أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس تیاب + قال  :‏ يليما لله يليوا يول وال القت مگ 4 قال : نزلت في عبد الله 
ابن حذافة بن قيس بن عدي السهمي؛ إذ بعثه النبي وي في سرية . 
وأخرج أحمد ومسلم- واللفظ لأحمد - عن علي مه قال: بعث رسول الله ييه سرية» واستعمل عليهم رجلا من 
الأنصار. قال: فلما خرجوا وَجَد عليهم في شي.ء فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله ية أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. 
فقال: اجمعوا حطياً. ثم دعا بنار فأضرمها فيه ثم قال : عزمت عليكم لتدخلنها. . . ٠.‏ الحديثء وفيه أن رسول الله يليه قال 
لهم : «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً. إنما الطاعة في المعروف». 





١1848 


ورسوله خي وََحْسَنُ تَأوِيًا4؟ فإن حكم الله 
ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس 
في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم . 

(00) نَم کر 43 يعجّب تعالى عباده من 
حالة المنافقين ##الت يعمو أنه ءَامَنوأْ يمآ 
زد لیک وما أل من نل4 : مؤمنون بما جاء 
به الرسول وبما قبلهء ومع هذا يدون أن 
كما إلى الوت : كل من حكم بغير شرع 
الله؛ فهو طاغوت ر . الحال أنهم قد يرا 
أن مروا پء فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن 
الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في 
كل أمر من الأمورء فمَنْ زعم أنه مؤمن واختار 
حكم الطاغوت على حكم الله» فهو كاذب في 
ذلك» وهذا من إضلال الشيطان إياهم»ء ولهذا 
قال: وريد الشَّبِطنُ أن يضِلَهُمَ صلا بيدا 
عن الحق. 

(11) ودا قي َم تاوا إل ما أترّلَ اله وَإِلَ 
الرسول رَْتَ الْمَُفِقِينَ يَصَدُونَ عَنك صُدُوًا 
9 أي : إذا دعوتهم إلى حكم الشرع 
أعرضوا عنك إعراضًا كالمستكبرين عن ذلك» 
كما قال تعالى عن المشركين: ذا قل هم 
نوأ مآ ار آل الوأ ہل نّم ما وتا علو اب 
[لقمان:١؟].‏ 

(17) كيت يكون حال هؤلاء الضالين #إآ 
أصبتهم مُصِيبَةٌ يما هَدَسَْتَ يريه من 
المعاصي ؛ ومنها: تحكيم الطاغوت؟ ! 

مونم جَامُوكَ مون يلسّ#معتذرين لما صدر 





منهم» ويحلفون باللّه قائلين: فن اردتا ِل 
إحسدمًا وَتَوفِِفًا : ماقصدنافى ذلك إلا 
الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم ٠‏ وهم 
كذبة في ذلك ؛ فإن الإحسان كل الإحسان تحكيم 
الله ورسوله. 
(*7) لأأوْلَيِكَ لیے بعكم انه ما في مُلُوبِهِمَ 4 
من النفاق والقصد السيى كَعَرِضٌ عَنَْمَ4 : لا 
تبال بهمء ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه 
اوو : بين لهم حكم الله تعالى مع 
الترغيب في الانقياد لله» والترهيب من تركه 
ر وم . 4 م سم ص 
##وقل لهد فت أيهم فرلا بليكَا»: انصحهم 
وبالغ في زجرهم وقمعهم عمًّا كانوا عليه. 
(14) وما أَيسَلْمَا من رَسُولٍ إلا يملاع : 
يخبر تعالى خبرًا فى ضمنه الأمر بطاعة الرسول 
والانقياد له» وأن الغاية من إرسال الرسل أن 
يكونوا مطاعين ينقاد لهم المرسل إليهم في جميع 
تعظيم المطيع للمطاع. بدن أَنَو؛ أي : 
الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدره. 
ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده» ودعوته لمن 
اقترف السيئات أن يعترفوا ويتوبوا ويستخفروا 
اللهء فقال: ولو أنَّكُمْ إذ لما انَعْسَهُمْ 
اموك معترفين بذنوبهم» باخعين بها 
«ادَْسْتَئْمَرُوا الله وَاسْتَعْكرَ لهم الرسول لوجدوا اله 
ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب 


(10) أخرج الطبراني في «الكبير» والواحدي في «أسباب النزول» وابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس تتا ؟ قال: 


س سے 


كان أبو بردة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه» فتنافر إليه أناس من أسلم؛ فأنزل الله - تعالى - : #ألمَ ثْرَ 


إل الت معمون». 





4 للد 


وََلْمُوأْ شَلِيمَا4: ثم لا يكفي ذلك حتى 
يسلموا لحكمه تسليمًا؛ بانشراح صدرء وطمأنينة 
نفس » وانقياد بالظاهر والباطن . 
(٦١‏ وولو آنا كبن ع أن أَكَمُلُوَا نشك أو 
ارجا من ويرم ما مَمَلُوهُ إل ليل : يخبر 
تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على 
النفوس : من قتل النفوس» والخروج من الديار؛ 
لم يفعله إلا القليل منهم والنادر» فليحمدوا ربهم 
داس ییا ماعل رنراک تمم 3 وليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر 
كريد © وکین اتیگ نمه ليث لكان || التي تسهل على كل أحدء ولا يشق فعلها ولو 
کک ینتک ونت مودو یکا کیک IAS‏ 1 ا مَمَلُوَاْ ما عون بو ڳه : لو فعلواماوّظف 
ا عت © لوز ف تبلا الي | عليهم في كل وقت بحسبهء فبذلوا هممهمء 
ا قرو الحيذة ليها لاجر َيف | | ووفروا نفوسهم للقيام به وتکمیله» ولم تطمح 
سمه ری 020 | | تفوسهم لما لم يصلوا إليه؛ ولم يكونوا بصدده؛ 
ا کان حرا لهمي : لكانوا من الأخيار المتصفين 

عليهاء وهذا المجيء إلى الرسول ية مختص | بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بهاء وانتفى 
بحياته» وأما بعد موته؛ فإنه لا يطلب منه شيء» | عنهم بذلك صفة الأشرار. 
بل ذلك شرك. سد تيتا حصول التثبيت والثبات وزيادته» 
(14) قلا ورك لا يُؤُمُوت حى يکموک نيما فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في 
شر تهر أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم | الأوامر والنواهي والمصائب؛ فيحصل لهم ثبات 
لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم؛ | يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر» ويحصل 
أي: في كل شيء يحصل فيه اختلاف متم لا لهم الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. 
دوا فى اسهم ا نَا َصَبتَ: ثم لا | (17) را ھم ين لدا َج عَظِيكَا 49 
يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم | في العاجل والآجل» الذي يكون للروح والقلب 
والضيق» وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض» | والبدن» ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت» 


(10) أخرج الشيخان عن عروة بن ¿ الزبير» عن عبد الله بن الزبير؛ أنه حدثه: : أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند الني كلاو 
في شراج الحرة التي يسقون بها النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليه. فاختصما عند النبي بي فقال 
رسول الله ية للزبير: «اسق يا زُبير» ثم أرسل الماء إلى جارك»؛ فغضب الأنصاري» فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون 
وجه رسول الله ا ثم قال: اس يأ زبير» ثم احبس الى برح إلى الجدر) . ققال الزبير: والله إني لأحسب 
هذه الآية نزلت في ذلك: #قلا وَرَيْكَ لا پووت سی بحمو فما شر تهر . 





ET‏ عَلَيَ أن الل نشخ أو تتاب 
خسم لاطي لياه ب واوا لوا ماو طون | 
به لكان ا واس تت ا ودا تھ ين ا 
ناآ علي © لمتكم مزطآمستقينا © | ' 
ون بع أ وا لتويك ناعام 1 
َا وال دیق اداو ارون ون 
أو لهِكَرَفِيِنًا @ كَالْمَضْلُمِ انه گی 
9 ریا اما لماوح رڪم 


کانقروامًاټاوانفروا جیما وگل يبد 

















































۱۹۰ 


(1) ولهديتهم رطا مُسْيَقِبِهًا ©4 وأيضًا 
الهداية إلى الصراط المستقيم» وهذا عموم بعد 
خصوص» لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم؛ 
من كونها متضمنة للعلم بالحقء ومحبته وإيثاره 
والعمل به» وتوقف السعادة والفلاح على ذلك» 
فمن هُدِيَ إلى صراط مستقيم؛ فقد وَفْقَ لكل 
خيرء واندفع عنه كل شر وضير. 

(19) وون بطع أله وَاليمُولَ#: كل مَنْ أطاع الله 
ورسوله على حسب حاله وقدر الواجب عليه من 
: 51 چ ر ر ص سه ور 
ذكر وأنثى وصغير وكبير؟؛ اولك ع لين أن 
َه علييِم# النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال 
والفلاح والسعادة من اَن : الذين فضلهم 
الله بوحيه» واختصهم بتفضيله بإرسالهم إلى 
الخلق» ودعوتهم إلى الله تعالى وَين : 
الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل» 
فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم» وبالقيام به قولاً 
وعمل وحالاً ودعوة إلى الله رالپد : 
الذين قاتلوا فى سبيل الله؛ لإعلاء كلمة اللَّه 
فقتلوا الجن : الذين صلح ظاهرهم 
وباطنهم فصلحت أعمالهم وش اوليك 


رَفِيِقًا» بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأنّس 
بقربهم في جوار رب العالمين . 
)۷١(‏ ذلك الَْضْلُ» الذي نالوه إت ال ؛ 
فهو الذي وفقهم لذلك» وأعانهم عليه» وأعطاهم 
من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم موق لله لماك 
يعلم أحوال عباده ومن يستحق منهم الثواب 
الجزيل» بما قام به من الأعمال الصالحة. 

)0١(‏ يتا لدنَ امنا حُدُوأ حرط4 : يأمر 
تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم من أعدائهم 
الكافرين» وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب التي 
بها يستعان على قتالهم» ويستدفع مكرهم وقوتهم 
مإتَنفِرُوأ ثبَات#؛ أي : متفرقين» بأن تنفر سرية أو 
الجيش ويقيم غيرهم أو أنفروأ جَمِيعا# وكل هذا 
تبع للمصلحة والنكاية» والراحة للمسلمين في 


دينهم . 

05 ول منک أيها المؤمنون لمن بلك : 
يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله؛ ضعمًا وخورًا 
وجبئًا قان امب مُصِيبَة 4 : هزيمة وقتل» وطظَفِرَ 
الأعداء عليكم في بعض الأحوال لما لله في ذلك 
من الحكم ؛ قال ذلك المتخلف: همد أ أله 
عَح إِدْ ر أ َعَم سيدا : رأى من ضعف عقله 


س 


(9) أخرج الطبراني في «الصغير» و"الأوسط)ء والضياء المقدسي في «صفة الجنة“ وأبو نعيم في «الحلية»» والواحدي في «أسباب 


النزول» بإسناد حسن لغيره عن عائشة ته ؛ قالت: جاء رجل إلى النبي ياء فقال: يا رسول الله إنك لأحب إلىّ من 


نفسي» وإنك لأحب إلى من أهلي ومالي» وأحب إليّ من ولدي» وإني لأكون في البيت: فأذكرك فما أصبر حتى آتيك ؛ فأنظر 
إليك وإذا ذكرت موتي وموتك؛ عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين» وإني إذا دخلت الجنة؛ خشيت أن لا أراك» 
فلم يرد عليه النبي اة شيئاً حتى نزل جبريل ا بهذه الآية: «إومن بطع آله اسول تأوكك مم الي آم اه لبهم من 
وأخرج الشيخان عن عائشة 6 ؛ قالت: سمعت رسول الله يك يقول: «ما من نبي يمرض إلا حير بين الدنيا والآخرة»» 

سه مم 


وكان في شكواه الذي قبض فيهء فأخذته بحة شديدة» فسمعته يقول: مم َي اهم أن حلمم من لبن دَق َالدا 
سلجن فعلمت أنه خيّر. 
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ار مھا وجل امن دنك د وکل انان أَدنكَ 
نیرا ییون لو نكرو 0 














21005 لوا اولي لطن ن کد 
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00 شتيكس © نَل إل ادن لح كتوا أيريكم ر 
1 هموا الوه واوا لوهلا متخب لی اتال دار 
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ESE‏ 
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اتر 
ا کیو حاو ون نراقو ورن شب سیه ر فو 4 
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ا َه AIOE‏ 3 

هون ريا( ما صَاكمِنَ حَسَو قراو وما أصابك من 0 

س يول امک کارا ليقي 8 


وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة 
نعمة! ولم يدر أن النعمة الحقيقية هي التوفيق لهذه 
الطاعة الكبيرة؛ التي بها يقوى الإيمان» ويسلم بها 
لعبد من الخسراء ويحصل له فيها عظيم الثواب | 
( مِوَلِينَ أَصَبَك قد فصل ين ألو : نصر وغنيمة 
لقو گان لم كك کہ وم مود کاک 
كنت مَعَهَمَ : يتمنى أنه حاضر لينال من المغانم» 
ليس له رغبة ولا قصد في غير ذلك» كأنه ليس 
منكم يا معشر المؤمنين! ولا بينكم وبينه المودة 
الإيمانية التي من مقتضاها أن المؤمنين مشتركون في 
جميع مصالحهم ودفع مضارهم» ٠‏ افو هور 
عَظِيِمًا» بأن يضرب لي بسهم معهم وأحصل 
عليه» وهو أكبر قصده وغاية مراده. 


1۹۱ 


۷9 ليل ف سيل انلو : من لطف الله 
بعباده ألا يقطع عنهم رحمته؛ فكل من حصل منه 
غير مايليق؛ أمره ودعاه إلى جبر نقصه وتكميل 
نفسه» فلهذا أمره بالإخلاص والخروج في سبيله 
ماين يروت الوه لديا بالآجْرو) : 
يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها. 
وَمَن مَل في سيل اللو بأن يكون جهادًا قد 
أمر الله به ورسوله» ويكون العبد مخلصًا لله فيه 
قاصدًا وجه الله يتل أو بعلب موف فته آنا 
عَم : كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل» أو 
غلب؛ فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل: 
وهى ما تكفل الله للمجاهدين فى سبيله؛ إن 
توفاه أن يدخله الجنة؛ أو يرجعه إلى مسكنه الذي 
خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. 
(0) وما لك لا َيون في مَل ألو : هذا حث 
من الله لعباده المؤمنين وتهييج لهم على القتال في 
سبيله» وأن ذلك قد تعين عليهم وتوجه اللوم 


العظيم عليهم بتركه #ولستضعيين مت ألرجال واليساي 


ولون : و4 الحال أن ا وَالْسْتصْمَفِينَ مت أُليبَالٍ 
وَالِيْسَاءِ وَالْودنٍ کک ستطيعون حِيلةٌ ولا هتد ېدون ون سيلا € 


ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم ؛ فهم 
وان يَفُولُونَ ربا اجا من هدو لْمَرَيةَ الالو 
أهلها» : يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية 
الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك» وللمؤمنين 
بالأذى والصد عن سبيل الله» ومنعهم من الدعوة 
لدينهم والهجرة فإوآجمل لا من دنك ولا وَأجَمَل لَنَا ِن 
دنك تيا : يدعون الله أن يجعل لهم وليّا ونصيرًا 
8 تنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها . 


(74) أخرج الشيخان عن أبي هريرة كله أن رسول الله َة قال : «تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد 








1۹۲ 


ر ژر 


)۷7( ادن ءامنا ِمَيلُونَ فى سيل 5 هذاإخبار 
من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله فاي 
كَمَرَاْ يمَيون فى سيل ألطعوتٍِه: الذي هو 
الشيطان. 

ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه. 
فقال : معَقَيُو#أيها المؤمنون اوليك ابطر : 
حزبه وجنده» وهم الكفار إن کد ليطن کان 


والكيد: سلوك الطرق الخفية في ضرر العدو. 
فالشيطان وإن بلغ مَكَرهُ مهما بلغ ؛ فإنه في غاية 
الضعف» الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق» ولا 
لكيد الله لعباده المؤمنين . 

(۷۷ أل ر إل الین يل هم كنا أيريكم وأقيمُوا 
ألصّلَةَ انوأ ألرّكزةه : كان المسلمون إذ كانوا بمكة 
مأمورين بالصلاة والزكاة ومواساة الفقراءء لا الزكاة 
المعروفة ذات النصب والشروط ؛ فإنها لم تفرض 
إلا بالمدينة» ولم يؤمروا بجهاد الأعداءء وكان 
بعض المؤمنين يودُون أن لو فرض عليهم القتال في 
تلك الحال غير اللائق فيها ذلك» وإنما اللائق فيها 
القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من التوحيد 
والصلاة والزكاة ونحو ذلك فما كيب عَلَيَهُمُ 
لقتال فلما هاجروا إلى المدينة» وقوي 


یرلو ١‏ لاا ری دا 

الإسلام؛ كتب عليهم القتال في وقته المناسب 
لذلك لدا ق َم يْسَوْنَ اناس : يخشون مشركي 
وخوفا من الله لاوأ فقال فريق من الذين 
يستعجلون القتال قبل ذلك ؛ خوفًا من الناس وضعمًا 
وخورًا: «رينًا لر كت عبتا الفا : الجهاد؟ وفي 
هذا تضجرهم واعتراضهم على اللهء وكان الذي 
ينبغي لهم ضد هذه الحال؛ التسليم لأمر الله 
والصبر على أوامره» فعكسوا الأمر المطلوب 
أخرت فرض القتال مدة متأخرة عن الوقت 
الحاضر؟! وهذه الحال كثيرًا ما تعرض لمن 
استعجل الأمور قبل وقتهاء فالغالب عليه أنه لا 
يصبر عليها وقت حلولهاء ولا ينوء بحَملها. 

ل يا محمد: مومع لديا ِيلُ#: التمتع 
بلذات الدنيا وراحتها قليل «إوَالآيرَه حر : 
والآخرة خير منها؛ في ذاتهاء ولذاتها وزمانها 
مولن أت : اتقى الشرك» وسائر المحرمات 
ولا ظلَمُونَ تيه : فسعيكم للدار الآخرة 
ستجدونه كاملا موفرًا غير منقوص منه شيئًا. 

(۷۸) ينما تكو بذرككم الْمَوَثُ4:: أخبر أن 
القاعد عن القتال لا يدفع عنه قعوده شينّاء فحيثما 


(۷۷) أخرج النسائي والطبري وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس تي ؛ قال : إن عبد الرحمن بن 


عوف وأصحاباً له أتوا النبيّ كيه بمكة» فقالوا: يا رسول الله» إنا في عز ونحن مشركون» فلما آمنا؛ صرنا أذلةء فقال: «إني 
أمرتٌ بالعفو؛ فلا تقاتلوا»» فلما حوّله الله إلى المديئة؛ أمر بالقتال؛ فكفوا؛ فأنزل الله - عر وجل- : آل ثَرَ إِلَ ألَذِنَ مل لم 


كنا ييح وینوا الصَلزة انوا لرگ . 


وأخرج مسلم في اصحيحه» من حديث المستورد بن شداد تيه قال: قال رسول الله ية : «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما 


يجعل أحدكم أصبعه في اليم» فلينظر بم يرجع». 


(۷۸) أخرج البزار بإسناد صحيح لغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كنا جلوساً عند رسول الله اء فأقبل أبو بكر وعمر 
في قبيلتين من الناس » وقد ارتفعت أصواتهماء فجلس أبو بكر قريباً من رسول الله مَكَلِةِ؛ وجلس عمر قريباً من أبي بكرء فقال رسول = 
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کان فسيدركه الموت»› ة 


کم في بروج مُسَيَد 


في آي زمان وأيّ مكان 1 
: قصور منيعة ومنازل رفيعة. 
فون تَصِبْهُم4 : أخبر تعالى عن الذين لا يعلمون» 
المعرضين عما جاءت به الرسل أنهم إذا جاءتهم 
تة سك ؛ أي : خصب »2 وكثرة أموالء وتوفر 


أولاد وصحةء قالوا: وهزي من عِندٍ 0 لك 
٠. 57‏ لم عيرم رار 01 ٠.‏ 7 5 
أنهم «إإن نَِبْهُمْ سه و ؛ أي : جدب وقفقرهء 


14۳ 


ومرض وموت أو ولاد وأحباب؛ #ۆيقولوأڳه قالوا: 
وکو مِنْ عند بسبب ما جكتنا به يا محمد! 
تطيروا برسول الله وك كما تطير أمثالهم برسل 
الله» فلما تشابهت قلوبهم بالكفر؛ تشابهت أقوالهم 
وأعمالهم» وهكذا كل من نسب حصول الشر أو 
زوال الخير لما جاءت به الرسل أو لبعضه؛ فهو 
داخل في هذا الذم الوخيم #إفل كل من الحسنة 
والسيئة» والخير والشر فمن عند اللو بقضائه 
وقدره» وخلقه وال ولاه الْقَوَوِيُ؛ أي : الصادر 
منهم تلك المقالة الباطلة فلا يكادون يَفْقَهُونَ 
حَدِيكًا4 : لا يفهمون حديئًا بالكلية ولا يقربون من 
فهمه» أو لا يفهمون منه إلا فهمًا ضعيفًا . 

(۷۹) ما أَصَابِكَ مِنْ حَسر في الدين والدنيا؛ 
ل ل؛ هو الذي مَنْ بهاء ويسرها بتيسير 
أسبابها رك أَصَابْكَ يِن سَيْكَةَ؟ه في الدين والدنيا؛ 
موقن َفيك : بذنوبك وكسبكء وما يعفو اللَّه 
عنه أكثر فو رساك لياس رسوا وگ بأ یداه 
على أنك رسول الله حقّاء بماأيدك بنصره 
والمعجزات الباهرة والبراهين الساطعة. ف فهي أكبر 
شهادة على الإطلاق. 

(60) فون بطع آلرَسُولَ#: كل مَنْ أطاع رسول 
الله في أوامره ونواهيه؛ َد أَطَاءَ أل 0 


- الله کل : «لم ارتفعت أصواتكما»؟ فقال رجل : يا رسول الله» قال أبو بكر : الحسنات من الله والسيئات من أنفسنا. فقال رسول 
الله ي : «فما قلت يا عمرا؟ فقال: قلت : الحسنات والسيئات من الله - تعالى . فقال رسول الله بيا : إن أول من تكلم فيه 
جبريل وميكائيل» فقال ميكائيل مقالتك يا أبا بكرء وقال جبريل مقالتك يا عمر» فقال : نختلف فيختلف أهل السماء» وإن يختلف 


أهل السماء يختلف أهل الأرض . فتحاكما إلى إسرافيل » فقضى بينهم إن الحسنات والسيئات من الله . ثم 


أقبل على أبي بكر وعمر 


وقال: «احفظا قضائي بيتكماء لو أراد الله ألا يُعصى لم يخلق إبليس». 

(۷۹) أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة تيتا عن النبي ية : «والذي نفسي بيده» لا يصيب المؤمن هم 
ولا حزن ولا تصب» حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من -خطاياه» . 

_ في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة كيه عن النبي كَل قال : «من أطاعني فقد أطاع الله؛ ومن عصاني فقد عصى الله‎ )۸٠( 


14۹٤ 


تعالى؛ لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله 
وشرعه» ووحيه وتنزيله وس ول عن طاعة 
الله ورسوله؛ فإنه لا يضر إلا نم نفسه» ولا يضر 
أعمالهم وأحوالهم: بل أرسلناك مبلمًا وبي 
وناصحًاء وقد أديت وظيفتك» ووجب أجرك 
على الله» سواء اهتدوا آم لم يهتدوا. 

(1) ويقولوت طَاعَةٌ# يظهرن الطاعة إذا كانوا 
عندك ودا بَرَرُوأْ من عندك#: خرجوا وخلوا في 
حالة لا يُطلع فيها عليهم ؛ بيت طايه َم عي 
ری تقول : بيتوا ودبروا غير طاعتك» ولا ثم إلا 
المعصية فإوالة يكنب ما 26 ون : : يحفظه 
يه انی عله م الجزاء؛ ففيه وعيد 


9 اتر عت و كن ل الله : ثم أمر رسوله َكل 
بمقابلتهم بالإعراض» وعدم التعنيف؛ فإنهم لا 
يضرونه شيئًا إذا توكل على الله» واستعان به في 
نصر دينه وإقامة شرعه ظوَكَقَ بو وكيد ؛ أي : 
كفى به وليّا وناصرًا ومعيئًا لمن توكل عليه وأناب 
إليه . 
() افد يسَدَيَرُونَ لمان يأمر تعالى بتدبر 
كتابه؛ وهو التأمل في معانيه» وتحديق الفكر 


ا N‏ 
01 أ 3 


e‏ رال صم را ر 


فيه» وفي مبادئه وعواقبه» ولوازم ذلك؛ فان تدبر 
كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف» وبه يستنتج 
كل خير» وتستخرج منه جميع العلوم» وبه يزداد 
الإيمان في القلب وترسخ شجرته؛ فإنه يعرّف 
بالرب المعبود» وما له من صفات الكمال وما 
ينزه عنه من سمات النقص» ويعرّف الطريق 
الموصلة إليه وصفة أهلهاء وما لهم عند القدوم 
عليه» ويعرّف العدو الذي هو العدو على 
الحقيقة» والطريق الموصلة إلى العذاب» وصفة 
أهلهاء وما لهم عند وجود أسباب العقاب. 

وكلما ازداد العبد تأملا فيه؛ ازداد علمًا وعملا 
وبصيرة» لذلك: أمر اللّه بذلك وحث عليف 
وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن. و كن 
كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا. 

0 ودا جام أن يِنَ الْأَمْنِ أو الْسَوْفٍ 
أذاعوأ يه : هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم 
هذا غير اللائق» وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر 
من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق 
بالأمن وسرور المؤمنين أو الخوف الذي فيه 
مصيبة عليهم؛ أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة 
ذلك الخبر ول رَو إل اسول وَإلّت أبلي الأثر 


= ومن أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصاني». 


(AY)‏ أخرج الإمام أحمد وار 


بن ماجه بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ قال : لقد جلست آنا وأخي مجلساً ما 


أحب أن لي به حمر التّعم؛ أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله ية على باب من أبوابه» فكرهنا أن تفرق 
بينهم» فجلسنا حجرة-ناحية منفردين-» إذ ذكروا آية من القرآن» فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله َل 
مغضباً حتى احمر وجهه» يرميهم بالتراب» ويقول: "مهلا يا قوم! بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم» 
وضربهم الكتب بعضها ببعض» إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضأًء بل يصدق بعضه بعضّاء فما عرفتم منه فاعملوا 


به» وما جهلتم منهء فردوه إلى عالمها. 


(AT)‏ أخرج مسلم في «مقدمة الصحيح 


عن أبي هريرة يه 


عن النبي بيا قال : «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع» 


تفسير سورة النساء 


ِنْهُم#: بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منهم: أهل الرأي والعلم والنصح والعقل 
والرزانة» الذين يعرفون الأمور» ويعرفون 
المصالح وضدهاء #للعلمة ألَِنَ نطوم 
م : يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة» 
وعلومهم الرشيدة ولول فصل أل ليك 
وَرَحَمَنّمّ# في توفيقكم وتأديبكم» وتعليمكم ما لم 
تكونوا تعلمون؛ لاعتم ألسَيطنّ إلا لبا ؛ 
لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل» فإذا لجأ إلى ربه 
واعتصم به؛ لطف به ربهء ووفقه لكل خيرء 
وعصمه من الشيطان الرجيم . 

(14) مِإمَقيِلَ فى سیل ا لا کلف إلا سک 
ليس لك قدرة على غير نفسك» فلن تكلف بفعل 
غيرك م وَحَرَضٍ ومن 4 على القتال» وهذا يشمل 
كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة قلوبهم؛ 
من تقويتهم» والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم 
وبما أعد الله للمقاتلين من الثواب» وما على 
المتخلفين من العقاب» عََى آله أن يكف بأ 
لَب كَمَرُو# بقتالكم في سبيل الله» وتحريض 
بعضكم بعضًا #إراله أَسَدَّ بَأسّا»: قوة وعزة 
راسد تتكيلا» بالمذنب في نفسه»ء وتنكيلاً 
لغيره . 

( طش کشت 


54 
4 


آ آ 2 9 2 
پک سيك م ی ر م > و 


جد 
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نا المراد بالشفاعة هنا: المعاونة على أمر من 
الأمور» فمن شفع غيره وقام معه على أمر من 
أمور الخير» ومنه الشفاعة للمظلومين لمن 
وعمله وتقعف ولا ينقص من أجر الأصيل 
والمباشر شيء؛ ومَنْ عاون غيره على أمر من 
وعاون عليه وکن اله ع کل سىء مياه : 
شاهدًا حفيظا حسيبًا على هذه الأعمال» فيجازي 


0 وڌا يم بير هيا باحس مها أو 


ردُوهاً 6 : أمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حُيّوا بأي 
تحية كانت؛ أن يردوها بأحسن منها لفظا 
وبشاشة» أو مثلها في ذلك . 

والتحية: هى اللفظة الصادرة من أحد المتلاقيين 
على وجه الإكرام والدعاء. 

ثم أوعد تعالى وتوعد على فعل الحسنات 
والسيعات بقوله: إن آله کن عل کل سء 
حييبًا4 فيحفظ على العباد أعمالهم» حسنها 
وسيئهاء صغيرها وكبيرهاء ثم يجازيهم ہما 
اقتضاه فضله وعدله وحكمه المحمود. 


(۸) أخرج الإمام أحمد والحاكم وابن مردويه بإسناد صحيح عن أبي إسحاق؛ قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين» 
أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا؛ لأن الله بعث رسوله با وقال: فَقيِلَ فى سيل أله لا مكلف إل مسك إنما 


ذلك في النفقة . 


(86) فى «الصحيحين») من حديث أبى موسى الأشعري وه أن رسول الله ل قال : «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان 


ثبيه ما شاء». 


(87) أخرج مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة تيه قال: قال رسول الله َة «والذي نفسي بيده» لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم». 
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(۷ الله ل إِلَهَ إلا هر يخبر تعالى عن 
انفراده بالوحدانية» وأنه لا معبود ولا مألوه بحق 
إلا هو؛ لكماله في ذاته وأوصافه. ولكونه المنفرد 
بالخلق والملك والتدبيرء وذلك يستلزم الأمر 
بعبادته ؛ لكونه المستحق لذلك وحده. والمجازي 
للعباد بما قاموا به من عبوديته» ولذلك أقسم 
على وقوع محل الجزاء؛ وهو يوم القيامة» فقال: 
تمت أولكم وآخركم في مقام واحد 
لل وو الْفَيْسَةِ» في Te‏ ريب فو : لاشك ولا 
شبهة فيه بوجه من الوجوه 
ینا : إخبار بأن حديثه تعالى وأخباره وأقواله 
كلها في أعلى مراتب الصدق» فلا أحد أصدق 
منه في حليثه وخبره ووعده ووعيده. 

( تا لك يا معشر المؤمنين «إفى القن 
كن صرتم فيهم فرقتين» فأخبرهم الله تعالى 
أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكوا؛ بل 
أمرهم واضح غير مشكل : إنهم منافقون 8 
اركسم : رهم إلى الكفر يا 4 
بأعمالهم غ غير الزاكية واا أن تَهِدُوأ»: أن 
ترشدوا فمن أَصَلَّ آله م تقولون: إن مولا 
مهتدون وقد أضلهم الله؟ ومن يِضَللٍ آلهه: من 
يضلله الله عن الهدى؛ هقان جد لم سبلا : 
طريقًا إلى الحق . 

(4) لودو : تمنوا الذين رجعوا عن الدين 
«3 تَكرُون كا كوأ قك سر في الكفر 
موثلا سدوا م من اوا : هذايستلزم عدم 
محبتهم ؛ لأن الولاية فرع المحبة» ويستلزم - 


(AA)‏ أخرج البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت د 


و 


نقتلهم. وقالت فرقة: لا نقتلهم. فنزلت: مما لي فى كيين فين وقال النبي يفيه «إنها تن 


خبث الحديد». 


iY 
0 راک‎ 
اون‎ 


e‏ زنر سارل نر ر م 


E: و‎ 


و 2 | منْأسَدَفُ ر 


فتار نن وأ ركسم يما کس ا ريدو دته دامن 


3 6 لاھ دن کد اسیا مها ودوالر © 
8 0 ر ر ص و ر زارمه سے 
2 تفر ون کم ا کقروا تون سوا فلا دامن اوا 


0 وم 3 5-2 Cg‏ لھ ابس سا بر عر ر 
3 نايز اف سيل أو لوقأو 
28 2100 





لیاوا مگ ع 5 
0 0 ومهم ولوا 
الكل ميك تعر كرتل كيدخ 


الماک 52211 زعم تبي © ا 
0 کیو اکر يون ناموگ تامو ارم 
چ مارد واا اة أتكسوانيا يان م یعر وک لاك | + 
4 ووس رمج وش برس ماس بير 


3 0 أيهم فد وهم وَأَفْمَلُوهمْ حَيّث 
کور دک 30 





أيضًا - بغضهم وعداوتهم ؛ لأن النهي عن 
أمر بضده. حى اچروا ف سيل م 
فإذا هاجروا؛ DA‏ 
المسلمين «9 إن دوو[ : أعرضوا عن التوحيد 
والهجرة؛ دوش أسارى هة حَيْتُ 
جنوه في الحلّ والحرم» في أي وقت وأي 
محل كان ولا دوا من ولا وكا ياك : لا 
توالوهمء ولا تستنصروا لهم على الذين لجئوا 
وتحيزوا إلى قوم بينكم وبيلهم مهادنة أو عقد 
ذمة» فاجعلوا حكمهم كحكمهم . 


Ye 00‏ اذ َصِلُونَ إل قوم . ٠٠‏ ثم إن الله 
١‏ ستثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرق: 


تبه ؛ قال: لما خرج النبي كلك إلى أحد؛ رجع ناس من أصحايهء فقالت فرقة: 


تنفي الرجال كما تنفي النار 
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اتی کک 50 كفل هُؤْيِنَا 
ودراوم جَهَنَم دافاو 
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فرقتين أمر بتركهم وحنّم على ذلك : 
إحداهما: ل آلزي يصِلُونَ إل فوم بتكم وينم 
ق4 : من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين 
عهد وميثاق بترك القتال» فينضم إليهم» فيكون له 
حكمهم في حقن الدم والمال. 

والفرقة الثانية : قوم حورت سدنهم أن بوک 
أو يلوا وھ : بقوالاا ت تسمح أنفسهم 
بقتالكم» ولا بقتال قومهم» وأحبوا ترك قتال 
الفريقين؛ فهؤلاء أيضًا أمر بتركهم» وذكر الحكمة 
في ذلك بقوله: «وولز م لله للم عل 
لوه ؛ فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقسام: ! 

أن يكونوا معكم ويقاتلوا أعداءكم ؛ وهذا متعذر 
من هؤلاء» فدار الأمر بين قتالكم مع قومهم وبين 
ترك قتال الفريقين؛ وهو أهون الأمرين عليكم» 


واللّه قادر على تسليطهم عليكم» فاقبلوا العافية» 


1۹۷ 


واحمدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم مع 
التمكن من ذلك . 

کین مرو اعتزلوا قتالكم لمكم يوج ومن 
اتصل بهم #وَآلْقَأ إل ألَمَ4؛ أي : الصلح› 
فانقادوا واس تسلموا قا َكل اه لك عت 
سَيِيا# ؛ أي: فليس لكم أن تقتلوهم ما دامت 
حالهم كذلك . 
)4١(‏ الفرقة الثالثة: قوم يريدون مصلحة 
أنفسهم» بقطع النظر عن احترامكم» وهم 
الذين قال الله فيهم :#إستدون َخَرِنَ» من 
هؤلاء المنافقين وز أن يَأْمبْوَكة» خوقًا منكم 

اموا رمم کک ما روا إل الفنكة اركشو 
فا ؛ أي : لا يزالون مقيمين على كفرهم 
ونفاقهم» وكلما عرض لهم عارض من عوارض 
الفتن أعماهم ونكسهم على رژوسهم» وازداد 
كفرهم ونفاقهم إن بتارو فإن لم يكفوا 
عن قتالكم ويفا لي ال4 المسالمة 
والموادعة يكوا دب4 ولم يقبضوا أيديهم 
«تَدُومم» أسرى فوم حَيْتُ شر 
أي : وجدتموهم ولیک جملا لم عَم 
يم : حجة بينة واضحة؛ لكونهم معتدين 
ظالمين لكم» تاركين للمسالمة» فلا يلوموا إلا 
أنفسهم . 
(45) وما كانت ممن أن يفت مُومًا4: 
يمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل أخيه 
المؤمن - أي: متعمدًا - بوجه من الوجوه. 
وفي هذا: الإخبار بشدة تحريمه» وأنه مناف 
للإيمان أشد منافاة» إلا حَطَا#: استثنى تعالى 
قتلّ الخطأ؛ فإن المخطئ الذي لا يقصد القتل 
غير آثم» ولا متجرئ على محارم الله» ولما كان 





للد ۱۹۸ 


القاتل قد فعل فعلاً شنيعًا قبيًاء وإن لم يقصده؛ 
أمر تعالى بالكفّارة والديةء فقال: #وس قل 
مُؤْمِنَا حَطكًا#: سواء كان القاتل ذكرًا أو أنثى» 
حرا أو عبدّاء صغيرًا أو كبيرّاء عاقلا أو مجنونًا؛ 
كما يفيده لفظ : من الدالة على العموم؛ فإن 
على القاتل َر رَكَبَةَ مُؤْمِمَةِ4 كفارة لذلك» 
تكون في ماله» ودي : أما الدية» فإنها تجب 
على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه العمد شكلم 
إِكَ آهلو؛ جبرًا و والمراد بأهله هنا: 
هم ورثته ل أن صد بدا : يتصدق ورثة 
القتيل بالعفو عن الدية؛ فإنها تسقطء وفي ذلك 
حث لهم على العفو؛ لأن الله سماها صدقة» 
والصدقة مطلوبة مرغوب فيها. 

إن ن المقتول #ومن فوم عدو وَ لم4 : : من 
کفار حربيين و وهو موم تر رَكبَةٍ 
ممست وليس عليكم لأهله دية؛ لعدم 
احترامهم في دمائهم وأموالهم. 

لون O‏ اوو من قوم م بتڪم 
وَيَتْتَهُم ميش مُسَلّمة 1 می ورز 


ر AG‏ 
وَيَتْتَهُم يى تيه 


رَقَبَةَ مُؤْمِنَةَ مك4 وذلك لاحترام أهله بما لهم من 


14 ا توي النفْس 


مم أله لها ءاخر ولا فتلي أ 


۴ مكة: : قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلهاً آخر» وقد أتينا الفواحش 
ومن د 1 مو م مُا راوه 


: ]؛ فهذه لأولئك» وأما التي في «النساء»‎ ٠ 


€ ر 


[الفرقان : 


iY‏ یں 


ا 
العهد والميثاق قن لم بين الرقبة ولا تمنهاء 
بأن كان معسرًا بذلك» ليس عنده ما يفضل عن 
مؤنته وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرقبة؛ 
لمَصِيَام هرن ماين : لا يفطر بينهما من 
غير عذر» فإن أفطر لعذر؛ فإن العذر لا يقطع 
التتابع ؛ كالمرض والحيض ونحوهماء وإن كان 
لغير عذر؛ انقطع التتا » ووجب عليه استئناف 
الصوم ؛ د ن ألو هذه الكفارات التي 
أوجبها الله على القاتل توبة من الله على عبادى 
ورحمة بهم وتكفيرًا لما عساه أن يحصل منهم من 
تقصير وعدم احترازء كما هو واقع كثيرًا للقاتل 
خطأ ورات آله عَلِيمًا كبا : كامل العلمء 
كامل الحكمة» لا يخفى عليه مثقال ذرة» ولا 
يخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائع شيء؛ 
بل كل ما خلقه وشرعه فهو متضمن لغاية الحكمة . 
(9) ومن قشل ميا مُتَحَمِّدَا4 ذكر 
تعالى وعيد القاتل عمدًا وعيدًا ترجف له 
القلوب» وتنصاع له الأفئدة» وتنزعج منه 
العقول؛ هَجَرَاوُمٌ جَهَنَمْ خلا فما وعضب 
آله عليه وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لم عَذَابًا عَظِيمَا4 ألا وهو 


(98) أخرج البخاري - واللفظ له - ومسلم عن عبد الله بن عباس تهنا ؛ ؛ قال: لما أنزلت التي في«الفرقان»: اَن لا يبعت 
لس آل حي اه إل الق ولا يت ومن يِفْعَلْ ذلك يلق أَنَاما» [الفرقان: 1۸]؛ قال مشركو 


. فأنزل الله: اه من تاب و 


ہے وو رر کیا فيا و 


أله عليه وَلْمَمَمٌ وَأَعَدَّ لم عَذَابًا عَظيمًا# ؛ فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل؛ فجزازه جهنم . فذكرته لمجاهد فقال: 


إلا من ندم , 


وأخرج الشيخان عنه سیه قال: لقد نزلت فى آخر ما نزلت» ما نسخها شيء. 


أخرج أبو داود بإسناد صعحيح عن عبادة بن 


الصامت تلك 


قال: قال رسول الله وَكْهّ: ١لا‏ يزال المؤمن مُعْيِقًا صالحاً ما لم 


يصب دماً حرام فإذا أصاب دما حراماً بَلّم). وقوله١ا‏ مُعْقاً) : مسرعاً فى طاعته» منبسطاً فى عملف وقوله: J‏ بَلّم): کل 


وانقطع» والمعنى: أنه يقع في الهلاك بإصابة الدم الحرام. 
















| بمو الكو دالوأل رجه 
| ف یی لاک امول رانم م صا هالوم 
و وخم اکٹ ور کہ © این ترک الكيكة رح ) 


€ سے چ ر و ر روہ کہ س رجہ وہ 
١:‏ کاو الع رض اوو سه جروا فپ توليك ماو 
4 ور Er‏ 30 
!| جَهَمَْوَسَةَتْمَصِيرًا ار ضمت ارال 














ر وس ر کے ين ت و و م کر يي سرع سر ر س م 
3 31 أل أرخث ۹ 1 13006 ۹۸4 
| وَاليْسَاء وَالْولِدانٍ لايستطيعونجيلة ولا هتدون سيلا 00 1 


ع سے 0 سے سح ےا ر و ب 
اوليك عسى الله أن يعمو عتم وكات أله عفواحفورا 6 | 
رص وس و سد سا مح يت لسر سو ص سن سر مص 5 
ومن يها في سيل آلو جود ف أ لارض مرئعما كتراوسعة الج 
رو وتو سعد ر |9 


5 سس دوم ر . ر 
| ومن حرج بتو مهاجرا الو ورسولى ثم یدرد الموت 


و ی 2و ب لس س کت سخ 0 
فقد وقح لجرو علا کے و کان ننه حَهُووا يجيا( وَإِدَاصَرَيُمْ ل 

r Al EE E I |‏ 
فال رض فل یسیک جاح أن تقصرو ام نَألصّلو إن حف 


| > س» 2 رس و سل 8 0-9 
| يليت لد قروا نكري كنا کرد ومین 

















الإخبار بأن جزاءه جهنم بما فيها من العذاب 
العظيم» والخزي المهين» وسخط الجبارء 
وفوات الفوز والفلاح» وحصول الخيبة 
والخسار. 

9 ایتا ألدي اموا لذا صر في سبلي الله 
سا4 : يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا 
جهادًا في سبيله وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتثبتوا 
في جميع أمورهم المشتبهة؛ فإن التثبت في هذه 
الأمور يحصل فيها من الفوائد الكثيرة» والكف 
لشرور عظيمة» مابه يعرف دين العبد وعقله 


(44) في «الصحيحين» عن عبد الله بن عباس ويا 


۱۹۹ 


ورزانته» بخلاف المستعجل للأمور في بداوتها قبل 
أن يتبين له حكمها؛ فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي 
موا فووا لمن أل يڪم السَلم لنت موتا 
سوت عرص اَيَو ألدُيا4؛ أي: فلا 
يحملنكم العرض الفاني القليل على ارتكاب ما لا 
ينبغي» فلا تقولوا لمن سلم عليكم: لست مومنًا 
ید الل کاڈ غنائم كر ثواب كثير 
جزيل باق لمن اتقى قتل المؤمن. 

ثم قال تعالى مذكرًا لهم بحالهم الأولى» قبل 
هدايتهم إلى الإسلام: # كَدَلِكَ كنم ين 
سل فم آله عَلِتِكُمَ»؛ أي : فكما هداكم 
بعد ضلالكم؛ فكذلك يهدي غيركم» وكما أن 
الهداية حصلت لكم شيئًا فشيئًا؛ فكذلك غيركم. 
فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة ومعاملته لمن 
كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى 
من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه؛ ولهذا أعاد 
الأمر بالتبيين» فقال: فس : أمر بالتبين 
والتثبت في كل الأحوال التي يقع فيها نوع 
اشتباه» فيتثبت فيها العبد» حتى يتضح له الأمر 
ويتبين الرشد والصواب. 

ت الہ كانت يمَا تلوت حيرا فيجازي 
کل ما عمله ونواه؛ بحسب ما علمه من أحوال 
(45) لا يسوی لقيو ون المي عَيَرُ ولي 


و ان اس 02 0 .شاور 3 
ألصرر وألهدو في سيل اه يأمولهم وأنشيم» : لا 


قال : كان رجل في عُيمة» فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكم . فقتلوف 


سوس رج ب 


وأخذوا عُنيمته؛ فأنزل الله في ذلك: ایاج ادي انوا إا صد في سيل قو إلى قوله عرص الْحَيَؤْوَ ألدنيا» . 

(45) أخرج البخاري عن البراء؛ قال: لما نزلت: له وى الْفَهِدُونَ من آلْمُؤنينَ © قال النبي : «ادع فلاناً» فجاء ومعه الدواة 
واللوح والكشف فقال: «اکتب : طلا وى الْتَهِدُودَ من ألمي وَألْبْعهِدُونَ في سيل ال وخلف النبي مَل ابن آم مكتوم» فقال: 
يا رسول الله» آنا ضرير. فنزلت مكانها لا سى افيد ي الْْؤْمِيَ ع ألي لر وألهئرة في سيل ال . 





Vo 


يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله ومن 
لم يخرج للجهاد ولم يقاتل أعداء اللهء ففيه 
الحث على الخروج للجهاد والترغيب فيه» 
والترهيب من التكاسل والقعود عنه من غير عذر» 
وأما أهل الضرر كالمريض» والأعمىء» 
والأعرج» والذي لا يجد ما يتجهز به ؛ فإنهم 
ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذرءٍ قصل 2 
لبهي يتالوم اشيم عل اقيرب كرجه : تأمل 
حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها؛ فإنه 
نفى التسوية أولاً بين المجاهد وغيره» ثم صرح 
تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين بالدرجة 
أي : الرفعة » وهذا تفضيل على وجه الإجمال. 
ر كلا : المجاهد» والقاعدء والمعذور وعد 
آله اسي : الجنة وق اه امهب عَلّ 
المرب اجا عَطيًا . 

(41) درجت نه ومغفرةٌ ر ثم انتقل إلى 
تفضيل المجاهدين بالدرجات والمشفرة والرحمة 
التي تشتمل على حصول كل خير واندفاع كل 
شرء وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند 
التفضيل والمدح أحسن لفظا وأوقع في النفس. 
ولما وعد المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرَيُن 
عن اسميه الكريمين الغفور الرحيم؛ ختم هذه 


ES‏ کید 
الآية بهماء فقال: ركان أله عورا يماك . 

00 م الي ممم المليكة#:: ملك الموت 
#ؤظاليى انش بالشرك في حال ظلمهم» وهذا 
الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها 
حتى مات فإن الملائكة الذين يقبضون روحه 
يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم الوأ يقولون لهم : 
فيم کر : على أي حال كنتم؟ وباي شيء 
تميزتم عن المشركين؟! بل کتّرتم سوادهم» وربما 
ظاهرتموهم على المؤمنين» وفاتكم الخير الكثير 
والجهاد مع رسوله» والكون مع المسامين 
ومعاونتهم على أعدائهم ل کا تعن مسَتَضْعَفِينَ فى 
الْأرّضٍ# : ضعفاء مقهورين مظلومين» ليس لنا قدرة 
على الهجرة! وهم غير صادقين في ذلك؛ لأن الله 
وبخهم وتوعدهمء لأَالوَأ4؛ أي الملائكة لهم: 
لالم کن أرض الله وسِعَةٌ كنَاجُوأ فبا وهذا استفهام 
تقرير» قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة» 
فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار 
دينه ؛ فإن له متسعًا وفسحة من الأرض يتمكن فيها 
من عبادة الله ِل EIS‏ موه : : منزلهم جه 
وَسََهَتُ و : بئس المصير والمآل والمرجع . 
)4۸( و له الْسْسسَْنِنَ مت لجال السو ولون 1 
سْتَطِيِعُونَ حيلة# : استشنى تعالى المستضعفين على 


(43) فى «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري ليه أن رسول الله ي قال: «إن في الجنة مائة درجةء أعدها الله للمجاهدين في 


سبيله» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». 


(90) أخرج البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود؛ قال : قطع على أهل المدينة بعث» فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة مولى 


ابن عباس فأخبرته» فنهاني عن ذلك أشد النهي» ثم قال: أخبرني ابن عباس : أن ناسا من المسلمين كانوا مع 


المشركين» 


يكثرون سواد المشركين على رسول الله اة يأتى السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب عنقه فيقتل» فأنزل 


75 رر مل سے‎ ES 
. الله: لل آلب وهم التكيكة طاليى اش‎ 


(۹۸) أخرج البخاري عن أبي هريرة ليه قال: بينما النبي يا يصلي العشاء إذ قال : «سمع الله لمن حمده» ثم 


يسحدك : «اللهم نج عياش بن أبي ربيعة» اللهم نج سلمة ب 


قال قبل أن 


بن هشام» اللهم نج الوليد ب بن الوليد» اللهم ذز نج المستضعفين من - 





تفسیر سورة النساء 


الحقيقة من الرجال والنساء والولدان» الذين لا 
قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه #إولا 
دوت سیا5 : لا يعرفون طريقا للخروج . 

(49) فهؤلاء قال الله فيهم : اوک عََى أنه أن 
00 عر عن : يتجاوز عنهم» واعسى» من الله 
واجب وقوعها بمقتضى كرمه وإحسانه رات 
أله عَم عورا : كثير العفو والمغفرة لعباده 
المؤمنين؛ بتيسير ما أمرهم بهء وتسهيله غاية 
التسهيل» بحيث لا يشق على العبد امتثاله. 
فيحرج بذلك. 

(۱۰۰) وون اجر في سيل أله جد ف الْدَرْضٍ 
م کا وس : وعد الصادق في وعده أن من 
ماجر في سبيله ابتغاء مرضاته؛ أنه يجد مُرَاغْمًا 
في الأرض وسعة» فالمراغم مشتمل على مصالح 
الدين والسعة على مصالح الدنيا فإذا هاجر في 
سبيل الله تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء 
الله ومراغمتهم والمراغمة: اسم جامع لكل ما 
يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل 
سمه وكذلك يحصل له سعة في رزقه» وهذا 
خلاف لما يتوهمه كثير من الناس : أن في الهجرة 
شتانًا بعد الألفة» وفقرًا بعد الغنى» وذلاً بعد 
العزء وشدة بعد الرخاء. 

هومن ج هنأ بيد مهار إلى ال ورسول : 
قاصدًا ربه ورضاه» ومحبة لرسولهء ونصرًا لدين 
الله؛ لا لغير ذلك من المقاصد وتم يدرك الوب 


٠١‏ )للد 


چ ا عم 09 


بقتل أو غيره؛ #«إفَفَدَ وَكَمَ عل أنَّهِ4:: فقد 
حصل له أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده 
بضمان الله تعالى. وذلك؛ لأنه نوى وجزم 
وحصل منه ابتداء وشروع في العمل. فأعطاهم 
الله رحمة بهم أجرهم كاملاء ولو لم يكملوا 
العمل. وغفر لهم ما حصل منهم من التقصير في 
الهجرة وغيرها ؛ ولهذا ختم هذه الآية بهذين 
الاسمين الكريمين» فقال: وان 1 عورا : 
يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئات» 
خصوصًا التائبين المنيبين إلى ربهم «يّحعا# بهم ؛ 
حيث وفقهم للإيمان» وعلّمهم.ء ويسر لهم 
أسباب السعادة والفلاح . 

)09١١(‏ وا صَرَبْمٌ في الْأَرْضٍِ» في السفرء وظاهر 
الآية يقتضي الترخص في آي سفر كان؛ غير سفر 
المعصية ليس لیگ جاع أن قا ون 
الصو : لا حرج ولا إثم عليكم في ذلك ولا 
ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل؛ لأن نفي 
الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير من 
النفوس» بل ولا ينافي الوجوب» وقوله: #ونَ 
َة دليل على أن القصر محدود مضبوط› 
مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي لال 
وأصحابه؛ ولذلك لم يقل: أن تقصروا الصلاةء 
وقوله: #مّن# تفيد التبعيض؛ ليعلم بذلك أن 
القصر لبعض الصلوات المفروضات. لا 
جميعها لن فم أن نیکم آي کردا : هذا 


= المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف». 


)٠٠١(‏ أخرج الطبري وابن 


أبي حاتم بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس ج قال: نزلت هذه الآبة: إن ابن وهم التلهكةٌ 


ظالی ان4 > وكان بمكة رجل يقال له: ضمرة من بني بكر» وكان مريضاً فقال لأهله : أخرجوني من مكة؛ فإني أجد 


الحر. فقالوا: 


وَرَسُولِو ‏ إلى آخر الآية . 


أين نخرجك؟ فأشار بيده نحو المدينة؛ فمات فنزلت هله الآية: 


ور ۶ 


ومن ج من بيده ماج إِلَ آل 
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القيد وهو الخوف من الكفار أتى به؛ نظرًا 
لغالب الحال التي كان النبي ىيال وأصحابه 
عليهاء فإن غالب أسفارهم أسفار جهاد» وليس 
معنى الآية: أن القصر لا يجوز إلا بوجود 
الخوف مع السفرء وقد أشكل هذا على أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ييه حتى سأل 
فسأل رسول الله يله عن هذا الأمرء فقال: يا 
رسول اللّه ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟! 
فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلوا 
صدقته) . 
لن الْكَفرِيَ كنا لَك عدو ميًا4 ؛ أي : ظاهرو 
العداوة» وهذا يستدعي الحذر منهم . 
)٠١(‏ ولا کت فيم كَأَقَمَتَ لهم لسري 
صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها 
ويلزم؛ فعلمهم ما ينبغي لك ولهم فعله. ثم فسر 
ذلك بقوله: لتقم طابكةٌ منم مَعَكَ ولخدا 
اسل وطائفة قائمة 5 العدو لذا 
سوأ الذين معك أكملوا صلاتهم» وعبر عن 
الصلاة بالسجود؛ ليدل على فضل السجود» وأنه 
ركن من أركانهاء ٠‏ بل هو أعظم أركانها . 
9 ڪا من وَرَآبِحتُْ ولات طايه اى 
ل بم وهم الطائفة الذين قاموا إزاء ار 
يلوا مَمَكَ مَحَكَ وَلَلْمَرُوأ حِدْرَهُمْ وا وََتِْسَتيْمٌ4 : أمر 
تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخرفة 
وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض 
أحوال الصلاة؛ فإن فيه مصلحة راجحة. وهى 
الجمع بين الصلاة والجهاد والحذر من الأعداء 
الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين 
والميل عليهم وعلى أمتعتهم» ولهذا قال تعالى : 
ود الي کفروا و دوت عن سحي 


سے 06 
| کروی د 
زنر ار 


ا ب ل کک کک لے 


52 8 اساپ 
کمک ویر اقلت كوو 
من ورآپڪم موَلمَأتٍ طَايِقَةٌ ری رصا 
ARS‏ أحُدوأجذ رهم واس لهم داري 
كقروا سورت ر عنام لتک ایتک میلو 


ر رس ی سیر راس وس ر رر ر سو 
کک وو رُح عم نكن بكم 


أكون روکشم رواایک 
:3 ى 


ےر و م هك 


2205 صم لاء دحك روا يتما وقعو داوع 
رط اتا ینوا لااو 
وَلَاتَهنُوأ 
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(2) کی ارتا آلب الیک 


2010 
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كس رص سسا الو ل رس سخ eo‏ 
وَأمِتَعيَكدٌ تیل 6 ممه و . 
لا کے ت ر 


و جُتَحَ يڪم إن 54 یکم اى ين بطر 
اسل سلح مَُدُوأ 
جذ رك : ثم إن الله عذر من ل عذر من مرض 
#إِنَّ لله أَعَدَّ مرن عاب يا 

العذاب المهين ما أمر اللّه به حزبه المؤمنين 
وأنصار دينه الموحدين من قتلهم وقتالهم حيثما 
ثقفوهم» ويأخذوهم ويحصروهم» ويقعدوا لهم 
كل مرصد» ويحذروهم في جميع الأحوال» ولا 
يغفلوا عنهم 
مطلوبهم فيهم . 
)٠١7(‏ لذا صَسَيْشمٌ الصَلوَة# : فإذا فرغتم من 
صلاتكم صلاة الخوف» وغيرها؛ ناكرا أله 


م ر اال کر هله 


يلما وقعودا وع جورت 4 : فاذكروا الله في جميع 


سس رہ 


نضعوأ 


202 00 


اؤ كُنسّم رص أن 


؛ خشية أن ينال الكفار بعض 
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۳ للد 
أحوالكم وهيئاتكم ذا أَطْمَأسممٌ نمم اموا والجراح ونحو ذلك؛ فإنه يصيب أعداءكم » فليس 
ألصَّلوَة# : إذا أمنتم من الخوف واطمأنت قلوبكم | من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية أن تكونوا 
وأبدانكم؛ فأتموا صلاتكم على الوجه الأكمل | أضعف منهم. وجو من أله ما لا جور 4 : 
ظاهرًا وباطئّاء بأركانها وشروطها وخشوعها وسائر | ترجون الفوز بثوابه والنجاة من عقابه» فالمؤمنون 
مكملاتها لن ألصّلَاه كانت عل الْمُؤْمِييت كنبا | لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة: من نصر دين اللهء 
موتا : مفروضًا في وقته» فدل ذلك على وإقامة شرعهء واتساع دائرة الإسلام» وقمع أعداء 
فرضيتهاء وأن لها وقنًا لا تصح إلا به. الدين» فهذه الأمور توجب زيادة القوة» وتضاعف 
2٠١ :(‏ ولا مهمأ في بتعا ألْمَوَوِ؟: لا تضعفوا | النشاط والشجاعة ##وكات أله عَلِيمًا#: كامل 
ولا تكسلوافي ابتغاء عدوكم من الكفار» في العلم» ل حصيا# كامل الحكمة. 
جهادهم والمرابطة على ذلك؛ فإن وهن القلب | )٠٠١(‏ إت ارلا إِلَكَ الككب يالْحَنّ4 يخبر 
مستدع لوهن البدن» وذلك يضعف عن مقاومة تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله الكتاب بالحق؛ 
الأعداء ين تكو تَلمُونَ فته يألمُورت كما | أي: محفوظا في إنزاله من الشياطين» أن يتطرق 
تاوت : إن ما يصيبكم من الألم والتعب | إليه منهم باطل» بل نزل بالحق» ومشتملا أيضًا 


)1١5(‏ في «الصحيحين» عن أم سلمة ها أن رسول الله ية سمع جلبة خصم بباب حجرته» فخرج إلبهم» فقال: «ألا إنما أنا 
بشرء وإنما أقضي بنحو ما أسمع» ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له» فمن قضيت له بحق مسلمء 
فإنما هي قطعة من نارء فليحملها أو ليذرها». 

)١١١ - ٠٠٠(‏ أخرج الترمذي وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» والطبراني في «الكبير» والطبري وابن أبي حاتم في «تفسيريهما» 
والحاكم بإسناد حسن لغيره» عن قتادة بن النعمان؛ قال: كان أهل بيت منا يقال لهم : بنو أبيرق : بشر» وبشير» ومبشرء وكان بشير 
رجلا منافقاً يقول الشعر ؛ يهجو به أصحاب رسول الله يك ثم ينحله بعض العرب. ثم يقول : قال فلان كذا وكذاء قال فلان كذا 
وكذاء فإذا سمع أصحاب رسول الله وَل ذلك الشعر ؛ قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث- أو كما قال الرجل-. وقالوا: 
ابن الأبيرق قالها. قال: وكان أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام» وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعيرء وكان 
الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك؛ ابتاع الرجل منها فخص بها نفسهء وأما العيال؛ فإنما طعامهم التمر 
والشعيرء فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فجعله في مشربة له» وفي المشربة سلاح ودرع 
وسيفه فَعْدِي عليه من تحت البيت؛ فنقبت المشربةء وأخذ الطعام والسلاح» فلما أصبح؛ أتاني عمي رفاعة» فقال: يا ابن 
أخي! إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه؛ فنقبت مشربتناء فذهب بطعامنا وسلاحنا. قال : فتحسسنا في الدار وسألناء فقيل لنا: 
قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة» ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم . قال: وكان بنو أبيرق قالوا - ونحو نسأل 
في الدار- : والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل؛ رجل منا له صلاح وإسلام» فلما سمع لبيد؛ اخترط سيفه» وقال: آنا 
أسرق؟ فوالله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقةء قالوا: إليك عنها أيها الرجل؛ فما أنت بصاحبهاء فسألنا في الدار 
حتى لم نشك أنهم أصحابهاء فقال لي عمي: يا ابن أخي» لو أتيت رسول الله وَل فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول 
الله بء فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه؛ فليردوا 
علينا سلاحناء فأما الطعام؛ فلا حاجة لنا فيهء فقال النبي بيا : «سآمر في ذلك»» فلما سمع بنو أبيرق؛ أتوا رجلا منهم يقال - 





تك ل 


على الحق» فأخباره صدق» وأوامره ونواهيه عدل 
ولتم ب الاس : وأخبر أنه أنزله ليحكم بين 
الناس في مسائل النزاع والخلاف #إا أَنكَ 
اكّ؛ أي: لا بهواك؛ بل بما علّمك الله 
وألهمك› وفي هذا دليل على عصمته وَل فيما 
يبلغ عن الله من جميع الأحكام وغيرها ولا کن 


اوہ اس دس 2 | )د 2 كرت ضيه 24 عه 5 1 | 
انين حص ماو : لا تخاصم ولا تجادل عم آلقيمَة أم من کون عم وڪيا 00 يمل 0 


عليه سواء علم ذلك أو ظنهء وفى هذا دليل على 
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م A TALI‏ 
وا ست عفرا ست اللهكان عفورا رَحِيمًا یل 
& 


نا لذت جتاون انش م إن اه لاع کان 


و و ت 


س ل م کر و 7ں کر ا س کک مد ر 2 


< ر 
ما وهو مهم اد بون ما رصي نا م ل 
+2 راصو روت Ih Ft‏ عورم 
اة بمایع ملو یم 0 هتانشر هول جد أثْرٌ 

مسا 


ووی 1 سانل موسا سسا هر و ره 
عمق الحيؤة ألد ناف يجي ل العم يَوَمَ 


ع کے ا و ل ا 4 
سوءًا أو يظلم تسه تم تعفر الله يد الله عفورا 
ا ا ومن کیب اسا یا مات بعل شو 


اعلا کا © وی کیب حول آرت 
n‏ 





تحريم الخصومة في باطل» والنيابة عن المبطل في م یترک قد احم ماو امیت( و11 و ک) 
| لخصومات الدينية وا لحقوق الدنيوية. فصلاو عك ورت هبت طا ة مهات : 


)٠١١(‏ فإوأسكعفر أل مما صدر منك إن صدر 
إت آله کان فوا يغفر الذنب العظيم لمن 
استغفره وتاب إليه وأناب #رّحِيمَّا: واسع 


BASE SELE SSE ELE E EL‏ ا 
يايو روي NILES ETE REN‏ رون + NEE‏ رين د 
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يَضِلوكَ وَمَايضِلُورتَ! لا انفسهم ومایضرونك من 








5 مالم ككل سك وكا صْلْائَه ع عَظِينا © !5 
RONSON, N EOE‏ 





)٠١(‏ لول حول عن ال ساون أَنشَمُم» | الاختيان والخيانة بمعنى الجناية والظلم والإثم» 














له : أسير بن عروة فكلموه في ذلك فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدارء فقالوا: يا رسول الله! إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى 
أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت» قال قتادة : فأتيت رسول الله فكلمته» فقال : «عمدت إلى أهل 
بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة4» قال : فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم 
رسول الله ية في ذلك ٠‏ فأتاني عمي رفاعة ؛ فقال : يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله وك فقال : الله المستعان . 


8 5 سوسم اج ر وس رع سے ص سے سج ساس ر سروت ا ارس کر سے م م ا 
فلم يلبث أن نزل القرآن: إت ارلا لك التب بالق لحم بن الئاس جا ارك آله لا تكن ييي يما بني أبيرق : 


حرم مع امه 8 سے ہو رس ل ا متك سوس ب و 2 ر س 

اوعفر اه ؛ أي : مما قلت لقتادة # إت أله كان حَفُورًا را (©) ولا دل عن الت حْمَاوْنَ اش إِنَّ لَه لا يست من كن 

حَوَانًا ا 6 يحون من الَا ول صحفو ِن أله إلى قوله : عمو يسما أي : لو استغفروا الله ؛ لغفر لهم وَسن يكيب إِثْمًا 
کس بو وی سي ص سرس سر 


انما يخيب عل فيو - إلى قوله -: #وإتما ميا قوله للبيد: وألا مَضْلُ أله عَيَكَ وم4 إلى قوله : طسََوْفَ ويه برا 


عَظِيًاك » فلما نزل القرآن» أتى رسول الله َة بالسلاح ٠‏ فرده إلى رفاعة . فقال قتادة: لما أتيتُ عمي بالسلاح» وكان شيخاً قد 
عسى» أو عشى» فى الجاهلية» وكنت أرى إسلامه مدخولاء فلما أتيته بالسلاح؛ قال: يا ابن أخي هو في سبيل الله. فعرفت 


أن إسلامه كان صحيحاً» فلما نزل القرآن؛ لَحِقّ بشيرٌ بالمشركين» فنزل على سُّلّافة بنت سعد؛ فأنزل الله: #ومن يكاقي ألرَسُولَ 
سم سل ع 20 ا لسك کے وء ر ر ر لل ا عرس ےر 2 E MF‏ 006 
من بعد ما لِك له لدی و عير یالوین وله ما ول دعسيو جَهَكَمْ وسات ممما 9 إ6 أله لا فر أن برك پو ويور 


مَا دوت دیک لس یکا وس سرك با فد صل صك بيدا [النساء: ١١٠١ء‏ ١١١]ء‏ فلما نزل على سُلافة؛ رماها حسان بن 
ثابت بأبيات من شعره» فأخذت رحله فوضعته على رأسها. ثم خرجت به فرمت به في الأبطح» ثم قالت: أهديت لي شعر 
حسان؟! ما كنت تأتينى بخير. 
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وهذا يشمل النهي عن المجادلة عمّن أذنب 
وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزير؛ فإنه لا 
يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة» أو 
بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية ٣ن‏ 
أنه لا يحب من كان حَوَانًا يما : كثير الخيانة 
والإثم» وإذا انتفى الحب؛ ثبت ضده: وهو 
البُعْض» وهذا كالتعليل للنهي المتقدم . 

١0‏ يتخو ِن أَلسَّاس و حون مِنَّ أ لَه 
وهو مَعَهُمَ إِذ يبيَسونَ ما لا رى يِن ألْمَوَلِ» وهذا 
من ضعف الإيمان» ونقصان اليقين» أن تكون 
مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله 
فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم 
الفضيحة عند الناس»ء وهم مع ذلك قد بارزوا الله 
بالعظائم» ولم يبالوا بنظره ا 
تك بالعلم في جميع أحوالهم» ل م 
لا رض اا خصو ا في حال يته ما ل 
يرضبه من القول؛ من تبركة الجاني» ورمي 
البريء بالجناية» والسعي في ذلك للرسول ئلا 
ليفعل ما بيتوه. 

ولم يراقبوا رب الأرض والسموات» المطلع على 


ل رھ م 


سرائرهم وضمائرهم رن أله يما يَعْمَلُونَ 
حيطا : قد أحاط بذلك علمًا. 
(۰۹) هتاش هلولا جلثم عم في لحيو 


دنا ؛ أي : فتكم جادام عنهم في هذ الحياة 
الدنياء ودفع عنهم جدالكم بعض ما يحذرون من 
العار والفضيحة عند الخلقء »إن يُجَدِيِلُ أله 
عنم بوم الم : : فماذا يغني عنهم وينفعهم؟ 
ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه 
عليهم الحجة. وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم 


وأرجلهم بما كانوا يعملون؟ ##أم من يكن عَلتِمَ 


—— Y*0 


وَحكيلا : أم من يدافع عنهم» ويتولى توجيه 
الحجة نيابة عنهم؟! لا أحدء بل إن الله تعالى 
سيقيم عليهم من الشهود مالا يمكن معه 
الإنكار. 

)٠١(‏ ومن يَمْمَلَ سُوءًا أو يَظِلِمَ نَفْسَم4: من 
تجرأ على المعاصي واقتحم على الإثم» م 
ينْتَمْفرٍ أل ثم استغفر الله استغفارًا تامًا 
يستلزم: الإقرار بالذنب» والندم عليه» والإقلاع» 
والعزم على ألا يعود؛ #يجد أله عفرا ًَ4 
فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة 
والرحمة» فيغفر له ما صدر منه من الذنب» 
ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب. 
وقد يفسر عمل السوء هنا: بالظلم الذي يسوء 
الناس؛ وهو ظلمهم في دمائهم» وأموالهمء 
وأعراضهم . 

)01١١(‏ هومن کیب إِنْمَا نما يكيية عل 
َيِه وهذا يشمل كل ما يؤثم من صغير وكبير» 
فمن كسب سيئة؛ فإن عقوبتها الدنيوية والآخروية 
على نفسه. لا تتعداها إلى غيرهاء «إوكات آله 
عَِيمًا حي : له العلم الكامل والحكمة 
التامة» ومن علمه وحكمته: أنه يعلم الذنب» 
والسبب الداعى لفعلهء والعقوبة المترتبة على 
فعله» ويعلم حالة المذنب. 

)١١(‏ هومن يكيب حط ذنبًا كبيرًا او 
نما ما دون ذلك نہ رو يه # ؟ أي : يتهم 
بذنبه بَرِي» من ذلك الذنب» وإن كان مذنبًا؛ 
موقد أَحَتَملَ متنا وَإِنْمَا مُِينا#: فقد حمل فوق 
ظهره ه بها للبريء وإثمًا ظاهرًا بيئاء وهذا يدل 
على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها؛ فإنه قد 
جمع عدة مفاسدء التي نسأل الله العافية منها 


اا 


ومن كل شر. 

(۱۱۳) وولا مضل الله عَلَيِكَ ّت 
رسوله بحفظه وعصمته ممن أراد أن يضله وما 
بوت إل اشم وما يَعُرُوتك ين شى 
وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم . 
وَأَنَرَلَ أسَّهُ یت التب ؛ أي: أنزل عليك 
هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيان 
كل شيء وعلم الأولين والآخرين: #وَأدَكمة» 
السنةء التي قد قال فيها بعض السلف: إن السّنَّة 
تنزل عليه كما ينزل القرآن. 

ومک ما لم تكن َنَم وهذا يشمل جميع 
ما علمه اللّه تعالى. ثم لم يزل يوحي اللّه إليه 
ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقامًا من العلم يتعذر 
وصوله على الأولين والآخرين» فكان أعلم 
الخلق على الإطلاق» وأجمعهم لصفات الكمالء 
وأكملهم فيها؛ ولهذا قال : «إوكان فصل أله 
عك عَظِيمًا» ففضله على الرسول محمد ييا 
أعظم من فضله على كل مخلوق . 

0۱0 لا حي فى كير ين لجو : لا 
خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون؛ 
إما لأنه لا فائدة فيه وإما لأنه شر ومضرة 
محضة» ثم استثنى تعالى فقال: إل مَنَ مر 
ِصَدَفَة# من مال» أو علم. أي نفع كان. بل 
لعله يدخل فيه العبادات القاصرة؛ كالتسبيح 
والتحميد ونحوه أو مَعَْرُوقِ#: وهو الإحسان» 
والطاعة» وكل ما عرف في الشرع والعقل حَسَنّه . 
أو إضلج بت الاس والإصلاح لا يكون 
إلا بين متنازعين متخاصمين» والنزاع والخصام 
والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن 
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ورحمتم 
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ا لاخير في كير من نجو نهم إلا نامر يصدفَةَ 

اهيدا کے ےو ل کی ب اله مي © سس امومع ت 
0 أوْمَعَروفٍ أو إضاج بيت الاس وَمَن يَفْعَلْ ذلك 
0 کے ر ی ع sS‏ اسر 
؛| ابا رصا تا لووف نوت د أَجَراعظِيهًا ومن 


ممه سو ع مار سر لله و و 


افق ال رسو من بعد مات له الْهْدَى ويسم عير 
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) مص میتفرن مركو ورور مادوت 
نيدوت من دونه د اوتسا وَإِنيدغوت |: 
إلَامََيْطسَامَريدًا ل لالدو 
ورک رۇ ادا تالاسر ورت 
نو لفق کی سرا ابیت © 
يدهم ديم وَمايعذ شم ليطن رک د 
اوک مأو جَهَئَ ولا دود عا حيصا 10 
حصره؛ فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين 
الناس في الدماء والأموال والأعراض» بل وفي 
الأديان ومن يَفَعَلَ ذَلِكَ ايا عَرْضَاتِ أله 
يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل 
وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير» ليحصل له 
بذلك الأجر العظيم . 
)١١5(‏ ##ومن ياق الرسُولَ#»: ومن يخالف 
الرسول ڪيه ويعانده فيما جاء به من بَعَدِ ما ين 
له الْهُدَئْ» بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية 
تمع عير سيل الْمُؤْمينَ: هو طريقهم في 
عقائدهم وأعمالهم لوول مَا ول : نتركه وما 
اختاره لنفسه. ونخذله فلا نوفقه للخير؛ لكونه 
رأى الحق وعلمه وتركه موصي جم : 
نعذبه فيها عذابًا عظيمًا «#وَسََتَ مداه : مرجعًا 
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تفسير سورة النساء 


له ومآلاً. 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه 
الأمة حجة» وأنها معصومة. 

)١١7(‏ لن آله لا يَمْفْرٌ أن سرك ب ؛ لتضمنه 
القدح في رب العالمين وفي وحدانيته» وتسوية 
المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا بمن 
هو مالك النفع والضر يعفر ما دون َلك لمن 
هه : وأما ما دون الشرك من الذنوب 
والمعاصى؛ فهو تحت المشيئة» إن شاء الله غفره 
برحمته وحکمته» وإن شاء عذب عليه وعاقب 
بعدله وحكمته لوم بر لله مد َل صا 
بيدا : من أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم 
إخلاص العبادة للخالق» وصرف شيء منها 
للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء؛ 
بل ليس له إلا العدم والعجز والنقص . 

)11۷( إن يَدُعْورََ من دونوء د إا : ما 
يدعون هؤلاء المشركون من دون الله إلا إناثا؛ 
أي: أوثانا وأصنامًا بأسماء الإناث؛ كالعزى» 
ومناة» ومن المعلوم أن الاسم دال على المسمى» 
فإذا كانت أسماؤها أسماءً مؤنثة ناقصة؛ دل ذلك 
على نقص تلك المسميات» وفقدها لصفات 
الكمال #إوإن يَنْعُوتَ إلا طحا مَريدًا4: ومع 
ذلك؛ فعبادتهم إنما صورتها فقط لهذه الأوثان 
الناقصة» وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان الذي هو 
عدوهم الذي يريد إهلاكهم. ويسعى في ذلك بكل 
ما يقدر عليه» الذي هو في غاية البعد من الله . 
(11) الع ا وأبعده عن رحمته» فكما 


: فى «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود كه أنه قال‎ )١1١9( 


۹¥ 


أبعده الله من رحمته؛ فإنه يسعى في إبعاد العباد 
عن رحمة الله لإوكاات دة مِنَ عِبَادِكَ َم 
مَفرُوضّا : مقدرّاء علم اللعين أنه لا يقدر على 
إغواء جميع عباد الله» وأن عباد الله المخلصين 
ليس له عليهم سلطانء وإنما سلطانه على من 
تولاه» وآثر طاعته على طاعة مولاه. 
)1١5(‏ وم4 عن الصراط المستقيم؛ 
ضلالا في العلمء وضلالا في العمل»› 
تت4 : لأمنينهم أن ينالواماناله 
المهتدون» وهذا هو الغرور بعينه» فلم يقتصر على 
مجرد إضلالهم؛ حتى زين لهم ماهم فيه من 
الضلال» وهذا زيادة شر إلى شرهم؛ حيث عملوا 
أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة وحسبوا أنها 
موجبة للجنة! وَاعتبز ذلك باليهود والنصارى 
ونحوهم . 
#وَلآمْرَنَهُمْ كى ءات الْأشوِي: بتقطيع 
آذانهاء وذلك كالبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام» فنبه ببعض ذلك على جميعه» وهذا نوع 
من الإضلال يقتضي تحريم ما أحل الله أو 
تحليل ما حرم الله ولام یرت حلت 
اوه وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم» 
والوشرء والنمص» والتفليج للحسن» ونحو ذلك 
مما أغواهم به الشيطان» فغيّروا خلقة الرحمن» 
وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في 
حكمتهء واعتقاد أن ما يصنعونه بأيديهم أحسن 
من خلقة الرحمن» وعدم الرضا بتقديره وتدبيره. 
وسن يِذ شيط ولا يّن دوين ال : 


5 


لعن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات والمتتمصات» 


والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله . ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله اة في كتاب الله. يعني : قوله: #ومآ اک 


او ابعر برعي سما 


سول محزذوة وما تنک عه اھا [الحشر: ۷]. 








1۹۸ 


ربا يطبعه؛ نقذ حَسِرَ حُسْرَامًا ميا وأي 
خسار أبين وأعظم ممن خسر دينه ودنياه» وأوبقته 
معاصيه وخطاياه؟!! فحصل له الشقاء الأبدي» 
وفاته النعيم السرمدي. 

)٠٠١(‏ يدهم دَيُمْني : يعد الشيطان من 
يسعى في إضلالهم بما يوقع في قلب الإنسان من 
طول العمر ونيل الدنياء والوعد يشمل حتى 
الوعيد؛ كما قال تعالى: #الشََيِطنٌُ يَعِدَكُم 
َلْمَثَرّفإنهم يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله 
افتقروا ويمنيهم بألا بعث» ولا جنةء ولا نارء 
يمنيهم الأماني الباطلة التي هي عند التحقيق 
كالسراب الذي لا حقيقة له «9ومًا يودهم ألشَّيْطنٌ 
لد عور : باطلا. 

)١١(‏ اولك مَوَنهُمْ جَهَنَمْ»#: من انقاد 
للشيطان وصار من أتباعه وحزبه» وأعرض عن 
ربه؛ فإن مستقرهم النار مولا يدُونَ عَنْهَا 
يحيصّاي: مخلصًا ولا ملجأء بل هم خالدون 
فيها أبد الآباد. 

(؟١1)‏ مد اموا باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» على 
الوجه الذي أمروا به علمًا وتصديقا وإقرارًا 
ولوا للحت الناشئة عن الإيمانء وهذا 
يشمل الواجبات والمستحبات إسندخلهر جلت 
ری ين ّما لأر يُصَرّفونها حيث شاءواء 
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سم رة سے 


| يت ءَامَاوَعمِالصَدِسَت سد بهد 
4 وآ امان اهل الڪ کب من یمم ل سو ار بوه 
کا جد لوین دون أنه را راتسا © ون 
:| قلي ادل ڪت ين ڪر وق وهو مۇي 
:| كيذ لود الجن لايظلمو دنا © وَمَنْ 
او 
| ملسم یاواد بھی لیا ویم 
| ف الوت ومان الذرض ڪات اغيڪل تو | 
+ ضهن ابڪ ن الكت نبت السار 
:| والمستضعفيم ت لون وات فووا یکی 


ر 
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وأين أرادوا حَلِيينَ فيا أبنأ : لا زوال ولا 
انتقال وعد أل حَقَا4 هذا وعد من الله معلوم 
حقيقة أنه واقع لا محالة ومن أَصَدَّت مِنّ أ 
قلا» لا أحد أصدق منه قولاً؛ أي : خبرًا. 

)1١(‏ مين الأمر والنجاة والتركية ما بِآمَانيَكم 
وَل مان آمْلٍ الحِتب» والأماني: أحاديث 
النفس المجردة عن العمل» المقترن بها دعوى 
مجردة» لو عورضت بمثلها؛ لكانت من جنسهاء 
وهذا عام في كل أمر؛ فكيف بأمر الإيمان 


)1١١(‏ أخرج النسائي وابن خزيمة بإسناد صحيح من حديث جابر ت أن رسول الله ككل كان يقول في خطبته: «إن أصدق 


الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد بي وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 


ضلالة فى النار؟ . 


ار 


(*؟1) أخرج أحمد بإسناد حسن لغيره: أن أبا بكر قال : يا رسول الله! كيف العلاج بعد هذه الآية : ليس بأَمانيكُم وَل ما مَل 
آلب من عسل سوا َر يو فكل سوء عملناه جزينا به؟ فقال النبي يلك : «غفر الله لك يا أبا بكر! ألست تمرض؟ ألست 
تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست نصيبك اللأواء؟» قال: بلى. قال: «فهو ما تجزون بها . 


تفسير سورة النساء 
والسعادة الأبدية؟! #وَلَآ مان هَل الب : 
فإن أماني أهل الكتاب قد أخبر بها أنهم 
قالوا: لان يَدْخُلَ الج إلا من كن هُودًا أذ مركا 
ِلك آَمَانِيُهُعَ #وغيرهم ممن ليس ينتسب لكتاب 
ولا رسول من باب أولى وأحرى. 
وكذلك أدخل الله في ذلك من ينتسب إلى 
الإسلام لكمال العدل والإنصاف؛ فإن مجرد 
الانتساب إلى أي دين كان لا يفيد شيئًا إن لم 
يأت الإنسان ببرهان على صحة دعواه» فالأعمال 
تصدق الدعوى أو تكذبها؛ ولهذا قال تعالى: 
من يعمل سوا جد يو : وهذا شامل لجميع 
العاملين؛ لأن السوء شامل لأي ذنب كان من 
صغائر الذنوب وكبائرهاء وشامل أيضًا لكل 
جزاء؛ قليل أو كثير» دنيوي أو أخروي. 
والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله؛ 
فمستقل ومستكثر : فمن كان عمله كله سوءًا؛ لا 
يكون إلا كافرًاء فإذا مات من دون توبة؛ جوزي 
بالخلود في العذاب الأليم. 
ومن كان عمله صالخا وهو مستقيم في غالب 
أحواله » وإنما يصدر منه بعض الأحيان بعض 
الذنوب الصغار» فمايصيبه من الهم والغم 
والأذى وبعض الآلام في بدنه أو قلبه» أو حبيبه» 
أو ماله ونحو ذلك ؛ فإنها مكفرات للذنوب» 
وهي مما يجزى به على عمله قيضها الله لطفاً 
بعباده» وبين هذين الحالين مراتب كثيرة. 
وهذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص في 
غير التائبين؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له» كما دلت على ذلك النصوص . 
وقوله: ‏ ولا مد لم من دون أله ولا ولا 


تيا لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن من 


۹ 


استحق المجازاة على عمله قد يكون له ولى أو 
ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه» فأخبر تعالى 
بانتفاء ذلك» فليس له ولي يُحصّل له المطلوب» 
ولا نصير يدفع عنه المرهوب؛ إلا ربه ومليكه. 

0 وس يَعْمَلٌ من الصَلِحَتٍِ» دخل في 
ذلك سائر الأعمال القلبية والبدنية» #من كر 


8 


رسا ر 


أَوَ أَنَى وهر مون وهذا شرط لجميع الأعمالء 
لا تكون صالحة ولا تقبل ولا يترتب عليها 
الثواب إلا بالإيمان «تزتبك» الذين جمعوا 
بين الإيمان والعمل الصالح #إيذخُلون الْجَنَّة4 
المشتملة على ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين 
ولا يظْلَمُونَ تتبرا#: لا قليلاً ولا كثيرًا مما 
عملوه من الخير؛ بل يجدونه كاملا موفرّاء 
مضاعمًا أضعافًا كثيرة . 

: هومن أَحْسَنٌّ ويا يِمَنْ أَسْلَمْ وجه يلوك‎ )1١5( 
لا أحد أحسن من دين من جمع بين الإخلاص‎ 
للمعبود» وهو إسلام الوجه لله الدال على استسلام‎ 
القلب وتوجهه وإنابته وإخلاصهء وتوجه الوجه‎ 
وسائر الأعضاء لله ##وَهوَ» مع هذا الإخلاص‎ 
والاستسلام ين متبع لشريعة الله التي‎ 
أرسل بها رسله» وأنزل كتبه» وجعلها طريقًا‎ 
: لخواص خلقه وأتباعهم» اتح مله ِي‎ 
دينه وشرعه وحَنِيقًا# مائلاً عن الشرك إلى‎ 
التوحيد» وعن التوجه للخلق إلى الإقبال على‎ 
الخالق» «وَاتَمَدَ أله هيم لياه : واللة أعلى‎ 
: أنواع المحبة» وهذه المرتبة حصلت للخليلين‎ 
محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام ؛ وأما‎ 
المحبة من الله؛ فهي لعموم المؤمنين.‎ 

۲7 رل ما في السَمَوَتِ وما فى الْأَرْضٍ 
وكات اله يکل َء حيطا : يخبر تعالى عن 


1۰ 


إحاطته بجميع الأشياءء وأنه له ما فى السَموتِ 
كبا في الْأَرَضنْ» الجميع ملكه وعبيده فهم 
اسموكوة وفر لمان ر 
ورك له يکل سََْءٍ حيطا وقد أحاط علمه 
او وبصره بجميع المبصرات» 
وسمعه بجميع المسموعات» ونفذت مشيئته 
وقدرته بجميع الموجودات». ووسعت رحمته أهل 
الأرض والسماوات» وقهر بعزه وقهره كل 
مخلوق» ودانت له جميع الأشياء. 

(۷) وَسسْتَفْبُوتَكَ فى الا الاستفتاء: طلب 
السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعي في ذلك 
المسؤول عنه» فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون 
الرسول بالا في حكم النساء المتعلق بهم فتولى 
الله هذه الفتوى بنفسهء فقال : : اوقل 20 يڪم 
شن فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع 
شؤون النساء؛ من القيام بحقوقهن» وترك ظلمهن 
عمومًا وخصوصا. 

وما بٿ يڪم في الكتب فى يس النساو4 ؛ 
أي ويفسيكم ایشا بما يتلى عليكم في الكناب 
في شأن ليتامى من النساء وال لا ونه ا 
كب لَه ویو أن تحرش : وهذا إخبار عن 
الحالة الموجودة الواقعة فى ذلك الوقت» فإن 
اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل بخسها حقها 
وظلمها؛ إما بأكل مالها أو بعضه » أو منعها من 
التزوج؛ لينتفع بمالها خوفا من استخراجه من يده 
إن زوجهاء هذا إن كان راغبا عنهاء وقد يرغب 


0 ةما 


الاو ل لا تُوْنوَتَهُنَ ما 
بها ذلك» لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداً» فإن كانت ج 


)¥( أخرج الطبري وابن أبي حاتم في «تفسيريهما» بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس م ؛ قال فى قوله تعالى: #فى يسن 
كب لَهنَّ وَرَبُونَ أن تََكِحُوِهُنَ # فكان الر جل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه» فإذا فعل 
جميلة وهويها؛ تزوجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة؛ منعها الرجال أبداً 


PES‏ سره 
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4 عَتِمَآآن لما صْ للح حيرت 
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كان عقورا رَحِيما و ران ماعنا 

من س تھے وک ادو سما حَكيمًا رَو اف 
الوت وماق الأرض وقد صا أ وناتب 
ون يڪم وياک منتغا هو ين تكو ا 


ماف السملوات وماق ا رض وک ناتا یا ا 
سے ر مدي 6 
لسوت وَمَاِ لض کیہ رکید © 









ويله ماد 


2 
0 
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رت کی س کے س سک سے پو س و عمد سا 
لله 4 
84 ص سو 


فيها وهي ذات جمال ومال؛ لكن لا يقسط في 
مهرهاء ويعطيها دون ما تستحق؛ فكل هذا ظلم. 
لصفن مت الْوأدان»: ويفتيكم في 
المستضعفين من الولدان الصغار؛ أن تعطوهم 
حقهم من الميراث وغيره وألا تستولوا على 
أموالهم على وجه الظلم والاستبداد ##وان 
َُومُوا للبت بِالْقَِسْط#: بالعدل التامء وما 
معلا مِنَ حَيْرِ»# لليتامى ولغيرهم» سواء كان 
الخير متعدیًا أو لازمًا؛ فلن آله کان پو عَلِيمَا 
قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير؛ قلة وكثرة 
حستا وضدهء فيجازي کا بحسب عمله . 








E Ê‏ ا 
OEE‏ 


ا 


حتى تموت» فإذا ماتت؛ ورثهاء فحرم الله ذلك» ونهى عنه. 





)1١(‏ اون اة حَامَتَ من بعلا ورا أو 
إعراصًا : إذا خافت المرأة نشوز زوجها؛ أي : 
ترفعه عنهاء. وعدم رغبته فيهاء وإعراضه عنها؛ 
فالأحسن فى هذه الحالة أن يصلحا بينهما صلحًا: 
بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها 
على وجه تبقى مع زوجها؛ إما أن ترضى بأقل من 
الواجب لها من النفقة أو الكسوة» أو المسكن» أو 
القسم » فتسقط حقها منه» وإما أن تهب يومها أو 
ليلتها لزوجهاء أو لضرتها فإذا اتفقا على هذه 
الحالة؛ لإقلا جاح عَلمَآ أن يُضَلِحَا بنا صلا 
ولا بأس عليهما فيها؛ أي : في هذه الحالة لا عليها 
على هذه الحال» وهي خير من الفرقة» ولهذا قال : 
كت لخ چ 

ويؤخذ من هذا: أن الصلح بين من بينهما حق أو 
منازعة في جميع الأشياءء أنه خير من استقصاء 
وبقاء الألفة» والاتصاف بصفة السماح . 

وهو جائز في جميع الأشياء؛ إلا إذا أحل حراماء 
أو حرم حلالاً؛ فإنه لا يكون صلخا وإنما يكون 
جورًا. 

واعلم أن كل حكم من الآحكام لا يتم ولا يكمل 
إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. فذكر تعالى 
المقتضي للصلح وهو الخير »ونبه على أنه خير» 
والخير كل عاقل يطلبه ورغب فيه» فإن كان مع 


1١‏ للد 


ذلك قد أمر الله به» وحث عليه ازداد المؤمن 
طلباً له ورغبة فيه. 

وذكر المانع بقوله: ويرت الأشل اشح : 
جبلت النفوس على الشح؛ وهو: عدم الرغبة في 
بذل ما على الإنسان» والحرص على الحق الذي 
له» فالنفوس مجبولة على ذلك طبعًا؛ أي: 
فينيغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق 
الدنيء من نفوسكمء وتستبدلوا به ضده؛ وهو 
السماحة: وهو بذل الحق الذي عليك» والاقتناع 
ببعض الحق الذي لك. فمن وفق لهذا الخلق؛ 
سهل عليه الصلح. 

#وإن مُحَسِتْوأ#: تحسنوا في عبادة الخالق؛ بأن 
يعبد العبد ربه كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإنه 
يراه وتحسنوا إلى المخلوقين بجميع طرق 
الإحسان؛ من نفع بمال» أو علمء أو جاه أو 


غير ذلك ورا الله بفعل ج جميع المأمورات؛ 


وتررك ج جميع المحظورات؛ 2 َه كات با 
ملو بج : قد أحاط به علمًا وخبر 


بظاهره وباطنه» فيحفظه لكم» ويجازيكم عليه 
أتم الجزاء . 

(۱۲۹) وون مَسْمَطِيعوَاً أن تَعَدِلوا ب ايساك وو 
ر رَه يخبر تعالى : : أن الأزواج ا 
وليس في قدرتهم العدل التام بين النساء؛ وذلك 
لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء. 
والميل في القلب إليهن على السواءء ثم العمل 


)1١8(‏ أخرج الشيخان عن عائشة فقا في قوله تعالى: #وَإِنِ آنرآة حَاقْتَ من مها ورا أو إِعَرَاضَاك أنزلت في المرأة تكون عند 
الرجل لا يستكثر منها فيريد أن يطلقها ويتزوج غيرهاء فتقول: لا تطلقني وأمسكني» وأنت في حل من النفقة والقسمة لي. 
فأتزل الله عز وجل : لق جاح لہا أن يلحا يتبا صلا . 

(9؟١)‏ أخرج أصحاب السنن وأحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة که قال: قال رسول الله وة : «من كانت له امرأتان فمال إلى 


أحدهما جاء يوم القيامة وأحد شقّيه ساقط). 
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بمقتضى ذلك» وهذا متعذر غير ممكن» فلذلك 
عفا الله عما لا يستطاع ونهى عما هو ممكن 
بقوله: لكك ميلا ل اليل دروم 
كَلْتعَلّكَةِك: لا تميلوا ميلا كثيرًا بحيث لا تؤدون 
حقوقهن الواجبة؛ بل افعلوا ما هو باستطاعتكم 
من العدل فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم 
أن تدخلوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها خلاف 
الحب والوطء ونحو ذلك فإن الزوجة إذا ترك 
زوجطها ما يجب لهاء صارت كالمعلقة التي لا 
زوج لها فستريح وتستعد للتزوج » ولا ذات زوج 
يقوم بحقهاء ظوَإن صَلحًأ ما بينكم وبين 
زوجاتكمء بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه 
النفس؛ احتسابًا وقيامًا بحق الزوجة ففرا 
الله بفعل المأمور وترك المحظور» والصبر على 
المقدور؛ صقت أله كان عَهُورًا دجما : يغفر 
ما صدر منكم من الذنوب والتقصير في الحق 
الواجب» #رَحِيمًا» ويرحمكم كما عطفتم على 
أزواجكم ورحمتموهن. 

(۰) وان يمره بطلاق» أو فسخ أ 
خلعء أو غير ذلك يعن له حطة4 من 
الزوجين #إيّن سَعَيَه: من فضله وإحسانه 
الواسع الشامل» فيغني الزوج بزوجة خير له منهاء 
ويغنيها من فضله وإن انقطع نصيبها من زوجها؛ 
فإن رزقها على المتكفل بأرزاق جميع الخلق» 
القائم بمصالحهم.ء ولعل اللّه يرزقها زوجًا خيرًا 
منه فإركن أله واسِعَا» : كثير الفضل واسع 
الرحمة» وصلت رحمته وإحسانه إلى حيث وصل 
إليه علمه مأحَكبِمَ#»: يعطي بحكمة. ويمنع 
لحكمة . 

)18١(‏ وره ما فى 


200 3 


أَلسَمَوت وم 5 رض وَلقد 


SSE‏ سە 
Ss‏ 
ی م 


سيا لن اوا اکب ين يڪم ويام أن 
اموا سم : يخبر تعالى عن عموم ملكه العظيم 
الواسع» المستلزم تدبيره بجميع أنواع التدبير 
وتصرفه بأنواع التصريف قدرًا وشرعًا؛ فتصرفه 
الشرعي: أن وصى الأولين والآخرين أهل الكتب 
السابقة واللاحقة بالتقوى المتضمنة للأمر والنهي» 
وتشريع الأحكام» والمجازاة لمن قام بهذه 
الوصية بالثواب» والمعاقبة لمن أهملها وضيعها 
بأليم العذاب» ولهذا قال: فون تَكُمو4: بأن 
تتركوا تقوى الله» وتشركوا باللّه ما لم ينزل به 
عليكم سلطائاء فإنكم لا تضرون بذلك إلا 
أنفسكم. ولا تضرون الله شيئًا ولا تنقصون 
ملكهء وله عبيد خير منكم وأعظم وأكثرء 
مطيعون له خاضعون لأمره؛ ولهذا رتب على 
ذلك قوله: هن که مَا فى ألسَّمَوَتِ وَمَا فى الأرْضٍ 
ون كه عب : له الجود الكامل والإحسان 
الشاملء الصادر من خزائن رحمته» ومن تمام 
غناه: أنه كامل الأوصاف» وأن العالم مفتقر في 
جميع شؤونهم وأحوالهم إليه» وأنه لم يتخذ 
صاحبة ولا ولداء ولاشريكا في ملكه ولا ظهيراًء 
ولا معاوناً على شىء من تدابير ملكه. 

يدا أما الحميد؛ فهو من أسماء الله تعالى 
الجليلة» الدال على أنه هو المستحق لكل حمد 
ومحبة وثناء وإكرام» وذلك لما اتصف به من 
صفات الحمد» التي هي صفة الجمال والجلال» 
ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال» فهو 
المحمود على كل حال. 

(؟١1)‏ هوه ما فى السملوتِ وَمَا فى الأرضٍ»: 
كرر إحاطة ملكه لما في السموات وما في 
الأرض» رك باه كيلا أي: أنه على كل 


تفسير سورة النساء 
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ع رو لسرم ساك رفع 


کقعدوا مع کی وصوا ق ریت روع داهم 
لآ جا الکو یرن هم عتم جِيعًا 8 
EOE TENGE‏ 
شيء وكيل عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه 
الحكمة» فإن ذلك من تمام الوكالة . 
فإن قبل : فأي فائدة في تكرار قوله تعالى وله ما 
فى الست وما فى ادر قيل : لكل واحد مها 
أوجهء أما الأول فمعناه لله ما في السماوات وما 
في الأرض وهو يوصيكم بالتقوى . فاقبلوا 
وصيته. وأما الثاني: فيقول: فإن لله مافي 
السموات وما فى الأرض وكان الله غنياً »أي : هو 
الغني وله الملك فاطلبوا منه ما تطلبون. والثالث : 
فی قول ول ما فى أَلسَمْوتِ وَمَا فى الْدَرضٍ وکن بام 
رکیل ولا يتوكلوا على غيره. 
)1١(‏ ان يمأ بتڪم اا الاش هو الغني 
الحميد الذي له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة 
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۳ للد 


فيكم فيذهبكم ويبدلكم لوَبَأتِ اچ : 
غيركم هم أطوع لله منكم وخير منكم» وفي هذا 
تهديد للناس على إقامتهم على كفرهم وإعراضهم 
عن ربهم؛ فإن الله لا يعبأ بهم شيئًا إن لم 
يطيعوه» ولكنه يمهل ويملي ولا يهمل ##أوَكنَ الله 
عل كلك درا قادر على إذهابكم وتبديلكم» 
وهلا كقوله تا ىر ولت واوا أ دل رما 
یرک تر لا يُكووا امک 4[ محمد :۳۸] . 


و 


0084 طقن کان رید واب ألدَنْيَا هَعِندَ الله واب 
لديا وَالْآحرَة»#: أخبر تعالى أن مَنْ كانت همته 
وإرادته دنية غير متجاوزة ثواب الدنياء وليس له 
إرادة في الآخرة؛ فإنه قد قصر سعيه ونظره» ومع 
ذلك؛ فلا يحصل له من ثواب الدنيا سوى ما 
كتب الله له منهاء فإنه تعالى هو المالك لكل 
شىء الذي عنده ثواب الدنيا والآخرة فليطلبا منهء 
ويستعان به عليهماء فإنه لا ينال ما عنده إلا 
بطاعته ولا تدرك الأمور الدينيةولا الدينوية 
ون لَه سیا بأقوالهم #إبَسيا بأفعالهم . 

)13١5(‏ اا لَّنِنَ اموا و4 : يأمرتعالى 
عباده المؤمنين أن يكونرا مإعَمينَ بالْقسْطِ»؛ أي : 
كونوا في كل أحوالكم قائمين بالقسط الذي هو 
العدل في حقوق الله وحقوق عباده» فالقسط في 
حقوق الله: ألا يستعان بنعمه على معصيته» بل 
تصرف في طاعته . 

والقسط في حقوق الآدميين : أن تؤدي جميع 
الحقوق التي عليك كما تطلبُ حقوقك . 

ومن أعظم أنواع القسط: القسط في المقالات 
والقائلين» فلا يحكم لأحد القولين أو أحد 


- 


(175) أخرج مسلم عن زيد بن خالد كيه عن النبي ية : «خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» . 
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المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدهماء بل يجعل 
وجهته العدل بينهماء سهد رھ ولو عل شیک 
أو الود وَالْأَقَنَ4 ومن القسط: أداء الشهادة 
التى عندك على أي وجه كان؛ حتى على 
الأحباب» بل على النفس فين يكن عَنيًا أو 
قا كاله أو يماك : فلا تراعوا الغني لغناه» ولا 
الفقير بزعمكم رحمة له؛ بل اشهدوا بالحق على 
من كان. 

والقيام بالقسط من أعظم الأمور الدالة على دين 
القائم به وورعه» فيتعين على من نصح نفسه 
وأراد نجاتها أن يهتم له غاية الاهتمام» وأن يزيل 
عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط 
أو العمل به » وأعظٍ عائق لذلك : اتیل الهوى. 
ولذا قال: هلا يعوا اروئ أن درا فلا 
تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للق > فإنكم 
إن اتبعتموها عدلتم عن الصواب» ولم توفقوا 
للعدل؛ فإن الهوى إما أن يعمى بصيرة صاحبه؛ 
حتى يرى الحق باطلاً» والباطل حمّاء وإما أن 
يعرف الحق ويتركه لأجل هواه. 

ون تلوأ : لما بيّن أن الواجب القيام 
والقسط؛ نهى عن ما يضاد ذلك» وهو: لى 
اللسان عن الحق في الشهادات وغيرهاء وتحريف 
النطق عن الصواب المقصود من كل وجه أو 
تُعرضُوأ#» : تتركوا القسط المنوط بكم؛ كترك 
الشاهد لشهادته» وترك الحاكم لحكمه الذي 
يجب عليه القيام به؛ إت أله كات يما 
علوت جيرا : محيط بما فعلتمء يعلم 
أعمالكم يها وجليها. وفي هذا تهديد شديد. 


0 


(U‏ ینا اين َامَْوَا انوا بأ 


والکتب ای د رل ڪل رسولٰوہے راڪب أأزى 


ص 


ولد 
> رل 


کوک د 
ين قب أمر اله تعالى عباده المؤمنين بالإيمان 
به وبرسله وبالقرآن وبالكتب المتقدمة» فهذا كله 
من الإيمان الواجب الذي لا يكون العبد مؤمنًا إلا 
به؛ إجمالاً فيما لم يصل إليه تفصيله. وتفصيلا 
فيما غلم من ذلك بالتفصيل» فمن آمن هذا 
الإيمان المأمور به؛ فقد اهتدى وأنجح 

من بكر لَه ولك ونيو وسلو لوو 
ار ت فد صَلَّ صا بيدا : وأ ضلال أبعد 
من ضلال من ترك طريق الهدى المستقيمء 
وسلك الطريق الموصلة له إلى العذاب الأليم؟ 
واعلم أن الكفر بشيء من هذه المذكورات كالكفر 
بجميعها؛ لتلازمهاء وامتناع وجود الإيمان 
ببعضها دون بعض . 
(۷ لن الزن اموا تد كُفروأ ثم َامَنُوأ َر 
قروا ثم أَرْدادوأ أ كن لر َك الله له يعفر م ولا 
ليم سَبيلً4؛ أي : من تكرر منه الكفر بعد 
الإيمان فاهتدى ثم ضل» وأبصر ثم عمي» وآمن 
ثم كفرء واستمر على كفره وازداد منه» فإنه بعيد 
من التوفيق والهداية لأقوم الطريق» وبعيد من 
المغفرة؛ لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من 
حصولها. 
(۱۳۸) شر لْمتَفِينَ» الذين أظهروا الإسلام 
وأبطنوا الكفرء 36 كم عدا ليم بأقبح بشارة 
وأسوئها وهو العذاب الأليم» والبشارة تستعمل 
في الخيرء وتستعمل في الشر بقيد كما في هذه 
الآية . 
)1١9(‏ الي يَتَحِدُونَ الْكفرنَ أولياة من دون 
ونين وذلك بسبب محبتهم الكفار وموالاتهم 
ونصرتهم» وتركهم لموالاة المؤمنين» فأي شيء 


ردو م 


حملهم على ذلك؟! ا غوت عَندَهمْ الْعرَّةساء 












سس د سس ا م مد سد ع قد سي رس مس224 6 
الین يصون يكم ونكت لكم فتح ينأ عَقَالوَا لم 1 
2 ا 52 ر صر صر صل یرد ےک صو ر و 3 
نگ درتت لتقتو | 


کیک و کنت کون الم میں کاک کم يتڪ مم 
ي5) المد ون اک نکی عل انز سبيلا ق 
!| لوقي يغد اك وهو رهم وإداكامواإل 
1 لصَّلؤْة اموا کاک روود الاس وید کرو ت اما 
يلا © مد يديك لكل هؤلة لكل مؤلة 
]| وسن یی اک كن بح سيا يام اموا 
| سدوا ا لوليا ون ذو ن الْمُؤْمِنَرْسُونَ 
:| موا جم اماي فلتو 
:أ فار الال مم الار ونبد متسد © 








:| لاي بوا وکو اوعتمت مواراق وا خسوا 

إو ۇيك ت المۆمن ت سوق يۇت ا 

لمرن عطي يفل لداب 

إن کر امم کن ھکار لی © 

ظنهم باللّه وضعف يقينهم بنصر الله لعباده 
المؤمنين» فاتتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم» 
ويستنصرول 3 مره لله عا : فإن نواصي 
العباد بیده» ومشيئته نافذة فيهم » وقد تكفل بلصر 
دینه وعباده المؤمنين» ولو تخلل ذلك بعض 
الامتحان لعباده المؤمنين» وإدالة العدو عليهم 
إدالة غير مستمرة؟ فإن العاقبة والاستقرار 
للمؤمنين . 
(14) وقد تَر عَلَيَحكُمْ؛ وقد بيّن الله لكم #في 
لكب #فيما أنزل عليكم حكمه الشرعي عند 
حضور مجالس الكفر والمعاصي أن إا نَع 
21-1 2 01 7 م سر و ی ر 

ءات ألو + اي : القران ویر 5 وَنسَْهرًاً ا : 
يستهان بهاء والواجب على كل مكلف الإيمان بها 
وتعظيمها وإجلالها وتفخيمهاء وهذا المقصود 
بإنزالهاء فضد الإيمان الكفر بهاء وضد تعظيمها 


121110110101017 


ا 


۵ للد 


الاستهزاء بها واحتقارها وفك عدوا مَعَهَمَ# : لا 
تحضروا مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان 
فيها بأوامر الله ونواهيه» وتقتحم فيها حدوده التي 
حذها لعباده» ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم 
عق وشوا فى حَدِيثِ عر : غير الكفر بآيات 
الله والاستهزاء بها إن إا أي : إن قعدتم 
معهم في الحال المذكورة ه4 لأنكم رضيتم 
بكفرهم واستهزائهم » والراضي بالمعصية كالفاعل 
لها. 
مله أنه جام الْمَتفِقِينَ وَالْكَفْرنَ فى جم يماك 
كما اجتمعوا على الكفر والموالاة» فلذلك 
يشاركونهم في الخلود في نار جنهم . 

)١5١(‏ فان يرون به : ينتظرون الحالة 
التي تصيرون عليهاء وتنتهون إليها من خير أو شرء 
قد أعدوا لكل حالة جوابًا بحسب نفاقهم مؤقِإن كن 
كم تح : النصر والتأييد مين أنه كائرا أ تكن 
عه فيظهرون أنهم مع المؤمنين ظاهرًا وباطءًا؛ 
ليسلموا من القدح والطعن عليهم» وليشركوهم في 
الغنيمة والفيء ولينتصروا بهم #إوَإن كان لِلْكنَ 
تَيب : لم يقل : فتح ؛ لأنه لا يحصل لهم فتح› 
بل غاية ما يكون لهم : نصيب غير مستقر؛ حكمة 
من اللّه مكَالْوَا أل سود عك : نستولي عليكم 
تمك ين لو4 : يتصنعون عندهم بكف 
أيديهم عنهم مع القدرة» ومنعهم من المؤمئين 
بجميع وجوه المنع في تفنيدهم وتزهيدهم في 
القتال» ومظاهرة الأعداء عليهم» وغير ذلك مما 
َلْتيمَةِ4 : فيجازي المؤمنين ظاهرًا وباطنًا بالجنة» 
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين 


رک سحي سس م 


والمشركات «إون يجَعَلَ اله كفت عَل امْؤْمِنَ 











۲۹١ 


سبلا : تسلطا واستيلاء عليهم» بل لا تزال طائفة 
من المؤمنين على الحق منصورة» لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم» ولا يزال الله يحدث من 
أسباب النصر للمؤمنين ودفع تسليط الكافرين ما هو 
مشهود بالعيان . 

(145) ل لْمْتَفِقِينَ تيعون أله وشو َخَددِعَهِم# : 
يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه من قبيح 
الصفات وشنائع السمات» وأن طريقتهم مخادعة 
الله تعالى بما أظهروه من الإيمان وأبطنوه من 
الكفران؛ ظنوا أنه يروج على الله ولا يعلمه ولا 
يبديه لعباده! والحال: أن الله خادعهم» فمجرد 
وجود هذه الحال منهم ومشيهم عليها خداع 
لأنفسهم» وأي خداع أعظم ممن يسعى سعيًا يعود 
عليه بالهوان والذل والحرمان؟ فلله ما يصنع الجهل 
والخذلان بصاحيه! 

ورتا اموأ -إن قاموا - إل ألصَّلَوة» التي 
هي أكبر الطاعات العملية اموا سال : 
متثاقلين لها متبرمين من فعلهاء والكسل لا يكون 
إلا مِنْ َد الرغبة من قلوبهم يروت لتاس : 
هذا الذي انطوت عليه سرائرهم» وهذا مصدر 
أعمالهم: مراءاة الناس» يقصدون رؤية الناس 
وتعظيمهم واحترامهم ولا يخلصون لله؛ فلهذا 
ول دجوت آله إلا ليلا : لامتلاء قلوبهم من 
الرياء؛ فإن ذكر الله تعالى وملازمته لا يكون إلا 
من مؤمن ممتلئ قلبه بمحبة الله وعظمته. 

)١5(‏ مإمُدَبَدَبينَ بی دیک ٣‏ لل عؤلة ل إل 
علا : مترددين بين فريق المؤمنين وفريق 


م رو 


(NEY) 


٠‏ ا 
ل 


الكافرين؛ فلا هم من المؤمنين ظاهرًا وباطنّاء ولا 
من الكافرين ظاهرًا وباطئاء أعطوا باطنهم 
للكافرين وظاهرهم للمؤمنين» وهذا أعظم ضلال 
بقدر؛ ولهذا قال: يوم بُشلل لله می تک كر 
سبلا : لن تجد طريقًا لهدايته» ولا وسيلة لترك 
غوايته . 

p0‏ لبن ءامنا لا تَتَحِذُوا لكي وي 
من دون ألْمُؤْمِينَ# : لما ذكر أن من صفات المنافقين 
اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين؛ نهى عباده 
المؤمنين أن يتصفوا بهذه الحالة القبيحةء وأن 
يشابهوا المنافقين م أَنْرِيدُونَ أن : فإن ذلك موجب 
لآن يلوا نه لَه عَيِّحكُمْ سلطا مياه : حجة 
واضحة على عقوبتكم؛ فإنه قد أنذرنا وحذرنا 
منهاء وأخبرنا بما فيها من المفاسد. فسلوكها بعد 
هذا موجب للعقاب. وفي هذه الآية دليل على 
كمال عدل اللهء وأن الله لا يعذب أحداً قبل قيام 
الحجة عليه» وفيه التحذير من المعاصي» فإن 
فاعلها يجعل لله عليه سلطاناً مبينا. 

: مل كيين في ألدَرْكٍ الْأسَصلٍ من لتر‎ )١55( 
يخبر تعالى عن مآل المنافقين أنهم في أسفل‎ 
الدركات من العذابء وأشر الحالات من‎ 
العقاب» فهم تحت سائر الكفار؛ لأنهم شاركوهم‎ 
بالكفر بالله ومعادة رسلهء وزادوا عليهم المكر‎ 
والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة‎ 
للمؤمنين على وجه لا يشعر به ولا بحس موان‎ 
د لَه تيا : ليس لهم منقذ من عذابه» ولا‎ 


ناصر يدفع عنهم بعض عقابه. 


في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة تيه أن رسول الله ية قال: «أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة العشاء» وصلاة 


الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً». وأخرج مسلم عن أنس بن مالك سيه قال: قال رسول الله ية : «تلك 
صلاة المنافق: يجلس يرقب الشمس» حتى إذا كانت بين قرني الشيطان» قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا». 











3 80# SSAA 
ل یتآ الجر شو مِرىالْمَولٍ لاس طر ون‎ 3 


7 لیما إن مدُو حرا فو أَوَتَعفوأعن 
5 رۇ ورب © ناکرت مرو 
له ولویوت أن ر رفوا ن آلو وسلو 
| ولوت LEE:‏ 
04 یدوا بب کرک سلا © ریک مالكو 
امازل گی عَدَابَا می ( واک امنا 
ا به وَرَسَرِو وکر يرف أبن انم موي ك سوك 7 
10 تيو جرم ونلا نوجي @ بتك ل 

| أه لا لكت ب انار ل کہ تتا لماو قد ساو : 
ومع کین کل ك فقا لو اأ رتا ألَهَجَهِرَة فَأَحَدَنْهُمْ 
4 الو رظامهع ادوا جل نبد جنه 


سُلْطمَا مين © 






١‏ الت مَمَمَوَاعَنَلكَوَءَائَيَْامُومين شاع 
ا موسقم وعْلاأدخ هباب هنا 0 
:4 وتام انمد واف السب وسدنهم تايا ت إل 
EER 10 5 7‏ 9 8 
)١145(‏ وهذا عام لكل منافق وآ الذي ا إلا 
من مَنَّ الله عليهم بالتوبة من النفاق وأ صَلَحُوأ له 
غلواهر والبواطن وتسر عتصموا واه : ا 
في جلب منافعهم» ودقع المضار عنهم لوَأخلصُرا 
0 الذي هو الإسلام والإيمان 200 
4 : فقصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة 
والباطنة» وسلِمُوا من الرياء والنفاق»؛ ونأ كيلك 
م ع لوبت في الدنياء والبرزخ » ويوم القيامة 


ين اجا عَظِيمَاة لا يعلم 





ل مو يد عمج 


وسوف دوت َه الْمَؤَّمِنينَ 


u ۷ 


كنهه إلا الله؛ مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. 
)٤۷(‏ ثم أخبر تعالى عن كمال غناه» وسعة 
حلمه ورحمته وإحسانهء فقال: فما يكل أله 
بابڪ : إذا أنبتم ورجعدم بالتوبة إليه؛ فأي 
شيء يفعل بعذابكم؟ فإنه لا يتشمى بعذابکم» ولا 
ينتفع بعقابكم؛ بل العاصي لا يضر إلا نفسه #إن 
سَكَرَشْرٌ؛؛ الشكر: هو خضوع القلب واعترافه 
بنعمة الله» وثناء اللسان على المشكور 
وام به وهذا يستلزم عمل الجوارح 
بطاعته» وألاً يستعين بنعمه على معاصيه وك 
أله شارا : يعطي المتحمّلين لأجله الدائبين 
في الأعمال جزيل الثواب وواسع الإحسان 
عَليمًا#: يعلم ظاهركم وباطنكم وأعمالكم وما 
تصدر عنه من إخلاص وصدق. 
)١54(‏ لا حب اه الجهر بالشوء من اقول : 
يخبر تعالى أنه يبغض الجهر بالسوء من القول 
ويمقته ويعاقب عليه» ويشمل ذلك جميع الأقوال 
السيئة التي تسوء وتحزن؛ كالشتمء والقذف» 
والسب» ونحو ذلك؛ فإن ذلك كله من المنهى 
عنه الذي يبغضه الله إلا من ر فإنه يجوز له 
أن يدعو على من ظلمه ويشتكي منه» ويجهر 
بالسوء لمن جهر له به؛ من غير أن يكذب عليه 
ولا يزيد على مظلمته» ولا يتعدى بشتمه غير 


)۱٤۷(‏ أخرج الشيخان عن معاذ بن جبل 5 ا يه ؛ قال: «كنت دريف النبي ية على حمار؛ فقال لي : «يا معاذ أتدري ما حق الله 
على العباد؟ وما حق العباد على الله؟» قلت : «الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء 
وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا» قلت: يا رسول الله! أفلا أبشر الناس؟ قال :لا تبشرهم فيتكلوا». 

)١154(‏ أخرج البخاري في «الأدب المفرد؛ وأبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة كيه أن رجلا أتى النبي ية فقال: إن لي جاراً 


يؤذينىء فقال له: 


«أخرج متاعك فضعه على الطريق» فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق» فجعل-كل من مر به قال: 


مالك؟ قال : جاري يؤذيني . فيقول: اللهم العنهء اللهم اخزه! فقال الرجل: ارجع إلى منزلك. وقال: لا أوذيك أبداً. 








1۸ 


ظالمهء ون أله سيا : فيسمع أقوالكم 
فاحذروا أن تتکلموا بما يغضب ربکم؛ فيعاقبكم 
على ذلك ع لیما بنياتكمٍ ومصدر آقوالكم . 

)١145(‏ إن دوا حا أو موه : هذا يشمل 
كل خير قوليَ وفعليّ» ظاهر وباطن» من واجب 
ومستحب مأو تعقوأ عن سووة أي : : عمن ساءكم 
في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم» فتسمحوا 
عنه ؛ فإن الجزاء من جنس العمل» فمن عفا لله 
عفا عنه» ومن أحسن أحسن الله إليه» فلهذا 
قال: ن لَه کان عفرا هاه يعفو عن زلات 
عباده وذنوبهم العظيمة؛ فيسدل عليهم ستره» ثم 
يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته. 

٠۰(‏ لی أت يَكَمُرُونَ بأل وَدشْيوء»؛ هم 
اليهود» وذلك أنهم آمنوا بموسى 2 
والتوراة» وكفروا بعيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام والقران ل وزيثوت أن رفوا َيْنَ أله 
ورسيو 4 : فهؤلاء يريدون التفريق بين اللّه وبين 
رسله! وهذا كفر وضلال؛ فإن من تولى اللَّه 
حقيقة: تولى جميع رسله» ومن عادى أحدا من 
رسله: فقد عادى الله وعادى جميع رسله 


رسي بي 


ويفولوتَ 
يزعمون أنهم يؤمنون ببعض الرسل دون بعض» 
وأن هذا سبيل ينجيهم من عذاب الله! تلك أمانيهم 
و ريون أن سدوا بين كلك سبلا ؛ أي : دينًا 

بين اليهودية والوسلام . 
(191) اوی هم لفون فاه ؛ أي : كفرهم 
محقق لا محالة» ولئلا يتوهم أن مرتبتهم متوسطة 
بين الإيمان والكفر» ووجه كونهم كافرين: أن 


مه ريمن تڪ ت که 
ومن بعش وڪم بض : 


0 أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة 


كل دليل دلْهم على الإيمان بما آمنوا به موجود 
هو أو مثلهء أو ما فوقه للنبي الذي كفروا به 
وكل شبهة يزعمون أنهم يقدحون بها في النبي 
الذي كفروا به موجود مثلها أو أعظم منها فيمن 


آمنوا به فلم يبق بعد ذلك إلا التشهي والهوى 


ومجرد الدعوى التي لا يعجز عنها أحد 
وعْسَدكًا لِلَكَْرِنَ عدا هين : كما تكبروا 
عن الإيمان بالله؛ أهانهم بالعذاب الأليم 
المخزي . 

(؟15) الین امنأ باو ومسلو : هذا يتضمن 
الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه» وبكل ما 
جاءت به الرسل من الأخبار والأحكام وول 


ودس ع سرو ص 


رفوا بن ألو مهم من رسله» بل آمنوا بهم 
كلهم؛ فهذا هو الإيمان الحقيقي» واليقين المبني 
على البرهان لأوْلكَ سرت بُوْتيهم رهم » 
جزاء إيمانهم وما ترتب عليه من عمل صالح› 
وقول حسن» وخلق جميلء کل على حسب 
حاله وکن أله عَفُورًا نما : يغفر السيئات» 
ويتقبل الحسنات . 
( يتاك أ اهل الككب أن رل عَم كتبًا 
ين لماه : هذاالسؤال الصادر من أهل 
الكتاب للرسول محمد ييه على وجه العناد 
والاقتراح» وجعلهم هذا السؤال يتوقف عليه 
تصديقهم أو تكذيبهم» وهو أنهم سألوه أن ينزل 
عليهم القران جملة واحدة كما نزلت التوراة 
والإنجيل» وهذا غاية الظلم منهم والجهل؛ فإن 
الرسول بشر عبد مدبّرء ليس في يده من الأمر 
شيء؛ بل الأمر كله لله» وهذا السؤال مجرد 


عن النبي ية قال : «ما نقص مال من صدقة ٠‏ ولا زاد الله عبداً بعو إلا عرًا ومن تواضع لله رفعه». 
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دعوى لا دليل عليها ولا مناسبة؛ بل ولا شبهة»› 
فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء أن 
الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرقًا فلا تؤمنوا 
به ولا تصدقره؟! فلما ذكرهم اعتراضهم الفاسد؛ 
أخبر أنه ليس بغريب من أمرهمء بل سبق لهم 
من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوا مع 
الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به: ققد سالا 
موسۍ أك من دَلِكَ 4 : أعظم من ذلك الذي 
سألوا مانا أرا آله جَهْرَة4 : سألوه رؤية الله 
تعالى عیانًا ؛ AN‏ لصَّلهِمَةٌ یتمه 4 ؛ أي : 
الموت أو الغشية الشديدة بطغيانهم وبغيهم 
وعتوهم وعنادهم ثم را لجل م بَعْدِ ما 
جاءتهم الِيَدَتٌُ#: اتخذوا العجل إلهًا يعبدونه من 





۹ لاد 


بعد ما رأوا من الآيات الباهرات والأدلة القاهرة 
على يد موسى ا ما لم يره غيرهم #فعفوت 
عن ذلك : ومع ذلك عفونا عنهم» فتوبوا أنتم؛ 
حتى يعفوا عنكم ایتا وسئ سلطا م4 : 
حجة بينة من المعجزات» وهي الآيات التسع . 

(195) رتنا هرهم الور بريتقهم4: وأيضًا: 
امتنعوا من قبول أحكام كتابهم وهو التوراة حتى 
رفع جبل الطور من فوق رؤوسهم.ء وهددوا إن 
لم يؤمنوا أسقط عليهم» ففعلوا ذلك على وجه 
الإغماض وال ضرورة رفت م دلوا لباب 
مداه : ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية 
التي أمروا بدخولها سجدًا مستغفرين» فخالفوا 
القول والفعل لوكلا هم لا تعدوأ في ألسَنْتِ» : 
ومن اعتداء من اعتدى منهم في الصيد يوم 
السبت» فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة كا 


کبت). 
اكع نهم َه عَليطَاك » فنبذوه وراء ظهورهم. 


ر 
0600 


(100) فما قضمم مه4 : بسبب نقضهم 
المواثيق والعهود التي أخذت عليهم #إوكفرهم 


بات ا : حججه وبراهينه #وقلهم الاي بعر 
حي : بكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله 


939 


فإنهم قتلوا جما غفيرًا وعم ونا لقا ؛ 
أي : لا تفقه ما تقول لهم ولا تفهمه ليل َل 
له عا يوم فهي مطبوع عليها بكفرهم 
الكفر والطغيان. 

4 «ويكمم درلیم ع ریہ يكنا عيبا‎ 00١ 
. حين رموها بالزنا كذبًا وزورًا‎ 


_ أخرج الشيخان عن أبي هريرة كيه قال : قال رسول الله ية : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم‎ )٠١۹ - ٠١١( 
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(۷ ۱ )# وقولهم تا فلا لييح ميس أن مم 

رو ب صمي ر 2 سر سے 1 ا ہے ل ع 

رسول اللو وما فثلوه وما صلبوه ولك سيه هب رأوا 
2 س وور هم 


شبهه فظنوه إياه؛ ولهذا قال: «إوَإنَ اليب تلوأ 
فو ئی لی نه مَا لم به من عار إل اع لسن 
يعني بذلك من ادعى فَنْلّه من اليهود ومن سلمه 
إليهم من جهال النصارى». كلهم في شك من 
ذلك وحَيرة وضلال وما كَللُوهُ قينا وما قتلوه 
متيقنين أنه هوء بل شاكين متوهمين. 

)١5(‏ #ؤيل رفع أنه ليه يعني : بل رفع الله 
المسيح إليهء فهو عنده في السماء ‏ كَل لَه 
زر : منيعًا بالنقمة من اليهود #إحكيمَ©»: حكم 
باللعنة والغضب عليهم. 

(159) ورن من اَهَل الكتب لل لون به َل 
م4 : الضمير في قوله: مل موت راجع 
إلى عيسى كل . والمعنى: وما من أحد من 
آهل الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح كل قبل 
موت المسيح» وذلك يكون عند اقتراب الساعة 
وظهور علاماتها الكبار؛ فإنها تكاثرت الأحاديث 
الصحيحة في نزوله لله في آخر هذه الأمة» 
يقتل الدجالء ويضع الجزية» ويؤمن به آهل 
الكتاب مع المؤمنين ووم أَلْقَبمَة4 يكون 
بأعمالهم» وهل هي موافقة لشرع اللّه أم لا؟ 
وحينئذ لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليه؛ء مما 
هو مخالف لشريعة القران ولما دعاهم إليه محمد 
ياء علمنا بذلك؛ لِعِلْمِئَا بكمال عدالة المسيح 


رمیا 
ا وصدقه» وأنه لا يشهد إلا بالحق: أن ما 
جاء به محمد بل هو الحق» وما عذداه فهو 
ضلال وباطل. 
)1١(‏ مطل مِنَ ايت مادو ينا عم طِيبتٍ 
لت ك : أخبر تعالى أنه حرم على أهل 
الكتاب كثيرًا من الطيبات التي كانت حلالا 
عليهم» وهذا تحريم عقوبة؛ بسبب ظلمهم 
واعتدائهم. لوَيِصَدِجِمْ عن سیل لله كرا 
وصدهم الناس عن سبيل الله ومنعهم إياهم من 
الهدى . 
#001501 ب بذهم اربوا وقد وأ عن 
فمنعوا المحتاجين ممن يبايعونه عن العدل 
وهم آمو الس بالبطل»»: أخذهم أموال 
غيرهم بغير حق فووأعتدتا لكشن مم عدبا 
أي : مؤلمًا وموجمًا. 
فعاقبهم الله من جنس فعلهم فمنعهم من كثير من 
الطيبات التى كانوا بصدد حلهاء لكونها طيبة» 
وأما التحريم الذي على هذه الآمة؛ فإنه تحريم 
تنزيه لهم عن الخبائث التي تضرهم في دينهم 
ودنياهم . 
)١50(‏ لماذكر معايب أهل الكتاب» ذكر 
الممدوحين منهم فقال: تكن لردسِحُونَ في العو 
مهم وَالْؤْمِيوْنَ#: الذين ثبت العلم في قلوبهم» 
ورسخ الإيقان فى أفئدتهمء فأثمر لهم الإيمان 
الحم السام وی أ ادك اراد لوا ِل 
من قبلك: سائر الكتب المنزلة # اقيم 


= حكماً عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة الواحدة 
خيراً من الدنيا وما فيها» ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شتتم : اون يَنْ اَهَل الكتب إلا وم يه قبل موت ووم القيمة يكو 


رم سيدا . 
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E SEE DEESECDEE V1 DECREED E 
ضكر ةه وَلْمْوْوتَ الَكَرة»# : أثمرت لهم الأعمال‎ 
الصالحة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللذين‎ 
هما أفضل الأعمال ؛ فقد اشتملتا على الإخلاص‎ 
للمعبود» والإحسان إلى العبيد فِإوَالْوَيِم‎ 
ولور از : آمنوا باللّه وباليوم لخر فخافوا‎ 
الوعيد. ورّجواالوعد وليك سو تم برا‎ 
. ظا : وهي الجنة‎ 
لإا اوتا إليك‎ )۳( 





َل ين بيو أوسا إل إزهِيم وَإِسْمَهِيلَ 


عدي رسد لے اس 


و إِسَحَقَ ویعفوب وَالْأَسْبَاطٍ ویس وَأوْبٌ ويوش 
وهلرون وسر 4 يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده 
ورسوله من الشرع العظيم والأخبار الصادقة ما 


١‏ للد 


أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وفي هذا عدة فوائد: 

منها: أن محمدًا وَل ليس ببدع من الرسل» بل 
أرسل الله قبله من المرسلين العدد الكثير» 
فاستغراب رسالته لا وجه له. 

ومنها: أنه أوحى إليه كما أوحى إليهم»من 
الأصول والعدل الذي اتفقوا عليه أن بعضهم 
يصدق بعضّاء ويوافق بعضهم بعضاً. 

ومنها: أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم التنويه 
بهم والثناء عليهم» وشرح أحوالهم؛ ليزداد 
المؤمن إيمانًا بهم» ومحبة لهم» واقتداء بهديهم 
وسنتهم» ومعرفة بحقوقهم . 

ولما ذكر اشتراكهم بوحيه؛ ذكر تخصيص بعضهم 
فقال: a:‏ اود رورا چهوهو : الكتاب 
المعروف المزبور المكتوب» الذي خصٌ الله 
تعالى به داود 0 لشرفه وفضله 

(11) ورسلا قد قَصصتهم عد ک ین نل وك 
له متكت قصصا عليك رساك وخلقًا 
آخرين لم يذكرواء وهذا يدل على كثرتهم موم 
اه موس تی أي: مشافهة منه إليهء لا 
بواسطة؛ حتى اشتهر بهذا عند العالمين 

ئ ار بن من أطاع الله واتبع 
رسله بالسعادة الدنيوية والأخروية #إومنذرن من 
عصى الله وخالفهم بشقاوة الدارين لت يكن 
لاس عل الو حجة بعد اسل فيقولوا: ما جاءنا 
من بشير ولا نذير» فلم يبق للخلق على الله 
حجة؛ لإرساله الرسل تترى؛ يبينون للناس 


2 


)١54(‏ فى «الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود ييه قال: قال رسول الله عليه : «لا أحد أغير من الله من أجل ذلك 
حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدح من الله» من أجل ذلك مدح نفسه» ولا أحد أحب إليه العذر 


من اللهء من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين؟. 
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دينهم» ومراضي ربهم ومساخطه. وطرق الجنة 
وطرق النار فمن كفر بعد ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه وکن اله عا حكيما» : هذا الإرسال من 
كمال عزّته وحكمته تعالى؛ أن أرسل إليهم 
الرسل وأنزل عليهم الكتب» حيث كان الناس 
مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدرء فأزال 
هذا الاضطرار؛ فله الحمد والشكر. 

٦7‏ للك ا نیڈ يمآ رل إِلَلَتّ» لما 
ذكر أن اللّه أوحى إلى رسوله محمد کیل كما 
أوحى إلى إخوانه من المرسلين؛ أخبر هنا 
بشهادته تعالى على رسالته وصحة ما جاء به 
وأنه انرم يِعِنمة.4؛ أي: صادرًا عن علمه» 
وفى هذا إشارة وتنبيه على وجه شهادته. 
والمعنى: إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن» وهو 
يعلم ذلك ويعلم حالة الذي أنزل عليه» وأنه دعا 
الناس إليه» فمن أجابه وصدقه كان وليّه» ومن 
كذّبه وعاداه كان عدوّه» فهل توجد شهادة أعظم 
من هذه الشهادة وأكبر؟! ولا يمكن القدح في 
هذه الشهادة إلا بعد القدح بعلم الله وقدرته 
وحكمته . 

والمكتيكة يدود : وأخبر تعالى بشهادة 
الملائكة على ما أنزل على رسوله؛ لكمال 
إيمانهم» ولجلالة هذا المشهود عليه» فإن الأمور 
العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص ووك 
لل وحده «إهيدا» . 

)١70(‏ ثم توعد من كفر بهمء فقال: ملل لَدينَ 
كفروا وَصَدُِوأْ عن سَبِيلٍ الوه : جمعوا بين الكفر 
بأنفسهم وصذهم الناس عن سبيل الله وهؤلاء 
هم أئمة الكفر ودعاة الضلال «قد صَنُوا صَكَلَ 
بيدا أي ضلال أعظم من ضلال من ضل 


کر لا | الا رع ل 

ررر چا 
بنفسه وأضل غيره؛ فباء بالإثمين ورجع 
بالخسارتين» وفاتته الهدايتان. 
2017 من ألدِينَ كفروا وَطلمُوا4 وهذا الظلم؛ 
هو زيادة على كفرهم. وإلا؛ فالكفر عند إطلاق 
الظلم يدخل فيه. 
والمراد بالظلم هنا: أعمال الكفر»ء والاستغراق 
فيه» فهؤلاء بعيدون من المغفرة والهداية» ولهذا 
قال: ملم يك أله يعور لمم ك لديم 
ري . 
(119) إلا طَرِيَ جَهَتَمَ لین فبا 4 وإنما 
تعذرت المغفرة لهم والهداية؛ لأنهم استمروا في 
طغیانهم» وازدادوا في کفرهم» فطبع على قلوبهم 
وانسدت عليهم طرق الهداية؛ إلا طريقًا واحذاء 
هو طريق جهنم عياذا بالله» طريق الضلال 
والخسران. 
وو ڪات دَلِلَت عَلَ أل م4 : لا يبالي الله 
بهم ولا يعبأ؛ لأنهم لا يصلحون للخير» فلا يليق 
بهم إلا الحالة التي اختاروها لأنفسهم. 
)17١(‏ یکا الاش هد جاک اسول باحق 
من ريم : يأمر تعالى جميع الناس أن يؤمنوا 
بعبده ورسوله محمد يله وذكر السبب الموجب 
للإيمان به؛ وهو إخباره بأنه جاءهم بالحق» 
فمجيئه نفسه حق» وما جاء به من الشرع حق» 
ثم ذكر الفائدة من الإيمان» فقال: اموا حيرا 
لك والخير ضد الشرء فالإيمان خير للمؤمنين 
في أبدانهم وقلوبهم وأرواحهم ودنياهم 
وأخراهم» ثم ذكر مضرة عدم الإيمان به لاف 
فقال: وان تحرو به ككلِ؛ِ فإنكم لا تضرون 
إلا أنفسكم» والله تعالى غني عنكم لا تضره 
معصية العاصين» ولهذا قال: مق لَه ما فى 


EE 
كما مه‎ TS اوو ڪلمه‎ 
وز سرود ولاقو لوا تة أنتيثوا کی کڪ ماناک‎ 


9 و سبحمة وان یکرت لَمُوَ ولان لسَّمَوتِ 
3 وكا لض یکی با ریک يَنتَتكِتٌ 
الځ أن یکوت بداو ولا الماك 2 


ES I ESET 
کی اما آرت اموا ریا ميحد‎ | 
وھ جورم ورم تن شو واا زیت‎ ١١ 
آسکیکھوا واس یکرو معد عدا اليا رک‎ 
جدود لهم من دو ناوریا ولا نص تامالاس‎ : 
09 دجا کم هنين کیک وارلا کی ورا بیت‎ 


ررم و 


ار 0 کا بال 0 
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أَلسَّموَتَ 4 في أي : الجميع خلقه وملكه» 
وتحت تلبيره وتصريفه رات آله عَلِيمًا#بكل 
شيء» فهو العليم بمن يستحق الهداية والغواية» 
وسكا في خلقه دامر والحكمة: وضع 
الهداية والغواية موضعهما 

(171) اَهَل الڪ لا سلوا فى وييِحكُم» 
ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو في الدين؛ 
وهو: مجاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما ليس 
بمشروع» وذلك كقول النصارى في غلوهم 
بعيسى يكل ورفعه عن مقام النبوة والرسالة 





۳ للدم 


إلى مقام الربوبية الذي لا يليق بغير الله» «ؤولا 
فووا عل الله إلا لسن : نهى عن قول الكذب 
على الله» والقول بلا علم في أسمائه وصفاته 
وأفعاله وشرعه» وأمر بقول الحق فى هذه 
الأمور. ۰ 
انما اليح عِسى أبن سريم رسو آلو : غاية 
المسيح يه ومنتهى ما يصل إليه من مراتب 
الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين» وهي درجة 
الرسالة التي هي أعلى الدرجات وأجل المثوبات 
لو آنه ڪلم التي اتنا إل مم4 : 
كلمة تكلم الله بها فكان بها عيسى» ولم يكن 
تلك الكلمة» وإنما كان بهاء وهذا من باب 
إضافة التشريف والتكريم «إوَرُوح يَنَذُ)؛ أي : 
من الأرواح التي خلقها وكملها بالصفات الفاضلة 
والأخلاق الكاملة» أرسل الله روحه جبريل 
لكلا فنفخ في فرج مريم عليها السلام › 
فحملت بإذن الله بعيسى ي . 

امنا أل ورس ولا تقولا له أنتهوا حر 
لَسك) : لما بين حقيقة عيسى لل : | 
أهل الكتاب بالإيمان به وبرسله» ونهاهم أن 
يجعلوا الله ثالث ثلاثة؛ أحدهم: عيسىء 
والثاني : مريم» فهذه مقالة النصارى قبحهم 
الله» فأمرهم أن ينتهواء وأخبر أن ذلك خير 
لهم ثم نزه نفسه عن الشريك والولدء فقال: 
نا د له وج : هو المنفرد بالألوهية» 


(17) أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب كيه أن رسول الله 4ء قال : «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما 


آنا عبد الله ورسوله». 
وأخرج البعخاري عن عبادة بن الصامت سوه 


عن النبي يياه قال :« من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً 


عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» والجنة حق والنار حق؟ أدخله الله الجنة 


على ما كان من العمل». 











Y€ 


الذي لا تنبغي العبادة إلا له موسبحمه 3 
يكرت م ولد : تنرّه وتقدست نفسه عن 
الشريك والولد؛ لأن لم ما فى لسوت وَمَا فى 
لض وکين ب حكيلا» : فالكل مملوكون له 
مفتقرون إليه» فمحال أن يكون له شريك منهم 
أو ولد وهم تحت تدبيره وتصريفه وهو الوكيل 
على كل شيء. 

(\VY)‏ موان يَسْتَسكِفَ الْمَيِيحٌ أن یکرت عبد 
دم : لما کر تعالى غل ای في می 
5 » وذكر أنه عبده ورسوله؛ ذكر أنه لا 
يستنكف عن عبادة ربه؛ أي: لا يمتنع عنها رغبة 
عنهاء لا هو رل الْمَلَيِكةٌ أ ال فنزههم 
عن الاستنكاف. وتنزيههم عن الاستكبار من باب 
أولى» ونفي الشيء فيه إثبات ضده. 

فعيسى والملائكة المقربون قد رغبوا في عبادة 
ربهم» وأحبوهاء وسعوا فيها بما يليق بأحوالهم. 
فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم والفوز العظيم» 
فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيدًا لربوبيته ولا لإلهيته» 
بل يرون افتقارهم لذلك فوق كل افتقار. 

ولا يظن أن رفع عيسى أو غيره من الخلق فوق 
مرتبته التي أنزله الله فيها وترفعه عن العبادة كمالاً؛ 
بل هو النقص بعينه» وهو محل الذم والعقاب» 
ر سکف عن عادو وَسَنَكرٌ 
يحشرم إِلَْهِ جَيعًاه : فسيحشر الخلق كلهم إليه 
تفي والمستكبرين» وعباده المؤمنين › 
فيحكم بينهم بحكمه العدل» وجزائه الفصل . 
(17) ثم فصل حكمه فيهم» فقال: ماما رت 
اموا وَحَيِلُواً الصّلحَّتٍ 4 : جمعوا بين الإيمان 
المأمور به وعمل الصالحات ؛ من واجبات» 
ومستحبات» من حقوق الله وحقوق عباده 


E 
سارل‎ 


ين 


لسم رة سے 


ويهر رفم : الأجور التي رتبهاعلى 
الأعمالء كَل بحسب إيمانه وعمله وهم من 
تَضَيَدكه من الثواب الذي لم تنله أعمالهم» ولم 
تصل اليد أفمالهم» ولم يخطر على قاري 

راتا الدب كوأ واستَكبروأ#: امتنعوا من 
طاعة اللَّه وعبادته واستكبروا؛ عبر 7 
يا4 ؛ وهو سخط الله وغضبهء والنار الموقدة 
موک دو لهم ين هون لله وين وا ترا : لا 
يجدون أحذا من الخلق يتولاهم فيحصّل لهم 
المطلوب. ولا من ينصرهم فيدفع عنهم 
المرهوب . 

: الاش د د جم رهن من ریک‎ e (V4) 
يمتنْ تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من‎ 
حجج قاطعة على الحق تبينه وتوضحهء وتبين ضده‎ 
وفي قوله : ين رڪم ما يدل على شرف هذا‎ 
البرهان وعظمته» حيث كان من ربكم الذي رباكم‎ 
: التربية الدينية والدنيوية مم کک و مِيتاه‎ 
وهو هذا القرآن العظيم» الذي قد اشتمل على علوم‎ 
الأولين والآخرين والأخبار الصادقة النافعة»‎ 
فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره» وفي‎ 
شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خيره.‎ 

(175) ولكن انقسم الناس - بحسب الإيمان 
بالقرآن والانتفاع به- قسمين: اما ارت 
مُأ باه : اعترفوا بوجوده واتصافه بكل 
وصف كاملء وتنزيهه من كل نقص وعيب 
م واعتصموا بو : لجئوا إلى الله واعتمدوا عليه 
وتبرءوا من حولهم وقوتهم» واستعانوا بربهم؛ 
د یدهم في حم نه قصل : : فسيتغمدهم 
بالرحمة الخاصة ؛ فيوفقهم للخيرات ويجزل لهم 
المثوبات» ويدفع عنهم البليات والمكروهات 













SHES 7 SS 48‏ ا 4 0 
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OTS 2‏ 39 يڪم ف الڪ إن اماك اهرك 
e‏ سود وله ر کے وړ الت لولم f‏ 
سن لوا لحت فلهازصف مارك وهو برها 





e ÇE Jeol 
وإ ن کالوک رجا وض یاد كملح الین | چ‎ 

9 أن تحت ناواو یک‎ i 
NO e 
008 8 





با ا 1 س م 5 
1k‏ ا ا 
وک لرک رم ولا اذى ولا امَك دكي ليت | ذا 
امشو لدت +ترض ادا لادا 
جرم م ا وي ان صد وڪم ن الْمَسَجِد 
| را أن سَعمَدُواوَسَووْاعلَ ار ىوووا 
تسد هك اي © : 


EE 22 EK E E DE > EE SE 1 EDE 


5 َه صرطا تُسْتَقِيم#: يوفقهم للعلم 
والعمل؛ معرفة الحق والعمل به. 

والقسم الثاني : أي : ومن لم يؤمن بالله ويعتصم 
به ويتمسك بكتابه؛ منعهم من رحمته وحرمهم 
من فضله » وخلى بينهم وبين أنفسهم فلم 
يهتدواء بل ضلوا ضلالاً مبيناء عقوبة لهم على 
تركهم الإيمان فحصلت لهم الخيبة والحرمان» 
نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة. 

۷7 و يسَتَفْتُوتكَ4 أخبر تعالى أن الناس 
استفتوا رسوله کل في الكلالة بدليل قوله: 09 


ا 


2 يڪم فى الككلة» ؛ ؟ وهي الميت يموت 
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۵ للد 


ولیس له ولد صلب» ولا ولد ابن» ولا أب»› ولا 
جد ولهذا قال : إن ارا هلك ليس لم وله : لا 
ذكر ولا نشی ولا ولد صلب ولا ولد اين» ولا 
والد ووه حك شقيقة أو لأب؛ لالام ووه 
صف ما رك : نصف متروكات أخيهاء »> من 
نقود وعقار وأثاث وغير ذلك› وذلك من بعد 
الدّين والوصية وهر : أخوها .الشقيقء أو الذي 
للاب لبها إن لم يك لا وذ ولم يعذذ ل 
إرثّا؛ لأنه عاصب فيأخذ مالها كله؛ إن لم يكن 
الفروض . 
لفن كانتا الأختان «أَئنكَيِ» فما فوق مهما 
لون 6 حو رجا راء : اجتمع الذكور 
من الإخوة لغير أم مع الإناث؛ لاک مَل حَظٍ 
لشن » : فيسقط فرض الإناث ويعصبهن 
إخوتهن . 1 
لين َه كم أن تَضلوأ : يبين لكم أحكامه 
التي تحتاجونهاء ويوضحها ويشرحها لكم فضلا 
منه وإحسانًا؛ لكى تهتدوا ببيانه» وتعملوا 
بأحكامه. ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم 
بسبب جهلكم وعدم علمكم لوال يكل ىء 
ليم : عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية 
والمستقبلة» ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه؟ 
فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم» على الدوام في 


جميع الأزمنة والأمكنة . 


(1075) أخرج البزار بإسناد حسن عن حذيفة بن اليمان كه قال: نزلت آبة الكلالة على النبي به في مسير لهء فوقف النبي ككل ؛ 
فإذا هو بحذيفةء وإذا رأس ناقة حذيفة عند مؤتزر النبي جد فلقاها إياهء فنظر حذيفة؛ فإذا عمر فلقاها إياهء فلما كان في 
خلافة عمر كه نظر عمر فى الكلالة؛ فدعا حذيفة فسأله عنهاء فقال حذيفة لقد لقانيها رسول الله ب فلقيتك كما لقانى» 


والله إنى لصادق. والله لا أزيدك على ذلك شيئاً أبدًا. 


ام 


تفسير سورة المائدة (*) 
وهي مدنية 





و4 


)001 ايا البح عَامَبْوَا ارفا يالمفود#: هذ 

أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه 
الإيمان بالوفاء بالعقود؛ بإكمالهاء وإتمامهاء 
وعدم نقضها ونقصهاء وهذا شامل للعقود التي 
بين العبد وبين ربهء والتي بينه وبين رسوله کيا 
والتي بينه وبين الخلق. 

يك ل4: لأجلكم؛ رحمة بكم ية 
الْدتعَيِ 4 من الإبل والبقر والغنم» بل ربما دخل 
في ذلك الوحشي منهاء والظباء وحمر الوحش» 


ونحوها من الصيود لالا ما بن عَيَكُ» تحريمه 
منها عر َل ألصَّيْدٍ أ حلي : أحلت لكم 


بهيمة الأنعام في كل حال» إلا حيث كنتم 
متصفين بأنكم غير متجرئين على قتله في حال 
الإحرام؛ فإن ذلك لا يحل لكم إذا كان صيدًا 
كالظباء ونحوه» والصيد: هو الحيوان المأكول 
المتوحش ال أله که ما يرد : فمهما أراده 
تعالى حكم به حكمًا موافقًا لحکمته . 

(0) كما الین امنا لا لوا سر لوه : 
محرماته التي أمركم بتعظيمها وعدم فعلهاء 


: أخرج أحمد والنسائي بإسناد حسن عن جبير بن نقير» قال‎ Gk) 


نعم قالت: أما إنها آخر سورة نزلت» فما 
خلق رسول الله ع ؛ قالت: القرآن. 


: في «الصحيحين» من حديث ابن عمر س ؛ قال: قال رسول الله كيل‎ )١( 


ر 


سرا صم ر سر 


والنهي يشمل النهي عن فعلهاء والنهي عن اعتقاد 
حلها؛ فهو يشمل النهي عن فعل القبيح › 
اعتقاده ولا ألتَّبَرَ لرام : لا تنتهكوه بالقتال 
فيه وغيره من أنواع الظلم ولا ادى وا 
اليد : ولا تحلوا الهدي الذي يهدى إلى بيت 
الله في حح أو عمرة أو غيرهما من نعم وغيرها 
وولا الْقَكِيدع: هذا نوع خاص من أنواع 
الهدي» وهو الهدي الذي يفتل له قلائد أو 
عرى» فيجعل في أعناقه ليعرف أنه هدي فيحترم 
EH:‏ اين الي ر : قاصدين له يعون 
قَضْلا من ن نيهم م وسو : من قصد هذا البيت 
الحرام» وفَضْدُه فضل الله بالتجارة والمكاسب 
المباحة» أو قَضْده رضوان الله بحجه وعمرته 
والطواف به والصلاة وغيرها من أنواع العبادات؛ 
فلا تتعرضوا له بسوء ولا تهينوه. بل أكرموه. 
وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم ودا 
سل اتلاڈ : إذا حللتم من الإحرام بالحج 
والعمرة» وخرجتم من الحرم؛ حل لكم 
الاصطياد»ء وزال ذلك التحريم. 

oe‏ جرم که سان فور أن وڪم عن المَسجد 
لرام آن عدوا : لايحملنكمبغض قوم 
وعداوتهم واعتداؤهم عليکم» حيث صدوكم عن 


دخلت على عائشة» فقالت لى: هل تقرأ سورة المائدة؟ قلت : 
وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم فيها من حرام فحرموه وسألتها عن 


«البَيّعان بالخيار ما لم يتفرقا». 


وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح عن أبي سعيد؛ قال: قلنا يا رسول الله» ننحر الناقة» ونذبح البقرة 
أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ فقال ٠:‏ كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه؛. 

(؟) في #الصحيحين» عن أبي بكرة؛ أن رسول الله ياو قال في حجة الوداع : (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات 
والأرض» السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم : ثلاث ستواليات: ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرمء ورجب مضر الذي 


بين جمادى وشعبان» . 





1 حرمت لك وخر روما 


سے ل ر ا 


شى 
|| بالا کی دل کم فی الوم یپس اَن گقروا من دكم 
!| لا كوم واوو ایوا كلت کم دینک وات 
ا نمق یت کال انضرف 


و ر بو چو 3 6 


1 ڪرم عمج انف و شر إن له عمو رجيم 
| وتك کک مدآل ایک لیت وماع 
ناوا کیو شي ماعا اکل ومان 

ےا ےرس رم یو مله 
: کم واد ر ا 


دروا عانقإ اسر ساي 
ا مأك ی م ای اليج 


0 اراک رارغ 
| نین جين ولا متخ ۍ أخدان ومني 
6 بالیس ققد کی فير 1 OE‏ 2 





المسجد» على الاعتداء عليهم؛ طلبًا للاشتفاء 
منهم» بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في 
كل أحد» وهذه كقوله تعالى : e‏ ر 


قرب 


سان َو ع ألا نيلوا عرلا هو 
موی [المائدة: 1۸ ي وتماونوا عَلَ آل E‏ 


ليْعِنْ بعضكم بعضا على البر؛ وهو : اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 


الظاهرة والباطنة» من حقوق الله وحقوق 
الآدميين. 


۷ للدم 


والتقوى: اسم جامع لترك كل ما يكرهه اللَّه 
ورسوله» من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة . 
مووا نََاوَوَأ عل الْاثْوِ» ؛ وهو: التجرؤ على 
المعاصي التي يأثم صاحبهاء ويُحَرّج 96 والمذوان4 ؛ 
وهو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم » فكل معصية وظلم يجب على العبد 
كف نفسه عنه» ثم إعانة غيره على تركه لوت 
لله والأمر بتقواه سبحانه؛ لأنه شديد العقاب 
إن أله سيد لاب على من عصاه وتجرأ على 
محارمه» فاحذروا المحارم؛ لثلا يحل بكم عقابه 
العاجل والآجل . 
(۳) مت عَلَيكُمْ لْمَِنَ#: أخبر تعالى أنه حرم 
على عباده الميتة؛ وهي ما فقدت حياته بغير ذكاة 
شرعية» فإنها تحرم لضررهاء وهو احتقان الدم 
في جوفها ولحمها المضر باكلهاء ويستثنى من 
ذلك : ميتة الجراد والسمك فإنه حلال؛ كما 
ثبت بالسّنة . 

رال المسفوح وهم الْخزر» وذلك 
شامل لجميع أجزائه . 
وما أل لير أله بو : ذكر عليه اسم غير الله 
تعالى من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك 
من المخلوقين . 

ومةه : الميتة بخنق» بيد أو حبل» 
إدخالها رأسها بشيء ضيق» فتعجز عن إخراجه 


(۳) أخرج ابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر ييا ؛ قال : قال رسول الله 44 : «أحل لنا ميتتان ودمان؛ فأما الميتتان: 


فالحوت والجرادء وأما الدمان: فالكبد والطحال». 


وروي موقوفاء وهو في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بالرأي والقياس 


وأخرج الشيخان عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب سه : 
تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لا تخزنا ذلك اليوم عيداً! قال : أي آية؟ قال 2 م ملت كي 4 


نعم وَرَضِيِتٌ 


لك اسم وا4 ؛ قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي يال : وهو قائم بعرفة يوم جمعة. 








س ۷۸ 


حتى تموت . 
موده : الميتة بسبب الضرب بعصا أو 
حصىء أو خشبة » أو هدم شيء عليهاء بقصد 
أو بغير قصد وِأوَالْمَُدِيهُ#4: الساقطة من علو؛ 
كجبلء أو جدارء أو سطح ونحوه فتموت 
بذلك واي : وهي التي تنطحها غيرها 
فتموت وما اکل السب من ذئب» أو أسدء أو 
نمرء أو من الطيور التي تفترس الصيودء فإنها إذا 
ماتت بسبب أكل السبع؛ فإنها لا تحل . 

وقوله : إلا ما دك ؛ راجع لهذه المسائل: من 
منخنقة» وموقوذة» ومتردية» ونطيحة» وأكيلة 
سبع» إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقق الذكاة 
وَأ قيا بالأزكع»؛ أي : وحرم عليكم 
الاستقسام بالأزلام؛ ومعنى الاستقسام: طلب ما 
يُقسم لكم ويُقدر بهاء وهي: قداح ثلاثة كانت 
تستعمل في الجاهلية» مكتوب على أحدها: 
«افعل» وعلى الثاني : ل" تفعل» والثالث : «عُفل» 
لا كتابة فيه» فحرّم الله عليهم الذي في هذه 
الصورة وما يشبهه» وعوضهم عنه بالاستخارة 
لربهم في جميع أمورهم . 

لِك نى إشارة لكل ماتقدم من 
المحرمات التي حرمها الله صيانة لعبادهء وأنها 
فسق؛ أي: خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان. 
ليو بيس ألدينَ قروا من دييكم ؛ اليوم المشار 
إليه: يوم عرفة؛ إذ أتم الله دينه» ونصر عبده 


ورسولهء وانخذل أهل الشرك انخذالاً بليعَاء فلما 
رأوا عر الإسلام وانتصاره وظهوره؛ يسوا كل 
اليأس من المؤمنين أن يرجعوا إلى دينهم . 

كلا وهم وَاحَنَونِ» : فلا تخشوا المشركين» 
واخشوا الله الذي نصركم عليهم وخذلهم ورد 
كيدهم في تحورهم . 

الوم الت َم وتک : بتمام النصرء 
وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة فان ممت : 
أنجزت وأكملت مَل ذ مى الظاهرة والباطنة 
وَرَضِيتٌ لَكُم الْإضلم ديا : اخترته واصطفيته 
لكم ديئاء كما ارتضيتكم له فمن أَصْطرٌَ؟ : 
ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات 
السابقة #إفي خم : : مجاعة ©عَيْرَ مُتَجَانِفي : 
مائل لتر بألا يأكل حتى يضطرء ولا يزيد 
في الأكل على كفايته؟ 250 2 عقو . حيث 
أباح له الأكل في هذه الحال «#رَحِيمٌ» بما يقيم 
به بنيته من غير نقص يلحقه في دينه : 

(4) وتك مادا اح 4 من الأطعمة لفل 
ی كك انه وهي کل ما فيه نفع أو لذة 
من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل رما عَلَنْشّم يِنَ 
رارج مين 4: وأحل لكم ما علمتم من 
الجوارح» والمقصود بالجوارح: الكلاب» 
والفهودء والصقرء ونحو ذلك» مما يصيد بنابه 
أو بمخلبه لمن ا ع انه : لكن الصيد 
بالجوارح المذكورة مشروط بأن تكون معلّمة بما 
يعد في العرف تعليمًا؛ بأن يسترسل إذا أرسل» 


(6) في «الصحيحين؟ عن عدي بن حاتم تيه ؛ قال: قلت: يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله؟ فقال: «إذا 


أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله» فكل ما أمسك عليك». ة 


قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن» ما لم يشركها كلب ليس 


منهاء فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره». قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب؟ قال: «إذا رميت 
بالمعراض فخزق فكله» وإذا أصابه بعرض؛ فإنه وقيذء فلا تأكله». 
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وينزجر إذا زجرء وإذا اسك لم يأكل لوأ مآ 
امس ع : أمسكن من الصيد لأجلكم» وأما 
ما أكل منه الجارح : فإنه لا يحل؛ فإنه لا يعلم 
أنه أمسكه على صاحبه» ولعله أن يكون أمسكه 
على نفسه واوا سم 0 لَه عي فيه اشتر تراط 
التسمية عند إرسال الجا وأنه إن لم يسم الله 
متعمدًا؛ لم يبح ما قتل الجارح . 

ئش آل ثم حث تعالى على تقواه لرک 
لَه سريم الجساب# وحذر من إتيان الحساب 
في يوم القيامة› وأن ذلك أمر قد دنا واقترب. 


ed 4 


)٥(‏ اليم أجل لم ليت : أباح لهم ما 


4ك دا 


تدعوهم الحاجة إليه» ويحصل لهم الانتفاع به من 
الطيبات» وكرر تعالى إحلال الطيبات؛ لبيان 
الامتنان» ودعوة للعباد إلى الإكثار من شكره وذكره 
َعَم أل أو لكب حل لك : ذبائح اليهود 
والنصارى حلال لكم يا معشر المسلمين 
باقي الكفار؛ فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين 
رطام أيها المسلمون لل للَ4: يحل 
لكم أن تطعموهم إياه #وَ»# أحل لكم 
#المُخْصَلتٌ#: الحرائر العفيفات ين 
متت . وات والحرائر العفيفات مين 
ألَدِيِنَ أوثوا لْكِبَبَ من لم4 من اليهود 
والنصارى إا 5 شي م ا أبحنا لكم 
نكاحهن؛ إذا أعطيتموهن مهورهن شی ع 
مُسفِحِين#؛ أي: حالة كونكم أيها الأزواج 
محصنين لنسائكم» بسبب حفظكم لفروجكم عن 
غيرهن غير مُسَفِحِنَ#: زانين مع كل أحد 
ولا متَدِذِى أحدان» وهو: الزنا مع العشيقات 
عن يكف لين فد حيط عَمَلوُ4: ومن كفر 
بالله تعالى وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله 
أو شيء من الشرائع؛ فقد حبط عمله» بشرط أن 
يموت على كفره لوه في اة ين الكيرت» 
الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم 
القيامة» وحصلوا على الشقاوة الأبدية. 
0030 ينها أربت مسوأ يا أيها الذين آمنواء 
اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم لذا 
فَنَ إِلَ اللو : إذا أردتم القيام بالصلاة 


(5) أخرج أحمد بإسناد صحيح عن أنس بن مالك تيه أن يهوديًا دعا النبي ية إلى خبز شعير وإهالةٍ سَنْحَةَ فأجابه. 

0) أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت» فبعث رسول الله ككل رجلا فوجدهاء 
فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماءء فصلواء فشكوا ذلك إلى رسول الله ككِةِ؛ِ فأنزل الله تعالى آية التيمم» فقال أسيد بن 
حضير لعائشة: جزاك الله خيراً؛ فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك والمسلمين فيه خيراً. 
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#إاغيلوا ووك : أمر بغسل الوجه» وهو 
ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الوأس 
المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً 
ومن الأذن إلى الأذن عرضًا ظرََيْرِيَكمَ إلى 
امراف : وأمر بغسل اليدين» وأن حَدَّهما إلى 
المرفقين #وأمسحوا | رعوسكة # : أمر بمسح 
الرأس» وأنه يجب مسح جميعه؛ لآن الباء ليست 
للتبعيض» وإنما هي للملاصقةء وأنه يعم المسح 
بجميع الرأس» وقد ثبت ذلك بالسّنة أيضّاء 
ولم يصمح عنه َيه في حديث واحد أنه مسح 
بعض رأسه ا راڪم إل لنچ : وأمر 
بغسل الرجلين إلى الكعبين؛ وهما العظمان 
الناتئان عن أسفل الساق» إن كانتا مكشوفتين» 
وهذا على قراءة من قراً: و راڪم 4 
بالئصب» وأما من قرأ: (وأرجلكم) بالخفض ؛ 
فالمقصود به: مسحهما إذا كانتا مستورتين 
بالخف» وأما مسحهما وهما مكشوفتان كما 
يفعل الروافض الشيعة ؛ فهو مردود بقراءة 
النصب» وبفعل النبي ية المنقول عنه بالتواترء 
ونهيه يو عن المسح على الرجلين وهما 
مكشوفتان» وقد تكاثرت الأحاديث بذلك . 

اران کت جنبًا داطهرواه : أمر بالغسل من 
الجنابة» وأن الوضوء لا يكفي» والجنب يصدق 
على من أنزل المني يقظة أو منامًا » 
ولو لم ينزل. 

فإوإن كم تح : جواز التيمم لوجود المرض 
الذي يضره غسله بالماء» فيجوز له التيمم 30 
عل سَمَرِي: جواز التيمم لوجود السفر «#أوٌ بج 
اح نكم ين ألعابط والإتيان من البول والغائط 
إذا عدم الماء ار للم للمسم ال : جامعتم 


أو جامع 


تیر یر 


سرا ر 


Sr 


حليلاتكم ام يدوا مآ فيمموا : جواز 
التيمم عند فقد الماء #صَعِيدًا اي : التيمم بكل 
ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره 
وألا يكون بتراب نجس لام مسحوأ بوجوهيكم 
یکم نه : أنه يُمسح في التيمم الوجه 
واليدان إلى الرسغين فقط . 

ما بر ید أله لجل عَم من حَرَْج*: | 

لل تعالى» فيما شرعه لنا من الأحكام ل بج 
علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسرء 
##ولكن رد هرک وَل عَم 453 : 
وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهمء وليتم نعمته 
عليهم لڪ كم تنروت : ينبغي للعبد أن 
يتدبر الجكم والأسرار في شرائع الله؛ ليزداد 
معرفة وعلماء ويزداد شكرًا لله ومحبة له» على 
ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى 
المنازل العالية الرفيعة. 

(۷) مواد ووأ مت اله کچ : يأمر تعالى عباده 
بذكر نعمه الدينية والدنيوية» بقلوبهم وألسنتهم؛ 
فإن فى استدامة ذكرها داعيًا لشكر الله تعالى 
ومحبته» وامتلاء القلب من إحسانه ركه : 
واذكروا ميثاقه #الَدِى واقگم بد : عهده الذي 
أخذه عليكم» والمراد: أنهم بإيمانهم بالله 
ورسوله قد التزموا طاعتهماء وليس المراد مجرد 
النطق واللفظء ولهذا قال: ل ُلثم سَمِعَنَا 
وأطعتأ : سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنية 
والكونية» سمع فهم وإذعان وانقياد. وأطعنا ما 
أمرتنا به بالامتثال» وما نهيتنا عنه بالاجتناب» 
وهذا شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة 
وتوأ المي في جميع أحوالكم لن أله عَم 
دات الصدور هه : سما توي علب مي الأ 
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بَهُمْ فسِيَةٌ 





والأسرار والخواطر. ٍ 

(0) #يكاها اليرت َامَنوا كوأ *# بما أمروا 
بالإيمان به» قوموا بلازم إيمانكم؛ بأن تكونوا 
ليمي يِه شبد اس4 : بأن تنشط للقيام 
بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة» وأن يكون 
ذلك القيام لا لغرض من الأغراض 
الدنيوية» وأن تكونوا قاصدين للقسط الذي هو 
العدلء لا الإفراط ولا التفريط » على القريب 
والبعيد» والصديق والعدو. 


لله وحده؛ 





۳ للم 


ورک عجرمك کا4 : لا يحملتكم بنض لمر 
م اک دل كما يفعله من لا مدل س ر 
قسط؛ بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه 
وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له» ولو كان 
كافرًا أو مبتدعًاء فإنه يجب العدل فيه» وقبول ما 
يأتي به من الحق . 

«أعَدِلُوا هو أَقْرَبٌ لِلتَعَرَ4: كلما حرصتم على 
العدل واجتهدتم في العمل به؛ كان ذلك أقرب 
لتقوى قلوبکم» فإن تم العدل؛ كملت التقوى 
إت آله س حير یما نعَمَلُوَ # فمجازيكم 
بأعمالکم» خيرها وشرهاء صغيرها وكبيرهاء 
جزاء عاجلاء واجلا. 

(9) وعد أنه الذي لا يخلف الميعادء وهو 
أصدق القائلين الذي ءَامَنوأه : المؤمنين بهء 
وبكتبه» ورسله» واليوم الآخرء يلوا 
للحت من واجبات ومستحبات م 
مَعْفرَةُ#ه بالمغفرة لذنوبهم؛ بالعفو عنها وعن 
عواقبهاء #إوأَجَرٌ عَظِيةٌ) وبالأجر العظيم الذي لا 
يعلم عظمه إلا الله تعالى . 

)٠١(‏ ولي كفا ودا ايتا الدالة على 
الحق المبين» فكذبوا بها بعدما أبانت الحقائق ؛ 
ۇيك حب جير #ه: الملازمون لها 
ملازمة الصاحب لصاحبه. 

)1١(‏ ایتا ایت اموا أذ كرأ 


- عماس و 


نعمت الله 


)١١(‏ أخرج الشيخان عن جابر؛ أن النبي يو نزل منزلاء وتفرق الناس في العضاه ه يستظلون تحتهاء وعلق النبي وي سلاحه 


بشجرةء فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله ية فأخذه فسلهء ثم أقبل على النبي ييه فقال: من يمنعك مني؟ قال: 
«الله» قال : الأعرابي مرتين أو ثلاثأ: من يمنعك مني؛ والنبي بي يقول : «الله» قال: فشام الأعرابي السيف» فدعا النبي 
أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي» وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه. وكان قتادة يذكر نحو هذاء وذكر أن قوماً من العرب 
أرادوا أن يفتكوا برسول الله ي فأرسلوا هذا الأعرابيء وتأول: #أذْذُيوا مت الله يڪم إذ هم قوم أن ينسوا 


یک أَيْدٍ أده 4 





۲ 


يڪم إذ هم وم أن يسوا لم يريد 
َك ايَدِيَكُرَ عَم يذكر تعالى عباده 
المؤمنين بنعمه العظيمة» ويحثهم على تذكرها 
بالقلب واللسانء وأنهم كما يعدون قتلهم 
لأعدائهم» وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيهم نعمة؛ 
فليعدوا ‏ أيضًا ‏ إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهمء 
ورد كيدهم في نحورهم نعمة وول أل لتوک 
لْمُؤْمنُونَ# : ويعتمدوا عليه في جلب مصالحهم 
الدينية والدنيوية» ويتبرؤوا من حولهم وقوتهم» 
ويثقوا بالل تعالى في حصول ما يحبون» وعلى 
حسب إيمان العبد يكون توكله. 

0 وقد اكد اله ميت بون اتیک 
أخذ عليهم عهدهر المؤكد الغليظ اوربع ّتا 
مِنْهُم اتی عَم عر تَقسبا# رئيسًا وعريفًا على من 
تحته» ليكون ناظرًا عليهم» حانًا لهم على القيام 
بما أمروا به وَقََالَ أ للنقباء الذين تحملوا 
من الأعباء ما تحملوا: إن مڪ بالعون 
والنصر؛ فإن المعونة بقدر المؤنة لين أَقَمَتُم 
ألصاوة ظاهرًا وباطنًا؛ بالإتيان بما يلزم وينبغي 
فيهاء والمداومة على ذلك #وءاتيشّم كردق 
لمستحقيها رانم رس جميعهم» الذين 
أفضلهم وأكملهم محمد ويد رورمو ؛ أي : 
عظمتموهم» وأديتم ما يجب لهم من الاحترام 
والطاعة #وَأَقَرَضِكُمْ أله قرا حستًا: وهو 
الصدقة والإحسانء الصادر عن الصدق 
والإخلاص وطيب المكسب؛ ا كير عنکم 
سيعَايَكم وشک جلت ری من ها 
الان 4 فجمع لهم بين حصول المحبوب 
بالجنة وما فيها من النعيم» واندفاع المكروه بتكفير 
السيئات» ودفع ما يترتب عليها من العقوبات 





لام ا سر 
#قن فر بَعَدَ للت العهد والميثاق 
المؤكد بالأيمان والالتزامات» المقرون بالترغيب 
بذكر ثوابه؛ #مِنحكُمٌ مَمَدَ صل سوا اليل 
عن عمد وعلم» فيستحق ما يستحقه الظالون من 
حرمان الثواب» وحصول العقاب . 
)1١(‏ يا نَقَضِم فهر : بسببه عاقبناهم 
بعدة عقوبات : «للق »1 طردناهم وأبعدناهم 
من رحمتنا متا لوبهم ً4 : 
غليظة لا تجدي فيها المواعظ. ولا تنفعها 
الآيات والنذرء فلا يرغبهم تشويق» ولا 
يزعجهم تخويف . 

حرفو الْكَلِمَ عَن مَوَاضْعِهءي: ابتلوا بالتغيير 
والتبديل» فيجعلون للكلم الذي أراد الله معنى 
غير ما أراده الله ورسوله وسوا حَظًا مما 
دُكَرُوا بّ»؛ فإنهم ذكروا بالتوراة وبما أنزل 
الله على موسى» فنسوا نصيبًا منه. وهذا 
شامل لنسيان علمهء وأنهم نسوه وضاع عنهم» 
ولم يوجد كثير مما أنساهم الله إياه عقوبة منه 
لهم» وشامل لنسيان العمل الذي هو التركء 
فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به اول رال تَطَلِمُ 
على حَاِنَةٍ مم وهذه العقوبة الخامسة التي 
عاقبهم الله بها؛ الخيانة المستمرة لله ولعباده 
المؤمنين» ومن أعظم الخيانة منهم: كتمهم 
عن من يعظهم ويحسن فيهم الظن الحقء 
وإبقاؤهم على كفرهم» فهذه خيانة عظيمة إلا 
تي نهر فإنهم وفوا بما عاهدوا الله عليه 
فوفقهم وهداهم للصراط المستقيم لاعف 
عم : لا تؤاخذهم بما يصدر منهم من من الأذى» 
الذي يقتضي أن يعفى عنهم» ٠‏ «واشقع» ؛ ؛ فإن 
ذلك من الإحسان مإ أله يِب المحييين» 


ا ج سے سے کے 
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والإحسان: هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه؛ فإنه يراك. وفي حق المخلوقين: بذل 
النفع الديني والدنيوي لهم. 
9 اریت ایت الوا إلا سکرۍ 
اكد مِيِتَفَهُرْ» وكما أخذنا على اليهود 
العهد والميثاقء فكذلك أخذنا على ##الديت 
الوا ّا تمسر لعيسى ابن مريمء وزكوا 
أنفسهم بالإيمان باللّه ورسله وما جاءوا به 
فنقضوا العهد قتشا حا مِنَا مكنا 
پو نسيانًا علميًا ونسيانًا عمليًا فاا بهم 
ألعداوة وَالبقضَة إل يوم لقم : ليل 
بعضهم على بعض» وصار بينهم من الشرور 
والإحن ما يقتضي بغض بعضهم بعضاء 
ومعاداة بعضهم بعضا إلى يوم القيامة 
وسوڪ بهم اله يما كنا بصت 





۳ للم 


فيعاقبهم عليه في الآخرة. 
(015) «يتاهل الحكتب هد هڪم رسوأنا 
ألحكتب»: أمر أهل الكتاب جميعًا أن يؤمنوا 
بمحمد ييي واحتج عليهم بآية دالة على 
صحة نبوته» وهي: أنه يبين لهم كثيرًا مما 
يخفون عن الناس» حتى عن العوام من آهل 
ملتهمء فإتيان الرسول ية بهذا القرآن العظيم 
الذي بين به ما كانوا يتكاتمونه بينهم - وهو 
أي لا يقرأ ولا يكتب ‏ من أدل الدلائل على 
القطع برسالته #وَيَعَهُوا عن ڪر : يترك 
بيان ما لا تقتضيه الحكمة ؤهَدٌ ةكم 
يتت اله ور : وهو القرآن» يستضاء به في 
ظلمات الجهالة وعماية الضلالة وتاب 
بو لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور 
دينهم ودنياهم . 
)١5(‏ یھی به آله س ابع رضواكم»#؛ 
أي: يهدي به من اجتهد وحرص على بلوغ 
مرضاة الله» وصار قصده حسنًا سيل 
اسر التي يسلم صاحبها من العذاب» 
وتوصله إلى دار السلام؛ وهو العلم بالحق 
والعمل به إجمالاً وتفصيلاً ريرم مِنَ 
لظُنُمّتِ» : ظلمات الكفر والبدعة والمعصيةء 
والجهل والغفلة إل الور : إلى نور 
الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر 
إن وكل هذه الهداية بإذن الله الذي ما 
شاء كانء وما لم يشأ لم يكن #رَيَمْدِيهِدَ إِلّ 
صِررِطٍ مُسَتَّقِيوِ: وهو الإسلام» ويرشدهم 
إلى أقوم حالة. 
(۷) َد 


Y€ 


لْمَسِيحٌ أَبْنُ مريَمَ4: لما ذكر تعالى أخذ 
الميثاق على أهل الكتابين» وأنهم لم يقوموا 
به» بل نقضوه؛ ذكر أقوالهم الشنيعة» فذكر 
قول النصارى» القول الذي ما قاله أحد 
غيرهم؛ بأن اللّه هو المسيح ابن مريمء فرد 
الله عليهم بأدلة عقلية واضحة: لفل هَمَن 
وف ہی اتی کا إت الد ال 
1 يح أت مریم أك ومن ف الأرّض 
يع : فإذا كان المذكورون لا امتناع 
عندهم يمنعهم لو أراد اللَّه أن يهلكهمء. ولا 
قدرة لهم على ذلك؛ دل على بطلان إلهية 
من لا يمتنع من الإهلاك ولا في قوته شيء 
من الفكاك. 

#وَ» ومن الأدلة: أن لإي وحده ملك 
التكموت وَالْارض» يتصرف فيهم بحكمه 
الكوني والشرعي والجزائي» وهم مملوكون 
مدبرون» فهل يليق أن يكون المملوك العبد 
الفقير إلها غنيًا من كل وجه؟! هذا من أعظم 
المحال. 

ولا وجه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى !ا 
مريم من غير أب؛ فإن الله ظيَحْلْقُ ما 0 
إن شاء من أب وأم؛ كسائر بني آدم» وإن 
شاء من أب بلا أم؛ كحواءء وإن شاء من آم 
بلا أب؛ كعيسى» وإن شاء من غير أب ولا 
أم؟ کآدم» فنوع خليقته تعالى بمشيئته النافذة» 
التي لا يستعصي عليها شيء وله ڪر 
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12 اع 
شیع مدر 1 


(1) #وقالت الهود والصرىه؛ ومن 


مقالات اليهود والتصارى: أن كلا منهما ادعى 
دعوى باطلة» يزكون بها أنفسهم ؛ بأن قال كل 
منهما: وض 1 بتكو لله و4 ١‏ والابن في 
لغتهم: هو الحبيب» ولم يريدوا البنوة 
الحقيقية؛ فإن هذا ليس من مذهبهم؛ إلا 
مذهب النصارى في المسيح . 

فقال الله ردا عليهم حيث ادعوا بلا برهان: 
كل فلم مدیم پیک فلو كنتم أحبابه 
ما عذبكم ال شر بد مَتَنْ ق4 تجري 


رأت أمه القوم 











(18) أخرج أحمد بإسناد صحيح عن أنس ته قال: مر النبي ية في نفر من أصحابه» وصبي في الطريق» فلما 
خشيت على ولدها أن يوطأء فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني! وسعت فأخذته» فقال القوم: يا رسول اللهء ما كانت هذه لتلقي 
ابنها في النار. قال: فخفضهم النبي به فقال: «لاء ولا يُلقي الله حبيبه في النار» . 


سورة المائدة 


عليكم أحكام العدل والفضل يعفر لسن ما 
وعدت م a‏ إذا أتوا بأسباب المخفرة» أو 
أسباب العذاب وله ملف السموت وَالارْض 
و هما وه التصذ4 : فاي شيء خصكم 
بهذه الفضيلة؛ وأنتم من جملة المماليك» ومن 
جملة من يرجع إلى الله في الدار الآخرة» 
فيجازيكم بأعمالکم؟ 
(19) فاحل التب هد جڪ رَسْوأنا 
بيرك لك يدعو تبارك وتعالى أهل الكتاب 
بسبب ما منّ عليهم من كتابه أن يؤمنوا برسوله 
محمد كيا ويشكروا الله تعالى الذي أرسله 
اليهم 4 حين لز ين اوش وشد: 
حاجة إليه» وهذا مما يدعو إلى الإيمان بهء وأنه 
يبين لهم جميع المطالب الإلهية والأحكام 
الشرعية؛ وقد قطع الله بذلك حجتهم؛ لتلا 
لوا: هاما جانا من بير ولا ذب قد جه 
ere‏ يبشر بالثواب العاجل والآجل» 
وبالأعمال الموجبة لذلك» وصفة العاملين بهاء 
وينذر بالعقاب العاجل والآجلء وبالأعمال 
الموجبة لذلك» وصفة العاملين بها «ووالة عل 
ڪل سىء قَدِدٌ؟#: انقادت الأشياء طوعًا وإذعانًا 
لقدرته؛ فلا يستعصي عليه شيء منهاء ومن 
قدرته: أن أرسل الرسل» وأنزل الكتب» وأنه 
يثيب من أطاعهم» ويعاقب من عصاهم . 
)٠١(‏ ولد فال مُوسئ لِعَومِ يمومه لما امتن الله 
على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه 





6 لاد 


وأسرهم واستعبادهم ؛ ذهبوا قاصدين لأوطانهم 
ومساكنهم ‏ وهي بيت المقدس وما حواليه ۔ » 
وقاربوا وصول بيت المقدسء وكان الله قد 
فرض عليهم جهاد عدوهم ليخرجوه من ديارهم» 
فوعظهم موسى اكل وذكرهم ليقدموا على 
الجهادء فقال لهم ر نعمت آله 
ا جل يخ 
اا يدعونكم إلى الهدىء ويحذرونكم من 
الردى #إوجعك مو4 : تملكون أمركم؛ 
بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم لکم» فكنتم 
تملكون أمركم» وتتمكنون من إقامة دينكم 
وَءَاتَدكم4 من النعم الدينية والدنيوية ما لَمْ 
يوت أحدا مَنّ الْعَِنَ؛4 فإنهم في ذلك الزمان 
خيرة الخلق» وأكرمهم على الله تعالى» وقد أنعم 
عليهم بنعم ما كانت لغيرهم. 
(۲۱) ليقو ادحاو لأر دست المطهرة 
#ألّى کیب اله کک : كتب الله لهم دخولهاء 
وانتصارهم على عدوهم ولا دوأ : ترجعوا 
«عل أده نلبوا حدر : قد خسرتم دنياكم 
بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح بلادكمء 
وآخرتكم بما فاتكم من الثواب. 
(56) لقالا يلوم : قالوا له قولاً يدل على 
ضعف قلوبهم» وحور نفوسهمء وعدم اهتمامهم 
بأمر اللّه ورسوله: إن فا فما جَبَارنَ»© شديدي 
القوة والشجاعة» فهذا من الموانع لنا من دخولها 


(19) أخرج الشيخان عن أبي هريرة كيه أن رسول الله َو قال: «أنا أولى الناس بابن مريم؟ لأنه لا نبي بيني وبينه؟. 
)۲١(‏ أخرج مسلم أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله : ألك امرأة تأوي 
إليها؟ قال : نعم . قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال : نعم . قال: فأنت من الأغنياء. فقال: إن لي خادما. قال : فأنت من الملوك . 


0 ل 


ّا فنا دلوت وهذا من الجبن وقلة اليقين» 
وإلا فلو كان معهم رشدهم؛ لعلموا آنهم كلهم 
من بني آدم» وأن القوي من أعانه الله بقوة من 
عنذه؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا باللهء» ولعلموا 
أنهم سينصرون عليهم؛ إذ وعدهم الله بذلك 
وعدا خاصًا. 

(0) قال لان مِنَ الب اوت الله تعالى 
مشجعين لقومهم على قتال عدوهم لاقم لله 
عَلَتِمَا بالتوفيق» وكلمة الحق في هذا الموطن 
المحتاج إلى مثل كلامهم» وأنعم عليهم بالصبر 
واليقين: الوا عَيَيِمُ الاب يدا مكلو 
نکم يبون ليس بينكم وبين نصركم عليهم إلا 
أن تجزموا عليهم» وتدخلوا عليهم الباب» فإذا 
دخلتموه عليهم؛ فإنهم سينهزمون #وَعَلَ لَه 
ووا إن كر مُؤْمِنِينَ#؛ فإن في التوكل على 
الله - وخصوصًا في هذا الموطن - تيسيرًا للأمرء 
ونصرًا على الأعداء. 

(4؟) قارا فلم ينجع فيهم هذا الكلام» ولا 
نفع فيهم الملام» فقالوا قول الأذلين: يموق 
إا کن تَدَخْلَهَآ ها ما اموا فيها كَدْمَبَ أنتَ 
ورب فی نا مها تَعِدُورت # : فما أشنع 
هذا الكلام منهم» ومواجهتهم لنبيهم في هذا 
المقام الحرج الضيق» الذي قد دعت الحاجة 
والضرورة إلى نصرة نبيهم» وإعزاز أنفسهم!! 
)١5(‏ فلما رأى موسى غلاا عتوهم عليه؛ 
6 رب إِنْ ]5 مَل إلا تَنِى واخ فلا يدان 
لنا بقتالهم» ولست بجبار على هؤلاء #إفَافْرقٌ 


ه Nr‏ کم 
ر سس ا ر د 
را 


م چ سم را سا 









:| تخوس دتا مكهت 
أت ورت قارا که ودوت © لَب 
؟| إل مركالا تسى واخ كافرق تساو بت القوي ا 
س س رس ےا ر 0 م 


:| ليقن © قال فاه اع رة عي ين سَكَدٌ 


5 يتی هوت ف رض قد تَأَسَعَلَالْمَوْ الْتَسِقِيت | 
ار رھک سے ا بسع ع لے اس سس مج س اح ےس که سي 
) © وات ل علیم نبا اب ءادم الح قإذ قربا فربانا 


وس ےج رم e‏ 


فقيل ماحد هماو لم قبل م لاخر قال لأفتلتكَ 
وا قر ر 
2 


تفای ماربا طط یری یک ل فف إن حاف اله 

| ایی © ر أن تسو اتی وك تكن 

نَا حاار ودرك جروا اي © مَطَوّعَتَ 

ستل خو متك أْصَبَحَ نار ریت © 

عت اله احتف آل رض لی کی يوَارى 
ریا ا سرت کر ا 


ACE Go‏ ا سال س و س ص ی 
سَوْءَة خی قال ویک أَعَجَرْتُ أن ونمل هدا 


9 


2 
5 


| موه و وتە 


2 0 مر اس سے عر سج فط ركام س سے‎ r 
© لْعْْنِ قا وزی سء اى فاص من الد مين‎ 3 


LLL NO NLT 


0 


E E O 
تتا وب الْقَوْرِ الْفَسِقِينَ#: احكم بيننا‎ 
وبينهم؛ بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته‎ 
حكمتك» ودل ذلك على أن قولهم وفعلهم من‎ 

الكبائر العظيمة الموجبة للفسق . 
(17) قال الله مجيبًا لدعوة موسى: مقن 
من عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه القرية 
التي كتبها الله لهم مدة أربعين سنةء وتلك المدة 
- أيضًا - يتيهون في الأرض؛ لا يهتدون إلى 
طريق» ولا يبقون مطمئنين ولما علم اللّه تعالى 
أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق ‏ 
خصوصًا قومه 2.2 وأنه ريما رق لهم واحتملته 


1١ 


(4؟) أخرج أحمد والطبراني وابن مردويه بإسناد حسن عن عتبة بن عبد السلمي تيه قال: قال النبي ىي لأصحابه: «ألا 


7 ريه 


تقاتلون؟» قالوا: نعم ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب نت ورب هديك إنّا مها یوت 4 


لكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. 














سورة المائدة 


الشفقة والحزن عليهم في هذه العقوبة ‏ أو الدعاء 
لهم بزوالها . ؛ قال له: #إملا تأس عل الْمَوَوِ 
سيب : لا تأسف عليهم ولا تحزن؛ فإنهم 
قد فسقواء وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل بهمء لا 
ظلمًا منا. 

(۷) «إواتل عم تبَآ بى ادم بالحق4؛ أي 
قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت 
على ابنيٰ آدم بالحق» تلاوة يعتبر بها المعتبرون 
ولذ هربا فرباتا : أخرج كل منهما شيئًا من ماله؛ 
لقصد التقرب إلى الله فقيل مِنَ أَحَدِِمَا َك 
يُتَقَبَلْ من الآحَرِ»: بأن علم ذلك بخبر من 
السماءء أو بالعادة السابقة في الأمم: أن علامة 
تقبُل الله للقربان أن تنزل نار من السماء فتحرقه 
JY‏ الابن» الذي لم يتقبل منه للآخر حسدًا 
وبغبًا: لان !! فقال له الآخر ‏ مترفقًا له 
في ذلك - : 8إإِنَّمَا يتَمَبَلُ لَه مِنَّ الْمنَّقِينَ#: فاي 
ذنب لي وجناية توجب لك أن تقتلني؟! إلا أني 
اتقيت الله تعالىء الذي تقواه واجبة على 
وعليك» وقوله: مالين #؛ أي: لله في ذلك 
العمل؛ بأن يكون عملهم خالصًا لوجه الله. 
6 ليا طت مددت لل يد يدك لتقتلنى 16 
أنأ سط يى اليك لِأَقتكُ4: أخبره أنه لا يريد 
أن يتعرض لقتله - لا ابتداء» ولا مدافعة -» 


۷ سناد 


#إِقّة# وليس ذلك جبئًا مني ولا عجرًا؛ وإنما 
ذلك لأني #آحَامف لَه رَبَ ألمي والخائف 
لله لا يقدم على الذنوب» خصوصًا الذنوب 
الكبار. 

(59) ار َه ارد أن ترا : ترجع « يإثيى 
وَإِفْكَي؛ أي : إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلاء 
أو تقتلني ؛ فإني أوثر أن تقتلني» فتبوء بالوزرين 
تكن من أضحب الار وَدَلِكَ جروا الطَيِينَ4 
خَوّفه بالنار؛ فلم ينته ولم ينزجرء ودلت الآية 
على أن القتل من كبائر الذنوب وأنه موجب 
لدخول النار. 

() «إقطوّعتٌ لم نفس كَل أَحِيه فق : 
لشت وزات لض وفحت على قل ادي 
قل اصح دن اليرت( دنياهم وآخرتهم» 
00 فعليه 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

)"١(‏ لما قتل أخاه لم يدر كيف يصنع به؛ فهو ذ 
أول ميت من بني آدم مإمبَعَتَ اله ا 
آلازض)؛ أي: يثيرها ليدفن غرابًا آخر مينًا 
هليه بذلك گنک يأرى سو لین 
بدنه» لماص س ادي لقلة النفع بقتله؛ 
فإنه أسخط والديه» وهكذا عاقبة المعاصي : 
الندامة والخسارة. 


(۲) أخرج أبو داود وأحمد بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص تيه ؛ قال عند فتنة عثمان: أشهد أن رسول الله يلكي قال : «إنها 


تكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشي» والماشي خير من الساعي» قال : فقلت: يا رسول الله أرأيت 
إن دخل على بتي وبسط يده ليقتلني؟ قال : فقال رسول الله وك : «كن كابن آدم» وتلا يزيد -وهو شيخ أبي داود -: لين يَسَطتَ 
لک 1 لتقل ما أا بس يى إِلِكَ لفك إن كتاف لله رَبَ العلبين4. 

(0) أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود يه قال: قال رسول الله اة : «لا تقتل نفس ظلماً؛ إلا كان على ابن آدم 


الأول كفل من دمها؛ لأنه كان أول من سن القتل1. 


۸ 


(۷) هين أجلي ذلك : الذي ذكرناه في قصة 
ابن آدم» وقتل أحدهما أخاه» وسّئَّه القتل لمن 
بعده» وأن القتل عاقبته وخيمة» وخسارة في 
الدنيا والآخرة؛ سنا عل بن إترويل4 : 
شرعنا لهم وأعلمناهم اَم سن قل تفا بير 
َي : بغير حق» وغير سبب من قصاص أو 
فساو فى الْأرْضٍ#: أو قتلها على وجه الإفساد في 
الأرض؛ مكنا َل الاس جَمِيكَا؛؛ لأنه 
ليس معه داع يدعوه إلى القتل» فلما تجرأ على 
قتل النفس التي لم تستحق القتل؛ علم أنه لا فرق 
عنده بين هذا المقتول وبين غيرهء وإنما ذلك 
بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوءء 
فتجرؤه على قتله؛ كأنه قتل الناس جميعًا ومن 
اها كنآ َا آلنّاسَ جميعاً4 : وكذلك 
من آحيا نفسًا؛ أي: استبقى أحذاء فلم يقتله مع 
دعاء نفسه له إلى قتله» فمنعه خوف الله تعالى من 
قتله؛ فهذا كأنه أحيا الناس جميعًا م#وَلَفَدٌ جَدَتَهُمْ 
رسكنا لكت : بالحجج والدلائل الواضحة التي 
من الناس بَمْدٍ ذلك البيان القاطع للحجة. 
الموجب للاستقامة في الأرض لسرت في 
العمل بالمعاصي» ومخالفة الرسل الذين جاءوا 
بالبينات والحجج . 

() الما جوا لرن اروت آله وَرَسُولم» : 
الذين بارزوه بالعداوة وأوَيسْعَوْنَ فى الْأرْضٍ 
كَسَادَا#: وأفسدوا في الأرض؛ بالكفرء والقتل» 


سره N ١‏ الجا 


اا س اہ کے کے 





FT INEZ IS 3 97 5‏ 
ناجل درك بتاع يوإنره يل أن قر ا 
f‏ اناف |0 


ناکرت ازاون الأ تكاتاكل | 


ORES 


EDS 


2 aî اس سام كم‎ a 
الاس جميعا ومن اما ڪاتا يالاس ا‎ |] 
E 
5 | ت‎ E kr م س4 مسح عع وو غنم‎ 
3 جمیعا وَلَفَدَ جا ته م رسكنا با ليت تمان کیا‎ 0 
| r pe ج عدي ممم ر ي‎ 08 
مله بد لكف ا لاض مروت © ِنَم‎ 5 


4 د ا 5 5210-7 ب ر ت ار ر و د 0 
4| جر ۇا لذن اروت اله ورسولمو عون فى الأرض |: 
2 سد رع 8 کے موي ع ار کو كيد رس هم - 
3 سادا أن یق لوا َويْص لبوا وت طم ايد بهم 
لها تك ريع دح ر م ار ميس ل ىس أ 
.| وأرجله م نخ أوينفوامىس الأرَضٍ للق |؛ 
سوم ع وو ع يع كام درس ل موري ر هار 
لمر ج ریف ا لديا ول هرف الأَبوَعَدَابٌ عَظِيءٌ 


5 ل 
ا 000 رہ ےم 4 22 ولص اربع روه ا 
م 2 إلا الت تاوا من قبل ان تقد رواعلم َأعلموا 


م “ص MLA‏ ر ر ٤‏ م او 
) أ كاله عفوررجيم © يتأيها أأزيتءامنوأ 


ZEY 
AR 


ص ل 


08 6 ن سر صحلا رص سر سے‎ ee مد عي‎ Fi 
أتقوا آله وابغو أله الوس ية وجه دوأ سيلو‎ 8 
ا £“ اسر عه رسو وماج‎ 4 
عم قوت 020 نالي حك فر ولوت‎ 


















| لاف لأر ضجييما ولمم ةيين || 
4 ی سے مع رر م ق ہ و چا ی ر و ا 
N‏ عَذَابِ يو اقيم ماتقیل نه م وهم عَدَابُ ليم /00) | + 
EET ME OEE‏ 
el 3 e‏ & ارس aod‏ 
وأخذ الأموالء وإخافة السبل أن يمَتَلوأً أو 


تمصلا أو مَك يديه وَنْمْلْهُم ِن حِلَيٍ 
أو فوا مح الأرضًه: فأخبر الله أن جزاء هم 
ونكالهم ‏ عند إقامة الحد عليهم ‏ أن يفعل بهم 
واحد من هذه الأمور على التخيير: إما القتل» أو 
الصلب. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف - 
اليد اليمنى والرجل اليسرى» أو العكس ‏ أو 
النفي» يفعل بهم الإمام ‏ أو نائبه ‏ ما راه 
المصلحة من هذه الأمور المذكورة ذلك 
النكال ظلَهُمَ جِرّْىٌ فى الدُّنيَا4: فضيحة وعار 
و ف َرَو عَذَّاتُ عَم : عذاب النار 


(۳۳) أخرج الشيخان عن أنس يه ؛ قال: قدم أناس من غكل أو عُرينة» فاجتووا المدينةء فأمرهم النبي باه بلقاح» وأن يشربوا 
من أبوالها وألبانهاء فانطلقواء فلما صَحُوا قتلوا راعي النبي ية واستاقوا النَّعَم. فجاء الخبر في أول النهار» فبعث في 
آثارهم ‏ فلما ارتفع النهار جيء بهم؛ فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم . وَسُمِرَتْ أعينهم » وآلقوا في الحرة يستسقون فلا 
يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله ورسوله. 


ا ET ET‏ 
:| معدت نھ ارفا سارك قط هرا 
1 آید ییاجر ماكب تكلم هولع كيه 
OTEK 2 8‏ 
یون اة موم @ TEI‏ 
5 لصوت ولا ر مسو ر 


ا كو 1 


رض مرب من کا ویر لین کاو 


و 


| اع ڪل ىقري © ياي ها اسو 


0 کا رن أت مُسَرِمُونَ ناكم ناريت 
الوا مكل فوخ كفو ملو ریت الي 
0 هَادواأ سوت لٽڪذ ي سمو بت لقور 


يه ر الگا تد توا 
٤‏ یول وناو تیش رهد ادوه وَإن لم ووه مدا 
١‏ ونر داه ممن تَمْكَ لوت اَلَو سيا 
:0 أؤكتهات رين يردان أن ية فوب همف 


2 شتا دلاوم عو ق 





وسخط الجبار. 
۵ رل ایت ابا من قبل أن قدا 
رم يذ oe‏ 2 و 
عَم من هؤلاء المحاربين؛ «إعَلَموَاْ أت الله 


عَفُورٌ دحيم ۽ أي: يسقط عنه ما كان لله؛ من 


تحتم القتلء والصلب» والقطع. والنفي» ومن 
حق الآدمي أيضًا؛ إن كان المحارب كافرًا ثم 
أسلمء فإن كان المحارب مسلمًا؛ فإن حق 
الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال. 

وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة 
الحد فى الحرابة؛ فغيرها من الحدود - إذا تاب 





۹ لاد 


من فعلها قبل القدرة عليه - من باب أولى . 
(۳۵( مايا أربت اموأ َرأ َ4 : هذا أمر 
من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان؛ من 
تقوى اللهء والحذر من سخطه وغضبه» وذلك 
بأن يجتهد العبدء ويبذل غاية ما يمكنه من 
المقدور فى اجتناب ما يسخطه الله؛ من معاصى 
القلب واللسان والجوارح» الظاهرة والباطنةء 
ويستعين باللّه على تركها؛ لينجو بذلك من سخط 
الله وعذابه هِإوََبَتَعُوَا لَه الْوَسِيلَة»: الة 
منه» والحظوة لديهء والحب لهء وذلك بأداء 
فرائضه» واجتناب محارمه لإوَجَهِدُوأ في سر4 
الجهاد: هو بذل الجهد في قتال الكافرين 
بالمال» والنفسء والرأي» واللسان» والسعي في 
نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد ململي 
ملحو إذا فعلتم ذلك» والفلاح: هو الفوز 
بكل مطلوب» والنجاة من كل مرهوب. 

ل الي كَتروأ لو اک لهم نَا فى 
رض جیا ولم مَعَمٌ لِفْتَدُوأ پو من عذاب 
يوم اليم : يخبر تعالى عن شناعة حال 
الكافرين باللّه يوم القيامة ومآلهم الفظيع» وأنهم 
لو افتدوا من عذاب اللّه بملء الأرض ذهبًا ومثله 
معه اما فيل ينهد > ولا أفاد؛ لآن محل 
الافتداء قد فاتء #وكب عَذَابُ آل4 ولم يبق إلا 
العذاب الآليم: الموجع الدائم 


00 # ودورت أن 8 9 1 


(375) أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله كينا ؛ قال: قال رسول الله ية : «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة 
التامة» والصلاة القائمةء ات محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ؟ إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة» . 
(5 - ۳۷) أخرج الشيخان عن أنس بن مالك ته قال : قال رسول الله ولق : «يؤتى بالرجل من أهل النارء فيقول: يا ابن آدم» 


كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجع. فيقول: هل تفتدي بقراب الأرض ذهباً؟ قال : فيقول: نعم يا 


رب. فيقول: 


كذبت! قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل. فيؤمر به إلى النار. 
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رسيت ينبا الذي لا يخرجون منه أبدًا 
وهر عاب مُق بل هم ماكثون فيه سرمدًا. 

(۳۸) اولسار ساره فافعو ايديا 
السارق: هو من أخذ مال غيره المحترم خفية» 
بغير رضاه» والسرقة من كبائر الذنوب الموجبة 
لترتب العقوبة الشنيعة؛ وهو قطع اليد» وقد بينت 
السّنة المطهرة أن موضع القطع : الرسغ» والسرقة 
لابد أن تكون بلغت ربع دينار فصاعذا ‏ أو ما 
يعادلها ‏ » ولابد أن تكون من حرز؛ كما وردت 
بذلك الأحاديث الصحيحة. 

جر يما سا4 ؛ أي : ذلك القطع جزاء 
للسارق بما سرقه من أموال نکل من أمَريه؛ 
أي : تنكيلاً وترهيبًا للسارق ولغيره؛ ليرتدع 
السراق - إذا علموا - أنهم سيقطعون إذا سرقوا 
ا يد في انتقامه ڪي في أمره 
ونهيه» وشرعه وقدره. 

(89) من تاپ من بعد طق وَأصَلمَّ َك أله 
يوت عل إن له عمد يوُ4: فيغفر لمن 
تاب ؛ فترك الذنوب» وأصلح الأعمال والعيوب. 
)٠(‏ الم تلم أت أله له ملف التسمنوتٍ وَالَْرَض» 
يتصرف فيهما بما يشاء من التصاريف القدرية 
والشرعية» والمغفرة والعقوبة؟ بحسب ما اقتضته 


3 ا لا 
رو س رر 
وا e‏ س دہ 


حكمته» ورحمته الواسعة» ومغفرته. 

يعَزّبُ من يسا : وهو المصِرٌ على المعاصي 
في باطنه وظاهره فوفر لين ياه : وهو 
المنيب إلى ربه» الأوّاب إليه «إوَالّه علي َل 
تَىْءِ َرِرُ؛ فمن تمام قدرته محاسبة الخلائق» 
وإيصال ما يستحقونه من الثواب والعقاب. 
ایا ايمول لا َتنك اديت 
سرون فى الْكْتْرِ» : كان الرسول بيا من شدة 
حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان 
ثم يرجع إلى الكفرء فأرشده الله تعالى إلى أنه لا 
يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء؛ فإن هؤلاء لا 
في العير ولا في النفير: إن حضروا لم ينفعواء 
وإن غابوا لم يفقدواظإينَ ريت قال ءامنا 
وهم ور ومن طوبه فإن الذين يؤسى 
ويحزن عليهم: من كان معدوذا من المؤمنين» 
وهم المؤمنون ظاهرًا وباطاء وحاشا لله أن يرجع 
هؤلاء عن دينهم ويرتدوا؛ فإن الإيمان إذا 
خالطت بشاشته القلوب لم يعدل به صاحبه غيره» 
ولم يبغ به بدلا | 
رى أرب هادوأه؛ أي: اليهود #سَيَعُونَ 
ِلْكَذِبٍِ سَمَعونَ لموم ءَاحرنَ# مستجيبون 
ومقلدون لرؤسائهم» المبني أمرهم على الكذب 


(۳۸) أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة كيه أن رسول الله َة قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة؛ فتقطع يده» ويسرق 


الحبل» فتقطع يدم) . 


)4١(‏ أخرج مسلم عن البراء بن عازب ته ؛ قال: مر على الني بي يهردي ممما مجلوداً فدعاهم يَكلهِ فقال: «هكذا تجدون 
حدّ الزاني في كتابكم؟» قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهمء فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا 
تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجمء ولكنه كثر في أشرافنا؛ فكنا 
إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف 
والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله له «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» فأمر 
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به؛ فرجمء فأنزل الله - عز وجل - يتأيها أَلرَسُو 


0110-16 


لا زنك الست سرغو في الكقر 4 الآية. 





34 ر صرت لكب امشو وشضي ايد 2 

١ : اوا‎ : 

: 0 قط أل 
َه حب الْمْفَسِطِينَ EA‏ رھد 7 
ارا ر مترو : 

کر ایك زمرت © نا ارلا لورفا 

متیر یکم پاات مايا | 


1 اذو والرَيو د وا لازي مااسشحفظوأین کنب 76 
أنه وكا عه هدك فلا تَحَسُوَاأَلتَاسَ 


1 فكو لخأ ا نيكم :3 





1 الأب الات لابين الع 
47 قصاص نَم EE‏ قار اوس 


5 عه 1 آله يعلد کیک ماليو OE‏ 1 








والضلال والغي» وهؤلاء الرؤساء المتبعون لر 
أك 4 بل أعرضوا عنك بود لكل من بد 
راښ ؛ أي: يجلبون معاني للألفاظ ما 
أرادها الله ولا قصدها؛ لإضلال الخلقء ولدفع 
الحق. فهؤلاء المنقادون لدعاة الضلال لا عقول 
لهمء ولا همم فلا تبال بهم - أيضًا . إذا لم 
يتبعوك؛ لأنهم في غاية السفه والنقص © يفُولُونَ 
إن ويش هذا هَحُدُوهُ#: يقول بعضهم لبعض 
عند محاكمتهم إليك: إن حكم لكم محمد بهذا 
الحكم الذي يوافق هواكم؛ فاقبلوا حكمه وان 
ل ووه دزا : وإن لم يحكم لكمبه؛ 
فاحذروا أن تتابعوه على ذلك . 
لوم برد أله وتنتَةع: كفر 
وهلاكه يقلن تنک 1 ا 2 فلن 
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يرد اله أن هر ومد : من كان مقصوده 
بالتحاكم إلى الشرع اتباع هواه وأنه إن حكم له 
رضي وإن لم يحكم له سخط ؛ فإن ذلك من عدم 
طهارة قلبه» فطهارة القلب سبب لكل خير» وهو 
أكبر داع إلى كل قول رشيد وعمل سديدء لكن 
لما فسدت قلوب هؤلاء» واتبعوا أهواءهم؛ صدر 
a‏ جر : 
فضيحة وعار وِوَلَهُمَ في الكجْرَة عَدَابُ عطي ؛ 
هو : النار وسخط الجبار. 
اکر | لِنْكَذِبِ؟ك؛ أي : من قلة دينهم 
وعقلهم أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول 
الكذب, والمراد بالسمع - هاهنا -: الاستجابة؛ 
ORE‏ و 
: استجاب» م آڪلو ڪلونَ سحت : الما 
اراب من رشوة ونحوها ان ڪاو 2 
أذ رن عن خير الله تعالى رسوله عند 
تحاكم هذا الصنف إليه : بين أن يحكم بينهم. أ 
يعرض عن الحكم بينهم؛ لأنه لا قصد لهم في 
الحكمٍ الشرعيء إلا أن يكون موافقًا ا لأهوائهم 
وان تعض عَنْهُمَ فلن يروك يتا : فلا 
عليك ألا تحكم بينهم؛ فلن يقدروا لك على ضر 
دين ولا دنيا مولن حكنت اکم 
بلْقِسَظّ؛ : بالحق والعدلء وإن كانوا ظلمة 
وأعداءً؛ فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم 
بينهم. لن أله يحب الْمُفَسِطِنَ» العادلين في 
الحكم بين الناس . 
)٤۳(‏ ثم قال متعجباً منهم : فوكت عوك : 
آي كيف يجملوتاك كما بمنهم فهرضود 
بحكمك ووَحِرَهرٌ ورد فیا حَكم للد : مع 
ما يحكمونه فيه هو موجود عندهم ا 


Y۲ 


4 4 ر 


كالرجم ونحوه ‏ ؟! ##ثم يَوَلَوْتَ من بعد 
درک ؛ أي: من بعد تحكيمهم لك 37 
تیک الذين هذا صنيعهم المت : ليس 
هذا دأب المؤمنين» وليسوا حريين بالإيمان؛ 
لأنهم لو كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضيه الإيمان 
ويوجبه؛ لم يعرضوا عن حكم الله. 

(4؛) اتا ألا التَوَرَدَ» على موسى بن 
عمران عليه الصلاة والسلام #فِيًا خنى» 
يهدي إلى الإيمان والحق› ويعصم من 
الضلالة ارو يستضاء به في ظلم الجهل 
والحيرة والشكوك والشبهات والشهوات 
عَم با ايوت الْدِنَ سلوا لله 
وانقادوا لأوامر الذين إسلامهم أعظم من 
إسلام غيرهم» وهم صفوة الله من العباد 
ولان مادو ؛ أي : بين الذين هادوا ‏ وهم 
اليهود ‏ في القضايا والفتاوى #والرّونَ ه: 
وكذلك يحكم بالتوراة بين اليهود أئمة الدين 
من الربانيين - العلماء العاملين» المعلمين - 
الذين يربون الناس بأحسن تربية» ويسلكون 
معهم مسلك الأنبياء المشفقين» #وَالَأَحبازُ4 
العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم» وترمق 
آثارهم , ولهم لسان الصدق بين أممهم ء وذلك 
الحكم الصادر منهمء الموافق للحق يما 
َسْتُحِفِظُوأ من كنتب اسه ؛ أي: بسبب أن اللَّه 
استحفظهم على كتابهء وجعلهم أمناء عليه 


: في «الصحيحين» عن علي بن أبي طالب تيه ؛ قال: قال رسول الله كي‎ )٤١( 


bY‏ پر 
ر 


سره یسم ر ا 


الزيادة والنقص ل والكتمان؛ وتعليمه لمن لا 


فهم المرجوع إليهم فيه وفيما اشتبه على 
الناس منه» فهم مطالبون أن يعلموا الناس 
وينبهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور 
دينهم ونلا خسوا لاس : وهم رؤساء 
اليهود ؛ #وَاحْمَوْنَ بل يخشون ربهمء وأن 
يكونوا خائفين من ربهم وحده» ولا يمنعهم 
خوفهم وخشيتهم من القيام بما هو لازم لهم 
ولا را ابق تمتا قليلكه: فتكتموا الحقء 
وتظهرون الباطل؛ لأجل متاع الدنيا القليل . 
ومن لم سكم يمآ اَل اس من الحق المبين» 
وحكم بالباطل 00 يعلمه؛ لغرض من أغراضه 
الفاسدة اوک هُمُ فوته فالحكم بغير ما 
أنزل الله من أعمال ا وقد يكون كفرًا 
ينقل عن الملة؛ وذلك إذا اعتقد حلّه وجوازه 
وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب» وقد استحق 
من فعله العذاب الشديد. 
(4) موکگہتا علوم يبا أن ن التفس پالتفیں وال 
ألمي الكت الات الاد ددن وَأَلِيَسِنَّ 
اسن : هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في 
التوراة أوجب الله عليهم فيها أن النفس - إذا قتلت ‏ 
تقتل بالنفس ؛ بشرط العمد والمكافأة» والعين تقلع 
بالعين» والآنف يجدع بالأنفء والآذن تؤخذ 
بالأذن» والسن ينزع بالسنء وما أشبهها من 


«لا يمتل مسلم بکافر!. 


أخرج أحمد والنسائي في «الكبرى» والطبري بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت ليه قال : سمعت رسول الله ية يقول : 
«ما من رجل يجرح في جسده جراحة» فيتصدى بها ؟ إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به). 
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الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها بدون حيف 
وَالْجْرُوحَ صا والاقتصاص : أن يفعل به كما 
فعل؛ حدّاء وموضعًاء وطولاً. وعرضًاء وعممًا 
فس صَصَدَّقَتَ بو أي : بالقصاص في 
النفس» وما دونها من الأطراف والجروح» بأن عفا 
عمن جنى وثبت له الحق قبله؛ فهو ڪقارة 
َمُ4؛ أي : كفارة للمتصدق ‏ العافي  ١‏ يكفر الله 
عنه بها ذنوبه وزلاته ومن لز كم , بمَآ اَنَل 















1 





با آل ا 
اوک هم آلطَيِمُوتَ#؛ قال ابن عباس : كفر دون 
كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق؛ فهو ظلم 
أكبر عند استحلاله» وعظيمة كبيرة عند فعله غير 
مستحل له. 

2:50 م و قاچە ؛ أي : أَنْبَعْنا ملعل اتر چە ؛ 
يعني : أنبياء بني إسرائيل» الذين يحكمون بالتوراة 


ر سل رحس رسعو 


ل بعیسی أبن حم مدق لما بين يديو من لورد ؛ 


۳ لاد 


أي : مؤمنًا بهاء حاكمًا بما فيهاء وموافقًا لها 
انه الاجبيل» : الكتاب العظيم المتمم 
للتوراة #إفه هدى» : يهدي إلى الصراط 
المستقيم ويبين الحق من الباطل ور يستضاء 
به في إزالة الشبهات» وحل المشكلات مص 
نا ب يكن من ألترَنةِ»؛ أي : متبعًا لهاء غير 
مخالف لما فيها؛ إلا في القليل مما بيّن لبني 
إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه» كما قال 
تعالى : وای کم بن اله حم يڪي 
لآل عمران: .]5١‏ 86 دى يهتدي به 
وَمَوْعِطلة ؛ أي : : زاجرًا عن ارتكاب المحارم 
والمائم نة للق : لمن اتقى الله وخاف 
وده وتار م 


ص رسا 


)٤۷(‏ مول نيل يمآ أَرْلَ أله فيو»؛ 
أي ليزوا بجميع ماه وليقيموا ما أمروا به 
فيه ومن لر گم بمآ أل لَه اوک هم 
اموت الخارجون عن طاعة ربهم» المائلون 
إلى الباطل» التاركون للحق . 

(10) مورلا لَك الكِتبّ»: القرآن العظيم» 
أفضل الكتب وأجلها إلى : بالصدق الذي 
لا ريب فيه أنه من عند الله» ومشتملا على الحق 
في أخباره وأوامره ونواهيه صقا لَمَا بيت 
َيه مِىَ أت #؛ أي : من الكتب المتقدمة ‏ 
التوراة والإنجيل - » المتضمنة ذكره ومدحه» وأنه 
سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد 
يل فكان نزوله كما أخبرت به؛ مما زادها 
صدقًا عند حامليها الذين انقادوا لأمر الله 
واتبعوا شرائع الله» وصدقوا رسل الله. 

و وَمَهَيونًا چ ب أي: أميئاء وشاهدًا» وحاكمًا 
على كل كتاب قبله» فجعل الله كك هذا الكتاب 
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العظيم ‏ الذي هو آخر الكتب وخاتمها ‏ أشملها 
وأعظمها وأحكمها؛ حيث جمع محاسن ما قبلهء 
وزاده من الكمالات ما ليس في غيره اک 
4+ أي: فاحكم يا محمد بين الناس ‏ 
عربهم وعجمهم, أَنَيْهم وكتابيّهم ‏ «إيكآ ل 
1 إليك في هذا الكتاب العظيم» وبما قرّره 
لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولا 
سس وهه ؛ أي : آراءهم الفاسدة المعارضة 
للحق» التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما 
أنزل الله على رسوله ًا ج14 يِن ألْحق) ؛ 
أي: لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى 
أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء . 

مول جَمَلنَا يك أيها الأمم َة وَمِنْهَاجا4 
سببلاً وسنة وك سك آله کڪ أنه وده ؛ 
أي: لو شاء الله لجمع الناس كلهم على دين 
واحد وشريعة واحدة» لا ينسخ شيئًا منها؛ ولكنه 
تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة #إوَليكن 
بوک في مآ ٤اک‏ ؛ أي: أنه تعالى شرع 
الشرائع مختلفة؛ ليختبر عباده فيما شرع لهمء 
فينظر كيف يعملون؟ فيثيبهم أو يعاقبهم على 
طاعته ومعصيته بما فعلوه سيقو : سارعوا 
وبادروا إلى مالْحَيرَتِ؟4؛ وهي طاعة الله واتباع 
شرعه. 

إل لله مرجم جياه ؛ أي: معادكم أيها 
الناس» ومصيركم إليه يوم القيامة ویم يما 


الحق. فيجزي الصادقين بصدقهمء ويعذب 
الكافرين المكذبين بالحق» العادلين عنه. 

(19) وان احم نتم يمآ 
وهم : هذا تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك» 
والنهي عن خلافه مو وَاَحَدَرَهُم أن بولگ عن 
بعْض مآ أل أنه لكي ؛ أي: واحذر أعداءك 
اليهود أن يضلوك عنه ويصرفوك؛ بسبب أهوائهم 
التي يريدون منك أن تعمل بهاء فلا تغترّ بهم؛ 
فإنهم كذبةء كفرةء خونةء مون نولأ ؛ أي : 
فإن أعرضوا عن قبول حكمك بما أنزل الله 
عليك» وخالفوا شرع الله؛ مِأدَْعَلمْ آنا برد أله أن 
بصم يحض ويه ؛ أي : فاعلم أن ذلك كائن 
عند قدر الله وحكمته فيهم» أن يصرفهم عن 
الهدى وقبول الحق؛ لما عليهم من الذنوب ‏ 
وهو ذنب الإعراض عما جئت به» والتولي عنك 
» التي اقتضت إضلالهم ونكالهم إو كا يَنَ 
الاس لَفَسِفُونَ#؛ أي: إن أكثر الناس خارجون 
عن طاعة ربهم» مخالفون للحق» ناؤون عنه» 
متمردون عن قبوله. 

(00 اكم لهي عون ؛ أي: يبتفغون 
ويريدون» وعن حكم الله يعدلون؟!» والاستفهام 
للإنكار والتوبيخ» والمعنى: أيعرضون عن 
حكمك بما أنزل الله عليك ويتولون عنه ويبتغون 
حكم الجاهلية - وهو ضلالات وجهالات 


ءءء 


اَل أله ولا َي 


)٤۹(‏ أخرج ابن أبي حاتم والطبراني في «الكبير» والحاكم والنسائي في «الكبرى» بإسناد صحيح عن ابن عباس تا ؛ قال: كان 
النبي ية مخيراً: إن شاء حكم بينهم» وإن شاء أعرض عنهم» فردهم إلى أحكامهم ؛ فنزلت: ان أحَكم بینم با أَرَلَ أله وَل 
َس أَهْوَآهَهُمَ4 ؛ فأمر رسول الله م أن يحكم بينهم بما في كتابنا. 

(0) أخرج البخاري عن ابن عباس حه ؛ قال: قال رسول الله بيه : «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ في 
الإسلام سنة الجاهلية» وطالب دم امرئ بغير حق؛ ليريق دمه . 









E 22572‏ 
ااذ اموا اتی وا ني ف 3 

آز لیا بع ومن یتوم یک کان میم یناک لای دی الق | 
اللي ری نیف مويو رس رغوت فوم 58 
يفون سی أن تيتا دير افع ی آل أن باق يمع وار 
نونو قیاع ما اروا نشم كد يت 5 
وقول الین اموا هلولو أدبن أَقَسَم وباط جد اننم 
کیک اعا اتکی رة © ا 
الین منوا من رتد نکم ند بیو سو تالبقو چم 
و 8 علا لَمُوَمِننَ عر عل الکفرن وتن 


2 لس مسر سه کے ی 2 


سيل او ولا افون لومة لكي لك قصل لوزتو سسا 
لَه وسم ليم ری اھ رش وچو ایی منوا 
يمون لصَلَوة ۇنو نال وة وض كمون ( )و ومن AES‏ 
وشوو واد اموا قحرب اهايو © اله 


f a ل‎ 


اموا لتخ دوا رین ادوا دیک هرو وبا مات ونوا 


| الکبین ناويا اتیک م 8 
WY BECIHCSREIESSE -‏ 302 ع 
وضعها الرجال بأهوائهم وآرائهم؛ بلا مستند من 
شريعة الله - ؟! موس أَحَسَنُ يِن أل حا لوو 
لوقنو ؛ أي : : ومن أعدل من اللَّه فى حكمه 
لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن» وعلم 
أنه تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين؟! 
لا أحد أعدل منه سبحانه» ولا أحسن منه حكمًا. 
(5۱)( ا الذي َامَنوأ لا كعدوا الود والصار 
و ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن موالاة 
اليهود والنصارىء الذين هم أعداء الإسلام 
وأهله» لاسيما بعد أن بين لهم أحوالهم السيئة» 
وصفاتهم غير الحسنة » والمراد من النهي عن 
اتخاذهم أولياء: أن يعاملوا معاملة الأولياء في 


SÎ امیا‎ 28 
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المصادقة والمعاشرة والمناصرة؛ ممصم أزليآة 
عض يتناصرون ويتعاونون فيما بينهم» ويكونون 
يدا على من سواهم موس توم نك فيوافقهم 
ويعنهم؛ ِم مهم فإنه من جُملتهم» وفي 
عدادهمء وهذا فيه تهديد ووعيد لمن يتعاطى 
ذلك . 
إن له لا يَهَدى ألْقَومّ الظييته؛ أي: الذين 
وضمُّهم الظلم» وإليه يَرجعون» وعليه يعؤلون؛ 
فلو جتتهم بكل آية ما تبعوك؛ ولا انقادوا لك . 
(oY)‏ ل فترى ى ألَّذنَ فى لوبهم رض 4 شك وريب 
ونفاق» وضعف إيمان» و رعو فیچ ؛ أي : 
يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم ومعونتهم في 
الباطن والظاهر #يقولون دى أن تعبتا دآيرة ي ؛ 
أي : يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون 
5 | أن يقع أمر من ظفر الكفار بالمسلمين» وأن يكون 
لهم دولة» فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى» 
فينفعهم ذلك مإمَسَى آله أن بان بلقتم الذي يعز 
الله به الإسلام على اليهود والنصارى»ء ويقهرهم 
المسلمون ملأو أَمْرِ ين نيه بيأس به المنافقون 
من ظفر الكافرين ‏ من اليهود وغيرهم ‏ 
يحوأ ؛ يعني : الذين والوا اليهود والنصارى 
من المنافقين ول مآ سروه : أضمروا إن 
أنسمم# من موالاتهم ودس الأخبار إليهم 
#تَدِييت# على ما كان منهمء »> وضرهم بلا نفع 
حصل لهم مما لم يجي عنهم شيئاء ولا دفع 
عنهم محذورًا ‏ ؛ بل كان عين المفسدة: فإنهم 
فضحواء وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده 


(21) أخرج ابن بي حاتم بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين؛ قال: قال عبد الله بن عتبة : ليتق أحدكم أن يكون يهوديًا أو نصرانيًا 


2-002 6 


وهو لا يشعر. قال: فظنناه يريد هذه الآية: ا لذن عامنوا 
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لا دا اليبو لمر أزلية تتشم اوا بع ومن يولم يك َم 
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المؤمنين» بعد أن كانوا مستورين ‏ لا يدرى 
حالهم ‏ ؛ فندمواء وحصل لهم من الغم ما اللَّه 
به عليم؛ لبطلان الأسباب التي تخيّلوهاء 
وانكشاف خلافها. 

() وقول أل ءامثواه متعجبين من حال 
هؤلاء الذين في قلوبهم مرض : مول ال 
اموا باه جَهْدَ أن ن : حلفواء وأكدوا 
حلفهم» وغلظوه بأنواع التأكيدات میم کمک 
فى الإيمانء وما يلزمه من النصرة والمحبة 
والموالاة؟! فظهر ما أضمروه» وتبين ما أسروه. 
وصار كيدهم الذي كادوه وظنهم الذي ظنوه 
ا وأهله باطلاء فبطل كيدهم و حيطت 
مم4 بطل كل خير عملوه لصحا 
ر خسروا الدنيا بافتضاحهمء والآخرة 
بالعذاب وفوات الثواب. 

)20:5 م أل امنا 
سو ف ياق ا قور : يخبر تعالى عن قدرته 
العظيمة» وأنه الغني عن العالمين» وأنه من يرتد 
عن دينه ‏ أي: يرجع عن الحق إلى الباطل - 

فلن يضر الله شينّاء وإنما يضر نفسه؛ فإن لله 
عبادًا مخلصين» ورجالاً صادقين» قد تكفل 
بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم» وأنهم أكمل الخلق 
أوصافًاء وأحسنهم أخلاقًاء وأقواهم نفوسّاء أجل 
صفاتهم : 

- أن الله م ورت 
يسر له الأسباب» وهوّن عليه الصعاب» ووفقه 


رھ ا 2 


من رَد منک عن دند 


وإذا أحتٌ الله عبد 


(04) أخرج ابن أبي شيبة وابن سعد والطبراني في «الكبير» وابن 
ميم رحبو ؛ قال رسول الله كي : : «هم قوم هذا“ وأشار إلى 


الأشعري كلك عه ؟ قال : لما نزلت: صو باق أنه عور 


- ازا عل الْمُؤْميَ4؛ يعني: أرقاء» رحماء 
بهم» متواضعين لهم. ولم يرد به الهوان؛ بل 
أراد به أن جانبهم لين على المؤمنين. 

- رة عل الْكَفِرتَ4؛ أي : أشدّاء غلاظ على 
الكفارء يعادونهم ويغالبونهم. 

- هدوت فى سيل ال بأموالهم وأنفسهم. 
وأقوالهم وأفعالهم . 

o -‏ افون لَوْمَةَ یره ؛ أي : لا يردهم عما 
هم فيه من طاعة الله وقتال أعدائه. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . . . لا يردهم عن 
ذلك راد ولا يصدهم عنه صاد» ولا يحيك 
فيهم لومة لائم» ولا عذل عاذل. 
فلك مضل لَه ييه م ياه ؛ أي : من اتصف 
بهذه الصفات؛ فإنما هو من فضل الله عليهء 
وتوفيقه له عليهم وله وسِعٌ##: واسع الفضل 
والإحسان ملعل بمن يستحق الفضل فيعطيه» 
ممن يحرمه إياه. 
(25) لما نهى تعالى عن ولاية الكفار من اليهود 
والنصارى وغيرهمء وذكر مآل توليهم أنه 
الخسران المبين أخبر تعالى مّنْ يجب ويتعين 
توليه» وذكر فائدة ذلك ومصلحتهء فقال: إا 
ولك َه وَرَسُوَة: فولاية الله تدرك بالإيمان 
والتقوى. فكل من كان مؤمئًا تقًا؛ كان لله ولا 
ومن كان وليّا لله؛ فهو ولي لرسولهء ومن تولى 
الله ورسوله؛ كان تمام ذلك تولي من تولاه وهم 
المؤمنون ء فقال: 
ودين امنا الذين قاموا بالإيمان ظاهرًا 


أبي عاصم في الآحاد والمثاني» بإسناد صحيح عن عياض 
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وباطنهم» وأخلصوا للمعبود ومن صفاتهم أنهم : 
مواد يقي الصّلزة# بشروطهاء وفروضهاء 
ومكملاتهاء وهي حق الله وحده ‏ لا شريك له 
ووت اليكو التي هي حق المخلوقين» 
ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين 
وهم رود خاشعون خاضعون لله» متذللون 
له بالطاعة . 
وقد توهّم بعض الناس أن هذه الجملة ‏ موم 
موده - في موضع الحال من قوله: وون 
لكر ؛ أي : في حال ركوعهم!! ولو كان هذا 
كذلك؛ لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل 
من غيره؛ لأنه ممذوحء وليس الأمر كذلك عند 
أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى. 
وقد زعم بعضهم: أن هذه الآية نزلت خاصة في 
علي بن أبي طالب لكيه 2 بل ادعى بعضهم ‏ 











۷ سد 


كذبًا ‏ أنهم أجمعوا على أنها نزلت في علي!!! 
وهذا من أعظم الدعاوى الكاذبة؛ بل أجمع أهل 
العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي 
الصلاة» وأجمع آهل العلم بالحديث على أن 
القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع. 
(07) هومن بول أله ورَسُولمٌ وَأَلَذِنَ منوا ؟ يعني : 
يتولى القيام بطاعة الله» ونصرة رسوله والمؤمنين 
وه رب لله هد التي المنصورون» الذين 
لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. 

(00) واا الیب :اموا ل تدوأ ادن دوا مسد 
ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ أعداء 
- والمشركين أولياء: يحبونهم ويتولّونهم. 
ويبدون أسرار المؤمنين» ويعاونونهم على بعض 
أمورهم التي تضر الإسلام والمسلمين» الذين 
يتخذون أفضل ما يعمله العاملون؛ وهي شرائع 
الإسلام المطهرة. المشتملة على كل خير دنيوي 
وأخروي» يتخذونها هروا : يستهزئون بها 
الفاسد وفكرهم البارد. 

ولدينكم أولياءء فالتزامكم بالتقوى 35 التي هي 
امتثال أوامرهء واجتناب زواجره ‏ مما يدعوكم 
إلى معاداتهم وترك موالاتهم #إن كم 
مُؤْمِنِيت» بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزوًا و 
لعبًا. 

(08) ولا متم إِلَ لصوو إذا أذنتم داعين إلى 
الصلاة» التي هي أظهر شعائر المسلمين وأجل 
عباداتهم وأعمالهم ل عدوا هروا وکا على وجه 





E۸ لد‎ 


الاستخفاف والاحتقار والاستصغار ديك بام 
قوم لا يلود : وذلك لعدم عقلهم» ولجهلهم 
العظيم بمعاني عبادة الله وشرائعه؛ فإن الهزؤ 
واللعب شأن أهل السفه والخفة والطيش» وإلا؛ 
فلو كان لهم عقول؛ لخضعوا لهاء ولعلموا أنها 
أفضل الأعمال. 

فإذا علمتم ‏ أيها المؤمنون ‏ حال الكفار» وشدة 
معاداتهم لكم ولدينكم؛ فمن لم يعادهم بعد 
هذا؛ دل على أن الإسلام عنده رخيص» وأنه لا 
يبالي بمن قدح فيه» وأنه ليس عنده من المروءة 
والغيرة شيء؛ فكيف تدعي لنفسك ديئًا قيمّاء 
ونه الدين الحق وما سواه باطل» وترضى بموالاة 
من اتخذه هزوا ولعبّاء وسخر به وبأهله؟!! وهذا 
فيه من التهييج على عداوتهم ما هو معلوم. 

(09) همقل يَتأَهْلَ الكتب4؛ أي: قل ياأيها 
الرسول لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوًا ولعبًا 


روم مه 


ومآ أ يتأي : : القرآن الكريم وما ازل ِن 
بَُ4؛ أي: كتب الله المنزلة على أنبيائه 
المتقدمين؟! فهل لكم علينا مطعن ‏ أو عيب 
إلا هذا؟! وهذا ليس بعيب ولا مذمة وان اكز 
تسِفُونَ؛ أي: وآمنا بآن أكثركم فاسقون؛ أي: 
خارجون عن طاعة الله» متجرئون على معاصيه 
فأولى لكم ‏ أيها الفاسقون ‏ السكوت. 

(00) فل يا محمد: وهل ا أخبركم 
بسر ين ذلك الذي نقمتم فيه علينا مما تظنونه 


فقال: «إن الله لم يهلك قوماً - 


سر ا سل 


بناء مع التنزل معكم مإمَئُويةٌ#: جزاء #إوند 
لك يوم القيامة ؟! والجواب: هم أنتم ‏ أيها 
اليهود ‏ » الذين هم متصفون بهذه الصفات من 
َه اه : أبعده عن رحمته عضب مد 
غضبًا لا يرضى بعله أبدَّاء وهم المشار إليهم 
بقوله : عير اْمعضوب و ع [الفاتحة: ۷] 
#وجعل مم ألقردة وَلْقَازِر #؛ أي : مسخ بعضهم 
ٿر رھم أصحاب ال ا 
كفار مائدة عيسى غلل وعد 
اقش أي: وجعل متهم من عند الطاغرت؛ 
وهو الشيطان» وکل ما عبد من دون الله: : فهو 
طاغوت ید4 المذكورون بهذه الخصال 
القبيحة مر 4055 أي : مما تظنون بنا «إوَآصَلٌ 
عن سوا سيير وأبعد عن قصد طريق الحق. 
)1١(‏ ودا جآموك؛ يعني: المنافقين منهم 
الوا متام ؟ أي : أظهروا الإسلام نفاقًا ومكرًا 
#وَ» هم #قد دلوأ عندك يا محمد 
«[بالكنر4؛ أي: مستصحبين الكفر في قلوبهم 
وهم َد حرجا بو ؟؛ أي : خرجوا وهو كامن في 
قلوبهم» لم ينتفعوا بما قد سمعوا منكم من 
العلم» ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر؛ 
بل خرجوا كما دخلوا وان َك يما كوأ 
كشوت ؛ أي : واللّه عالم بسرائرهم وما تنطوي 
عليه ضمائرهم» وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك» 
وتزينوا بما ليس فيهم؛ فإن الله أعلم بهم منهمء 
وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء . 
(11) ور كيرا مم : من اليهود سَرِعُونَ في 


(0) أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود ييه قال: سئل رسول الله ية عن القردة والخنازير: أهي مما مسخ الله تعالى؟ 
أو قال: لم يمسخ قوماً - فيجعل لهم نسلا ولا عقباًء وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك». 
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لانيو : يحرصون ويبادرون إلى تعاطي المآثم 
والمحارم وو ادون : والاعتداء على الناس 
وَآخبِهِدُ ألشْحَتَ» : وأكل أموالهم بالباطل» 
والسحت: هو الحرام اولس ما كنأ يموده ؛ 
أي لعفن العمل كان ا وبئس الاعتداء 
(*1) هلولا م اوت وَالْقَحَارُ عن 0 الود 
وَأَكهِمٌ ألسحتهه؛ أي : هلا ينهاهم الربانيون 
والأحبار عن المعاصي التي تصدر منهم» وعن 
تعاطي ذلك ؛ ليزول ما عندهم من الجهل» وتقوم 
حجة الله عليهم؟! والربانيون: هم العلماء 
العاملون» أرباب الولايات عليهم. والأحبار: هم 
العلماء فقط ليس ما كنأ يصتعوده : هذا توبيخ 
منهم وهم العلماء التاركون للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ‏ بما هو أغلظ وأشد من توبيخ 
فاعل المعاصي ء لذلك قال : # يصتعون# . 

(14) هوالت الود يد الله موك : يخبر تعالى 
عن مقالة اليهود ‏ عليهم لعائن اللَّه المتتابعة إلى 
يوم القيامة ‏ الشنيعة» وعقيدتهم الفظيعة: بأنهم 
وصفوا الله كك - وتعالى - عن قولهم علوًا 
كبيرًا ‏ بأنه بخيل؛ كما وصفوه بأنه فقيرء وهم 
أغنياء!! وعبّروا عن البخل بقولهم: يد أل 
موه + أي: عن الخيرء والإحسان والبر؛ فرد 
الله كبك عليهم ما قالو وقابلهم فيما اختلقوه 


۹ لد 


رافتروه وانتفكرء, فقال: شك أ : هذا 
عاء عليهم بجنس مقالتهم؛ أي : أمسكت أيديهم 
عن الخيرات وی با الوا : : أبعدوا من رحمة 
الله التي وسعت كل شيء» وعڏبوا. فجازاهم بأن 
كان هذا الوصف منطبقًا عليهم» وهكذا وقع لهم؛ 
فكانوا أبخل الناس» وأكثرهم حسذًا وجبئًاء 
رحمته» وضربت عليهم الذلة والمسكنةء وباءوا 
بغضب من الله . 
مويل يداه مبسوطتان 4 : يد الله صفة من صفاته؛ 
كالسمع» والبصرء والوجه. وقال ‏ جل ذكره ‏ : 
ولا حَلَقَتُ دى [ص : 725]. وقال النبي ية 
: «كلتا يديه يمين». واللّه أعلم بصفاته» فعلى 
العباد فيها الإيمان والتسليم . وقال أئمة السلف من 
أهل السّنة فى هذه الصفات: «أمرُوها كما 
جاءت ؛ بلا كيف طتنك4: يرزق 8« صِفَ 
ا4 : فلا حجر علیه» ولا مانع يمنعه مما 
أرادء فهو واسع الفضل» جزيل العطاءء الذي ما 
من شيء إلا عنده خزانه وار کہا نم مآ 
27 لَك ين يك طف وکر : : وهذا من أعظم 
العقوبات على العيد: أن يكون الذَّكُر الذي أنزله 
الله على رسوله ‏ الذي فيه حياة القلب والروح»ء 
وسعادة الدنيا والآخرة» وفلاح الدارين» الذي هو 
أكبر مِنّة امتن الله بها على عباده ‏ نقمة في حق 
أعدائه من اليهود وأشباههمء ر 


فكما یزداد به 


(1۳) أخرج أبو داود وابن ماجه وأحمد بإسناد حسن عن جرير بن عبد الله قله ؛ قال : سمحت رسول الله ية يقول: «ما من رجل يكون 


في قوم يعمل فيهم بالمعاصي› يقدرون أن يغيروا عليه» فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا». 
9 أخرج الشيخان عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله ية : إن يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سَسََاءٌ الليلَ والنهارء 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض» فإنه لم يض ما في يمينه» قال : «وعرشه على الماء» وفي يده الأخرى القبض : 


يرفع ويخفض». 


506 


المؤمنون تصديقًا وعملا صالخا وعلمًا نافعًا؛ 
يزداد به الكفرة الحاسدون ووطنيئا؛ وهو 
المبالغة» والمجاوزة للحد في الأشياء ارک ؛ 
أي: تكذيبًا فلولا بم : بين اليهود 
#العداوة بعصا إل يور الْعِيكَمَةَ»ك فلا تجتمع 
قلوبهم» ولا يتالفون. ولا يتناصرون. ولا يتفقون 
على حالة فيها مصلحتهم» بل لم يزالوا متباغضين 
في قلوبهم» والعداوة واقعة بين فرقهم دائمًا إلى 
يوم القيامة ما أَوَْدوا ارا إِنََرَبِ#: كلما 
جمعوا للحرب جمعًاء وأعدوا لها غدة» وعقدوا 
أسبابًا ليكيدوا بها الإسلام وأهله؛ #إأطقاما اندي : 
أبطلها الله» وخذلهم ورد كيدهم عليهم» وشتت 
جمعهم» وذهب بريحهم؛ فلم يظفروا بطائل» 
ولا عادوا بفائدة #وَيسَعَونَ فى الْأَرْضٍ سادا : 
يجتهدون ويجدون في فعل ما هو فساد في 
الأرض؛ بعمل المعاصي» والدعوة إلى دينهم 
الباطل» وإبطال الإسلام وكيد أهله. والتعويق 
عن الدخول فيه وله لا يب الْمْنْيِدِنَ» بل 
يبغضهم أشد البغخض» وسيجازيهم على ذلك . 

(15) ولو أَنَّ أهلّ الكتب 4 ؛ أي: لو أن 
المتمسكين بالكتاب ‏ وهم اليهود والنصارى ‏ 
اموأ الإيمان الذي طلبه الله منهم» ومن 
أهمه: الإيمان بما جاء به محمد اتترا 
المعاصي والمآثم» التي من أعظمها: ما هم عليه 
من الشرك والجحود لما جاء به رسول الله؛ 
لڪمر عَنْهُم سات التي اقترفوهاء ولو 


شولا 6 
ره ےر 0 


| ولون هلآ ٽڪ تي ءامنا واوا ڪفرعمَ 
| سا لهجت اير © ولو اام 
!| الور وال جي ومر ممن يوم ل ڪان 
أ ساملوت © اا رسو بلغ مارت ۲ 
مالاا امہ دی لی الکقری ( لياه 
مادا کک ين ھک و رید کنبا مهم مارد 
:| بك من ريك طعی دا وكترا لاس عَلَالْمو الْكفينَ 
ا اتی اشوا وآ زیت خاد واو ارود ونی 
؟| مَْءَاسَ وا َالو الجر وعَِرَصَدِسَدَِوَفُ 
:| یجرد اس تاييكق بق ي 
3 إن بل وار سلتا کم سلاتكتابةى سويت | 
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له لل 


كانت ما كانت لته جَنَّتٍ العيره التي 
فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 
)53 ولو أ أقَاموا لوه وألاجيلَ»؛ أي : 
قاموا بأوامرهما ونواهيهماء وعملوا بما فيهما من 
الأحكام على ما هي عليه؛ من غير تحريف» ولا 
تغيير» ولا تبديل» ومن إقامتهما: الإيمان بما 
دعيا إليه من الإيمان بمحمد عيي؛ فإن كتبهم 
ناطقة بتصديقه» والأمر باتباعه» حتمًا لا محالة 
وما ال للم من َب من سائر كتب الل 
التي من جملتها القرآن؛ ال ڪا ين مَوْتِهِرَ 
ومن كت أَيَسهِرٌ4: لأدر الله عليهم الرزق» 


(17) أخرج أحمد وابن ماجه بإسناد صيحيح لغيره عن زياد بن لبيد كيه قال: ذكر النبي يياه شيئاً؛ فقال: «وذاك عند ذهاب 


العلم» قال: قلنا: يا رسول الله! وكيف يذهب العلم» ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءناء ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ 
قال: «تكلتك أمك يا ابن أم لبيدء إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة» ولیس هذه اليهود والنصارى: يقرؤون التوراة 


والإنجيل» ولا ينتفعون بما فيها بشي . 








سورة المائدة 


ولأمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض 
ظيَنْهُنْ4: من أهل الكتاب وات قد ة4 : 
عاملة بالتوراة والإنجيل عملا معتدلاً؛ غير قوي» 
ولا نشیط› ا وهو 
أوسط مقامات هذه الأمة موک غير مم سا ما 
عَمَلونَ ؛ أي: والمسيء + متهم الكثير. . 

55 یا الرسولٌ بلع ما ازل للك من ديك : 
يقول تعالى مخاطبًا عبده ورسوله محمدًا لا 
باسم الرسالة» وآمرًا له بأعظم الأوامر وأجلها: 
بلغ جميع ما أنزل الله إليك وأرسلك به. وقد 
امتثل بل ذلك وقام به أتم القيام #وإن ل 
تفع ما أمرت به من تبليغ ما أنزل إليك من 
ربك؟؛ ' ا بت رسا : فماامتثلت أمره 
انه يَتَصِمْلك ين الاس #: يحفظك ويمنعك 
ويحميك من الناس» وينصرك ويؤيدك على 
أعدائك. ومظفرك بهم؛ فلا تخف ولا تحزن» 
فلن يصل أحد منهم إليك بسوء إن أله لا يهى 
لموم الْكَفْرنَ©: الذين لا قصد لهم إلا اتباع 
أهوائهم ؛ فإن الله لا يهديهم.ء ولا يوفقهم 
للخير» بسبب كفرهم. 

(10) قل اهل الكتبٍ» : قل يا محمد لأهل 
الكتاب» مناديًا على ضلالهم» ومعلنًا بباطلهم : 
لسم عل ىء من الأمور الدينية؛ فإنكم لا 
بالقرآن ومحمد آمنتم» ولا بنبيكم وكتابكم 
صدقتم» ولا بحق تمسكتم» ولا على أصل 
اعتمدتم فوح موأ التوردة وَالإيجيل4؛ أي : 
حتى تؤمنوا بجميع ما في التوراة والإنجيل» 


>0١‏ للد 


وتقيموا أحكامهماء وتعملوا بما يجب عليكم 
فيهما من أوامر الله ونواهيه» التي من جملتها 
الأمر باتباع محمد يي والإيمان بمبعث 
والاقتداء بشرعه و4 تقيموا ما أ إِليَمْ ين 
رب الذي رباكم» وأنعم عليكم» وجعل أجل 
إنعامه إنزال الكتب إليكم . فالواجب عليكم أن 
تقوموا بشكر الله» وتلتزموا أحكام الله» وتقوموا 
بما حملتم من أمانة الله وعهده. 

لدت كنا يَهُم4؛ أي: مَنْ لم يُسْلم منهم 
فوا رد ِلك ين ريكً#؛ وهو القرآن الكريم 
طا وك : كفرًا إلى كفرهم» وطغيانًا إلى 
طغيانهم فلا تَأْسَ عَلَ لموم افر فلا تحزن 
ولا تأسف عليهم؛ فإن ضرر ذلك راجع إليهم» 
ونازل بهم . 

(59) اله الي اموأ ؛ هم المسلمون 
فووا هَادُواً» اليهود» حملة التوراة 
©ووَااصَّبيُونَ# : طائفة بين النصارى والمجوس» 
ليس لهم دين» وقيل: بين اليهود والنصارى. 
وقوله: الود مرفوع على الابتداء» وخبره 
محذوف» والتقدير: والصابئون والنصارى 
كذلك» قال الخليل بن أحمد وسيبويه: الرفع 
محمول على التقديم والتأخيرء والتقدير : إن 
الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحاًء فلا خوف عليهم. ولا هم 
يحزنون» والصابئون كذلك. 

و والتسرى چ ؛ حملة الإنجيل ممن ءامن أده ؛ 
أي: بالقلب» وقيل: الذين آمنوا على حقيقة 


(۷) أخرج الترمذي بإسناد حسن لغيره عن عائشة يها ؛ قالت: كان رسول الله وة حرس ؛ فنرلت  :‏ يبنا السو بغ مآ أل 


ِلك ين ريك ون لر تَفْعل فا بت رِسَالتَمَ واه يَتصمْلك ين آلا إِنَّ له لا دى أَلْقَوْمٌ الْكَفرنَ4؛ فأخرج رسول الله اة رأسه 
من القبة» فقال: «أيها الناس» انصرفواء فقد عصمنى الله من الناس». 


YoY 


الإيمان #وَآليَوَرٍ آلآخر»؛ وهو المعادء والجزاء 
يوم الدين و وَعيِلَ صَبِحَابُه بجوارحه» ولا يكون 
صالحًا حتى يكون موافقًا للشريعة المحمدية» بعد 
إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين» فمن 
اتصف بذلك؛ فل حَوْفُ علب فيما يستقبلونه 
من الأمور المخوفة» بل لهم الأمن التام «#وَلَا هُمْ 
رنوت على ما تركوا منها وراء ظهورهم . 

(۷۰) موقد أَحَذْمَا میتی بۍ إِسَرَهِيلَ©: يذكر 
تعالى أنه أخذ العهود الثقيلة والمواثيق المؤكدة 
على بني إسرائيل على الإيمان بالله والسمع 
والطاعة له ولرسوله» والقيام بواجباته موَأَرْسَلْنَا سلما 
ام رسلا يتوالون عليهم بالدعوة» 
ويتعاهدونهم بالإرشاد؛ ولكن ذلك لم ينجع 
فيهم» ولم يفد» فنقضوا تلك العهود والمواثيق» 
واتبعوا آراءهم وأهواءهم» وقدموهاعلى 
الشرائع؛ فما وافقهم قبلوه؛ وما خالفهم رڏوه 
ور قال : ڪيا جا ءَهُمْ رسو يمَا لا هو 
نفس من الحق كذبوه وا وعاملوه أقبح 
المعاملة قْرِيدًا دوأ ولم يتعرضوا لهم 
بضرر اورقا آخر منهم يلون . 

(۷۱( كيبا آل کوت فة : ظن هؤلاء 
الذين أخذ الله عليهم الميثاق أن معصيتهم 
وتكذيبهم لا يجر عليهم عذابا ولا عقوبة» 
وحسبوا ألا يترتب لهم شر على ما صنعواء 
فاستمروا على باطلهم وطغيانهم» فوقع خلاف ما 
ظنوه» وعاقبهم الله: #إفعَموأ» عن الحق؛ فلم 
يبصروه» وصمُوأ» عنه؛ فلم يسمعوه» ولم 
يهتدوا إليه نم نعشهم وتات اله عله 
حين تابوا إليه وأنابوا ثم لم يستمروا على 
ذلك حتى انقلب أكثرهم إلى الحال القبيحة 
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فوعموأ وَصَمُوأ ڪي بهن الوصف». 
ا استمروا على توبتهم وإيمانهم #ووالة 
بمَا يشوت ؛ أي : مطلع عليهم» وعليم 

بسن يستحق الهداية ممن يست الغواية منهمء 
فيجازي كل عامل بعمله: إن خيرًا فخيرء وإن 
)¥۲( ملد حدر درت قارا : يقول تعالى 
حاكمًا بتكفير فرق النصارى ‏ من الملكانية» 
باليعقوية. والنسطورية ‏ ممن قال منهم: مون 
هو ألْمَسِيحٌ أبن م تعالى الله عن 
ر وتنزه وتقدس علوًا كبيرًا - ؛ وذلك بشبهة 
أنه خرج من أم بلا أب» وخالف المعهود من 
الخلقة الإلهيةء لوقا أَلْسَييحٌ والحال أنه عليه 
الصلاة والسلام قد كذبهم في هذه الدعوى» 
وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن 








سورة المائدة 
قال: إن عد آلو َاتَلقَ الككب وجعلى بسا 
ری :ا ولم يقل + أن الله رلا ا ابن الله؛ 
بل قال : إن عبد او > وكذلك قال لهم في 
حال كهولته ونبوته» آمرًا لهم بعبادة الله ربه 
وربهمء وحده لا شريك له» فقال: يلب 
اویل اعدو اه رق رڪ : فأثبت لنفسه 
العبودية التامة» ولربه الربوبية الشاملة لكل 
أحدًا من المخلوقين؛ قد حم لله تو الب 
وَمَأَوَنْهُ د ؛ أي : فقد أوجب الله له النارء 
وحرم عليه الجنة؛ وذلك لأنه سوّى الخلق 
بالخالق» وصرف ما خلقه الله له وهو العبادة 
الخالصة ‏ لغير من هى له» فاستحق أن يخلد فى 
النار. ۰ ٠‏ 
وما بيت من أتصكار»: من ناصرين 
ومعينين ينقذونهم من عذاب اللهء أو يدفعون 
عنهم بعض ما نزل بهم . 
)۷۳( ملقد مر الذي مَالَوَاُ إت اله تالت 
لكر وهنا من أقوال التصارى المنصورة 
عندهمء زعموا: أن الله ثالث ثلاثة: الل 
وعيسىء ومريم!! تعالى الله عن قولهم علرًا 
كبيرًاء فقال سبحانه وتعالى رادا عليهم ‏ وعلى 
أشباههم هذه الدعوى الباطلة : چوا من إِلهِ 
ِل لد ول + أي: ليس متعلدًا؛ بل هو 
وحده لا شريك لهء إله جميع الكائنات وسائر 
الموجودات» منفرد بالخلق والتدبير» ما بالخلق 
من نعمة إلا منه؛ فكيف يجعل معه إله غيره؟!! 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا ون لَمَ 
هوأ ع قولوت من هذا الافتراء والكذب؛ 


يُنْتَهوأ عما 
سى الت كمَروأ مِنْهُمْ عاب يم4 في 


۳ 


الآخرة؛ من الأغلال» والنكال. 

(۷٤)‏ 7 ینوت إل آم : هذا من كرمه 
تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه؛ مع هذا 
الذنب العظيم» وهذا الافتراء والكذب والإفك» 
يدعوهم إلى التوبة والرجوع إلى ما يحبه ويرضاه 
من الإقرار لله بالتوحيدء وبأن عيسى عبد الله 
ورسولهء وعما كانوا يقولونه E‏ عن ما 
صدر منهم فووا عور د ييه يغفر ذنوب 
التائبين» ولو بلغت عنان السماء» ويرحمهم 
بقبول توبتهم» وتبديل سيئاتهم حسنات . 

(020) تا اليح أن مریم إلا وَسُولُ# : هذا 
غايته ومنتهى أمره» أنه عبد من عباد الله 
المرسلين» الذين ليس لهم من الأمر ولا من 
التشريع إلا ما أرسلهم به الله قد عت : قد 
مضت «إين قن ألسل4؛ فهو من جنس الرسل 
قبله ليس هو بإله» فلا مزية له عليهم تخرجه عن 
البشرية إلى مرتبة الربوبية . 5 

را4 مريم وإصِدِيفَة يمه 4 ؛ أي: مؤمنة. 
مصدقة لهء وهذا غايتها وأعلى مقاماتها؛ فدل 
على أنها ليست بنبية؛ فضلاً أن تكون إلهًا 
معبودًا؛ بل كانت من الصديقين» الذين هم أعلى 
الخلق رتبة بعد الأنبياءء وقوله: كا 
كلاد العام : دليل ظاهر على أنهما 
عبدان فقيران» محتاجان ‏ كما يحتاج بنو آدم ‏ 
إلى الطعام والشراب ‏ التغذية ‏ » وإلى خروجه 
منهماء فلو كانا إلهين لاستغنيا عن الطعام 
والشراب» ولم يحتاجا إلى شيء يقيم أبدانهما؛ 
فإن الإله هو الغني الحميد. 

#أظر ڪيب كيف ن لهر اکب يلت الموضحة 
المظهرة للحق الكاشفة لليقين؛ موند أظر 


Yo 


أف بزتكو؛ أي: ثم انظر بعد هذا البيان 
والوضوح والجلاء أين يذهبون؟ وبأي قول 
يتمسكون؟ وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون؟ 
فهي لا تفيد فيهم شيئّاء بل لا يزالون على إفكهم 
وكذبهم وافترائهم؛ وذلك ظلم وعناد متهم 

(077) مقُل#يا محمدء لهؤلاء العابدين غير الله - 
إلزامًا لهم» وقطعًا لشبهتهم - : أَسَبَدُو من 
دو اوه من المخلوقين الفقراء المحتاجين» 
يما لا نوف کم ص وا تنما ؛ أي : لا 
يقدر على دفع ضر عنكم» ولا إيصال نفع 
إليكم» ومن كان لا ينفع ولا يضرا فكيف 
تتخذونه إلها وتعبدونه» وأي سبب يقتضي ذلك؟ 
وله هو اليح لأقوال عباده اتلم بكل 
شيء؛ فلم عدلتم عنه إلى عبادة جماد لا يسمع 
ولا يبصر ولا يعلم شيتاء ولا يملك ضرًا ولا 
نفعًا لغيره ولا لنفسه؟! 

(۷۷) «قل اَهَل الحكتب لا نلوا فى وڪم 
غَيْرَ اله لا تتجاوزوا وتتعدوا الحد في الحق 
إلى الباطل» ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه؛ 
فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيّز النبوة إلى مقام 
الإلهية؛ كما صنعتم في المسيح» وهو نبي من 
الأنبياء فجعلتموه إلهّا من دون الله!! ولا 
تبّعُوَا اهو قوم هذ صلا ين قبل : هذا بيان 
لسبب غلوهم وتعديهم؛ أي: وما ذاك إلا 
لاقتدائكم بشيوخكم ‏ شيوخ الضلال  ١‏ الذين 
من الناس بدعوتهم إياهم إلى الدين؛ الذي هم 
عليه ولوا عن سواه ألتتبيل©: خرجوا عن 


مس يه لا لے کک ر 


ESS‏ ا 
فم او للا 
زر سارل 
5i‏ ليه ج> سا مح ص 0 Pt 2 ror‏ 
| ری ر ر 52م ےر 
ولات عو أهوآء قو م قد ضلوامن قل وأض لوا 
چ ےر ر ەر رر م شر و ر رد ای 
ا( كيرا وص لوان سوا آلسَبيلٍ 020 لع الدب ا 
20 ب مس ر r‏ م لولم ر 
| وام نبو سره يل على لان داد ىسى 
٤‏ مه ےر 07 س 2 لز ل وی ور فار 
16 أبن مَرَسَمَ لك بماعصوا وڪاو عدوت A)‏ 
سر کر و س س ےہ يھ 2 وء ر 
€ كانوأ لا يتا هوت عن م ڪر فعلوه لبش 
04 ۹ ر 
| سس ع وسح سير 2 بجيو ل عر 
وا ماكاوا يفعلوت ي تر ڪت رنهد 
ع6 
سدع ر ص جع ص پو وو 
:]| يتَوَلَو تآ لذن حكفروا ليش ماقد مت م أنفسهم 
| أن سط عله وَفِالْمَدَاِهُمَ درون () 
کا لبي ا ور ده سمه رركم سا اله 
4 ولو ڪانوا بۇ موت واه وال ما3 إليهِ 
ر م برس يس ص سا سے ے الى عرس حل عل 
ماخ ذوهم اويا ولک ڪر نَم تيفوت 
2 ص 2 للد 
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سے 





اموا الت لوآلا مر امه 
راتاوآ مترو @ ر 
E vz 2 2 0 HEN OSS‏ 
طريق الاستقامة والاعتدال» إلى طريق الغواية 
والضلال. فجمعوابين الضلال والإضلال» 
وهؤلاء هم أئمة الضلال الذين حذر الله منهم 











ومن اتباع أهوائهم المردية» وآرائهم المضلة. 

00 لوت ان ڪقروا مأ ؤت شري : 
طردوا وأبعدوا عن رحمة الله فوع لِسسَانِ دازيد 
ويس أبن مَرَيَمِّ» بشهادتهما وإقرارهما بأن 
الحجة قد قامت عليهمء وعاندوهاء وودلك» 
الكفر واللعن يا عَصَوأ: بسبب عصيانهم لله 
بكاو ينوك واعتدائهم على خلقه 


وظلمهم لعباد الله . 


م سے کر صر اي ص سل 


(079) #إكائوا لا يَتَنَامَوَنَ عن ڪر فلو 
كانوا يفعلون المنكر» ولا ينهى بعضهم بعضًا عن 


(۷۹) أخرج أبو داود والطبراني بإسناد حسن عن العُزْس بن عميرة بيه عن النبي بيه قال: «إذا عملت الخطيئة في الأرض كان 
من شهدها فكرهها کان کمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان کمن شهدها». 
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ارتكاب المآثم والمحارم» وذلك يدل على 
تهاونهم بأمر اللهء وأن معصيته خفيفة عليهم؛ 
فلو كان لديهم تعظيم لربهم: لغاروا لمحارمه. 
ولغضبوا لغضبه لبش ما خاوأ وأ علوت 
ذمهم على ذلك من تركهم لإنكار ما يجب 
عليهم إنكاره ‏ ؛ ليحذر أن يرتكب مثل الذي 
ارتكبوا . 

(۸۰) اکر حكييرا ينهد من اليهود 
يتور 4 بالمحبة والموالاة والنصرة ايت 
0 أي : المشركين من عبدة الأوثان. 
ليتس ما دمت ر شه : بئس ما قدموا من 
العمل - يعدي ؛ موالاتهم للكافرين» وتركهم 
موالاة المؤمنين ‏ لمعادهم في الآخرة؛ فأوجب 
ذلك لهم «وأن سَخط لله عَلتهمَ»#: غضب الله 
عم لم ألَْدَابٍِ؟ه المهين الآليم يوم القيامة 
لهم دون لا يخرجون منه» ولا يُمَثَرُ عنهم . 
)4١(‏ #«#وَلوَ ڪاو ووت بأسَّهي؛ أي: لو 
آمنوا حق الإيمان باللّه #وَألبّى »# محمد کیا 
رما أ يوه : القرآن. #إما أعحذوهمي؛ 
يعني : الكفار اولي من دون المؤمنين» ولما 
ارتكبوا ما ارتكبوه من معاداة المؤمنين باللّه والنبي 
وما آنزل إليه وول حكديا مم في فوته 
خارجون عن طاعة الله ورسوله معخالفون لايات 
وحيه وتنزیله . 


(۸۲ » ۸۳) أخرج الطبراني ة 


0 لاد 


ge 


(AY)‏ َد شد الاس 
لهو الت شرا ؛ يعني : : مشركي العرب» 
فهؤلاء الطائفتان ‏ على الإطلاق - أعظم الناس 
معاداة للإسلام والمسلمين» وأكثرهم سعيًا فى 


ع سي سس سعر 


علاوة لازن ءامنواً 


إيصال الضرر إليهم؛ وذلك لشدة بغضهم لهم ؛ 


بغيّاء وحسدّاء وعناداء وكفرًا وودد أوَبَجُم 
ا يََّذِينَ ام لذبت قَالْوَا إِنَا اتس 
فيهم مودة د للإسلام وأهله في الجملة؛ وما ذا 
إلا لما في قلوبهم ‏ إذ كانوا على دين المسيح ‏ 
: من الرقة والرأفة؛ كما قال تعالى: «##وَجَعَلَمَا فى 
ُو درت عو راق ونه [الحديد:۷؟]ء 
ولم يرد اللّهِ - تبارك وتعالى ‏ جميع النصارى ؛ 
لأنهم في عداوتهم للمسلمين كاليهود» في قتلهم 
المسلمين» وأسرهمء وتخريب بلادهم» وهدم 
مساجدهم»ء وإحراق مصاحفهم؛ لا ولاء ولا 
كرامة لهم؛ بل الآية فيمن كان كما تقدم ‏ 

أتباع اسح او وعلى منهاج إنجيله أو فيمن 
هة ملهم تسات ؟ أي : : بسبب وجود القسيسين 
فيهمء وهم خطباؤهم وعلماؤهم # ورهب : 
جمع راهب؛ وهم العْبّاد أصحاب الصوامعء 
مشتق من الرهبة؛ وهي الخوف. وقد تضمن 
وصفهم ‏ هذا بأن فيهم العلم والعبادة متهم 


في «الكبير» بإسناد صحيح عن سلمان رتیه ؛ قال : لما قدم انب لالا المدينة صنعت طعاماً فجئت به 
البي ية فقال : «ما هذا يا سلمان؟ قلت : صدقة» فقال لأصحابه : «كلوا» ولم يأکل» ڈ 


ثم إني رجعت حتى جمعت طعاماً » فأتيته 


به فقال : «ما هذا يا سلمان؟» قلت : هدية ؛ فضرب بيده فأكل» وقال لأصحابه : «كلوا» قلت : يارسول الله > أخبرني عن النصارى؟ 


اک 2 


قال : «لا خير فيهم ولا فیمر ن أحبهم» فقمت وأنا مثقل ؛ فأنزل الله کل جد أَعَدَّ الاس عدو للدي منوا الهو والدرت 
َرأ حتى بلغ : أيهم تَفِيسُ مت المع ؛ فأرسل إلى رسول الله اة فقال: ١يا‏ سلمان» إن أصحابك هؤلاء الذين 


ذكر الله) . 


۲0٦ 


لا ترون ليس فيهم تكبر ولا عتو عن 
الانقياد للإيمانء والإذعان للحق؛ بل هم 
متواضعول . 

(۳ ودا سیوا م1 رد إل الول محمد 
كِةِ؛ أثر ذلك في قلوبهم» وخشعوا له. رئ 
تهر تيه تسيل هيت ألذّمّْع#؛ بسبب ما 
سمعوا من الحق الذي تيقّنوه ‏ مما عندهم من 
البشارة ببعثة محمد كلاد - م يوون ربا اماه 
بهذا الكتاب النازل من عندك على محمد وبمن 
أنزلته عليه ڪا مع ألتهيت» على الناس 
يوم القيامة من أمة محمد ويا أو مع من يشهد 
بصحة هذا ويؤمن به. 

۸0 ووا لَنَا لا ومن با وما جَآءَنا مت الح ڳه 
وما الذي يمنعنا من الإيمان بالله» والحال أنه قد 
جاءنا الحق من ربناء الذي لا يقبل الشك والريب 
لوطت أ دحتا ّا مح القوي اللي ونحن 
إذا آمنا واتبعنا الحق طمعنا أن يدخلنا الله الجنة 
مع القوم الصالحين؟! 

(65) اتهم اله يمَا الوأ بما تفوهوا به من 
الإيمان» ونطقوا به من التصديق والاعتراف 
بالحق؛ مخلصين له» معتقدين لمضمونه وجنت 
یری من ھا الأَنيرٌ» يُصَرّفونها حيث شاءوا 
وأين شاءوا فلي في : ساكنين فيها أبدَّا؛ لا 
يحولون. ولا يزولون ولت جَرَلهُ المخين» 
الموحدين المؤمنين» في اتباعهم الحق وانقيادهم 
له. وهذه الآيات نزلت في النصارى الذين آمنوا 
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اا 


بمحمد يد كالنجاشي وغيره فمن آمن منهم» 
وكذلك لا يزال يوجد فيهم من يختار دين 
الإسلام» ويتبين له بطلان ما كانوا عليه» وهم 
أقرب من اليهود والمشركين إلى دين الإسلام. 
(07) ودين كوا ودا باينا : جحدوا بها 
وخالفوها بإأوتهلك أسَكَنب الجِبرِ» هم 
أهلها والداخلون فيهاء والجحيم: النار شديدة 
الإيقاد. 

(807) تاا اَن َمَنوأْ لا حرم وأْطيَبتِ ما أَحلَّ أله 
ك : ينهى اللّه عباده المؤمنين عن أن يحرّموا 
على أنفسهم شيئًا من اللذات التي تشتهيها 


(۸۷) أخرج الترمذي والطبراني والطبري وابن أبي حاتم بإسناد صحيح لغيره عن عبد الله بن عباس ا أن رجلا أتى النبي كلد 
فقال : يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم؛ فأنزل الله : ايتا الذي 
اموا لا رمو طیبت مآ ال اه لم وا دوا إت لله لا يجت الْمعتين» . 


سورة المائدة 


النفوس» مما أحل الله لكم من المطاعم الطيبة 
والمشارب اللذيذة وولا سد دوا ؛ يحتمل أن 
يكون المراد منه: ولا تبالغوا فى التضييق على 
أنفسكم في تحريم المباحات عليكم» ويحتمل أن 
يكون المراد: كما لا تحرموا الحلال؛ فلا تعتدوا 
في تناول الحلال؛ بل خذوا منه بقدر كفايتكم 
وحاجتکم؛ ولا تجاوزوا الحد فبه؛ كما قال 
تعالى: وڪاو واشروا ولا شرا إِنَمُْ لا يحب 
ألْسرف# [الأعراف :١۳]ء‏ فَشَرْع الله عدل بين 
الغالى فيه والجافى عنه؛ لا إفراط ولا تفريط 
إت لله لا يب الْتعَينَ4 بل يبخضهم ويمقتهم 
ويعاقبهم على ذلك . 

(۸۸) ونوا ما رکم ا4 : كلوا من رزقه 
الذي ساقه إليكم بما يسّره من الأسباب ؛ إذا كان 
#إعكلا» : لا سرقةء ولا غصبّاء ولا غير ذلك 
من أنواع الأموال التي تؤخذ بغير حق وكان ايضاً 
#وطيبًا» وهو الذي لا خبث فيه» فخرج بذلك 
الخبيث من السباع والخبائث . 

#وأَتَعُوا أ في جميع أموركم» بامتثال أوامره» 
واجتناب نواهيه مالف اسر پو موثوت فإن 
إيمانكم بالله يوجب عليكم تقواه ومراعاة حقه. 
)۸٩(‏ طلا بوخد آله باغو ف يسيك التي 
صدرت على وجه اللغو؛ وهو: الأيمان التي 
حلف بها المُفْسِمُ في كلامه من غير نية ولا قصد 
- يعني : غير معتقد لليمين؛ مثل قوله: لا والله» 
بلى والله ‏ » أو عقدها يظن صدق نفسهء فبان 
بخلاف ذلك . 

وفي الآية دليل على أن أيمان اللغو لا يؤاخذ اللَّه 
الحالف بهاء ولا تجب فيها الكفارة. 

#ولكن يَإِندتْم بمَا عدم الأ بما عزمتم 


۷ ده 


وصمّمتم عليه من الأيمان وقصدتموه بقلوبكم 
فإنكر# : كفارة اليمين التي عقدتموها 
بقصدكم إذا حنثتم ##إطعام عَسَرَوَ مَسكينَك ؛ 
يعني : محاويج من الفقراءء ومن لا يجد ما 
يكفيه» وذلك الإطعام من أَوْسَطٍ ما طون 
هلي كمه : من أعدل ما تطعمون أهليكم أو 
كِسْوَتْهرٌ 4 كسوة عشرة مساكين» والكسوة هي 
التي تجزئ في الصلاة أو َحَرِيرٌ ر عتق 
رقبة مؤمنة» كما قيدت في غير هذا الموضعء 
فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين» أيها فعل 
الحانث؛ أجزأ عنه بالإجماع» وقد بدأ بالأسهل 
فالأسهل: فالإطعام أيسر من الكسوة» كما أن 
الكسوة أيسر من العتق» فترفى فيها من الأدنى 
إلى الأعلى. 

مون لَه بيد : فإن لم يقدر المكلف ‏ الذي لزمته 
كفارة اليمين ‏ على واحدة من هذه الخصال 
الثلاث» وعجز عنها؛ ليام َة ES‏ متتابعات 
ذلك المذكور 3 مر ایمیكم إذا حلفم فش 
وحنثتم؛ فإنها تكفرهاء وتمحوهاء وتمنع من 
الإثم . 

حمطا اتك عن الحنث بها؛ أي : 
حلفتم فلا تحنثواء إلا إذا كان الحنث خيرّاء أو 
عدم المسارعة إليها والإكثار منهاء أو لا تتركوها 
بغير تكقيرٍ 

كلك يِب تأنه كم ءايه يوضح ويفسر 
المبينة للحلال من الحرامء الموضحة للأحكام 
لمكم شرت الله على ماأنعم به 
عليكم؛ حيث علمكم ما لم تكونوا تعلمون» 


وبِيّن لكم شرائع دینه» ووضح أحكامه . 
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(10) انا لدت عَامَبْْ4ِ: خطاب لجميع 
المؤمنين كلهم #إإتما الخترٌ#؛ وهو كل ما خامر 
العقل ؛ أي : غطاه بسكر # والمییر 4 ؛ وهو القمار» 
أو هو جميع المغالبات التي فيها عوض من 
الجانبين؛ كالمراهنة ونحوها مو وَالْانْصَابُ #» الأصنام 
والأوثان مما ينصب ويعبد من دون اللهءأو 
حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها ولاه 
القداح التي كانوا يستقسمون بها رجش نجس 
خيث مستقذر» وإن لم تكن نجسة حسّاء وقيل : 
خط وین عل القتطلو» من تزيينه مناج 
فاتركوه» والضمير عائد على الرجس اَل 
لوده ؛ فإن الفلاح لا يعم إلا برك ما حرم 
الله» خصوصًا هذه الفواحش المذكورةء وهذا 
ترغيب في تركها؛ لآن الفلاح مطلوب مرغوب 


له . 
)4١(‏ تما بريد ألشَّيَطنُ»: إنمايريد لكم 
الشيطان شرب الخمر والمياسرة بالقداح »› ويُحَسَنٌ 
ذلك لكم؛ إرادة منه موان وقح ب 2 بتكم العداوة 
ETE‏ 
الخمر ولعبكم بالميسر؛ ليعادي بعضكم بعضاء 
ويبغض بعضكم إلى بعض»ء فَيُشتت أمركم بعد 
تأليف الله بينكم بالإيمان» وجمعه بينكم بأخوة 
الإسلام» وقد أشار تعالى بهذا إلى المفاسد 
الدنيوية» ثم ذكر المفاسد الدينية لهماء فقال: 
يسه : ويصرفكم بغلبة هذه الخمر بسكرها 
إياكم عليكم» وباشتغالكم بهذا الميسر عن و 
َه وحن الصّكرة» اللذين خلق لهما العبدء وبهما 





:1 ارك E‏ 
9 20-2 یی روا صاب ودر رجش 
: ما صم م ارده ےو ل 22 ا 
7 عمل الین اجنو عم يحون چ مارد 
کی ا ر ر 5 
وک ی وای راکرد ھان ود اغ | 
پعن داوع اوهل انم ستو طعا ا 
کک ر یھر ا 
| رسولتا البح امین © لعل ارت امنواو ميلا ا 


: للحت ماما صمو مسوأ 
| ايڪت م اواو اموا أتقوأة EN‏ 


سم کے سمه 


0 ایی نابت سىء من صد اہ 
4 | دی کہ ور ماک لبع ااه من او اليب فمن اع دى بعد 
7 َِكََْمعَدَابُ ألم جا الین امنا رايد 
کم وور دسو ام ہے ی 


اتم حرم ون كوكم نمید جرا ل ماق رار 
تكبو دواد سكم داع ا كني وک A‏ 





ETE 
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5َطعام 
سكيد أوعدَلُة لك صِيَامًا دوق وبل اسیو فاا 


5 3 اومن نأا‎ 
ECELE EOE 8 





صلاح دنياه وآخرته وسعادته اهل آم م 
عن شرب هذه والمياسرة بهذاء وعاملون بما 
أمركم به ربكم من أداء ما فرض عليكم من 
الصلاة لأوقاتهاء ولزوم ذكره؟! والمراد: انتهوا 
عن ذلك؛ كقوله تعالى: «تهل أن کت 
[الأنبياء: ٠۸]؛‏ أي: اشكروا. 
(؟4) مإواطيعوا له وَأَطِيعُوأ ليسول في اجتنابكم 
ذلك واتباعكم أمره فيما أمركم به من الانزجار 
عما زجركم عنه من هذه المعاني التي بينها لكم 
دياه من معصية الله ومعصية رسوله - 
مخالفتهما ‏ ؛ أي: اتقوا الله وراقبوه أن يراكم 
عند ما نهاكم عنه من هذه الآمور التي حرمها 


0 : أخرج أبو داود وابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو سو يقول: قال رسول الله عليه‎ ۱١ ۰ ٩۰( 
الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينهاء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء‎ 


والمحمولة إليهء وآكل ثمنها» . 





سورة المائدة 


عليكم إن وبع عما أمرتم به ونهيتم عنه؛ 
«عَلموًا أنَّمَا على سنا الب لمن : فاعلموا أنه 
ليس على من أرسلناه إليكم بالنذارة إلا إبلاغكم 
الرسالة التي أرسل بها إليكم مبيّنةً لكم بيانًا 
يوضح لكم سبيل الحق والطريق الذي أمرتم أن 
تسلكوه» وأما العقاب على التولية؛ فعلى الله 
تعالى» فأنتم لم تضروا بالمخالفة إلا أنفسكم. 
وهذا من الله تعالى وعيد لمن تولى عن أمره 
ولهيه . 
(۹۳) لیس عل لدت َمَنُوأ ويلا لسلست 
منكم # جاح : حرج وإثم فإفيما طَعِمُوا# من 
الخمر والميسر قبل تحريمهما إا ما نموأ 
الله» فخافوه وراقبوه في اجتنابهم ما حرم عليهم 
اموأ بالله إيمانًا صحيحًا كيلو 
لحت : واكتسبوا من الأعمال ما يرضاه الله 
في ذلك مما كلفهم به واستمروا على عملها «إثمّ 
افوا راواه : ثم خافوا الله وراقبوه؛ باجتنابهم 
محارمه بعد ذلك التكليف ‏ أيضًا ‏ » فثبتوا على 
اتقاء الله في ذلك والإيمان به» ولم يغيّروا ولم 
يبدلوا فوم انقو انوأ : ثم خافوا الله» فدعاهم 
خوفهم اللة إلى الإحسان؛ وهو العمل بما لم 
يفرضه عليهم من الأعمال» ولكنه نوافل تقربوا 
بها إلى ربهم وواه ميب اليه في عبادته» 
المتقربين إليه بنوافل الأعمال التي يرضاها. 


د ۲۵0۹ لاد 


(45) انها لذبت عَامَموا: يقول سبحانه 
وتعالى مخاطبًا عباده المؤمنين : ليبوم اث 
ليختبرنكم الله» وفائدة البلوى : إظهار المطيع من 
العاصي ابَِىْءِ# غير كثير #يْنَ ألصَّيْدِ وهو صيد 
البر خاصة» فتكون محنة يسيرة؛ تخفيفًا منه 
تعالى ولطقًاء إما متَالك أيرِيكُ4: إما باليد؛ 
كالبيض والفراخ لأوَرِمَاءَكٌ»#: وإما بإصابة النبل 
والرماح؛ كالحُمُرء والبقرء والظباء» ونحوها. 
والمراد: أن ذلك الصيد الذي يبتليكم الله به 
تتمكنون من صیده؛ ليتم بذلك الابتلاءء لا 
غير مقدور عليه بيد ولا رمح؛ فلا يبقى 
للايتلاء فائدة . 
ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء» فقال: 
عر اس علمًا ظاهرًا للخلق» يترتب عليه 
الشواب والعقاب ومن حاف بالعَيْبِ»؛ أي : 
يخاف الله ولم يره ولم يعاينه؛ فيتقي ما نهاه 
عنه ويجتنب محارمه؛ خوف عقابه» مع قدرته 
عليه وتمكنه 8ن أعتّدَك»#: تجاوز حذ الله 
الذي حده له بد كلك البيان الذي قطع 
الحججء فصاد بعد تحريمه عليه؛ موقم 
عدا به من الله وآ مؤلم موجع» لا يقدر 
على وصفه إلا الله؛ لمخالفته أمر الله 


وسرعة . 


(9) أخرج النسائي في «التفسير» والطبراني في «الكبير) بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس تاها - قال: نزل تحريم الخمر في 
قبيلتين من قبائل الأنصارء شربوا حتى إذا ثملوا عبث بعضهم ببعض» فلما صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه وبرأسه 
ولحيته» فيقول: قد فعل بي هذا أخي - وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن - والله لو كان بي رؤوفاً رحيماً ما فعل 


e 2م‎ 


بي هذا! فوقعت في قلوبهم الضغائن؛ فأنزل الله عز وجل #8 إِنَا احير وَالَتِيرٌ» إلى قوله لأكَهَل أنثم مهو فقال ناس: 
هي رجس» وهي في بطن فلان قتل يوم بدر» وفلان قتل يوم أحد! فأنز الله عز وجل : ليس عَلَ الت اموا وَمِلُوا 
لست جاع فیا طَهِمُوَا دا ما اَمَو اموا يلوا لصحت الآية . 
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وه 


(44) اا لد منوا لا تفقوا ألصَيدَ4: هذا 
تحريم منه تعالى لقتل الصيد» ونهي عن تعاطيه 
مووا حرم ؛ أي : وأنتم محرمون بالحج 
والعمرة» والنهي عن قتله يشمل: النهي عن 
مقدمات القتل» والمشاركة فى القتل» والدلالة 
عليه» والإعانة على تله ومن تمام ذلك : أنه ينهى 
المحرم عن أكل ما قتل أو صيد لأجله؛ كما ثبت 
ذلك بالسّنة النبوية المطهرة» وهذا كله تعظيم لهذا 
النسك العظيم ورمن فلم منم مُتَعمَدَا# : قتل صيدًا 


سس سس 


#فجراء مَل ما هَل من أَمَوِ4؛ أي: الإبلء أو 
البقرء أو الغنم» فينظر ما يشبهه شيئًا من ذلك» 
فيجب عليه مثله ‏ أي : الواجب على قاتله أن يجزي 
المقتول بمثله من النعم ‏ » يذبحه ويتصدق به. 

وک يه ؛ أي : يحكم بذلك الجزاء الذي هو 
مثل المقتول من الصيد من النعم #وذوا عَدَلٍ 
مَك : عدلان من المسلمين؛ يعني: فقيهان 
عالمان من أهل الدين والفضل «إهتا4؛ أي : 
يهدي تلك الكفارة وبي اده ؛ أي : واصلا 
إلى الكعبة» والمراد: وصوله إلى الحرم؛ بأن 
يذبح هناك» ويفرق لحمه على مساكين الحرم 
#آ؛ أي : إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من 
النعم» أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات 
الأمثال؛ ف كسرة طَصَامٌ مَسَككينَ؛ أي: يجعل 
مقابلة المثل من النعم طعام يطعم المساكين» قال 
كثير من العلماء: يقوّم الجزاء» فيشترى بقيمته 
طعام؛ فيطعم كل مسكين مُذَ بُرّ» أو نصف صاع 
من غيره أو عَدَلُ درك الطعام صيامًاه؛ أي : 


كس Û‏ مامه 
ل 
ا ا ار 





4 أل كمس مامكا 59 
17 لیک ست د الماد مشت رماوا فاه ره ا 
؟ تروت © جلا اتڪة ايت الحرم | 
ا نايع تم ماف اموت وَمَا ف لض وات ميكل 
| لیے اغ موا تمه شيد اماب واناه 
!| موري © ماعل اسول رل البح انيعم 
أ مَامدُونَوَمَاتَكْشْمُوَ (8) فلاو ی ليت وب 
| اتلك يخوت ت يتاماائييت اموا نتا رک 

عَنْأضْيَآة إن نند لک سوک وان لامها جين رل 

الان نند العامة قد 8 

سا اتون رڪ اموا ياكفريت © ١‏ 
:| اجت لاهين يول يلدي ولاعارىلك ١|‏ 


:| لكر اینود اكب 

يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا دود 
بإيجاب الجزاء والكفارة المذكورة عليه ورال : 
عقوبة ##أَنروِ#: فعله وذنبه الذي ارتكب فيه 
المخالفة عقا أله عَنَا سَلَكَ؛ أي : عفا اللّه ‏ 
أيها المؤمنون ‏ عما سلف منكم في زمان 
الجاهلية؛ من قتلكم الصيد وأنتم حرم» لمن 
أحسن في الإسلام واتبع شرع اللهء فلا يؤاخذكم 
بما كان منكم في ذلك قبل تحريمهء ولا يلزمكم 
له كفارة اوم عاد : مَنْ فعل ذلك منكم ‏ 
أي : قتل الصيد وهو محرم - بعد تحريمه في 
الإسلام» وبلوغ الحكم الشرعي إليه؛ ِنَم 
أله ده في الآخرة «إوَأكَهُ عد : منيع في 
سلطانه» لا يقهره قاهرء ولا يمنعه من الانتقام 








065 فى «الصحيحين) عن عائشة نولا أن رسول الله م قال : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب» والحدأة» 


والعقرب» والفأرةء والكلب العقور» . 


منه ‏ ولا من عقوبة من أراد عقوبته ‏ مانع؛ لأن 
الخلق خلقهء والأمر أمرهء له العزة والمنعة ##دُو 
يقار ه: ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته 
إياه . 

(5) ميل ك أيها المؤمنون في حال 
إحرامكم موصي ألحر؛ وهو الحي من حيواناته 
#وَطَعَامُةٌ4؛ وهو الميت منهاء سا لكي ؛ 
أي: منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون 
لوَلكياة4 رفقتكم الذين يسيرون معكم لإ 
یک صي أل ما مذ رماه؛ أي: في حال 
إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد #واتقوا الله 
ا ا بفعل أمر به» 
وترك ما نهى عنه» واستعينوا على تقواه بعلمكم 
أنكم إليه تحشرون فيجازيكم؛ هل قمتم بتقواه 
فيثيبكم الثواب الجزيل» آم لم تقوموا بها 
فیعاقبکم؟ 

(40) وجل أله : يخبر تعالى أنه جعل 
#الكتبسة#: سميت كعبة؛ لتربيعهاء وقيل: 
لارتفاعها من الأرض ونتوئها وبروزها ایت 
لرام : سمي كذلك؛ لأن الله حرمه» وعظّم 
حرمته يما اناس يقوم بالقيام بتعظيمه» ديهم 
ودنياهم؛ فبذلك يتم إسلامهم» وبه تحط 
أوزارهم» وتحصل لهم - بقصده - العطايا 
الجزيلة» والإحسان الكثير» وبسببه تنفق 
الأموال» وتتقحم ‏ من أجله ‏ الأهوال ##وَالشَّهِر 
الام : الأشهر الحرم؛ وهي ذو القعدة» وذو 
الحجة» والمحرم» ورجبء. أراد: أنه جعل 


ما في وجهه؛ قال: ١‏ إنا لم نرده عليك إلا أنّا خَُرُم». 


5١‏ س 


الأشهر الحرم قيامًا للناس يأمنون فيها القتال؛ 
فإنهم كانوا لا يطلبون فيها دمّاء ولا يقاتلون بها 
عدواء ولا يهتكون فيها حرمة. 


ع6 
سس ر 


ودی وَألْقَكِيدَ؟»: وكذلك جعل الهدي والقلائد 
- التي هي أشرف أنواع الهدي ‏ قيامًا للناس» 
ينتفعون بهما ويثابون عليهما ه#ِدَّلِكَ تملسو أن أله 
يعَلَمّ #: تفاصيل لما فى أَلسَموتٍ وَمَا فى 
لْأرضِ#فمن علمه أن جعل لكم هذا البيت 
الحرام؛ لما يعلمه من مصالحكم الدينية 
والدنيوية» فإنها من جملة ما فيهماء فكل ما 
شرعه لكم؛ فهو جلب لمصالحكمء ودفع لما 
يضركم اوت أله كل شَىْءِ عَلِبِهٌُ»: فلكمال 
علمه وعمومه؛ بين لكم ما به تنتفعون. 

(4) مَاعَكما أت اله سَدِيِدٌ الْمِمَابِوَأنَ أله عَعُورُ 
رجيم أي : ليكن هذان العلمان موجودين في 
قلوبكم على وجه الجزم واليقين: تعلمون أن اللّه 
شديد العقاب العاجل والآجل على من عصا 
وآنه غفور رحيم لمن تاب إليه وأطاعه؛ فيثمر 
لكم هذا العلمُ: الخوف من عقابه» والرجاءً 
لمغفرته وثوابه» وتعملون على ما يقتضيه الخوف 
والرجاء . ٠‏ 

(5) ا َل ألرَسول إلا البَلَ4: التبليغ» وقد 
بلغ كما أمِرء وقام بوظيفته» وما سوى ذلك؛ 
فليس له من الأمر شيء #إوأله بعلم ما يدود : 
يعلم ما عمله العامل منكم فأظهره بجوارحه» 
ونطق به بلسانه وما تَكْتْمُوت»: ما تخفونه في 
أنفسكم من إيمان وكفرء أو يقين وشك ونفاق. 


(45) وفى (الصحيحين) من حديث الصعب بن جثامة وه : أنه أهدى للنبى ية حماراً وحشياً وهو بالأبواء؛ فرده عليه» فلما رأى 


1Y 


فمن كان كذلك ‏ لا يخفى عليه شيء من ضمائر 
الصدورء وظواهر أعمال النفوس ‏ ؛ فحقيق أن 
يُتّقَى» وأن يُطاع فلا يعصى . 

٠٠١‏ فل يا محمد للناس محذرًا عن الشرء 
ومرغبًا في الخير: لا َسَسَوى»: لا يساوي ولا 
يعتدل الْحِيثُ وَأَِيبُ4 من كل شيء؛ فلا 
يستوي الإيمان والكفر»ء ولا الطاعة والمعصيةء 
ولا أهل الجنة وأهل النارء ولا الأعمال الخبيثة 
والأعمال الطيبة» ولا الحرام والحلال ##وَلَر 
أعببكك» : أسرّك أيها الإنسان كه الْحِيثِ» 
فلا يستويان؟ فإنه لا ينفع صاحبه شيئًا؛ بل يضره 
في دينه ودنياه «9كَأئَقُوا أل بطاعته فيما أمركم 
ونهاكم» واحذروا أن يستحوذ عليكم الشيطان 
بإعجابكم كثرة الخبيث #يتأؤلي الأَلتب»: يا 
أهل العقول الوافية والآراء الكاملة» الذين عقلوا 
عن الله آياته» وعرفوا مواقع حججه ‏ وهم الذين 
يؤبه بهم» ويرجى أن يكون فيهم خير - فلگ 
ميود : أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى 
التي هي موافقة الله في أمره ونهيه؛ فمن اتقاه: 
أفلح كل الفلاح» ومن ترك تقواه: حصل له 
الخسران» وفاتته الأرباح . 

)٠١(‏ ایتا لدت امنأ لا صعَئوا»: هذا 
تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين» ونهي لهم 
عن أن يسألوا معن أَشَيَآة»# مما لا فائدة ولا 


ليقن 

ا س سم ر ر 
حاجة لكم في السؤال والتنقيب عنهاء ولا هي 
مما تعنيكم في أمر دينكم ؛ لأنها فون بد نک : 
ساءتكم وأحزنتكم» وش عليكم سماعها ##وَإن 
لوا َنبا ين سارل الْقَرَانُ4 : إذا وافق سؤالكم 
محله» فسألتم عنها حين ينزل عليكم القرآن؛ 
فتسألون عن آية أشكلت». أو حكم خفي وجهه 
عليكم» في وقت يمكن فيه نزول الوحي من 
معا أله عَها؛ أي: عما سلف من مسألتكم؛ 
فلا تعودوا إلى ذلك أو: إن تلك الأشياء التي 
سألتم عنها هي مما سكت معافيًا لعباده منهاء 
ولم يوجبها عليهم. فكل ما سكت الله عنه ولم 
يذكره في كتابه؛ فهو مما أباحه وعفا عنتف 
فاسكتوا أنتم عما سكت الله عنه فول عر 
عل لم يزل بالمغفرة موصوفًاء وبالحلم 
والإحسان معروفاء فتعرضوا لمغفرته وإحسانه» 
واطلبوه من رحمته ورضوانه. 
20٠١0‏ قد سألها»4؛ أي: قد سأل هذه 
المسائل التي نهيتم عنها وم ين رڪم ؛ 
أي: عن جنسها وشبههاء سؤال تعنت لا 
استرشادء على وجه الاستهزاء والعناد» فلما 
أجيبوا عليها وبينت لهم وجاءتهم؛ لم يؤمنوا بهاء 


وم رو ء 


ولم ينتفعوا بهاء بل طأأْصْبَحُوأ پا كفريت#: 


(٠)أخرج‏ أحمد وابن حبان بإسناد صحيح عن أبي الدرداء ييه عن رسول الله ب : «ما قلّ وكفى خير مما كثر وألهى». 

)09١١(‏ في «الصحيحين» عن أنس بن مالك ييه ؟ قال: بلغ رسول الله ييه عن أصحابه شيء» فخطبء» فقال: «عرضت الجنة 
والنارء فلم أر كاليوم في الخير والشرء ولو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيراً» قال: فما أتى على أصحاب 
رسول الله ل يوم أشد منه» قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين» قال: فقام عمر فقال: رضينا بالله ربّاء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد نبيًا. قال: فقام ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال: «أبوك فلان» فنزلت : ایا الست ءامنا لا لوا عن انيه 


سورة المائدة 


| وَإِدَاقِلَ طَرتََالوَإلَمَآ كالول كارا 
س له صر کک ر 00 


| حسينامًا ودعو اؤ لون 
ا ر ل 
!]| شاو اندو )يما نامتو اک يخ اشک 


0 ایلاتیا او جگ جیا 0 
٤‏ ییک یمام تتاو 63 ااا اتبا 4 
4 

: f 


کد احص ادك الْموّت حنَ الَو َة مسان دوا 
1 تیک واکان ین کن سنال 
| امک مُصِيبَة اموت قبسو ته مام دال وة 

يمان اله إن ارو ّى ب 
| وکا کن مداه اا ایی نزع 
م أا اما انيفو مان اهانب 


ا س ا ر رس ت روس م 

: سبحي علوم لاون یق مان وار تددم حف 

!)| من مد تاوما ااا نارين لديك 
:| د آنا اندو عل وجه ما اوی ا وان دبد 
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لكفرهم وضلالهم . 

)٠١(‏ مما جَعَلَ اله : ما شرع الله» ولا أنزل 
ممن يرَةِ#: الناقة إذا ولدت خمسة أبطن» 
بحروا أذنها ‏ أي: شمّوها ‏ . وحرّموا ركوبها 
ودرهاء فلا يحلبها أحد من الناس «ؤولا سَإِبَقَ؛ : 
الناقة كانوا يسيبونها لآلهتهم؛ لا تركب» ولا 
يحمل عليها شيء وإوَلا وَصِيدَةٍ يلق # : الناقة البكر» 
تبكر في أول نتاج الإبل» ثم تثنَ بعد بأنثى» 
وكانوا يسيبونها لطواغيتهم؛ إن وصلت إحداهما 
بالأخرى ليس بينهما ذكر #وَلَا عَارٍ: فحل 
الإبل» يضرب الضراب المعدود» فإذا قضى 


)٠۳(‏ أخرج البخاري ومسلم عن عائشة يها قالت: قال رسول الله ضيه 


لحي يجرّ قُضْبهء وهو أول من سَيِّبٍ السوائب». 


۳ للم 


ضرابه وَدَعوه ‏ تركوه ‏ للطواغيت» وأعفوه عن 
الحمل» فلم يحمل عليه شيءء وسموه: 
الحامي؛ لأنه حمى ظهره عن أن يركب ولكق 
لن كرأ : الذين بحروا البحائر» وسيبوا 
السوائب» ووصلوا الوصائل» وحموا الحوامي 
ممن سنوا لأهل الشرك السنن الرديئةء ر 
دين الله يقرو على الله آله في قولهم : الله 
أمرنا بهذاء وهي عنده قربة. وجعلهم إياها 
محرمة يقير دليل ولا برجا فانم ل لتر 
على الله وكذب وإفك اكاش لا مود : فلا 
نقل عندهم ولا عقل دلهم عليه» فماأَرَكٌ 
عقولهم! وما أضعفها! يفعلون هذه الأفاعيل التي 
هي محض الرقاعة ونفس الحمق. 

)0٠١5(‏ ودا ميل لَهُمْ#: وإذا قيل لهؤلاء الذين 
يَبْحرون البحائر ويسيّبون السوائب» الذين لا 
يعقلون أنهم بإضافتهم تحريم ذلك إلى اله تعالى 
يفترون على اللَّه الكذب : «ؤتعالوا إل ما أَنَرَّدَ 
َم وَل أَليَسُولٍِ»: تعالوا إلى تنزيل الله وآي 
كتابه وإلى رسوله؛ ليتبيّن لكم كذب قيلكم فيما 
تضيفونه إلى الله تعالى من تحريمكم هذه الأشياء 
وتالا أ حسبتا# : يكفينا هما جد عن ب 
من الدين» ولو كان غير سديد» ولا ديناً ينجي 
من عذاب الله اوو كان باهم لا يعَلَمُونَ سيا 
ولا هتدوده؛ أي : لا يفهمون حقًا ولا يعرفونه» 
فلو كان في آبائهم كفاية ومعرفة ودراية؛ لهان 
الآمر! ولكن آباءهم ليس عندهم من المعقول 
شيءء ولا من العلم والهدى شيء» فتبّا لمن قلد 


: #رأيت جهنم يحطم بعضها بعضأًء ورأيت عمرو بن 
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مَنْ لا علم عنده صحيح ولا عقل رجيح وترك 
إتباع ما أنزل الله واتباع رسوله الذي يملا 
القلرب علماً وإيماناًء وهدى ويقيناً. 

)٠٠١(‏ يقول تعالى: يا آله اموا کہ 
اسك : أي : اجتهدوا في إصلاحها وكمالها 
وإلزامها سلوك الصراط المستقيم؛ فإنكم إذا 
صلحتم إلا شرم ن صَلَّ: من كفر وسلك 
غير سبيل الحق» وخالف الصراط المستقيم » ولم 
يهتد إلى الدين القويم؛ 8 إذا أَهِتَدَيْثُم» إذا أنتم 
اهتديتم وآمنتم بربكم » ولزمتم العمل بطاعة الله 
وأدّبتم فيمن ضل من الناس ما آلزمكم الله به فيه 
من فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والأخذ على يديه إذا رام ظلمّاء فأبى النزوع عن 
ذلك» ولا ضير عليكم في تماديه في غيّه 
وضلاله» وإنما يضر نفسه. 

وقوله: 9« إل أله مَرَجِمُكُمَ جما ؛ أي : : مآلكم 
ومصيركم يوم القيامة: واجتماعكم بين يدي اللَّه 
تعالى تی4 فيخبركم یا کم َد 
من خير وشرء ثم يجازيكم على أعمالكم . 
۰ لاما الین منوأ سه بی دا حَصَرَ 
اک لْمَوَتُ حي أَلْوْصِيَةٍ أَنْنَانِ دوا عَذلهه : يخبر 
تعالى خبرًا متضمنًا للأمر بإشهاد اثنين على 
الوصيةء إذا حضر الإنسان مقدماتٌ الموت 


سر ی 
1 - 


وعلائمه. فينبغي له أن يكتب وصيته» ويشهد 
عليها اثنين ذوي عدل ممن تعتبر شهادتهما 
مك4 : من المسلمين أو ران ون عَرُ 
من غير المسلمين ‏ من اليهودء أو النصارى؛ 
أهل الكتاب ‏ » وذلك عند الحاجة والضرورة 
وعدم غيرهما من المسلمين # إن أت تر صم في 
لض 4 سافرتم اتک مُصِيبَةٌ اموت : فنزل 
بكم الموت. فهذان شرطان لجواز استشهاد 
الذميين عند فقد المؤمنين: أن يكون ذلك في 
سفرء وأن يكون في وصية. ولم يأمر 
بإشهادهما؛ إلا لأن قولهما في تلك الحال مقبول 
وا4 : تستوقفونهما ليا ند الات 
بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم #سَِفْسِمَا 
سوه : فيحلفان بالله ا صدقاء وما غيراء ولا 
بدلا هذا إن أَريَسثْرٌ نتم في شهادتهماء 
ووقعت لكم الريبة في 535 وصدقهماء أي في 
قول اللذين ليسا من أهل ملتكم.ء فإن كانا 
مسلمين؛ فلا يمين عليهماء وكذاإن 
صدقتموهما؛ فلا حاجة إلى القسم بذلك 
ويقولان: جلا سى به بأيماننا تمتا بأن 
نكذب فيهاء لأجل عرض قليل من الدنيا الفانية 
الزائلة ولو كن دا وه ؛ أي : ولو كان المشهود 
عليه قريبًا لنا؛ فلا نراعيه ولا نحابيه لأجل قربه 


)09١5(‏ آخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح أن أبا بكر ليه قام فحمد الله وأثنى عليهء وقال: أيها الناس 
إنكم تقرؤون هذه الآية : ميم آذ اموا عل اشک لا رکم من صَلَّ | 5 هدیش وإنكم تضعونها على غير موضعهاء 


وإني سمعت رسول الله ئة قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله - عز وجل 


- أن يعمهم بعقابه». 


)٠٠(‏ أخرج البخاري عن عبد الله بن عباس روا قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بذاءء فمات السهمي 
بأرض ليس بها مسلم: فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مخوّضًا من ذهب فأحلفهما رسول الله جلي ثم وجد الجام 


بمكة» فقالوا: ايتعناه من تميم وعدي» فقام رجلان 


من أولياء السهمي فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهماء وإن الجام 


لصاحبهم . قال: وفيهم نزلت هذه الآية : يم لين امنا عد ي 8 حص دك لْمَوْثُ * : 












ا لت ومع رع 


ناتك ات عنما هيوب )قال أ 
دحك سيق لَك ول دوذ ایک يوج 
آلق دس کا لتاس ف الْمَهْ د و ڪه وذ لساك 
الحيكمب وأ ية نيلوق 
بذ وئ اة والأر مدو وذ 
لمق يڏ و دقفت بن نره يل عَن كذ 
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یت () وَإِدْأَوْحَبتإِلَ لوار أن ء اموأ 
ر س لو ماه اعم ع ےے 726 وه سے کار اا ب به 
ورس ول قالواءاماواشه د يننا مَسَلِمُونَ © إِذْفَالَ 
سس ا ار ا ا ممص ی ر ر سك مه 2 1 وس ر € 

الحوارفوت يلعيسىابن مريمهل ستطيعٌ ريك أن 


e 


ا ر ر ی سے ر کے 
ازل ایتا ما ید ةمالس ماو قال موان كنم 
ارح سا ا اس رع عر وچ 2 کے و ےک ا شير 
مَؤْمِِينَ 05 قا لوا ريد آن تأحكل ينهاو تطمين فوا 
ا پس ب کے ا ان سے طم 


سے سے ماس ده 00 2 
وعم أن قد صَدفَحَنَاوَتَكونَ عَلتهَاونَالشَهِرِينَ ۵9 
PERDE‏ ا ا ا ا 


منا #إولا نكر سَبَدَةَ ألو بل نؤديها على ما 
سمعناهاء وإضافتهما إلى الله؛ تشريفا لهاء 
وتعظيمًا لأمرها إت إِذَاي؛ أي: إن فعلنا شيئًا 
من ذلك؛ من تحريف الشهادة» أو تبديلهاء أو 
تغييرهاء أو كتمها بالكلية ان الْآنِيينَ4 . 

)٠١0(‏ إن عير : اطلع منهما وظهر وتحقق» 
ووجد من القرائن ما يدل مع سما + أي : 
الشاهدين 9# أَسَتَحَقًا چ : استوجبا ©إِنْمَا#: بان 
كذبا أو خاناء أو غيّرا وبلا وصيّته؛ قاراي 
من أولياء الميت وورثته #يقومان مَفَامَهُمَافُ: مقام 
الوصيين اللذين ذكر الله أمرهما في هذه الآية بعد 
حلفهما باللّه لومت لن استَحَقَّ عت : وجب 
وحق عليهم الاثم لاون : تثنية الأولى؛ 
وهو الأقرب» ومعنى الآية: أي : متى تحقق ذلك 


بالخبر الصحيح على خيانتهما؛ فليقم اثنان من 


711 1 1 1 0111أ2ظ2ظ 


ا 


Ek 


۵ لد 


أولياء الميت» وليكونا من أقرب الأولياء إليه ممن 
يرث ذلك المال. 

شین يِه اتتا لَك ين كبده4؛ 
أي: لَقّولنا: إنهما كذباء وغيّراء وخانا؛ أصح› 
وأثبت من شهادتهما المتقدمة وِإومَا أعْتَدَيَا# في 
أيمانناء وما قلنا فيهما من الخيانة إا إذا لَمِنَ 
الي إن كنا قد كذبنا عليهما وظلمنا 
واعتديناء وشهدنا بغير الحق. 

١‏ ذلك الذي قلت لكم في أمر الأوصياء 
إذا ارتبتم بأمرهم» واتهمتموهم بخيانة لمال من 
أوصى إليهم؛ من حبسهم بعد الصلاق 
واستحلافكم إياهم على ما ادعى قبلهم أولياء 
الميت أذ : أجدرء وأحرى» وأقرب لهم 
#أن ياوا اندو ع وَجَهِهَآ» حين تؤكد عليهم 
تلك التأكيدات؛ أي: هذا الفعل إذا فعلتم بهم 
أقرب لهم أن يصدقوا في أيمانهم ولا يكتمواء 
ويقروا بالحق ولا يخونوا فأو ماهوا : أو يخاف 
هؤلاء الأوصياء إن عثر عليهم أنهم استحقوا إثمًا 


بن د أت : أيمانهم على أولياء الميت فب 


ع 


َس التي عثر عليها أنها كذب» فيستحقوا بها 
ما ادعوا قبلهم من حقوقهم؛ فيصدقوا ‏ حينئذ - 
في أيمانهم وشهادتهم؛ مخافة الفضيحة على 
أولياء الميت وورثته #إواتقوا أله : خافوا الله 
أيها الناس» وراقبوه في أيمانكم أن تحلفوا بها 
كاذبة» وأن تذهبوا بها مال من يحرم عليكم ماله» 
واه لا دى الهم ايى : الخارجين عن 
طاعته ومتابعة شريعته. 


٠. 5| 
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(۰۹) یوم َم ألَّهُ الرس : يخبر تعالى عن 
يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظام» وأن الله 
يجمع به جميع الرسلء #فيَقُول4 فيسألهم مادا 
دعوتموهم إلى توحيدي والإقرار بي» والعمل 
بطاعتي والانتهاء عن معصيتي؟ 

فَوَؤتانوأ لا عِلَمَ »إلا علم أنت أعلم به منا 
©إِنَّكَ أت عَم لشوب : إنك لا يخفى عليك 
ماعندنا من علم ذلك ولا غيره» فأنت تعلم 
الأمور الغائبة والحاضرة. فهم نفوا أن يكون لهم 
بما ستلوا عنه من ذلك علم لا يعلمه هو سبحانه؛ 
لا أنهم نفوا أن يكونوا علموا ما شاهدوا. 
)1٠١(‏ لذ قال اه ينی أن مم أدْكر نعم 
يك : اذكرها بقلبك ولسانك» وقم بواجبها 
شكرًا لربك» حيث أنعمت عليك نعمًا ما أنعمت 
بها على أحد غيرك؛ من خلقي إياك من ام بلا 
ذكرء وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال 
قدرتي على الأشياء لول وَلِدَيِكَ#: حيث 
جعلتك لها برهانًا على براءتها مما نسبه الظالمون 
الجاهلون إليها من الفاحشة لإ ين : 
قرّيتك وأعنتك بروج لیڈ : جبريل ل 
بملازمته لك وتثبيتك في المواطن المشقة. 
ونر الاس فى اله وَكَيْلًا*؛ أي: 
وجعلتك نبيًا تدعو الناس إلى الله في صغرك 
وكبرك» لا يتفاوت كلامك في الحالتين» مع أن 
غيرك يتفاوت كلامه فيهما تفاوتًا بِيَنَا: فأنطقتك 
فى المهد صغيرًا؛ فشهدت ببراءة أمك من كل 
عيب» واعترفت لي بالعبودية» وأخبرت عن 
رسالتي إياك ودعوتك إلى عبادي» وضمن«تكلم» 
تدعو؛ لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر 


ه کے 8ع مم للا 
Src‏ 


یسم ر سر 


عجيب فإ عَلَْيْكَ الحتّبَ»: الخط 
نة : العلم والفهم ©إوَالَورَسة» : الكتاب 
المنزل على موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
لوَالإِييلٌ» : الكتاب الذي أنزلته إليك. 
وإ علق : تجعل وتصوّر وتشكل «إيّرت 
لين كَهبِكَةَ لظي : على هيئة الطائر لا روح 
فيه #بإِذفي لك في ذلك» وتسهيله عليك» 
وتيسيره لك ففخ يها : فتنفخ في تلك 
الصورة والهيئة التي شكلتها بتكن طا 
بِإِذْقِّ4: فتكون طيرًا ذا روح بإذن الله وخلقه 
طز : تشفي وتصحح لالت : 
الأعمى الذي لا بصر له ولا عين «وَالْبرَت 
ْو البرص: مرض معروف؛ وهو بياض 
يظهر في الجلد وة عَنَرج الْمَرقَ بإِذْقُ»؛ أي : 
تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته» 
وإرادته ومشيئته . 
فهذه آيات بيّنات» ومعجزات باهرات يعجز عنها 
الأطباء وغيرهمء وهي لا دواء لهاء أيد اللّهِ ‏ 
سبحانه ‏ بها عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ » 
وقوی بها دعوته. 
#وَإذ كفنت بَقَ إِنْرْءِيلَ»: واذكر نعمتي 
عليك في كفي ومنعي إياهم «إعَنكَ# حين 
سعوا في قتلك وصلبك؛ فنجيتك منهمء 
ورفعتك إلىّ. وطهرتك من دنسهم. وكفيتك 
شرهم اذ جنتهر إليتٍ4: حين جئتهم 
بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك 
ورسالتك من الله إليهم قال لين كرا 
مه : فقال الذين جحدوا نبوتك» وكذبوك 
من بني إسرائيل: لن هدا إل خر 
یٹ : ما هذا الذي جئت به إلا سحر 
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3 عادر ذخ کم حت یری ن تالت 
39 كدو ریک عت روعت يلام 5 . 
09 کی سا 1 
EDED‏ 0# 
بين؛ أي : لما عظم ذلك في صدورهم 
وانبهروا منه؛ لم يقدروا على جحده بالكلية؛ 
بل نسبوه إلى السحر! 
)١١١(‏ #وَإذ»؛ أي: واذكر نعمتي عليك إذ 
#أََحَيْتُ4: ألهمت وقذفت في قلوبهمء أو: 
أوحيت إليهم بواسطتك وعلى لسانك إل 
لْحَوَارِبَنَ: خواص أصحاب عيسى عل 
وأتباعه وأنصاره #أأَنَ َامِنُوأ بى ورول : 
أمرتهم أن يؤمنوا بي بالتوحيد والإخلاص» 
ويؤمنوا برسالة رسولي تالا ماما اشد بِأَنَا 
مَسَلِمُونَ4؛ فأجابوا لذلك وانقادواء فجمعوا 
بين الإسلام الظاهر والانقياد بالأعمال الصالحة 
والإيمان الباطن المخرج لصاحبه من النفاق 
ومن ضعف الإيمان. 
9 ل َال ألْحوارنون 6 : وهم أتباع عيسى 








- عليه الصلاة والسلام : ابن مریم 
هَل َسَطِيع رب : هل يستجيب لك إن 


سألته ذلك» ويطيعك فيه؟ بان يرل ڪيا 
ماده س الما المائدة: الخوان الذي عليه 
الطعام» وهذا ليس منهم عن شك في قدرة 
الله واستطاعته على ذلك» وإنما ذلك من با 

العرض والآدب منهمء ولما كان سؤال آيات 
الاقتراح منافيًا للانقياد للحق» وكان هذا الكلام 


من الإيمان على ملازمة التقوى؛ وأن ينقاد 
لأمر الله» ولا يطلب من آيات الاقتراح التي 
لا يدري ما يكون بعدها شيئًا. 
)١١(‏ فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم 
هذا المعنى» وإنما لهم مقاصد صالحةء 
ولأجل الحاجة إلى ذلك ف تاا زيدُ»؛ أي: 
إنما سألنا لأنا نريد فان ڪل نا»؛ آي : 
نحن محتاجون إلى الأكل منها #وتطمينًي : 
تسكن وتستقر وتا بالإيمان حين نرى 
الاإيات العيانية؛ حتى يكون الإيمان عين 
این > كما كان قبل ذلك علم اليقين «وَتَعَلَمَ 
قد صَدَقسَنَاوك : ملم مدق ما جنك ب 7 
حق وصدق وَتَكُونَ عَلَيْهَا 76 من ألشَهِرِينَ4 ؛ 
أي : ونشهد أنها آية من عند الله» ودلالة 
وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به 
فيحصل لنا زيادة برهان بذلك؛ فيكون مصلحة 
لمن بعدنا. 
)1١5(‏ لقال عیتی ان مريم44: لما سمع عيسى 


- عليه الصلاة والسلام 5 ذلك» وعلم 








لد ۸ 
مقصودهم؛ أجابهمٍ إلى طلبهم عند ذلك» 
فقال : لمر را أل علا ماده ين اس 
سأل الله نزولها وتن لن َنَا عِيدًا لرا 
وََاخْن#: يكون وقت نزولها عيدًا وموسمًا 
للأحياء منا اليوم» ومن يجيء بعدنا مناء 
يتذكر به هذه الآية العظيمة» فتُحفظ ولا تنسى 
على مرور الأوقات وتكرر السنين؛ كما جعل 
الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم مذكرًا 
لآياته» ومنبهًا على سنن المرسلين وطرقهم 
القويمة. وفضله وإحسانه عليهم واي 
ينك : علامة وحُحجة ودليل منك يارب 
تنصبه على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك 
دعوتي؛ فيصدقوني فيما أَبلّخه عنك وات عير 
زره : اجعلها لنا رزقًا بلا كلفة ولا تعب. 
)١١15(‏ لل ا تعالى مجيبًا لعيسى غلكنةة : 
إن مرها عَلَيَكْمَي؛ يعني : المائدة هومن 2 
عل مذ ؛ أى: فمن كلب بعد نزول الما 
2 یا عيسىء وعاندها؛ ين عدبم 
عَدَاباه؛ أي: تعذيبّا ظلآ ايء أي: لا 
أعذب مثل ذلك التعذيب وأا من الْعَبِينَ» ؛ 
أي : عالمى زمانه. 
۱۹ ولذ کال آله یی إن سه : هذا مما 
يخاطب الله تعالى به عبده ورسوله عيسى ابن 
مريم ع ٠‏ قائلاً له يوم القيامة بحضرة من 
اتخذه وأمه إلهين من دون الله : انت قُلَتَ 
لاس يدون وأ ِلَهَيْنِ من دون سي ؟ هذا- 


0 DR e 
تهديد للنصارى  الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة!‎ 
وتوبيخ وتقريع لهم على رؤوس الأشهاد. فيقو‎ 
عيسيٍ 2 متبرنًا منه: سىك : تنزيهًا‎ 
وتعظيمًا لك عن هذا الكلام القبيح؛ وعما لا‎ 
: يليق بك ما يکین لح أن أَْوْلَ ما یس لى ل يق‎ 
هذا توفيق للتأدب فى الجواب الكامل؛ لقنه اللّه‎ 


إياه؛ أي: ما ينبغي لي» ولا يليق» أن أقول شيئًا 


ليس من أوصافي ولا من حقوقي؛ فإنه ليس أحد 
الآنبياء المرسلون ‏ له حق ولا استحقاق لمقام 
الألوهية» وإنما الجميع عباد مدبرون» وخلق 
مسخرول» وفقراء عاجزون إن کت لته : إن 

كان صدر مني هذا مد عت يا رب؛ فا فإنه 
لم آقل ذلك ولم آمرهم به» وهذا من كمال أدب 
المسيح تال في خطابه لربه فلم يقل: لم 
أقل شيئًا من ذلك» وإنما أخبر بكلام ينفي عن 
نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الشريف». 
ونه ربه عن ذلك آتم تدزيه نَم ما ف یی 
ولم أظهره بجوارحي؛ أي : إنك تعلم ضمائر 


سه؟! ل املد ما فى ليك : ولاأعلم ما 
أخفيته عني في نفسك فلم تطلعني عليه ايك 
نت عَلَمٌ الْعْيُوبِ»: العالم بخفيّات الأمور؛ التي 
لا يطلع عليها سواك» ولا يعلمها غيرك. 


)١١7(‏ أخرج الترمذي والنسائي في «الكبرى» وابن ن أبي حاتم بإسناه صحيح عن أبي هريرة كل ؟ قال: : يلقي ) عيسى حجته» ولقاه 


الله في قوله: ولذ قال آله ویس أبن مم نت َ ت لای ادون وَأ إلَمَيْنِ ين مون ألو 4 قال أ بو هريرة 
فلقاه الله : شتک ما یکو 4 أن أل ما لس لى بحي . 


عن النبي اة : 


سورة المائدة 

)١١0(‏ 0 م قلت كم إلا ما مركن يود»؛ أي: ما 
دعوتهم إلا إلى الذى ي أرسلتني به» وأمرتني 
بإبلاغه. فأنا عبد متبع لأمرك» لا متجرئ على 
عظمتك وان ¿ أعبدوأ 25 55 ورک + أي : ما 
أمرتهم إلا بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له 
المتضمن للنهي عن اتخاذي وأمي إلهين من دون 
الله» وبيان أني عبد مربوب» فكما أنه ربكم؛ 
فهو ربي لوكت ڪي شيا ٿا دلت فوم ؛ أي : 
كنت أشهد على أعمالهم ومن قام بهذا الأمر ممن 
لم يقم به منهم حين كنت بين أظهرهم لإ 
تى : رفعتني إليك ‏ إلى السماء ‏ # كْنتَ أَنتَ 
لقب قيب عل 4 : المطلع على سرائرهم 
1 والحفيظ عليهم؛ تحفظ أعمالهم 
وات عل ع کی سیو سَهِيدُ: وأنت تشهد على كل 
شيء؛ لا لا فر عليك شی بء فأنت العلي 
الذي قد أحاط بالمعلومات» والسميع الذي قد 
أحاط بالمسموعات» والبصير الذي قد أحاط 
)١١(‏ إن م : إن تعذب هؤلاء الذين 
قالوا هذه المقالة؛ مكنم عادد مستسلمون 


4 ا 


لك» وأنت أرحم بهم من أنفسهم وأعلم 
بأحوالهم» فلولا أنهم متمردون؛ لم تعذبهم وان 
تَغفِرَ لهم بهدايتك إياهم إلى التوبة فتستر 
عليهم ؛ تك أت الْمَيرُ4 : فمغفرتك صادرة عن 
تمام عزة وقدرة» لا كمن يغفر ويعفو عن عجز 
وعدم قدرة اكيم في هدايته من هدى من 
خلقه إلى التوبة وتوفيقه من وفق منهم لسبيل 
النجاة من العقاب . 

)١١9(‏ قال أَسَّهُ»# تعالى مجيبًا لعبده ورسوله 
عيسى ابن مريم ليله فيما أنهاه إليه من التبري 
من النصارى الملحدين الكاذبين على الله وعلى 
رسوله» ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه» ومبينًا 
لحال عباده يوم القيامة» ومّن الفائز منهم ومن 
الهالك» ومن الشقي ومن السعيد: هنا يوم ينقم 
دق صِدْمُهُ4 والصادقون: هم الذين 
استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط 
المستقيم والهذي القويم» فيوم القيامة يجدون 
ثمرة ذلك الصدق» ويرون نفعه وم حت جت بجی 
ين نا لامر حل فبا م : باقين في 
الجنات التي أعطاهموها أبدَأ دائمّاء ماكثين فيها 


E ETS‏ 1 ۰ وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة 
إبراهيم» ألا وإنه يجاء برجال من أمتي» فيؤخذ بهم ذات الشمال؛ فأقول: أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» 


فأقول كما قال العبد الصالح : ما قُلْتُ 


كوه اك مه كعد € مسرو م2 ع 
لت ل إل ما اتی يوء أن اعدو الله وق وركم ونت عل بک 


ا 


سیکا ما دمت فم لما وين كت أ 


ألرّقِيب کہم وات لی كل سو َويد © إن دمم ينهم ا وإن قفر لب نك أت لير كليم » فيقال : إن هؤلاء لم يزالوا 


مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم». 


)١1١9(‏ أخرج ابن أبي حاتم والبزار والآجري في «الشريعة» والطبراني في «الأوسط» وأبو يعلى بإسناد صحيح بمجموع طرقه عن 
أنس بن مالك سه قال: قال رسول الله ويال : «نم يتجلى لهم الرب تعالى فيقول: سلوني سلوني أعطكم. قال 
فيسألونه الرضاء فيقول: رضاي أحلكم داري» وأنا لكم كرامتي» فسلوني أعطكم. فيسألونه الرضاء قال: فيشهدهم أنه 


قد رضي عنهم؟ . 


حص 


لا يحولون ولا يزولون ری أله عَم بما 
عملوه من الطاعات الخالصة له وِإورسُوا عن في 
وفائه لهم بما وعدهم على طاعتهم إياه وبما 
جازاهم به مما لا يخطر لهم على بال ولا تتصوره 
عقولهم «ِإدَلِكَ الور ألم : هذا هو الفوز والظفر 
الكبير» الذي لا أعظم منه . 

)1٠١(‏ ايه ملك السَكوتٍ ولأرض عا فِينَ4: له 
سلطان السموات والأرض» وهو الخالق 
للأشياءء المالك لهاء المتصرف فيهاء القادر 
عليهاء فالجميع ملكه» وتحت قهره وقدرته» 
وفي مشيئتهء فلا نظير له ولا وزير ولا عديل» 
ولا والد ولا ولد ولا صاحبة؛ فلا إله غيره» ولا 


ر 


رب سواه ورو عل کل یو رزه : فلا يعسجزه 
شيء ؟ بل جميع الآشياء منقادة لمشيئته ومسخرة 
بأمره . 

تفسير سورة الأنعام 
وهي مكية 





)١(‏ يقول تعالى مادحًا نفسه الكريمة : #الحمد» 
الكامل اله وحده لا شريك له وای حَلَقَ 
لسَّموّتٍ وَالْأَرْضَ» : الذي جعل منهما معايشكم 
وأقواتكم وأقوات أنعامكم التي بها حياتكم؛ فمن 
ومن الأرض ينبت الحَبٌ الذي به غذاؤكم» 
والثمار التي فيها ملاذكم» مع غير ذلك من الأمور 
التي فيها مصالحكم ومنافعكم بهاء الدالة على 
كمال قدرته» وسعة علمهورحمته. دعوم 
حکمته» وانفراده بالخلق والتدبير موَجَعَلَ لظت 
الور : وعلى جعله الظلمات والنور» وذلك 





8 ب قا 4 

3 ديه الى حل الوت وَالْرَصَ ملظت 3 
00 اوي ا 
ا َالو اگم رايت بيلوت © مراك 
خلفكم ن یفقس اڈ اج متووار 
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شامل للحسي من ذلك؛ كالليل والنهار» والشمس 
والقمرء والمعنوي؛ كظلمات الجهل» والشك» 
والشركء والمعصيةء والغفلة» ونور العلم 
والإيمان» واليقين» والطاعة. 

وهذا كله يدل دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحق 
للعبادة» وإخلاص الدين له ثم الَذِنَ كَمَرُوا» 
مع هذا البيان» وذكر الدليل ووضوح البرهان 
بيهم يقرت : يشركون به سواه» ويجعلون 
معه شريكا وعدلاً في عبادتهم ایاه» يسوونهم به 
في العبادة والتعظيم» مع أنهم لم يساووا اللّه في 
شيء من الكمال» وهم فقراء عاجزون ناقصون 
من كل وجه. 

() وهو ای خَلَقَمٌ ين طِينِ» وذلك بخلق 
مادتكم م أ م الذي ١‏ هو ملعم 








سورة الأنعام 


إقامتكم في هذه الدار جلا نتمتعون به 
وتمتحنون» وتبتلون بما يرسل إليكم به رسله 
وجل مس عند »أي : الدار الآخرة التي ينقل 
إليها العباد من هذه الدارء فيجازيهم بأعمالهم 
خيرها وشرها منم مع هذا البيان التام» وقطع 
الحجة #إأَسْرٌ مرون چ : تشكون في وعد الله 
ووعيده» ووقوع الجزاء يوم القيامة. 
(۳) رمو اله ف الوت وف الْلَضْ»: و 
المألوه ه المعبود في السموات وفي الأرض؛ أي : 
يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السموات 
ومن في الأرض» ويسمونه الله» ويدعونه رغبًا 
لدم ل ولا ر 
يَجَهَرَك# فلا يخفى عليه منكم شيء وَوَيتْلمٌ ما 
کی ويعلم ماتعملون وتجرحونء 
فيحصي ذلك عليكم ليجازيكم به عند معادكم 
إليه؛ فاحذروا معاصيهء وارغبوا في الأعمال التي 
تقربكم منه وتدنيكم من رحمتهء واحذروا من كل 
عمل يبعدكم منه ومن رحمته. 
(5) وما أيهم : وما تأتي هؤلاء الكفار الذين 
بربهم يعدلون ين ءَايو: حجة» وعلامة» 
ودلالة» ومعجزة هوين ايت رم4 : من حجج 
ربهم ودلالاته وأعلامه على وحدانيته وصدق نبوّة 
رسوله؛ إل كأ عَنْهَا مُْضِينَ# : لا يلقون لها 
بالأء ولا يصغون لها سمعًاء قد انصرفت قلوبهم 
إلى غيرهاء وولوها أدبارهم. 
)0( ققد كوا : فقدكذّب هؤلاء العادلون 
باللّه ملح لا جه ؛ وهو محمد کله 
كذبوا به وجحدوا نبوته لما جاءهم والحق 
حقه: أن يُتبع» ويُشكر الله على تيسيره لهم 
وإتيانهم به» فقابلوه بضد ما يجب مقابلته به؛ 


۷ لد 

فاستحقوا العقاب الشديد. 
سو باتہم آنا ما كنأ بود بود : هذا 
تهديد لهم» ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق؛ 
أي : فسوف يرون أخبار ما استهزءوا به أنه الحق 
والصدق» ويبين الله للمكذبين كذبهم وافتراءهم . 
() مأك يرواه : ألم ير هؤلاء المكذبون بآياتي» 
الجاحدون نبوتك کم أَمَلَكنا من قَبَلِهم تن ورن : 
كم تتابع إهلاكنا للآمم المكذبين قبلهمء 
وأمهلناهم قبل ذلك الإهلاك بأن مهم في 
الأرض ما لر تمن لهؤلاء من الأموال والبنين 
والأعمارء والجاه العريضء والسّعة والرفاهية 
وََرْسََا ألصّمَة» : المطر َعَم در : غزيرًا 
متتابعًا فى أوقات الحاجات و«إوَجَمَلنَا الْأتْهلرٌَ رى 
من ك4 : أكثرنا عليهم أمطار السماء» وتفجرت 
من تحتهم عيون المياه بينابيعهاء فغمطوا نعمة 
ربهم» وعصوا رسول خالقهم» وخالفوا أمر 
ربهم» وبغوا حتى حق عليهم قولي : تأهلكتهم 
يدوو فأخذناهم بخطاياهم وسيئاتهم التي 
اجترموهاء وعاقبناهم بما كسبت أيديهم 
اتات : خلقنا وابتدأنا ##من بَعَدِهِم# : من بعد 
الذين أهلكناهم موتا خرن : جيلا آخر؛ 
لنختبرهم» فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم 
مثل ما أصابهم» فما أنتم بأعرّ على الله منهم» 
والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من 
رسولهم» فأنتم أولى بالعذاب ومعالجة العقوبة 


3 نا ليك كتبا#؛ أي: لو أنزلت 
عليك يا محمد! الوحي الذي أنزلته عليك وهو 
القرآد #إفى ولايل# : مكتوبًا في صحيفة لس 
لدم : عاينوه» ومسوه بأيديهم» وتيقنوه» 


¥1۲ 


ونظروا إليه وقرءوا منه لقال ألنَ كردا : لقال 
الذين يعدلون بي غيري» فيشركون في توحيدي 
سواي: ڄل هَدَا»؛ أي: ما هذا الذي جئتنا به 
إلا ره سحرت به أعينناء ليست له حقيقة 
ولا صحة وميك 4 : واضح ظاهر لمن تلبّره 
وتأمله أنه سحر» لا حقيقة له» فأيٌّ بينة أعظم من 
هذه البينة» وهذا قولهم الشنيع فيها؟! حيث 
كابروا المحسوس الذي لا يمكن من له أدنى 
مسكة من عقل دفعه! ! 
(6) ىقالو - أيضًا - تعننًا مبنيًا على الجهل؛ 
وعدم العلم بالمعقول: لله أل عه و مآد : 
هلا أنزل مع محمد ملك من السماء؛ ليكون معه 
نذيرٌاء يعاونه ويساعده على ما هو عليه بزعمهم أنه 
بشرء وأن رسالة اللّه لا تكون إلا على أيدي 
الملائكة؟ ! 
قال اللّه فى بیان رحمته ولطفه بعباده» حيث 
أرسل إلبهم بشرا متهم يكون الإيمان بما جار به 
عن علم وبصيرة وغيب: ولو رل ك 
برسالتناء لكان الإيمان لا يصدر عن معرفة 
بالحق» ولكان إيمانًا بالشهادة الذي لا ينفع شيئًا 
وحده هذا إن آمنواء والغالب أنهم لا يؤمنون 
بهذه الحالة» فإذا لم يؤمنوا عوجلوا بالهلاك» 
لقوله تعالى : القن الا : أي قضي الأمر 
بتعجيل الهلاك عليهم. لثم لا بظرود: لا 
يؤجلون. ولا يؤخرونء ولا يمهلون. 
(9) وو جَمَلَنهُ مكاي ؛ أي : ولو أنزلنا وأرسلنا 
الرسول البشري ملكا؛ وَالَجَعلنَهُ رجلا : 
لجعلناه في صورة وهيئة رجل آدمي ؛ وليمكنهم 
مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه؛ لأنهم لا يستطيعون 


ری س رت 


أن يروا الملك في صورته. وإوَلْليْسَنَا عَلَيْهِم ما 


د سے يه ) مر لل 
ھر سی 


ے ا عر مس و ا ی ق ر کک 
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ڪت عة 


£ 0 59 لوم الفح 


e 


34 نو رب گرا ف يري 
:| © وَلمْمَاسَكَيف الل والمَارِوَهُوَاً آلسَمِيعٌالعلِيمٌ 
ا لاع ریاد و قاط رالوت وَالْارض دشرم 
| ام لیات آنا کوت اول ماس رک 
15 تک الشرکی © ناا ف إنعَصيث 
ار ر )عله يَوْمَِِفَقَدٌ 
3 مول اذالم تتت لسر 3 
0 اكاك له هر ون يمس عل لعن شیع 


3 یر 090 ادحاو ا ِد 3 5 














لبسو # : ولكان الأمر مختلطا عليهم وملبوسًاء 
فلم يدروا أملك هو أم إنسي» فلم يوقنوا به أنه 
ملك ولم يصدقوا به؛ وذلك بسبب ما لبسوه على 
أنفسهم» فإنهم بنوا أمرهم على هذه القاعدة التي 
فيها اللبس» ويها عدم بيان الحق . 

)2000 مقر أرق مسل س كه : 

تسلية من الله تعالى لرسوله محمد وَل في تكذيب 
من كذبه من قومه» ووعد له وللمؤمنين به بالنصر 
والعاقبة الحسنة فى الدنيا والآخرة؛ أي: هوّن 
عليك يا محمد ما أنت لاق من هؤلاء المستهزئين 
بك» المستخفين بحقك» وامض لما أمرتك به» 
فقد اسْتَهِرَآتْ أمم من قبلك برسل أرسلتهم إل 
بمثل الذي أرسلتك به إلى قومك» وفعلوا مثل 
فعل قومك بك #قحاقهه: نزل وأحل وأحاط 


7 رو 0 


پات سخروا منهر نا كانوا به. ؟ 


سورة الأنعام 


جزاء استهزائهم من العذاب والنقمة. 

)١1١(‏ ##قُلَ#: يا محمد لهؤلاء العادلين بي 
الأوثان» المكذبين المستهزئين بك الجاحدين 
حقيقة ما جئتهمبه من عندي: ييا في 
لْأرْضِيه : سيروا بالأقدام وجولوافي بلاد 
المكذبين رسلهم. معتبرين نر أنظروأً» ؛ أي : 
ثم فكروا في أنفسكمء وانظروا كيف کان عب 
لْتَكْيِنَ# : ما أحل الله بالقرون الماضية» الذين 
كذبوا رسله وعاندوهم؛ من العذاب والنكال» 
والعقوبة في الدنياء مع ما ادخر لهم من العذاب 
الأليم في الآخرة فلن تجدوا إلا قومًا مهلكين. 
وأممّافي المثلات تالفين» قد أوحشت منهم 
المنازل» وعدم من تلك الربوع كل متمتع بالسرور 
نازل . 

)1١‏ لهؤلاء المشركين باللّه مقررًا لهم وملزمًا 
بالتوحيد: فلن ما فى اَلسَموتٍ وَالْارْضٍ): مَن 
الخالق لذلك. المالك له المتصرف فيه؟ 
ل لهم: لينو الذي استعبد وقهر كل شيء 
بملكه وسلطاته؛ لا للأوثان والأندادء ولا لما 
يعبدونه ويتخذونه إلها من الأصنام التي لا تملك 
لأنفسها نفعًاء ولا تدفع عنها ضَرَّاء وهم مقرون 
بذلك لا ينكرونه» أفلا حين اعترفوا بانفراد الله 
بالملك والتدبير؛ أن يعترفوا له بالإخلاص 
والتوحيد؟ 

لكب عَلَ ده اليَحْمَة: قضى على نفسه 
المقدسة أنه بعباده رحيم ؛ لا يعجل عليهم 
بالعقوبة. ويقبل منهم الإنابة والتوبة» وهذا من 


)١١(‏ أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة لته ؛ قال: 


۳ للدم 


الله تعالى استعطاف للمعرضين عنه إلى الإقبال 
إليه بالتوبة» فهو تعالى قد بسط على خلقه رحمته 
وإحسانه وفضله» وكتب على نفسه كتايًا: أن 
رحمته تغلب غضبه»ء وأن العطاء أحب إليه من 


لجعت إلى يوم الْقِيَسَو: أقسم سبحانه بنفسه 
الكريمة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم؟ وهو 
يوم القيامة إلا ريب ب شك نه وای 
بادعائهم لله الند والعديل» وأنكروا قدرة الله 
على بعث الخلائق» وتجرؤوا على الكفر؛ 
فأوبقوها بإيجابهم سخط الله وأليم عقابه في 
المعاد» فخسروا دنياهم وأخراهم فهر لا 
يُؤْمنُُت*4: فهم لا يوخدون الله» ولا يصدقون 
بالمعاد.ء ولا يخافون شر ذلك اليوم . 

: وچ : تعالى ما سکف الل وَالَارِيه‎ )1١( 
وذلك هو المخلوقات كلها -من آدميهاء وجنهاء‎ 
وملائكتهاء وحيواناتهاء وجماداتها-. فالكل‎ 
خلق مدبرون وعبيد مسخرون لربهم العظيم‎ 
القاهر المالك» وتحت قهره وتصرفه وتدبيره؛‎ 
فهل يصح في عقل ونقل أن يعبد من هؤلاء‎ 
المماليك الذي لا نفع عنده ولا ضر ويترك‎ 
الإخلاص للخالق المدبر المالك؟! أم العقول‎ 
السليمة والفطر المستقيمة تدعو إلى إخلاص‎ 
العيادة. والحب» والخوف» والرجاء لله رب‎ 
العالمين؟! #وهو وهو التميع # لأقوال عباده‎ 
لملم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. لا‎ 


قال النبى ية : «إن الله لما خلق الخلق كتب كتاباً عنده فوق 


VE 


يخفى عليه شيء من ذلك . 
)١14(‏ ف يا محمد لهؤلاء المشركين بالله: 
امي لله اد وَيَا4ُه: أشيئًا غير الله تعالى من 
هؤلاء المخلوقات العاجزة أتخذ ربا ومعبودًا 
أستنصره وأستعينه وأتولاه؟! فلا أتخذ وليًا إلا 
الله وحده لا شريك له؛ لأنه مقاط التَمْوتٍ 
َالْأَرْضِ؛؛ أي : خالقهما ومبدعهما ومبتدئهما 
على غير مثال سابق اوق يلم ولا يلصم : وهو 
الرزاق لجميع الخلق» من غير حاجة منه تعالى 
»> فكيف يليق أن أتخذ وليًا غير الخالق 
الرزاق» الغني الحميد؟ فل يا محمد للذين 
يدعونك إلى اتخاذ الآلهة أولياء من دون اللهء 
ويحثونك على عبادتها : a‏ ابت أن أحورت 
وَل م اس من هذه الأمة لله بالتوحيدء 
وخضع له بالعبودية»ء وانقاد له بالطاعة؛ لأني 
أولى من غيري بامتثال أوامر ربي ولا مورك 
بن الْمُتْركِينَ#: ونهيت - أيضًا - عن أن أكون 
من المشركين؛ لا في اعتقادهمء ولا في 
مجالستهم ولا في الاجتماع بهم 
(15) ل يقول جل ثناؤه لنبيه محمد ميا : 
قل لهؤلاء المشركين بالله: إن ربي نهاني عن 
عبادة شيء سواه» وإ أَحَافُ إن عَصَيْتٌ رن 
فعبدت غيره عاب يوم عَظِيرِيه؛ يعني : عذاب 
يوم القيامة» ووصفه بالعظم؛ لعظم هولهء 
وفظاعة شأنه . 


)0 أخرج النسائي في «عمل اليوم والليلة» وابن 


ن السني في «عمل اليوم والليلة» وابن 


(15) ومن يُصَرَفْ عند العذاب مين مَيِذِ#: يوم 
القيامة #فقد رَحِمَهٌ الله ودل لوكت لك ؛ أي : 
صَدْفُ الله عنه العذاب يوم القيامة» ورحمته إياه 
ر4 : النجاة من الهلكةء والظفر بالطّلبة 
اليد البيّن الواضح 

)١0‏ ومن أدلة توحيده: أنه تعالى المنفرد 
بكشف الضراءء وجلب الخير والسراء» وهو 
المالك لذلك وحده. ولهذا قال: مون يَمَسَسَكَ 
اله بسر من فقرء أو مرضء أو عسرء أو غم 
أو همء أو نحوه؛ یک َايْفَ ل : فلا رافع 
له» ولا قادر على كشفه للا هوه سبحانه لوان 
يَنَسَمَكَ؛: وإن يصبك عير : عافية ونعمة: 
هو ی کی نوه يريده فرش ؛ فلا يعجزه 
شيء يريده» ولا يمتنع منه شيء طلبه»› فإذا كان 
وحده النافع الضار؛ فهو الذي يستحق أن يفرد 
بالعبودية والإلهية. 

(م١1)‏ مر الْقَاهِر وق عِبَادو؛ أي: وهو 
الغالب المذلّل المستعبد حَلْقه» العالي عليه 
الذي خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» 
وعنت له الوجوه» وقهر كل شيءء ودانت له 
الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه 
وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء» واستكانت بين 
يديهء وتحت قهره وحكمه وهو کم فيما 
أمر به ونهى» وأثاب وعاقب» وفيما خلق وقدر 
# اير #؛ بمواضع الأشياء ومحالهاء الذي لا 


: حبان والحاكم وأبو بو نعيم في «الحلية» بإسناد 


صحيح عن أبي هريرة تيه ؛ قال: دعا رجل من الأنصار النبي بيا قال: فانطلقنا معه» فلما طعم وغسل يديه» قال: 
«الحمد لله الذي يطعم ولا يُطعمء منَّ علينا فهداهناء وأطعمنا وسقاناء وكلّ بلاء حسن أبلاناء الحمد لله غير مُؤَدَّعَ ولا 


مكافأء ولا مكفور ولا مستغنى عنه الحمد له الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب» وكسا م 


بن العري» وهدى من 


الضلالة وبصرني العمى» وفضل على كثير من خلقه تفضيلا. الحمد لله رب العالمين» . 
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E 8 

يخفى عليه عواقب الأمور وبواديها؛ فلا يعطي 
إلا لمن يستحقء ولا يمنع إلا من يستحق. ٠‏ 
() مف لهم - لمابينالهمالهدىء 
وأوضحنا لهم المسالك -: وى سىء اکر 
دة ؛ أي : مَنْ أعظمُ الأشياء شهادة على هذا 
الأصل العظيم؟ موقل اه أكبر شهادةء فهو 
هيد ن ويه ؛ أي : هو العالم بما جئتكم 
به» وما أنتم قائلون لي» فلا أعظم منه شهادة» 
ولا أكبر» وهو يشهد لي بإقراره وفعله. فيقرني 
على ما قلت لكمء فلا يليق بحكمته وقدرته أن 
يقر كاذبًا عليه؛ زاعمًا أن اللّه أرسله ولم يرسلهء 
وأن اللّه أمره بدعوة الخلق ولم يأمره» بل ويؤيده 
على ما قال بالمعجزات الباهرة والايات الظاهرة» 
وينصره ويخذل من خالفه وعاداه؛ فأي شهادة 


ورم 


ع 07 ر ا 2 ر 
أكبر من هذه الشهادة؟ وأو 4 هنا لمران 















u. 0 


انرم يدء؟: وأوحى الله إلىّ هذا القرآن الكريم 
لمنفعتكم ومصلحتكم» لأنذركم به من العقاب 
الأليم َوَن ب»؛ أي: وهو نذير لكل من بلغه 
القرآن من سائر الناس غيركم إلى يوم القيامة؛ 
فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه من المطالب 
الإلهية فإأبنك# أيها المشركون لالتَنْبدُونَ أت 
م لَه َالْهَة كا : تشهدون أن معه معبودات 
غيرّه؛ من الأوثان والأصنام . 

فليا محمد: ول اده ؛ آي : إن شهدوا أن 
مع الله آلهة أخرى؛ فلا تشهد معهمء بل قل : 
أَجْحَد ذلك وألكرف موقل إِنَمَا هو إل : 
معبود#إوو#؛ آي : منفرد» لا يستحق العبودية 
والإلهية سواه؛ كما أنه المنفرد بالخلق والتدبيرء 
ووی رع عا شر به من الأوثان» والأنداد 
وكل ما أشرك به مع الله. 

٠‏ الذي بهم الكتبَ4؛ يعني: التوراة 
والإنجيل -أي: أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى- 8 يرو ؛ أي : يعرفون هذا الذي 
جكتهم به» لا يشتبهون بصحة رسالته» ولا 
يمترون بها؛ لما عندهم من الأخبار والأنباء عن 
المرسلين المتقدمين والأنبياء؛ فإن الرسل كلهم 
بشروا بوجود محمد یا وببعثه» وصفتهء 
وبلده» ومهاجره» وصفة أَمَته كنا رون 
هه 4 + أي : لانك عندهم فيه بوجه؛ كما 
أنهم لا يشتبهون بأولادهم. خصوصًا البنين 
الملازمين في الغالب لآبائهم ات حيرا 
اسم كل الخسارة؛ أي: فوّتوها ما خلقت له 
من الإيمان والتوحيد. وحرموها الفضل من 
الملك المجيد هم لا يُومثوت# بهذا الأمر 
الجلي الظاهر الذي بشرت به الأنبياء» ونوّهت به 











۷1 


في قديم الزمان. 

(۲۱) اومن اط يسن افر على ا کيا او كدب 
اتو : لا أعظم ظلمًا وعنادًا ممن كان فيه أحد 
الوصفين؛ فكيف لو اجتمعا: افتراء الكذب على 
الله» أو التكذيب بآياته وحججه وبراهينه ودلالاته 


(10) ووم سرعم جیا ثم فول ادن أمْروا» 
يخبر تعالى عن مآل أهل الشرك #إثمّ تول يوم 
القيامة» لأ قروا فيُسألون عن الأصنام 
والأنداد التي كانوا يعبدونها من دونه على وجه 
التوبيخ والتقريعء فيقال لهم: لان شراؤكم الذي 
53 يَعْمُونَ# أنهم لكم آلهة من دون الله؛ افتراء 
وكذبّاء وتدعونهم من دونه أربابًا؟!ء فآتوا بهم إن 
كنتم صادقين! 

)3١(‏ فور لر كك ينبم ؛ أي : لم يكن جوابهم 
وحجتهم حين يفتنون ويختبرون بذلك السؤال 
ول أن الوأ وہ ر ما كا شرك : إلا إنكارهم 
لشرکهم» وحلفهم باللّهِ أنهم ما كانوا مشركين. 
(۲) ##أنظرٌ» يا محمدء متعجبًا منهم ومن 
أحوالهم کت كَدَبوا عه اس : كيف كذب 
هؤلاء المشركون ‏ العادلون بربهم الأوثان 
والأصنام - في الآخرة على أنفسهم بقيلهم: والله 
يا ربنا ما كنا مشركين» فاستعملوا هنالك الأخلاق 
التي كانوا بها يتخلّقون في الدنيا؛ من الكذب». 
والفرية فول عَم ما اوا يفده : وفارقهم 
الشركاء والأنداد والأصنام الذين زعموهم مع 
الله» وتبرءوا منهاء فسلكوا غير سبيلها؛ لأنها 
هلكت . 


ESS‏ ام 
و يدا 


سم را ا 


ص 


(15) يتم تن يس د : ومن هؤلاء 
المشركين قوم يحملهم بعض الأوقات بعض 
الدواعي إلى الاستماع إلى قراءتك وإلى ما تقول» 
ولا تجزي عنهم شيئًا؛ لأنه استماع خال من قصد 
الحق واتباعه» ولهذا لا ينتفعون بذلك؛ لعدم 


اک : أغطية وأغشية فان يمهو : لئلا يفقهوا 
كلام الله» فصان كلامه عن أمثال هؤلاء وون 
اذا : جعلنا وا : صممًا؛ فلا يستمعون ما 
ينفعهم» ولا يفهمون ما تتلو عليهم ون يروا كل 
َيه ؛ أي : مهما رأوا من المعجزات والدلالات 
والآيات والحجج البينات لا يوبأ يأ : لا 
ينقادون لهاء ولا يصدقون بها؛ بل يجادلون بالباطل 
الحقّ ليدحضوه؛ ولهذا قال: وح إا جَآبُو1َ 
يلتك : يحاجونك ويناظرونك في الباطل 
ویول ین كما إن دآ إل ولد الأول : مأخوذ 
من صحف الأولين المسطورة» التي ليست عن الله 
ولا عن رسله. 

(16) وهم : المشركون باللهء المكذبون 
لرسوله» 
والإضلال : ينهون الناس عن اتباع الحق» 
ويحذرونهم منه تۆت ع ويبعدون بأنفسهم 
عنه فون يكن إل اس وما يهلكون بهذا 
الصنيع -بصدهم عن سبيل الله» وإعراضهم عن 
تنزیله» وكفرهم بربهم-» ولا يعود وباله إلا 
عليهم #ومًا يَنْعرونَ# وهم لا يشعرون بذلك . 
(۲۷) فلوو رئ يا محمد هؤلاء المشركين 
بربهم ‏ الذين وصفت لك - للذ وقموأ : إذ حُبسوا 
فإعل لار : في النار - ليوبّخوا ويقرّعوا-؛ 
لرأيت أمرًا هائلاء وحالاً مفظعةء ولرأيتهم كيف 
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رو 


شد رتا نادار ا 
رادل ل کلمت ای وقد جک ميا اوسنت 
2 ونان َلك إعراض یوان اشتطع ت نمق 
1 ا لض اومان الَا فا يهم ايت وكشا 
١‏ اتی ادنر © 
E DET ONES.‏ 
قروا على أنفسهم بالكفر والفسوق؛ وتمنوا أن لو 
يردون إلى الدنيا مَإمَمَانوا یکا رد وكا تكرب ات 
ربا ون من الوك : يتمئّون أن يردوا إلى الدار 
الدنيا؛ ليعملوا عملا صالحًاء ولا يكذبوا بآيات 
ربهم» ويكونوا من المؤمنين. 

(1) هيل بدا 4: ظهر لهم ونا کا 
فود : يسرون في أنفسهم این مَل 4 في 
الدنيا من الكفر والتكذيب والمعاندة وأوَلْوٌ دوأ 
إلى الدنيا؛ ##لْعَادوأ لما موأ عن : لرجعوا إلى 
مثل العمل الذي كانوا يعملونه فى الدنيا قبل 
ذلك؛ من جحود آيات الله» والكفر به» والعمل 
بما يسخط عليهم ربهم مول ا َم كيبوت في 
قولهم؛ لآنهم قالوه خشية العذابء لا إيمانًا 
بالله . 

(۲۹) #وَهَالوَ#منكرين للبعث: إن هی إل اا 








VV 


لديا»؛ أي: ما حقيقة الحال والأمرء وما 
المقصود من إيجادنا إلا الحياة الدنيا وحدها موم 
نحن بمَبَعُوئِينَ4؛ فلا حياة بعد الممات. ولا بعث 
ولا نشور بعد الفناء . 

)٠0(‏ مو ر الكافرين 98 إذ قثوأ : خبسوا 
يوم القيامة عل ره : بين يديه على حكمه 
وقضائه؛ لرأيتهم أمر عظيماًء وهولاً جسيماء 
قال لهم موبحًا ومقرعًا: والس مد4 
البعث والنشر بعد الممات ##بآلْحَيّ4» وليس 
بباطل كما كنتم تظنون وتنكرون؟! َال بل 
وريتا# فأقرواء واعترفوا حيث لا ينفعهم ذلك 
:3 دوفو لْعَدَابٌ؛ الذي كنتم به في الدنيا 
تكذبون یما کم كرود : بتكذيبكم به 
وجحودکموه الذي كان منكم في الدنيا. 

(۳۱) «قد حير الدب كوا بلق أو : قد خاب 
وخسر وحرم الخير كله» من كذب وأنكر البعث 
بعد الممات» والثواب والعقاب والجنة والنار؛ 
فأوجب له هذا التكذيب الاجتراء على 
المحرمات. واقتراف الموبقات حن إا جام 
لامد : يوم القيامة #إبغةً4: فجأة من غير 
علم وهم على أقبح حال وأسوئهء ا غاية 
الندم» وماقالا سرا يا ندامتنا مكل 

فاك : ما ضيّعنا فيها من الطاعةء ا 
الدنيا من عمل الآخرة وما سلف من قبيح 
الفعال وسوء الحال ووم لون ورا هم : 
ذنوبهم وأثقالهم وآثامهم عل ظهورهم الا سے 

رود فإن وزرهم وزر يُثقلهم. ولا يقدرون 
على التلخص منه» ولهذا خلدوا فى الثارء 
واستحقوا التأبيد في غضب الجبار . ۰ 

(80) وما الحو اليا أيها الناس إل لي 











لد ٣۷۸‏ 
وهر : هذه حقيقة الدنيا؛ فإنها لعب ولهو: 
لعب في الأبدان» ولهو في القلوب» فالقلوب لها 
والهة. والنفوس لها عاشقة» والهموم فيها 
متعلقة» والاشتغال بها كلعب الصبيان. 

ودار لحه حبر في ذاتها وصفاتهاء وبقائها 
ودوامهاء وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين› 
من نعيم القلوب والأرواح» وكثرة السرور 


م و 


والأفراح؛ ولكنها فلِلَدينَ ينَقُون»# ليست لكل 
أحدء وإنما هي للمتقين؛ الذين يفعلون أوامر 
الله» ويتركون نواهيه وزواجره 00 مقون : 
أفلا يكون لكم عقول» بها تدركون أي الدارين 
أحق بالإيثار؟ 

(7) ثم قال تعالى مسليًا لنبيه بيه في تكذيب 
قومه له» ومخالفتهم إياه: #إقد فلم إِنَّمُ ينك 
الى يَفُووْن*؛ أي : قد أحطنا علمًا بتكذيب 
قومك لك. وحزنك وتأسّفك عليهم. وما 
يسوؤك منهم ولا تظن قولهم صادر عن اشتباه في 
أمرك» وشك فيك م لا بذبولكت4؛ لأنهم 
يعرفون صدقك». ومدخلك ومخرجك» وجميع 
أحوالك ورك ليت يلت لل يتحدُون» : 
ولكنهم يكذبون بآيات الله» ويعاندون الحق 
ويدفعونه بصدورهم» مع تصديقهم لك! 

() ولد كُْبَتَ شل ين بك صا عل 
ا كربا وَأُوذأ حى ألم تسيا هذه تسلية 
للنبي ىي وتعزية له فيمن كذّبه من قومه وأمرٌ 
له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» 
ووعدٌ له بالنصر كما نُصرواء وبالظفر حتى 
كانت لهم العاقبة بعد ما نالهم من التكذيب 
من قومهم والأذى البليغ, ثم جاءهم النصر 
في الدنياء كما لهم النصر في الاخرة؛ ولهذا 


2 
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عسل 7 ١‏ ر 
قال: رلا مَل لكت الوه : ولا ممُغيّر 
لكلماته التي كتبها؛ وهي وعده بالنصر في 
الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين على من خالفهم 
وتولى عنهم اوقد جاك يا محمد «إين 
ى المرسَيت4؛ أي: من خبرهم كيف 
نصروا وأيّدوا على من كذبهم من قومهم؛ 
فلك فيهم أسوةء وبهم قدوة. 

(55) مولن کان كير عَلَيكَ إِعَرَامْهُمَ4: شق 
وعظم عليك يا محمد إعراضهم عنك؛ من 
حرصك عليهم ومحبتك لإيمانهم؛ طن 
آستطنت أن تبتنى نَا فى الْأرْضٍِ)»: سربًا في 
الأرض فتذهب فيه لآَوْ سلما في الاي : 
فتصعد فيه ام از : بعلامة وبرهان 
على صحة قولك أفضل مما أتيتهم به؛ فافعل 
ذلك؛ فإنه لا يفيدهم شيئّاء وهذا قطع لطمعه 
في هدايته أشباه هؤلاء المعاندين. 

وکو س هه لَجَمَمَهُمَ عَلَ الْهُدَذْ»؛ أي: لو 
شاء الله لجمعهم على استقامة من الدين» 
وصواب من محجة الإسلام؛ حتى تكون كلمة 
جميعكم واحدة» وملتكم وملتهم راحدة؛ 
لجمعهم على ذلك» ولم يكن بعيدًا عليه؛ 
لأنه القادر على ذلك بلطفهء ولكنه لم يفعل 
لحكمة منه اقتضت ذلك ولسابق علمه في 
خلقه ونافذ قضائه فيهم من قبل أن يخلقهم 
مولا کو يا محمد ين الْجَهِرِينَ4 ممن 
لا يعلم أن الله لو شاء لجمع على الهدى 
جميع خلقه» وأن من يكفر به من خلقه إنما 
يكفر به لسابق علم الله فيه ونافذ قضائه بأنه 
كائن من الكافرين به اختيارًا لا اضطرارًا. 


ELE 0 ا ا ا‎ SN E 
| عون ای وکالو ولرل علو ابه ين يفيت أله‎ | 
ارعان رد ای وک آ که يتنو( ونا‎ 3 
من افا لاض یربط احور ام سالک‎ | 


سے 24 رر دو ر پرا 
!]| مافرطتان آلکتب من سی ونر إل تیم تروت ت | 4 
147 مه ست عه ساس رس ر مو شتوو می ور فار ہے ہے 

4 ولزن کد بوا اتا صو کمن الظلت من ياه | 


و‌ رر ACAR‏ 4 اتر ل ج 
:| يضل له ومن تاع جع اة عل رط سيير (2) قل 
| رم ست م جل سق ساب و2 چ يسوم leg‏ 
:] یتک إن تدك عدا باو أوَأَتسَكُمْالسَاعَة ايرا 
سے و ر کے سر ل عضر سد ے وتء و ر رسع و 
دعو دإ ن کش صد قن ی بلإِياه مدعو فیکشف 


له و ر سم سے رر ر کہ سے کس ےہ ر سرع سس ليه 
اندعو یه إن سا وکنسون مانت رکون ی وقد رسا و ) 

ع ر ل سس ع سمس و راہ س ب ی کو ہے ع ے | 
:]| إل أمر من كبلك فأخذ ته م بابساو الصا لمهم رعو 

ا م کے کے ر ا را کے وہس ساح فووا | 
(50) کو دجاه هم بأمسنا تضرعو أ وکن فست فلوم 

8018| ر و e‏ ر | 
ولتاس اتارک © م 

کا ر ت سے 


3 موسا ع اد 98 ef‏ ور 
4 سوا ما دحك رو ايو فتحدا عليه أبَوابَ ڪل شىء 





3 Aer AA 
2 
9 


دع عاب وء رسك سمه 2 ر 
کیل داروا یما ونوا لخد تھ م ةداشم مُبَلِسوتَ ی | 


00 

رسالتك» وينقاد لأمرك ونهيك بان يسمعون 4# : 

الذين يعون ويفهمون بقلوبهم ما ينفعهم. وهم 
أولو الألباب. 

وَالْموقٌ/ ؛ أي : موتی القلوب؛ وهم الكفار» 

الذين لا يشعرود بسعادتهم» ولا يحسول بما 

جیهم ليم ا ؛فيجزيهم بأعمالهم ثم 
لله َنود . 


ر 


وعنادًا ولا رل عو ءايه من ريو»؛ أي : 


1 ف 
2F‏ 5 
۴ ان 


هلا نزل على محمد آية وعلامة خارقة من 
ربه» يعنون بذلك: آيات الاقتراح» التي 
يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة 
إل يا محمد مجيًا لقولهم: ليك لله قور 


4 و 


ع أن ازل أيه : حجة على ما يريدون 


4 


۹ لاد 
ويسألون» فليس في قدرته قصور عن ذلك 
كيف وجميع الأشياء منقادة لعزته» مذعنة 
لسلطانه؟! 
ولك أكرّهم لا علو : فهم لجهلهم ‏ 
وعدم علمهم ‏ لا يدرون ما وجه ترك الله 
إنزال ذلك عليك» ويطلبون ما هو شر لهم 
من الايات» التي لو جاءتهم فلم يؤمنوا بها؛ 
لعوجلوا بالعقاب ‏ كما هى سنة الله التى لا 
تبديل لها » فلو علموا السبب الذي من أجله 
لم أنزلها عليك؛ لم يسألوك» ولكن أكثرهم 
لا يعلمون ذلك. 
(0؟) وا من ابو 
ابد إل امم أمالك: يقول تعالى لنبيه 
محمد ىله : قل لهؤلاء المعرضين عنك» 
المكذبين بآيات الله: أيها القوم» لا تحسبن 
الله غافلاً عما تعملون» أو أنه غير مجازيكم 
على ما تكسبون» وكيف يغفل عن أعمالكم - 
أو يترك مجازاتكم عليها - وهو غير غافل عن 
عمل شيء دب على الأرض - صغيرء أو 
كبير -» ولا عمل طائر يطير بجناحيه في 
الهواء؟! بل جعل ذلك كله أجناسًا مجنسة» 
وأصنافا مصنفة» خلقها كما خلقكم. ورزقها 
كما رزقكم» وتعرف كما تعرفون» وتتصرف 
فيما سخرت له كما تتصرفون. 
تا قطنا فى الكت من شوك : ما أهملنا ولا 
أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئًا من الأشياء. 
بل جميع الأشياء ب صغيرها وكبيرها - 
محفوظة ومثبتة في اللوح المحفوظ» على ما 
هي عليهء فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى 
به القلم نم إل هم مسرو #: ثم إنه 


في لاض ولا طير بطي 


موث 





YA* 


تعالى مميتهاء ثم منشرها ومجازيها يوم القيامة 
جزاء أعمالها. فالربٌ الذي لم يضيّع حفظ 
أعمال البهائم والدواب في الأرض والطير في 
الهواء» حتى حفظ عليها حركاتها وأفعالهاء 
وأثبت ذلك منها في اللوح المحفوظء 
وحشرها ثم جازاها على ما سلف منها في دار 
البلاء ؟ أحرى ألا يضيع أعمالكمء ولا يفرط 
في حفظ أفعالكم التي تجترحونها أيها الناس؛ 
حتى يحشركم فيجازيكم على جميعها: إن 
خيرًا فخيرء وإن شرا فشر. 

(۹) فول كَذَوُأ اياي هذا بيان لحال 
المكذبين بآيات الله المكذبين لرسله» أنهم 
لوم4 عن سماع الحق «إوبكم 4 عن النطق بهء 
باب الهدى» وفتحوا باب الردى؛ آي : مثلهم في 
جهاهم ‏ وقلة علمهم - وعدم فهمهم؛ كمثل اصم 
أبكمء فهم اون الظلمي# : وهم مع ذلك 
والعناد» والمعاصي؛ فكيف يهتدي مثل هذا إلى 
الطريق» أو يخرج مما هو فيه؟! وهذا من إضلال 
الله e‏ فقن 5 21 شی وکن يك بعل 
الالال بحسب ما اقتضاه فضله وحكمته. 
)٤١(‏ يقول تعالى لرسوله: فل للمشركين 
باللهء العادلين به غيره: ایک 5 آک4 : 
أخبروني إن جاءكم - أيها القوم -: 3 
نوكه كالذي جاء من قبلكم مِن الأمم: هلك 
بعضهم بالرجفةء وبعضهم بالصاعقة او تنكم 
ألا : : أو جاءتكم الساعة التي تنشرون فيها 


سار لسم ر س 


من قبوركم» وتبعثون لموقف القيامة ولأَغَيْرٌَ ألو 
تدعو : أغير الله هناك تدعون لكشف ما نزل 
بكم من البلاء والكرب؛ أو إلى غيره من آلهتكم 
وأصنامكم تفزعون لينجيكم مما نزل بكم من 
عظم البلاء؟ #إن كر صَدِوِنَ# : إن كنتم 
محقين في دعواكم وزعمكم أن 0 التي 
تدعونها من دون الله تنفع أو تضر. 

)4١(‏ بل ياه تَدَعُونَ قشف ما تَنَعُونَ ليه إن 
سا وَتَنسَوْنَ مَا شرن 4 : فإذا كانت هذه حالكم 
مع أندادكم عند الشدائد» تنسونهم» لعلمكم أنهم 
لا يملكون لكم ضرا ولا نفعّاء ولا موئّاء ولا 
حياة» ولا نشوراء وتخلصون لله الدعاء؛ 
لعلمكم أنه هو النافع الضارء المجيب لدعوة 
المضطر؛ فما بالكم في الرخاء تشركون به 
وتجعلون له شركاء؟! 

(10) اوقد أَيَسَلنَآ إل أُمَوِ ين ت من الأمم 
السالفين» والقرون المتقدمين» فكذبوا رسلناء 
وجحدوا باياتنا ل دهم البَأْسَل وَالصَماووك : 
فامتحناهم بالفقر» والمرضء والآفات» 
والمصائب؛ رحمة منا بهم مَل سود إليناء 
ويلجتون عند الشدة إلينا؛ فيخلصوا لله العبادة. 
ويفردوا رغبتهم إليه؛ بالتذلل إليه بالطاعة» 
والاستكانة له بالانابة. 

(9 فلو إذ جَاءَهم باش تصَرّعوأ# : فهلا 
إذ جاء بآسنا هؤلاء الأمم المكذية رسلّها ‏ 
الذين لم يتضرعوا عند أخذنا إياهم بالبأساء 
والضراء - تضرعوا فاستكانوا لربهم»ء وخضعوا 
لطاعته؛ و ولكن 53 شت فلو : استحجرت» 
فلا تين للحقء وما رقت ولا خشعت «إوَويِّنَ 
لَه الشّيِطدن 4 : حسّن لهم الشيطان ما كوا 










2110000 8 
متشا اتک رارک عم ديم : 
3 من لله یرآ اي اظ ر ڪي ڪڪ ف نص نْصَر فلأت ٍ 
يصون ( كل أ ارامات أله 
3 َة وجه هلإلا اديوت وما 
ناسنإ مرن ومين امول 
2 فلاخو ف علی رم لاهم كرون 20 وی کدوا یی 
| میم آلعدات یما کاوایفسقوت 0 فلل فول 


f‏ ر 


¢ 

ر 2 ر ری سق ب رر 
عندى حر نأ وَل عل امب وک اقول کی ماف 
او 





3 


6 م له مع ع ر ےر ممعم 
اا کل ی ا 

رخ ”7 f‏ 9و 5 رک ا و کی 

0 ارون أنزريه آذ افون أن حشرا 
ا 01 


a 7 /‏ 5 ی 

5 ا ونه و ولاشغیع لهم تكو 
8 وكامو اندعو رمم بالعَددو التي بريدوت | 
9 وجه ایک بن ايوم نی ومون جک 7 


23 و ل كد ببيبت ©) 





ر من الشركء والمعاندة والمعاصي . 

(14) یا سوا ما دُحكرا پو #: تركواء 
العمل بما وعظوا به» وأعرضوا عنه» وتناسوه» 
وجعلوه وراء ظهورهم العمل بما وعظوا به 
ا عله وب ڪل شوه من الدنيا 
ولذاتها وغفلاتهاء وسعة الرزق والعيش» وهذا 
استدراج منه تعالى وإملاء لهم کی لدا وحواك 
فرح بطر لطبا اورا من الأموال والأولاد 
والأرزاق؛ #وأخدتهم عه : على غفلة» وفجأة 
آمنين ا م میود آيسون من كل خير . 

)٤٥(‏ مإْفَعْطِم م داب الوم الذي مرا : فاستؤصل 


(44 . 0) أخرج أحمد بن أبي حاتم بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت يه : 
لقصد والعفاف» وإذا أراد بقوم اقتطاعاً فتح لهم - أو: فتح عليهم 


دتعالی إذا أراد بقوم ابقاء آرت نماء - رززقهم | لقصد 


ا 


١‏ للد 


القوم الذين عتوا على ربهم وكذبوا رسله وخالفوا 
أمره عن آخرهم» فلم يُترك منهم أحد إلا هلك 
وَكَلَمْدُ به َب العلييه : والغناء الكامل» 
والشكر التام لله رب العالمين على ما قضاه 
وقدره من هلاك المكذبين» وإنعامه على رسله 
وأهل طاعته بإظهار حججهم ونصرهم» وإهانته 
لأعدائه» وصدق ما جاءت به المرسلون. 
() #قُل؟: يقول الله تعالى لرسوله محمد 
كه : قل لهؤلاء المكذبين المعاندين: 
س أخبروني #إإن أَحَدَ اله له سک 
صرف 4 : إن أصمّكم الله؛ فذهب بأسماعکم» 
وأعماكم؛ فذهب بأبساركم لیر ع ری 
طبع عليها؛ حتى لا تفهموا شيئّاء ولا تفقهوا 
قولأء ولا تبصروا حجة من إِلَهُ عبر آله ينيم 
بو : أي إله غير اللّه يرد عليكم ما سلبه منكم 
من الأسماع والأبصار والأفهام؟ #أنظرٌ ڪيب 
صرف اكيت : انظر: كيف نتابع عليها الحجج 
وننوعهاء ونبينها ونوضحهاء ونضرب لهم الآمثال 
والعبر» ونآتي بها من كل فن لتنير الحق» وتبين 
سبيل المجرمين ند هُمَيٌه مع هذا البيان التام 
يصَدفُونَ چە : يعرضون عن آيات الله. 
)٤۷(‏ قله يا محمد لهؤلاء المشركين العادلين 
بربهم» المكذبين بأنك رسولي: ارك : 
أخبروني لد تنک عَدَابُ ايه : عقابه على ما 
تشركون به» وتكذيبكم إياي بعد الذي عاينتم من 
البرهان على حقيقة قولي للبت : فجأة على 


أن رسول الله َيه كان يقول:« إن الله تبارك 
- باب خيانة» 


روم روم 


وی إا رخا بمآ اوش دنهم َة وَإِدَا هم ملسو كما قال : لمطم دار لْعَوْرٍ الَذِنَ ظَلموأ امد به رَبَ الْمَليِينَ 4 . 








YAY 


غرة لا تشعرون أو جَهَرَةٌ# معاينة ترونه عند 
نزوله» وتنظرون إليه؛ هَل هف إل لوم 
اموت الذين صاروا سببًا لوقوع العذاب 
بهم ؛ ؛ بظلمهم وعنادهم وشركهم بالله تعالى . 
(A)‏ وما يِل لْمرَسَلِينَ! ل مرن ور 
يذكر تعالى زبدة ما أرسل به المرسلين؛ أنه 
البشارة» والنذارة: مبشرين عباد اللّه المؤمنين 
بالخيرات» ومنذرين من كفر باللّه النقمات 
هَمَنْ ءَامَنَّ# قلبه بما جاءوا به واليوم 
الآخر لات إيمانه وأعماله ونيته باتباعهم 
کک زف عل فيما يستقبل ئل خم يرود 
على ما مضى وتركوه وخلّفوه وراء ظهورهم .. 
(19) موَائَيينَ كدب اتتا يمسم الْعَدَابُ)ه أي 
ينالهم» ويذوقونه. یما کاو يَفسفور ب 
خرجوا عن أوامر الله وطاعته وارتكبوا من مناهيه 
ومحارمه وانتهاك حرماته . 
(00) يقل ل اول لکد نی خرن ار لست 
مالكها ولا أتصرف في مفاتيح رزقه ورحمته 
ول أعَلَمُ ليب لا أقول لكم أني أعلم 
الغيب» وإنما ذلك كله من علم اللهء ولا أطلع 
منه إلا على ما أطلعني عليه ل وول لك إن 
ماش ولا أدعي أني ملك إنما بشر يوحى إلي» 
ولهذا قال: إن أت إلا ما يوخ إ4 هذا غايتي 
ومنتهى أمري وأعلاه؛ إن أتبع إلا ما يوحى إلي» 
فأعمل به في نفسيء وأدعو الخلق كلهم إلى 


والعقوبات 


مره 


ر و 


ذلك» لست أخرج عنه قد شبرء ولا أدنى منه 
إل هَل وى الم وال هل يستوي من 
اتبع الحق وهدي إليه» ومن ضل عنه فلم ينقد 
له؟ اقل کرو أنهما لا يستويان» فتُنزلون 
الأشياء منازلها وتختارون أولاها. 
(01) موَأنزز بو خرف بهذا القرآن فإنه نذارة 
للخلق كلهم» ولكن إنماينتفع به اي يَف 
أن حشرا إل َر فهم متيقنون للانتقال من 
هذه الدار إلى دار القرار» فلذلك يستصحبون ما 
ينفعهم ويدَعُون ما يضرهم ولیس لهم من دونو 
ليس لهم يومئذ من دون الله موك ولا سف لا 
قريب لهم يتولى آمرهمء ولا من يشفع لهم من 
عذابه إن أراده بهم. مَلعَلَهُمْ يفده الله بامتثال 
أوامره» وأجتناب نواهيه . 
() فول طرد دن يدعو هم بِالْعَدَوَ والمثى» 
لا تطرد عنك» ومن مجالستك» أهل العبادة 
والإخلاص» رغبة في مجالسة غيرهم» من 
الملازمين لدعاء ربهم» دعاء العبادة بالذكر 
والصلاة ونحوهاء ودعاء المسألة» في أول النهار 
وآخره ردو 4 وهم قاصدون بذلك و 
الله فهم لرن في عبادتهم چنا عك 

حسابهم من شَىْءِ وما من سابك عَلِيْهم من ا 
ئ له حسابه» 7" عمله له الحسن» وعمله القبيح . 
و فطردهم ن م أل ادليه ؛ أي: إن فعلت 
هذا ا هذه. 


)١ ٠ 51(‏ أخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص تله ؛ قال: في نزلت « ولا كلد أ يدود بم امد ألمي قال: نزلت 
في ستة: آنا وابن مسعود منهم» وكان المشركون قالوا له نُدْنِي هؤلاء. وفي رواية: كنا مع النبي وله في ستة نفرء فقال 
المشركون للنبي ية : اطرد هؤلاء؛ لا يجترؤون عليناء قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان 
لست أسميهماء فوقع في نفس رسول الله ية ما شاء الله أن يقع» فحدث نفسهء فأنزل الله: ولا تطرد الَذِنَ يدَعْوق 


هم اعدد والمثي دود وهم ». 





ملعمو عم 2 


: ومكَدَِك فتَبعْضَهُم يحض لِيَقولُوَا هوأ مناه 0 
7 هر EE EEE‏ 2 تدا | 
0 جال آرت بمو لاقل سلَْعَكم كر 
ر كيم نايعا ونکیل وک سو ا 
2 اک إو عر 


2 جهن شُمَتَاب م نْبَعَدِووَأْصلمَ قا نم غفوروجيم - 0 
22 سس سم رر برص ادم 
مَكَداِكَ نفصلا لبت 0 ت وسین سيل الْمُجْرِمِينَ 3 0( 1 أ 


ع 2 


: قث تنک اليك لاون ووأفو لكا 


ا مو حم قد كر 5او ماتا ت المي @ 
1 لاف عل تون ر وحكَدَبشُميِو اونودی 
1 و 
تصن © لاوا عند ماتعچلود یو فی | ١‏ 
الأتريئو بو اکم ايت @ 1 
1 مَعِنْدَوْمَفَاتِحُ ألمب يمار د شو شاف 12 
0 اوبحر و ماش قط من ودد ةل لايع مهاو َة و 
1 لنت هلطلاه الاوكترثير 2 





وقد امتثل يَكِلْةِ هذا الأمر أشد امتثال» فكان إذا 
جلس الفقراء من المؤمنين» صبر نفسه معهم» بل 
كانوا أكثر ا 

(00) مإرَكَدَلِك فت ابتلينا واختبرنا وامتحنا 
فو بهم ينض أراد ابتلاء الغني بالفقيرء 
والشريف بالوضيع كم آھتؤلاہ سے له 
يهم من ييا 4 فإذا مَنّ الله بالإيمان على 
الفقير أو الوضيع؛ كان ذلك محل محنة للغني 
والشريف إذا لم يكن صادقًا في طلب الحقء 
وكانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحقء وقالوا 
محتقرين لمن يرونهم دونهم: : ۇل مت 

آل هر َأ ا فسنعهم هذا من اتباع 


(04) أخرج مسلم عن سلمان كيه قال : قال رسول الله 5ة : «إن لله مائة رحمة» فمنها رحمة بها يتراحم 


وتسعون ليوم القيامة). 


7خ لم 
الحقء لعدم زكائهمء قال الله مجيبًا 
لاعتراضهم: الس 2 بعلم لسرن 
الذين يعرفون النعمة» ويقرون بهاء ويقومون 
بما تقتضيه من العمل الصالح» فيضع فضله 
ومنته عليهمء دون من ليس بشاكرء فان الله 
تعالى حکیم» لا يضع فضله عند من ليس له 
بأهل. وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف. 
)65 56 جاک الت يوون اا فل سم 
وإذا جاءك المؤمنون» فيه ورنحب 
بهمء ولَقّهم منك تحية وسلامًاء وبشرهم بما 
ينشط عزائمهم وهممهم» من رحمة الله» وسعة 
جوده وإحسانه» وحثهم على كل سبب وطريق» 
يوصل لذلك . 
گے رفک عل تئیہ رنھ أوجب على 
نفسه الكريمة الرحمة تفضلاً وإحسانًا وامتنانا نَم 
مَنْ َيل نکم سوا هره جهالته من حيث أنه 


آثر المعصية على الطاعة» والعاجل القليل على 


الآجل الكثير شم تاب من بعد رجع عن ذنبه 
وأقلع عن المعاصي وصح عمله وأخلص توبته 
وعزم ألا يعود في المستقبل َنَم حَفُوْرُ يحيو 
صب عايهم من مقفرته ورحمتهء بحسب ما قاموا 
به» مما أمرهم به 

(05) مإوَكدَلِكَ صل ليت نوضحها ونبينهاء 
ونميز بين طريق الهدى من الضلال» والغي من 
الرشاد لوقه ليظهر ويتضح سيل 
لجرك طريق المجرمين المخالفين للرسل . 
(05) فل يقول تعالى لنبيه يو : لهؤلاء 


الخلق بينهم ۰ وتسع 


50 


المشركين الذين يدعون مع الله آلهة أخرى: إن 
ميٿ أن ابد الت بذعو من دون أ من الأنداد 
والأوثان» التي لا تملك نفعًا ولا ضرًا قل لا أَيَّم 
هوه حك 4 إن اتبعت أهواءكم موقد صَكَلْتُ إِذَا وما 
آنا مت مهسي إن فعلت ذلك فقد تركت سبيل 
الحق وسلكت غير طريق الهدى . 

(۷) موقل إن على َة من رب آنا على يقين 
مبين بصحته» وبطلان ما عداه فو لكنكم أيها 
المشركون #كُذَبثم بو أي : بالحق الذي 
جاءني من عند الله نا عندى ما سحلو بود 
إن استعجلتم من العذاب فليس بيدي من الأمر 
شيء إن الْحَكُمْ إلا س إنما يرجع أمر ذلك 
إلى الله؛ إن شاء عجل لكم ما سألتموه من 
ذلك» وإن شاء أنظركم وأجلكم لما له في ذلك 
من الحكمة العظيمة يفص الْحَقَّ # يقول الحق - 
وفي قراءة صحيحة: (يقضي)؛ أي : يحكم 
بالحق - َوهو حير لوين هو خير من فصل 
القضايا وخير الفاتحين في الحكم بين عباده. 
(5) فل للمستعجلين بالعذاب» جهلا 
وعنادًا وظلمًا: لو ان عندى ما صَْتَعْجِلُونَ به 
ِى لأر بى وبڪ لو كان مرجع 
ذلك إلي لأوقعت لكم ما تستحقونه من ذلك 
وواه أعَلم بالطبت» لا يخفى عليه من 
أحوالهم شيء» فيمهلهم ولا يهملهم. 

(09) #وعِندمٌ مَقَاتِم ألْعَبّيِ#هذه الآية العظيمة 
من أعظم الآيات تفصيلاً لعلمه المحيط» وأنه 
شامل للغيوب كلها اندم مقا التي 
خزائنه إلا يََلَمَهَآ إلا هو لا يعلمها إلا اللهء 
وقد فسّرها النبي يك كما في حديث عبد الله 
ابن عمر كا عند البخاري: أن النبي ىيال 


0 )) یکم يمام ملو (:) وش الاھ ررق عاو 





iN 16‏ 07 مم للا 
ر اک 
کا 


لصم رچ سر 


0 سعرمة ا م وروت رو ممم عي 
وهوا لز ى يتوفلحكم پا ليل ويعلم ما جرحت م يالهار م 
| مدير ررح ےر >سغعرعر کے هه لح وسلم 
يا يبع فيه ليقصوح أجل مسحى ثم إِلَيَهِ مج 
ر 


5 


0 ی کرس سمي ع ساي اس رس عر سو رر و ےہ 

| ورل عا حفظة حى إداجا أحد كالمو ت وفته ٤‏ 
8 و ر وء کے ری سه دک ارصع سمو ل مت ےہ ووم ر رت 

:| رسلا وهم لایفرطون ل ثم رد واإ الو مو لته مالي 

ی ےم کہ 4 وکر ےر ا لہ سے ور لے سے 

:| ألا له یکم وهو سرع الین لا قل من يسيك يكين 


و و ر 


ر مس رم ح سے 2 وعسه ا د عسل . 
| ظامت ا لبروا لبح رتدعونمتضرعا وحقية لينأنجدسامن هرو | 


| چس ب س سے ر .لخر ای ور رس رر ر سے 

:| کنن من لكر 00 فل سبي نباون کی گرب 
| مَآمرظرؤه تال خوالقاوزع ديس عَلْعَدَئَا 
:| نویک اومن حت رچلک بسكم شيعا وین يعضو ١|‏ 


قر 


| ل ہے وعد لساري وی مركو رود م | 
| ابعص انظ رکف نضرف لدبت ملم مهوت ب | 
3 دب رمك وللت ماک وکل © لک ا 


€ سد 
دح م سم OO) 2L‏ م a‏ | 
4 نبومستقروسوف تعلمون 090 و ارات الوصو د ن 

دع شاوه موه 


4 بك ع وو مه مه بر فى سر جه سه 
:]| ايا فأ عرض عنم حو يخوض وأ في حَرِيثٍ حيرو اينيك 











قال : المفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله) : 
ثم قرأ: لن أله عِنَدَمْ ملم ألسَاحَةٍ ورك الْعَيْتَ 
وَيَمْلَدُ ما فى الْأَيَحَام وما تَذْرى فس مادا تيب 
عدا وا ری مَل بای رض تسوت [لقمان: 17 . 
ويك ما فى آل وار يحيط علمه العظيم 
بجميع الموجودات برّيّها وبحريّهاء لا يخفى عليه 
من ذلك شىء ولا مثقال ذرة فى الأرض ولا 
في السماء. ٠‏ ۰ 

وَمَا فط من وَرَمَيٍه من أشجار البر والبحرء 
والبلدان والقفرء والدنيا والآخرة» إلا يعلمها. 
مو حَبَّةَ في طلست الأرّض من حبوب الثمار 
والزروع» وحبوب البذور التي يبذرها الخلق؛ 
وبذور النوابت البرية التي ينشئ منها أصناف 
النباتات و رطب و أن # هذا عموم بعد 
خصوص إلا فى كنب مين وه واللوح 


سورة الأنعام 


المحفوظ» قد حواهاء واشتمل عليها 

(0) اوهو الَدِى بسكم بال َعَم ما 
جرتم يبا يڪم بی يخبر تعالى أنه 
يتوفاهم بالليل: وفاة النوم» فتهداً حركاتهم» 
وتستريح أبدانهم» ويبعثهم في اليقظة من 
نومهم» ليتصرفوا في مصالحهم الدينية 
یوی وهو تعالى يعلم ما جرحوا وما 
كسبوا من تلك الأعمالء ثم ثم لا يزال تعالى 
هكذاء يتصرف فيهمء حتى و آجالهم 
لتم َمل مس فيقضى بهذا التدبيرء 
أجل مسمى» وهو: أجل الحياة» وأجل آخر 
فيما بعد ذلك» وهو البعث بعد الموت» ولهذا 
قال: نم له جنك لا إلى غيره و 
یف يخبركم «إيما سم شَمَلوت© فيجزيكم 
على ذلك إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. 

)1١(‏ «إوَمويه تعالى «#الْمَاهر رق عادو هو 
الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وكبريائه 
وعظمته كل شيء» فينفذ فيهم إرادته الشاملة» 
ومشيئته العامة» فليسوا يملكون من الأمر شيئًاء 
ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه» وسل 


)037 أخرج أحمد والنسائي ف فى «الكبرى» وار 


بن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة قله 


۵ )دام 


كم حَقَطة ومع ذلك فقد وكل بالعباد حفظة 
من الملائكة يحفظون العبد ويحفظون عليه ما 
عمل» فهذا حفظه لهم في حال الحياة. 

حي إا ج عدم الْمَوَتُ»؛ أي: إذا احتضر 
وحان أجله ##تَوَشَنَهُ رسا الملائكة الموكلون 
بقبض الأرواح وهم لا يُمَرَطونَ# في ذلك» فلا 
يزيدون ساعة مما قدره الله وقضاه ولا ينقصون. 
ولا ينفذون من ذلك إلا بحسب المراسيم الإلهية 
والتقادير الربانية . 

(10) نَم بعد الموت والحياة البرزخية» وما 
فيها من الخير والشر ردو أي: الملائكةء 


سك و 


ويحتمل أن يكون الخلائق ا لَه موللهم 
لحن أي: الذي تولاهم بحكمه القدري» 
فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير» ثم تولاهم 
بأمره ونهيه» وأرسل إليهم الرسل» وأنزل 
عليهم الكتب» ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم 
بالجزاء» ويثيبهم على ما عملوا من الخيرات» 
ويعاقبهم على الشرور والسيئات» ولهذا قال: 
ال له الک وحده لا شريك له» له القضاء 
دون خلقه اوهو أ A4‏ س سيين إذا حاسب؛ 


عن النبى ية : «إن الميت تحضره 





الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وأبشري 
بروح وريحان» ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماء» فيستفتح لهاء فيقال: 
من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» وأبشري بروح وريحان» 
يزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماءء التي فيها الله يك وإذا كان الرجل السوءء 
قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث» > اخرجي ذميمة» وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله 
أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماءء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. 
فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمةء فإنه لا يفتح لك أبواب السماء» فترسل من 
لسماء. ثم تصير إلى القبر» فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول» ويجلس الرجل السوء 
فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول». 


ورب غير غضبان» فلا 


A٦ 


فحسابه لا يحتاج إلى فكرة وروية وعقد يَد. 
(1) فل للمشركين بالله» الداعين معه آلهة 
ملزمًا لهم ما أثبتوه من توحيد الربوبية» على ما 
أنكروا من توحيد الإلهية: من جيگ من ظَلمت 
لبر وَالبخر» شدائدهما ومشقاتهماء وحين يتعذر 
أو يتعسر عليكم وجه الحيلة. ِو دعوت ر 

وَحْنَْة# علانية وسرًا لين اَن من ن مذو الشدة 
التي وقعنا فيها ظالْدَوْنَ من تكرت للهء أي 
المعترفين بنعمتهء الواضعين لها في طاعة ربهم» 
الذين حفظوها عن أن يبذلوها فى معصيته . 
9 ف آله يم يتبا من هذه الشدة 
الخاصة. # ومن كي گرب ومن جميع الكروب 
العامة #إثم أنتم ششروده معه الأصنام التي قد 
علمتم آنها لا تضر ولا تنفع» ولا توفون لله بما 
قلتم» وتنسون نعمه عليكم . 

: كم عَدَابَا هو 


(10) قل هو القادر علج أن بعت 22 
تعالى قادر على إرسال العذاب إليكم من کل 
جهة: فين روک الرجم والحصب فوأ من 
کي ایک4 بالخسف 1 بی ا 
يخلطكم فرقاء ويبث فيكم الأهواء المختلفة 
وي بتك بس بتي في الفتنة» وقتل بعضكم 
بعضًا «#اأنظرٌ حكَيْتَ َرِفُ الاي ننوعهاء 
ونأتي بها على أوجه كثيرة» وكلها دالة على الحق 
ولمم مهوت يفهمون ما خلقوا من أجله. 
ويفقهون الحقائق الشرعية» والمطالب الإلهية. 
(17) ركذب به بالقران مك قريش: 


و س 
الذين جئتهم بالهدى والبيان وهو ال الذي 
لا مرية فيه» ولا شك يعتريه فل لست عم 
بوكل» بحفيظ: أحفظ أعمالكم» وأجازيكم 
عليهاء وإنما آنا منذر ومبلغ . 

(1۷( وکل بِ»# خبر من أخبار القرون 
ل وقت يستقر فيه» وزمان لا يتقدم عنه 
ولا يتأخرء وهذا تهديدء ووعيد أكيد. ولهذا قال 


بعده: وتوف تلود ما توعدون به من 
العذاب . 

(1) ووا ريت ت لين وضو ف ايا بالتكذيب 
والاستهزاء امرش ع حَقَّ موصو في حَدِيثٍ 


كانوا فيه من التكذيب» والمراد بالخوض فى 


آيات الله: التكلم بما يخالف الحق» من تحسين 


المقالات الباطلة» والدعوة إليهاء ومدح أهلهاء 
والإعراض عن الحق» والقدح فيه وفي أهله. 
وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل» 
والاستمرار على ذلك. حتى يكون البحث 
والخوض في كلام غيره؛ فإذا كان في كلام 
غيره» زال النهى المذكور. 

وها بنك اَن بأن جلست معهم؛ على 
وجه النسيان والغفلة #إفلا لقعد بَعَدَ زكر مم 
لمر القن إذا جلست معهم ناسيًا فقم من 
عندهم بعد ما تذكرت. 


وم موس 


(15) أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله تت قال: لما نزلت هذه الآية: لفل هو الاو ع أن عت یم عدبا من كوو » قال 
رسول الله ية : «أعوذ بوجهك» قال: أو مِن َي يك 14 قال : «أعوذ بوجهك» ار یکم شيعا ويي بصو بأس ع4 


قال: هذا أهون - أو قال: هذا أيسر». 











وا 
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عل الت تقون 
مئ إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك ؛ 
فقد برئوا من عهدتهم»› وتخلصوا من إثمهم» 


(۷۰) ودر الزيت أذ دِيتَيمَ ليبا ولهوا 
ونم لحي ليا دعهم وأعرض عنهم 
وأمهلهم قليلا فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم؛ 
لأنهم إذا سمعواآيات الله استهزؤوا بهاء 
وتلاعبوا عند ذكرها #وڌ ڪر بده أن تسل مَس 
يما كسَبَتَ € ذكر بالقرآن» ما ينفع العبادء أمرّاء 
وتفصيلا؛ لكلا تسلم للهلاك قبل اقتحام العبد 
للذنوب» وتجرئه على علام الغيوب» واستمرارها 
على ذلك المرهوب . 

لس ها من دوب أله وي ولا سَفِيعٌ# قبل أن 
تحيط بها ذنوبهاء ثم لا ينفعها أحد من الخلق» 


۷ لد 


لا قريب ولا صديق, ولا يتولاها من دون اللّه 
أحد» ولا يشفع لها شافع وون ِل ڪل 
عذله تفتدي بكل فداء» ولو بملء الأرض ذهبًا 


2 


لا يوْحَدْ نهآ لا يقبل ولا يفيد. 


اوليك الموصوفون بما ذكر آلدِنَ نيوا 
أي: أهلكوا وأيسوا من الخيرء وذلك يما 
کب 
لهم سراب من خیم ماء حار قد انتهى حره» 
يشوي وجوههمء ويقطع أمعاءهم وداب يط 
ما كوأ يمرو توعد الله الكافر بالعذاب 
المؤلم الموجع . 
)7١(‏ موف يا أيها الرسول للمشركين بالله» 
الداعين معه غيره: اندعو من دوب اَلَو ما لا 
ينْفَعْنَا ولا يَصُرّنَا وهذا وصف يدخل فيه كل من 
عبد مِن دون الله» فإنه لا ينفع ولا يضرء وليس 
له من الأمر شيء, إن الأمر إلا لله ونرد علج 
أعقَابتا بعد إِذْ هدنا أنه وننقلب بعد هداية الله 
لنا إلى الضلال» ومن الرشد إلى الغي» ومن 
الصراط الموصل إلى جنات النعيم إلى الطرق 
التي تفضي بسالكها إلى العذاب الأليم» فهذه 
حال لا يرتضيها ذو رشدء وصاحبها کی 
ُسْمَهوَتَهُ السّيِطِينٌ في الْأَرْضٍ» أضلته وتيهته عن 
طريقه ومنهجه الموصل إلى مقصده فبقي 
يران له أصحب يَدَعُوتََة إلى الهدى» والشياطين 
يدعونه إلى الردى» فبقي بين الداعيين حائرًاء 
وهذه حالة الناس كلهم؛ إلا من عصمه الله 
تعالى» فإنهم يجدون فيهم جواذب ودواع 
متعارضة» دواعي الرسالة» والعقل الصحيح› 
والفطرة السليمة»ء يدعونه إلى الهدى ودواعي 
الشيطان ومن سلك مسلكه » والنفس الأمارة 


TAA 


بالسوء يدعونه إلى الضلال. 
ل إت مُدَى آله هر أمْدَئ» ليس الهدى إلا 
الطريق التي شرعها الله على لسان رسوله» وما 
عداه» فهو ضلال وردى وهلاك وأا لسم 
رب العتيّبيت# بأن ننقاد لتوحيده» ونستسلم 
لأوامره ونواهيه» وندخل تحت عبوديته» فإن هذا 
أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد» وأكمل تربية 
أوصلها إليهم . 
(۷۲) وان فيم ألصَكرة» وأمرنا أن نقيم 
الصلاة بأركانها وشروطهاء وسننها ومكملاتها. 

اَمَو بفعل ما أمر به» واجتناب ما عنه نهى 
القيامة» فيجازيكم بأعمالكم» خيرها وشرها. 
(0) رمو الى کلت السَموّت ارت 
الح هه بالعدل؛ فهو خالقهما ومالكهما والمدبر 
لهما ولمن فيهماء خلقهما ليأمر العباد وينهاهم 
ويثيبهم ويعاقبهم . 0 ١‏ 

ووم يمول كُن يكو فول الح الذي لا 
مرية فيه ولا مثنوية» ولا يقول شينًا عبنًا موَلَهُ 
لمك يوم يح فى ألصور4 يوم القيامة» خصه 
بالذكر - مع أنه مالك كل شيء - لأنه تنقطع فيه 
الأملاك. فلا يبقى ملك إلا الله الواحد القهار 
لإعيلم الَعَيْبِ وَالشَّهدَوَك يعلم ما غاب عن العباد 
وما يشاهدونه لا يغيب عن علمه شيء. 

وهو لكك ليو الذي له الحكمة التامةء 


ها چ ہے ےت سا و سي كه ل 
أربنك وقومك فى ضلدل مین 
e‏ يي لمعه ع ق لس 

تَالسَمئواتٍ وا لأرض وليكون مِنالموقيين (5 
عد 
يه 


جذ 7 
2 ي e‏ ا ر س ص o o o‏ 
َلَمَاجَنَعَلَيَهِ اليل را کو کباقال هذ اری لما آفل 
بي سه ,اح سه ساس سه 504 


َلْمَار الْقَمَرَبَازِضاقَالَ 


رف اده 


4 0060 
ل حب الول > 
پک اي د د کے سا و و ہے 
ری فما أفل قال لين لم دن رق لاون 
الصَالَينَ 20 مارا السم س بازع ة قال هدار هدا 


e RS 


007 


03 + 
أحكبرفلما أفلت قال يلقو م اي رئ »م 


)| ی هَت ھی زی فط ر لسوت الأ 
کر ر ع 
وما انات الم رکیت 0 واچ دو مهال 


fa. 





ع 
ASE‏ 








هوء ولا رب سواه. 

(75) ود قال رهيم ليه ٤رد‏ يقول تعالى: 
واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثنيًا 
عليه ومعظمًا في حال دعوته إلى التوحيدء ونهيه 
عن الشرك» وأنه وعظ أباه في عبادة الأصنام 
ونهاه عنهاء فقال له: «اتَِدٌ ناما َالهَدي لا 
تنفع ولا تضرء وليس لها من الأمر شيء إن 
نك وَوَوْمَككَب السالكين معك. ف صَلْلٍ»# 


(۷۳ أخرج الترمذي وأحمد وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري سيه أن رسول الله َي قال: «إن صاحب 


الصور قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ). 


(74) أخرج البخاري من حديث أبي هريرة كيه عن النبي ية : «إن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة» فيقول له أبوه: يا بني» اليوم 
لا أعصيك» فيقول إبراهيم: أي رب! ألم تعدني أنك لا تخزيني يوم يبعثون» وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: يا 
إبراهيم» انظر ما وراءك. فإذا هو بيخ - ذكر الضبع - متلطخ» فيؤخذ بقوائمهء فيلقى في النار' . 








سورة الأنعام 


تائهين لا يهتدون؛ حيث عبدتم من لا يستحق 
العبادة وتركتم عبادة خالقكم ورازقكم ومدبركم 
مين بين واضح لكل ذي عقل صحيح . 
(۷) طوَكَدَيكَ ۍ بھی ملكت الوت 
وألأرّض# حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه ليرى 
ببصيرته» ما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة› 
والبراهين الساطعة ليون س من الْمْوقِيِين» فإنه 
بحسب قيام الأدلة» يحصل له الإيقان والعلم التام 
بجميع المطالب. 
0770 وما جَنَّ عَبََهِ د أظلم مور 217 
نجمًا مضيئًا ل هدا رَنُ#؛ أي : هذا ربي على 
وجه التنزل مع الخصمء فهلم ننظرء هل يستحق 
الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه لا 
ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه» بغير حجة ولا 
برهان إا أف غاب ذلك الكوكب ؤَإقَالَ لک 
حب الف الذي يغيب ويختفي عمن عبده. 
علم أن ربه دائم لايزول؛ لأن المعبود بحق لابد 
أن يكون قائمًا بمصالح من عبده ومدبرًا له في 
جميع شؤونه. 
(070) مقلم را الْصَمرٌ بَازِضَا# طالعاء ورأى زيادته 
على نور الكواكب ومخالفته لها فال هذا ري 
تنزلاً فنا اف قل لين لم دن رق لأ ڪرو ين 
لْمَوْرٍ الصَّآلِنَ# فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه» 
وعلم أنه إن لم يهده الله فلا هادي لهء وإن لم يعنه 
على طاعته» فلا معين له. 
)۷۸( موكلا ر ألشَّمْسَ بَارِْصَةٌ كَالَ هنذا ر هذا 
سڪ كبر أكبر من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة 
29 أت فلما غابت تقرر حينئذ الهدى» 
وأضمحل الردى فل رر إن رى تا رت 
حيث قام البرهان الصادق الواضح على بطلانه . 


۹ لد 


(۷۹) لن وهب وَجَهى لى فر الصَوؤت 
وَالأرصّت يما إنما أعبد خالق هذه الأشياء 
ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرهاء الذي 
بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيء وربه 
ومليكه وإلهه مخلصًا له ديني اوا أا ت 
لْمُتْرِكيَ# فتبرأ من الشرك» وأذعن بالتوحيدء 
وأقام على ذلك البرهان. 
وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الايات هو 
الصواب» وهو أن المقام مقام مناظرة من إبراهيم 
لقومهء وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية 
وغيرهاء وأما من قال: إنه مقام نظر في حال 
طفوليته؛ فليس عليه دليل . 
(A*)‏ واج ر خاصمه وجادله قومه فيما 
من التوحيد وناظروه بشَبّه من القول» 
:5 أكون فی اَل وقد د هدنه أتجادلوني في 
أمر اللهء وأنه لا إله إلا هوء وقد بصرني» 
وهداني إلى الحق» وأنا على بينة منه» فأيّ فائدة 
المحاجة من لم بتبين له الهدى تا اخ 
شرکوت بوه ومن الدليل على بطلان دينكم: أ 
هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئًاء 3 
أخافها ولا أباليهاء فإن كان لها صنع فكيدوني بها 
جميعًا ولا تنظرون؛ بل عاجلوني بذلك. 
إلا أن بس َي سا إن يشأ ربي شيئًا من 
سوء فيكن ما شاءء فلا يضر ولا ينفع إلا الله 
کڪ موس دَق حكن ىء عَم أحاط علمه 
بكل شيء ا ن ون فيما بينته لكي 
فتعلمون أنه وحده المعبود المستحق للعبودية. 
(۸۱) وڪي اف مآ ا رسڪ كيف 
أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من دون 
اللهء وحالها حال العجزء وعدم النفع للا 


ذهب إليه 


۹۰ 


قوت أت لتركثر پر م1 1 برل 
تڪ اطا إلا مجرد باع الهرى من شير 
حجة ولا برهان مكاي الْتَرِيمَنِ اح الاس أو 
الطائفتين أصوب؟ الذي عبد من بيده الضر 
والنفعء أو الذي عبد مَن لا يضر ولا ينفع بلا 
دليل» أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم 
القيامة فون كُْرْ تمو كموي ؟! 

(۸۲) قال الله تعالى فاصلل بين الفريقين : موان 
اموا ولم یسر لم يخلطوا ایهم بطر 4 
بشرك ليك أ اكد وهم مُهَتَدُونَ 4 الأمن من 
المخاوف والعذاب والشقاء»ء والهداية إلى 
الصراط المستقيم» فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم 
بظلم مطلقاً؛ لا بشرك ولا معاصي؛ حصل لهم 
الأمن التام» والهداية التامة. 

(۸۳) ولما حكم لإبراهيم علي بما بيّن به من 
البراهين القاطعة. قال: وتك حَجَمَنَا اتنتهآ 
هيم عل تومه وجُهنا حجته عليهم . 

رمم درجت ن نا4 علا بها عليهم وفلجهم 
بهاء كما رفعنا درجات إبراهيم 5 في الدنيا 
والآخرة, فلن ربك حَكيِمٌ # في أقواله وأفعاله. 
# عَلِيِمٌ #بمن يهديه ومن يضله» وإن قامت عليه 
الحجج والبراهين. 

0 روكت كه إِسْحَقَّ4 وهبنا لإبراهيم 
إسحاق بعد أن طعن في السن» وأيس هو وامرآته 
سارة من الولد #وَيَمَعُبَ4 ابنهء الذي هو 
إسرائيل» أبو الشعب الذي فضله اللّه على 
العالمين؛ طا منهما لم4 عالمي 
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زمانهم رشا هَدَيْنَا من ب من قبل إبراهيم» 
وهدايته من أنواع الهدايات الخاصة؛ لأنه أحد 
أولي العزم من الرسل ورين دري من ذرية 
نوح 8 وفي جملتهم يونس ولوطا ولم 
يكونا من ذرية إبراهيم داو وَسْلَيمَنَ» ابن 
ووب ب ووس ابن يعقوب «وومومئ 
وَهديُون4 ابني عمران #و# كما أصلحنا ذرية 
إبراهيم الخليل؛ لأنه أحسن في عبادة ربه» 
وأحسن في نفع الخلق ف كَدَلِكَ رى الْمحيينين» 
بأن نجعل لهم من الثناء الصدق» والذرية 
الصالحة» بحسب إحسانهم . 


(05) وزرا وى ابنه سى ابن مریم 


داود 


0 أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود ته ؟ قال : لما نزلت هذه الآية: #الْدِنَ امنا ول يبوا إيمكهر بظلرٍ# شق ذلك 


على الناس» وقالوا: يا رسول الله! أينا لا يظلم نفسه؟ قال 


لا شرك إل إت الك طلم عي إنما هو الشرك». 


: إنه ليس الذي تعنون! ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : يبق 


عي 








سورة الأنعام 


واس ئ4 من هؤاء ليت 
الشإييت في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم» 
بل هم سادة الصالحين وقادتهم وأئمتهم . 
(85) ويي بن إبراهيم أبو الشعب الذي 
هو أفضل الشعوب» وهو الشعب العربي» ووالد 
سيد ولد آدم : محمد ا ريوشن» ابن متى 
ولو ب بن هاران أخي إبراهيم #رَكُلا#من 
هؤلاء الأنبياء والمرسلين هفضلا عَلَ العليين» 
فهؤلاء من الدرجة العلياء بل هم أفضل الرسل 
على الإطلاق» فالرسل الذين قصهم الله في 
كتابه» أفضل ممن لم يقص علينا نبأهم بلا شك . 
(00) هومن بيهم ودر ولخو وهدينا 
من آباء هؤلاء المذكورين وذرياتهم وإخوانهم 
مجم اخترناهم ويهر إل مط 
(AA)‏ ذلك الهدى المذكور هى ال 
دين اللهء الذي لا هدى إلا هداه دی پوه 
يرشد به##من يسام من اوي . 

ولو أَشْرَوٌا» هؤلاء الذين سميناهم» على 
الفرض والتقدير لط عَنْهُْم» لبطل وذهب 
ما كنأ يعمل فإن الشرك محبط للعمل» 
موجب للخلود د في النارء فإذا كان هؤلاء 
الصفوة الأخيارء لو أشركوا - وحاشاهم- 
(49) ارتيك هؤلاء الذين سميناهم من 
الأنبياء والرسل هم الذين #إعَاتتَهُمُ الكتبت» 


9١‏ لد 


الكتب المنزلة عليهم و العلم والفقه 
اشر وین یک يا # فإن يكفريا 
محمد بآيات كتابي الذي أنزلته إليك 
#مؤْلة#المشركون العادلون بربهم من كفار 
قريش وغيرهم اتد ونا ا قَرْمَا * 
المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة 
ليسا يا بكفيت* أي: لا يجحدون شيبًا 
منهاء ولا يردون منها حرفًا واحدًا؛ ؛ بل 
يؤمنون بجميعهاء محكمها ومتشابههاء جعلنا 

الله منم بمنه وكرمه وإحسانه. 

)4۰( «أوليك» المذكورون لن هَدَى 
ا هداهم الله» فهم أهل الهداية لا غيرهم 
د4 فبسنتهم وسيرتهم افد اقتد 
واتبع . 

وقد امتثل ييل فاهتدى بهدي الرسل قبله. 
وجمع كل كمال فيهم» فاجتمعت له فضائل 
فاق بها جميع العالمين» وخصائص كان بها 
سيد المرسلين» وبهذا استدل الصحابة أن 
رسول الله َيه أفضل الرسل كلهم وإذا كان 
هذا أمرًا للرسول باه فأمته تبع له فيما يشرعه 
لهم ويأمرهم به. 

ثل للذين أعرضوا عن دعوتك: «إلآ اسك 
َه اجر لا أطلب منكم مغرمًا ومالاً جزاء 
عن إبلاغي إياكم»؛ ودعوتي لكم؛ فيكون من 
أسباب امتناعكم. إن أجري إلا على الله إن 
هو ما هو رلا دگری إِلَملّوت*» يتذكرون به ما 


(89) أخرج ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» وابن عدي في «الكامل» والعقيلي في الضعفاء عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري عن 


قال أبو أسامة الهلالى - عفا الله عنه- : 
الضعف الشديد؛ فهو بها حسن؛ كما فصلته في كتابي : 


هو مرسل» لكن له شواهد كثيرة» أكثرها شديد الضعف» لكن بعضها يسلم من 
«إرشاد الفحول إلى تحرير النقول في تصحيح حديث العدول». 


14۲ 


ينفعهم » فيفعلونه وما يضرهم فيذرونه. ويتذكرون 
به معرفة ربهم بأسمائه وأوصافه . 

)4١(‏ وما مدرو اله حى مدرو لذ الوا ما أل امد 
عل تر ن موو هذا تشنيع على من نفى الرسالة 
بشر من شيء» فمن قال هذا فما قدّر الله حق 
قدره» ولا عظمه حق 2 عظمته؛ إذ هذا قدح في 
حکمته» وزعم أنه يترك عباده هملاء لا يأمرهم 
ولا ينهاهم 

إل لهم ملزمًا بفساد قولهم وقرُرْهم بما به 
يقرون: سن ارد اکب الى ج21 پو رى 
وهو التوراة العظيمة «ؤورا»# في ظلمات الجها 
وَسُدّى اسه من الضلالة» وهاديًا إلى 


الصراط المستقيم علمًا وعملا «إيعلوم 
وَآِيسَ # تكتبون عنه دفاتر وكتبًا مقطعة 

دوا تبدون ما تحبون لوقون کنیا 4 
من نعت محمد غ 

وعَلمثُر عِلَمَثْر # من العلوم التي بسبب ذلك الكتاب 
الجلبل فما ر تما ار وآ ءاباو ومن 
أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه من خبر 7 
سبق» ونبأ ما يأتي» ما لم تكونوا تعلمون 
ذلك لا أنتم ولا أباؤكم موقل 1 َس الذي 
أنزله» فحينئذ يتضح الحق» وينجلي مثل 
الشمس» وتقوم عليهم الحجةء ظثُمِّ» إذا 
الزمتهم بهذا الإلزام مك فى رجيم يل 
اتركهم يخوضوا في الباطل» ويلعبوا بما لا 
فائدة فيه» حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. 
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(4) ومد کن القرآن الذي ey‏ 
إليك و وَضْفُه البركة» وذلك لكثرة 
خيراته» وسعة مَبَرّاته م#مُصَدْقٌ ری بن يديد هه 
موافق للكتب السابقة» وشاهد لها بالصدق» 
١‏ | وأنزلاه ضا مش م الك 4 وهي: مكة 
المكرمة» ©وَمَنَ حًا #من ديار العرب» بل» 
ومن سائر البلدان وان ومون اليو يمون 
به كل من آمن باللّه واليوم الآخر يؤمن 
بهذا الكتاب المبارك الذي أنزلناء إليك يا 
محمد وهو القراآن وهم عل صلا 
فظو 4 يداومون عليهاء ر أركانها 
وحدودها وشروطها وآدابهاء ومكملاتهاء جعلنا 


(41) أخرج ابن أبي حاتم والطبري في «تفسيريهما» بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس تهت ؛ قال: قوله: «إوَما دروا آله حَنَّ 
مدرو ؟ يعني : : في بني إسرائيل» قالت اليهود: يا محمدء أنزل الله عليك كتاباً؟ قال: «: 


نعم» قالوا: والله ما أنزل الله من 


السماء كتاباً». قال: فأنزل الله: ایل يا محمد: لمن أب الوب الَدِى جا بو موس الآية» قال : «الله أنزله». 








الله منهم . 
(۳) هومن أظلم من افر عل اس کل أو 
قل اوی لک ولم بْيَ إل ى يقول تعالى: 
لا أحد أعظم ظلمّاء ولا أكبر جرماء ممن 
كذب على الله» بأن نسب إلى اللَّهِ قولاً أو 
حكمًا وهو تعالى بريء من ا 
موس كَل سارل مل م1 أل اه ومن أظلم 
ر زعم أنه ندر على ما يدر اله عليه 
ويجاري الله في أحكامه» ويشرع من الشرائع 
كما شرعه الله. 
ولما ذم الظالمين» ذكر ما أعد لهم من 
العقوبة في حال الاحتضار» ويوم القيامة | 
ترك إذ امون فى عَمَرتٍِ الوت شدائده 
وأهواله الفظيعة» وكُرَبه الشنيعة؛ لرأيت أمرًا 
هائلاء وحالة لا يقدر الواصف أن يصفها. 
©وَالَكيكة بيطو يهي إلى 
الظالمين المحتضرين بالضرب والعذاب» 
يقولون لهم عند منازعة أرواحهم وقلقهاء 
وتعصيها للخروج من الأيدان: مارجا 
شط ليوَم مروت عَدَابَ َلْهُونٍ# العذاب 
الشديد. الذي يهينكم ويذلكم ییا كم 
رو عل الله ج لي من كذبكم عليه 
وردكم للحق» الذي جاءت به الرسل #إرشت 
عن اينيد سرون تَرَفّعون عن الانقياد لهاء 
والاستسلام لأحكامها. 
دفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه» فإن 


۳ د 


هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو 
عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده. 
وفيه دليل على أن الرو ح جسم» يدخل ويخرج» 
ويخاطب» ويساكن الجسد ويفارقه. 
)۹٤(‏ هذا خبر من الله تعالى أنه يقول للكفار 


ع روم 


يوم القيامة ولتد جشتمونا فرری که وحداناء للا 
مال معكم» » ولا زوج ۰ ولا ولد» ولا 


خدم گنا 1-0 او مو 4 عراة حفاة غرلاً. 
هوركم ما حولتكم من النعم والأموال التي 
أعطيناكم » وأنعمنا عليكم في الدار الدنيا ور 
كوكم لا يغدون عنكم شيئا رتا تك 
27 # شم ی عتم اه فک 4 
الدنيا من الأنداد» والأصنام» والأوثان» ظانين 
أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان تم 
والأسباب بينكم وبين شركائكم » من الشفاعة 
وغيرهاء فلم تنمع ولم جد شیئًا وول 
عتم ما كم عون من الربح» والأمن 
والسعادة» والنجاة» التي زينها لكم الشيطان » 
وحسنها في قلوبكم» فنطقت بها ألسنتكم. 
واغتررتم بهذا الزعم الباطل» الذي لا حقيقة 
له حين تبين لكم نقيض ما كنتم تزعمون» 
وأموالكم . 


بن الشخير تيه أن رسول الله ميه قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي . وهل لك من مالك 


إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت». وزاد من حديث أبى هريرة : وما سوی ذلك فذاهب وتاركه 


للناس». 





4٤ 


(45) إن لله لق لب والتوی4 يخبر تعالى 
عن كماله» وعظمة سلطانهء وقوة اقتداره» 
وسعة رحمته» وعموم كرمه» وشدة عنايته 
بخلقه» وأنه هو الذي فلق الحَبّ فيشق 
الحبوب عن الزروع والنوابت» على اختلاف 
أنواعهاء وأشكالهاء ومنافعهاء ويفلق النوى 
عن الأشجارء من النخيل والفواكه» وغير 
ذلك . 

لعز أل ين ايد4 كما يخرج من المني 
حيواناء ومن البيضة فرخاء ومن الحب والنوى 
زرعَا وشجرًا ورج ا 9 ليت وهو الذي لا نمو 
فيى أو لا روح. ين اليچ كما يخرج من 
الأشجار والزروع النوى والحب» ويخرج من 
الطائر بيضاء ونحو ذلك. 

لدَم#الذي فعل ما فعل» وانفرد بخلق هذه 
الأشياء وتدبيرهاظ اده ربكم الذي له الألوهية 
والعبادة على خلقه أجمعين» وهو الذي ربئى 
جميع العالمين بنعمه» وغذاهم بكرمه اتآ 
رر فأنى تصرفون» وتصدون عن عبادة 
من هذا شأنه» إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعًا 
ولا ضرّاء ولا موثاء ولا حياةٌ ولا نشورًا؟! 
(45) فاق الضبحمِ»4 كما أنه فالق الحب 
والنوى» كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجىء 
الشامل لما على وجه الأرض» بضياء الصبح 
الذي يفلقه شيئًا فشيئّاء حتى تذهب ظلمة الليل 
كلهاء ويخلفها الضياء والنور العام» الذي 
يتصرف به الخلق في مصالحهم, ومعايشهم 
ومنافع دينهم ودنياهم ٠‏ 

وجل 4 الله f:‏ كاك يسكن فيه الآدميون 
إلى دورهم ومنامهم» والأنعام إلى مأواهاء 
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والطيور إلى أوكارهاء فتأخذ نصيبها من الراحة» 
ثم يزيل الله ذلك بالضياء» وهكذا أبدًا الى 2 
القيامة #وٌ» جعل تعالى #الْنَّمْس وَلْقَمَرَ 
نانا بهما تعرف الأزمنة واللأوقات» 58 
بذلك أوقات العبادات» وآجال المعاملات» 
ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات. 

للك التقدير المذكور 88 قير مره الذي 
من عزته القادت له هذه المخلوقات العظيمة» 
فَجَرَتْ مذللة مسخرة بأمره» بحيث لا تتعدى ما 
حده الله لهاء ولا تتقدم عنه ولا تتأخرظ الْمَلِيرِ 4 
الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن, والأوائل 
والأواخر. 

وكثيرًا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهارء 
والشمس والقمرء يختم الكلام بالعزة والعلم؛ 
كما في قوله تعالى: وو ٤اه‏ لهم أ سم مه 


سورة الأنعام 


اهار دا ا ظَيْمونٌ وَأَلشَّمْشسُ ری لِمَسَبَقَرٍ 
لما درك شير لْعرِيرِ الْعليو» [يس :۳۷- ۳۸]. 
(40) وهر ِى جَعَلَ لک النجوم دوا يا في 
لكت أل وبتك حين تشتبه عليكم المسالك» 
وبتحير في سيره السالك» > فجعل الله ١‏ لنجوم 
هداية للخلق إلى السبل التى يحتاجون إلى 
سلوكها لمصالحهمء وتجاراتهم » وأسفارهم . 
قال بعض اسشا ل 
زينة للسماءء ورجومًا للشياطين» ويهتدى بها في 
ودلت الآية: على مشروعية تعلم سير الكواكب 
الهداية ولا تمكن إلا بذلك. 
مد فَصَلَنَا ألآيتِ# بيّناهاء ووضحناهاء وميزنا 
كل جنس ونوع منها عن الآخرء بحيث صارت 
آيات الله بادية ظاهرة رر يعون لأهل 
)4۸( ر الى انتا من نين وَجِدَو4 وهو 
آدم ت أنشأ الله منه هذا العنصر الآدمي؛ 
الذي قد ملأ الأرض مسق وجعل الله لهم 
مستقرّاء منتهى ينتهون إليهء وغاية يساقون إليهاء 
وهي دار القرار» التي لا مستقر وراءهاء ولا نهاية 
فوقهاء فهذه الدارء هي التي خلق الخلق 
لسكناهاء وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابهاء 
التي تنش عليها وتعمر بهاء وأما هذه الدار» فإنها 
ووت سرن وممر في الدنيا قد فصلا صلم 
ت لِقَوَرِ فقو عن الله آياته» ويفهمون 


ا 


۵ ادا 


e 


(۹۹) وهو الى انرک می الما ما اجا بو 
کن اا اظ مننه العظيمة» 
التي يضطر إليها الخلق» من الآدميين وغيرهم» 
وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعًا وقت حاجة 
الناس إليهء فأنبت الله به كل شىء» مما يأكل 
الناس والأنعام . ۰ 
ولما ذكر عموم ما ينبت بالماء» من أنواع 
الأشجار والنبات» وذكر الزرع والدخل؛ لكثرة 
نفعهما وكونهما قونًا لأكثر الناس» فقال: 
مواج جا مله حرا َر نه من ذلك ١‏ النبات 
الخضر حًا مَرابًا بعضه فوق بعض» من 
بُر» وشعيرهء وذرة» وغير ذلك من أصناف 
الزروع . 

من لل أخرج الله #إين ها4 وهو الكَفُرَى 
وهو الوعاء قبل ظهور القنو منه» فيخرج من ذلك 
الوعاء توا # وهي عُذُوق الوُطب اني #قريبة 
سهلة التناول متدلية لمن أرادها 9و 4 أخرج تعالى 
بالماء وجنات يَنْ أَعْتَنٍ ورون مان4 فهذه من 
الأشجار الكثيرة النفع العظيمة الوقع . 
فمشتهًا # مشتبهًا في شجره وورقه #وَغَيرَ 
مُتَسَّيِةِ4 في ثمره #إأنظرُوا»4 نظر فكر واعتبار 
إل مرو أي : النخل . 
إلا أَثْمرَ وَبنْعوْ# أي : انظروا إليه وقت إطلاعهء 
ووقت نضجه وإبناعه لن في دیک لدبت ؛ أي : 
دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء 
وحكمته ورحمته لور ريشت فإن المؤمنين 
يحملهم ما معهم من الإيمان» على العمل 
بمقتضياته ولوازمه., التى منها التفكر فى ايات 
اللى والاستنتاج منها ما يراد منهاء وما تدل 
عليه» عقلاء وفطرةً» وشرعًا. 


(N 
ا إليهم» بآياته البينات»‎ 
وحججه الواضحات - أن المشركين به» من‎ 
قريش وغیرهم» جعلواله شرکاء» يدعونهمء‎ 
ويعبدونهم» من الجن والملائكة لو4 قد‎ 
فإحلمَهٍُ فهم خلق من خلق الله فجعلوها‎ 
شركاء لمن له الخلق والأمر» وهو المنعم يسائر‎ 

أصناف النعم» 8وَعَرَفواك ائتفكواء وافتروا من 
نلفاء انیم( لل ين وبح بتر م 
منهم #شیکته شیک وتک عا بصنت 4 تقدس 
وتنزه عما يصفه الجهلة الضالون؛ فإنه تعالى 
الموصوف بكل كمال» المنزه عن كل نقص» وآفة 

وعيب . 

)٠١١(‏ بيع أَلسَمَوّت وَالْرْض» خالقهما 
ومتقن صنعتهماء على غير مثال سبق» بأحسن 
خلق ونظام وبهاءء لا تقترح عقول أولي الألباب 
مثله» ولیس له في خلقهما مشارك. 

وان یک لم ولد ولھ کن لم صحبَةُ4 كيف يكون 
لله الولدء وهو الإله السيد الصمدء والولد إنما 
يكون من الذكر والأنثى» ولا ينبغي لله سبحانه 
صاحبة - أي : زوجة - فيكون له ولد ٠‏ لو 
ذلك أنه ولق کل سیو وهو يکل سىء عله والله 
الذي خلق كل شيء لا يخفى عليه ما خلق ولا 
سىء مله . 

وفي ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل 
العقلى إلى ثبوت علمه» وهو هذه المخلوقات 

وما اشتملت عليه في النظام التام والخلق الباهر. 
)۲( % يگ الذي خلق كل شيء وق وقدّره 

تقديرًا اله رك #المألوه المعبودء الذي يستحق 
نهاية الذل؛ ونهاية الحب الرب الذي ربى جميع 


ابعر ر سل 
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2 يعون من دون اويس واه 
1 لَعُلِأكَةٍ لمك ریم مرجم 
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اه الإ تما کیت عند ایو ممعم ااب 
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الخلق بالنعم لک لله إلا هو ڪي ڪل تون 


اعدو إذا استقر وثبت أنه اللّه الذي لا إله 35 
هوء فاصرفوا له جميع أنواع العبادة» وأخلصوها 
لله» واقصدوا بها وجهه وشو عل کل ىء 
وڪيل جميع الأشياءء تحت حفظ الله 
وتدبيره» خلقاء وتدبيرّاء وتصريفا. 

)0٠١7(‏ الا تُدَركهُ 
وجلاله» وکماله» لا تحيط به الأبصار» 
يدرك لأَبَمرٌ» هو الذي أحاط علمه بالظواهر 
والبواطن» وهر ِي کر الذي لطف 
علمه وخبرته» ودق حتى أدرك السرائر والخفاياء 
والخبايا والبواطن. 

وهذه الآية ليس فيها حجة لمذهب المعطلة الذين 
ينفون رؤية ربهم» بل فيها ما يدل على نقيض 
قولهم ؛ فإن نفي الإدراك الذي هو أخص أوصاف 


زعا امه 


ڪه اله بر4 لعظمته» 


وهو 











الرؤية؛ دل على أن الرؤية ثابتة . 

)٠١5(‏ لما بين تعالى من الآيات البينات» والأدلة 
الواضحات» الدالة على الحق في جميع المطالب 
والمقاصد» نبه العباد عليهاء وأخبر أن هدايتهم 
وضدها لأنفسهم.ء فقال: ود جا بصا 
آيات تبين الحق» وتجعله للقلب بمنزلة الشمس 
للأبصار؛ لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظء 
وبيانه» ووضوحه» ومطابقته للمعاني الجليلةء 
والحقائق الجميلة» #يّن ركم صادرة من 
الرب» الذي ربى خلقه» بصنوف نعمه الظاهرة 


والباطنةء التي من أفضلها وأجلهاء تبيين الآيات» 
وتوضيح المشكلات. 

فَمَنْ أَبِصَرَ» بتلك الآيات» مواقع العبرة» 
وعمل بمقتضاها مقن فة عمل» ونفعه له 


فإن الله هو الغني الحميد وِأوَمَن عى بأن بُضّر 

فلم يتبصر» ورج فلم يتزجر» وبين له الق فیا 
انقاد له ولا تواضع› فإنما عماه مضرته علي 
را م ناك آي الرسول یکم بد نظ أحفظ 
المبين» » وقد أديتّه . 

)٠١5(‏ كدت صرف لْآَينتِ» نفصلها ونبينها 
في كل وجه #وليقولوأ»؛ أي: المشركون 
والكافرون والمكذبون ٍدرَسّت# قرأت وتعلمت 
سمس مدن قلات من أل الكتاب ور 
لمو قوم بعلمو لنوضحه لقوم يعلمون الحق 
فيتبعونه» والباطل فيجتنبونه . 

)٠١(‏ ايع مآ أو لَك من تَيكت» اقعد 
بالقرآن واقحف أثره واعمل به وله إل إل 2 
وَأَعَرِضُ عن الْسشَرِكنَ#» اعف عنهم واصفح 
واحتمل آذاهم» فلا تجادلهم حتى يفتح الله لك» 


۷ ل 
وينصرك ويظفرك عليهم . 
)٠١0(‏ «ؤولو سام َه مآ شأ لو شاء الله 


لجعلهم مؤمنين» بل له المشيئة والحكمة فيما 
يشاؤه ویختاره» لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 
«ومَا تنک بهم حَفِيطا # حافظًا تحفظ أقوالهم 
وأعمالهم؛ رتا أت لیم برک موكل على 
أرزاقهم وآمورهم» إن عليك إلا البلا . 
)1۰۸( ۋرا فسا اليرت يعون من دون نويه 
ينهى اللّه المؤمنين عن أمر كان جائرّاء بل 
مشروعًا في الأصل؛ وهو: سب آلهة المشركين» 
التي اتخذت أوثانًا وآلهة مع الله التي يُتقرب إلى 
الله بإهانتها وسبها #إفيسبا لَه عدوا بعر عر 
ولكن لما كان هذا السب طريقًا إلى سب 
المشركين لرب العالمين» الذي يجب تنزيه جنابه 
العظيم عن كل عيب» وآفة» وسب» وقدح؛ نهى 
الله عن سب آلهة المشركين» ل كَدَِكَ ر لكل 
َة حلمم لأن كل أمة زين الله لهم عملهم 
فرأوه حسنّاء وذبوا عنه» ودافعوا بكل طريق» 
حتى إنهم ليسبون الله رب العالمين» الذي 
رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجارء إذا 
سب المسلمون الهتهم . 
2 لک م جعم یھر بنا كوأ يعمل علو 
ولكن الخلق كلهم» مرجعهم وال إلى الله 
يوم القيامة» يعرضون عليه» وتعرض أعمالهم 
فينبئهم بما كانوا يعملون» من خير وشر. 
وفي هذه الاية: دليل للقاعدة الشرعية: إن 
الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها. 
)٠١9(‏ اسو سمو وأقسم المشركون المكذبون 
للرسول محمد يعات جھد أن ن قسمًا 


رر لس 


اجتهدوا فيه وأكدوه و لين جام 4# معجرة» 


508 


تدل على صدق محمد E‏ 
ليصدقنها فل إِنّمَا ليت عِندَ او هو الذي 
يرسلها إذا شاء» ويمنعها إذا شاء» ليس لي من 
الأمر شيء» فطلبكم مني الآيات ظلمء وطلب لما 
لا أملك» وإنما توجهون إلى توضيح ما جئتكم 
به» وتصديقه» وقد حصل» ومع ذلك» فليس 
معلومّاء أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون 
ويصدقون» بل الغالب ممن هذه حالف أنه لا 
يؤمن ولهذا قال: مما سيرم وما يدريكم 
انما .ذا هت ل ومو . 

0 ۰ لَب أ 
ود مرق وتعاقبهم إذا 0 يؤمنوا 015 مرة يأتيهم فيها 
الداعي» وتقوم عليهم الحجة. بتقليب القلوب» 
والحيلولة بينهم وبين الإيمان» وعدم التوفيق لسلوك 
لصراط المستقيم رَد نت كهم لق تنو 
في ضلالهم وكفرهم يمهود يترددون .ر 
)١١١(‏ موو آنا يلا للم المتيبكة وهر 
الَو فإنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة» من 
تنزيل الملائكة إليهم» يشهدون للرسول بالرسالة» 
وتكليم الموتى وبعثهم بعد موتهم لحترا علي 
کل شیو ب وحشر كل شيء إليهم حتى 
يكلمهم مشاهدة» ومباشرة» بصدق ما جاء به 
الرسول «إمًا کاو لوث إل أن يسا ا ما 
حصل منهم الإيمان» إذا لم يشأ الله إيمانهم» 
ولكن أكثرهم يجهلون. ٍ 
وهذه الآية؛ كقوله تعالى: #6 إن اليرت 
ڪلم ريك لا يَؤْمِودَ 9 وؤ جام س ا 
حَىٌّ روا لْعَدَابَ الْأْلِيمَ #[يونس 

(؟١١)‏ وگڌيك جملا لکل بي عدوا سَمطِينَ 


ألاض َآلْجِنَ# يقول تعالى -مسليًا لرسوله محمد 


فد - ود َف € 


لر وسوا بوه 
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عط -: وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك» 
ويحاربونك» ويحسدونك» فهذه سنتنا : أن نجعل 
لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء من شياطين 
الإنس والجنء يقومون بضد ما جاءت به 
الرسل . 

يوي بعصم إل بعضِ حر الول غروراً» يزين 
بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من 
الباطل» ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في 
أحسن صورة؛ ليغتر به السفهاء ولو سا رك مَا 
أو ؛ أي : وذلك كله بقدر الله وقضائه 
وإرادته ومشيئته أن يكون لكل نبي عدوًا من 
مزلا ش4 فدعهم طا بت 
يكذبون» أي : اهم أذاهم وتوكل على الله في 
عداوتهم» فإن الله كافيك وناصرك عليهم . 

)١١(‏ #وَلِنصَع ليو ولتميل إلى ذلك الكلام 


سورة الأنعام 


المزخرف لاقع ان لا موت ارو لأن 
عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة» 
يحملهم على ذلك» #وَلرْصَوَة# بعد أن يصغوا 
إليه» فيصغون إليه أولآ» فإذا مالوا إليه ورأوا تلك 
العبارات المستحسنة. رضوه» وزين في قلوبهم» 
وصار عقيدة راسخة» وصفة لازمةء ا وليقترا ما 
هم مُفْرَوْت# ونتيجة لرضاهم بالباطل أنهم 
يقترفون - أي يكسبون - من الأعمال والأقوال ما 
هم مكتسبون . / 
)١١5(‏ قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين بالله 
غيره» الذين يعبدون غيره: #أفقير أ ابض 
حَكمَا# بيني وبينكم أحاكم إليه» وأتقيد بأوامره 
ونواهيه» فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم . 
«رَهْوَ4 الله وحده لا شريك له» الذي له الخلق 
والأمر الى ارد يكم لْكِنَبَ منصلا »# 
موضّحًا فيه الحلال والحرام» ومبيئًا الأحكام 
الشرعية . 

ودي اتهم الكتبَ» وأهل الكتب السابقة» 
من اليهود والنصارى» يعترفون بذلك يعمو اَم 
مر ين رَبك يللي4؛ أي: بماعندهممن 
البشارات بك من الأنبياء المتقدمين» ولهذا 
تواطأت الإخبارات لملا تشك في ذلك › ولا 
تكو ين المرب من الشاكين أنهم يعلمون 
ذلك. 

)01١5(‏ وَكست كِمَتُ بك صِذ وَعَذلاً» صدفًا 
فى الأخبار» وعدلاً فى الأمر والنهى» فلا أصدق 
من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيزء 


- ۹ ل 


ولا أعدل من أوامره ونواهيه» لا مُبَيِلَ 
لِه حيث حفظها وأحكمها بأعلى أنواع 
الصدق» وبغاية الحق» فلا يمكن تغييرهاء ولا 
اقتراح أحسن منهاء وليس أحد يعقب حكمه 
تعالى» لا في الدنيا ولا في الآخرة وهو السمِيع# 
لأقوال عباده بسائر الأصوات» واختلاف اللغات 
على تفنن الحاجات #ألعَليً الذي أحاط علمه 
بالظواهر والبواطن» والماضي والمستقبل» 
ويجازي كل عامل بعمله. 

)1١7(‏ إن ع َي من فى الأض بض لوك 
عن سيل أده يخبر الله تعالى عن حال أكثر 
آهل الأرض من بني آدم أنه الضلال» كما في 
قوله:#ولتذ ڪل قَلَهُمْ ڪر الارن 
[الصافات ]۷١:‏ 

«إإن يَيمون إلا أل ون هم إلا رود وهم 
في ضلالهم ليسوا على يقين من آمرهم» وإنما 
هم في ظنون كاذبة» وأوهام باطلة. 


(01) ا ریک ھر آعم من يل عن سید 


وذلك كله قدر الله ومشيئته حيث يعلم الضالين 
وييسرهم للعسرى وهو َعَلَمُ بالْمُهَئَرتَ4 وأعلم 
بمن يهتدي ويهدي فييسره لذلك» وکل ميسر لما 
خلق له. 

)1١0(‏ فكوا ينا فک انم آلو عليه إن م 
اَيَو مُؤْمنَ4 يأمر تعالى عباده المؤمنين» 
بمقتضى الإيمان» وأنهم إن كانوا مؤمنين» 
فليآكلوا مما ذكر اسم الله عليه: من بهيمة 
الأنعام» وغيرها من الحيوانات المحللة. 


)١١(‏ أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح لغيره عن عبد الله بن عباس تجا ؛ قال : جاءت اليهود إلى النبي ككل 
فقالوا: نأكل مما قتلناء ولا تأكل مما قتل الله! فأنزل الله: فكوا ًا ك أُمْمٌّ أ عليه إلى قوله: لوين لموم يكم 


كرون 4 . 


Poe 


ويعتقدوا حلهاء ولا يفعلوا كما تفعله الجاهلية 
من تحريم كثير من الحلال» ابتداعا من عند 
أنفسهم. وإضلالاً من شياطينهم. فذكر الله أن 
علامة المؤمن مخالّفةٌ أهل الجاهلية» فى هذه 
العادة الذميمة» المتضمنة لتغيير شرع الله. ٠‏ 
)1١١9(‏ هوا کک أل تَأحكُنوا هنا ڏک اشم اله 
عي أي شيء يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله 
علیہ وقد مسل لک ا حم عَيَحُ»وقد فصل 
الله لعباده ما حرم عليهم» وبينه» ووضحه؟ فلم 
يبق فيه إشكال ولا شبهة توجب أن يمتنع من أكل 
بعض الحلال» خوفا من الوقوع في الحرام. 
إلا ما أَمْظررَثرٌ ليه ومع ذلك فالحرام الذي قد 
فصله الله وأوضحه. قد أباحه عند الضرورة 
والمخمصة. 

ثم حذر عن كثير من الناس؛ فقال: ول گی 
اياون بأهوايهر 4 بمجرد ما تهوى أنفسهم عار 
عر ولا حجةء لأن دعوتهم غير مبنية على 
برهان» ولا لهم حجة شرعية إن ربك هو 
اعم الْمَعَئَرِنَ# الذين يجاوزون الحلال إلى 
الحرام» فهو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم. 
(۱۲۰) ودروا طهر الإ وط4 المراد 
بالإثم : جميع المعاصي» التي تؤثم العبد. أي : 
توقعه في الإثم والحرج من الأشياء المتعلقة 
بحقوق الله» وحقوق عباده» فنهى الله عباده عن 
اقتراف الإثم الظاهر والباطن؛ أي: السر 
والعلانية» المتعلقة بالبدن والجوارح» والمتعلقة 
بالقلب . 


و سسا رح بيه 
سس ر 


ما ۰ سه 


a rar 


8 وما کک ا الوا متا راشاو عو وده 
. 1 20 رمه م کے قر س م ب ور | 
كه اعم ایک ما اط ردنم اد ول کا 


11 رس رء ق ر رو وو اب pc‏ 

317 بأهوايهم برعل درب شوأعلميالمعكَدِين 0 

)| سودي ری ر ع يمه 8 55 

:]| وَدَرواظده را لانم وطن الت سبو الوم 0 

۲ | سے ت ر رس کہ کے 0y Eg o‏ 

| سيجرون ما كانوا يفترفونَ او تاڪ لواي مادک | 
3 31 000 »2 


]| أسْدَاهَهَعلن وَإتَلَفِسَقٌ ود الس بت ونإ | 
اا کے ارس ل اور اسار ل وم وہ پس وسو ر ا 
(ي6) اولي ایھر لیجد لوك وان اطعتموهم ی شروت 090 |6 


سه حت له ر س سے سر س و ر مو 
5 


71 اومن کان می افا جیه وجعلتا لم ورایمئی پو 


8ا مه ج و دسل ره Û es‏ 
Ae‏ 0 


| ميس سكن ماکایَلوت © وَكَدكَ مكنا 
ا سف ھر ل € سے له ووه رار 
في كل قرب ر أڪلر مجر ميه المڪ روا فيه اوما 


r‏ 57 کک ر ر ہے ا ال ا 
0 يَمَحكُرونَ لا يانم و ماش عرو 20 وَإدَاجَاءنَهُمْ 
ر ۸ تع ل دع ہے ع سے پوو وہ ے سے ای 
| ايه قألوأ لن دومن حى ۇق وشل ماآوفرسل اوا |0 
١‏ قرسا سبھب ان مركا | 


سے سس ا 


2 سس سا عو اي ا ر ر 
| صَعَارعِنِدَأسَهِ وعداب شَدِيددٍ أكايَسَكرونَ 020 








ظِإِنّ ال الم سَمُجْرْونَ يما الا 
يرد ثم أخبر تعالى» أن الذين يكسبون الإثم 
الظاهر والباطن» سيجزون على حسب كسبهم» 
وعلى قدر ذنوبهم» قلت أو كثرت» وهذا الجزاء 
يكون في الآخرة» وقد يكون في الدنيا؛ يعاقب 
العبد فيخفف عنه بذلك من سيئاته . 

)1١١(‏ طاولا ڪل يا 1 بذك اسم الله عد 
نهى عن أكل الذبائح التي كانوا يذبحونها على 
3 1 لير Hol‏ ع 1 0 
اسم الأصنام ِنَم لفْسى أي : وإن أكل ما لم 
يذكر الله عليه من الميتة» وما أهل به لغير الله؛ 


صر و 
وو ل 


سرس من سس ل سس كل ل 91 
وة الشَّيْطِنَ لوخ إل أزليايهم لیجدوك »# 


)۱۲١(‏ أخرج مسلم عن النواس بن سمعان لته قال: سألت رسول الله َيه من الإئم؟ فقال: «الإثم : ما حاك في صدرك› 


وكرهت أن يطلع الناس عليه». 





سورة الأنعام 


أراد أن الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم من 
المشركين ليجادلوا؛ فإن المشركين حين سمعوا 
تحريم الله ورسوله الميتةً» وتحليله للمذكاة 
وكانوا يستحلون أكل الميتة قالوا - معاندة لله 
ورسوله. ومجادلة بغير حجة ولا برهان-: 
أتأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل الله؟ يعنون 
بذلك الميتة . 

وهذا رأي فاسد لا يستند على حجة ولا دليل» 
بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق 
تبعًا لها لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. 
فتبّا لمن قدم هذه العقول على شرع الله 
وأحكامه» الموافقة للمصالح العامة والمنافع 
الخاصة. ولا يستغرب هذا منهم» فإن هذه الآراء 
وأشباههاء صادرة عن وحي أوليائهم من 
الشياطين» الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن 
دينهم» ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. 
إن لوهم في شركهم وتحليلهم الحرام» 
وتحريمهم الحلال للل لشرد لأنكم 
اتخذتموهم أولياء من دون الله» ووافقتموهم 
على ما به فارقوا المسلمين» فلذلك كان طريقكم 
طريقهم . 

ودلت هذه الآية الكريمة: على أن ما يقع في 
القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر 
وقوعها عند الصوفية ونحوهم. لا تدل بمجردها 
على أنها حق ولا تصدق حتى تعرض على كتاب 
الله وسنة رسوله. 


e1 3 


(؟١١1)‏ يأو من كا من قبل هداية الله له 
إمَنِمًا في ظلمات الكفرء والجهل » والمعاصي 
96 ير حَبيِنَهُ# بنور العلمء والإيمان» والطاعة 
َبَتَك م وا ی يد في أتيب4 فصار 
يمشي بين الناس في النورء متيصرًا في أموره» 
مهتديًا لسبيله» عارفا للخير مورا له» مجتهدًا في 
تنفيذه في نفسه وغیره» عارقًا بالشر مبغضًا له» 
مجتهذا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره 
©« كن َو في ألمت أفيستوي هذا بمن هو 
في الظلمات: ظلمات الجهل والغي» والكفر 
والمعاصي؟ ليس جارج ناه قد التبست عليه 
الطرق» وأظلمت عليه المسالك» فحضره الهم 
والغم والحزن والشقاء ل كَدَالِلَكَ رين كن مَا 
انوا يُعملور ملوك فلم يزل الشيطان بحسن لهم 
أعمالهم؛ ‏ ويزينها في قلوبهم» حتى استحسنوها 
ورأوها حمًا. 

)١١5(‏ 9رَكدَِكَ جملا في كل وي أكَيرَ 
مجرميها# الرؤساء الذين قد كبر جرمهم» واشتد 
طغيانهم 8 نرا فيهاه بالخديعة والدعوة إلى 
سبيل الشيطان» ومحارية الرسل وأتباعهم؛ بالقول 
والفعل وما ڪر بَنَكُيُنَ إلا پاش وإنما 
مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم وا 

شروت هه أنه كذلك» وما يعود وبال مكرهم 
وإضلالهم مَن أضلوه إلا على أنفسهم . 

(5؟١1)‏ را جَدَنْهُمْ ايه حجة قاطعة من الله 
تعالى على صحة ما جاءهم به محمد ييل من عند 


)١١0(‏ أخرج أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص تيتا قال: قال رسول الله ئة : «إن الله خلق خلقه في 


ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه النور اهتدى» ومن أخطأه ضل؟. 
)١١(‏ أخرج البخاري عن أبي هريرة َيه ؛ قال: قال رسول الله ب : «بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً» حتى بعثت من 


القرن الذي كنت فيه» . 


حا 


20 


الله وحقيقته الوأ ى تون حَقَّ و عل م1 أو 
وُسَلُ ألو من النبوة والرسالة» وفي هذا اعتراض 
منهم على الله وعُْجِبٌ بأنفسهم» وتكبر على 
الحق الذي أنزله على أيدي رسله» وتحجر على 
فضل الله وإحسانه. ۰ 

لاله عَم حت َل رسالتة4 فيمن عَلِمَه 
يصلح لهاء ويقوم بأعبائها» وهو متصف بكل 
خُلّقَ جميل» ومتبرئ من كل خلق دنيء» أعطاه 
الله منها ما تقتضيه حكمته أصلا وتبعٌاء ومن لم 
يكن كذلكء لم يضع أفضل مواهبه» عند من لا 
يستأهله. ولا يزكو عنده. 


سل چو £ 


سَيْصِيب الذي جروا صَعَارٌ عند او إهانة 
وذل» كما تكبروا على الحق أذلهم الله 
وَعَدَابُ یڈ ينا كوا بتک بسبب 
مكرهم» لا ظلما منه تعالى. 

)1١١١(‏ فمن برد آله أن يهَدِيَةُ مش 
الاس يخبر الله تعالى أن من انشرح صدره 
للإسلام؛ اتسع وانفسح» فاستنار بنور الإيمان» 
وحيي بضوء اليقين» فاطمأنت بذلك نفسه. 
وأحب الخير» وطوعت له نفسه فعله» متلذدًا به 
غير مستثقل» فإن هذا علامة على أن اللَّه قد 
هداه» ومن عليه بالتوفيق» وسلوك أقوم الطريق. 
ومن يرد أن يِضِلَةٌ # وأن علامة من يرد الله أن 
يضله أنه #يْصلٌ صم صَيَقًا حا 4 أن يجعل 
صدره ضيقًا حرجا أي : في غاية الضيق عن 
الإيمان والعلم واليقين» قد انغمس قلبه في 
الشبهات والشهوات» فلا يصل إليه خيرء لا 
ينشرح قلبه لفعل الخير8 كسا يَصَّكدٌ في 
لکا كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في 
السماء» أي: كأنه يكلف الصعود إلى السماءء 


سر 
صدرو 


iY 0‏ 0 مم للا 
066 3 1 
مي ماه 


صم ر س 


9 من یرواه ن یھ د ی يشخ صد دو لاسو ومن رة 
ف كعك ڪرت يتسان اجس عل كرت | ؟ 
5 ونوت © وَعَذَاصِرطرَيَكَ متَعَقِيِمَائد فصلا | 


7 ر ال چو ر سوم رر ر 
ا الات لويد كروت © کی داز الکو عند م 

ا وشو ولج ھم يماکاوایعملوت ا ووم شر شى 4 
س رھ ر ا مم کک کے 
| مغر الین د اسک رت من لان وََالَ لوهم 


ممه ر 
59 


:5 من لاض ربكا استمتع بعضتاعض وَبِلَسنا أجلن الع | 


جه مومه 


سد ساس ب ل ا و سس سق بل ١‏ ع ل رت كن سا ع سرمي يه 
| أجلت اقا لاز موتكم خرن فيها! لَامَاسَاسَنَ 


5 لت ناسح ع د ضر ده بد ع لان NY LE‏ 
| يماك يبود © مرن والإاض لايخ فک 
0 وت 1 ج 9 
E:‏ م وص سس رمه عار ےد A rt‏ 
م یکلا کیل نرادن گنير 
تدواع اش اناا کرت © درك 


ھەر ے ور 


لطر اة © 


لہ ا 





ومنو وهذا سببه» عدم إيمانهم» وهو الذي 
أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم. 

)1١7(‏ رخا صر ربك الصراط المستقيم: 
القرآن» وهو الإسلام تیا معتدلاً موصلا 
إلى اللهء وإلى دار كرامته مد مصلا الآينيِ» قد 
بينت أحكامه» وفصلت شرائعه» وميز الخير من 
الشرء ولكن هذا التفصيل والبيان» ليس لكل 
أحدء إنما هو قور بكرو فإنهم الذين 
علمواء فانتفعوا بعلمهم» وأعد الله لهم الجزاء 
الجزيل» والأجر الجميل . 

)١1١(‏ فلهذا قال: فم داز الَكَرِ عند ره 
وسميت الجنة» دار السلام؛ لسلامتها من كل 
عيب وآفة وكدرء وهم وغم» وشو لر 


الذي يتولى تدبيرهم وتربيتهم» ولطف بهم في 
جميع أمورهم» وأعانهم على طاعته» ويسر لهم 
كل سبب موصل إلى محبته» وإنما تولاهم با 
كوأ يموده بسبب أعمالهم الصالحةء 
ومقدماتهم التي قصدوا بها رضا مولاهم. 
(0؟١1١)‏ يقول تعالى: ووم سرش جيئ 
جميع الثقلين» من الإنس والجن» من ضل منهمء 
ومن أضل غيره» فيقول موبخًا للجن الذين أضلوا 
الاس وزينوا لهم الشر» وأرُوهم إلى المعاصي : 
يعر أن مد استكرثر من الْاضن» من 
إضلالهم» وصدهم عن سبیل الله كيف أقدمتم 
على محارمي» وتجرأتم على معاندة رسلي وقمتم 
محاربين لله» ساعين فى صد عباد الله عن سبيله 
إلى سبيل الجحيم؟ ٠‏ 
وال أولياؤشم ين الإ وأما أولياؤهم من 
الإنس» فأبدوا عذرًا غير مقبول» فقالوا: ريا 
ست ينا يتش تمتع كل من الجني والإنسي 
بصاحبه» وانتفع به فوشا كبا ازى أجلت ا 
وقد وصلنا المحل الذي نجازى فيه بالأعمال» 
فافعل بنا الآن ما تشاء» واحكم فينا بما تريد» فقد 
انقطعت حجتنا ولم يبق لناعذر» والأمر أمرك. 
والحكم حكمك . 
ڑل الار نونک حَيِينَ نهآ إلا ما كه ان 
خالدين في النار سوى ما شاء الله من أنواع 
العذاب» والاستثناء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم 
الله أنهم يسلمون؛ فيخرجون من النار. 
ولما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته وعلمه» 
ختم الآية بقوله: من رَبك حك يم4 فكما 
أن علمه وسع الأشياء كلها وعمّهاء فحكمته 
الغائية شملت الأشياء وعمتها ووسعتها. 


۹ ۴ 


(5؟1) كلك أي: وكما ولَيْنّا الجن المردة 
وسلطناهم على إضلال أوليائهم من الإنس 
وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقةء #ول بعص 
اللوي بعلا سنا يا گا کی بسبب سهم 
وسعيهم بذلك» كذلك من سنتنا أن نولي كل 
ظالم ظالما مثلهء يؤزه إلى الشر ويحثه عليه» 
ويزهده في الخير وينفره عنه. 
)0٠١(‏ یمر لن والس آل ایک سل 
منك من جملتكم» والرسل من الإنس فقطء 
وليس من الجن؛ كما قد نص على ذلك غير 
واحد من الأئمة من السلف والخلف فإ يَقْصُونَ 
يڪم ايت يقرؤون عليكم كتبي الواضحات 
البينات «إوَسْذِرُودَةٌ لما ریک هدا ويعلمونكم 
أن النجاة فيهء والفوز إنما هو بامتثال أوامر الله 
واجتناب نواهيه» وأن الشقاء والخسران فى 
تضييع ذلك» فأقروا بذلك واعترفواء فطقائرا4 : 
بلى مد عل أنشيتا# أنهم قد بلغوا. وذلك 
حين شهدت عليهم جوارحهم بالشرك والكفر 
وهم الْحَيرةٌ اليا بزينتها وزخرفهاء 
ونعيمها فاطمأنوا بها ورضواء وألهتهم عن الآخرة 
وَسَهِدُواْ علج نشي َر كوأ كفن 4 
فقامت عليهم حجة الله وعلم حينئذ كل أحدء 
حتى هم بأنفسهم عدل الله فيهم . 
۳ ك4 الذي قصصنا عليك من أمر 
الرسل وعذاب من كذبهم فإآن لَه کن رَيْكَ 
مهت لمر بظلر» إنما أعذرنا إلى الثقلين 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب لثلا يؤاخذ أحد 
بظلمه وهو لم تبلغه دعوة» ولكن أعذرنا إلى 
الأممء وما عذبنا 2 الرسل 


1 كما قال: ن حي على 
إليهم؛ 


کا معن حَقَّ َع 


ل 


رسوا [الإسراء : 18]. 
ماهلا علو لم ينذروا حتى تبعث إليهم 
رسلا ينذرونهم . 
07 «تلكل4 متمم رکٹ یت کیا 
لكل عامل من طاعة الله أو معصيته مراتب 
ومنازل من عمله يبلغه الله إياها ويثيبه بهاء إن 
خيرًا فخيره وإن شرًا فشرء بحسب أعمالهم 
وما ربك بلي عنما علوت وكل ذلك من 
عملهم» يا محمدء بعلم من ربك» يحصيها 
ويثبتها لهم عنده» ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه 
ومعادهم إليه. 
(17) يقول تعالى : ورک يا محمد لی 
عن جميع خلقه من جميع الوجوه» وهم الفقراء 
إليه في جميع أحوالهم لذ اة وهو مع 
ذلك رحيم رؤوف بهمء كما قال: إت اله 
بألكاس رمُوكٌ مه [البقرة: .]١57‏ 
«إإن مسا بوكب بالإهلاك إذا خالفتم أمره 
ولف من بنَدِحكُم ما يسا قومًا آخرين 
يعملون بطاعته گا أَنَيَأحكُم ين ذرية وي 
ا کرت كما أوجد القرون الأولى وأتى بالذي 
بعدهاء كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء 
والإتيان بآخرين» كما قال تعالى: #إن يَأ 
هڪم أي الاش وات ِكَل ن اه ع 
َلك رما 4 [النساء: .]٠۳۳‏ وقال: وول أَلْيَىُ 


3 


ر ءءء 2 


وشم الْفْمَرَآهُ ولت ولوا متيل وما عيركم ثم لا 
کردا أمتتلك چ [محمد :8 .]١‏ 

۵ فوت ما رعثرت للب أي: أخبرهم 
يا محمد أن الذي يوعدون به من أمر المعاد كائن 
لا محالةء فلا يستبعد المُعرض سرعة الوصول 
إلى هذه الدار رما شر بنج ولا تعجزون 


|[ - وه سدس وار ل سه 0-4 2 
؛] و ڪل د رجت يماع ھلوا ومارك فل عمًا 
کا ہے رو ر 0 يه ر٤‏ رر 2 
% يعْمَلُوتَ وربلك الغن ذ والح مة إن مشا 
+A IR‏ ع رھ صت ت ماج + 01 


بتڪم رو یمز بترڪ َلك كنآ ا 


و ص مح يد و ی س 


2 ھر سا يس سر ص ”ل ص 
8 ناڪم ين دُرََةهَوَوِ كرت © نما 
ا ےب کک ی 9 ا 
ودوت لت وما اشر معزت (2) فل رفور 17 
الوا اتڪ ړن ع ابل سرف تع کوت 


مے ل رمه 


ا من کرت لم عدقبة الدار نايف الطلمور- 
© جم لواویگاددآوت لحرت والانمم | | 


0007 لير سس الوس کے رس لس سس ص و ر 
7 ضيبا الوأ هفرع مهم وهَندالشركاينا 
2 س سے سر ار 5 5 2 - رجة 0 
فَمَاكَانَ لكايو نَلَايصِل !1 أنهو | 4 
ل | 


سے كح س كه بولا س لف 
رس ڪات لوقه رصل رڪ يهد 
سا مايخ ڪڪ موت © وَحكَدَلِفَ ّت 
اڪ رر آلمن رسڪ قَسْلَأَوَلَدرِجِمَ 


ل 
35 
به رم 
5 ي 
]| دس سامير ءادل برس سا رع بو نسي و شيرع 
شركاؤهم ليردوهم وليبليسواعلتهم دينهم 
36 ا 0 2 
ا ال ید 


1 ولوشاء الله ماق علو فدرهم ومايشتروت ® 5 











الله بل هو قادر على إعادتكم» وإن صرتم ترابًا 
رفانًا وعظاماء هو قادر لا يعجزه شيء. 
(115) موف يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم 
إلى الله فامتنعوا من الانقياد لأمره: يلقو 
علا ع مَكتيِكْمٌ# على حالتكم التي أنتم 
عليها إن حايلٌ4 على أمر الله ومتبع لمراضيه 
موف تَعَلمُوَت# تهديد شديد ووعيد أكيدء 
أي استمرُوا على طريقتكم فستعلمون وين کن 
لم عَبقِبَةٌ ألدَارِ» منا ومنكمء وعاقبة الدار هي 
الجنة. إت لا ين اليو فكل ظالم وإن 
تمتع في الدنيا بما تمتع به» فنهايته في 
الاضمحلال والتلف؛ إن الله ليملي للظالم حتى 
إذا أخذه لم يفلته. 
7 وملا َه مئا درا مرج الْكَرْثِ 
وَالأَنْسِ تصِيبّا كان المشركون يجعلون لله 





س 


ا له ٥۸‏ 2ج ووم دع تم یوت 05 
وَقَالوأهدزوءأنعتم وحرث حجر لايطعمهآإلامن 


خو 
لایددرون 


ا اسراو ع لها افا عله سَيجُزيهم بِمَاحَكَانُوا 


و 


کرت 


20100 ەق ر ت او ef‏ 


ج عو لي س 4 e‏ 

تروت 0 و الوا ماف بون كذ و الكو 

يه 7 ودع ر س ام رار کد عار 2 

و حالم إرصحكورنا و حرم عل ارو جتاون يكن 
ی 


ے 2 . چ او و 
| ميت فهرفِيو شرحكاء سيج زيه وصفه م إن 


| ڪيم لے © د حير الذي ارودخ 


س قھ لایر عر وح رمو ردقه م اه أف رر علا 
(ع) مڌڪ اوتا ڪاوامټ کربت ٿه مر الت |2 
:| يا اڪله الروت والرمات متاو 
| مکی وک راون کرو تمرو ةيو 
مادو راش ر تلاج ثالكشرؤيت © 


ا 2 


ا ر چو وسر م ارہ و 
ومر َنم حمولة قرسا گلا ردنك 


لکنا © 2 





3 


08 الله ولاتتيعوا 





مما خلق وبرأ ويس الحَرْثِ» من الزروع 
والشمار «وَالْآَمْتي» الإبل» والبقرء والغنم 
سب4 جزاءًا وقسمًا ف#ثََالُواً هدا ِل 
9 وفى هذا تنبيه على أن ذلك مما 
اخترعوه لم يأمرهم الله به. وعدا نکیا 
للأوثان. انا كات لدُكَيَهمْ فلا يَصِلْ 
إل اورا كات به مهو يسل إل 
شكابهد والمعنى :أن الكفار كانوا إذا حرثوا 
حرثاء أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منها جزء 
وللوثن جزءاً؛ فما جعلوا من نصيب الأوثان 
حفظوهء وإن اختلط به شيء مما جعلوه لله 
ردوه إلى نصيب الأصنام» وإن وقع شيء مما 
جعلوه لله في نصيب الأصنام تركوه فيهء 
وقالوا: الله غني» والصنم فقير!. أو كانوا إذا 
أصابتهم سنة استعانوا بما جزؤوا لله وأكلوا منه» 


"+0 


ووفروا ما جزؤوا لشركائهم ولم يأكلوا منه شيئًا 
سء ما ڪرت بئس ما يصنعون. 
(۷ ارڪدلك رک لكثبر ‏ يت 
فة قد دهم كاب آي : وكما 
زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن يجعلوا لله 
مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباًء كذلك زينوا 
لهم قتل أولادهم خشية الإملاق» ووأد البنات 
خشية العار» ومعنى قوله شرَكَارُهُم4 شياطينهم . 
ر4 ليهلكوهم ليسا مه4 
ليخلطوا عليهم #دينهمر» ليدخلوا عليهم الشك 
في دينهم» وكانوا على دين إسماعيل فرجعوا عنه 
بتلبيس الشياطين. ے 1 
ولو شآ اله ما وة لو شاء الله لعصمهم 
حتى ما فعلوا ذلك من تحريم الحرث والأنعام 
وقتل الأولاد» درشم وما يقرت دعهم مع 
كذبهم وافترائهم؛ ولا تحزن عليهم؛ فإنهم لن 
يضروا الله شيئّاء وسيحكم الله بينك وبينهم . 
)1١(‏ #ؤوقائوأ4: المشركون هزه انعر 
فسآ لا يجوز أن يطعمه أحدء إلا من أردنا أن 
يطعمه» أو وصفناه بوصف من عندنا وكل هذا 
به لا مستند لهم ولا حجة إلا 
أهويتهم» وآراؤهم الفاسدة. 
«وَََمٌ حرمت طهُورْهَا وان لا یکرو اشر آله 
عّها# وأنعام ليست محرمة من كل وجه» بل 
يحرمون ظهورهاء بالركوب والحمل عليهاء 
ويحمون ظهرهاء ويسمونها: الحامء وأنعام لا 
يذكرون اسم الله عليهاء بل يذكرون اسم 
أصنامهم وما كانوا يعبدون من دون الله عليهاء 
فاه عد وينسبون تلك الأفعال إلى اللهء 








9 


وهم كذبة فُمجار في ذلكك. #سبجزيهم يما 
الشرك» وتحريم الحلال من الآكل والمنافع. 
(۳۹) تالو ومن آرائهم السخيفة قولهم: إن 
بعض الانعام - ويعينونها - محرم ما في بطنها 
على الإناث دون الذكور» فيقولون: ما في 
ا ا ا ص الم . 
بُطون ذو الاشو حَالِصَةَ يتكورتا؛ اللبن كانوا 


يحرمونه على إناثهم ويشربه ذكرانهم حلال لهم " 


و 28 


لا يشاركهم فيها النساءء «وَحرَم عل ازجا 
نسائناء هذا إذا وجد حيًّا #وَإن یکن تَيْنَهٌ مَهَرَ 
فِيهِ شرڪا وإن يكن ما في بطنها يولد ميئّاء 
فهم فيه شركاء» فهو حلال للذكور والإناث 
زور4 الله رضي حين وصفراما 
أحله الله بأنه حرام» ووصفوا الحرام بالحلال 
َم يم حيث أمهل لهم» ومكنهم مما 
هم فيه من الضلال. علي بهمء لا تخفى عليه 
خافية» وهو تعالى يعلم بهم وبما قالوه عليه 
وافتروه» وهو يعافيهم ويرزقهم 88 . 

(180) قد حير الذي سلوا أَوْلَدَهُمْ سَمَها سير 
عِلْوِ» خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم» وصار 
وصفهم - بعد العقول الرزينة - السفه المردي» 
والضلال. ##وَحَرَّمُوا ما رَرَقَهُمْ الله ما جعله 
رحمة لهمء وساقه رزقًا لهم. فردوا كرامة ربهم» 
ولم يكتفوا بذلك» بل وصفوها بأنها حرام» وهي 
من أَخَلّ الحلالء وكل هذا افيا على اه 
كذبًا يكذب به كل معاند كنار تَدَ لوا وما 


سل | ملاوع ل 
كوا مسرت قد ضلوا ضلالاً بعيدّاء ولم 
يكونوا مهتدين في شيء من أمورهم . 

)١5١(‏ وهو ألَذى آنا جت بساتين» فيها 
أنواع الأشجار المتنوعة» والنباتات المختلفة 
مَعْروسَتٍ وع وشت بعض تلك الجنات 
مجعول لها عرش تنتشر عليه الأشجارء 
ويعاونها في النهوض عن الأرض» وبعضها خال 
من العروش» تنبت على ساق» أو تنفرش في 
الأرض 4# أنشأ تعالى #التّخل ورن ًا 
ا ڪمچ كله في محل واحدء ويشرب من ماء 
واحدء ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل. 
«4 أنشأ تعالى : طالرْيْنُونَ وَألتان متب 
في شجره لإوَغررَ مسبو في ثمره وطعمه 
ڪلوا من مرو النخل والزرع E:‏ َنَم 
#وءاثوأ حَقَةُ يَوَمَ اوي أعطوا حق الزرع» 
وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدرة في الشرع»› 
أمرهم أن يعطوهايوم حصادهاء وذلك لأن 
حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول. 
وقوله: «ؤولا شرفو يعم النهي عن الإسراف 
في الأكل» وهو مجاوزة الحد والعادة» وأن يأكل 
صاحب الزرع أكلاً يضر بالزكاة» والإسراف في 
إخراج حق الزرع» بحيث يخرج فوق الواجب 
عليه» ويضر نفسه أو عائلته أو غرماءه» فكل هذا 
من الإسراف الذي نهى الله عنه. 
وفي هذه الآية: دليل على وجوب الزكاة في 
الثمارء وأنه لا حول له بل حولها حصادهاء 


2 


)١150(‏ أخرج البخاري عن عبد الله بن عباس بني قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب؛ فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة 


بي ص الوسر عع سه ساسم 


5 يع مار ت 00 سم اع سیو مس سمس مو ++ رم عد ممع ےه 2 ST‏ 
الأنعام: قد حير الْذِنَ فوا أؤلندهم سمهلا يمير علو وَحَرّموأ ما رَدَفَهُمٌ اله افير عل اله قد ضَلُوأْ وَمَا اا مهتت 4 . 


)١41(‏ أخرج أبو داود وأحمد بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله تيا أن النبى ئي أمر من كل جادٌ عشرة أوسق من التمرء بقلو 


يعلق في المسجد للمساكين. 











ع م 


1 2 EE 
HG 2 O 
ااا‎ 





ل E‏ 
ا ديت انا تو المتراتكنن 2 
: 7 َكَرَت حم ا اينما امعت عله 


ىمرم ع ر 


0 


3 

ارام 55 E DE‏ 
:| وي اليل قت ووت آلبقر تفل ال ڪين 
ا ڪاو الاين آم انكمت مَك سما انين 
آم کنو شد آذ وص رڪم الله 2 
| دمي نكال رالالاس بكر 5 


سح سه ص 


و ( ) علو إن أََهَلايرَى لفو ليمت 0٤رآ‏ 
| ف مآ اویل رماع ماو ريطم آذ یکوت 
0 می راتوا وخم جر خش أ 
| ما أل تیا که مسار َع لار 
ریک حَفوْييةٌ © ول آرت حاذواحرتت 


ڪل زی طروت ابر اتر رمك اكوم 
وم شو مَهمَ]إِلَامَاحَمَدتَ د 4 وح رر 





هَورَهُمَا أو الحوابااَو 
| مااع بمو ذلك رھ م بسو م و کاتسر © 
voy PERSE SEEDED‏ 0 
وأنه لا تتكرر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد 
أحوالاً كثيرة. 

)١45(‏ 4# خلق وأنشأ ##مِنَ انعو حول 
وسا چ بعضها تحملون عليه وتركبونه» وبعضها 
لا تصلح للحمل والركوب عليهاء وهي الفرش 
ڪل مِمَا کا ردک أنه كلوا من الثمار والزروع 
والأنعام #وول موا حُطوتِ الشَيَطن»# طرقه 
وأعماله التي من جملتها أن تحرموا بعض ما 
رزقكم الله إو إن الشيطان؛ أيها الناس كم 
عد ن أي ظاهر العداوة؛ فلا يأمركم إلا بما 
فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي . 

)٤۳(‏ ثم فصل الله تعالى هذه الأنعام التي امتن 
بها على ع وجعلها كلها حلالا طيبا 
فقال: تة اروج قن لضان أن الغنمء 

ومنه ذكر وأنثى وریت الْمَمْرٍ ان كذلك» 











¥ 


فهذه أربعة كلها داخلة فيما أحل الله لا فرق بين 
ء منهاء فل لهؤلاء المكلفين الذين 
يحرمون منها شيئا دون شيء» ملزماً لهم بعدم 
وجود الفرق بين ما أباحوا منها وحرموا: 
ماكر من الضأن والمعز 5 اللى 
فلستم تقولون بذلك وتطردونه ار الأنين» 
حرم الله من الضأن والمعزء فليس هذا قولكم» 
لا تحريم الذكور الخلص» ولا الإناث الخلص 
من الصنفين . 
بقي إذا كان الرحم مشتملاً على ذكر وأنثى» أو 
على مجهولء فقال:8 أَسْمَمَدتَ علد مام 
نين 4أي : أم تحرمون ل اشتَملت عليه 
ارام لنب تين ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين» 
أي : أنثى الضأن وأنثى المعز» من غير فرق بين 
ذكر وأنثى ؛ فلستم تقولون أيضًا بهذا القول» فإذا 
كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة التي 
حصرت الأقسام الممكنة في ذلك فإلى أي شيء 
تذهبون؟! يوني يلي إن كنئد صڍقن في 
قولكم ودعواكم. 
9 وين الْإبلٍ ان وت لمر شين مل 
بكرن حدم او ايبن اا أََمَكَّت عه أَيْسَامْ 
الْأُنتَييِ» ثم ذكر الإبل ذكورها وإناثها والبقر 
كذلك. وأنه تعالى لم يحرم من ذلك» ولا شيئًا 
من أولادها ا ڪر شْكداء إذ وسم أله 
بدا لم يبق عليكم إلا دعوى أن تقولوا: إن 
الله وضّانا بذلك» وأوحى إلينا كما أوحى إلى 
رسله! ومن أَظلرُ ممن أفْرَئ عل آل ذا 
لا أحد أظلم منه لل الاس َر علو مع 
كذبه وافترائه على اللهء قصده بذلك إضلال عباد 
الله عن سبيل الله ل أله ا دى الْقوم 


0 





۳۰۸ 


الظيييك الذين لا إرادة لهم في غير الظلم 
والجورء والافتراء على الله . 

0 مإ قل لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم 
الله افتراء على الله : i}‏ جد فى مآ أي إل حرم 
عل طا عر بم لا أجد شيئًا مما حرمتم سوى 
هذه بال أن ب وت ميه والميتة : : ما مات بغير 
ذكاة شرعية» فإن ذلك لا يحل أو دَمَا مسوا 
وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها؛ فإنه 
الدم الذي يضر احتباسه في البدن أو لَحْمَّ ناير 
ِنَم رجش خبث نجس مضر ملأو إلا أن 
يكون فما أَهِلَّ عَم أ ي إلا أن تكون 
الذبيحة مذبوحة لغير الله» من الأوثان والآلهة التى 
يعبدها المشركون» فإن هذا من الفسق الذي هو 
الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. هَمَنِ 
اضر بأن لم يكن عنده شيء وخاف على نفسه 
التلف فإعير باخ أي: مريدٍ لأكلها من غير 
اضطرار ولا عار ولا متعدء أي: متجاوز 
للحدء. بأن يأكل زيادة عن حاجته» مون ربک ر 


ير م 


َر يجي فاللّه قد سامح من كان بهذه الحال. 


:' انَل مَاحَرَّمَ رڪم ل 





تن 


7 اتل س‎ ١ 
شف القرر اشر ر‎ 
اوسا الله مآ سر کےا وکا اوا وآ‎ 
س ب ر ص ب سے سا عام‎ 
5 حَدَكَكَدَبَالتبِنْقِلهِ مكل د‎ 
ريم ب‎ 


هڪم 


لع 


ا 
دج و 2 


عار خرچ لدت 


ألطَنوَن َس إل خرصو ا فلم 
2 وسا ایو tS‏ 


روہ 


ع کی انر ایر كلك 
@ لادبا رة درورو تقوو 7 0 


ENE‏ اپو 
سيا و الول دن إخىسىا وشار رکد ڪمن 
نوک رمو شم رواج 
اک رار و 


سے ہے 





8 ت تتاو اق الي 37 
ب عا کا شو © 5 





)١145(‏ وع الت ادوا حَرَّنَنَا ڪل زى 
ظفر 4 وذلك كالإبل وما أشبهها ومن الْبِمَرِ 
ولعم حر ّا ما َيه بعض أجزائهاء وهو: 

ر ولیس المحرم شحم الألية والتّرْب» 


)١45(‏ أخرج أبو داود والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عباس ا ؛ قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراًء 
فبعث الله نبيه وأنزل کتابه» وأحل حلاله وحرم حرامه» فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفو. 


عرس مع سر 


وتلا هذه الآية: لل ل َد فى مآ ا فى إل حزما عل طَاعِر 


يَظمَمْهه إل أن بوت مَيْنَةَ أو دَمَا تَسْمُومًاك إلى آخر الآية . 


وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس 3 قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة» فقالت : يا رسول اللهء ماتت فلانة - 


تعنى الشاة _- قال : «فلولا أخذتم مَسْكها؟)- يعني جلدها - قالت: : تأخذ مسك شاة قد ماتت 
بطم إل أن ي یکوت ية أو دما مَسَُومًا أو لَهْمَ ٍي وإنكم لا 


قال الله : قل ل جد فى م1 اوی إل رما عل طاو 


ت؟! فقال : رسول الله كل : «إنما 


تطعمونهء إن تدبغوه فتنتفعوا به». فأرسلت فسلخت مَسْكها فدبغته» فاتخذت منه قَرْبة» حتى تخرقت عندها. وبنحوه عند 


البخاري . 


)١45(‏ أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السئن عن جابر بن عبد الله لا قال: سمعت رسول الله ئياو يقول عام الفتح : «إن الله 
ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل : يا رسول الله ! أرأيت شحوم الميتة» فإنه يدهن بها الجلود. ويطلى 
بها السفنء ويستصبح بها؟ فقال: «لاء هو حرام» ثم قال رسول الله يك عند ذلك : «قاتل الله اليهود. إن الله لمّا حرم عليهم 


شحومها جملوف ثم باعوه وأكلوا ثمنها , 





سورة الأنعام 


ولهذا استثنى الشحم الحلال في ذلك إلا ما 
حملت طهُورُهْماً أو انراتا الشحم المخالط 
للأمعاء مأو مَا اخلط بظر #ذلك» التحريم 
على اليهود #إجرنكهم نيرم ظلمهم وتعديهم 
في حقوق الله وحقوق عباده ودا لصيفو في 
كل ما نقول ونفعل ونحكم به. 
)١150(‏ جين حَدَوْدَ فثل رَبك 
وسِعَة# فإن كذبك هؤلاء المشركون فاستمر على 
دعوتهم» بالترغيب والترهيب» وأخبرهم بأن الله 
ذو رحمة وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله 
لذو يَحْمَةَ وسِعَة 4 عامة شاملة للمخلوقات كلها. 
ولا برد بَأسُمٌ# وهذا ترهيب لهم في مخالفتهم 
الرسول الخاتم #عن القوي الْمجربيت# الذين كثر 
إجرامهم وذنوبهم . 
)۱٤۸(‏ سیول ایی آنا لو سا م ما سرڪ 
رلا َاسَآوْنَا ولا حَرَّمنَا من ىر هذا إخبار من اللَّه 
أن المشركين سيحتجون على شركهم وتحريمهم 
ما أحل اللهء بالقضاء والقدرء ويجعلون مشيئة الله 
الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في 
دفع اللوم عنهم» وقد قالوا ما أخبر الله أنهم 
سيقولونه . 7 
#حدّيك كدب الذِيت ين له حى دافا 
بأتاه فأخبر تعالى أن هذه الحجة» لم تزل الأمم 
المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل» ويحتجون 
بهاء فلم جد فيهم شيئًا ولم تنفعهم» فلم يزل هذا 
دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه . 
فلو كانت حجة صحيحة. لدفعت عنهم العقاب» 
ولما أحل الله بهم العذاب؛ لأنه لا يحل بأسه إلا 
بمن استحقه» فعلم أنها حجة فاسدة #قُلُ هَل 
ڪنڌڪم ين عل شرج نآ فلو كان لهم علم 


وه سے 


ذو رحمة 


۳۹ 


- وهم خصوم ألداء - لأخرجوه» فلمالم 
يخرجوه عُلم آنه لا علم لهمء #إإن توت إلا 
لظن # أي الوهم والخيال. والمراد بالظن 
هاهنا: الاعتقاد الفاسد#وإن أَيْرٌ إلا عَوْصُونَ* 
تكذبون على اللَّه فيما ادعيتموه. 

)١145(‏ يقول الله تعالى لنبيه فل لهم يا 
محمل: فور | ال أي: له الحكمة 
التامة» والحجة البالغة في هداية من هدى» 
وإضلال من ضل افو سه لمتكم جين 
وكل ذلك بقدره ومشيئتته واختیاره» وهو مع ذلك 
يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين؛ كما في 
قوله: لوو شك اله َعَم عل الهئ 
[الأنعام .]١:‏ وقوله : وَل سا ريك لَآمَنَ من في 
لْأَيّضِ كُلّْهُمُ ياچ [يونس :494]. 

)٠١(‏ د قل لمن حرّم ما أحل الله» ونسب 
ذلك إلى الله : لهج ہدک َر سوت أن له 
َم هلدا أخضروا شهداءكم الذين يشهدون أن 
الله حرم هذاء فإذا قيل لهم هذا الكلام» فهم بين 
أمرين : 

إما ألا يحضروا أحدًا يشهد بهذاء فتكون دعواهم 
إذّا باطلةء خلية من الشهود والبرهان. 

وإما أن يحضروا أحذًا يشهد لهم بذلك» ولا 
يمكن أن يشهد بهذا إلا كل أفاك أثيم» غير 
مقبول الشهادة ن سدوا دلا ند ممه 
لأنهم إنما يشهدون والحالة هذه كذبًا وزور 
وک ی موه الس دوا کی اکر ل 
يمون الْآَْرَةَ وهم رهم علوت یسوون به 
غيره من الأنداد والأوثان» فإذا كانوا كافرين 
بالآخرة» وأهويتهم مناسبة لعقيدتهم» فحريٌ 
بهوى هذا شأنه أن ينهى الله خيار خلقه عن 


اتباعه . 

)15١(‏ يقول تعالى لنبيه َة : فل لهؤلاء 
الذين حرموا ما أحل الله: تمالا أتلُ مَا حرم 
رب ي4 تحريمًا عامًا شاملا لكل 
أحدء محتويًا على سائر المحرمات أل فا 
بد سا لا قليلاً ولا كثيرًا. 

الشرك بالله: أن يعبد المخلوق كما يعبد 
الله أو يعظم كما يعظم الله» أو يصرف له نوع 
من خصائص الربوبية والإلهية. 

وين إحسائا» من الأقوال الكريمة الحسنةء 
والأفعال الجميلة المستحسنة» فكل قول وفعل 
يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهماء فإن 


وحفيقة 


ذلك من الإحسان. 
و E‏ آز کد ڪمچ من ذكور وإناث لين 


ِمْكَقّ# بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم ن 
رفڪ ڪه ولاه قد تكفلنا برزق الجميع› 
فلستم الذين ترزقون أولادكم» بل ولا أنفسكم» 
فليس عليكم منهم ضيق. 

وولا مروا اماس چ وهي: الذنوب العظام 
المستفحشة. ما طهر ينها وما بط 
المتعلق منها بالظاهر » والمتعلق بالقلب والباطن . 
چول نفلا التفى الى حرم اسم الشف 
المسلمة» من ذكر وآنثى» صغير وكبير» بر 
وفاجر» والكافرة التي قد عصمت بالعهد والميثاق 
إل يلحي كالزاني ١‏ ن» والنفس 
بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة. 





ویس ر چا 


IS 


وروما التب بحسن حو يبل 


واوا آل ڪي رالراباق لاتكلك تنلا 


| وھا و اقل اعد لوا ولو ڪان افق وټ د 

ایا ورادلک ورسنک یو ملک دروت © 
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ل4 المذكو ™ يد ل ل عد 
الله وصيته» ثم تحفظونهاء ثم تراعونها وتقومون 
بها . 

() ولا قروا مال اتير بأكلء 
معاوضة» على وجه المحاباة لأنفسكم» أو أخذ من 
غير سبب الله الى هى اخسن إلا بالحال التي 
تصلح بها أموالهم » وينتفعون بها عق ب اليتيم 
ان4 حتى يبلغ ويرشد» ويعرف 0 
واوا اڪيل وَالمرَانَ الط بالعدل والوفاء 
التام؛ فإذا ذا اجتهدةمٍ في ذلك» ذ إلا نیف 


فقت أ 


)٠١١(‏ أخرج الحاكم بإسناد صح ٠‏ عن عبادة بن الصامت َيه ؛ قال: قال رسول الله ية : «أيكم يبايعني على ثلاث؟) ثم تلا 


رسول الله کا : طن تصالوا ار 


ت ما حرم رڪم يڪم 


# حتى فرغ من الآیات : «فمن وفى ؛ فأجره على الله» ومن انتقص 


منهن شيئاً؛ فأدركه الله به فى الدنيا كانت عقوبته» ومن أخر إلى الآخرة» فأمره إلى اللهء إن شاء عذبهء وإن شاء عفا عنه» 


وأصله فى «الصحيحين» . 











سورة الأنعام 
ورلا ف نر4 قولاً ادلو في قولكم» 
بمراعاة الصدق هوَلَرَ كاد ذا ر فيمن 
تحبون ومن تكرهون ومد آل را وهذا 
يشمل العهد الذي عاهده عليه العباد من القيام 
بحقوقه والوفاء بهاء ومن العهد الذي يقع التعاقد 
به بين الخلق» فالجميع يجب الوفاء به. 
0 ك4 الأحكام المذكورة وإوَصَلَكٌ إلى 
ملک اي يت ما بيك نكم من لسك 
ا بوصية الله لكم حق القيام» وتعرفون ما 
من الجكم والأحكام . 
و 0 أ هذا صرطِى مسقا هذه الأحكام 
وما أشبههاء مما بينه اللّه في كتابه» ووضحه 
لعباده» صراط الله الموصل إليه» وإلى دار 
كرامته» المعتدل السهل المختصر اتب 
لتنالوا الفوز والفلاح 774 يعوا اسل الطرق 
المخالفة لهذا الطريق #ففرت سبلو # 
تضلكم عنه وتفرقتكم يميا رشا کا صلم 
عن الصراط المستقيم» فلس ثم ار طرق توصل 
إلى الجحيم ودیک رکم پوڪ ر 
فإنكم إذا قمتم بما بينه الله لكم علمًا وعملاً 
صرتم من المتقين. 
(164) ئ ليس المراد منها الترتيب الزماني 
اتيا مُوسى الكتبَ» وهو التوراة تاماه 
لنعمته» وكمالاً لإحسانه َل الى اخسن من 
أمة موسى «إوَتَنْصِيلَا لحل سو يحتاجون إلى 
تفصيله» من الحلال والحرامء والأمر والنهي» 


ىد ع 


۱ لد 


ع سر ص كد 


والعقائد ونحوها #وَهُدَى وََتْمَة# يهديهم إلى 
الخيرء ويعرفهم بالشر وَيَتمَه4 يحصل به لهم 
السعادة والرحمة والخير الكثير هلمَلّهُم# بسبب 
إنزالنا الكتاب والبينات عليهم #يلقاء ريه 
منود فإنه اشتمل من الأدلة القاطعة على 
البعث والجزاء بالأعمال وما يوجب لهم الإيمان 
بلقاء ربهم والاستعداد له. 

(155) وها القرآن العظيم» والذكر الحكيم 
كنب أنه مار فيه الخير الكثير والعلم 
الغزير ابوه فيما يأمر به وينهى اتواه الله 
تعالى أن تخالفوا له أمرًا لڪ إن اتبعتموه 


ون فهو أكبر سبب لنيل رحمة الله . 
100( وان َه فووا إا ر لكب عل طَابِفَنَيْنِ 


ِن ما4 أنزلنا إليكم هذا الكتاب قطعًا 
لحجتكم» وخشية أن تقولوا إنما أنزل الكتاب 
على طائفتين قبلنا أي اليهود والنصارى #وإن کا 
عن وِرَاسَتِهِمْ لعؤيت# تقولون لم تنزل علينا 
كتابّاء والكتب التي أنزلتها على الطائفتين ليس لنا 
بها علم ولا معرفة. 

)٠١0(‏ ملاو فووا لو 13 أ عا الكتب لا 
ادى 4 أي: إما أن تعتذروا بعدم وصول 
أصل الهداية إليكم» وإما أن تعتذروا بعدم كمالها 
وتمامهاء فحصل لكم بكتابكم أصل الهداية 
وكمالهاءفهذا يوجب لكم الانفياد لأحكامه 
والإيمان بأخباره» وأن من لم يرفع به رأسا 
وكذب بهء فإنه أظلم الظالمين» ولهذا قال: 


(167) أخرج أحمد وغيره بإسناد صحيح لغيره عن عبد الله بن مسعود ليه قال : خط رسول الله ية خطًا بيده ثم قال: «هذا 
سبيل الله مستقيماًة وخط عن يمينه وشماله» ثم قال: «هذه ا لين ھا سيل الا عليه شيطلا بر ثم قر وران هذا 


صر مُسَتَقِبمًا كتيوه ولا يعوا الشبل َر يكم عن 


سيلو 4 





نفد بكم َه ين ريڪ وهذا اسم 
جنس» 59 فيه كل ما يبين الحق دى 
من الضلالة «وََحْمَة أ سعادة لكم في دينكم 
ودنياكمء > فمن أَظلَدُ من كَدّبَ ايب الله 
وَصَدَفَ ت عا أعرض ونأى بجانبه ستجری لذن 
يَصَدِفُوَتَ عَنَّ َايَدِنَا سوه الْعَدَابِ# العذاب الذي 
يسوء صاحبه ويشق عليه ويمَا كنأ يصون 
لأنفسهم ولغيرهم . 
(15) مَل و مل منظر مؤلا: الذين 
استمر ظلمهم وعنادهم ولل أن هم © مقدمات 
العذاب» ومقدمات ا بان تأتيهم 
«التليكة» لقبض أرواحهم او با £ آي ريك لفصل 
القضاء بين العباد» ومجازاة المحسنين والمسيئين 
فار يَأ بنش ايت يك الدالة على قرب 
الساعة يوم ياق بض ايت رَيَكَب الخارقة للعادة 
التي بعلم بها قرب الساعة لإا ب قتا ينثا ر 
کن مامت من بل أو كمَيت ف إينيها ع4 إذا 
وجد بعض آيات الله لم ينفع الكافر إيمانه إن آمن» 
ولا المؤمن المقصر أن يزداد خيرُه بعد ذلك» بل 
ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك . 
فل التطرواأ نا مُنَنْطِرُونَ4 فستعلمون أينا أحق 
بالأمن . 
)١158(‏ في «الصحيحين» 
الناس آمن من عليهاء فذلك حين الا ي 

























يرو لدأ تيهنا َبهْالْمَلَيَكدٌ أو يق ر اريت 


ر رہ ررر رو ر ا رور 


4 بعض ايت ريك يوم لقتنا 


| ینکن متت تل وکت ووايتدها خزا اترا 
تامرو آلب فر ويب وَ شيعا لَدَتَ 


| متف کی نهل تايقاو 

1 :5 من جاه باس هلم 2 عَم امال ھا ومن جا بألسَوَكَة 
خر الیکش © إن موق 

0 یمر تیر د امتا اهم تا وما مَأكانَمِنَ 

76 انرک فلن َلاق رذ ا 

| رامين اترك وبدرك ثانا اَل ایی 

ء مغرو تخوب پک ن ول ت ب ڪل 

: قحلن ولاترروازرة ود رمم يتك 
کک بماگفد لون هواد یجعلڪم 2 

تبك الأ دک تک تی کوب 

ف ما اتک مويك ریخ لیا ايم 3 





ا ا 









يه الذين فرقوا دينهم» وشتتوه وتفرقوا 
فيه فقال: لَسَتّ مِنْهُمَ في سىء لست منهم 
وليسوا منك وا 1 01 هّلل أو يردونت إليه 


7 ووو 


كم جا کا يت» 


فيجازيهم بأعمالهم ل 
ثم ذكر صفة الجزاء فقال: 


()) فسن جاه يلْلَسَئَةِ؟ع القولية والفعليةء 


عن أبي هريرة ريه قال : قال رسول الله لا : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها 
شه عه 


م تنما یسا کر تكن 
)١1١(‏ أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح عن أبي ذر الغفاري 


متت ين قبل . 
سا + قال: : قال رسول الله كَل : : من صام ثلاثة 


أيام من كل شهر؛ فذلك صيام الدهر؛ فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جا اة ملم عر اها ؛ فاليوم بعشرة أيام . 
أخرج أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو تا عن النبي يا قال : يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها بلغو؛ فهو 
منهاء ورجل حضرها بدعاء؛ فهو رجل دعا الله؟ فإن شاء أعطاه» وإن شاء منعه» ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط 
رقبة مسلم ولم يؤذ أحداًء فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليهاء وزيادة ثلاثة أيام» وذلك؛ لأن الله 8# يقول: إن جاه 


بالستة فلم عر انالا . 





سورة الأنعام 


الظاهرة والباطئة» المتعلقة بحق الله أو حق خلقه 
مقلم عدم عَم تكله هذا أقل مايكون من 
التضعيف. ومن جا َة فلا رئ إلا نكما 
وهذا من تمام عدله تعالى وإحسانهء وأنه لا يظلم 
مثقال ذرة؛ ولهذا قال : مق لا يلود . 
)١1١(‏ طقل اتی هن ر إل عط قير 
يأمر الله نبيه بك أن يقول ويعلن بما هو عليه من 
الهداية إلى الصراط المستقيم» ٠‏ ودين قيَما# أي : 
قائمًائابتء ية عر سیا وما كن هن 
لْمُتْرِكِينَ4 أمر باتباع ملة إبراهيم ك وهو 
الدين الحنيف» المائل عن كل دين غير مستقيم 
من أديان أهل الانحراف كاليهود والنصارى 
والمشركين. 

(؟1١)‏ فل إِنَّ صَلَاقَ وم2ي»* يأمر الله تعالى 
نبيه ب أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير 
الله ويذبحون لغير اسمهء أنه مخالف لهم في 
ذلك» فان صلاته لله وذبحه على اسم الله وحده 
لا شريك له» كقوله تعالى: #وفصل ريك 
وَأَغْحَرَيُه [الكوثر : .]١‏ 

وعیای وَسَمَاقِ# ما آتيه في حياتي» وما يقدر 


(151) أخرج أحمد والدارمي والنسائي ف 


۳ للد 


علي في مماتي » الجميع وہ رب رب العنلمين». 
)١7(‏ للا سَرِيكَ 4 في العبادة» كما أنه ليس 
له شريك في الخلق والملك والتدبيرء ذلك 


7 


ر أمرًا حتمًا فوا أو سي من هذه 


الآمة. 
(154) مكل ل يا محمد لهؤلاء المشركين باللّه 
في إخللاص العبادة له والتوكل عليه : مار ا 


من المخلوقين ابض ربا أتخذ غيره مربيًا ومدبرًا 
ورل تكب لا کيب ڪل ند فی4 من خير وشر للا 
ا كفو تیال : ئن عل صتا َي 
وَمَنْ سا ا [فصلت:45]. 

وولا رر رر واه ود ْدَ رى بل كل عليه وزر نفسه 
وان کان أحد تسیب في شلال غيره فإن علب 
وزر التسبب من غير أن ينقص من وزر المباشر 
تيء 7 إل يي تيقد بوم لقيادة وميم 
يما كنم فيه لفون من خير وشرء ويجازيكم 
على ذلك أوفى الجزاء . 

(156) رشو ألَرِى جَعََكُمْ حَكِيفَ الْأرْض» 
يخلف بعضكم بعضا اور بعک دوق بض 
درجت في القوة والعافية والرزق والخلق 


فى «الكبرى) بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبزى فلك ؟ قال : كان رسول الله كلل إذا 


أصبح قال : أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاصء» ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان من 


المشركين؟. 


(20155 ۳ أخرج مسلم في اصحيحه» عن علي 5 تن ؛ أن رسول الله یا كان إذا كبر استفتح» ثم قال: لوَجَّهْتٌ مَجَهِىَ لِلَّدى 
ر المرب وألا حَنِيقًاً وما آنا يت التتركيت 4 [الأنعام : 0179 فل إِنَّ صلق شی وای وساف لو ري المي (7©) 
لا سَرِيكَ لو كرك يرت تا رل أفشييئ#. «اللهم أنت الملك» لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت 
بذنبي » فاغفر لي ذنوبي جميعاء لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف 


عني سيئهاء لا يصرف عني سيئها إلا أنت» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك». ثم 


في الركوع› والسجود» والتشهد. 


ذكر تمام الحديث فيما يقول 


)١55(‏ أخرجه مسلم عند أبي سعيد الخدري كيه قال: قال رسول الله ية « إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيهاء 
فينظر كيف تعملون. فاتقوا الله» واتقوا النساءء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء». 





1٤ 


والحُلق ء# یلوک في ما ٤ات‏ اک فتفاوتت أعمالكم 
من رك سرع ا لمن عصاه وكذب بآياته 
وة س تنود ت لمن آمن به وعمل صالخا 





)١(‏ ##التص #» قد تقدم الكلام في أول سورة 
البقرة على ما يتعلق بالحروف» وبيان الأسلم في 
ذلك . 

9 کنب ارد یک كتاب جلیل» حوى كل 
ما يحتاج إليه العباد» وجميع المطالب الإلهيةء 
والمقاصد الشرعية ولا یکن فى صذرك حرج 
ين4 ضيق وشك واشتباه ذد يو4 الخلق 
وتعظهم وتذكرهم فتقوم الحجة على الكافرين 
ود كرك للْؤيَتَ#» يتذكرون به الصراط 
المستقيم . 
(۳) اتی مآ أل الم 4 الكتاب الذي أريد 
إنزاله الک وهو: ين رَيَكُمْ؛ الذي يريد 
أن يتم تربيته لكم» فأنزل عليكم هذا الكتاب 
الذي إن اتبعتموه» كملت تربيتكم» وتمت عليكم 
النعمة» وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق 
ومعاليها «إولا نموا من دونه أل : تتولونهم » 
وتتبعون أهواءهم» وتتركون لأجلها الحق ديلا 
ا كرو فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة» لما 
آثرتم الضار على النافع» والعدو على الوليٌ. 


00 أخرج الشيخان عن ابن عمر فيك قال: قال رسول الله عه : 


1 سل لوهم 
الس کت لتك مي ف مدرد حه 
8 نديو وکر مؤت )انيما مارک لیم 
نکی کرایوین واا ملعاف کروی ) 
رگم رة ھاب ااا آرم الوت 
)هماکان دوه ٳڏ جاه همي اسار لکن کالرآرتا کک 
رین © مسن آرت دسل لهم رسڪ 
الرس © فصن عبار وماگاعابییت © 
الور نوين احق فس تَقلتْ موَرِيكُْ اَم 
لمعل خود( )وسن فت موز الیک ال حرا 
شم يماكؤ ربنون © راتیگ | 
) فلار رگم فمامکی لاما a‏ 
للد کتک را3 رماي اک کار 
تنه لايس تكو سبيت 5 
2١‏ 8 من قَرَيَةَ اها مها بأ سا عذابنا 
الشديد موسا ليلا مر رهم كت » أو وقت 
القيلولة» وهي الاستراحة وسط النهار» وكلا 
الوقتين وقت غفلة ولهو. 
(5) اوقتا کان عوهت لذ جام ا فماكان 
قولهم عند مجيء العذاب إل 
قاين إلا أن اعترفوا بذتويهم . 
0) ممَلَنسمَكنَ أل أيْسِلَ إلتِهر» أي : لنسألن 
الأمم الذين أرسل اللَّه إليهم المرسلين» عما 
أجابتهم رسلهم الشاك لسن عن تبليغهم 
لرسالات ربهم» وعما اجا به أممهم . 
(۷) م فصن عَلترِم؛ على الخلق كلهم ما عملوا 





«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» الإمام داع ومسؤول عن 


رعيتة »2 والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجهاء ومسؤولة عن رعيتها. والخادم راع في مال 
سیده › ومسؤول عن رعيتها. وعند ابن مردويه: وقرأ ابن طاووس : قلعا کے اسل لهد وَلسسَرَك_المرْسَِن 4 . 











: ين كار‎ EEL AJ 
۰ 25051413 7 6 © ربل‎ 7: 
فاك من لصن 20 قا أنظرن ]ل يو عر‎ 
ةليه نمطي 6ا غودت امد‎ | 
رطق لقم( م ریک ن مونل‎ 0 
موص ميهد ادا رهم سكي يتل َل‎ 8 
ما انير ا‎ 1 
ین موادم سکن ات ودیک أله قلا ونث‎ 3: 
تک کد اک رتا 0نم‎ | 
ایی یی تامار نتان سو تھ اوت3‎ |]: 
4١ وا مانن کار ی گاعن هز والشجر ولل انت ملاو‎ 
2 © مكيدي © رَمسَمَهمآقَ نكال اریت‎ |] 
١| لایور تاةقا لشي بدت مامز اريت‎ | 


3 صقان عَليِيِسَاصْوَرَقٍ KSEE Fall‏ 534 
| يلكا الجر الك 3 یلگا م 











لاير4 منه تعالى لأعمالهم 15 
وقت من الأوقات . 

(8) الوزن ومين الى الوزن يوم القيامة 
يكون بالعدل والقسط «إمسن تَقلَتَ موري بأن 
رجحت كفة حسناته على سيئاته تاكيك م 
لْمُمْسُوتَ#: الناجون من المكروه» المدركون 
للمحبوب . 

(9) دمن حَّتَ وزی بأن رجحت سيئاته» 
وصار الحكم لها ویک ال کیا اس إذ 
فاتهم النعيم المقيم» وحصل لهم العذاب الأليمء 
ایکا اوا ایا يَظْيمُوتَ# فلم ينقادوا لهاء كما 
يجب عليهم ذلك . 

6 59 کڪ ف رض هيأناها لكم 
یت لكر يا با مَعَسَ» من الأشجار والنبات» 
ومعادن الأرض» وأنواع الصنائع والتجارات 


0" لللادما 


بيك ما كرود اللّه الذي أنعم عليكم 
بأصناف النعم» وصرف عنكم النقم. 

)١١(‏ اوقد َّم بخلق أصلكم ومادتكم 
التي منها خرجتم من أبيكم آدم ا 

م صوَرَف 5 في أحسن صورة» وأحسن تقويم 
موم فا للمكيكة أَسْجُدُوا لآدم# ثم أمر الملائكة 
کراب ا أن يسجدوا لآدم» إكرامًا له واحترامًاء 
وإظهارًا لفضلهء فامتثلوا أمر ربهم و دسج دوا 
كلهم أجمعون ال ایس ل یکن من لسرت 
أبى أن يسجد له؛ تكبرًا عليه» وإعجابًا بنفسه. 

۳ فوبي الله على ذلك» وقال : «إما متمق آل 
جد لذ 58 ما ألزمك واضطرك ألا تسجد إذ 
أمرتك؟ ! مؤقال» إبليس معارضًا لربه: «أنا حي 
ينه . وهذا القول من العذر الذي هو أكبر من 
الذنب» ويعني لعنه الله: فكيف تأمرني بالسجود 
له؟ 2 برهن على هذه الدعوى الباطلة بقوله: 
خفن ين نَارٍ فم من طبن وموجب هذاء أن 
المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين؛ 
لعلو النار على الطين» وصعودها. وهذا القياس 
من أفسد الأقيسة؛ فهو فى مقابلة أمر الله 
والقياس إذا عارض النص فهو باطل. وكذب 
إبليس في ادعائه أنه خير من آدم» ففي مادة الطين 
الخشوع والرزانة» ومنها تظهر بركات الأرض» 
وأما النار؛ ففيها الخفة والطيش والإحراق. 

(1) فقال الله له: «إتاميظ يتاه أي من الجنة 
تما بک ك أن تَكْبَرَ فاه لأنها دار الطيبين 
الطاهرين» فلا تليق بأخبث خلق الله وأشرهم 
ا تك من لسرن المهانين الأذلين. 

)١5(‏ لقال أنطرن إل بر عوك 4 سأل الله 
النّظِرة والإمهال إلى يوم البعث» ليتمكن من 


سس امن 


إغواء ما يقدر عليه من بني آدم . 

(15) قل إِنَكَ مِنَ الْمظرِنَ 4 ولما كانت حكمة 
الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم؛ ليتبين 
الصادق من الكاذب» ومن يطيعه ومن يطيع 
عدوه أجابه لما سأل. 

(15) قال إبليس: يما أغويتیه كما 
أضللتني لاد ب لأقعدن لعبادك الذين 
تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه على 
مرك ألشقم أي: طريق الحق وسبيله 
النجاة» ولأسعى غاية جهدي على صد الناس 
نه . 

(۷ م ليھر س بين ايم وَمِنَ سَلْفهمَ وَعَنْ 
سم ن بوم أي: من جميع الجهات 
والجوانب» ومن كل طريق يتمكن فيه من إدراك 
بعض مقصوده فيهم «إرك عد ارم تكيت» 
موحدين. 

(1) وتال الله عز وجل : مواج يا خروج 
صَغَار واحتقار دوا مذمومًا نواه مبعدًا 
عن الله وعن رحمته كه هم بک منك 
ومن تبعك منهم انين وهذا قسم من اللّه 
تعالى: أن النار دار العصاةء لابد أن يملأها من 
إبليس وأتباعه من الجن والإنس. 

)١4(‏ موادم اسك أت فبك الد يذكر الله 
تعالى أنه أباح لآدم عاكلا ولزوجته حواء - التي 


ع ساد ر رارح کا 
1E‏ :0 2 
د at‏ 
یا س ده عم ر سر 


أنعم الله بها عليه ليسكن إليها - الجنة فكلا من 
حَيْثُ تًا وأن يأكلا من الجنة من جميع ثمارها 
حيث شاءا ويتمتعا فيها بما أرادا ##وَلَا قرا هزو 
السَح إلا أنه عين لهما شجرة ونهاهما عن 
أكلهاء والله أعلم ما هي» وليس في تعيينها فائدة 
لناء وحرم عليهما أكلها بدليل قوله: مک هن 
لين . 

٠١‏ وسوس قا ليطن یی فعا ما وُرِىَ عن 
ين سوءتهًا# فعند ذلك حسدهما الشيطان» 
وسعى في المكر والخديعة ليسلبهما ما هما فيه 
من النعمة واللباس الحسن #وَقَالَ؟» كذبًا وافتراء 
تا يكنا رکا عن مو لمجو ل ن ك 
مگ من جنس الملائكة از تک من ررب 
خالدين هاهناء لو أنكما كلتما منها لحصل لكما 
ذلكما؛ كما في الآية الأخرى: لهل دل غك 
سَجَرْوَ الد وملك لا ّي [طه: .]17١‏ 

(1) واسَهُما أي : حلف لهما بالله إن 
لكا لين اتيت من جملة الناصحين» حيث 
قلت لكما ما قلت» فإنى من قبلكما هاهناء 
وأعلم بهذا المكان. فاغترا بذلك . 

(50) انلها أنزلهما عن رتبتهما العالية» التي 
هي البعد عن الذنوب والمعاصي» إلى التلوث 


بأوضارهاء فأقدما على أكلها تًا دَاقَا المج 
بدت لما سَوَْمْبمَا# أي : ظهرت عورة كل منهما 


)١1715(‏ أخرج أحمد والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح عن سبرة بن أبي الفاكه كله قال: سمعت رسول الله اة يقول: «إن 


الشيطان قعد لابن آدم بطرقه. فقعد له بطريق الإسلام» فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟» قال: «فعصاه وأسلم» قال: 
«وقعد له بطريق الهجرة» فقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك» وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطّوّلء فعصاه وهاجرء ثم 
قعد له بطريق الجهاد» وهو جَهْدٌ النفس والمال» فقال: تقاتل فتقتل» فتنكح المرأة ويقسم المال؟» قال : «فعصاه فجاهد قال 
رسول الله ك : «فمن فعل ذلك منهم فمات؛ كان حقًا على الله أن يدخله الجنةء أو قتل كان حقًا على الله أن يدخله الجنةء 
وإن غرق كان حقًا على الله أن يدخله الجنة» أو وقصته دابة كان حمًّا على الله أن يدخله الجنة». 
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| الأسمن إل ينبني ١|‏ 
ا تنود انرود( ى ادم ند ارتاعت |! 
وى سو یک وریا ويا شالتقوى ذلك حبر دک من | 
| ایت اک ماھ ید کرو يي ادم ایم | 
ا جما لين رلا َد امون 0 لاا 
کے اواو جد تاعکہا اہ اتا واھ امتا ات اه | 
لالتحا تولو اما لاتتكثورت 60 فل | 
١:‏ ميالس اقش واو جگ ونڪ سير ١|‏ 
| ادغو علص یت الزن کنابکا ېووه ری ١|‏ 
١‏ هت وقرياحی كمالس ك ادوا اجى || 
: 
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چ سر ع رمه مومس 72 
أو ياء من دون الو و سبو رت نهم مهدو 
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بعدما كانت مستورة #وطفِتا يَخْصِنَانِ عَلَيِمَا ِن وَرَقٍ 
أده وجعلا يخصفان على عوراتهما من أوراق 
شجر الجنة؛ ليستترا بذلك «ووتاديهما راه 
وهما بتلك الحال موبسًا ومعاتًا: اا اکسا عن 


ل سر کر 


یکا الج وآقل لكآ إِنّ آلَطنَ لکا عدو م 
فلم اقترفتما المنهي وأطعتما عدوكما. 

(5) الا فاعترفا بذنبهما وسألا من الله 
مغفرته فقالا: ریا طامنا آنا ون لر فر كنا 
رمتا تكن مِنَّ لْحَسِرنَ) قد فعلنا الذنب الذي 
نهيتنا عنه» وأضررنا بأنفسناء باقتراف الذنب» 
وقد فعلنا سبب الخسار إن لم تغفر لناء بمحو أثر 
الذنب وعقوبته» وترحمنا بقبول التوبة والمعافاة 
من أمثال هذه الخطايا؛ فغفر الله لهما ذلك 
عليه . 

وهذه الآية هي الكلمات التي تلقاها آدم من 


۷ لاد 


ربه كك 
(15) مال الله لهما وللشيطان: بايطا 
جميعًا من الجنة إلى الأرض فض عض 


re مم‎ 


عدو متعادين ووک 2 رض متفر 4 قرار 
وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة» قد جرى بها 
القلمء وأحصاها القدر» وسطرت في الكتاب 
الأول إو تعمتعون وتنتفعون إل جين 
انقضاء آجالكم . 

(15) لقال فما يود يخبر الله تعالى أنه يجعل 
الأرض دارا لبني آدم مدى الحياة الدنياء فيها 
محياهم فلا يزالون فيهاء يرسل إليهم رسلهء 
وينزل عليهم كتبه «9وفيها تمو حتى يأتيهم 
الموت» فيدفنون فيهاء ففيها مماتهم وقبورهم 
وبا رد ثم إذا استكملوا بعثهم الله 
وأخرجهم منها إلى الدار الحقيقية التي هي دار 
المقامة . 

۲١‏ يبي ادم مد ارلا یک لاسا بورى سیک 
دنا ثم امتن عليهم بما يسر لهمء من اللباس 
الضروري» واللباس الذي المقصود منه الجمال» 
وهكذا سائر الأشياء قد يسر الله للعباد ضروريهاء 
ومكمل ذلك» وبين لهم أن هذا ليس مقصودًا 
بالذات» وإنما أنزله الله؛ ليكون معونة لهم على 
عبادته وطاعته» ولهذا قال: لباس الوق درك 
خير من اللباس الحسي؛ فإن لباس التقوى» 
يستمر مع العبدء ولا يبلى ولا یبید» وهو جمال 
القلب والروح. لذلا من عات اله لهي 
كرود ذلك المذكور لكم من اللباس» مما 
تذكرون به ما ينفعكم ويضركم» وتستعینون 
باللباس الظاهر على الباطن . 


له سے ری 


(۷) مويب ادم لا نكم الشَبِطنُ» بأن يزين 


۴1۸ 


لكم العصيان» ويدعوكم إليه» ويرغبكم فيه 
فتنقادون له وآ احج بويك من لد 
وأنزلهما من المحل العالي الذي انزلا منه» فأنتم 
يريد أن يفعل بكم كذلك الورک هو ویم 
يراقبكم على الدوام من شياطين الجن ين حَيَتُ 
لا َو إن عدا يراك ولا تراه لشديد الخصومة 
والمؤنة» إلا من عصم الله ل لشَّكَطِينَ 
وله َي ل يومنت فعدم الإيمان» هو الموجب 
لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان. 

(۲۸) ودا ملوأ تة وهي : كل ما يستفح: 
ويستقبح » ومن ذلك : طوافهم بالبيت عراة واوا 
وجدتا علا ءابآءتاه اتبعوا فيه أباء هم مووا مركا 
يأ يعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من 


5 
رم 


الله وشرع ملفل إت أله لا ياس لفسا لا يليق 
بکماله وحکمته» أن يأمر عباده بتعاطى الفواحش› 


تقوو عل لله ما لا مكو أتسندون إلى الله 
من الأقوال ما لا تعلمون صحته» فأي افتراء أعظم 
من هذا؟! 

(۲۹) فل آم رن بلسي بالعدل في العبادات 
والمعاملات قيا روشک عند ڪل 
مسج توجهوا إلى الله» واجتهدوا في تكميل 
العبادات» خصوصًا الصلاةء أقيموها ظاهرًا 
وباطنًا ودعو لصي له الي قاصدين بذلك 
وجهه وحده لا شريك له 8 كا بذاك أول 
مرة متَعَودُوت#» للبعث . 

(۳۰) درا منكم هی الله؛ أي : وفقهم 


000 ص هد A‏ 


للهداية #إوَفرِيقًا حى عَلئِيِمُ الكل وجبت 





۳ 0 اللا 
ا ا 2 
0 و لام 
ا 


اعم ر سل 


1 
20 


0 مب راش م ا ا ر مء ل ور Û aer‏ 
: ينادم ڏوا ريتك نڌ کي مسچار و ڪلوا واشريوا ا 
تير ہی ع عه دود و ا 2ه لع روم < أي 
) ولا رفو هلاحب الْمسْرفينَ لفل مَنْحَرَم زِيَةَأَهْهِ |/ 
5ه چس سر عم رس ماس E‏ 2 سرو 
ا آل أحرج لعبادو_والطيبئي نا لر زق فل هى لِلَذِين امنوأ 
د ا سسا ل فا سس ا سے کو رہ رھت ا غا سے اک و ر 
© ف الحيؤو الد تياخالصة يوم لقم كذلك نفَص ل لبتي 
م ایس ر ر 0 
اهنم قل إنماحرم ریا لقولوش مَاظهرینہاوما 


رس ر 0 7 بره س م مي لاس و 
5 طن وا لم بيعي احق وأن تش ركو أله ما یازیو 
:| مُنْطنَاَآ تقو لوا اما تناو (2) وبل أكة أجل 
8 17 
ل عرصم وم 


3 لاجا لبح ارود سَاعة اقروت © 
م ا عه 2س ی سو و م رص ر لار 
کین ٤اد‏ مل مایا یک رسل ویک يصوت عل ايفن 


سس و مدرم 


| کے كس سس دس ہہ ہے م ٍ ر 
17 اتی وَأصَلحَ حف علي ولاهم روت وا لزت 


پا وای یواست کرواعتہا اوک أدب ارم 
:| یکو رة © قن ناقری ع اوگ زب كب 
شک یکوچ واا اکر دی مون لَه 
؟ کاواس لواعتا رہ دواع شم اناا گر © 


عليهم الضلالة» بما تسببوا لأنفسهم» وعملوا 
بأسباب الغواية ملم انشا الي وني من 
دون آله حين انسلخوا من ولاية الرحمن» 
واستحبوا ولاية الشيطان» وؤكلوا إلى أنفسهم 
فخسووا أشد الخسران اورت آم 
مُهَتَدُوت4؛ لأنهم انقلبت عليهم الحقائق» فظنوا 
الباطل حمقّاء والحق باطل. 

01 بتع 06م ثرا زیت مد كي منج 
استروا عوراتكم عند الصلاة كلها فرطو وَأسْروأ 
مما رزقكم اللّه من الطيبات «إوّلا ُرِثًْاً# في 
ذلك» والإسراف: إما أن يكون بالزيادة على 
القدر الكافي» وإما أن تكون بزيادة الترفه والتّنَوق 


(١؟)‏ أخرج مسلم في «صحيحه؛ عن عبد الله بن عباس ف قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة» فتقول: من يعيرني 
تطوافاً؟ تجعله على فرجهاء وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كلهء فما بدا منه؛ فلا أحله؛ فتزلت هذه الآية : ادوا زيت عِندَ كل 


سورة الأعراف 


- التجؤّد والمبالغة - في المآكل والمشارب 
والشره في المأكولات الذي يضر بالجسمء 
واللباس» وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام #إِنُمٌ 
لا يبُ الْمسَرذت» لا يحب المعتدين حدّه في 
حلال أو حرام» الغالين فيما أحل أو حرم. 
۷ طقل من عم رکه ر الى ن يد4 
مَّن هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله على 
العباد من أنواع اللباس» على اختلاف أصنافه» 
الت من لر من مأكل ومشرب» بجميع 
أنواعه؟! مل 2 لي اموا ف وم لديا 
حَالِصَةٌ وم تمت فيه حذفء وتقديره: هي 
للذين آمنوا وللمشركين في الحياة الدنياء فإن أهل 
الشرك يشاركون المؤمنين في طيبات الدنياء وهي 
في الآخرة خالصة للمؤمنين» لا حظ للمشركين 
فيها. 4# كَدَلِكَ قصل ایت نوضحها ونبينها 
لقو يَعْلَمُونَ4 أنها من عند الله» فيعقلونها 
ويفهمونها. 
۳ مول لتنا حرم ري القووک الذنوب 
الكبار» التي تستفحش وتستقبح» لشناعتها 
وقبحهاء كالزنا ونحو ذلك ما ظهَرَ مِنْها وى 
ب الفواحش التي تتعلق بحركات البدن» 
والتي تتعلق بحركات القلوب» كالكبر ونحو ذلك 
وام وَالبىَ بعر الى الذنوب التي تؤثم 
وتوجب العقوبة في حقوق الله» والبغي على 
الناس» في دمائهم؛ وأموالهم» وأعراضهم. 
اران شرا ّم ما لر يرل 55 سلطنا حجة 
وان فووا عل ألو ما لا لمرن في أسمائه 
(۳ أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود تله 
منها وما بطن». 


۹ شك 


وصفاته وأفعاله وشرعه. 
)۳4( ولل 4 ي 4 أي: قرن وجيل قدا 
اه هم أي: ميقاتهم المقدر لهم إلا 
ون س عن ذلك و ستقیمون لا 
من الأمم على وقتها المسمى» لا الأمم 
المجتمعة ولا أفرادها. 
() «ويبي ادم إا ايت رسل يک يِفْصُونَ 
ع اق لما لخر الله بني آدم من الجنةء 
ابتلاهم بإرسال الرسل» وإنزال الكتب عليهم» 
يقصون عليهم آيات الله» ويبينون لهم أحكامه, 
ومن نَم ما حرم الله» من الشرك» والكبائر» 
والصغائرء #وَأصَكمَ» أعماله الظاهرة والباطنة» 
قلا حَوَكُ حلم من الشر الذي قد يخافه 
غيرهم» ولا هُمْ يرع على ما مضى . 
١‏ ورایت كَدَوا ينا وَاسَتَكيوا ناه لا 
آمنت بها قلوبهم» ولا انقادت لها جوارحهم» 
واستكبروا عن العمل بها لأوْليك أَحْحَبُ لار هم 
فیا للود كما استهانوا بآياته ولازموا التكذيب 
بهاء أهينوا بالعذاب الدائم الملازم. 
(۷) من لدي لا أحد أظلم مين أدْرَى ع 
أ كدب بنسبة الشريك له» والنقص لهء 
والتقول عليه مالم يقل أو گب و 
الواضحة المبينة للحق المبين ارک تاش 
نَصِيهُم ين الكِتَبّ» فهؤلاء؛ وإن تمتعوا بالدنياء 
ونالهم نصيبهم مما كان مكتوبًا لهم في اللوح 
المحفوظ ؛ فليس ذلك بمغن عنهم شيئّاء يتمتعون 
قليلاء ثم يعذبون طويلا حف لدا جام رس 


9 


تتقدم أمة 


قال: قال رسول الله يكهِ: «لا أحد أغير من الله؛ فلذلك حرم الفواحش ما ظهر 





° 


رتم4 أي : الملائكة الموكلون بقبض 
أرواحهم او لهم في تلك الحالة توبيخًا 
وعتابًا: ان ما ك تَدَعْونَ من دوف اَ4 من 
الأصنام والأوثان» فقد جاء وقت الحاجة إن كان 
فيها منفعة لكم أو مضرة؟! الا صَنُواْ عا 
اضمحلوا وبطلواء لوَنَيِدُوا عل أشي أ 
كوا كفرت#» مستحقين للعذاب المهين 
الدائم . 1 
(۴۸) قال يقول الله مخبرًا عما يقوله لهؤلاء 
المشركين به» المفترين عليهء المكذبين بآياته: 
«دْعْلوا ئ أُمَرِ» في جملة أمم من الجن والإنس 
من أمشالكم وعلى صفاتكم؛ ٠‏ مد حلت من 
لڪم د ن الجن والإضش» من الأمم السالفة 
الكافرة مضوا على ما مضيتم عليه» من الكفر 
والاستكبار» فاستحق الجميع الخزي والبوارء 
والخلود لف اار4 اا د ّت أ من الأمم 
العاتية النار متت خا كما قال الخليل كلا 
ثم يوم الْمِيلمَةِ يكم عَضڪُم يعض رعس 
عَم يعضاو [العنکبوت .]۲٠:‏ 
ی لذا دار فا يما أي : اجتمع في 
النار > جميع أهلها من الأولين والآخرين» قات 
لزن متاخروهم المتبعون ؛ للرؤساء 
لو4 لرؤسائهم : ورين ولك أصَنُونًا فام 
عدبا ضِعْمًا س اار4 عذبهم عذابًا مضاعمًا؛ 
لأنهم أضلوناء قال الله: الكل منکم 
لنت ونصيب من العذاب فور 30 
تلن . 
(4) وات أُولنهُم لخر الرؤساء قالوا 
لأتباعهم: ایتا کات ل علا من صله قد 
اشتر كنا جميعًا في الغي والضلالء «فدوفا ألْعَدَابَ 


EY 
انمأ اسرد لن بن رڪم لالض‎ 
فا اناتأ لمت ای ةا وفيا‎ 
ساقي‎ EE 
5 53 عدا تاا رال ضع وکن صلم‎ 
1 ا قات ود مر بجر سات لكان‎ 
ا‎ DEES 9 مدُوفوا العا ب يما‎ )5( 
يان تكب عه انی کم اورت اماه یتلود‎ 
الْجَتَدَحَوَّيلِ ْمَل ف سَوْلِفِايز ودلا يَحْزِى‎ 3 
الْمَجْرمِينَ )َم تن جه م ھا دمن وقه عاش‎ |: 
گر ری ايلم د وات اواو یا‎ 0 
لصحت كفا سمه يك انلك‎ 4 
لومنا خی دود ود‎ ١ 
ریس کیا ات ر ریخ‎ 4 
59 اکا ر5 نم ادمات رل الي‎ 59 
0 © ود سكت شوك مار َه‎ 


0 


يها کر يب4 بحسب أعمالهم وعنادهم 
وظلمهم وافترائهم 


وهذا الحال كما أخبر تعالى عنهم في حال 
محشرهم في قوله تعالى : وولو ری إِذ اديو 


E Sy 
3 


لصي ل ےہ 





کے رام شري عه وو ووو . 
ودود رورو مه مس 
الول يفول لذت سيفوا يِلَدِنَ ١‏ ا لت 


اء سه 


أ کا م مومت بت قل لذبن استّكيروأ لين شترا 
ر رصا 
انحن صد دک عن دی بعد لذ ع ب 


رسن © :ل یت اتی ب ا 1 
مَكْرُ الل وَالتَمَارٍ لذ تاموتا أن حفر با وَيحَلَ 
له ادا وسرو التَدَامَةَ كنا راو الْعَدَاب وَجَعلنا 
الل ف أعتاق ان كُنَراْ هَل مُجْرَوَنَ إل م 
كنا يتن 4 لسار 7 


تسای عن عقاب من کلب باه فلم یوین 








سورة الأعراف 
۳۱ لد 
بهاء واستكبر عنهاء فلم ينقد لأحكامهاء أنهم ليا خرق الإبرة» وهذا من باب تعليق الشيء 
آيسون من كل خير ل مح للم بوب اسما أنهم | بالمحال؛ أي: فكما أنه محال دخول الجمل في 
آيسون من كل خير؛ فلا تفتح أبواب السماء | سم الخياط» فكذلك المكذبون بايات الله محال 
لأرواحهم» إذا ماتوا وصعدت تريد العروج إلى | دخولهم الجنة ولك حْرِى الْسَجْرِمِينَ# الذين 
ره ورب مو لاه 


الله» فتستأذن» فلا يؤذن لها ملول يحون آلْجَنَّهَ | كثر إجرامهم واشتد طغيانهم . 
حَقَّ بلج ممل وهو البعير المعروف إن سر | )4١(‏ ثم ين جَهَمَّ مهاد فراش من تحتهم 


)5١(‏ أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن البراء بن عازب تفه قال: خرجنا مع رسول الله يك في جنازة رجل من الأنصارء 
فانتهينا إلى القبرولما يلحد» فجلس رسول الله ية وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطيرء وفي يده عود ينكت به في الأرض» 
فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر». مرتين أو ثلاثء ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء 
وإقبال إلى الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه؛ كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من 
حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصر. ثم يجئ ملك الموت» حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الطيبة! اخرجي 
إلى مغفرة من الله ورضوان»» قال: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيّ السقاءء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفنء وفي ذلك الحنوط . ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الأرض. فيصعدون بها فلا يمرون - يعني: بها - على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن 
فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له» فيفتح لهء فيشيعه من 
كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة . فيقول الله وك : اكتبوا كتاب عبدي في عليين» 
وأعيدوه إلى الأرض. فإني منها خلقتهمء وفيها أعيدهمء ومنها أخرجهم تارة أخرى»» قال: «فتعاد روحه» فيأتيه ملكان 
فيجلسانه فيقولوان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله ية فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به 
وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنةء وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى الجنة . 
فيأتيه من رَؤْحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره». قال: «ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» 
فيقول: أبشر بالذي يسرك» هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا 
عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعةء» حتى أرجع إلى أهلي ومالي». قال: «وإن العبد الكافر» إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح» فيجلسون منه مد 
البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى سخط من الله 
وغضب». قال: افتفرق في جسده» فينتزعها كما ينتزع السُقُودُ من الصوف المبلول فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها 
في يده طرفة عين؛ حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون 
بهاء فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأقبح أسمائه لني 
كان يُسمى بها في الدنياء حتى يهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له» فلا يفتح». ثم قرأ رسول الله كَكلِ: لل فح 
هم َب اسا ولا يتحو آلجَنَةَ حى يلح آَل في سي لَِيَاط4: «فيقول الله - عز وجل: اكتبوا كاب في سجين في الأ 
السفلى. فتطرح روحه طرحاً». ثم قرأ: اومن شر بال كام حر يت التَمَك طف الظَيْرٌ أو تَهوى بد لم في مان 
س4 [الحج: .]۳١‏ «فتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولون له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه!! لا 


Y۲ 


دين دوقو عاش ظلل من العذاب تغشاهم 
لرَكدِكَ زی ظر4 لأنفسهم . 

(0) موان اموا بقلوبهم ويلا 
للحت بجوارحهم» فجمعوا بين الإيمان 
والعمل e‏ كف َس إل رها بمقدار ما 
تسعه طاقتهاء ولا يعسر على قدرتها ك4 
المتصفون بالإيمان والعمل الصالح أصْحَبُ 
اة هم فا لدو لا يحولون عنهاء ولا 
يبغون بها بدلاً. 

(E)‏ ورتا ما ف صَدُورِهم من عل من حسد 
وبخض» فيقلعه الله ویزیله» حتى يكونوا إخوانا 
متحابین» یری من م لت يفجرونها 
تفجيرًا» حيث شاءواء وأين أرادوا وقالوا مد 
ر الى هَدَسنًا لهذا بأن منّ عليناء وأوحى إلى 
قلوبناء فآمنت به» وانقادت للأعمال الموصلة 
إلى هذه الدار ری 


وا کا لی لو أن هدا اد 4 
ليس في نفوسنا قابلية للهدى؛ لولا أنه تعالى منّ 

علينا بهدايته واتباع رسله ملقد جات سل ريا 
بان لقد تحققناء ورأينا ما وعدتنا به الرسل» 
وأن جميع ما جاءوا به حق اليقين» #ونودواه 
ا وإكرامًا وتحية واحتراماً #أن يَلْكُمْ 
لَه أ بُموهًَا4 كنتم الوارثين لها «إيمَا كنم 
تل بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة» فدخلتم 
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و 
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الجنة» وتبوأز تم منازلكم بحسب أعمالكم . 

(45) وواد اص ال أ الاره أن آهل 
الجنة نادوا أصحاب النار بأن قالوا : ان مد وَج 
مَا وعد ر ا حين وعدنا على الإيمان والعمل 
الصالح› الجنة» فأدخلناهاء ورأينا ما وصفه لتا 
:3 وَجَدثمُ ما ا وعد ریک ا على الكقر 
والمعاصي؟ #قَالا ر قد وجدناه حمقًا وان 
مُوَوَن به بين أهل النار وأهل الجنةء بأن قال : 


أدري . فيقولان : ما دينك؟ فيقول هاه هاه!! لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه!! لا أدري . 
فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي» فأفرشوه من النار» وافتحوا له باباً إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره 


حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأنيه رجا ل قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح » فيقول : أبشر بالذي يسوؤك. هذا يومك الذي كنت 


توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه بج 


يجىء بالشر . فيقول: أنا عملك الخبيث . فيقول : رب! لا تقم الساعة). 


(44) أخرج البخاري و حديث عائشة 98 أن ر ل الله ية نادى قتلى القليب يوم بدر: «يا أبا جهل بن هشام» ويا عتبة 
خرج من سو يوم مم 


ابن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة» هل وجدتم 


ما وعدكم ربكم حفًا؟ اني وجدت ما وعدني ربي حقًا قال عمر : يا رسول اللهء 


أتخاطب قوماً قد جيفوا؟! فقال: «والذي نفسي بيدهء ماأنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا». 








سورة الأعراف 


«وآك لذ اسه بعده وإقصاؤه عن كل خير عَلَ 
اليك إذ فتح الله لهم أبواب رحمته» فصدفوا 
أنفسهم عنها. 

(5:) مالين يدون عن سيل ر يصدون الناس عن 
اتباع سبيل الله وشرعه» وما جاءت به الأنبياء 


ا 


روما عوج منحرفة غير مستقيمة: حتى لا يتبعها 
أحد «ؤوهم بِالْأخْروَ كرود وهم بلقاء الله في الدار 
الاخرة جاحدون مكذبون. 
(45) وتا جات وبين أصحاب الجنةء 
وأصحاب النار» حاجز يقال له:« الأعراف» لا 
من الجنة» ولا من النارء ل 
وهو السور الذي قال الله تعالى فيه : #فضرب يمد 
بر ا کے بی فی اة وکلهم ب ل 
آلْعَدَابُ#ه [الحديد : 17]. 
إل الاما رال برو كلا سيمش علاماتهم. 
التي بها يعرفون ويميزون «وادوا صب الد 
فإذا نظروا إلى أهل الجنةء نادوهم أن سَلَمْ 
عي يحيونهم. ويسلمون عليهم لز 5 
وهم يَطمَعُوتَ#: وهم لم يدخلوا الجنة» ولكنهم 
طون في دخولها. 
(۷) هوا صرت أيه لَه أحْحَب لار ورأوا 
منظرًا شنيعًاء وهولاً فظيعًا مثالا ر ا يملا مم 
لور اَلطَلِيِيتَ» تعوذوا بالله من منازلهم . 
)٤۸(‏ دی ب الان را يروحم س 
وهم من أهل النارء قالوا؛ أي: قال لهم 
أصحاب الأعراف حين رأوهم منفردين في 
العذاب: «إما أَغَقَّ عنكم جَمَفَيٌ» في الدنياء وقد 
كانوا في الدنيا لهم أبهة وشرف وأموال وأولاد 
رتا کم تكد وكذلك آي شيء نفعكم 
استكباركم على الحق» وعلى من جاء به» وعلى 


PY‏ دا 


من اتبعه؟ ! 

3 (أعزلة» الذين أدخلهم الله الجنة الي 
قَََْرَ ا تالم ا وم احتقازرّالهم. 
وإعجابًا بأنفسكم #إأدظوا اتةه قيل لهؤلاء 
الضعفاء إكرامًا واحترامًا لأصحاب الأعراف .: 
ادخلوا الجنة بأعمالكم الصالحة ول حرف لک یک 
فيما يستقبل من المكاره موو اسر ر 

على ما مضى . 

(00) واد أسْحَبُ الار لبحب اة #مستغيثين 
بهمء فيقولون: ليشا ع بن الم ار ت 
رَرَفَحكُم 5 من الطعامء فأجابهم أهل الجنة 
بقولهم: : اك 2 مهاه أي : ماء الجنة 
وطعامها عل لْكَفْرنَ ‏ وذلك جزاء لهم على 
كفرهم بآيات الله. 

)0١(‏ اریت ادوا أ دنجم وعلى اتخاذهم 
دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليه»› ووعدوا 
بالجزاء الجزيل عليه ملهو ولاه أنهم جعلوا 
بدل دينهم اللهىّ واللعت» واستعاضوا بذلك عن 
الدين القيمء #لوعرتهم الحيوة لدا بزينتها 
وزخرفهاء وكثرة دعاتهاء فاطمأنوا إليها»ء ورضوا 
بهاء اَم تهت أي : نعاملهم معاملة من 
عن علمه شيء ولا ينساه؛ كما قال تعالى: فى 
كسب لا يض رب ول يَنَى» [طه: ؟0] وإنما 
قال تعالى هذا في باب المقابلة؛ كما في قوله: 
وسوا آله فنس فم [التوبة :/5717]. 

وقال هنا : لسكا سوا لاء ومهر مدا أي : 
فكأنهم لم يخلقوا إلا للدنياء وليس أمامهم 
عَرْض ولا جزاء رما ڪاو ايا يتا َحدوت #* 
والحال أن جحودهم هذا لا عن قصور فى آيات 


Af 


الله وبيناته» ولهذا 00 
(01) ولد نهم صن بينا فيه جميع 


المطالب» التي يحتاج 0 الخلق, مول ل عار 
من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان» وما 


کر سے جو سے و 


يصلح لهم وما لا يصلح» فإهُكى وَيمَهٌ لور 
مود تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من 
الضلال» ويحصل أيضا لهم به الرحمة» وهي : 
الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. 

(0) موحل طون ! إل اويم وقوع ما أخبر به 
من العذاب والنكال والجنة والنار #يم يَأ 
ويم أي : : يوم القيامة «ِيَقُولُ الت ی 
َل أي : تركوا العمل بهء وتناسوه في الحياة 
الدنياء متندمين متأسفين على ما مضى» متشفعين 
في مغفرة ذنوبهمء مقرين بما أخبرت به الرسل : 
د جلت مُسْلُ ريا الح هل لَنَا من سَُمَدَ 
شفع يتما ت أي : في خلاصنا مما نحن فيه لأ 
ر إلى الدنيا #فعمل غَيرَ َرّ ای کا مله وقد 
فات الوقت عن الرجوع إلى الدنيا؛ كما قال 
تعالى : ووو تر إذ وفوا عل على لار َالو يكبا يكيم بيدا نرد وک 


تکذب بات ر وکن م ایت ل بل بدا للم ما 


صله 


د رح 2 0 ممع ر 


کا مود ين یل ول مثو لامأ لما موا عن وي 
لَكَذْبوْنَ # [الأنعام :۰۲۷ ۲۸]. 
د يرا اش حين فوتوها الأرباح: 


وسلكوا بها سبيل الهلاك وسل عم ما ا كوأ 


يفره في الدنيا مما د تمنيهم أنفسهم بهء ويعدهم 
به الشيطان . 
(:0) ارت ریک ال الى حَلَقَ السَمْوتِ 


لاس4 قال تعالى مبيئًا أنه الرب المعبود وحده 
لا شريك له:وما فيهماء على عظمتهما وسعتهما 
في سِنَّةِ أَيَارِ» أولها: يوم الأحدء وآخرها: 
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موم شوى تبارك وتعالىء لعل الْمّشِ) : 
العظيم » الذي يسع السموات والأرضء» وما 
فيهماء وما بينهماء استوى استواءً يليق بجلاله 
وعظمته وسلطانه» واستوى؛ أي : علا وارتفع › 
وللناس في هذا المقام مقالات كثيرة» وإنما 
يُسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح : 
مالك» والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعد 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وغيرهم من أئمة المسلمين قديمًا 
وحديئّاء وهو: إمرارها كما جاءت» من غير 
تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل؛ والظاهر المتبادر 
إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا 
هه شيء من خلقه وای کل َء وهو 
م اأسد 


بَصِيرٌ# [الشورى: ]١١‏ بل الأمر كما 





سورة الأعراف 


قال الأئمة» ومنهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري ٠:‏ من شبه الله بخلقه؛ فقد كفرء ومن 
جحد ما وصف الله به نفسهء فقد كفرء ولیس 
فيما وصف الله نفسه» ولا رسوله تشبيه»). 
فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات 
الصريحة» والأخبار الصريحة» على الوجه الذي 
يليق بجلال الله تعالى» ونفى عن اللّه تعالى 
النقائص» فقد سلك سبيل الهدى» ئى اد 
المظلم اهار المضيء طب حا كلما 
جاء الليل ذهب النهار؛ وكلما جاء النهار ذهب 
الليل لولس الق واج مسح بار 
بتسخيره وتدبيره ألا لَهُ لق الذي صدرت 
عنه جميع المخلوقات علويها وسفليهاء 
وا المتضمن للشرائع والنبوات. فالخلق: 
يتضمن أحكامه الكونية القدرية» والأمر: يتضمن 
أحكامه الدينية الشرعية» ونم أحكام الجزاء 
وذلك يكون في دار البقاء ميارك الله رب 
مايه عظم وتعالى» وكثر خيره وإحسانه. 
(55) ثم أرشد سبحانه وتعالى عباده إلى دعائه 
الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم» فقال 
تعالى :ادوا ربک والدعاء يدخل فيه دعاء 
المسألة» ودعاء العبادة. ;9 إلحاحًا في 
المسألة ودؤوبًا في العبادة #إوحفيةًه لا جهرًا ولا 
علانية يخاف منه الرياء» بل خفية وإخلاصًا لله 
تعالى الم لا يِب يبت المتجاوزين 


6 لاد 


للحد في كل الأمور» ومن الاعتداء: كون العبد 
يسأل الله مسائل لا تصلح له» أو يتنطع في 
السؤال» أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء. 
(01) ولا سيدأ في لاض بعمل المعاصي 
بَحَدَ إصلتجهًا» بالطاعات و«إوادغوة حرا 
رلا خوفا من عقابه» وطمعًا في ثوابه» طمعًا 
في قبولهاء وخوفًا من ردها ##إِنَّ ّمت أله 
قَرِبُ ّى لحه إن رحمته مُرْضَدَة 
للمحسنين الذين يتبعون أوامره» ويتركون 
زواجره. 
(00) وشو الى سل اليح الرياح 
المبشرات بالغيث شرا بت دى يمهو » 
فيستبشر الخلق برحمة الله» وترتاح لها قلوبهم 
قبل نزوله موی د ات الرياح موؤسَحابا 
ا قد أثاره بعضهاء وألفته ريح أخرى» 
وألقحه ريح أخرى سفت لبر ميتي قد كادت 
تهلك حيواناته» وكاد أهله أن ييأسوا من رحمة 
الله مِإمَأَرََنَا بد بذلك البلد الميت #آلخ4الغزير 
من ذلك السحاب اجا يه من ک انه 
فأصبحوا مستبشرين برحمة الله # كذللت# كما 
أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات لخم الْمَرْقَّ4 
من قبورهم» بعد ما كانوا رفانًا متمزقین» لل 
د کک وفي هذا الحث على التذكر والتفكر في 
آلاء الله. 


(05) في «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري ته قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء» فقال رسول الله اة : «أيها الناس! أَرْبَعُوا 
على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إن الذي تدعون سميع قريب». 


وأخرج أبو داود وابن 


ماجه وأحمد بإسناد صحيح: أن عبد 


الله بن مغفل كته سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر 


الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: يا بنى سل الله الجنة. وعد به من النار» فإني سمعت رسول الله يك يقول: «يكون 


قوم يعتدون في الدعاء والطهور». 





۳۲٢ 


(0) وآ أَلطَيْبُ» طيب التربة والمادة إذا 
نزل عليه المطر ميحج بات الذي هو مستعد 
له سريت حسنًا؛ كما قال: «إفمبلَهَا ريها يمول 
انها تاتا سا [آل عمران:۳۷]. 
و ت بإرادة الله ومشيئته لاق ك 
من الأراضي كالسباخ ونحوها ولا خن إل 
تكدأ4 إلا نبانًا خاسًا لا نفع فيه ولا بركة 
كلك سرن ييه نتوعها لري 
يَفُكونَ#لقوم يشكرون الله بالاعتراف بنعمه» 
والإقرار بهاء وصرفها في مرضاة الله. 
(01) قد أَيسَلنَا ًا إل قَوْموء يدعوهم إلى 
عبادة الله وحدهء حين كانوا يعبدون الأوثان 
ج4 لهم : یرہ اتثثرا ا وحد جنا كم 
من لَه ع لأنه الخالق الرازق المدبر لجميع 
الأمور» وما سواه مخلوق مُدَبَّره ليس له من الأمر 
شيء» ملق عا که ثم خوفهم إن لم يطيعوه 
عذاب الله» فقال : معَدَابٌ يوْوِ عي عذاب يوم 
القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مشركون به. 
)١(‏ قال ألملا من قرع الجمهور والرؤساء 
والسادة والقادة والكبراء منهم : 9# إنًا نرك في صل 
مين استكبروا عن الانقياد له ونسبوه إلى الضلال» 
ولم يكتفوا بمجرد الضلال حتى جعلوه ضلالاً مبيناء 
واضحًا لكل أحد» وهكذا حال الفجار إنما يرون 


SEIS‏ وت 


6ای کی ليان رازیب 57 
لتک دا کڪ درك َو رالات لفو یکو 0 و 
قد ارس تاوا ر هد فقال قو و اعد عَبْدُواسَهمَالَمْ 

نل عقاف 5 تَمعَدَ بير وِعَظِيِمٍ 0 
لمكأو ومنل َكل ميدن 02 قَالَ 
بوه ليس کو کیک شوقن لتقي 


KK © 


2 مَل ری نامرت 


معاون دع بان جاک ا 
مل یزرک 17 ولک رون لاکد بو 
0 ته وار سن اذك ي وآغر از ڪ ڏوا 
@ کا ڪڪ ارايت ف کرک عار م 
:147 هونا ليهو عدوأ ما لک نر غر فلار 
6 الملا لیت کمروأین دوم واگ ا رگن 
| اموا دمت تکیت © دعوم ق 

8 سر تب ست مدکی تش ب 








الأبرار في ضلالة» كما قال تعالى : ودا وهم الوا 
إن هوكم لصَالُونَ 4 [المطففين: 109 . 
)1١(‏ قال قوم ليس بی صل . أي: لست 


ضالاً وکن رسو ولكن آنا رسول مين ري 
ایت أي : ربي وربكم ورب جميع الخلق. 
(00) ایک رسكت ري4 وظيفتي تبليغكمء 
ببيان توحيده» وأوامره» ونواهيه وراص م 5 
على وجه النصيحة لكم والشفقة عليكم رعاو 


(04) في «الصحيحين» من حديث أبي موسى الأشعري ضيه قال : قال رسول الله كلا : «مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى ؛ كمثل 


الغيث الكثير أصاب أرضاء فكانت منها نقية قيلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الما فنقع 
الله بها الناس» فشربواء وسقواء وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من 


الطويل في صفة حجة النبي يا 


عن النبي ية : "أيها الناس» إنكم مسئولون عني» فما 


أنتم قائلون؟». قالوا: نشهد أنك بلغت» وأديت» ونصحت . فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها عليهم» ويقول: «اللهم 


اشهد٬‏ اللهم اشهد) . 


1 






9 





تکرک 5ات0 ا اوعد 
آن جک وکین ایک عل یک مر 
ازس الک ةيندم شج i‏ 
ف للق بط اذ کڪ روا ءال اه علد فون 


7 02 َالو أجِقَئنا عمد اله وودر اكان 
0 تعمد بش اماتا اماد دان مّدقي 


- لوحكم ين يك رجش عضب 
ار لوت فت اسما سم موه أَنَشْروَءَاب] وم 
دلق که به امن س لطن فانط راان مع ڪمن 


1 ابرع ا 


ات اويا 


AE 


4 


2 EEE ١ 





2 كلد : 


لطر لف )فاته 
ا 50 


چ لم سل ق سا ےہ 


O‏ ولسو اهم حاقل بلقو و اغد واا 
2 س س د 
ما كم من لوغ ددجا نكم بيهن 
عر دعو 


3 مساك اولك َي قد راتا ڪن 
فأ رتش ونورا دعاب آي 5 


١ 42 
3 4 


عد E:‏ ا 














مون فالذي يتعين أن تطيعوني 
وتنقادوا امي إن كنتم تعلمون. 

(10) او عَبْثْرَ أن جاه دك من نبي على يِل 
42 . أيه كيف تعجبون أن جاءكم التذكير 
والموعظة والنصيحة» على يد رجل منکم» 
تعرفون حقيقته وصدقه وحاله؟! نرگ # 
ليندركم العذاب الأليمء #وَلكَتَقَوا» نقمة اللهء ولا 
تشركوا به شيئًا لعل روه تنزل رحمة الله 
الواسعة عليكم. 

(14) یکو و45 أي : فتمادوا على تكذيبه 
ومخالفته اكه أن مع ف الف وهي 
السفينة؛ كما قال: ايه َه وَأصَحَبَ السّفيكة» 
[العنكبوت : :10[ 

وا لت ڪي ایا ؛ كما قال: 


ًا خطمم اغا دخلا تارا فار ی 


مت آلو تا 





۷ ہس 
دون آله انما [نوح :0[ 
و ڪاو رم ی عن الهدى» أبصروا 


الحق» وأراهم الله على يد نوح من الآيات 
البينات» ما به يؤمن أولوا الألياب» فسخروا منه» 
واستهتروا به» وكفروا. 

(50) و 4 أرسلنا إلى عاو الأولى : الذين كانوا 
في اليمن بالأحقاف وهي : جبال الرمل» وهم الذين 
ذكرهم الله وأنهم يأوون إلى العَمّد في البر» كما 
قال تعالى: اال ر کف فل رک بار 9© رم ذاتِ 
ماد © آل لم عق لها في لبه[ الفجر ٦:‏ - ۸] 
وذلك لشدة بأسهم وقوتهم؛ كما قال الله تعالى: 
ا عاد سڪيا فى الأنّض بير أ ا الوأ من أذ 
ما ف اوک روا ألك کہ ای حلقَهم هو اشد مهم وة 
واوا اتتا حَحَحَدُونَ؟ [فصلت ]٠٥:‏ . 

لم في النسب هدا 2292 » يدعوهم 
إلى التوحيد» وينهاهم عن الشرك َال لهم: 
يعوو عدوأ أله وحدوه 2 کک من ِلّهِ 
غ لأنه الخالق الرازق الملك المدبر لجميع 
الأمور #أقلا س سخطه وعذابه إن أقمتم 
على ما أنتم عليه 

(17) قال الملا رب کقروا من قَومِوء# رادين 
لدعوته قادحين في رأيه : الا ردت فى سمَاهة ې 
ما نراك إلا سفيها غير رشيد» حيث تدعوننا إلى ترك 
عبادة الأصنام» والإقبال إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له ونا َظك سے الكذيت» ويغلب 
على ظننا: أنك من جملة الكاذيين, 

(10) ہل قور لس بی سَقَامَة#4 بوجه من 
الوجوه #إوَلكيَ مَنْرَسُولُ رت الْعَِيتَ»# بل 
جنتكم بالحق من اللَّه الذي خلق كل شيء فهو 
رب كل شيء ومليكه . 








TYA 


(۸ سانكم رسكت ر اتا لک نامع يي 
وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل: البلاغء 
والنصح» والأمانة. 

(59) أو جبَثْرَ» كيف تعجبون من أمر لا 
بتعجب منه وإ جاگ وکر صن رَيَكعَلَ ل 
نك وهو أن الله أرسل إليكم رجلا منكم 
تعرفون أمره زرك يذكركم بما فيه 
مصالحكم. #وأدْكروا إِذْ جعلکہ حلفا من بعد 
وم وج أي: واحمدوا ربكم واشكروه إذ 
مكن لكم في الأرض وجعلكم تخلفون الأمم 
الهالكة و4 اذكروا نعمة الله عليكم التي 
خصكم بهاء وهي أن واكم في اللي 
ةه في القوة» وكبر الأجسام» وشدة 
البطش و كرا E‏ ا نعمهالواسعة 
$ اڪ إذا ذكرتموها بشكرهاء وأداء حقها 
لحد تفوزون بالمطلوب» وتنجون من 
المرهوب. 

(۰) ۋال لوأ متعجبين من دعوته : اقتا 
عبد اه دم وَنَدَرَ مَا ڪان يَمْبْدُ ايآ 5 
أي قدَّموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة 
الأصنام على ما دعت إليه الرسل من توحيد اللَّه 
وحده لا شريك لهء وكذبوا نبيهمء وقالوا: قايا 
يا يد إن كُتَ ين ادن 4 
الاستفتاح منهم على أنفسهم . 

{J (۷۱)‏ لهم هود ا : قد وق 
يڪم يِن ريم 4 قد وجب عليكم بمقالتكم 
من ربكم؛ رجش وَعَصَبُ #أي : لابد من 
وقوعهء فإنه قد انعقدت أسبابه وحان وقت 
الهلاك سخط وغضب و#إأْنَجَيِلوي ف اماو 


Jor‏ مه 


سهيتموها ا وََابَاذكم» كيف تحاجوني» في 





أصنام سميتموها اة وهي شي م من الإلهة 
شلک حجة ويل ا ما شع بک م 
العقاب الذي وعدتكم به لإي مَمَحكُم يَنَ 
لْسَنَظرنَ# وفرق بين الانتظارين: انتظار من 
يخشى وقوع العقاب» ومن يرجو من الله النصر 
والثواب. 
(۲) ولهذا فتح الله بين الفريقين فقال: 
9 ايد أي : : هوذا ون4 آمنوا َم 
َة مو ينك أنجاهم برحمته ووََطعَنَا دار الي 
دوأ ڪدوا انا استأصلناهم بالعذاب الشديد 
الذي لم يبق منهم أحذا ووا کاو مو 
بوجه من الوجوه» بل وصفهم: 
والعناد. ونعتهم : الكبر والفساد. 
(۷۳) و4 أرسلنا إل تمو القبيلة المعروفة 
الذين كانوا يسكنون الحجر وما حوله» من أرض 
الحجاز فلَتاهمّ لعا نبيًا يدعوهم إلى 
الإيمان والتوحيد» وينهاهم عن ار , والتنديد» 
قال قوم عيدو 21 م َد س لک 0 دعوته 
عليه الصلاة والسلام من جنس دعوة إخوانه من 
المرسلين : الأمر بعبادة اللهء وبيان أنه لیس للعباد 
إله غير الله اند ةنكم َيه ين تَقَك 4 
خارق من خوارق العادات» التي لا تكون إلا آية 
سماوية» لا يقدر الناس عليها همذ ناقَهُ اه 
هذه ناقة شريفة فاضلة؛ لإضافتها إلى الله تعالى 
إضافة تشريف. َم ا يه عظيمة مدرم 
تَأَكُنَ 4ن رض أن فلا عليكم من مثونتها 


6 سے ر 
یامد َب ا 


لمكا 


٠. 1‏ 
3 حم 
عا ع 
اچ 
ص 0 









0 ا رم س ر م سے لع رت لمهم 8 

وآ ڏ ڪر واد ملک اء مر ماو و وڪم 
۾ 7 کے لطاع سے ور 
ف الا رض تَنَخِذُوت من سهولهافصورا وتن ون 


| آلجبال یو تا هد كُروَاء' لك و لالض 
ETI tt,‏ ی 25 ورش ه 
ومو ادياس صو فوا لمن ءَامَنَمِت أت موت 


ص ص و ر 


9 1 مت سمه 0 ار ع - 


مُؤَمئوت 09 قا الت ات کڪ نايا 
ا ۶ امش خم بو گھروت (2 فعقرو الاه وَحَتَواعَنْ 


ديهم وال واک طح اقتا انیا ن تمن 
ا الْفرسَِنَ ©© دنه اة اتخون دارم 
| جضن © تول عنم ايور قد قشم 
| © ومذ ا لقو ماماو الج ةماسبقگ 

امن ادت الْعَكمِينَ © تكم لاو الرِجَالَ 
رء e‏ 


ع 
يع سي م لع TT Ta‏ دم 
سَهُوَةٌ من دوين السا بل اسم قوم مره رف لام 


1 
2 : لا" 9 
لعجي كا انه كح لد رك 194000 ا ا م 1 ا ع 
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۷0( #ووأذكرنا إِذْ جَعَلَكمْْ خلفة# في الأرض 
تتمتعون بهاء وتدركون مطالبكم «ين بعد عاد 
الذين أهلكهم الله» وجعلكم خلفاء من بعدهم 

وڪم في رض مكن لكم فيها ماتَنَوِدُوت 
من سُهُولِهَا فصوا من الأراضي السهلة التي 
ليست بجبال ونون الْجِبَالَ يونا # كما هو 
مشاهد إلى الآنء من آثارهم التي في الجبال» 
من المساكن والحُجَر ونحوها ناكرا ءالا 
الوه نعمه وفضله الكثير ولا تَعْتَا ف الْأرَضٍ 
مُفْسِدِيتَ# لا تخربوا في الأرض بالفساد 


والمعاصى . 


۹ دا 


ماع صصص سس 


(0) قا الملا الي نڪا يت دري 
الرؤساء والأشراف الذين تكبروا عن الحق 
#لِلَدَِ أسْضْيف» ولما كان المستضعفون. 
ليسوا كلهم مؤمنينء قالوا لمن ءَامَنَ مم 
مکوت اک ملحا مسل ين رَيِْ)؛ أي: أهو 
صادق أم كاذب؟ فقال المستضعفون: إا ب 
ازل وء ميوت من توحيد الله» والخبر 
عنه» وأمره ونهيه . ٍ 

(077) مقَالَ ایت أسْتَكيرا إا يألذى ءَامَنثم بى 
كفروت حملهم الكبر على ألا ينقادوا للحق 
الذي انقاد له الضعفاء. 

(۷۷) #إفعقروا الاق قعلوها هونا عَنْ أن 
ريه استكبروا عن أمره الوأ متجرئين 
على الله: م« يصح انيتا ما دتا من العذاب 
إن كت من ألمرْسَلً إن كنت من الصادقين . 
000 انهم اة صَبَحُوا في دارهم 
جَثْمِيتَ 4 صرعى لا أرواح فيهم» ولم يفلت 
منهم آحد» لا صغير ولا كبير» لا ذكر ولا أنثى. 

(29) تول ت4 صالح موك حين أحل 
الله بهم العذاب رال مخاطبًا لهم توبيخًا 
وعتابًا بعد ما أهلكهم الله : يقرو لَقَدَ انڪ 
رسال ر وَسَبَحْتُ لك جميع ما أرسلني الله به 
إليكمء قد أبلغتكم به» وحرصت على هدایتكم» 
لك ل ا بون ای 
رددتم قول النصحاءعء وأطعتم كل شيطان رجیم . 

)۸٠(‏ #وَ» اذكر عبدنا بإلوطا» عليه الصلاة 


(۷۸) أخرج أبو داود والبيهقى والمزي في «تهذيب الكمال» بإسناد حسن لغيره من حديث عبد الله بن عمرو ها قال: سمعت 
رسول اللهيََقةِ يقول حين خرجنا معه إلى الطائف» فمررنا بقبرء فقال: «هذا قبر أبى رغال» وهو أبو ثقيف» وكان من ثمودء 
وكان بهذا الحرم فدفع عنه» فلما خرج منه» أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان» فدفن فيهء وآية ذلك: أنه دفن معه 


غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه»؛ فابتدره الناس؛ فاستخرجوا منه الغصن. 


r. 


والسلام اذ قال لِمَوْمِوء أَمَأوْنَ ألْمَحِمَةَ الخصلة 
التي بلغت في العظم والشناعة إلى أن استغرقت 
أنواع الفحش فما سَبَفَكم ہا من أحَرِ قب ال4 
كونهم ابتدعوهاء وابتكروهاء وسنوها لمن 
بعدهم» فلم يَئْرْ ذكر على ذكر حتى كان في قوم 
لوط . 

(۸ اإتڪم لاون الجا وء ين دوب 
السا عدلتم عن النساء اللاتي خلقهن الله 
لكم» وتقبلون على أدبار الرجال «إبل أشر فوم 
رفوت متجاوزون لما حده الله» متجرئون 
على محارمه . 

(45) وما كات جواب َويد إل أن الوا 
أَخْرِجُوهُم يِن ريمه ما أجابوا لوطا إلا أن 
هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من , بين أظهرهم» 
وتعللوا في ذلك فقالوا: انهم مه اناس رون4 
يتنزهون عن فعل الفاحشة» فعابوهم بغير عيب . 
(AT)‏ 39 تله أي: لوطا لكاو م وهام » 
الذين آمنوا بهء ولم يؤمن سوى أهل بيته فقط» كما 
قال اللّه تعالى: فاا من كن فا مِنّ اْمُؤْمينَ 
9©) فا ودا فا ير بي مَنَ ألْمَسَاِمِينَ# [الذاريات: 20 
36]. 

ال ناتَم فإنها لم تؤمن به» بل كانت على 
دين قومها کات مت لين الباقين 
المعذبين . 

(14) مإوََمطَرْنَا يهم مرا حجارة حارة 
شديدة من سجيل » ا سطيق 26 عق 
لْمُجْرِمِيتَ# أي : انظر يا محمد كيف كان عاقبة من 


سے سے رة 0 


SED 


37 سات جارف د 
اى کرام 


مو 


(C 3‏ کار عة عة مريت ج 

وَإِكَمَنَيَتَ امم شاور لقف كوا لله 
اک ڪمن کو عدجا ٽڪ م بينتة يديت 
رر وفوا لحكل يارت ر 


0 


اگاس اش ياه هم و1 لاتق واف رض بعد 
إِضْلحِهاً لصت جلك إن ڪت مميت 
م ولتق واي ڪلڪ م ودود ودوت 
عن سیل او من ءا بد وکوت اعیجا 


و ر س س 


راڏ ص راڏ ڪڌ ويلا کڪ ڪڊ وروا 





کتک 0 َة يري ى 


رمى ردت 


E, 








تجرأ على معاصي 7 وكذب رسلهء بالهلاك 
والخزي الدائم . 
(۸) #وَ» أرسلنا #إلئ م القبيلة 
المعروفة نم في السب شيا 
لقال يوو مَا ڪُم يِنْ إِلهِ 
َي #يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
قد نط ا ين 7 بكم قد أقام الله 
الحجج والبينات على صدق ما جئتكم ر به رفوا 
كيل والبيرات# ويأمرهم بإيفاء المكيل 
والميز ا نطولا نوا الكاس أشَبَههم»4؛ أي : 
يخونوا الناس في أموالهم» ساد 
البخس: وهو نقص المكيال والميزان خفية 


او ر ر 
أعبدواأ الله 


(۸) أخرج أصحاب السنن إلا النسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس تي قال: قال رسول الله ككل : « 


وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». 























لتک تاتا ىكۇ 
ایی اتاد ییاوو 5ن يليا اا او 
کاگرھی ا مر اترتا ع کزان مدان سے 
عاذت نها وما 5 لاان مود فال “نيکا 
راوع را سء اال انه كراد ريافْتَحَ 


يتناد والح اتح التو © 15116 


HIE‏ بحمو 
© ادت ایخ اشخان دارهم بويت © 
ای واکان کینکراما التَكدواشي شع 
واه اليرت © لتا رة 

بتك رسک ت صخت کک کیک ماتى 0 
دكت © مارم ادیو @ 
أ امھ باس ال مل رة © م 
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وتدليسًا مولا دوا ف لاض بَمْدَ إت 
لا تعثوا في الأرض مفسدين بالإكثار من عمل 
المعاصي الڪ ڪر لک إن كش 
مؤْمِنيت# فإن ترك المعاصي تقربًا لله خير للعبد 
من ارتكابها الموجب لسخط الجبار» وعذاب 


۳1 


النار. 
۸١‏ ولا تَفْعْدُواً» للناس ابڪ صرط 
طريق من الطرق التي يكثر سلوكها #نعِدُونَ# 
تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم 
وََصِدُوتَ عن سبل آل من أراد الاهتداء به 
فيا عوجَأ» تبغون سبيل الله تكون 
معوجة» وتميلونها اتباعَا لأهوائكم و E‏ 
نعمة الله عليكم إلا كدر كش ليا نکر 4 
أي : : نماكم بما أنعم عليكم م من ن الزوجاتء 
والنسل» والصحة. #اونظروا کیت کات عة 
انديب من الآمم الماضية» والقرون الخالية 
وما حل بهم من العذاب والتكال. 
(۷ مرلن کان طايقة 
رلت بو وَظايمةٌ د رمم لجر ی 
اضرا انت ظروا وع نم آله يتا 
فيفصل وهر حَيْرُ كن فإنه المحقء 
ويوقع العقوبة على المبطل. 
(AA)‏ قال آل لدي َا ينف 2 
دم الأشراف والكبراء لحك ف شب وَألدِنَ 


Te م‎ 


(۸۸) في «الصحيحين» في حديث عائشة أم المؤمنين #5 أنها قالت: أول ما بُدئ به رسول الله َة من الوحي الرؤيا الصالحة في 
النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حُبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء» فيتحنَتُ فيه وهو التعبد 
- الليالى ذوات العَدّد قبل أن شع الك أهلهء ويتزود لذلك» ثم يرجم إلى خديجة فيتزودٌ لمثلهاء حتى جاءه الحقُّ وهو في 


0 فجاءه الملك فقال: اقر 5 1 


ادي فخطني الثالثة : 


> ال ما نا بقارى» . قال: حاتي فنني حتى بلغ مني لجڪ ف اي ن 
ثم أرسلني» ٠‏ فقال: i‏ بأو ر 4 13 ريك الام . 


. فقلت: ما أنا بقارئ» 


فرجع بها رسول لكاي جف فؤاده» فدخل على خديجة ها فمال :2 زملوني زملوني؟. فزملوه حتى ذهب عنه الروع » 
فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلاء والله ما يخزيك الله أبدّاء إنك لتصل الرحم» 
وتحمل الكلّء وتكسبٌ المعدوم» وتقري الضيف» وتعينٌ على نوائب الحق . فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل 


بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة» وكان امراً تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتابٌ العبراني» فيكتبُ 


من الإنجيل 

















TY 


بالنفي والإخراج عن القرية» أو الإكراه على 
الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيه. 
قال لهم شعيب عليه الصلاة والسلام متعجبًا من 
قولهم: لاور كا كَرِحِي» أنتابعكم على دينكم 
وملتكم الباطلة» ولو كنا كارهين لها؛ لعلمنا 
ببطلانها؟ ! 

(9) موی أقرَينَا عل أله گنا إن عتتا فى ليم 
ب إذ تتا له يتب اشهدوا علينا أننا إن عدنا 
إليها بعد ما نجانا اللّه منها أننا كاذبون مفترون 
على الله الكذب وما يكن لآ أن مود فآ 
يمتنع على مثلنا أن نعود فيها؛ فإن هذا من 
المحال مل إلا أن يشا أله ربا أي : فلا يمكننا 
ولا غيرنا الخروج عن مشيئته؛ التابعة لعلمه 
وحکمته» وقد ووس را ۶ کل َء علا فيعلم 
ما يصلح للعباد وما يدبرهم عليه فول أله 
452 اعتمدنا أنه سيثبتنا على الصراط 
المستقيم » وأن يعصمنا من جميع طرق الجحيم 
را فسح بَيْنَنَا و هَوْمنَا بلحي انصر 
المظلوم» وصاحب الحق» على الظالم المعاند 
للحق وات خَيْرٌ ليون خير الحاكمين؛ فإنك 
العادل الذي لا يجور أ أبذًا . 

( ۹۰ وال E‏ لا کت م قد محذرين 
عن اتباع شعيب: : لين أبعم َع شا شا کد لإ 
یو45 هذا ما سولت لهم الفسهم: أذ 


ا اسر ا 


ر س 


الخسارة والشقاء في اتباع الرشد والهدى. 
10 ندنم رجه م الزلزلة الشديدة 
22 صَبَحُوأ في دارهم جَْرينه فزهقت الأرواح › 
وفاضت النفوس» وخمدت الأجساد. فإذا هم 
صرعى ميتين . 
7 الین كوا شیا کان لم يتوا ضيها» 
كأنهم ما أقاموا في ديارهم التي أرادوا إجلاء 
د رصحبه منهاء ثم قال مقابلا 
لقيلهم : ایت کدوا شا كوأ هم یرت 
أي : الخسار محصور فيهم؛ لأنهم خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 
(۹۳) فول عن فحين هلکوا تولى عنهم 
نبيهم شعيب عليه الصلاة والسلام بعدما أصابهم 
ما أصابهم من العذاب والنقمة والنكال» لوال 
معاتبًا وموبخًا ومخاطبًا لهم بعد موتهم: يقو 
قد ابم رست ريه أوصلتها إليكم وبينتها 
ونح حت کم قد أديت لكم ما أرسلت به فلم 
تفبلوا نصحي وگ اتی عل ور كفت # 
فكيف آسف عليكم وأحزن على قوم لا خير 
فيهم؟ 


(45) مما أَرَسَلْنَا فى قَرْيَةَ ن ني يدعوهم 


شعيب 


إلى عبادة الله وينهاهم عن ما هم فيه من الشرء 
فلم ينقادوا له E‏ لََدْنَآ اهلها هَلَهَاي ابتلاهم الله 


اباس والصَرا چ بالفقرء > والمرض› وأنواع 


= بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيحًا كبيرًا قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابن عم» اسمع من ابن أخيك . فقال له 


ورقة: يا ابن أخي» ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله ميه خبر ما رأى» فقال له ورقة : هذا الناموس 


الذي نرَّلَ الله على موسىء يا 


ليتني فيها جذعًا! » ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك . فقال رسول اليلق :« أومخرجي هم؟ » قال : نعم» لم يأت رجل قط بمثل 
ما جئت به إلا عودي» وإن يُدركني يومك أنصزْك نصرًا مؤزرًا. ثم لم يَنْشَبْ ورقةٌ أن تُوفيء وَقْثَرَ الوحي». 
(44) آخرج مسلم في (صحيحه» من حديث صهيب که عن رسول اللىي قال : «عجبًا للمؤمن» لا يقضي الله له قضاء إلا كان 


خيرًا له؛ إن أصابته سراء شكر؛ فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء 


صبر؛ فكان حخيرًا له) . 


© وَلَوأنَأَهَلَالْرَءَممْواوَاتَموا حالم م 
| يبوه © كَل أذ الك كليم أمتينة 
“| وهامو © نَم لالش نامه مستا 


ع ر عر ع درو اس ارو 


5 ضح وهم یعون 00 أف اموا مڪ رالو ديامن 
كر ير .رمه 2 مسوم ر ب محر كرب ده 2 
ا 


م ر کے مە چ ر کر 
تروت آلارض ون بعد أهلها أن لوذشاء أصبتهم 


:| يديهم نطبم عل فلو بوم راموت 02 
:| يلك الفری تفص ليك من مهكد جا تم نش 
:| کک طبع اع مو الحكفرى 2 رماوجدة 
3 ل ڪار ومين هړ ورن ودا ڪا همسق 
© متاو یتدم ىال ونما + 
:| تلكو انارک یکت عرق شی رة © 


الْملِييَ ف 











البلايا «إلعلَهر ضرمو يدعون ويخشعون 
ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف ما نزل بهم» 
ويستكينون للحق . 
(40) م إذا لم يفد فيهم واستمر استكبارهم 
بدلا مان اَلَيدتَةَ اسه فَأدَرَ عليهم 
الأرزاق» وعافى أبدانهم» ورفع عنهم البلايا 
حى عقوأ كثرواء وكثرت أرزاقهم» ونسوا ما 
مر عليهم من البلايا مإوََالُوا د مَس َابَآءنا ألصَرَامُ 
لر أي : هذه عادة جارية» لم تزل موجودة 
في الأولين واللاحقين» تارة يكونون في سراء 
وتارة في ضراء. وحسبوا أنها ليست للموعظة 


والتذكيرء ولا للاستدراج والنكير تهر 


4 


بالعذاب إت أي : فجأة لومم ]ا تيت لا 
يخطر لهم الهلاك على بال» وظنوا أنهم قادرون 
على ما آتاهم الله وأنهم غير زائلينء ولا 


۳ لد 


(95) ثم أخبر تعالى عن قلة إيمان الذين أرسل 
إليهم الرسلء فقال:#وَلرَ أن اَهَل الشرك» 
ءامنا بقلوبهم إيمانًا صادقًا «إ وقوه بفعل 
الطاعات وترك المحرمات لفتحا عم برک 
ن الشاي والأرض فأرسلنا عليهم السماء 
مدرارّاء وأنبتنا لهم من الأرض ما به يعيشون 
وتعيش بهائهم في أخصب عيش وأعز رزق 
ولك كدو ؛ أي: كذبوا رسلهم.ء ولم 
يؤمنوا دنهم يا ڪا يود فعاقبناهم 
بالهلاك والبلاياء وهي بعض جزاء أعمالهم . 
(40) #أقَأين اَهَل القرك4؛ أي : المكذبة #إآن 
يم ستا4 عذابنا الشديد ي أي: ليلا 
لوهم نأيمُوت. أي: في غفلتهم وغرتهم 
وراحتهم. 

(۹۸) لآو اَن اَهَل القر أن يَِأَتِيَهُم بسا أي 
شيء يؤمنهم من ذلك وهم قد فعلوا أسبابه 
سك َعم مب4 في حال غفاتهم وشغلهم . 
(49) قايا مَحَكرٌ لله حيث يستدرجهم 
من حيث لا يعلمون» ويملي لهم» إن كيده متين 
نلا يمن مر أله إلا لقو الْكَيِرُون4 فإن 
من أمن من عذاب الله؛ فهو لم يصدق بالجزاء 
على الأعمال» ولا آمن بالرسل حقيقة الإيمان. 
0٠٠‏ اور يَهْدِ لين يروت الرس ين بعد 
هما أن لو اء بهم بوبه أَوَ لم يتبين 
ويتضح للأمم الذين ورثوا الأرض» بعد إهلاك 
مَنْ قبلهم بذنوبهم» ثم عملوا كأعمال أولئك 
المهلكين أن الله لو شاء لأصابهم بذنوبهم؟ 
وَتطبَعٌ عل لوبهم ونختم عليهاء فلا يدخلها 
حقء ولا يصل إليها خير فَهُمْ لا سمعوت» 


€ 


ما ينفعهم موعظة وتذكير . 

)٠١١(‏ من يلك القرى» الذين تقدم ذكرهم 
وفص َك يا محمد من بها من 
أخبارها وقد جام وُسْلْهُم ليست بالحجج 
على صدقهم فيما أخبروهم به ينا ڪاو 
تكذيبهمء وردهم الحق أول مرة» ما كان 
يهديهم للإيمان. جزاء لهم على ردهم الحق 


© كَدَلِك يطح أله عل فوب الكفرنَ4 عقوبة 
مله . 

(0) ارما ونا ڪريم من عَهْدِك وما 
وجدنا لأكثر الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل 
من عهد؛ أي: من ثبات والتزام» لوصية اللهء 
التي أوصى بها جميع العالمين و«وَإِن وَجَدْنَآ 
أَكرُدُ لَقَسِقِينَ4 خارجين عن طاعة الله 
متبعين لأهوائهم بغير هدى الله. 

)٠١(‏ م بَعَثَنَا من دهم موس ثم بعثنا من 
بعد أولئك الرسل موسى ل بادا 4 
بحججنا إل عون ملك مصر في زمان موسى 
وقومه لمو پاچ استكبروا عنهاء وجحدوا بها 
ظلمًا وعنادًا؛ كقوله تعالى: #أوَحَحَدُوأ ب 
نيتيآ ابم لا ولو4 [النمل:٤٠].‏ 
«تأظر کیت کات عَقِبَةٌ الْمنْيِيِتَ4؛ أي: 
انظر يا محمد كيف أهلكهم اللهء وأتبعهم الذم 
واللعنة في الدنيا ويوم القيامة . 

۱۰9 وتال موس حين جاء إلى فرعون 
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عَصَاهفَإذَاهىَ تیان مين 020 وع یدو ذاه بيصا | ذا 
لطر الارن کور وعووت حاير ک) 
لے رڈ ان مرک ناک اد تاشت © 
َالوا أذ واََاء ورل ف الْمََآين حر انوك 
یکل سجر لیم ) وج لحه وروت قالوأت | 


کا لججراك کن لكيه © مرک 
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فو ا E‏ ر ص > ساس سمه 
لمن معرب © قالوايدموم ما أن تلتى و إِمآأن 
3 عه 2 


0 


تون للقن 09 َال ألْفو اهما ألقوأ سرا 
عي تلاس واس رھ وشم وجا و َير © 
وتال مومت أل مساك داه تلقف | 
:)| ايان كىن( دوقع ىبط ايعاو( نيوا 0 
SEO aE‏ 
بدعوه إلى الإيمان: #يلفرعون إن رَسُولٌ من رب 
ميك إني رسول من مرسل عظيم» وهو: 
رب العالمين» الشامل للعالم العلوي والسفلي» 
مربي جميع خلقه بأنواع التدابير الإلهية» التي من 
جملتها: أنه لا يتركهم سدی» بل يرسل إل 
الرسل مبشرين ومنذرين. 
)20 #حَقِقٌ عَجَ أن لد 
الح 


4 





E: 
E 








الى 


)٠٠١(‏ في «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك تيه » عن النبي ية : «يقول الله لأهون أهل النار عذايًا يوم القيامة: يا ابن 
آدم! كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجع . فيقال له: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديًا بها؟ فبقول : نعم. 
فيقول: كذبت قد أردت منك أهون من ذلك» وأنت في صلب أبيك آدم» ألا تشرك بي شيئَاء ولا أد-خلك النار» فأبيت إلا 


الشرك» فيؤمر به إلى النار». 
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وقهرك» ودعهم وعبادة ربك وربهم. 

(۱۰7) تال فرعون: #إن كت جت ایر 
َأتِ بها إن كُنتَ مِنَّ سوي لست بمصدقك 
فيما قلت» ولا بمعطيك فيما طلبت» فإن كان 
معك حجة فأظهرها؛ لنراها إن كنت صادقًا فيما 
ادعيت . 

٠١‏ فان موسى عضا في الأرض 
إا هى مبان ين تحولت حية عظيمة 
فاتحة فاها تسعى وهم يشاهدونها. 

للنظريتَ# بيضاء تتلألاً من غير برص ولا مرض ؛ 
كما قال تعالى : ایل یدک فى بنك ع يض 
من عر سو [النمل: ؟١1].‏ 

(۱۰۹) قال الملا ِن قرم ورن حين بهرهم 
ما رأوا من الآيات» ولم يؤمنوا بها : #إرك هذا 
سر عل ماهر في سحره. 

(۱۱۰) ید موسى بفعله هذا فان ریک يِنْ 
کم يريد أن يجليكم عن أوطانكم قا 
مروت # أي : إنهم تشاوروا فيمابينهم ما 
يفعلون بموسى . 

)١١١(‏ الوا أيه وَلَماه# احبسهما وأمهلهما 
«وَرْسِلَ في الْمَدَآينِ # أي في الأقاليم ومعاملة 
ملكك حشري أي: من يحشرلك السحرة من 
سائر البلاد ويجمعهم » وذلك قوله: 

)١١١(‏ ينوك بل سَّحِرٍ لیر #4 يجيئون 
بالسحرة المهرة. 

)١1(‏ وجا سره وَعوَسَ»# طالبين منه 
الجزاء إن غلبوا مَانوأ إک کا لأا إن ڪا عن 
لْعَليِينَ# يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون 
والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى: إن 


۴۵ دا 


غلبوا ليثيبنهم وليعطينهم عطاء جزيلا. 
)1١١:(‏ ال فرعون: تّ4 لكم أجر 
لوك لين الم فوعدهم الأجر 


والتقريب» وعلو المنزلة عنده. 
)٠٠١(‏ #قالوأ» على وجه التألي وعدم المبالاة 
بما جاء به موسی: یوی إمآ أن تى ما 
معك وما أن كر حن الْمْلْقِينَ4 قبلك؛ كما 
في قوله تعالى: :8 أن 95 وَل مَنْ ای 
[طه: ٦٥‏ ]. 

0 ا4 موسى عاو : اترا 
أي: أنتم أولاً قبلي. لأجل أن يرى الناس ما 
معهمء وما مع موسى نا اَ4 حبالهم 
وعصيهم. إذا هي من سحرهم كأنها حيات 
تسعى» وبذلك وإسَحرا اعت الاس أي : 
خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه حقيقة في 
الخارج»› ولم يكن مجرد صنعة وخيال» 
راسمو فرقوهم وأخافوهم وجو سِخْرٍ 
عَظيمٍ# لم يوجد له نظير في السحر. 
(۷ واوا إل موس أن ألق عصاك 
فألقاها دا هى حية تسعى قفي أي : 
تأكل ما اوک يكذبون به ويموهون ويوهمون 
أنه حق» وهو باطل . 

(۸) فرقم ا تبين وظهرء واستعلن 
واستعلى وط ما کا يسلو اضمحل 
باطلهم» وتلاشى سحرهم. 

)1١9(‏ وبوا هتالك# في ذلك المقام انقلا 


ا س سر ا 17 
)۲١(‏ لوأل السَحَرَدُ سجيين ©4 فعرفت 
السحرة أن هذا أمرُ من فى السماءء وليس 


06 رض 
(١؟١)‏ هؤتالواً ءامنا برت لعي ڳه 
(۲۲) رب موس وهدرون#» صدقنا بما جاء به 
موسی› وأن الذي علينا عبادته هو الذي يملك 
الجن والإنس وجميع الأشياء» وغير لك» ويدبر 
ذلك كله. . 
J (۳)‏ لهم #فرعونه متهددا لهم على 
الإيمان: امم بو بل أن ءادن لكد# فهذا سوء 
أدب منكم وتجرق علي . ثم موه على قومه: ن 
هدا لمك رة فى الْمَديئة لِتُخرجا ينها أفلها»4 
أي : تواطأتم أنتم وهو على أن تنغلبوالهء 
فيظهر » فتتبعوه» ثم يتبعكم الناس» فتخرجوا منها 
أهلها. ثم توعدهم فرعون بقوله: سوت 
تَعَلَمُوت# ما أحل بكم من العقوبة. 
)١١5(‏ ثم فسر هذا الوعيد بقوله : لاقع ایک 
أجلم د ين خضي أي : : يقطع اليد اليمنى 
والرجل اليسرى أو بالمكس وم لاک4 
وقال في الآية الأخرى: ##إفي جوع الل ل 
[طه:١۷]؛‏ أي: على الجذوع امون و 
جميعكم. | 
)١١5(‏ فقال السحرة الذين امنوا لفرعون حين 
تهددهم: إا إل را منقلبود راجعون فلا 
نبالى بعقربتك . 
7 وا َم ينا وما تعيب منا 9# إل أت 
َأمَنَّا ابت ب ا 401 فإن كان هذاذنبًا 
يعاب عليه» ويستحق صاحبه العقوبة» فهو ذثيناء 
ثم دعو الله أن يشبتهم ويصبرهم فقالوا: 
ای انر أفض عتا ستا4 عظيمًا 
7 مس لوين منقادين لأمرك متبعين 
لرسولك . 
(۷) وال الل ين هَوْمِ َوه وقد استكبروا 


7 TT 
فرعو امن وو نان کین هدا یکر کرو‎ 1 
| ف اليب لتخي ]حلاصو تلود »لأ‎ |) 
+ | © بك ريبك يحل كميقت تجوت‎ 3 
5 لوت س2 تلان امك‎ 0 


ر ا 


کت رالا جا ناریا افرع علبتاص برا وَتَوسَامْسَيِمِينَ | 


0 E 1 ١ 

0 ر م سرا د سر و كر 

24 الل وکر ومنل س 4 
بو 


رع سه ماع اله ل 





۰ ا ۱ 
ا نل ا 
e‏ 
3 ا ڪت تاو ولق أو 





هم وفرعون عنآيات الله» وجحدوا بها ظلماً 
وعلوًا فقالوا لفرعون مهيجين له على الإيقاع 
بموسىء وزاعمين أن ما جاء به باطل وفاسد: 
«أَدَرُ موس وليسو فى لاض بالدعوة 
إلى الله التي هي الصلاح في الأرض» وما هم 
عليه هو الفساد ودرك وال يدعك آنت 
وآلهتك» > قال مجيبًا لهم: مسقل َم 
الذكور من بني إسرائيل وشت 
نَآكَهُمّ#نستبقيهن فلا نقتلهن. ونا فو 
هروت لا خروج لهم عن حکمناء ا 
۸ تال شى مويو موصيّالهم: 
اس سكينوا بأ اعتمدوا عليه في جلب ما 
ينفعكم» ودفع ما يضركم راسد الزموا 
الصبر على ما يحل بكم اک لض 06 
ليست لفرعون ولا لقومه» حتى يتحكموا فيهاء 


هد 
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EEE 
كم م‎ 
5 


4 





2 


| یطبر وای موی ومن ہا لا انما طمن أو كك 


ارم تمر © واو امھ مات ايارو وناي 
الوا ورد وام لما لمال قصل 
َاسْعَكْبَةأوَكا ارما رمت © وَلمَاوكََعَليهَمُ 
لر َالو أيكمُوسى دع لاك ماع دود ك لین 
اتوید ماڪعفتاعتم اّمل 


شم کیو داهم یکنو 2 قتان غرفتم 
ا 


2 
42 


14 


2 


SESE 


وھ 


22 
0 


ل مه سدم 


ر ee‏ ر 

وأورننا قوم الْذِي کاو ا سسسَضْعَفُورت مرک Ê‏ 

م 3 2 روس ,لحتس ے ہے سے ر 0 

لض رھ اال بدراف ماوت کت ي ي 
سر E‏ 


َلْحْسَقَ عل بیس یل ماص روا ود مرا مكارت 
سلس سر اسم ل ل ار سل e‏ بعر 

يصع ورعوث وق و مرو ماڪ انويع رشوت 9 
ا ا ا SRDS TT‏ 














بوْرِتُها من يسآم من عساو يداولها بين 
الناس على حسب مشيئته وحكمته» #وَ# لكن 
#العَلقبَةُ4 الحميدة لتقت . 
(۱۲۹) تالو اه لموسى متضجرين من طول ما 
مكثوا في عذاب فرعون وآذیته : #إأوزِينَا ين كَبْلٍ 
93 تيك فإنهم كانوا يسوموننا سوء العذاب: 
يذبحون أبناءنا» ويستحيون نساءنا وين بَحْدٍ ما 
تتا كذلك ما4 لهم موسى مرجيًا لهم 
بالفرج» والخلاص من شرهم: فی رَبك أن 
رلك عَدُوَكُمْ ولنم في الْأرضٍ» يمكنكم 
فيها ##يِسَظرَ يِف تعمَلون» هل تشكرون أم 
تكفرون؟ وهذا تحضيض لهم على العزم على 
الشكر عند حلول النعم» وزوال النقم. 
)1١(‏ وقد اذا ءال عون بالسنين 
بالدهور والجدب #وَتَقْصٍ بن ألثَّمَرَتِ»ه كانت 


TY 


النخلة لا تحمل مألَلَهْرْ يڌ ڪررنه يتعظون. 

(9) دا جَدَنْهُمُْ مةه الخصب وإدرار 
سے لر و سس ل صل 

الرزق الوا لنَا هزو نحن مستحقون لها «إوّإن 

ل ميرم س 5 سه ور ل 

ضِبْهُمْ سنه 4 قحط وجدب «إويطيروأ يموسئ ومن 


2 


0 


َع يقولوا: إنما جاءنا بسبب مجيء موسى» 
واتباع بني إسرائيل له الا إِنمَا طُِرُهُم عند ألو 
بقضائه وقدرته لوک أڪتهم لا يلمون» 
فلذلك قالوا ما قالوا. 

(17) واوا لموسى: مما تایا بو من َأيَةٍ 
جزمنا أنها سحرء فلا نؤمن لك. 

(1) اسا ليم الطوتات الماء الكثيرء 
الذي أغرق أشجارهم وزروعهم لوا راد فأكل 
ثمارهم» وزروعهم» ونباتهم فوفر القمل 
المعروف وَالضَّتَاي4 فملأت أوعيتهم. وأقلقتهم 
وآذتهم أذية شديدة «وَالدَم# أن ماءهم الذي 
يشربونء انقلب دمّاء فكانوا لا يشربون إلا دمّاء 
ولا يطبخون إلا دما لات ممصت أدلة 
وبينات» على أنهم كانوا كاذبين ظالمين» وعلى 
أن ما جاء به موسى حق وصدق لو فاستكيرو أ # لما 
رأوا الآيات لإوَكَانوَا#في سابق أمرهم فقوا 
جرم فلذلك عاقبهم الله تعالى؛ بأن أبقاهم 
على الغي والضلال. 

)1١١5(‏ وولا وفع عليه لجر العذاب» الذي 
تقدم ذكره الوا يَمُوبَى افع لنَا ربك يمَا عَهِدَ 
عندك# تشفعوا بموسى بما عهد الله عنده من 
الوحي والشرع ملين َمَفْتَ عتا الجر لون 
أك ورسك مَعَدَت ب إسريل وهم في ذلك 
كذبة. 

(15) انا ڪسفتا عنم آل 





A 


وة إلى مدة قدر اللَّه بقاءهم إليها إا هم 
کون ينقضول العهد الذي عاهدوا عليه موسى 
(TTY‏ تت مِنْهُمَ# حين جاء الوقت المؤقت 
لهلاكهم تأَعْرَفَتَهُمْ في أَلْيَرّه وهو البحر الذي 
فرقه الله لموسى فجاوزه وبنو إسرائيل معه 
بآيات ات الله لكان عا نت4 وإعراضهم 
a (۳۷)‏ قوم اكيت کاو سضر 
يخبرالله تعالى أنه أورث بني إسرائيل 


وم 7 كما في قوله تعالى ا ل نس 


عله اة 


م لت استضعفواً ف رض 7 
وَيحَعَلَهُم لورت 4# [القصص: .[o:‏ 
موی بتكا فبا بلاد الشام یکت کیٹ 


| سرو رر‎ e» O eB ae 
ريك الحسى عل عل ب نویل يتا صرداه حين‎ 


لَص َه وره من هع من عاد وَالْمَيقبَة 
س 


الأبنية 58 والمساكن المزخرفة 3 كاوأ 
يَعَرِشُوتَ# يبنون» فتلك بيوتهم خاوية بما 
ظلموا. 

وهذه الآبة كقوله تعالى: کر برا ين 
وعبون تدع وَمَقَامِ کریر © وعم 0 فا 


جلوز اب سء يل لحر َنأ قزر 1 
سار لاکوی جع کاچ کا 
بشي کے د 


الل کم فو مهلود ۇل مفو ودیل 
ماوت © دَالَأَغَرَاكَهأْضِيحكْعْ رک 


00 لے س فرج ا 


وَهْو فَصََلَصكْ عل انیت 0ي ود اكم 


ان ءال فرڪوت يسوم وتڪ سو الع داپ َيون 
بساك وکس کیو یوت شاک موف رڪم بن 


ال ريڪ عَم و وعد موسو کوت ية و 


نايس مومت زابوت ةمال 
موس یلیو هتروت افیف قوی وَأْصَِحَو ولتي 
ییون © و لماجا موس قدا وكلمَةُ 


2 


Ce‏ س س ی سے ا ا 


E 


اه 


رب أو كز ا ویر 


ر 
3 


ار یر 
TS‏ 


عست وکر رت فلم أفاقَ 





سرچ ر ار 


كيين © كرك اوها كَرْم 
[الدخان : 726 - ۲۸]. 

0 وجا ببق لتيل لخر بعد ما 
أنجاهم الله من عدوهم فرعون وقومه #فاترا» 
مروا عل قوم يَحَكْفُونَ 11 صتا ل يقيمود 
عندها ويتبركون بهاء ويعبدونها AG:‏ من 
جهلهم وسفههم لنبيهم موسى بعدما أراهم من 
الآيات ما راهم : #8 يمو سی أجعل اا لکا کنا لح 
4 اشرع لنا أن نتخذ آلهة؛ كما اتخذها 
مؤلاء 4516 لهم موسى : «إكك قز 45 
وای جهل أعظم من جهل الإنسان ربه وخالقه» 


)١١(‏ أخرج الترمذي وأحمد من حديث أبي واقد الليثي ته بإسناد صحيح» قال: خرجنا مع رسول الل هولق قبل حنين» فمررنا 
بسدرة. فقلت: يا نبي الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط» وكان الكفار ينوطون بسلاحهم بسدرة ويعكفون 


هلوت : إنكم تركبون سنن من قبلكم'. 


«الله أكبر» هذا كما قالت بنو 


مس ر 


إسرائيل لموسى: #أجعل لآ إا كما لحم الم قال کم وم 
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وأراد أن يسوي به غيره. 

)1١9(‏ لن هلولا مر َا هم فيد أي: هالك 
اویل تا كنأ بَعَملر لأن دعاءهم إياها 
باطل» وهي باطلة بنفسها. 

(0 ل عَم ا يكم يلها أطلب 
لكم إلهًا غير الله المألوه» الكامل في ذاته» 
وصفاته» وأفعاله وهو صلم عل لحت 
في زمانهم؛ فيقتضي أن تقابلوا فضله وتفضيله 
بالشكر» وذلك بإفراد الله وحده بالعبادة» والكفر 
بما يدعى من دونه . 

(٤١‏ ولذ اكم من ال فرعت وهم 
الذين كانوا على منهاجه وطريقته في الكفر بالله 
من قومه # وموك سو لماي يوجهون إليكم 
من العذاب أسوأه بیود زنك وكين 
اك يذبحون الذكور ويبقون الإناث دَق 
دكم النجاة من عذابهم با ين َي 
عَظم» نعمة جليلة» ومنحة جزيلة. 

(157) وما مُوسى لوت 6 تمتها يعفر 
َك ميقت بده أدبي لل يقول الله تعالى 
ممننًا على بني إسرائيل بما حصل لهم من 
الهداية: أنه واعد موسى ثلاثين ليلة» وأتمها 
بعشر» فصارت أربعين ليلة؛ ليستعد موسى ويتهياً 


۹ للدم 


لوعد ربه قال موس لكو هَدرُوت» موصيًا له 
لفن في قى كن خليفتي فيهم» واعمل فيهم 
بما كنت أعمل ضيح اتبع طريق الصلاح 
فول َم سبيل انيرك وهم الذين يعملون 
بالمعاصي . 
)١5(‏ #ؤولمًا جك شوى متاك الذي وقتناه له 
لإنزال الكتاب ©وَكلَمَةٌ ريم بما كلمه من وحيه 
وأمره ونهيه #كَالَ رَبَ أرف أنظرّ إِليْلَكْ»# تشوق 
إلى رؤية الله» ونزعت نفسه لذلك» حيًّا لربه» 
واشتياقًا لرؤيته ىال الله: إن تر لن تقدر 
في هذه الدار الدنيا على رؤيتي #ولكن أظر إلى 
لْجَبَلٍ لن قر مَل إذا تجلى الله له 
وك ترو ف ل مث لكي الام 
الغليظ جار دا انهال مثل الرمل #وَكَرٌ 
موس حين رأى ما رأى فصوا مغشيًا عليه 
الجبل لرؤية الله؛ فموسى أولى ألا يثبت لذلك» 
رول سبحت نريما لك وتعظيمًا عما لا 
يليق بجلالك بب للك من جميع الذنوب 
طا أل النؤيبيت4. جده - عليه الصلاة 
والسلام - إيمانه؛ بما كمل الله له مما كان 


(۳ أخرج الطبري من حديث أنس بإسناد صحيح: أن النبي بهي قرأ هذه الآية: «كلمًا جل رَيْمُ للل جعم كاف قال : 


هكذا بإصبعهء ووضع النبي ييه إصبعه الإبهام على المفصل الأعلى في الخنصر» فساخ الجبل. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة كيه قال: استب رجلان: رجل من المسلمين» ورجل من اليهودء فقال له 
المسلم: والذي اصطفى محمدًا على العالمين» وقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين فغضب المسلم على 
اليهودي ؛ فلطمهء فأتى اليهودي رسول الله يكبي فسأله فأخبرهء فدعاه رسول الله اة فاعترف بذلك. فقال رسول الله يليه : 
«لا تخيروني على موسى؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى ممسكا بجانب العرش؛ فلا 
أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي» أم كان ممن استثناه الله عز وجل». 

وفي حديث أبي سعيد الخدري. عند الشيخين: «. . . فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور». 


5 


يجهله قبل ذلك . 
9 ال الله مخاطبًا موسى للا : 
يمُوبّج إن أَمْطَيَِئَتُكَ عل اس اخترتك 
واجتبيتك على عالمي زمانك # سى التي لا 
أجعلهاء ولا أخص بهاء إلا أفضل الخلق 
#ويكيى# إياك من غير واسطة» وهذه مما 
اختص بها موسى كلا على إخوانه من 
المرسلين #إفَحُذٌَ م1 تينك من النعم. وخذ ما 
آتيتك من الأمر والنهيء والكلام والوحي»› 
بانشراح صدرء وتلقه بالقبول والانقياد #وَدن 
مرح أل کر لله على ما خصك وفضلك . 
04 ركتبا لم فى الواح من ڪل سى 
يحتاج إليه العباد #تُوعِطلة#ترغب النفوس في 
أفعال الخير» وترهبهم من أفعال الشرء 
فصي لَك سنو من الأحكام الشرعية» 
والعقائدء والأخلاق والآداب #إفخذها مود 
بجد واجتهاد على إقامتهاء ومر قَوْمَكَ يَأَحْدُوا 
َحْسَهِهَاه وهي الأوامر الواجبة والمستحبة» فإنها 
أحستهاء سأري دار اَلْمَسِقِينَ؛ بعد ما أهلكهم 
الله» وأبقى ديارهم عبرة بعدهم» يعتبر بها 
المؤمنون. الموفقون المتواضعون» وأما غيرهم 
فقال عنهم : 
0 و#إسَأصَرِفُ عَنَ َايقَ# أي : عن الاعتبار 
في آيات الأفقية» والنفسية, والفهم لآيات 
الكتاب لن تكرت ف الْأص بعر ال 
يتكبرون على عباد الله» وعلى الحق» وعلى من 
جاء به «إوإن برا ڪل 76م لا زرا پا 
لاعراضهب واعتراضهم. ومحادتهم لله ورسوله 
فون برا سيل اشر الهدى والاستقامة للا 
دود لا يسلكوه # سیک طريقاً إن را 














كَل لکش رمیا انطلق نك عل اس رسکی ويكلى 
َد مَآدَاتَيْتُكَ وما سبك بن 9 وتبا 23 


سه یر سے س 


يف الوح من ڪل کن تؤيطة يا5 
شیع مَحُذَهَابمُوَوَ َوَأمرَمومَكَيَأخدُوأيأحسد اسيك 4 


ا سس ر ت 


دالس قین ھا سارف عن ایک ی الزن ب 
اض بالق وإ وإن برو رال ءاي ايشا 


پانرا سی ارد ادوه سرب نیا 


ھچ سے رر ے 


سیل لی يدوه سيلا دل كبا باوت 





رکا ہا عفان 2 واآر ت کد بوا اتا ولا 
لجرو جعك تتش ملز 208 


موت 00 2 ودوم موس من بعل وء ون لهم 059 
مدا أ ار ليرا و 6 نوی لادم 


ےر ع ور 


سَبيلا اذوه وڪاو اظ لیت )اسقط 
فت يديهم روانم م مواقا لوا ين لمر يَحَنَنَا 


ڪوڪ ايت © 7 


8 DEERE EE a 











2 دميو 


یا ل الغواية #يتخذوة سیک4 يتخذوه 
طريقًا ظدَلِكَ يتئم كنا ايتا كذبت بها 
قلوبهم مادام ك4 لا يعلمونا شين 
مما فيها. 
)١150(‏ لوال كديا ايتا الدالة على صحة 
ما أرسلنا به رسلنا ولا الأَخِرَة حيطت 
ا ْله اضمحلت وبطلت وهل جر 526 بت إل 
ما كنا بعلو إنما نجازيهم بحسب 
أعمالهم التي أسلفوهاء إن خيرًا فخير» وإن شرًا 
فشرء وكما تدين تدان. 
)١50(‏ هوَاتْحَدَ قرم موس ين بغي من ليهر 
عِجَلَا دا صاغه السامري من حلي القبط 
الذي كانوا استعاروه منهم» وألقى عليه قبضة من 
أثر فرس جبريل 35 فصار فلم حر ا 
صوت البقرة؛ فعبدوه»ء واتخذوه إلها الم بر يوأ 




















4 مارج موسرل ووو ارال زا 8 لون 
مر بكي لشن ات ريك وق لكلو وََحَدَرأي 


اير 


أخيه EE‏ سَسَصْعَفُوفٍ وَكَادُوأ 







لج ري ر ماي عرس 


يفتلونق ی فلا شم > تالا 2 ممما و 


afi 





ایی ©) َل امورل ولک راف 
ر ( ميك وات جد م لیت © تالزن ادوا 
لْهِجَلَسَيْئَاضُمَ 20 كف ثرو تزاق لواش 






ر 


را گك خر د ألْمنِررِيَ 5 وای ملو اذہ 
ر تابو امز ند هاو امون ري ميالس 
:| ولاس کت عن موم یال SE‏ 
4 شتی و اَم ریم بر هبون 000 واتار 


جر ری عسل EEE‏ 


14| مو سى قوم سبعن رجلا لمي قختاقلمًا اح تېم الرجفة 
لدت َوشِفْتَ 26 جد نيل واا ى 

000 0 َك ل اسن کا ری 0 

2 تام يموت تار © | 









ل کت وعدم الكلام نقص عظبم» فهم 

9 حالة من هذا الحيوان أو الجمادء لني ل لا 
يتكلم لتلا بوم سيلا لا يدلهم طريقًا 
دينيّاء ولا يحصل لهم مصلحة دنيوية «أغَحَدُوهُ 
راا ظلييت# حيث وضعوا العبادة في غير 
موضعهاء وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا. 

(45)) موسا رجع موسى إلى قومه فوجدهم 
على هذه الحال» وأخبرهم بضلالهم ندموا 
سقط فت أَيديهِمَ# من الهم والندم على فعلهم 
ورا انهم مذ لوا فتنصلوا إلى الله 
وتضرعواء و دالوا کين لم حًا ربسا فيدلنا 
عليه» ويرزقنا عبادته» ويوفقنا لصالح الأعمال 


7:١‏ للد 


بير ا4 ما صدر منا من عبادة العجل 
لک بن كيرد الذين خسروا الدنيا 
والآخرة. 

)0٩(‏ ون ج موسج ل ریو عَْينَ عَطْبنَ اَن 
ممتلئًا غضبًا وغيظا عليهم؛ لتمام غيرته» وكمال 
نصحه مِإدَالَ پنسا لفون من بتَدئة# بئس الحالة 
التي < اللخ ولي بها من بعد عابي عنكمء 
«أعجلث أن تيك أستعجلتم مجيني إليكم 
وهو مقدر من الله تعالى؟ فاق الالح رماها 
من الغضب وإوَأَمْدٌ رأ أيه هارون ولحيته 
يرم إل خونًا أن يكون قصر في نهيهم. 
كسان لآ الأخرى: :ا هرون ما ما منعَك لإ 0 

هم سلوا © © الا تعن افعصيت أَمَرى © 

و که كير يجت كلا أي إن حَنِيث أن 
تقول هَرَقْتَ ب بن إِسْرَِّيلَ وَلَمْ رب رل 469 
[طه ٩۲:‏ - 44]. 
ثَالَابنَ أم# هذا ترقيق لأخيه واستعطافاً؛ بذكر 
الأم وحدهاء وإلا فهو شقيقه لأمه وأبيه: إن 
لقم لنتصْمَفق: احتقروني» حين قلت 
لهم :قور إِنّمَا ينسم به وَل ري لتقل 
يعون وَأَطِيمُوا مرق #[طه: ۰ ]٩‏ مإوكادوا يشوت 
فلا تظن بي تقصيرًا فا شيت بى الأخدة4 
بنهرك لي ' ومسكك إباي بسوء وول على م 
صر لموم لين فتعاملني معاملتهم . 

ا ا ا طا براءة ساحة 
هارون عل ؛ فندم موسى عا على ما 
استعجل من صنعه بأخيه قبل أن يعلم براءته» مما 


)٠١١(‏ أخرج أحمد وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس ةا عن النبي ية قال: «ليس الخبر 


كالمعاينة» قال الله لموسى: إن قومك صنعوا كذا وكذاء فلم يباله فلم يلق الألواحء فلما عاين؛ ألقى الألواح». 











۲ 


ظنه فيه من التقصير» وقال: مورب أَعَفرٌ لي 
وى هارون لأوَأَدِلَنَا ف ي4 في 
وسطهاء واجعل رحمتك تحيط بنا من كل 
جانب» وات أرَحم الات أرحم بنا من 
كل راحم . 
9 إن أ اي ادوا ليجل إلما سياه 
عَصَبُ من رَيْهِمْ ذل في ليوو لديا وقد نالهم 
غضب الله؛ حيث أمرهم أن يقتلوا أنفسهم » وأنه 
لا يرضى عنهم إلا بذلك» وأما الذلة 'فأعقبهم 
ذلك ذلاً وصغارًا في الحياة الدنيا م#وَكَدَلِكَ زى 
لْمَفَريَ» فكل مفتر على الله» كاذب على 
شرعه» متقول عليه ما لم يقل» فان له نصيبًا من 
الغضب من الله» والذل فى الحياة الدنيا. 
(؟15) ولزن عیلوا لشَّيَاتٍ 4 من شركء 
وكبائرء وصغائر ##ثُدَّ ابوا من برها بأن ندموا 
على ما مضىء وأقلعوا عنه ##وَءَامَئُوَا» باللهى 
وبما أوجب الله من الإيمان به لن رَبَّكَ نأ 
ها بعد هذه الحالة» حالة التوبة من السيئات 
والرجوع إلى الطاعات #الَْعَفُوْرٌُ» يغفر السيئات 
ويمحوها رجيم بقبول التوبة» والتوفيق 
لأفعال الخير وقبولها. 
0 چوا سک سكن عن موس 
لَص غضبه على قومه «أَحَدَ اللو التي 
ألقاها وف تما وفيما نسخ فيها؛ آي : كتب 
فيها 1 هُدّى» بيان للحق #أوَيَحَةُ 4 من العذاب 
ملل هم رم بوه يخافون منه ويخشونه. 
)10٥۵(‏ 69 لما تاب بنو إسرائيل وتراجعوا إلى 
رشدهم اختار موس رمه منهم «وسبیین رجلا 
من خيارهم؛ ليعتذروا لقومهم عند ربهم 
انيتا ووعدهم الله ميقانا يحضرون فيه 


ا 


٠ 
En 
BRN 





لاف در عسوو لجر 
هُدَم لك ل عدا يدب يد ناورد س ادا 
ا ر و 2 کو رر 
| وسح تکل شىء اڪ ال ازن تقون ويؤوت 


م 2 ا و ماو 


4 0 2 من © اوت 


0 ندَهُمٌ 


< رع عور فو لهم 


اف ا 
و شتف اي 

ر آرت اواو وڪ ررو ۀو وَتَصروة روه وأتَبعوأ 
ار از وليك لفرت ل و 
تايا الاش ي سول اول يڪم ڪيڪ ازى 
| ازاف الوت لا للم ھی رث 
:4 اموا پاک وولو لی الاي الب بوث با 


0 وو ذه e‏ د 
وڪي م 0 394 


8 EET ESSE 





م 


فلما حضروه قالوا: يا موسىء لارا أله 
سه فتجرؤوا على اللَّه جراءة ة كبيرة وأساءوا 
الأدب معه «إمََمَدَتَهُمَ هم رج فصعقوا وهلكوا 
> متضرعا ومتبتلا 9 رټ لوث سنت 


و ا : بمحضر ر بني إسرائيل حتى لا 


بمموني ليلكا با مَل ته ب #ضعفاء 
العقول» سفهاء الأحلام إن هى إلا ا 


اختبارك نض ا من ناء بی من تت : إن 
الحكم إلا لك أت وليتا» أي : المتولي مرن 
وليس لنا من ولي سواك افر لا وأتما4 
والغفر هو: الستر وترك المؤاخذة بالذنب» 
والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها ألا يوقعه في 
مثله في المستقبل 57 عير الْمَفْينَ# أنت خير 
من غفرء وأولى من رحم. 


سورة الأعراف 


(157) رڪب آنا فى مذو لديا تة من علم 
نافع » ورزق واسعء وعمل صالح رف لخر 55 
وهي ما أعد الله لأوليائه الصالحين من الثواب» 
إا هذ د ا إِيَكَ رجعنا مقرين بتقصيرناء {J‏ 
الله تعالى : عدا أَصِيبُ بد من سا ممن کان 
شقيًاء متعرضًا لأسبابه #وَرَحَمَقٍ وَسِعَتَ کر 
شىء من العالم العلوي والسفلي» ولكن الرحمة 
الخاصة» المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة» ليست 
لكل أحد. ولهذاقالعنها: اكا 
فسأوجب حصول رحمتي منة مني وإحسانًا؛ كما 
قال تعالى: ل كنب ریک عل تئیه آل خش 
[الأنعام : ؟ ]. 

ليبن فونه المعاصي؛ صغارها وكبارهاء 
وهم أمة محمد اة اة الواجبة 
مستحقيها #وَآلَدنَ هم ايتا وود يصدقون. 
)٠٥۷(‏ اليس يتيوت الرسول الى ال4 
محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب ی ای 
حدوئة تھ مکو عِنَدَهُمٌ فى لتَوّرنةَ وَالاييل * 
باسمه وصفته 296 مرهم بالْمَمَرُوفٍ 6 وهو كل ما 


او کو 2 


عرف حسنه وصلاحه ونفعه ل ويتهلهم ر 
الشدكر4 وهو: كل ما عرف قبحه في الماقول 
والفطر يوو يل لهد الطَيبتِ» من المطاعم» 
والمشارب والمناكح. اورم عَلَيِهِمُ 


۳ لد 


رج کے سے س 


لخبت من المطاعم» والمشارب» والمناكح»› 
والأقوالء والأفعال ويسم عَنْهُمْ إِصَرَهُمٌ 
وَاَلقكلَ ای کات َه أي : ومن وصفه: أن 
دينه سهل سمح ميسرء لا إصر فيه ولا أغلال» 
ولا مشقات ولا تكاليف ثقال. 
ایت اموا بو ورو عظموم وبجلوه 
ونرد وَأتَبَعُا الور الى أل م وهو 
القرآن وليك هم لْمُمْنِحْنَ؛ الظافرون بخير 
الدنيا والاخرة. 
(150) ل يا محمد: 8«يَتائًا الاش وهذا 
خطاب للأحمر والأسود فلي سول لَه لَك 
يصاع عربيكم» وعجميكم» أهل الكتاب منكم 
وغيرهم» وأنه مبعوث إلى الناس كافة وهذا من 
شرفه وعظمته وأنه خاتم الأنبياء. 
ذه م اف لسوت وَالْارْضٌ لا لَه 2 
صفة الله تعالى في قوله: : »#رَسُولُ ا ؛ أ 
الذي أرسلني هو خالق كل شيء وربه ولیک 
الذي بيده الملك والإحياء والإمانة» وله الحكمء 
وهو المعبود د بحق وحده لا شريك له . امنأ 
يالو وَرَسُولِه اللي 5 س2 إيمانًا في القلب» متضمنًا 
لأعمال القلوب والجوارح» ٠‏ ایی يوت يله 


لمك » آمنوا بهذا الرسول اس في 


00001 ص هدو 


عقائده» وأعماله. #واتيعوة لمڪم هد 


)١54(‏ في (صحيح البخاري» من حديث أبى الدرداء که قال: كانت بين أبى بكر وعمر محاورة» فأغضب أبو بكر عمر› 
فانصرف عمر عنه مغضبّاء فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له» فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه» فأقبل أبو بكر إلى 


رسول الله ياه فقال: أبو الدرداء - ونحن عنده -» فقال رسول الله كل : 


«أما صاحبكم هذا فقد غامر» ‏ آي : غاضب 


وحاقد ‏ قال: وندم عمر على ما كان منه» فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي به وقص على رسول الله ية الخبرء 
قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله اة وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول اللهء لأنا كنت أظلم. فقال رسول 


اللهك : 


أبو بكر : صدقت». 


اهل أنتم تاركو لي صاحبي» إني قلت: يا أيها الناس» إني رسول الله إليكم جميعًا. فقلتم : كذبت. وقال: 





E 


في مصالحكم الدينية والدنيوية. 

(159) وين دوم موس ام4 جماعة يدوت 
أن يهدون الناس في تعليمهم إياهم» وفتواهم 
لهمء ووی يدون ويعدا لون به في الحكم 
بينهم» في قضاياهم ٠‏ 

وكأن الإتيان بهذه الآية فيه نوع احتراز مما تقدم؛ 
فإنه تعالى ذكر فيها جملة من معايب بني إسرائيل 
المنافية للكمال» المناقضة للهداية» فربما توهم 
متوهم أن هذا يعم جميعهم ٠‏ فذكر تعالى أن منهم 
طائفة مستقيمة هادية مهدية. 
1ن4 قسمناهم با 
اا أي : اثنتي عشرة ي ا لک موسىت 
إذ قله فوم طلبوا منه أن يدعو الله 
تعالى : أن يسقيهم ما يشربون منهء فأوحى اللّه 
لموسی؛ إجابة لطلبتهم «وآب اضرب بعصا 
مجر يحتمل أنه حجر معين» ويحتمل أنه 
اسم جنس» يشمل أي حجر كان؛ فضربه 
#لتجمَت4 انفجرت من ذلك الحجر اقتا 
8 َف عا جارية سارحة فق حور صل اناي 
قرم جعل لكل منهم عيئاء فعلموهاء 
واطمأنواء واستراحوا من التعب والمزاحمة 


مإوَظَلنا لهم اتمم که فكان يسترهم من حر 


الشمس وارلا بهم لْمَرَىَ#» وهوالحلوى 
وَالسَلوَقٌ» وهو لحم طيرء من أحسن أنواع 
الطيور»ء وألذهاء وقيل لهم: نوأ ين طَيبتِ ما 
ردقت وما موا حين لم يشكروا اللهء 
ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم «إولكن كوا 
أَشَْهُم يَظلِمُونَ»# حيث فوتوها كل خيرء 
وعرضوها للشر والنقمة. 


)١1١(‏ وا قل لهم اكوا هذه امريد 


2 56 





لسار 


ا ۶ د 





ستسقله ومەه IEEE‏ 


f 


ناتتا 


عن عملم ڪل اناس 


و 


ابس 


رھم وَطَلَاعَم الم واد يلمك 
1 لحك بطب ب قط ذو 


E 


500 


ليوا کک كان لشم يوت و 
٤‏ | اواك لتر هوَس ماع 


ا سم رور لوا حه واد شلوا الاب افر 


7 ل یلعت سويد الشخينيت © 

ا ل آرت طدموام ته لالز یتیل له 1 

1 راتا کیو رج رات الگ ويماكائوا ١|‏ 

یرت رج ارال ڪات 

| ا اعسعواا ار و اه | 

7 عاو اخرلا عدوت ف اکت و 

Ê‏ سے لے رچ ر سے ج 

ام سوم شر اوم لاس شوت 8 
3 





6 لابو درك توم يماايشفيد 5 2 









557905089050815 


ادخلوها؛ لتكون وطنًا لكم ومسكنًا ظوَكُلُوأ 
ِنْهَا حَيثُ شِنَشْرَيٌ أمرهم اللّه أن يأكلوا منها 
حيث شاءواء فووا حين تدخلون الباب : 
وج احطط عنا خطايانا فِإوَادعا اتات 
شک خاضعين لربكمء ٠‏ مستكينين لعزت 
تور لک بتڪ وعدم على ذلك مغفرة 
ذنوبهم. والشواب العاجل والآجل سيد 
لين من خير الدنيا والآخرة. 
5-5 © ويد ايت علا , 


و 00 


يتمع عصوا ا الله 


فقالوا بدل طلب المخفرة وقولهم: ذه : حبة 
في شعيرة. ودخلوا يزحفون على أستاههم 
سلتا ممه حين خالفوا أمر الله وعصوه 
رخ مْنَ لسم عذايًا شديداء وما ظلمهم الله 
بعقابه» وإنما كان ذلك يتا كائا بره 

















26 ل اعم سه كرش حو ده الى ع يع ير ون سد هرود بوره 

وَإِذَالتَ مهنو لم تمظون فوم أله مهلكهم أومعذيهم 
8 

ی م ا د ودع م ا و 1 

عَذَابَاسَدِيدَا قَالوأْمَعَذِرَةإِل بک یا 9 د ® 

ع و وم 5 0110 

ماش وا ماڪ رو أيه تنا ليهو عن السو 

وسوس مك سر وو ر رس 


دتا ليت ظلموابعد ای یس يما كانوأيفُسَفُوت 




















| کا ی ےہ ر س وو 0 2 
8 قا ماعتواعنتاغپواعتە قتا هم وأقردا خسرت 


2 


2 دالا لح سكم لم کے سيد نخس الى اج عع 1 سال سه 
١‏ ولذ تاذ ت ربك لبان عله م إل بوم امون 





0002 1 عار اکر 


ا شوشو ءاعدا يريك ريح قاور 0 
ا 2 ع ا د ا ا 
7 لموم رکه فا لاض أَمَمَامَئْهُمُْ ٤‏ 










| الل خوت ومهم دون دلت وب ونه م باَْسََدتِ 
A 1‏ ملم اي اليم 1 03 ممع 
| وَالسَّيِعَاتِ ملم جود ل خف من برهم لف 
| ر ل سرس سس روھ ع مس سه ع مد مع ی و ر روع ر 
ورٹوا الكتب يأحذون عرض هند لاد ف وفولون سیعفر کنا 


5 








2 ر چ ےم رر ورو وه چ ر ر 
٤‏ ونيا حي عرص يحمي خد وه ارود عم یی الک 


فج ر سد عام A e E‏ 


چ ورو ت م ال 
أن ليقو وأ عل اهر الى ودرشوأمافية والدارالأخرة 
a‏ 2 رمو يمع ور رمي مور سو 
!| رلاد تقون أفَلَاتمولُونَ 0 والد مکوت 

7 ا ب ور م سلا ہے ر 
11 َب وأقاموأ اام ونا لانت ل 2 كن 







ر 





بخرجون من طاعة الله إلى معصيته. 

۳ هوَسْمَلهُم» اسأل بني إسرائيل عن 
قري الى كات حَاضِرَةَ الَر على 
ساحله» في حال تعديهم وعقاب الله إياهم اذ 
عدوت في ألسََبْتِ»ُ وكان الله تعالى قد أمرهم 
أن يعظموه ويحترموهء ولا يصيدوا فيه صيداء 
فابتلاهم الله» وامتحنهم؛ فكانت ايهر 
امم بم سَبْتِهمْ شُرّصَأْ» كثيرة طافية على 


0 للد 


السبت #لا تأتيهم هه تذهب في البحرء فلا يرون 
منها شيا ححَدَلِكَ بوهم يما كنأ يفون 
() وانقسموا ثلاث فرق : معظمهم اعتدوا 
وتجرأواء وأعلنوا يذلك. وفرقة أعلنت بنهيهم 
والإنكار عليهم: وإ قا ام سه4 وفرقة 
اكتفت بإنكار أولئك عليهمء ونهيهم لهم 
وقالوا: طلم يطو رن اله هركم أو مدي 
عَدَابًا سيدا كأنهم يقولون: لا فائدة في وعظ 
من اقتحم محارم اللهء ولم يصغ للنصيحء بل 
استمر على اعتدائه وطغيانه. فإنه لابد أن يعاقبهم 
الله. إما بهلاك, أو عذاب شديد iY‏ 
الواعظون: #8مَمَذِرَةٌ إل ري لنعذر فيهم 
وَلَََهْرَ يفون يتركون ما هم فيه من المعصية. 
)١55(‏ ا وا مَا دروا وه تركواما 
ذكروا به» واستمروا على غيهم واعتداتهم اما 
الب يموت عن السو الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر ودن لبرت راه وهم 
الذين اعتدوا في السبت داب یسه شديد 
وخروجهم عنها. 

)١17(‏ هكلم عتوا عن ما نوا عله قسوا فلم يلينواء 


)١75(‏ قال أبو أسامة الهلالى - كان الله له-: اختلف المفسرون فى مصير الفرقة الثالثة» والراجح : أنهم كانوا من الناجين؛ للوجوه 


الآتية : 


5 
1 


8 راع دس برك رعو اس ع ع ا مع 2 
-١‏ عن عكرمة؛ عن ابن عباس : ود لت أَمَهٌ مهم لم يمَظُونَ رما أله مهليكهم أو ممم عَدَابًا سَدِيدًا #قال: ما أدري أنجا الذين 
5 ل اع ور شاي دي سور 8 5 8 
قالوا: #ولم يَعَظُونَ فوا أله مُهيكهة» أم لا؟ قال: فلم أزل به حتى عرفته أنهم قد نجواء فكساني حلة. 


س ص ی 


۲- قوله تعالى: مواد ال 


ا ی 


لزت ظظلَمُوا يعدا بيس فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجو. 
-٣‏ أن هذه الفرقة ملحقة بالآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر؛ لأنهم أنكروا عليهم بقوله: «لِمَ تَمِظُونَ ونا آله مُهْيكهم أو 


معطم عَدَابَا سيدا فأبدوا من غضبهم عليهم ما يقتضي أنهم كارهون ذلك في قلوبهم» وهو أضعف الإيمان. 





۳7 


لج م 


ولا اتعظواء فا ج قولاً قدريًا : 9# فوأ ورد 
فانقلبوا بإذن الله قردة ل[ خيوت# : ذليلين 


حقيرين مهانين . 
(۷ ول ذ تأ ربك أعلم إعلاما صريحًا 
لعن عَم لل 00 ألْقِيلَمَةٍ س ومهم سو 
عاي يهينهم ويذلهم مل ربك رع يتاب 
لمن عصاه اوم لمَعُورُ رم4 لمن تاب وأناب . 


(11) عم في آلأرض أا فرقناهم 
ومزقناهم في الأرض› بعد ما كانوا مجتمعين 
ينهد الصَلِحُونَ» القائمون بحقوق الله 
وحقوق عباده وينم دود للك أي : د 
الصلاح» إما مقتصدون» وإما الظالمون لأنفسهم 
وَبَلَوَتَهُم 4 على عادتنا وسنتنا بِلْسَدتٍ 
وَأَلسَّيِعَاتِ# باليسر والعسرء #ولملهم 
عما هم عليه مقيمون من الردى . 
)١14(‏ وفلف من دهم حل فخلف من بعد 
ذلك الجيل الذي فيهم الصالح والطالح خلف 
آخر لا خير فيهم» وقد لوروا بعدهم 
#الكتبّ4 وصار المرجع فيه إليهم وصاروا 
يتصرفون فيه بأهوائهم ؛ وتبذل لهم الأموال» 
ليفتوا ويحكموا , بغير الحقء وفشت فيهم الرشوة. 
يخود عرض هدا الى يعتاضون عن بذل 
لحق ونشره بعرض الحياة الدنيا ويسوفون 
أنفسهم ويعِدُونها بالتوبة #إوفولوة © مقرنين بأنه 
ذنب وانهم ظلمة #سيعقر ا وهذا قول خال من 
لحقيقة» فإنه ليس استغفارًا وطلبًا للمغفرة على 
لحقيقة وون يأ عرض عل ادو إذا أتاهم 
عرض آخرء ورشوة أخرى يو4 . 

وال بود عم ميق الكتب أن لا يَقُونوأ عل أله 
إل ألْحَنَّ4 يقول تعالى منكرًا عليهم في صنيعهم 


ور 
لعلهم برجعوت 





د برهو بسار س 


وعدم و ور سه 


1 وَإِدْسََقَنَا ا طا 8 
مه خد رامات ووا و 5 / 


E EE 
آلو إا ڪان خد امین 2 أو تقوو اا أ‎ 


ءابا تاين قبل وڪ نادرى یدهم آفی امام 
الْمبَطِلُونَ 02 الك لالت ومهم جشوت 


ر ولاهم ًا أ اتبكة انلع منْهَا 
ا بع اَن هَكَانَينَألْمَايت 2 وتا 
مها وله اغات لاض وائ مون مت 
كَمَئَلِ ألْحكَض إن كم لْعَلهِيَلْهَتَ نوكه 

ا يُلْهَثْذ “لد مكل الور رتكأ نأف 


ذأ eS‏ ررس برس ص مم 


| الْعَصَصَ ميف کرو سه م الوم ي 
کد بوا ایتا نفس 52 9 2 
یدیل كي ارون 


aE aE ESS 








هذا ما خد عليهم من الميثاق ليينن الحق للتار 
ولا يكتمونه ر4 الحال أنهم قد ظدَرَسُوأ ما 
في فليس عليهم فيه إشكال» بل قد أتوا أمرهم 
متعمدين » وكانوا في أمرهم مستبصرين ودار 
الاخ حي درت يتن ما حرم الله عليهم. 
من المآكل التي تصاب وتؤكل رشوة على الحكم 
بغير ما أنزل اللهء وغير ذلك من أنواع المحرمات 
افلا يلود أفلا تكون لكم عقول توازن بين ما 
ينبغي إيثاره» وما ينبغي الإيثار عليه 

)1١(‏ مِووَالدِينَ سد وب بألكني» بتمسکون به 
علمًا وعملاء هأوَأتَامُوا ألصَكوة» ومن أعظم ما 
يجب التمسك به من المأمورات» إقامة الصلاة» 
ظاهرًا وباطئاء ولهذا خصها بالذكر نا لا ضِيمٌ 
َج للك في أقوالهم وأعمالهم» ونياتهم. 


سورة الأعراف 
(۷۱) ولذ تق نتقتا بل وهه رفعناه حين 
امتنعوا من قبول ما في التوراة 98 كتّمُ ظلَ»# 
فصار فوقهم ووا ا ”7 وَاقِعأ e‏ وقيل لهم: 
حُدُوأ ما ٤اتيتکم‏ يفَو بجد واجتهاد لواد دوأ 
ما فيه دراسة ومباحثة» واتصافًا بالعمل 
وڪم ونه إذا فعاتم ذلك . 
۷ وڈ أَحَدَ ريك من بى ادم من ظُهُورهر | ا 
ريم أخرج من أصلابهم ذريتهم» #وَ»# حين 
أخرجهم من بطون أمهاتوم وأصلاب آبائهم 
متمم عل اشم الت یک قررهم» 
بإثبات ربوبيته» بما ارد في فطرهم من الإقرارء 
بأنه ربهم» وخالقهم» ومليكهم مالو بل 
هنا أقررنا بذلك ت فووا م لْقبَمَةٍَ إا 
ڪا عن هدا غَلفِِنَ4 تزعمون أن حجة الله ما 
قامت عليكم» ولا عندكم بها علم بل أنتم 
غافلون عنها لاهون» فاليوم قد انقطعت حجتكمء 
وثبتت الحجة البالغة لله عليكم. 
(17) أو قولوأ# أو تحتجون بحجة أخرى ؛ 
فتقولون: لتا اق ابَآوْنا ن قبل وڪ دري 


تن بده فحذونا حذوهم» وتبعناهم في 


: - قال أبو أسامة الهلالي - عفا الله عنه‎ )١7١( 


EV 


باطلهم ایکا ا معَلَ الْمبَطِلُوتَ المكذبون. 
(175) ركرك ی الات نبينها ونوضحها 
لمهم برجمو إلى ما عاهدوا الله عليه 
فيرتدعوا عن القبائح . 

(17) وال يهم تا الى َاتَتِئَهُ ايتا علمناه 
كتاب الله ؛ فصار العالم الكبير ##تَآشَكمَ مِنْهَا 
فأتبعه ليطن انسلخ من الاتصاف الحقيقي 
ال ات فترك هذا كتاب الله وراء ظهرهء 
ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب «إمَاتِعَهُ 
سيط تسلط عليه كان ين التاريرت» 
الهالكين الحائرين بعد أن كان من الراشدين 
المرشدين . 

)١077(‏ مولو شتا لرفغتة هاه بأن نوفقه للعمل 
بهاء فيرتفع في الدنيا والآخرة» فيتحصن من 
أعدائه» مأ وَلَكِنَّهُ# فعل ما يقتضي الخذلان؛ إذ 
اد إل الارّضٍ» مال إلى زينة الدنيا من 
الشهوات السفلية والمقاصد الدنية ##واتَبعَ رش 
وترك طاعة مولاه #إمَمَثَرُمُ# في شدة حرصه على 
الدنياء وانقطاع قلبه إليها ل كمل ألكلبٍ إن 


َمل عه يَلْهَتَ أو رة يَلْهَثْ» أي: لا 


الصواب في تفسير هذه الآيات» هو: الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم 


تاق حين ١‏ ستخرجهم من ظهره» وأشهدهم على أنفسهم؛ فشهدوا بذلك؛ فاحتج عليهم به. 
وقد تواترت الأحاديث بذلك» ومن أوضحها حديث عبد الله بن عباس وهنا » عند أحمد وغيره بإسناد صحيح على شرط 
مسلم : أن رسول الله يك قال : #أخذ الله - تبارك وتعالى - الميثاق من طهر آدم بتعمان - يعني : عرفة - فأخرج من صلبه 


اه 


كل ذرية ذرأهاء فنثرهم بين يديه كالدّ ثم كلمهم فبلا قال: مود لد رَبك من ب َاهَمَ من ظهورهر وَرِيَبيَ وشم عل 


شي كت بي انا بی سھنا أن فرلا بم المد إ6 حكن عَنَ هدا عفن © أو تَقُولاً نآ انل ابَآوئا ‏ 


ريك ينا ب عَم ایگ ا عل الْمَبْطِلُونَ . 


8 س 


من قبل وك 


وأما الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فإنما هي أثر ذلك الميثاق» وقد أشار إلى ذلك الحسن البصري عن الأسود بن سريع 
مرفوعًا: «ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة» الحديث. قال الحسن : والله لقد قال الله ذلك فى كتابهء فقال: 


رذ مد ريك الآية. 


لس ۳4A‏ ییا سے م 





يزال لاهئًا في كل حال» وهذا لا يزال حريصًاء , 

6 جکر ڪرات لفن وال 5 
حرصا قاطعًا قلبه» 2 يسك فاقته شي ءَ من الدنيا ا دور امت ليا ااا 
اهداوم آعین لاي رود اوقم ءاذان 
اتی نامای تکارت 9 )۹ 


َل ال سین 25011110111 


ل سل ہم ر غود 


رر معسم 


دل لك مَثَلُ الْقَورِ آل دا پاتا بعد أن 
ساقها الله إليهم فلم نادو ها وکذبوا بها 
ماص الْقَصَصَ لعَلْهُمْ كرود في ضرب 
الأمثال» وفى فى العبر والآبات» فإذا تفكروا؛ 
علمواء وإذا علموا؛ عملوا. 


او 


GD 
ا‎ 


E ال‎ 
2 


سملي جود َاو نماو ي ومن اة | 
ا 2 تدلوت جه َال كديا و 
سََسَدرجُهم ميث لايع امون (A)‏ 9 رالمات 0 
۷ و کد الت الي كوا یی | ا كبوص © رمج جز 
أ س 5 كذن اا 8 هوا لانذ رييت ا ول روان مکوت الوت | 
ي وج٠‏ مثل سن لا بيات ١‏ وظلم وال رض وماای این کیو نس ان کنر اتب 
نفسه ) بانواع المعاصي». فشبهوا بالكلاب التي لا e‏ ا E ADETE‏ 
, - ا“ ا 5 7 ا ا ل اع روء کور ےو ê‏ 
همة لها إلا تحصيل أكلة أو شهوة 00 وَأنَفْسََم كوأ مَادِىَ یلاووی رشمف تنه تع ھون( 5ا لوك عن اة 
يظلِمون © أي: ما ظلمهم اللهء ولكن هم ظلموا | | اوداق ال لحوتفت | 
7 | والتكوت را ناطيش الجن توكتك و ذا 
نفسهم بإعراضهم عن الهدى. | E‏ 
(۷۸ مس جر أ4 بأن يوفقه للخيراتء | | الإ مهاعد وو انراتا یاون 6 
ويعصمه من المكروهات» ويعلمه ما لم يكن 37 5 
يعلمء فهو أَلْمْهَسَرى» حمًَا؛ لأنه آثر هدايته | أهلها يعملون مهم قوب لا ينْمَهُونَ باه لا يصل 
تعالى. 3 من يُضّللِ# فيخذله» ولا يوفقه للخير | إليها فقه ولا علمء إلا مجرد قيام الحجة وشم 
ويک هم ليود لأنفسهم وأهليهم يوم | أن لا يَصِرُونَ يبا فقدوا منفعتها وفائدتها إو 
القيامة . ادان لا يعون عن ا سماعًا يصل معناه إلى 
(0۷۹) ولد دراه أنشأنا وخلقنا لِجَهَتَمَ | قلوبهم. ٠‏ یك الذين بهذه الأوصاف القبيحة 
را يس لِلْنَّ ولإ هيأناهم لهاء وبعمل | كلأ البهائم بل شم اسل من البهائم 


(1007) فى «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عباس ييج » واللفظ للبخاري : أن رسول الله كيال قال : «ليس لنا مثل السوء: 
العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه) . 
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(۱۷۸) في «السنن نن» لأبي داود» والنسائي وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود ليه بإسناد صحيح لغيره قال : علمنا رسول الله 
يو خطبة الحاجة في النكاح وغيره: إن الحمد للهء نحمدهء ونستعينه» ولستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» الحديث. 

(۱۷۹) في «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ينا أن رسول الله وكيد قال : «كتب الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنةء وكان عرشه على الماء؛ . 
وفيه من حديث عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أم المؤمنين ها قالت: دعي رسول الله با إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت 
يا رسول الله! طوبى له عصفور من عصافير الجنة » لم يعمل السوء ولم يدركه؛ فقال رسول الوا : «أو غير ذلك يا عائشة» إن الله 
خلق الجنة» وخلق لها أهلاء وهم في أصلاب آبائهم » وخلق النار» وخلق لها أهلاء وهم في أصلاب آبائهم» . 














رليك هم لْعَفِاوتَ4 الذين غفلوا عن أنفع 
الأشياء» غفلوا عن الإيمان باللّه وطاعته وذكره. 
)1١(‏ موت لأسا سى هذا بيان لعظيم 
جلاله وسعة أوصافه بأن له الأسماء الحسنى» 
أي :له كل اسم حسن ومن تمام كونها (حسنی» 
أنه لا يدعى إلا بهاء ولذلك قال: «إتادعوة e‏ 
وهذا شامل لدعاء العبادة» ودعاء المسألة #وودزوا 
لد يدوت ف آ ْم سْملِيو؟ حقيقة الإلحاد: الميل 
بها عما جعلت له؛ إما أن يسمى بهامن لا 
يستحقها؛ كتسمية المشركين بها لآلهتهم» وإما 
بنفي معانيها وتحريفهاء وأن يجعل لها معنّى ما 
ا ولا رسوله» وإما أن يشبه به غيرها 
سره ما الا يعاود عقوبة وعذابًا على 
الحادهي في أسمائه. 
(10) ون ا ومن جملة من خلقنا من 
الأمم اة دوت باي أمة فاضلةء كاملة 
في نفسها مكملة لغيرهاء يهدون أنفسهم وغيرهم 
بالحق ود يتلود بين الناس في أحكامهم» 
إذا حكموا بينهم :ر 
(18) ودين كَذَّوُأْ تت والذين كذبوا 
بآيات الله» الدالة على صحة ما جاء به محمد 
ياو من الهدى» فردوها ولم يقبلوهاء 
رجهم من حت لا يعَلمُون» بأن الله يدر لهم 
الأرزاق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما 
هم فيه» ويعتقدوا أنهم على شيء. 


٠١ 0)‏ في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة كانه قال: قال رسول اللدواقة : 


أحصاها دخل الجنةء وهو وتر يحب الوتر» . 
)١8(‏ فى «الصحيحين» من حديث معاوية بن 


۹ كك 


(18) وراش لَه أمهلهم وأطول لهم يت 
کدی من قوي شديدك. 

(184) اول یکرو هؤلاء المكذبون ما 
يِصَاحِيوم 4 محمد وكين حِنَو جنون لن هو 
إلا ذب مين بل هو رسول الله» يدعو الخلق إلى 
ما ينجيهم من العذاب » ويحصل لهم الثواب. 
(165) اول ظروأ هؤلاء المكذبون بآياتنا 
إن مَلكوْتٍِ السَموتٍ وَالأرّضِي في ملك الله 
وسلطانه؛ فإنهم إذا نظروا إليهاء وجدوها أدلة 
على توحيد ربهاء وعلى ما له من صفات 
الكمال» #و#كذلك لينظروا إلى جميع «مَا حَلَقَ 
َه من شَىْوي فإن جميع أجزاء العالم» تدل أعظم 
دلالة» على الله وقدرته» وحكمته» ة 
رحمته» وإحسانه» ونفوذ مشيئته» وغير ذلك من 
صفاته العظيمة»ء الدالة على تفرده بالخلق 
والتدبير» الموجبة لأن يكون هو المعبود 
المحمود هو عى أن يكن ق أرب لل 4 
لينظروا في خصوص حالهم» ولينظروا لأنفسهم 
قبل أن يقترب أجلهم» ويفجأهم الموت» وهم 
في غفلة معرضون :8 حَدِيث بعدم يوون4 إذا 
لم يؤمنوا بهذا الكتاب الجليل» فبأيٌ حديث 
يؤمنون به؟! 

(187) من شی آله كسلا مَادِفَ لوه من كتب 
عليه الضلالة؛ فإنه لا يهديه أحد هإويدَرهُم في 


طُْهم تهون چ4 يتحيرون ويترددون. 


«إن لله تسعة وتسعين اسمّاء مائة إلا واحداً من 


«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 


الحق؟ لا يضرهم من خذلهم› ولا من خالفهم» حتى تقوم الساعة) . وفي رواية: «حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك». وفي 


رواية: «وهم بالشام!. 











۳0٠ 


180) يلوت المكذبون لك موعن الَا ايان 


سه متى وقتها الذي تجيء به؟ فل إِنَمَا مها 
ديع إن تمالى المختص بعلحها وإ ي 
ا إل هر لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن 
م إلا وا موقت في لسوت والأرض خفي 
علمها على أهل السماوات ١‏ والارض: ملا ای 
ر 4 فجأة وتك حَفعٌ ا كأنك 
عالم بهاء من قولهم : ا المسألةء أي : 
بالغت فيهاء معناه: كآنك بالغت في السؤال عنها 
حتى علمتها قل إِنَمَا لما عند آنه ولك أَكْثرَ 
الاس لا يَعْلَمُونَ# أن علمها عند الله حتى سألوا 
محمد ياء عنها. 
(18) قل لا ميك لِتَفْيى عَنْعًا ولا ضرا فإني 
فقير مُدَبَّرء لا يأتيني خير إلا من الله» ولا يدفع 
عني الشر إلا هوء وليس لي من العلم إلا ما علمني 
الله تعالى فور و کت أعَلم اليب نڪا يِن 
لبر وما مَس ألو لفعلت الأسباب التي أعلم 
أنها تنتج لي المصالح والمنافع » ولحذرت من كل 
ما يفضي إلى سوء ومكروه فلن آنا إلا تيده أنذر 
بالعقوبات الدينية والدنيوية والأخروية» وأبين 
الأعمال المفضية إلى ذلك وأحذر منها ووك ک4 
بالثواب العاجل» ببيان الأعمال الموصلة إليهء 
والترغيب فيها فور بيرت ولكن ليس كل 
أحد يقبل هذه البشارة والنذارة» وإنما ينتفع بذلك 
ويقبله المؤمنون. 
(184) فهو الى حَلَقَكمم4 أيها الرجال والنساء 


(IAY) 


2 ييار و رص و 


7 أل تا رماش 
ار 3 


ےہ لا عار ےآ 
مودو وَل مهارو جها ل ابات 


3 قحلت حملا ہقاف تیو ما اقلت دعا 
0 رهما لنَءَاتَتَنَاصِسَا أ ناکرت 09 4 
| علمَآءاسَهْمَاسنِمَاجَكاآوَشْكَةوْسَآءاتلمُمأقسل | 

2 الع ادرک 8 د © یرکو دما لاق يوون 

4 © ينوك ترو 06 شروت جم : 
2 سوااعك ةعوسوم | 
0 52000 © دن دعوت من دو نأك 5 
َا الس ايف د متب اڪن 
0 من 109 لهم نیشون 8 َم ماي 
I EER e 3‏ 7 
: راذعا ا 9 5 














المنتشرون في الأرض وين 5 ود4 وهو : 
آدم أبو البشر َمل ينا َوْجَهَا أي : 
خلق من آدم زوجته حواء و لیکن إا ليآلفها 
ريسكن بها نام 3 تَعَمَّدهَايه تجلّلها مجامعًا لها 
حملت حَمْلَا حَفِيمًا# وذلك في ابتداء الحملء 

ل تبحس به الأ ولا يثقلهاء «#فلمَا» استمرت 
وان به حين كبر في بطنها لدعا أله ويه 

لين ءاتستاه ولدًا «صَيِحَا» صالح الخلقة تامها 
لا نقص فيه . 5 من سكن . 

)14°( مقلم َاتَلهُمًا صَلِسَا وتمت عليهما النعمة 
فيه ملجَعَلا لم شر فیا َاتَلهُمَاً جعلا لله شركاء 


في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة فيه ۰ لما جاء جبريل ظا ني صورة أعرابي يعلم الناس أمر دينهم» فجلس 


من رسول اللدوكةٌ مجلس السائل المسترشدء وسأله عن الإسلامء» ثم عن الإيمان؛ ثم عن الإحسان» ثم قال: فمتى الساعة؟ 
قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ثم قرأ رسول اللدككقة : من أله عند لم ألسَامَوَ؟ الآية . 
۹ أخرج ابن جرير الطبري بإسناد صحيح عن الحسن؛ قال: هم اليهود والنصارى: رزقهم الله أولادًا؛ فهرّدواء ونصّروا. 
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تت ا ا ا ا 1 DE‏ 


کر هك س ع ل عور رمه 
إن وی آله الى زل الكتب وَمْوبَو ل الصَلِسِينَ 9 
ص ممعم له ل مه مه عدي 
ازس عون من دو زو لسَتَطبعُوت صر کڪ م و 


ا 2 
مم 


ت © إن تَدَعْوَهملَ الاما 
توكو ايرود © افوأ 
ایاعر ض عن اکھت © وَإِمَيرعتلقَينَ 
اسيرع اسَكَيذ أن نوسي عي إت 
ایت نموأ متم لیف نايڌ ڪرو 
داهم مُبَصِرُونَ ا ولخو ھم مدوم فال شر 
ايِو رامات م ىتالوو جما 
اما ایح اوی من کی هدد ابص اروم 
ودی رة ورمون © و داقر ت الان 
اس معوا نموا لک ترود و واد ریک 
ف نفك تف رعاو ية ودود اجه رن الول ولخد 
لصا رات کب انر @ َال ودرب 
() کک دو زیر جرت د © 
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في ذلك الولد. الذي انفرد اللَّه بإيجاده» والنعمة 
به» وأقرَ به أعين والديه» فعبّداه لغير الله» وهذا 
انتقال من النوع إلى الجنس» فإن أول الكلام» في 
آدم وحواء» ثم انتقل الكلام في الجنس» ولاشك 
أن هذا موجود فى الذرية كثيرًا . 

(191) اشر ما لا لق سيا أتشركون به من 
المعبودات ما لا يخلق شيئًا ولا يستطيع ذلك 
وشم فون وهم مخلوقون مصنوعون» كما 
قال الخليل ¥ : سند ا جود 2 و 
لق وما عمو 4# [الصافات ٩:‏ + 93]. 

9 مولا مسْتَطِيعُونَ هه لعابديها إت وَل 
اشم يضرُوت#4 ولا لأنفسهم ينصرون ممن 
أرادهم بسوء. 

)١9(‏ #وَإن تَدَعْوْهَم# وإن تدعوا أيها المشركون 
هذه الأصنام التي عبدتم من دون الله إلى المْدَى لا 


۳o‏ لد 


یوک سو یکر وشوه أ در سمرت ؛ 
لأنها لا تسمع ولا تبصرء ولا تهدي ولا تهدی . 
9 إن الي دعوت ين فون آله عاد 
سالڪ لا فرق بينكم وبينهمء فكلكم عبيد الله 
مملكون؛ فإن كنتم كما تزعمون صادقين» في أنها 
تستحق من العبادة شينًا #وقادعوهم فلستَجيرا 
ل ڪَ 4 فان استجابوا لکم» وحصلوا مطلوبكم. 
وإلا تبين أنكم كاذبون في هذه الدعوى» مفترون 
على الله أعظم الفرية» وهذا لا يحتاج إلى تبيين 
فيه» فإنكم إذا نظرتم إليها وجدتم صورتها دالة 
على أنه ليس لديها من النفع شيء . 

(155) الهم اَل يشو پا آَم لمم أي بََطِسُونَ 
با آم لهم اين سروت با اَم هر ءات يمعو 
أ فليس لها أرجل تمشي بهاء ولا أيد تبطش 
بهاء ولا عين تبصر بهاء ولا آذان تسمع بهاء فهي 
عادمة لجميع الالات والقوى الموجودة في 
الإنسان؛ فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموهاء فهي 
عباد أمثالكم» بل أنتم أكمل منهاء وأقوى على 
كثير من الأشياءء فلأي شيء عبدتموها؟! يل 
دوأ شراک م يدون ملد ظرون4 اجتمعوا أنتم 
وشركاؤكم» على إيقاع السوء والمكروه بي» من 
غير إمهال ولا إنظار؛ فإنكم غير بالغين لشيء من 
المكروه بي . 

(197) إن وى اله الذي يتولاني» فيجلب 
لي المنافع ويدفع عني المضار ری َر 
الدب الذي فيه الهدى والشفاء والنور رر 
سول ألصّنِسِيتَ» الذين صلحت نياتهم وأعمالهم 
وأقوالهم . 

(۷ اين عون من دونو لا يسْتَطيعُونَ 
ركم و سمح صروت 40 وهذا أيضًا 
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في بيان عدم استحقاق هذه الأنداد والأصنام 
والأوثان التي يعبدونها من دون الله لشيء من 
العبادة؛ لأنها ليس لها استطاعة ولا اقتدار في 
نصر أنفسهاء ولا في نصر عابديهاء وليس لها 
قوة العقل والاستجابة. 

(140) اون تَدعْوهُمْ إل اى لا يسوا فلو 
دعوتها إلى الهدى لم يهتدوا؛ لأنهم لا يسمعون 
وره يُظرُونٌ ِلك يقابلونك بعيون مصورة 
كأنها ناظرة إليك وهم لا يرود وهم جماد 
لا حراك بهاء ولا حياة. 

(195) موخ الْمَيْرَك؛ أي: ما 
أنفسهم» وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق 
مووا ال بكل قول حسن» وفعل جميل» 
وخلق كامل» للقريب والبعيد فعض عَنِ 
هيت أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل 
بالإعراض عنه» وعدم مقابلته بجهله. 

التي وما في أي وقت وأي حال 
بوسوسة» وتثبيط عن الخير» أو حث على الشر 
وإيعاز به سود َل التجئ واعتصم بالل 
من نزغه» واحتم بحماه» ف للم سَمِيعٌ# لما 
تقول #عَلِيمٌ © بنيتك وضعفكء. وقوة التجائك 
له» فسيحميك من فتنته» ويقيك من وسوسته. 
201 إت ال أتَّمَوَا» يخبر الله عن 
المتقين من عباده أنهم 8إإذا مَتَمُمْ؛ أصابهم 
إطيف عن الشَّيَطن4 غضب أو صرع أو أصابوا 





ت به 


رو یرلن لا | لاام ف 
ذنبًا وين اينه بنزغه أو مسه أو وسوسته 
تدروأ عقاب الله وجزيل ثوابه» ووعده 
ووعيده فتابوا وأنابوا ظنَِدَا هم مُبَصِرُونَ»4 قد 
استقامواء وصحوا مما كانوا فيه. 
() ##وَلِخْوَنْهم# وأما إخوان الشياطين 
وأولياؤهم؛ فإنهم إذا وقعوا في الذنوب لا يزالون 
يعد فى أله6ذنبًا بعد ذنب فإ ك 
صروت عن ذلك؛ فالشياطين لا تقصر عنهم 
بالإغواء؛ لآنها طمعت فيهم حين رأتهم سَلِسِي 
القياد لهاء وهم لا يقصرون عن فعل الشر. 

٠١‏ ولا لم تأتهم يق من آيات الاقتراح 
التي يعينونها لقالا ولا أجَتَيِتَهَا» هلا اخترت 
الآية؛ فصارت الآية الفلانية» والمعجزة الفلانية؟ 
تقل إا ات ما وج إل من َي أنا لا أتقدم 
إليه تعالى في شيء؛ لأني عبد متبع» مدبرء والله 
تعالى هو الذي ينزل الآبات ويرسلها مهاه 
القرآن العظيمء والذكر الحكيم بصا مِن 
ريك أعظم المعجزاتء وأبين الدلالات» 
وأصدق الحجج والبيانات» يستبصر به في جميع 
المطالب الإلهية» والمقاصد الإنسانية #وَهُدَى» 
من الضلال وَيَمَةُ4 من الشقاء رر رمت 
فالمؤمن مهتد بالقران» متبع له» سعيد في دنياه 
وأخراه» وأما من لم يؤمن به» فإنه ضال شقيء 
في الدنيا والاخرة. 

0 ولا ری لشن فاسيا لم اضرا 
هذا أمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى» 


)١149(‏ في صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير تي لذ العثْوٌ وَأ الْعْرَفِ» قال: ما أنزلها الله إلا في أخلاق الناس. 


)3١:(‏ في اصحبح مسلم» سن حديث أبي موسى الأشعري تيه قال: قال رسول الله يي : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا 


كبر؛ فكبرواء وإذا قرأ؛ فأنصتوا». 


وأخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذرء والطبري» وابن أبي حاتم عن أبي هريرة تيه بإسناد صحيح لغيره؛ قال: كانوا - 





حم 1 ر او منج سج ع و مكط و دعر 
52 سلون ك عن | لانفال فلالا تفال يته والرسول فاتقوا الله 


ر ەس رات ار 00 2 2 
وأصلحواڌا ت يڪم وأطيعوأ آله ورسو لمان )کشر 
| ومنت ا اا نووت اذب لدا دك انهو 


و 
4 کے سا سخ سا کے ےه 021 5 
4| قلويهم وإذا تلبت عل م ء امه زادتهم إيمنا وعل رهم | 


ر ت م کم 36 کے سے ے عو اا 

يَتَوَكلُونَ 2 الت بقي وت ألصلوة ومِمَاردَقُكَهُمَ أ 
7 ےر 5 ر 

فود 2 أوْليِكَ مْمْالْمؤْمبون فاه ديجدعِندَ 


يومف رور ڪريم ت کا ارچک وب 
بجر لوک الح حدما نامر التو | 
َو © ين اتی شتتی | 


و ر 


کک رودو ت آاَعَوَ دات لوڪ تكرت لك | 
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1 ونر اه انی الْحَقَ مده ویقطع د ابرا ل کف رین 





١‏ انل اتیل لكي التجرئوت © لا 


EVV NOIRS OES 

فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات» والفرق بين 
الاستماع والإنصات: أن الإنصات في الظاهر 
استماعه» وأما الاستماع له؛ فهو أن يلقى سمعه. 


ويحضر قلبه» ويتدبر ما يستمع . 

00 لء ع شود 1 2 73 
#ولعلكم ونه ولهذا رتب الله حصول الرحمة 
عليهما؛ فدل ذلك على أن من تلى عليه الكتاب» 
فلم ب يستمع له ولم ين يلصت » أنه محروم الحظ من 


يتكلمون في الصلاة» فنزلت ولوا كُرى> ألْقََا# الآية. 


ر 


oswarat co 


الرحمة» قد فاته خير كثير ومن أوكد ما يؤمر به 
مستمع القرآنء أنه يستمع له وينصت في الصلاة 
الجهرية إذا قرأ إمامه. 
(۲۰) اذك يلك فى ني كه أي: مخلصًا 
خاليًا ضرعا بلسانك مكررًا لأنواع الذكرء 

وَخيقَةً في قلبك بأن تكون خاتفًا من الله 
وجل القلب منه لوث الجر من آل كن 
متوسطاء لا تجهر بصلاتك› ولا تخافت بهاء 
وابتغ بين ذلك سبيلا © إلْفدُوِ» أول النهار 
لاال آحره ورلا تک بن اليه الذين 
نسوا الله ؛ فأنساهم أنفسهم . 
٠‏ له لين عِندَ ريك من الملائكة 
المقربين» وحملة العرش لل يكر ع 
عادو بل يذعنون لهاء وينقادون لأوامر ربهم 
#إوسبحوتم الليل والنهار لا يفترونء وره 
وحده لا شريك له جدود فليقتد العباد 
بهؤلاء الملائكة الكرام» وليداوموا على عبادة 
الملك العلام . 

سورة الأنفال 
وهي مدنية> | 


)١(‏ م يلوك عَنِ الأمَال» كيف تقسم وعلى من 
تقسم؟ والأنفال؛ هي : الغنائم التي ينفلها الله 


ا 


وأخرج الطبري بإسناد حسن عن ابن عباس يها أنه كان يقول في هذه : «إوَااكر ربک فى نفيك تَسَيًُّا مَك هذا في 
المكتوبة» وأما ما كان من قصص أو قراءة بعد ذلك؛ فإنما هي نافلة» إن نبي الها قرأ في صلاة مكتوبة» وقرأ أصحابه 
وراءه؛ فخلطوا عليه قال: فنزل القرآن: #وَإِدًا فر ألُّْنَْاُ4 الآيةء فهذا في المكتوبة. 

)5١7(‏ في اصحيح مسلم» من حديث جابر بن سمرة يه قال: قال رسول الله كيا : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند 
ربهم؛ يتمون الصفوف الأول فالأول» ويتراصون في الصف». 

)١(‏ في «صحيح البخاري»» عن ابن عباس تيا سورة الأنفال» قال: نزلت في بدر. 








ot 


لهذه الأمةء من أموال الكفار ق4 لهم: 
انال به وَاليَسُولِ» يضعانها حيث شاءا توا 
أل بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» لإوَأَصِْحُوا 
دَاتَ َكم# أصلحوا ما بينكم من التشاحن 
والتقاطع والتدابر» بالتوادد والتحاب والتواصل 
ايعو لَه وَرَسُولَهُ#» في قسمه بينكم على ما 
أراده الله إن كم مُؤمنيرت4. فإن الإيمان 
يدعو إلى طاعة الله ورسوله» كما أن من لم يطع 
الله ورسوله» فليس بمؤمن. 

(؟) م إِنَّما الْمؤْيُت# الألف واللام للاستغراق 
لشرائع الإيمان مالي إا ذكر أله ولت فلوم 
خافت ورهبت» فأدوا فرائضه ودا تيت عَلَهِمْ 
ءام اَم إيمَاا تصديقًا وول ريه وحده 
لا شريك له يو كود يعتمدون في قلوبهم 
على ريهم؛ في جلب مصالحهم» ودفع مضارهم 
الدينية والدنيوية . 

وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية 
وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله في 
القلوب» كما هو مذهب جمهور السلف 
الصالح» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير 
واحد من الأئمة؛ كالشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وأبي عبيد وغيرهم . 

(۳) الب يقيمُونَ ألصّلوة# من فرائض» ونوافل» 
بأعمالها الظاهرة والباطنة ريا ررقتهم ينففون» 
النفقات الواجبة كالزكوات والنفقة على الزوجات 
والأقارب» والمستحبة كالصدقة في جميع طرق 
الخير. 


84 9 1 
للام‎ 066 
as 


0 
4) 


0( ايد4 الذين اتصفوا بتلك الصفات وهم 
الو حًا لأنهم جمعوا بين الإسلام 
والإيمان» بين الأعمال الباطنة والأعمال 
الظاهرة» بين العلم والعمل م ديجنت عند 
يو4 عالية بحسب علو أعمالهم, طون 
لذنوبهم ررر ري وهو ما أعد الله لهم 
(5) كنآ رك رك مئ ي4 كذلك أخرج 
الله رسوله اة من بيته إلى لقاء المشركين في 
بدر بلي الذي يحبه الله تعالى» وقد قدره 
وقضاه ون درا من الْمَؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ» لقاء 
عدوهم. 
(5) م يجدِلُوتكَ فى الح كراهية للقاء المشركين 
بَعْدِ ما من لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله 
به اتا ساون إل ألْمَوَتِ وهم ينظروت» . 
(۷) راد بوذكم آله لدی اسن اا کک 
وعد الله المؤمنين» إحدى الطائفتين: إما أن 
يظفروا بالعيرء أو بالنفير ف وتودورت أن عير دَاتِ 
الَو كث كك فأحبوا العير لقلة ذات يد 
المسلمين» ولأنها غير ذات الشوكة» أي :لا حد 
لها ولا منعة ورڈ آله أن عن الْحَقَّ یکلم 
ولكن الله تعالى أحب لهم وأراد أمرًا أعلى مما 
أحبوا: أراد أن يظفروا بالنفير» الذي خرج فيه 
كبراء المشركين وصناديدهم, ورد أله أن من 
لق بٍ4 فينصر أهله لوق دار 
ألكفرينَ يستأصل أهل الباطل . 
(0) حى الى بما يظهر من الشواهد 


(4؛) في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري تَقيِه : أن رسول الله كيا قال : «إن أهل عليين ليراهم مَن أسفل منهم؛ كما 


ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء». قالوا: يا رسول الله. تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم؟ فقال: «بلى» والذي 


نفسى بيده رجال آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين». 





r 2:‏ کار 5 000 عم ومو علد >۶ 
7 إذفستغيئون تک لحكم أن مم دكم بالق 
وا نَالمكيكة موؤيت 22 وماحم آهل لای 


2 وس دل م 2ء ورك ء 6 ع م2 | 
ولتط ميدقو كم وَمَا لسر لمعن دالو تنه |1 


, 24 عع سوم عمد رسج لح ورو ا 
| رہ سے ل سم ے مدل مير كور سا لوه ل سح عير 
:| یکم نالگ ماو ما بط رکم يدو يذهب عدوي 


Aa 7 o o 7 |‏ و ر ل و ر 
| التَّمِطن ولبريط عل فلو یکم عسوا لهام ل 4 


ع 


:| اذ ريك إل الملكة أن میک ْوأ ءامنا 


1 سَأ فهو َال تَكمَر الع كاضرو اموق 

التاق وكشر ءام كيان © ذَلِك أنه 
3| عَأولقوَرَسْ اووس يگ اتن اه وسرت لله 
١:‏ سَيدَالِقافِ © يڪم قد وء وات لكين 
؟] عاب لار © ایا این نایدا یرایت 
:| كموائستاكا وش الاد ©) وسن ولھ تین 
*]| همحاال وتارک ونتذمة 


000 


اتيز + 
والبراهين على صحته وصدقه» وبطل الله 
بما يقيم من الأدلة والشواهد على بطلانه وأو 
كر ررك فلا ييالي الله بهم . 

(9) لذ تيون ربک استغثتم بربكم وطلبتم 
منه أن يعينكم وينصركم َْسْسجَابَ اك 4 
وأغائكم بعدة أمور: 

منها: أن الله أمدكم فيان ين الْمَليَكَةَ 
روه يردف بعضهم بعضًا. 

)٠١(‏ مووا جَعَلَهُ ألَه؛ أي: إنزال الملائكة 














00 لد 


إلا رى لتستبشر بذلك نفوسكم وطن 
به فيكم تسكن ويذهب منها القلق 
والاضطراب ارما اضر إل من عند آل وإلا 
فالنصر بيد الله» ليس بكثرة عددء ولا عُدَدٍ إن 
أله عر لا يغالبه مغالب» بل هو القهارء الذي 
يخذل من بلغوا من الكثرة ومن العدد والآلات ما 
بلغوا # يمه حيث قدر الأمور بأسبابهاء 
ووضع الأشياء مواضعها . 
0۷۲ لذ یکم الاس وين نضره 
واستجابته لدعائكم: أن أنزل عليكم نعاسًا 
يذهب ما في قلوبكم من الخوف والوجل» 
ويكون ##أَمنَةٌ4 لكم» وعلامة على النصر 
والطمأنينة 

يمرل یکم س الما م4 لظْهْركم يد ومن 
ذلك: أنه أنزل عليكم من السماء مطرًا؛ ليطهر 
به من السا رات يذهب 2 
لشَّيِطن4 وليطهركم من وساوس الشيطان 
ورجزه» ارط م فلو م يثبتها ووبب 
به الأتَدَم4؛ فإن الأرض كانت سهلة دهسةء 
فلما نزل عليها المطر تلبدت» وثبتت به الأقدام. 
() لذ يو رك إلى المليكة4 ومن ذلك: 
أن اللّه أوحى إلى الملائكة أن سکره بالعون 
والنصر والتأييدء فبا لي امنأ ألقوا في 
قلوبهم وألهموهم الجراءة على عدوهمء 


(9) في «صحيح مسلم» عن ابن عباس تا قال: بينا رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه؛ إذ سمع ضربة 


سوط فوقه» وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيّاء قال: فنظر إليه» فإذا هو قد خطم 
أنفه» وشق وجهه كضربة بالسوط» فاخضر ذلك أجمعء فجاء الأنصاري فحدّث ذلك رسول اللديَكلة فقال: «صدقتء ذلك 


8 الله 


من مدد السماء الثالثة». فقتلوا يومئذ سبعين» وأسروا سبعين 


وفي صحيح البخاري من حديث رفاعة بن رافع ته قال : جاء جبريل إلى الثبي ية فقال : «ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال : 
من «أفضل المسلمين». قال : وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة» . 


0 


ورغبوهم في الجهاد وفضلهء لسَأَلّتى في وب 
لَب كتروا الع الخوف و وق 
اماق » على الرقاب #واضردا م م كل 
يتان مفصل» وهذا خطاب : إما لای الذين 
أوحى إليهم أن يثبتوا الذين آمنواء أو للمؤمنين 
يشجعهم الله ويعلمهم كيف يقتلون المشركين» 
وأنهم لا يرحمونهم. 
05 الک بام سا له شر 
حاربوهماء وبارزوهما بالعداوة ووش اق َه 
وَرَسْوكُمُ کت اله شَدِيدُ اقاي ومن عقابه 
تسليط أوليائه على أعدائه» وتقتيلهم . 
() دكم العذاب المذكور دو أيها 
المشاققون لله ورسوله عذابًا معجلا ارات 
ريي عَدَابَ أللار# في الآخرة. 
0 ايها الَِينَ اموا إا لقنم ليت 
كروك في صف القتال وتزاحف الرجال 


فقا تقاربتم منهم ودنوتم إليهم #إقلا لوهم 
5 لا روا وتركوا سيك بل اثبتو . 
)١(‏ اون لھم بيذ دیرم إلا محرا وال 
أي : بغر بين يدي ع عدوه مكيدة؛ ليريه أنه قد 





کک 


7 س کک سر را سر 


و 


من هاهنا إلى فئة أخرى من المسلمين» يعاونهم 
ويعاونونه فيجوز له ذلك» حتى ولو كان في سرية 
ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم» دخل في 
هذه الرخصة. فأما إن كان الفرار لا عن هذه 
الأسباب» فإنه حرام وكبيرة من الكبائر؛ ولهذا 
قال تعالى: تقذ با رجع ینش تن 
آله مي مقره جه 5 رچ بس لصي . 

۷ وتم تشر بحولکم وقرتکم ولک 
ال َم حيث أعانكم على على ذلك «ووَمًا رَمَيْنَكتَ 
َه ری يقول تعالى لنبيه: 
لست بقوتك حين رميت التراب أوصلته إلى 
أعينهم» وإنما أوصلناه ه إليهم بقوتنا واقتدارناء 
وليل لزت بن بء سسا إن اللّه تعالى 
قادر على انتصار المؤمنين من الكافرين» 
مباشرة قتال» ولكن الله أراد أن يمتحن 
المؤمنين» ويوصلهم بالجهاد إلى أعلى 
الدرجات» وأرفع المقامات» ويعطيهم أجرًا 
حسئاء وثوابًا جزيلا لن لَه بي يسمع تعالى 
ما أسر به العبد وما أعلن» يد4 يعلم ما في 
قلبه من النيات الصالحة وضدهاء فيقدّر على 


00 


3 رميت ولت 


من دون 


(15) في «الصحيحين» عن أبي هريرة تيه قال: قال رسول الله اة «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا رسول الله! وما هن؟ 
قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف»› 


وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . 


(17) أ-خرج البخاري في اتاريخه الكبير؛» والنسائي في «الكبرى»؛ وابن أبي حاتم بإسناد حسن» عن نافع أنه سأل عبد الله بن عمر 
يها قال : قلت : إنا قوم لا نثبت عند لقاء عدوناء ولا ندري من الفئة؟ قال لي : الفئة رسول اللديكلة . فقلت: إن الله يقول 


في كتابه : ا یئا آل 
لبعدها. 
وأخرج أبو داود والنسائي ف 


سے ی رم ورك 


ن اموا إا لقم رت کفروا رحا قلا ولو 


في «الكبرى») والحاكم بإسناد صحيح على شرط مسلم 


مم الأتبار #. قال: إنما نزلت هذه لأهل بدرء لا لقبلها ولا 


عن أبي سعيد الخدري تائيه قال: نزلت في 
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العباد أقدارّاء موافقة لعلمه وحكمته» ومصلحة 
عباده» ويجزي كلا بحسب نيته وعمله. 

( 5لک النصر من الله لكم وات اله 
مهن كيد الْكفرنَ4 مضعف كل مكر وكيدء 
يكيدون به الإسلام وأهله» وجاعل مكرهم محيقًا 


e 

(15) إن تَسسَميخوأ# أيها المشركون؛ أي : 
نطلبون من الله أن يوقع بأسه وعذايه على 
المعتدين الظالمين ففق جا ڪم سم ا حن 
الاستفتاح تير 2 ې لأنه ربما اا 
ولم يعجل لكم النقمة #إوإن تَعودُوأ# إلى 


۷ د 


الاستفتاح وقتال المؤمنين نىد س في نصرهم 
عليكم وَل تی عد تق ی ول کرت4 
لو جمعتم الجموع من أعوانكم وأنصاركم» الذين 
تحاربون وتفاتلون معتمدين علبهم و لهم 
لْمُؤْمِِينَ؟ ومن كان الله معه؛ فهو المنصور» وإن 
كان ضعيفا قليلا عدده. 
)٠١(‏ «يايًا ال منوا أطِيعوا الله وسو 
بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما ولا ولوا عند 
عن هذا الأمر الذي هو طاعة الله» وطاعة 
رسولهء لواش مود ما يتلى عليكم من 
كتاب الله. 
)0١(‏ ولا کنا ليت الوا يتاك المراد 
المشركون وشم لا سْمَعُونَ# لا تكتفوا بمجرد 
الدعوى الخالية التي لا حقيقة لها؛ فليس الإيمان 
بالتمني» ولكنه ما وقر في القلب» وصدقته 
الأعمال. 
)۲( إن سر لدوب عند د اللو من لم تفد 
فيهم الآيات والنذر» وهم ا عن استماع 
الحق لالت عن النطق بهء اَن لا 
يَعقِلُونَ# ما ينفعهمء ويؤثرونه على ما يضرهم. 
(16) وولو عَلِمَ اله فم حا ولو فرض أن 
لهم فهنا س وقصدًا صحيخا ملأ 
لأفهمهم» ولكن لا خير فيهم فلم يُفهمهم؛ 
لأنه يعلم أنه مرلو أَسْتَمهُم» أفهمهم لرا 
عن ذلك قصدًا وعنادًا بعد فهمهم ذلك رهم 


شرت عنه. 


(19) أخرج أحمد والنسائي في «الكبرى» بإسناد صحيح على شرط مسلمء عن عبد الله بن ثعلبة بن ضُغْيْر فيه قال: كان 
المستفتح يوم بدر أبو جهل» وإنه قال حين التقى القوم: اللهم أينا كان أقطع للرحمء وآتى لما لا نعرف؛ فافتح الغدء 


مسج اي 


وكان ذلك استفتاحه» فأنزل الله: «9إن مَسْتَفْيِحُوا فد جاڪم ڪم الست . 








لمانهيا عنه ل6 کاک ا م4 لما 


يصلحكم ويحيي و وأرواحكم ۆواعلموا 
ات اله يحول بش المرء وكليد 02 فإن الله يقلب 
القلوب كيف شاءء ويصرفها أنى شاء وان 
و تروت » تجمعون ليوم 
0١‏ ون احذروا تة اختبارًا ومحنة 
ل 2 اَن طا میک خَآصَةَ» وذلك إذا 
ظهر الظلم فلم يغير ؛ فإن عقوبته ” تعم الفاعل وغيره 
وكيوا أن أله سَدِيدٌ اياي لمن تعرض 
لمساخطه. وجانب رضاه. 

٣‏ اانڪڙا إذ اشر يل ضمي 
لاض مقهورون تحت حكم غيركم تتاف أن 
عطقك الاش يأخذوكم فاكم لي 
بنصْرِو- وررقم من مَنّ اليب فجعل لكم بلدا 
تأوون إليه» وانتصر من أعدائكم على أيديكم. 
وغنمتم من أموالهم ما كنتم به أغنياء لمڪ 
كروت الله على منته العظيمة؛ وإحسانه 
التام» بأن تعبدوه» ولا تشركوا به شيئًا. 


لا ربب فيه . 


وھ رر 





)۲١(‏ في «صحيح البخاري» عن أبي سعيد بن المعلى 
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(۲۷) ماما آلزين اموا لا ووا اله وَاليَسُولَ 
ووا اسیک 6 تََلَمُونَ 4 يأمر تعالی 
عباده المؤمنين : 8 يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه» 


من أوامره» ونوأهيه ؛ فمن أدى الأمانة؛ استحق 


من الله الثواب الجزيل» ومن لم يؤدها بل 


د ےر 


كيه قال: كنت أصلي» فمر بي رسول الله ڪي فدعاني» فلم آنه حتى 


صليتء ثم أتيته فقال: «ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله : يناما آل اموأ سيوأ له ولسو إا دک ل بنا می . 


ثم قال: «لأعلمنك أعظم سورة 
ل رب الد السبع المثاني». 


في القرآن قبل أن أخرج». فذهب رسول اللهوَكة ليخرج» فذكرت له» فقال: هي «الحمد 


في «صحيح مسلم»» في حديث عبد الله بن عمرو ت أنه سمع رسول الله يك يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين 


من أصابع الرحمن» كقلب واحد» يصرفه حيث يشاء). 
طاعتك) . 


)20 أخرج البخاري وأحمد من حديث التعمان بن بشير سلجا 


عن الني كله : 


ثم قال رسول الله علد : «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى 


«مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم 


ركبوا سفينة» فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرهاء وأصاب بعضهم أعلاهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا 
على من فوقهم فآذوهم» فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقًاء فاستقينا منه» ولم نؤذ من فوقنا. فإن تركوهم وأمرهم هلكوا 


جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم نجو جميعًا. 


سورة الأنفال 


خانها؛ استحق العقاب الوبيل» وصار خائئًا لله 
وللرسول ولأمانته . 


(0) اغا تا أ نونكم وَأَوَلَدَكُمٌ ف 
اختبار وامتحان من اللَّه لكم إذ أعطاكموها؛ 
ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو 
تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه هوت لل 
ندم أَجَرٌ عَظِيمٌ# ثوابه وعطاؤه وجناته خير 
لكم من الأموال والأولاد؛ فإنه قد يوجد منهم 
عدوء واللّه سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا 
والآخرةء ولديه الثواب الجزيل د القيامة . 
لاي انبا الت َامَنُوَا 


ف 


اموا إن موا آله َل 
K‏ کم رتاه تقوى الله عنوان السعادة» وعلامة 
الفلاح› وقد رتب الله على التقوى من خير 
الدنيا والآخرة» شيئًا كثيرّاء فذكر هنا: أن من 
اتقى اللّه حصل له أربعة أشياء كل واحد منها 
خير من الدنيا وما فيها: 
الأول: الفرقانء وهو: العلم والهدى الذي 
يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال» والحق 
والباطلء والحلال والحرام» وأهل السعادة من 
أهل الشقاوة. 
والثاني والثالث: تكفير السيئات ومغفرة الذنوب 
في قوله تعالى 8 وَيْكَيْرْ نڪ سيد 
عفر ک4 وكل واحد منهما داخل في الآخر 
عند الإطلاق» وعند الاجتماع يفسر تكفير 


بن أبي وَذَاعَةَ : 


ووس دا 


السيئات بالذنوب الصغائرء ومغفرة الذنوب 
بتكفير الكبائر. 

الرابع: وَآَهُ ذو الْمَضْلٍِ الْمَِيوِ» الأجر 
العظيم» والثواب الجزيل» لمن اتقاه» وآثر 


گا ند4 
يثبتوه عندهم بالحبس» ويوثقوه فاو قلود 
يقتلوه فيستريحوا بزعمهم من دعوته مر 
مخْرجوك» يجلوه من دیارهم› و رون ویک 

اه وله حر الْتكرد4 أي: فمكرت بهم 
بكيدي المتين حتى خلصتك منهم. 

)١(‏ ولا سل عَلَيْهِمَ مَايننّمَا4ك الدالة على 
صدق ما جاء به الرسول 8تَالوا مد سَهِعَمَا لو 
َه لَيْلْنَا ينل هذا إت هدا إل مط 
الارن وهذا من عنادهم وظلمهمء وإلا فقد 
تحداهم الله: أن يأتوا بسورة من مثله» ويدعو 
من استطاعوا من دون الله» فلم يقدروا على 
ذلك» وتبين عجزهم. 

7 وإ مَالُوا أللْهَمَ إن كات هدا الذي 
يدعو إليه محمد هر الح ن نرك كَأَمَطِرَ 
َي حجار من الس أو أنيِنَا 
أليرٍ# قالوه على وجه الجزم منهم بباطلهم» 

والجهل بما ينبغي من الخطابء فلو أنهم إذ 
أقاموا على باطلهم من الشبه والتمويهات» ما 


هه 
يعذابب 


أن أبا طالب قال لرسول اللديَدّة : ما يأتمر بك قومك؟ قال: 


#يريدون أن يسح روني ويقتلوني ويخ رجوني» . فقال: من أخبرك بهذا؟ قال: (ربي؟. قال : نعم الرب ربك ؛ فاستوص به 


خيرًا. فقال رسول الله كلا 
(۲) في «الصحيحين٠»‏ 


انر عا حبار س ن الما و َا بداب اير . فتزلت: : ا حاتت د لِعَدْبَهُمْ وَأنتَ 


َم نتفي 4. 


عن أنس بن مالك كيه قال: هو أبو جهل بن هشام؛ قال: الهم إن 


: «آنا أستوصي به؟! بل هو يستوصي بي خيرًا؛. فنزلت «وَإذْ ين بك اليبس كُتوأ. الآ 


کات هدا هو أَلْحَنَّ مِنّ عند 


تک فی وتا کات اھ مذ 


هو 1 





ام 


ع 


أوجب لهم أن يكونوا على بصيرة ويقين منه - 
قالوا لمن ناظرهم» وادعى أن الحق معه: إن 
كان هذا هو الحق من عندك؛ فاهدنا لهء لكان 
(0) وتا كات اله لبهم وات في 
فوجوده ية أمنة لهم من العذاب» وكانوا مع 
قولهم هذه المقالة التي يظهرونها على رؤوس 
الأشهادء يدرون بقبحها؛ فكانوا يخافون من 
وقوعها فيهم» فيستغفرون الله تعالى» فلهذا 


قال: ونا كات اله مهم هم 
تعفرو . 
)6( 35 هر ألا يعدم اسه وشم بدو 


عَنِ المَنڄڍِ الحا آي شيء يمنعهم من 
عذاب اللهء وقد فعلوا ما يوجب ذلك» وهو: 
صد الئاس عن المسجد الحرامء خصوصًا 
ا النبي يا وأصحابهء رمَا ما 
أي : المشركون ارلا ؛ يحتمل أن الضمير 
يعود إلى اللهء أي: أولياء الله » ويحتمل أن 
يعود إلى المسجد الحرام ؛ أي :وما كانوا أولى 
به من غیرهم» ٠‏ ل ٠‏ ولاو إل امون وهم 
الذين آمنوا باللّه ورسولهء وأفردوا الله بالتوحيد 
والعبادة» وأخلصوا له الدين» چول أكرهم 
لا يحَلْمون» فلذلك اذَّعَوَا لأنفسهم أمرًا غيرهم 
أولى به. 7 
)٥(‏ وتا کات صَلَانْهُمَ عند الت إلا 
ڪا سي صفيرًا وتصفيقًا قوف 
لْعَدَابَ يما کے کرد تكذبون وتجحدون. 
)۳( و آل كمروأ سيقن أتَولَهُرٌ 
لِيَصدُوا عن سيیر سيل امه ليبطلو ليبطلوا الحق» وينصروا 
الباطلء #سينيترتهًا فسيصدرون هذه النفقةء 


۳ 
ى 
ی ر س 





ماهد الاه وم شوت نالي جد 
raf o‏ و سم 


ارام رم اڪ انرا أو ل ادناو ارملا امون 
ESF 59‏ ڪ رهم لايع ت 0 وماکان لام 


کر ھور 


5 ت لت شڪ وتر راتا 


:1 بمارت شروت 80 نِمو 
سوم د رو چ 

:17 آمو ھر لیم دوا عن سیل الو فوقو تماد 2 

]| علنه وح رة فیقوت الین کفر جمد 

8 رور ِِ ت 9 ل EE‏ يمنال يبول 
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ىج ا كخم الروت فزن 


کاک ترت سکوی 
دمت 2 سك الات © وتش ق 


ازات راء تد دا 1 
غر أن أله مو نمم امول وعم الد ê‏ 





LO EE N ODE 


وتخف عليهم؛ a‏ بالباطل» وشدة 
ندامةء» وخزياء وذلاً 4 انا فتذهب 
أموالهم وما أملواء ويعذبون في الآخرة أشد 
العذاب» وين رو إل جه جَهَنَمٌ تروت 
يجمعون إليها؛ ليذوقوا عذابها. 

۷ لِيِيرَ اله الْحَِيتَ من الطَيبِ وَل 
لْحِِيتَ بَعْضَمٌ عَلّ بَنْضِ* واللّه تعالى يريد 
أن يميز الخبيث من الطيب» ويجعل كل واحد 
على حدة» وفي دار تخصهء ويجعل الخبيث 
بعضه على بعضء من الأعمال والأموال 
والأشخاص» # فرك كَُمٌ يا4 ؛ أي: يجمعه 
كله ويج ف جم «أزتيق م 
ايوت الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة . 





وأعلموا َم 
یا ا ا 


0 کر ءاشم وائ وما راع بام لْهْرَقَانٍ 
اتی الاد نحشل و + !ا 


ت اک تايذ 
كن قت هأ ڪات نمر | لمهَلِكَمَنَ 
OTTO‏ 
سحي علي لیے 090 1 بيهم أله ف اید كيلا 
ولو ارس كھ كيرا فش رعشا لار 
رکڪ وا اک سات تی تات اش ثور © وإ د 


2 شلد و ا شیک يللد سو 
ا 9 اتی اترا سے ت نرک راک لله 3 





الات ا کی ما @ 


ر 


قرت 2 


و 


)۳۸( قل يَلَيِيِنَ ڪفروا إن ينتهواه عن 
كفرهم. وذلك بالؤسلام لله وحده لا شريك له. 
نتر م کا د سك من السجبرائم لاوا 
يَعودواً» إلى كفرهم ققد مَصَتٌ سنت ے الأرليت» 
بإهلاك الآمم المكذية . 
(9) ويم ی لا تكن ة4 شرك وصد 
عن سبيل الله ظرَيكُونَ أليِينُ ڪلم يڳ 
يكون التوحيد خالصًا لله ليس فيه شرك ين 


2 


() في «صحيح البخاري» عن نافع» 





عن ابن عمر يهنا أن رجلا جاع فقال: يا أبا عبد الرحمن» ألا تسمع 


6١‏ لد 


بو عن ما هم عليه من الظلم قت أله يما 
ملو ب يَصِيدٌ؛ لا تخفى عليه منهم خافية . 
0:0 5 ووأ عن الطاعة واستمروا على 
خلافكم ومحاربتكم ليوا أن آله موک 
سيدكم وناصركم على أعدائكم قم انول 
الذي يتولى عباده المؤمنين ونم ار 
الذي ينصرهم» فيدفع عنهم كيد الفجار» 
وتكالب الأشرار. 

(41) وا سم يمم ين كو أخذتم من 
مال الكفار قهرًا بحق 539 لَه خد وباقيه 
لكمء وأما هذا الخمس» فيقسم خمسة أسهم: 
« فان لله مم ولسو سهم لله ولرسوله. 
وَلِدى الْقُرَقَ»# الخمس الثاني: هم قرابة 
النبي ية من بني هاشم وبني المطلب» 
وأضافه الله إلى القرابة» دليلاً على أن العلة 
فيه مجرد القرابة» فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم» 
ذكرهم وأنثاهم . 

وليت الخمس الثالث :لليتامى الذين 
فقدت أباؤهم . وهم صغار. 

رسن الخمس الرابع :للمساكين أي: 
المحتاجين الفقراء» من صغار وكبار» ذكور 
وإناث . 


أبن اسيل الخمس الخامس : لابن السبيل 


ما ذكر الله في 


كتابه : مون طاپنتان مِنَّ الْمَوْمِنِينَ اتواه [الحجرات : 19. فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر في كتابه؟ فقال: يا بن أخي» اعت 


بهذه الآية ولا أقاتل؛ أحب إلى من أن أَغْتَرَ بالآية التي يقول الله ة : اوس يَمْثْلْ مؤيكا 


[النساء: 97]. قال : فإن الله تعالى يقول: «إوَقئِلُوهُم عق لا 


سعدا إلى آخرها 
كك فنْتَهُ#؟ قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد النبي اة إذ 








كان الإسلام فليا وكان الرجل يُفتن في دينه: إما أن يقتلوه» وإما أن يوثقوه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى 
أنه لا يوافقه فيما يريد» قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان فكان الله 
قد عفا عنه» وكرهتم أن يعفو الله عنهء وأما علي؛ فابن عم رسول الله يا ونه . 


1Y 


الغريب المنقطع به في غير بلده. 

وجعل الله أداء الخمس ا وجهه شرطاً 
للإيمان. فقال: إن كترم منم أله ٤‏ 
آي : فاقبلوه إن كنتم آمنتم باللەء اونا أ 

عل عَبَدِنَاك أي: إن كنتم آمنتم بالله وما رن 
على عبدناء يعني: : قوله: مََلُوتَكَ عن الْأَنمَال»# 
والمراد القسمة يم التركانِ4يوم بدرء الذي 
فرق الله به بين الحق والباطل يوم التق 
لَلْمَعَانِ»# جمع المسلمين وجمع الكافرين 
ورال عل ڪل سء قَيِرُ» لا يغالب أحد 
إلا غلبه. 

(45) لإ آم بِالْمْدْوَةَ لديا بعدوة الوادي 
القريبة من المدينةء «#وهم بالعذوة الْفصوئ» 
جانبه البعيد من المدينة «#وَلرَكَبُ»# عير 
قريش فيها أموالهم اسل نم مما يلي 
ساحل البحر لوكو ودند أنتم وإياهم 9 
هذا الوصف. وبهذه الحال فإلاختلفً 
يعد لابد من تقدم أو تأخرء (<Y‏ 
الله جمعكم على هذه الحال «لقضى أله أا 
كات مولا أي: مقدرًا في الأزل 
هلك م هلك عن بيت ليكون حجة 
وبينة للمعاندء ويح مَنْ ى ع ع َة 
يزداد المؤمن بصيرة ويقيئًا #وإدكت آله 


يم لدعائكم وتضرعكم تی علب 


جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد». 
) 5) في فى «الصحيحين» عن عبد الله ب بن أبي أوفى لكيه 


ا ا ل يه کک لے ر کے 

بكم وأنكم تستحقون النصر. 1 
(40) لد بریکهم ا مامت لی 
وكان الله قد أرى رسوله المشركين فى الرؤيا 
قليلاً؛ فبشر بذلك أصحابه؛ فاطمأنت قلوبهم» 
وتثبتت أفئدتهم مور رسكم مكدرا4» 
فأخبرت بذلك أصحابك لمشت وَللَتَومَسْرْ 
ف الاسر فمنكم من يرى الإقدام على 
قتالهم. ومنكم من لا يرى ذلك» والتنازع مما 
يوجب الفشل ركد آله سم لطف بكم 
َم علي بِدَاتِ سدور أي :بما فيها من 
ثبات وجزع › وصدق وكذب. 
(45) ولد 9 إز التَعَيْتُمَ فن أعبيكم 
تیک أرى الله ال عدوهم قليلا في 
أعينهم نكمم يا معشر المؤمنين «إفة 

عَبْنِهمَ# فكل من الطائفتين» ترى الأخرى 
قليلة» لتقدم كل منهما على الأخرى لِِقَضىَ 
س ما كات ممعوا مولا من نصر المؤمنين 
وخذلان الكافرين ول أله َج م الور 
جميع أمور الخلائق ترجع إلى الله. 
(5:) ميأيها انی ءامنا إا َير فكةه طائفة 
من الكفار تقاتلكم ابوا لقتالها «#وأذكروا 
َه َا واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر 
الله ملگ لحد تدركون ما تطلبون من 
الانتصار على أعدائكم . 


eK 


اإنما خرج رسول اللهئياة والمسلمون يريدون عير قريش» حتى 


: أن رسول الوك انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت 


الشمس قام فيهم » فقال: «يا أيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة 


تحت ظلال السيوف». 


عليهم) . 


ثم قام النبييكةٍ وقال: «اللهم منزل الكتاب» ومجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم واتصرنا 








سورة الأنفال 


؟| َأ ةوسكم لحطف | 
4 تأضيرد اد للَهَمَمَآلصيربيت © مَلَاتَكووا لين | 
ولت إل 
يحمَلُونَيحيظ وري لهُمٌ 
| الَبِطنٌأعَسَلَهُمْوَعَالَ الب ميمت 
َلَعَقِسيْهوَهالَاقِ رومان ارما ارود 
)اف اترڈ لكاب لذي فول 
| یلاتیو تعر يكتكية © | 
]| مُبوسَهْموَكدبترَهْموَدوواعَدَا لرن 5رک 


| سامت يريك وات اله لس يِظَلمِ ليد 30 ف 
ےچ سل پور لارو سل ت عسرسوم رر مي | 
کد اب ءال فوت وا لین من لھم کفروا اتال 





Me A A 25-‏ 2< 
3 فأخذهم اله بذ و به رن اله قوی سََرِيدَ الاب 


2 a2 
Se A4 
A ADE 








(47) موَاطِيعُوأ أله سول في استعمال ما أَمَر 
به ولا تسرَعوأ# تنازعا يوجب تشتيت القلوب 
وتفرقها «مَنْمَا ؛ أي : تجبنوا ذهب رید 
تفرق قوتكم #إوأصررةأ نفوسكم على طاعة اللَّه 
عون أله مم الريك بالعون والنصر والتأييد. 
)٤۷(‏ «إولا حَكُووَا كَلَيِينَ حرجا من ديكرهم» 
ينهى الله المؤمنين عن التشبه بالكافرين 
والمشركين في خروجهم بطر دفعًا للحق 
ورتا الاس وهو المفاخرة والتكبر ©وَأنَهُ يما 
يََمَلُونَ يط عالم بما جاءوا به وله. 


sr 2 


40 وة ري هم آلَيِطَنُ أَعْستَهْرَ» حسنها 


2 





في قلوبهم لووقا لا غَالِبَ لكم الم مرت 
ألنّاس# فإنكم في عَدَدٍ وعُدَدٍ وهيئة لا يقاومكم 


نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا». 


۳ س 


فيها محمد ومن معه فإف جا لَكُمْ)4 من 
أن يآتيكم أحد ممن تخشون غائلته» #فَلَمًا تراءتٍ 
نتاه المسلمون والكافرون #أنَّكَص عَلَ 
عَبَيَهِ ولى مدبرًا وال اي رى نڪمم إن 
ری ما لا روه أرى الملائكة إن اف لل 
أخاف أن يعاجلني بالعقوبة في الدنيا #وواله سَدِيدُ 
ياب4 . 

(19) مول كقول المسَيِمونَ ولت ف لوبهم 
مره شك وشبهة: عر هول د 
أوردهم الدين الذي هم عليه» هذه الموارد» التي 


4 000 


لا دان لهم بها. فون ينوكل عل ألو يعتمد 
على جنابه «هَإِتَ أَلَهَ عَرِيرُ» لا تغالب قوته قوة 
حي فيما قضاه وأجراه. ۰ 
() لوو ترڪ إذ يتوق اي ڪمرا 
لْمَلَيَكَةُ# ولو ترى الذين كفروا بآيات الله 
حين توفاهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهمء 
وقد اشتد بهم القلقء وعظم كربهم ليف 
مُجُوهَهُمْ رارش أستاههم فإوَدُوفَا عَدَاب 
لْحَرِبِقٍ # العذاب الشديد المحرق. 

(01) ذلك يسا ّمت يريك ذلك العذاب 
حصل لكم بما قدمت أيديكم من المعاصي التي 
آثرت لكم ما آثرت أن َه ليس يلام 
ليد لا يظلم أحذا من خلقه. 

)٥۲(‏ كأ َال َوه كعادة قوم فرعون 
فون ين َعم من الأمم المكذبة بالرسل 
ڑکا کات آل لَمَدَهُمْ اه يدُوْيِنٌ» بالعقاب 
إن َه َو َدِيدُ اليماب لا يعجزه أحده ولا 
يغلبه غالب ولا يفوته هارب . 


(01) في «صحيح مسلم» عن أبي ذر تيه » عن رسول الله اة : «إن الله - تعالى - يقول: يا عبادي» إني حرمت الظلم على 


4 


(or)‏ ك4 العذاب الذي أوقعه اللّه بالأمم 
لمكنبة وات کم ا اا ی 
الطاعة إلى المعصيت ا ا وبدلوها 
ا فنسلبهم إياها ونغيرها عليهم» كما غيروا ما 
بأنفسهم» لوأك أَلَهَ سَمِيةٌ# يسمع جميع ما نطق 
به الناطقون ليم ويعلم ما تنطوي عليه 
الضمائر» وتخفيه السرائر. 
(04) كرأ َال ونه كعادة فرعون وقومه 
أوَالَدِنَ من له كقوم نوح وعاد وثمود 98 كَدَيوا 
ابت رَه حين جاءتهم م اه 7 هم بدو كل 
أن ل i‏ 
أي 0 ا 
(04) إن سر أَلدَوَابَ عند أله الذي كرأ يخبرم 
تعالى أن شر ما دب على الأرض هم الذين كفروا 
ي فهر لک يُرْمنوت# فهم شر من الحمير 
والكلاب؟؛ لأن الخير معدوم منهمء والشر متوقع 
فيهم . ت 57 
(0) ۋات نهدت من # أخذت منهم العهد 
لم وت عَهْدَهُمْ ف ل مرو لا ينبتون على 
عهد عاهدوه» أو قول قالوه» وكلما أكدوه بالأيمان 
نكثوه رهم لا دقوت لا يخافون الله تعالى في 
(00) فما لتعَفََّهُم في ألْحَرْبٍِ# تجدنهم في حال 
المحاربة» بحيث لا يكون لهم عهد وميثاق» 


با جر 








¥ 
9 
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اسر رر رو ا ےر 


شرت لهي تاتا تامزا 
I ET 5‏ © ڪَ داب ءال 
1 وعو ت وال مله کات ری مكنم 
١‏ يذُوبِهِم اغفا لوعو تو أطبييت @ 
5 لس لواب عند انامه ك لادۇمِنونَ () 
: عَم رت دزم 
| وه لاقوت ت وَمَاْففَبْف الْحَرْبِ ترد بهم 
ا مْعَلَهمْ لهم بد ڪروت ي و ماتا من 
3 خان اندر یھ ل سوا اه جب لين 
إن لاسن الین کفرواس بو سفوا تم جروت ر في 
7 الك اندوز ووت ريا ليل 
1 سبو تيه عداو 3 
| اكتف للا يلت وماشفث اين كدو مَل |[ 
+ اتوك لواش لوت وھ نات متخا | 


کا ا 5 0 


دس و 


رذ یہ کن 6 نکل بهم غيرهم؛ وأوقع 
بهم من العقوبة» ما يصيرون به عبرة لمن بعدهم 
َم أي : من خلفهم 9يََكَرُونَ4 صنيعهم ؛ 
لئلا يصيبهم ما أصابهم إن نكثوا عهدهم . 

(0) وما اف من اتةه أي : وإذا كان 
بينك وبين قوم عهد وميثاق على ترك القتال» 
فخفت منهم نقضًا للعهود والمواثيق فاد 
لهم ارم عليهم عهدهم #أعَلَ سر4 حتى 
يستوي علمك وعلمهم بذلك؛ ولا يحل لك أن 
الكافرين» بل يبغض الخائنين أشد البغض ؛ فلابد 


(2) أخرج أبو داود والترمذي وأحمد بإسناد صحيح عن سليم بن عامر؛ قال : كان معاوية يسير في أرض الروم» وكان بينه وبينهم 
أمدء فأراد أن يدنو منهم؛ فإذا انقضى الأمد غزاهمء فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر الله أكبر» وفاء لا غدرّاء إن رسول 
الله وَل قال: «ومن كان بينه وبين قوم عهدء فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء». قال 
فلغ ذلك معاوية» فرجع» فإذا بالشيخ عروة بن عبسة يه . 





. 
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:3 نيوا أن عوك فک EES‏ 


| شرو وب لتُؤينيت هوالت بیت قومرم لوقت | 
ماق لار ض یماما تبت ملويهز وکن | 
| انمه عر بسكي 4© ابي عنبة 
6 مسن يك اديت ( يتاه يحض 
3 ممیت عل الال ان یک مک ورود صَدِرُونَ 
لتوا مان و لن کی گم ماه غلا لكان 
8 آل ت کقروا افم جهوت 9 نحنف 
کک ولم فیک صقا بان یکی وما 
| صَارَ ةيسام يديك سکم اين يوا ننن | 
4 ادنار ادر © مات ينكد م 
2 :اریخ ف الذرض تروت َالدا 
8 وآک رید الاخ رة لهك به © لرک 
ا وسک کر ااذ دام میلع © کارا ميا 59 


€ تن کک تکارت کے © 





من أمر بيّن» يبرئكم من الخيانة . 

(0۹) وولا > بن الذي رن کقرواه لا يحسب 

الكافرون بربهم المكذبون لنبيه أنهم لسري 
فاتوا الله فلا يقدر عليهم؛ بل هم تحت قهر 
فذرته» وفي قيضة مشيئته» مم لا يعُجرون» 
فلا يعجزونه فاللّه لهم بالمرصاد. 

(1) وَآعِدُوأ» لأعدائكم الكفار مما استطعثر 
ين فو كل ما تقدرون عليه» من القوة العقلية 
والمدنية» وأنواع الأسلحة» ونحو ذلك» مما 
يعين على قتالهمء فدخل أنواع الصناعات التي 
تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع 
والرشاشات والبنادق» والطيارات الجويةء 
والمراكب البرية والبحرية» والحصون والقلاع 


م6 لاد 


والخنادق» وآلات الدفاع» والرأي والسياسة التي 
بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر 
أعدائهم. وتعلم الرمي» والشجاعة والتدبير» 
ومن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند 
القتال» ولهذا قال: وون إرَبَاٍ اليل هبوت 
به عدو أنه وَمَدُرَكُمْ# وهذه العلة موجودة فيها 
في ذلك الزمان» وهي إرهاب الأعداءء والحكم 
يدور مع علته» فإذا كان شيء موجود أكثر إرهابًا 
منهاء كالسيارات البرية والهواثية» المعدة للقتال» 
التى تكون النكاية فيها أشدء كانت مأمورًا 
بالاستعداد بهاء والسعي لتحصيلها حتى إنها إذا 
لم توجد إلا بتعلم الصناعة: وجب ذلك؛ لأن 
(ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب). 

وقوله: هوت به عو آله ورڪ ممن 
تعلمون أنهم أعداؤكم ورين من دونه لا 
َعَلَمُونَهُم# ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت» الذي 
يخاطبهم الله به أله يَعلَمْهُمَ#4 فلذلك أمرهم 
بالاستعداد لهم» ومن أعظم ما يعين على قتالهم 
بذل النفقات المالية في جهاد الكفارء ولهذا قال 
تعالى مرخبًا في ذلك: وتا نشا من وو ل 
سَبيلٍ او قلیلا كان أو كشيرًا رف إ1 ڪم 4 
أجره يوم القيامة مضاعمًا أضعافًا كثيرة : وَأ 3 
ُظَلَمُوت؟ لا تنقصون من أجرها وثوابها شيئًا. 
)1١(‏ مولن جراچ ؛ أي : الكفار المحاربون» 
أي ا الصلح وترك القتال؛ وبسح 
ا و عل الله أجبهم إلى ما طلبوا متوكلاً 
على ربك ا مر اسيع العم » . 


20 


(1) رن يدوا أن دعو 4 وإن كانوا يريدون 


(10) في «(صحيح مسلم» من حديث عقبة بن عامر ليه قال: سمعت رسول الله اة يقول - وهو على المنبر -: ويدوا لهم 
نا آنْتَطعْتّم ين مُرَوَه ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». 








7 


ا خديعة؛ ليتقووا | ويستعدو | 
و ال أب 
ت أعانك بمعونة ة سماوية: وهو: النصر 
منه» الذي لا يقاومه شيء. *وََلمُوْمك) ومعونة 
بالمؤمنين بأن قيضهم لنصرك . 
(05) لوأك بیت لوم وجمع بين قلوب 
المؤمنين من الأوس والخزرج» بعد التفرق 
والتشتت» على دينه الحق» فصيرهم به جميعا 
بعد أن كانوا أشتانًا إاخوائابعد أن كانوا أعداءً 
لو أَنَقَتَ مَا في الْأَنْضِ جِيًا» من ذهب وفضة 
وغيرهما؛ لتأليفهم بعد تلك النفرة والفرقة 
الشديدة هما القت بتر بت مُلويهز # لأنه لا يقدر 
على ر القلوم إلا الله تعالى وڪن الله 
أن بن كقوله تعالى : اگما مت له 
2 کش ٤‏ الت بين مويك ا 


عمران: .]1١7‏ 
ِنَم عر ومن عزته: أن ألف بين قلوبهمء 
وجمعها بعدالفرقة #حكيم# في أفعاله 

وأحكامه . 

0 یا لين حبك اس4 كافيك ومن 
أبَّحَكَ من ن اموت 4 أي : وكافي أتباعك من 
المؤمنين» وهذا وعد من الله لعباده المؤمنين 


0 
المتبعين لرسولهء بالكفاية والنصرة على الأعداء. 
50١‏ اا اَی رض اميت ءا عل لاله 
حثهم واستنهضهم إليه بكل ما يقوي عزائمهم 
وينشط هممهمء #إإن يکن تنكم أيها المؤمنون 
ترود يرون يليوا مانن وان يکن يكم 
اة لبا ًا مَنَّ لت كتروأ# يكون الواحد 
بنسبة عشرة من الكفارء وذلك فباتهر4؛ أي : 
الكفار مَْمٌ لا يَنتَهُوت؛ أي: لا علم بما أعد 
الله للمجاهدين في سبيله . 

0 ال حَنَك لله کہ وم ات یک 
صَعْكَا» فلذلك اقتضت رحمته» وحكمته التخفيف 
إن بک منڪم ائه صَابرَةُ نيوأ ماين ون يکن 
فک أت نش لبن بَإِذْنِ ال ونه لَه مع ادر 
بعونه وتأبيده . 

(0) ا كانت لی أن یکن له اسر حى 
ينض فی اَلاَرَضښه ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل 
الكفارء الذين يريدون أن يطفئوا نور الله 
ويسعون لإخماد دينه وألاً يبقى على وجه الأرض 
من يعبد اللهء أن يتسرع إلى أسرهم وإبقائهم؛ 
لأجل الفداء الذي يحصل منهم يدوت 
بأخذكم الفداء وإيقائهم ظعَرَسَ اَي لا 
لمصلحة تعود إلى دينكم» رل بيد الأ 
بإعزاز دينه» ونصر أوليائه» وجعل كلمتهم عالية 
فوق غيرهمء فيأمركم بما يوصل إلى ذلك 


(7) في «الصحيحين" من حديث عبد الله بن زيد ضيه أن رسول الله ية لما خطب الأنصار في شأن غنائم حتين قال لهم : اليا معشر 


الأنصا ر ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي'. 


(10( في اصحيح مسلم» 


عن أنس بن مالك كيه أن رسول اللهوَكية قال لأصحابه يوم بدر: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات 


والأرض». فقال عمير بن الحمام: عرضها السموات والأرض؟! فقال رسول اللدوَكة : «نعم. فقال: بخ بخ! فقال: « 
يحملك على قولك بخ بخ؟» قال: رجاء أن أكون من أهلها! قال: «فإنك من أهلها». قد الرجل؛ جف س 


وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن» ثم 
فقاتل حتى قتل . 


ألقى بقيتهن من يده» وقال: لئن أنا حيبت حتى آكلهن إنها لحياة طويلة! ثم تقدم؛ 


9 الى E‏ 9 
5 ركنا را مويك اماد نحت ویفرک 


9 ول عقوردحة a‏ نیرید وأخيانتك فَعَدَحَانوا 
کر ا ای و عو د e‏ 
1 أن نكي 2 نموا ریش کم الزن 


71 الور وا ءاووأ ر 226 واي 
| اموا ولم مھاجزوا ما وتوم من ىء حَق جروا | 
4 وإ اس كص رومن لين َلك الم ارم :2 
كموي یکن ماود بص ول 
ا کا بط ولي بع لل تعلو ة فة 
1 لض واد کر 2 وریت اموا وھا جروا 
هشوا سيل ال ورین اووا رواایک هه 
| اومن حقام فة ورنوم © اناما ا 
1 يوار 59 


ر 4 ل 


ا عور دجهدو 








لواف ع كامل العزة» ولو شاء أن ينتصر من 
الكفارء من دون قتالء لْمَعَلَء > ولكنه 
فوح يبتلي بعضكم ببعض . 

(10) مؤلولا كنب من الله سَبَىَّ# به القضاء 
والقدر: أنه قد أحل لكم الغنائم لسك 
أصابكم #إذِيمآ اذم من الفداء قبل أن تؤمروا 
به عاب ا 

(19) فوا .مما يمڪ نلا با وهذامن 
لطفه تعالى بهذه ا أن أحل لها الغنائم» 3 
تحل لأمة قبلهاء «إوَاتَفُوا أ ال في جميع 
أموركم ولازموها؛ شكرًا لنعم الله عليكم» ٠‏ إن 
لَه عَفُورٌُ»# يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب» 
ويغفر لمن لم يشرك به شيئًا جميع المعاصي 
يجيد بكم حيث أباح لكم الغنائم» وجعلها 
حلالاً طيبًا . 


۷ اندم 


00 اا ا 
إن يمم أله في كوكم 2 را و 


ينڪ من المال وو 


مو نز که تتوبكم 
ويدخلكم الجنةء 69 6 7 تحب . 

)2١(‏ #وإن يردوأ خياننكه في في السعي لحربك 
ومنابذتك» فد حا اله ين فل امک من 
بالأسرى يوم بدر ارال عي بكل شيء» 
لإي يضع الأشياء مواضعهاء ومن علمه 
وحكمته أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة 
الجميلة» وقد تكفل بكفايتكم شأن الأسرى 
وشرهم إن أرادوا خيانة . 

0 ن يِن اموا اروا ودا بأمولهر 
ونش في سيل 0 ولي ۶ووا ضرا هذا عقد 
موالاة ومحبة عقدها الله بين المهاجرين : الذين 
آمنواء وهاجروا في سبيل الله» وتركوا أوطانهم 
للهء لأجل الجهاد في سبيل اللهء وبين الأنصار: 
الذين آووا رسول الله 0 وأصحابهف وأعانوهم 
في ديارهم وأموالهم وأنفسهم لبك يي 
ويه بَعْضٍ 6 فهؤلاء بعضهم أولياء بعض ؛ كمال 
إيمانهم» وتمام اتصال بعضهم ببعض ‏ م 
اموا كلم اڑا ما کک من ولليتهم من حى 
١ 30‏ فلما لم يهاجروا لم يكن لهم من ولاية 
المؤمنين شيء» لكنهم إن أَسَتَصَرُومٌ في آل 
لأجل قتال من قاتلهم من أجل الدين ناڪم 
صر والقتال معهم» وأما من قاتلوهم لغير 
ذلك» من المقاصد» فليس عليكم نصرهم 
وقوله : اللا عل فوم ینک وم ميسن أي : عهد 
ترك القتال فإنهم إذا أراد المؤمتو المتميزون الذين 
لم يهاجروا قتالهم » فلا تعينوهم عليهم» ؛ لأجل ما 
بينكم وبينهم من الميثاق وال ما مكلو بد 





سند ۳۸ 


يعلم ما أنتم عليهء من الأحوال» فيشرع لكم من 
الأحكام» ما يليق بكم . 

(YT)‏ وان قروا رورم بعصم أيه ت بض لما عقد 
الولابة بين المؤمعي ا أخبر أن الكفار حيث 
جمعهم الكفر؛ فبعضهم أولياء بعض› فلا 
يواليهم إلا كافر مثلهم» ٠‏ إلا مَمْعَلُو؛ أي : 
موالاة المؤمنين» ومعاداة الكافرين #إمكن تة شه 
ف لاض وساد حكبيرُ» فإنه يحصل بذلك من 
الشر ما لا ينحخحصر : من اختلاط الحق بالباطل» 
والمؤمن بالكافرء وعدم كثير من العبادات 
الكبار؛ كالجهادء والهجرة.» وغير ذلك من 
مقاصد الشرع والدين» التى تفوت إذا لم يتخذ 
المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض . 


۷٥‏ «إوالديت اموا وَمَاجَيُوا وَجهَدُواْ فى سیل 
الله وَالَذِينَ ووأ ونصرو اک أي : مسن 


المهاجرين والأنصارء هم اريو حم ؛ لأنهم 
صدقوا إيمانهم بما قاموا من الهجرة والنصرة 
والموالاة للمؤمنين وجهاد الكافرين كلم 
مَهْفْرَةُ4 من الله تمحى بها سيئاتهم «وَ» لهم 
زی حكري د خير كثير من رب كريم في 
جنات النعيم . 

(Yo)‏ ر اموا من بعد وَهَاجَروا وجهدوا مع 
اوک من وكذلك من جاء بعد هؤلاء 
المهاجرين والأنصارء ممن اتبعهم بإحسان» فآمن 
وهاجر وجاهد في سبيل الله وليك ب لهم 
ما لكم وعليهم ما عليكمء فراولا الأ يتمهم 
رل عض في کي ألو في حكم اللهء فلا ير: 
إلا أقاربه من العصبات. وأصحاب الفروض» 


وق فى «الصحيحين») : 


عن البراء بن عازب فيه قال: «آخر سورة نزلت: 


58 و‎ SESE SESE 
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| راوع اتک © : 
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فإن لم يكونوا فأقرب قراباته من ذوي الأرحام 
لان کب أنه في حكمه وشرعهء 1 أله يکل 
سىء عليه ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي يجري 
من شرائعه الدينية عليكم ما يناسبها. 


سورهة ة براءة )2#( 


اميه مسا 


)١(‏ #وبرة من أله ورل هذا تبرؤ من الله 
ورسوله إل أل عمد ن انرك إلى 
00 يرا 3 لاض 5 انبر أن لهم 
أربعة أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم » 


امنين من المؤمنين . 


أنذر المعاهدين 


اتتا کک مز نيرك ت نم 


براءة» : 








سورة براءة 


في مدة عهدهم أنهم » وإن كانوا آمنين» فإنهم لن 
يعجزواالله» ولن يفوتوه لوان أله زى 
لْكَفْرِنَ» وأن من استمر على شرکه؛ فإنه لا بد 
أن يخزيه. 

)۳( وان ت اله ورسولوء إل الاس إعلام 
وإنذار من اللَّه ورسوله إلى الناس يوم أي 
لْأكَبر» وهو يوم النحر الذي هو أفضل 
المناسك وأظهرها وأكثرها جمعًا أن َه بر 

ين لمكن يوأت ؛ أي : بريء منهم أيضًا. 

ثم رغب المشركين بالتوبة ورهبهم من الاستمرار 
على الشرك فقال: إن ننم من الشرك 
والضلال 8مَهُوَ َر َكُمْ» في العاجل 
والآجل وان Er‏ استمررتم على ما أنتم 
عليه اعرا نكم عر مُعَجِرَى آلو غير فائتيه» 
بل هو قادر» وأنتم في قبضته وتحت قهره 
ومشيئته وبتر لين كفا بداب اير مؤلم 
مفظع ؛ في الدنيا بالخزي والنكال» وفي الآخرة 
بالمقامع والأغلال. 

0 إل ایی عهَدتُم من الْمتركِن4؛ أي : 
هذه البراءة التامة وضرب التأجيل بأربعة أشهر 
لمن له عهد مطلق ولیس بمؤقت» وأما من له 
عهد مؤقت فأجله إلى مدته المضروبة التي عوهد 
عليهاء م لم ينفْصُوكُمَ ميك بشرط أن يستمروا 


۹ لاد 


على عهدهم؛ ولم يجر منهم نقض فلا نقصوكم 
شيا وم يهروا يكم مدا ولا عاونوا 
عليكم أحذاء كسا | اکت عَهَدَمٌْ لل مد مد 
قلث أو كثرثء رد أله يحب لين الموفين 
بعهدهم ء والذين أدوا ما 17 به . 

(5) إا نسَح الأَتْبرُ ارم التي حرم فيها قتال 
المشركين لماه وهي أشهر التسيير 
الأربعة. كما في وك تعالى ا أ أي که 
كلت لن ألو 5 فا تَظلمُوأ فين ١‏ تحني 
وتمام المدة لمن له مدة أكثر منهاء فقد برئت 
منهم الذمة نمثو الْمْركِنَ حَيْتُ وَجَدشوهْر4 في 
أي مكان وزمان» وهذا مخصوص بقوله تعالى : 
لرک يوم عند التنيد درم عق يقلو 
فو کاف 2 هم [البقرة: ]14١‏ 

I‏ أسرى ٠‏ رارم ضيقوا عليهم 
راتوا ل ڪل مرس كل ثنية وموضع 
يمرون عليه إن تاباچ من شركهم #ۆواقاموا 
الصعكرة) أدوها بحقوقهك واا الزكرة» 
لمستحقيها هلوا لهم اتركوهم» وليكونوا 
مثلكمء لهم ما لكم وعليهم ما عليكم إن أله 
عَفُوْرٌ نَحِمٌ» يغفر الشرك فما دونه للتائبين› 
ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة» ثم قبولها منهم . 


و 


0( مون أحد من ن الْمتْركن» من الذين أمرت 


ف ف 
فه فإن 


(۳) في «الصحيحين! عن أبي هريرة تيه قال: «بعثني أبو بكر يليه في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يوم النحرء يؤذنون 


(6) فى «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمر تتا عن رسول الله كيه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 


وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة». 


وفي «صحيح البخاري» عن أنس كيه عن رسول الله كاه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللهء فإن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتنا؛ فقد 


حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم . 


۷۰ 


بقتالهم «وأسْسَجًارك» طلب منك أن تجيره ه وتمنعه 
من الضرر؛ لأجل أن ب يسمع كلام الله وينظر حالة 
الإسلام ر فأجبه إلى طلبه حى يسَمَمَ 
كم نّوك من القرآن مونم إن أسلم؛ ن 
وإ فَمْؤائِينَهُ ما المحل الذي يأمن فيه؛ 
مويك بِأتَبُمْ قوم لا يموت والسبب في ذلك : 
أن الكفار قوم لا يعلمون» فربما کان استمرارهم 
على كفرهم لجهل منهم. إذا زال اختاروا عليه 
الإسلام» فلذلك أمر الله رسوله» وأمته أسوته في 
الأحكام أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام الله؛ 
ليعلم دين الا الله 0 دعوته في عباده . 
)۷( ل ڪيت ن لِلْمشْركينَ عه عند 25 
وعند ل وهذا على وجه التعجب» 
ومعناه الجحد؛ أي : لا يكون لهم عهد ولا 
أمان عند الله 0 عند رسوله» وهم يغدرون 
وينقضون العهد. ثم استثنى فقال جلا وعلا: 
إل اليرت د من المشركين عند 
ليد رار ؛ يعني : الحديبية فا أسْتَقمُوا 
عاهدتموهم عليه من ترك الحرب بينكم وبينهم 
(۸) گت يكون للمشركين عند الله عهد 
وميثاق 4# الحال أنهم «إإن بظهروا عد 
بالقدرة والسلطة ول رفوه لا يرحموا #9 فيكم 
کک ولا 2 لا ذمة ولا قرابة» ولا يخافون 
الله فيكم ولا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به 
وقت الخوف نكم فإنهم يشر بترمو 
أن فود الميل والمحبة لكمء بل هم 
ا حقاء المبغضون لكم صدقًاء 















| ل EES EEE‏ 
E‏ كيت“ ون دا Fs‏ ناله و يوند 
E‏ 


EOE E 
يت اف‎ AES اموا کم وَأ سق‎ 
يو نظ هروا م ڪم رفاک‎ © 
لب ەل سك جر ےر روہ وو ي ۶ ب‎ 
ولا دمه برضو تک پافورههم وتان قلوبهم وأ ڪهم‎ 
قیفوت( اش رابات او ماقي اد هص دوا‎ 
عَنْسَيِله عا سا ماڪاوايع ماو ونلا لبون‎ 
وميا ولاذمة اوك هم المذو ت‎ 
وَإِنمَابْوَأوَأَقَامُوا أأْلصَلؤة وءَاما لَك نوحرف‎ 
ف اين رقصلا لات لِمَووِيَمَلَمُونَ ون کا‎ 
رو ر كه‎ 2 
مهمو بد عه روم رطم راق برك قارا‎ 
َة آل ڪفر نَم ليله عَم هوت‎ 
يرل علا عم مده رس وره‎ 
الا تیلو فوا ٽڪ نوا انمه وه موا‎ © 
پاراج لرل وخم د وڪ أو مر‎ 
© اخ وهم فاه حى أن وة نكس ۇمىت‎ 


EGE CDEC ESRC DEEDES 


وڪ ر ا 7 


رهم فیقوت لا ديانة لهم ولا 
مروءة. 


(4) اشتروا ات الله تما قلیککه؛ 
اختاروا الحظ العاجل الخسيس فى الدنيا على 

الإيمان باللّه ورسولهء والانقياد لآيات الله 

اشد بأنفسهمء وصدوا غيرهم لأس سيبلا 
م سك ما ا ڪاو يَعَمَلُونَ أ . 

)0١(‏ طلا يبون فى مُوْمِنِ إلا ولا ذ لا 
يراعون في المسلمين عهدًا ولا 2 

- ألمت ون . 

)١١(‏ هون تابوأ# عن شركهم وتناسوا عداوتكم 
«رَأمَاموا الصكرة وَدَاتوَا الركرة وک في 
أ لهم ما لكم وعليهم ما عليكم لو 
الت وضحيا ولق تلن 

۷ «إوإن کا متهم يِن بَمْدٍ عَمْرجِمْ» 


E 
KEEN 


E 


5 


EES 


E SEE ASAE SELE SSE SLE A 
IIE NARI NRHA NEGA 
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سورة براءة 


0 8 


8 9 ا 30 
حو بهاو ابر يڪم ورم وشم : 
0 فف صُدُور قو و میت © و وَمُذْهِبٌ 2 
:؟| عبط يوسيو لعل مينلا لون كد | 
3 © اشم أن توأ ولمایع راه ليسَجَهَدُوا : 
مسَكموَلَيَتَحذو ص ون أنه ارولو ل 9 
١‏ ) ولب جا راک هموك © ما همرك 7 
0 | آنیع مروا مسجد او شه رين عل ب 3 

أك حيطت امه عمل مهرون ا لار ودوت © 37 

مانم مس مسو امنا الو ايور الخ ر 
اران سكو رتائت 

وبك ديك وام الْتهَيرت © حًا ۰ 

لا ةلد نولوكي 
ا و ودف سي ا هتون مداق رالرى لصوم 4 
0 الاين © الاموا واج رواو وان سي لاله 9 
5 2 د أذ لتاقو سنت 1 











تضوها وحلوهاء ققاتلوكم أو أعانوا على تا 
ووا فى ويم عابوه وسخروامنه 
«تعَيوًا ية اْكُرٌ» الفادة فيه؛ لإي ]> 
َم لا عهود ولا موائيق یلازمون على 
الوفاء بها «لَعَلّهُمْ# في قتالك إياهم # هوت 
عن الطعن في دينكم» وربما دخلوا فيه. 

)7( ألا تدلوت فوا هذا تهييج وتحضيض | ر 
على قتال المشركين الذين نكا يته 
نقضوا عهودهم وروا بِيِخَرَاجٍ ألرَّسُولٍ» الذي 
يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه؟ وهموا أن يجلوه 
ويخرجوه من وطنهء وسعوا في ذلك ما أمكنهم» 
وشم بڌڪوڪم رلك مَرَوْع حيث نقضوا 
العهد. وأعانوا عليكم» ٠‏ ار ونه نه في ترك 
قتالهم ال حو أن وه ١‏ إن كر مُؤمِييت» 
فان كنتم مؤمنين فامتثلوا لأمر الله ولا تخشوهم 





١/ا#‏ للدم 


فتتركوا أمر الله . 
)١5(‏ لوهم يُمَذْبْهَمَ آله ِأَيَدِيكُ» بالقتل 
OE‏ 8 رك عليهم» وهم الأعداء الذين 
يطلب خزيهم» ويحرص عليه یضر مل عو 
هذا وعد من الله وبشارة قد أنجزها شض 
صِدُورَ 26 مته يكون قتالهم وقتلهم شهاء 
لما في قلوب المؤمنين من الغم والهم 
(15) يذهب َب مُلُوبِهمٌ»# عليهم وهذا يدل 
على محبة الله لعباده» واعتنائه بأحوالهم» حتى إنه 
صدورهم وذهاب غيظهم . 

ووب آله عل من يسا من هؤلاء المحاربين» 
بأن يوفقهم للدخول في الإسلام ووا عَلِيءٌ 
حَكيٌ4 يضع الأشياء مواضعهاء ويعلم من 
يصلح للإيمان فيهديه» ومن لا يصلح فيبقيه في 
غيه وطغيانه . 
(1) ار حبش أن تُتركوأ من دون ابتلاء 
محا وك تل 4ه َو جرا بک 
علما يظهر ما في القوة إلى الخارج ؛ ليترتب عليه 
الثواب والعقاب» فيعلم الذين يجاهدون في 


سبيله ؟ الإعلاء كلمته ور سدوا من دون اله وَل 


يتخذون الله ورسوله والمؤمنين أولياءء 2 
یی کا تمه ما ييصير منكم وييصدر 
فيبتليكم بما تظهر به حقيقة ما أنتم عليه 
ويجازيكم على أعمالكم : خيرها وشرها. 

(1) ما ت ينبغي ولا يليق ا للمشركين أن 


بغرا مسد م مسجد أله بالعبادة» والصلاةء وشيرها 


15 و4 ا أنه شاهدون مون 


لار هم حَيدُوت» . 
(16) تما یمر مسجد أله من امن یامه الور 


الجر وَأقام آلصَّلَرْة؟ الواجبة والمستحبة» بالقيام 
بالظاهر منها والباطن وای لرگ لأهلها وَل 
يخس إل + أي : قصر خشيته على ربه؛ فكف 
عنه ما حرم الله» ولم يقصر بحقوق الله الواجبة 


هم المفلحون»ء وعسى من الله واجبة. 

(15) مأْجمَلمٌ سِمَلَةَ لايك سقيهم الماء من زمزم 
وار المد لرام کمن ءامن باه ولور الآخز 
َه فى سيل الله لا يَنَْنَ عند أل فالجهاد 
والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام بدرجات كثيرة؛ لأن الإيمان 
أصل الدين» وبه تقبل الأعمال» وتزكو الخصال» 
وأما الجهاد في سبيل الله؛ فهو ذروة سنام الدين» 
به يحفظ الدين الإسلامي ويتسع» وينصر الحق» 
ويخذل الياطل» وأما عمارة المسجد الحرام 
وسقاية الحاج؛ فهي» وإن كانت أعمالا صالحة» 
فهي متوقفة على الإيمان» وليس فيها من المصالح 
ما في الإيمان والجهادء فلذلك قال: لا تون 
عند أ في الأجر والخنيمة» إوَآلَهُ لا دى امَو 
اديك الذين وضمُهم الظلم. الذين لا 
















E AE SE 
ور وول لقم ت ل روو ل کو‎ 3 
رهم ريهم رح ممه ورضو ن وجنت فم فيا‎ | 

> یوم ب رسوسصم همير سوه 
ا ی تی 20 ری فا ادان امود اجر 
STL EEC) 2b 5‏ 
5 عَظیم يام لت ءَامَنُوا لتد وا ءام اكم 


ل ج ےہ کی ور مر ہے روم وور 
ولخو تكم أو ليا إن اس واا 
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١‏ لحكؤرعلالإيسن 
:| ونی و لونک توليك شم یشرت © كين 
:| کات اوک بوك و لونک َو وور 
کا رامول روهار رة کون گساد هاو مک 
| ترو تھا ابڪ تت اه وشوو رجه او 
| آل القت و لد راون مراطن و 

| كبرو ووم خد اتڪ كرفت 1 












تفن 37 عڪم شيعاو ص اهت ا حك الارضن . 
ا ہے سر سر سر وو لع 17 و 2 
عَلْرَسُولِهءوْعَلَأ لْمَوْمِنِيت وأنزل جو لَوَتَرَوُهَا 
ر کے 


وعدب 





(۲۰) الین اموا وعاجروأ هدو في سبي آله 
مر بالنفقة في الجهاد» وتجهيز الغزاة 
واش بالخروج بالنفس #اعظم رة عند لَه 
رر رو درو 17 

وأؤليك هر الفإيزكه؛ لا يفوز بالمطلوب ولا 
ينجو من المرهوب إلا من اتصف بصفاتهم› 
ود تخلق بأخلاقهم . 

ووو لدم 


)۲۱( سرهم ربهر جودا منه» وكرماء ويرًا 


(19) أخرج الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» بإسناد جيد من حديث أنس ظللكه عن رسول الله ية : «إن الله لينادي يوم القيامة : 


أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملاتكة: ربناء ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمّار المساجد؟). 

في اصحيح مسلم» عن النعمان بن بشير ئت قال: «كنت عند منبر رسول الله ی فقال رجل : ما أبالى أن لا أعمل عملا 
بعد الإسلام» إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام» إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال 
آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمرء وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ييه - وهو يوم 
الجمعة - ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه . فأنزل الله بوت : ألم يماك كلاج . . . الآيةا. 





سورة براءة 


وأوصل إليهم بها كل خير 8وَرِضْوّنِ4 منه تعالى 
عليهم وکت هم فيا يبد مقي من كل ما 
تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» مما لا يعلم وصفه 
ومقداره إلا الله تعالى. 

۷ طحَلِينَ فہا أب لا ينتقلون عنهاء ولا 
يبغون عنها حرلا إن أله منك َجْرٌ عَظِيمٌ# لا 
تستغرب كثرته على فضل اللهء ولا يتعجب من 
عظمه وحسنه على من يقول للشيء: كن؛ 
فيكون. 

(۳) انما اليرت ١اموأ‏ اعملوا بمقتضى 
الإيمان» بأن توالوا من قام به» وتعادوا من لم 
یقم بده ولا متنا اگم وتوگ الذين 
هم أقرب الناس إليكم» فلا تتخذوهم لوآ إن 
اسَسَحبوأ اختاروا على وجه الرضا والمحبة 
وال عل ایک ار بوكر يكم 
وكيك هم الظيمُوت4؛ لأنهم تجرءوا على 
معاصي اللهء واتخذوا أعداء الله أولياء. 

(:؟) فل إن 6د اباك ومشلهم الأمهات 
#إرانآؤكم رونك في النسب والعشيرة 
ارج وعَفِردَةُ4؛ أي: قراباتكم عمومًا 
ومول انها اكتسبتموهاء وتعبتم في 
تحصيلها و#وَيِحْرَهُ خت كسادا4 رخصها 
ونقصهاء #إومسكن رضوتهاً# من حسنها 


—_ ۷۳ 


وزخرفتهاء وموافقتها لأهوائكم, فإن كانت هذه 
الأشباء لب اکم سے أله وروی جار 


في سبل فأنتم فسقة ظلمة #إفتريصوأهه انتظروا 


ما يحل بكم من العقاب وحقٌ يأ أله اتر 
الذي لا مرد له وول لا يهى لموم لبه 
الخارجين عن طاعة الله المقدمين على محبة 
الله شيئًا من المذكورات. 


(05) ولتد ضَرَكُْمْ اله فى موصن كدرز 


م حَنَنٍ» وهو اسم للمكان الذي كانت فيه 
الوقعة بين مكة والطائف. لإ عبن 


02 


شيئًا قليلا ولا كثيرًاء ##وصَافتٌ يڪم 
ارش بما أصابكم من الهم والغم ليما 


رج 3 ر 0 و ست متها 0 % 1 
مُدّرت» منهر 0 J‏ 0 


(57) م ار اه سم طمأنينته وثباته فو 


رَسُولِك وَعَلَ ألممد الذين معه ورل جوا 
ترَرِهَا4 وهم الملائكة لودب اليرت 
كر بالهزيمة والقتل» واستيلاء المسلمين 
على نسائهم وأولادهم وأموالهم «وَدلِك جرا 
آلكفرين» يعذبهم الله في الدنياء ثم يردهم في 
الآخرة إلى عذاب غليظ . 


(4؟) في «صحيح البخاري» عن عمر بن الخطاب تيه قال: والله يا رسول الله» لأنت أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي . 
فقال رسول الله ية : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه». فقال عمر: فأنت الآن - والله - أحب إليّ من نفسي» 


فقال رسول الله ميه : «الآن يا عمرا. 


)٠١(‏ في «الصحيحين» عن البراء بن عازب بيه أنه قال له رجل: يا أبا عمارة» أفررتم عن رسول الله ية يوم حنين؟! فقال: 
لكن رسول الله ية لم يفر» إن هوازن كانوا قومًا رماة» فلما لقيناهم وَحَمّلنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس على الغنائم» 
فاستقبلونا بالسهام» فانهزم الناس» فلقد رأيت رسول الله ية على بغلته البيضاء» وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها 


والنبى ية يقول: «أنا النبى لا كذب 


... أنا ابن عبد المطلب». 





V4 لد‎ 

(۷) ثم توب اله ين بني دلت عل س 
ا فتاب الله على كثير ممن كانت الواقعة 
عليهم» وأتوا إلى النبي يا مسلمين تائبين» فرد 
عليهم نساءهم وأولادهم» I:‏ عور ده 
ذو مغفرة واسعة» ورحمه ة عأمة» يعفو عن 
الذنوب العظيمة للتائبين» ويرحمهم بتوفيقهم 
للتوبة. 

() اا ارح امیا إِنَّمَا لمر اشرت باللّه 
لذبن ععدوا دمه غير ل خنا في عقاددمم 
وأعمالهم «إقلا قلا يقرا أَلْمَمْجِدَ الحرم بد 
دا4 إلا أن يكون عبدا أو أحذا من أهل الذمة» 
فون خف أيها المسلمون عة فقرًا وحاجة 
من منع المشركين من قربان المسجد الحرام» بأن 
تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من الأمور 
الدنيوية» لصوف يكم أله من مَضَلوء» فليس 
ل ن ر ا وجوده عظيم . 

##إن سآ تعليق للإغناء بالمشيئة؛ لأن الغنى في 
الدنيا ليس من لوازم الإيمانء ولا يدل على محبة 
اللهء فلهذا علقه الله بالمشيئةء #إرك أله 
لا يليق» ل ڪيه ويضع الأشياء مواضعهاء 
وينزلها منازلها . 

(۹) تلوأ هذه الآبة ار بقتال كار من 
بأفعالهم وأعمالهم ٠‏ وكا مرو ا 9P‏ اه 


ل 


وَرَسُوأم# فلا يتبعون شرعه في تحريم المحرمات 


الطريق؟ فاضطروه إلى أضيقه) . 
















ر ا 


OEE e.‏ امور 
4 کے © يناده لدت اگما المش ردت 
9 َك يقرو ساکع هة ةا 
ود .22 عبد ف و سر يك اون مضي إن 

حك I:‏ سے کیا ناريت 
8| اموت بال ATE‏ 
1 وشو ولايد بوت د نَالْحنَينَالت ونوا 
3 آل ڪب حى ينظو ا لجرب نووت 
© © وای الچ ودش ای نكال د التصسدرَى 
E 0‏ أننث كلق فلكم بأقوّمهة 
| منت عذال تتف | 
53 | اک أ ڪرت © ات در اأ رخ 
+ تھ م زاین د اله ليحت 
3 ا 3 
STE 0‏ سبح عة كائ ڪين 8 3 


چول يروت دن ال لا يدينون بالدين 
الصحيح يمن اَذ اوتا ألكتب# وإن زعموا 
أنهم على دين الحق» فإنه دين غير الحق؛ لأنه ما 
بين دين مبدل». وهو الذي لم يشرعه الله صك 
راما دين متسوخ قد شرعه الله ثم غيرء بشريعة 
محمد طق ۰ وغيّئ ذلك القتال #وحى يعطوا يطو 
لْجرَية» المال الذي يكون جزاءَ لترك 5 
قتالهم» وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم بين 
موعن يچ أي : حتى يبذلوها في حال ذلهم» 
وعدم اقتدارهم» ويعطوها بأيديهم»› فلا يرسلون 
بها خادما» ولا غيره» بل لا تقبل إلا من أيديهم 
وهم 3 معزت ذليلون. 












٠۲۹‏ في لصحيح مسلم عن أبي هريرة كله : أن النبي ياو قال: : لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم في 











مُرِيدُوت أَنيْطيئوا OIE‏ 1 
نودو ولك ره الكنروت #امرائرت | 
سرس واھ یورین الحو لالد | 

كل كر لمش روت © بايا آرت لهذ 

اواو سک تک قاروا رهبا ن ا لون 
امول الاس بالطل وص يَصَدُورت عن سیل ال |6 

2 لزت مکوت لحب ال٤‏ لفو 


وم 





د م و 


انر رجاف عط 2 
ب ع ع 2 1 
TET 2‏ 
| تبراذ سحتب انو حك الكتوت الات | 
ينبا ركه ميلك الزثليدمكايم فين : 
: شڪ ولوا آنل رس ک٣ا‏ 
کیا س2ا 5 





لجع ورو 


(۰) «#وَقالَي اليهود عر أبن ا وهذه 
المقالة» وإن لم تكن مقالة لعامتهم فقد قالها 
فرقة منهم» فيدل ذلك على أن في اليهود من 
الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة 
التي تجرءوا فيها على الله وتنقصوا عظمته 
وجلاله #وَقَالتِ ألتَصَدرَى الْمَسِيمٌ#» عيسى ابن 
مريم فن الو فرد الله زعمهمء فقال: 
ذلك القول الذي قالوه #إفرلهم بأوههدي 
لم يقيموا عليه حجة ولا برهانًا سوى الدعوى 
والافتراء #يْضكهئُرت# يشابهون في قولهم هذا 
لتر لين روا ين نل4 قول المشركين 
الذين يقولون: الملائكة بنات الله. تشابهت 


۵ دا 


أقوالهم في البطلان كلهم انهه لعنهم الله 
أل كود كيف يصرفون عن الحق 
الصرْف الواضح المبين إلى القول الباطل المبين. 
لخر i‏ خسار وهم علماؤهم 
ورت العْبّاد المتجردين للعبادة اراب 5 
دن ال4 يُحلُون لهم ما حرم الله فيحلونهء 
ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه» ويشرعون 
لهم من الشرائع والأقوال المنافية لدين الرسل» 
فيتبعونهم عليهاء وآ أ مَرَصم» 
اتخذوه إلهّا من دون الله ر#الحال أنهم 
خالفوا في ذلك رسله ما أمروأأمر اللّه 
على ألسنة رسله بإ يعدا إِلنهًا وجِدا 
لَه إل إلا هو فيخلصون له العبادة والطاعةء 
ويخصونه بالمحبة والدعاءء فنيذوا أمر الله 
وأشركوا به ما لم ينزل به سلطاناء سبحم 
كما د رکون تنزه وتقدس» وتعالت عظمته عن 
شركهم وافترائهم 
(۲) یدود بهذا الافتراء #إأن يفوا ور اله 
أَفْرَهِهِ» ونور الله : دينه الذي أرسل به محمدًا 
ع وأنزل به الكتب» وسما الله نورًا؛ لأنه 
يستنار به في ظلمات الجهل فر کات أنه إل أن 
ي وْرَمُ#؛ لأنه النور الباهر الذي لا يمكن 
لجميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن يطفئوه» 
وقد تكفل الله بحفظه من كل من يريده بسوء 
ولهذا قال:ظوَيأت له إل أن ير ورو وَل 
كر الكترون» وسعوا ما أمكنهم في رده 


وإبطاله» فإن سعيهم لا يضر الحق شيئًا 


(1*) أخرج الترمذي بإسناد حسن لغيره عن عدي بن حاتم تيه قال : أتيت النبي ية وفي عنقي صليب من ذهب» فقال: ١‏ 


مره اء روء 


ا : 2 كه 8 ص ہا ص 
عدي» اطرَّخ عنك هذا الوثنَ». وسمعته يقرأ في سورة «براءةا : واوا أحبسارهم رتهم رابا ن دوب اچ قال : 
«أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه». 











الت ۷ 


(۳) ثم ب بين تعالى هذا النور الذي قد تكفل بإتمامه 
وحفظه فقال: ههر ر أت ارس رَسُولَمٌ ندیه 
الذي هو العلم النافع ودين لحي الذي هو 
العمل الصالح ير عل لزن سكإ ليعليه 
على سائر الأديان بالحجة به والبرهان. والسيف 
والسّنان وولو ڪر ڪر الْمُمْر؟ لمرن أن ذلك تامء 
وبغوا له الغوائل» كوو که فإن المكر 
السيئ لا يضر إلا صاحبه» فوعد الله لا بد أن 
ينجزه» وما ضمنه لا بد أن يقوم به . 
0 اا أت اموأ تحذير للمؤمنين 
«إِنّ كرا يت الْخْمَارِ ولان من كثير 
من علماء وعباد أهل الكتاب ألا ون امول 
الاس ليلل فهم يأكلون أموال الناس بغير 
حق «إوَيَسُدُوتَ عن سيل اَلَو يصدون الناس عن 
اتباع الحق» ويلبسون الحق بالباطل لمن اتبعهم 
من الجهلة وات 3 الد 
وَأليِضَة»# يمسكونها ولا يَفِقُوًا في سيل 
أو طرق الخير الموصلة إلى ا وهذا هو 
الكنز المحرم» أن يمسكها عن النفقة الواجبة › 
كأن يمنع الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات» أو 


(۴۳) وفي «صحیح مسلم» عن ثوبان ته قال رسول الله الا : 


الأقارب. أو النفقة في سبيل اللّه إذا وجبت» 
7 فَبَشَّرّهْم يِعَدَابٍ ايرچ . 
ثم فسره بقوله : 
)١(‏ ميرم يحم ّا على أموالهم من الذهب 
والفضة إن تار جَهَئَّمَ»# فيحمى كل دينار أو 
درهم على حدته و كوك بها جاههم ووم 
رهوش في يوم القيامة.» كلما أعيدت في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنةء ويقال لهم توبِيحًا 
ولومًا: ها م كرت لانیک وفوا ما 3 
تکززوت# فما ظلمكم ولكنكم ظلمتم أنفسكمء 
وعذبتموها بهذا الكنز. 
(9) لد دة الور عند ألو في قضاء الله 
وقدره E:‏ عم عر ہر وهي هذه الشهور 
المعروفة إن کي ألو في حكمه القدري وب 
حََقَ السَمواتِ رارش وأجرى ليلها ونهارهاء 
وقدر أوقاتهاء فقسمها على هذه الشهور الاثنى 
عشر شهرًا ينا أرْبكَهٌ حرم وهي : رجب 
الفردء وذو القعلة» وذو الحجة» والمحرمء 
وسميت حرمًا؛ لزيادة حرمتهاء وتحريم القتال 


فيهاء دلت ألدَينُ ال هذا الدين المستقيم 


«إن الله رَوَى لي الأرض» فرأيتُ مشارقها ومغاريّهاء وإنَّ أمتي 


سيلغ ملكها ما ذو لي منهاء وأعطيثٌ الكنزين الأحمرَ والأبيض». 


بن ماجه بإسناد صحيح عن ثوبان که قال: : لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا : فأي المال 


نعخذ؟ قال عمر: أنا أعلم ذلك لكم. فأوضع على بعير - أي حمله سرعة السير - فأدركهء وأنا في أَّر فقال: يا رسول اللهء 
أي المال نتخذ؟ قال: «ليتخد أحدّكم قلبًا شاكرّاء ولسانًا ذاكرّاء وزوجة تعين أحدّكم على أمر الآخرة1. 

(5*) أخرج مسلم عن أبي هريرة ييه أن رسول الله َه قال : «ما من رجل لا يؤدي زكاةً ماله إلا جُعل يوم القيامة صفائحٌ من نار 
فيكرى بها جنه وجبهثه وظهزه في يوم كان مقداژه خمسين ألف سنة» حتى يُقضى بين الناس» ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة» 


وإما إلى النار» . 


)۳١(‏ في «الصحيحين» و«المسند» عن أبي بكرة كه أن النبي ية خطب في حجته فقال: «ألا إن الزمانَ استدار كهيئته يوم خلق 
اللهُ السمواتٍ والأرض» السنة اثنا عشَّرٌ شهرّاء منها أربعةٌ رُم : ثلاثة متواليات: ذو القَعْدَّةِء وذو الحجَةء والمحرمٌء ورجبُ 


مُشَرَ الذي بين جُمادَى وشعبانٌ». 





9 یمالس : اک 9 
0 فاط کا 3 
”| تناو محازت لمش افيه دون ١|‏ 
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8 ممما لک د اقی ل ل ان روا سب لاله اناق 
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| رڪم و 

5] َير ئ اا 
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ا ڪيه رك 

9 ى 3 
ر كيذ وى انلسار شعي لك 53 | 





ر 2 0 أي : : قاتلوا + جميع أنواء 
المشركين والكافرين برب العالمين «إحكنا 
وتک ڪا ڪا لا تخصوا أحًا متهم بالقعال 
دون أحدء بل بل اجعلرهم كلهم لكم أعداة؛ كما 
كانوا هم معكم كذلك»› چ واعلموا أن لَه مم لمن 
بعونه» r‏ وتأيبده . 

(۷) تم الي ریاد فى الكُثْر» النسيء 
هو: ا آم لی و 
الحرم» وكان من جملة بدعهم الباطلة : أن يؤخروا 
بعض الأشهر الحرم أو يقدموه» ويجعلوا مكانه 
من أشهر الحل ما أرادواء فإذا جعلوه مكانه أحلوا 
القتال فبه» وجعلوا الشهر الحلال حرامًاء فهذا - 
كما أخبر الله عنهم -زيادة في كفرهم وضلالهم 
اسل به لين كزرًا موم اما يرنه اما 








u ۷ 


واوا َة ما 7 اله ليوافقوهافي العدد 
ييا نا کیم اهأ ڑے لمر نئ أتصييئ» 
زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة: فرأوها 
حسنة ؛ بسبب العقيدة المزينة في قلوبهم» #إواكة لا 
يَهُدى الْمَوم الكفريَ» الذين انصبغ الكفر والتكذيب 
في قلوبهم» فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا. 

)۳۸( بویا كرت انوأ هذا بداية العتاب 
لمن تخلف عن غزوة «تبوكا: ألا تعملون بمقتضى 
الإيمان» ودواعي اليقين» من المبادرة لأمر الله 
والمسارعة إلى رضاهء وجهاد أعداثه لدینکم فنا 
لک لا قير لک أَنْفِرُوأ فى سيل آله أَتَاتلَثْرَ إلى 
لاض 4 تكاسلتم فيها أ يَضِيثُر لير الذي 
ى الكخرة4 ما حالكم إلا حال من رضي 
بالدنياء وسعى لهاء ولم يبال بالآخرة» فكأنه ما آمن 
بها هنما متم اة لديا التي مالت بكم 
وقدمتموها على الآخرة إلا يل( كزاد الراكب . 
(۳۹) إلا يرا ْم عَدَابًا يما في 
الدنيا والآخرة #إوسّتبدل قَوما مركم لإقامة 
دينه ونصرة نبيه» ثم لا يكونوا أمثالكم ولا 
روء سيا بتوليكم عن الجهاد فإنه تعالى 
متكفل بنصرة دينه وإعلاء كلمته فسواء امتثلتم لأمر 
اللهء أو ألقيتموه وراءكم ظهريًا . 

اله ع ڪل نو كرو لا يعجزه شيء 
أراده» ولا يغالبه أحد. 

(40) إلا دصرو ؛ أي: تنصروا رسوله 
ققد تصسره أله 2 فإن الله ناصره ومؤيده ا 
أَمْيَبَهُ ان كمَرُوأً» من مكة؛ لماهموابقتله 
واف ننه هو وأبو بكرالصديق فيه بود 
هُمَا ف ألكار» غار ثور بذ فول النبي ويا 
إصسجرهء# أبي بكر لما حزن واشتد قلقه جلا 


VA 


رن إت أله معسًاه بعونه ونصره وتأييده 
وتان أله سَكيِنَتَهُ ميو النبات والطمأنينة 
والسكون المثبتة للفؤاد إوأيكدم جود لم 
ركا وهي الملائكة الكرام الذين جعلهم اله 
حرسا لهء وجڪ ڪلم الت حكَدَرْرا 
س اسل الساقطة المخذولة رة آل مس 
اليس لمان القدرية» وكلماته الدينية» هي 
العالية على كلمة غيره وله عبر لا يغالبه 
مغالب» ولا يفوته هارب ل حيم يضع الأشياء 
مواضعهاء وقد يؤخر نصر حزبه إلى وقت آخر 
اقتضته الحكمة الإلهية . 
(51) لأنفروا جا وال في العسر واليسرء 
لمنشط والمكره» والحر والبرد» رفي جميع 
اول «مجَهِدوأ پامولڪم وَأَسِممْ في سبي 
ا ابذلوا جهدكم في ذلك» واستفرغوا 
وسعكم في المال والنفس َلك حير کي إن 
كش تَعلَمرت» الجهاد في النفس والمال خير 
لكم من التقاعد عن ذلك؛ لأن فيه رضا الله 
تعالى» والفوز بالدرجات العاليات عنده. 
(45) هلو كان خروجهم عرسا دربا منفعة 
دنيوية» سهلة التناول وس قَاصِدًا وكان 
السفر قرا » سهلا مارك لعدم المشقة الكبيرة 
ولک عدت مم مةه طالت عليهم 
المسافة» وصعب عليهم السفرء فلذلك تتاقلوا 
عنك اویش لَه لر تطعا جنا سک 
سيحلفون لتخلفهم عن الخروج أن لهم عذرًاء 
وأنهم لا يستطيعون ذلك يكن شه 
بالقعود والكذب» والإخبار بغير الواقع» لوال 





الجنةَ؛ أو يردّه إلى منزله بما نال من أجر أو غنيمة». 


افر يا لول شى 

1 سقو 2 527 کشو 4 

ا کر ت هم 

!| رار اس2ا e‏ 58 
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a 2‏ ا 


ا ماه نماو هری 


؛14] صَدَهوا وَتَصْلمَالكذييت 7 سنك 

1 يئوت او وايو ر الخ ر ميشلا 
راشم الي ماين 
ايوت بم ابورا لاخر ورتايت مض 1 
ف به رددويت ## ولو رادو الخو 


| کا ةر کک ڪڪ راه ايح اتهم نمطم ا 


0 رقي افوا آل یرت لو EE‏ 1 
3 راو سال ولا وسوا حبصم 
أ حرا كت 4 


فج و صاصر سر 


: اناور 





لم يتم لکښ . 

(؟1) عقا أله عنلك# سامحك» وغفر لك ما 
أجريت . قال العلماء: وهذا من أحسن المعاتبة؛ 
بدأ بالعفو قبل المعاتبة 0p‏ وت كمد في 
السخاة ْح : يبن الک 5 يت صَدَوَأ4 في 
إبداء الأعذار إت الكزية) بأن تمتحنهم؛ 
ليتبين لك الصادق من الكاذب» فتعذر من 
يستحق العذر» ممن لا يستحق ذلك . 

p8‏ سعد يَنْتَنْذِنْكَ» في القعود عن الغزو 
وان ۇتۇت با الوم لآضِر # قرنوا 
الإيمان بالعمل «آن مجنهدوا اموه راشم ؛ 
لأنهم يرون الجهاد قربة #ووالة علي عل الس که 
فيجازيهم على ما قاموا به من تقواه . 


)4١(‏ في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة هه عن رسول الله كل «تكمّل الله للمجاهدٍ في سبيل الله إن توفاه أن يدخَلّه 
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)٤(‏ تما يسْتَمَذِنكَ في القعود ممن لا عذر له 
اله ل يبوب بل اور خر لا رجون 
ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم مِإوَرتَابتَ 
مُُوبْهُ م4 شكت في صحة ما جئتهم به. َد فى 
رَيْبِهمْ يدوت 4 لا يزالون في الشك والحيرة. 

(47) ثم قال تعالى مبيناً أن المتخلفين من 
المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما 
قصدوا الخروج للجهاد بالكلية» وأن أعذارهم 
التي اعتذروها باطلةء فإن العذر هو المانع الذي 
يمنع إذا بذل العبد وسعه. في الخروج ثم منعه 
مانع شرعي فهذا الذي يعذر» فقال تعالى :9و4 
أما هؤلاء المنافقون فول أَرَادُوا ألْحُرُنَ» 


۹ للد 


Ala 


معك إلى الغزو فولاعدوا لم عدَّة» لاستعدوا 
وعملوا ما يمكنهم من الأسباب. «إولكن كر 
ال أبغض الله اكات معكم في الخروج 
للغزو؛ وقبط 4 أخرهم قدرًا وقضاءً وإن كان 
قد أمرهم وحشهم على الخروج» وجعلهم 
مقتدرين عليهء ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم» 
بل خذلهم وتبطهم لوقل أقدوأ مم القدمِدت» 
من النساء والمعذورين. 

(40) ثم ذكر الحكمة من ذلك فقال: #ولو حرجا 
فیک ما راوگ إلا خالا نقصًاء لأنهم جبناء 
مخذولون فإ ولاوصعوا كمه ولسعوا في الفتنة 
والشر بينكم يوم اد4 هم حريصون 
على فتنتكمء وإلقاء العداوة بينكمء ولفرقوا 
جماعتكم المجتمعين رفڪ أناس ضعفاء 
العقول #إسعون هبه مستجيبون لدعوتهمء 
يغترون بهم َة عل اميه فيعلم عباده. 
كيف يحذرونهم» ويبين لهم من المفاسد الناشئة 
من مخالطتهم . 

(18) ثم ذكر أنهم قد سبق لهم سوابق في الشرء 
فقال :لد بكرا اليشكَة ين سل حين هاجرتم 
إلى المدينةء فبذلوا الجهد مإمَكَبوا أ الامور» 
أداروا الأفكار» وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم 
وخذلان دينكم خی کےا احق وھکر أَثر أي 
رَه ڪرو فبطل كيدهم واضمحل باطلهم . 
(59) #وَمئهم4 ومن هؤلاء المنافقين #مّن 
يَفُولٌ» من يستأذن» ويعتذر بعذر آخر عجيب» 
فيقول: مدن لي في التخلف ولا َي 


(9) أخرج الطبري وابن أبي حاتم بإسناد صحيح لغيره عن جابر بن عبد الله راجا قال : سمعت رسول الله ب يقول : «يا جد هل لك فى 
جلاد بني الأصفرٍ؟» قال جد : أو تأذن لي يا رسول الله؟ فإني رجل أحب النساء» وإني أخشى إن أنا رأيت نساء بني الأصفر أن أفتن . 
فقال رسول الله ية وهو معرض عنه : «قد أذنتٌ لك». فعندئذ أنزل الله : ومهم من قول ادن في رلا تي .. الآية. 





لكا 


في الخروج» فإني إذا خرجت فرأيت نساء بني 


الأصفرء لا أصبر عنهن . قال تعالى مبيناً كذب هذا 
القول: #آلا فى الِْنْنَةٍ سقطوأه بقولهم هذاء 
وتخلفهم عن رسول الله» ففيه-أي : التخلف- 
مفسدة عظيمة» أعظم من الفتنة التي يزعمونهاء 
ولكنهم كذبة في هذا الإدعاء» فهذا القائل قصده 
التخلف لا غيرء ولهذا توعدهم الله بقوله: 
ارک جمد حرط انگ4 ليس لهم عنها 
مقر ولا مناص» ولا فكاك ولا خلاص. 

(200) موان توب حستة حَسَنَةٌ4 كنصر وإدالة على 
العدو رمم تحزنهم وتغمهم لاود باک 
مُصِيبَة # كإدالة العدو عليك #ويفو وواه متہجحین 


بسلامتهم من الحضور معك ١‏ كد لذن أن 
من مَل قد حذرنا وعملنا بما ينجينا من الوقوع 


5 يدعاس 


في مثل هذه المصيبة «رَتَولأ وَهُمّ درت 
بمصيبتك »2 وبعدم مشاركتهم إياك فيها. 
رام و ليم : إن بوا إا ما حب 
أن تاه ما قدره وأجراه في اللوح المحفوظ 
7 هو موتا متولي أمورنا الدينية والدنيوية» 
فعلينا الرضا بأقداره» وليس في أيدينا من الآمر 
شيء اول اند وحده لول ميود 
ليعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار 
عنهم» وليثقوا به في تحصيل مطلوبهم . 
(؟2) فل لهم يا محمد : فل ترصوت ا 4 
تنتظرون بنا إل إحدى الْحُمَيْقْ) شهادة» أو ظفر 
بكم و تربص پک ننتظر بكم فان پیب 
ال بداب من عضوو لا سبب لنا فيه أو 
ّدس بان يسلطنا عليكم فنقتلكم» ٠‏ فصوا أيه 


بنا الخير لتا مَحَحكُّم ريون بكم الشر. 
(00) يقول تعالى مبيئا بطلان نفقات المنافقين» 
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E E E E 


وذاكرًا السبب في ذلك : فل لهم : انقو 
ل من أنفسكم وز کی 
اختياركم لل بل مَك ضيء من أعمالكم ؛ 
إن كن توما سي خارجين عن طاعة 

الله . 
(04) ثم أخبر تعالى عن سبب عدم تقبل الله منهم 
صدقاتهم فقال: وما مَتَعَهُرْ أن قبل مِنَهُمْ 
مهد إلا َنَم ڪفروا الو ورسُولو# لأنهم 
كفروا بالّه ورسوله» والأعمال الصالحة إنما تصح 
ورم 3 ا43 


على ذلك بغير 


بالإيمان» ولا اون ألصَكَرة إا و 
متثاقلون» لا يكادون يفعلونها من ثقلها عليهم 
ولا یشرت نففة إل َم کرش من غير 
انشراح صدرء وثبات نفس . 

(205) ف تُنْجِبَكَ أَمَولْهم ول ودش # فلا 
تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم ؛ فإنه 





سورة براءة 


لا غبطة فيها إثما بريد أله عدبم يها فى الْكيزة 
لياه بما ينالهم من المشقة في تحصيلهاء 
والسعي الشديد في ذلك وهم القلب فيهاء 
يرهق اشم وشم گرو يريد 
أن يميتهم حين يميتهم على الكفر؛ ليكون ذلك 
أشد لعذابهم . 
(07) م ولو با اَم لمكم يمينا مؤكدة 
رتا شم تنك في نفس الأمر راك 
قصدهم في حلفهم هذا أنهم ك زت 
يخافون خوفًا شديدًا منكم» وليس في قلوبهم 
شجاعة تحملهم على أن يبينوا أحوالهم» فيخافون 
إن أظهروا حالهم منكم» ويخافون أن تتبرءوا 
منهم» فيتخطفهم الناس من كل جانب . 
(00) لو یوت ملْجَنَا» حصئًا يلجئون إليه 
عندما تنزل بهم الشدائد أو مَعَرَتِ» وهي التي 
في الجبال يدخلونهاء فيستقرون فيها أو 
مدَحَلًا# وهو السرب والنفق يدخلونه فيتحصنون 
فيه مووا لَه وشم يَجْسَحُون# يسرعون ويهرعون. 
(08) مومهم © ومن هؤلاء المنافقين وين 
4 يعيب عليك «إى» قسم ٠‏ أصَدَكتٍ)» إذا 
فرقتهاء ويتهمك في ذلك وليس انتقادهم لقصد 
٠ E‏ بل لحظ أنفسهم ن ولهذا إن ماعطو 
رشوأ# لموافقة ما في نفوسهم «وإن لم بطر 
ا ف تلو خر لأنفسهم . 
)٥۹(‏ مولو انش رضوا مآ تاتدهم اله وسو 
أعطاهم من قليل وكثير #إوقالوا حَسَبنَا ا 
كافينا الله» فنرضى بما قسمه لنا. وليؤملوا فضله 
وإحسانه إليهم بأن يقولوا: سۇ وَْتِينَا لَه من 
مضيو وَرَسُوك إا إلى لَه بوه متضرعون 
في جلب منافعناء ودفع مضارنا. 


١‏ )لاد 


شمر والتسكن العا 
علا لوقو ويم وف الراب الريك َف 
سيل أله ون لتيل يقول تعالى: إا 
لْصَّدَقَتُ #الزكوات الواجبة لهؤلاء المذكورين» 
دون من عداهم؛ لأنه حصرها فيهم» وهم ثمانية 
أصناف : 

الأول والثاني : الفقراء والمساكين» وهم في هذا 
الموضع صنفان متفاوتان» فالفقير أشد حاجة من 
المسكين؛ لأن الله بدأ بهمء ولا يبدأ إلا بالأهم 
فالأهم ففسر الفقير بأن: الذي لا يجد شيئّاء أو 
يجد بعض كفايته دون نصفها. 

والمسكين: الذي يجد نصفها فأكثرء ولا يجد 
تمام كفايته» لأنه لو وجدها لكان غيًا. 

فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم . 
والثالث: العاملون عليها وهم: كل من له عمل 
وشغل فيهاء من حافظ لهاء أو جاب لهاء أو 
راعء أو حاملٍ لهاء أو كاتبء أو نحو ذلك 
فيعغطون لأجل عمالتهمء وهي أجرة لأعمالهم 
فيها. 

والرابع : المؤلفة قلوبهم» والمؤلف قلبه هو: السيد 
المطاع في قومه» ممن يرجى إسلامه» أو يخشى 
شره» أو يرجى بعطيته قوة إيمانه» أو إسلام نظيره» 
أو جبايتها ممن لا يعطيهاء فيعطى ما يحصل به 
التأليف والمصلحة. 

الخامس: الرقاب» وهم المكاتبون الذين قد 
اشتروا أنفسهم من ساداتهم» فهم يسعون في 
تحصيل ما يفك رقابهم» فيعانون على ذلك من 
الزكاة . 

السادس: الغارمون» وهم قسمان: أحدهما: 
الغارمون لإصلاح ذات البين» وهو أن يكون بين 


(1) إا اَلصَدَقَتٌ 


AY لد‎ 


طائفتين من الناس شر وفتنة» فيتوسط الرجل 
للإصلاح بينهم بما يبذله لأحدهم» أو لهم كلهم 
فجعل له نصيب من الزكاة؛ ليكون أنشط له وأقوى 
لعزمه» فيعطى ولو كان غنيًا. والثاني: من غرم 
لنفسه ثم أعسرء فإنه يعطى ما يُوَفْي به دَيْنَهُ. 
والسابع :الغازي في سبيل الله وهم الغزاة 
المتطوعة الذين لا ديوان لهم فيعطون من الزكاة 
ما يعينهم على غزوهم . 
والثامن: ابن السبيل» وهو الغريب المنقطع به في 
غير بلده» فيعطى من الزكاة من يوصله إلى بلده . 
فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة 
وحدهم . 
ية عر 2 أله فرضها وقدرهاء تابعة 
لعلمه وحكمه فل عل بظواهر الأمور 
وبواطنهاء وبمصالح عباده #حَحكِيمٌ» فيما يقوله 
ويفعله ويشرعه ويحكم به. 
هذا ولو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه 
الشرعي» لم يبق فقير من المسلمين»ء ولحصل 
من الأموال ما يسد النغورء ويجاهد به الكفارء 
وتحصل به جميع المصالح الدنيوية. 
(11) إو ومن هؤلاء المنافقين الت 
ودوت الى بالأقوال الردية» والعيب له ولدينه 
رورت هو اند ؛ أي : يقبل كل ما يقال له 
لايميزبين صادق وكاذب» كل أ 06 حار 
رَڪ ؛ أي: يقبل من قال له خيرًا وصدقاء 
وأما إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين 
المعتذرين بالأعذار الكاذبة» فلسعة خلقه» وعدم 
اهتمامه بشأنهم» وأما حقيقة ما في قلبه ورأيه 
فقال عنه : وين اله وَيُوْمِنُ لِلْمَؤْمننَ» الصادقين 
المصدقين» ويعلم الصادق من الكاذب» وإن كان 
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كثيرًا ما يعرض عن الذين يعرف كذبهم وعدم 
صدقهمء ٠‏ #ريمة لبن اموا یک4 فإنهم به به 
مهتدون»› وبأخلاقه يقتدول»› ول دودو ر رسوا 
آله بالقول والفعل قم عاب آل 4 في الدنيا 
والاخرة. 

(15) لنوت ال ل : فيتبرءوا مما صدر 
منهم من الأذية وغيرها ف لرك فغايتهم أن 
e‏ وسو ی أن برضو إن 
حيث قدَّموا رضا غير الله ورسوله. 

فت وهذا محادة لله ومشاقة له وقد توعد 
من حاده يقوله: : e‏ يعْلَمُوَا4 ألم يتحققوا 
مانم من ادد أله ورَسُوامُ# بأن يكون في حد 
وشق مبعد عن اللّه ورسوله بأن تهاون بأوامر 








سورة براءة 


الله وتجرأ على محارمهء قات لم ر 
جَهَكمَ حلا فا ؛ أي : مهانا معنبًا ديلت 
ألْخْرَى الْمَظِيمُ؛ الذي لا خزي أشنع ولا أفظع 
منه» حيث فاتهم النعيم المقيم١‏ وحصلوا على 
عذاب الجحيم. 

9 حدر الْمتَِفُونَ أن رل عه سورة» 
يقولون القول بينهم› الم يقولون : عسي الله أن لا 
يفشي سرنا هذا! ليم ا ف ر تخبرهم 
وتفضحهم» وتبين أسرارهم؛ قل أستَهز وا 
استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء 
والسخرية» «إت اله ع ما دروت وقد 
وفّى الله بوعده» فأنزل الله هذه السورة التي 
بينتهم وفضحتهم . 7 

(117:)15) هلين اهر عما قالوه من 
الطعن في المسلمين وفي دينهم كما قالت طائفة 
منهم في غزوة «تبوك»: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء 
- يعنون النبى ية وأصحابه - أرغب بطوئاء 
وأكذب ألسنة» وأجبن عند اللقاء»! ولما بلغهم 
أن النبي ككل قد علم بكلامهم» جاءوا يعتذرون 
ليه ويقولون : کنا حتفنا شوش لس نتكلم 
بكلام» لا قصد لنابه» ولا قصدنا الطعن 
والعيب» ز4 لهم : ایا يلد ورسولو۔ 
کر كرون لازا مه یسیک 4 
فإن الاستهزاء باللّه ورسوله كفر مخرج عن 
الدين؛ لأن أصل الاين مبني على تظيم الأ 


الطبري وابن 


سس سمس 


م بعد 


)10( أخرج 


۳ لاد 


وتعظيم ' دينه ورسله. 

«إإن ف عن طا سك لتوبتهم 
واستغفارهم وندمهم لمَزْتٍ طَلنَة منكم 
#يأهز»؛ أي: بسبب أنهم «#كاوا 
و4 مقيمين على كفرهم ونفاقهم . 

279/0 مفو وَالْمكَفِقَتُ شعي بَعَشُهُم ين بَعض» ؛ 
لأنهم اشتركوا في النفاق» فاشتركوا في تولي 
بعضهم بعضاء اروت ر وهو 
الكفر والفسوق والعصيان # رورت عن 
لْمَعْرُوفِب وهو: الإيمان والأخلاق الثاضلة 
والأعمال الصالحة والآداب الحسنة ويقرضون 
ا عن الإنفاق في سبيل الله وطرق 
الإحسان» فضا أل فلا يذكرونه إلا قليلاً 
وليم عاملهم معاملة من نسيهمء فلا 
يوفقهم لخيرء > ولا يدخلهم الجنة #إرت 
لْمتَفِقِينَ هم الْمَسِفُونَ4 الخارجون عن طريق 
الحق» الداخلون في طريق الضلالة . 
(10) وع اله الْمتَفْقِينَ ليمت وال 
ج4 جمع المنافقين والكفار في نار جهنم ؛ 
لاجتماعهم في الدنيا على الكفرء والمعاداة لله 
ورسولهء والكفر بایاته» خرن (ê‏ ماكثين 
فيها مخلدين هم والكفار ظؤهى حه سمه أي : 
كفايتهم في العذاب #إولعتهرُ لے ا طردهم 


وأبعدهم وهر عَذَابُ 4 دائم لا ينقطع . 


ار نار 


يها قال : قال رجل في غزوة تبوك يومًا: ما رأينا مثل قرائنا 


هؤلاء» أرغب بطو ولا أكذب ألسنة» ولا أجبن عند اللقاء» فقال رجل فى المجلس: كذبت. ولكنك منافق» لأخبرن 
رسول الله يك فبلغ ذلك رسول الله ية ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله 
اة والحجارة تنكبه» وهو يقول: يا رسول الله؛ إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي ية يقول: ماله ووي وَرَسُوله. 


لھ ت و 
شر ونا . 





04 


(15) 9 كليس ين یکم إن حالكم أيها 
المنافقون كحال أمثالكم ممن سبقوكم إلى النفاق 
والكفر ڪاو َد نک ف وکر آمو 
وأولدًا» وقد كانوا أقوى منكم وأكثر أموالاً 
وأولادًا ها دَاسْسمْتعوأ لمهم *# استمتعوا بما قدر 
لهم من حظوظ الدنيا» وأعرضوا عن ذكر اللَّه 
وتقوأه وقابلوا أنبياءهم بالاستخفاف» وسخروا 
منهم في فيما بينهم وبين أنفسهم » ٠‏ َعم ل 
ڪا ننه نح ايت ين يلم )4 وقد 
اتسوا وة ری ارا وخضتم فيما 
خاضوا فيه من المنكر والباطل» ٠‏ وتيك حَبِطت 
أعَسَنُهُمْ في الذي وألأخرَة بطلت أعمالهم» » فلم 
تنفعهم في الدنيا ولا في الآخرة» رولك هُمْ 
ال روني وأنتم مثلهم في سوء الحال والمآل» 
والعاقبة الوخيمة. 

)۷٠(‏ يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين 
المكلبين للرسل ا اع اهم يَأ ات من 


ا للرسل ور ا رحا وتَمود وقوو 
مِم وَأصَحَلب منت بست نزز أي: قرى 


قوم لوط» فكا انم ر رر رر سهم بلب 


بالحق الواضح الجلي المبين لحقائق الأشياءء 
فكذيوا بهاء 537 أعمالكم شبيهة بأعمالهم إا 


كاد أله لمهم إذ أوقع بهم من عقوبته ما 
أوقع فورککن کاو وأ أنه سهم يَظَلِمُونَ4 حيث تجرءوا 
على معاصيه» وعصوا رسلهمء فصاروا إلى ما 
صاروا إليه من العذاب والدمار. 


E KE | :‏ وا کر 


0 ڪت انت ارت ن ټک قي ر 





و 
تيد 


a)‏ ع سم رع سل 


٣ ی‎ 


!| مول وأو ڭدااستمتغو كه اسن و 8 


کت و 


| كلرّى عام ایت حلت ا 


1 واخ روو وکت هْمْالْكَسِرُونَ ا 


ا 


2 6ك سر ادع م صم 4 سس ب یو 
¢ ی در ر وور 


001100 مار 2 2 رح 2 


د رشت ای اڪ الل ولل 1 
أ انوا اش يقلا 0 م ع ا ب : 8 
1 ساموت الم روف وتو انکر 


سك 


لخن و 


0 تی شوت التو ووت رکو ومر عور تاه 


ج ورول کیک یکی ماک اه کر ك ڪر ا 


ASA‏ ریش 
١‏ الَْتمْرَحَدَفِسَاوَمَ وسک ET‏ 
ك2 يصوت اياڪ ر واو ِء ه 3 


(1) و والمۇمنوت ولم زک ذكورهم وإنائهم 

بعصم ولاه ب 7 بض 4 في المحبة والموالاق 
والانتماء والنصرةء يموت يلْمَمْرُوفِ» وهو: 
والأعمال الصالحة» والأخلاق الفاضلةء وأول 
من يدخل في أمرهم أنفسهم. تهون عَنٍ 
السكر4 وهو: كل ما خالف المعروف وناقضه 
من العقائد الباطلة› والأعمال الخبيثة » والأخلاق 
الرذيلة» رط مو الله ورسوله 4 لا يزالون 
ملازمين لطاعة الله ورسوله على الدوامء ایک 
سرهم أله 09 يدخلهم في رحمته» ويشملهم 


بإحسانه» مإ لَه عر قوي قاهر» ومع قوته 
فهو #حكيءٌ» يضع كل شيء موضعه اللائق 


)۷١(‏ في «الصحيحين» من حديث النعمان بن بشير سات عن النبي اة : «مئّل المؤمنين في توادّهم وتراحوهم؛ كمّثل الجسدٍ إذا 


اشتكى منه عضو تذّاعى له سائ الجسدٍ بالحمّى والسهر». 
















مأو مسرو سامير 2 تتشت ران 
ماقا لوا ودا أوأ مه الکفر وڪ هرو بسكيو 
وکو ما تالو رماوا كفسو اکر 
:| ون قو يان ايك کیا ر نويدم 
ا مدا لياف ادارا رة وَمَامرْفي لاض 
أي مْوَي لانور #ويتهم ت مداه كوئ 
ءانه من صصخيو وولو اوشم شروت 
(اعقبم ناقا وليو ىفوتم يبملوا 
ماودو ٴ وما ڪاو يک زوت ي الملا 
ات ایق کرش وجو روات اه عَم 
ْو © ال لمو تالْمْطَوَِ تون 
لْمُؤمنِيَ ف الصَدَقت رارت ليود 


EG 





و م کے رده ر 


ولا +2 حورم 2 24 
هحومس لَه وک دا لدم 
NEESER TROT‏ 






ED 


SAEED 


به» الذي يحمد على ما خلقه وأمر به . 

9 ود اله المؤميينت ولتت جَنّتِ)»# 
جامعة لكل نعيم وفرح» خالية من كل أذى 
وتَرّح» ری ين يما الأتهلرٌ» تجري من تحت 
قصورها ودورها وأشجارها الأنهارٌ الغزيرة» 
المروية للبساتين الأنيقة» التي لا يعلم ما فيها من 
الخيرات والبركات إلا الله تعالى حيري فا 
ماكثين فيها أبدّاء لا يبغون عنها حولاً #اوسسكن 
َة ف جََّتِ عَدَوْ قد زخرفت وحسنت» 
وأعدت لعباد اللّه المتقين ##وَرضْون ست أله 4 


سءالله 


(۷۲) في «الصحيحين» من حديث أبي موسى الأشعري تائيه 


۵٥‏ للد 


يحله على أهل الجنة #أَكَبد4 مما هم فيه من 
النعيم فَإدَلِكَ هو الْمَوْدُ اليم حيث حصلوا 
على كل مطلوب» وانتفى عنهم كل محذور» 
وحسنت وطابت منهم جميع الأمور. 

(۷۳) اما آل جَهد الْكُثَارَ المي بالغ 
في جهادهم #وَأغلظ عله حيث اقتضت الحال 
الغلظة عليهمء وأمافي الآخرة فإن مأو 
جهنم مقرهم الذي لا يخرجون منه لويش 
لَه . 

(75) ا نوت باه ما الوأ إذا قالواقولاً 
كقول من قال منهم: رج الخد با 
آلأذل ‏ [المنافقون: ۸]ء فإذا بلغهم أن النبي 
يك قد بلغه شيء من ذلك» جاءوا إليه يحلفون 
باللّه ما قالوا موَلقَدَ دالوا ية الكُفْرٍ مكدرو بد 
ِسْلَيهِرٌع فكلامهم الأخير ينقض إسلامهم» 
ويدخلهم بالكفرء #رَمَبُوأ يما ر ياوا وذلك 
حين هموا بالفتك برسول الله وَل في غزوة 
«تبوك»» فقص الله عليهم نبأهم» فأمر من 
يصدهم عن قصدهم ¥ الحال أنهم ما 
را4 وعابوا من رسول الله ل إل أ 
الهم أله وسم من مَضلِد-» بعد أن كانوا فقراء 
معوزين ##إقإن بثويوا يك حا هر ؛ لأن العوبة 
أصل لسعادة الدنيا والآخرة ون يو4 عن 
التوبة والإنابة يمم لَه عَدَائا أليمًا في آلا 


بما ينالهم من الهم والغم والحزن على نصرة الله 


قال: قال رسول الله يك «جنتانٍ من ذهب آنيتهما وما فيهماء 


وجنتانٍ من فضة أنينُهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 


الله 


(YE‏ أخرج ابن آبي حاتم بإسناد حسن عن أنس بن مالك روه 


؛ قال: سمع زيد بن أرقم تيه رجلا من المنافقين يقول - 


والنبى بيا يخطب - : إن كان هذا صادقًا لنحن أشر من الحمير. فقال زيد: هو والله صادق» ولأنت أشر من الحمار. فرفع 
ذلك إلى النبي يا فجحد القائل» فأنزل الله تعالى: يتيوت باه ما مَالُوأ#. . . الآية. فكانت الآية في تصديق زيد. 








۳A٦ 


لدينه وإعزاز نبيه يا وعدم حصولهم على 
مطلوبهم» وفي #والأخرةٍ في عذاب السعير 
وما فر في ألأَرّض ين وٍ4 يتولى أمورهمء 
ويحصل لهم المطلوب» رلا تيبر يدقع 
عنهم المكروه. 
(۷0( اوم من هؤلاء المنافقين لمن عَنهَدَ 
أل أعطى الله عهده وميثاقه َون َاتدنًا من 
ّل من الدنيا فبسطها لنا ووسعها و#لَنَصَّدَّكنَ 
وَلَتَكْوَْنَّ من للج فنصل الرحمء ونقري 
الضيف» ونعين على نوائب الحق» ونفعل 
الأفعال الحسنة الصالحة. 
(077) لا الهم ين فَضْلِع» لم يفوا بما 
قالواء بل يلوأ بو وَتَولَوأك عن الطاعة والانقياد 
رهم مُعْرسُوت# غير ملتفتين إلى الخير. 
(۷۷) فلما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه عاقبهم 
م تََعَفَبهُمْ ننا في فلوم مستمرًا فول بوم بلقو 
يوم القيامة يمآ اَمو آل ما دوه َا ڪان 
بكذوت؛ فليحذر المؤمن من هذا الوصف 
الشنيع» أن يعاهد ربه» إن حصل مقصوهه الفلاني 
ليفعلن كذا وكذاء ثم لا يفي بذلك. فإنه ربما عاقبه 
الله بالنفاق كما عاقب هنؤلاء» وقد قال النبي عل 
فى الحديث الثابت فى «الصحيحين» : (آية المنافق 
ثلاث: إذا حدث کذب» وإذا عاهد غدرء وإذا 
وعد أخلف». فهذا المنافق الذي وعد اللهء لئن 
أعطاه من فضله» ليصدقن وليكونن من الصالحين؛ 


كذت» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان) . 


2 هر ل 
SS‏ 0 


e)‏ س مر ر ا 


:| کن يفراه هم درك رانم ڪ روان انو وسو له 
5 وال دی الْمومَالْفَسِقِينَ ©) رح الْمُحَلَفُونَ 
:| بعد همخف سول أله َكَهْرَاأدَحجَهِدُوا مهيز 
١‏ داہرف سی راقو اوران لرل ارهگ 
15| تمس لكف َنتَهُونَ 2 َبِضْحَ فايرا 
| رماو ايكون @ وَدِيَمَمك لإ 
| متب اتدوك روچ قل لن ترجو مى يداون 
:| توا می عدوا ناشعو اول مر ۇاقعدوا 
| الیو اسل ع سرهم ات ابام 

لوهم کفروا باک ور سول وما اوشم رفوت 
ا ونتک اموم ولد ھم ا تمابریڈ اک نیم 
+ اف الا وره انش وَهْمْ روه إ1 
| آرت شوه ان ستياه وجه عمسنو نمك 


ر 


:© ولوا الول نھد وکانوادراتکن مم ارين ت ب 





حدث فكذب» وعاهد فغدر» ووعد فأخلف . 


0 ا بنا أك اله يلم سرش وَتَجرَجْرْ 


7 


وات أله عَلَّدمُ ألميو وسيجازيهم على ما عملوا 
من الأعمال التي يعلمها الله تعالى . 

(۷۹) ثم ذكر تعالى مخاز أخرى للمنافقين - قبحهم 
الله - فقال : اریت بَلْمرُورت#» يعيبون ويطعنون 
لمعن ون مني ف الّدَقتِ4 فيقولون: 
مراءون» قصدهم الفخر والرياء 5 يلمزون 


الْذِيْنَ لا جَدُونَ إلا جَهْدَه» فيخرجونما 


(70) في «الصحيحين! من حديث أبي هريرة تيه عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : «آيةٌ المنافق ثلاث : إذا حدّث 


(۷۹) فى «الصحيحين» عن أبى مسعود تايه قال : لما نزلت آية الصدقة كنا تُحامل؛ أي : تحمل على ظُهُورِنا بالأجرقء فجاء رجل 
فتصدق بشيء كثير » فقالوا: مرائي . وجاء رجل فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت : ایت لمرو 
ارو ِن لويد ف الكت عَآليت لا يذو إل غ4 الآية. 





سورة براءة 


استطاعواء ويقولون: الله غني عن صدقاتهم 
يون فقوبلوا على صنيعهم بأن وو أ 
من ول داب ٌه توعدهم بالعذاب الشديد 
المؤلم. 

: افر م أو لا مَنَتَمْفِرَ م أي‎ 00١ 
استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم‎ 
إن سَسْتَغْفْرَ للم سه سب ه4 على وجه المبالغة في‎ 
اليأس عن طمع المغفرة ة اون يَنْفرَ نه ههه كقوله‎ 
تعالى : وسوا وه هم اشتفقرت مز آم لم تفز‎ 
هم أن َر اله 2 [المنافقون: 1] ثم ذكر السبب‎ 
EES المانع لمغفرة الله لهم فقال‎ 
يالو وَرَسُولِكِ# والكافر لا ينفعه الاستغفار ولا‎ 
امل مادام مصرًا على كفره لوه لا یی أل‎ 
سين أل الذي صار الفسق لهم وصمًاء بحيث لا‎ 
يختارون عليه سواه ولا يبغون به بدلا يأتيهم‎ 
الحق الواضح فيردونه» فيعاقبهم الله تعالى؛ بأن لا‎ 
. يوفقهم له بعد ذلك‎ 

(۸1) ارح المحلفوت يمَفْمَدهِمَ يلت رَسُولٍ 
أنهي فرحوا بقعودهم بعد خروجه. فإن هذا 
تخلف محرم» وزيادة رضى بفعل المعصية؛ 
وتبجح به #وکهوا ن أن هدوا معه وله 
وَأَنشهِمَ في سيل ان رقاو المنافقون «لا 


(۸1) في «الصحيحين» عن أبي هريرة يه 


۷ لد 


ان لهه لا ار شق علي سب ال 
{i‏ لهم يامحمد: #ار جَهَئَرَ 4# التي 
تصيرون إليها أن حأ مما فررتم منه من 
الحر» ل 36 ب لو أنهم يفهمون لغروا 
مع الرسول في سبيل الله في الحرء » ليتقوا به حر 
جهنم الذي هو أضعاف أضعاف . 
(9 فيضك ولا فليتمتعوا في هذه الدار 
المنقضية» ويفرحوا بلذاتهاء ويلهوا بلعبها 
لیا وه فسيبكون كثيرًا في عذاب أليم 
جرا بنا كَانوأ كسد من الكفر والنفاق» 
وعدم الانقياد لأوامر ربهم . 


(0) إن يجَمَلكَ أنه إن ردك الله من غزوتك 
هذه ولل طَأيِقَةَ د م وهم الذين تخلفوا من 


غير عذرء ولم يحولوا على تخلفهم E‏ 
احرج لغير هذه الغزوة» إذا رأوا السهولة 
«قثل4 لهم؛ عقوبة: لن يأ مى با ون 
توا م عدوا فسيخنيني الله عنكم ينگ 
رضِيشّم بالفعود وَل م في غزوة تبوك تعدوأ 


م مم كردي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة. 
Yo (A)‏ 1 35 َس لر منم مات اداه من 


مقع 2 


المنافقين ورش ع کر يعد الدفن لد 


جهنم . فقالوا: يا رسول الله! إن كانت لكافيةء قال: «إنها فُضَلَتْ عليها بتسعة وستين جزة!». 

(85) أخرج البخاري عن عبد الله بن عباس ا عن عمر بن الخطاب ييه قال: لما مات عبد الله ابن أبي ابن سلولء دعي إليه 
رسول الله وَل ليصلي عليه» فلما قام رسول الله ئة ونَنْتُ إليه» فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبيْء وقد قال يوم 
كذا: كذا وكذا ‏ أعدّد عليه قوله -؟! فتبسم رسول الله اة وقال: «أز عني يا عمرًا. فلما أكثرت عليه قال: «إني يرت 
فاخترتٌ» لو أعلمُ أني إن زدثٌ على السبعين يُغفرٌ له لزدثُ عليها". قال: فصلى عليه رسول الله اة ثم انصرف» فلم يمكث 


َه 


إلا سیر حتى ترات ا الآيتان من ابرأءة» o‏ صل 55 َس لر ينهم َا دا إلى : وهم فوته قال : فعجبت بعد من 


ا عَِيْدّ يومنذ» والله ورسوله أعلم . 





AA 


لهمء ولا تنفع فيهم الشفاعة؛ م ہم کتروا 

وَرَسُولِك وما وهم فسِفُوَ#» ومن كان كافرًا 

ومات على ذلك» فما تنفعه شفاعة الشافعين» 

وفي ذلك عبرة e‏ 

(05) «ؤولا جنك موه دودشم لا تختر بما 

أعطاهم الله في ا من الأموال والأولادء 
فليس ذلك کردم عليه وإنما ذلك إهانة منه 


لهم 9 ما ر ورو 


1 
بالل 
سے ر 


آله أن ذم با في ادن فيتعبون 
في تحصيلهاء ويخافون من زوالهاء ولا يتهنئون 
بها مور اشم وشم کرت قد 
كل شيء»ء فماتوا وقلوبهم بها متعلقة› وأفئدتهم 
(<) جو ارک شر يؤمرون فيهابالإيمان 
بالله» والجهاد في سبيل الله ادك ونوا الول 
منهذ أولي الخنى والأموال «إوَقَالوا درت تكن مم 
الريك وهو النساء الخوالف بعد خروج الجيش . 
(۷ رسوا ان يَكونوا مم لواف رضوا 
لأنفسهم بالعار ار د مع النساء المتخلفات عن 
الجهاد لوطب لَه عل موو بسبب نكولهم 
عن اباد والخروي سم رول في سبي ا 
هد لا د َه مقو که مصالحهمء > فلو فقهوا 
حقيقة الفقه لم يرضوا لأنفسهم بهذه الحال التي 
تحطهم عن منازل الرجال. 
(۸۸) وکن ارول محمد ي ورا 
اموا مَك جهو امير داتفه غير متثاقلين 
ولا كسلينء. بل هم فرحون مستبشرون 
«وأؤكيلك ا الس وت الكثيرة في الدنيا 
والآخرة» وليك م حون الذين ظفروا 
بأعلى المطالب» وأكمل الرغائب . 


(۸۹) عد أنه ب ثوابًا على إيمانهم 


0 e 
یسار ای‎ 


aE WSE 923‏ 
د ی ا 


تش لفاك انکر وي كافون تفز | 
| لاتقتغورت © تك السو لوالئيت اماس ١|‏ 
3 داراو ير أنه م وولهك للحت 2 5 
5 ایک شم ليخن © د آم ج ری 0 
2 یکا لنم کور نا درک ادمع © رب 5 
ا لمر رودت آلاع راب لود کم وقع دار كدب 0 
ا هرسا سیف ب كدرو ات عد اباي 
كس عل العمل لعل ایال ليرج 0 
لاک دوت مَاِسْفِفُوت جردا نصحو يه ورس ولیہ 
4 اع اخروت من سی ل فة @ 75 
ولا این راما رك لوز نت ٣آ‏ ة أ 
1 ماد که و لواو و فيص م ادمع 0 
ا ئ انا مينرت @ لبي لعل 0 
5 آرت زوك وهم ا اء رشوایان يكوا ا 
معا لوالب واک ل لوو مَهْمرْلايَْلمُوكَ © ١:‏ 
م DEES‏ ا 0 089 EEE E EERE‏ 
وجهادهم وإنفاقهم في سبيل الله جَنتٍ رى من 
ها انر أدخلهم جنات عدنء وأورثهم 
الفردوس E‏ فا لا يخرجون منها ولا 
شطع النعيم عنها لك ا اتل هذا النعيم 
المقيم هو الفوز العظيم . 
)0١(‏ اا الْمَعَزروهَ من الترال لود لم » 
جاء الذين تهاونوا وقصروا منهم في الخروج؛ 
لأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد وعد أَلَدنَ 
كَدَوا آله ورش 4 وأما الذين كذبوا الله ورسوله 
منهم فتركوا الاعتذار بالكلية» 
كَفَرأ نم عَدَاب أي أوعدهم بالعذاب 
الشديد في الدنيا والآخرة. 
(91) وت عل الضا4 في أبدانهم 
وأبصارهم. الذين لا قوة لهم على الخروج والقتال 
#وَلا عل الْمْضَىَ) وهذا شامل لجميع أنواع 








سَيْصِدبٌ آله 








سورة براءة 


02 
ع توت | ارج يجنز ليم ل اروا 


10 ني کک ا6آ هنْأْفبَار حك وَسَيرَى 
0 وخ2 


ردو ت رال عدي الْعَيِبِ 


و ےر رس ر و 


5 آ2 ورسولم 


EET E‏ سلون 
٤‏ وار لك نا E E‏ لم لر 
ا عن لم ج وهر رب تا 


ا يبوت © ج لسك لزاع تين 


لع رضواعة عا 


رصا 


ترصو کرم اعنم کو أنه ارط عن الور ال سفار 
ر rrr‏ 


القن ال کیان ادرا اقا وآ درا يدوا 
ا دود ماآنرل اک عل رشو لی آنه لیے کے ون 


SG AR Gr 


1 لقاب من تخد د ماسفق مع رما وی رص يداد وآيرَ 


لهم دای رة الوه واس سی ميم 9 توت 
2 لقا عن ؤم ث ياووالبو ر اضر وذ 
اضق فوت عِندَألَّوَوَصَلوتِ ارول الال هافر 3 


و بر 


هرسد سیک لاان یزرا نرح ق 5 ( 








المرض الذي لا يقدر صاحبه على الخروج 
والجهاد رلا عل الت لا بجوت ما 
سقفت که لا يجدون زادًا ولا راحلة يتبلغون بها 
في سفرهم لح فهؤلاء ليس عليهم حرج لإ 
نصحو لَه وَرَسُولِو# أن يفعلوا ما يقدرون عليه من 
الحث والترغيب والتشجيع على الجهاد فما عل 
سيين من سيل يكون عليهم فيه تبعة» فإنهم 
بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد 
ا 
يقدر عليه» سقط عنه ما لا يقدر عليه #ډواله عَم 
ی ومن مغفرته ورحمته عفا عن العاجزين» 
وأثابهم بنيتهم الجازمة واب القادرين الفاعلين. 
0 مرل عل آل ! إا ما اول يلم4 فلم 


۹ ا لاد 


يصادفوا عندك شيا فف قلت لهم معتذرًا : Te‏ 
لَحِدُ مآ ا لمڪم َيه ولوا وََيَسبْهُرَ كنِيضٌ من 
الم ڪر ألا يدوا ما َو رت #* فإنهم عاجزون 
باذلون لأنفسهم وقد صدر منهم من الحزن 
والمشقة» ماذكره الله عنهم. فهؤلاء لا حرج 
عليهم. 
(9) لما أَلسَّيلُ# يتوجهء واللوم يتأكد 
بوعل أ لت موتك ص اء #قادرون على 
الخروج» ولا عذر لهم. فهؤلاء #إرضوأا 
لأنفسهم ومن دينهم #يأن ووأ مَمَ ألْحَوَالِفِ» 
كالنساء والأطفال ونحوهم لوي انا رضوا بهذه 
الحال؛ لأن الله #إطبع عَلَ لوه ختم عليهاء فلا 
يدخلها خير» فهر لا يَعَلَمُونَ# عقوبة لهم على ما 
اقترفوا. 
90 در لک إا ا من 
غزاتكم «ثل» لهم: طلا سَمَذِرُا أن وم 
کڪ لن نصدقكم في اعتذاركم الكاذب 3 
َا لَه من ن رڪ قد أعلمنا الله أحوالكم» 
وهو الصادق في قيله» فلم يبق للاعتذار فائدة 
َسَيرّى اه عَمَلَكمُ وَيَسُوأة» في الدنيا؛ لأن 
العمل هو ميزان الصدق من الكذب» وأما مجرد 
الأقوال فلا دلالة فيها على شيء من ذلك ل 
ترذوت إل علي ألْعَيْبٍ اسهد الذي لا 
تخفى علیہ خافية یتیگ ينا كم نم 
من خير وشرء ويجازيكم بعدله أو بفضله» من 
غير أن يظلمكم مثقال ذرة. 
(45) سيلو پال آڪم لا اَم 4 
سيحلفون لكم معتذرين عرض عن فلا 


و 


سملم 


)4۲ فى «الصحيحين» من حديث جابر بن عبد الله کا قال: قال رسول الله ل : القد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديّاء 


ولا سَلكتم طريقّاء إلا شَرَكوكم في الأجر؛ 


حبسهم المرض». 








۳۹۰ 


توبخوهم بغرا عن احتقارًا لهم فم 
رخ إنهم قذر خبثاء نجس ؛ لخْبْث بواطنهم 
واعتقاداتهم» مارم في آخرتهم لَه 
تكفيهم عقوبة لجرا ینا أ كيبوت من الآثام 
والخطايا. 

4 لفون آحكُمْ لِرَصََا عن أي : ولهم 
المقصد الاخر منكم» غير مجرد الإعراض» وهو 
أنهم يحبون أن ترضوا عنهم» كأنهم ما فعلوا شيئًا 
«فَن َرْصَوَا عَم فت اله لا يَرْصَئْ عن الْمَوَرِ 
لْمَسِقِنَ4 فلا ينبغي لكم أن ترضوا عن من لم 
يرضٌ الله عنه» بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه 
وغضبه . 

(49) #االْأَعرابُ4 وهم سكان البادية والبراري 
اَذ كر ركاه أعظم نفائًا من أهل 
الحاضرة الذين فيهم كفر ونفاق و«إوَأَجَدَرُ» أحرى 
ال يلوا دود ما أل أله عل رولد من أصول 
الإيمانء وأحكام الأوامر والنواهي وله عَلِيِمٌ 
ك4 بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم 
حكيم» فيما قسم بين عباده من العلم 
والجهل» والإيمان والكفر والنفاق» لا يسأل عما 
يفعل لعلمه وحكمته. 

(40) اومن ذلك أن الراب أحرص على 
الأموال وأشح فيهاء فمنهم يمن يد تا ينه من 
الزكاة والنفقة في سبيل الله وغير ذلك #مَعْرَما# 
يراها خسارة ونقصًاء لا يحتسب فيهاء ولا يريد بها 
وجه الله ولا يكاد يؤديها إلا کرها «#ويتريص بو 


لدَوابرَ من عداوتهم للمؤمنين وبغضهم لهم أنهم 
يودون وينتظرون فيهم دوائر الدهرء وفجائع الزمان 


٤ 9 5 RAS 
سار رل‎ 
دا چس‎ 


سم ر سم 


:| أمَبَعُوهُم اسن رض اه عنم ورو عند وآ 
| جت تک ری اال انھکر خر ہا دا 
!| کلک الود للم چ ونر کیت الراب | 
.| ممأل اة مرخواعل النقاقلاتلمغز || 
برو دوو ےہ عه 


| د رر ده A‏ 2 
ا نحن علمهم سنعا بهم مردين شم برد وت باوعناي 


| عَظم حرو تعر يديم حَ اميا | 


1 اکر سی تاعس ل انوب علوم انامه وحم © | 
|| متو که رهم ومركم وص علوم 
ا اوك کیک واک سمي عابم © رينلا 
| رالوت اريس © وف اعتا وای که عد | 
١‏ یسوم اليتون وسا ردو ت اعارا رأة ١‏ 
١‏ کیام نار © رخزت شرج 
0 آلو ايعدم و ا یر © 


م 








هر دایرةً لسو وهذا سينعكس عليهم»› 
والسوء دائر عليهم #ووأله سيم سميع لدعاء عباده 
ي4 يعلم نيات العباد وما صدرت منه الأعمال 
في الإ خلاص وغيره. 

(49) وين لااب منهم ن مث بل 
وَألْيَوْمِ لخر فيسلم بذلك من الكفر والنفاق 


ويعمل بمقتضى الإيمان #إويَمَّحدٌ ما يُنفقُ هيت 


000 


عند أنه يحتسب نفقته» ويقصد بها وجه اللّه 
تعالى» والقرب منه #وّ# يجعلها وسيلة إلى 
لِصَلَُوْتٍ الول دعائه لهم » وتبريكه علیهم» 
قال تعالى مبيئًا لنفع صلوات الرسول: ألا إا فة 
ل تقربهم إلى الله» وتنمي أموالهم وتحل فيها 
البركة مِإسَيُدِْلُهُرُ أله في َي في جملة عباده 


(90) أخرج أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد عن ابن عباس هه عن النبي اة قال: «مَن سكن البادية جَمَاء ومن اّبَع الصيد 


غفلء ومن أتى السلطان افش». 








سورة براءة 
الصالحين إن أله عَفُوْرُ رمي فيغفر السيئات 
العظيمة من تاب إليه» ويعم عباده برحمته التي 
وسعت كل شيء» ويخص عباده المؤمنين برحمة 
يوفقهم فيها على الخيرات» ويحميهم فيها من 
المخالفات» ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات. 
0٠٠١(‏ ووَلسَبِفُونَ الْأولُون»# وهم: الذين سبقوا 
هذه الأمة وبدروها إلى الإيمان والهجرة والجهاد 
وإقامة دين الله لين الْمرنَ 4 وهم : : ایی 
جوأ من ديرهم مولز يعون صا من لَه 
وَوصُوَنا وَسَصُرُونَ الله وسو وليك الي 
[الحشر: ۸. ر4 من لسارو : وان 
ومو الَا وليم من له مون مَنْ هاج لبهم ولا 
دوت فى صذورهم عاج ما ونوا وشرو عل 
فوم کاو د م خَصَاصَة 45 [الحشر: 4]. 
مووب اتبعوهم بإ خسن بالاعتقادات والأقوال 
والأعمال مرضي iE‏ ورضاه تعالى أكبر من 
نعيم الجنة ويا مذ بما أنعم عليهم من جلائل 
النعم وعظائم المنن ومد لخ بجنت رى 
نها آلأنْهترٌُ» الجارية التي تساق إلى سَفْي 
الجنان» والحدائق الزاهية الزاهرة» والرياض 
الفاخرة لين فما أا لا يبغون عنها حولاً 
ولا يطلبون منها بدلا هدرك لمو ميم الذي 
حصل لهم فيه كل محبوب للنفوسء ولذة 
للآرواح» ونعيم للقلوب» وشهوة للأبدان» واندفع 
عنهم كل محذور. 

فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 


)٠٠١(‏ في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري ”يي 


أحدّكم أنقّق مثل أحدٍ ذهبًا ما بلغ مُذَّ أحدِهم ولا تَصِيفّه. 


58١‏ لد 


بإحسان» فيا ويل من أبغخضهم» أو سبهم؛ أو 
أبغض» أو سب بعضهم!! ولا سيماسيد 
الصحابة بعد الرسول ية وخيرهم وأفضلهم؛ 
أعني : الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن 
أبي قحافة تله ؛ فإن الطائفة المخذولة من 
الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم 
ويسبونهم - عيادًا باللّه من ذلك -» وهذا يدل 
على أن عقولهم معكوسة» وقلوبهم منكوسة» 
فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن؟! إذ يسبون من 
رضي اللّه عنهم! ! 

وأما أهل السنة ؛ فإنهم يترضون عمن ليه › 
ويسبون من سبه الله ورسوله» ويوالون من يوالي 
الله» ويعادون من يعادي اللهء وهم متبعون لا 
مبتدعون» ويقتدون ولا يبتدون» ولهذا هم حزب 
اله المفلحون وعباده المؤمنون . 

(01) #إوَمِمّنَ ولک ترح الکتراب مُتشفون 
ومن أَهْلٍ ليده أيضًا منافقون #ومرذواً عل 
لاق4 تمرنوا عليه» وازدادوا فيه طغيانًا ملا 
ل4 بأعيانهم ؛ فتعاقبهم أو تعاملهم بمقتضى 
نفاقهم؛ لما لله في ذلك من الحكمة الباهرة 
عن تلق سيم مَك عذاب في الدب 
وعذاب في الآخرة» ففي الدنيا ما ينالهم من الهم 
والحزن لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصرء 
وفي الآخرة عذاب النار لقوله تعالى: ثم 
ردو إل عَنَابِ عَظِمِ» أي: في النار وبعس 
القرار. 


(۲ ۰ «وءاحرون» ممن بالمدينة» ومن حولهاء 


عن النبي عله : رلا تسبوا أصحابي » فوالدذي نفسي بيده » لو أنَّ 


)٠١(‏ في الصحيح البخاري» من حديث سمرة بن جندب سيه قال: قال رسول الله باه لنا: «أتاني الليلة آتيان؛ فابتعثاني» 


۳4۲ 


بل ومن سائر البلاد الإسلامية 9#أعرفوأ يديم ؛ 
أي: أقروا بهاء وندموا عليها «حَلَطُواْ عَم حًا 
وخر سَيَئَاه خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال 
السيئة» من التجرؤ على بعض المحرمات» 
والتقصير في بعض الواجبات. مع الاعتراف 
بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهم. فهؤلاء ##عَسى 
أله أن يوب ممه وتوبته على عبده نوعان: 
الأول: التوفيق للتوبة. والثاني: قبولها بعد 
وقوعها منهم ل لله عَتُوْدُ ي وصفه 
المغفرة والرحمة» اللتان لا يخلو مخلوق منهماء 
بل لا بقاء للعالم العلوي والسفلي إلا بهما. 


(۰۳) موحد من ويم صَدَفَه وهي الزكاة 
المفروضة تهر رهم تطهرهم من الذنوب 
والأخلاق الرذيلة و 0 تنميهم» وتزيد 


في أخلاقهم الحسنة» وأعمالهم الصالحة» وتنمي 
أسوالهم لرل قوت ادع لهم لل ملك 
سك لمع طمأنينة لقلوبهم؛ واستبشار لهم 
وله سيم لدعائك» سمع إجابة وقبول 
كليم بأحوال العباد ونياتهم. فيجازي كل 
عامل بعمله» وعلى قدر نيته. 
۰0 ار ا آرت أله أما علموا سعة رحمة 
الله» وعموم کرمه» وأنه قبل الوب عن عادو 
التاثبين من أي ذنب كان وَبَأَحْدُ ألصَّدَقَتِ» منهم ؛ 
أي : يقبلها #وَآتَ الله هو اث كثير العوبة على 


فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بِلَِن ذهب ولَبِنٍ 


4 رات ادوا مچ داخ را رگم وک 
© الْمَؤمِيِيتو! ا سول 
3 ومرن ارا حى و تمرم ّا 


رو سے عمل 


© لشفي وابد ENE‏ 


4 


يو أحقٌ أن تقوم فِيةٌ فِيدِرِجًا لوت أن و 


لتب السو رت 9 تناس ی نیم 
قوی مر کاو ورون کا نابم 
عل ساج ری ھار اروف ر جیوه یی 


سل کو و و 


7 اتارک © ملا رای 
| را ولان قتع ف OE‏ 04 کک è٤‏ ّ 


وت ای زیی اش ا موم 

َك لھم الج بداو ف سبل اوقتاو 26 5 
راو ت ایو کا ی اليل 

٤‏ الق ان ومیاو بع دو انلو اس روا ا 


A r 


9 تيك ای اينغ يد وتلاخ التو ألمي © 5 











التائبين» فمن تاب إليه؛ تاب عليه» ولو تكررت 
منهم المعصية مرارًا ابم الذي وسعت 
رحمته كل شيء». وكتبها للذين يتقون ويؤتون 
الزكاة» ويؤمنون بآياته ويتبعون رسوله. 

)20 ول لهؤلاء المنافقين الوا ما 
ترون من الأعمال» واستمروا على باطلکم» فلا 
تحسبوا أن ذلك سيخفى هسیر لله 
َالْمْوْممونَ## ؛ أي : لا بد أن يتين عملكم ويتضح 
ردو إل عل اتیب وَلَبَدوْ تنک ينا کي 


رس رو چو 


: ورسولم 


ا 


وستردون 


فضة» فتلقانا رجال شَطرٌ من خَلْقِهم كأحسن ما أنت راي وشَطْرٌ كأقبح ما أنت راي 


قالا لهم : اذهبوا؛ فقعوا في ذلك النهر. فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوءٌ ء عنهم» فصاروا في أحسن صورة» 
قالا لي : هذه جنة عدن وهذا منزلك. قالا: أما القومٌ الذين كانوا شَطْرٌ منهم حَسَنٌ وشْطرٌ منهم قبيحٌ؛ فإنهم خلطوا عملا 


صالخا واخْرٌ سينا تجاوز الله عنهم' . 


)٠٠١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه' معلقّاء ووصله في «خلق أفعال العباد؛ بإسناد صحيح عن عائشة فا قالت: «إذا أعجبك 
عمل امرئ فقل : e‏ سيك 20 rad‏ ورسولم CEE‏ 





سورة براءة 


لون 


لون من خير وشر . 

)١7(‏ إو اخرود# من المخلفين اة 
مؤخرون یش که لحكم الله ی فيهمء 
وهم الثلاثة الذين خلفوا مما يعذِيم وَلِمَا سوب 
َه هم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم 
هذا وإن شاء فعل بهم ذاك» ولكن رحمته تغلب 
غضبه وله ليم عمن يستحق العقوبة ممن 
يستحق العفو # كيم في أفعاله وأقوالف لا 
إله إلا هوء ولا رب سواه. 

١ 000‏ ورات ادوا مسا جنا ا مضارة 
و (i‏ مقصدهم فيه الكفر رر 0 بيت 
انر ليتشعبوا ويتفرقوا ويختاضوا 
مدا إعدادًا لمن حارت الله وَرَسُولمٌ من 
مَل إعانة للمحاربين لله ورسوله. الذين تقدم 
حرابهم» واشتدت عداوتهم لضن إِنْ اردتا 
في بنائنا إياه إلا لْحْمْقَّ 4 الإحسان إلى 
الضعيف والعاجز والضريرء وه يش َم 
کزوت که فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم . 
)°۸( لا نقد ف فيه د 4 له تصلّ في ذلك 
المسجد م بني ضرارًا أبدا؛ ا َس 


)٠ ۰۷(‏ أخرج الطبري وابن 


ن أبي حاتم وابن المنذر پإسناد حسن عن عبد الله بن عباس ته قوله : پووت 


عوج ل 


«قباء» وهو مسجد «قباء» أسس على إخلاص 
الدين لله اق أن َم َم فيه تتعبد بد وتذكر الله 
تعالى افيه رجال بوت أن ب هرا من 
الذنوب» ويتطهروا من لارا والنجاسات 
والأحداث وال يِب لْمْمَلْمَِرِنَ» الطهارة 
المعنوية» كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلةء 
والطهارة الحسيةء كإزالة الأنجاسء ورفع 
الأحداث. 
)٠١9(‏ هأفَمَنَ أ ترح بُنِتنَةٌ ع قوی هرت 
لوك على نية صالحة وإخلاص لأوَرِضّوٌنِ» بأن 
كان موافمًا لأمرى نمع في عمله بين الإخلاص 
والمتابعة Ea:‏ 2 من یکس که کک ل سَ4 
على طرف ب4 هوة إكار» 7 وساقطء 
قد تداعى للانهدام وإمَائَارَ بو»؛ أي: سقط 
بالباني #فى تار جَهَنَّمَ؛ يريد بناء هذا المسجد 
الضرار كالبناء على شفير جهنم فيهور بأهلها فيها 


وواه لا دى الْقَوم اي4 لا يصلح عمل 
المفسدين . 
)0١(‏ طلا رال نمم الى بأ به 


ف 
وپور شكا ونفاقًا ماكنًا في قلوبهم ملا لآ أن 
ت فلو بأن يندموا غاية الندم» ويتوبوا 
إلى ربهمء ويخافوه غاية الخوف. فبذلك يعفو 


عدوأ سيدا 4 





هم: أناس من الأنصار ابتنوا مسجدّاء فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح» فإني 
ذاهب إلى قيصر ملك الروم» فآتي بجند من الروم فأخرج محمدًا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي اء فقالوا: 
قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيهء وتدعو لنا بالبركة» فأنزل الله فيه : 5 شد في سكا تة ينس عل اتن 
من او يوم لحن أن مَعُوم فی إلى قوله: واه لا رى الوم اَلقَلبليِين©». 
)۱٠۸(‏ أخرج الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن لغيره من حديث أسيد بن ظهير که 
قباء كعمرة؛. وأخرج أبو داود والترمذي وان ماج به باستاد مع افير من حديث أبي هريرة سوه 
«نزلث هذه الآية في أهل قباء: #فِيه جال مرت ١‏ کن بچ قال : كانوا يستنجون بالماء؟ . 


: أن رسول الله ك قال : «صلاةٌ فى مسجد 
عن النبي ئي قال : 


۳4٤ 


الله عنهم وله يم4 بجميع الأشياء» ظاهرها 
وباطنهاء خفيها وجليهاء وبما أسره العباد 
وأعلنوه ##حَحكِيمٌ» لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر 
ولا ينهى إلا ما اقتضته الحكمة وأمر به. 

)١١١(‏ ل له سره بنفسه الكريمة يمرت 
المزيت أَفْسَهُمْ وَأموكُم# فهي المثمن والسلعة 
المبيعة بات لَه اة التي فيها ما تشتهيه 
الآنفس» وتلذ الأعين من أنواع اللذات والأفراح 
والمسرات» والحور الحسانء» والمنازل الأنيقات 
نقيت فى سيل ا يلون شوت 
وصفة العقد والمبايعة بأن يبذلوا لله نفوسهم 
وأموالهم في جهاد أعدائه لإعلاء كلمته وإظهار 
دينف ردا عو حَنًَا ف الرس وَالْانل 
وَلْشُرْءَان» التي هي أشرف الكتب وأكملهاء 
وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق. اوس 
وق يِعَمَي ع آلو ولا واحد أعظم وفاء 
بما عاهدوا عليه من الل فإنه لا يخلف الميعادء 
م َسْتَْدِرُوا# أيها المؤمنون القائمون بما وعدكم 
الله ییک الى يعم بٍ4 لتعزموا بذلك» 
وليبشر بعضكم بعضاء ويحث بعضكم بعضاء 
«ركللك هر لر ألمَِيمُ4 الذي لا فوز أكبر 
منهء ولا أجل؛ لأنه يتضمن السعادة الأبدية 
والنعيم المقيم والرضا من الله الذي هو أكبر من 
نعيم الجنات . 

(؟١١1)‏ مو التتيبرن# الملازمون للتوبة في جميع 
الأوقات عن جميع السيثات» ادون چو 
المتصفون بالعبودية لله» والاستمرار على طاعتهء 
من آداء الواجبات والمستحبات في كل وقت 













0 َلتَكِيبُو نت الْميدورت لَلِدُوت اسي حور 
الڪ قوت السيِدُوت لامر ويالم روفي 
0 وال هون عن ال ڪڪ وال نظو ن دود اي 
| وکت رالؤزينيت © مات ل گی رارت امان 
س عورا لٽٽ ر ڪين رڪ ا اول رک يريد 
| ما طح أت ضْحَنبُ َر © رمات 
:| انتا رھم لای و كو دَووكما ا 


| ت چ کی و سے ا د ی LE‏ 
| فلمابین لمدامّم عد وه ترا من هدرهي رلا وه حلي 





سرع مل 09 


رم اکا ت لَه لل فر ما مدد هد ھی 
وا یی ھر ماتقوت اھکل ی وميم 9دا ١|‏ 
| رما الوت والارض بويت وماك ڪمن 
کاوین لایر © قدا بار 
4 ی الم ھ رت والأتصار الت نَمف 
ا سا الس رڌم نيش دما ڪا يريع فوب ريق 


عه 





ِللحَمدُونَ» لله في السراء والضراء» واليسر 
والعسر ب الس حون چە ؛ أي : الصائمون» وليس 
المراد بالسياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد 
بمجرد السياحة في الأرض» والتفرد في شواهق 
الجبال والكهوف والبراري» فإن هذا ليس 
بمشروع إلا في أيام الفتن امون التجذون» 
المكثرون من الصلاة المشتملة على الركوع 
والسجود وإ الْآمِرُونَ بِلْمَمْرُوٍ# ويدخل فيه جميع 
الواجبات والمستحبات رالكاهون عن اشڪر 
وهي جميع ما نهى الله ورسوله عنه تفظو 
جدود أده بتعلمهم حدود ما أنزل الله على 
رسوله» وما يدخل في الأوامر والنواهي 
والأحكام» وما لا يدخل» الملازمون لها فعا 


(؟١١)‏ في اصحيح البخاري» من حديث أبي سعيد الخدري : أن رسول الله َيه قال : «يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يبع 


بها شَعْفَ الجبالٍ ومواقعَ القَطرِ؛ يَفِرُ بدينه مِن الفتن». 


سورة براءة 


وتركًا وبر الْمُؤْمييرت» لم يذكر ما يبشر لهم 
به؛ ليعم جميع ما رتب على الإيمان. من ثواب 
الدنيا والدين والاخرة» فالبشارة متناولة لكل 
مؤمن . 

)١١(‏ ا کت لكي ولت اموا ما يليق 
ولا يحسن بالنبي ي والمؤمنين به مون يسْتَغْفِروأ 
ِلْمَتْركِنَ» لمن كفر بالله» وعبد معه غيره مولز 
ڪا ازل مُق بأ بتر نا کے كم أي 
أضَحَدبُ للحيو هه أصحاب النار» فإن الاستغفار 
لهم في هذه الحال غير مفيد» ولن تنفع فيهم 
شفاعة الشافعين» ولا استغفار المستغفرين. 
9 رما گات أسَمَغْتَارٌُ هيم لابّيه» 
ولئن وجد الاستغفار من إبراهيم .ظل!لةءْ. لأبيه 
فإنه #إعن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِياهُ»# في قوله: 
«سَْسَتَفِرٌ لک ری ام کات فى ح4[ مریم : 
۷ وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه فما بين 6 
َم انم عدو ديم فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو 
لله» سيموت علي الكفرء ولم ينفع فيه الوعظ 
والتذكير ترا أ ند موافقة لربه وتأدبًا معه ل 
ِبرسِيمَ لاوم رجّاع إلى الله في جميع الأمورء 
كثير الذكر والدعاء» والاستغفار والإنابة إلى ربه 
6 ليم ذو رحمة بالخلق» وصفح عما يصدر 
منهم إليه من الزلات» لا يستفزه جهل الجاهلين» 
ولا يقابل الجاني عليه بجرمه. 
)٥(‏ وما كات اله لل 
ا فوته يخبر الله عن 


مسا و 


قوما بَعَدَ إِذ 


ارو ت ت سے 1 


7 
هدنهم حى يبت لهم ما 


۵ ل 


نفسه أنه لا يضل قومًا إلا بعد بلاغ الرسالة اليه 
وبعد أن يوضح لهم ما يتقون الله فيه لن ل 
يکل سىء لير # فلكمال علمه وعمومه. علمكم 
ما لم تكونوا تعلمون» وبين لكم ما به تنتفعون. 
)1١5(‏ هن له لم ملك السَموتِ والايض» هو 
المالك لذلك لعي وَيْمِيتٌ» المدبر لعباده 
بالإحياء والإماتة وأنواع التدايير الإلهية» فإذا كان 
لا يخل بتدبيره القدري» فكيف يخل بتدبيره 
الديني المتعلق بإلهيته» ويترك عباده سدى 
مهملين» أو يدعهم ضالين جاهلين؟! وما 
ڪُم يِن دون اله من وَل ولي يتولاكم بجلب 
المنافع لكم رلا تيبر يدفع عنكم المضار. 
0١00‏ ملقد تاک اله عل اَي يخبر تعالى 
أنه من لطفه وإحسانه تاب على النبي محمد وَل 
لهجن رالأنصار# فغفر لهم الزلات» ووفر 
لهم الحسنات» ورقاهم إلى أعلى الدرجات 
ايت أتَبَعُوهُ في سكاعة سروه خرجوا معه 
لقتال الأعداء ف في غزوة «تبوك» وكانت في حر 
شديد» وضيق من الزاد والركوب» وكثرة عددء 
مما يدعو إلى التخلف ين بد ما كاد يرع 
فوب ريق مْتَهُرَ» أن تنقلب قلوبهم عن الحق 
ويميلوا إلى الدعة والسكون» ويشكون في دين 
رسول الله يا بما نالهم من المشقة والشدة 
لش تاب عله قبل توبتهم» فرزقهم الإنابة 
والشبات,. لِم يهم رمو َم من تاب 
عليه لا يعذبه أبدًا. 


)١١(‏ أخرج أحمد في «المسند» بإسناد صحيح - وأصله في اصحيح مسلم» - عن بريدة كيه قال: كنا مع النبي يليل فنزل بنا 
ونحن معه قريب من ألف راكب» فصلى ركعتين» ثم أقبل علينا وعيناه تذرفان» فقام إليه عمر بن الخطاب وفدَّاه بالأب والأم» 
وقال: يا رسول اللهء مالك؟ قال: «إني سألتٌ ربي كك في الاستغفار لأمي» فلم يأذن لي» فدمعث عيناي رحمة لها من 
النار . . ٠.‏ الحديث. 


۳۹7٦ 


)١1١(‏ و4 كذلك لقد تاب الله #عَلَى اكد 
وهم : كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة 
بن ربيعة» وكلهم من الأنصار اریت حلفأ 
عن أمر المنافقين الذين قبل منهم رسول الله يال 
حين حلفواء فبايعهم واستغفر لهم ء وأرجأ رسول 
الله و أمر الثلاثئة حتى قضى الله فيه فوح 
إ5 حزنوا حزنًا عظيماء وفوصَاقت عَلهِمْ الْأَرّضُ 
يما رحبت على سعتها ورحبها لإوَضَاقتَ هز 
هسه التي هي أحب من كل شيء رظنو أن 
لا ملكا من لَه لَه إو تيقنوا وعرفوا بحالهم 
أنه لا ينجي من الشدائد ويلجاأً إليهء إلا الله 
وحده لا شريك له» ا نر تاب يه 4أذن في 
توبتهم ووفقهم لها لوو لتقع منهم» فيتوب 
الله عليهم ٠‏ لن أله هو الأب كثير التوبة 
والعفوء والغفران عن الزلات والنقصان 
#اليّسِمٌ»# وصفه الرحمة العظيمة التي لا تزال 
تنزل على العباد في كل وقت وحين: 

(115) اا الذي ١امَنوأ‏ بالله وبما أمر 
الله بالإيمان به ارا أل قوموا بما يقتضيه 
الإيمان وهو القيام بتقوى الله؛ باجتناب ما نهى 
الله عنه والبعد عنه #ووكووا مم القن في 
أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. 

(۱۲۰( مم كان لِأَمْلٍ الَْدِبسَةِ وس حور ين 
د ت ی 
ذلك ولا يليق بأحوالهم مووا يروا باش في 
بقاتها وراحتها وسكونها لوعن رق ده الكريمة 


لقاب أ 





ار 3 س 


ر ا س سے رہ 


IESE‏ اكت ا 

| اوت وات عم اشم وتران لامجا 

| ماک ده تاب اھ ز ليوو داه وارب 
لیے ن اا اليرت ناھوا لَه وکوو امع ج ) 
| الصَدِقِيت كا : 
2 لا ی او عيشي 


5 أو 
عن نفسو ةلك انه + تصبهم طماو ت 


اس سح ل 


2 ولاعخمص ةف سي لله ل 


6 ا لمر وياو ت دويلا کب كم 
: رك آله لايضيع جا را لْمْحَسِينَ 0 


7 الم 


: اقوت تدسف للحتو ولايقطعوت 


سر ل سر 


پو عتلمس | | 


ا اديا ڪب ل لج ريه م خسن اڪاو ا 
@ 6 لب نفروأاك] ار e‏ 
اہ سے کل بے سر ب و 


تركو 0 ا 
!| ودروا ال نيت © 49 





الزكية ديك ا المجاهدون في سبيل اللَّه 


علا يهر ا ولا سب تعب ومشقة 
ولا مص فى س يل سیل ألو مجاعة ور 
بوت موتا ريا بيط اار4 من الخوض 


لديارمم؛ والاستيلاء على أوطانهم ٠‏ ولا 
الوت مِنْ عَدُوْ يلا كالظفر بجيش أو سرية أو 
الغنيمة لمال إلا کیب لمم يه عَمَلُ مك 
لأن هذه آثار ناشئة عن أعمالهم إت أله لا 
يْضِيعٌ ل ألمُحَسِِنَ# الذين أحسنوا في مبادرتهم 


إلى أمر اللهء وقيامهم بما عليهم من حقه» وحق 


() في «الصحيحين» و«المسند» - واللفظ له - عن عبد الله بن مسعود لله قال: قال رسول الله كل : «عليكم بالصدق؛ فإِنَّ 
الصدق يهدي إلى البرٌء وإِنَّ البرّ يهدي إلى الجنةء وما يزال الرجلُ يَضْدقٌ ويتحرّى الصدقّ حتى يُكتبّ عند الله صِدَيقَاء 
وإياكم والكذبّ؛ فإ الكذبٌ يهدي إلى الفجورء وإِنَّ الفجورَ يهدي إلى النارء وما يزال الرجلٌ يَكذِبُ ويتحرّى الكذبَ 


نی يُكتب عند الله كذابًا» . 
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)1١١(‏ ولا فقوت فق صَِيرَهٌ ولا ڪيه 
قليلاً ولا كثيرًا ولا بقطعوت واديًا# في 
ذهابهم إلى عدوهم إلا ڪيب هم اريه 
آله أَحْسَنَ ما ڪا يلون ومن ذلك هذه 
الأعمال إذا أخلصوا فيها لله» ونصحوا فيها. 

)١١١(‏ اونا کات الْمُؤْمِيُونَ لِيَنْفْروأ ڪا 
جميعًا لقتال عدوهم؛ فإنه يحصل عليهم 
المشقة بذلك» ويفوت به كثير من المصالح 
الأخرى فلا تَر من کل َنَت َم من 
البلدان والقبائل والأفخاذ «طْمَةُ# تحصل بها 
الكفاية والمقصود؛ لكان أولى ثم نبه على أن 
في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم 


۷ ادا 


مصالح لو خرجوا لفاتتهم.ء فقال: 
فقهوا أي : القاعدون #نفى ان 
ليتعلموا العلم الشرعي» ويعلموا معانيه. 
ويفقهوا أسراره يوزرا ومهم لدا رَجَعُوأ 
المي فإذا رجعت السراياء وقد نزل بعدهم 
قرآن تعلمه القاعدون من النبي يا قالوا: إن 
الله أنزل على نبيكم قرآناء وقد تعلمناه. 
فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على 
نبيهم بعدهم لمر يدرت يتعظون 
فيعملون به ولا يعملون بخلافه. 

)1١١١(‏ كايا ایی اموأ قیلوا الت يونم 
يت الْكُتَرِ» أمر الله المؤمنين أن يقاتلوا 
الكفار أولاً فأولاًء الأقرب فالأقرب إلى حوزة 
الإسلام لدأ فک ً4 وأمرهم بالغلظة 
عليهم والشدة في القتال والشجاعة والثبات 
وَعَلموَا أن لَه مَمَ لمق وليكن لديكم علم أن 
المعونة من الله تنزل بحسب التقوىء فلازموا 
على تقوى الله» يعنكم وينصركم على عدوكم. 
(5؟١١)‏ ثم بين تعالى حال المنافقين» وحال 
المؤمنين عند نزول القرآن» وتفاوت مابين 
الفريقين» فقال: ِوَإدًا مآ أت و4 فيها الأمر 
والنهي والخبر عن نفسه الكريمة وعن الأمور 
الغائبة والحث على الجهاد يهر من يَقُولُ 
أَيْحكُمْ رده هو يمنا حصل الاستفهام لمن 
حصل له الإيمان بها من الطائفتين ان لت 
َامَنُوَا رادم مما بالعلم بها وفهمها واعتقادها 
والعمل بها والرغبة في فعل الخيرء والانكفاف عن 


)1١١(‏ أخرج الترمذي وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» - واللفظ له وغيرهما بإسناد حسن» عن عبد الرحمن بن سمرة 
كيه ٠‏ قال: جاء عثمان إلى النبي ئة بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي ئة جيش العسرة» قال: فصبها في حجر النبي 
يِه فجعل النبي اة يقلبها بيده ويقول: «ما ضر ابن عفانَ ما عمل بعد اليوم». يرددها مرارًا. 








۳4۹۸ 


فعل الشر وم سرود يبشر بعضهم بعضّاء 
بما من الله عليهم من آياته» والتوفيق لفهمها 
والعمل بها. 

)1١١5(‏ راا لدت فى لوبهم مرش4 شك 
ونفاق رادم رَجْسًا إل رجه مرضا إلى 
مرضهم وشكا إلى شكهم ورماوا وشم 
يرود وهذا عقوبة لهم؛ لأنهم كفروا بآيات 
الله وعصوا رسولهء فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم 
إلى يوم يلقونه. 

i (۲7‏ 57 شتو فى كل 
عار مَرَهَ أو َرَت ن» بما يصيبهم من البلايا 
والأمراض» وبما يبتلون من الأوامر الإلهية» 
التي يراد بها اختبارهم م لا يوشت عما 
هم عليه من الشر #وَلا هم يَدَكَرُونَ»# ما 
ينفعهم فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه. 

)١١0(‏ ولا مآ نك سورّةُ4؛ يعني: أن 
المنافقين الذين يحذرون أن تنزل عليهم سورة 
تنبئهم بما في قلوبهم إذا نزلت سورة وليؤمنوا 
بهاء ويعملوا بمضمونها ونَطَرَ بشهر إل 
بٍ4 جازمين على ترك العمل بهاء ينتظرون 
الفرصة في الاختفاء عن أعين المؤمنين» 
ويقولون: مَل رڪم ين ر ثم 
صَرَوُاً 4 متسللين» وانقلبوا معرضينء 
فجازاهم الله بعقوبة من جنس عملهم» فكما 
انصرفوا عن العمل عرض اله لومي 


مار 


520021 


اه 
صدها عن الحق وخذلها يه كَرْمٌ لا 
يفقوت فقهًا ينفعهم» فإنهم لو فقهوا لكانوا 
إذا نزلت سورة آمنوا بهاء وانقادوا لأمرها. 
)0١(‏ قد وڪم رشو ين شڪ 
يمتن تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم 
النبي الأمي الذي من أنفسهم ومن جنسهم» 
يعرفون حاله ولسانه» ويتمكنون من الأخذ عنهء 
ولا يأنفون عن الانقياد له ظعَرِيرٌ عليه ما 
عَنِشرْع يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم 
ويعنتكم احرش عَبَِحكُم»# فيحب لكم 
الخير» ويسعى جهده في إيصاله إليكم» ويحرص 
على هدايتكم إلى الإيمانء ويكره لكم الشرء 
ويسعى جهده في تنفي ركم عنه لوين روف 
دد شديد الرأفة والرحمة بهم» أرحم بهم 
من والديهم. 
)١١9(‏ «إفإن» آمنواء فذلك حظهم وتوفيقهمء 
وإن ً4 عن الإيمان والعملء فامض على 
سبيلكء. ولا تزل في دعوتك. وقل: 
لحني أك الله يكفيني جميع ما أهمني 
و لله إل هر4 لا معبود بحق سواه 
E:‏ رڪڪ اعتمدت ووثقت به في 
جلب ما ينفع ودفع ما يضر إو رب اعرش 
ألميو الذي هو أعظم المخلوقات. 


د ي واد 
يي يت 


(؟1) في «المسند» بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عباس ب قال: قال رسول الله اة : «أحبٌ الأديانٍ إلى الله تعالى 
الحنيفية السمحةا . وفي «صحيح البخاري» من حديث أبى هريرة اه عن النبى ك : «إِنَّ هذا الدينَ يسر . 


(۱۲۹) أخرج أبو داود بإسناد حسن عن أبي الدرداء شه عن النبي اة قال: «من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي : 
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت» وهو رب العرش العظيم» سبع مرات» كفاه الله عز وجل همه من أمر الدنيا والآخرة». 
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:. کین ترذن رڪم يڪم ادو اناد اک 
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ياه ولمرد وا وقد رمتا زل لت مواد ارين 
7 لساب ماعن أله كلكا ابييل الآيت 
رة (2) نف أل الل وَالمَارِوَمَاحَلَقَ 
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)١(‏ لر أما الحروف المقطعة في أوائل السور 
فتقدم الكلام عليها مستوفى في أوائل سورة 
«البقرة ميلك ايت الكتب اكير وهو هذا 
القرآن المشتمل على الحكمة والأحكامء الدالة 
آياته على الحقائق الإيمانية والأوامر والنواهى 
الشرعية . 

۲ اکن لای عَجَبا أن اوا إل رمل من 
أي : أكان إيحاؤنا إلى محمد عبدنا ورسولنا وهو 
والموحي به هو: أن ر الاس عذاب الله 
وخوفهم نقم الله» وذكرهم بآيات الله» وير 
لدت ءَامَنُوأ4 إيمانًا صادمًا أن لَه كَدَمَ صِدَقٍ 
عند رَه لهم جزاء موفورء وثواب مذخور عند 


۹ لا 


ربهم» بما قدموه وأسلفوه من الأعمال الصالحة 
الصادقة»فلما أنذر وبشر إا مال الْكفرون» 
عنه : #إركت هذا لجر مين بَيّن السحرء لا 
يخفى على أحد. 
(۳) ثم قال تعالى -مبينًا لربوبيته والهيته وعظمته- 
وک یکم ا أَنَّهُ الى حَلَقّ السَّموتٍ وَالْارصَ 3 
2 ينه ابا م أنه قادر على خلقها في لسظة 
واحدة» ولكن لما له في ذلك من الحكمة الإلهية 
بني بعد خلق السموات والأرض «اأنْتَرَى» 
استواء يليق بعظمته فإعل الم رشن أعظم 
المخلوقات وسقفها يدير أل لر أمر الخلائق 
فما من سّفِيع إلا مر بعل دي فلا يقدم أحد 
منهم على ا حتى يأذن الله» ولا يأذن إلا 
لمن ارتضى ك4 الذي هذا شأنه اله 
ر هو الله الذي له وصف الإلهية الجامعة 
لصفات الكمال» ووصف الربوبية الجامع لصفات 
الأفعال 00 أفردوه بجميع ما تقدرون عليه 
من آنواع العبودية افلا کد و الأدلة الدالة على 
أنه وحده المعبود المحمود» ذو الجلال 
والإكرام . 
0 مج م جيم سيجمعكم بعد 
موتكم لميقات يوم معلوم ووعد لَه حا وعده 
صادق لا بد من إتمامه الم بَا للق مد 
یدوچ فالقادر على ابتداء الخلق قادر على إعادته 
یز الد ءامَوأ بقلوبهم بماآمرهم الله 
بالإيمان به ##وَعينُوأ الصَلِحَتِ» بجوارحهم من 
واجبات ومستحبات بالط بالعدل والجزاء 
الأوفى I‏ كرو بآيات اللّه وكذبوا رسل 
الله لهم سراب من يم ماء حار» يشوي 


3 a22 


الوجوه» ويقطع الأمعاء وداب آي من سا 


7 








۰ 


أصناف العذاب يما اوا يكفروت#» بسبب 
كفرهم وظلمهم . 
)٥(‏ هو ألْذِى جَمَلَ السّمْس ضيه وَالْعَمَرَ ورا 
يخبر تعالى عما خلق من الآبات الدالة على كمال 
قدرته وعظيم سلطانه وأنه جعل الشعاع الصادر 
عن جرم الشمس ضياءَ» وجعل شعاع القمر 
نورّاء هذا فن وهذا فن اخر؛ لئلا يشتبهاء وجعل 
سلطان الشمس بالنهار» وسلطان القمر بالليل 
وَقَدَرَمٌ مََازِلَ# وقدر القمر منازل» فأول ما يبدو 
صغيرًاء ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يستوسق 
ويكمل إبداره» ثم يشرع في النقص حتى يعود 
إلى حالته الأولى في تمام شهر «لِنْمَلموأ عدَد 
ألِدِينَ وَالْحِسَابَ# فبالشمس تعرف الأيام» وبسير 
القمر تعرف الشهور والأعوام يإمَا حَلَنَّ أله رلت 
إلا يلح لم يخلقه عبنّاء بل له حكمة عظيمة 
في ذلك فصل الآيتِ» نبين الحجج والأدلة 
(5) إن في يكي اكل ولتار في تعاقبهماء 
إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا جاء هذاء 
لا يتأخر عنه شيئًا وما حى أله في السَّمْوتِ 
وَالْأَرّضِي من الآيات الدالة على عظمته وليت 
لموم سمو عقاب الله وسخطه وعذابه. 
۷ ی آي لا جوت ات4 لا يطمعون 
بلقاء الله #إورضوا يفيو آذه بدلاً عن الآخرة 
مإواطماا پا ركنوا إليها إرالدرت هم عن ایتا 
عوك فلا ينتفعون بالآيات القرآنيةء ولا 
بالآيات الأفقية والنفسية . 
(0) اولك الذين هذا وصفهم تاره 


يُلهمون النّفْسَ؛. 
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الزن 

ةظفح O‏ 
:| الإضس الضددعاتالجليهء وعدا رابا ماكعفتا 
:7 مرف ماکایسملوت 2 وقد اه هاا شرو 
٤‏ 6 





لار مقرهم ومسكنهم يما کا یسون من 
الكفر والشرك» وأنواع المعاصي . 

(9) ن لدت ءَامَنَأْ ولوأ اليلحت جمعوا 
بين الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال 
الصالحة مييه رمم بإيكم» بسبب ما معهم 
من الإيمان يثيبهم الله أعظم الثواب» وهو: 
الهداية؛ يهديهم في هذه الدار إلى الصراط 
المستقيم» وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل 
إلى جنات النعيم لتر من حم الأنبرهه الجارية 
على الدوام «إفي جت اليو أضافها الله إلى 
النعيم؛ لاشتمالها على النعيم التام. 

0٠١‏ لدوم فا شبن ألم عبادتهم فيها 
لله أولها: تسبيح لله وتنزيه له عن النقائض» 


)٠١(‏ في اصحيح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله مايه عن رسول الله اة : «إن أهل الجنةٍ يُلهمون التسبيح والتحميد كما 





















9] ول اتن هم »ياتا 


لاا نت یشان برد N‏ د 0 
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0 ندنت لای قيَبملاموجمات! اق 


| أَحَافِْنْعَصَيْترَقَ عدا بَيَوْ معطي ير( فل لَوْسَآه : 
امات وڪم ولا آذ رکم هقد لنت 


ف گم عم رین موقا قوت من اطا : 
ون افر ی علا كد اوک اموعدم 
15 لبتي الروت ١‏ © كدت جد ان ١‏ 
1 ما لای رشم ولا م يتَمَعْهُمْ قولوت کو عونا 
ENE‏ ور مرواو : 
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ست ون ریت ایی هركاف و لفوت 9 
کوک ازل ا ءاه نرت لرا ا 

3 ل 





3 قولوت لوللا روء 
أَلْعَيِ له فا نظ روأ 





وآخرها: تحميد لله رقم فا فيما بينهم 
عند التلاقي والتزاور اک كلام سالم من 
اللغو والإثمء وكا وده إذا فرغوا فون 
سند لله رَيَ ا 
)١١(‏ ولو يعَجَلُ 
اکر لد لو سحل لهم ال إا اتر بأسباء 
وبادرهم بالعقوبة على ذلك» كما سحل ليم 
الخير إذا آتوا بأسبابه إلى إل أف 
لمحقتهم العقوبة . 

ويدخل في هذاء أن العبد إذا غضب على أولاده 
أو أهله أو ماله» ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت 


َه لِلئّاس كّ ينمل 


م“ 


منه لهلكواء ولأضره ذلك غاية الضررء ولكنه 
تعالى حليم حكيم . 

وقوله #وفندر اين لا يجرت لقا أي : لا 
يؤمنون بالآخرة فلذلك لا يستعدون لهاء ولا 
يعملون ما ينجيهم من عذاب اللهء «إفى طُفْكرو» 
باطلهم ويَتْمَهُونَ# يترددون حائرين» وذلك 
عقوبة لهم على ظلمهم وكفرهم بآيات الله. 
)١١(‏ ودا س الْإنسنَ ال من مرض أو 
مصيبة عات لِجَنْبِوء أو اعدا أو اماه اجتهد في 
الدعاء» وسأل الله في جميع أحواله قائمًا وقاعدًا 
ومضطجعًاء وألح في الدعاء؛ ليكشف الله عنه 
ضره قا ا كَنَفْنَا عله رَه مر ڪان لر يدا 
ِل صر صر مَس استمر في غفلته. معرضًا عن 
ربه» كأنه ما جاءه ضر فكشفه الله عن فأي 


ظلم أعظم من هذا الظلم؟! ل كَدَِكَ ري 
مسفن المتجاوزين للحد هما کا يَعَمَلُونَ 4 . 
)1۳( موقد وقد َد اکا َلْفُرُونَ من تیک الأمم 
الماضية «ِإلَمًا ظلم لوا بظلمهم وكفرهم وا 
يذه ايت جاءتهم البينات على أيدي 
الرسل وتبين الحق فما كوا لوم فلم ينقادوا 
لها ولم يؤمنوا ل كدَلِكَ رى اقم س4 
فآحل بهم عقابه الذي لا يرد عن كل مجرم 
متجرئ على محارم الله وهذه سنته في جميع 
الأمم. 

)١5(‏ ام جلك أيها المخاطبون حلت 


رض مِنْ بَعْدِهِمَ» استخلفناكم من بعد ارون 





(11) في ایح مسلم! من حليث جار ته قال : قال رسول الله مه : «لا تَدْعوا على أنفسكم. لا تَدْعوا على أولادكم» لا 


من الله ساعد فيها إجابةٌ فيستجد ب لکم». 
(1) في اصحيح مسلم؛ من حديث أبي سعيد الخدري 6 رتنه قال : قال رسول الله ية : «إن الدنيا حلوةٌ حب 


حخضرة وإن الله مستخلفكم 


فيهاء فناظر كيف تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساء ؟ فإن أول فتنة بنى إسرائيل في النساء» . 








۲ 


الماضية #إلننظر كيف تعمَلون# فإن أنتم اعتبرتم 
واتعظتم بمن قبلكم» واتبعتم آيات الله» وصدقتم 
رسله نجوتم في الدنيا والاخرة» وإن فعلتم كفعل 
الظالمين قبلكم أحل بكم ما أحل بهم 

عا ثم ذكر تعالى تمنت المكليين ارسوله محمد 
کیا فقال : وولا َل يهم َايَائنَا يكت وأنهم 
إذا تتلى عليهم آيات الله القرآنية المبينة للحق هِؤقَالٌ 
انيت لا رجو لقان أعرضوا عنهاء وطلبوا 
وجوه التعنت فقالوا ‏ جراءة منهم وظلمًا -: #وآي 
بشْرَءَانٍ عبر هدا أو بَّله؛ رد هذا وجئنا بغيره من 
نمط آخرء أو بدله إلى وضع آخر. فقال الله تعالى 
لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: مل ما بكو 
لي ما ينبغي لي فان انام من يَلتَاى قى 
فإني رسول محض» ليس لي من الأمر شيء إن 
تيع إلا ما بح إل ليس لي غير ذلك؛ فإني عبد 
مأمور ان أَنَاكُ إِنْ عَصَيْتٌ رن عَذَابَ يَوَرِ 
َب 4 . 

(1) مل لو س اه ما تلو ميڪ وله 
رکم به ؛ أي: هذا ما جئتكم به عن إذن 
الله لي في ذلك ومشيئتته وإرادته» والدليل ققد 
َنب يڪم عمرا» طويلا لين بلي قبل 
تلاوته» وقبل درايتكم به» وأنا ما خطر على 
بال ي“ ولا وقع في ظني «إأفلا لون اني حيث 
لم آتله في مدة عمري» ولا صدر مني ما يدل 
على ذلك» فكيف أتقوله بعد ذلك» وقد لبشت 
فيكم عمرًا طويلاً تعرفون حقيقة حالي بأني امي 
لا أقرأ ولا أكتب؟! 


(۷ ن اطا من افيف ڪل أنه ددا أو 
كدص واب فلو كنت متقولاً؛ لكنت أظلم 
الناس» وفاتني الفلاح» ولم تخف عليكم حالي؛ 
ولكني جتتكم بآيات الله فكذبتم بهاء فتعين فيكم 
الظلم ٠‏ لک لا يقلح م جرش ن ولا بد أن 
أمركم سيضمحلء ولن تنالوا الفلاح ما دمتم 
كذلك . 

(1) #إوقبدوت# أي : المشركون المكذبون 
لرسول الله َكل «إيمن دون آلو ما لا بشم ولا 
مه4 لا تملك لهم مثقال ذرة من النفعء ولا 
تدفع عنهم شيا ليرت قولاً خاليًا من 
البرهان: هلي شَفَمونا عند ا أي : 
يعبدونهم ليقربوهم إلى الله» ويشفعوا لهم عنده» 
وهذا قول من تلقاء أنفسهم وكلام ابتكروه هم» 
ولهذا قال تعالى - مبطلاً لهذا القول: ظِقُلٌ 
اتوت اله يما لا يَمَلمُ و في ألسَّمَوَتِ رلا فى 
ألأرّضه أتخبرون اله بما لا يكون في السموات 
ولا في الأرض؟ثم نزه نفسه عن شركهم وكفرهم 
فقال: ملا سبحم وسل عََا شرت تقدس 
وتنزه أن يكون له شريك أو نظير. 

(15) هؤوما کن الاش کک أ ٤‏ ک4 متفقين 
على الدين الصحيحء را4 ولكنهم 
اختلفواء فبعث اللَّه الرسل مبشرين ومنذرين» 
وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه وللا حكَلْسَةٌ سَبَقَتْ ين ريل 
بإمهال العاصين؛ وعدم معاجلتهم بذنوبهم 
#إلقضى ببتهنر بأن ننجي المؤمنين» ونهلك 


(۱۷) أخرج الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن سلام ييه » قال: لما قدم رسول الله ية انجفل الناس - أي ذهبوا 


الناسُ؛ أفشوا السلا وأطعموا الطعامَ؛ وصِلُوا الأرحام؛ وصَلُوا بالليل والناسٌ نيامٌ؛ تدخلوا الجنةٌ بسلام. 
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الكافرين المكذبين» وصار هذا فارقًا بينهم فيا 
فيه تفوت ولكنه أراد امتحانهم وابتلاء 
بعضهم ببعض ؛ ليتبين الصادق من الكاذب . 
20١‏ ف يفو لوت 4# أي : المكذبون المتعنتون: 
مولو ِل عه َيه س دَيَو)؛ يعنون: آيات 
الاقتراح التي يعينونهاء مل لهم إذا طلبوا 
منك آية: إا ألْمَيْبُ ب هو المحيط علمًا 
بأحوال العباد #«أ#مَنَظِرُا إن مَعَحكم من 
لْسَكَظِرنَ4 كل ينتظر بصاحبه ما هو أهل له 
فانظروا لمن تكون العاقبة. 

)١1١(‏ «ؤوادا أذقا الاس مه ن بعد ضرا سه 
كالصحة بعد المرض» والغنى بعد الفقرء والأمن 


۳ 


بعد الخوف؛ نسوا ما أصابهم من الضراءء ولم 
يشكروا الله على الرخاء والرحمة» بل استمروا 
في طغيانهم ومکرهم» ولهذا قال : ملا هر مَكرٌ 
ن ياتا يسعون بالباطل؛ ليبطلوا به الحق بقلي 
أ أسْرَعٌ محر فإن المكر السيئ لا يحيق إلا 
بأهله ك رسلا یبود ما تنروت تكتب 
الملائكة عليهم ما يعملون» ويحصيه الله» ثم 
يجازيهم عليه أوفر الجزاء. 
(10) ھر الى بد في لر لحر بما يسر 
لكم من الأسباب الميسرة لكم فيهاء وهداكم 
إليها حى إا كر في افك السفن البحرية 
هَجَرَيْنَ يهم بريج يبد موافقة لما يهوونه من 
غير انزعاج ولا مشقة وإوَفَرحُوا يبا واطمأنوا 
إليهاء فبينما هم كذلك جا تا رِيعٌ عَاصِتُ)4 
شديدة الهبوب و«إوَبَكَهُمٌ الموج ين كى مَكَان» 
هاج عليهم البحر واضطربت أمواجه «#إوَظتوا مم 
حط به عرفوا أنه الهلاك» فانقطع حينئذٍ 
تعلقهم بالمخلوقين» وعرفوا أنه لا ينجيهم من 
هذه الشدة إلا الله وحدهء وحينئذ دوا أله 


لين له اليه فلم يدعوا صنمًا ولا وثئاء بل 
أفردوه بالدعاء والابتهال» ووعدوا من أنفسهم 


e 6 


على وجه الإلزام» فقالوا: هلين أَبِتَا من 
زوه هذه الحال لن من الشّكرنَ4 لا 
نشرك بك أحذاء ولنفردنك بالعبادة. 

TE} CY)‏ اه من تلك الورطة لإا هُمْ 
عو ف ألأرض بِمَبْرٍ الح نسوا تلك الشدة 
وذلك الدعاء وما ألزموه أنفسهم» فأشركوا بالله 


(۲۳) أخرج البخاري في «الأدب المفرد» وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح عن أبي بكرة سه قال: قال 


رسول اللهوَككةِ: «ما من ذنب أجدرٌ أن يُعجل الله عقوبتّه في الدنياء مع ما يدخرٌ اللهُ لصاحبه في الآخرة» من البغي 


وقطيعة الرحم» 





6 


ام الاش إِنَّمَا يمد بنبخ عل اشيم »4 إنما يذوق 
وبال هذا البغي أنتم أنفسكم ولا تضرونه شيئاء 
ولا تضرون به أحدًا غيركم ٠‏ مع َم أ 


لمع الحيرة 
لديا 4 غاية ما تؤملون ببغيكم وشرودكم عن 
الإخلاص لله أن تنالوا شيئًا من حطام الدنيا 
ويمضي جميعًاء ثم تنتقلون عنه بالرغم. ٠‏ نر 
ل جنک ممصيركع ومآلكم إلى الله في يوم 
القيأمة ونتک فنښتکم يما 51 كر علوت که فنخبركم 
بجميع أعمالكم؛ ونوفيكم إياهاء فمن وجد 
خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه. 

0 ما مكل الحَيَووَ اليا الآيةء وهذا 
المثل من أحسن الأمثلة وهو مطابق لحالة 
الدنياء فإن لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك 
- إن زها- وقنًا قصيراء فإذا 
استكمل وتم؛ اضمحل وزال عن صاحبه» أو 
ر صاحبه عنه» فأصبح صفر اليدين منهاء 
لئ القلب من همها وحزنها وحسرتهاء فذلك 
أله عن نّ الما فاخاط لے تات رض که 


يزهو لصاحبه 
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)5 سطا س ہہ لیر رھ س 


نبت فيها من كل صنف وزوح بهيج #إيمًا يا 
الاش كالحبوب والثمارء #وَ#مما تأكل 
الا نل4 کأنواع العشب والكلاً المختلف 
الأصناف ى ل لَمَدَتِ اليل رها وَأَرضّكَتْ 
تزخرفت في منظرهاء واكتست في زينتها 
وظرے هله ص كدِرُوت عَلَ] 4 حصل 
معهم طمع بان ذلك سيستمر ویدوم» فیشا هم 
في تلك الحالة أتنهآ أ6 کد أو تارا مَجَعلئَهَا 
ڪڪ يسا بعد تلك الخضرة والنضارة + كن 
لم سے الاس كأنها ما كانت حسناء قبل 
ذلك» فهذه حالة الدنياء سواء بسواءء 9 كذلك 
مضل ايت نبينها ونوضحها بتقريب المعاني 
إلى الأذهمان.ء وضرب الأمثال» قور 
َّد يُعملون أفكارهم فيما ينفعهم ولما 
ذكر الله حال الدنيا وحاصل نعيمهاء وشوق إلى 
الدار الباقيةء فقال: 

(۲٥(‏ ووا دعو اھ عمم -تعالى- عباده 
بالدعوة إلى دار السَلّر والحث على ذلك 
والترغيب» وسمى الله الجنة «دار السلام»؛ 
لسلامتها من الآفات والنقائتص؛ وذلك لكمال 


)١4(‏ أخرج مسلم في «صحيحه» من حديث أنس بن مالك تيه عن النبي ي : «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» 


فيُصبعُ في جهنم صبغة» ثم يقال له: يا ابنَ آدم» هل رأيتَ خيرًا قط؟ هل مرّ بك نعي قط؟ فيقول: لا والله پا رب . ويؤتى بأشدٌ 
الناس بؤْسًا في الدنياء فيُصبمُ في الجنة صبغةً» فيقال له : يا ابن آدم» هل ريت بؤسًا قط؟ هل مر بك شدةٌ قط؟ فيقول: لا والله 


یا رب ما مر بی بؤس قطء ولا رأيتٌ شدةً قط». 


(55؟) أخرج أحمد والطيالسي وغيرهم بإسناد حسن عن أبي الدردا 


ء تيه قال : قال النبي ڪيا : «ما من يوم طلعث شمه إلا وکل 


بِجَذبتيها ملكان يناديان نداءً يسمعه لق الله كلهم إلا الثقلين: يا أيها الناس» ٠‏ هلمُوا إلى ربک إن ما قل وكفى حير مما كر 


وألهى . ولا آبت الشمسٌ إلا كان بِجَدتيها ملكان يناديان نداءً يسمعه لق الله كلهم غ 


غير الثقلين: اللهم أعط منفقًا خَلَفَاء وأعط 


ممسكا تلمًا. وأنزل الله في ذلك قرآناً في قول الملكين: يا أيها الئاس هلموا إلى ربكم . في سورة «يونس»: ووهه يَدَعْوَا إل 
تار الک ودی مَن یکا إل مل مسقي ٠4‏ وأنزل في قولهما: اللهم أعط منفقًا خلفّاء وأعط ممسكا تلمًا: مايل ين نى © 
قار يدا ل €9 وا حل لگ وأ إلى قوله: «التتر»1. 


امار اتور انت 
ر 5 ا 

| ولاذلة وليك حب وو و 
كات جرا سیو وغھ قهن داه ا کی ن 


سرس وو ر 


0 اون اراتا عشت وجوه و 2 انال ماما 
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نعيمها وتمامه» وحسنه من كل وجه ودی من 
سام إل اط تمه وخص بالهداية من شاء 
أستخلاصه واصطفاءهء فهذا فضله وإحسانهء 
واللّه يختص برحمته من يشاءء وذلك عدله 
وحكمته» وليس لأحد عليه حجة بعد البيان 
والرسل . 
كه 0 وای َحْسَنُوأ# في عبادة الخالق» بأن 
ه على وجه المراقبة والنصيحة في 
عبودیته» وقاموا بما قدروا عليه منهاء وأحسنوا 
إلى عباد اللهء بما يقدرون عليه من الإحسان 
القولي والفعليء فهؤلاء الذين أحسنوا لهم 


0 


سى وهي الجنةء الكاملة في حسنها 
زت وهي النظر إلى وجه الله الكريمء 
وسماع كلامهء والفوز برضاف والبهجة بقربه 
هيلا بی وم كَل زلا ول لا ينالهم 
مكروه بوجه من الوجوه؛ لأن المكروه إذا 
وقع بالإنسان تبين ذلك في وجهه وتغير 
وتكدرء كما في قوله تعالى: «إنُوقهُمُ اله س 
ذلك الور وشم عْرَهٌ وَسْرُورا» [الإنسان: ١١]ء‏ 
وكيك أسْحَبُ الْجَنَّةٌ4 الملازمون لها طم 
فا لوده لا يحولونء ولا يزولونء ولا 
يتغيرو . 

(۲۷) وين كبوأ السات الأعمال السيئة 
المسخطة لله من أنواع الكفر والتكذيب 
وأصناف المعاصي ف#جرا سيم يلها جزاء 
يسوؤهم بحسب ما عملوا من السيئات على 
اختلاف أحوالهم وترهفهم ا + أي: تغشاهم 
للق في قلوبهم وخوف من عذاب الله مما 
لم ن أنه ن عارك لا يدفعه عنهم دافع 
اتا اقبت فيد وا بن كيل يتاي 
تسري تلك الذلة الباطنة إلى ظاهرهم» فتكون 
سوادًا في وجوههم طأأوْكيِكَ أَعْحَبُ أَارٍ هم 
فیا حون . 

(۲۸) يقول تعالى: ووم شرم جیا 
نجمع جميع الخلائق من إنس وجن» وبر 
وفاجر» كما قال: وره م نقاوز م 
اه [الكهف: “:] ن قول لين أَمْروأ 


)۲١(‏ أخرج مسلم في «صحيحه» عن صهيب كيه : أن رسول الله اة تلا هذه الآية : «ملِيِينَ لَحَسَنا انق راچ4 وقال: إذا 
دخل أهلُ الجنة الجنةء وأهلٌ النارٍ النارّء نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما 
هو؟ ألم يقل موازيننا؟ ويبيض وجوهنا؟ ويدخلنا الجنة؟ ويزحزحنا عن النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب» فينظرون إليه» 
فوالله ما أعطاهم اللهُ شينًا أحبّ إليهم من النظر إليه» ولا أقرّ لأعينهما. 

















٦ 


مکانک اند SS‏ الزموا مكانكم؛ ليقع 
التحاكم والفصل بينكم وبينهم إ5 ب 
فرقنا بينهم #ۆوقال شراۇش 4 متبرئين منهم : 
3 5 ا سَبْدُوت» فإننا ننزه الله أن يكون 
له شريك أو نديد. 

(19) یکی پو سیا يسنا وينك» الله 
شهيد بيننا وبينكم أنا ما دعوناكم إلى عبادتناء 
ولا أمرناكم بهاء ولا رضينا منكم بذلك» 
وإنما عبدتم من دعاكم لذلك» وهو الشيطان 
لوین کا عن ادیک لای ما كنا نشعر 
بها ولا نعلم» وإنما أنتم كنتم تعبدوننا من 
حيث لا ندري بكم. 

)١(‏ متاك في ذلك اليوم و 

نفس ت ا أشلكت» تتفقد أعمالها وكسبهاء 
الا وتجازى بحسبه» إن خيرًا فخير» ٠‏ وإ 
شرًا فشرء كما في قوله تعالى: ل 
بر4 [الطارق: ٩]ء‏ وقوله: وينو 51 
نیلم با َم ر4 [القيامة: ]١١‏ ورد إل 
آله مَوْلَهُمَ لهد الْسَن» رجعت الأمور كلها إلى 
الله الحكم العدل. ففصلهاء وأدخل آهل 
الجنة الجنةًء وأهل النار النارء وسل ع 
ذهب عن المشركين e‏ ڪانوا شروت هه من 
قولهم بصحة ما هم عليه من الشرك وأن ما 
يعيدون من دون الله تنفعهم وتدفع عنهم 
العذاب . 

)7١(‏ ُه لهؤلاء الذين أشركوا بالله: من 
يررقكم ين السا والأرْضِ) بإنزال الأرزاق من 
السماءء وإخراج أنواعها من الأرض؟ مس 
ينيك أل ولا صر من هو الذي خلقهما 


۶ء و 


وهو مالكهما؟ چوس م آل مِنَ ألْمَبِتٍ» 


كإخراج أنواع الأشجار والنبات» من الحبوب 
والنوى» وإخراج المؤمن من الكافر؟ لوح 
لْمَيَتَ يرت ای عكس هذه المذكورات؟ 
ومن 2 اک 4 في العالم العلوي والسفلي؟ 
وهذا شامل لجميع أنواع التدابير الإلهيةء فإنك 
إذا سألتهم عن ذلك فقوو أذ ؛ لأنهم 
يعترفون بجميع ذلكء» وأن الله لا شريك له 
في شيء من المذكوراتء قل لهم إلزامًا 
بالحجة: لأفلا قود الله» فتخلصون له 
العبادة» وحده لا شريك لهء وتخلعون ما 
تعبدونه من دونه من الأنداد والأوثان. 

(۲) فلك الذي وصف نفسه بما وصفها 
به» واعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو لل 
ريد آي : المألوهء المعبود بحق» اسر 
بصدق» المربي جميع الخلق بالنعم» و 

i 3‏ الذي يستحق أن يفرد بالعبادة 2 
مد لحن إل السا فكل معبود سواه باطل» 
لا إله إلا هو وحده لا شريك له أن 
رفوك عن عبادة من هذا وصفهء إلى عبادة 
الذي ليس له من وجوده إلا العدم» ولا 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء ولا موتا ولا حياة 
ولا نشورًا. 

۳ كك عَنّتَ کن یك ع1 أت 
e‏ سوا أ کک لا ومون كما كفر هؤلاء 
المشركون» واستمروا على شركهم وعبادتهم 
مع الله غيره» مع أنهم يعترفون بأنه الخالق 
المتصرف في الملك وحده الذي بعث رسله 
بتوحيده» فلهذا حقت عليهم كلمة اللّه أنهم 
أشقياء من ساكني النار. 
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(Te)‏ مَن He‏ اق يبتديه 
م ا 37 ا بمعنى النفي والتقرير؛ 

آي : : ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم يعيده» د 
أضعف من ذلك وأعجزء اقل لَه دا الق م 
شي من غير مشارك ولا معاون له على ذلك 
كأ وکر تصرفون وتنحرفون عن عبادة 
المنفرد بالابتداء والإعادة» إلى عبادة من لا يخلق 
شيئًا وهم يخلقون. 

(5”) قل مل ين شركيكر سی برت إل لحن أنعم 
تعلمون أن أحدا من شركائكم لا يقدر على هداية 
ضال ببيانه وإرشاده» أو بإلهامه وتوفيقه فل إنما 
يهدي الحيارى والضلال» ويقلب القلوب من الغي 
إلى الرشد لَه وحده لا شريك له دی 
للحي بالآدلة والبراهين» وبالإلهام والتوفيق» 
والإعانة إلى سلوك أقوم طريقء «أفمن دى إلى 


۷ 


340 ووم 


الق احق أ َب تن لا دى إل أن جدى؛ أي : 
أفيتبع العبد الذي يهدي إلى الحق ويبصّر بعد 
العمى؟ آم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى؛ 
لعماه وبكمه؟ مما لكك کي کوت أي شيء 
جعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل بصحة عبادة 
أحد مع الله بعد ظهور الحجة والبرهان أنه لا 
يستحق العبادة إلا الله وحده؟ ! 

)١1(‏ وما شع ي کرش ِل 4 ولا يتبعون في 
دينهم هذا و ولا برهاناء إنما هو ظن منهم؛ 
أي: وهم وتتخيل ل أن لا ينن بن لي 
سا وذلك لا يغني عنهم شيئًا 9# إن أله عل يما 
عون 4 فا ر بالعقوبة البليغة. 
(۷) ا کی هذًا الان أن بفری من دوب الله 
غير ممكن ولا متصور أن يفترى هذا القرآن على 
الله #ولكن4 الله أنزل هذا الكتاب رحمة 
للعالمين» وحجة على العباد أجمعين» أنزله 
صَيبَ الى بن يدي من كتب الله السماوية بأن 
وافقها وصدقها بما شهدت به» وبشرت بنزوله» 
نم | فوقع كما أخبرت و#إوَتَفْصِيلَ الكتب# للحلال 
والحرامء والأحكام الدينية والقدرية» والإخبارات 
الصادقة «لا ريب فيه ين رب الْينَ4 لا شك ولا 
مرية فيه بوجه من الوجوه» بل هو بيقين من رب 
العالمين الذي ربى جميع الخلق بنعمه. 

00 ا م ووه أي : المكذبون به عنادًا وبغيًا: 
افر رنه محمد على الله واختلقه» فل لهم- 
ملزماً لهم بشيء» إن قدروا عليه» أو أن ما أدّعوى 
وإلا كان قولهم باطلاً-: قاتا شورق مَل ودعو 
من أَسْتَطعَتُم ين دون أل # يعاونكم على الإتيان 
بسورة مثلهء #إإن كم صقن وهذا محال» ولو 
كان ممكنًا لادعوا قدرتهم على ذلك ولأتوا بمثله» 


هه 





۸ 


ولكن لما بان عجزهم تبين أن ما قالوه باطل» لا 
حظ له من الحجة. 

وهذا هو المقام الثالث في التحدي فإنه تعالى 
تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في دعواهم أنه 
من عند محمد ب فليعارضوه بنظير ما جاء به 
وحده» وليستعيئنوا بما شاءواء وأخبر انهم لا 
يقدرون على ذلك» ولا سبيل لهم إليه؛ فقال 
تعالی: ی بي جتنت الث الین ع أن يأ 
بقل هذا الان لا یاون بقلي ولو کات بعصي 
عض ظهيرا © [الإسراء : ۸ ثم تقاصر معهم 
إلى عشر سور منه؛ فقال: لام يقولوت أفربه قل 
اوا عر سور نلو مُفْريتٍ وادعوا من طشر ين 
دون اه إن تر صَدِوِينَ ه [هود : [IY‏ ثم تنازل 
إلى سورة فقال في هذه السورة: 9م يَُولونَ أفترينة 
فل فاا يورق ملو واذعوا من أسَعَطعَشُر من دون أله 
إن م مدقن وكذافي سورة اليقرة-وهي 
مدنية- تحداهم بسورة منه» وأخبر أنهم لا 
يستطيعون ذلك أبداً فقال: #وّإن ڪن في رٻ مما 
رتا عَلَ عبد كأ مودق ن مَْيدء وَأذعُوأ شهدا 
کن خرن للم إن شر ميو © کن لم تناو وک 
علو اوا لار الى وَفُودُهًا الاش وَلَلْجَارَهُ أَهِدَتَ 
للكفرت [البقرة: ۲۳ » .]۲٤‏ 

(19) وبل كَدَواْ بنا لر نحطو يليد والذي 
حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على الحق 
الذي لا حق فوقه أنهم لم يحيطوا به علمّاء فلو 
أحاطوا به عالمًا وفهموه حق فهمه لأذعنوا 
بالتصديق به فلم يات تأر وكذلك إلى الآن 
لم يأتهم تأويله الذي وعدهم أن ينزل بهم 
العذاب» ويحل بهم النكالء كلك كدب 
لدبت ين لور وهذا التكذيب الصادر منهم 


۰ 
من جنس تكذيب من قبلهم «إتأنظز کیت کات 
عَتِبَةٌ اليرت وهو الهلاك الذي لم يُبْقِ منهم 
احدا. 
(10) رمم من ومن پو بالقرآن وما جاء به 
منم ن لا بور ب4 وهم الذين لا 
يؤمنون به على وجه الظلم والعناد والفساد 
وَرَيْكَ أَعَلَمُ فيي فسيجازيهم على فسادهم 
بأشد العذاب . 
(41) ون كدوك يقول الله لنبيه لاي : 
كذبوك هؤلاء المشركون فتبراً منهم ومن عملهم» 
واستمر على دعوتك» وليس عليك من حسابهم 
من شيء» وما من حسابك ك عليهم من شيء» لكل 
مل وتیل ل عمل رلک لک ؛ كقوله 
تعالى: لفل 4ا i‏ 9 ل أَعَبدُ ما 
دون © و اث عَلِيِدُونَ مآ ر اه و 5 
یڈ ا َم @ لآ اثر علدو م1 اعد © 
کد ديک وَل دِينٍ # [الكافرون: ١‏ » 20 
رو ِمَآ عمل ونا برِى* مما تَكَمَوْن#؛ كقول 
الخليل وأتباعه لقومهم المشركين: وقد کات 
لک اسوه حَسَئَةٌ ف يهم وال مع إِذْ الا 
إا برك نکم ويا تمدو من دون الله کر بک ويد 


ل لسع رر لع | ور 1 ەو مج 
بدننا وب 2 العداوة وألا أبدا حي نَوْمِنواً 7 
شع و سوس 0 کی ل عي دس ر 


يَحَدَمه إلا قول بهم لأبيه لَاسْتَيْفرَنَ لك رمآ املف لك 


ن و من سیو کا کک وكا ولیک اسا ولک 
لْمَصِيرٌ َمَصِيرٌ ©4 [الممتحنة : [٤‏ 

9 و4 أن «إمنهُم كن يريد أي : إلى 
النبي يي وقت قراءته للوحي» لا على وجه 
الاسترشاد» بل على وجه التفرج والتكذيب. 
وتطلب العثرات قات شيع أَلصُمَّ ولو كنا لا 
علوت وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر؛ أي : 
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لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول ولو جهرت 
به وخصوصًا إذا كان عقلهم معدومًا. 

(4) رینم من بطر للك فلا يفيدهم 
نظرهم إليك 2 ولا سبر أحوالك شيئّاء مقت 
تيف لی ولو كانوأ لا برت فكما أنك 
لا تهدي العمي ولو كانوا لا ييصرون» فكذلك لا 
تهدي هؤلاء . 

(::) لن آله لا يَظلِمٌ الاس سَنِكَافُه فلا يزيد في 
سیئاتهم» ولا ينقص من حسناتهم وکن الاس 
َم يَظَلِمُتَ4 يجيئهم الحق فلا يقبلونه 
فيعاقبهم الله بعد ذلك بالطبع على قلوبهم والختم 
على أسماعهم وأبصارهم . 

(45) يقول تعالى مذكراً للناس قيام الساعة 
وحشرهم من أجداثهم إلى عرصات القيامة : ووم 
کشر كن ل ييا إل سَمَهٌ يَنَ البَارِ؛ كأنهم يوم 


۹ 


يوافونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهارء وكأنه ما مر 
عليهم نعيم ولا بؤس» وهم يرود يتب 
فيهاء يعرف الأبناء الآباء» والقرابات بعضهم بعضًا 
كحالهم في الدنياولكن كل مشغول بنفسه . 

وهذا دليل على استقصار الحياة الدنيا وقد خيس 
اني كديا يلم أله # ففي هذا اليوم يربح 
ا يخر الذين كذبوا بلقاء الله وما 
کانوا مهمد إلى الصراط المستقيم 
القوي - حيث ت فان النعيم» واستحقوا دخول 
النار. 

(45) يقول تعالى مخاطبًا لرسوله: #أوَإِمَا رسك 
بعص لَرِى عدم أي : ١‏ ننتقم مهم في حياتك لمق 


> والدين 


عينك منهم از تود وإما في الآخرة بعد 
الوفاة مَك جت مصيرهم ومنظلهع وم 
َه سيد عل ما دعاو يفوت واللّه شهيد على 
أفعالهم بعدك. ‏ 


)٤۷(‏ وکل ام من الأمم الماضية رس4 
يدعوهم إلى توحيد الله ودينه إا ج رسو 
في الآخرة فى بَنْتَهُم بِالْقِسْطِ» فيقضي الله 
بينهم بالعدل بنجاة المؤمنين وإهلاك الكاذبين 
ووه لا طون من جزاء أعمالهم شيئاًء ولكن 
يجازي المحسن بإحسانه» والمسيء من آهل 
الإيمان» إما أن يعاقبه» وإما أن يعفو عنه والكافر 
يخلد في النار» فذلك قضاء الله بينهم بالعدل» 
وذلك لاشك عدلٌ لا ظلمٌ . 

(1) وَبعُورْتَ مق هذا الْوَعْدُ إن نر دفن 
يخبر تعالى عن كفر هؤلاء في استعجالهم 
العذاب» وسؤالهم عن وقته قبل التعيين مما لا 
فائدة لهم فيو 
(9:) فل ل 


2 ا مجم 3 2 سم 


لّة آمك لَِتبى صا ولا عا إلا ما مَك 


5٠ 


اَم فإن هذا ظلم منهم؛ حيث طلبوه من النبي 
ية فإنه ليس له من الأمر شيء, وإنما عليه 
البلاغ والبيان للناسء إل أ بل لكل قرن 
مدة من العمرء #إإدَا جا بر4 فإذا جاء ذلك 
الوقت» لفل تجو سام لا يتأخرون عنه» 
رلا يوه لا يتقدمونه . 

(5۰) 0 ا إن اک“ عام بنا وقت 
نومكم ل بأو جار في وقت غفلتكم مما 
نكتل ينه و4 أي بشارة استعجلوا بهاء 
وأي عقاب 5-7 

01 اثر د ما وتم منم و فإنهلا ينفع 
الإيمان حين حلول عذاب RE‏ 
في حال الشدة والمشقة «#إوَمَد كم بو فستعجلود 
فإن سنة الله في عباده أنه يعتبهم إذا استعتبو ب 
وقوع العذاب» فإذا وقع العذاب ل بهم تف 
إيمانها . 

(00) منم قي لِلَِنَ ظَلَمُوا حين يوفون أعمالهم 
يوم القيامة: دوا عَدَابَ افد العذاب الذي 
تخلدون فيه» ولا يفتر عنكم ساعة مهل نيرت إل 
يما ك تَكْسبوة# مسن الكفر والتكذيب 
والمعاصى 

(or)‏ د يستخبرك المكذبون» على 
وجه التعنت والعناد» لا على وجه التبين 
والاسترشاد: e:‏ 02 أصحيح حشر العباد 
وبعثهم بعد موتهم ليوم الميعاد» وجزاء العباد 
بأعمالهم؟ ث4 لهم: إلى ونه مقسنا على 
صحته ِنَم لَحَقٌّ4؛ أي: المعاد والقيامة من 
الأجداث بعد صيرورة الأجسام ترابّاء حق مبين 
لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه وما اسر بحرن 


لله أن يبعتكم كما بدأكم من العدم . 


ا 
ید ر لس 1 


EKE INE,‏ کو 


را ا 
لسر ر سل 
: يح يت د كيت EE‏ 


0 لاق لت مَافِالْيِضٍ لَأَمْتَدَتَ سيا 1 
7 ادام لما لداب وف ی بت يأل لَقِسَطِوَهُمٌ 2 
14 لايظ لمو o‏ الَو ماف أَلسَمَوْتِ وا اکآ 3 
8 اوی وک اکرش م نله @ هری ونت |4 
ا ول ونوت )كت الاس د دجا وة 


ل وم م 


ا من يك وشفاء لما اص وروش تى ويي 
شا LES‏ 

| عون )فلآ یشم مان راه کم يرب ا 

E‏ کوت کک ارلا 

و اروت 2 ار ألو لسكب 
الیم ڈت آله لوف ل عل الاس ولك كم 

8 اریہ ن وکن کاو وماتا ورتين هران 


5 ا ومسو لاسكا ت تفصو 






0 558 تلن 00 


ادلا Ee‏ کیش 

EEE SEE no PEED 
#وَ»# إذا كانت القيامة ف لو أَنَّ لكل فين‎ )05( 
ظَلَمَتَ# بالكفر والمعاصي جميع وا ف الْرضٍ»‎ 
من ذهب وفضة وغيرهما لتفتدي به من عذاب الله‎ 
لدت بد ولما نفعها ذلك» وإنما النفع‎ 
والضر والثواب والعقاب على الأعمال الصالحة‎ 
والسيئة وسرو الذين ظلموا © التَدَامَةَ لَمّا اوا‎ 
داب ندموا على ما قدموا وف تهر‎ 
القع العدل التام مووهم لا يظَلمُونَ#» بوجه من‎ 
الوجوه.‎ 
مألا إِنَّ ل ما فى الْسَمواتِ والاأرض# يحكم‎ 205( 
فيهم بحكمه الديني والقدري» وسيحكم فيه‎ 
بحكمه الجزائي» ولهذا قال: ألا إِنَّ وعد أله‎ 
حى كائن لا محالة «إوَلكنَ ڪهم لا يعلمون»‎ 
فلذلك لا يستعدون للقاء الله» بل ربما لم يؤمنوا‎ 


به . 





سورة يونس 










0 ل E‏ / 
لو 7ري رر 


الآ إت ارا ا لاحو ف یه ولاهم روت 

يت اموا رڪ اتقوت 0 تھ راشي 
ف الْحَي دئاوف الأِخْرَوَ لَابَدِيلَ متا 
دلت مْوَالْوْوُالْعَطِيعٌ © ولا زنك فرلا 9 


ص 


آله جي اھر لے اللي © لاإ ت 


5-7 


رف الوت ومن فآلا وَمَابكَيعأيت 
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يَدْعْو تين ڏو ن کو شر ڪاه نيعو ت لله 
5 سرس ر ص و 
لوهم إِلايخَرْصُوت © مْرَالرِىجَعَلَ عل ل 
و 
لت قرغو مورت © الوا ا داوكا 
مح شیک التو ماف الوت وما اکر 
عدصت د N‏ 


عر مح و 


مالا لاکوی م فز ت الین یروت عا اکب 


7 
EK 





و 
202 
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2 SESE VARSITY: 
5 م‎ EES EN 7/4 2 3 
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7 شرت 9 سکن آلا امجن 76 
ت 3 26 / 
3 سنت رون 4 


)0630 2 حي يك هو المتصرف بالإاحياء 
والإماتة» وسائر أنواع التدابيرء لا شريك له في 
ذلك وله رعو يوم القيامة» فيجازيكم 
بأعمالكم خيرها وشرها. 
)0۷( ا الاس قد جاهنكم مَوَعِظّة ين ریک 
تعظكم وتزجركم عن شرا وتنذركم عن 
الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية لعقابف 
وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها #إوشقاك لا 
فى الصٌدُورِ» وهو: هذا القرآن» شفاء لما في 
الصدور من أمراض الشهوات الصادرة عن 


١ 


الانقياد للشرع» وأمراض الشبهات القادحة في 
العلم اليقيني «#وَهُدَى ورم فالهدى هو: العلم 
بالحق والعمل به. والرحمة هي: ما يحصل من 
الخير والإحسان» والثواب العاجل والآجل» 
A:‏ ب لمن اهتدی به. 

)0۸( ل قصل مضل الله الذي هو: القرآن» الذي 
هو أعظم نعمة ومنة وفضل تفضل الله به على 


عباده وَمَحَمَيو- # الدين والإيمان» وعبادة الله 


ومحبته ومعرفتهء يلك فقو هْرَ َير مْمَا 
معو من متاع الدنيا ولذاتها. 

)٥۹(‏ قل اٹہ تا أنَرَّدَ اله كم شش 
رنه ؛ يعني : أنواع ا المحللة التي 
جعلها الل ززا لم كاش ينا ن حر وک 
قل لھم : اله ات لم أر ا قرت 

ومن المعلوم أن الله لم يأذن لهم فعلم أنهم 
مفترون . 

)1۰( 9 ط الت يِنْرُونَ عل اه الكَرِب ب 
لبمد ؛ أي : ما ظنهم أن يفعل الله بهم من 
النكال» وا بهم من العقاب». قال الله تعالى : 


سرو ل کر عرص ص 
و َة كَرَى ال ت كذبوأ على الله وحوههم 
شو 


ان جز و ا 3 تک إما 
أنهم لا يقومون بشكرهاء وإما أن يستعينوا بها 
على معاصيه» وإما أن يحرموا منها. 


(04) أخرج أبو داود والنسائي وأحمد بإسناد صحيح عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله َي وأنا قشف الهيئة ؛ فقال: 
«هل لك مال؟2 قال: قلت: نعم . قال: «من أي المال؟» قال : قلت: من كل المال: من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال: 
«إذا آناك الله مالا فلير عليك» . وقال: «هل تنتج إيل قومك صِحاحا آذانها فتعمد إلى موسى فتقطع آذانهاء فتقول: هذا بحر. 


وتشقها. أو تشق جلودهاء وتقول: هذا صرم . وتحرمها عليك وعلى أهلك؟» قال : نعم قال : 


«فإن ما آتاك الله لك حل 


وساعدٌ الله شد من ساعدك» وموسى الله أحدٌ من موسِك». 


1۲ 


(51) رما تَكوْنُ في سا4 حال من أحوالك 
الدينية والدنيوية وما لوا مه من ران وما 
تتلوا من القرآن الذي أوحاه الله إليك ولا سَمْمَلوْنَ 
بن عل صغير أو كبير بلا ڪا ملک بر 
إذ تُقِيصُونَ فِيد» وقت شروعكم فيههء 
واستمراركم على العمل به وما عرب عن ركه 


د يلي عن علس ومني ا 


سے 


مَْقَالٍ َرَو 5 رض وَل ق اسما ولا صر 

لك ر اک ل ن كنب شی قد أحاط به 

علمه» وجرى به قلمه. 

YT OP)‏ ادك أي اه لا حَوَفْ مه ېه 

فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف والأهوال 

من أهوال يوم القيامة :8 هم 4 على ما 

أسلفوا في الدنيا؛ لأنهم لم يسلفوا إلا صالح 
الأعمال. 

O)‏ الي َامَنوأ #6 باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وڪاو 
س0 وصدقوا إيمانهم باستعمال التقوى 
بامتثال الأوامر واجتناب النواهي . 

0 لمر الت فى الحيّرة لديا ون 
الْآَحْرَرَ)4 أما البشارة في الدنياء فهي: الثناء 
الحسن» والمودة في قلوب المؤمنين» والرؤيا 
الصالحةء وأما في الآخرةء فأولها: البشارة عند 


4 


قبض أرواحهم» وفي القبر ما يبشر به من رضا 
الله تعالى» والنعيم المقيم» وتمام البشرى 
بدخول جنات النعيم» والنجاة من العذاب 
الأليم» «لا بَدِبلَ ڪامت آله بل ما وعد الله 


قال: «الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له». 


CY 
راس‎ 
سر‎ 


عم ر سه 


فهو حق» لا يمكن تغييره ولا تبديلهء ذلك هو 
الور ألْمَظِير»؛ لأنه اشتمل على النجاة من كل 
محذورء والظفر بكل مطلوب محبوب» وحصر 
الفوز فيه؛ لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان 
والتقوى. 
(15) مولا زنك هَرلهُرَ»# ولا يحزنك قول 
المكذبين فيك من الأقوال التي يتواصلون بها إلى 
القدح ف فيك وفي دينك» فإن أقوالهم لا تعزهم 
ولا تضرك شيعا إو لْجِرَّة لَه جیا يؤتيها 
من يشاءء ويمنعها من يشاء هو السمِيعٌ آل 
السميع لأقوال عبادهء العليم بأحوالهم . 
(17) آل لک لله سن فى السموت ومن 
ف الْأَنّضنْ» يخبر تعالى أن له ما في 
السموات والأرض» خلقًا وملكاء يتصرف 
فيهم بما يشاء من أحكامه وما : َي تيع ادس 
دعوت من دوب الہ شريكاء 2 تالجميم 
مماليك لله» مسخرون»ء مدبرون» لا يستحقون 
شيئًا من العبادة» وليسوا شركاء لله بوجه من 
الوجوه ##إن يَتْعْوْنَ 0 شن الذي لا يغني 
من الحق شيئًا مولن هم 3 يحرصوت# يكذبون 
في ذلك . 
۷ شو الى جم كم آل لتڪن 
فيه في النوم والراحة بسبب الظلمة التي 
تغشى وجه الأرض 4# جعل الله النّهَارَ 
تيت مضيئاء يبصر به الخلق» فينصرفون 
في معايشهم» ومصالح دينهم ودنياهم 2 
ف ذلك یت لَعَوَوِ سوت 46 يستدلون بها 


(55) أخرج الإمام أحمد حديث أبي الدرداء سه الصحيح عن النبي بيا في قوله : «لَهُمُ رى فى الْحَيَزة آلا وي الأخرة» 


ا وَارْعَكو بََوْحإذةا لوم كفو إن 
جریا اهارث نادي ت الْشنييين © 

| ارقا آل دجا ایتا شرك ىكدءيّثاكترن ١‏ 
6 © قتان بدو شلال رھ جام ليت 0 
| سوا كدوم نیل گلك تطبع علوي 
أ امین( بعتا ونبد هم موی وَهَرُوت ل | ١‏ 
:أ دومن تسگا رى © || 
5 جا الق من عند ارال هدا رة | 
ا موت اناورک ا کڪ ا خ رايت ١‏ 
1 التدجزوة © لاما تتَاعَاوَسَد اباد 
E ASIA‏ 


SAS 


آ هت سه ری ا ر 


ا 
عا وتحون 





على أنه وحده المعبودء وأنه الإله الحق»ء وأن 
إلهية ما سواه باطلة. 
(50) «قالوا اتسد اله وكأ فنزه نفسه عن 
ذلك بقوله: «#سبَحَلَةُ# تنزه عما يقول 
الظالمون في نسبة النقائص إليه علوًا كبيرّاء 
وبرهان ذلك هر الت الغنى منحصر فيه 
وأنواع الغنى مستغرقة فيه» فإذا كان غنيًا من 
كل وجه فلأي شيء يتخذ الولد؟ 8لَّدُ ما فى 
آلسَّمْوْتٍِ كا في الْأَرْضْ» وهذه كلمة جامعة 
عامة» لا يخرج عنها موجود من أهل 
السموات والأرض» الجميع مخلوقون عبيد 
مماليك» فملكيته لما في السموات والأرض 
عمومًا تنافي الولادة لن عَندَكُم من سأ لي 
دآ ليس عندكم من حجة وبرهان يدل على 
أن لله ولدّاء وأن ذلك قول بلا علم» ولهذا 


1۳ 


سورعو م لم 


قال: ##أَنَفولُوتَ عل آله ما لا سَكَمُوت» فإن 
هذا من أعظم المحرمات. 
(59) فل يا محمد لهم #إك الین شروت 
عل أنه لْكّذبَ4فيقولون عليه الباطل» ويدّعون له 
ولدا فلا بقلحُوت# لا يبقون في الدنياء ولا 
ينالون فيها مطلوبهم . 
(۷۰) لکن لهم مومع في الذي يتمتعون به 
وبلاغ يتبلغون به إلى الأجل الذي كتب فناؤهم 
فيه ثم لتا مَرْجِعْهُمَ» أي: ثم إذا انقضى 
أجلهم الذي كتب لهمء إلينا مصيرهم ومنقلبهم 
موند نذِيفهُمٌ الْعَدَابَ التَّوِيدَ» وذلك إصلاؤهم 
جهنم يتا کا يمرو بالله في الدنياء 
فيكذبون رسله» ويجحدون اياته. 
1 انل عل #يقول تعالى لنبيه: واتل على 
قومك لإا و4 في دعوته لقومه حين دعاهم 
إلى الله مدة طويلة؛ فتمللوا منه وسئموا» وهو - 
عليه الصلاة والسلام- غير متكاسل» ولا متوان 
في دعوتهمء ل قال مومه فقال لهم: 
قور إن ك0 کر میک مَقَايى وتذكرى باکت 
آله إن كان مقامي عندكم» وتذكيري إياكم ما 
ينفعكم بالأدلة الواضحة البينة قد شق عليكم 
وعظم لديكم وأردتم أن تنالوني بسوء أو تردوا 
الحق ونل آلو َنَت اعتمدت على الله في 
دفع كل شر يراد بي» وبما أدعو إليه لدَجمعوًا 
نر کلكم» بحيث لا يتخلف منكم أحد» ولا 
تدخروا من مجهودكم شيئًا 4# أحضروا 
ش5ه الذين كنتم تعبدونهم وتوالونهم من 
دون الله رب العالمين #ثُرّ لا یک اکم عكر 
عَم ؛ أي: مشتبهًا خفيّاء بل ليكن ذلك ظاهرًا 
علانية» لت أقَضُوأ إل اقضوا علي بالعقوبة 














٤ 


والسوء الذي في إمكانكمء «إولا ظررن لا 
ماري ر 

(VY)‏ مهن ولتم عن ما دعوتكم إليه فلا 
موجب لتوليكم؛ لأنه تبين أنكم لا تولون عن 
باطل إلى حق» وإنما تولون عن حق قامت الآدلة 
على صحته» إلى باطل قامت الأدلة على فساده» 
ومع هذا تا سالگ ن ار على دعوتي 
وعلى إجابتكم فتقولوا: هذا جاءنا ليأخذ أموالنا: 
فتمتنعون لأجل ذلك مان أرِىَ إلا عَلَ آ4 لا 
أريد الثواب والجزاء إلا منه أيضًا فإني ما أمرتكم 
بأمر وأخالفكم إلى ضدهء بل ##وَأْيِرْتُ أن أكون 
يت الْسْسِْمِينَ# فأنا أول داخل» وأول فاعل لما 
أمرتكم به. 

(VT)‏ ویک بو 2 بعدما دعاهم و«إصجَيْنَهُ ومن 
عه 4 ؛ أي : على دينه وف لفاك وهي السفينة 
يلكو حَلتِيكَ»# في الأرض بعد إهلاك 
المكذبين» «وَأَغْرَتَا الت دوا یت ب بعد 
ذلك البيان وإقامة البرهان #إفأظز کبک كان عة 
درن وهو الهلاك المخزي واللعنة المتتابعة 
عليهم في كل قرن يأتي بعدهم؛ عقوبة لهم على 
معصيتهم بهم ٠‏ 

۷9 نم بنا من بدي من بعد نوح 
كل بورشلا إل وهر المكذبين يدعونهم 
إلى الهدى»ء ويحذرونهم من أسباب الردى 
«وخَاءُم بالبَيسَتِ» كل نبي أيد دعوته بالآيات 
الدالة لة على صحة ما جاء به فوشا كانوأ لومنا بمَا 
کا بود ين نله ؛ يعني : : أن الله تعالى عاقبهم؛ 
حيث جاءهم الرسول» فبادروا بتكذيبه» فطبع الله 
على قلوبهم» وحال بينهم وبين الإيمان» بعد أن 


عسو ع د 


كانوا متمكنين منهء 8 كلك نَطْبَعْ عل قلوب 


aA‏ 7 راه و 


انت بحم م عقوبة لهم على معصيتهم 


0 مم نتا ِن يدهم من بعد هؤلاء الرسل 
#مُوسَئ4 ابن عمران الل ر4 جعلنا معه أخاه 
هرود وزيرّاء وبعثناهما إل وعو وله 
كبار دولته ورؤسائهم # انيتا الدالة على صدق 
ما جاءا به من توحيد الله» والنهي عن عبادة ما 
سوى الله تعالى #تََسْتَكْبرَأ# عنها ظلمًا وعلوًا 
بعدما استيقنوها راا نّا رت4 وصفهم 
الإجرام والتكذيب. 
7 وا جم ال ن يني فلما جاءهم 
الحق من عند لاه على بد ی ردوه فلم 
يقبلره. ر( إن نا لد شو لم يكفهم 
إعراضهم ولا ردهم إیاه» حتى جعلوه أبطل 
الباطل» وهو السحر الذي حقيقته التمويه» بل 
جعلوه سحرًا مبيئًا ظاهرًاء وهو الحق المبين. 
(۷۷) ولهذا 4J‏ لهم ار موبخًا لهم: 
تقوو للحن نّا جا ڪڪ ؛ أي : أتقولون: إنه 
سحر مبين؟ يخر هاڳه؟ أي : فانظروا وصفهء 
وما اشتمل عليه؛ فبمجرد ذلك يجزم بأنه الحق 
فور ْح السود لا في الدنياء ولافي 
الاآخرة. 
(۷۸) الوأ لموسىء رادين لقوله بما لا يرد 
به: جنا للا عم ودا عليه بآ أجئتنا 
لتصدنا عما وجدنا عليه آباءنا من الشرك وعبادة 
غيره الله» وتأمرنا بأن نعبد اللَّه وحده لا شريك 
له ییک لکا الكرية في الأض4 وجنتمونا 
لتكونوا آنتم الرؤساءء ولتخرجونا من أراضينا. 
وهذا تمويه منهم وما كن لكا موم تكبرًا 
وعنادّاء لا لبطلان ما جاء به موسى وهارون. 
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(۷۹) وال فرعَون# معارضًا للحق الذي جاء به 
موسی» ومغالبًا لملأه وقومه: اتثونی يکل سجر 
علي # ماهر بالسحر» متقن له. 

)0١(‏ فنا ج التَحرَةُ4 للمغالبة لموسى ثَالَ 
هر موس ألما ما أشر ملقو أي شيء أردتمء 
لا أعين لكم شيئًا؛ وذلك لأنه جازم بغلبته» غير 
مبال بهم وبما جاءوا به. 

(۸) ا اقرا حبالهم وعصيهم. إذا هي 
كأنها حيات تسعنى» موقا موس ما شنم به 
لت ؛ أي : هذا السحر الحقيقي العظيمء 
ولكن مع عظمته مإ اله سَيْْطِلُ#؛ أي : يظهر 
بطلانه أمام النظارة من الناس ل أله لا يضم 
َمل الْمَفْسِدِنَ# فإنهم يريدون بذلك نصر الباطل 
على الحق» وأي فساد أعظم من هذا؟!! 

(00) لوق اله الح ويشبت الله الحق الذي 


1٥ 


جئتکم به» فيعليه على باطلکم» ويصححه 
-« يلكي #بأمره لو گر التخيئرت» أهل 
الإجرام على أنفسهم وعلى غيرهم» وهم الظلمة 
المفسدون. 
(۸۳) تما امن لوی إلا دري ن هرم شباب 
من بني إسرائيل صبروا على الخوف لما ثبت في 
قلوبهم الإيمانء وقيل : فما آمن لموسى إلا ذرية 
من قوم فرعون» وهم قليل . عل حوفي ين عون 
َكانه أن بت4 عن دينهم َرَت لَمَالٍ 
في الَْرضِيه له القهر والغلبة والسطوة فيهاء فحقيق 
المتجاوزين للحد في البغي والعدوان. 
(64) قال مُوتىن* موصيًا لقومه بالصبرء 
ومذكرًا لهم ما يستعينون به على ذلك فقال: 
يوم إن 3 انم بأل فقوموا بوظيفة الإيمان 
بالله وعد ولوا إن كم مُسَِعِينَ# ؛ أي : اعتمدوا 
عليه» والجئوا إليه واستنصروه. فإن الله كافٍ من 
توكل عليه الس اله كاف عَبْدَةَ) [الزمر: + 
ومن سول على أو فهو حَسَبْهة4: [الطلاق: *]. 
(85) اا4 ممتثلين لذلك : عل اللہ توا ربا 
فيفتنوناء أو يغلبونا فيفتتنون بذلك» ويقولون: لو 
كانوا على حق لما عُلبوا. 
۸7 رتا ري4 خلصنا برحمة منك 
وإحسان فمن الْمَوَرِ الكفرد الذين كفروا الحق 
وستروه» ونحن قد امنا بك وتوكلنا عليك . 
(00) اوتا إل مود ولد حين اشتد الأمر 
على قومهما من فرعون وقومه» وحرصوا على 
مروهم أن يجعلوا لهم بوتا يتمكنون بها من 
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الاستخفاء فيها فوواجعاوا يو وڪم 4 
اجعلوها محلا تصلون فيها اثر ل 
فإنها معونة على جميع الأمور؛ كما في قول 
تعالى: تايها اين ءامنا استيا بار 
لوده [البقرة: 158]ء وإوَيَشَرٍ التؤمنيت» 
بالنصر والتأييد وإظهار دينهم . 
(8) اوقا موسى# لما رأى القسوة والإعراض 
من فرعون وملئه دعا عليهم وأ من هارون على 
دعائهء فقال: «إرَيآ إتت ءات وغوت وم 
َة يتزينون بها من أنواع الحلي والثياب» 
والبيوت المزخرفة» والمراكب الفاخرةء والخدام 
رانلا عظيمة فإفي» هذه الیو آلا ر نَا 
عن سيف إن أموالهم يستعينون بها على 
الإضلال في سبيلك» فيضلون ويضلون. ورين 
اطوش ع نوله أتلفها عليهم وإوَامْدد عل 
فلوبھت 4ه قسها «إئلا ویوا حى يروا العَدّاب الألم» 
قال ذلك غضبًا عليهم؛ حيث تجرءوا على محارم 
الله» وأفسدوا عياد اللهء وصدواعن سبيلهء 
ولكمال معرفته بربه» بأن الله سيعاقبهم على ما 
فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليهم . 
(85) مال الله تعالى : قد أجیبت مَعْوَتْسكمَا 
هذا دليل على أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن 
على دعائه» وأن الذي يؤمن يكون شريكا ا للداعي 
في ذلك الدعاء و##مَاسْتَقِيمَ»#» على 
واستمرا على دعوتكما فوا لَبَعآِ سیل أت 
لا يَمَْموْن» لا تتبعان سبيل الجهال الضلال 
المنحرفين عن الصراط المستقيم» المتبعين لطرق 
الجحيم . 
(40) ووَجَوَز ببق إِسَيدِينَ الْبَخْرَ»# وذلك أن 
الله أوحى إلى موسى لما وصل البحر أن يضربه 
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بعصاه» فضريه» فانفلق اثنى عشر طرق وسلكه 
بنو إسرائيل عه فرعون وجودم بَههًا 
ساق فرعون وجنوده خلفه داخلين» فلما 
استكمل موسى وقومه خارجين من البحر وفرعون 
وجنوده داخلين فيه » أمر الله البحر» فالتطم على 
فرعون وجنوده فأغرقهم» وبنو إسرائيل ينظرون» 
معي إا أدركة الْمَرَدْ» حتى إذا أدرك فرعون 
الغرق» وجزم بهلاكه #قَالَ امت آَم لا إِلَهَ إلا 
لف َامنَتَ بد بنا سيل وهو اللَّه الإله الحق 
الذي لا إله إلا هو وتا مِنّ اللي المنقادين 
لدين الله ولما جاء به موسى 
ينفعه الإيمانء كما في قوله تعالى: ى را 
سا 0 ءام بال ودم وَحكَدَرَيًا يما 5 بيه 
2 ا كا ا 3572 
© ر يك َعم يكم لا راو باس 


! فآمن حيث لا 














سورة يونس 


لْكَفْرونَ * [غافر: ۸٤‏ 85]» ولهذا قال تعالى 
في جواب فرعون حين قال ما قال: 

)4١(‏ الت تؤمن وتقر برسول الله وقد 
عَصَيْتَ ل بارزت بالمعاصي والكفر 
والتكذيب وشت ين الْمْفْيِدِينَ» في الأرض» 
الذين أضلوا الناس. 

9 ايوم نيك بيك لتكت لمن حَلْقَكَ 
ية شك بنو إسرائيل في موت فرعون» فأمر 
الله البحرّ أن يلقيه على نجوة مرتفعة ليكون لهم 
عبر وآية اول کيا ين الاس عن عَايَين 
َك فلذلك تمر عليهم وتتكرر» فلا 
عون بها؛ لعدم إقبالهم عليهاء اما من له عقل 
وقلب حاضرء فإنه یری من آيات الله ما هو أكبر 
دليل على صحة ما أخبرت به الرسل 

۳ وقد بوا اتا بق سمي موا صد أتزلهم 
الله وأسكنهم في مساكن آل فرعون» وأورثهم 
أرضهم وديارهم وأوَرَرَفُتَهُم من لطبت من 
المطاعم والمشارب وغيرهما لتنا أحسَلفوأ# في 
الحق فوح آَم هم اليلد الموجب لاجتماعهم 
وائتلافهم» ولكن بغى بعضهم على بعض» وصار 
لكثير منهم أهوية وأغراض تخالف الحق» 
فحصل بينهم من الاختلاف شيء كثير لِد ربك 
یی م بم القت يما کا فد بش 
بحكمه العدل الناشئ عن علمه التام وقدرته 


1¥ 


الشاملة . 
(44) تین كنت فى سك يمآ ار لدي هل هو 
صحيح أم غير صحيح؟ سكل ال قرو 
لْححِتَبَ من بك اسأل أهل الكتب المنصفين» 
والعلماء الراسخين» فإنهم سيقرون لك بصدق ما 
أخبرت به» وموافقته لما معهم ##لْقَدَ جه مَك 
َلْحَنُ أ الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه؛ 
ولهذاقال: بین ريك فلا کو من نّ المرب 
وحاصل هذا: أن الله نهى عن شيئين : الشك 
في هذا القرآن والامتراء فيه. 
(45) مورلا لا تتن من ایب 23 وأشد من 
ذلك؛ - أيّ: من الشك والامتراء فى القرآن- 
التكذيب ایت آلو وهو آيات الله التي لا 
تقبل التكذيب بوجه وکت من الْخَيِرِينَ» 
وذلك بفوات الثواب فى الدنيا والآخرة» 
وحصول العقاب في الدنيا والآخرة. 
(45) ل َرَت حَنَّتَ عَم حكَلمث ريك 
إنهم من الضالين الغاوين أهل النار «لا 
ومو لا بد أن يصيروا إلى ما قدره الله 
وقضاهء فلا يؤمنون. 
(۷ مور جم ل اب4 فلا تزيدهم 
الآيات إلا طغيانًا وغيًا إلى غيهم»ء فلا يؤمنوا 
ڪي روا ألعدَابَ الأ الذي وعدوا به. 


(40) و(41) أخرج الترمذي وأحمد من حديث عبد الله بن عباس ا الصحيح لغيره» عن النبي ب4 : «لما قال فرعون: امت 


تم ل إل إلا الى امت رو بنرا إِسرِيلَ4. قال: قال لي جبريل : يا محمدء لو رأيتني وقد أخذت حالاً من حال البحر -الطين 


الأسود-. فدسسته فى فيه؛ مخافة أن تناله الرحمة». 


(؟5) في «الصحيحين» من حديث ابن عباس يجا قال: قدم النبي وة المدينةء واليهود تصوم يوم عاشوراءء فقال: «ما هذا اليوم 
الذي تصومون؟» فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي بي لأصحابه: «أنتم أحقٌ بموسى منهم؛ 


فصوموها. 


1۸ 


(۹۸) تاولا كات قري من القرى المكذبين 
امت حين رأت العذاب فما ایسا لم 
يكن منهم أحد انتفع بإيمانه حين رأى العذاب 
إلا م بوش لا اموا كشفتا عَنهُمَ عَدَابَ لزي 
ف أل اي َم إل حيو فهم مستننون من 
العموم السابق» ولا بد لذلك من حكمة لعالم 
الغيب والشهادة» لم تصل إليناء ولم تدركها 
أفهامنا . 

(49) اور مه دنك کم س ف الأَيّضٍ ڪلم 
حًا بأن يلهمهم الإيمان» ويوزع قلوبهم 
للتقوی» ولكنه اقتضت حكمته أن كان بعضهم 
مؤمنين» وبعضهم كافرين اقات ره الاس سی 
يووا مميت لا تقدر على ذلك» وليس في 
إمكانك» ولا قدرة لغير الله على شيء من ذلك. 
20٠‏ اوا كنت فين أن تيت إلا بذ 
4 بإرادته ومشيئته وَل ليق # الشر 
والضلال والخبال إلى ال لا يعون عن 
الله أوامره ونواهيه» وحججه وأدلته» وهو العادل 
في كل ذلك» في هداية من هدى» وإضلال من 
ضل . 

)٠١١(‏ وقي أنظروأ مادا فى لسوت والارض 
يدعو تعالى عباده إلى النظر لما في السموات 
والأرض» والمراد بذلك نظر الفكر والاعتبار 
والتأمل لما فيهاء وما تحتوي عليه» والاستبصار؛ 
فإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنونء وما نعي 
الت والندر عن هرو لا زيو فإنهم لا 
ينتفعون بالايات لإعراضهم وعنادهم . 

(؟ 20٠١‏ هفهل يَنظِرُونَ# فهل ينتظر هؤلاء الذين 
لا يؤمنون بآيات اللّه بعد وضوحها وارلا مِثْلَ 
ايار الت حلأ من نله من الهلاك والعقاب 


2 
و کو لس عه 
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ET‏ لذن کے وبع ليقن 


0 
6مك ل مم عم ع و سس سس 

:| لالز ت ليلو © فر اروا ماف لتكت 0 
ر جر کہ مویہ ورم وور کر کی ود 

الف وَمافيالبلث را ررر زيش ا 0 

Ed 

0 


اس چ سا جح ر مم رمه صمي 3 
ل بنط روت الال أي لذت خلوأمن لهم 


ا س ب ر کے ر کم ےد 
٤‏ قل اسر وزی میک ت الْمستظريت )نی 
E‏ 





سس رو 207 را سر سرا ر ر وس 5 
رسکاوآلزت ءامنوا كدلك حَفَاعلكِسَا سج الْمْؤونِينَ 
و و 


3 < 0 حرو سه كن 2050 را 
(5) قلا ہا لاس ن کت نی شك من دين فلآ عبد الین وو 


9 أ 


2 - ع دصر و ےو م2 رر س ۳ 
:| مدومن دون انو ون عبد امه الزیوفن کم وأورت | 
کے وا او امل کے ساو عر ي ر 

َنأ كن من لمرن 0 وَأنأقِرَ وجك لِلدَينِحَيِيفً 





0 9 
ر 








طقل اطا إن نمكم يت الستطرت 
فس مون من تكون له العاقبة الحسنة» والنجاة 
في الدنيا والآخرة» وليست إلا للرسل وأتباعهم. 


ت 
ر 


(۰۳) ونر تی رسا والییے منوا من 
مكاره الدنيا والآخرة وشدائدهما 9 كَدَلك م 
عا أوجبناه على أنفسنا فوشي الْمُؤْمِينَ» 
فإن الله يدافع عن الذين آمنواء فإنه بحسب ما مع 
العبد من الإيمان تحصل له النحاة من المكاره. 

۰9 موقل اا الاش إن كم في سل ين ديق » 
في ريب واشتباه لا ابد ألَدنَ عيدو من دون 
أو من الأنداد والأصنام و غيرهما فون أعبد 
آله لى ك4 أي : هو الله الذي خلقكمء 
وهو الذي يميتكم» ثم يبعثكم ليجازيكم 
بأعمالكم؛ فهو الذي يستحق أن يعبد» ويصلى له 
ويسجد مرت أن أ 537 2 لْمُؤْمِنينَ # أمرني ربي 






















١:‏ وش ولتوار © فاا الاس ذب م 
مور ر ص يس ماع ےک کے 060 بط 200 
3 لْحَقَّ مِن ريک فمن أهتّدئ فإ نمامہتد ى لنفسهء ومن 
حر ع ع يس ر 2 عل ساس سب سوسس ص ل 04 
صَنَّوَتَمَاضِلُعَاوَمَاأنَأعيكمْ رڪ يل )تيع 
3 






]| اندها لمي نه يديدج رانور ١‏ 
ا يك َعَم مََةاحَسََا جل ىوت | 
:]| کدی کش کسام رداون اف اكماد | 
وا کرو لاوجت ومو سويد الام ١|‏ 


2 


0 ا 8 ر 
سم صوص عر A o o‏ خم ل اطع 3 
4 یله مانروت وَمَطوتمعَيدَا تِالشثرر © 3 






سس 





أن أومن به فأكون أول المؤمنين فآمنت» وأنا من 
المؤمنين . ٍ 

)٠٠٠(‏ وَأنَ َقَرْ سَبْهَكَ لر أخلص أعمالك 
الظاهرة والباطنة لله» وأقم جميع شرائع الدين 
#حَبِيفًا» ؛ أي : مقبلا على الله معرضاعما 
سواه «إولا کر مت الْتركِين» لا في حالهم» 
ولا تكن معهم. 

)01١(‏ ولا نغ من دون أله ما لا يَشَعكَ ولا 
بضرك وهذا وصف لكل مخلوق؛ أنه لا ينفع 
ولا يضرء وإنما النافع الضار هو الله تعالى #دَإن 
ملت دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا 
يضرك لتك ذا ين اللاي الضارين أنفسهم 
بإهلاكها . 

)٠١0(‏ هون يَنَسَسَكَ أله بسر كفقر ومرض 
ونحوهما ل ڪَاشف له لا 3-2 لأن 


۹ 


الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء» لم 
ينفعوا إلا بما كتبه الله» ولو اجتمعوا على أن 
يضروا أحداء لم يقدروا على شيء من ضرره إذا 
لم يرده اللهء ولهذا قال: «وّإت برك ر قلا 
رآ لِعَضْلِوٌء» لا يقدر أحد من الخلق أن يرد فضله 
وإحسانه يِب بو من ين بن مادم يختص 
برحمته من شاء من خلقهء والله ذو الفضل 
العظيم #ووهو احور لجميع الزلات الذي يوفق 
عبده لأسباب مخفرته» ثم إذا فعلها العبد» غفر 
الله ذنوبه كبارها وصغارهاء #آلرَحِيمُ» الذي 
وسعت رحمته كل شيء» ووصل جوده إلى 
جميع الموجودات» بحيث لا تستغني عن إحسانه 
طرفة عين. 

)٠٠۸(‏ ملفل يا أيها الرسول لما تبين البرهان 
واا الاش د هڪم ان ين ريک الخبر 
الصادق المؤيد بالبراهين الذي لا شك فيه بوجه 
من الوجوه» وهو واصل إليكم من ربكم الذي 
من أعظم تربيته لكم أن أنزل إليكم هذا القرآن 
الذي فيه تبيان لكل شيء اَن أَهْتّدَئ» بهدى 
اله بأن علم الحق وتفهمه وآثره على غيره نا 
دى فيي واللّه تعالى غني عن عباده» وإنما 
ثمرة أعمالهم راجعة إليهم رمن سل عن 
الهدى بأن أعرض عن العلم بالحقء أو عن 
العمل به ونا يض ماه ولا يضر الله شيئاء 
فلا يضر إلا لنفسه فوم اتا عَليِكمم وڪيل 
فأحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليهاء وإنما آنا لكم 
نذير مبين» واللّه عليكم وكيل» فانظروا لأنفسكم 
ما دمتم في مدة الإمهال. 

)٠٠(‏ مرائ أبها الرسول 3ا بُ إل 
علمًا وعملاً وحالاً ودعوة إلبهء ##واضيز» على 





مرك 


ذلك حى بعكم م بينك وبين من كذبك 
وهو حر عكري فإن حكمه مشتمل على 

العدل التام والقسط الذي يحمد عليه. 

وقد امتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه» وثبت 

على الصراط المستقيم حتى أظهر الله دينه على 

سائر الأديان» فلله الحمد والثناء الحسن» كما 

ينبغي لجلاله وعظمته» وكماله وسعة إحسانه. 


GF) 
سوره هود‎ 


)١(‏ #اكر» قد تقدم الكلام على حروف الهجاء 
في أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته» 
وباللّه التوفيق. 

يقول تعالى : هذا ۾ كِتبُ» عظيم» ونزل كريم 
عك ءاسم أتقنت وأحسنتء صادقة 
أخبارهاء عادلة أوامرهاء ونواهيهاء فصيحة 
ألفاظه» بهية معانيه م فلت ميزت» وبينت 
بيااءفي أعلى أنواع البيان ين لن حكر من 
عند الله الذي يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها 
منازلهاء لا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته 
ي مطلع على الظواهر والبواطن وعواقب 
الأمور. 

(0) وإنما أنزل الله كتابه ل لآلا يدوا إلا اه 
أي: لأجل إخلاص الدين كله لله» وأن لا يشرك 


كسس ا | رارم ا 
به أحد من خلقه ی کد أيها الناس ين4 
من الله ربكم نير لمن تجرأ على المعاصي 
بعقاب الدنيا والآخرة. ور للمطيعين لله 
بثواب الدنيا والاخرة. 
() لوك اغفا رک عن ما صدر منكم من 
الذنوب «م يأ 4 فيما تستقبلون من 
أعماركم بالرجوع إليه نِم نّا حا 
يعطيكم من رزقه ما تتمتعون به وتنتفعون في 
الحياة الدنيا إل أجل شى إلى وقت 


عم 


وفاتكم ووت منكم وکل ذى صَضْلٍ فض 
يعطي أهل الإحسان والبر من فضله وبره ما هو 
جزاء لإ حسانهم» من حصول ما يحبون» ودفع ما 
يكرهون» ۇين واچ أعرضتم عن ما دعوتكم 
إليه اون أحاف لک عَدَاب بور کیره وهو يوم 
(5) ل أنه رجه معادكم يوم القيامة 
رشو ع كل عو قير هو القادر على ما يشاء 
من إحسانه إلى أوليائه فهذا مقام الترغيب› 
وانتقامه من أعدائه» وإعادة الخلائق يوم القيامة» 
(5) ا e‏ يشو دو يميلونها 
بسحف من من اللهء ألا جن سَتَْمُونَ 


)48( أخرج الترمذي والحاكم وابن أبي شية بإسئاد صحيح عن عبد الله بن عباس نيبا قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شہت؟ 


قال : «شيبتني هود والواقعةٌ» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت». 
(Y)‏ في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عباس ج أن رسول الله ية صعد الصفاء فدعا بطون قريش» الأقرب فالأقرب» 
فاجتمعواء فقال: «يا معشر قريش» أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحکم» ألستم مصدقي؟». فقالوا: ما جربنا عليك كليًا. 


قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدا. 


(5) أخرج البخاري عن عبد الله بن عباس تن قال: «أناس يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء» وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا 


إلى السماءء فنزل ذلك فيهم؛. 








: | تس اتاو اس لاتق مويه | لين 
0 ا ونرد ڪها ف ڪب ثبو( :) وَمُوَائرى كلق | 
0 ات 0 
اتار اوس افوا لاوک قلت 


0 


e 


إا ااا 0 اعتمم مکار 

0 ةدودو لمو ماش الان اتمه 
مر مص قاعم واک ووم نأبو وې زوت 7 
وناد دا نمار ةم رَعتهامنةإِنَم 
لوش کک فور )وک ناذه دما بد صر 
مَسَّنَّهُ يقو عَذَهَبألسَََات عي إن لف فور 5 
لذن صا وعم ل للحت اوليك هر ية 


14 او وم 


0 و ا ردت ایی ت 
۳ وم ایق پو صد أن وول نر يوکار 


کا ماق ات کر راو لشيوو ڪيل oN‏ 
؟ 0 E‏ 3 2 





الأقوال والأفعال رم بت 8 7 منها وغ ر لی 
ِدَاتِ الصّدُورِي بما فيها من الإرادات والوساوس 
والأفكار التي لم ينطقوا بها سرًا ولا جهرًا. 
0) وما من اة في الْأَرْضٍ إلا عل لله رزثها» 
تكفل بأرزاقهم وأقواتهم» فرزقهم على الله 
وبع مرها يعلم مستقر هذه الدواب» وهو : 
المكان الذي تقيم فيه» وتستقر فيه وتأوي إليه. 
بره #المكان الذي تنتقل إليه فى ذهابها 
ومجيئهاء وعوارض أحوالها «كلّ» من تفاصيل 
أحوالها فى حكتب تُبِينٍ» في اللوح 
المحفوظ» وهذا كقوله تعالى: ما من دَأبّةَ في 





رَطَنَا فی الكت من سىء شر 1 دم متروت په 
[الأنعام: ۳۸]. 

(۷) يخبر تعالى أنه لوشو الي حَلَقَ السَّمَوَتِ 
وَالْأَيْضَ فى سِنَّدِ إَمَارِ#أولها: يوم الأحدء وآخرها 
يوم الجمعة» لو ر خلق السماوات 
والأرض كان عَرْشُمٌ عل الم قبل ذلك 
9ه لبمعحدك ولا تن علأ» 
أخلصه وأصوبه لوكي قلت کم موت من 
بعد اَلْمَوْتٍ ليقو لبن كتررًاً# ولئن قلت 
لهؤلاء وأخبرتهم بالبعث بعد الموت لم 
يصدقوك بل كذبوك أشد التكذيب» وقدحوا 
فيماجئت به» وقالوا: إن هذا إلا سخ 
ثي ألا وهو الحق م 

(0) وکين اح عنم ألْمَدَابَ لإ اة ندرد 
إلى وقت مقدر ا 500 لقالوا من 
جهلهم وظلمهم: ما یش ؛ أي : ما يؤخر 


هذا العذاب» ومضمون هذا تكذيبهم به؟ فإنهم 


الْدرضٍ وَل طا يطير ايد إل مم ام 


يستدلون بعدم وقوعه بهم عاجلا على كذب 
الرسول المخبر بوقوع العذاب فما أبعد هذا 
الاستدلال!! آلا یی باهر لي مروا عن 
فيتمكنون من النظر في أمرهم لواف بيم4 ؛ 
أي: أحاط بهم ونزل مما كوأ بو يستهزءوده من 
العذاب؛ حيث تهاونوا به» حتى جزموا بكذب 
من جاء به. 

(8) وين أَدْضَا لاضن هنا يَحْمَةٌة كالصحة 


والرزق والأولاد ونحو ذلك منم َ م ترَعْمنهًا مله 


(۷) وفي «المسند» و«الصحيحين» عن عمران بن حصين نايا قال: قال رسول الله اة : «اقبلوا البشرى يا بني تميم» . قالوا: قد بشرتنا 
فأعطنا- قال : «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن»)- قالوا: قد قبلناء فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال : «كان الله قبل كل شيء » 
وكان عرشه على الماء» وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء21. 





للدم ۷ل 


ِنَم لوس كهوز ي فإنه يستسلم لليأس» وينقاد 
للقنوط. فلا يرجو ثواب اللهء ولا يخطر بباله أن 
(۰) وکین كفتك نا بهَدَ ص 
وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة ##ليَفُوانَ دَهَبَ 
اسنات عه ما ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء 
إِنَمٌ سح يفرح بما أوتي مما يوافق هوی نفسه 
فور بنعم الله على عباد الله وذلك يحمله 
على الأشر والبطر. والإعجاب بالنفس› والتكبر 
على الخلق . 
)١١(‏ إلا الك إلا من وفقه الله» وأخرجه 
من هذا الخلق الذميم إلى ضده وهم الذين 
0 وعند 
واجبات ومستحبات اليك لثم کن 
لذنوبهم» يزول بها عنهم كل محذور» أ 
َير وهو : الفوز بجنات النعيم. 
)١١(‏ اعات تارك بعص ما بوس للبت وَصَِ3 
پو صَدْرْة» لا ينبغي هذا لمثلك؛ أن قولهم 
يؤثر فيك» ويصدك عما أنت عليه فتترك بعض 
مايوحى إليك» ويضيق صدرك لتعنتهم #أن 
ر وه 5 م سم شي ا رر 2 2 2 
بقووأ بقولهم: الو أنزِلٌ عَلِئَهِ كنز أو جا 
مَعَهُ مَل فإن هذا القول ناشىئ من تعنت 
وظلمء وعناد وضلال» وجهل بمواقع الحجج 
والأدلة» فامض على أمرك. ولا تصدك هذه 
الأقوال الركيكة. 0 
E 0‏ فهو الوكيل عليهم: يحفظ 


و جر 


مسته 


2 : ا هين E‏ لو 


5 يعوو تأنه فلاو بعرو ررر مُفَريتِ 53 
وادعوا من اس طحم من د وناو نكر مرون CD‏ 1 
| الم تيجو كك تاعكموا انما نز يوو ادكه | 
ا ا اشر هاش مُسلمُوت () من اند أَلْحَيوة 
7 يفف کی كلهم ها شرفم ود 
5 © ولي كد كس مو الي ةلك رويط 
ماصع صمو افیا وط کڪ اوا يمون( فان 
2 يمن رَه لوه س اه دون ومن بوكب 
1 موس ماماو رة ۇل موص يكر 7 
مالا اب لوث و ىڭ ن ىتەرى 
0 بولک ڪ رالا لاي ۇيو ت © ون 
3 لدي ناك ری عل اک ڪذ ا وليك شرت 
4 ل ی يمول اسهد د توکو لد كبوأ عل 
ر رَتهدالا عة لعل لوين o‏ يدون 


ع سيل موف اكز 3 9 








أعمالهم» ويجازيهم بها أتم الجزاء . 

( ام يوون ار افترى محمد هذا القرآن 
و لهم: واش يشر ا نيو ميت 
ودعو من أَسْسَطعْتم مّن دون آلو إن كت صدِونَ» 
إن کان قد افتراه؛ فإنه لا فرق يينكم وبينه في 
الفصاحة والبلاغة» وأنتم الأعداء حمًا الحريصون 
بغاية ما يمكنكم على إبطال دعوته» فإن كنتم 
صادقين؛ فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. 
(15) كالم یبا لكم© على شيء من ذلكم 
موا أا رلَ بعلم أنه من عند الل «إوآن 
لد لله إل ا هره ؛ أي : : واعلمواأن الله هو 


1 
رت چ ر 


كه للألوهية والعبادة» هل أنتم 


E 


)١١(‏ فى «الصحيحين» من حديث أبي هريرة يه عن النبى ية : «والذي نفسي بيده» لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا 
لهء إن أصابته سراء فشكر كان خيرًا له» وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرًا له» وليس ذلك لأحد غير المؤمن». 


(15) هومن کان ريد الْحَيَرة لديا من كانت 
إرادته مقصورة على الحياة الدنيا وعلى 
#ووزِيتبا» : من النساءء والبنين» والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة» والخيل المسومة» 
والأنعام» والحرث. ##ترَفٍ لتم أَعَسْلَهُمْ فبا 
الدنيا دمر فا لا َس لا ينقصون شيئًا مما 
قدر لهم. 

(17)( ویک الد لش ق في اللخ الد ار 
خالدين فيها بدا لا يفتر عنهم العذاب» وقد 
حرموا جزيل الثواب وحرط ما صَنَعْوأ فيا 
وَل ما كانوا ملو بطل واضم حل ما 
عملوه فى الدنياء ومعنى الآية مختلف فيه - وكل 
ذلك بأسانيد صحيحة عن السلف -. فنس بن 
والنصارى. ومجاهد وغيره قالوا: نزلت في أهل 
الرياء . والآية : 2 تحتمل المعنيين» واللّه أعلم . 

(۷ فقن کن عل َو مَن ريه بالوحي 
الذي أنزل الله فيه المسائل المهمةء ودلائلها 
الظاهرة» فتيقن تلك البينة #ولوة يتلو هذه 


AAs 


البينة والبرهان برهان آخر 9إسَاهِدٌ مهه وهو 
شاهد الفطرة المستقيمة» والعقل الصحيح لو4 
ثم شاهد ثالث ارون صَلِهِ مل وهو فو کب 
موس التوراة» التي جعلها الله ا للناس 
رَد لب يشهد لهذا القرآن بالصدق› 
ويوافقه فيما جاء به من الحق؛ أي : أفمن كان 
بهذا الوصف قد تواردت عليه شواهد الإيمان» 
وقامت لديه أدلة اليقين» كمن هو في الظلمات 
والجهالات. لا يستوون عند الله» ولا عند عباد 
الله ود4 الذين وفقوا لقيام الأدلة عندهم 
01 پوه ؛ أي : : بالقرآن حقيقة» فيثمر لهم 
يمانهم كل خير في الدنيا والآخرة» لوس يكر 
من الراب سائر طوائف أهل الأرض 
ا على رد الحق ا تار موعدم لا بد 
من وروده 0 إلا تك فى یه 3و آدنی 
شك ميه إِنَهُ لق ين َي ولک كر 
الاس لا ا إما جهلا يم رشو 
وإما ظلمًا وعنادًا وبغيًا. 
)١1(‏ وس يخبر تعالى أنه لا أحد اا مم يَ 
افر عل اه كذيا» ويدخل في هذا كل من كذب 
على اللّه بنسبة شريك له» أو وصفه بما لا يليق 


)١(‏ في اصحيح مسلم» من حديث أنس تيه أن رسول الله َة قال: «إن الله يك لا يظلم المؤمن حسنةء يثاب عليها الرزق في 
الدنيا ويجزي بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرًا» . 


(10) في «صحيح مسلم» عن عياض بن حمار المجاشعي يه عن رسول الله مطل قال 
حنفاء ء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالَتُهم عن دينهم» وحَرّمث عليهم ما أَحلَلْتُ لهم وأمرّنهم أن يشركوا ب 


سلطانًا» . 


: «يقول الله تعالى: إني خلقتُ عبادي 
بي ما لم أنزل به 


(۸) في «المسند» و«الصحيحين» عن صفوان بن محرز قال : كنت آخذًا بيد ابن عمرء إذ عرض له رجل قال: كيف سمعت رسول 
الله بي يقول في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله يك يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من 
الناس» ويقرره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه 
أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم» ثم يعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون 
فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين». 


4 


بجلالهء أو الإخبار عنه بما لم يقلء أو ادعاء 
النبوة» أو غير ذلك من الكذب على اللهء فهؤلاء 
أعظم الناس ظلمًا «أولهك يروت عل ريه 
ليجازيهم بظلمهم فعندما يحكم عليهم بالعقاب 
الشديد وقول ألا 2 سهد الذين شهدوا عليهم 
بافترائهم وكذبهم : إعؤلة يرت كَدَنوا عل 
رتهم ألا لَمَنَدٌ أله عل ١‏ لطَلِيِينَ): لعنة لا تنقطع ؛ 
لآن ظلمهم صار وصنًا لهم ملازًا لا يقبل 
التخفيف . 

(۹) الي يَسُدُونَ عن سيل أ فصدوا 
بأنفسهم عن سبيل الله» وهي سبيل الرسل 
ا التي دعوا الناس إليهاء وصدوا غيرهم 
عنها يت أي : سبيل الله عوك يجتهدون 
في میلھا ل ب م كنوت جاحدون 
مكذيون بها. 

٠‏ اوليك لم يكوا ممَجرِنَ في الأرض ليسوا 
فائتين الله ؛ لأنهم تحت قبضته وفي سلطانه وما 
د ر من دون أله مِن أوِيه» فيدفعوا عنهم 
المكروه: أو يحصلوا لهم ما ينفعهم لمعف 
م الْعَدَا بُ» يغلظ ويزداد ما كوأ نيعون 
آلسّمَمَ# ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا آيات الله 
سماعًا ينتفعون به وما ڪاو رود ينظرون 
نظر عبرة وتفكر فيما ينفعهم . 

(› وليک الین یروا أ َفسَهُمْ# حيث فوتوها 
أعظم الثواب» واستحقوا أشد العذاب» وَل 
عم نا كانوأ درون اضمحل دينهم الذي يدعون 
إليه ويحسنونه» ولم تغن عنهم آلهتهم التي 
يعبدون من دون الله لما جاء أمر ربك . 

0 ولا ج حقًا وصدقًا وام في الكَخْرَوَ 


هم اضر حصر الخسار فيهم» بل جعل لهم 


و ميس جه به بع مم بن 
7 ا 
9 0 


کک سين العم انه 














2 ا مت فالأ نامهد 
ریا مف ماما6 ايعو 
اس وما ڪاو ايرود ولك السرا 
6 نف ب وَسلَ ناكا أيه 03 جام 
4 فيا روه كروت 2 0 تليبس مثو ويوا : 
ر ر رو 2 
5 لصحت وأخبتوأإل ريم أوكهك أب الج 1 
0 هنیا دوت © ارد ڪا لاغ 
4 لاصو ویر وسوی م هل تیان مكلا كاده ن ا 
دراولا ريون لک درن 0 


آنل یدوا ا تاف عَدَّابٌ َو ليم 0 





]| ناوين 






س ج 


1 ىلىگ ۇ أبن عي ميدق 2 


ّ ولتار مارک اتک رارت مع أادتاادء دی 
٠:‏ اهماد كم ەيتاى َل لتقت كيت ١‏ 
9 فال تقوو ار يعوزق 8 
معنو عيب ا توعان تھا اکرش 8 


0 
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منه أشده؛ لشدة حسرتهم وحرمانهم وما يعانون 
من المشقة والعذاب. 
(19) إن لَب مَأ بقلوبهمء وصدّقوا 
واعترفوا لما أمر اللّه بالإيمان به من أصول الدين 
وقواعده يلوا ألصَلِحَتِ» المشتملة على 
اعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان #وَأَحْبَئَُا 
ل َم خضعوا له واستك تكانوا لعظمته 
و الذين جمعوا تلك الصفات 98أَصحَبُ 
ألجَة هم فيا حرذوت؛ لأنهم لم يتركوا من 
الخير مطلبًا إلا أدركوه» ولا خيرًا إلا سبقوا إليه. 
۲ همل ارقن فريق الأشقياء وفريق 
السعداء «#كالاقى لسر هؤلاء الأشقياء 
ضير وألسّميم مثل السعداء #إهَل يسْيَوِانٍ 
متلا لا يستوون مثا بل بينهما من الفرق ما لا 
يأتي عليه الوصف فافلا کرو الأعمال التي 















4 قز رل تقس ید ا لآن لمل اور 0 
لياح أن ارۇ 
وا تھ لوت وموم مينر ؤو َف دوم 1 
5 نرڪرو( ول اول کر ونری خرن لله ل 
ا قو لل ماو فول لار زمر 
۳ ؛| ایکون تیب اتاک قلؤيماف ا ER‏ 5 
ایی 0© قالوش مذ جد لحرت 
جد اقاب ماقی دان گت منَالصرون 0 ال |2 
| اليك وأتيادطةرتا لشرنتيري © EES‏ 
ينث ان انسح كنك نص يد مويك 0 
مور وجوت © أميَقولوتأفترئدة 2 
یناف م رای رمتا رمرة @ : 
تأيحت رک ف تلوت مد مه انتا 
ا تیش یما کا ايع اوت 5 صت ع ايتا 3 
إا لامب فلن طلمُوا يفف 2 : 


اديه 
E LSE‏ 


تنفعكم فتفعلوتهاء والأعمال الي تدرك 
فتترکونها .| 
)٠٠(‏ #ولقد رسلا حًا آول المرسلين إلى أهل 
الأرض إل روء يدعوهم إلى الله وينهاهم 
عن الشرك فقال لهم: إن لك تدر من 
بينت لكم ما أنذرتكم به بيانا زال به الإشكال. 
)١(‏ لآل بدا إلا ن أخلصوا العبادة لله 
وحده» واتركوا كل ما يعبد من دون الله ي 
لَحَافُ کم عَدَابَ ب يوم أيِرِ» إن لم تقوموا 
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بتوحيد الله وتطيعوني . 
(۷) فقا ألم الین كقروا من ريده 


الأشراف والرؤساء» رادين لدعوة نوح 
علكاة : هما ولف إل بسا ما4 لست 
بِمَلَّكْء ولكنك بشرء فكيف أوحي إليك من 
دوننا؟!! ایا ریت امک إلا الزرت هم 


0 
أراذأكاه ما نرى اتبعك منا إلا الأراذل 
والسفلة بادىَ آلرأى إنما اتبعوك من غير 
تفكر ورويةء بل بمجرد ما دعوتهم اتبعوك؛ 
يعنون بذلك: أنهم ليسوا على بصيرة من 
سرا و ر ا ی ر 
أفضل منا فننقاد لكم بل ظنکم كذييت» 
فيما تدعونه. وكذبوا في قولهم هذا؛ انهم 
رأوا من الآيات التي جعلها اللّه مؤيدة لنوح ما 
يوجب 3 الجزم التام على صدقه. 

(A)‏ تال لهم لهم نوح مجاوبًا: لوو يم 
إن كت عل بت صن نَّقْ»# على يقين وجزم 
الى مه من عندو# أوحى إليّ وأرسلني» 
ومَنَّ علي بالهداية فيي يت مک خفيت 
علیکم» وبها تثاقلتم انگ4 أتكرهكم 

ونغصبكم بقبولها موسر ا كرشن . 
(19) وموم لآ الڪ َي على دعوتي 
إياكم {IU‏ أجرًا؛ فستستثقلون المغرم إن 
َجْرِىَ إلا عَلَ ا إنما أبتء ني الأجر من الله 
ك ارتا آنا بطارد ادن ارا كأنهم 
طلبوا منه طرد المؤمنين عنه» احتشامًا ونفاسة 
منهم أن يجلسوا معهم» كما سأل اتنايم 
خا الرسل ا فأنزل الله: مولا تطر 
لد يدعو يهر اعدو وىه الاما 
١‏ فأخبرهم أنه لا يليق ذلك ولا ينبغي له 
نمم مُلَهْاْ ري فمثيبهم على إيمانهم 
ر بجنات النعيم اولكوت اک هَرْمَا 
َمل حيث تأمرونني بطرد أولياء الله 
وإبعادهم عني . 
)١(‏ وتوو من شرن من لله إن وه 
من يمنعني من عذابه إن طردتهم افد کرو 





٦ 


ما هو الأنفع لكم والأصلح وتدبرون الأمور. 
)©1١(‏ مو اول کک عنرى خرن ايه غايتي 
أني رسول الله إليكمء أبشركم وأنذركم. وما 
عدا ذلك. فليس بيدي من الأمر شيءى» 
فليست خزائن الله عندي أدبرها أناء وأعطى 
من أشاء وأحرم من أشاء لإ آَل 
لَب فأخبركم بسرائركم وبواطنكم ا 
قول ِن م والمعنى: أني لا أدعي رتبة 
فوق رتبتي» ولا منزلة سوى المنزلة التي 
أنزلني الله بهاء لول أَووْلُ للت تدر 
ینک 4 الضعفاء المؤمنين» الذين يحتقرهم 
الملا الذين كفروا لن يرتم أنَّهُ حا آله أَعَلَمْ 
يما ف اسه فإن كانوا صادقين في 
إيمانهم؛ فلهم الخير الكثيرء وإن كانوا غير 
ذلك؛ فحسابهم على الله إن إا إن قلت 
لكم شيئًا مما تقدم لَيِنَ الظَِيتَ4 أقول ما 
لا علم لي به. 

۳ تالو کش د دتا ڪرت جد 
حاججتنا فأكثرت من ذلك ونحن لا نتبعك فا 
يىا َد من العذاب «إإن كُنتَ ي 
سدقت . 

(۳ ال4 نوح 8 : اتا یکم يه 
َه إن شاه إن اقتضت مشيئته وحكمته أن 
ينزله بكم فعل ذلك «إومآ أنشر ينجن 
لله» وأنا ليس بيدي من الأمر شيء. 

۵١‏ طبلا یمک سی إن اوت أن اصع کک 
إن كت أَمَهُ بيد أن بغويكة»؛ أي: إن إرادة 
الله غالبةء فإنه إذا أراد أن يغويكم لرَدْكم 
الحق» فلو حرصت غاية مجهودي» ونصحت 


لكم أتم النصحء فليس ذلك بنافع لكم شيئًا 


_ 0 ESE 2 

4 تقبط © یراج ماكر فاليا | 
من ڪل رين انين وَأصَلكإلَامَنِسَبَوَحَ وقول + 
ومن ءامن وماء امت مدا لیل 4# ول رسكيو | 


3 
ور س چ 0 


Be J, و‎ e e 
21 2 ہایس الوح رھ اومرسھا ری لسعور رجم2) وھ‎ 

]| 22 ےا ر عار وو یور ار أل 

| ری بهم ف مو جكالجبال وتادی اوو ڪات 

له تھے سس ری سو فوصت ل کر 


کا بیص میت الما العام | 
ْ مرکو اندج ْم ألم كات |( 
| ارقت © وَقبِلَيتارش بى ماكو وة | + 
| ألو الملاوفيىالمرواسوتع ل امود وكقل || 

قداصو رطيست © مادخ قاد رو | 


ا 
ساو 








هو ربک يفعل بكم ما يشاء» ويحكم 
فيكم بما یرید وله َو فيجازيكم 
بأعمالکہ . 
e‏ $ دفوو ار هذه الآية معترضة 
في أثناء قصة نوح وقومه» مؤكد لها مقرر 
لهاء يقول تعالى لمحمد تل2 : ام بثو 
تبه هذا القرآن اختلقه محمد من تلقاء 
نفسه»ء قل إن أفرم عل يرايه» فعليّ 
إثمي في افترائي ما افتريتء ونا بر مما 


ما عند اللّه من العقوبة لمن كذب عليهء وأنا 











سورة هود 





تیش بمَا كوأ يَنَمَثُوت# فلا تحزن ولا تبالٍ 
بهم وبأفعالهم . 

(۷) «واضتع لفك السفينة ایز 
بحفظنا ومرأى منا فر تعليمنا لك ما 
تصنعه ولا طبن ف دن را4 لا 


تراجعني في إهلاكهم م مرون قد حق 


القول» ونفذ فيهم القدر. 
00" وضع القلك*» امتثل أمر ربه» فجعل 
يصنع الفلك لك وس حلا م م عد E‏ من ومد # 


يهزءول به 


ورأوا ما يصنع خرو د ب 
طتَالَ إن حرا ت الآن م نتر يک 
كَمَا سرون وعيد شديد» وتهديد أكيد. 
)۳۹( وف ف تعلموت ص أيه عَذَابُ زيو 
يهينه في الدنيا ريل َيه عاب مُقِيمٌ» دائم 
مستمر. أبذا . 
(40) محئ إا جا أمرتا قدرنا بوقت نزول 
العذاب بهم اوقا للد أنزل الله السماء 
بالماء المنهمرء وفجر الأرض كلها عيونًا حتى 
التنانير التي هي محل النار في العادة» وأبعد 
ما يكون عن الماءء تفجرت؛ فالتقى الماء 
على أمر قد قدر فا4 لنوح: حمل قبا 
من ڪل وَين انين من كل صنف من 
أصناف المخلوقات ذكر وأنثى «وَأَهْرَكَ إلا من 
سى َيه الول ممن كان كافرًا كابنه الذي 
غرق» وزوجته وكانت كافرة باللّه ورسوله» 
وس ا والحال أنه وما 
يل نزر يسير مع طول المدة والمقام بين 
أظهرهم آلف سنة إلا خمسين عامًا. 
)4١(‏ ملوًالّ# نوح لمن أمره الله أن 
يحملهم: مارڪا فا بسر آله جرا 


ءامن مع إلا 


GV - 


2 roll 


ورا تجري على اسم الله» وترسي 
بتسخيره وأمره ل رق لَعَفُورٌ بح حيث 
غفر لنا ورحمتاء ونجانا من القوم الظالمين. 
() ور ری به بنوح ومن ركب معه 
في موچ كلجبال» والله حافظها وحافظ 
أهلها ##وَتَادَئ فح اَ4 لما ركب؛ ليركب 
معه 5د ابنه طني مزل عنهم حين 
ركبوا؛ أي: مبتعذاء وأراد منه أن يقرب 
ليركبء. فقال له: ييي أزحكب مَعَنَا ولا 
تكن مم كفن فيصيبك ما يصيبهم. 
(49) قال ستاوۍ إل جل به 


م 


ينجه الله وال نيما الْمَو. 
من لر . 
(45) ##وقِيلَ» لما أغرقهم الله» ونجى نوخا 
ومن معه: فإيتأرض ابلَبى مهلو ابلعي الماء 
الذي على وجهك #وسسماه آقلیه فامتثلتا 
لأمر اللهء فابتلعت الأرض ماءهاء وأقلعت 
السماء وخی ألما نضب من الأرض 
فى الک بهلاك المكذبين ونجاة 
المؤمنين» #واسرت السفينة عل اوري 
أرست على ذلك الجبل المعروف في أرض 
الموصل اوقل بعدا لِْمَورِ لين أتبعوا 
بهلاكهم لعنة وبعدًا وسح لا يزال م 


دعر د 3 


٤ 0(‏ ( و تاد € ربم 
اَهَل وَل وغدل احق قد وعدتني بنجاة 
أهلى ¢ ووعدك الحق الذي لا يخلف ¢ فكيف 


اگ ي ؟ففوض الأمر 


غرق فوت 


6 


لحكمة الله البالغة. 
(؛) ال4 اللہ له: م لس بن آف4 
الذين وعدتك بإنجائهم وام عمل عر سیک ؛ 
أي : هذا الدعاء الذي دعوت به لنجاة كافر لا 
يؤمن باللّه ولا رسوله قاد سَعَلْنِ مَا یس لك به- 
ِل ما لا تعلم عاقبته ومآله» وهل يكون خيرّاء 
أو غير خير الي أَعِظكَ أن تكن من الْجَهِِنَ4 
إني أعظك وعظًا تكون به من الكاملين» وتنجو 
به من صفات الجاهلين. 
)٤۷(‏ فحينئذ ندم نوح عليه السلام ندامة شديدة 
على ما صدر منهء وال نوح: لَب إن مو 
بلك أن الت ما ای لی بوه يل إني أستجير 
وأتحصن بك» أن أسألك بعد الآن ما ليس لي به 
علم طول نيز لي وني اڪ ي 
ألْخَسرين فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من 
الخسارة. 
(4) موقيل ينسح اهر انزل من السفينة 
ويسر ين بأمن وسلامة منا أنت ومن معك 
من إهلاكنا 98و ركت عَيكَ4 البركة هي ثبوت 
الخيرء والمراد: أن اللّه تعالى جعل ذريته هم 
الباقين إلى يوم القيامة فرك أمْرِ مَمَّن تَملْ»4 
من الآدميين وغيرهم من الأزواج التي حملها 
ممه فبارك الله في الحم حتى ملثوا أقطار 
الأرض ونواحيهاء لوأ َي في الدنيا 
هم يَسَسّهُم مِنَا عَدَابٌ ا هذا الإنجاء ليس 
بمانع لنا من أن من كفر بعد ذلك» أحللنا به 
العقاس» وإن متعوا قليلًء» فسيؤخذون بعد ذلك . 





ر س 


و س م د 


0 الك منأَمَلِا ا 


1 َلك أن كردم اسهد 0 
| اريإ يمدي تآ اکت ما کی لی به عرز : 
مورحم یآ ڪمن لسري قرش اا 
: سق ناورك ER‏ 7 
0 مسنم مهم مَتَاعَدَا ب اليم( يلك ا 
| نابا الت وَْآلِكُ ف مات تله أت ولومک 
(E)‏ مَل هضرا إَالْميقبَةَلْمْتّقِيت 0 )لار 
1 اهم وڌا 5ال قور آعُذوا ناڪم نو 
ا غار هناش متروت و هوول ادكه 


2 
EY SES 





1 : 
1 حابن اجر ی لعل الری طسقو @ ا 
روفوم أسْتَعْفِروا رکم نر َه برل اة و 


ر 


يڪم مرا وزد ڪڪ م فود ال مويك ولا تولا 4 


و کک سه سه 


؟| يخرميت قا لوا شود ماجنكاييۆ ومان | 
| کار ٤ال‏ هان رلت ر مالك بِمُؤمييت 50 


LEGG EEE 


ا مور 


(9:) يلك مِنْ باه أل من أخبار الغيب 
ميا َك نعلمك بها وحيًا منا إليك فنا 
کت مما أت ولا ومک ين بل هدا لم يكن 
عندك ولا عند أحد من قومك علم بها حتى يقول 
من يكذبك إنك تعلمتها منه اار4 على ما 
أنت عليه من الدين القويم والصراط المستقيم» 
والدعوة إلى الله إن العقبة لمت الذين 
يتقون الشرك وسائر المعاصي» فستكون لك 
العاقبة على قومك» كما كانت لنوح على قومه. 
)٠١(‏ إو أرسلنا إلى ع4 وهم القبيلة 
المعروفة في الأحقاف من أهل اليمن «إأتام 
في النسب مهوا ليتمكنوا من الأخذ عنه 














)٤7(‏ آخرج أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أسماء بنت زيد EE‏ -الصحيح بشواهده - قالت : (سمعت رسول الله کا 


يقرآً: اَم عمل غَيْرَ صلا . 


NEN ONEN ع‎ 
SUT 20 کاک 65 زا‎ 





7 شام 1 













:]| إن تقول إل آمب بعش ا لهت ابسو الإ نشيدا 
0 وغد وای کی٤‏ مارک ( من دونو دون 
3 يا ظرون و ا 


IG‏ 007 0000 ا 


E 1‏ کنو 
2 )اجا ار ای اهود ا ورین ممح مرخ و 
ذا اوھ ينعد اپ علي (می )ود تاك عاجوا ات 


سر 


1 2 2 و2 
8 ریم وص وار سلو اعا 2 اأ بارع © وما 


ف زوالا توي اة اكوا آل 





O. A @‏ کا رحا ا 1 
Di‏ قز رأث لمكن لوح ناكرا 2 


NETE r 2114 


1 واستعمر قافا عر روه نريب 
ا 
EC‏ 

کد ماییید اما وتا کی لی دعاوس 3 
0 

0 


e EES 4 EKE: E A BF 200 3 CDAD 


ولمم بصدقه؛ ف هَؤقَال» لهم: يور أَعَبدُوأ 
ا ألكم مَنْ إِلَهِ ڪرم إن اشد إلا 
i‏ أمرهم بعبادة الله وحده» ونهاهم عما 
هم عليه من عبادة غير الله» وأخبرهم أنهم قد 
افتروا على الله الكذب في عبادتهم لغيره. 
(01) قور لآ أت عه جرا غرامة من 
أموالكم على ما دعوتكم إليهء فتقولوا : 
أن يأخذ أموالناء وإنما أدعوكمٍ وأعلمكم مجانا 
إن أجْيى إلا عل الى رن إنما أبغي 
ثوابه من اللّه الذي فطرني أف يلوه من 
يدعوكم إلى ما يصلحكم في الدنيا والآخرة من 
غير أجرة؟! 
(01) فوقو اسْتَفْفِرُوا ريك عما مضى منكم 
فم نبوا إو فيما تستقبلونه بالتوبة النصوح 
والإنابة إلى الله تعالى؛ سل أل كم 


هذا يريد 


5598 - 


يَدْوَارَاُه بكثرة الأمطار التي تخصب بها الأرض» 
ويكثر خيرهاء ميرك في إل تيك فإنهم 
كانوا من أقوى الناس» ولا وك عن ربكم 
رمت( مستكبرين عن عبادته» متجرئين 
على محارمه. 

(00) #قالوأ# رادين لقوله: يهود ما جِمْتَنَا 
َد بحجة وبرهان على ما تدعيه» وما نحن 
ار لميا عن فلك لا نترك عبادة آلهتنا 
لمجرد قولك الذي ما أقمت عليه بينة. بزعمهم! 
وما عن ك بِحُؤْميت» بمصدقين. 

(05) إن تول فيك إلا أعترينك بعس َالِهَيِنًا 
سوه أصابتك بخبال وجنون» فصرت تهذي بما 
لا يعقل» دل إل اشد أله اضر وأنتم أيضاً 
اي بَرى2 يما 4بق ول إني بريء من 
جميع الأنداد والأصنام . 

(00) ومن دونه 22 من دون الله کون 
جِيعًا#اطلبوا إليّ الضرر كلكم بكل طريق 
تتمكنون بها مني ونر لا نُظِرون» لا تمهلون. 
(05) لني موث عل َوه اعتمدت في أمري 
كله على الله لر وريد هو خالق الجميع» 
ومدبرنا وإياكم؛ وهو الذي رباناء مما من دَآبَةٍ 
إلا هو اا باصا فلا تتحرك ولا تسكن 
إلا بإذنه من وَقَ على صم مسقم على عدل. 
وقسط» وحكمة» وحمد في قضائه وقدره 


وشرعه وأمرهء وفي جزائه وثوابه وعقابه. لا 
تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم التي يحمد 
ويثنى عليه بها. 

ود من ووا عما دعوتكم إليه قد افد 
ا أَرْسِلَتُ بد ک نن ی م سل 
شأنكم ولف ری رما رکه يقومون 








3 


ووو ر 


بعبادته» ولا يشركون به شينًا ولا طروت سنا 
فإن ضرركم إنما يعود إليكم لن ری على ل سَْءِ 
حَفِيظُ» شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم 
ويجزيهم عليها إن خيرًا؛ فخيرء وإن شرَّاء فشر. 
(0 فووا ج أا عذابنا بإرسال الريح 
العقيم إا هودًا وين ءامنا معو رحق مَنَا 
ويم ين عَدَاب لظ عظيم شديد. 

(55) مإوَيْكَ عاد الذين أوقع الله بهم ما أوقع 
بظلم منهم؛ لأنهم وجَعَدُوأ يت ري كفروا 
بها وعصا رهه ؟ لأن من عصى رسولاً؛ فقد 
عصى جميع المرسلين؛ لأن دعوتهم واحدة 
وَاتبَعًا أن هن حبار متسلط على عباد الله 
بالجبروت #عنيد# معاند لآيات الله. 

(10) طويسا في هذ لديا لقند فما من وقت 
وجيل إلا ولأنبائهم القبيحة وأخبارهم الشنيعة ذكر 
يذكرون به» وذم يلحقهم لويرم الِْيَمولهم أيضًا 
لعنةء ال إن عدا كرا رب جحدوا من 
خلقهم ورزقهم ورباهم» i‏ عدا لاد مَرَمِ 
هور أبعدهم الله عن كل خير» وقربهم من كل 
شر . 

)1١(‏ و أرسلنا إل مرد وهم المعروفون 
الذين يسكنون مدائن الحجر ووادي القرى 
مولام في النسب حًا عبد الله ورسوله 
يا قال يموم أعبدوا اله وحٌدوه وأخلصوا له 


دوو 


الدين لإا لك يِن له عيرم لا من أهل 
السماء ولا من أهل الأرضء هو امتا ين 
اشر خلقكم منها تتتم نیا استخلنکم 
فيها فإ فاستغفروة# مما صدر منكم من الكفر 
والشرك والمعاصي وأقلعوا عنهاء موم وا ره 
ارجعوا إليه بالتوبة النصوح والإنابة» إن ر 


رمعم | ل لخ م لسس مه مس موا 
أرَء بشم إن حكن علب من ری وَءَاتَلتى 
2 4 


: لخن م 7 م و 
)| نە رحمة فمن يتصرف مرت الو إن عصتم ها دوي | 
00 سا 3 

5 م Î Tace f TAT‏ 
هه عير ير © وَيَفَوْ و هزو تاق أله سكم ءايه 4 
:7 ا e‏ 1 

ا مدع ت ےج . كم ع2 کے سس و برقو ج 
| فد روما ڪل ف رض اله ولا مسو ها سو ادد |0 
28 2 7 


ا دابرب © فَمَفَروْهَافَفَالَ موا نارڪم 
ر کے د ب رسع 4 ر س 
وا له ايا دلت وغد عر مک دوب ج لماجا 
و ا اس اوا لیت اموا مع رخ ویک 

اا ل ساح سس کے سم و 

ا ون خر ي يو انرب هوالقوى الم رر( واد 

8| 2 2 ر 0 02 
:| ایت ظلموا لصح فاصم حوفي مرصع ميت 

9 کے س و و ےھ ار ےی کک و 

1 05 کان لم يت و افا لان مود اڪ غر وار مم الابعدا : 
ا دسو ےر پک رہ ررم ر وحور جره ا 
وک ) لوہ ری وقد جا ت رسا رھم الضْرَى تاوا 

3 ر س 4 ر > n R2‏ و 5 r‏ 

| سَلنماقال سم فما لبت أن جآء لحد ي )ف 

مهم خيقة 

e e‏ عرد د يه رم ر وو رکد 
الوا لا حَحَفإِنَارْسِلنَاإِلَ مو لوط )ميمه 


2 


4 < سكسم سر ا a‏ سسا بع سمه 1 
هسك سر کھا شی ومن وراو إسْحَوَّيَعْفُوبَ © 35 





ويب ممن دعاه: دعاء مسألة» أو دعاء عبادة» 
ۆي يجيبه بإعطائه سؤاله» وقبول عبادته 
وإثابته عليها أجل الثواب. 

(35) 6ل سیخ مَدَ کت فا مر ل مدا 
قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفع هتا 
أن تمد ما عبد َابَآؤْ# وما كان عليه أسلافنا وتا 
ِنى سل مَنَا َع إل مر ما زلنا شاكين فيما 
دعوتنا إليه شكا مؤثرًا في قلوبنا الريب . 

(1) قال قوھ اریم إن کت عل ينه ين رق 


ر وم کر 


برهان ويقين مني «#وءَاتبى ينه رَم من علي 
برسالعه ووحيه فتن بشن يرت آل إن 
عَصَيْنُم4 وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله 
وحده» فلو تركته لما نفعتموني oe‏ ونی 
ولما زدتموني مَيرٌ َير غير خسار وتباب 
وضرر. 


سورة هود 
(14) فوقوم هدیو اكه ا آَحكُمْ ءايه لها 
شرب من البئر يومّاء ثم يشربون كلهم من 
ضرعهاء ولهم شرب يوم معلوم #إمَدَروهًا تَأأكُل 
فت رض الچ ليس عليكم من مؤنتها وعلفها شيء 
ولا تسوا صوو» بعقر یاد إن 
قتلتموها معَدَابُ ربب . 
(19) م مَمَفَرَهَا» قتلوها بالعقر الذي هو قطع 
قوائمها بالسيف نال لهم صالح غ 
تمت عيشوا إفى دَارصكُم4 في دياركم تله 
أي 4 ثم تهلكون بعدها دلت وعد ع 
مَكدُوبٍ # لا بد من وقوعه. 
(5) تتا >2 أ4 بوقوع العذاب إت 
صلا وات اموأ مَمَمُ ِيَحْمَةَ ينا ومن خرّي 
رم4 نجيناهم من العذاب والخزي والفضيحة» 
إن رلك هر ال امرك ومن قرته وعزته أن 
أهلك الأمم الطاغية» ونجى الرسل وأتباعهم . 
(50) موكد لت ل4 كفروا يعدي 
فقطعت قلوبهم اتَْصبَحُوأ في ورم جضت 
خامدين صرعى هلكى لا حراك لهم . 
(54) گان لَمْ يوا وهاه كأنهم لما جاءهم 
العذاب ما تمتعوا في ديارهم ولا أَنِسُوا فيهاء 
ولا تنعموا بها يومًا من الدهر ألا إِنَّ نموا 
كدروا رمه جحدوه بعد أن جاءتهم الآية 
المبصرة «ألا بدا مود فما أشقاهم وأذلهم. 
(16) ولق جات رسلا من الملائكة الكرام» 
رسولنا یر الخليل م الشرَسى» بالبشارة 
بالولد الوا سما َالَ سمه سلموا عليه» ورد عليهم 
السلام مما لت إبراهيم لما دخلوا عليه #إأن جاه 
جل حَيِيزٍ#؛ أي : بادر لبيته؛ فاستحضر لأضيافه 
عجلاً مشويًا على الرّضْف -الحجارة المحمية- 


a 


سميئاء فقربه إليهم . 

)۷١(‏ فما بآ دِيم لا تل إِليّهِ» إلى تلك 
الضيافة؛ فلم يأكلوامن العجل OS‏ 
أنكرهم مأوَأوجْسَ ينهم خيفَة# وظن أنهم أتوه بشر 
ومكروهء وذلك قبل أن يعرف أمرهم ظَلدَالْأ لا 
حف يا إبراهيم فإإنَا ِلآ إل تَر لوط إنا 
رسل الله : أرسلنا الله إلى إهلاك قوم لوط . 

)07١(‏ ماران سارة عليها السلام لايم 
تخدم أضيافه «إفصَيكت» - حين سمعت بحالهم 
وما أرسلوا به - تعجباء يردها بإِسْحقّ» 
بشرت الملائكة سارة بالولد بعد الإياس» رمن 
وراو إِسْحَقَ يَعْقُوبَ» وهذا الولد له عقب ونسل؛ 

فإن يعقوب ولد إسحاق . 

قال العلماء: وهذه الآية تدل على أن الذبيح إنما 
هو إسماعيل عل ٠‏ وأنه يمتنع أن يكون هو 
إسحاق؛ لأنه وقعت البشارة به» وأنه سيولد له 
يعقوب عاي ٠‏ فكيف يؤمر إبراهيم غلا 

بذبحه وهو طفل صغيرء ولم يولد له بعد يعقوب 
الموعود بوجوده؟ ووغد الله حق لا خلف فيه» 

فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه؛ فتعين أن 
يكون هو إسماعیل . 

وإسماعيل هو الذبيح عند علماء الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» وأما القول: أنه إسحاق؛ 

فباطل» متلقى عن أهل الكتاب» مع أنه باطل 
بنص كتابهم» فإن فيه: إن الله أمر إبراهيم أن 
يذبح ابنه بكرهء وفي لفظ: وحيده» ولا يشك 
أهل الكتاب مع المسلمين: أن إسماعيل هو بكر 
أولاده» ولذلك ما ورد في التوراة التي بأيديهم : 

«اذبح ابنك إسحاق»؛ من تحريفهم وكذبهم على 
الله يوخ . 


فرت 


(71) #ؤقالَت يوتلى نداء ندبة» يقولها الإنسان 
عندما یری ما يتعجب منه آل ونا عَجود # 
عقيم من بنات التسعين #وهَدًا مل زوجي» 
سمي بذلك لأنه قَيّمْ أمرها ا4 كبيرًا وات 
هدا ىء عَحِيبٌ#4؛ لأن هذين الأمرين مانعان من 
وجود الولد. 
(۳) قاو الملائكة : جين من 
فإن أمره لا عجب فيه؛ لنفوذ مشيئته التامة في كل 
شيء» فلا يستغرب على قدرته شيء» وخصوصًا 
فيما يدبره ويمضيه لأهل هذا البيت المبارك 
مرحت الله وركم لا تزال رحمته وإحسانه 
هي : الزيادة من خيره وإحسانه» 
وحلول الخير الإلهي مع اَهَل الت بيت 
إبراهيم عسوم ونم حِيدٌ حميد الصفات؛ 
لأن صفاته صفات كمال» حميد الأفعال؛ لأن 
أفعاله إحسان وجود وبر وحكمة وعدل وقسط› 
فيد والمجد: هو عظمة الصفات وسعتها. 
۷9 فما دَهَبَ عَنْ رهم اروم الذي أصابه من 
خيفة أضيافه مإوَجَاءَتَهُ لسر بالولد ييا فى 
وم لوطل التفت حينئذٍ إلى مجادلة الرسل في 
احلا قوم لوط: وقال مج : بوک فيها لوطا الوا 
حن اعم بِمَن فيا اده سيم وَأَحْلَم إلا امرأتم» 
[العتكبوت: ۲ فسكت عنهم: واطمأنت نفسه . 
)۷١(‏ إن برسم ليمك ذو خلق وسعة صدرء 
وعدم غضب عند جهل الجاهلين «أوَّ# متضرع 
إلى الله في جميع الأوقات ممُبُ# رجاع إلى 


وبركاته. وهصى 
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ا دجا اریت ولم تیم کان عيرس مو وکنا 
07 جات رسا وای بوم وماق بم دروا مدا 
بوم ویدب )وج جا ووم مر ونر لە ومن مل انوأ 
| يماو سابال و ر توك با طهر کک 





1 اواولا روون سیف اس منک ارشب 
0 00 الوا ْلفَدَعِلمَتَ مالفا اومن ی ونك لعا ماري 
2:1 تلديم ارماك تسر يولج انوا 
1 ریا شل ر يارا ك نراک بقع 


عم و 1-4 3 


7 َالو لاتوت نڪ ماحد اک ایک موا 
اسه امزمد ليخ اش , بارس © | 
CERES 40 Ee 204 0 E 2 2‏ 0 


e 


ڪ 


الله بمعرفته ومحبته والإقبال عليه والإعراض عما 
سواه. 

۷ م هم أعَرض عن هذا الجدال لنم قد 
جا اض 4 بهلاكهم A j‏ اتم دات عر 
دودر چ غير مصروف عنهمء فلا فائدة في 
جدالك . 

(۷) وما جات رشا الملائكة الذين صدروا 
من إبراهيم لما أتوا لوطا ىء ب شق عليه 
مجيئهم رصاق بم دَرْعَا قلبّا؛ لأنه وقع في 
مكروه» لا يطيق الخروج منهء وذلك أنه لما نظر 
إلى حسن وجوههم وطيب روائحهم أشفق عليهم 


(۷۳) في «الصحيحين» من حديث كعب بن عجرة كيه أنهم قالوا: قد علمنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ 
قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل 
محمد» كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 
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سيسمر اغ دوا له مَالْسَكْم ينل عبرم 
لاصوا الم ڪيا والميڙان اي رڪم ير 
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مر مومه ع 2 سمس ر سے 
يتأن رلك اد كش ومن وَمَآأنَأعليِكم | 
م ر و اوو > ا 
حَفِيظٍ (@ قالوأيكشعيب أصلؤئلت تاك أن | 
کر اتید اماز رنشمک نامور مانت | 
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نك لات الاب ارش یڈ ي قلقو اربش إن 
بشع مع رت سے ل مان رر سير م رار 031 
کت عل بون ری وَرَدَق مِنَهُرِدقًا 60 تاوما اردان : 
A..F. e 4 2‏ م ےر 
امَك إل ما أت مم عدن اريراك 
لع 2 1 ور 2 بح ےار ے٣‏ وراص 4 
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من قومه أن يقصدوهم بالفاحشة» وعلم أنه 


سيحتاج إلى المدافعة عنهم» ولم يعلم بأمرهم 
في الساعة الراهنة #ووقال هذا يوم عويب شديد 


حرج . 
0 ویم ون مر نه سرعونا في 
مشيتهم من فرحهم بذلك «إوَين َل لم تزل 
هذه سجيتهم قبل مجيئهم إلى لوط كَانوأ يَعْمَلُونَ 
لساب كانوا يأتون الرجال في أدبارهم تال 
لهم لوط حين قصدوا أضيافه وظنوا أنهم غلمان: 
المفسرون في مراده على قولين: 

الأول: يرشدهم إلى نسائهم؛ فإن النبي للأمة 


As 


بمنزلة الوالد للرجال والنساء» فأرشدهم إلى ما 
هو أنفع لهم دنيا وآخرة. 

والآخر: بالتزويج» وقى أضيافه ببناته» وكان في 
ذلك الوقت تزويج المسلمة من الكافر جائرّاء 
كما زوج الرسول ياك ابنته من عتبة بن أبي 
لهب» وأبي العاص بن الربيع» قبل الوحي»› 
وكانا كافرين» والأول أصح . 

82 وس ري چو ر u,‏ 
فاقوا أله ولا تخرُونٍ فى صَيّفى4 خافوا الله ولا 
تفضحوني في أضيافي «ا الس ين رل دَشِبِدٌ 
صالح سديد» فينهاكم ويزجركم» وهذا دليل على 
مروجهم وانحلالهم من الخير والمروءة. 

(۷۹) قالوچ له: ملقد عت يا لوط فما تا 
بالتكاحء أو ما لنا فى النساء شهوة وحاجة ولتك 
عد ما ب لا نريد إلا إتيان الرجال. 

(60) تا لهم لوط عند ذلك: لو أن لي 
بكم فو أراد قوة البدن أو القوة بالأتباع أو 
عاو إل ركن سَدٍيد# أنضم إلى عشيرة مانعة» 
والمراد: لقاتلتكم وحلت بينكم وبينهم . 

(A1)‏ فلما بلغ الأمر منتهاه» واشتد الكرب على 
لوط طمأنته الملائكة فا قالوأ4له : ينوط إن 
ركنك شديد إا ول ريك أخبروه بحالهم؛ 
هلك وأمر الملائكةٌ لوطًا أن يسري بأهله 
لابقع يِن أل بجانب منه قبل الفجر بكثير ؛ 
ليتمكنوا من البعد عن قريتهم» ولا يلَقِتَ 
تڪ اڳ أي : بادروا بالخروجء وليكن 


(۸۰) في «صحيح البخاري! من حديث أبي هريرة يه أن رسول الله يو قال : «رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن 


شديد - يعني : الله 8 -ء فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة؛ أي : في منعة وعزة» من قومه». 


T٤ 


و النجاة ولا تلتفتوا إلى ما وراءكم» ٠‏ ا 
رانك لنم صا من العذاب وما ضام ؛ 
7 تشارك قومها في الإثم فتدلهم على أضياف 
لوط إذا نزل به أضياف. فل مَوْعِدَهُم اش 
موعد هلاكهم وقت 5 > فكأن لوطا استعجل 
ذلك فقيل له : اش برب # . 
(05) فلا جا 0 3 العذاب وإحلاله 
فيهم مجعلا ديارهم #إعتلبها اوها قلبناها 
حجارة الثار ال الشديدة الحرارة 9# مَنضُودٍ متتابعة . 
(۸) مسوم عِندَ د ریه معلمة» عليها علامة 
العذاب والغضبء وما هى بِنَ اليه الذين 
يشابهون لفعل قوم لوط عي فليحذر العباد 
أن يفعلوا كفعلهم؛ لئلا يصيبهم ما أصابهم. 
(44) #ر# أرسلنا إلى مَدََتَت# القبيلة 
المعروفة» الذين يسكنون بين الحجاز والشام» 
قريبًا من بلاد معان» في بلد يعرف بهم«مدين) 
i‏ في النسب «شينَبا» لأنهم يعرفونه. 
ويتمكنون من الأخذ عنه تال لهم + قوي 
عَبْدُوأ اہ ما کک من ِل و غ أخلصو| له 
العبادة» فإنهم كانوا يشركون ولا فصوأ 
كيال وَالْميرَان4 بل أوفوا الكيل والميزان 
بالقسط إن رڪم ر ر4 بنعمة كثيرة ة في 
رزقكم ومعيشتكم ران د أَمَافُ يڪم عَدَابَ 
رم يط عذابًا يحيط بکم» ولا يبقي منكم 
باقية . 
(۸) وتقور اورا اليكبال والزات بال 


ي 


3 ويَهَوَو ر شقاف اند 
١‏ نشج شد لسع ر تڪ 


EE 2‏ ا 
وارب فسا ميقا ركا رطق امك وما 
37 امز © ققوم َي آمز عم 
ا آلو واغتد توء ورا ISS‏ نت رن باتع مون 


1 بط ت ررر اماو اع ايڪ ان لیل 
سوق يموت من ایو عدا مريو و وه 
کد بارتقا ال معڪم رويب فيب © وَلَمَاجَاه 
مرا اشا وال ممعم يراوا وَأَعَذتِ 

لين بن غلم ية بحُأ يرهم نيت | 

کان یتر فا با ألْمِين بدت تمو( وقد 0 ( 

0 ساسك اتاو س لطن مین ِل فِرْعَوت 7 


وما إن ابَعوَأ عون وم عوك برشا 02 








02 يَأ 
ليث 


بالعدل الذي ترضون أن تعطوه «ؤولا 
لتاس أَشْيَءَهْمَ» لا تنقصوا من أشياء الناس 
ولا توا ف الْأَرْضِ مضيو نهاهم عن العثو 
في الأرض بالفساد» وقد كانوا يقطعون الطريق. 
(87) وفيت آله حر لک يكفيكم ما أبقى اللّه 
لكم من الخير بعد إيفاء الكيل والميزان وما هو 
لكم» فلا تطمعوا في أمر لكم عنه غنية» وهو ضار 
لكم جدًا إن کشم مومت فاعملوا بمقتضى 
الإيمان رما آنا ميم يحَفِيظٍ» لست بحافظ 
لأعمالكم» ووكيل عليهاء وإنما الذي يحفظها الله 
تعالى» وأما آنا فأبلغكم ما أرسلت به . 

(۸۷) إتالوأ# على وجه التهكم بنبيهم 


(۸۳) أخرج أصحاب السنن ‏ إلا النسائي ‏ من حديث ابن عباس كا الصحيح : أن النبي ية قال : «من وجدتموه يعمل عمل قوم 


لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول بها. 








سورة هود 


والاستبعاد لإجابتهم له يشعيث_الْايْضٍ املو 
َك أن نرك ما ية يذ ا وكان شعيب كثير 
الصلاة؛ لذلك قالوا هذا من الأوثان والأصنام 
أو أن عل ف رتا ما تراه من التطفيف 
وبخس الناس في الكيل والوزن»ء بل لا نزال 
نفعل فيها ما شئنا؛ لأنها أموالناء فليس لك فيها 


تصرف . 
ولهذا قالوا الاستهزاء قبحهم الله: لإ لأت 
اَم ريده . 


(۸) الچ لهم شعيب: يقو اريخ إن كت 
عل يَنَنَمَ من ري يقين وبصيرة فيما أدعوا إليهء 
وطمأنينة في صحة ما جئت به #وررقن ينه رق 
سا قيل : أراد النبوة» وقيل : أراد الرزق 
الحلال» ويحتمل الأمرين وما آنا ارد أن 
امم إل ا يڪم عن ما أنهاكم عن أمر 
إلا وأنا أول مبتدر لترکه إن ريد ! إل َلِضَلَمَ م 
اتك ليس لي من المقاصد إلا أ ن تصلح 
أحوالكم» وتستقيم منافعكم مرا ينع إلا بأد 
ما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والانفكاك 
عن الشر إلا باللّه تعالى» لا بحولي ولا بقوتي 
وەه رڪ اعتمدت في أموري» ووثقت 
في كفايته» ويه ل بج في أداء ما أمرني به من 
أنواع العبادات. 
(09) ررر لا رک اف4 لا تحملنكم 
مخالفتي ومشاقتي أن بحيب من العقوبات 


0 


مول مآ أصَاب َم وجه من الغرق فأو هم شور 
من الريح الصرصر العقيم لأر َم ملح من 
الصيحة وما قوم لوط نڪمم بيد لا في 
الدار ولا في الزمان؛ وذلك أنهم كانوا حديثي عهد 
بهلاك جيراتهم قوم لوط . 
(40) و«#وَاسْتَففروا ريم عما اقترفتم من 
الذنوب 8 2 له فيما يستقبل من أعماركم 
بالتوبة النصوح.ء والإنابة إليه بطاعته» وترك 
مخالفته لن رق بَحِمُ» لمن تاب وأناب 
ودود يحب عباده المؤمنين ويحبونه. 
1 فتضحروا من نع رجي 0 
نجلا شمیت ما تنفد كنا متا من ما 
ل 
يقول» وتقرئهم عنه ونا ریک متا ييا ) 
في نفسك» لست من الكبار والرؤساء» بل من 
المستضعفين ولول تف جماعتك وقبيلتك 
لت لقعلناك ورا أت عا و4 ليس 
لك قدر في صدورناء ولا احترام في أنفسناء 
وإنما احترمنا قبيلتك بتركنا إياك . 


00 21 رر 


| (49) قال يموم ارط أعز عَتكْم س للدي 


كيف تراعونني لأجل رهطي» ولا تراعونني لله» 
فصار رهطي أعز عليكم من الله 9 روء 
وراک طهر نبذتم أمر الله وراء ظهوركم» ولم 
تبالوا به» ولا خفتم منه إت ری يما تَعْمَلُونَ 
يحيظ؟ه لا يخفى عليه من أعمالكم مثقال ذرة في 


(۸۸) أخرج أحمد وأبو داود بإسناد حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: أخذ النبي يكل ناسا من قومي في تهمةء 


فحہسهم» فجاء رجل من قومي إلى رسول الله وله وهو يخطب فقال: يا محمد علام تحبس جيرتي؟ فصمت رسول 
الله اة عنهء فقال: إن ناسًا ليقولون: إنك تنهى عن الشي, وتستخلي بهء فقال النبي يكلة: «ما يقول؟» قال : فجعلت 
أعرض بينهما الكلام مخافة أن يسمعهاء فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبدّاء فلم يزل رسول الله يل به حتى 
فهمهاء فقال: «أو قد قالوها؟ والله» لو فعلت لكان عليّ وما كان عليهم» خلوا له عن جيرانه؛. 


A 


الأرض ولا في السماءء فسيجازيكم على ما 
عملتم أتم الجزاء . 

(9) #وَّ» لما أعيوه وعجز عنهم قال: مإوَيْمَوَرِ 
مَأ عل ما4 على حالتكم ودينكم: 
وهذا تهديد ووعيد شديد إن عامل على 
طريقتي وديني سرف تعلو أينا الجاني على 
نفسه» والمخطئ في فعلهء فذلك قوله: وس 
أيه عاب زيه يذله ويفضحه فور هر 
ِت أنا أم أنتم وَارْتَقِيرَا4 انتظروا ما يحل 
بي إن متحكم رقي منتظر ما يحل بكم . 
(44) ونا جا رتا بإهلاك قوم شعيب عتا 
شیا ون اموا مَمَمُ َة مودت يي 
تسمع لهم صوتاء ولا ترى منهم حركة. قال 
العلماء: ذكر هنا ##أَلصّبِحَة. وفي «الأعراف»: 
اة وفي «الشعراء عاب بور الاد 
وهم أمة واحدة» فاجتمع عليهم يوم عذابهم هذه 
النقم كلها. 

وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه؛ ففي «الأعراف» 
لما قالوا: لرك يشي وارب امنأ مع ين 
يتاه [الأعراف : ۸۸]ء ناسب أن يذكر الرجفة» 
فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بهاء وأرادوا 
إخراج نبيهم منهاء وهاهنا لما أساءوا الأدب في 
مقالتهم عن نبيهم ناسب ذكر الصيحة التي أسكتتهم 
وأخمدتهم. 

وفي «الشعراء» لما قالوا: اسقط سنا کسقًا عن 
السا إن كنت من الصَّندِقِينَ» [الشعراء: ۱۸۷]ء 
قال: تَأَحَدَهم عَذَابُ وم الظلَةٍ اَم ن عَدَابَ 
بوم عَظِيوِ» [الشعراء: .]١84‏ 

وهذا من الأسرار الغريبة الدقيقة» ولله الحمد 
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کے کے و ی ا مر 


رو کو عل رد ل ر جك 9 مع وو 
يعدم قومم بوم الق لقيلمة قأوردهم انار وبِشم الورد 
ت رم و ر کے سس سخ ر چ 
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سد انف درك ةنماك عَذَابَالآخرة 
يموع الاش ودرك بوم وڈ وما 
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والمنة كثيرًا دائما. 

(45) 9 كآن لَّمْ َا فيهأ# كأنهم ما أقاموا في 
ديارهم» ولا تنعموا فيها حين أتاهم العذاب YÎ‏ 
عدا لمن إذ أهلكها الله وأخزاها 9 كنا بدت 
مود قد اشتركت هاتان القبيلتان في السحق 
والبعد والهلاك . 

(9) ولق أَرْسَلنَا موی ابن عمران ات4 
الدالة على صدق ما جاء به #وسلطن مين 
حجة ظاهرة بينة . 

(۹۷) إل وَعَوْنَ ومان أشراف قومه مأمَبَعُوَ 
ا رنه مسلكه ومنهجه وطريقته في الغي 
والضلال «إوما أ فزعو رشي ليس فيه 
رشد أو هدى. بل هو ضال غاو. 

(4) ميَقدم فوم يوم الْقِينَمَةِ؛ كما اتبعوه في 
الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهمء كذلك هو يقدمهم 


سورة هود 

يوم القيامة ما مَوَرَدَهُمُ لكر وَس الْورَد 
لْمَوْرُودُ؟ه فأوردهم جهنم» وشربوا في حياض 
رَداهاء وله فى ذلك الحظ الأوفر من العذاب 
الأكبر. ٠‏ 

)۹٩(‏ ترمو فى هَلذِو لم أتبعناهم - زيادة 
على ما جازيناهم من عذاب النار- لعنة في هذه 
الحياة الدنيا وتوم الْفِْمَةِ4 يلعنهم الله وملائكته 
والناس أجمعون ينس ألرِقْدٌ لْمرَُود بئس ما 
اجتمع لهمء وترادف عليهم من عذاب الله ولعنة 
الدنيا والاخرة. 

)0٠٠١(‏ لك من أَمْله لمر نَقْصّمْ عك لتنذر 
به» ويكون آية على رسالتك وموعظة وذكرى 
للمؤمنين ينا فَآيِدُ4 لم يتلف» بل بقي من 
آثار ديارهم ما يدل عليهم و4 منها #حَصِيدٌ 4 
قد تهدمت مساكنهمء فلم يبق لها أثر. 
ا + بأخذهم بأنواع العقوبات 
وک و ندم مم بالشرك والكفر والعناد 
هما أَعْمَْ ع عم الهم ی يَدَعُونَ من دون آله 
ی کی ا :أ ب وهكذا كل من اليا 
إلى غير الله لم ينفعه ذلك عند نزول الشدائد 
وا راوشم 7 َنيب 5 ودمار. 

)٠١0(‏ و وکدللک أَحَدُ ريك إا َد الشرئ 
4 كنا كما یا القرون الظالمة 
المكذبة. كذلك نفعل بنظائرهم وأشباههم 
وأمثالهم إن ادم اي ك ديد يقصمهم 
بالعذاب ويبيدهم . 

)٠١(‏ فإ فى 5للك# المذكور من أخذه 


¥ 
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للظالمين بأنواع العقوبات ليه لمن حاف عَذَابَ 
الأخرة لعبرة وعظة فكلك بوم بح له الاش 
جمعوا لأجل ذلك اليوم للمجازاةء وليظهر لهم 
من عظمة الله وعدله العظيم ما به يعرفونه حق 
المعرفة مإوَدَلِكَ يوم مَشْهُودُ؟ يشهده الله وملائكته 
وجميع المخلوقين. 
)۱۰٤(‏ ما ور أي : إتيان يوم القيامة 
إل َمل تَعَدُودِ؟» إذا انقضى أجل الدنياء وما 
قدّر الله فيها من الخلق» فحينئذٍ ينقلهم إلى الدار 
الأخرى . 
0٠٠6‏ موي م بات ذلك اليوم» ويجتمع الخلق 
«لا تَكَلَهٌ ننس إلا بإذند» حتى الأنبياء 
والملائكة الكرام لا يشفعون إلا بإذنه 
فيم #آي : من الخلق سف فالأشقياء هم: 
الذين كفروا بالله» وكذبوا رسله. وعصوا أمره 
وس وَسَعِيدٌ# والسعداء هم: المؤمنون المتقون. 
0 $ لين سَفُو# حصلت لهم الشقاوة 
والخزي والفضيحة قفي أَلتَارٍ منغمسون في 
عذابهاء مشتد عليهم عقابها هي وي من شادة 
ما هم فيه لزيد الصوت الشديد سيئ 
الصوت الضعيف» وهو - أي الزفير والشهيق - 
أشنع الأصوات وأقبحها؛ لأنه شبيه بصوت 
الحمارء الذي أوله زفير» وآخره شهيق 
2١0‏ حلي فبا لابين مقيمين في النار 
التي هذا عذابها ما دَامَتِ التَمَوتْ رارض إلا ما 
عله ريك خالدين فيها أبدّاء إلا المدة التي شاء 


رد سيوس ره 
لما یڈ 


الله أن لا يكونوا فيها مولن رَبك همال ا 


(؟١٠)‏ في «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري ضيه قال : قال رسول الله َة : «إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته»ء 


عل درس س ور جور 


ثم قرأ رسول الله وَل : مويك أذ رَيْكَ إا كَمَدَ الشرئ 


24 ل دعيو 5 1 
وه ظمة ِنَّ خد ألم شريد . 
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فكل ما أراد فعله واقتضته حكمته؛ فعله تبارك 
وتعالی» لا يرده أحد عن مراده. 

(۰۸ ° وما اس دوأ حصلت لهم السعادة 
والفلاح والفوز فى تة لرن فا ما حَامَتِ 
َلسَمْوتُ رارض إلا ما َك ريك ثم أكد ذلك 
بقوله عط عير جوز غير منقطع بوقت من 
الأوقات. 

(۱۰۹) للا تك ف مرب مَنَا يبد SE‏ 
المشركون؛ أي: لا تشك في حالهمء وأن ما هم 
عليه باطل» فليس لهم دليل شرعي ولا عقلي» 
وإنما دليلهم وشبهتهم أنهم نا يَعَبُدُونَ إلا کا 
يد بيد تابشم ين َب فيه إضمارء أي : كما كان 
يعبد آباؤهم رتا EA‏ موص 4 
ماؤعدوا فيه من خير وشر. . 

)٠١(‏ موقد َاتَيْنَا موس الک4 الذي هو 
التوراة #إالت فیچ فإن المنتسبين إليه اختلفوا 
فيه اختلافا أضر بعقائدهم› وبجامعتهم الدينية» 
رولا ية سَبَقَتْ من رَيْلكَ) بتأخيرهم 
وعدم معاجلتهم بالعذاب «لقيِی به بإحلال 
العقوبة بالظالم» ولكنه تعالى اقتضت حكمته أن 
أخر القضاء بينهم إلى يوم القيامة» وبقوا في شك 
مريب . 

)0١١(‏ چول غلا لَنَا لوت رك أمَسكيْزٌ4 لا 
بد أن يقضي الله ينهم يوم القيامة بحكمه العدل؛ 
فيجازي كلا بما يستحق ِم يما يعمو من 
خير وشر حب فلا يخفى عليه شيء من 


“فيوس چ“ س 


کا اد 5 ع 6 E‏ 


7 0 عع ربع ما 


ەور و 2 عرلا يه سيرم 5 


12111111111116 : 

ولقڌءاتيتا موت آل ڪب د خا 
سیت ین یک یی تیا روک نی این ثريب 
ETE‏ 
|| کی ستو مکارت وتاب معک وان ۳ 
ا اک یکاکتم اوت جیب © رك تكرا لان كلها 


تمس کم الا راڪم ين دون اومن اول اهر 
2 تتصرويت 02 لجرا اص لوه طريالتبار وز فام 
: ا لست يدبن السات درك اریت 
1 09 وَضَير هضيع لمحن لوک 
4 نَأل ومن کیک ۇلوا يبد هرت ع نَالْفَسَادٍ 
8 فال ضإ لاطبلا مامتا مِنْهُرَ يليت 

ظَكَمُوامَآأتُرأْفِيهِ يو وكا أ ریت راکاد 


١‏ بهرت اشر لوه ضيخرت ىت © ا 





أعمالهم دقيقها وجليلها. 

(1۲( اسيم 1 مرت ومن تاب مَعَكَ و 
ل4 أمر نبي محم ل ومن معه من 
المؤمنين أن يثبتوا ويداوموا على الاستقامة» 
وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداءء 
ومخالفة الأضداد. ونهى عن الطغيان» وهو 
البغي وما نزلت على رسول الله يياه آية هي أشد 
لا | من هذه الآبةء ولذلك قال: «شيبتني هود 
وأخواتها"”* إن يمَا تلوت بي وأعلمه 
تعالى أنه بصير بأعمال العبادء لا يغفل عن 
شيء» ولا يخفى عليه شيء. 
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)1١(‏ في اصحيح مسلم! من حديث أبي هريرة ته عن النبي ية : «فيقال: يا أهل الجنة» إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدّاء 


وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدّاء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدّاء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًا». 


)( تقدم تخريجه في أول السورة. 
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فض کک ES‏ 0 
مَل عقوت ي قاحسا 2 


بارال ك هد االقرء وإ سرن 
| انكرت 6يوش لايو اترات | 
مدعت رک کاو اسمس اقرع سبيت © ۲ 
E E‏ 


١‏ 0 كوا لا تميلوا اال آل را 
فإنكم إذا ملتم إليهم ووافقتموهم على ظلمهم» أو 
رضيتم ما عليه من الظلم سكم آلنّاذُ) إن 
فعلتم ذلك» > وو ما أحكم من دون أله من ولاه 
يمنعونكم من عذاب الله ولا يحصلون لكم شيئًا 
من ثواب الله» ر لا صروت لا يدفع عنكم 
العذاب إذا مسكم . 

)١١4(‏ وير الصَكَة» يأمر تعالى بإقامة 
الصلاة كاملة طرق لار أوله وآخره» ويدخل 
في هذا صلاة الفجر وصلاتا الظهر والعصر 
لما من ّل ويدخل في ذلك صلاة المغرب 


)١١4(‏ في «الصحيحين! من حديث عبد الله بن مسعود کتوه 


4 ص 


«الجميع أمتي كلهم» . 


۹ 


والعشاء» ويتناول ذلك قيام الله» فإنها مما تزلف 
العبد وتقربه إلى الله تعالى» إن الست يذه 
ليا ب تمحوها فلك ما ذكرنا من لزوم 
الاستقامة على الصراط المستقيم #زكرى» 
ونهاهم عنه» ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة 
المثمرة للخيرات» الدافعة للشرور والسيتات. 
(115) وا صب احبس نفسك على طاعة الله 
وعن معصيته»ء وإلزامها لذلك» واستمر ولا 
تضجر فن لله لا يضيع لبر الْمُسِنن» بل 
يتقبل الله عنهم أحسن الذي عملواء ويجزيهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. 

7( ىلۇ لا کان من الْفرُونِ من یک لوأ بي 
يموت عن الْنَسَادٍ في الأرضه لولا أنه جعل في 
القرون الماضية بقايا من أهل الخير» يدعون إلى 
الهدى» وينهون عن الفساد والردى» فحصل من 
نفعهم» > وأبقيت به الأديان إلا فی ي مَسَنَ اا 
ِنْهُّذّ4 ولكنهم قليلون جدّاء وغاية الأمر أنهم 
نجوا باتباعهم المرسلين» م وقيامهم بما اموا به من 
دينهم اتی اليرت لرا مآ ردا فی4 
اتبعوا ما هم فيه من النعيم والترف» ولم يبغوا به 
بدلا وكاو رت ظالمين باتباعهم ما أترفوا 
فيه» فلذلك حق عليهم العقاب» واستأصلهم 
العذاب . 

)١١0(‏ وما ڪان ريك مك الْمُرَئ»ه بظلم 

منه لهم اوخا شل شو میود ا 


: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبى کا فأخبره» فأنزل 
الله: 56 لصَلَوه طرق التبار ورلا من ا ل سكت يِدْسِنَ الَا 


ت فقال الرجل : ألي هذا يا رسول الله؟ قال: 


)1١13(‏ أخرج مسلم عن أبي هريرة کله قال : قال رسول الله ا : «بدأً الإسلام غريباء وسيعود كما بدأ غريبًاء فطوبى للغرياء». 
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الصلاح»› مستمرون عليه» فما کان الله ليهلكهم 
إلا إذا ظلموا» وقامت عليهم حجة الله. 

(110) ولو س ربك ل اناس كلهم ام 
وده على دين واحد» وهو دين الإسلام ؛ فإن 
مشیتته غير قاصرة ولا يمتنع عليه شيء» 5 


سر شور 


لكنه اقتضت حكمته أن ههلا راون يف4 


على أديان شتى» من بين يهودي ونصراني» 
ومجوسي ومشرك. ١‏ 

(۱۱۹) الا من بحم ربك فهداهم إلى العلم 
بالحق والعمل به والاتفاق عليه #وَلِدَِكَ قهز 
اقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعداء 
والأشقياء» والمتفقون والمختلفون #وَ»# لأنه 
َي فلا بد أن ييسر للنار أهلاً يعملون 
بأعمالها الموصلة إليها. 

١‏ 0 تغظ ميد ع كم ق سا رمم 


جهنم من الجن والتاس 


نقص عليّك من آنباءِ الرسل ما نثيت 
بهم ردك كل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل 
وأخبار أممهم نقصها عليك؛ ليطمئن قلبك 
ويثبت» وتصبر كما صبر أولو العزم من الرسل 


وجاك في هلزو السورة الى اليقين» فلا 


YN 0‏ ) مر دلا 
arg‏ لمم ر٤‏ ص 


#رَمَوْعِظَةٌ وزی لِلْموْمِنَ4 يتعظون به» فيرتدعون 
عن الأمور المكروهة» ويتذكرون الأمور المحبوبة 
لله فيفعلونها. 

)١١١(‏ #إوَكل لَِينَ لا بور بعدما قامت عليهم 
الآيات : اعلا عل مَكَاتيِحكمْ» حالتكم التي 
أنتم عليها مِإنًا يلود على ما كنا عليه . 
)١١١(‏ ##وَآظِرا» ما يحل بنا من رحمة الله 
إا مُننَظِرونَ# ما يحل بكم من نقمة الله. 

(11) ووي عب السَّمَوتِ لاض ما غاب 
فيهما من الخفايا والأمور الغيبية «#وَإلَهِ يرْجَعُ 
لد كلب من الأعمال والعمالء فيميز 
الخبيث من الطيب. بده وَل عه قم 
بعبادته» وهي جميع ما أمر الله به مما تقدر 
عليه» وتوكل على الله في ذلك وما ريك 
يفل عَنَا موده من الخير والشرء بل قد 
أحاط علمه بذلك» وجرى به قلمه» وسيجري 
عليه حكمه وجزاؤه. 


| سورة يوسف 


)١(‏ #اكر» أما الكلام على الحروف المقطعة 





شك فيه بوجه من الوجوه #وَ#وجاءتك فقد تقدم في أول سورة «البقرة)». ويلك 


)١١9(‏ في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة تيه قال: قال النبي 4ة : «اختصمت الجنة والنارء فقالت الجنة: ما لي لا 


يدخلني إلا ضعفة الناس وسقطهم وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» فقال الله يك للجنة: أنت رحمتي 
أرحم بك من أشاءء وقال للنار: أنت عذابي أنتقم بك ممن أشاء» ولكل واحد منكما ملؤهاء فأما الجنة فلا يزال فيها 
فضل حتى ينشئ الله لها خلقًا يسكن فضل الجنة» وأما النار فلا تزال تقول: هل من مزيد. حتى يضع عليها رب العزة 
قدمه. فتقول: قط قطء وعزتك». 

أخرج ابن حبان» والطحاوي في «مشكل الآثار»» والضياء في «الأحاديث المختارة»» والحاكم بإسناد حسن عن سعد بن أبي 
وقاص يه قال: أنزل الله القرآن على رسول الله ی فتلاه زماناء فقالوا: يا رسول الله» لو قصصت علينا؟ فأنزل الله 
تعالى : ار ف ينث الكت آلْئِينٍ ا َر ونا عر کم یوت (© عن تنش عل مسن الْقَسَصِ يمآ اوتا إِليْكَ هتا 
لمران ون كنت ين ملو يِن الفليت * فتلاها عليهم رسول الله عة زمانًا. فقالوا: يا رسول اللهء لو حدثتناء فأنزل 


2 عع 


الله: ماک رل لسن ليث كبا متها کان کفکور مته جثرة ادن يتؤت وتم م تين لوهم وویم إل وکر َه یك _ 
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E ADI ROSES 
١ 2-2 قال يسلا تقصض ريا ك عل وتک فیک‎ | 
IOSD 
وَيعَلّمك کن توي لای رمك‎ 3 


a 


| وکال قوب کا تاكبك مهموق 1 





ع تیک کک فار * ا 
3 َي © ذالوف وَلَمُوهُ تله 0 
3 ا 502 وى رکلم ب 0 م 
:| بشت راطو رماتل وخا یکو 
a <2 2 E‏ 
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:| وَألقُوَمْفٍ غيب کک لظ سف تیار شر 





EE 
E 0 


كيين © قال ر ایامک لات اماع شك ر ١‏ ا 
ا رر e‏ 4 ررر ےر 6 
ET oD 2 0 0‏ ِتَالَمُ 3 


| طون © لی رئیا نوراف 
١‏ أَدَيَأصك هلذب عند صخلت © قاين 


2 


4 
7 و ر ب ار 
١‏ أكَلدااز: نتن بدا الْحَسِرُونَ 00 0 


0 E2 
EAA 

















هذه آیات الكتاب» وهر 
القرآن اد جا 2 الواضحة ألفاظه ومعانيه. 
(5) ا ره فنا عَرَيّاِ ومن بيانه وإيضاحه 
أنه أنزله باللسان العربى» أشرف الألسنة وأبينها 
وڪم تعقوت » لتعقلوا حدوده» وأصوله 
وفروعه. وأوامره ونواهيه. 

(۳) خن نَنْسُ عك أَحْسَنَ لقص وذلك 
لصدقه» وسلاسة عبارته» ورونق معانيه يمآ 
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وتا لك هذا لْمُرْءَان»# بما اشتمل عليه 
هذا القرآن الذي أوحيناه إليك. وفضلناك به 
على سائر الأنبياء ارين ڪت ين تيء لين 
لْعفِت# ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان قبل أن يوحي الله إليك. 

)€( ل قال د توس سف الابيد يعقوب بر 


527 


لق ر 01 
الشمس ٠‏ 0 والقمر أبوى والكواكب إخوته» 
وإنه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال 
يخضعون له. ويسجدون له؛ إكرامًا وإعظاماء 
وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدمه من 
اجتباء الله له واصطفائه إياه» وإتمام نعمته 
عليه بالعلم والعملء والتمكين في الأرض 

(5) قال بى لا نقَصّض رَدَيَاكَ علج إِحْوَتِكَ»# 
وذلك» أن رؤيا الأنبياء حق ووحى؟ فعلم 
يعقوب أن الإخوة إذا سمعوها حسدوه» فأمره 
بالكتمان يکد لك كتا حسدًا من عند 
أنفسهم بأن تكون أنت الرئيس الشريف عليهم 
لف أَلتَّيِطَنَ للإنكن عدو مُّبِيتُ»# لا يفتر عنه 
ليلا ولا نهارّاء ولا سرًا ولا جهارًا. 

06 كلك جيك رك يصطفيك ويختارك 


5 هُدَى الہ ہیی بی من یا وس یں ال ها َم َمُ مِنْ عَاوٍ 4 [الزمر: ۲۳]ء كل ذلك يؤمرون بالقرآن. قالوا : يا رسول اللهء 
ذكرنا. فأنزل الله تعالى 0 لای “صو ل تنك قرا فيصر ائ اذ م كلق ول كنا له ويا الک من 


رع 2 


يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . 


(5) أخرج ابن حبان في «روضة العقلاء» والسهمي في تاريخ جرجان» من حديث أبي هريرة يه بإسناد حسن قال: قال رسول 


الله عه : «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان!. 
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بما من به عليك من الأوصاف الجليلةء 
والمناقب الجميلة #إوَيمَلَمُكَ من تَأُوِيلٍ 
آلأماديثِه من تعبير الرؤياء وبيان ما تؤول إليه 
الأحاديث الصادقة. وير يِعْمَتَمُ ّلك في 
الدنيا والآخرةء بأن يؤتيك فى الدنيا حسنة» 
وفي الآخرة حسلة 6 نَا عل بويك من 
بل هم وَإِتَصَيَّ» حيث أنعم الله عليهما بنعم 
عظيمة واسعة؛ دينية ودنيوية إن ربك علد 
علمه محيط بالأشياء وبما احتوت عليه ضمائر 
العباد من البر وغيره # حَكيءٌ» يضع الأشياء 
مواضعهاء وينزلها منازلها. 
(۷) ملق کن فى يوست وَلِخْويوء اينتُ# عبر 
وأدلة على كثير من المطالب الحسنة 
سابل لكل من سأل عنها بلسان الحال» 
أو بلسان المقال. 
(6) لد قال فيما بينهم: #ليوسف وأخوه» 
بنيامين ؛ آي : شقيقه لأمهى وإلا فكلهم إخوة 
لحب إل آيتا نّا وس عضبَةٌ»4 جماعةء 
فكيف يفضلهما بالمحبة والشفقة إن بات لى 
علينا من غير موجب ثرآاه» ولا أمر نشاهده. 
(9) افلا شه بإزهاق روحه أو 
أَطْرَحُوهُ أَرْضَّا»أي: إلى أرض يُبْعَد بحيث لا 
٠.‏ ت رس رو 3 
يتمكن من رؤيته فيهاء یل لك َه ایک 
يتفرع لكمء ويقبل عليكم بالشفقة والمحبة؛ 
فإنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغلا لا يتفرغ 
لكم» 1 KK‏ س بدو 4# من بعل هذا 
الصنيع يرما صلِحِينَ؛ أي: تتوبون إلى الله 
وتستغفرونه من بعد ذنبكم. 
)٠١(‏ لقال كيل َنْب من إخوة يوسف مولا 


1 8 م للا 
د دا امع 8 
ل - 


سح رار مه 
0 


َتلُوا يوسُْكَ»# فإن قتله أعظم إثمًا وأشنعء 
والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل» 
ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوه فن عيبب 
لْجْيَ#؛ أي: في قغْر الجب» حيث يغيب خبره 
والغيابة: كل ما ستر عنك الشيء وغيبه. 
والجب: البئر غير المطوية- وهي التي لم تبنى 
بالحجارة -؛ لأنه قطع ولم يطو بل يأخذ. 
بعش السَّيّارَة© بعض المسافرين» فيذهب به 
إلى ناحية أخرى» فتستريحوا منه #إن كر 
عن إن عزمتم على فعلكم وما تقومون. 
)1١(‏ لقالا 4 مَا لك لا تَأمنًا عل وس 
لآي شيء يدخلك الخوف منا على يوسف من 
غير سبب ولا موجب؟ #وَ#الحال #8إإِنا لم 
لحو نه مشفقون عليه نود له ما نود لأنفسنا. 
0 اسل ما4 ابعشه معنا دا يرم 
يلب يتنزه في البرية ويستأنس لوا لَه 
لَحِفِظُونَ# سنراعيه ونحفظه من كل أذى يريده. 
۳ تال لهم يعقوب: إن حزن أن 
َدْهَبْوأ بده مجرد ذهابكم به يحزنني ويشق 
عليّ؛ لأنني لا أقدر على فراقه» ولو لمدة 
يسيرة» فهذا مانع من إرسالهء #وَ» مانع ثاني» 
وهو أني «أَخَاف أن يڪ لزنب واس عَنْهُ 
علوت أي : في حال غفلتكم عنه؛ لأنه 
صغير » لا يمتنع من الذئب . 

(18) 8 لين اڪ ارم فأخذوا من فمه هذه 
الكلمة» وجعلوها عذرهم فيمافعلوه» 
و#إقالوأ#مجيبين عنها في الساعة الراهنة: أي: 
لكن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا إو 
صب جماعة حريصون على حفظه إا إن 
يرون لكون عاجزون. 
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RK 2‏ 111 ر Î‏ 3 
ماد هبوأيه- وأجمعوا أن جع لوه فق غیلبت ا مب واوحينا 
ا 


7 کوک کر باقر مداو لامشد رجاو 
]| امہ یکا کرت 0 الو ابابا ا5 هباك 
ا 
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للم ع سيو ور سمس ساس لصوم يح وس 
49 ور کڪ تاو سف عند متنا فأ كله الد و مات 
| ممن لا وَلَوْصكُنَا يون 00 اء ول فيص 

E 2‏ ا کے رس را بے وو ےک 
ا د رکذ ب قال بل سَوَات لَك نفس أمرا فصب ريل 
اس Re‏ لا ل r‏ < ساك داج سه كه 
ولمس کیان عل اتقون ( ۸ وجاءت ساره َأرْسَلُوا 
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r‏ رع اس ديه 


2 وَارِدَهم ادل دلوم قال 4 رى هلداعم وأسروه يضلعة 












000 
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وأمدي م عم د 2 2 
واة عم يِمَابعَمَلوتت 0 شروو شمن میں 

و رکا سل ماسر کے ا م e‏ 

(rg‏ درم معدو دو وڪ ا واف من لهرت رج وقال 


9مك ےک لع سي ےچ > ہے حور 
ای اش ربن من صر لامر ادوا گر منونة عسوت 


Ea 2‏ ب عرس امهيا 


2 أن ينقعناً ولخد و ودا و كلك مَك ليوْسْكَ في 
+ لاض ومرن تأ ول ال اريت اعاب على 
مر وو لیکن حك الا ليع لمو ک0 وَلْمَابَلَعَ 


چ ر ر س دای ہے د ور 
5 آشد انت خکارولماوگدلک یری الین (©) 









)١5(‏ لما دَهبوا بو ه؛ أي: لما ذهب إخوة 
يوسف بيوسف بعدما أذن له أبوه وإ وأجمعوا» 
وعزموا أن لوه فى عَببَتِ ي يلقوه في 
الجب ايتا إو ثم إن الله لطف به بأن 
أوحى إليه وهو بتلك الحال الحرجة وآ لير 
بارهم هدا وَهُمْ لا يسرد ؛ أي: سيكون منك 
معاتبة لهم وإخبار عن أمرهم هذاء وهم لا 
يشعرون بذلك الأمرء ففيه بشارة له» بأنه سينجو 
مما وقع فيهء وأن الله سيجمعه بأهله. وإخوته 
عليوجه العز والتمكين له في الأرض . 

)1١(‏ وجا أباهم سا بكرت جاءوا في 
ظلمة العشاء؛ ليكون أجرأ على الاعتذار 
بالكذب. 

(۷) لقاو معتذرين عما وقع فيما زعموا: 
ياتا إِنَا دَهَبْمَا سن إما على الأقداف أو 
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بالرمي والنضال وور ڪا يُوْسْفَ؟# توفيرًا له 
وراحة عند مسلتا ثيابنا وأمتعتنا ماڪ 
ألمب في حال غيابنا عنه واستباقنا «إوماً أَنَتَ 
تقريرها يحاولونه» يقولون: ونحن نعلم أنك لا 
تصدقناء - والحالة هذه - لو كنا عندك صادقين» 
فكيف وأنت تتهمنا في ذلك؛ لأنك خشيت أن 
يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور فى 
تكذيبك لنا؛ الغرابة ما وقعم» وعجيب ما تفق لنا 


فى أمرنا هذا . 


)1۸( وباو عل تيعد يدم كَذِب» مكذوب 
مفترى ؟ زعموا: أنه دم يوسف حين أكله الذئب» 
. ۶ : له رهد مس 
فلم يصدقهم ابوهم بذلك وال بل سوك لک 
اش مر زينت لكم أنفسكم أمرًا قبِيحَا في 
التفريق بيني وبينه مفْصَبرٌ جيل فسأصبر صبرًا 
جميلاً على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه» حتى 
يفرجه الله بعونه ولطفه وال الْمْسَتَعَان»# 
وأستعين بالله على الصبر وعَكٌ ما صمو على 
)١9(‏ #وَ» مكث يوسف فى الجب ما مكث 
حتى «إجآءث سيار قافلة تريد مصر فارسا 
وَاردَهم»# فرطهم ومقدمهم الذي يعس لهم المياه 
ويسبرهاء ويستعد لهم بتهيئة الحياض ونحو ذلك 
مآد ذلك الوارد دلوم فتعلق فيه يوسف 
ی وخرج› موقا وارد السيارة مو يَشْرَئ 
هد لم ؛ أي : استبشر» وقال: هذا غلام 
نفيس لوسرو سعد اختلف أهل التفسير» فقال 
بعضهم: وأسره الواردون من بقية السيارة» 
وقالوا: اشتريناه من أصحاب الماء؛ مخافة أن 
يشاركوهم فيه إذا علموا أمره وقال آخرون: أسر 


٤ 


إخوة يوسف شأنه» وكتموا أنه أخاهم» وكتم 
يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته» واختار البيع» 
فذكره إخوته لوارد القوم وباعوه» وكلاهما 
محتمل فول علي يما يلوت يعلم ما يفعله 
إخوة يوسف ومشتروه» و وهو قادر على تغيير ذلك 
ودفعه» ولكنه له حكمة وقدر سابق» فترك ذلك 
ليمضى ما قدره وقضاه. 

(00) رد4 باعه إخوته» أو السيارة» على 
التفصيل المتقدم ليتس بني قليل جذاء 
فسرهبقوله: + ##درهم مَعَدُودوَ وَحكَانوا فيه من 
لرَحِيِت4؛ لأنه لم يكن لهم قصد إلا تغييبه 
وإبعاده عن أبيه» ولم يكن لهم قصد في أخذ 
تمنه . 

)١١(‏ وال الى اشرب ين يضر لأترأاء» لما 
ذهب به السيارة إلى مصر وباعوه بهاء فاشتراه 
عزيز مصر» فلما اشتراه أعجب به» ووصى عليه 
امرأته» وقال: #آكري موه عى أن يفعت أ 
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ينعا 
سدم ولد إما أن ينفعنا كنفع العبيد بأنواع 
الخدم وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا بأولادنا 
ركد كَدَلِكَ مک لوست فى رض ؛ أي: كما 
يسرنا له أن يشتريه عزيز مصرء ويكرمه هذا 
الإكرام جعلنا هذا مقدمة لتمكينه في الأرض من 
هذا الطريق وإ وَلِنْعَلْمَمُ من َأُوِيِلٍ ادي إذا 
بقي لا شغل له ولا هَمّ سوى العلم صار ذلك من 
أسباب تعلمه علمًا كثيرًا من علم الأحكام وعلم 
التعبير واه عَالبٌ عل أَمْر» أمره تعالى نافذ» 
لا يبطله مبطل› ولا يغلبه مغالب ##وَلكنَ أَكْثْرَ 
كتين لا ا يمون فلذلك يجري منهم ويصدر في 
مغالبة أحكام الله القدرية» وهم أعجز وأضعف 
من ذلك . 





لصم ر ع 


کار ن تی نی رلت الاو 


3 وقالت هيت ت تقال ساد لمر اسن وای 


رسع ی م ق ساس هه 


ا ِنَم انيع ارشب © قد متشو دي 

N‏ ؤل أن را برهن رو مك َك صرف عه نها لسو 

0 لاء إن عب اوا الْصخْلصي ا 

2 الاب وقد ت ممصم من دب ر وَالقيَاسَيَدَهَا لد لباب 17 


Tr e‏ 2 ل 1 م ا 


ات مارآ منادب امرك سوهلا مسج اراد 
ا آم کال هی رود تین شی و شه د اهدي 
اهلا ن کات مضه فد من فل فص د قت هوين 
١!‏ آلگذ وی رنہ قییض من در گت وَهْرَ | 
| الروت مييه دن دبْرِفَالَإِتَمُ 
دك ةيطم وش آعَرضعَن 


4 داتع ليك سن ون الي 0 ْ 
تاف ۰ 


(۲۲) مولا بل يوسف «أشدَهٌ#كمال قوته 
المعنوية والحسية» وصلح لأن يتحمل الأحمال 
الثقيلة من النبوة والرسالة اة كنا ولا 
جعلناه نبا رسولاء وعالمًا ربانيًا ولك ری 
لْمْحَسِنِينَ# في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح 
فيهاء وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم. 

(7) ثم أخبر تعالى على المحنة العظيمة التي 
جرت ٠‏ ليوسفء التي هي 2 من محنة 
ا أي : امرأة العرير التي كان يوسف عليه 
السلام في بيتها بمصرء وقد أوصاها زوجها 
بإكرامه» لكنها حاولته على نفسه ودعته إليها 
وذلك أنها أحبته حبًا شديداً لجماله وحسنه 
وبهائه» وهو غلامهاء وتحت تدبيرهاء والمسكن 
واحد» يتيسر فيه إيقاع الأمر المكروه» من غير 


سورة يوسف 


شعور أحدء ولا إحساس بشرء 4# زادت 
المصيبة والمحنة بأن #عَلََتِ الأوبَ» وصار 
المحل خاليّاء وهما آمنان من دخول أحد عليهما 
بسبب تغليق الأبواب» وات هيت هيت الكت ؛ 

أي: افعل الأمر المكروه وأقبل إليّ فامتنع من 
ذلك أشد الامتناع» وال مَعَادَ 2 باللّه 
وأعتصم بالله مما دعوتني إليه ونم رق أَحْسَنّ 


منوا ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم 
مثواي» فلا يليق بي أن أقابله في أهله بأقبح 
مقابلة يم لا ييح لَِمُونَ» يعني : إن فعلت 
هذا فخنته في أهله بعدما أكرم مثواي فأنا ظالم 
ولا يفلح الظالمون. 

)€( وقد قد هَمَّتَ بو هسم معصية 
وقوله: وهم ا#؛ أي: خاطر تركه لله 
وقدم مراد الله على مراد النفس الأمارة بالسوء 
لو أن را برْهَنَ رَيْد؛ه ورأى من برهان ربه 
وهو ما معه من العلم والإيمان الموجب لترك 
كل ما حرم الله ما أوجب له الانكفاف عن 
المعصية الكبيرة» وذهب بعض المفسرين إلى 
انه لم يحدث منه هم أصلاء وحملوا قوله 
تعالى وه يبا لول أن يا برهن ري4 على 
التقديم والتأخير» أي لولا أن رأى برهان ربه 
لهم“ بهاء ولکنه رأى المرماد فلم يهم 
بلك يتصرف عنه الس وَالْفَحدَ لتحا ؛ أي : 
كما أريناه برهاناً صرفه عما كان فيه» كذلك 
نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره. «إِنَمُ 
من عبار لْمخْلصِنَ# ؛ أي : من المجتبين 
المطهرين المختارين المصطفين الأخيار - 
صلوات الله وسلامه عليه-. 

قال العلماء: إن الله بيك لم يذكر عن نبي 


tt0 


كما ذكر في 
قصة آدم وموسى وداود وغيرهم من الأنبياء . 

f u . 0 IAN .‏ . 
ويوسف 28 لم يذكر في القرآن أنه فعل 
ما يتوب منه» أو يستغفر منه أصلاء وقد اتفق 
الناس أنه لم تقع منه الفاحشة» ولكن بعض 
الناس يذكرون أنه وقع منه بعض مقدماتها؛ 
فيزعمون أنه حل السراويل» وقعد منها مقعد 
الخاتن» وهذا لا يعضده نقل صحيح › 
يقبله عقل صريح › ولا يستسيغه رأي رجيح .2 
وإنما استمدوه من كذب أهل الكتاب على 
أنبياء اللّه» كسليمان» وداودء مما نص القرآن 
على خلافهء والقرآن أخبر عن يوسف من 
الإخلااص والاستعصام والتقوى والصبر واختيار 
السجن في هذه القضية ما لم يذكر عن أحد 
نظيره» فلو كان يوسف قد أذنب لكان مصرًا 
أو تائبّاء والإصرار ممتنع في حق الأنبياء» 
فتعين أن يكون تائبّاء واللّه لم يذكر عنه توبة 
في هذا ولا استغفارّاء كما ذكر عن غيره من 
الأنبياءء فدل على أن الذنب لم يقع منه 
چ ولا مقدماته التي يذكرها , بنو إسرائيل 
وأنبياته, واللّه أعلم . 
(۲٥(‏ و وا تَا لباب أي : واستبق يوسف 
وامرأة العزيز باب البيت» أما يوسف ا 
فذهب ليهرب عنهاء ويبادر إلى الخروج من 
الباب؛ ليتخلص ويهرب من الفتنة» وأما هي 
فبادرت إليه E:‏ صم وتعلقت بثوبه» 
فشقت قميصه بن تبر من خلف وراي 
وس لدا ألبَابِ» زوجها لدى الباب» فرأى 


من الأنبياء ذنبًا إلا ذكر توبة منهء 
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أمرًا شق عليهء فبادرت إلى الكذب» وأدعت أن 
المراودة كانت من يوسف. و قات ما جَرَاءُ من 
اد هرك سوا ولم تقل: من فعل بأهلك 
سوءًا؛ تبرئة لها وتبرئة له أيضا من الفعل» وإنما 
النزاع عن الإرادة والمراودة إل أن شب 
بحبس أو َب يد4 أو يعذب عذابا أليًا. 
(5") فلما سمع يوسف مقالتها برأ نفسه مما رمته 
به» و قال ھی روَدَنن عن سیه فأبيت وهربت 
وَشَّهِدَ سَاهِدٌ س اهلا تبرئة لنبيه وصفيه 
يوسف 352 » فبعث شاهدًا من أهل بيتهاء 
يشهد بقرينة؛ من وجدت معه فهو الصادق «إن 
كانت قَمِيِسَُمٌ مد ين بل فصت هر من 
لْكذِيينَ» لأن ذلك يدل على أنه هو المقبل 
عليهاء المراود لها المعالج» وأنها أرادت أن 
تدفعه عنهاء فشقت قميصه من هذا الجانب. 
(۷) مون کان قيضم فد من در فکذبت وهر 
ين اصرق لأن ذلك يدل على هروبه منهاء 
وأنها هي التي طلبته» فشقت قميصه من هذا 
الجانب. 

(۸) ملا ما صم َد من بره ؛ أي: فلما 
تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته 
ورمته به ل4 لها: فم ين حَيْرك إن 
کرک عَيِهُ وهل أعظم من هذا الكيد الذي 
برأت به نفسها لما أرادت وفعلت» ورمت به نبي 
الله يوسف 25292 ؟!! 

(۲۹) ثم قال آمراً ليوسف 2 بكتمان ما 
وقع: ياميوس أعَرض عَنْ ددا اترك الكلام 
فيه وتناسهء ولا تذكره لأحد؛ طلبًا للستر على 
أهله «إواستغفرى إ4 أيتها المرأة إن 
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عنهاء وأمرها بالاستغفار والتوبة. 
)۳١(‏ ثم شاع خبر يوسف عليه السلام وامرأة 





العزيز في مدينة مصرء حتى تحدث الناس به 
لوال سوه في الْمَدِيسَة# مثل نساء الأمراء 
والكبراء. فجعلن يلمنهاء ويقلن: «أمرأت الْعَرزٍ 
د نها عن 4+ أي: هذا أمر مستقبح. 
هي امرأة كبيرة القدرء وزوجها كبير القدر» ومع 
هذا لم تزل تراود فتاها الذي تحت يدها وفي 
خدمتها عن نفسه لد سَعَنَهَا با وصل حبه 
إلى شغاف قلبهاء وهو: باطنه وسويداؤهء وهذا 
أعظم ما يكون من الحب إا رها في صَكلٍ 
ين حيث وجدت منها هذه الحالة التي لا 
ينبغي منهاء وهي حالة تحط من قدرهاء وتضعه 
عند الناس . ۰ 


سورة يوسف 


)©١(‏ فما سيعت بكرن بقولهن وحديثهن 
ارس ست إ4 تدعوهن إلى منزلها للضيافة 
موادت دن متكا محلا مهيا بأنواع الفرش 
والوسائد» وما يقصد بذلك من المآكل اللذيذةء 
وات صل و دو مَنهُنَّ كاه ليقطعن بها ذلك 
اللمام» تال لبوسف: ( انع کر في 
حالة جماله وبهائه؛ #إفما راه أكَيرنَة# أعظمنه 
في صدورهن» ورأين منظرًا فائقًا لم يشاهدن 
مثلهء وطن من الدهش ايد بتلك 
السكاكين اللاتي معهن ون حش د ؛ تنزيها 
لله وما هنذا بسر إِنّ هدا إلا ملك کیش ر وذلك أن 
يوسف أعطى من الجمال الفائق والنور والبهاء ما 
كان به آية للناظرين» وعبرة للمتأملين. 

(۲) مات معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن 
يحب لجماله وكماله #مَدَلِكُنَ الى لى فيد ؛ 
أي : : في حبه» ثم صرحت بما فعلت» > فقالت: 


ا سو ار 


وقد رودم عن س4 انتم فامتنع › 2 قالت 
تتوعد: «وَلِين لم يقل ما ءامرم جتن مكنا ين 
َلصَّدِغرِنَ» لتلجئه بهذا لر إلى حصول 
مقصودها منه. 

(۳۳) فعند ذلك اعتصم يوسف بربه» واستعان به 
على كيدهن وةل ر يا رب الجن حب 
إِكَّ# اختار السجن هروبًا من الوقوع فيما يغضب 
الله #يمًا يدَعْوْقَه لي على أن النسوة جعلن 


¥ 


يشرن على يوسف في مطاوعة سيدته» وجعلن 
يكدنه فى ذلك» فاستحب السجن والعذاب 
الدنيوي» على لذة حاضرة توجب العذاب 
الشديد. 

ثم قال : رآ صرف عى كدَهْنَ َس إن ؛ 
أي : وإن لم تدفع عني» يا رب» فعلهن أمل 


إليهن؛ فإني ضعيف عاجز إن لم تدفع عني السوء 


وواک إن صبوت إليهن ين هله فإن هذا 

جهل؛ لأنه إيثار لذة قليلة منغصة على لذات 

متتابعات» وشهوات متنوعات في جنات النعيمء 

ومن آثر هذا على هذا فمن أجهل منه؟! 

0 اتباب َم رمه حين دعاه فصر عَنْهُ 
: فلم تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر 

من الوسائل حتى آيسهاء وصرف الله عنه 

كيدهاء ِنَم هر أَلسَّمِيمٌ# لدعاء الداعي لمل 

بِنِيّته الصالحة» وبنْيتِهِ الضعيفة المقتضية لإمداده 

د | بمعونته ولطفه. فهذا ما نجى الله به يوسف من 

هذه الفتنة الملمةء والمحنة الشديدة. 

٥(‏ ل ينا لم4 ظهر لهم ليا بر 

لدبت الدالة على براءته ملِيَسْجْمَْهُ 2 جين 

لينقطع بذلك الخبرء ويتناساه الناس . 

(©) وَل مَمَهُ آليَجْنَ سيان شابان» قيل: 

كان أحدهما ساقي الملك» والآخر خبّازه» فرأى 

كل واحد منهما رؤيا» فقصها على يوسف ليعبرها 


(۳) في «صحيح مسلم» من حديث أنس تيه الطويل في الإسراء والمعراج: أن رسول الله اة مر ببوسف ظَالصلؤك في السماء 


الثالتة»› قال : «فإذا هو قد أعطي شطر الحسن». 


(۳۹) في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ييه أن رسول الله جي قال : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام 
عادل» وشاب نشأ في عبادة اللهء ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وافترقا عليه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ورجل 


دعته امرأة ذات جمال ومنصب » فقال : 


إنى أخاف الله». 


للد ۸ 


0 اعدا وهو صاحب الشراب إن رسو 
یر حل عنبًا؛ سمي العنب: خمرًا باسم ما 


رص ا رو 


7 إليه ٠‏ وتال 6 وهو الخباز لإي 
بلق أَحْيِلُ قوق رای (i‏ وذلك الخبز 039 
ا 4 تنهس سباع الطير منه يقتا 
اویل أخبرنا بتفسيره وتعبيره وما يؤول إليه 
أمر هذه الرؤياء وَإإِنًا رك من الْمْحْسِيينَ» 
العالمين بعبارة الرؤيا. 
J} (rv)‏ لهما مجيبًا لطلبهما: ل يَأَيَكَْا 
طعام یراید إلا انا اول كَل أن باک 
فلتطمئن قلوبكماء فإني سأبادر إلى تعبير 
رؤياكماء فلا يأتيكما غداؤكما أو عشاقكماء أول 
ما يجيء إليكماء إلا نبآتكما بتأويله قبل أن 
يأتيكماء ثم قال : دكا التعبير الذي سأعبره 
لكما مما عى َف هذا من علم الله علمنيه» 
وأحسن إليّ به وذلك اا تَرَكْتْ يله ور لا 
ينون بال وهم بالآخرة هُمْ گنت والترك كما 
يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنهء يكون لمن 
لم يدخل فيه أصلاء فلا يقال: إن يوسف كان 
من قبل على غير ملة إبراهيم . 
(۳۸) #چوایعت يل عاباوۍ إِرْهِيمَ وسح 
فرب ثم فسر تلك الملة بقوله فنا كت ا کا أن 
بهن قن بل نغره الله بالتوحيها 
ونخلص له الدين والعبادة وإِدَلِلِك من فَضْلٍ أله 
عا وى الاس هذا من أفضل منته وإحسانه 
وفضله عليناء وعلى من هداه الله كما هدانا 
ES:‏ ڪڌ الاس لا نكرو فلذلك تأتيهم 
المنة والإحسان فلا يقبلونهاء ولا يقومون لله 


بحق . 


(۳۹ 9 نحي الجن 4 جعلهما صاحبي 
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ذلك مِنْفَضْلِائَهِ ع 
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وو 22ر 


السجن؛ لكونهما فيه وا رفوت أرباب 
عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضرء ولا تعطي ولا 
تمنع» وهي متفرقة» ما بين أشجار» وأحجارء 
وملائكة» وأموات وغير ذلك من أنواع 
المعبودات التي يتخذها المشركونء أذلك وحَرٌ 
اَم ا الذي له صفات الكمال الْوٌحِديه في 
ذاته وصفاته وأفعاله» فلا شريك له فى شىء من 
ذلك مهار الذي انقادت الأشياء لقهره 
وسلطانہ فما شاء کانء وما لم يشأ لم يكن . 

(50) ا بدو من دونو إل أسَمله سَمَبْسُمُوهآً 
اسم وَبَآوْكُم» كسوتموها أسماء» سميتموها 
آلهة» وهي لا شيء.ء ولا فيهامن صفات 
الألوهية شيء e‏ 55 ا ا پا من سان بل 

أنزل اللّه السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان 
بطلانهاء إن لحك إَّ 4 وحده» فهو الذي 








سورة يوسف 


يأمر وينهى» ويشرع الشرائع ؛ ويسن الأحكام 
وهو الذي ومر ر ألا يدوا إل | ولك 
ليبن CAE‏ لمستقيم الموصل إلى كل خيرء 
وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة» بل 
معد توصل إلى كل شرء ولك أَكْثْرَ لين 
لَه حقائق الأشياء» وإلا فإن الفرق بين 
ا وده ريك ل ا 
أظهر الأشياء وأبينهاء ولكن لعدم العلم من أكثر 
الناس بذلك» حصل منهم ما حصل من الشرك . 
قال العلماء: جعل يوسف عل سؤال صاحبي 
السجن له على وجه التعظيم والاحترام وصلة 
وسببًا إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام؛ لما 
رأى في سجيتهما من قبول الحق والإقبال على 
الخير والإنصات إليه» ولهذا لما فرغ من 
دعوتهما؛ شرع في تعبير رؤياهما من غير تكرار 
سؤال» فقال : 
(:) لصي الجن آنا لتَدْكُمَاك وهو: الذي 
رأى أنه يعصر خمرا؛ فإنه يخرج من السجن 
سق ريم حر يسقي سيده الذي كان يخدمه 
خمرّاء وذلك مستلزم لخروجه من السجن وآ 
لحر وهو: الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه 
خبرًا تأكل الطير منه منه فصب ڪل اير ين 
أ فإنه عبر عن الخبز الذي تأكله الطير 
بلحم رأسه وشحمه» وما فيه من المخ» وأنه لا 
يقبر ويستر عن الطيور» بل يصلب» ويجعل في 
محل تتمكن الطيور من أكله مى الْأمْرّ لا بد 
من وقوعه ری فِهِ يانه تسألان عن 


۹ 


تعبيره وتفسیره . 
(10) وال يوسف ھک لَِدِى طن اَم ناج 
مَنْهُمَا وهو: الذي رأى أنه يعصر خمرًا: 
فو اذ ڪن عند ريلك أي: اذكر لربك - وهو 
الملك- اذكر شأني وقصتي» لعله يرق لي» 
فيخرجني مما آنا فيه» مَاَنْسَنهُ الشَّيِطَنُ 
ڪر ريد فأنسى الشيطان ذلك الناجي أن 
يذُكر مولاه بذلك» وكان من جملة مكايد 
الشيطان؛ لئلا يطلع نبي الله من السجن وإقَلَبِتَ 
في ألسِجَنِ يضم ب نين والبضع : من الثلاث إلى 
التسع» ولما أراد اللّه أن يتم أمره» ويأذن لإخراج 
يوسف من السجن قدر لذلك سببًا لإخراج 
يوسف» وارتفاع شأنه» وإعلاء قدره» وهو رؤيا 
الملك. 
)٤۳(‏ ولما أراد الله تعالى أن يتم أمره» ويخرج 
يوسف من السجن معزرًاً مكرّما أرى المَلِكَ رؤيا 
عجيبة هالته» فجمع لها علماء قومه وذوي الرأي 
منهم مرا الف ملك مصر الأكبر َه أركا 
سم بقرت سان ين + أي: سبع من 
البقرات عِبَافٌ» وهذا من العجب: أن السبع 
العجاف الهزيلات اللاتي سقطت قوتهن» يأكلن 
اسي السمان التي كن نهاية في القوة #9 رأيت 
سبع سدكت خُضر» يأكلهن سبع سنبلات 
وتر ب تاا الَا فسن فى ری 
إن کنر اليا روه فتحيرواء ولم يعرفوا لها 
وجها. 


)5١(‏ أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث معاوية بن حيدة نيه عن النبي يا قال: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر؛ 


فإذا عبرت وقعت». 





0۰ 


ا 
.2 


(5:) واعتذروا إليه و#لقالوا أَصْمََتُ أعلر» 
أخلاط أحلامء لا حاصل لهاء ولا لها تأويل 
وا كن وبل لقعم ييي لا نعبر إلا 
الرؤياء وأما الأحلام التي هي من الشيطان أو من 
حديث النفس فإنا لا تعبرها. 
(5:) #و#عند ذلك #8قَالَ الَرِى تجا منْبُمَايه من 
الفتيين» وهو الذي رأى أنه يعصر خمرًاء وهو 
الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه موَامَكرَ # 
وتذكر يوسفء وما جرى له في تعبير لرؤياهماء 
وما وصاه به وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا 
ند اند بعد مدة من السنين فقال: اا 
ايشم اولي فأرسلون# إلى يوسف؛ لأساله 
عنها. 
0 فأرسلوهء فقال: «إيوسف أ آلف 
والصديق كثير الصدق في أقواله وأفعاله فنا في 
شائكي حفر وَثْمَرَ بابسشت لمل ايم إلى الاس 
عنَّهُْ نرد فإنهم متشوقون لتعبيرهاء وقد 
أهمتهم . 
)٤۷(‏ فعبر يوسف البقرات السمان والسبع 
السنبلات الخضرء بأنهن سبع سنين مخصبات» 
والسبع البقرات العجاف والسبع السنبلات 
اليابسات» بأنهن سنين مجدبات ف قل تزعو 
س س أب متتابعات فا حدم من تلك 
الزروع روء اتركوه #إفي سبلو لأنه أبقى 
له وأبعد من الالتفات إليه فالا ليلا يَمَا تهون 


5 يداه باع هرانا 


کک کک ی کے 





1 س لس ہے و چ رار ےو رم r eT‏ ا 
:]| قالوا ضعت حر وماعن اويل حلم بعاین 00 ا 
وات ےسک بس و م ی رہ لجس چ رہہ 7 
!| الآ ایی يَأ كا تشم اوو | 


س ع تمر ل عع ل ر عر 
سلون () يوسف أا لص ديق أفاف سم بمرت 
ر ا لمعه عق سال دساء وا ر ي 


سس ل ر کاک اع کک کے و ب حص ع 
: وَأخريإيسدي لعل ]جع إل الاس عله ر لمرن )ل 
او ر ور ر 002 ل 

7 ترون سبع سرون دابا ما حصد م هدرو في س لعلا 


د سد ا م سكعو 


لمانا ون يان من بعد دك سبع رادي عن 





| دسم کہ جرعي كج کے ماله 1 عر له ب 

| ممعم هیا لای لماعو ی بق من بعد ديك 
ا ور رج و له کی ارت مع اک و 
) ا نبد عات الاس فيد يصون ی وال الك انون 


6 سي س م صم 
| وکسا جا اسول کال آنل رک مس ابال 
امك عه س 
IORI‏ 
س ب سے د چو وے 2 2ه ععه 
]| ماخطی کد ودی و سف عن نمه ف کس يل 
ناوين سوت رات لآق كضکمق 
م سي عرو سس و يد ا 2 27 2200 
لح أنارود تعن ن وإَِملمنَ لر قوت )لك 
آنل تھی الیب واناه مدر یک دا @ 


2 
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A N 3 TS‏ رمه هع مي 
ADEE SRSA N DESREN‏ 


دبروا أكلكم في هذه السنين الخصبة» وليكن 
قليلا ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه ووقعه. 
(10) منم أن من بعد ذلك بعد تلك السنين السبع 
. عجو ل کو ل عم 
الخصبات وسيم داد 4 مجدبات ويا کن ما عدم 
هن يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو کان كثيرًا 
ل کیک ما صت تمنعنونه من التقديم لهن . 
(19) ممم يان من بعد ذلك السبع الشداد #إعام 
فيه يعات لاس وَفِيهِ يعصرود فيه تكثر الأمطار 
والسيول» وتكثر الغلات». وتزيد على أقواتهم. 
حتى إنهم يعصرون العنب ونحوه زيادة على 


أكلهم . 


E SED 54 


(5) أخرج الشيخان عن أبي هريرة كيه ؟ قال: كان رسول الله ية يرفع رأسه في الركعة الآخرة من صلاة العشاء يقول: «سمع 
الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد» يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: «اللهم نج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشامء 
وعياش بن أبي ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين» اللهم أشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» وأهل 


المشرق - يؤمئذ - من مضر مخالفون له. 








rg 


تأي وب تقس ت ا إِلَامَائَحِمَ أ 
3 رق يرق مورک رت وال املك انون واناه ا 
5 رك كنال هلامك مين 0 كال | 
امل رارضا حفيظ ملب ® ديك ١‏ 
کاو شتف لاض راتما نیب 8 

میامن اول شی O‏ 1 

ليحرو ی این امأو يون 0 وج ا وة ١‏ 
| بوشف دلوا ایو فعرفه ر وشم رکرو نوما | 
| ھخم وھار مم تدبا يز الاتررت || 
ا نأو ف الكل وآتاعی المت ری )کان لر َف يوقلا 
:1 کیلک عند ى ولات ريون( 60 َالوأسَ مود عنهأباه | 
5 تقوو ارتو لمع اسك و يتاي || 
4 راردا نکیا آله لجر موت 
1 تاج رار آ یھ ن کاو یتام تام انگل 


ج سے 


3 لسع لك 6وش 4 5 














(۰) موتا السك 0 لمن عنده: انون 4 
أي : بيوسف طك . بأن يخرجوه من السجن» 
ويحضروه إليه. فقَلمَا جاءة اسول وأمره 
بالحضور عند الملك امتنع عن المبادرة إلى 
الخروج حتى تتبين براءته التامة» وهذا من صبره 
وعقله ورأيه التام» وحينئذ #قَالَ»# للرسول: 
وار ج لک ديلت ؛ يعني به الملك مَل مَا 
بال نوه الى فطع ي اسأله: ما شأنهن 
وقصتهن؟ فإن أمرهن ظاهر متضح لن ري 
يدهن عل إن الله بصنيعهن عالم» وإنما أراد 
يوسف بذكرهن بعد طول المدة حتى لا ينظر إليه 
الملك بعين التهمة» ويصير إليه بعد زوال الشك 


(00)ة 


٤0١ 


عن أمره. 

e موا لهن الملك بعد أن أحضرهن:‎ )١( 
کک أي : شأنكن ل رود وس عن‎ 
مي فهل رأيتن منه ما یریب؟ فبرأنه»‎ 
و لقب حَس بے ما نتا مد ین سر4 لا قليل‎ 
ولا كثيرء فحينئذٍ زال السبب الذي تبنى عليه‎ 
التهمة» ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز» ف‎ 
موقا مات العريز ال حَضْحَصٌ الح تمحص‎ 
وتبين بعدما كنا ندخل عليه من السوء والتهمة» ما‎ 
أوجب له السجن آنأ رودنم عن سيد وَإِنَّم م لمن‎ 
. لصون 4 في أقواله وبراءته‎ 

(o)‏ ذلك الإقرار الذي i‏ 7 راودت 
بوسف لتد زوجي للق 8 أثلة يبتع لم 
يجر مني إلا مجرد ر 5 أفسد عليه 
فراشه وان أله لا دى كد لاب فإن كل 
خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه» 
ولا بد أن يتبين أمره. 

(07) ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية 
لنفسهاء وأنه لم يجر منها ذنب في شأن يوسف». 
استدركت فقالت: #إومآ أبن نيه من المراودة 
والهمء والحرص الشديد» والكيد في ذلك ©«#إنَّ 
انس لَأْمَارَة لسري لكثيرة الأمر لصاحبها 
بالسوء؛ أي: الفاحشة وسائر الذنوب» فإنها 
مركب الشيطان» ومنها يدخل على الإنسان إلا 
ما يحم رج ؛ أي : إلا من عصمه الله تعالى 
فنجاه من نفسه الأمارة» حتى صارت نفسه 
مطمئنة إلى ربهاء منقادة لداعي الهدى» متعاصية 


في "الصحيحين» من حديث بي هريرة كيه قال : قال رسول الله اة : «نحن أحق بالشك من إبراهيم؛ إذ قال: رب أَرِفٍ 
رلا رم ل 2 
ڪيب َي امون ال وَل وين قال ب وتكن لمي ى4 [البقرة: 


۰ ويرحم الله لوطاء لقد كان يأوي إلى ركن 


شديد» ولو لشت فى السجن ما لبث يوسف؛ لأجبت الداعى». 














t0۲ 


عن داعي الردى» فذلك ليس من النفس» بل من 
فضل الله ورحمته بعبده لإ ري حور 4# هو 
غفور لمن تجرأ على الذنوب والمعاصي إذا تاب 
وآناب دد بقبول توبته» وتوفيقه للأعمال 
الصالحة. 

(04) وال لمك نون بوه أله لتشبى» 
أجعله خصيصة لي» ومقربًا لدي . فأتوه به مكرمًا 
محترمّا» كلما 238 أعجبه كلامه» وزاد موقعه 
عنده» فقال له: : إِنَكَ الم دياه عندنا 
مکی 4متمكن أي على الأسرار. 

(55) قال يوسف طلبًا للمصلحة العامة: 
#اجعلنی عل حَرَآين لض على خزائن ¿ جبايات 
الأرض وغلالها وكيلاء حافظاء مدبرًا؛ اي 
حيط للذي أتولاه» فلا يضيع منه شيء في 
غير محله» وضابط للداخل والخارج #عَليمٌ # 
بكيفية التدبير» والإعطاء والمنع» والتصرف في 
جميع أنواع التصرفات. 

(0) ولك چە ؛ أي: بهذه الأسباب والمقدمات 
المذكورة ما لشف نبا حَيتُ 
ياء في عيش رغد» ونعمة واسعة» وجاه 
عريض نيب رتا 7 من اه ؛ آي : هذا عن 
رحمة الله بيوسف التى أصابه بهاء وقدرها له 
وليست مقصورة على نعمة الدنيا فووا ضيح أَجْرَ 
لين ويوسف ع من سادات 
المحسنين» فله في الدنيا حسنة» وفي الآخرة 
حسنة» ولهذا قال: 

200 ومر رة حر من أجر الدنيا لين 
مأ وكأ بشو لمن جمع بين التقوى 
والإيمان. 

(2) وة إِحْوَهٌُ يُوْسُْقَ»#؛ أي: لماتولى 


سف فى لْدَيْضٍ | 


يوسف ع خزائن الأرض» دبرها أحسن 
تدبير» فزرع في أرض مصر جميعها في السنين 
الخصبة زروعًا هائلة» واتخذ لها المحلات 
الكبار» وجَّبًا من الأطعمة شيئًا كثيرّاء وحفظه» 
وضبطه ضبطا تامّاء فلما دخلت السنون المجدبة» 
وسرى الجدب حتى وصل إلى فلسطين التي يقيم 
فيها يعقوب وبنوه» فأرسل يعقوب بنيه؛ لأجل 
المِيّر إلى مصر ففدخلوا علو فعرفهر وهم لم 
كيو ؛ أي : لم يعرفوه. 
)04( وسا جر جهھ هم َهَازْهم# كال لهم كما كان 
يكيل لغيرهم» وكان من تدبيره الحسن أنه لا 
يكيل لكل واحد أكثر من حمل بعير» وكان قد 
سألهم عن حالهم؟ فأخبروه أن لهم أخا عند أبيه» 
وهو بنيامين» ذ 6ا4 لهم : اتون پاج کم ن 
ئ ثم رغبهم ف الإتيان به» فقال: فألا 
روت أنه أُوفٍ الكل وأتأ حبر لْمُنزِلينَ في الضيافة 
والؤكرام . 
(10) ثم رهبهم بعدم الإتيان به فقال: إن ل 
َف بوه إن لم تقدموا به معكم في المرة الثانية 
إلا کک كم ونی فليس لكم عندي ميرة 
ولا مرون وذلك لعلمه باضطرارهم إلى 
الإتيان إليه» وأن ذلك يحملهم على الإتيان به. 
)1١(‏ الوأ سود عَنَهُ باه دل هذا على أن 
يعقوب تلل كان مولعًا به لا يصبر عنه وكان 
يتسلى به بعد يوسف» فلذلك احتاج إلى مراودة 
في بعثه معهم وتا لَتَعُِوْدَ؟ه لما أمرتنا به. 

(15) وتال يوسف وإلفِئيهِ» الذين في 
خدمته : #أجملوا بصعت الثمن الذي اشتروا به 
من الميرة فإ رام لله يروي 4؟ أي : 
بضاعتهم#إ إا نمدا إل اله * إذا رأوها بعد 


9 زكر د سكسل جديا : 


4 
واو يك سم و 


3 انه SMO‏ 
9 هودوا بصعتم وتلم الوا أيكأباما | ذا 


r 7‏ رر چ راس 0 
9 انی هدو بض عمتا رد تل تا وتم هکاو ممل 


ا س ر و م 


]| اتا وداد کل بلك ڪل ا 9 
4 يڪم ENOTES‏ 


7 باط بك فليا تھ 
أ ونال لادد لوان باپ وبوا واد لوین او 


00 


: 00 0 
1 له عله نوكه متتو اموس ون( وا 7 


| دَحَلأْمِنحَيْثأَمَرَهُمْ وهم تا ڪات يى عَنْهُم آ' 

اک اک و م م کے تو ا 

2 | اون شىء إلاحاجةفى نيس يعغوب قضدهاوإم 2 

ا :| ونوا عه ركيتس اين لايع لك : 
س رھ و واوا 


دلوا عل وشک اوخا 
0 ارتيڪ اتتاك GD‏ 











ذلك في رحالهم a‏ جت لأجل أن 
يرشهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلا دافا. 
)١ (1Y)‏ وسا ر جم إل أيه دالوأ ااا ميم هنا 
الكل إن لم ترسل معنا أخانا سل ا 
لَمَانَا 1 ليكون ذلك سببًا لكيلنا؛ ثم 
التزموا له بحفظه فقالوا: «إوَإِنا لم لحفظون من 

ل لهم يعغوب لل : كن مث 
كه إل سا لق 2 کد ی ب أي : 
تقدم منكم التزام أكثر من هذا في حفظ يوسفء 
ومع هذا فلم تفوا بما عقدتم من التأكيد» فلا أثق 
بالتزامكم ر وحفظکم وإنما أثق باللّه تعالى مال 
بر ظا وهو يم ليمي يعلم حاليء 
وأرجو أن يرحمني» فيحفظه ويرده علي . 


د ےد و 


) 5 وولا ما فسَحوأ مَتَعَهُرْ وَجَدُوأ يضلعتهم ردت 


tor 
ِلهمَّ4 أن يوسف قد ردها عليهم بالقصدء وأنه‎ 
أراد أن يملكهم إياها مالو يتأبآما ما بى أي‎ 
شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل ؛ حيث وفى‎ 
لناالكيل هي صتا ردت إا وتي‎ 
هتا ؛ أي : إذا ذهبنا بأخينا صار سببًا لكيله‎ 
لناء فنمير أهلناء ونآتي لهم بما هم مضطرون إليه‎ 
من القوت ه©إوَكَمَظ اانا بنيامين مما تخاف‎ 
عليه ظوَتَرْهاد»# على أحمالنا هکیل بر4‎ 
بإرساله معناء فإنه يكيل لكل واحد حمل بعير‎ 
لِك ڪيل مير سهل» لا ينالك منه ضرر؛‎ 
لأن المدة لا تطول» والمصلحة قد تبينت.‎ 
مال لهم يعقوب: مولن كم مَك‎ )17( 
حى ون موقا يقت ألو عهدًا ثقيلاء وتحلفون‎ 
باللّه لتك بيد إل أن اط بک *؛ أي: إلا أن‎ 
يأتي أمر لا قبل لكم به ولا تقدرون دفعه فما‎ 
ءاوه موْيْفَهَرْ» أعطوه موثقهم على ما قال وأراد‎ 
: تال يعقوب: فَآلَهُ عل ما فول كله ؛ أي‎ 
يكفينا شهادته عليناء وحفظه وكفالته.‎ 
راھ لهم يعقوب عا لما أرادوا‎ (1۷( 
الخروج من عنده: مَس لا مَدَخُلُواْ من باپ وڪ‎ 
وَأَدْخلُوا من ابي مرك وذلك لأنه خاف عليهم‎ 
العين؛ لكثرتهم وبهاء منظرهم» لكونهم أبناء‎ 
رجل واحدء وهذا سيبء #وَ#4إلا فههمَا أَغنى‎ 
نكمُم يت أل بن َء فالمقدر لا بد أن يكون‎ 
فون الم ر 26 أي : القضاء قضاؤهء‎ 
والأمر آمره» فما قضاه وحكم به لا بد أن يقع‎ 
عه ولد اعتمدت على الل لا على ما‎ 
وصيتكم به من السبب» وه لوكي‎ 
لوده فإن بالتوكل يحصل كل مطلوب»‎ 
ويندفع كل مرهوب.‎ 
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ا ر کے 


(1) ولا ذهبواء ومود لوا من حت أَمَرَهُمْ 
وهم من الأبواب المتفرقة «إمًا كات نيه 
يدفع #عَنْهُم ين أنه ين ميه صدق الله تعالى 
يعقوب فيما قالء إلا حاجة في میں يَعْفُوبَ 
قَضَنها لها وهو موجب الشفقة» والمحبة للأولادء 
فحصل له في ذلك نوع طمأنينة» وقضاءً لما في 
خاطره موم ُو لوك أصاحب علم عظيم مل 
عَم لتعليمنا إياه, لا بحوله وقوته أدركه» بل 
بفضل الله وتعليمه ولك أَكْثْرَ الس لا 
يلون عواقب الأمورء ودقائق الأشياء» وكذلك 
أهل العلم منهم يخفى عليهم من العلم وأحكامه 
ولوازمه شيء كثير. 

(19) وما مَحَلُوا عل يوست ؛ أي 
إخوة يوسف على يوسف 8 عَاوَئتكت ا ا 
شقيقه وهو بنيامين الذي أمرهم با لإتيان به 
وضمه إليه» واختصه من بين إخوتهء وأخبره 
بحقيقة الحال فَهمَالَ إن آنا خوك هلا ميشه 
لا تحزن #يمَا كوأ يَعَمَلْوَنَ# فإن العاقبة خير لناء 
ثم أخبره بما يريد أن يصنع ويتحيل لبقائه عنده 
إلى أن ينتهي الأمر . 

0١(‏ نّا جَهَرَهُم يحَهَازِهمْ4؛ أي : كال لكل 
واحد من إخوته» ومن جملتهم أخوه هذا م#جَمَلَ 
َلِيَكَايَه# وهو الإناء الذي يشرب به ويكال فيه 
لف يَمْلٍ آخب4 ث4 أوعوا متاعهم. فلما 
انطلقوا ذاهبين i:‏ مرن نادى مناد: بها 
لر وهي القافلة التي فيها الأحمال إإك 
روني ولعل هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة 


e‏ ا د 
E CE 16 LAA [ /‏ 
8 فمَاجَهَرَهُ هْمَهَازِهِمْ جَمَلَالِسَقَايَة ف رَحْلِأَجِيه نه 8 
3 مود َهِرَك رفوت( الوأ قبلا 
3 لَه ممَادَاتَفْقِدُوت 00 لوأ َقْقِدُ صَوَاءَ ألْمَيِكِ 
0 و لمن جام بول بعر تابو رَعي م( تالا 35 
:|| دعل تاجغتالشكفالأرضوماكاسرقت | 
٤‏ 020 قالواقما ؤه تر كنود قالوب جرا 0 
من ود في رلو فهو جر ووک لک زی بويت 








ا ا داب وع ته لوا لحيو 2 يو مَأسَسَخْرجَهَامن 
ا وا اي خی كنك ذالوف ما ايلاد لَحَاهُ 


ر 
ره 





2 دين انمي ل أوكة آله رع درسي ناء 
)| م > 3 ۱ ر 
: ود مل ذى أرطي © لواد رف 


e‏ سمه 





سره ابوس فف قو 7 
2 يها ا انر س ڪان واه اغا 

9 تفوت( ابيصن َلبَاحسَيَرا ١|‏ 
: تاڪ اقرز تش 32 ا 








الحال. 

)۷١(‏ #قالوا»؛ أي: إخوة يوسف وفنا 
يهر لإبعاد التهمة» فإن السارق ليس له هم 
إلا البعد والانطلاق عمن سرق منه؛ لتسلم له 
سرقته: ادا تَْقِدُوت» ولم يقولوا: ما الذي 
EE‏ 
(V۲)‏ الوا ققد ققد صَوَاءَ اع ألْمَلِكِ وذ من جَآهَ بو حمل 
یرک ن الطمام اه على ران ران وه 
زعي ؟أي: كفيل . 

(۷۳) الوأ أي : إخوة يوسف : اتال واللّه 
ملقد عا لتم لم4 لقد تحققتم وعلمتم منذ 


عرفتموتا لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسئة) وما 


٠‏ أخرج أحمد والضياء المقدسي والطبري وابن ن أبي حاتم بإسناد صحيح عن عبد الله ب بن عباس يها في هذا الحرف لضع 
لْمَلِكِ؛ قال: كان كهيئة المكوك. قال: وكان للعباس مثله فى الجاهلية يشرب فيه. 














0 BEE rO 
8 2 


ر ياس و ور 


)دا اشرت ما سرامن حلصو اجا : 

| کیم شتات كد حدعيك | 

موان ال ونمل مَامطعْدَ ف بوس فلن ت 0 

رض یادن لای اوی کم ای وشو را کمن 

کا جرال ایک فووا يتأبانً | إت اتك سی 4 
4و اتی ا انتا وماك وط 








:| تاقري ة اکى ڪتافما ارال اتيا |11 
١‏ ولليشت 3 6بر اشتكران ا 

1 مسرل عسَى مه أن 
:| العيةالتصكية ج ورل نبل ما 
0 تواست ات لحرو فوركطية 0 
|| الوا کا يماس روسك کی کوت حرا 
ف تيس ايى 16 اانا 


ورن اوفوت لالت 5 








نتا لِنْقْيِدَ فى رض بجميع أنواع المعاصي » 
ا ما سّرقين# فإن السرقة من أكبر أنواع 
الفساد في الأرض» وإنما أقسموا على علمهم 
أنهم ليسوا مفسدين ولا سارقين. 
(YE)‏ مالا المنادي وأصصحابه هما و چە 
جزاء هذا الفعل ان کُر دن بأن کان 
معكم؟ 
(۷) لقالا أي: إخوة يوسف: ##بَررُمُ من 
ويد في رَجَلوٍه؛ أي : الموجود في رحله فهو 
4 بأن يتملكه صاحب السرقة 9 كَدَلِكَ زى 
لظدليت» في شريعتنا. ‏ , 
١‏ وذ ل و رسيي قل ر ليده 
وذلك لتزول الريبة التي يظن أنها فعلت بالقصدء 
تمك لما لم يجد في أوعيتهم شيا سرجه 
من وا أَخِيِدِي ولم يقل وجدها أو سرقها؛ مراعاة 


f00 


للحقيقة الواقعة» فحينئذٍ تم ليوسف ما أراد من 
بقاء أخيه عنده على وجه لا يشعر به إخوته. 
« كنالك كذنا لُوسْفَ؛ أي: يسرنالههذا 
الكيد الذي توصل به إلى أمر غير مذموم 8إمَا كان 
لاد لَحَاهُ في دن آلْمَيِكِ؛ه لأنه ليس من دينه أن 
يتملك السارق» وإنما له عندهم جزاء آخر» فلو 
ردت الحكومة إلى دين الملك» > لم يتمكن يوسف 
من إبقاء أخيه عنده» ولكنه جعل الحكم منهم؛ 
ليتم له ما أراد رفع درجت سن ا بالعلم 
النافع» ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدهاء كما 
رفعنا درجات يوسفه مووق ڪل ذى علو 
يم فكل عالم فوقه من هو أعلم منه» حتى 
ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 
0/0/0 ثَالوَا»؛ أي: إخوة يوسف: إن 
سرف هذا الاخ افليس هذا غريبًا عنه #فقد 
سر اخ َم من تل4 يعنون : يوسف 2212 › 
ومقصودهم تبرئة أنفسهم» وأن هذا وأخاه قد 
يصدر منهم ما يصدر من السرقة» وهما ليسا 
شقيقين لناء وفي هذا من الغض عليهما ما فيه. 
«تأسَرَمَاك؛ أي: أضمرها يوست فى تقد ؛ 
أي : الكلمة» وهي قوله ل ثد سر ڪا 
فقد ذكرها سرًا في نفسه» ولم يصرح بها مِإوَلَمَ 
يدها لمر لم يقابلهم على ما قالوه بما 
یکرهون» بل كظم الغيظ» وأسر الأمر في نفسهء 
وال في نفسه: ور كد ڪا حبث 
ذممتمونا بما أنتم على أشر منه #ووالة أ م يما 
ر تفوت مناء من وصفنا بالسرقةء يعلم الله أنا 
براء منها ثم سلكوا معه مسلك التملّق لعلّه يسمح 
لهم بأخيهم . 
(۷۸) فهقالواً 


تاا لمر إِنَّ 1 ا سس 


65 


كييك ؛ أي : وإنه لا يصبر عنه» وسيشق عليه 
فراقه يذ أَحَدَْ ما بدلاً منه لإ 
دك من الْمَحْينِينَ4 فأحسن إلينا وإلى أبينا 
بذلك . 
0 طإقَالَ» يوسف: معاد أله أن اد إل 
من وَجَدْنَا ملعتا عند##؛ أي: هذا ظلم منا لو 
أخذنا البريء بذنب من وجدنا متاعنا عنده ولم 
يقل «من سرق» كل هذا تحرز من الكذب إا 
إِذ#؛ أي: إن أخذنا غير من وجد في رحله 
شيرت حيث وضعنا العقوبة في غير 
موضعها . 
(0) يقلا يسوا من فلما استيأس إخوة 
يوسف من يوسف أن يسمح لهم بأخيهم 
سوا َا اجتمعوا وحدهم» ليس معهم 
غیرهم» وجعلوا يتناجون فيما بينهم َل 
ڪڪ شمه هو روبيل - وكان أكبر إخوته سئًا -: 
اتم تنكيرا أت اا قد اح علیکم موا من 
َه في حفظه» وأنكم تأتون به إلا أن يحاط 
بكم وین ل مَا رم في يوشت فاجتمع 
عليكم الأمران: تفريطكم السابق في يوسف»› 
وعدم إتيانكم بأخيه اللاحق» فليس لي وجه 
أواجه به أبي مون أب الْأَرَضَيْه سأقيم في هذه 
الأرض» ولا أزال بها حى اَن ل ا و كحم 
أنه ل يُقدْر لي المجيءء أو مع أخي اوهو 
کیک اعد من فصل بين" الناس . 
(۸1) ثم وصاهم بما يقولون لأبيهم» فقال: 
اجنوا |1 یکم هفولا يتابن ارت بك 
سره وأخذ بسرقته» ولم يحصل لنا أن نأتيك 
به» مع ما بذلنا من الجهد في ذلك» وما سَيِدنَآ 
إلا د يما عَلِمَمَا» والحال: أنا ما شهدنا بشيء لم 


نعلمه» وإنما شهدنا بما علمنا؛ لأننا رأينا | الصواع 
استخرج من رحله توما كن ِلْعَيبِ حَفِظِينَ» 
لو كنا نعلم الغيب؛ لما حرصنا وبذلنا المجهود 
في ذهابه معناء فلم نظن أن الآمر سيبلغ ما بلغ . 
(80) #وَسَمَلٍ4 إن شككت في قولنا #الْمَرَيَةَ 
اى كن فبا أهل القرية» وهي مصر ولعي 
لَىَ ما فاه القافلة التي كنا فيهاء فقد اطلعوا 
على ما أخبرناك به ونا صرفود لم نكذب 
ولم نغير » ولم نبدل» بل هذا الواقع . 

(۸۳) فلما رجعوا إلى أبيهم ؛ وأخبروه بهذا الخبر 
مَل بل سوك كك اشک زينت ا وهو 
حمل أخيكم إلى مصر لطلب نفع عاجل «فَصَيرٌ 
جيل ألجأ في ذلك إلى الصبر الجميل» الذي لا 
يصحبه تسخط ولا جزع ولا شكوى للخلق #إعسى 
َه أ يِب بن جیا يوسف وبنيامين؛ 
وأخوهم الكبير الذي أقام في مصر © إِنّمُ هو 
ْمُه الذي يعلم حالي اتك الذي جعل 
لكل شيء قدرًا . 

)€^( وول يعقوب عليه الصلاة والسلام 
عتم عن أولاده بعدما أخبروه هذا الخبر 
وَل اس يا حزناه عل بشت وذكرته 
هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولى المصيبة 
الأولى وبصت ياه ورت الحُروِ؛ أي : 
عمي بصره بسبب الحزن الذي في قلبه نهر 
كَظِيةٌ4 مكظوم مملوء من الحزن ممسك عليه 
لا يبثه . 

)۸0( مالو ؛ أي: أولاده: :8 فكوا 
تڏڪر بوس لا تزال تذكر يوسف في جميع 
أحوالك. حى تَكوْت حَسّا فانيًا لا حراك 


فيك ولا قدرة على الكلام أو تكن يرت 


سه كك ثري وشت جد ول ترا 
Ts‏ ش ی رو لَه العم كرون 
امم عق وكا مرا 
E:‏ 200 
ا تجرد لسرت 2 قال هل لمع مافعَلم 
هلوت 5 قَالَوَا ایتک 


سُفَوَأَخِيوِإة ات 
4 5 رفا اوش هذا هدك أنه 


Es 


3 
دعر 


37 اليج الراك کن كرك ا 
ا راو ڪا يورت © مَلََانَؤب کم 
آلو يَف راک لک رشر ارال ریت حويت 2 
: َدْهَبوأ مص هدا اوه 5-6 يات بصي 
واو ف راڪم اموت ® وَلَمَّافَصَلتِ 9 
5 البرك َوه لک ڈریح بوش کولا 7 
نون( تنكل کرت آل ریر 5 
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آهلك إن استمر بك هذا الحال خشينا عليك 
الهلاك والتلف. 

(A)‏ ل فأجابهم يعقوب بقوله: انما 
اما ب بض ورن چە أي : : همي 5 أنا فيه إل 
و وحده تاع يرت ال ا لا نوت من 
أنه سيردهم علي ويقر عيني بالاجتماع جم 
(00) ویب أَدْهِبوأ مسَسَكَسُوأْ ين يَوسَفَ وأحيد» 
احرصوا واجتهدوا على التفتيش عنهما ولا 
نشوأ ين نج أنه من رحمة الله للم لا 
بتك بن تع له إلا لم الكو لأن رحمته 
بعيدة منهم » فلا تتشبهوا بالكافرين. 

(۸) ما دخلا e‏ تقدير الكلام : فذهبوا 
فدخلوا مصرء ودخلوا على يوسف ۋار 
متضرعين إلبه #يأا لعز مسا وألا ال4 
الشدة والجوع وسا بضع مُرْحَلة) مدفوعة 


TE 2 


0¥ 


وفاء العرض» وَيَصَدَّقٌ - 


وتصدقق 4 بالزيادة عن 
الواجب.ء لن أله جَرِى الْمتَصَدَوِنَ4 بثواب الدنيا 
والاخرة. 

ولما ذكر له أخوته ما أصابهم من الجهد والضيق 
وقلة الطعام وعموم الجدب» وتذكر أباه وما هو 
فيه من الحزن لفقد ولديه» مع ماهو فيه من 
الملك والتصرف والسعة» فعند ذلك أخذته رقة 
ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته» وبدره 
البكاء؛ فتعرف إليهم» فيقال: إنه رفع التاج عن 
جبهته» وكان فيه شامة وعندها 

(89) قال هَل ءا وشت وا دع 
يعني: : كيف فرقوا بینه وين ا أخيه 9 ْم 
جنهوت4؛ أي: إنما حملكم على ذلك الجهل 
بمقدار هذا الذي ارتكبتموه. 


دو ۶ 00 


٠ 0‏ فعند ذلكظقَالوَا 5 لات وس قال تا 
عه 
بوشف وعدا آی ق مرت اله عق ؛ أ 


ياد بتشي فعل ما حرم الله ویر لم 
الالام والمصائب ؛ وعلى الأوامر بامتثالها يِذ 
کک يم م لخ الست فإن هذا من 
الاحسان» وله لا يضيع اجر من أحسن عدا 7 
)4١(‏ هإقَالُواً #4 معتذرين #مَأسَهِ لَقَدُ ءَاتَرَِكَ أنه 
ًا َيتَِا4فضلك علينا بمكارم الأخلاق» ومحاسن 
الشيم» فآثرك الله تعالى» ومكنك مما تريده 
ؤوإن حكن لَحَطِوِنَ؛ ؛ أي : وماكنافي 
صنيعنا بك إلا مخطئين مذنبين» وهذا غاية 
الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم على 
يوسف . 


۳ ا4 لهم يوسف اظلية. حلماً وكرمًا 


OA 


وجودا: «لا تريب عكر لوم4 لا أثرب 
عليكم ولا آلومکم ليور اله لك وشو أَِحَمْ 
لحك فسمح لهم سماحًا تامًّا من غير تعيير 
لهم على ذلك الذنب السابق. ودعا لهم بالمغفرة 
والرحمة. 

(95) قال يوسف ع لإخوته عندما سألهم 
عن أبيهمء فقالوا: ذهب بصره من الحزن: 
ادوا بتمیعی هلدا الوه عل وه لك يَأتِ 
بصا لأن كل داء يداوى بضدهء فهذا القميص 
لما كان فيه أثر ريح يوسف - الذي أودع قلب أبيه 
من الحزن والشوق ما الله به عليم - أراد أن 
يشمه» ويرجع إليه بصره ولله في ذلك حكم 
وأسرارء لا يطلع عليها العبادء وقد اطلع يوسف 
من ذلك على هذا الأمر #وَأوْفٍ بأل 
ای4 أولادكم وعشيرتكم» وتوابعكم كلهم. 
(9) وما فصل أل عن أرض مصر مقبلة 
إلى أرض فلسطينء َل اوم4 يعقوب 
لل . لمن بقي عنده من بنيه أو لولد ولده: 
فإ َة ريح برش لما خرجت العير 
هاجت ريحء فجاءت يعقوب بريح القميص› 
فوجد ريح يوسف من مسيرة أيام؛ قاله ابن 
عباس. ويقال: أن الريح استأذنت ربها في تأتي 
يعقوب بريح يوسف «إلولا أن دونه تسخرون 


٠ مىي‎ 

(5) 5لو أي: ولد ولده: متا إل كى 
كلت الْفَسَدِيوِ» لا تزال تائهًا في بحر الحب 
لا تدرى ما تقول . 

(65) ا أن +2 ل4 بقرب الاجتماع 
بيوسف وإخوته وأبيهم اتلچ ؛ أي : القميص 


e‏ مايه 


عل هد4 على وجه يعقوب ر سيا 





3 لكل نَم رن آمکم نوما لتکو © قارا 
اغف ر کک مالفال كلما 
؟] دلو اع يوشت ءاولو ويه وتالا اضر 
:| ناء اه ءامن ا وع ابر وع الم رش وروا 
ردا وکال تات هد اول ينلد جما 
رساود خسن مد خرن ینالیج وجا یکم 


54 ا ڈو م ںا وا و 
من ا لبدو ين بعد أن نزع الشيطن بن و بان خو إن 


اکا دَق طف لمامشاء رم َال لفكي و َد 
وا ر ہر ل مجو لس م م م ج 23 
ا ايتن عن الملك وعلمتنى من تأويل الاحاديثِ فاطرٌ 
ا م رر لمكم چ موس رمس رھط يميه 
ا وات وا لارْضٍ أنت ولف الد ياوا لاجرو نوفني 
ر سس م e‏ 
0 1 وَأ 5 يَالصَدلِحِينَ (© ذلك ناا اليب 


ig 








ر و 2 


| ویو الیک و ماک ت لدتو د امعو تروش یکی 
© ومآ اک راتاس ولۇرضت زم © 
رجع إلى حاله الأولى بصيرًاء و #ثَالَي يعقوب 
لز عند ذلك : وام اقل نكم ن اعم مِنَ 
آله مَا لا تلوب حيث كنت مترجيًا للقاء 
يوسف. مترقبًا لزوال الهم والغم والحزن. 
(40) فأقروا بذنبهم وَمَائُا يابا أسْتَمْفِرَ ت 
دوين إا كنا حَطِوِينَ4 حيث فعلنا معك ما فعلنا. 
(۹۸) مال مجيبًا لطلبتهم» ومسرعًا لإجابتهم : 
المفسرين: أخر الدعاء إلى وقت السحر؛ ليكون 
أتمّ للاستغفارء وأقرب للإجابةء انم هو 
نَم رجيم ورجائي به أن يغفر لكم» 
ويرحمكمء ويتغمدكم برحمته. 
(49) فما تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم 
أجمعون» وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول 
إلى يوسف في مصر وسكناهاء فلما وصلوا إليه 





سورة يوسف 


لدَعَلُوا عل وف 12 إل بويد ضمهما 
إليهء واختصهما بقربه» وأبدى لهما من البر 
والإحسان والتبجيل والإعظام شيئًا عظيمًا وال »# 
لجميع أهله: ##اَدَخْلُوأْ صر إن ضَءَ أل ءاميت 
من جميع المكاره والمخاوف. 
٠‏ فوع اريه لى الْعَرَشِ» علي سرير 
الملك ومجلس العز لإي أ سجاه ؛ أي : 
أبوه وأمه وإخوته سجودًا على وجه التعظيم 
والتبجيل والإكرام؛ لأنه كان جائرًا في شريعتهم» 
وأما في شريعتنا فلا يجوز السجود إلا لله 
را لما رأى هذه الحال» ورأى سجودهم 
له: یکات هذا اويل رى ين َل حين رأى 
أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر له ساجدين» 
فهذا وقوعها الذي آلت إليه ووصلت مود جَمَلَهَا 
ری 4 فلم يجعلها أضغاث أحلام 38 
اخس مسن ب إحسانًا جسيمًا د أَخْرَحت مِنَّ الجن 
وء يكم من لدو وهذا من لطفه وحسن خطابه 
ِتمد حيث ذكر حاله في السجن» ولم يذكر 
حاله في الجب» وأن إتيانكم من البادية من 
إحسان الله ين بد أن مَرَمَّ ليطن بى وبين 
لِعْوَقِتَ» فالحمد لله الذي أخزى الشيطان 
ودحره» وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة من 39 
َطِيفٌ لم 4 يوصل بره وإحسانه إلى العبد 
من حيث لا يشعرء ويوصله إلى المنازل الرفيعة 
من أمور يكرهها نَم هر آلْمَِيمٌ4 الذي يعلم 


0۹ 


ظواهر الأمور وبواطنهاء وسرائر العباد 
وضمائرهم وک في وضعه الأشياء 
مواضعهاء وسوقه الأمور إلى أوقاتها المقدرة 
لها. 

)٠١١(‏ وقال مقرًا بنعمة اللهء شاكرًا لهاء داعيًا 
بالثبات على الإسلام: ورت 75 أبنتي م 
آل4 يعني : من ملك مصر وڪن ين اويل 
آلأمايثِ# من تأويل أحاديث الكتب المنزلة 
وتأويل الرؤيا وغير ذلك من العلمء #إقاطر 
لسوت وَالْارَضٍ #؛ أي : : خالقهما أت وَل في 


4 


دس رص 


لديا والآهرة» أي : معيني ومتولي أمري لوف 
مسلا أُدِمْ عليّ الإسلام وثبتني عليه حتى 
تتوفاني عليهء فيوسف سأل الموت على 
ا ولميتمنَّ الموتء رافق 
للحت من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. 
)٠٠۲(‏ لما قص الله هذه القصة على محمد كلا 
قال الله له: ذلك النبأ الذي أخبرناك به مين 
َنْب لْمَيْبِ حيو لَك ولولا إيحاؤنا إليك لما 
وصل إليك هذا لخي الجليلء > فإنك تا 4 
حاضرًا ولتم إذ أمعوا أنهي ؟ أي : 
يوسف #ورهم 05 به» حين تعاقدوا على 
التفريق بينه وبين أبيه في حالة لا يطلع عليها إلا 
الله تعالى . 
(۳) را ڪت الاس ولو حَرَضْتَ# على 
إيمانهم © يعُؤْمِنِينَ؟ فإن مداركهم ومقاصدهم قد 


)٠٠١(‏ أخرج ابن ماجه وأحمد والحاكم وابن حبان بإسناد صحيح عن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي 
كد قال: «ما هذا يا معاذ؟!» قال: أتيت الشام» فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في نفسي أن نفعل ذلك 
بك. فقال رسول الله ل : «فلا تفعلواء فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها'. 

)٠١١(‏ في «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك كيه قال : قال رسول الله وة لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل بهء فإن كان لا بد 


متمنيًا الموت فليقل 


فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي . 


لف 


أصبيحت فأاسدة» فلا ينفعهم حرص إلا صحير' 
عليهم» ولو عدمت الموانع 

0٠١ 5(‏ وما قله عي على تبلية الرسالة 
والدعوة إلى الله وين رې جغل وجزاء إن 


هو ؛ آي : القرآن ڪر لِلمَلِينَ4 يتذكرون به 


ما ينفعهم ليفعلوه» وما يضرهم ليتركوه. 
)09١١(‏ این وكم من ءا # عبرة ودلالة 
في أَلسَّمّوَتِ وَالْأَرَضِ # دالة لهم على توحيد الله 
مروت علا وهم عنبا مُعْرِضُونَ» لا يتفكرون 
فيهاء ولا يعتبرون بها . 
(۱۰) وما يُؤْمِنُ مِنُ أيهم يان إلا وم مش رنه 
فهم وإن أقروا بربوبية الله تعالى» وأنه الخالق 
الرازق المدبر لجميع الأمورء فإنهم يشركون في 
ألوهية الله وتوحيده. 
ططأَفَأْمِئوَا# ؛ أي : الفاعلون لتلك الأفعالء 
المعرضون عن آيات الله أن تات ية مَنْ 
عراب انو عذاب يغشاهم ويعمهم ويستأصلهم 
فاو امهم ألمَاعَةُ بَدْنَة؛ أي: فجأة رهم لا 
شد فإنهم قد استوجبوا ذلك فليتوبوا إلى 
اللّهء وليتركوا ما يكون سببًا في عقابهم . 
0 فل يا محمد به للناس: 
سَبِيَ# طريقي التي أدعو إليهاء وهو السبيل 
الموصلة إلى اللهء وإلى دار كرامته «أدعرًاً إِلّ 
أنه أحث الخلق والعباد على الوصول إلى 
ربهم» وأرغبهم في ذلك» وأرهبهم مما يبعدهم 
عنهء ومع هذا فأنا إل بره من ديني؛ أي : 
على علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية 
انا وَمَنِ أَتَبَحَ؟؛ أي : ومن آمن بي وصدقني 
یھ يدمو الى + كما أدموة أي : على بصيرة 
سحن ال4 عما ينسب إليه مما لا يليق 


م 
ھلدہ۔ 
2 


من أمره 


وس ل 
را 
)$ ل س ا 


3 ومانس لومنا بن مر وساو جح ا 

9 و ڪان نيف اَمو ټوا لار بعرو علي 2 

5 معا م مُعَرِصون ۵ ) ومابؤمنُ آ ڪرشم با م إل 

5 وشم مرک و أفايتواآن تات ية معدا تله 
7007 


37 لجسا ةوه شروت © ؛) قل هزو 


2011 


3 سبي لدعو َل ابص وة اومن تمع وسْبِحنَ 
7 نوماي الشتركت © رما سانا د 


2 اض e‏ ا تة 
5 وَكدَادَالكَحْرَةِ ES‏ فلا تَقِنوْنَ 2 


0 إا 4 60 الرس ل ووا ات د ڪز اة هم 


ایی من اء وبر شاع العو المجرمينَ 
© تتف یرم لأر دول لذب مان 
0 حَدِينا شرك وڪ َتَضَيِيقَ الى بيْنيَدَيْه 


و 


رتفي يلر ودی روربم 0 @ 











بجلاله» أو ينافي كماله 1 نَأ م بے اشک( 
في جميع أموري» بل أعبد الله مخلصًا له الدين. 
(29) هوم أَيَسَلْنَا من قَبَت»# يا محمد هلإلا 
رجالا ؛ لا نساءًا ولا ملائكة يى إمم€ آياتنا 
> بالدعاء إلى طاعتنا وإفراد العبادة لنا #يّنْ أَهَلٍ 
لتر ؛ أي: لا من البادية» بل من أهل القرى 
الذين هم أكمل عقولاً وأصح آراء» وليتبين 
أمرهم ويتضح شأنهم فر یروا ف الْأرض» 
فا لم يصدقوا لفاك #ينظروأ کیک کات 
عَلِقَبَةٌ أ أذ من لهد كيف أهلكهم الله 
بتكذيبهم» فاحذروا أن تقيموا على ما قاموا عليه 
فيصيبكم ما أصابهم أوَآدَارٌ الْآجْرََ)؛ أي : 
الجنة وما فيها من النعيم المقيم َير ليت 
موأ اللهء في امتثال أوامره» واجتناب نواهيه 
#أفلا عقون أفلا تكون لكم عقول» تُؤثر الذي 











ل ب لق اهم 
ات لانت الكت وال ىأر للك َمِرْوَيَكَ ألْحَقُّ 
© لکا کنا الال نازیر الوت تسر 
3116 م ستو امرش وسَطَر ألشَّمْسَوَا 0 
ری لجل م میا ارفص للبت لي بلقا 
ریک و0 وخوا زىم الارص وَجَعَلْف رى 
!| انرا وی نامرت جف هافن اني يی الل 
آلا ر ادف ذلك ت قوم مكو (2) وَفالارض 


or‏ د 


وول ا چ سر ت ی ر 
قطع متجلورات وجنت مَنْأَعَسَب ب وزيع وخی لصوا ن 
کے کے ر 


روان سای بمو ونچار تفل بقاع بض 
ف آل لدف مَك لأس تر بت يارت © 
2 تَمجت جب فوم أء دا ق 
55 جد جَدِبدٌ وله ال كرو اواك الكل 


ا 2 
ناغ ويك تن ترق کر 0 
DEK Id RESEN 5‏ 0 


2 SSE SEE SEE DEE SENA SSE SEE SEE EA DEE E DEE DEE DEE DEE DEE EE 
a 49 A RES ER AS 4 7 a$ E.S a AEE کو‎ A يي‎ ANNIAR 
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هو خير على الأدنى . 

)١(‏ حى إِذَا اتيس الرسل ونوا ا د 
كذوا4» يخبر تعالى آنه يرسل الرسل 
الكرام» فيكذبهم القوم المجرمون اللئام» حتى 
إن الرسل - على كمال يقينهم وشدة تصديقهم 
بوعد الله ووعيده - ربما أنه يخطر بقلوبهم. 
نوع من الإياس» ونوع من ضعف العلمء فإذا 
بلغ الأمر هذه الحال مجاهم مرا نى من 


ا وهم الرسل وأتباعهم i.‏ رد ًا 


a 


اجترم» وتجراً على الله. 

)١١١(‏ قد کات فى صب قصص 
الأنبياء والرسل مع قومهم أو في قصة يوسف 
وإخوته مره عظة طلَأزي الْألِْبْ» لذوي 
العقولء مما كنَ حًا بره ما كان هذا 
القرآن الذي قص الله به عليكم من أنباء 
الغيب ما قص من الأحاديث المفترر 
المختلقةء له كان ْصصِق اَی بی 
يديو من الكتب السابقة يوافقها ويشهد 0 
بالصحة «وَتَنْصِيلَ ڪل شىچ يحتاج إليه 
العباد من أصول الدين وفروعه» ومن الأدلة 
والبراهين #وهدى وره لموم ومون فإنهم. 
- بسبب ما يحصل لهم به من العلم بالحق 
وإيثاره» - يحصل لهم الهدى» وبما يحصل 
لهم من الثواب العاجل والآجل تحصل لهم 


الرحمة . 
| سورة الرعد 


)١(‏ #التر» أما الكلام على الحروف المقطعة 
في أوائل السورء فقد تقدم في أوائل سورة 
«البقرة . وة ءات الكت يخبر تعالى أن هذا 
إليه العباد من أصول الدين وفروعه چا 7 
ِلَكَ ين َك الق وأن الذي أنزل إلى الرسول 


عن امَو لْمْجْرمِين 4 ولا يرد عذابنا عمن | من ربه هو الحق المبين؛ لأن إخباره صدق› 


)١٠١(‏ في (صحيح البخاري» عن عروة بن 


الزبير عن عائشة ها قالت له وهو يسألها عن قول الله : حى إا تنس لسري 


قلت : أَكُذِبوا أم كُذْبوا؟ فقالت عائشة: كُذّبواء فقلت: فقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم» فما هو بالظن؟ قالت: أجل» 
لعمري» قد استيقنوا بذلك» فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت: معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربهاء قلت 
فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهمء فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حى إا 
شتيكس الرس ممن كذّبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. 














17 


وأوامره ونواهيه عدل» ولك ڪر الاس ا 
يُؤْمِبتِ# بهذا القرآن. 

(۲) ا ری رهم اتوت على عظمها 
واتساعها بقدرته العظيمة همير عمد ر ليس 
لها عمد من تحتهاء فإنه لو كان لها عمد 
لرأيتموها {iy‏ بعدما خلق السموات والأرض 
#أسْتوى عل العرش 4 علا وارتفع على العرش 
العظيم الذي هو أعلى المخلوقات» استواءً يليق 
بجلاله ويناسب كماله اوس الس وار 
ذللهما لمصالح العبادء إل من الشمس 
والقمر تى بتدبير العزيز العليم مإ كر 
مکی بسير منتظمء حتى يجيء الأجل 
المسمى؛ وهو: طي الله هذا العالم» ونقلهم إلى 
الدار الآخرة» فعند ذلك يطوي الله السماوات 
ويبدلهاء ويغير الأرض ويبدلها. فتكور الشمس 
والقمره ويجمع بينهما فيلقيان في النار» ليرى من 
عبدهما أنهما غير أهل للعبادة؛ فيتحسر بذلك 
أشد الحسرة وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا 
كاذبين يدر لامر يدبر الأمور في العالم 
العلوي والسفلي مضل الآيتِ# ويفصلها غاية 
التفصيل ببيانها وإيضاحها وتمييزها لالتَلّم»4 
بسبب ما أخرج لكم من الآيات الأفقية» والآيات 
القرآنيةء يلق ركم قثن أنه يعيد الخلق إذا 
شاء كما بدأه. 

)۳( 9 الى مَدَّ الْأَرْضَ» وسعها وبسطها 
للعباد وَل فیا رَوّسى جبالاً عظامًا؛ لتلا تميد 
بالخلق. 4 جعل فيها إأنهرا تسقي 


والفارسي» والحلو والحامض». 


يعن 


_ 2 


الآدميين وبهائمهم وحروثهمء فأخرج بها من 
الأشجار سار والثمار خيرًا كثيرّاء ولهذا قال : 
ومن م کل التَمرَتِ جَعَلَ فها رون ا صنفين » 
مما يحتاج إليه العباد ليُقِى يل لار لبس 
النهار بظلمة الليل» فتظلم الآفاق» ويستريحون 
من التعب والنصب في النهار» ثم إذا قضوا 
مأربهم من النوم» غشي النهار الليل» فإذا هم 
مصبحون ينتشرون في مصالحهم وأعمالهم في 
النهارء ل ف ذلك لَآيتِ؛ه على المطالب 
الإلهية «لِمَوَرِ بكرو فيهاء وينظرون فيها 
نظرة اعتبار دالة على أن الذي خلقها وديرها 
وصرفها هو اللّه الذي لا إله إلا هوء ولا معبود 
سواه. 
(؛) و من الآيات على كمال قدرته وبديع 
صنعته في رض قِطَم جورت أراض يجاور 
بعضها بعضا؛ هذه تنبت الكلاً والأشجار 
والزروع» وهذه أرض لا تنبت كلاً ولا تمسك 
ماءء وجنت فيها أنواع الأشجار ين َنب 
وَبَرَعٌ ويل وغير ذلك والنخيل التي بعضها 
صِنْوَانُ#»؛ أي : عدة أشجار في أصل واحدء 
ور توا بأن كان كل شجرة على حدتهاء 
والجميم يشقن يماو وج وأرضه واحدة 
فول بسا عى بقض فى لكر لونا 
وطعمًا ونفعًا ولذة» فهل هذا التنوع في ذاتها 
وطبيعتها؟ أم ذلك تقدير العزيز العليم؟ إن في 
َلك َيب لِقَوْوِ يَمْقِأُوت# لقوم لهم عقول 
تهديهم إلى ما ينفعهم» وتقودهم إلى ما يرشدون 


(4) أخرج الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رکه عن النبي ية في قوله : وى بعصا عل بض في اڪله قال : «الدَقَل 
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3 ل سس مح ا ی کک ع فح سے سے کے ا د 
وستعجلوتك ب السة فل ا لجس تة وقد حلت من 


0-7 ر شي 


SES‏ معش واس ےہ چ ساح سے كاه ص 
4 مهم المثلات وان ريك لذو مف رة لتاس ع لظ امهم 
i‏ ر 4 ر م سو ف مه 

ون ربك شید الاب )وقول الذي رولو 


صا 
4 ای یر ےہ ل ع وو لش کے سا 
]| آنزل عله ءاي ة من رید عتما انت مذ روفوم هار 
:142 يمي رور م واروع#4 د سدع رمع اکر 
!| 0 عله ماعل ڪل انی وَمَاتَِيضٌالْأَرسَام ([51) 
کہ 00 مو 56 01 0 
وار تر داد و ڪل سء عند ويي قد ار )عار غيب | 
رھ ہے سے و سے وم ور ر وو کے د تر 09 
| وَالَمْدَةَالحكبيرالْمسكَالٍ )سوا مام 1 
ا ےہ سے رر ر وو ے2 ا م 
]| الول ومن جه ر بو ومن هو متخ بالل وسار 
ولا دس دن عمسم سخ بو 





| باھار م معنت نید يو ومن حَلفِه فظوم 


f» a‏ و غد س ر کو 2ه ورو مس کم الى 

من آم رالو إت الله لا بعر ماد م حى بغر أمارأنفسهم 

0200-0 ےر 
1 


| وإذاأراد ليقو سوا فلا مرد روما لھم من د ونون 
at 2 4 BG‏ يح معد سه صم ر 
نئ الحا بَالئْقَالَ © وسح رمد مدو 


ااا رم علس س ےہ هذ وى ص سس ت 

والم کک مرْحِِفَيه-وَبرْس ل لصّوعِقَ فصب ب بها 
26 سو ود م کے 3 

7 ناء وم م د اوت ف الو و هررد لال ) 


به» ويعقلون عن الله وصاياه وأوامره ونواهيه. 
(0) إوَإن جب من عظمة الله تعالى» وكثرة 
أدلة التوحيد؛ لمجت فد فإن العجب إنكار 
المكذبين» وتكذيبهم بالبعث» وقولهم: أوِدًا 
كا ا الى حي جَديٌ؛ أي: هذا بعيد في 
غاية الامتناع بزعمهمء أنهم بعد ما كانوا ترابًا أن 
الله يعيدهم طأؤلیک الت كمَروا ته 
جحدوا وحدانيته» اليك الل ف أَعَتاقهمٌ 

يوم القيامة يسحبون بها في النار وَوْلكَ أصْحَبُ 
آلا هم فیا لوت لا يخرجون منها أبدًا. 

(1) #ووستعجلركه جعلوا يستعجلون الرسول 
لإباليتة4 بالعذاب» #وَ4 الحال أنه قد 
حك ين لهم الْمْكثُ» وقائع اللّه وأيامه في 
الأمم المكذبين ورن ريك لذو مَتْفِرَةَ لاس عل 
ّمه لا يزال خيره إليهم وإحسانه وبره وعفوه 








5 





1T 


نازلاً إلى العبادء وهم لا يزال شركهم وعصيانهم 
إليه صاعداء ون ريلك سيد لتاب على 
من لم يزل مصرًا على الذنوب. 

(۷) #وويقول لذبن کتروأه يا محمدء من قومك: 
ولول نرد عَكَهِ يه ين رَه أي: علامة 
وحجة على نبوته ويجعلون هذا القول منهم 
عذرًا لهم في عدم الإجابة إلى الرسول إا 
أت مدر أي: إنما عليك أن تبلغ رسالة الله 
التي أمرك بهاء ليس لك من الأمر شيءء 
#رَلِكُلٍ رر هاو داع يدعو إلى الهدى من 
الرسل واا ر ل ْ 
(0) أنه يلم ما تيل ڪل اني من بني آدم 
وغيرهم وما َي الْأكام# تنقص مما فيهاء 
إما أن يهلك الحملء أو يتضاءل أو يضمحل 
وما دا الأرحام وتكبر الأجنة التي فيهاء 
رڪ سىء عِنْدَمٌ بِعِفَدَارِ»؛ لا يتقدم عليه ولا 
يتأخرء ولا يزيد ولا ينقص إلا بما تقتضيه حكمته 
وعلمه. 

(9) فإنه عم الْمَيّبِ وَالشَهدو» يعلم كل شيء 
بما يشاهده العباد» ومما يغيب عنهم» ولا يخفى 
عليه منه شيءء ##الْحكَبيرٌ» في ذاته وأسمائه 
وصفاته» والذي كل شيء دونهء #الْمتَعَالٍ» 
على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره. 

)٠١(‏ سوه ښک يستوي في علمه وسمعه 
وقهره لمن أسَرَ الول المسر بالقول ومن 
جَهَرَ بو الجاهر به ومن هو خض 
ل4 مستقر بمكان خفي فيه وسرت اار4 
داخل سربه في النهارء والسرب هو: ما 
يستخفى فيه الإنسان» إما جوف بيته» أو غارء 


أو مغارة» أو نحو ذلك. 





a 


)١١(‏ ا للإنسان سيت من الملائكة 
يتعاقبون في الليل والنهارء م بين يديه وَمِنْ 
لفو صَفظو ته يحفظون بدنه وروحه من كل من 
يريده پسوء» ويحفظون عليه أعمالهء وهم 
ملازمون له دائمّاء من أ مر أله بإذن الله ما لم 
يجى المقدورء فإذا جاء المقدور خلوا عنه 
إت اله لا بيد ما ري4 من النعمة 
والإحسان ورغد العيش حى برو ما باش 
بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفرء ومن الطاعة 
إلى المعصيةء أو من شكر نعم اللّهِ إلى البطر 
بها فيسلبهم الله عند ذلك إياها وكذلك إذا غير 
العباد ما بأنفسهم من المعصية فانتقلوا إلى طاعة 
الله غيّر الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى 
الخير والسرورء والغبطة والرحمةء 8«إوَإِدًا أراد 
لَه قرم سو عذابًا وشدة» وأمرًا يكرهونه. 


فإنه لا مرد لو ولا أحد يمنع منهء هوبا ما لهم 
من دونه من وال يتولى أمورهم؛ فيجلب لهم 


53 
ر ا 
دا نے کہ 


عم ر ر 


المحبوب» ويدفع عنهم المكروه 

)1١(‏ هر الله E‏ ا رِيحكم الت که 
وهو ما يُرى من النور اللامع ساطعًا في خلل 
السحاب» يُخاف منه الصواعق والهدم» وأنواع 
الضرر على بعض الثمار ونحوها وَطْمعًا #4 ويطمع 
في خيره ونفعهء شئ لساب اليْقَالَّ# بالمطر 
الغزير الذي به نفع العباد والبلاد. 

)1١(‏ مإوَسَيَعٌ الرَعَدُ مرو كما في قوله 
تعالى: ون من سىء إلا بي عو [الإسراء: 
5 وأكثر المفسرين على أن الرعد ملك يسوق 
السحاب. والصوت المسموع من السحاب 
تسبیحه» ر4 تسبح «#وَالْملجكة من ن حيقَيه-# ؛ 
أي: خشعًا لربهم» خائفين من سطوته» وسل 
ألصَّوْعِقَ» وهي هذه النار التي تخرج من 
السحاب» یٹ پھا من 4 من عباده 
بحسب ما شاءه وأرادى وشم يت فى آ4 
يخاصمون فوشو سَرِيِدٌ لَلْحَالِ»# شديد الحول 


)١١(‏ في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ليه عن النبي يكلا : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالتهارء ويجتمعون في 


صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين باتوا فيكم» فيسألهم - وهو أعلم بهم -: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 


أتيناهم وهم يصلون» وتركناهم وهم يصلون». 


۲ أخرج الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن شيخ من غفار - صحب رسول الله ليه 


- قال: سمعت رسول الله يلل يقول : 


«إن الله ينشئ السحاب» فينطق أحسن النطق. ويضحك أحسن الضحك». 
(1) أخرج الترمذي وأحمد حديث عبد الله بن عباس تنا الحسن» قال: قال رسول الله اة : «الرعد ملك من الملائكة» موكل 
بالسحاب» بيده مخراق من نار يزجر به السحاب» والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهى إلى حيث 


أمره) . 


وأخرج ابن أبي عاصم في «السنة»» والبزار» وأبو يعلى من حديث أنس بن مالك ييه بإسناد صحيح» قال: بعث رسول الله 
ية رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك وتعالى ‏ فقال المشرك : إيش ربك الذي تدعوني 
إليه؟ من حديد هو؟ من نحاس هو؟ من فضة هو؟ من ذهب هو؟ فتعاظم مقالته» فأتى البي اي فأخبره» فأعاده النبي يا 
الثانية» فقال مثل ذلك فأتى النبى اة فأرسله الثالثة» فقال مثل ذلك فأتى النبى يا فأخبره» فأرسل الله تبارك وتعالى 
عليه صاعقة فأحرقته. فقال رسول الله ية : «إن الله تبارك وتعالى قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته». فنزلت هذه 


ل رس لر 


الآية: وسل الصّوْعِنَ ضيب يها من ياء وهم د 


ارت ف آل ر يبد للاِ) . 
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ا مَل ندم ين دريب او یتیک لاشم 59 
لا نتوی القع وهل كنت ی 
0 آم لوه شرك فوا حَلوَوفَشبهَاخَق 
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والقوةء فلا يريد شيئًا إلا فعله. 

0 له»؛ أي: لله وحده #دغوة کنن 
وهي : عبادته وحده لا شريك له» وإخلاص دعاء 
العبادة ودعاء المسألة له تعالىء «ووالب يدَعْوْنَ ِن 
دونو من الأوثان والأنداد التي جعلوها شركاء 
لله ولا ب تبون لهُر#؛ أي: لمن يدعوها 
ويعبدها بشيء ء قليل ولا كثيرء لا من آمور الدنيا 
ولا من أمور الآخرة مإ کیل کته إل الم 
الذي لا تناله كفاه لبعده لِم ببسط كفيه إلى 
الماء ن فإنه عطشان» ومن شدة عطشه 
يتناول بيده ويبسطه إلى الماء الممتنع و 

إليه. فلا يصل إليهء كذلك الكفار الذين يدعون 
مع الله آلهة» لا يستجيبون لهم بشيء» ولا 
ينفعونهم في أشد الأوقات» رتا دع َلْكَفْرنَ إل 
في صل لبطلان ما يدعون من دون الله» فبطلت 


16 لد 


عبادتهم ودعاؤهم؛ لأن الوسيلة تبطل ببطلان 
غايتها . 
)۱٥(‏ مووي سج من فى السَّمْوتِ رض ڳه جميع 
ما احتوت عليه السموات والأرض كلها خاضعة 
لربهاء تسجد له بطو وَكرها» فالطوع لمن 
يأتى بالسجود والخضوع اختياراء كالمؤمنين» 
والكره لمن يستكبر عن عبادة ربه» وحاله وفطرته 
تكذبه في ذلك #اوظلهم يمدو لاله 
وتسجد له ظلال المخلوقات أول النهار وآخرف 
وسجودكل شىء بحسب حاله» كما قال 
تعالى : #وَإن ين سىء ل شي یو ولک لا فهو 
یھ © 
)١١(‏ فل لهؤلاء المشركين بهء أوثانا وأندادًا 
يحبونها كما يحبون الله ويبذلون لها أنواع 
التقربات والعبادات : اومن ر رب لسوت والارض که ؛ 
أي : خالقهما ومدبرهما؟ فسيقولون : الله 
لانهم يقرون بأن الله خالقهم وخالق السموات 
والأرض» فإن أجابوك ف قل 4 أنت أيضاً يا 
محمد : الاثم قال الله لهم إلزاماً للحجة: 
قل نادم ين دونو ا 2 أفتاهت عقولكم حتى 
اتخذتم من دونه أولياء تتولونهم بالعبادة» فإنهم 
«إلا بتر لشم تنما ولا س وتتركون ولاية من 
هو كامل الأسماء والصفات» المالك للأحياء 
والأموات» الذي بيده الخلق والتدبير» والنفع 
والضر!! طقل هَل يَْبَرِى الْلَمَئ وَابِصِيرُ آَم هل 
وی لظت لوده فما تستوي عبادة الله 
وحده وعبادة المشركين به به آم جَمَلُوأ ا 0 له شرا لقا 
لقو فتشبه للق ع فإن كان عندهم شك 
واشتباه» وجعلوا له شرکاء زعموا أنهم خلقوا 
كخلقه» وفعلوا كفعله» فأزل عنهم هذا الاشتباه 








ا 


واللبس بالبرهان الدال على تفرد الإله بالوحدانية» 
فقل لهم: ال حلق كي شنو فإنه من المحال 
أن يخلق شيء من الأشياء نفسه» ومن المحال 
أيضًا أن يوجد من دون خالق» فتعين أن لها إلهًا 
خالقاء لا شريك له في خلقه #و4 لأنه موهُوَ 
جد ألْتَهّرُ؟ فإنه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله 
وحده» فالمخلوقات وکل مخلوق فوقه مخلوق 
يقهره» ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه» حتى 
ينتهي القهر للواحد القهارء فالقهر والتوحيد 
متلازمان متعينان لله وحده» فتبين بالدليل العقلى 
القاهر أن ما يدعى من دون الله ليس له شيء من 
خلق المخلوقات» وبذلك كانت عبادته باطلة. 
(۷) ثم ضرب الله تعالى مثلين للحق والباطل» 
فقال عز وجل : ا يعني : الله ييل 
ین لماو ماه المطر وسات من ذلك الماء 
ووي بِعَدَرهَ# في الكبر والصغر فحتمل 
ليله الذي حدث من ذلك الماء وريا رابا 
فظهر على وجه الماء الذي سال فى هذه الأودية 
خبث مرتفع فوق الماءء فالماء الصافي هو الحق | و 
الباقي» والذاهب الزائل الذي يتعلق بالأشجار 
وجوانب الأودية هو الباطل» فهذا أحد المثلين. 
والمثل الآخر :قوله عز وجل : ًا يدوب عَلِيهِ 
في اار4 وهو ما يسبك في النار لايتغا علد 
أي : لطلب زينة» وأراد الذهب والفضة؛ لأن 
الحلية تطلب منهما لأر مم آي : طلب 
متاع» وهو ما ينتفع به» وذلك مثل الحديد 
والنحاس والرصاصء تاب فيتخذ منها الأوني 
وغيرها مما ينتفع بهاء ##رزَيل 308 م کرک 
صرب أله ألْسَنَّ وَالْبطِلٌ» ؛ أي : إذا اجتمعا لا 
ثبات للباطل ولا دوام له» كما أن الخبث لا يثبت 
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0 ادن كوأ EEE‏ عله كنوفلت اَمِل 
١‏ کار EOE‏ 
: د كم ثراة لكا ومین اقرب 0 







مع الماء ولا مع الذهب ونحوه ه مما يسبك في 
النارء بل يضمحلء ولهذا قال: 56 لويد 
فدهت هب جا لا ينتفع به» بل يتفرق ويتمزق 
ويذهب في جانبي الوادي ويعلق بالشجر ولا 
بهء ولهذا قال: 
واا ما عع اناس مَِتَكْتْ فى الْأَرضٍ كتك ب صرب آله 
لْأَنَتَلَ» للناس؛ أي: جعل الله هذا مث للحق 
والباطل» فالحق يمكث ويبقى» والباطل يزول 
ويزهق . 
(۱۸) لان سْسَجَابوأ رمم انقادت قلوبهم 
للعلم والإيمان» وجوارحهم للأمر والنهيء 
وصاروا موافقين لربهم فيما يريده منهم» فلهم 
سى الحالة الحسنةء والثواب الحسن في 
الجنة ووَاررت لم يَنْتَحِبُوا ل بعدما ضرب 
لهم الأمثال» وبين لهم الحقء لهم الحالة غير 


يبقى إلا الماء والذهب وما ينتفع 


سورة الرعد 


الحسدةء ولو أك لَهُم ما فى الْأَرضٍ يا من 
ذهب وفضة وغيرها ونام مَعم سدقأ يود 
من عذاب يوم القيامة» ما تقبل منهم مويك َم 
سر ساي وهو الحساب الذي يأني على كل 
ما أسلفوه من عمل سيئ» وما ضيعوه من حقوق 
عباده قد كتب ذلك» وسطر عليهم و بعد هذا 
الحساب السيئ لإمَأْوَهُمَ جَهَنَمَ؛ الجامعة لكل 
عذاب. ویش لهاد المقر ر والمسكن مسكتهم: 
)١9(‏ يقول تعالى مفرقا , بين أهل العلم والعمل 
وبين ضدهم: لأس ار اا 17 لَك من ريك 
لو ففهم ذلك» وعمل به كن هر ای4 لا 
بعلم الحق. ولا يعمل به «إإنًا نكر وا الأب 
ر العقول الرزينة» والآراء الكاملة . 

٠١‏ لان بون بِعَهْدِ أله الذي عهده إليهي 
0 عاهدهم عليه من القيام بحقوقه كاملة 
موفرة» فالوفاء بها توفيتها حقها من التنمية لهاء 
والخصح فيهاء > و تمام الوفاء بها أنهم ولا 
فصوت َليِق العهد الذي عاهدوا الله عليه . 
م ولیت یلو م ام اه يد أن بس4 
وهذا عام في كل ما أمر اللّه بوصله؛ ؛ يصلون 
آباءهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والفعل. وعدم 
عقوقهمء ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان 
إليهم قولاً وفعلا e:‏ ر يخافونه. 
فيمنعهم خوفهم منه ومن القدوم عليه يوم 
الحساب أن يتجرءوا على معاصي اللهء أو 


(4؟) أخرج الإمام أحمد حديث عبد الله بن عمرو تتا الصحيح. عن رسول الله ية أنه قال 





C1۷ 


يقصروا في شيء مما أمر الله به؛ خوفًا من 
العقاب. ورجاء للثواب. 

)۲۲( وول صَيرأ# على المأمورات بامتثالهاء 
وعن المنهيات بالانكفاف عنها والبعد منهاء 
وعلى أقدار الله المؤلمة بعدم تسخطها اة 
وجو ر طلبًا لمرضاة ربه» ورجاءً للقرب 
منه» والحظوة بثوابه» #إرأقاموا اة بأركانها 
وشروطها ومكملاتهاء ظاهرًا وباطنًا ل تفقوا ّا 
رتهم ي ية دخل في ذلك النفقات 
الواجبةء. كالزكوات والكفارات» والنفقات 
المستحبة» وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجة إلى 
النفقة» سرًا وعلانية. وإويدرءوت بِلْلْسََةٍ 
لدي ؛ أي : من أساء إليهم بقول أو فعل لم 
يقابلوه بفعله» بل قابلوه بالإحسان إليه» 
یك4 الذين وصفت صفاتهم الجليلةء 

ومناقبهم الجميلة لل مقي لار عاقبتهم 
الجنة . 

(7) ثم فسرها بقوله: #جَنَّتُ عَدَنِ4؛ أي: إقامة 
لا يزولون منهاء ولا يبغون عنها حولاً وما 
ومن صَلَم ين الي وهم وريم من الذكور 
والإناث» وكذلك النظراء والأشباه والأصحاب 
والأحباب» فإنهم من قبيل أزواجهم وذرياتهم 
ليك یدحاو ہم ن كل باب يهنئونهم 
بالسلامة» وكرامة الله لهم . 

)۲٤(‏ ويقولون: سكم ك4 حلت عليكم 


ل: «هل تدرون أول من يدخل الجنة 


من خلق الله؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «أول من يدخل الجنة من خلق الله: الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم 


التغور. وتتقی بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءًء فيقول الله 


تعالى لمن يشاء من 


ملائكته : ائتوهم؟ فحيوهم» »> فتقول الملائكة : نحن سكان سماتك » وخيرتك من خلقك» أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم 
عليهم؟ قال : إنهم كانوا عبادًا يعبدونني لا يشركون بي شيئاء وتسد بهم الثغور»ء وتتقی بهم المكاره. ويموت أحدهم _ 
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السلامة والتحية من الله وحصلت لكمء وذلك 
متضمن لزوال كل مکروه» ومستلزم لحصول كل 
محبوب ایتا ص بسبب صبركم» وهو 
الذي أوصلكم إلى هذه المنازل العالية» والجنان 
الغالية» يعم عَم لار وهي الجنة . 

)١5(‏ لوكين ينفضون عَهَدَ أله من بعد تاقد من 
بعد ما أكده عليهم على أيدي رسله» وغلظ 
عليهم» فلم يقابلو بالانقاه والتسادمء بل قابلوه 
بالإعراض والنقص وَيَقْطعُونَ ما أَمَرَ أله بد أن 
سل فلم يصلوا ما بینم وبين ربهم بالإيمان 
والعمل الصالح» ولا وصلوا الأرحامء ولا أدوا 
الحقوق» بل أفسدوا في الأرض بالكفر 
والمعاصى» والصد عن سبيل الله وابتغائها 
عوجًا ریک كم الذي البعد والذم من اللَّه 
وملاتكته وعباده المؤمنين ولم سي ألّار 
وهي : : الجحيم بما فيها من العذاب الأليم . 

(Y7)‏ 6 شس ارف لمن کا ودر هو 
وحده يوسع الرزق ويبسطه على من يشاءء 
ويقدره ويضيقه على من يشاءء #وفرخوأ الكفار 
© بالْكيرةٍ ادنيا فرحا أوجب لهم أن يطمئنوا 
بهاء ويغفلوا عن الآخرة؛ وذلك لنقصان عقولهم 
«وما كلوه اليا في رة إل متم شيء حقيرء 
يتمتع به قليلآء ويفارق أهله وأصحابه» ويعقبهم 
ويلا طويلا. 

(00) وقول ان نرو يخبر تعالى أن الذين 
كفروا بآيات الله - من مشركي مكة- يتعنتون 


؟| ايت تارمم يطوق هودن 
ا مَنَابِ )ديكا اتف وی نك مهم 
لَك وهي د ر 


مرون با لرن 


2 


5 انوا اہم هين 115 5 
1 فهو قمر ويج 3 
57 واوش ناسرت يو بال وشت يو الاش أ 

د اموق بل لامر جیما قلي آرت ءامنا 


رس 2 


انرا آله یکی الاس جیما وکاب لالز فووا 


1 تی ماصتعا ةلمر رامن دارهم حبق 
© شاق تیف ییاد وكيوا 5 ا 0 
6 قل َك اعبت ل لذن کرو ليق كا 

١‏ مگ © مابش رگا 


هھ رايم 17 ع وبع 


لله شر nk‏ رف ل 
0 هرق اقول بل زین لازن کقروا مک رم وم وان 


0 َلسَلوميضبا این کار مداق لیر 0 


4 آلد اوعدا تالحرو مواق ف 








على رسول الله» ويقترحون ويقولون: الول 


أي : هلا #أَنرِلَ عه ايه ين ري كما قالوا 


: ایا باو ڪا ايل لأر وبزعمهم 
أنها لو جاءت لآمنواء فأجابهم الله بقوله: قل 
إرك لله صل سن يَكَلهُ وَيَبَدِى إو من أناب# ؛ 
أي : طَلَبَ رضوانه» فليست الهداية والضلال 
بأيديهم. حتى يجعلوا ذلك متوققًا على الآيات» 
ومع ذلك فهم كاذبون. 

(۲۸) ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين فقال: اين 
امنأ ونين لوبهم بذكر 3 يزول قلقها 
واضطرابهاء وتحضرها أفراحها ولذاتها. 


وحاجته في صدره فلا يستطيع لها قضاء. قال: قتأنيهم الملائكة عند ذلك» فيدخلون عليهم من كل باب: لسم عل نا 


e ررر‎ 


سم عم عَم اذا رك . 
(51) في اصحيح مسلم» عن 


أصبعه فى هذه 


من اليم فلينظر بم يرجع». وأشار بالسباية . 


ن المستورد بن شداد تيه قال: قال رسول الله ية : «ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم 
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ألا بكر أله قطن اقلوب حقيق بها 
وحري أن لا تطمئن لشيء سوى ذكره. 

(۲۹) «والذيت حَامَنُوا ويوا الصَبِحَتِ» آمنوا 
بقلوبهم بالل وملائكته. وکتبه» ورسله. واليوم 
الآخرء وصدقوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحة 
وی لَه مَعْسَنُ اب لهم حالة طيبةء 
ومرجع حسن 
(0) قوله عر وجل: 8 كَدَلِكَ أَرَسَلْنَكَ ف آم 
كما أرسلنا الأنبياء إلى الأمم أرسلناك إلى هذه 
الأمق 2 5 حلت مضت #من قَلهاً ْله ام ؛ 
لتلا علي م الع أوسا ِلِكَ» أي تبلغهم 
ا لل ت ل ٠‏ بل تتلوا 
عليهم آيات الله التي أوحاها الله إليك» التي 
تطهر القلوب» وتزكي النفوس #إوهم يكفرونَ 
لمن والحال أن قومك يكفرون الاح 
فلم يقابلوا رحمته وإحسانه بالقبول والشكرء بل 
قابلوها بالإنكار والردء فلا یعتبرون بمن خلا من 
قبلهم من القرون المكذبة؛ كيف أخذهم الله 
بذنوبهم #إثل هو رق ل إِلَهَ إلا هو وهذا 
متضمن التوحيدين: توحيد الألوهية» وتوحيد 
الربوبية» فهو ربي الذي رباني بنعمه منذ 
اوجدني» وهو إلهي الذي ڪيه ث4 في 
جميع أموري #وَإِلهِ ماب #توبتي ومر جعي . 
)١(‏ قال تعالى مبينا فضل القرآن الكريم على 
سائر الكتب المنزلة : ولو أَنَّ فيان من الكتب 
الإلهية وسرت به الْحِبَالُ» عن أماكنها مر 
فُلْعَتَ به الاش جنانًا وأنهارًا مار و 
لمرن لكان هذا القرآن مويل لله َه لامر جميعًا ع 
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فيأتي بالآيات التي تقتضيها حكمته» ام 
أت » أي : أفلم يعلم آل اموا أن لو 
َعَم أله لَهَدَى الاس جَِيعَاً#فليعلموا أنه قادر 
على هدايتهم جميعًاء ولكن لا يشاء ذلك» بل 
يهدي من يشاء ويضل من يشاء #إولا بال يا 
محمد ال تومن قومك» #«إتصِييم يما 
صَتَعُوأ فارص أو ل قربا من دارهم من كفرهم 
بالله» وتكذيبهم إياك. وإخراجهم لك من بين 
أظهرهم i}‏ أي : نازلة و تقرعهم من 
أنواع البلاء» أحياناً بالجدب» وأحياناً بالسلب» 
وأحياناً بالقتل والأسرء وقيل: أراد بالقارعة 
السرايا التي كان رسول الله ب يب يبعثها إليهم أو 
ل وبا ين دارهم القارعةء أو أنت يا محمد؛ 
أي : تنزل أنت قريباً من دارهم بجيشك 
وأصحابك #حَيّ يان وعد أله بالنصر عليهم 
وفتح مكة» وقيل : القيامة إت أله لا يلب 
ییاد وهذا تهديد وتخويف لهم من نزول ما 
وعدهم الله به على كفرهم وعنادهم وظلمهم. 
(Y)‏ فود رئ سل ين بلك فلست أول 
رسول كُذَبَ وأوذي ميب لي کترواچ 
أمهلتهم مدة م ذ4 بأنواع العذاب نك 
كاه مقاب كان عقابًا شديدًا وعذابًا ألِيماء فلا 
يغتر هؤلاء الذين كذبوك واستهزءوا بك بإمهالناء 
فلهم أسوة فيمن قبلهم من الأمم . 1 
(۳) افم هو اید ع كل فين با كبتك 
أي : حافظهاء ورازقهاء وعالم بهاء ومجازيها 
بما عملت وجوابه محذوف. تقديره: کمن ليس 
بقائم» بل عاجز عن نفسه مادا 445 


(19) في «مسند الإمام أحمد» واصحيح ابن حبان» من حديث أبي سعيد الخدري الصحيح: أن رسول الله وكيد قال: «طوبى: 
شجرة في الجنة» مسيرة مائة سنةء ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها». 











ا 


وهو الله الأحد الصمد.» الذي لا شريك له ولا 
نذّ ولا نظير ظ؛ َل 4 لهم إن كانوا ن 
وسر لنعلم حالهم فم يوم ينا لا يم 
فف الْأْرّضِ»ه؛ أي: لا وجود له؛ الأنه لو كان ذأ 
وجود في الأرض لعلمها سبحانه؛ لأنه لا تخفى 
عليه خافية لام نهر يَنَ لرل بظن من 
القول؛ أي: إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم 
أنها تنفع وتضرء و سميتموها آلهة بل زَيْنَ ِي 
روأ مَكْرَهُم4 الذي مكروه» وهو كفرهم 
وشركهم وتكذيبهم لآيات الله باوص دو عن 
ألسَّيلُ» عن الطريق المستقيمة» الموصلة إلى 
الله» وإلى دار كرامته» ومن صلل أله فا لو يِنَ 
ماده لأنه ليس لأحد من الأمر شيء. 
)6( 0 عَذَابُ فى ليرد الا بأيدي المؤمنين 
قتلا وأسرًا م#وَلعَدَابُ الاخرو» المدخر لهم» مع 
هذا الخزي في الدنيا #أَسَّقٌّ» من عذاب | ت 
لشدته ودوامه #ؤومًا هم ن أن من واي يقيهم 
من عذابه» فعذابه إذا وجهه إليهم لا مانع منه» 
ثم أعقب ذلك ببيان حسب عاقبة المؤمنين» 


فقال: 
)۳۵( مل لْبَتَّده صفتها وحقيقتها الى وُعِدَ 


الم الذين تركوا ما نهاهم الله عنهء ولم 
يقصروا فيما أمرهم به به مو تجرى من يها الأنهر 4 
أنهار العسل» وأنهار الخمر» وأنهار اللبن» وأنهار 
الماء التى تجري فى غير أخدودء فتسقى تلك 
البساتين والأشجارء فتحمل جميع أنواع الثمار 
انها 8 وَظِلها# دائم أيضًا ميلك عى 


)٤(‏ في صحيح مسلم «من حديث عبد الله بن 
عذاب الآخرة) . 


















1 لالخ ةرت مزه لا 
05 ر ر رر ۴ 
[إ| آڪلهاد اير م وظ لهاك عى الذي اواو عقف | 


|| الكينيت201 لاھم الكتت يفخت‎ ١: 
٤ مآ يرث‎ ESS 8 
© عبد شومر تداتعا وََ ولواب‎ 0 
3 ودرك وله اعرا وکین بت وآ هم بعد‎ 1: 
1 ما جا مالي ومالك مناه من و وَفَوَلاَاقِ وقد‎ |: 
سولاك اتا م اروا وة وا6 ن‎ : 
)2 !سول أن يق ايه ! بدن لَه علج کات‎ | 
@ ي نخ اتا ریت وينک مالي‎ 
ران 5002 الى وهم وتويك اع‎ 
؟] لیم وتآ سات )اوم یروا اناا ضا‎ 
وا من اط رافھا واه یک لم معقَبَلح وهو سرب‎ 

اسای 5 دم رامن لھم ده المكرجيعا | 
ا کی ییا ر لمن تاقار © ا 





ربح € مآلهم وعاقبتهم الجنة إليها 
يصيرون. بى الْكفِرنَ ألار4 ومآل 
الكافرين ن نار جهنم . 

(5) وا واد َاتبَتَهُمُ السب منناعليهم 
بالقرآن وبمعرفته» وهم أصحاب محمد اة 
يفوت يِمَآ أل ك فيؤمنون به ويصدقونه 
ويفرحون بموافقة الكتب بعضها لبعض» وتصديق 
بعضهابعضًا ۆر اشراب من نکر بص 
ومن طوائف الكفار المنحرفين عن الحق من ينكر 
بعض هذا القرآن ولا يصدقه 4 يا محمد: 
«إِنآ اث أن أَبْدَ لَه ولا اشر بفه؛ أي: 
بإخلاص الدين لله وحده لله أدعوأ وَإِلَنَهِ 


عمر يهنا ؛ قال: قال رسول الله مَل للمتلاعنين: «إن عذاب الدنيا أهون من 
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ماب مرجعي الذي أرجع به إليه» فيجازيني 
بما قمت به من الدعوة إلى دينه» والقيام بما 
أمرت به. 
(0") ركرك لَك ولقد أنزلنا هذا القرآن 
والكتاب خخا عا محكمًا متقئًا بأوضح 
الألسنة وأفصح اللغات؛ لئلا يقع فيه شك 
واشتباه» وليوجب أن يتبع وحدهء ولا يداهن 
فيه» ولا يتبع ما يضاده ويناقضه من أهواء الذين 
لا يعلمون َإوَلَينٍ اتَبَعَتَ أَهوَآةهُم» آراءهم في 
الملة والدين #بد ما جاك ت ليلم البين 
الذي ينهاك عن اتباع أهوائهم وما لك من أله من 
وَل يتولاك فيحصل لك الأمر المحبوب» «إولا 
واه يقيك من الأمر المكروه. 
وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل 
الضلالة بعدما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية 
والمحجة المحمدية على من جاء بها أفضل 
الصلاة والسلام . 
(۳۸) مَوَلفَدَ أَرْسلنَا رسا ين فلك لست أول 
رسول أرسل إلى الناس حتى يستغربوا رسالتك 
وَحَعَلََا هم روجا وري فلا يعيبك أعداؤك بأن 
يكون لك أزواج وذرية» كما كان لإخوانك 
المرسلين وما ما کان لرَسُول أن ياق اة وإن 
طلبوا منك آية اقترحوهاء فليس لك من الأمر 
شيء إلا بِدْنِ اَلَو واللّه لا يأذن فيها إلا في 
وقتها الذي قدره وقضاه لِك جل كتا لا 
يتقدم عليه » ولا يتأخر عنه. 
() «إيتخرأ آله ما يسام من الأقدار 
ميث 4 ما يشاء منهاء وهذا المحو والتغيير في 
غير ما سبق به علمه وكتبه قلمهء فإن هذا لا 
يقع فيه تبديل ولا تغيير؛ لآن ذلك محال على 


۷1 


اللى ف بقع في علمه نقص أو خال' ولهذا 
قال : «ووعنده: أ م الڪ به اللوح المحفوظ. 
الذي ترجع إليه سائر الأشياءء فهو أصلهاء وهي 
فروع وشعب. فالتغيير والتبديل يقع في الفروع 
والشعب» كأعمال اليوم والليلة» التي تكتبها 
الملائكة» ويجعل الله لثبوتها أسبابّاء ولمحوها 
أسبابّاء لا تتعدى تلك الأسباب . 

(40) يقول تعالى لنبيه محمد كَلِلَةُ: وم 
زک با محمد لي ل تيش ؛ أي: نعد 
أعداءك من الخزي والنكال في الدنيا او 
4 قبل قبل إصابته» > فليس ذلك شغلا لك 
ارت کک انك والتبيين للخلق #إوعيتا 
لْْسَابُ»# فنحاسب الخلق على ما قاموا به» 
نثيبهم أو نعاقبهم . 

(41) ولم يروك الكفار الذين يسألون محمدًا 


یا آيات الاقتراح: اتا تق الأرض فصا من 


َطرَافِهَا# أكثر المفسرين على أن المراد فتح بلدان 
المشركين» ونقصهم في أموالهم وأبدانهم» فإن 
ما زاد في ديار الإسلام فقد نقص في ديار الشرك 
وال َيه ل 2 مفب كيد 4 فهذه الأحكام 
التي يحكم الله فيها توجد في غاية الحكمة 
والإتقان» لا خلل فيها ولا نقص» بل هي مبنية 
على القسط والعدل والحمد» فلا يتعقبها أحد ولا 
سبيل إلى القدح فيها اوهو ريخ ااب ؛ 
أي : فلا يستعجلوا بالعذاب» فإن كل ما هو ات 
فهو قريب . 
)4۲( لويد مک مک أَلَنِنَ من لو برسلهم 
وبالحق الذي جاءت به الرسل» » فلم يخن عنهم 
مكرهمء ولم يصنعوا شيئَّاء فإنهم يحاربون الله 
ويبارزونه وید لمك جياه ؛ أي: لا يقدر 


¥۲ 


أحد أن يمكر مكرًا إلا بإذنه» وتحت قضائه 
وقدره لإيَعََكُ ما نكيب کل ي 4؛ أي : همومها 
وإرادتها وأعمالها الظاهرة والباطنة م#وَسَيَعَلَُ اکر 
لمن عَم آلدَّرِ»؛ أي: ألهم أو لرسله؟ومن 
المعلوم أن العاقبة للمتقين» لا للكفر وأهله. 
(10) وقول ادن كروك ويكذبك هؤلاء 
الكفار» ويقولون: #لَسَتَ مر سل ما أرسلك 
الله ئل لهم: ڪي بأنَهِ سَّهِيدًا بيني 
ره حسبي الله» وهو الشاهد علي 
وعليكم. وشهادته بقوله وفعله وإقراره: أما قوله 
فبما أوحاه اللّه إلى أصدق خلقهء 
رسالتهء وأما فعله: فلأن الله تعالى أيد رسوله 
ونصره نصرًا خارجًا عن قدرته وقدرة أصحابه 
وأتباعه» وهذا شهادة منه له بالفعل والتأييد» وأما 
إقراره :فإنه أخبر الرسول عنه أنه رسول» وأنه 
أمر الناس باتباعه» فمن اتبعه فله رضوان اللَّه 
وكرامته» ومن لم يتبعه فله الار والمسخط ص 
ندم لم كته وهذا شامل لكل علماء آهل 
كاين ای هدوف للم سول ل من آل 
تبع الحق» صرح بتلك الشهادة التي عليه» ومن 
ل فإخبار الله عنه ان عنده شهادة أبلغ من 
خبره. 


يثبت به 





)١(‏ ار تقدم الكلام على الحروف المقطعة 
في أوائل سورة «البقرة) ٠‏ ڪب لَه ليك 
خي الاس بن الظلُمَتِ إلى الور يخبر تعالى 
أنه آنزل كتابه على رسوله ليخرج الناس من 
ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان» 


مبِإِذْنٍ ريه بإرادة من الله ومعونة» ثم فسر 


PSS‏ مره 
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7 PANERA 2 

باکترا :: لاقل كَل 

1 ) هباتع ويڪ مزر اک 
rT 2 1‏ 


E 
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08 


9 ت 86 
4 سحتب لت يفي رماش ل 

: كلتو ردق رَيْهِمْ لإ رط الع رر اميد يده 
9 ری وما لسوت ومان لوول 
لكت يداب رید © مسحب 


7 


17 اة الال لخر يصوت عسي لٍ لله 
:5 وتخو تاوا اوھ کف کلبییر وما س 
برشو إل بر سان وم رامیت کا 
كويد مده کت ا تنكم 


1 ادات فكت اانا 1 مصَبَا تكرت 
Eo ESSER‏ 
النور الذي يهديهم إليه هذا الكتاب» فقال: إل 
صم العَزِيرٍ اليد 4 الموصل إليه وإلى دار 
كرامته» المشتمل على العلم بالحق والعمل 
به وفي ذكر #العزي اميد بعد ذكر الصراط 
الموصل إليه إشارة أن من سلكه فهو عزيز بعز 
الله» قوي» ولو لم يكن له أنصار إلا الله» 
محمود في آموره» جسن العاقبة . 

)۲( اله رى لد را ف اون وَمَا فى 
رض له ملك السموات والأرض < خلمًا ورزقا 
وتدبيرّاء فله الحكم على عباده بأحكامه الدينية؛ 
لآنهم ملكهء ولا يليق به أن يتركهم سدی» فلما 
بين الدليل والبرهان توعد من لم ينقد لذلك» 
فقال: #وَوَيْلٌ لِلْكَفْنَ مِنَ عَدَابِ سَدِيدِ)» لا 


يقدر قدره» ولا يوصف أمره. 


000 


A arl > 


)۳( :2 سحب أَلْحَيوةَ لديا فرضوا بها 



























١‏ 6رز اس ينمال يسا 
1 ان گنال رورت بوثو كع سو و العا 


]| تلحكم کون رڪم عي إن وَإِذْئَادَت ن 
رک کي کڪ رر لازي دک وكين ڪرم Ey‏ 
4 عدا یلید ا قال موسو إن مروا نونف رض 
؛4| ماقا ت اله لويد بت شراک ايت 
ر ن لڪ ور وچ وع او وود اريت من 

تد اابتكئهخ لا اک جت رشم بالبيتدت 
5 فردوا اید یھر ف رهھ وقالو اتا کفرتابمآاز لش اذ 


e o 


| َال تاوا ەمرىب @ قات ات 
1 سل اون 3 اطا الوت ايدو ا 


رو ب 








0 فر كم ن دوي وو رڪم أجل 
4)) مس مکی الوا ن نتر للد ب ریا ترون ان دوا 


رور اور 


1 اگ ت یمد ءَامَآوْبَادَأ وئر © : 
OT EEE‏ 297279296999990 





ام 





E 








واطمأنوا مول الأخرةه وغفلوا عن الدار الآخرة 
رَصدوت# الناس «إعن سيل أله التي نصبها 
لعباده» وبينها في كتبه» وعلى ألسنة رسلهء فهؤلاء 
قد نابذوا مولاهم بالمعاداة والمحاربة 8 وراه ؛ 
أي : سبيل اللَّه عوج يحرصون على تهجينها 
وتقبيحها؛ للتنفير منها لاك الذين ذكر 
وصفهم لف صلل بَعِيارة لأنهم ضلوا وأضلواء 
وشاقوا الله ورسوله» وحاربوهما. 
)€( وما ا ص رَسُولٍ ل يسان رده 
بلغتهم لیت طن ليفهموا عنه» ويتمكنوا 
من تعلم ما أتى به فيصل آله من يسا ممن 
لم ينقد للهدى وتہدی من یسا ممن اختصه 
برحمتى وهو الْمَزِيِرُ» الذي من عزته أنه 
انفرد بالهداية والإضلال» وتقليب القلوب إلى ما 
شاء» کک ومن حكمته أنه لا يضع هدايته 


VT 


وضلاله إلا بالمحل اللائق به. 
(5) وقد أَرَسَلْنَا موی ايتا #يخبر تعالى 
أنه أرسل موسى بآياته العظيمة الدالة على صدق 
ما جاء به وصحته وأمره بما أمر الله به رسوله 
محمد علق بل وبما أمر به جميع يع الرسل قومهم 
أن أَخْنْ َوَمَكَ مرح _الظلماتٍ إل الور 
ظلمات الجهل والكفر وفروعه إلى نور العلم 
والإيمان وتوابعه #ودڪرشُم بام ا بنعمه 
عليهم وإحسانه إليهم» وبأيامه في الأمم 
المكذبين» ووقائعه بالكافرين؛ ليشكروا نعمهء 
وليحذروا عقابه ل ف ذلك #؛ أي : التذكير 
بأيام الله #لَآيَتِ» لدلالات في أيام الله على 
العباد لكل مكبَّارك؛ أي: كثير الصبر في 
الضراء والعسر والضيق #شَكُور» على السراء 
والنعمة . 
03 ىذ قال موی لود يقول الله مخبرًا عن 
موسى تلك . حين ذکر قومه بأيام الله عندهم 
ونعمه عليهم: #اذ دروأ نمت الله عتحكم» 
بقلوبكم وآلسنتکم ا أَنحَدكم ين ال فزعوت که 
بكرتي ؛ أي :يذيقونكم ويولونكم انو 
4 أشده» وفسر ذلك بقوله: وغوت 
ناكم الذكور؛ خوفاً منهم إذا كبرواء 
حون ن45 ييقونهن فلا يقتلوهن للخدمة 
والإذلالء َف لك الإنجاء فبلا ين 
رک عَظِيهُ# نعمة عظيمةء أو في ذلك العذاب 
الذي ابتليتم به من فرعون وملئه ابتلاء من الله 
عظيم لکم ر 
(0) ولذ ادت ریک أعلم ووعد مین 
سَكَرَْئْرٌ #4 والشكر هو اعتراف القلب بنعم اللهء 
والثناء على الله بهاء وصرفها في مرضاتهء 





Vé 


لادک من نعمتي وکين ڪت نعمتي 
بجحودها وعدم شكرها ۴ مدای شد ومن 
ذلك: أن يزيل ا التي أنعم بها عليهم . 

(A)‏ وتال موس إن ن ككفروا أن وم ف رض 
کا فلن تضروا اله شا فالطاعات لا تزیا 
في ملکه» والمعاصي لا تنقصء ٠‏ قرت 72 
ئ وهو كامل الغنى #حَِيدٌ في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله. 

(9) يقول تعالى مخوفا عباده. ما أحله بالأمم 
المكذبة؛ حين جاءتهم الرسل» فكذبوهم 
فعاقبهم بالعقاب العاجل الذي رآه الناس 
وسمعوه» فقال: أل يك وأ رت من 
ټلڪم يرو 42 واد مود وقد ذكر الله 
قصصهم في كتابه وبسطها آرت ين بهم 
لا ينه إلا اند من كثرتهم» وكون أخبارهم 
اندرست وَإجَآءَتَهَمْ سهم باَتِك بالأدلة الدالة 
على صدق ماجاءوا به» ردو يدنهر 3 
اريو أي: لم يؤمنوا بما جاءوا به» ولم 
بشيء مما يدل على الإيمان «#وقالوأ 


يتفوهوا بث 
صريحًا لرسلهم: إا كرا بمآ ارہ بوه وإ 
وموقع في الريبة . 


٠١‏ ولهذا مك4 لهم لمُشْلْهرٌ» : وآ أله 
9 02 هذا استفهام» بمعنى نفي ما اعتقدوه» فإنه 
أظهر الأشياء وأجلاهاء فمن شك في اللَّه #إكاطر 
َلسَّموّتٍ وَالْأَيْضِيٌه الذي وجود الأشياء مستند إلى 
وجوده» لم يكن عنده ثقة بشيء من المعلومات 
یتر4 إلى منافعكم ومصالحكم وير 
آم ين دوك ليثيبكم على الاستجابة 
لدعوته بالثواب العاجل والآجل. وركم إل 


عع ورور err‏ ا 


E. 3‏ سهان كلست راك 


5 ناء من عادو و ماگ ت اتان نَأ 3 
5 شط سلج لولمه لوسك النؤمئوت 


8| ® © مات آل تو الوذ د تاش ماتا 

:أ وص ورک عل ماءاذیشموتا ولاه وك المتوكون 
536 و كدوم لحرن 

5 اورک ؤ من كارا لمكن 
الظيلييت © وتڪ کک آل يدها 

2 َلك لمحا مقا وساف وود ) وَأسسفْسحُوأ 

0 اب ڪلب ار يڊ سدوريه جَهَموَشْق 

ووم ريد حرش يكاز بنذ | 

اي وین ڪل گان نامور وین 8 
3 وای مدا یڈ 3 لازت کرو 2 4 

: أَعْملْهرَكَمَا د أشّْيَّدَ ثيه ا رون يواض فد 4 
7 ناكسا وم تلك خرا اىي 0 
ل تك في لدبا لا لهم: إن أ 
إلا مسر نا فكيف تفضلوننا بالنبوة والرسالةء 
ورون أن تصدوتا عَمَا كت عبد ابات 
فكيف نترك رأي الآباء وسيرتهم لرأيكم؟! وكيف 
نطيعكم وأنتم بشر مثلنا؟! بداوا يسَلْطنٍ 
9 ار مت 4 بحجة وبيلة ظاهرة . 
0 ك ل م سه سه مجيبين لاقتراحهم 
واعتراضهم: «إإن عن إلا مر تڪ 
صحيح وحقيقة إنا بشر مثلكم ول4 ليس في 
ذلك ما يدفع ما جثنا به من الحقء فإن اله يَمْنُ 
لی من ياء من عادو فإذا مَنَّ الله علينا بوحيه 
ورسالته فذلك فضله وإحسانه. وليس لأحد أن 
يحجر على الله فضله ويمنعه من تفضله. ونا 
کات ےا أن اکم اطي إل بدن ا فهو 
الذي إن شاء جاءكم به» وإن شاء لم يأتكم به 
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سورة إبراهيم 


وهو لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته ورحمته 
ل ا لاعلى غبره اترک التؤمثوة» 
فيعتمدون عليه في جلب مصالحهمء ودفع 
مضارهم ٠‏ 
)١١(‏ وا وَمَا آنآ أل رل عل آله وقد هَدَننَا 
مت لا شيء بمنعنا من التوكل على الله؛ لان 
على الحق والهدى فوشي عل مآ شري 
ولنستمرن على دعوتكم ووعظكم وتذكيركم» ولا 
نبالي بما يأتينا منكم من الأذى فول آله وحده: 
لا على غيره لوی الْمتوَحَلْون؛ فإن التوكل عليه 
مفتاح لكل خير . 
)1١(‏ وال ي حكفروأ رشلهخ» متوعدين 
لهم: خر رڪم من ارضتا او لغوت فى 
ت توعدوهم م بالإخراج من ديارهم» ونسبوها 
إلى أنفسهم» وزعموا آن الرسل لا حق لهما فيها 
اى لم م یکی لش بأنواع 
العقوبات . 
)١5(‏ وتڪ لأر ين برهم وعدهم ربهم 
بالتمكين في الأرض» ذلك العاقبة الحسنة 
التي جعلها الله للرسل ومن تبعهم» جزاء لمن 
َا مَقَابى 4 أي: قيامه بين يدىّ كما قال: 
اومن عا مام رم ان4 [ الرحمن:55]ء 


ر صر صر ر 


فأضاف قيام العبد إلى نفسه. وات وعيد# ما 


Vo 


توعدت به من عصاني . 

)١5(‏ چ واستقت< شتفْتخُوأ/ ؛ أي: الكفارء طلبوا 
واستعجلوا فتح الله وفرقانه بين أوليائه وأعدائه 
لإاب خسر في الدنيا والآخرة إل 
جار # من تجبر على الله» وعلى الحقء وعلى 
عباد الله» واستكبر في الأرض» بيد وعاند 
الرسل وشاقهم . 

)١1(‏ ومن وريه هقر ؛ أي أمامه» فهي لهذا 
الجبار العنيد بالمرصاد «أوَممْقَ من ماو مكديد» ؛ 
أي : هو صديدء وهو ما يسيل من جلود أهل 
النار» وهو القيح والدم» وهو في غاية الحرارة. 
(۷) َكَعَم # أي : يتحسّاه ويشربه جُرَعَاء 
لا مرة واحدة؛ لمرارته وحرارته #وّلا ڪا 
یغه 4 ؛ أي : لا يكاد يزدرده - أي : يبتلعه 
- وهو مسيغه لشدة العش فإذا أساغه قطع 
أمعاءه! فإنه إذا قرب إلى وجهه شواه» وإذا وصل 
إلى بطنه قطع ما أتى عليه من الأمعاء ايه 
لوت ين ڪل مكان أي: ويأتيه العذاب 
الشديد من بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه 
وشماله» ومن كل موضع من أعضاء جسده 
وما هو َب هولكن الله قضى أن لا يموتوا 
##وين وَرَآْه# الجبار العنيد عاب طَلِيظٍ 


قوي شديد. 


(17) في «الصحيحين» من حديث عائشة ةا في بدء الوحي: «فانطلقت به خديجة حتى أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزى - ابن عم خديجة ٠>‏ وكان امرء! تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء 


الله آن يكتب» وكان شيسًا كبيرًا قد عمي» فقالت له خديجة : يا ابن عم» اسمع 


من ابن أخيك . فقال له ورقة : يا ابن أخي» 


ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله به خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نرَّل الله على موسى» يا ليتنى فيها جذعَاء 
ليتنى أكون حبًا إذ يخرجك قومك . فقال رسول الله يل: 'أوَمْخْرِجِيَ هم؟' . قال: نعم» لم يأتِ رجل قط بمثل ما جئت به 


إلا عودي > وإن يدر كني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا. 


ثم لم ينشب ورقة أن توفي » وفتر الوحي» . 


( 1 و17( أخرج الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح أبي هريرة ييه عن النبي عله : (إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة » فتنادي 


الخلائق: إني وكلت بكل جبار عنيدا. 








۷٦ 


(1) ثم ضرب الله مثلاً لأعمال الكفار الذين 
عبدوا مع الله غيره» وكذيوارسله. وينوا 
أعمالهم على غير اساس صحيح؛ فانهارت 
وعدموها أحوج ما كانوا إليهاء اي 
مل اریت كمَرُوا بهد أعَمَلُمْر4؛ 

مكل اعمال اللين كفررا ررم القيامة إذا طلا 
ثوابها من الله تعالى 9 كَرَمَادٍ أَمُتَدَتَ به لر في 
رم اه لأنهم كانوا يحسبون أنهم على 
شيء» فلم يجدوا شيئاًء ولا ألفوا حاصلاً إلا كما 
يتحص من الرماد إذا اشتدت به الريح ف بوم 
عاص شديد الهبوب فإنهم فلا يمرت نَا 
كسووا عل میچ إلا كما يقدرون على جمع 
هذا الرماد في هذا اليوم ديلك هر اسل 
استقامة حتى فقدوا ثوابهم أحوج ما هم إليه! . 

() وال تر أك ال ينبه تعالى عباده بأنه 
وخ السموت والأرصت لن ليعبده الخلق 
ويعرفوه» ويأمرهم وينهاهم» وليستدلوا بهماء 
وما فيهماء على ما له من صفات الكمال» إن 
کا يدبك أت ملي جر سواكم يكونون 


سهل عليه جدًا. 

٠ ٠‏ #ويرثوأ4ك؟؛ أي : الخلائق لَه جريا 
حين ينفخ في الصورء فيخرجون من الأجداث 
إلى ربهم ويبرزون لا يخفى عليه منهم خافية» 
فإذا برزوا صاروا يتحاجون» وكل يدفع عن 
نقسه» ويدافع ما يقدر عليه» ولكن أَنّى لهم 
ذلك؟! قال لصَعَمكوٌا ؛ أي : التابعون 
والمقلدون للدي أستكيرفا #4 وهم: المتبعون 


iv PSS 

37 
ر ی 
کک کے 


یسم ر ا 


لد تراک لحل السعوب وال 2006 
: وات عق جَدِيو (©) وَمَادِكَ لاو مزيز 
ا 5 5-2 أ سالارا را 

اڪ و َه هل أن ماو يعدا لله 


6 ET 
ا‎ 0 . 


17 أل تحسم وم وماکان لی لیک ن لطن ران دعو 
TEE 7 7‏ شک ااا 
متنك وم مرإ رتيا 
1 آق رڪ ٽون ون لين ايوت معدا الي 
© واخ الد اماو وعم لوا الس لحت جس 
دام و کو 


4 ری یں کا آ لار رر راذن دی م 
١‏ ناسک © ألم کت صرب امتا ةة 
م رز ماقت مان آل 2 











الذين هم قادة في الضلال: 3 س 6 ت 


ور 72 


فأغويتمونا لهل انم اليوم مإمُعَُونَ عَنَا من 
عَدَابٍ اَلَو مِن سي ولو مثقال ذرة؟ E.‏ 
ي المتبوعون والرؤساء: 3 هدا أده 
هدبك فلا يغني أحدٌ عن أحد شيعا «سَوَآءٌ 
ما عتا من العذاب لآم صبرتا عليه 
9 ا یی لاملجا نلیا ولا 
مهرب لنا من عذاب الله. 
7١‏ 6ل الي الذي هو سبب لكل شر 
5 ووقع في العالم» مخاطبًا لأهل النار» ومتبرثًا 
منهم فطلم فى لامر ودخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النارٍ النار: إت أله وڪم ود ليه 
على ألسنة رسله»ء فلم تطيعوه» فلو أطعتموه؛ 
لأدركتم الفوز العظيم» ررك الخير 

















IEE RNG‏ 5 4 ل ب رھم 
نوق 121100000 
؟| ب کاس کا َد ڪڪ وت ( وم لمو َة 


54 3000 محر مي اليس ار 
شک خيش جتنت من فوق الأرضٍ ما لهاون قرار 


©2 بے اھا لز امو الول لكات فيل يوو 
0 الات ارف یوی المت تيقل 3 
ابا ا تاا 06 


لومم دارالبوار )جه يصو لته اوي 8 


E 


ار ار 20 ولوار آندادا لي ا عن يلقل | 
موان م للتار © 2 1 


متو قبمُوالصَلَوهوَسفِفوأْصمَامرفسهم وة 0 
نتن مويو لب فيو كيكلٌ ©)انَدالى على | 
: السَموات لاص وَأَئرَا دمر الما ْح 

1 بودي لقعت رن کوس کرلک للك لسَجْرفَ 0 
داك ماقي وس | 


امسر لمران و سرا کرلک تسار © 


EE AN EE 


نط4 لم يحصل؛ دان عل کر 


لطي من حجة على تایید قولى له 








د 
دعو ا 0 تدر 4 ؛ أي : هذا نهاية ما عندي» 
أني دعوتكم إلى مرادي» وزينته لكم» فاستجبتم 
لي؛ اتباعًا لأموائكم وشهواتكم» ف > فإذا كانت 
الحال بهذه الصورة #ؤقلا مَلُومُونٍ ولوموا 
انش ش4 فآنتم السبب» وعليكم مدر 
موجب العقاب تا أا ُسَيِ بمغيثكم من 
الشدة التي أنتم بها وا شر بخ 4 كل له 


VY 


56 > ر 


قسط من العذاب اني ڪقرت يما نرڪون ين 
َ4 تبرأت من جعلكم لي شريكًا مع الله 
فلست شريكا لله» ولا تجب طاعتي #إإنَّ 
اليك لأنفسهم بطاعة الشيطان لهم عدا 
ي4 خالدين فيه أبدًا. 

(77) ولما ذكر عقاب الظالمين ذكر ثواب 
الطائعين» فقال: لودل ست ءَامنوأ وَعَمُِوا 
ألصَِّحَتِ؟ ؛ أي : الذين قاموا بالدين قولاً وعملاً 
واعتقادًاء مجنت تَْرى ين يها انر فيها 
من اللذات والشهوات ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر هخَِدٍ ديت فا 
لذن بَيهمِّ)4 لا بحولهم وقوتهم» بل بحول الله 
وقوته نحم فما مم4 يُحَيّي بعضهم بعضًا 
بالسلام والتحية والكلام الطيب. 

٥‏ الم ر4 ألم تعلم كت صَرَبَ لَه 
ماد كمه طَيِبَةٌ وهي : شهادة أن لا إله إلا الله 
وفروعها ل كشَجرة طبَ4 وهي : النخلة 
اضما ثبت في الأرض #وفرعهاه منتشر 
فى الاد وهي كثيرة النفع دائما. 

(05 ئزج اه4 نمرتها لكل بن يإذن 
ریما فكذلك شجرة الإيمانء أصلها ثابت في 
قلب المؤمن علمًا واعتقادّاء وفرعها من الكلم 
الطيب» والعمل الصالح» والأخلاق المرضية» 
والاداب الحسنة» في السماء دائمّاء» يصعد إلى 
الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة 


(ré)‏ ) أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمر كلها قال: كنا عند رسول الله بيا فقال: «أخبروني عن شجرة تشبه المسلمء لا 
يتحات ورقهاء تؤتي أكلها كل حين؟». قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فكرهت 
أن أتكلم» فلما لم يقولوا شيئّاء قال رسول الله يَليِ: «هي النخلة». فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتامء والله» لقد كان وقع في 
نفسي أنها النخلة» قال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تتكلمون» فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئنًا. قال عمر: لأن تكون 


قلتها أحب إلىّ من كذا وكذا. 














A 


الإيمان ما ينتفع به المؤمن» وغيره وضرب أله 
سال لاس لَه كرد ما أمرهم به 
ونهاهم عنه. 

0) «وَمَثَلُ كمَةِ ة4 وهي الشرك 
© كشجرق حَبِيئَةٍ المأكل والمطعم» وهي : 
شجرة الحنظل ونحوها #اجْتَئتَ» هذه الشجرة 
ين فرق الْأَرَضٍِ ما لَهَا من مَرَارٍ»#؛ أي: من 
ثبوت» فلا عروق تمسكهاء ولا ثمرة صالحة 
تنتجهاء بل إن وجد فيها ثمرة فهي ثمرة خبيثة › 
كذلك كلمة الكفر والمعاصي» ليس لها ثبوت نافع 
في القلب» ولا تثمر إلا كل قول خبيث» وعمل 
خبیث» يؤذي صاحبه› ولا يصعد إلى الله منه 
عمل صالح » ولا ينفع نفسهء ولا ينتفع به غيره. 
(۷) بت اله ليت اموا بلول أَلثَايتِ في 
ليوو الَا يخبر تعالى أنه يشبت عباده 
المؤمنين فى الحياة الدنيا عند ورود الشبهات 
بالهداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات 
بالإرادة الجازمة» على تقديم ما يحبه الله على 
هوى النفس ومرادها لوف الْآْرَة عند 
الموت بالثبات على الدين الإسلامي» والخاتمة 
الحسنة» وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب 
الصحيح #إويضل أله الطلينَ4 عن الصواب في 
الدنيا والآخرة #وَبَفْعَلُ أله مَا يمآ من التوفيق 
والخذلان» والتثبيت والحرمان. 

(۲۸) يقول تعالى مبيئًا حال المكذبين لرسوله من 
كفار قریش» وما آل إليه أمرهم : ألم كَرَإِلَ لذبن 
بدلوأ نعمت أو كقراه ونعمة الله هي: إرسال 


س ہک 7 | الاو ل 
راچ 

محمد ية إليهم يدعوهم إلى إدراك الخيرات في 
الدنيا والآخرة» وإلى النجاة من شرور الدنيا 
والآخرةء فبدلوا هذه النعمة بردها والكفر بهاء 
والصد عنها بأنفسهم» #وَ#صدهم غيرهم حتى 
أَحَلُوا ومهم مَارَ لار وهي النار. 
(15) جَهَم لتا يحيط بهم حرها من 
جميع جوانهم لوبق الكرا4 المستقر. 
(0) ولوا بو آنداداچ نظراء وشركاء 
لإ يلوا عن سبل ليضلوا العباد عن سبيل الله 
بسبب ما جعلوا لله من الأندادء ودعوهم إلى 
عبادتها ٌ4 لهم متوعدًا: ما4 بكفركم 
وضلالكم قليلاء فليس ذلك بنافعكم فون 
مَصِيرَكُمْ إل لار مآلكم ومأواكم فيها. 
(۱) قل لادی الب اموا آمرًا لهم بما فيه 
غاية صلاحهم» وأن ينتهزوا الفرصة قبل أن لا 
يمكنهم ذلك فيم ألصَّكَرة»# ظاهرًا وباطئًا 

وَسَفُِواْ مِمَا ركهم من النعم التي أنعمنا بها 
عليهم قليلا أو كثيرًا سكا ومان وهذا 
يشمل النفقة الواجبة كالزكاة» ونفقة من تجب 
عليه نفقته» والمستحبة كالصدقات ونحوها مين 
َل أن ياق بوم لا بيع فِيه ولا حل لا ينفع فيه 
شيء» ولا سبيل إلى استدراك مافات لا 
بمعاوضة بيع وشراء» ولا بهبة خليل وصديق. 
(۲) اله الى حَلَقَ السَموتٍ وَالْأَرّضَ» يخبر 
تعالى أنه وحده على اتساعهما وعظمهما للوَأنرَلَ 
من ألسَمٍَ ماه وهو المطر الذي ينزله الله من 
السحاب كحي بد بذلك الماء هين التّمررتِ» 


(۲۷) في الصحيحين» من حديث البراء بن عازب تيه أن رسول ية قال: «المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله فذلك قوله: يب اله ليت حَامَنوا اقول ألَِتِ في الوه لديا وف الأخرةي» . 











5 ېتو سط ا 3 
5 اشرما ت آلإنکی ككف وہ / 


e‏ او ر 


قله َي حمل مدا الاد ایتا واجنبن وى 
٤‏ تالاتا ری إن اضلان کر مالا 


بص ےر گے ص لل سايم ب 


: فن تمعن فام می ومن عصان فإك عمو ردم لق 
ران اسک من درق واو عر دی رن ع بيك 
:]| الْمحَرم ريسا اليبو ضكر مجَصَل أده مالاس 


: حيلم وارزقهم سمرت DE IAE‏ 


: ماف نتان ومین عل او ون ْو 
فِالادضٍ ولاف السا لحد رہ ری وهب لی 


gs 


3 ل الک ر معيو ا سَحَقَإِنَ رن لسم ادعاو 
5 رت علق قیال کر وی مهبحا وَتَقكَلُ 
١‏ دعاو دنا رين ضفرل ولول دى و سيين يوم يشوم | 
: لْحِسَابُ (2) )وکات ال غدف اع ايمل 607 


4 انازور يدال مرن 








المختلفة الأتواع ارا لَك ورزفا امان 

وسر نكم اف4 السفن والمراكب 
لِتَجْرقَ في لخر امرك فهو الذي يسر لكم 
صنعتهاء وحفظها على تيار الماء لتحملكم وتحمل 
تجاراتكم وأمتعتكم إلى بلد تقصدونه وسر 
مالم لعسفي حروثكم وأشجاركم: 


7 اوسر لک النَّمْسَ وَالْفَمَرَ ذبن لا 


۹ 
يفتران» ولا ينيان» يسعيان لمصالحكم: من 
حساب أزمنتكم» ومصالح أبدانكمء وحيواناتكم» 
وزروعكم وثماركم» ٠‏ وسر لك ان4 لتسكنوا 
فيه ولتار 4 4 مبصرًا لتبتغوا من فضله . 
)۳٤(‏ وو ءَاتنکم من ڪل ا سَأَلْشوة4 أ عطاكم 
من كل ما تعلقت به أمانيكم وحاجتكم وإوَإِن 
تشو ينمت أن لا نحصُوها# فضلا عن قيامكم 
بشكرها هات الإضَنَ لظلرم# هذه طبيعة 
الإنسان من حيث هو ظالم متجرئ على 
المعاصي» مقصر في حقوق ربه كنار 
لنعم الله» لا يشكرهاء ولا يعترف بهاء إلا من 
هداه الله فشكر نعمه» وعرف حق ربهء وقام به. 
() مود 6ل ا اذكر إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام - في هذه الحالة الجميلة إذ قال : 
رب ْمَل هذا بادك ؛ أي: الحرم #أءَاينا» 
فاستجاب الله دعاءه شرعًا وقدرّاء فحرمه الله فى 
الشرعء ويسر من أسباب حرمته قدرًا ماهو 
معلوم» حتى إنه لم يُرذه ظالم بسوء إلا قصمه 
اللدء كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم «إوَأَجَثُب 
وى أن َنْبْدَ الأضتامه اجعلني وإياهم جانبًا بعيدًا 
عن عبادتهاء والإلمام بها. 
۲ هرت إن اصن کر يِنَ ألنّاين#؛ أي : 
ضلوا بسببها إن َع على ما جكت به من 


(84) في «صحيح البخاري» من حديث أبي أمامة تيه أن رسول الله ية كان يقول: «اللهم لك الحمد غير مكفي» ولا مودع» 


ولا مستغنى عنه ريّنا؛ . 


)۳١(‏ في اصحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمرو روا أن رسول الله ل تلا قول إبراهيم و : يت إن 


رم 0ے مدعو 2 


من الاس فن يست م مق ومن عَصَاِنِ نك عور يَحِبدٌ 04 وقول عيسى 132 


من أَصْلَلنَ كيرا 


: «إن ذنم م عاد ون كنف لمم نك 


أت لمر للم . ورفع يديه ثم قال : «اللهم أمتي» اللهم أمتي» اللهم أمتي». وبكى» فقال الله : «يا جبريل» اذهب إلى 
محمد -وربك أعلم- وسله ما يبكيك؟! فأتاه جبريل عاكلا فسأله؟ فأخبره رسول الله يو ما قال -وهو أعلم- فقال الله: 


لايا جبريل › اذهب إلى محمد ؟ فقل له: 


إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك». 


لليف 


التوحيد والإخلاص لله رب العالمين ِنَم مى 
لتمام الموافقة» ومن أحب قومًا واتبعهم التحق بهم 
وَمَنْ عصان فإك عَفُوْرٌ دحيم وهذا من شفقة 
الخليل عليه الصلاة والسلام؛ حيث دعا للعاصين 
بالمغفرة والرحمة من اللهء والله تبارك وتعالى 
أرحم من يعياده؛ لايعاي إلا من ترد علي 
(۷ وریا إن اسک بعض 
ذريتي؛ لأن إسحاق في الشام» وباقي بنيه 
كذلك» إنما أسكن في مكة إسماعيل وذريته 
يواد عَيرِ ِى رج لأن أرض مكة لم يكن فيها 
ماء مورا لبقيموأ ألصَلوة# ؛ آي: اليم 
موحدين مقيمين الصلاة ْمَل أده مت ألا 
ہو الوم تحبهمء وتحب الموضع | لذي هم 
ساكئون فيه ددهم ين التَّعرتِ عله 
کون فأجاب الله دعاءه» فصار يجبى إليه 
ثمرات كل شيء. 
(۳۸) ورا لتك لر م 
نت أعلم بنا مناء رت شق خف عل شىء في 
لْأَرْضٍِ ولا فى لسَمَاءِ» ومن ذلك هذا الدعاء ا الذي 
لم يقصد به الخليل إلا الخير» وكثرة الشكر لله 
رب العالمين. 
(۳۹) «الكندٍ َه الى وهب لی ع الك 
إشكويل وإشكة فذلك من أكبر النعم» وكونه 
على الكبر في حالة الإياس من الأولاد نعمة 
أخرى» وكونهم أنبياء صالحين أجل وأفضل إن 
ري سيم الدع لقريب الإجابة ممن دعاه. 
0 ر ب لَعْعَلى مُقِيمَ الصَّلَرة» ممن يقيم 
الصلاة بأركانها ويحافظ عليها ومن در اجعل 
من ذريتي من يقيمون الصلاة وربا وَتَعََاً 


ر 


من ريق 


داي تقبل عملي وعبادتي واستج ستجب دعائى. . 


PEE 


iY 
o 
یر ا ا و‎ 


5 2 ووم 
EEN. 9‏ اک 2< فد تم 
هوا "© ور قاتاي ىتشا 


000 


9 ط موا را حرا إلَبْحَلِ در ت دوبک ون 
الثل وَْتَحكُوب ا أقْسَعْكم قل مَالحكُم 


7 ل ا رن كبوا 
:| شري اتيك مستايهز وسرت 


E‏ وقد ڌ مگڙوا مڪ رهم وين لَه 
۰ کرش ف وإ كات محف زر هلال 
© م م کک ی ا یت ورو د هاعر 
4 ذواتتار م دل آل رض علض وَاَلسَمواتُ 
| وَبَرَده انلوح د الْقَارٍ ( وتر الْمَجرِمِينَ بوم ا 
| قرف اساد @ سراب رين قران قى ل 

و تاز © زی اک تئیں مسبت 


سل سرس کو ل کے 


5 ناله سَرِي عٌالْحِسَانِ © هنذاب الاس ودروا 
(ك) بے ولي تاشر ج ليد ب وا لاتب © م 











() مورا أَغْفْرٌ لي وَلِوَلِدَىَ# أراد إن أسلما 
وأناباء أو قبل أن يتبين له عداوة والده لله بك 
وت4 اغفر للمؤمنين كلهم يوم يشم 
لْحِسَابُ#» يوم تحاسب عبادك فتجزيهم 
بأعمالهم. إن خيرًا؛ فخير»ء وإن شرًا فشر. 
فاستجاب اللّه له فى ذلك كله؛ إلا أن دعاءه لأبيه 
إنما كان عن موعدة وعدها إياى فلما تبين أنه 
عدو لله تبرأ منه. 

7 ب يا محمد فال صفلا عن 
مَل أل مون حيث أمهلهم وأدر عليهم 
الأرزاق» وتركهم يتقلبون في البلاد» آمنين 
مطمئنين» فليس في هذا ما يدل على حسن 
حالهم فإن الله يملي للظالم ويمهله؛ ليزداد 
إثمّاء حتى إذا أخذه لم يفلته #إتما يحرش لور 
تحص فيه الْأَبَصَرُ» لا تطرف من شدة ما ترى 


سورة إيراهيم 


من الأهوال وما أزعجها من القلاقلء والآية 
لتسلية المظلوم وتهديد الظالم. 
() ل مُهْطِوِيت#» مسرعين إلى إجابة الداعي 
حين يدعوهم إلى الحضور بين يدي الله 
للحساب» #مقنعی روس رافعيهاء قد عْلّت 
يديهم إلى الأذقانء فارتفعت لذلك رءوسهم ولا 
ر لهم ا لا ترجع إليهم أبصارهم من 
شدة النظر» وهى شاخصة طائرة» قد ما 
بين أيديهم وای هر أفئدتهم ر 
قلوبهم» قد صعدت إلى الحناجرء لكنها مملوءة 
من كل هم وغم وحزن وقلق. 
(45) انر الاس خوّفهم يم بيوم . 
يم دا وهو يوم القبامة» حين يأني في 
شدائده وقلاقله مسقل الذي كرأ بالكفر 
والتكذيب, وأنواع المعاصي» نادمين على ما 
فعلواء سائلين للرجعة في غير وقتها: «إريّتآً 
ارتا أمهلنا ك جل رب ردنا إلى الدنياء 
فإنا قد أبصرنا عت دوک4 واللّه يدعو إلى دار 
السلام ويح اسل وهذا كله لأجل 
التخلص من العذاب الأليم» وإلا فهم كذبة في 
هذا الوعد» ولهذا يوبخون ويقال لهم: هوَلَمْ 
توا أَقَسَمْثُم من َل حلفتم في دار الدنيا 
هما م بن رَوَايِ# عن الدنيا وانتقال إلى 
الآخرة» وهو قوله تعالى: سمو بال جَهَدَ 
انهم لا عت اه من يموت بل وعدا عليه حن 
[النحل : ۳۸]. 


A۱ 





وهذه الآية كقوله تعالى: طحق إا جاء أَحَدَهمٌ 
موت قال رب اجون © لعل أل ميا ف 
رک کد إِنَهَا كلم هو قايا ومن ء ورآيهم مم ِل 
بوم مثو [المؤمنون: 44 › .]٠١٠١‏ 
(5:) فوسك ة4 في الدنيا ون سكن اليا 
طلم أنشَهُرزْ» بالكفر والعصيان #إوب 
لسم کک تا به من أنواع العقوبات» 
وَصَرَبنَا كم آلأَمَتَال الواضحة التي لا تدع 
أدنى شك في القلب إلا أزالته» فلم تنفع فيكم 
تلك الايات. 
(0) ود مَكَرُواً#؛ أي : المكذبون للرسل 
رهم 4 الذي وصلت إليه إرادتهم» وقدروا 
عليه عند آله کرش ؛ أي : جزاء مكرهم» 
وهو محيط به علمًا وقدرة اران کات مرم 
رول من ابال ولقد كان مكر الكفار 
المكذبين للرسل بالحق» لتزول الجبال الراسيات 
بسببه عن أماكتها . 
(10) طقلا ع له ميلك ويي رس4 
بنجاتهم ونجاة أتباعهم وسعادتهم» وإهلاك 
أعدائهم وخذلانهم في الدنياء وعقابهم في 
الآخرة» فهذا لا بد من وقوعه! ‏ لأنه وعد به 
الصادق قولاً على ألسنة أصدق خلقه. وهم: 
الرسل» فإك آل لا يعجزه شيء» فإنه 
عير ذو انيار إذا أراد أن ينتقم من أحد فإنه 
لا يفوته ولا يعجزه. 
(A)‏ وم دل ارش 5 لْدَرْضٍ الوت 


)٤۸(‏ في «الصحيحين» من حديث سهل بن سعد تيه قال: قال رسول الله كيك : «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 


عفراء كَفُرْصّة الّقَىّء ليس فيها مَعْلْم لأحد». 


وفي #صحيح مسلم؛ عن مسروق عن عائشة أنها قالت : آنا أول الناس سآل رسول الله اة عن هذه الآية : يوم دل رض 


عر الْأرْض والموت ورزو بو الود انار #. قالت: قلت : أين الناس يومئذٍ يا رسول الله؟ قال 


ل: «على الصراط». 


تك 


تبدل غير السماوات» وهذا التبديل تبديل صفات» 
لا تبديل ذات» فإن الأرض يوم القيامة تسوى 
وتمد كمد الأديم» ويلقى ما على ظهرها من جبل 
ومَعْلّم فتصير قاعًا صفصفًاء لا ترى فيها عوجًا 
ولا أمنّاء وتكون السماء كالمهل- أي : كعكر 
الزيتٍ - من شدة أهوال ذلك اليوم» ا 
الله تعالى بيمينه #وَيَرَدُوأ# أي: الخلائق 
قبورهم إلى بوم بعثهم ونشورهم في محل لا 
يخفى منهم على الله شيء مو لْوْحِدِ امار 4 
المتفرد بعظمته» وقهره لكل العوالم» فكلها تحت 
تصرفه وتدبيره. 
(44) «ؤوترى الْمُجْرِمِينَ» الذين وصفهم الإجرام 
وكشرة الذنوب #8يَوْمَيةٍ» في ذلك اليوم 
مرن مشدودين بعضهم ببعض اف 
(2۰) #سرای هر ثيابهم امن قطرانٍ4 وهو 
الذي تُطلى به الإبل الجرباءء وهى ألصق شيء 
بالنار موَتَعْتَى وجوهَهم# التي هي أشرف ما في 
أبدانهم #ألنَّارُ#تحيط بهاء وتصلاها من كل 
جانب . 
(۱) الیجزی آل کل تفیں ما کسبت من خير 
وشرء بالعدل والقسط ااك أله سَرِيعُ 
َلْحِسَابٍِ# سريع المحاسبة. 
(0) هلدا القرآن #بَلَمٌ إا يتبلغون به» 
ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل 
الكرامات» ودا و لما فيه من الترهيب من 
أعمال الشرء وما أعد الله لأهلها من العقاب» 
ولعلا أا هو إِلَهُ ويد ليستدلوا بهذه الآيات 


(۲) أخرج ابن جرير وابن أبي 
«إذا اجتمع أهل النار ف في التا و ومعهم من شاء الله من 





امل القبلة: قال الكفار للمسلمين 


سر با ا 


کک 
ری ر چ 












ډب اراتم 03 
الريك “يكت الڪ ب فان مين( اماو ا 
بن ڪقروا وأ مسَليِقَ 0 درهُم يڪل | 
تدا ربل دجتل ت انتک ج 
0 ِنْكَرَيةإِلَاوَ ركاب موم َة 
جاجز لمعك 
ادر زنک لمجو ا 
ناصقن 20 لي مار الم ایلیا ی وما 


دا مُطرضَ 20 إِنَاححَن اذ 5 


: لناب تق وجي لي 5 
| يسول إٍلَمافوأبه- تبون ا ذلك لكف 
3 قوب اَلْمْجْرِمِينَ 7 لیوو رود ات مالأ : 
: محالم افو رو 0 


0 5 و ناکرت اا اشا سحو رق )1 (e;‏ 5 



















على وحدانية الله» حيث صرف فيه من الأدلة 
والبراهين على ألوهيته ووحدانيته» ما صار ذلك 
حق اليقين وَيَدَكٌ» ليتعظ وا الأب 
العقول الكاملة ما ينفعهم فيفعلونه» ومايضرهم 
فيت ركونه . 

سورة الحجر | 


)١(‏ مار تقدم الكلام على الحروف المقطعة 
في أوائل سورة «البقرة» ميلك ءات الكتبٍ» أي : 
الآيات الدالة على أحسن المعاني؛ وأفضل 
المطالب» وران مين للحقائق . 

() اا ود آلو حكَدروا أو كنا شيت 
إخبار - سيندمون ويتمئون أنهم مسلمون» 
كته الصحيح عن رسول الله ما قال : 
للمسلمین: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. = 











سورة الجر 


منقادون لأحكامه في الدار الدنياء وذلك حين 
یخرج الله المؤمنين من النار. 

(9) ودره يا محمد يأ ڪا كارع في الحياة 
الدنيا #وَيسَمَتكوَأك بلذاتهم #إويلههه الأمل» 
يؤملون البقاء في الدنياء فيلهيهم عن الاخرة» 
#شَوْفَ يموت أن ما هم عليه باطل» وأن 
أعمالهم ذهبت حسرانًا عليهم» ولا يغتروا بإمهال 
الله تعالى؛ 2 هذه سنته في الأمم . 

(:) وما أَهْدَكَا ين مَريَةِع كانت مستحقة للعذاب 
لآ رَه کا مَعَلُوم# أجل مضروب» وموعد 
مقدر لإهلاكها. 

(5) «إمًا نيق مِنْ أمَةٍ جلها لا تتقدم أمة 
موعد هلاكها وعذابها وما ترون ولا تؤخر 
إذا حان هلاكها عن ميقاتها. 


(5) موَقانوأ# وقال المكذبون لمحمد جلا 


استهزاة وسخرية : يتام الى درل َه ايركز 
على زعمك #«َإإِنَكَ لمجو إذ تظن أنا سنتبعك 
ونترك ما وجدنا آباءنا لمجرد قولك. 

)020 ملو م ا ا يشهدون لك بصحة 
ما جنت به ون کت من اسيو فلما لم 
الظلم والجهل : 

أما الظلم؛ فظاهرء فإن هذا تجرؤ على الله 
وتعنت بتعيين الآيات التي لم يخترهاء وحصل 
المقصود والبرهان بدونها من الآيات الكثيرة 
الدالة على صحة ما جاء بهء وأما الجهل ؛ فإنهم 


AY 


جهلوا مصلحتهم من مضرتهم» فليس في إنزال 
الملائكةء خير لهم . 

(0) ما رل الملتيكة إلا بال بل لا ينزل الله 
الملائكة إلا بالحق الذي لا إمهال على من لم 
يتبعه وينقد له وما ٤را‏ ذا حين تنزل 
الملائكة» إن لم يؤمنواء ولن يؤمنوا #مُظَرِىَ* 
بممهلين . 

(9) اتا تحن برا ليمي القرآن الذي فيه 
ذكرى لكل شيء وتا لم َحَنِظُو# في حال 
إنزاله» وبعد إنزاله . 

)٠١(‏ ولق َرَسَلْمَا ين لک رسلا لن شع 


مع عه 


ره فرقهم وجماعتهم . 

)١١(‏ وما يأتيم ين رَسَولِ4 يدعوهم إلى الحق 
والهدى إلا كنأ پو رون4 كما فعلوه 
بكء ذكره تسلية للنبي ڪيا . 

)1١(‏ ل كلك که ؛ أي كما سلكنا الكفر 
في قلوب شيع الأولين بالاستهزاء وبالرسلء 
كذلك تفعل ذلك في قلوب #فِ فلو السرم 
الذين وصفهم الظلم والبهت من مشركي قومك 
الذين أجرموا بالكفر بالله . 

(11) مولا يوون 4 بمحمد يا والقرآن 
وقد حلت سه ١‏ الارن عادة الله فيهم بإهلاك 
من لم يؤمن بآيات الله . 

و قتا عل ا الذين يقولون: 

بو مَا تأت E‏ وبا ين الاي لوا 
فيه فيد یرنه فصاروا يعرجون فيهء ويشاهدونه 


ق ر e‏ 


قالوا: فما أغنى عنكم الإسلام» فقد صرتم معنا في النار. قالوا: كانت لنا ذنوب؛ فأخذنا بها. فسمع الله ما قالواء فأمر بمن 


كان في النار 


من أهل القبلة؛ فآخرجواء فلما رأى ذلك من بقي من الكفار» قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين» فنخرج كما خرجوا». 


قال: ثم قرأ رسول الله بيا : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #الر بلك يت التب قران مين (© رسا يود لين 


ڪڪ فوا َو کا مُسَلِوِينَ 144 . 





عيانًا بأنفسهم . 
(15) ملَقائو4 من ظلمهم وعنادهم» منكرين 
لهذه الآية : اما سَكرَتٌ ابرا أصابها سُكْرٌ 
وغشاوة» حتى رأينا مالم نر وبل ن وم 
سَسَحوَرُوَ# ليس هذا بحقيقة» بل هذا سحر. 
)١5(‏ وقد جَعَلنَا في السَمَءِ براه نجومًا 
كالأبراج والأعلام العظام يُهتدى بها في ظلمات 
البر والبحر فؤوزيشها لطر فإنه لولا النجوم 
لما كان للسماء هذا المنظر البهى» والهيئة 
العجيبة. وهذا كقوله تعالى : بار ای جک 
في السَمَكِ برا وجعل فبًا يرجا و مر 
[الفرقان: .]١١‏ 
(۷ #وَحَفِْظْنهًَا من ک سَيِطلنِ تَجِيِوٍ 4 إذا 
استرق السمع أتبعته الشهب الثواقب؛ فبقيت 
السماء ظاهرها مجمّلا بالنجوم النيرات» وباطنها 
محروسًا ممنوعًا من الافات. 
(16) إل من اس الم لكن في بعض 
الأوقات قد يسترق بعض الشياطين السمع بخفية 
واختلاس. يعم يْبَاتُ4 شعلة من النار 
مين بين منير يقتله أو يخبله . 
(14) الرس مَدَدْسَهَا وسعناها راتا يها 
رى جبالاً عظامًا واشت فيا ين کل شَىَءٍ 


ا 5 2 
وروي من كل شيء مقدر» وبحد معلوم . 


YN 0‏ -) مر للا 
ASE‏ رد 
فرفر لچ 


مسا ب“ سر ده صر ر ےر 









قد ماف الا اهارت @ اأ 
ا ر ر 


ر و شه سه هه اه 20 ی 
3 فظن هامن سین دجيو ا لامن ست اسع 
3 اع شیا بم 0 وَالارْضَمَدَدنهَاوَاَلَقتَنَافِهًَا 







| ری ساكل شق توج تاوا 
| ميسو غرفت وََنعَد ادك 
رینم و ملقد رور © وار ستتا ارح 
و ارتام نا لماو ما قاسقي وة وم اشم 
:| درت 2 واا لحن نج ونمی ت ونورو © | 
E LEO ATI )ٌ6‏ 


من صآصدل من حلم مشو )وان فته نول من تار 















2 تا ار اع لال قم عر ص اس‎ BG 
السمور © ودا ربك لیگ إن یق ب ران‎ 1 


4 لمل نن نودو )ذا سوم وتخت يوين 
4 يوج مقع وا جد (©) جد المکی که كلهم 
لوو © بایان یک مع اس جرت 50 
REO DEORE‏ 
ومن الماشية» ومن أنواع المكاسب والحرف 
وَمَن لسم لم زيه أنعمنا عليكم بعبيد 
وإماء» وأنعام؛ لنفعكم ومصالحكم» وليس 
عليكم رزقهاء بل خولكم الله إياهاء وتكفل 
بأرزاقها. 
)۲۱1( وان من 006 وما من شيء j‏ عند 


مر و 


حزان مفاتيح خزائنه» فجميع الأرزاق وأصناف 











(1) في «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة بط عن النبي ية قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعانًا لقوله» كأنه سلسلة على صفوانء فإذا فُرْع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق» 
وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر- ووصف سفيان بيده ففرج بين 
أصابع يده اليمنى» نصبها بعضها فوق بعض - فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه» وربما 
لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منهء حتى يلقوها إلى الأرض - وربما قال سفيان: حتى 
تنتهي إلى الأرض - فتلقى على فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها مائة كذبة» فيُصدَّقء فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا 
وكذا يكون كذا وكذاء فوجدناه حقًا؟ للكلمة التي سمعت من السماء». 











سورة الحجر 


الأقدار لا يملكها أحد إلا اللهء فخزائتها بيد 
يعطي من يشاء. ويمنع من يشاء ؛ بحسب حكمته 
ورحمته الواسعة #لوما نة رې ؛ أي : المقدر من 
كل شيء من مطر وغيره الا مدر مَعَْ رك 
فلا يزيد على ما قدره الله» ولا ينقص منه. 

(20) «وَأرسَلنَا ايم لوم ْنَا مِنّ الما ما 
وسخرنا الرياح: رياح الرحمة تلقح السحاب 
فينشأ عن ذلك الماء بإذن الله انكو 
فيسقيه اللّه العباد» ومواشيهمء وأرضهمء ويبقى 
في الارض مدخرًا لحاجاتهم وضروراتهم ما مر 
مقتضی قدرته ورحمته وما نم لم رنت 
لا قدرة لكم على خزنه وادخاره. 

(YD)‏ فووا لحن 26 لن ی ونم ته ؛ أي : هو وحده 
لا شريك له الذي ب يحيي الخلق من العدم» بعد 
أن لم يكونوا شيئًا مذكوراء ور يميتهم لآجالهم التي 
قدرها #و ون ورون يرث الل الأرض ومن 
عليها وإليه يرجعون. 

) وقد عمتا ليمي منک المستقدمون 
في صفوف الصلة #ولقد عمتا الستحرن 
والمستأخرون فيهاء وذلك أن النساء يقفن خلف 
الرجال» فربما كان من الرجال من في قلبه ريبة 
فيتأخر إلى آخر صفوف الرجال» ومن النساء من 
كانت في قلبها ريبة فتتقدم إلى أول صفوف النساء 


CAO 


لتقرب من الرجال. 
وهذه الآية دالة على كمال علم الله وأنه محيط 
بكل شيء» لا تخفى عليه خافية . 
)۲0( 26 ريك هو کرش وهو الذي قدرته لا 
يعجزها معجز» فيعيد عباده خلقًا جديدًا 
ويحشرهم إليه للم كيم يضع الأشياء 
مواضعهاء وينزلها منازلهاء #عَلِيءٌ # ويجازي كل 
عامل بعملهء إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 
(0) اید کت اون4 آدم ع این 
صلل من طين قد يبس بعدما خمر» حتى 
صار له صلصلة وصوت كصوت الفخار ين حا 
مسون الطين المتغير لونه وريحه من طول 
(30) لواد وهو أبو الجن؛ أي: إبليس 
فته من ل خلق آدم ين تار السّمُووِ 4 من 
النار الشديدة الحرارة . 
۸ وَإِدْ قال ریک DR‏ الله 
خلق آدم قال للملائكة: 8ق للق ' مشَكرًا م 
صَلْصَلِ من حم حمل مسون . 
(19) قدا سرش جسدًا تامًا موحت فيه من 
ری فصار بشرًا حيّاء والروح جسم شريف 
يحيا به الإنسان» وأضافه إلى نفسه تث تشريمًا لقعا 
م سَجِدِنَ# فامتثلوا أمر ربهم» وسجدوا سجود 


(4؟) أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث عبد الله بن عباس تا بإسناد صحيح؛ قال: كانت امرأة تصلي 
خلف النبي حسناء من أجمل الناس» فكان الناس يصلون في آخر صفوف الرجال» فينظرون إليهاء فكان أحدهم ينظر 


إليها من تحت إبطه إذا ركع» وكان أحدهم يتقدم إلى الصف الأول حتى لا يراهاء فأنزل الله بيخ 


ينا تی مك اة يقتري . 


رر 


هذه الآية: وقد 


(5؟) في (صحيح مسلم) من حديث جابر بن عبد الله سا قال: سمعت النبي يا يقول: «یبعث كل عبد على ما مات عليه» . 
(۲۷) في (صحيح مسلم» من حديث عائشة يتنا عن النبى ية قال : «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نارء 


وخلق آدم مما وصف لكم؟. 





A7 


تحية» لا سجود عبادة. 
(0) جد الْمكيكة» الذين أمروا بالسجود 
ج و ع ع 5 

#ڪلهم أحعود تأكيد بعد تأكيد ليدل على أنه 
۳ ا چ چ ص رر 00 ا ٠.‏ 
)1( إلا يس أ أن يكون مم الجن وهذا 
أول عداوته لادم وذريته. 

(09) 6 تيش ما لك ألا تک مم التبدين» ما 
الذي حصل لك حتى امتنعت عن السجود مع 
الملائكة؟ 

(۳) قا لم أن لأسجد لسر حَلَقَتَمٌ من صَلْصَدلٍ 
العداوة لآدم وذريته» وأعجب بعنصره » وقال: أنا 


ل 


خير من آدم . : 

(5*) قال الله معاقبًا له على كفره واستكباره : 
نت ين ؛ أي : من الجنة إل تبثي 
مطرود ومبعد من كل خير. 


7 


)٥(‏ چول یلک للْعسَدَه الذم والعيب والبعد 


عن رحمة الله جلك يور آليَنِ؟ه يوم القيامة . 

(7) ال إبليس: رب طرف أمهلني 
إل بوم بعتو أراد الخبيث أن لا يموت . 
(۷) قا الله: نك من السظريه وليس 
إجابة الله لدعائه كرامة في حقه»ء وإنما ذلك 
امتحان وابتلاء من الله له وللعباد. 

(*) لل يَوْمِ ألْوَقْتِ الْمَعنورٍ» الوقت الذي 
يموت فيه الخلائق» وهو النفعخة الأولى. 

(۳۹) ال إبليس لربه: رب يا أغويتى 
بسبب ما أضللتني ريسن لْهُمْ فى رض أزين 
لهم الدنياء وأدعوهم إلى إيثارها على الأخرى» 
حتى يكونوا منقادين لكل معصية ووي 


اَن أصدهم كلهم عن الصراط المستقيم . 












کل ور ر ورو 


وا سرش رقت ين لص خسنو 600 


:5 احرج نانك جي ( وريت العت بر 


ا 


ا لن( 6ل رن أنظ فی در مشن( ال نك 










5 ر ت راس و ر شر 

sg A oR KÎ 2‏ اه 
أغويتن لَأَريسن لهم فى الأرض ولاعويتهم حون GY‏ 3 
0007 سر ر سس 


| عاد ك مت انیت )16 هدام 









و 2 عر ر ا 
جر مقسوم (د )إت چ 


رس ر 


4 او لو مي ر اح ر و 2 
لْمبَِينَ ف جت وعيون (ه) أدَخْلومَإِسَل ومن (@) 





| راما ص ڈور هم نعل لخو اع س مرلن 
| © لاشم یمات رماش تیت @ ن 
؟ تی عکادۍ أن آنا الْحَعو الم وت عدا | 
و هرالتذاث الاي نرک یرام ن ا 
(50) إل ادك ميم الْمْغْلهِينَ» الذين 
أخلصتهم واجتبيتهم لإخلاصهم وإيمانهم 
ا 0 
):١(‏ ال الله تعالى: هدا رط عل 
مُسَتَقِيِءٌ»# مرجعكم كلكم إليّ فأجازيكم 
بأعمالكم» إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر؛ كما 
في قوله تعالى: لك رك لَالمرْصَاوع [الفجر: 
14]. 
(؟1) إن وای لس لك عل سُلْطدنٌ» تميلهم 
به إلى ما تشاء من أنواع الضلالات» بسبب 
عبوديتهم لربهم» وانقيادهم لأوامره» أعانهم الله 
وعصمهم من الشيطان إلا مَنِ أيعَكَع فرضي 
بولايتك وطاعتك من لاوت الضالين. 
)٤۳(‏ ون جَهَم لويم اميه ؛ أي : جهنم 
موعد من اتبع إبليس؛ كما في قوله تعالى : ومن 
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2 4 ا ا : 
واه التي تالو 
جل ارک یکو لیر الان ونی عن 


2-84 0 4 سام 


سے () قالوأ جرک ياَلْحَقّ 
مع ر و ےر 
من القبيطيت ( َال وميم من كَحْمَةَ 





د E SSA SSE‏ 
ريو روفن روفي ررمي « كوا 


2 
N 

١ 

x 


!| ديد إلا الصاوت تناکا مسلون | 
0 الوا نَأ 1 لاإ نر وریت ر الوط 0 
امیت ل داكن |1 





ألْعديريت ت قَلَمَاجَآءَ ءال لوبي الْمَرسلُونَ قال | 
نک سڪرو 00 قالوب چشت ت ي ما افيه 
Ek‏ 0011 ساس سے ی سے 6 
2 ناروك 2 
اتش وا وتا وک الك 0 
4 شرو( ر ا تاشر EO‏ 


7 !| ولا عزون :2 قال روک تهت نعلت © 


0 
ع 


م E‏ 
مر به- من 


ن الراب الا مود [هود: ۱۷]. 
() ها سَبَعَةُ نويه كل باب أسفل من الآخر 
لکل پاپ (i‏ من أتباع إبليس جر 
ع ر4 ؛ ب أعمالهم . 


ا لبن الذي اتقو طاعة الشيطان» 


فى جلت ير د أحروت عار جعي 





0 


CAV 


الأشجارء وأينعت فيها جميع الثمار اللذيذة في 
جميع الأوقات . 
(55) ويقال لهم حال دخولها: اوها بسر 
اميه من الموتء والنوم» والنصب» 
واللغوب» وانقطاع شيء من النعيم الذي هم فيه» 
أو نقصانه» ومن المرضء والحزنء والهمء 
وسائر المكدرات. 
(40) ورتا م ما فى صَدُورهم يِنْ ن عل فتبقى 
قلوبهم سالمة من كل غل وحسدء متصافية 
متحابة لحرا عل سرر مُنْمَلِنَ# دل ذلك على 
تزاورهم واجتماعهم وحسن آدبهم فيما بينهم» 
في کون کل منهم مقابلاً للآخرء لا مستديرًا له» 
متكئين على تلك السرر المزينة بالفرش واللؤلؤء 
وأنواع الجواهر. 
(10) ملا سهم فيا ص4 مشقة وتعبء 
وما هُم نّا بحُي وهذه أَنْصُ آية في القرآن 
على الخلود. 
(49) موب عبَادِى4 أخبرهم خبرًا جازمًا مؤيدا 
بالأدلة ان أن الور اليه فإنهم إذا عرفوا 
كمال رحمته ومغفرته» سعوا بالأسباب الموصلة 
لهم إلى رحمتهء وأقلعوا عن الذنوب. وتابوا 
منها؛ لينالوا مغفرته . 


(4) أخرج الطبراني وابن المبارك في «الزهد» بإسناد صحيح عن أبي هارون الغنوي عن حطان بن عبد الله أنه قال: سمعت علي بن 
أبي طالب تيه - وهو يخطب - قال: «إن أبواب الجنة كذاءء وفي «زهد ابن المبارك»: «أبواب جهنم؛ هكذا». قال أبو 


هارون: أطباقًا بعضها فوق بعض . 


(۷) أخرج البخاري عن أبي المتوكل الناجي: أن أبا سعيد الخدري 


كله حدثهم أن رسول الله ية قال : «يخلص المؤمنون من 


النار»ء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والتار» فيقتص من بعضهم مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا؛ أذن لهم 


فى دخول الجنةا. 


(48) في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة كيه عن رسول الله كك قال: «إن الله أمرني 


قصبء لا صخب فيه ولا نصب». 


أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من 














A۸ لد‎ 


(60) و مع هذاء فلا ينبغي أن يتمادى بهم 
الرجاء إلى حال الأمن والإدلالء فنبئهم أن 
عدا هو ألْمَدَابٌ الألير» لا عذاب في الحقيقة 
إلا عذاب اللهء الذي يقادر قدره. ولا يبلغ 
کنهه . 

(01) يته وخبّرهم يا محمد عن صَيْقٍ 
ار عن تلك القصة العجيبة» وضيفه هم: 
الملائكة الكرام . 

(0۲( ا دڪلواً ليوك ؟ أي : الملائكة الكرام 
دخلوا على إبراهيم #فقًالوا سلا سلموا عليه؛ 
فرد عليهم مال إا نکم ولو خائفون. 

(۳) #قَالواً» له: لا وجل لا تخف ملا 
شرك بكر وهو إسحاق عليه الصلاة والسلامء 
)٥(‏ قال إبراهيم متعجبًا من هذه البشارة: 
اموي بالولد فوع أن سن أل على 
حال الكبر» وصار نوع إياس منه مہ رود 
على أي وجه تبشرون وقد عدمت الأسباب؟! 
(هه) تاوا برک سی الذي لا شك فيه؛ 
لأن الله على كل شيء قدير؛ فلا کک مَنَ 
لطن الذين يستبعدون وجود الخير. 

(51) قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام : ومن 
سط ييأس فاس َة روء إلا الصاوت ي 
الذين لا علم لهم بربهم وكمال اقتداره . 

(00) تال الخليل 4 للملائكة: تًا 
طب ما شأنكم فاا الْمرَسَلُونك؟ 


7 ل كيده اسم چ عرب ر ام 
(00) تاوا إن اتسنا إل رر رييت كثر 





والإياس من روح اللهء» والقنوط من رحمة الله» . 


فسادهم» وعظم شرهم؛ لنعذبهم ونعاقبهم . 
(09) إل َال لول إلا لوطًا وأهله وأتباع دينه 
ًا لَسَجُوهُمَ اموي من العذاب الأليم الذي 
سيحل بقومه . 

(00) إلا آنرَأتَمُ4؛ لأنها خانته في دينه» 
وكفرت برسالته درت قضينا: لتا لن 
لْميرسَت# الباقين في العذاب . 

)1١(‏ فنا جا ٤ال‏ لوط الْمَرسَنُونَ» أي: فلما 
جاءت الملائكة لوطا فى صورة شباب حسان 
الوجوهء فدخلوا عليه داره. 

(50) تال لهم لوط: وک كنم شسكروت»4 
لا أعرفكم» ولا أدري من أنتم . 

)1( الوا آي : الملائكة للوط: ۆب 
متك با كوأ فيو يروت إنما جغناك 
بعذابهم الذي كانوا يشكون فيه» ويكذبونك حين 
تعدهم به. 

(14) فأك يألْحَقّ» الذي ليس بالهزل ونا 
رده فيما قلنا لك. 

(10) اتر هَت بطم ين الل في أثنائه 
حين تنام العيون»ء ولا يدري أحد عن مسراك 
وني أَبرهُمَ4؛ أي: وَسِرْ خلفهم. «إولا يفت 
ونضم اعد حتى لا يرتاعوا من العذاب إذا 
نزل بهم و وامضواً حت م كأنه كان معهم 


ساس مح ويس 


(1) «إوَفَضَيْنَاً له َلك الأثر» أخبرناه خبرًا لا 


مشنوية فيه أت ير 45 أصلهم نش 
مستأصل مإمْضَيدِنَ# إذا دخلوا في الصبح؛ كما 


(05) أخرج البزار من حديث عبد الله بن عباس وكا بإسناد حسن: أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال : «الشرك باللهء 





1 O rs MIT FEK 
LIS: GE EN RE 


هوبا ری سكم | 
١‏ تسرد لشیم سرود تجلاع | 


| ساف ھاو ارتا عَم حِجَارَةمّن جيل 9 إنَفي َلك 
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في قوله تعالى: لا مَوْعدَهُمْ الح أل الح 
عرب [هود: .]4١‏ 

(10) وجا هَل الْمَدِيَةَ» التي فيها قوم لوط 
سرود يبشر بعضهم بعضًا بأضياف لوط . 
(1) ماله لوط لقومه : من هدول صَيْنى# وحق 
على الرجل إكرام ضيفه فود فحن فيهم . 

(19) اتقو هه خافوا الله فىّ وفي أنفسكم 
أن يحل بكم عقابه إن كان ليس فيكم خوف 
من الله ف إلا رون تخجلوني بانتهاك الأمر 
الشنيع والذنب الفظيع . 

)١(‏ و8قَالواً4 له جوابًا عن قوله: ولا 
حرو فقط وَل هك عن الكتيبت» أن 
تضيفهمء فنحن قد أنذرناك» ومن أنذر فقد 
أعذر. 

)۷١(‏ ماله لهم لوط من شدة الأمر الذي أصابه: 


584 - 


متلا بتاق إن کنر عله تقدم تفسيره والخلاف 
فيه» وبيان الراجح في سورة «هود» [آية: ۷۸]. 
(۷۲) «لعتركَ» أقسم تعالى بنبيه محمد؛ أي: 
وحياتك فإ لى 4 في ضلالهم 
يَحْمَهُون 4 يترددون. 
(۷۳) َم َيِه وهي ما جاءهم من 
الصوت القاصف شرت وقت شروق 
الشمس؛ حيث كانت العقوبة عليهم أشد. 
(۷) متا علا سَافلَهَا قلبنا عليهم مدينتهم 
انعر عَم حجار ين ِل تتبع فيها من شذ 


(07) ووا أي: مدينة قوم لوط «لِسَبِيلٍ 
مُقي وي للسالكين» يعرفه كل من تردد في تلك 
الديار. 
(۷۷) لإ فى ذلك ية وميد إن الذي صنعنا 
بقوم لوط من الهلاك والدمار وإنجائنا لوطًا وأهله 
لدلالة واضحة جلية للمؤمنين باللّه ورسله. 
(۷۸) وين کان أَعْحَبُ الیک لین وهؤلاء 
قوم شعيب» نعتهم الله وأضافهم إلى الأيكة» 
وهو : البستان كثير الأشجار؛ ليذكر نعمته 
عليهمء وآنهم ما قاموا بهاء بل جاءهم نبيه 
شعيب» فدعاهم إلى التوحيد» وترك ظلم الناس 
في المكاييل والموازين» وعالجهم على ذلك أشد 
المعالجة» فاستمروا على ظلمهم في حق الخالق 
وقي حق الخلق» ولهذا وصفهم هنا بالظلم. 
(79) انتما مه فأخذهم عذاب يوم الظلة 
لوا ديار قوم لوط. وأصحاب الأيكة 
مار ين4 لبطريق واضح» يمر بهم 





۹۰ 


المسافرون كل وقت . 
(00) وقد كدب حب الجر وهم قوم 
صالح» الذين كانوا يسكنون الحجر المعروف في 
أرض الحجاز #الْمَرْسَِنَ#؛ أي : كذبوا صالحًاء 
ومن كذب رسولاً؛ فقد كذب سائر الرسل؛ 
لاتفاق دعوتهم. 

(61) راهم ايتا الدالة على صحة ما 
جاءهم به صالح من الحق» ومن جملتها: تلك 
الناقة» وهي من آيات اللَّه العظيمة مإمَكانوا عا 
مرچ كبرًا وتجبرًا على الله | 

(۸1) وڪاو من كثرة إنعام الله عليهم 


مد ر ر وو سم 


حون من بال ونا “اي 4 من المخاوف» 
مطمثنين في ديار هم 
(۳) دم ا صيحة العذاب 
ميوت وقت الصباح . 
(۸) ما اغ عنم تا ا يسود لأن أمر 
الله إذا جاء لا يرده كثرة جنودء ولا قوة أنصارء 
ولا غزارة أموال. 
(15) وما حلفا الوت وَالْأَيْضَ وما يتنآ إلا 

لحن ما خلقناهما عبنًا باطلاً كما يظن أعداء 
الله بل ما خلقناهما إلا بالحق الذي منه أن 
تكونا بما فيهما دالتين على كمال خالقهماء 
واقتداره» وسعة رحمته. وحكمته. وعلمه 


سر رک ر 


1 کے 
me‏ ورا ا 
سه 


المحيطه» وأنه الذي لا تنبغى العبادة ا له 
وحده لا شريك له 2 لمّاعَةٌ د کي لا 
ريب فيها؛ ليجازي المحسن بإحسانه» والمسىء 
بإساءتهء #لفاصقع الصَّفْمَ يل وهو الصفح 
الذي لا أذية فيهء بل قابل إساءة المسىء 
بالإحسان» وذنبه بالغفران. 1 
400 فلن ر بت هر اّ4 لكل مخلوق 
و أي بكل شيء: فلا يعجزه أحد من جميع 
ما أحاط به علمه»ء وجرى عليه خلقه» وذلك 
سائر الموجودات. 

(۸۷) وقد َانتَكَ# ولقد أعطيناك يا محمد سبع 
مَنَ متا اختلف في السبع المثاني ما هي» فقال 
ابن مسعود وابن عمر وابن عباس#:: هي السبع 


الطوال : «البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة. 


والأنعام» والأعراف» ویونس) . 

وقال عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس : لهي 
الفاتحة)». وهو الصحيح المعتمد؛ لورود 
الأحاديث الصحيحة فى ذلك رالمات 
العم وأعطيناك القرآن العظيم وهو خير عظيم 
لا يقادر قدره. 

(80) لا صَدَنَّ بيك إل ما متنا بو أَُوجَا 
ينهد لا تعجب إعجابًا يحملك على إشغال 


فكرك بشهوات الدنيا التي تمتع بها المترفون»› 


(۸۷) في «صحيح البخاري» عن أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي الني يه ونا أصلي» فدعاني فلم آنه حتى صليت» ثم أتيته 


فقال : «ما منعك أن تأتيني؟)ء فقلت: كنت أصلي فقال: «ألم يقل الله : يا ایی ءامنا أسْتَِيِيُوأ دلو وَلئَسُولٍ إا دک 


[الأتفال: 5 7]ء ألا أعلمك أعظم سورة في 
«١‏ الْحَمدُ ي رب اللي 
وفيه أيضًا من حديث أبي هريرة كيه 


القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟». فذهب النبي باي ليخرج» فذكرته» فقال: 
هي الس المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته» . 
قال : قال رسول الله يا : «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم». 


(۸۸) أخرج مسلم من حديث أبي هريرة ته قال : قال رسول الله ئة : «انظروا إلى من هو أسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو 


فوقكم؛ فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم». 
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واغتر بها الجاهلون» واستخن بما آتاك الله من 


المثاني والقرآن العظيم ولا غَخْرَنَ م فإنهم 
لا خير فيهم یرجی» ولا نفع يرتقب اوحض 
جتاحك لمرن ألن الهم جانبك . 

4 ول لفت آنا للذ اي4 قم بما 
عليك من النذارة» وأداء الرسالة» والتبليغ 
للقريب والبعيد» والعدو والصديق» فإنك إذا 
فعلت ذلك فليس عليك من حسابهم من 


شيء. 


۹۱ 


a 


GG: 06‏ 65 م لْمفَِيينَ#» يعني 
أنذركم عذاباً أنزلناه بالمقتسمين» والمقتسمون 
الاثنا عشر الذين اقتسمواء أي : تقاسموا 
مداخل مكة أيام الموسم لينفروا الناس عن 
الإيمان بالرسول ية فأهلكهم الله تعالى يوم 
بدر» أو الذين اقتسموا على أن يبيتوا صالحاً 
عليه الصلاة والسلام والمقتسمون هم الذين 
جعلوا القرآن عضين؛ حث قالوا: عناداً 
بعضه حق موافق للتوارة والإنجيل وبعضهم 
باطل مخالفا لهماء أو قسموه إلى شعر وسحر 
ما يقرؤون من كتبهم فيكون ذلك تسلية 
لرسول الله وياد . 

41 اي جَمَنُواْ لمرن عِضِينَ» أصنافا 
وأعضاءً وأجزاءً. يصرفونه بحسب ما يهوونه› 
فيؤمنون ببعض› ويكفرون ببعض . 

(۹۲) ورک4 يا محمد هر امین 
لنسألن هؤلاء الذين جعلوا القرآن في الدنيا 
(9) معا كنأ يبون في الدنيا فيما 
أمرناهم بهء وفيما بعثناك به إليهم» وفي هذا 
أعظم ترهيب وزجر لهم عن الإقامة على ما 
كانوا يعملون. 


(85) في «الصحيحين! من حديث أبي موسى الأشعري تيه عن النبي ية قال : «إن مثلي ومثل ما بعثني الله به» كمثل رجل أتى 
قومه فقال: يا قوم» إني رأيت الجيش بعيني» وإني أنا النذير العريان» فالنجاء النجاء . فأطاعه طائفة من قومه فأدلجواء وانطلقوا 


على مهلهم ؟ فنجواء وكذبه طائفة منهم ؛ فأصبحوا مكانهم» ف 
جئت به» ومثل من عصاني وكذب ما جثت به من الحق) . 


f 


فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم » فذلك مثل من أطاعني واتبع ما 


)9١(‏ أخرج البخاري عن ابن عباس تنيت : مالي مارا الْمُرَْانَ عِضِينَ ل6 قال: هم أهل الكتاب» جزءوه أجزاءء فآمنوا 


ببعضه › وكفروا ببعضة) . 








۹۲ 


9 فاضت بنا ور امضه عرض عَنٍ 
ومسابتهم» مقبلا على شأنك . 
(45) إن كنك سرون بك وبما جئت به» 


ر 


وهذا وعد من الله لرسوله أن لا يضره 
المستهزئون» وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من 
أنواع العقوبة . 

7 الت جلو مم آل إا ءاخر وهو 
ربهم وخالقهم» ومدبرهم #وضسوف علوت 
عب أفعالهم إذا وردوا القيامة. 

(90) مولت مك أن یق صد ينا يوون 
لك من التكذيب والاستهزاء. فنحن قادرون 
على استئصالهم بالعذاب» والتعجيل لهم بما 
يستحقونه» ولكن الله يمهلهم ولا يهملهم. 
(40) وسح صد ر وکن ين الشجدت 
أي: أكثرء يا محمد» ذكر الله» وتسبيحه» 
وتحميده» والصلاةء فإن ذلك يوسع الصدر 
ويشرحه» ويعينك على أمورك. 

(49) عبد ربک حى ايک اليقث استمر 


1 
ا 


رن ١7‏ اوی کر 
في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع 
العبادات حتى يدركك الموت. 
والدليل على أن المراد باليقين الموت: 
أولاً: ما صح عن السلف» كسالم بن عبد الله 
ومجاهد» والحسن» وقتادة وغيرهم . 
ثانيًا: قوله تعالى إخبارًا عن أهل النار أنهم 
قالوا: لر بك يت الْمصَِنَ وَلَرَ تك شيم السك 
© کے ف ع یہ © 5 گیب 
ور ألدن ع تنا الد [المدثر: ٤۳‏ - 
۷ وكذلك قوله: فوواوصلنی وص ورڪو 
مَا دمت 46 [مريم: .]”١‏ ويستدل بهذه 
الآية على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى 
أن المراد باليقين: المعرفة» فمتى وصل 
أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف 
عندهم» وهذا كفر وضلال وجهل؛ فإن 
الأنبياء كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس باللهء 
وأعرفهم بحقوقهء وكانوا مع ذلك أعبد 
الناس . 


(45) أخرج الطبراني في «الأوسط»» والبيهقي في «الدلائل»» وابن أبي حاتم في «تفسيره»» والضياء في «المختارة» عن عبد الله بن 


سر سد ع جرس سے 


عباس يها بإسناد صحيح في قوله: إا كفك الْمتَبَِِنَ # قال : المستهزئون هم: الوليد بن المغيرة» والأسود بن عبد 
يغوث» والأسود بن المطلب أبو زمعة من بني أسد بن عبد العزى» والحارث بن غيطل السهمي» والعاص بن وائل السهمي . 
فأتاه جبريل ياه فشكاهم إليه رسول الله ي فأراه أبا عمرو الوليد بن المغيرة» فأومأ جبريل إلى أكحلهء فقال: «ما 
صنعت شيئًا». فقال: «كفيتكه». ثم أراه الحارث بن غيطل السهمي» فأومأ إلى بطنه» فقال: «ما صنعت شيئًا» . فقال: 
«كفيتكه». ثم أراه العاص بن وائل السهمي» فأوماً إلى أخمصه» فقال: ١ما‏ صنعت شيئًاة. فقال: «كفيتكه» . 

فأما الوليد بن المغيرة» فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له» فأصاب أكحله فقطعها. 

وأما الأسود» فعمي » فمنهم من يقول : عمي هكذاء ومنهم من يقول: نزل تحت شجرة» فجعل يقول: يا بني» ألا تدفعون عني» قد 
هلكت» أطعن بشوك في عيني! فجعلوا يقولون: ما نرى شيئًا. فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. 

وأما الأسود بن عبد يغوث» فخرج في رأسه قروح فمات منها. 

وأما الحارث بن غيطل» فأخذه الماء الأصفر في بطنه» حتى خرج خرؤه من فيه » فمات منها. 

وأما العاص بن وائل» فبينما هو كذلك يومًا حتى دخل في رجله شبرقة» حتى امتلأت منهاء فمات . 


أ سورة النحل 


)١(‏ يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها؛ 
فقال: 04 جاء ودنا وقرب مر أله وم 
فإنه قريب . 

ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره 
وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأندادء 
تعالى وتقدس علوًا كبيرأء وهؤلاء هم المكذبون 
بالساعة فقال: سبحت وَعَنْك عَمًا شروت 
معبراً بصيغة الماضي ادال عل الق ر والوقوع 
لا محالة . 

(1) ميل المليكة باروج من أمرو» بالوحي 
الذي به حياة الأرواح أعَلٌ من ناء من عِبادوة» 
ممن يعلمه صالخا لتحمل رسالتهء وزبدة دعوة 
الرسل كلهم ومدارها على قوله: موان أَنَذِررأ4 ؛ 
أي: لينذروا اَم ل لله إل أتأ#أي: على 
معرفة الله تعالى وتوحده فى صفات العظمة» 
التى هى صفات الألوهية» وعبادته وحذله لا 
شريك له. لمن فاتقوا عقوبتي لمن خالف 
أمري وعبد غيري . 

(۳) ولت السموت والأرفت الى يعرف 
الله تعايل خلقه حجته عليهم في توحيده. وأنه لا 
تصلح الألوهية إلا له» خلق ربكم أيها الناس 
السموات والأرض بالعدل» وهو الحقء منفردا 
بخلقها لم يشركه في إنشائها أحدء فأنى يكون له 


)٤(‏ أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث بسر بن جحاش د 


۹۳ 


شري كتل عَما روت تنزه وتعاظم عن 
شرکهم» فإنه الال حا الذي لا تنبغي العبادة 
والحب والذل إلا له تعالى . 

)٤(‏ ومن حججه عليكم» أيضاًء أيها الناس أنه 
اى الْانكنَ ين َصَ؛ أي: مهينة ضعيفة لم 
يزل يدبرها ويربيها وينميهاء حتى صارت بشرًا تام 
حتى إذا استوى على سوقه اذا هو حَصِيمٌ 
من خصيم لربهء يكفر بهء ويجادل رسله» 
ويكذب باياته. 

(0) ولام مها أحكم #أي : ومن حججه 
عليكم أيها الناس: الأنعام» أي: الإبل والبقر 
والغنم لأجلكم» ولأجل منافعكم ومصالحكم» 
ومن جملة منافعها العظيمة ##فيهًا وفء# مما 
تتخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها 
من الثياب والفرش والبيوت» 4# لكم فيها 
لوَمََفِعٌ) بالنسل والدّرٌ والركوب والحمل وغير 
ذلك ك یت تأكودً4؛ يعني: لحومها 
وأولادها. 

() ورك فيا جال زينة» وذلك أن جمالها 
لا يعود إليها منه شيءء فإنكم أنتم الذين 
تتجملون بهاء كما تتجملون بثيابكم وأموالكم 
وأولادكم» وتعجبون بذلك يت عرد في 
وقت رواحها حين ترد بالعشي من مراعها إلى 
مباركها ومنازلها التي تأوي إليها وين شرحود» 
وقت سرحها وحركتهاوقدم الرواح؛ لأن المنافع 
تؤخذ منها بعد الرواح» ومالكها يكون اعجب بها 


سا را 


تله قال: بصق رسول الله ية في كفه» ثم قال : «يقول الله 


تعالى : ابن آدم » أنى تعجزنى وقد خلقتك من مئل هذه حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وثيد» 


فجمعت ومنعت» حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : أتصدق› وأنى 


أوان الصدقة؟!» 
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إذا راحت. 

(۷) م#وَتَحْيِلُ انالك من الأحمال الثقيلة» بل 
وتحملكم أنتم #إِلَ بر4 آخر غير بلدك؛ ل 
كوا لغيه إلا بشن الأشس بالمشقة والجهد. 
لکن الله ذللها لكم «إك ریک رث َة 

إنه سخر لكم ما تضطرون إليه وتحتاجونه. 

0 مويل وَالعَالَ وَآلْحَيرَ»# سخرناها لكم 
© كبوا وَرِسَدي تارة تستعملونها للضرورة في 
الركوسب» وتارة لأجل الجمال والزينة» ولم يذكر 
الأكل؛ لآن البغال والحمير محرم أكلهاء والخيل 
لا تستعمل - في الغالب - للأكل وصق ما ا 
عدون مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء 
التي يركبها الخلق في البر والبحر والجوء 
ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم؛ فإنه لم 
يذكرها بأعيانها؛ لأن الله تعالى لم يذكر في كتابه 
إلا ما يعرفه العبادء أو يعرفون نظيره وأماما 
ليس له نظير في زمانهم فإنه لو ذكر لم يعرفوه» 
ولم يفهموا المراد به فيذكر أصلا جامعًاء يدخل 
فيه ما يعلمون» وما لا يعلمون. 

(9) ولما ذكر تعالى من الحيوانات في السبل 
الحسين نبه على الطرق الدينية التي يسلكها الناس 
إليه» فبين أن الحق منها ما هي موصلة إليه» فقال: 
وَل لله فَصَد بيان وتوضيح لأسيل الصراط 
المستقيم الذي هو أقرب الطرق وأخصرها موصل 
إلى الله #وَينْهًا حار وهو: كل ما خالف 
الصراط المستقيم» فهو قاطع عن الله» موصل إلى 
دار الشقاء والمعنى أن الله تعالى أخبر أن ثم طرقا 


لحوم الخيل؟ . 
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8 رول ميم وص چو 
ادرا لسك ف الأرض عتما آلو نرت 
ف ذلك لا ية قوري ڌڪروت (2) وَهوَالزِف | ١‏ 
ساخ رلڪ ووه کح ماطر اورا 


چ کد کار ر 


مه لہ تسو تھا ر ری القت موا فيه ١|‏ 


و ا سكس وه یق ر ر 
ولتبتعوامر فضله لڪ ڏو وت 040 





تُسلك إليه» فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق 
وهي الطريق التي شرعها ورضيهاء وما عداها 
مسدودة» والأعمال منهامردودة ووز 5 
هدم امو ولكنه هدى بعضًا؛ كرمًا 
وفضلاً. ولم یه آخرین؛ حكمة منه وعدلاًء كقوله 
تعالى: وو شتا لیا کل نين هدما 
[السجدة: .]١۳‏ ۰ 

0١‏ ھر ایی انر مے السا م4 لما ذكر 
سبحانه ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب . 
شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من 
السماء- وهو العلو - مما لهم فيه بلغة ومتاع لهم 


لخر مه 


ولأنعامهم فقال: لک مَنْهُ سراب أي: جعله 


(۸) في «الصحيحين» من حديث جابر بن عبد الله يقتا قال: «نهى رسول الله ب يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في 








EE‏ س ر 


لس و 


4 َمَلَك دو ©) اوخت و باجم هم ب تود 
CD |‏ دعل ئكس لعي كروت 0 )وإن 
0 ذو أنه ےکا ص وهات ا مورد 02 
و الیم لر ماش روت ومانغل نوک( ارات ي ڀڌعونَ 
1 من دواو لا فون اوم لفوت © قوت عور ل 


ریو و 
له ويد 
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) احی اوو ماش ع روت انان شوت () رکو 
3 انیت لامو يالا خرة لومم سکره و وهم تروت | 
0 © لاج رمآت اننيعا مار وت و مایم لنوت دم : 
!| ليث اتکی چ ودام لَ مدآ ردكي 
4 راا کول آرت ها اسلو اورارش مكاي 

0 الیو وین ودا أت ينه يرد أل 
1 )مسا مروت وه يَدْمَحك رارت مله 

تاک ميهرت آلواع دراوم الف 

| من قوقه روات شمر 5 











عذباً زلالاً يسوغ لكم شرابه» ولم يجعله ملحاً 
أجاجاً. #وَمِنْهُ سَجَْرٌ فيه يموك ترعون فيه 
أنعامكم . 

)١١(‏ بث لكر به الي وَالرَسَوْنَ وألتخِيلً 
وَالأَعَسَبَ ومن ڪل وت يخرجها من الأرض 
بهذا الماء» على اختلاف صنوفها وأشكالها من 
ف ذلك ليه لوم سرود بذلك على كمال 
قدرة الله ور حمته. 

0 ووسر کم آل اما تالس وال 
سے ت ر 

والنجوم مسخرات باقر سخر لكم هذه الأشياء 
لمنافعكم» وآنواع مصالحكم» بحيث لا تستغنون 
عنها أبدّاء فبالليل تسکنون وتنامون وتستريحون» 
وبالنهار تنتشرون في معایشکم» ومنافع دينكم 
ودنياكم» وبالشمس والقمر من الضياء والنور» 
والإشراق» وإصلاح الأشجار والثمار والنبات» 
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وتجفيف الرطوبات » وإزالة البرودة الضارة 
للآرض والأبدان» وغير ذلك» وفيهما - الشمس 
والقمر - وفي النجوم من الزينة للسماء» والهداية 
فى ظلمات البر والبحر ومعرفة الأوقات » حساب 
الأزمنة» ما تتنوع دلالاتهاء وتتصرف آياتهاء ولهاذ 
جمعهافي قوله: إن في دلت ليت لْقَوَوِ 
يَعَقَأرت*# أي: لمن لهم عقول يستعملونها في 
التدبر والتفكر فيما هي مهيأة له مستعدة» تعقل ما 
تراه وتسمعه» لا كنظر الغافلين. 

۳ وما دا لڪ ف _الأرْضٍ غم 
لونم فيما ذرأ الله ونشر للعباد من كل ما على 
وجه الأرض؛ من حيوان وأشجار ونبات وغير 
ذلك» مما تختلف ألوانه وتختلف منافعه إن فى 
لِك ليد آية على كمال قدرة الله» وعميم 
إحسانه» وسعة بره» وأنه الذي لا تنبغي العبادة 
إلالهء وحده لا شريك له الور يَدَكَرْنَ4 
يستحضرون في ذاكرتهم ما ينفعهم من العلم 
النافع» ويتأملون ما دعاهم الله إلى التأمل فيه 
حتى يتذكروا بذلك ما هو دليل عليه. 

(14) وموك وحده لا شريك له ایی سر 
لخر وهيأه لمنافعكم المتنوعة م« لِيَأْكُلُوا مله 
لما طريا وهو السمك والحوت الذي 
تصطادونه منه وسا مه ًَ4 كاللؤلؤ 
والمرجان سواه فتزيدكم جمالاً وحسنًا إلى 
حسنكم وتر الْقلكت» السفن والمراكب 
#مَوَاجِرَ فيو»# تمخر- أي: تشق - في البحر 
العجاج الهائل بمقدمهاء حتى تسلك فيه من قطر 
إلى آخر 9و1 لَڪ نکڙر ت الذي يسر لكم هذه 
الأشياء وهيأهاء وتثنون على الله الذي مَنَّ بها. 
(15) وليك4 الله تعالى لأجل عباده #في 


5 
لْيضِ روب وهي : الجبال العظام أن يِيدَ 
بكم لئلا تميد بهم - أي: تضطرب و 
تتحرك وتميل- وأ جعل فيها أنهارًا يسوقها 
من أرض بعيدة إلى أرض مضطرة إليها وبك 
طرفًا توصل إلى الديار المتنائيةء فككم 

هدوت السبيل إليها. 

(1) فوكت دلائل من الجبال وآكام 
صغار» ونحو ذلك يستدل بها المسافرون 
باجم هم تود في ظلام الليل. 

(10) فمن لن جميع المخلوقات وهو 
الفعال لما يريد کمن لا لق شيئاء لا قليلاً 
ولا كثيرًاء لأفلا يدون فتعرفون أن المنفرد 
بالخلق أحق بالعبادة كلهاء فكما أنه واحد في 
خلقه وتدبيره» فإنه واحد فى إلهيته وتوحيده 
وعبادته. 1 

(1) رن مسوا نعَمَتَ ال عددًا مجردًا عن 
الشكر إلا عُسُومًَ» فضلاً عن كونكم 
تشكرونهاء إت اله لعَُورٌ يَحبِمٌّ»# يرضى 
منكم باليسير من الشكرء مع إنعامه الكثير. 

(15) وال بار ما روت ونا لوت يعلم 
الضمائر والسرائرء كما يعلم الظواهر» فعلمه 
محيط بهم . 

(۰) اوت ينعد ين دون أسَّد4؛ أي: 
الأصنام والأنداد لا عقون سيا قليلاً ولا كثيرًا 
ووه لفون فكيف يخلقون شيئًا مع افتقارهم 
في إيجادهم إلى الله تعالى؟ ومع هذاء ليس فيهم 
من أوصاف الكمال شيء» لا علم ولا غيره. 


Im 
(1؟) انوت ع يأو فلا تسمع» ولا تبصرء‎ 
ولا تعقل شيئًاء أفتتخذ هذه آلهة من دون رب‎ 
العالمين؟! «إوما عزوت يان ثرت لا‎ 
يدرون متى الساعة . ع‎ 
(؟5) اکم لله ويد وهو اللّه الأحد الصمد‎ 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد‎ 
دالت ل يمن بالآحرة فلوم شكرة» لهذا‎ 
الأمر العظيم الذي لا ينكره إلا أعظم الخلق‎ 
جهلاً وعنادّاء وهو توحيد الله #وهم مكرود‎ 
. عن عبادته‎ 
هلا جر حقالا بد مان أله يكم م‎ )۳( 
روت وَمَا عون من الأعمال القبيحة 8إإِنَّمُ‎ 
لا يِب سكيد بل يبغضهم أشد البغض»‎ 
. وسيجازيهم من جنس عملهم‎ 
ئا ميل لَه ؛ أي: لهؤلاء المكذبين:‎ )۲( 
ما نرد ركز من القرآن والوحي الذي هو‎ 
أكبر نعمة أنعم الله بها على العباد فإقًالرآ‎ 
فيقولون عنه أنه #أَسَِرٌ الارن قصص الأولين‎ 
التي يتناقلها الناس جيلا بعد جيل» منها الصدق‎ 
. ومنها الكذب‎ 
ليلو وَرَانَهُمَ كَل ب الْقيدمة4‎ )55( 
حملوا وزرهم هرمن أَرَارِ ات بوهم بحر‎ 
عار وحملوا أوزار المقلدين الذين لا علم‎ 
عندهم إلا ما دعوا إليه» فيحملون إثم ما دعوهم‎ 
إليه» وأما الذين يعلمون فكل مستقل بجرمه؛‎ 
لأنه عرف ما عرفوا مآلا سه ما رود بئس ما‎ 
حملوا من الوزر المثقل لظهورهم من وزرهم‎ 


)٠١(‏ في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة ثيه أن رسول الله وَل قال : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 


اتبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئّاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإئم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم 


شيكًا» . 
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ووزر من أضلوه. 

٣‏ هيد مَحكرٌ اريت ين تله برسلهم» 
واحتالوا بأنواع الحيل على رد ما جاءوهم به 
ربوا من مكرهم فصوا هائلة يان أ 
ھر مرت يت الور ج جاءها الأمر من أساسها 
وقاعدتهاء محر عَلِم أَلسَّقَفٌ من فوقهز» 


مج 


فصار ما بنوه عذابًا و به وَأَتَنَهُمٌ الْعَدَابُ 


من عي لا يَتْعروْنَ4 وذلك أنهم ظنوا أن هذا 
البنيان سينفعهم» ويقيهم العذاب» فصار عذابهم 
فيما بنوه وأصلوه. 

(۷ ثد بم اة به يفضحهم على 
رءوس الخلائق» ويبين لهم كذبهم وافتراءهم 
على الله إوَيَُولُ # لهم الرب تبارك وتعالى 
مقرعًا لهم وموبخًا: ا محل آي كُثر 
ست في #تحاربون وتعادون الله وحربه 





۹۷ 


لأجلهم. وتزعمون أنهم شركاء للهء أي : أين هم 
ن نصركم وخلاصكم هاهنا؟ فإذا سألهم هذا 
السؤال لم يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلالهم» 
والاعتراف بعنادهم» فيقولون: لوا عَنَا وَشَهِدُوا 
ع شيم ایم كوا کرت وق المت أو 
لأر العلماء الربانيون: «#إِنَّ الْحِرَىَ الوم يوم 
القيامة ولسو سوء العذاب ملعل الكفْرت» 
محيط بمن كفر بالله وأشرك به ما لا يضره ولا 
() ال سهم المليكة طالب اش 
تتوفاهم في هذه الحال التي كثر فيها ظلمهم 
وغيهم. مالقا السار استسلموا وانقادوا حين 
عاينوا الموت»ء وأنكروا ما كانوا يعبدون من دون 
اللهء وقالوا: تا كن نعل من سرچ كما 


يقولون يوم المعاد: اول را ما كا متركين» 


[الأنعام: ۲۳]» فيقال تكذيبًا لهم في قيلهم 
ذلك: ول كنتم تعملون السوءء ومول أله 
یم بما ثم تَعَمَلونَ» فلا يفيدكم الجحود 
شيعًا . 

۵ دخا وب جم بيرت فبا فكل 
أهل عمل يدخلون من الباب اللائق بحالهم 
فلس مَنْوى ألمت کرت نار ج جهنم فإنها مثوى 
الحسرة والندمء ومنل الشقاء والألم لمن كان 
متكبرًا عن آيات الله واتباع رسله. 

(۳۰( ويي لذن اوا مادا أَنَرَلٌ رک الوا حر 
لما ذكر الله قيل المكذبين بما أنزل الله ذكر ما 
قاله المتقون» وأنهم اعترفوا وأقروا بأن ما أنزل 
الله نعمة عظيمة» وخير عظيم امتن الله به على 
العباد م للَاِنَ أَحْسَمُوا في عبادة الله تعالىء 
وأحسنوا إلى عباد اللهء فلهم «إفى مذو دنا 


۹۸ 


حَسََة وهي الحياة الطيبة» حياة الطهر والعزة 
والكرامة» ودار لخر f‏ لهم من دار الدنيا 
مع ما فيها من حسنة؛ لفنائها ولبقاء الآخرة. 
5 دار اسفن الآخرة. 
)۳١(‏ جت عن بنر؛ أي : جنات إقامة 
لهم يدخلونهاويستقرون فيها لا يخرجون منها 
أبدا یری من ني لامر بين أشجارها 
وقصورها ملم فا ا ایو ک4 مهما تمنت 
نفسهم» وتعلقت به إراداتهم: حصل لهم على 
أكمل الوجوه وأتمهاء 8 كلك رى اله 
لْمئّقِت لسخط الله وعذابه؛ بأداء ما أوجبه 
عليهم من الفروض والواجبات المتعلقة بالقلب 
والبدن واللسان» من حقه وحق عباده» وترك ما 
نهاهم الله عنه . 
۳ ال وهم مم الْمَلبَكهُ»# مستمرين على 
تقواهم یبی4 طاهرين مطهرين من كل نقص 
ودنس يتطرق إليهم. ويخل في إيمانهم قوت 
سل سل کک التحية الكاملة خاصة لكي 
والسلامة من كل آفة» وقد سلمتم من كل ما 
تكرهون دحلو أ أَلْجَنَةَ يما با کشر موده من 
الإيمان باللّه والانقياد لأمرهء فإن العمل هو 
السبب والمادة والأصل فى دخول الجنة» والنجاة 
من النار» وذلك العمل حصل لهم برحمة الله 
ومنته عليهم» لا بحولهم وقوتهم . 
(۳) مهل رود هل ينظر هؤلاء الذين 
جاءتهم الآيات؛ فلم يؤمنواء وذُكروا؛ فلم 
يتذكرواء ال أن يهد الْمَلَهكةُ4 لقبض 
أرواحهم ار باق أَدٌ س بالعذاب الذي 
سيحل بهمء افإنهم قد استحقوا وقوعه فيهم 
ذلك مع الیب من لهچ كذبوا وكفرواء ثم 





2 OEE Sa 
الات انرا لوت لماع اين دون وون‎ 
می نوہ اباؤنا كسان ونا نتن كك‎ 


وو ار و 


7 كتمهم فهل اسل إلااع لشن 
9 وعداو حك موسولا أ آم واا 


EEA RSA RA ARAN 
ARTETA ا‎ 








617 نبوا دعوت دنهم ئَنْهَدَى اه ومن 
کے کیا كلض نراق ال ماش راک 0 
4| کار ت عب المکذوت إن رض عل هد م 0 
٤‏ که ادى نيل ورمن وریت 0 

وکر ا جو أنهو ليث ایس یر 
0 دحاول کا سے ايد کرای ي 5 

لمم ازى تود فيو ليغار الت كفرو انه | 


E 
RS 


کاو اڪنرن OE‏ ل تماقرڭا ىء لدا رنه نتو 
أذ فت کون ر ورین هاج روا اوس بعد ماظاموا 
2 ركهم نيڪست و لحر اضرو ا کیو انوا 


2 
0 


0 E 


a 





ا يَعَلَمُونَ OE‏ أدبن يروا امَو ترسك 02 


و 


لم يؤمنوا حتى نزل بهم العذاب» #ومًا ظلمهمٌ 
€ إذ عذبهم م وککن 5134 اسه سهم يلون 
بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاءوا به . 
)4( اتَْسَبَهُرٌ سينا ما عَيِنُوأ# عقوبات 
أعمالهم وآثارها ا م # نزل بهم ا 
كَانوأ پو هزو فإنهم كانوا إذا أنذرتهم 
رسلهم بالعذاب استهزءوا به» وسخروا ممن أخبر 
به» فحل بهم ذلك الأمر الذي سخروا منه. 
(۳( وال ایی اشا لو اء اه ما عبتا من 
دوه مِن شَيْءِ ن وک اوتا اح حتج المشركون 
على شركهم بمشيئة الله وقدرهء وأن الله لو شاء 
ما آشرکوا ولا حَرَمَنَا من دونو من مى ولا 
حرموا شيئًا من الأنعام التي أحلهاء كالبحيرة» 
والوصيلة» والحام» ونحوهاء وهذه حجة باطلة» 
ہو کیک مک لیبن ين لور فإنها لو كانت حمًا 





سورة النحل 


ما عاقب الله الذين من قبلهم حيث أشركوا بف 
فعاقبهم أشد العقاب. ظفّمَلٌ عَلَ الل إلا ابم 
لْحِيِنُ# البين الظاهرء الذي يصل إلى القلوب» 
ولا يبقى لأحد على الله حجة. 
50 اوقد بت فى ڪل ام رسلا يخبر 
تعالى أن حجته قامت على - 
من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث فيها رسولاً 
طانب أغيذا له وَلَحْمَنبوأ دحت 4 كلهم 
متفقون على دعوة واحدة. وهو: عبادة الله 
وحده لا شريك له؛ مهم من هَدَى ال 
فاتبعوا المرسلين علمًا وعملاء وهم من 
حَدَّتْ عليه الكل > فاتبع سبيل الخي» سيوأ 
في الْأَرْضِ»ه بأبدانكم وقلوبكم انشا کی کان 
عة عقبة التَكَزْينَ فإنكم سترون من ذلك 
العجائب» فلا تجد مكذبًا إلا كان عاقبته الهلاك . 
(FV)‏ إن َر عل هده وتبذل جهدك في 
ذلك مين أنه لا دی من بل ولو فعل کل 
س و 


سبب لم يهذه ه إلا الله وما لهسم ين 
ري ينصرونهم من عذاب الله ويقونهم 


جميع الأمم» وأنه ما 


2 < وه 


بأسه . 

(۳۸) اموا بال جَهَدَ د اتس حلفوا أيمانًا 
كدة مخلظة على تكذيب الله هلا يِبَعَتُ أله من 

7 وأنه لا يبعث الأموات» ولا يقدر على 


ا ترابًا فقال تعالى مكذباً لهم 


و عله 


وعدا َي ع6 لا بخافه ولا بغيره وول 


(۳۹) و(10) في «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة ته قال : قال رسول الله كيه : «قال الله تعالى 


44 


اکت الاس لا بعلن ومن جهلهم العظيم 
إنكارهم البعث والجزاء . 

(۹) الي لهم الى َون في من المسائل 
الكبار والصغار؛ فيبين حقائقها ويوضحها 
لولم الت كرا لبح وا ڪرت حين 

يرون أعمالهم حسرات عليهم» وما نه متهم ھی 
التي يدعون مع الله من شيء لما جاء أمر ربك . 
(0.) اتتا توا ئى لدا ته أن نفو ]4 كن 
بکد فإنه إذا أراد شيئًا قال له : كن. فیکون» 
من غير منازعة ولا امتناع» بل يكون على طبق ما 
أراده وشاءه. 

(41) وان ماروا في آل في سبيله وابتغاء 
من بعد ما مر بالأذية والمحنة من 
قومهم الذين يفتنونهم؛ ليردوهم إلى الكفر 
والشركء فتركوا الأوطان والخلان» وانتقلوا عنها 
لأجل طاعة الرحمن ##لَبَوِسَنَهُمَ في الديًا سه 
فذكر لهم ثوابين: ثوابًا عاجلا في الدنيا من الرزق 
الواسعء والعيش الهنيء الذي رأوه عيانًا بعدما 
هاجروا موَلَثجْرُ الأخرو الذي وعدهم الله على 
لسان رسوله خيرء ولاک4 من أجر الدنيا ل 
كانوأ يَتكئُرت4 لو كان لهم علم ويقين بما 
عند الله من الأجر والثواب لمن آمن به وهاجر 
في سبيله» لم يتخلف عن ذلك أحد. 

(45) ال صَبأ على أوامر الله وعن 
نواهیه» وعلى أقدار الله المؤلمةء وعلى الأذية 
فيه والمحن «إوَعَلٌ رَيَهِمَ يوون يعتمدون عليه 


مرضاته 


8 كذبني ابن آدم ولم 


يكن له ذلكء وشتمني ولم يكن ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون علي من 
إعادته» وأما شتمه إياي. فقوله: اتخذ الله ولدًا. وأنا الأحد الصمدء لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفوًا أحدا. 





Oo 


في تنفيذ محابه» لا على أنفسهم . 

(ET)‏ ووم أَيَسَلْنَا من مَك إل رجا لست 
ببدع من الرسل» فلم نرسل قبلك ملائكة» بل 
رجالا كاملين» لانسةءً وى اک من 
الشرائع والأحكام ما هو من فضله وإحسانه على 
العبيدء من غير أن يأتوا بشيء من قبل أنفسهم 
تلوأ اَهَل آلدَّوٌ»؛ أي: أهل الكتب السابقة 
«إإن كر لا نان نبأ الأولين» وشككتم: 
هل بعث الله رجالا؟ . 

(45) ايت وَالرْيرٌ فاسألوا أهل العلم بذلك» 
الذين نزلت عليهم الزبر» وهي: الكتب» 
والبينات» الحجج والدلائل» فعلموها وفهموها 
#وَرَنآ إلى لكر القرآن الذي فيه ذكر ما 
يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم. 
الظاهرة والباطنة لين لاس ما رَد إل 
وهذا شامل لتبيين ألفاظه» وتبيين معانيه وله 
كروت فیه» فيستخرجون من كنوزه وعلومه» 
بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه . 

(45) قاين ان مَكَرُو4 هذا تخويف وتهديد 
من الله تعالى لأهل الكفر والمعاصي الذين 
عملوا فالسيتات من قبل لأ يَف لَه م 


الأض# على كفرهم وشركهم. فلار ايهر 
لْعَدَابُ من حَيْتُ لا يشعرود على حين غرة من 
حيث لا يعلمون مجيئه إليهم . 

(45) فاو بذهم في قله وإمافي حال 
تقلبهم وشغلهم› وعدم خطور العذاب ببالهم» 


لا هُم عجرن فليسوا بمعجزين اللّه في حالة 





إنهم يجعلون له ولذاء وهو يرزقهم ويعافيهم». 


2 کک مر دلا 
کا ر ر 
سار 
لی سه یمم ر م 


i ااا ل‎ SOD 
رس ر ده کک کی رام كس رو‎ 
وما ازس نامت بلك الاجا لانویی للم سلوا‎ 
ر س ر‎ 


:| الارن الت امرك 
اڪ وداس مارا لوم وکلهم گر وت 


© كارن سكو السات يي امالس 


e |‏ معلا ب امس و صا ضع 2 Dra‏ 
| واه ألمَداب من حَيثُلاتشْعرون(6) أوياخدذهم 
ما 


4 
24 







ف تمھ اشم عرس © )أ يأمدهزعل عوك 
ريك روف رح م( وْلَْيروَِكَ مالین مء 
© ولیت جد ماف الوت وما ف آلارض ین داو | 
(89) رالمكيك ةوخ لاش یکرو( اودر ينهد ا 
اموت © و اكه لوار | 

اتنام اشک رودو ا کی ارکبرو رج ومان او | 
ةئيه رايس راصو به وتَايكوين | 
يتَمَوِص اَمَك لجووج د ا 
OES‏ 











0 








من هذه الأحوال» بل هم تحت قبضته» 
ونواصيهم بيده. 

)٤۷(‏ «إآز يََحْدَهرْ على وف أي: أو يأخذهم 
الله في حال خوفهم من أخذه لهم» فإنه يكون 
أبلغ وأشد حالة الأخذ» فإن حصول ما يتوقع مع 
الخوف الشديدء ثم قال تعالى» مهن ریک روف 
َم حيث لم يعاجل العاصين بالعقوبة» بل 
يمهلهم ويعافيهمء ويرزقهم وهم يؤذنونه ويؤذون 
أولياءء» ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة. 

)٠۸(‏ ألم يرو الشاكون في توحيد ربهم 
وعظمته وكماله إل ما خَلَقَ أله من ىء إلى 


اس سس ر رھ 
0 


جميع مخلوقاته ليميو ظِلَلْمُ4 وكيف تتفياً 


(۷) في «الصحيحين» من حديث أبي موسى الأشعري تيه قال: قال رسول الله ية : «لا أحد أصبر على أذى سمعه من اللهء 





گ ابا کرات تکنرن 
لما لایو بوكر ا شاعا ت 
ا(0 ولو لاني سم شلد وهم ماشه 
6 ) وکام رامد هم التق ظْلَوَجْهُهُ ومركم 
© ولوس عفرن هوب 
1 اید مف الا با لاسا ما EE‏ 
1 لخر مل الو وا لامكلا لجل وعْوَامَرِ وسكي 


وص سال سار يك ل سر سر 


4 سر 

O @‏ اهلاس بظلوهر اترک ليام دابد وک 

رشم ای شی اجا لله اخروت 
0 


ا اع وَلَاستسَفَيِمُونَ 3 وکوت للد ماک هوت 
وف اله را لذب ان لهم ای لاحر أن 


چیو و 


ا د ار 9 
و 5 
ای اخت لایر رختی کے لتو ومنت © 





أظلتها لعن اين لايل سْبّدًا ييه كلها 
ساجدة لربهاء خاضعة لعظمته وجلاله وهر 
درُونَ# ذليلون تحت التسخير والتدبير والقهرء 
ما منهم أحد إلا و وناصيته بيد الله وتدبيره عنده. 

(45) او مسجد ما فى ألتَّمَوَتِ وَمَا ف ألْدَرْضِ 
بن مأب من الحيوانات الناطقة والصامتة 
كرغ الكرام. خصهم بعد العموم؛ 
لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم. ولهذا قال: 
وشم لا بکد عن عبادته» على کثرتهم» 
وعظمة أخلاقهم . 

(00) جتاون رم من فهِرَ# لمّامدحهم بكثرة 


6١١ 





الطاعة» والخضوع لله» مدحهم بالخوف من الله 
الذي هو فوقهم بالذات والقهر» وكمال الأوصاف» 
فهم أذلاء تحت قهره» كقوله تعالى : #وهو ألْمَاهر 
وق عادو + [الأنعام : 1 مإوَيْعلُونَ ما يوْمَرُون © 
أي : مهما أمرهم اللّه تعالى ام: متثلوا لأمره طوعًا 
واختيارًا . 
(0۱)( وتال َه لا سدوا هين ا چ تجعلون 
له شريكا في إلهيته» #إنما هو إله وده متوحد 
فى الأوصاف العظيمة» متفرد بالأفعال كلهاء 
فكما أنه الواحد في ذاته وأسمائه ونعوته وأفعالف 
فلتوحدوه في عبادته» ولهذا قال: وإوتَىَ 
هبون خافوني ا وا أمري »> واجتنبوا نهيي» 
من غير أن تشركوا بي شيئًا من المخلوقات» فإنها 
كلها لله تعالى ا 
() موم ما فى الَوتِ وألأرض4 هو مالك كل 
شيء وخالقه وربه وله لين واا الطاعة 
والإخلاص طوَاصِبَا» دائما ثابمًا أف أل 
ق تون أيها الناس #الَتَقُوْنَ4 تخافون وتحذرون أن 
يسلبكم نعمة الله عليكم بإخلاصكم العبادة 
لربکم» بإفرادكم الطاعة له» وما لكم نافع سواه. 
(0) وما يكم ين َم ظاهرة وباطنة مين 
نوي لا أحد يشركه فيها ثم إا مسك الس 
من فقر ومرض وشدة هوه ترود تضجون 
بالدعاء والتضرع . 
)٥(‏ ثد کت الس ع ثم إذا نجاهم 
من الشدة وصرتم في حال الرخاء دا فرق منک 


(19) أخرج أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة كله قال : قال رسول الله َة : «إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» 


أطت السماء» وحق لها أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله تعالى ساجداء والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله». 


o۰۲ 


م م سرود أشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة . 
١‏ كوا بن يتيك أعطيناهم؛ حيث 
نجيناهم من الشدة» وخلصناهم من المشقة 
تو في دنباكم قلي ستو تتكثرت» 
عاقبة كفركم. 
00 ليمي نا لا يلش تيبا سنا فهر 
يخبر تعالى عن جهل المشركين وافترائهم على 
الله الكذب» وأنهم يجعلون لأصنامهم التي لا 
نعلم ولا تنفع ولا تضر - نصيبًا مما رزقهم اللهء 
وآنعم به عليهم؛ فاستعانوا برزقه على الشرك به 
وتقربوا به إلى أصنام منحوتة نات مسن عَمَا 
كس تَفْرَوْنَ# أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة 
ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه» وائتفكوه 
وليجزينهم عليه أوفر الجزاء في نار جهنم . 
0 لَب لت شبح حيث قالوا 
عن الملائكة العباد المقربين: إنهم بنات الله 
وهم مَا سوت لأنفسهم الذكور» حتى إنهم 
يكرهون البنات كراهة شديدة. 
(۸) و كان إا بير ام الان عل 
وَجَهُمٌ مسوا من الغم الذي أصابه وهر كت 
ساكت من شدة الحزن والأسف. 
(0) رى يختفي ين لور كراهية أن 
يراه الناس خوفا من الخزي والعار #ين سو ما 
َر بوه من الإناث» ثم يتفكر نيكم عل 
چ يتركها من غير قثل على إهانة ودل لا 
يدم في الاه يدفنها وهي حية فلألا سه ما 
97 کون ؛ وذلك أن جعلوا لله ما لا يرضون 
لأنفسهم» وجعلوا لما لا ينفعهم ولا يضرهم 
شركا فيما رزقهم الله» وعبدوا غير من خلقهم 


وأنعم عليهم. 


(۰) لني لا ووب رة مَل اسر المثل 
الناقص والعيب التام #وويو الْمتَلُ آل وهو کل 
صفة كمال» وكل كمال في الوجود فالله أحق 
به» من غير أن يستلزم ذلك نقصًا بوجه من 
الوجوه» وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه» 
وهو: التعظيم والإجلال» والمحبة والإنابة 
والمعرفة وهو الْمَرِبرٌ» الذي قهر جميع 
الأشياءء وانقادت له المخلوقات بأسرهاء 
اتك الذي يضع الأشياء مواضعهاء فلا يأمر 
ولا يفعل إلا ما يحمد عليه ويثنى على كماله فيه. 
)1١(‏ وولو وایند الله الاس بِظُلْيه © من غير 
زيادة ولا نقص ذاإما رلك عل هرما من 
داك لأهلك المباشرين للمعصية وغيرهم من 
أنواع الدواب والحيوانات؛ فإن شوم المعاصي 
يهلك به الحرث والنسل وول بورشم عن 
تسجيل مشر عليه ول آل سی وهو 
يوم القيامة قدا جا لهم لا يسَتَلْوُونَ سَاعَهٌ وكا 
قيثوت فليحذروا ما داموا في وقت الإمهال 
قبل أن يجيء الوقت الذي لا إمهال فيه . 
(؟5) يخبر تعالى أن المشركين يجعلون له ما 
يكرهون وتوت و ما كروت من البنات» 
ومن الأوصاف القبيحة» وهو الشرك؛ بصرف 
شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات التي هي 
عبيد لله فكما أنهم يكرهون ولا يرضون أن 
يكون عبيدهم - وهم مخلوقون من جنسهم - 
شركاء لهم فيما رزقهم اللهء فكيف يجعلون له 
شركاء من عبیده؟! و هم مع هذه الإساءة 
العظيمة وتي صف تقول ليهر e‏ لسنتهم الْكَزِبٌ نح 
هر شى أن ن لهم الحالة الحسنة في الدنيا 
والآخرة فلا ج حمًا فان هم الَاره في 











1 رمي 4 م ررس سر يكيم م كي م ر رک ے 
6 | الت انز لعن الما ماه فَأحيايها لأرض يعد موتهاً 
سر سر سوریس ا سے 3 7 9 


| یور کف آلا رة شیک و 
:]| ف ونو نن رش ود حالما ابتار @ 
١‏ سسکا ف زك کی افر ریقوت © ووی ربا | 
:| نانیم بال بوتاو نالج روم ايعرش( كل |1 


2 
واوو م2 


1 س ص ر رم و ر 
| من ل الْتْمرت اسل سبل ریت دللا رج من بطونها 
وعد شك ظ 2 | ملسم ATEN E‏ 
:| شراب حتف لون فيه سْمَامْناينَنَّ في ذلك ليه قور 


| س ےہ رم لس صف کے وکر سرد ير وور چ 

| تروت 0 )واھ خاک تر ولک ومسو من الئل | 
2 ع وک سے سے ع 3 0 2 3 007 | 
| العمر لی لا يعاريعد علو شتا ناه عل مدر () وال 


ر 










60007 کے ع ی ا و د ر‎ 2 ٤ 
الوح دوت )واه جحل ل کم من نفک رازوا‎ | 
ا ور‎ 5 


2 17 00200200000 
وع لک نارو چ ڪم بين وبحَفَدَة ورز من : 
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| الطيبكت أفبالطل يمون وبِيص أله خرو 2 | 


EEE EOE 
الآخرة «إوَأبَم موده مقدّمون إليهاء ماكثون‎ 
فيهاء غير خارجين منها أبدًا.‎ 

(۳) ثم بين تعالى لرسوله يه أنه ليس هو أول 
رسول كدب فقال تعالى: تال 











تا لَعَدْ أَرِسَلَتَآ م 
أُمَمِ بن يك رسلا يدعونهم إلى التوحيد 
ورين 4 لطن مله 4 فحسّن لهم الشيطان 
ما كانوا عليه من الكفر وعبادة الأوثان» مقيمين» 
حتى كذبوا رسلهم وردُوا عليهم ما جاءوهم به 
من عند ربهم مير وم ير فالشيطان 
ناصرهم اليوم» وبس الناصر وَل عَدَابُ يث 
في الآخرة عند ورودهم على ربهم فلا ينفعهم 
حينئذالشيطان» ولا هي نفعتهم في الدنيا بل 
ضرتهم فيها وهي لهم في الآخرة أضرٌ. 

(14) وما أنَرلَا يك يا محمد هذا لكب # 
القرآن إلا لبي هم الى افوا ف إلا لتبين 


o0.‏ للدم 


للناس الحق فيما كان موضع اختلافهم من 
التوحيد والقدر وأحكام الأفعال وأحوال المعاد 
رَهُدّى# ليكون هداية تامة لوَيَممَةَ4 عامة 
ير بمرت بالله وبالكتاب الذي أنزله . 
(15) وله أَرْلَ من الس #2؛ أي: إنزال 
المطر كلها به رض أ بإنبات جميع أصناف 
النبات بعد موتا بعد يبوسها إن في ذلك ليه 
موم يَسْمَعْنَ# عن الله مواعظه وتذكيره» فيستدلوا 
بذلك على أنه وحده المعبود بحق» وأنه على كل 
شيء قدير» فالذي أحيا الأرض بعد موتها قادر 
على إحياء الموتى» وأن الذي نشر هذا الإحسان 
لذو رحمة واسعة وجود عظيم. 
7 وون تک أيها الناس «إف الأره الإبل 
والبقر والغنم #ليبرة لآية تستدلون بها على 
كمال قدرة الله» وسعة إحسانه سمي ينا فى 
ونه وأفرد هاهنا الضمير عَودًا على معنى 
النّعَم» أو الضمير عائد على الحيوان؛ فإن الأنعام 
حيوانات »أي : نسقيكم مما في بطون هذا 
الحيوان؛ ين بن در وهو ما في الكرش من 
الل ودر في باطن الحيوان» فأخرج من بين 
ذلك ملا حَالِضَايهِ من الكدرة ليس عليه لون دم 
ولا رائحة الفرث لابا شريه للذته» فلا 
يغص به ۱ د» ولأنه يُسقى ويُغذىء فهل هذه إلا 
قدرة إلهية لا أمور طبيعية. 
(۷) وون مرت التخيلٍ لشب أي: ولكم 
أيضاً عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم من ثمرات 
النخيل والأعناب #الَتِدُونَ منْهُ كرا ومن 
السكر الذي كان حلالاً قبل ذلك ثم إن اللّه 
نسخ حل المسكرات» وأعاض عنها بالطيبات من 
الأنبذة وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة ##وَررقاً 
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حَسََا# من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد 
طريًا ونضيجًاء وحاضرًا ومدخرّاء وطعامًا 
وشراباء يتخذ من عصيرها ونبيذها إن في دللت 
أت لَقَوَوِ يقرت عن الله كمال اقتدارف 
حيث أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب» 
فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة. 
(1) فوا ریک إلى أل المراد بالوحي هنا 
الإلهام والهداية والإرشاد للنحل موان ِى مِنَ 
بال و أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها 
ومن ألتّجَرِ ومسا يرسود يبنون . 
(19) م کی من کل التَمَرتِ»ك ثم أذن لها تعالى 
إذئًا قدريًا تسخيريًا أن تأكل من كل الثمرات 
واش سْبْلَ رَيْكِ دند وأن تسلك الطرق التي 
جعلها الله مذللة لها مسهلة عليها لعج من 
ُطُونِهًا سراب خف حتف ألو ثم يخرج من بطونها 
هذا العسل اللذيذ. مختلف الألوان» بحسب 
اختلاف أرضها ومراعيها ##فِيهِ شما لتاس من 
أمراض عديدة من فى دلت لأَيَهَ لقو 
كرك في خلق هذه النحلة الصغيرة التي 
هداها الله هذه الهداية العجيبة . 
(۷۰) ماه حلم 2 رگم يخبر تعالى: أ 
الذي خلق العبادء ونقلهم في الخلقة طورًا يعد 
طورء ثم بعد أن يستكملوا آجالهم يتوفاهم. 
رینم ومنهم تن يعمره حتى في لل 
ول لمر أخسه الذي يبلغ به الإنسان إلى 
ضعف القوى الظاهرة والباطنة ولک لا يعار بعد 


A‏ ا 
رورا سر ر ا 


عر سا ؛ أي : العقل الذي هو جوهر الإنسانء 
يزيد ضعفه حتى إنه ينسى ما كان يعلمه» ويصير 
عقله كعقل الطفل. ر لَه ليم رهه قد أحاط 
علمه وقدرته بجميع الأشياءء ومن ذلك ما ينقل 
به الآدمي من أطوار الخلقةء خلقًا بعد خلق . 
)۷١(‏ يقول تعالى ذكره : ول أيها الناس» 
مسل بَنصَكْر عل بني في ال4 الذي رزقكم 
في الدنياآصًا أ فأ 4علی غيرهم ابی 
رزقه عَكَ ما ملكت أَِسَمْ#أي: بمشركي 
مماليكهم فيما رزقهم من الأموال والأزواج» 
لمهم فيه سأي : : حتى يستوو هم وعبيدهم 
في ذلك» فيرون أن هذا من الأمور الممتنعة» 
فكذلك من أشركتم بها مع اللهء فإنها عبيدء ليس 
لها من الملك مثقال ذرة» فكيف تجعلونها شركاء 
لله تعالى؟!فهذا مثل ضربه الله عز وجل» فهل 
منكم من أحد شارك مملوكه في زوجته أو في 
فراشه فتعدلوا الله خلقه وعباده ؟ فإن لم ترضى 
لنفسك هذا فالله أحق أن يترك منك . مأَفبِنِعَمَةِ 
اله ه ححذون 4 ؛ أي : يكفرون. 
(VY)‏ موه جَعَلَ جع[ جَعَلَ لم م ن اشک روجا يخبر 
تعالى عن منته العظيمة على عباده» حيث جعل 
لهم أزواججا؛ ليسكنوا إليها وَل لَك يَنْ 
اروجڪم بين أولادًا #وَحَنَّدَة# أولاد البنين 
تقر بهم أعينهم ويخدمونهم» ويقضون حوائجهم 
وررقم من لطبت من المآكل والمشارب 
عد | #أفالكطلِ ود4 ؛ آي : الأصنام وإوْعَمتِ 


(54) فى «الصحيحين» من حديث أبى سعيد الخدري ي قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: إن أخي استطلق بطنه؟ 
فقال: «اسقه عسلً». فسقاه عسل ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيته عسلاء فما زاده إلا استطلاقًا. قال: «اذهب فاسقه 


عسلاا فذهب فسقاه» ثم جاء فقال: يا رسول اللهء 


أخيك› اذهب فاسقه عسل . فلهب فسقاه» فبرئ . 


ما زاده إلا استطلاقًا. فقال رسول الله: 


«صدق الله 


وكذب بطن 
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َه ؛ يعني : التوحيد والإسلام مهم يكفرو 4 
يجحدونهاء ويستعينون بها على معاصي الله 
والكفر به. 

() «وَتْبدُوت ين دوين أله ما لا بلك لر 
رقا ن أَلسَّمُوتِ وَالَْرْضٍ سا يخبر تعالى عن 
جهل المشركين وظلمهم أنهم يعبدون من دونه 
آلهة اتخذوها شركاء لله والحال أنهم لا يملكون 
لهم رزقًا من السموات والأرض» فلا ينزلون 
مطرًاء ولا رزقاء ولا ينبتون من نبات الأرض 


ا م أخرج الطبراني في «اتفسيره» والواحدي في «أسباب النزول» بإسناد حسن عن عبد الله بر ر تلت 


N‏ ا عه عر 


لإضرب أله مسلا عَنْدًا سملو قال: نزلت في رجل من قريش وعبده. وفي قوله لم يَجْلينٍ اعد 


02 2Y 


تن إلى قوله وهو عل صرط مسقيو قال: هو عثمان بن عفان. قال 


0+0 


شيئًاء ولا يملكون مثقال ذرة في السموات 
والأرض»› رلا سْتَطِيِعُوتَ#© لو أرادوا. 

فهذه صفة آلهتهم. كيف جعلوها مع اللهء 
وشبهوها بمالك الأرض والسموات» الذي له 
الملك كلهء والحمد كلهء والقوة كلها؟! 

6 ولهذا قال: موقلا ضرا ينه الاه‎ )۷٤( 
المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه» مون آله بعلو‎ 
وأنتم لا معو فعلينا أن لا نقول عليه بلا علمء‎ 
وأن نسمع ما ضربه العليم من ع الأمثالء فقد‎ 
: ضرب الله تعالى مثلين له ولمن يعبد من دونه‎ 

)¥0( المثل الأول : صرب أله متلا عَبْدًا مَمَلوك 
ا يقير عل سىء وس رَه ينا نّا حَسَنَا 
مثل رجلين: أحدهما عبد رقيق لا يملك نفسهء 
ولا يملك من المال والدنيا شيئّاء والثاني: حر 
غني قد رزقه اللّه منه رقا حسئًا من جميع 
أصناف المال َه يِن نة ير وجه وهو 
كريم محب للإحسان إل سو ولم 
يقل : (يستويان)؛ لمكان (من) لأنه اسم مبهم 
يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر 
والمؤنث» وقيل: (إن عبداً مملوكا). (ومن 
رزقناه) أريد بهما الشيوع في الجنس» والمعنى: 
هل يستوي هذا وذاك؟! لا يستويان» مع أنهما 
مخلوقان غير محال استواؤهماء فإذا كانا لا 
يستويان» فكيف يستوي المخلوق والعبد الذي 





ا 


: والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأت ب: بخيرء ذاك 


عدي يو مم 


مولى عثمان بن عفانء كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المئونة» وكان الآخر يكره الإسلام ويأياه وينهاه عن الصدقة 


والمعروف فتزلت فيهما. 
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ليس له ملك ولا قدرة بل هو فقير من جميع 
الوجوه» بالرب المالك لجميع الممالك» القادر 
على كل شىء؟!! ولهذا حمد نفسه» واختص 
بالحمد بأنواعه» فقال: اند ي بل حرم 
لا يمون فكأنه قيل: إذا كان الأمر كذلك فلم 
سوّى المشركون الههتهم بالله؟ فلو علموا حقيقة 
العلم لم يتجرءوا على الشرك العظيم لو4 . 

(v0‏ والمثل الثاني : #إوصرب الله مناد جين 
ا آ4 لا يسمع ولا ينطق لل يقو 
ی ف ر و ا و 
مَولّدهك يخدمه مولا ولا يستطيع هو أن يخدم 
نفس اتتا جه يبعنه ل با عر لا 
ينجح مسعاه #وهل سَتَوِى هو ومن يَأْمْرٌ مدل 
وهو الله #وَهُرٌ عل رط مُسَْقِيوِ)ه فأقواله عدل 
وأفعاله مستقيمة» فكما أنهما لا يستويان» فلا 
يستوي من عبد من دون الله» وهو لا يقدر على 
شيء من مصالحهء فلولا قيام اللّه بها لم يستطع 
شيئًا منها. 

020 ويه عيب السَّمَوتِ وَآلأرضٍ» هو تعالى 
المنفرد بغيب السموات والأرض» فلا يعلم 
الخفايا والبواطن والأسرار إلا هو وَمَا أَمَرٌ 
َلاَق في قرب كونها فول كمع البْصسَرٍ أو 
هو أَكَرَبٌ#: من ذلك فيقوم الناس من قبورهم 
إلى يوم بعتهم ونشورهم» وتفوت الفرص لمن 
يريد الإمهال #إإك آله عل کل سىء قد فلا 
يستغرب على قدرته الشاملة إحياؤه للموتى. 
)۷۸( ر هو المنفرد بهذه النعم» حيث 
لم ن بون اتیک ۲ 
ولا تقدرون على شيء. 


لم انه ويل کا 


سے 


لا نموي 9 


س َم وَالْأبِصرَ اد4 
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خص هذه الأعضاء الثلاثة؛ لشرفها وفضلهاء 
ولأنها مفتاح لكل علمء فلا يصل للعبد علم إلا 
من أحد هذه الأبواب الثلاثة» وإلا فسائر الأعضاء 
والقوى الظاهرة والباطنة هو الذي أعطاهم إياهاء 
وجعل ينميها فيهم شيئًا فشيئًا إلى أن يصل كل 
أحد إلى الحالة اللائقة به لماڪ م نوت ېه 
وذلك لأجل أن يشكروا اللهء باستعمال ما 
أعطاهم من هذه الجوارح في طاعة اللهء فمن 
استعملها فى غير ذلك كانت حجة عليه» وقابل 
النعمة بأقبح المعاملة . 

(۷۹) مالم روآ ألم ينظر هؤلاء المشركون 
حيث | الى بسحرب مذللات لي جو 
ألتسمّاء» وهو الهواء ما بين السماء والأرض» 
فما یکی إل ا بقدرته مل في ذلك لت 
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سورة النحل 


المتفكرون فيما جعلت آية عليه» ووجه الآية فيها 
أن الله تعالى خلقها بخلقه تصلح للطيران» ثم 
سخر لها هذا الهواء اللطيف» ثم أودع فيها من 
قوة الحركة» وما قدرت به على ذلك» وذلك 
دليل على حكمته وعلمه الواسع» وعنايته الربانية 
بجميع مخلوقاته وكمال اقتداره» تبارك الله رب 
العالمين . 

۸ وال جحل كم يذ وڪم سكا في 
الدور والقصور ونحوهاء تُكنكم من الحر 
والبرد» وتستركم أنتم وأولادكم وأمتعتكم» 
وفيها حفظ 0 وحرمكمء وغير ذلك من 
الفوائد المشاهدة مأوَجََلَ ل سن جلو الأمر» 
إما من الجلد نف أو مما نبت عليه من 
صوف وشعر ووبر يو سفوا تجدونها 
خفيفة الحمل» تكون لكم يوم ظعكم ويم 
مك 4 في السفر والمنازل» التي لا قصد 
لكم في استیطانهاء »> فتقيكم من الحر والبرد 
والمطرء لو4 جعل لكم فمن أَصَوَافِهَاك؛ 
أي : الغنم مأ وَأوبَارِمَاكه ؛ أي : الإبل 
9 واشعارهآچ؛ أي: المعز. والضمير عائد على 
الأنعام» َتنا وهذا شامل لكل ما يتخذ 
منها من الآنية والأوعية والفرش والألبسة 
والأجلة. وغير ذلك اإومتعًا إل جنه 
تتمتعون بذلك في هذه الدنياء وتنتفعون بها. 
)6١(‏ وول جَعَلَ کم هَنَا حا من 
مخلوقاته التي لا صنعة لكم فيها فللا 
وذلك كأظلة الأشجار والآكام ونحوه وَل 
کر من الْجبَال ڪت VE‏ 
الحر والبرة والأمطار والأعداء وجعل لک 
سَريِلَ» ألبسة وثيابًا من 0 والكتان 
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والصوف اقيم أَلْحَرّ ولم يذكر الله 
البرد؛ لأنه قد تقدم أن هذه السورة أولها في 
أصول النعمء وآخرها في مكملاتها ومتمماتهاء 
ووقاية البرد من أصول النعم؛ فإنه من 
الضرورة» وقد ذكره 37 أولها في قوله: 
طم يها ونه كف وسر 
کقیکر اڪ وثيابًا تق وقت البأس 
والحرب» وذلك ا والزرود ونحوها 
وکل د شک جڪ حيث أسبغ 
عليكم من نعمه ما 37 يدخل تحت الحصر 
موك إذا ذكرتم نعمة الله» ورأيتموها 
غامرة لكم من كل وجه شرت لعظمته» 
وتنقادون لأمرهء وتصرفونها في طاعة موليها 
ومسديها. 
(45) إن ولو4 عن الله» وعن طاعته بعدما 
ذكروا بنعمه وآياته قتا عك اكع لسن 
ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم شيء» بل 
أنت مطالب بالوعظ والتذكيرهء والإنذار 
والتحذير» فإذا أديت ما عليك فحسابهم على 
الله . 
(89) عرفو نعمت اله ثد روا ؛ أي : 
يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلكء 
وهو E E‏ به عليهم و4 مع هذا 
ط ڪرشم مر انکر ينكرون ذلك» ويعبدون 
معه غيره ويسندون النصر والزرق إلى غيره! 
9 اوم عت من کل أُمَّهَ سيدا يشهد 
عليهم بأعمالهم» وماذا أجابوا به الداعي إلى 
الهدى. وذلك الشهيد الذي يبعته الله أزكى 
الشهداء وأعدلهم. وهم: الرسلٍ الذين إذا 
شهدوا تم عليهم الحكم لر لا 


ردت للد 
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ڪفروأه في الاعتذار؛ لأنه اعتذار كاذب 
لا يفيدهم شيا «إولا هم سْتَعَبود4 وإن طلبوا 
الرجوع إلى الدنيا؛ ليستدركواء لم يجابوا ولم 
(0ه) ای يا لين علا أشركوا 
#لْعَدَاب4؛ أي: جهنم لا حف عبر لا 
يفتر عنهم ساعة واحدة ول م شوت من 
غير إنظار ولا إمهال من حين يرونه؛ لأنهم لا 
حسنات لهم وإنما تعد أعمالهم وتحصىء 
ويوقفون عليها ويقرون بهاء ويفتضحون. 

(87) ثم أخبر تعالى عن تبرئة آلهتهم منهم أحوج 
ما بکونون إليها فقال : مووا را اریت اشا 
يوم القيامة ©#شَكَآَهْرَ». أي: الذين كانوا 
يعبدون من دون الله من الآلهة والأوثان وغير 
ذلك انوا را توک شرڪازا ابن كا عا 
ين دونك هاما لهم الْمَهَ4 ردت عليهم 
شركاؤهم قولهمء فقالت لهم: لک 
كز حيث جعلتمونا شركاء لله» وعبدتمونا 
معه» فلم نأمركم بذلك. ولا زعمنا أن فينا 
استحقافًا للألوهية» فاللوم عليكم. 

(۷ فلوألقواه؛ حينئذ؛ أي: المشركون لل 
الله دوم لَه ؛ أي : استسلمواللهء 
وخضعوا لحكمهء وعلموا أنهم مستحقون 
للعذاب فوسل عت وزال عنهم لبا کا 
يفاروت من أنها تشفع لهم . 

(۸۸) لیے کفروا وصكدُوأ عن سیل آل رَدنَهُمْ 
عَدَبَا َو الْمَدَا به يذكر الله تعالى في هذه الآية 
عاقبة المجرمين حيث كفرواء وكذبوا بآيات الله 
وحاربوا رسلهء وصدوا الناس عن سبيل الله 
وصاروا دعاة إلى الضلالء فاستحقوا مضاعفة 


ع سرو سر سو مله 
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العذاب #يمًا اوا يدوت كما تضاعف 
جرمهم» وأفسدوا في أرض الله. 

(85) وينم بعت فى کل أ هيدا عَلَيْهم يِن 
اشم نبيًا أو رسولاً من بني جنسهم؛ لأن 
الأنبياء كانت تبعث إلى الأمم منها «إوَحِقَنًا 


يك يا محمد يدا على هل4 على أمتك 


او 


تشهد عليهم بالخير والشرء ورلا عل 
آلكتب يناب بيانًا ملحل ىو في أصول 
الدين وفروعه. وفي أحكام الدارين» وكل ما 
يحتاج إليه العباد» فهو مبين فيه أتم تبيين 
بألفاظ واضحة» ومعانٍ جلية مإوَهدّى» لهمء 
يهتدون به إلى أمر دينهم ودنياهم #وَرَحَمَة4 
ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة» فالهدى 
ما نالوه به من علم نافع وعمل صالحء 
والرحمة ما ترتب على ذلك من ثواب الدنيا 
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والآخرة اإوشرى# بشارة لين 
المنقادين الطائعين لأمره ونهيه. 

(0) إن أله مره في هذا الكتاب الذي أنزله 
إليك يا محمد ليلدل بالإنصاف ومن الإنصاف 
التوحيد وعدم الإشراك بهء «#وَالْإِحْسن» إلى 
الخلق ووَإيتَآاي ذى قرت يأمر بصلة 
الأرحام» وخصهم الله لتأكد حقهم. 

صلتهم وبرهم» والحرص على ذلك وتک عن 
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مشاه وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع 
والفطرء كالشرك باللهء والقتل بغير حقء والزناء 
والسرقة» وغير ذلك من الفواحش اشڪر 
ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية تتعلق بحق 
الله تعالى وَالَْتي» كل عدوان على الخلق في 
الدماءء والأموال» والأعراض» #يَعِظَكُم» بما 
بينه لكم في كتابه» بأمركم بما فيه غاية 
صلاحکم» ونهيكم عما فيه مضرتکم ّح 
ب کرو ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه . 
0410 واوا بعهد آله 5 هدنر هذا يشمل 
جميع ما عاهد العبد عليه ربه من العبادات 
والنذور والأيمان التي عقدهاء إذا كان بها برا 
ويشتمل ما تعاقد عليه هو وغيره؛ كالعهود بين 
المتعاقدين؛ وكالوعد الذي يعده العبد لغيره 96و 
ا لقصو لمن نهى الله عن نقضها بعد 
يدها بعقدها على اسم الله تعالى وَقَدَ 
جََلَثُمُ اه جك أيها المتعاقدون ا كيلا 
فلا بحل لكم أن لا تحكموا ما جعلتم الله عليكم 
كفيلاء ل آله يَحَلَمُ ما علوت فيجازي كل 
عامل بعمله» على حسب نيته ومقصده. 
(45) ولا تكروأ4 في نقضكم للعهود بأسوأ 
الأمثال وأقبحها وأدلها على صفة متعاطيهاء 
وذلك مکی تغزل غزلاً قويّاء فإذا استحكم 





5 ا 


(40) أخرج البخاري في «الأدب المفرد» وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث أبي بكرة الصحيح عن النبي ية : «ما من ذنب 


أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنياء مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة 


من البغي وقطيعة الرحم» 


(51) أخرج الإمام أحمد والبخاري والبيهقي بإسنادهم عن نافع قال: لما خلع النّاس يزيد بن معاويةء جمع ابن عمر بنيه وأهْلهء ثم 
تشهد ثم قال: أمّا بعدء فإنًا قد بايعنا هذا الرّجل على بيع الله ورسولهء وإني سمعت رسول الله ية يقول: «إن الغادر 


ينصب له لواء يوم القيامة» فيقال: هذه غدرة فلان» وإن من أعظم الغدر - 


إلا أن يكون الإشراك بالله - أن يبايع رجل رجلا 


على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته» فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يشرفن أحد منكم في هذا الأمرء فيكون صَيْلَمْ - أي: 


قطيعة - بيني وبينه . 
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وتم ما أريد منه قشت عَزْلَهَا من بعد فود 
فجعلته اكا أنقاضًا؛ فتعبت على الغزل» 
ثم على النقضء ولم تستفد سوى الخيبة والعناى 
وسفاهة العقل» ونقص الرأي» فكذلك من نقضص 
ما عاهد عليهء فهو ظالم جاهل سفيه» ناقص 
الدين والمروءة. 

(4) ولا تخد يمن عهودكم ومواثيقكم 
ادا عا کې خديعة وفسادًا تبعًا لأهوائكم 
تی شتتم وفيت بهاء ومتى شئتم نقضتموها 
تل فم بد وتاه فإنكم إذا فعلتم ذلك تزل 
أقدامكم بعد ثبوتها على الصراط المستقيمء 
لا وتدوقوا اسوه العذاب الذي يسوؤكم 
ويحزنكم» ٠‏ ما صَدَدتُمَ عن سیل َه حيث 
ضللتم» وآضللتم غيركمء رلک عدب عب 
مضاعف . 

(45) ولا شرا بعَهّد أله َمَنَا فيلا تنالونه 
بالنقض وعدم الوفاء لما عند أل من الثواب 
العاجل والآجل لمن آثر رضاه وأوفى بما عاهد 
عليه الله فهو حر لك من حطام الدنيا الزائلة» 
بن کن تنكو فضل ما بين العوضين. 

(45) فآثروا ما يبقى على ما يفنى؛ فإن ما 
عند ولو كثر جداء لا بد أن اد4 ويفنى 
وما عند أ باه ببقائه لا يفنى ولا يزول» 
فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقي 
النفيس اورت دن صَبَروا على طاعة الله 
وعن معصيته وفطموا أنفسهم عن الشهوات 


(۹7) أخرج الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن لغيره ه من حديث أبي موسى الأشعري کو 


2١‏ سس ہہ 


الدنيوية المضرة بدينهم» جرهم بسن ما ڪا 
يعملوت# الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف. إلى أضعاف كثيرة . 

400 فمن عيِلَ صَلنِحَاك عملا مشروعًا من عند 
الله وين دد َو نی من بني آدم وهو 
مؤي فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال 
الصالحة وقبولهاء بل لا تسمى أعمالاً صالحة إلا 
بالإيمان» فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح 
َم حَيَوء َه وذلك بطمأنينة قليف 
وسكون نفسه. وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه» 
ويرزقه اللّه رزقًا حلالاً طيبًا من ن حیث لا يحتسب 
وجه في الآخرة اجره پان ما ڪاو 
موت هه من أصناف اللذات» ما لا عين رأت»ء 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

(4) ثم لما منّ الله تعالى على النبي ب بإنزال 
كتاب جامع لصفات الكمال» وأنه تبيان لكل 
شيء» قال بعد ذلك : يدا مت المد أي : فإذا 
أردت قراءة هذا الكتاب الشريف الذي نبهت على 
بعض ما اشتمل عليه سيد لَه من لطن 
ايمر فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد 
عند شروعه في الأمور الفاضلة» فيسعى في 
صرفه عن مقاصدها ومعانيهاء فالطريق إلى 
السلامة من شره الالتجاء إلى اللهء والاستعاذة 
من شره» فيقول القارئ «أعوذ باللّه من الشيطان 
الرجيم» متدبرًا لمعناهاء معتمدًا بقلبه على اللَّه 
فى صرفه عنه»ء والمقصود إرشاد الأمة» 


: أن رسول الله َه قال : من أحب دنياه 


أضر بآحرته ومن أحب آخرته أضر بدثياه» فآثروا ما يبقى على ما يفنى2. 
(91) أخرج مسلم من حديث أنس بن مالك تيه قال: قال رسول الله ب : «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنياء 
ويثاب عليها في الآخرةء وأما الكافر فيعطيه حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً». 
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والاستعاذة أمر ندب وليس بواجب» نقل الإجماع 
على ذلك ابن جرير وغيره» وجمهور العلماء 
على أنها قبل ار 

(99) فهَؤإتوك؛ أي: الشيطان ولس لم ساطنه 
تسلط وحجة ور ا ءامنا ول رنه 
وحده لا شريك له 29 كو فيدفع الله عن 
المؤمنين المتوكلين عليه شر الشيطان» ولا يبقى 
له عليهم سبيل . 

( ل ساط تسلطه عل درت 
ولوت يجعلونه وليّاء وذلك بتخليهم عن ولاية 
اللهء ودخولهم في طاعة الشيطان وانضمامهم 
لحزبه فون هم بو. مرت أشركوا في 
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عبادة الله . 

۰( اونا بَا ءَايَهَ ڪات ايه و 
َمَلَمُ يما يرن يخبر تعالى عن ضعف عقول 
المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم» وأنه لا يتصور 
منهم الإيمانء وقد كتبت عليهم الشقاوة.» وذلك 
أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها 
ر للرسول إا ات4 يا محمد 
مر مختلق» تتقوله من لقا نفسك» فد 
الله عليهم بقوله: بل ا ڪشم ل يمور يمون 
منهم جهالء لا علم لهم بربهم ولا بشرعه ولا 
بكتابه . 

)1۲( :8 مَرَكَمُ 2 م ادس وهو جبريل 
الرسول المقدس المنزه عن كل عيب وخيانة وآفة 
#من ربل لل 4 ؛ أي: نزوله من عند الله 
بالحق» وهو مشتمل على الحق في أخباره 
وأوامره ونواهيه لبت آل ءامنوأه عند 
نزول آياته وتواردها عليهم وقنّا بعد وقتء. فلا 
يزال الحق يصل إلى قلوبهم شيئًا فشيئًا حتى 
يكون إيمانهم أثبت من الجبال الرواسي 
#وَهُدَى يهديهم إلى حقائق الأشياء» ويبين لهم 
الحق من الباطلء والهدى من الضلال. ##وسترئ 
سملن ويبشرهم أن لهم أجرًا حسئًاء ماكثين 
فيه أبدّاء وأيضًا فإنه كلما نزل شيئًا فشيئًا كان 
أعظم هداية وبشارة لهم مما لو أتاهم جملة 
واحدة» وتفرق الفكر فيه . 

)٠٠۳(‏ يخبر تعالى عن قيل المشركين المكذبين 


رر 


لرسوله وافترائهم قائلا : اوقد َعْلَم أَنَهُم قولوت 


)٠۳(‏ أخرج الطبري والواحدي في «أسباب النزول» والبغوي في «معجم الصحابة» وغيرهم بإسناد صحيح عن عبيد بن مسلم 


الحضرمي» قال: كان لنا غلامان نصرانيان من أهل عين التمر» يسمى 


أحدهما: يسارء والآخر: جبرء وكانا يقرآن كتابًا 


لهماء فربما مرّ رسول الله ية فقام عليهماء فقال المشركون: إنما يتعلم محمد منهما. فأنزل الله 84 هذه الآية. 
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نما بعلم هذا الكتاب الذي جاء به ك4 
ثم بين تعالى لسان هذا البشرء فقال: اث 
لِى يدوت إِلَنِهِ أَعْصَيِنٌ» أي : لسان الذي 
يشيرون إليه أعجمي اللسان ودا القرآن 
وساد رث سّ4 هل هذا القول ممكن؟! 
أو له حظ من الاحتمال؟! ولكن الكاذب يكذب 
ولا يفكر فيما يئول إليه کذبه» فيكون في قوله من 
التناقض والفساد ما يوجب رده بمجرد تصوره. 
( ۰ لن آلب لا يموت بات اسه الدالة 
دلالة صريحة على الحق المبين» فيردونها ولا 
يقبلونها هلا دِيم آله حيث جاءهم الهدى. 
فردوه» فعوقبوا بحرمانه. وخذلان الله لهم 
وهم في الآخرة عاب أي عذاب موجع . 
)٠٠٠(‏ #إِسَّمَا يَفْرِى الْكَذِبَ» إنما يصدر افتراء 
الكذب من ان لا يومنت اکت ا 
كالمعاندين لرسوله من بعد ما جاءتهم البينات 
اتیک هُمُ الكَدْوْدَ4؛ أي: الكذب منحصر 
فيهم» وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم» وأما 
محمد ا المؤمن بآیات الله الخاضع لربه» 
فمحال أن يكذب على الله »ويتقول عليه ما لم 
يقل» فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو وصفهم؛ 
فأظهر الله خزيهم وبين فضائحهم» فله تعالى 
الحمد. 

)٠١(‏ يخبر تعالى عن شناعة حال فن حَكَدرَ 
أله من بد يمدو فعمي بعدما أبصر» ورجع 
إلى الضلال بعدما اهتدى إلا مَنْ أصسكرة» هذا 
بخلاف ممن هو كاره مجبر عليه مإوََليُمٌ طمن 
امن راغب فيه غير معتقد بما قاله من الكفر 
الذي أكره عليه فإنه لا حرج عليه ولا إثم 
وو من س باقر صَذ و وشرح صدره 


سرو یری لر | دارع د 
بالكفر راضيًا به مطمئنًا مِإفعَلَتَهِرْ عَصَبُ هرت 
أل أن لهم الغضب الشديد من الرب الرحيم» 
الذي إذا غضب لم يقم لغضبه شيء») ورغضب 
عليهم كل شيء مهم عَدَابُ عَظِيةٌ» في غاية 
الشدةء مع أنه دائم أبدًا . 

0٠١0‏ دلت باتهم أسْتَحَيُوا الحيؤة دنا عل 
رةه حيث ارتدوا على أدبارهم طمعًا في 
شيء من حطام الدنياء ورغبة فيه» وزهدًا في خير 
الآخرة. «إوات أله لا يهى الْقَرُمُ الكَفْرنَ» 
فلما اختاروا الكفر على الإيمان منعهم اللّه 
الهداية» فلم يهدهم؛ لأن الكفر وصفهم. 

00 وتيت الت طبع أله عل فلويهة 
وَسَتْمِهِمْ ابره فطبع على قلوبهم فلا 
يدخلها خيرء وعلى سمعهم وعلى أبصارهم» فلا 
ينفذ منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم اولك 
هم ايلود فشملتهم الغفلة» وأحاط بهم 
الخذلان». وحرموا رحمة الله التي وسعت كل 
شيء» وذلك أنها أتتهم؛ فردوهاء وعرضت 
عليهم؛ فلم يقبلوها. 

)٠١(‏ يفلا جَرَمَك؛ أي: لا بد ولا عجب أن 
الخيرون الذين خسروا أنفسهم وأموالهم 
وأهليهم يوم القيامة» وفاتهم النعيم المقيمء 
وحصلوا على العذاب الأليم. 

)0١(‏ نر یک ربتک يا محمد للدت 
ماروأ چ من ديارهم ومساكنهم وعشائرهم من 
المشركين. وانتقلوا عنهم إلى ديار آهل الإسلام 
ومساكنهم وأهل ولايتهم لم بد ما فيَنُوا#من 
بعد ما فتنهم المشركون الذين كانوا بين أظهرهم 
قبل هجرتهم عن دينهم ثد هدوا 


انرمع الوب BEEBE‏ 
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المشركين بعد ذلك بأن يهديهم بالسيف› 
وبألسنتهم بالبراءة منهم» ومما يعبدون من دون 
الله فوص ردأ على جهادهم فلن ريك من 
بعَدِها# من بعد تلك الفتنة والغفلة فور لذو 
ستر على ما كان منهم من إطاء المشركين ما 
أرادوا منهم من كلمة الكفر بألسنتهمء وهم 
لغيرها مضمرون وللإيمان معتقدون حم #بهم 
أن يعاقبهم علهيا مع إنابتهم إلى الله وتوبتهم . 
)1١١(‏ ایم تأت گل تذين مدل عن شب 
كل يقول: نفسي» لا يهمه سوى نفسهء ففي 
ذلك اليوم يفتقر العبد إلى حصول مثقال ذرة من 
الخير وبق ڪل تفن ما عملت من خير وشر 
لوهم لا يقلو فلا يزاد في سيئاتهم ولا يتقص 
من حسناتهم . 

)١1١١(‏ #إوصرب أله ملا ريه وهذه القرية هي 
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مكة المشرفةء التي ڪات َامِنَهَ مُطْمَينَّةَك لا 
يهاج فيها أحد» وتحترمها الجاهلية الجهلاء. 
فحصل لها من الأمن التام ما لم يحصل في سواهاء 
وكذلك كان ییا ردقه رداچ هنیا سهلا ين 
کل مان كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجرء 
ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل مكان 
كيرت بسر أ جحدت آلاء الله عليهاء 
وأعظمها بعثة محمد عليه الصلاة والسلام» 
ادها اله لاس الْجْرعٍ وَالْحَوْفِ أذاقهم الله ضد 
ما كانوا فيه» وآلبسهم لباس الجوع والخوف الذي 
هو ضدالأمن وذلك يا كاوا بوبه ؛ 
)٠١١(‏ اوقد جَاءَهُمْ رسو نه يعرفون أمانته 
وصدقه» يدعوهم إلى أكمل الأمورء وينهاهم عن 
الأمور السيئة كدو جحدوا رسالتهء 
وأنكروا نبوته» وحاربوا دعوت اهم 
َلْمَدَّابُ# عذاب الجوع والخوف وهم 
يت والحال أنهم ظالمون لأنفسهم حيث 
عرضوها بكفرهم إلى العذاب . 

)١١4(‏ فكوا نا رَرَقَحكُمْ اه يأمر تعالى 
عباده بأكل ما رزقهم الله من الحيوانات والحبوب 
والثمار وغيرها مإحَلَلَا ملِيْبَاكهِ حالة كونها متصفة 
بهذين الوصفين» بحيث لا تكون مما حرم اللهء 
أو أثْرًا عن حد ونحوه. 

فتمتعوا بما خلق الله لكم من غير إسراف ولا تعد 
#وَأَفْكُيُواْ يعَمَتَ رهه بالاعتراف بها بالقلب» 
والثناء على الله بهاء وصرفها في طاعة الله إن 
كر إِيَهُ بوت إن كنتم مخلصين له 
العبادة» فلا تشكروا إلا إياه» ولا تنسوا المنعم . 
)١١5(‏ الإا حَرَّمَ عَتِحكُمْ4 الأشياء المضرة؛ 
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تنزيها لكم» ومن ذلك ##8الْمَيَنَة»# ويدخل في 
ذلك كل ما كان موته على غير ذكاة مشروعة» 
ويستثلى منه : ميتة الجراد والسمك. 
كرك المسفوح» وأما ما يبقى في العروق 
واللحم فلا يضر لولحم انرس لقذارته 
واحبثه وذلك شامل للحمه وشحمه وجميع 
أجزائه. را أِلّ لتر أنه بي كالذي يذبح 
للأصنام والقبور ونحوها؛ لأنه مقصود به الشرك» 
هَمَنِ أَصْطرٌ# إلى شيء من المحرمات بأن 
حملته الضرورة» وخاف إن لم يأكل أن يهلك فلا 
جناح عليه إذا كان َيْرَ بَاع#؛ أي: إذا لم يرد 
أكل المحرم» وهو غير مضطرء وولا عار ولا 
متعد الحلال إلى الحرام» أو متجاوز لما زاد على 
قدر الضرورة فن الله عَمُورٌ يحم فيغفر للمضطر 
ويرحمدء فياذن اه في الأكل؛ دف الضرر. 
() وولا ولوا لما تَصِفٌ السشڪم الْكَذبَ 
کنا َل ودا ع لا تحرموا وتحذلوا من 
تلقاء أنفسكمء > كذبًا وافتراءَ على الله وتقولاً عليه 
نرا عل الله اکب فتقولون : إن الله أمرنا 
بهذا وړک ان شروت ڪل آله الْكَرْبَ ل 
خوك لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولا بد 
أن يظهر الله خزيهم. 
)١١0(‏ وإن تمتعوا في الدنياء فإنه #ومتلع لیل 
ومصيرهم إلى النار لوم عاب أله موجع في 
الآخرة . 
)1١4(‏ لوق أت هادا رتا ما مضا ع من 
ن وا طم ولك ا اشيم بيو45 وأما 
الذين هادوا فحرم الله عليهم طيبات أحلت لهم 
بسبب ظلمهم عقوبة لهمء > كما قصه في قوله: 
وغل ارج هَادُوأ حَرََّنَا ڪل ذِى حفر 
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و البقَرِ وَألْقَنَوِ حَيَنَنَا كوم سُحُوْمَهُمَآ إِلَّا م 
حملت ظهورهما أو الْحَوَايآ أو ما اخلط يعَظرّ 


ا 


ذلك جرهم ربع وَإِنَا رفون [الأنعام: 1147 
)١(‏ ثم أخبر تعالى تكرماً وامتنانا في حق 
العصاة المؤمنين » فقال:«ؤثرٌ إرك ربک 
للدت عَيوا السو قال بعض السلف : كل من 
عصى الله فهو جاهل لنم تابا ِن بعد ذلك 
وأصلحوأچه أي : اقلعواعماكانوافيه من 
المعاصي› وأقبلوا على فعل الطاعات إن ريك 
من بَعْرِهَاكأي: تلك الفعلة والذلة و«إلْحَفُورُ 
دحيم فإن الله يغفر له ويرحمهء ويتقبل توبته» 
ويعيده إلى حالته الأولى» أو أعلى منها. 
0٠١‏ إن ھی کت امھ إمامًا جامعًا 
لخصال الخير» هاديًا مهتديًا اا َك مديمًا 
لطاعة ربه» مخلصًا له الدين» يفا مقبلا 





سورة النحل 


على الله بالمحبة والإنابة والعبودية» معرضًا عما 
سواه فور يك من الْمتْركِنَ# في قوله وعمله 
١‏ شار لَأَْيةِ4 آتاه الله في الدنيا 
حسنة» وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة» فقام 
بشكرها» فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن 
جه ربه» واختصه بِخُلّته وجعله من 
صفوة خلقه وخيار عباده المقربين #ووهدة إل 
رط سف في علمه وعمله» فعلم الحق وآثره 
على غيره. 
7 »ائينه في لديا حَسَنَة» رزقًا واسمًاء 
وزوجة حسناء» وذرية صالحة» وأخلاقًا مر ضية » 
َنَم فى الْأَحرَوَ لمن ألصَّيِحِنَ» الذين لهم 
المنازل العالية» والقرب العظيم من الله تعالى. 
)00١(‏ ام اوا لك أن ا مله هيم 
حَنِيقًا وَمَا كان من الْمُشْرِكِينَ#ومن أعظم فضائله 
أن الله أوحى لسيد الخلق وأكملهم أن يتبع ملة 
إبراهيم» ويقتدى به هو وأمته. 
9 الما جُعِلَ اب4 فرضا عل اب 
اليهودء فصار اختلافهم سببًا لآن يجب عليهم في 
السبت احترامه وتعظيمه» وإلا فالفضيلة الحقيقية 
ليوم الجمعةء الذي هدى اللَّه هذه الأمة إليهء 
مولن ربك لیک بم ب الْقِيسَةِ فِمَا ڪا 
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(115) ادع إل سيل رَيك#؛ أي : ليكن دعاؤك 
للخلق مسلمهم وكافرهم» إلى سبيل ربك 
المستقيم» المشتمل على العلم النافع» والعمل 
الصالح» #ابأليكمة4 كل أحد على حسب حاله 
وفهمهء وقوله وانقياده» ومن الحكمة: الدعوة 
بالعلم» لا بالجهل» والبدأة بالأهم فالأهمء 
وبالأقرب إلى الأذهان والفهمء وبما يكون قبوله 
أتم» وبالرفق واللين» لوألرعظة لست ؛ 
وهو : الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب» 
إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح 
وتعدادهاء والنواهى من المضار وتعدادهاء وإما 
بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم 
به» وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب 
العاجل والآجلء وما أعد للعاصين من العقاب 
العاجل والآجل» یلیہ الي هي خسن ؛ 
وهى: الطرق التى تكون أدعى لاستجابته عقا 
ونقلاً» ومن ذلك: الاحتجاج عليه بالأدلة التي 
كان يعتقدهاء فإنه أقرب إلى حصول المقصود. 
وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة 
تذهب بمقصودهاء بل يكون القصد منها هداية 
الخلق إلى الحق» لا المغالبة ونحوهاء «إإِنَّ ريك 
هو أَمَلَرُ يمن صل عن سبلي أعلم بالسبب 
الذي أداه إلى الضلال» ويعلم أعماله المترتبة 
على ضلالته» وسيجازيه عليهاء وهو اع 
امرك علم أنهم يصلحون للهداية فهداهم» 
ثم من عليهم فاجتباهم . 


(4؟1١)‏ في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة كته أنه سمع رسول الله ية يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بَيْدَ 


أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرضص الله عليهم » فاختلفوا فيه» فهدانا الله لهء فالناس لنا فيه تبعء اليهود 


غد والنصاری بعد غد)ا. 
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۲ لون عار من أساء إليكم بالقول 
والفعل 9فَحَاقوا يِمِثْلٍ ما عو يهه# من غير 
زيادة منكم على ما أجراه معكمء #إؤوَلين صر 
عن المعاقبة» وعفوتم عن جرمهمء لهو حير 
صبرت من الاستيفاء» وما عند الله خير لكم 
وأحسن عاقبة . 

(110) موَأصَيرٌ وَمَا صر إلا بأ أمر رسوله 
بالصبر على دعوة الخلق إلى الله؛ والاستعانة 
باللّه على ذلك» وعدم الاتكال على النفس» 
ولا رن مك إذا دعوتهم فلم تر منهم قبولاً 
لدعوتك» فإن الحزن لا يجدي عليك شيئًاء 
#ولا تلف فى صَيْق# شدة وحرج ميا 
يَنَكُرْرنَ# فإن مكرهم عائد إليهم» وأنت من 
المتقين المحسنين . 


۵ ل لله َم لن اتقو وَلذِنَ هُم 


وص و ل ەس 
خوت بعونه ونصره وتوفيقه وتسديدهء وهذه 
معية خاصق وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي 
مون هم یوت أحسنوا في عبادة الله بان 
عيذوه وحدهء» كأنهم يرونه» فان لم يكونوا يرونه 


فإنه يراهم» والإحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم 


من كل وجه. 
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المقدسة ويعظمها؛ لأن له الأفعال العظيمةء 
والمنن الجسيمة التي من جملتها أنه ورسوله 
َلْمسَحِدِ الصار» مسجد الكعبة الذي هو أجل 
المساجد على الإطلاق إل الْسَمْحِدٍ لأسا 
بيت المقدس الذي هو من المساجد الفاضلة» 
وهو محل الأنبياء الى برا ركنا حولة» بكثرة 
الأشجار والأنهار والخصب لدان لل ريم ؛ 

أي : محمدًا بلا من نينا ؛ آي : : العظام نَم 


(1؟1) أخرج الترمذي والنسائي في «التفسير» بإسناد حسن من حديث أبي بن كعب ته » قال: لما كان يوم أحد أصيب من 


الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستة. فيهم! حمزة. فمثلوا بهمء فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يومًا مثل هذا 
من المشركين - ربن عليهم » > قال : فلما كان يوم فتح مكة. قال رجل: لا تعرف قريش بعد اليوم» فنادى مناد: إن رسول 


وَل سمه وه لسار 


الله َة من الأسود والأبيضء إلا فلانًا وفلاناء فأنزل الله تبارك وتعالى: ون عانم فاقوا بل ما عُوجِسُ بو وکين صم 
لَهَوَ ځار حر لنچ فقال رجل : لا قريش بعد اليوم» فقال رسول الله ية : «كقُوا عن القوم إلا أربعةاء وفي رواية: انصير 


ولا نعاقب». 











سورة الإسراء 
هو أَلسَّميعَ# لأقوال عباده مؤمنهم وكافرهم» 
td ٠. 5‏ 3 . ًّ 
مصدتهم ومكذيهم: التي بهم فبعطي كاذ 
منهم ما ب 0 يستحقه في الدنيا والآخرة. 
الله ا أسري بروحه وجسده يقظة لا منامًا؛ 
لأنه لو أسري بروحه دون حسدهة لم یکن في 
ذلك ما يوجب أن يكون ذلك دليلاً علي 
نبوته » ولا حجة على رسالته» ولا كان الذين 
أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك» وكانوا 
يدفعون به عن صدقه فيه» إذ لم يكن منكرًا 
عندهم» ولا عند أحد من ذوي الفطرة 
الصحيحة من بني آدم أن يرى الرائي منهم في 
المنام ما على مسيرة عام» فكيف ما هو على 
مسيرة شهر أو أقل. 
(0) واتَیتا مُوسَى لكب * لما ذكر تعالى أنه 
أسرى بعبده محمد صلوات الله وسلامه عليه 
عطف بذكر موسى عبد ه وكليمه عليه السلام 
أيضاء فإنه تعالى كثيرًا ما يقرن بين نبوة محمد 
وله ونبوة موسى يلك وبين كتابيهما 
وشردب يعتيهما؛ لأن كتابيهما أذ فضا الكد لكتب 
وشرد يعتيهما أكمل الشرائع ونبوتيهما أعلى النبوات 
وأتباعهما أكثر المؤمنين» ولهذا قال هنا: 
وتا ُرتى لكب الذي هو التوراة لوا 
هُدّى أ سول يهتدون به في ظلمات الجهل 
إلى العلم بالحق مال سَنَحِدُوأْ من دون وڪي كه ؛ 
أي : ليعبدوا الله وحده» وينيبوا إليه»ء ويتخذوه 


وحده وكيلا ومدبرًا لهم في أمر دينهم ودنياهم» 
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ولا يتعلقوا بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون 
شيئاء ولا ينفعونهم بشي ء . 


عليهم» وحملناهم مع نوح نَم كانت عَيْدًا 
كر ففيه التنويه بالثناء على نوح كا 
بقيامه بشكر اللهء واتصافه بذلك» والحث 
لذريته أن يقتدوا به في شکره» ويتابعوه عليه. 
(:) «وَصَيْتآً إل بق إترويل في الكتب» 
تقدمنا وعهدنا إليهمء وأخبرناهم في كتابهم 
فيد فى الأرض مرن ونع ع كبرا4؛ 
أي: لا بد أن يقع منهم إفساد في الأرض 
مرتين بعمل المعاصي والبطر لنعم الله والعلو 
في الأرض والتكبر فيهاء فيفجرون ويتجبرون 
على الناس. 

)٥(‏ دا جا وَعْدُ وها أولى المرتين اللتين 
يفسدون فيهما؛ أي: إذا وقع منهم ذلك 
الفساد فوبعتا كم بعنًا قدريّاء وسلطنا 
عليكم تسليطًا كونيًا جزائيّاء بادا لا أل 
بين سَدِيد# ذوي شجاعة وعلد وعلةء 
فنصرهم الله عليكم» فقتلوكم وسبوا أولادكمء 
ونهبوا أموالكم طسَبَاسُأْ جل ليره أي 
تملكوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم أي: 
بينها ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين وجامحين لا 
يخافون أحداً بات وعدا مَفْعُولا» لا بد من 
وقوعه لوجود سببه منهم. 

واختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المسلطين» 


(۳) أخرج الشيخان في حديث الشفاعة الطويل عن أبي هريرة يه عن النبي يلي قال : «أنا سيد الناس يوم القيامة» الحديث وفيه: 


«فيأتون نوححاء فيقولون: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد سماك الله: عبدًا شكوراء اشفع لنا إلى ربك». 
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وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية» جلها 
موضوع» من وضع بعض زنادقتهم» ومنها ما 
قد يحتمل أن يكون صحيحًاء ونحن في غنية 
عنهاء ولله الحمد. 
50 موند ردا کک ڪر أكَرَة الدولة والرجعة 
علوم على هؤلاء الذين سلطوا عليكم. 
ا من دياركم وانددتكم مول 
: تيت # أكثرنا أرزاقكمء وكثرناكمء وقويناكم 
علب یکاک اکت نا منهم» وذلك 
بسبب إحسانكم وخضوعكم. 
0 لن آَحْسَسْرَ اسر اشک »4 لان الشفع 
عائد إليكم. حتى في الدنيا كما شاهدتم من 
انتصاركم على أعداتكم فون اسا وإن عصيتم 
الله وركبتم ما نهاكم عنه ‏ هاچ فعليها يعود 
الضرر كما أراكم الله من تسليط الأعداءء قدا 
جا وَعَدُ الْآَخِرَو؛؛ أي: المرة الأخرى التي 
تفسدون فيها في الأرض؛ سلطنا عليكم الأعداء 
ابأ ورک بانتصارهم علیکم وسبيكم 
0 لْمَحِدَ ڪما دلو اوک َرَو 
والمراد بالمسجد: مسجد بيت المقدس #ولستيرا 
ما لوأ تي وليدمروا ما غلبوا عليه من بلادكم 
تدميراً. 
(0) عت ری يي أن مک فيصرفهم عنكم ظوَإِنْ 
عد إلى الانسادفي الأرض #وغذتا إلى 
عقوبتكم» فعادوا لذلك» فسلط الله عليهم رسوله 
محمذًا ل > فانتقم الله به منهمء ٠‏ فهذا جزاء 
الدنياء وما عند الله من النكال أعظم وأشنع» 
ولهذا قال: لإي جم كن حي 
يَضْلونهاء ويلازمونهاء لا يخرجون منها أبدًا. 
(5) ثم أخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته 
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ع مو م ره 


9 انتالص ا 5 
a‏ وا نادن ايۇ منوا لحرو عتَدَناهَمْعَدَاأِيمًا 2 
ال ارد رگ امىر 
0 وا آل وهار ءاسن فحو تايه الل وَحَعَلَايةَ 


عر LT‏ ل ساس رو ع 


6 النهار رة وض لون َك ولتعلموأعد 
لين و اساب و ممصا تنم 5 كل : 


اھر ر سے 
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نبينا محمد یی ری( يرشد ويسدّد من اهتدى 
القرآنء كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في 
کی أعده الله لهم في دار كرامته. 0 
000 7 َد لا يُؤْمبُونَ بالآخرة» وأما الذين 
1١‏ َم 4 يخبر تعالى عن جهل 


فقال: إن هذا الْقرَانَ4؛ أي: الذي أنزلناه على 
والأعمال والأخلاق» فمن اهتدى بما يدعو إليه 
جميع أموره وسيم الْمَرمِنِينَ لذن يَعَمَلُونَ 
َلصَبلِحَتِ لمحت من الواجبات والسنن أن كم ۾ أخرا 

يكفرون بالآخرة فقد اَذ ر هيأنا لهم 

عَدَابًا اليما يوم القيامة في جهنم . 

الإنسان» حيث يدعو على نفسه أو ولده أو ماله في 
بعض الأحيان كالغضب يشر بالهلاك والموت 








سورة الإسراء 


واللعنة والدمار ممعم َر أن يهب له النعمة 
والعافية» فلو استجاب له ربه دعاءه على نفسه 
كاستجابته دعاءه لنفسه لهلك بدعائه» ولكن الله لا 
يستجيب بفضله. مت لضن عرلا وإنما يحمل 
الإنسان على ذلك عجلته وقلقه . 

(؟1) وهنا آَل وَالبَارَ ا دالتين على 

كمال قدرة الله وسعة رحمته» وأنه الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له حون ايد ألو جملنا. مظلمًا 


00 


للسكون فيه والراحةء وا :د يه تار 
نير مضبغة لدا ل ين تیگ في 
معايشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم 
© ولتعلموا 4 رال اليل والتهار وساف افر 
عدَد أَلقِنِينَ رالياب ينول ای ما 


من مصالحكم. او سىء صَضَلَنَهُ فصي بينا 


الآيات وصرفناه؛ لتتميز الأشياءء ويتبين الحق 
من الباطل . 
(۳ ول فسن الرمكه مرو ف علق وهذا 


إخبار عن كمال عدله» أن كل إنسان يلزمه طائره 
ملازمًا له لا يتعداه إلى غيره» فلا يحاسب بعمل 
غيره» ولا يحاسب غيره بعمله وخ ل بوم ور 
لْميَمَةٍ كنبا لهه ؛ أي : ١‏ يؤتاه مشي فيا 
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عمله من الخير والشرء حاضرًا صغيره وكبيره. 

)١8(‏ ويقال له: : ا کیک کی بِتَفْسِكٌَ الوم 
َلك حَييباو» وهذا من أعظم العدل والإنصاف أن 
يقال للعبد : حاسب نفسك؛ ليعترف بما عليه من 
الحق الموجب للعقاب. 

)١5(‏ مون ادى نما دی نه هداية كل 
أحد لنفسه وثوابه لها رمن صل إا بل علا 
وضلالة كل أحد على نفسه؛ لأن عليها عقابه فإو 
رر و وازرة وزر ْدَ رئ لا يحمل أحد ذنب أحدء ولا 
يدفع عنه مثقال ذرة من شر وما کا معَرّبِينَ حَقَّ 
يسك رسوا فاللّه تعالى أعدل العادلين» لا يعذب 
أحذا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة» ثم يعاند 
الحجة» وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه حجة الله 
تعالى فإن الله تعالى لا يعذبه . 

)1١(‏ ودا ردا أن نیف رة آم را4 يخبر 
تعالى أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى الظالمة 
ويستأصلها بالعذاب أمر منعميها وأغنياءها أمرًا 
قدريًا تسيا ذا واشتد طخيانهم َي ع 
ْمَل حقت عليهم كلمة العذاب التي لا مرد لها 
َدَمَرَنَهَا ديرا خربناها وأهلكنا من فيها. 

(1) رگم اهلكا مت ارون يخبر الله تعالى 
منذرًا كفار قريش في تكذييهم رسوله محمدًا ڳلا 


(1) أخرج الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح من حديث عقبة بن عامر تيه يحدث عن النبي ية قال: «ليس من عمل يوم إلا 


وهو يختم عليه» فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربناء عبدك فلان» قد حبسته» فيقول الرب 88# : 


عمله حتى يبرأ أو يموت4. 


اختموا له على مثل 


)١5(‏ أخرج أبو يعلى والبزار حديث أنس بن مالك الصحيح لغيره قال : قال رسول الله ية : «يؤتى بأربعة يوم القيامة : بالموءودةء 
والمعتوه» ومن مات في الفترة» والشيخ الفاني الهرم »> كلهم يتكلم بحجته» فيقول الرب - تبارك وتعالى ‏ لعنق من النار: ابرز. 


ويقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهمء ۽ وإ 


ني رسول نفسي إليكم. > ادخلوا هذه . قال : فيقول من كتب عليه 


الشماء : یا رب» أنى ندخلها ومتها كنا نفر؟! قال: ومن كتب عليه السعادة يمضي ؟ ؛ فيقتحم فيها مسرعاء قال : فيقول الله 
تعالى: أنتم لرسلي أشد تكذيبًا ومعصيةء فيدخل هؤلاء الجنةء وهؤلاء النار». 
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بأنه أهلك أممًا من المكذبين ين بعد ر من 
بعد قوم نوح؛ کعاد» وثمود. وقوم لوط 
وغيرهم ممن عاقبهم الله. لما كثر بغيهم واشتد 
كفرهمء أنزل الله بهم عقابه العظيم» ومعناه: 
أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهمء 
وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق» 
فعقوبتکم أولى وأحرى. گی ر دوب عاد 
ا بيا هو عالم بجميع أعمالهم خيرها 
وشرهاء لا يخفى عليه منها خافية سبحانه 
وتعالى. 
(۱۸) يخبر تعالى أن وسن كان بريد الماجلةه؛ أي 
الدنيا المنقضية الزائلة» فعمل لها وسعى» ونسي 
المبتدا و المنتهى مإعجَات لم فيها ما سا لمن رید 
أن الله يجعل له من حطامها ومتاعها ما يشاؤه 
ويريده» مما كتب اللّه له في اللوح المحفوظ 
ولكنه متاع غير نافع ولا دائم له ٠‏ ند جَعَلنَا م 
أي : في الآخرة جه يصَلَدهَاكِ؛ أي : يباشر 
عذابها مومدموا حورا في حالةالخزي 
والفضيحة والذم من الله ومن خلقه. والبعد عن 
رحمة الله فيح له العذاب والفضيحة . 
(15) ومن أراد لخر فرضيها وآثرها على 
الدنيا #وَسَع ا سَْيَهَاكه التي دعت إليه الكتب 
السماوية والآثار النبوية» فعمل بذلك على قدر 
إمكانه هوهو مۇم بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والميموم الآخر ناويك حَادَ سهم 
كرك مقبولاً مدمى مدخرًا لهم أجرهم 
وثوابهم عا رهم 
(۲۰( 8 تيد تولا وَمَتؤُلَةَ مِنْ عل رک 


ومع هذا؛ فلا يفوتهم نصيبهم من الدنياء فكلا 
بمده الله منها؛ لآنه عطاؤه وإحسانه ووم 54 


DES 


سره 
54 
rS‏ ا ا ا کک 7 


کج ياتا سويد فو 
عتا لو هم ت تھامدمو مامتو( وناراد 


سی اوت وو 


ES‏ وسىى سيھ اوو مۇي او کک ڪان 

ستيه عورا لاد عوکر رونا 

ربك ر © اديت ات د 

بم کل بع وکاکخرة كبرد ركنت وا کر فض ی | 
50 0111006 1 
کی یك ال یدوا ليد یودن خسار | 
عند ا رحد هما ارده ادنلا 7 
فوا رهما وَل لَهُمَافلدسك ريما 2 وَأخْفِضَ 7 
اجاح ادل اة ول وت هميان 
صخا( وي 5 علد ماف شو سک إن توا لن 
ڪان دوت عَفْورًا وات ڌا افر حَقَّةُ 
لتکو اسول ومرن اميد ١|‏ 


ص ر 


ادا كل 0 5 : 
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Ars” 


يلك محظورًا 4 ممنوعًا من أحد» بل جميع 
الخلق راتعوت بنش وإحسانه. 

(۲۱) ##أظز # يا محمد ل کف قشلا بعصم عل 
5 عض في الدنيا بسعة الأرزاق وقلتهاء واليسر 
والعسرء والعلم والجهلء والعقل والسفه» وغير 
ذلك من الأمور التي فضل الله العباد بعضهم على 


عا ر ويلك 


بعض بهاء > # وللدحِرة 51 بر درت واک تیا 4# 
فلا نسبة لنعيم الدنيا ولذاتها إلى الآخرة بوجه من 
الوجوه. 


۷ يلا َمل مَمَ أله إلا مر الخطاب مع 
النبي كيا والمراد المكلفون من الأمة» لا تعتقد 
أيها المكلّف أن أحدًا من المخلوقين يستحق في 


ردو 


العبادة شيئّاء ولا تشرك باللّه أحذا منهم» و 


مَدْمُوم# على إشراكك مودو لأن الرب لا 











سورة الإسراء 


(۳) ولما نهى تعالى عن الشرك بهء أم 
بالتوحيدء فقال : مإوَقضّى ركه قضاء دينيًا وأمرًا 
شرعيًا لآ لا يدوا أحدًا من أهل الأرض 
والسموات الأحياء والأموات إل 4 لأنه 
الواحد الأحدء الفرد الصمدهء الذي له كل صفة 
كمال» وله من كل صفة أعظمها على وجه لا 
يشبهه أحد من خلقه . 

ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين» فقال: 
الوق إعسائا»؛ أي : أحسنوا إليهما بجميع 
وجوه الإحسان: القولي والفعلي؛ انما سي 
وجود العبد» ولهما من المحبة للولد والإحسان 
إليه والقرب ما يقتضي تأكد الحق» ووجوب البر 
لما بع عِندَكَ الد أَحَدهُمآ أو شاه ؛ 
أي : إذا وصلا إلى هذا السن الذي تضعف فيه 
قواهماء ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو 
معروف لفلا ته مل بآ أي وهذا أدنى مراتب 
الأذىء به به على ما سواه والمعنى: لا تؤذهما 
أدنى أذية رلا ثم هره أي : تزجرهما وتتكلم 
لهما كلامًا خشئا موو لَهُما َو كرما بلفظ 
يحبانه» وتأدّب وتلطّف معهما بكلام لين حسن 
يلذ على قلوبهماء وتطمئن به نفوسهماء وذلك 
يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان 


5١ 


9 خض لها جح الل ين اد4 
تواضع لهما ذلا لهما ورحمة» واحتسابًا للأجر 
#رثل رب مهما ادع لهما بالرحمة أحياءً 
وأموانًا؛ 3 ۴ ربن َي جزاء على تربيتهما 
إياك صغيرًا . 
(05) ربک الہ يما في وسک ربكم تعالى 
مطلع على ما أكنته سرائركم من خير وشر» وهو 
لا ينظر إلى أموالكم وأبدانكم» وإنما ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم» وما فيها من الخير والشر إن 
توا لين بأن تكون إرادتكم ومقاصدكم 
دائرة على مرضة اللهء َة كاد ارب 
عفرا © الرجاعين إليه في جميع الأوقات 
عَفُره فمن اطلع الله على قلبه» وعلم أنه ليس 


فيه إلا الإنابة إليه ومحبته ومحبة ما يقرب إليهء 





فإنه وإن جرى منه في بعض الأوقات ما هو 
مقتضى الطباع البشرية» فإن الله يعفو عنه ويغفر 
له الأمور العارضة غير المستقرة. 

(1) يقول تعالى: وات دا لري حَفَّمُ»# من 
البر والإكرام» الواجب والمسئون» وذلك الحق 
يتفاوت بتفاوت الأحوال والأقارب» والحاجة 
وعدمهاء والأزمنة «و والمسكين» آته حقه من 
الزكاة ومن غيرها؛ لتزول مسكتته ٠ون‏ لتيل 


(۲۳) أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة ته الصحيح لغيره؛ قال: قال رسول الله ية : «رغم أنفُ رجل ذُكرت عنده فلم 
يصلْ عليّء ورغم أنف رجل أتى عليه شهر رمضان فلم يغفر له» ورغم أنف رجل أدرك أبويه ولم يدخلاه الجنة». 


)۲7( أخرج الإمام أحمد والحاكم بإستناد صحيح من حديث أنس 


قال: تی رجل من بني تمم البي ا فقال: يا سول 


الله إني ذو مال كثيرء وذو أهل وولد وحاضرةء فأخيرني كيف أنفق وكيف أصنع؟ فقال رسول الله ا : «تخرج الزكاة من 
مالك؛ فإنها طهرة تطهرك. وتصل أقرباءك؛ وتعرف حق السائل » والجارء والمسكين». فقال: يا رسول الله أقلل لي» قال : 


2 


كك اٿ ذا لر حَمَّةٌ وَالِْسكين وا 


بن ألسَِيلٍ ولا دد يَّذٌَِ#». فقال: حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك» فقد 


برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله ية : «نعم» إذا أديتها إلى رسولي ؛ فقد برئت منهاء فلك أجرهاء وإثمها على 


من بدلها؟ . 


؟؟0 


وهو: : الغريب المنقطع به عن بلده» ول بذ 
بز لما أمر بالإنفاق نهى عن الإسراف فيه 
بل يكون وسطأًء يعطى الجميع من المال على 
وجه لا يضر المعطيء ولا يكون زائدًا على 
المقدار اللائق . ۰ 

(10؟5) ثم قال منفراً عن التبذير والسرف : إن 
ادرت 2 وات لطن أشباههم في ذلك 
أي: في التبذير والسفهء وترك طاعة الله 
وارتكاب معصيته» ولهذا قال: مون أَلتَّيِطنُ 
ريو نور جحودًا لأنه أنكرنعمة الله عليه ولم 
يعمل بطاعته بل أقبل على معصيته ومخالفته. 

0 مما مسن عم ايه مق ين ريك وما 
تعرض عن إعطائهم إلى وقت آخر ترجو فيه من 
الله تيسير الأمر نشل لَهُر فول ينسوا لطيقًا 
برفق» ووعد بالجميل عند سنوح الفرصة 
واعتذار بعدم الإمكان في الوقت الحاضر؛ 
لينقلبوا عنك مطمئنة خواطرهم 

(۲۹) ثم قال تعالى آمرأ بالاقتصاد في العيش ذاما 
للبخلء ناهياً عن السّرف ولا محل يدك مَعْلولَة إل 
نفك كناية عن شدة لإمساك والبخلء هوو 
يسظلها کل م الس مط فتنفق فيما لا ينبغي» وزيادة 
على ما ينبغي. فإفقعد مومه إن فعلت ذلك 
تلام على ما فعلت سواه حاسر اليد فارغهاء 
فلا بقي ما في يدك من المال» ولا خلفه مدح 
وثناء . 

(۳۰) مون ربك بط 


Ke 


و 


بط ألْرَرْقَ لمن ا من عباده 





7 وإ انر ضوعم اماه ندرك ترومافقل هدو 
5 مسوا وک ليد ك وة إل عنقك رست 
٠‏ الط قحد مما سور )ربك بنط اررق 
ناويد ناعيبر )نتا 
رکد سبق مويك َر ان 
خن ت کر © و تقر ارد ةرسا 
سياد ولد تاوا فسأي ا لی وتن 
يل مظلو مامد جما ولي امالا مشر فف 
: اتن مر( 7 ولا تفریا ما التب ر لباق 
9 هَأسوْحق يا داومو لْعَهَدَكات 
د معو )دوفو لکیل إا لم وزرا الوط اولشف 
2 لِك نري ولا تق الیک پو ار 
ْ انمو ارالود كمعن مشو © 
| تنش رض سرا نكل رارض وک بل 

لاطت ا 0 


ودر ويضيقه على من يشاء؛ حكمة منه 
ام كن پاد حبرا بصب فيجزيهم على ما 
يعلمه صالخا لهم ويدبرهم بلطفه وكرمه. 
)"١(‏ چول نموا آو کد ڪه وهذا من رحمته 
بعباده؛ حيث كان أرحم بهم من والدیهم» فنهى 
الوالدين أن يقتلوا أولادهم َيه إنلو» خوفًا 
من الفقر والإملاق» ت رمم وک وتكفل 
برزق الجميعء ٠‏ ل فهر ڪان خا مراك ؛ 
أي : من أعظم كبائر الذنوب؛ لزوال الرحمة من 
القلب» والعقوق العظيم والتجرؤ على قتل 
الأطفال الذين لم يجر منهم ذنب ولا معصية. 
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(۲۹) في «الصحيحين" من حديث أبي هريرة ليه أنه سمع رسول الله يل يقول: «مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين علي 
بان من حديد من ثديّهما إلى تراقيهماء فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت على جلده حتى تخفي بنانه وثفو أثره» وأما البخيا 
فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع». 











سورة الإسراء 
(۳۲) وولا دقرا أ ال النهي عن قربان الزنى 
أبلغ من النهي عن مجرد فعله؛ لأن ذلك يشمل 
النهي عن جميع مقدماته ودواعيهء اَم كان 
َد إثمًا يستفحش ذ في الشرع والعقل 
والفطرء «#وَسَ سَبيلَا#؛ أي: بئس السبيل» 
سبيل من تجرأ على هذا الذنب العظيم. 
(0) مووک موا انس الى حرم اس وهذا 
شامل لكل نفس حرم الله قتلها: من صغير 
وكبير» وذكر وأنثى» وحر وعبد» ومسلم وكافر 
له عهد إلا بان كالنفس بالنفس» والزاني 
المحصن» والتارك لدينه المفارق للجماعة» 
والباغي في حال بغيه إذا لم يندفع إلا بالقتل 
ون فل مَظنُوما» بغير حق فق جما وليوك 
وهو أقرب عصباته وورثته ابه لشت حجة 
ظاهرة على القصاص من القاتل فلا سرف 
الولي ي ْمل والإسراف: مجاوزة الحد؛ إما 
أن يمثل بالقاتل» أو يقتله بغير ما قتل به» أو 
يقتل غير القاتل نَم كان مضو إن ولي 
المقتول منصور على القاتل شرعاً وغالباً قدراً. 
(5) ولا قروا مَالَ اليم » وهذا من لطفه 
ورحمته تعالى باليتيم الذي فقد والده وهو 
صغير» غير عارف بمصلحة نفسهء ولا قائم بهاء 
أنْ أمَر أولياءه بحفظه» وحفظ ماله» وإصلاحهء 


oY 





وأن لا يقربوه الا بأل هى تَعَسَنُّ» من التجارة 
فيه» وعدم تعريضه للأخطار» والحرص على 
تنميتهء وذلك ممتد إلى أن ويل اليتيم 
3 شدي أي : : بلوغه وعقله ورشده وروا 
اله مهدي الذي عاهدتم اللّه عليه والذي عاهدتم 
ال ع مولن الْعَهَدَ کات متثولا» ؛ أي : 
مسئوولين عن الوفاء به فإن وفيتم ؛ فلكم الثواب 
الجزيل» وإن لم تفعلوا؛ فعليك م الإثم العظيم . 
(0؟) ارا الكيْلَ إا 2 ورا بلطا 
لْصْتَقَِ# وهذا أمر بالعدل وإيفاء المكاييل 
والموازين بالقسط» من غير بخس ولا نقص» 
ويؤخذ من عموم المعنى : النهي عن كل غش في 
ثمن» أو مثمن» أو معقود عليه» والأمر بالنصح 
والصدق في المعاملة للك حر من بخسكم 
إياهم ذلك «وَآسَنٌ اويا أحسن عاقبة» به 
يسلم العبد من التبعات» وبه تنزل البركة. 

(7) ولا قف ما س کک يو علو بل تثشبت 
في كل ما تقوله وتفعله ل أَلسَّمعَ وَالِصَرَ وَالْمُواد 
کل الہک کن ن عه مسف مَسَولًا» فحقيق بالعبد الذي 
يعرف أله ستول عما قاله وفعله. وعما استعمل 
به جوارحه التى خلقها الله لعبادته أن يُعِدَّ للسؤال 
جوابًاء وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية 
الله» وإخلاص الدين له» وكفها عما يكرهه اللَّه 


) أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي أمامة فيه قال: إن فتى شابًا أتى النبى يلد فقال: يا رسول اللهء ائذن لى بالزنا. 


فأقبل القوم عليه؛ فزجروهء وقالوا: مه مه. فقال: «ادنه). فدنا منه قريباء فقال: «اجلس». فجلس» قال: «أتحبه لأمك؟». 


قال : لا والله» جعلنى الله فداك . قال: «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم» . قال : «أفتحبه لابنتك؟» . قال : لا واللهء يا 


رسول الله 


جعلني الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم». قال: «أفتحبه لأختك؟». قال: لا واللهء جعلني الله فداك» قال: «ولا 
الناس يحبونه لأخواتهم». قال: «أفتحبه لعمتك؟». قال: لا واللهء جعلني الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لعماتهم». 
قال: «أفتحبه لخالتك؟). قال: لا والله» جعلني الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لخالاتهم». قال: فوضع يده عليهء 
وقال: «اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن فرجه». قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. 
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تعالى . 
۷ مولا ن في الأرض راه كبرًا وتيهًا 
وبطرّاء متكبرًا على الحق ومتعاظمًا في تكبرك 
على الخلقء إنك في فعلك ذلك ##آن عرق 
الأرض لن تقطع الأرض بمشيتك #ول َم 
آل ر ولا تقدر أن تطاول الجبال» بل 
تكون حقيرًا عند الله» ومحتقرًا عند الخلق» 
مبغوضًا ممقوئاء قد اكتسبت شر الأخلاق» 
واكتسيت بأرذلها من غير إدراك لبعض ما تروم. 
(۳۸) مكل ذلك المذكور الذي نهى الله عنه 
فيما تقدم کن سيم عند ريك مروا ؛ أي : 
يسوء العاملين ويضرهمء واللّه تعالى يكرهه 
ويأباه. 
(84) ذلك الذي بيناه ووضحناه من هذه 
الأحكام الجليلة متا اى إِليّكَ ربك مِنّ 
انكمت فإن الحكمة: الأمر بمحاسن الأعمال» 
ومكارم الأخلاق» والنهي عن أراذل الأخلاق» 
وأسوأ الأعمال» وهذه الأعمال المذكورة في هذه 
الآيات من الحكمة العالية التى أوحاها رب 
العالمين لسيد المرسلين في أشرف الكتب ليأمر 
بها أفضل الأممء فهي من الحكمة التي من أوتيها 
فقد أوتي خيرًا كثيرًا ثم ختمها بالنهي عن عبادة 
غير الله» كما افتتحها بذلك فقال: #ولا عل 
م او لها ءاخر فلق في ج4 خالدًا مخلدّاء فإنه 
من يشرك باللّه فقد حرم الله الجنة ومأواه النار. 
مما مَدَحْورا قد لحقتك اللائمة واللعنة والذم 
من الله وملائكته والناس أجمعين. 


(۳) 


)¥( في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة که 


DS 
دا » سه‎ 


¥( 
را 
سم ر مله 


a 0‏ ل قي ٌ 
و رتلیف ج ادرت اترم | 
OSES EEE 2‏ ( 
7 قد ضهان لمران لی کرو وما رید ملاو | 


:5] مل لوكانَ مهد اة مایق ولون اَمَو ذى الم سياد | 
74 0 تیروت کم یوون لوا 1 يلوت 3 
7 لوال ون فون ادو ادك : 
24 امهو سهم تھ کان ماقو 8 لاقرات 

:| الق ا نجعلا يبتك ونان لاومو بالخ رة ابا 


ي ورو 


2 ستو( ماتا EEN‏ وَفِدَادَامِمْ 

ورا ارت رك ف آلف انود وولو ع ابره فوا 

O‏ يولك وإ يوه 
ر 


4 دعاسو ولسوا ت أنظر 6 
15 يف صریو لکا لاال شواک يعون سلا ) 3 


ص سی و 


- ده حَلْتَاجَرِيدًا #© 1 





)٤١(‏ اضف رڪم 4 وهذا إنكار 
شديد على من زعم: أن الله اتخذ من خلقه 
بناتء فقال: ##أَاصَئَدي ريم بألْيينَ» اختار 
لكم الصفوة والنصيب الكامل واد ن امكو 
إا واتخذ لنفسه من الملائكة إنانًا؛ حيث 
زعموا أن الملائكة بنات الله إن عونو مره 
عَظِيمَا# فيه أعظم الجرأة على الله؛ حيث نسبتم 
له الولد المتضمن لحاجته» واستغناء بعض 
المخلوقات عنه» وحكمتم له بأردأ القسمين» 
وهو: الإناث» وهو الذي خلقكم واصطفاكم 
بالذكور؟!ء فتعالى الله عما يقول الظالمون علوًا 
كبيرًا . 


في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة تيه عن النبي ية قال: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث». 
عن النبي يل : «بینما رجل يمشي فيمن كان قبلكمء وعليه بردان يتبختر فيهماء 
إذ خسف به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» . 








سورة الإسراء 


)٤۱(‏ وقد صا فى هدا اانه يخبر تعالى 
أنه صرف لعباده في هذا القرآن» أي: نوّع 
الأحكام ووضحهاء وأكثر من الأدلة والبراهين 
وبينها یدک لجل أن يتذكروا ما ينفعهم 
فيسلكوه» وما يضرهم فيدعوه. ووم يدهم ر 
شو ولكن أبى أكثر الناس إلا نفورًا عن 
آيات الله؛ لبغضهم للحق» ومحبتهم ما كانوا 
عليه من الباطل» ومن أعظم ما صرفه فيه 
الآيات والادلة. التوحيد الذي هو أصل 
الأصول. فأمر به» ونهى عن ضده» فأقام 
عليه من الحجج العقلية والنقلية شيئا كثيرا. 
(45) ومن الأدلة على ذلك هذا الدليل العقلي 
الذي ذكره هناء فقال : مَؤكُل» للمشركين الذين 
يجعلون مع الله إلها آخر: ار کن معد عام 
گا موود ؛ أي : ع موجب زعمهم 
وافترائهم لدا سوا أ لے ذى الْمْشٍ سيلا 
لاتخذوا سبيلا إلى الله بعبادته. والإنابة إليه» 
والتقرب» وابتغاء الوسيلة» فكيف يجعل العبد 
الفقير الذي يرى شدة افتقاره لعبودية ربه إلها 
6 الله؟ ! ! 


05 





شک e a‏ 5 
۽ وتعدك» تقدس وتنزه وعلت 


ً رووص 


(۳) سبحم 
أوصافه 2 يقولۈ تە من الشرك بهء واتخاذ 
الأنداد معه مَإعَلوً كبرا4 فلا قدره وعظمء 
وجلت كبرياؤه التي لا تقادرء أن يكون معه 


آلهةء فقد ضل من قال ذلك ضلالاً مبيئاء 


وظلم ظلمًا كبيرًا. 
2:50 ليم 7 له لسوت آلسّبَعٌ وَالْدمضٌ ومن فين 
ون تن سىء من حيوان ناطق وغير ناطق» 
ومن أشجار ونبات وجماد» وحي وميت ولا 
سح برو بلسان الحال» ولسان المقال 
لک لا تَمهُونَ سَِِحَهُم4؛ أي: تسبيح باقي 
المخلوقات التي على غير لغتكم. ولا يحيط 
بها إلا علام الغيوب #8إإِنّمُ كنَ حَليمًا نوا 
حيث لم يعاجل بالعقوبة من قال فيه قولاً 
تكاد السموات والأرض تتفطر منه وتخر له 
الجبال» ولكنه أمهلهم . وأنعم عليهم . ودعاهم 
إلى بابه؛ ليتوبوا من هذا الذنب العظيمء 
ليعطيهم الثواب الجزيل» ويغفر لهم ذنبهم. 
فلولا حلمه ومغفرته؛ لسقطت السموات على 
الأرض» ولما ترك على ظهرها من دابة. 


(E6)‏ أخرج الإمام أحمد والبخاري في «الأدب المفردا» والبيهقي في «(الأسماء والصفات» بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن 
عمرو ايتا قال : كنا عند رسول الله بء فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج» فقال: «ألا إن 


صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس - 


فأخذ رسول الله ا بمجامع جبته» وقال: «ألا أرى عليك لباس من لا يعقل». ثم قال: «إن : 


أو قال: يريد أن يضع كل فارس ابن فارس - ورفع كل راع ابن راع». قال: 


نبى الله نوخا غك لما 





حضرته الوفاة» قال لابنه : إني قاص عليك الوصيةء آمرك باثنتين› وأنهاك عن اثنتين: مرك بلا إله إلا الله؛ فإن السموات 
السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفةء ووضعت لا إله إلا الله في كفة؛ رجحت بهن لا إله إلا الله» ولو أن السموات 
السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة؛ قصمتهن لا إله إلا الله» وسبحان الله وبحمده؛ فإنها صلاة كل شيءء وبها يرزق 
الخلقء وأنهاك عن الشرك والكبر». قال: قلت - أو قيل -: يا رسول اللهء هذا الشرك قد عرفناهء فما الكبر؟ هو أن يكون 
لأحدنا نعلان حستتان لهما شراكان حسنان؟ قال: «لا». قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: «لا». قال: هو أن 
يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: «لا». قال: هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال : «لا». قلت أو قيل: يا رسول 
الله» فما الكبر؟ قال: «سفه الحق» وغمط الناس». 


o٦ 


)٤٥(‏ ثم أخبر تعالى عن عقوبته للمكذبين 
الذين ردوه وأعرضوا عنه أنه يحول بينهم وبين 
الإيمان فقال:#إوَادًَا قرات لمان الذي فيه 
الوعظ والتذكيرء والهدى والإيمان والخيرء 
والعلم الكثير مجعلا بك وبين 
الْجِرَةَ حِجَابًا مسوا يسترهم عن فهمه 
حفيقة» وعن التحقق بحقائقه» والانقياد إلى ما 
يدعو إليه من الخير. 
(41) جملا عل فوم اكه أغطية وأغشية 
لا يفقهون معها القرآن» بل يسمعونه سماعًا 
تقوم به عليهم الحجة فرق عانم وراي 
صممًا عن سماعه ودا دكت ريك ف لان 
ود داعيًا لتوحيده» ناهيًا عن الشرك به 
فوووا على أدكرهر واه من شدة بغضهم له 
ومحبتهم لما هم عليه من الباطلء كما قال 
: 8 له وده أسْمَأَرتْ فوب 
رو وَإِدَا دک يِن من 
دونه ذا - ةا 7 [الزمر: .]٤١‏ 
(E۷)‏ مون علو با يسْتَمِعُونَ بوده؛ أي: إنما 
منعناهم من الانتفاع عند سماع القرآن؛ لأننا 


لين 3 ومون 


نعلم أن مقاصدهم سيئة» يريدون أن يعثروا 
على أقل شيء ليقدحوا به» وليس استماعهم 
لأجل الاسترشاد وقبول الحق» وإنما هم 
معتمدون على عدم اتباعه» ومن كان بهذه 
الحالة؛ لم يفده الاستماع شيئًاء ولهذا قال: 

3 له تيعون ليك كلذ هم مم رى ؛ أي : متناجين 
3 قول اشر في مناجاتهم : ۆن ايعو 
إلا يمْلا سحا فإذا كانت هذه مناجاتهم 
الظالمة فيما بينهمء وقد بنوها على أنه 
مسحور» فهم جازمون أنهم غير معتبرين لما 

















ابل ع ع لاساو 


3 صَدُدرة 3 قل لك 5 
بون لَك روسب ویقولوت مق وهل صم أن 


ES 3‏ 50 عوك فس وت روء 4 


3 
مر د 


و وود إن لتت اللي ولل جاوىيشولو ایی 
6 أَحسنإدَالسَيطرَيع مالک یکات ون 
ا عدوا بين نک ایی اتک اردتا 2 


ا يعد مار سک لوخ وباک 20 ورك عر 


ينف الوت وا لري ولد بصا عل بن 


و ر ب وس 


و ایتا داو د رورا( ادعات نشقن دوي قلا 
يو یکنت لشرمک رکا رادت ویک 


دعوت غوت ! یاو قرو ویرجون 


5-7 سے شاک 
رحمتا ویاو فوت عدا ب عدا ب ريك کان عدوا (o)‏ 


رس س 


ینوا ی و ر 
أو وماعد اا ددا َلك فیا لکلب مسطور 


HEEE EEE 








قال» وأنه هي لا يدري ما يقول. 

)٤۸(‏ اشر يا محمد متعجبًا کت صرب 
ك امال التي هي أضل الأمثالء وام 
عن الصواب سا4 في ذلك» أو صارت 
سبيًا لضلالهم؛ لأنهم بنوا عليها آرم 
والمبني على فاسد أفسد منه ##قلا يعون 

سيلا لا يهتدون أدنى هداية. فنصيبهم 
الضلال المحض. والظلم الصرف. 

(49) لوالو يخبر تعالى عن قول المنكرين 
للبعث» وتكذيبهم به» واستبعادهم بقولهم : 

مما كن ع وناك ؛ أي: أجسادًا بالية 
ینا موو حا جَدِيدا»؛ أي: لا يكون 
ذلك. فجهلوا أشد الجهل. حيث كذبوا رسول 
الله» وجحدوا آيات الله وقاسوا قدرة خالق 
السموات والأرض بقدرتهم الضعيفة العاجزة. 














سورة الإسراء 


فلما رأوا أن هذا ممتنع عليهم» لا يقدرون 
عليه» جعلوا قدرة اللّه كذلك. 

(20) مئل يا محمد لهؤلاء المكذبين للبعث 
استبعادًا: مو کنا حِجَارَةَ أو حَدِيد# في الشدة 
والقوة. 

() #أو قا نّا بكر يعظم لن 
ورڪ لتسلموا بذلك على زعمكم» من 
أن تنالكم قدرة اللهء أو تنفذ فيكم مشيئته؛ 
فإنكم غير معجزي الله في أي حالة تكونون» 
وعلى أي وصف تتحولون» وليس في أنفسكم 
تدبير في حالة الحياة وبعد المماتء فدعوا 
التدبير والتصريف لمن هو على كل شيء 
قدير» وبکل شيء محيط و«شَيِنْولونَ4» حين 
تقيم عليهم الحجة في البعث: طمن بيدا 
من يبعثنا بعد الموت؟ فإ الى فر أو 
م4 فكما فطركمء ولم تكونوا شينًا 
مذكوراء فإنه سيعيدكم خلقًا جديذا فيضو 
کک د يهزونها إنكارًا وتعجبًا مما قلت 
شوت مى مره متى وقت البعث» الذي 
تزعمه على قولك؟ لا إقرارًا منهم لأصل 
البعث» بل ذلك سف متهم وتسر ال صني 
أن يکرت دربا فليس في تعيين وقته فائدة» 
وإنما الفائدة والمدار على تقرير والإقرار به 
وإثباته» وإلا فكل ما هو آت فإنه قريب. 

() هيوم يدعوم من القبور للبعث والنشورء 


وينفخ في الصور ل فستجب نديد تنقادون 





O¥ 


لأمره» ولا تستعصون عليه. وقوله: 
© مرو # ؛ أي : هو المحمود تعالى على 
فعله» ويجزي به العباد إذا جمعهم ليوم التنادء 
موود إن لم إل ميك من سرعة وقوعهء 
وأن الذي مر عليكم من النعيم كأنه ما كان. 
(۳) موقل لْعِبَادى يووا الى هى أَحَسَن 4 وهذا 
أمر بكل كلام يُقَرّب إلى الله؛ من قراءة» 
وذكرء عل وأمر بمعروف» ونهي عن 
منكرء وكلام حسن لطيف مع الخلق. على 
اختلاف مراتبهم ومنازلهم. وأنه إذا دار الأمر 
بين أمرين حسنين فإنه يأمر بإيثار أحسنهماء ! 

لم يمكن الجمع بينهماء فان | إن ! لم يفعلوا 
ذلك» ف لن لطن ينو ت يسعى بين 
العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم إن 
شبن کاک لاسن عد تياك . 

04( 1 اع عر بک من أنفسكم» فلذلك 
اع ولا يأمركم إلا 
بما فيه مصلحة لكمء وقد تريدون شيئًا والخير 
في عكسهء فون يسا يرنه فيوفق من شاء 
لأسباب الرحمة ار إن لن يمأ َا يدنک ويخذل 
من شاءء فيضل عنها فيستحق العذاب وما 
أنسَلْنَكَ عَيَِمَ ريلا تدبر أمرهمء وتقوم 
وإنما الله هو الوكيلء وأنت مبلغ 
هادٍ إلى صراط مستقيم. 

(05) وديك عر بسن في السَموتِ لاض من 
جميع أصناف الخلائق» فيعطي كلا منهم ما 


بمجازاتهم» 


)٥۳(‏ أخرج الإمام أحمد والشيخان من حديث أبي هريرة تيه قال: قال رسول الله ية : «لا يشيرن أحدكم على أخيه بالسلاحء 


فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن يتزع في يده؛ فيقع في حفرة من نار». 
(55) أخرج البخاري من حديث أبي هريرة که عن النبي يا قال : «خفف على داود القرآن» فكان يأمر بدابته لتسرج فكان يقرأ 


قبل أن يفرغ!؟ يعني: : القرآن. 








O۸ دد‎ 


ر و ديجم و 


يستحقه وتقتضيه حکمته» #ولقد فصلا بعص 
الي عل س فضل بعض النبيين المشتركين 
بوحيه على بعض بالفضائل والخصائص 
الراجعة إلى ما مَنَّ به عليهم من الأوصاف 
الممدوحة» والأخلاق المرضية. والأعمال 
الصالحةء وكثرة الأتباع» ونزول الكتب على 
بعضهم المشتملة على الأحكام الشرعية» 
والعقائد المرضيةء وء انيتا داود رورا وهو 
الكتاب المعروف. وذلك تنبيه على فضله 
وشرفه . 
(07) يقول تعالى: ف4 للمشركين باللّه 
الذين اتخذوا من دونه أندادًا يعبدونهم كما 
يعبدون الله» ويدعونهم كما يدعونهء ملزما 
لهم بتصحيح ما زعموه واعتقدوه إن كانوا 
دونو فانظروا هل ينفعونكمء أو يدفعون 
عنكم الضر؟ فنا نيوت كنت لطر 
ع من مرض أو فقر أو شدة ونحو ذلك» 
فلا يدفعونه بالكليةء لا يملكون أيضًا 
وا له من شخص إلى آخر» من شدة 
إلى ما دونها. 
(/اه) ایک 5 دعوت من الأنبياء 
والصالحين والملائكة مل يسغوت إل رهد الْوَسِيلَة 
ْم أَقرَبُ4؛ أي : يتنافسون في القرب من ربهم 
ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة 
المقربة إلى الله تعالى رر حم وكاو 
عاب فلا تتم العبادة إلا بالخوف 


واستمسك الإنس بعبادتهم» فنزلت: ##أفليك أن يدوت يبتغوت إل ريه الوسيلة آم 


عدب ریک 36 ڈو . 


سے د ey‏ 
0 0 
و لس 5 
موسا . سر لسر ر ہے 


لس عرس سوق كش > متهم لجل دك ل سم مآ 
ومام ع نآأن تسل با لبت !لآ أن ڪ د ب يبا الأولون 
ا لس کم و ف کے وہ مس رو و ر رم لے ا 
ا ایا مود الا بی فظاموا يها وما سل ليت 
لوو 22 ل ر و سے ےرت ر چس سے ع رر 
إلا ریما( )وذ قلنا لك إن رَبك أحاط الاس وما 


سر ر رھت ر ر ر 


جحلا اليا الق ريسك[ لد فة لتاس والصجرةالملعوتة | لله 
کر ےم ع س رر ر کرس ر ا ا 
ف اران وغو مھم ادمز لاطا ت م 

ر ڪر 2 ا 

وإذقلنا لاإبليس 


ر سرع کے 


34 کال اس جد لمن حت طيمًا () قال آے بتك عند الى 


3 روه ل متم 46ح 0 له مم سي عد سه 
ا حكرمت عل لين أخرت ن ال يو والقيامة لايك 
ذد کی لا ال اذهب فمن تع منک 
ب 00 رمم مع عم مو م ر 
ا جهنم جَرَا ؤم جزاء موفور! ب وَأسْتَفْرِرْ م نِاسْسَطْعَتَ 
| جو رہ س مي یی س سس ا سکم 
متم ووک أجلت علوم میرك ودچلت وشار هر 
ا سمخ جم ع د ویار ر بعرم 24 ييه 
: فيا لأموال وأ لاأولر وعد هم وَمَايَعِد همالك طن إلا 
3 
000 ي 7 کے سے کت صر ممم م وت ل 
1 عروا 0 إِنَعِيَاوى لس للك عليه ستطن و ا 
e 1‏ وه 01 عمج ال لومم وم م 
١‏ بي كيد © لس اقات 


3 .- 


ف ابروا ن مضيو نُكت کم يما 0 


a 


EY SHE AA BE SEE E 


والرجاء»فبالخوف يكف عن المناهي» وبالرجاء 
ينبعث على الطاعات. مولن عَذَاب رَيْكَ كان 
والتوقي من أسبابه . 

(0) مون ين ري4 ما من قرية من القرى 
المكذبة للرسل إلا حن مهلوا َل يور 
ألقكمَّة4 لا بد أن يصيبهم هلاك قبل يوم القيامة 
فاو مُعَيّوُمَا عَدًَا سَدِيدا» أو عذاب شديد کان 
ذلك ف الكتب سوا كتاب كتبه الله» وقضاء 
أبرمه» لا بد من وقوعه»ء فليبادر المكذبون 
بالإنابة إلى الله» وتصديق رسله قبل أن تتم 


عليهم كلمة العذاب» ويحق عليهم القول. 





۽ أي: هو الذي ينبغى شدة الحذر منه 


(5۷) في ااصحيح مسلم» عن عبد الله بن مسعود که قال : كان نفر من الونس يعبدون نفرًا من الجن » فأسلم النفر من الجن» 


كرب وترون ر 


ل و سیو ت سا ساس عر سس ل ل عوة 2 
9 4 ا سے 3 
] م ويخافوت عذابهم إن 











سورة الإسراء 


)٥۹(‏ وما معنا أن ِد الت إل أن مكَدَّبَ 
يا الولو يذكر تعالى رحمته بعدم إنزاله 
الآيات التي اقترحها المكذبون» وأنه ما منعه أن 
يرسلها إلا خوفًا من تكذيبهم لهاء فإذا كذبوا بها 
عاجلهم العقاب» وحل بهم من غير تأخير» كما 
فعل بالأولين الذين كذبوا بهاء «إوَءَائينَا مود التاق 
ميرةه ومن أعظم الآيات: الآية التي أرسلها الله 
إلى ثمودء وهي الناقة العظيمة الباهرة التي كانت 
ومع ذلك كذبوا بهاء فأصابهم ما قص الله علينا 
في كتابه» وهؤلاء كذلك لو جاءتهم الآيات 
الكبار لم يؤمنواء فلا بد أن يسلكوا بها ما سلكوا 
بغيرهاء فتَّرْك إنزالها والحالة هذه خير لهم 
وأنفع» وما ِل بالات إل عَوبسَا4؛ أي: لم 
يكن القصد بها أن تكون داعية وموجبة للإيمان» 
الذي لا يحصل إلا بهاء بل المقصود منها 
التخويف والترهيب ؛ ليرتدعوا عن ما هم عليه. 
(00) فود فلا أ إن ميلك أحاط بآلنّاي» علمًا 
وقدرة» فليس لهم ملجاً يلجئون إليه» ولا ملاذ 
يلوذون به عنه» وهذا كافٍ لمن له عقل فى 
الانكفاف عما يكرهه الله الذي أحاط بالناس 
وا جَمَلَا الا ال أَيْتَكَ إل شت أكثر 
المفسرين على أنها رؤيا عين رآها رسول الله 
يبلك ليلة الإسراء؛ وقوله تعالى : فول ته ؛ 
أي : اختبارًا وامتحاناء «#وَالشّجِرة الملعوئة» التي 
ذكرت «إفي الَا وهي شجرة الزقوم التي تنبت 





0۲۹ 


في أصل الجحيمء والمعنى: إذا كان هذان 
الأمران قد صارا فتنة للناس» حتى استلج الكفار 
بكفرهمء وازداد شرهم» وبعض من كان إيمانه 
ضعيفًا رجع عنه بسبب أن ما أخبرهم به من 
الأمور التي كانت ليلة الإسراءء ومن الإسراء من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان خارقا 
للعادة» والإخبار بوجود شجرة تنبت في أصل 
الجحيم من الخوارق» فهذا الذي أوجب لهم 
التكذيب» فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة 
والخوارق الجسيمة؟!! ب ورف بالآيات 
طا ي4 الحخويف ر مدا كجيي 
وهذا أبلغ ما يكون في التحلي بالشر ومحبته» 
وبغض الخير وعدم الانقياد له. 

)1١(‏ وَل فلا کیک أسْجُدُوا لمم مسج إل 
إبليس# ينبه تبارك وتعالى عباده على شدة عداوة 
الشيطان» وحرصه على إضلالهم» وأنه لما خلق 
الله آدم يلها استكبر عن السجود له 
وتال متكبرًا: #اسشجد لِمَنْ حَلقْتَ طيتا4 ؛ 
أي : من طين . 

(55) فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم تال 
مخاطبًا لله: اريك أخبرني مهدا رى 
كرت ع فضلته علي «إلين اَن أمهلتني 
ذرَيتَبُ» لأستأصلنهم بالإضلال ولأغوينهم إلا 
ليلا عرف الخبيث أنه لا بد أن يكون منهم 


من يعاديه ويعصيه. 


(05) أخرجه الإمام أحمد والنسائي في «التفسير» بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس يا قال: سأل أهل مكة رسول الله وله أن 


يجعل لهم الصفا ذهبّاء وأن ينحي عنهم الجبال؛ فيزرعواء قال الله بك : «إن شئت آتيناهم ما سألواء فإن كفروا؛ أهلكوا كما 
أهلك من قبلك» وإن شئت نستأني بهم لعلنا ننج منهم» فقال: لاء بل أستأني بهم» فأنزل الله هذه الآية : وما متآ أن يِل 


سە کے ل هاس ع سم یوت رر صت مور ممع وه لير 
بالاينتِ إلا أن ركذب يبا الأولون وءانينا مود التاقة مر 11 ٠.‏ 


O» 


مه ماو 


(5) فال الله له: اذهب فمن مَك 
5 ينهم واختارك على ربه ووليه الحق فإك 
جمد جراو کر جرا مورا چ مدخرًا لكمء موفرًا 
جزاء على أعمالكم. 

(14) ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقدر عليه من 
إضلالهم فقال: #واستفزد من أسْتَطْعتَ مهم 
بصوتك# ويدخل في هذا كل داع إلى المعصية. 
لایب کیم ملك وتجلت4 ويدخل فيه كل 
راكب وماش في معصية الله» فهو من خيل 
الشيطان ورجله» والمقصود : أن الله ابتلى العباد 
بهذا العدو المبين» الداعي لهم إلى معصية الله 
بأقواله وأفعاله. «َإوَسَاركهرْ في الْأَمَولٍ والأوكد»ك 
وذلك شامل لكل معصية تعلقت بأموالهم 
وأولادهم» فإوعذ ه4 لوعو المزخرفة التي لا 
حقيقة لهاء ولهذا قال : وما يدهم السَنيط إل 
ع باطلا مضمحڈ . 

(35) ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل 
بالعباد» وذكر ما يعتصم به من فتنته» وهو عبودية 
الله» والقيام بالإيمان والتوكلء فقال: إن 
عاك لس لك عم سُلطدنٌ#» تسلط وإغواء» بل 
الله يدفع عنهم كل شرء OS‏ 
الرجيم» ويقوم بكفايتهم. فوك ريك 
ويله لمن توكل عليهء وأدى ما أمر به. 
0 یکم ری بی لصحم الث فى البتر» 


ES‏ ل ل ء' 
ر للا 


وه یسم رک سے 


1 نتر صل من عدا لذإ 2 4 


7 کار امرش ان لوشن کنو ت تامش ييف 


| پک جاب لاورس اکم حاص ن دوا‎ ١ 


5 وڪ يلا( ماين انيمي د كيهان أخرئ سل 


اا كناريج مرك یاکتر مكاي ذا 
آل 


سے سر سر س ریہ م الو 


عابو بيا © دربت ادم ومام 0 
و ر 


ا ف لاحر وهمم الت لهل 


3 ڪر من فافض ي 5 يدوك لاسي 
پس هارن صم ر زو اوک يقو 
د و 


3 سكتبهمر لالم ییاد ت وَمَنَكَاَ فى هاذوه 
4 أَصمَْمَهوَ ف لخر ةع اساد رن ڪادوا 


رس ر 52 


|| وتك عن الد یاوس اا دت ری ع تاره 
١‏ لکا دوك حلت ينك كدت 
سح و ر 2 


رڪ لبه راياد 9 
١ 9‏ الحَوة EE‏ 


0 








هأ 57 











يذكر تعالى نعمته على العباد» بما سخر لهم من 
الفلك والسفن والمراكب» وألهمهم كيفية 
صنعتهاء وسخر لها البحر الملتطمء يحملها على 
ظهره؛ «#لَِبنَُوأْ ين هَضْلِو» لينتفع العباد بها في 
الركوب والحمل للأمتعة والتجارة» وهذا من 
رحمته بعباده. ولهذا قال: الم كنت بی 
را فإنه لم يزل بهم رحيمًا رعوقاء يؤتيهم 
من كل ما تعلقت به إرادتهم ومنافعهم. 


فكت ودا سک َم لص 5 لحر 4 وإذا مسههم 


(15) آخرج الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث أبي هريرة كيه أن رسول الله ككل قال: «إن المؤمن لَيْنْضِيٍ شيطانه ‏ أي : يهزله 


- كما يُنْضي أحدكم بعيره في السفرا. 


)¥( أخرج أبو داود والنسانى والبيهقى وأبو يعلى - واللفظ له - بإسناد صحيح من حديث سعد بن أي وقاص سيد قال : لما كان 
يوم فتح مكة أنَّن رسول الله َة الناس إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: «اقتلوهم ولو وجدتموهم متعانين بأستار الكعبة: 


عكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن خطل» ومفيس بن صبابة» وعبد الله , 


بن أبي سرح ؛ 


فأصابتهم عاصف» فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة: أخلصوا؛ فإن آلهتكم لا تغني هاهنا. فقال عكرمة: لئن لم - 














سورة الإسراء 


الخوف والشدة في البحرء فخافوا من الهلاك؛ 
لتراكم الأمواج هص من بذعو ِل إن بطل 
وسقط عنهم ما كانوا يدعون من دون الله في 
حال الرخاء من الأحياء والأموات» فكأنهم لم 
يكونوا يدعونهم في وقت من الأوقات؛ لعلمهم 
أنهم ضعفاء عاجزون عن كشف الضرء وصرخوا 
بدعوة فاطر الأرض والسموات» الذي تستغيث به 
في شدائدها جميع المخلوقات» وأخلصوا له 
الدعاء والتضرع في هذه الحال بوا نک إلى الي 
عرض فلما كشف الله عنهم الضر ونجاهم إلى 
البر؛ نسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل» وأشركوا 
به من لا ينفع ولا يضرء ولا يعطي ولا يمنع»› 
وأعرضوا عن الإخلاص لربهم ومليكهم موان 
َلاشَنُ كفو وهذا من جهل الإنسان وكفره؛ 
فإن الإنسان كفور للنعم» إلا من هدى الله فمنّ 
عليه بالعقل السليم واهتدى إلى الصراط 
المستقيم . 

دن ای بعد ذد لك حسف پک 
یغور بكم ##جَانبَ لبر ناحية البرء وهي الأرض 
فاو سل َّم حَاصِبَاك يمطر عليكم حجارة 
من السماء» فهو على كل شيء قدير» فلا تظنوا 
أن الهلاك لا يكون إلا في البحر ثم لا يدا لي 
ا 

5) ار ا أيها المعرضون عنا بعدما 
اعترفوا بتوحيدنا في البحر > وخرجوا إلى البر 
طك نك فو في البحر لانن نر مرة 
ثانية مِإهيسِلَ عَلَتَكُمْ َاْصِمًا من ريح ريحًا شديدة 


o1 


جدًا تقصف ما أنت عليه يرقم با 
ا ۴ 


الله لم يظلمكم مثقال ذرة. 

(۷۰) مَوَلْقَد کرمتا بن ادم وهذا من كرمه عليهم 
وإحسانه الذي لا يقادر قدره؛ حيث كرم بني آدم 
بجميع وجوه الإكرام» فكرمهم بالعلم» والعقل» 
وإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وجعل منهم 
الأولياء والأصفياءء وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة 
والباطنة بوعتم في آل4 على الركاب من الإبل 
والبغال والحمير والمراكب البرية ر ةن 


re 


المآكل والمشارب و الملابس و المناكح ا ا 
عل ڪٽير من حَلَقَنَا تياده بما خصهم به من 
المناقب» وفضلهم به من الفضائل التي ليست 
لغيرهم من أنواع المخلوقات . 

)0١(‏ يم دَنْهُوأ ڪل أناس يسيم يخبر 
تعالى عن حال الخلق يوم القيامة» وأنه يدعو كل 
أناس ومعهم إمامهم وهاديهم إلى الرشد. وهم: 
الرسل ونوابهم» فتعرض كل أمة ويحضرها 
رسولهم الذي دعاهم» وتعرض أعمالهم على 
الكتاب الذي يدعو إليه الرسول» هل هي موافقة 
له أم لا؟ فينقسمون بهذا قسمين: فن أو 
مكِتَبَةُ ينو لكونه اتبع إمامه الهادي إلى 
صراط مستقيم ) واهتدى بكتابه» فكثرت حسناته 
وقلت سيتاته دولك يقرو صمي قراءة 
سرور وبهجة على ما يرون فيها مما يفرحهم 
ويسرهم ولا يِظلَمُونَ ييا مما عملوه من 


= ينجني في البحر إلا الإخلاص فما ينجيني في البر غيرهء اللهم إِنَّ لك علىّ عهدًا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدًا حتى 
أضع يدي في يدهء فلأجدنه عفوًا كريمًا. قال: فجاء فأسلم. 








د رود 


الحسنات . 
(۲) موس كانت فى ذو الدنيا وآ غ4 عن 


الحق؛ فلم يقبلهء ولم ينقد لهء بل اتبع الضلال» 
فهو في الْآَخِرََ مَس عن سلوك طريق الجنة» 
كما لم يسلكه في الدنياء لوال سَيبِلَا» فإن 
الجزاء من جنس العمل» كما تدين تدان. 
٣(‏ #وإن ڪادوا ليقينوتك عن الى ايتا 
إل رى عا َب قد كادوا لك أمرًا لم 
يدركوه» وتحيلوا لك على أن تفتري على الله 
غير الذي أنزلنا إليك» فتجيء بما يوافق 
آهواءهم» وتدع ما آنزل الله إليك ورد لو 
فعلت ما يهوون لادوگ خيلا حبيبًا صفيًا . 
(74) و4 مع هذا ف فلولا أن تبك على 
الحقء وامتننا عليك بعدم الإجابة لداعيهم فلق 
كدت ر تميل هر سيا فيلا قريبًا 
من الفعل» من كثرة المعالجةء ومحبتك 
لهدايتهم 
0 طا لو ركنت اليم ب و 
ESE‏ ضعت الحَيزةٍ وَضِعْفٌ ألم : 
لأصبناك بعذاب مضاعف في ال الدنيا والآخرة 4 
لا يد لك عا تا ناصرًا وحافظًا يمنعك من 
عذابنا . 
(۷) إن نكاد وأ المسشس ركون ملسي ين 
الْدَرَضٍ خوك ينا ليستخفونك من أرض مكة 
ليخر جوك منها ًه مرك لا ييقون فيك 
إلا کی5 بعدك إل قليلا حتى يهلكهم الله . 
(۷۷) وة من مد أَرْسَلَنَا مكلك من سنا 


(YA)‏ فى ااصحيح البخاري» من حديث أبي هريرة ويه 


3: 


ا ست مالآو خر نها 


سرع ص و 


E: 


OEE 
E 


2 را ہے 


١ وهار‎ 2017 


1 ساق اذه لشي وک نایر دفر الجر 


سه سد ص و سے کے و م 


اهل اا 111011111112 ١‏ 

خی مدْخَلّصِدقٍ وأ رجن عر صق وجل من 

ادنلک امیا (8) وَقُلجَا الح ورهن النطل | 
اولان رهوة فا ا وَيتزْلم سن الْضرءان ماهو شما |4 

7 مانن ور دال ر خا KO‏ 4 
آم تاعی لن عرض وکا انرو امه الان بنرا 

یری مل ايه ريك دين اند 

24 سيلا کر ووک عن آلروچ ليوح نام ردي @ 

:4 وَمَآسْي الف ايلا 02 وین ناذه 

+ باد َيَسَلَكَ ماهد 





هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم. 
يخرج الرسول من بين أظهرهم ويأتيهم العذاب» 
9ل يد لیا رند 4. 

ولولا أن محمدا يلك رسول الرحمة والهداية 
من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به 
ولهذا قال تعالى: و ڪات أنه لبهم 


لجاءهم 


وات فم وما کاک 1 معز ب بهم وهم َسِتَغْفرو # 
[الأنفال: ۳۳]. 
(۷۸) لآق اصَّلرِةَ #يأمر تعالى نبيه محمد کا 


بإقامة الصلاة تامة» ظاهراً وباطناء في أوقاتها 
دلوك الشّئس» ميلانها إلى الأفق الغربي بعد 
الزوال» فيدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة 


عن النبي ية : «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون 


درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر». ويقول أبو هريرة: اقرءوا إن شتتم: «وَقرَانَ مجر لن فان 


َر کت مشبوداه . 
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العصر فل َس ايل ظلمته» فدخل في ذلك 
صلاة المغرب وصلاة العشاء «إوَفْرءَانَ الْفَجَرَ# 
صلاة الفجرء وسميت: قرآئًا؛ لمشروعية إطالة 
القرآن فيها أطول من غيرهاء ولفضل القراءة» 
حيث يشهدها الله وملائكة الليل وملائكة 
النهار.. ولهذا قال تعالى :لل قران الجر 
كات مَشهُودا# 

(09) وقوله تعالى : ومن ال مَتَهَجَدْ بو أمر 
له بقيام الليل بعد المكتوبة ماو أف زيادة لك 
في علو الهمة ورفع الدرجات» وصلاة الليل 
واجبة في حقه يال بهذه الآية -على أحد قولي 


العلماء-» وعلى أمته مندوب إليه مرغب فيه 
عي أن يِبْعَنَكَ ريك مَقَامًا تََمُوداه؛ أي: افعل 
هذا الذي أمرتك به؛ لنقيمك يوم القيامة مقامًا 
يحمدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك 
وتعالى. 

والمقام المحمود: هو مقام الشفاعة لأمته؛ لأنه 
يحمده فيه الأولون والأخرون. 

)0١(‏ و رت انى محل صِذْقٍ احرج مرج 
صد اجعل مداخلي ومخارجي كلها في 
طاعتك وعلى مرضاتك» ووصف الإدخال 
والإخراج بالصدق لمايئول إليه الخروج 
والدخول من النصر والعز ودولة الدين» كما 
وصف القدم بالصدق» فقال: أن لَه قَدَمّ دَق 





orf 

عند رَه [یونس: ۲]» ا وجعل ل ين لدب 
سلتا براه حجة ظاهرة وبينة واضحة . 
)6١(‏ لوقل ج أَلْحَقّ والحق هو ما أوحاه الله 
إلى رسوله محمد ياد رهق لْبَنطِل که 
اضمحل باطل الكفار وهلك» فإن الباطل لا ثبات 
له مع الحق ولا بقاءء كما في قوله: بل نَقَذِكُ 
الي عل الْبَطلٍ يدمع إا هو راه [الأنبياء: 
۸ إن الكل كان رهوتاه هذا وصف 
الباطل» ولكنه قد يكون له صولة وروجان إذا لم 
يقابله الحق» فعند مجئ الحق يضمحل الباطل 
ويهلك. ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمنة 
والأمكنة الخالية في العلم بآيات الله وبيناته . 
(51) ورل من الْمْرءَانٍ ما هو شماه نحا القرآن 
كله شفاء من أمراض القلوب» كالشك والنفاق 
والزيغ » ومن أمراض الأبدان» من آلامها وأسقامها 

وََمَة4 وهو أيضًا رحمة يحصل فيها الإيمان» 
والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه مريت 
وليس ذلك لكل أحد» وإنما ذلك )به 
المصدقين بآياته «إولا بريد ألمي إلا حَسَارا وأما 
الظالمون بعدم التصديق به» أو عدم العمل بهء فلا 
تزيدهم آياته إلا خسارًا؛ إذ به تقوم عليهم الحجة. 
(۳) ولد متا َل لضن مس هذه طبيعة 
الإنسان من حيث هوء إلا من هذاه اللهء فإن 
الإنسان - عند إنعام الله عليه - يفرح بالنعمى 


(۷۹) في صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة تيه عن رسول الله وَل أنه سئل : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال : «صلاة الليل» . 
وفي «صحيح البخاري» من حديث عبد الله بن عمر ا يقول: قال رسول الله ب4 : «إن الشمس تدنوء حتى يبلغ العرق نصف 
الأذن» فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم» فيقول: لست صاحب ذلك . ثم بموسى» فيقول كذلك» ثم بمحمد هة فيشفع بين الخلق» 
فيمشي حتى يأخل بحلقة باب الجنة» فيومئلٍ يبعثه الله مقامًا محمودّاء يحمده أهل الجمع كلهم». 

(۸1) في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود تيه قال: دخل النبي ييا مكة» وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب» 
فجعل يطعنها بعود في بده ويقول : الإجة لحن ون انيل إِنّ اإنيلل ك رةه ب الق وما يعم ابل رما بشي243. 





0 


ويبطر يهاء ويعرض عن ذكر الله ودعائه» وا 
ان تباعد عن ربه» فلا يشكرهء ولايذكرهء 
ودا مسد اسر كالمرض ونحوه کن وسا 
من الخير» قد قطع عن ربه رجاءه» وظن أن ماهو 
فيه دائم أب 
0 طقل ک4 من الناس يمل عل عدي 
على ما يليق به من الأحوال: إن كانوا الصا 
الأبرار؛ لم يشاكلهم إلا عملهم لرب العالمين» 
إلا العمل للممخلوقين» ولم يوافقهم إلا ما وافق 
أغراضهم» اور وک که ألم يمن هو ادى سيه 
فيعلم من يصلح للهداية فيهديه» ومن لا يصلح 
لها فيخذله ولا يهديه. 
1 و عن ألروج 4 وهذا متضمن لردع من 
ويدع السؤال عن مھ فيسأنون عن الوم التي 
هي من الأمور الخفية» التي لا يتقن وصفها 
وكيفيتها كل أحد. وهم قاصرون في العلم الذي 
يحتاج إليه العباد» ولهذا أمر الله رسوله أن يجيب 
سؤالهم بقوله : فل ألرُومٌ يِن مر رَقَ#؛ أي: من 
جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكون فكانت؛ فليس 
في السؤال عنها كبير فائدة» «إوَمآ ويسم مَنَ آلو إل 


)۸٩(‏ في «الصحيحين» عن عبد أ الله بن مسعود ته قال : بينا أنا أمشي 


ارو لا 


رر 


2 يلكا EE‏ ملک ڪب 6 قل 4 
ينا ممت آل اض وَالْجر عل أن نيمل مدا لمان | 
ينيو لكات بعصم بض غه با لم وقد | 
8 مسقني ماران يرل مكل ای کاس 
7 غور وا لوان زر لك حى فرام 
آلذرض نوما( اوت کین لك جهن جيل وو 


7 تو لاتوک توا رفو الاک 
رع مت ناکما وتان او ملكو يلد 





رر ع ا سرع ور 
ا 1 ك بت ن زرفي اورف ف الاو و ىنون 


| ريك یرل ملاک 
ل ھم 


3 
ا هل 


4 المدَى إلا نالو اتاو بتر شرل 0 فلات 


و 


NEE 


١ل‏ كاش 
2 مر الما ي ملكا رولا )8( فْحكقَباء 


37 سه ارو 


اتیک یکر 0 


7 ت کینوت اهر 
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وفي هذه الآية دليل على ان المسؤول إذا سئل 
عن أمرء الأولى بالسائل غيره أن يُعرض عن 
جوابه» ويدله على ما يحتاج إليه» ويرشده إلى ما 


ل و مر 


۸7 #ؤولين شا نذه ادى اوا لكيه 
يخبر تعالى أن القرآن والوحي الذي أوحاه إلى 


مع النبي ية في بعض ضرب المدينة » وهو يتوكأ على عَسِيب- 


عصا من جريذ_معه» فمر بنقر من اليهود» فقال بعضهم لبعض : : سلوه عن الروح . فقال : مارابكم إليه؟ وقال بعضهم : لا تسألوه؛ ألا 
يجيء بشي, تكرهونه . فقال بعضهم لبعض : لنسألنه . فقالوا: سلوه. فقام رجل منهم إليهء فقال: يا أبا القاسم» ما الروح؟ فسكت 


عنه البي مه فلم يرد عليه شيئّاء فقلت: : إنه يوحى 
هل رونك عن الوح فل الوح ِن أمر رق وا وتشر من أ 


إليهء تأخرت عن حتى صعد الرحي ؛ فقت مقابي, فلما انجلى عن قال 
يل إل يده فقال بعضهم لبعض : قد قلنا لكم لا تسألوه! 


(5م ) أخرج الطبري وعبد الرزاق والطبراني والدارمي من طرق يقوي بعضها بعصا عن عبد الله بن مسعود هه قال : «يطرق 


ا 


الناس ريخا حمراء من قبل الشام» فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آية) . . ثم قرأ ابن مسعود: : #ولين نتا لَدْمَينَ بأد 


أا إيكَيه. 
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رسوله رحمة منه عليه وعلى عباده» وهو أكبر 
النعم على الإطلاق على رسوله» فإن فضل الله 
عليه كبيرا. 

فالذي تفضل به عليك قادر على أن يذهب به 
ثم لا بذ که ب عا یاد ثم لا تجد راذا 
رده ولا وكيلا يتوجه عند الله فيه. 

(00) إلا حه من ر وهذا استشناء 
منقطعء معناه: ولكن لإنشاء ذلك رحمة من 
ربك» ل َضْلَمُ کات مک ڪاه وهذامن 
فضل الله عليك» وفضله كبير» وخيره كثير 
ومن ذلك: عموم رسالته للثقلين» وكونه خاتم 
الأنبياء» وعروجه إلى الملكوت الأعلى» وإمامته 
بالأنبياء» والمقام المحمود» فهو بحقٌّ سيد ولد 
آدم ولا فیخر . 

۸۸ طش ن حتت الاش ولج عى أن يَأنا 
بل هَدَا لمان لا يأوْنَ بني وهذا دليل قاطع 
وبرهان ساطع على صحة ما جاء به الرسول 
وصدقه؛ حيث تحدى اللّه الإنس والجن أن يأتوا 
بمثله» وأخبر أنهم لا يأتون بمثله ولو کات 
بصم ن هباچ ولو تعاونوا كلهم على ذلك 
لم يقدروا عليه فإن هذا أمر لا يستطاع» وكيف 
يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير 
لهء ولا مثال له» ولا عديل له؟! 

)۸٩(‏ وقد صرف لتاس فى هدا قران من كل 
نَل نوعنا فيه المواعظ والأمثال» وثنينا فيه 
المعاني التي يضطر إليها العباد؛ لأجل أن يتذكروا 
وينّقوا مق اکا آلا إل ڪڪموا فلم يتذكر 
إلا القليل منهم» وأما أكثر الناس فأبوا إلا جحودًا 
للحقء» وردًا للصواب» وجعلوا يتعنتون عليه 
باقتراح آيات غير آياته» يخترعونها من تلقاء 


oo 
. أنفسهم الظالمة الجاهلة‎ 
لاوأ للرسول خي الذي أتى بهذا‎ )4( 
القرآن المشتمل على كل برهان وآية : #إآن تُوْصنَ‎ 
ل لن نصدقك فق َج ل ين لاض‎ 
. لبو وعم أنهارًا جارية‎ 
او کن لكت جه من جيل ووس‎ )85( 
تغنو بها عن المشي في الأسواق والذهاب‎ 
: والمجيء #إففجر الْأَنْهرَ لها قرا ؛ أي‎ 
خلال الأشجار تفجيرًا.‎ 
لاو سقط السَمَهَ كنا رَعَمْتَ عا كسَنًا‎ )40( 
قطعًا من العذاب او اق پا والمکيڪة مياه‎ 
جديا ار مقابلة ومعاينة » يشهدون لك بما جئت‎ 


و او يكوْنَ لك بيت ين يُحْرْنٍِ»؟؛ أي : 
مزخرف بالذهب وغيره او رق ف المآ رقيًا 
حسياء 9وَ#مع هذا ##وآن د ؤم الريك 
لصعودك عق رل عا كبا لَقْرَوُه4 أمرنا فيه 
باتباعك» ولما كانت هذه تعنتات وتعجيزات 
وكلام أسفه الناس وأظلمهم المتضمنة لرد الحق» 
وسوء أدب مع الله وأن الرسول يدك هو الذي 
يأتي بالآيات أمره الله أن ينزهه فقال: فل 
سحا وق عما تقولون علوًا كبيرّاء وسبحانه أن 
تكون أحكامه واياته تابعة لأهوائهم الفاسدة» 
وآرائهم الضالة» #إهل كنت إل ضرا رسوا ليس 
بيده شيء من الأمر. 
1 ر ما متم الاس ؛ أي : أكثرهم «إآن يَؤْمِنا إِذْ 
جا ب الْمُدَئ إل أن الوأ أراد : أن الكفار كانوا 
يقولون: لن نؤمن لك لأنك بشرء وهلا بعث الله 
إلينك ملكا جهلا منهم : اعت اله را رسوا 
حيث كانت الرسل التي ترسل إليهم من جنسهم 


o۳7 


بشرّاء وهذا من رحمته بهم أن أرسل إليهم بشرًا 
منهم ؛ فإنهم لا يطيقون التلقي من الملائكة . 

(45) فأجابهم الله تعالى: ف لو كن ف الأَرْضٍ 
كما أنعم فيها عنهم ارا عه وت ایشا 


ّا مڪ رسوا ليمكنهم ليمكنهم التلقي عله . 
7 لل ڪين يالو سهيدا بى وڪ 


فمن شهادته لرسوله ما أيده به من المعجزات» 
وما أنزل عليه من الآيات» ونصره على من عاداه 
وناوأه فلو تقوّل عليه بعض الأقاويل» لأخذ منه 
باليمين» ثم لقطع منه الوتين» ف الم کان يعبَادوء 
يا يباك فإنه خبير بصیر» لا تخفى عليه من 
أحوال الماد خافية . 

(۷) ومن ہد اله فهو ألْمْهَْدٍ يخبر تعالى أنه 
المنفرد بالهداية» فمن يهده - فييسره لليسرى 
ويجنبه العسرى - فهو المهتدي على الحقيقة» 
ومن يضله فيخذله ويكله إلى نفسه «ؤقكن عمد َم 
وليك من دونو 46 أي : فلا هادي له من دون الله 
اليس له ولي بنصره من عذاب الله شرم 
َم امك حين يحشرهم الله «إعل رهي 
رتا ل عُييا»# لا يبصرون ربکا لا ينطقون 
رَس لا يسمعون ممأ مقرهم ودارهم 
جم التي جمعت كل هم وغم وعذاب» 
ڪا س ت تهيأت للانطفاء هإزِدَكَهُمْ 
سما سعرناها بهم» لا يفتر عنهم العذاب. 
فإن قيل : كيف وصفهم بأنهم عمي وبكم وصمء 


ررس مجو 


وقد قال: «ؤورا الْمجَرِمُونَ أَلتَارَ» [الكهف: 





على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم». 
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كمضا 2 سر س ا سر 


١‏ دجأ لويذ جحي 
ا مدي ور لمع وون خت | 
و ا سما َو 5 نمم جه ڪام ت ردم رسيا © 59 
درك جراؤهم باتهم کنروا اا واوا داعس 
ورا ا ب چ e‏ 


ا تا لمبع ونون حلا جديا ولم روا أت آم | 
ر سه مور رو آل 


ع اتوت ادل اى لهد | 
ول لمجلا ریه کان الله کنر 


عام عم 53 30 


سيوع بسو 


: فل لوا تكو خرن رحب ر سني 


EGE موي‎ 


وَلَقَدََ 20511 5 
٠‏ لتق فر | 
7 بلا 8 OK hue‏ 7 
سعد تولك ل رب لسوت وآ لض بصاب روان لطن 6 
o EI 1‏ اران یتور الا 


اچ و سس يس لور 


39 کاغرفته ومن مایا ولا من عدو لی تيل 
اک ولاز مدا جر ای لفيا 9 


0 آلإنتاق كلوقت 





۳ وقال: مدعو هتالت برا [الفرقات: 
۳ وقال: سيوا ها تعَيْظًا وَيَفِيرَا# [الفرقان : 
١‏ أثبت الرؤية والكلام والسمع؟ 

قيل: يحشرون على ما وصفهم الله» ثم تعاد 
إليهم هذه الأشياء. 

وجواب آخر: #غْنيا» لا يرون مايسرهم 
ويا لا ينطقون بحجة لوست لا يسمعون 
شينًا يسرهم . 

0 ذلك جراؤشم باتهم كُتَرُوا ازا ولم 
يظلمهم الله تعالى» بل جازاهم بما كفروا بآياته» 
وأنكروا البعث الذي أخبرت به الرسل» ونطقت 
به الكتب» وعَجَرُوا ربهم فأنكروا تمام قدرته 


(۷) في #الصحيحين» من حديث أنس تله يقول: قيل: يا رسول الله» كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم 
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مطل الاقم 
المد ای انزع بد والب و رمل يڪو 
و ر 


قازر راسا دید امن دنه وس الوم ناين 
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4 س ر ا م TES‏ 3 
1 يلوت ارک اا ت مکی ١‏ 
5 فيه أب ا ورات قاو اد کور 2 0 ي 
DROS‏ 


ولوا ذا كا ما نا4 بالية نخرة لن 
لمعودُونَ حلا جَدِيدَاك ؛ أي : لا يكون هذا؛ لأنه 
في غاية البعد عن عقولهم الفاسدة. 

)۹٩(‏ اوم روا أن اله الى حل السَمْوتٍ 
وألاأرس# وهي أكبر من خلق الناس #وقاور ع 
أن يَحْلْقَ مهد بلى» إنه على ذلك قديرء لو4 
لكنه قد مجَعَل لَه أجل لا ريب فيي ولا شكء 
وإلا فلو شاء لجاءهم به بختة» كاد الظدلرن 
أي : بعد إقامة الحجة عليهم إل ڪڪ ورا 
أي : إلا تماديا في باطلهم وضلالهم .ظلمًا متهم . 
)٠٠١(‏ قل لو ان لکد رين َم ري 
التي لا تنفد ولا تبيد إ6 2 کم حَنْيَهَ الإتماق» 
خشية أن ينفد ما تنفقون منه» مع أنه من المحال 
أن تنفد خزائن الله» وان الإضن توراه ولكن 
الإنسان مطبوع على الشح والبخل . 


یی سے 9چیی 
وتكس دخ وسرو یے ےی 


moswarat.com 


oY 





56 ر و 


2١١‏ اوقد ٤اا‏ موسئ سح يات بٍ4 أيها 
الرسول المؤيد بالآيات أول رسول كذبه الناس» 
فلقد أرسلنا قبلك موسى بن عمران الكليم إلى 
فرعون وقومه» وآتيناه شع ايت یسه كل 
واحدة منها تكفي لمن قَضْدَه اتباع الحق: 
كالعصاء والطوفان» والجراد» والقمل» 
والضفادع» والدم» والستين» ونقص من 
الثمرات» واليد» وفلق البحرء فإن شككت في 
شيء من ذلك «سَسَلْ» يا محمد بن إِسْركِيلَ د 
جَءَهُمْ# موسى #فقال لم رون مع هذه الآيات 
إن كتاكت موس مورا 8 عندك علم 
السحرء فهذه العجائب التي تفصلها من سحرك . 
(؟١٠)‏ تال له موسى: َد عَسَتَ» يا 
فرعون 3 َل مو الآيات إلا رب 
َلسَّموتِ وَالْأَرْضٍ بصابر ‏ منه لعباده» فليس قولك 
هذا بالحقيقة» وإنما قلت ذلك ترويجًا على 
قومك واستخفافًا لهم ون لَأَطْنَكَ رث 
بوا ممقونًا ملقى في العذاب» لك الويل 
والذم واللعنة . 

(۳) اراد فرعون أن سقرم ين 
ألارضه؛ أي : يجليهم ويخرجهم منها فته 
ومن َعم يعات ونجينا موسى وقومه» وأورثنا 
بني إسرائيل أرضهم وديارهم . 

)۱۰٤(‏ ولهذا قال: اوقتا من بَحَدِويُه من بعد 
هلاك فرعون ليق انموي أسَكُوأ الأرش أرض 
مصر والشام مدا جَآءَ وَعَدُ لحرو يوم القيامة 
و ير فیا4 جميعًا؛ ليجازى كل عامل 


0 


طرق أله ؛ أي : وبالحق أنزلنا هذا 
القرآن الكريم؛ لأمر العباد ونهيهم» وثوابهم 














o۸ 


وعقابهم #وويالي ر بالصدق والعدل» والحفظ 
من كل شيطان رجهم و تاک إل م4 من 
أطاع الله بالثواب العاجل والآجلء ذبا 
لمن عصى الله بالعقاب العاجل والآجل» ويلزم 
من ذلك بيان ما يبشر به وينذر. 

)٠١5(‏ فر رة وأنزلنا هذا القرآن مفرقاء 
فارمًا بين الهدى والضلال» والحق والباطل 
او قرام على الاس عَلَ مه على مَهَل ؛ ليتدبروه» 
ويتفكروا في معانیه» ويستخرجوا علومه» «ورلته 
زلا شيئًا فشيئّاء مفرفًا في ثلاث وعشرين 
سنه . 

)٠١0(‏ مكل لمن كذب به وأعرض عنه: 
ءامنا بو أو لا وينو فليس لله حاجة فيكمء 
ولستم بضاريه شيئًاء وإنما ضرر ذلك عليكم ©إإنَّ 
أن أو للم من لو فإن لله عبادًا غيركمء 
وهم الذين آتاهم الله العلم النافع ##إدًا يتل عَلهِمَ 
خرو لادان سَجَدَايهِ؟ أي : يتأثرون به غاية التأثرء 
ويخضعون له. 

e )٠١0(‏ وقولون سبح رآ عما لا يليق بجلاله 
مما نسبه إليه المشركونء #إإن كن وعد را 
بالبعث والجزاء بالأعمال #إ لقعو لا خلف فيه 


YY 0‏ ) هر دلا 
ی ر 


لصم ر سل 


5 


ولا شك. 

(۱۰4) ورون دقان على وجوههم 
فكت والبكاء مستحب عند قراءة القرآن» 
م4 القرآن خُر خضوعًا لربهم؛ 


شعي 


كقوله تعالى: إا سل عل َب لمن روا 


سْجّدًا وبکًا [مريم : 58]. 


)٠١١(‏ يقول تعالى:#قل» يا محمد لعبادي: 

موه مير 6 موه رار > عر ر 
3 ادعو أله و ادعو امن أيهما شئتم وأا مَا 
دعو فله الأسما المسى#ه؛ أي : ليس له اسم غير 
حسن» حتى ينهى عن دعائه به» فأي اسم 
دعوتموه به حصل به المقصود. والذي ينبغي أن 
يدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك الاسم 
ولا مر بصليك قراءتك وول فت يبا 
فإن فى كل من الأمرين محذورًا؛ أما الجهر : فإن 
المقصود لمن أراد استماعه مع الإخفاء رابغ 
© تتوسط فيما بينهما. 


)٠١7(‏ أخرج النسائي وابن جرير والحاكم بإسناد صحيح عن عكرمة عن ابن عباس تت قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء 
الدنيا ليلة القدرء ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنةء مولا اتوت بل إلا يسنك بالق وحن تيا #و راا وَقنهُ لتقراة على 


ليه عل مکی و کیب . 


)٠٠۹(‏ أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة الصحيح عن رسول الله وا قال : «لا يلج النار من بكى من خشية الله» حتى 
يعود اللبن في الضرع. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدًا». 


رض د 


سسعهم وت ا يد تين . 


رس و 
















5 ڪل جرع > E)‏ 
3 َاُم بهو حكلمة خرح من 7 
0 أنه دوت ! کن 5 2 قسف | 


و افر 


0 عل ءاتكرهة إن ليوو بِهَددَاألْسَدِيت أسَمَا إا 


:]| ماتا ماعا رض ية التو هرا حْسَوْعَمَل 
: کیا ىما اى 2 ا مسبت |4 
| أَنَأْصحَْبَالْكَهِفوَالرَقوكاوا أمنَ اياجس (2 4 


:| اوی الِْنبَةيلَلْكَهْفِ فقا وأ راء اتان دنك رة 
ا شئامن أَمرِنَارَسَنًا 59 سالج ءانه 
ل لْكَهْفِ سنت عدوا 30 ا تم بعشته م لعلو ای ارين 
حص التو اتا © قشمد تاشم الى 


0 ا ر 
SAET E3‏ وَرْدتهُرَهُدَى 9 وَرَيَظنَا 





3 
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E EEE 


0 قوی ھم د امو فقاو ریا ر الوت والارض 


ا 


ن تومن مونم ھا قدا اسا کو ولك 
اذ وین نالھ اوت نهر 


24 DE 
RENEE A 


EY 








2 لمسب سه‎ 
DEE DEE QB EEE 


لوجوه» لمن عن كل آنة ونقص» ل ل 
بنذ ک6 وَل يك لم رك فى الث بل هو الله 
الأحد الصمد لم يلد ولم يولد له الملك كله 
فالعالم العلوي والسفلي كلهم مملوكون لله 
ليس لأحد من الملك شيء لود يكن لم و من 
الل لا يتولى أحدًا من خلقه ليتعزز به ويعاونه؛ 
فإنه الغني الحميد»ء الذي لا يحتاج إلى أحد من 
المخلوقات في الأرض ولا في السموات ##وكيرة 
4 عظيه أجل بالإخبار بأوصافه العظيمة 
وبالثناء عليه بأسمائه الحسنى» وبتمجيده بأفعاله 
المقدسة» وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحله لا 


04 





)١(‏ #الحمدٌ يِنَّه؛ أي: الثناء عليه بصفاتف 
وبنعمه الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية #ألذئ 
نر عل عيدو الكتبّ4 وَأَجَلُ نعمه على أهل 
الأرض: إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله 
محمد ولق ؛ إذ أخرجهم به من الظلمات إلى 
النور» حيث جعهل كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه 
ولا زيغ» بل يهدي إلى صراط مستقيمء بيناً 
واضحاً حليّاء نذيراً للكافرين؛ وبشيراً للمؤمنين؛ 
ولهذا قال: #أوَلَرَ مَل لَمْ عو أي : لم يجعل 
فيه اعجواجاً ولا زيغاً ولا ميلاً. بل جعله 
معتدلاء مستقيماً: ولهذا قال : 

(0) يما ؛ أي: مستقيما زر بسا شَدِيدًا 
ين انهه لينذر بهذا القرآن الكريم عقابه الذي 
عنده؟ أي : قدره وقضاءهء على من خالف أمره 
ل5 أنزل الله على عبده الكتاب؛ ليُبَشْرْ 
اميك به وبرسله وكتبه ادي يمون 
للحت الذين كمل إيمانهمء فأوجب لهم 
عمل الصالحات. وهي : الأعمال الصالحة؛ من 
واجب» ومستحب» التي جمعت الإخلاص 
والمتابعة أن لهم له اجا حَسَنَاه وهو الثواب الذي 
رتب الله على الإيمان والعمل الصالح» وأعظمه 
وأجلّه: الفوز برضا الله» ودخول الجنة. 


(#) فى «الصحيحين» من حديث البراء سیه قال : قرأ رجل الكهف» وفي الدار دابة» فجعلت تنقر » فنظر فإذا ضبابة - أو سحابة قد 
غشيتهء فذكر ذلك للنبى مي فقال: «اقرأ فلان؛ فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن» . 
وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي الدرداء مله عن النبي بي قال : امن حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف؛ ؟ عصم من 


الدجال» . 














غ0 


(۳) فک هه ادا لا يزول عنهمى 
يزولون عنه» بل نعيمهم في كل وقت متزايد. 
(5) «وَشزِرٌ أت تالا اد اسه وا من 
اليهود والنصارى والمشركين» الذين قالوا هذه 
المقالة الشنيعة . 

(5) فما لم بو مِنَ عار بهذا القول» افتروه 
وائتفكوه ولا باهم »# الذين قلدوهم واتبعوهم 
© کرت كلد ْح من أَفرَههة»4 عظمت 
شناعتها واشتدت عقوبتهاء وأي شناعة أعظم من 
وصفه بالاتخاذ للولد 9#إن قولوت ما يقولون 
إلا كَذِب4؛ أي : كذبًا محضًا ما فيه من الصدق 
شيء . 

(5) ولما كان النبى بيه حريصاً على هداية 
الخلق» ساعياً في ذلك أعظم السعي» فكان يفرح 
ويسر بهداية المهتدين» ويحزن ويأسف على 
المكذبين الضالين» شفقة منه عليهم» ورحمة 
ربهم - أرشده الله أن لا يشغل نفسه بالأسف 
على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذاالقران 
فقال: لماك بع سك ع تاروم مهلكها 
غمًا وأسفاً عليهم إن لر بويا يهندًا أَلْحَِيثِ ؛ 
أي : القرآن لأسمَا4؛ أي : حزناً. 

(۷) فنا جَمَلنَا ما عل لاض زِبنَةَ فا4 يخبر 
تعالى أنه جعل جميع ما على وجه الأرض: من 
مآكل لذيذة» ومشارب» وملابس طيبةء 
وأشجارء وآنهار» وزروع» وثمار» ومناظر 
بهيجة» ورياض أنيقة» وأصوات شجية» وصور 
مليحة» وذهب وفضة» وخيل وإيل» ونحوهاء 


الجميع جعله الله زينة لهذه الدار ؛ # لوه که 
لنختبرهم ل مم أَحْسَنُ عمل ؛ أي: أصلح 

عملاً؛ وهو: أخلصه وأصوبه. 

(6) مون َجَعِلُونَ ما َا صَعِيِدًا جرا ومع ذلك 
سيجعل الله جميع هذه المذكورات فانية 
مضمحلة » وزائلة منقضية. 

)4( آم حسبت # يا محمد وان أَصْحَبٌ 
كمف وهو الغار في الجبل «أوَالرَق وك وهو 
الكتاب الذي رقمت فيه أسماؤهم وقصتهم 98 كوأ 
من ٤ایا‏ جاه ؛ آي : لا تظن أن قصة أصحاب 
الكهف. وما جرهم لهم غريبة على آيات الله 
وبديعة فى حكمته»ء وأنه لا نظير لهاء ولا 
مجانس لهاء بل لله تعالى من الآيات العجيبة 
الغريبة ما هو كثير» من جنس آياته في أصحاب 
الكهف وأعظم منهاء فلم يزل الله يري عباده من 
الآيات في الآفاق وفي أنفسهم» ما يتبين به الحق 
من الباطل» والهدى من الضلال» وليس المراد 
بهذا النفى أن تكون قصة أصحاب الكهف من 
العجائب» بل هى من آيات الله العجيبة» وإنما 
المراد» أن جنسها كثير جدَّاء فالوقوف معها 
وحدهاء في مقام العجب والاستغراب» نقص في 
العلم والعقل» بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع 


آيات الله التي دعا اللّه العباد إلى التفكير فيهاء 


ولم يخبرنا الله تعالى بمكان هذا الكهف. ولا 
؛ إذ لا فائدة لنافيهء 


من المفسرين 


في آي البلاد من الأرض 
ولا قصد شرعي» وقد د تكلف كثير 


(۷) في اصحيح مسلم) من حديث أبى سعيد الخدري ليه عن رسول الله ييا أنه قال: «إن الدنيا خضرة حُلوة» وإن الله 


مستخلفكم فيهاء فناظر ماذا تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». 







وإ لشف ويد تلو ET‏ 
4 يد ش نش ر یریک ین رمتو وته لکنا رمَا 
| ف کی اتنس المت رورس کف داك 
ينواعت تفرم الال وشن هجوز 





رر صم ر بے ریک ےر 


٤‏ نة لمن ات اوسن واھ لمهت ون 
@ ِل فلن بد لواش دا 50 سف 
EE 1:‏ 
بيط ذراعيه بالوصيد لَواَطَكَتَعَلهمْ وليت مِنْهُرْ 


س ر ر و 


ES‏ 6 وَحكَدَلكَ متهم 


000 5 سد ور وء i EF‏ 
اتر لى رک اناما تام 
ا ر 027 م سال ر کد کو 
سبكم يوَرِفَكُم هز وإ المديتة ملسا 1 
کم اسک رتوو رار ای 


1 أحذًا رن إِتَبْمإِن 
ا 
فذكروا فيه 5 لاتم وروايات لا تثبت» 
واللّه أعلم بأي بلاد الله هوء ولو كان فيه 
مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليهء 
ولكنه أعلمنا بصفته» ولم يعلمنا بمكانه. 

)٠١(‏ اذ أَوى اليد الشباب إل اكم 
يريدون بذلك التحصن والتحرز من فتنة قومهم 
لهم افقالوا ربا ءابنا من دنک مده تشبتنا بها 
وتحفظنا من الشر وتوفقنا للخيرء #وهيئ لنا من 
أمرنا رشدا» يسر لنا كل سبب موصل إلى 
الرشدء وأصلح لتا أمر ديننا ودنيانا . 

)١١(‏ سرا عل انهم فى الكهفٍ»#؛ أي: 


لام ایی عدا وهي: : ثلاثمائة وتسع 


DIESE EEE‏ حامر 











17 5 تيم من نومهم فلتعة»؛ أي : 
لينظر عبادي فيعلموا بالبحث «#أقُ لَلْزْينِ»#؛ أي 





60١ 


الطائفتين اللتين اختلفتا في قدر مبلغ مكث الفتية 
في كهفهم رقودًا #أحَصّى» أحفظ وأصوب لما 
2 لما مكثوافي كهفهم «أمدًا#مقدار 


4# وق تلش تي4 نرا عليك تاك‎ 0١ 
خبر أصحاب الكهف السىچ الصدق الذي ما‎ 
فيه شك» ولا شبهة بوجه من الوجوه. ليم‎ 
يم شبان» وهذا من جموع القلة» يدل على‎ 
أنهم دون العشرةء «أدَامَنُا ريه بالله وحده‎ 
لا شريك له» من دون قومهم. #وَرِدْسَهُمٌ هُدَى»‎ 
فشكر الله لهم إيمانهم» فزادهم إيمانًا وبصيرة.‎ 
مإوَرَيَظنَا عل ويهر صبرناهم وثبتناهم»‎ )١14( 
فجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة‎ 
مإ اموأ لله في البحث عن الحقء أو بين‎ 
يدي ملكهم الطاغية حين عاتبهم على ترك عبادة‎ 
الأصنام» ##إفقالوا را رَبُ السَمْوتٍِ والْأرضٍ» ؛‎ 
أي : الذي خلقنا ورزقنا ودبرنا ورباناء هو خالق‎ 
السموات الأرض» ولهذا قالوا: بن نَدَُوَاْ ِن‎ 
دونو إِلَها4؛ أي: من سائر المخلوقات لق‎ 
قتا داه ؛ أي : إن دعونا معه آلهة بعدما علمنا‎ 
أنه الرب الإله الذي لا تجوز ولا تنبغي العبادة إلا‎ 
له سَططا» ميلا عظيمًا عن الحق» وطريقًا بعيدة‎ 
عن الصواب» فجمعوا بين الإقرار بتوحيد‎ 
. الربوبية» وتوحيد الإلهية» الام ذلك‎ 
يۆ ھتۇلاء وما دوا من دون ِهذه لما‎ 220) 
ذكروا ما مَنَّ الله به عليهم من الإيمان والهدى‎ 
والتقوى. التفتوا إلى ما كان عليه قومهم من‎ 
اتخاذ الآلهة من دون الله» فمقتوهم وبينوا أنهم‎ 
ليسوا على يقين من أمرهمء بل هم في غاية‎ 
الجهل والضلال» فقالوا : للا يات عَلَبْهم‎ 


o۲ 


لطن بيده بحجة وبرهان على ما هم عليه من 
الباطل هَوْفَمَنَ أَظلد مِمَّنِ أفترئ على أله كذبا4 
إنما ذلك افتراء منهم على الله وكذب عليه 
وهذا أعظم الظلم . 

7 ورز اعسوم وما سبدو إلا لد ؛ 
أي : قال بعضهم لبعض : إذا حصل لكم اعتزال 
قومكم في أجسامكم وآديانكم» فلم يبق إلا 
النجاء من شرهم» والتسبب بالأسباب المفضية 
لذلك؛ لأنه لا سبيل لهم إلى قتالهم» ولا إلى 
بقائهم بين أظهرهم» وهم على غير دينهم اقا 
إل الك انضموا إليه واختفوا فيهء #ويَنشرٌ 
لک رٿ من رميو ويه [ يَنْ ام رقا 
وفيما تقدم أخبر أنهم دعوه بقولهم: ربا عاي 
من اَم رسا فجمعوا 
بين التبري من حولهم وقوتهم., والالتجاء إلى 
الله في صلاح أمرهم. ودعاته بذلك». وبين الثقة 
بالله أنه سيفعل ذلك لا جرم أن الله نشر لهم 
من رحمته» وهيأ لهم من أمرهم مرفقاء فحفظ 
أديانهم وأبدانهم» وجعلهم من آياته على خلقه» 
ونشر لهم من الثناء الحسن» ما هو من رحمته 
بهم» ويسر لهم كل سبب» حتى المحل الذي 
ناموا فيه» كان على غاية ما يمكن من الصيانة» 
ولهذا قال: 

)٠0(‏ یری ألشَّمْسَ إا طلعت رور عن 
كمفهز؛ أي: حفظهم الله من الشمس» فيسر 
لهم غارًا إذا طلعت الشمس تميل عنه يميئاء 
وعند غروبها تميل عنه شمالاء فلا ينالهم حرها؛ 
فتفسد أبدانهم بهاء وهم في مَجْوَوَ يَنْذُه؛ أي : 
من الكهف؛ أي : مكان متسع» وذلك ليطرقهم 
الهواء والنسيم» ويزول عنهم الوخم والتأذي 


ين دنک نمه وه ناء 


بالمكان الضيق» خصوصاً مع طول المكث 
ديك من عابت أو الدالة على قدرته ورحمته 
بهم» وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى في هذه 
الأمورء ولهذا قال: ومن بيد أله فهر الْمُهتَدِ4ك؛ 
أي : لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من اللهء فهو 
الهادي المرشد لمصالح الدارين #ومئن يُضْيِلٌ 
فلن تد لم ولا مُرَشِدَاك ؛ أي : لا تجد من يتولاه 
ويدبره على ما فيه صلاحه» ولا يرشده إلى الخير 
والفلاح . 

(10) وتسم أيها الناظر إليهم 
کا4 کان أيقاظ» والحال أنهم نيام» قال 
المفسرون: وذلك لأن أعينهم منفتحة؛ لثلا تفسد 
#وَْعلبْهُم دات أَليَمِينِ ودَاتَ لمال وهذاأيضًا 
من حفظه لأبدانهم؛ لأن الأرض من طبيعتها عل 
الأجسام المتصلة بها ركهم بيط وَرَاضيْهِ 
أي : الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف؛ 
أصابه ما أصابهم من النوم وقت حراسته» فكان 
باسطا ذراعيه #ألْوَصِيرٍ#؛ أي: الباب أو فنائه» 
هذا حفظهم من الأرض» وأما حفظهم من 
الآدميين؛ فأخبر أنه حماهم بالرعب» الذي نشره 
الله عليهم» في قوله تعالى: لو أَطَحَتَ عَلَهَمْ 
وت مِنْهُمْ هرانا وَلَمِْفْتَ منم ثقبتا»#أي: لو 
اطلع عليهم أحد لولى هاربًا ولامتلاً قلبه خوفًا؛ 
لما ألبسهم الله من الهيبة حتى لا يصل إليهم 
أحد» بالرغم من قربهم من ع المدينة جذدَّاء والدليل 
على قربهم: أنهم لما استيقظواء أرسلوا أحدهمء 
يشتري لهم طعامًا من المدينة» وبقوا في انتظاره» 
فدل ذلك على شدة قربهم منها؛ وذلك حتى يبلغ 
الكتاب أجلهء فيوقظهم الله تعالى من رقدتهم. 
(۹) وَكَدَلِكَ بعَنْتَهْمْ» من نومهم الطويل 
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ا ا ر 


1 1 
2 ايلوا لوأ بيهم ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة 


ن مدة لبثهم فإدَالَ قاي ممم وهو كبيرهم: 
وڪ نش كم رقدتم في نومكم؟ قال 
نتا وما أو بض بور وهذا مبني على ظن 
القائل» وكأنهم وقع عندهم اشتباه في طول 
مدتهم فلهذا الوا رک اعد بِمًا ر فردوا 
العلم إلى المحيط علمه بكل شيء جملة 
وتفصيلاء ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك» 
وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب» فقالوا: 
فاا ڪم پورقکم مَذودك؛ أي: 
فشر وكانوا قد استصحبوها من منازلهم إل 


یور 


7 اا اک س أطيبه وألذه باتڪ 


FE EE EEE عا‎ E 5 
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برق مَنٌَ4؛ آي : قوت وطعام تأكلونه 
واف في ذهابه وشرائه وإيابه» وأن يختفي 
في ذلك ويخفي حال إخوانه. ولا سين 
ولا يُعْلمن رڪم أَحدَا من الناس. 
00 الم إن يُظهروا عب يعلموا 
بمکانکم جد 2 يدوم في لَنِهِمْ وکن 
تطْلحوا إِنا ادا وذكروا المحذور من اطلاع 
غيرهم عليهم وظهورهم عليهم: أنهم بين 
أمرين؛ إما الرجم بالحجارة؛ فيقتلونهم أشنع 
قتلة؛ لحنقهم عليهم وعلى دينهمء وإما أن 
يفتنوهم عن دينهم» ويردوهم في ملتهم» 
هذه الحال لا يفلحون أبدّاء بل يخسرون في 
دينهم ودنياهم وأخراهم . 
)5١(‏ فو وڪڪدلك أعترنا َم يخبر تعالى أنه 
أطلع الناس على حال أهل الكهف؛ #ليعلمواً 
أت ونت اھ کی لسَاعَةَ لا ربب فيهآ» فلولا 
حصل العلم بحالهم لم يكونوا دليلاً على ما 
ذكر» وذلك -والله أعلم- بعدما استيقظواء 
وبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاماء وأمروه 
بالاستخفاء والإخفاءء فأراد الله أمراً فيه صلاح 
للناس» وزيادة أجر لهمء وهو أن الناس رأوا 
منهم اية من ايات الله» المشاهدة بالعيان» على 
أن وعد الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا بعد 
3 يوعوت 1116 م ارش بعدما كانوا يتنازعون 
بينهم أمرهم» فمن مثبت للوعد والجزاء» ومن 
ناف لذلك» فجعل قصتهم زيادة بصيرة ويقين 
للمؤمنين» وحجة على الجاحدين #إفقالوا أبنوأ 
عتم نينا يهم مُ به الله أعلم بحالهم 


. فى «الصحيحين» من حديث عائشة قا عن النبى لل قال : «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»‎ )١١( 
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دمآلهم موقل ايت علا عل أمْرهم» وهم الذين 
لهم الأمر: لخدت عَلهِم مَسَجِدَاك؛ أي : نعبد 
الله تعالى فيه» ونتذكر به أحوالهم» وما جرى 
5 یار کک د کت ور 
عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب 
الكهف اختلافا صادرًا عن رجمهم بالغيب» 
وتقؤلهم بما لا يعلمون» وأنهم فيهم على ثلاثة 
أقوال: 

منهم: من يقول: ثلاثة رابعهم كلبهم. ومنهم: 
من يقول: خمسة سادسهم كلبهم. وهذان 
القولان ذكر الله بعدهما أن هذا رجم منهم 
بالغيب؛ فدل على بطلانهما #ویقولو ته ومنهم 
من يقول: سبع واس كَل وهذا- 
واللّه أعلم ‏ هو الصواب؛ لأن الله أبطل 
الأولين» ولم يبطله؛ فدل على صحته #إقل رق 
عله عدم إرشادًا إلى أن الأحسن في هذا 
المقام رد العلم إلى الله تعالى؛ إذ لا احتياج إلى 
الخوض في مثل ذلك بلا علم» ولكن إذا اطلعنا 
على أمر قلنا به» وإلا وقفنا حيث وقفنا #مًا 
يَعْلَمُهُمْ إلا قيلٌ» وهم الذين أصابوا الصواب 
وعلموا إصابتهم ##قلا مار أي : تجادل وتحاج 
فيهم بللا ب ورا مبنيًا على العلم واليقين 
ولا صَنَْنْتِ فيهم#؛ أي: في شأن أهل الكهف 
ممَنْهُمُْ4؛ أي: من أهل الكتاب اعدا وذلك 
لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب» 
والظطن الذي لا يغني من الحق شيئًا. 
(0) وا فول لِمَأَىْءٍ إن فال لل 
عَدَا © إل أن يسا لَه هذا النهي كغيره. 


س سس (N‏ م 
وإن كان لسبب خاص وموجهًا للرسول واف 
فإن الخطاب عام للمكلفين» فنهى اللَّه أن يقول 
العبد في الأمور المستقبلة: إن فاعل ذلك »4 
من دون أن يقرنه بمشيئة الله؛ وذلك لما فيه من 
المحذورء وهو الكلام على الغيب المستقبل» 
الذي لا يدري هل يفعله آم لا؟ وهل يكون أم 
لا؟ وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالاء 
وذلك محذور محظورء لأن المشيئة كلها لله 
لاوما سامون إل أن يسا أ رب الْعَليِيتَ 4 ولما 
في ذكر مشيئة الله من تيسير الأمر وتسهيله 
وحصول البركة فيه والاستعانة من العبد لربه» 
اذك َيف إا هيت ولما كان العبد بشْرًا لا 
بد أن يسهو عن ذكر المشيئة» أمره الله أن يستثنى 
بعد ذلك إذا ذكر؛ ليحصل المطلوب» ويندفع 
المحذور»ويؤخذ منه الأمر بذكر الله عند 
النسيان» ولما كان العبد مفتقراً إلى الله في توفيقه 
للإصابة» وعدم الخطأ في أقواله وأفعاله» أمره أن 
يسأله ذلك فقال: #إوَقُل ع أن هيين رق 
ِأَهرَبَ من هدا رسا . 

(۲) موا في كيْنهر»؛ أي: أصحاب 
الكهف موتك مات سبيت وَأرْدَادُأ عا لما 
نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب في شأن أهل 
الكهف؛ لعدم علمهم بذلك. وكان الله عالم 
الغيب والشهادة العالم بكل شيء»ء أخبره بمدة 
لبثهم » وأنه كان مقداره ثلاثمائة سنة وتسع سنين 
بالهلالية» وهي ثلاثمائة سنة بالشمسية» فإن 
تفاوت ما بين كل مائة سنة القمرية إلى الشمسية 
ثلاث سنين» فلهذا قال بعد الثلائمائة : 9#وازداذوأ 
(1) فل آله امم يمَا بغرا إذا سئلت عن 
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لبهم وليس عندك علم في ذلك فرد العلم إلى 
الله؛ لأن علم ذلك عنذله وحده لم عب 2 
َلسَّموتِ وَالْارْض چ فإن ذلك في غيب السموات 
والأرض» وغيبهما مختص به 864 . وقوله: 
اضر به وَأسْمِعَّ4 تعجب من كمال سمعه 
وبصره» وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات» 
بعدما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات ولهذا 
قال: فما لر من دونه من وَلِيك؛ أي: هو 
الذي تولى أصحاب الكهف بلطفه وكرمه» ولم 
يكلهم إلى أحد من الخلق «إولا بر في كيو 
أحَدَاي وهذا يشمل الحكم الكوني القدري» 
والحكم الشرعي الديني» فإنه الحاكم في خلقه 
قضاءً وقدرًاء وخلقًا وتدبيرًا. 

)۷( اتل اتبع يا محمد م أ أو الك ما 
أوحى الله إليك #إين اب ري بمعرفة 


O0 





معانيه وفهمهاء وتصديق أخباره» وامتثال أوامره 
ونواهيه» فإنه الكتاب الجليل الذي «إلَّا مُبَيْلَ 
لِكَِمَتِِِ لا تغير ولا تبدل لصدقها ا 
وبلوغها من الحسن فوق كل غاية ون يَحَدَ من 


ع سم 


دوزي متا لن تجد من دون ربك ملجأ تلجأ 
إليهء ولا معادًا تعوذ به. 

(10) ضير سك مم لبن يدعو ت ديقم 
يأمر تعالى نبيه محمذًا چيا وغيره أسوته في 
الأوامر والنواهي: أن يجالس ويحبس نفسه مع 
المؤمنين العباد المنيبين ايآلَدَةَ وَالَنْق» أول 
النهار وآخره مإيرِيدُونَ rs‏ يريدون بذلك وجه 
اللهء ففيها الأمر بصحبة الأخيار» ومجاهدة 
النفس على صحبتهم ولا د عيتاك عت لا 
تجاوزهم بصرك› وترفع عنهم نظرك #إورِيدُ زِينَةَ 
الحيرة ليك تطلب مجالسة الأغنياء والأشراف 
وصحبة أهل الدنياء فإن هذا ضار غير نافع » 
وقاطع عن المصالح الدينية وولا ُِعْ من اَم 
لب عن دتا غفل عن الله فعاقبه الله بأن 
أغفله عن ذكره وا هره صار تبعًا لهواه 
وكات مر مصالح دينه ودنياه ;8 ضائعة 
معطلة . 

(4( لوقل للناس يا محمد: هو الق من 
رکه ؛ أي : قد تبين الهدى من الضلالء 
والرشد من الغى» وصفات أهل السعادة. 
وصفات أهل الشقاوة وذلك بما بينه اللّه على 
لسان رسوله» فإذا بان واتضح ولم يبق فيه شبهة 
قسن سا لوين ومن سا يكر ه؛ أي : لم يبق 
إلا سلوك أحد الطريقين» بحسب توفيق العبدء 
وعدم توفيقه» وليس في قوله: #فمن َه ملؤي 
ومن شه يمر الإذن» وإنما ذلك تهديد 


o 


ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام» كما 
ليس فيها ترك قتال الكافرين» ثم ذكر تعالى مآل 
الفريقين» فقال: إا أَعَتَدنا لين بالكفر 
والفسوق والعصيان با حاط بم شرادئما 
سورها المحيط بهاء فليس لهم منفذ ولا طريق 
ولا مخلص منهاء تصلاهم النار الحامية «وَّإن 
سيوأ إن يطلبوا الشراب؛ ليطفئ ما نزل بهم 
من العطش الشديد اعانا يماو انهل 
كالرصاص المذاب» أو كعكر الزيت من شدة 
حرارته شوى ألْوجُوه# ينضج الوجوه من حره» 
فكيف بالأمعاء والبطون #ينس الراب الذي 
يراد ليطفىىء العطش» ويدفع بعضص العذاب» 
فيكون زيادة في عذابهمء وشدة عقابهم 
وسات النار فإ مرتقًا وهذا ذم لحالة النارء 
أنها ساءت المحل . 

(0) ثم ذكر الفريق الثاني فقال: فة ارت 
اموا واوا لصحت جمعوا بين الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره» وعمل الصالحات من الواجبات 
والمستحبات إا لا ضيح ل من لَحْسَنَّ عملا 
وإحسان العمل : أن يريد العبد العمل لوجه اللهء 
متبعًا في ذلك شرع الله فهذا العمل لا يضيعه 
من الأجرء بحسب عملهم وفضله وإحسانه» 
وذكر أجرهم بقوله: 

(1©) اوليك هم جَنّتُ عَدَنِ؛ أولئك الموصوفون 
التى قد كثرت أشجارهاء فأجنت من فيهاء 
وكثرت أنهارهاء فصارت تجري من تحت تلك 
الأشجار الأنيقة» والمنازل الرفيعة المهيأة 


0 0 
EE‏ ره 2 
ا ۰ سے مہ سم ر سه 
7 8 8 .1 ر . چ 


ذهب حليتهم فيها الذهب ولسو ياب حص من 
سنس وإستبرقه ولباسهم فيها الحرير الأخضر من 
السندس» وهو: الغليظ من الديباج» والإستبرق» 
وهو: مارق منه هتتَكِينَ فا عل الذرايك4 
وهي: السرر المزينة» المجملة بالثياب الفاخرة 
لإنعم الوب للعاملين مِإوَحَسُنتَ ميتم يرتفقون 
بهاء ويتمتعون بما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين. 

7 اوضرب م ستل يل يقول تعالى لنبيه 
4 : اضرب للناس مثل هذين الرجلين: الشاكر 
لنعمة الله والكافر لهاء وما صدر من كل منهما 
من الأقوال والأفعال» وما حصل يسبب ذلك من 


العقاب العاجل والآجل جلا لامها جين مِنْ 
عب فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله 
الجليلة» جعل اللَّهِ له جنتين؛ أي: بستانين 
نين من أعناب اوفك سل مك أطفنا جوانب 
الأعناب بنخل #ووجعلا بيا رَرمَاُه وجعلنا وسط 
الأعناب الزرع ١‏ وكل من الأشجار والزروع مثمر 


(۳) وا اتن انت أ كلها ثمرها وزرعها 
تامّاء وأنها ولم تلم يَنْهُ ساك لم تنقص من 
أكلها أدنى شيء مإوَقَجَرنا جِلَلَهُمَا بر ومع ذلك 
فالأنهار في جوانبها سارحة كثيرة غزيرة. 

(8) رات لَوْي؛ أي : لذلك الرجل تمر ؛ 
أي : عظيمء قال صاحب الجنتين 
#لِصحبهء» المؤمن وهر ضار يخاطبه 
ويجاوبه أا أك منك مال وأعز مرا فخر 
بكثرة ماله» وعزة أنصاره من عبيد وخدم 


وأقارب : 





0 ار ع ص ا و ور له 53 ر س چک ري ل رار 
3 ولج تم وهو ظ الم مهال ما اظن أن بيد هذِو 


| سس لج م ی اس عع ل لد أ 
| أبذا )وما اظن الساعة قَايمهولينردد ترق | 
1 3 : ودف | 
ل الل ال ص 0000 وو رس وس .4 
لاجد نغيرامنها منقلبا قال لمموصاحجبووهويعاورهة 

م 2 دسي د سوسم 


سس ل عمسم ی لت طم و 
| | كفرت يا أذى خلقك من تراب ثم من نطقت م سويك رجلا 


1 لاھ واھ ری ولک شرك یولار 

17 کلت َبَتَك فلت ماس اه لاور آدبا إن كردا 

:| منک الوا سی ری نیز بان 

١١‏ کک اوی م اؤ ماعو کان ت تطح کک © أ 

| ملیع شاي ديس اشر یری مدا تتاو کک‎ ١ 

:1 فيصر ونين دون اومان منتيا ب هتال ك الوكية |1 

GL 
دیا کاو رلته ماماو الط پو اث الأّض ا‎ |! 

4 وري سر و 


ل عسل لعي بكو ماشه و و عدم | 
صب هيما تدده ابلح كاسع لكل سن ومقتر دا | اا 













() ودل جَنَتَةْك؛ أي: الكافر أخذ بيد 
المسلم يطوف به فيهاء ويريه ثمارها وهو ظَالِمُ 
مهه بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره 
للمعادء ف قال ١‏ اظن لا أعتقد أن يده 
تهلك وهو بدا راقه حسنهاء واغتر بزهرتهاء 
لما رأى النخل الباسقات. والظلال الوارفات» 
والأنهار الجاريات» فتوهم أنها لا تفنى ولا تفرغ 
ولا تتنلف. وذلك لقلة عقله» وضعف يقينه باللهء 
وأنكر البعث والنشورء فقال: 

(77) وما أَظْنّ لاع مَآيِمَة4 كائنة «إوَلَين 
يُودثٌ إل رن على ضرب المثل «الَأَمِدَنَ حرا 


0¥ 


مَنْهَا مُنقَلََا4 سيعطيني خيرًا من هاتين الجنتين» 
قال هذا الكلام على وجه التهكم والاستهزاء. 
بدليل قوله: وَل جَنَنَهُ وهر الم يد4 
فإثبات أن وصفه الظلم في حال دخوله الذي 
جرى منه من القول ما جرى يدل على تمرده 
وعناده . 

(0") قال لم صاجبة المؤمن ##وهو وريه 
ناصحًا لهء ومذكرًا له حاله الأولى التى أوجده 
الله فيها في الدنيا: أ كقرتَ دی عَلَقَكَ من راپ 
من عة ثم سرك تيد فهو الذي أنعم عليك 
بنعمة الإيجاد والإمداد» وواصل عليك النعم 
ونقلك من طور إلى طورء فكيف يليق بك أن 
تكفر باللّه الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم 
سواك رجلا؟! وتجهل نعمته» وتزعم أنه لا 
يبعثك» وإن بعثك أنه يعطيك خيرًا من جنتك . 
(۳۸) «لكتا هو له ری ولا أشرك ب ادا 
فأقر بربوبية ربه» وانفراده فيهاء والتزام طاعته 
وعبادته» وأنه لا يشرك به أحدًا من المخلوقين. 
(۳۹) ثم أرشده إلى ما كان يجب عليه أن يقوله 
عند دخوله جنتهء فقال: وول إِذْ دلت جتتک 
ت ما مَك آله لا هوه إلا يديه أي: هلا إذ 
أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها أضفت النعمة 
إلى موليها ومسديهاء وحمدته عليهاء وقلت: 
ما َآه أله لا هه إلا اس4 لتكون شاكراً لله 
ثم أخبره أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام» 


(۳۹) أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث أبي هريرة يه قال: قال لي نبي الله ية : «يا أبا هريرة» أدلك على كنز من 


كنوز الجنة تحت العرش؟! قال: قلت : نعم فداك أبي وأمي. قال: «أن تقول: لا قوة إلا بالله». قال أبو بلج : وأحسب أنه 
قال: «فإن الله يقول: أسلم عبدي واستسلم». قال: فقلت لعمرو: قال أبو بلج: قال عمرو: قلت لأبي هريرة: لا حول ولا 


ا 


قوة إلا بالله؟ء فقال: لاء إنها في سورة «الكهف»: ولول إِذْ مَكَلْتَ جنک قُلْتَ ما سا آنه لا هره إل ياچ . 
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ولو مع قلة ماله وولده» إنها هي النعمة الحقيقية» 
وأن ما عداها معرّض للزوال والعقوبة عليه 
والنكال فقال: إن مَرَنٍ َنأ اقل منك مالا 
وَوَلّدَا؛ أي : قال للكافر صاحبه المؤمن: أنت 
وإن فخرت على بكثرة مالك ولدك» ورأيتني أقل 
منك مالاً وولدّاء فإن ما عند الله خير وأبقى» 
وفى هذا الإرشاد إلى التسلى عن لذات الدنيا 
وشهواتها بما عند الله من الخير» وفيه أيضا وفيها 
أن المال والولد لا ينفعان إن لم يعينا على طاعة 
الله . 

(40) ونی رې أن يوين حبرا من جنيك أي : 
في الدار الآخرة ورل علا على جنتك التي 
طغيت بها وغرتك «حُسْبَانًا م اَلسَّمَلوع عذابً 
فصي بسبب ذلك إصويدًا راه قد اقتلعت 
أشجارهاء وتلفت ثمارهاء وغرق زرعهاء وزال 
نفعها . 

(1:) أو صح مَآوْمَاه الذي مادتها منه عورا 
غائرًا في الأرض «إقآن مَنْسَطِيعَ َم طا ؛ أي : 
غائرًا لا يستطاع الوصول إليه بالمعاول ولا 
بغيرها. 

(80) فاستجاب الله دعاءه فإوأحيط مرو 
أصابه عذاب أحاط به واستهلكه دَآْصَيَمَ بك 
كنَيَهِ عل مآ أَفَقَّ نبا على كثرة نفقاته الدنيوية 
عليهاء حيث اضمحلت وتلاشت وهی خاو 
ساقطة لعل روشا سقوفها لول يك ل 
شرل بر داه ندم على شركه. 

(15) فوم تكن لم فد جماعة يضرو ين 
دُونٍ اسه لما نزل العذاب بجنته ذهب عنه ما كان 
يفتخر بهء وما کان منَتَصِرَا وما كان بنفسه 
منتصراء وكيف ينتصر أو يكون له انتصار على 


قضاء الله وقدره؟! 

(44) هتال الوكبهُ به آلحَقَّ#؛ أي: في تلك 
الحال التى أجرى الله فيها العقوبة على من 
طغىء وآثر الحياة الدنياء والكرامة لمن آمن 
وعمل صالخا وشكر الله ودعا غيره لذلك» 
تبين وتوضح أن الولاية الحق لله وحده» فمن 
كان مؤمئًا به تقيًّا؛ كان له وليّاء فأكرمه بأنواع 
الكرامات» ودفع عنه الشرور والمثللات» ومن لم 
يؤمن بربه ويتولاه؛ خسر دينه ودنياه هو حر 
تراب جزاء موَحَيرٌ عقا ؛ أي : الأعمال التي 
تكون لله عز وجل ثوابها خير» وعاقبتها حميدة 
رشيدة كلها خير. 

(45) وضرب م يا محمد أي لقومك 
مكل لحي لديا ليتصوروها حق التصور» 
ويعرفوا ظاهرها وباطتهاء وأن مثل هذه الحياة 


I‏ صصص ممص 


الدنيا َك أَرلَنَهُ من أسَمَِ حاط پو بات 
الأرّض كمثل المطر ينزل على الأرض» 
فيختلط نباتهاء أو تنبت من كل زوج بهيج» 
فبينا زهرتها وزخرفها تسر الناظرين» وتفرح 
المتفرجين» وتأخذ بعيون الغافلين؛ #فأصيح 
ِي يابسًا فود الخ تفرقه» فذهب 
ذلك النبات الناضرء والزهر الزاهرء والمنظر 
البهى» فأصبحت الأرض غبراء ترااء كذلك 
هذه الدنياء بينما صاحبها قد أعجب بيشبابف 
وحصل درهمها ودينارهاء وخاض في 
الشهوات في جميع أوقاته» وظن أنه لا يزال 
فيها سائر أيامه؛ إذ أصابه الموت أو التلف 
لماله. فذهب عنه سروره» وزالت لذته 
وحبوره وون لَه عل 1 شىء ممتي قادر 
على هذه الحال» وهذه الحال. 
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1 
وا 


ر ا | (57) الما والبنون# التي يفتخر بها الناس 
ةر ليناش ليث :| | ية الكيزة ني ليس وراء ذلك شيء ر4 
س سے س ار وص ج سے س رر 0 ۵ ع ع 

روند ريك وای ویر مل 05 ووه شير لْبَال وير 5 ر 2 2 ور سي و 
2200060 3 أن الذ ق للانسان ويتفعه EKE‏ 
آلارس بار کرک فا دهم مدا ت وَعْرصُوا ا ي يبعى لام و ويسره 2 لبِقِيلتٌ 
م ر ر ر و 2 ا مي . 8 8 
عَلَرَيكَ صَفَ يمون کما اق اول مرو ل رر الصلِحَتٌ # وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبة 


أل جل اكوا )2( وض الكتبْ رف اسمن 


ر ا عرس ر 


مشفقين دا م ا 


YO کار‎ 


اک م و EG‏ 


:| لأَدَمضَجَدُ ولیس کان م نَالْجِنَ موعن مويو 


والمستحبة من حقوق الله وحقوق عباده؛ من 
صلاة» وزكاة» وصدقة» وحج» وعمرةء 
وتسبيح» وتحميد» وتهليل» وقراءة: وطلب علم 
نافع» وأمر بمعروف» ونهي عن منكر» وصلة 
ر تخد ونو ودر ليسا عن دون وشم 1 زرحم وبر والدين» وقيام بحق الزوجات» 
يقن بيت بدلا © اقب قشعو والمماليك» والبهائم» وجميع وجوه الإحسان 
ا | ولس ولا اشم وما كت العش || | إلى الخلق كر عِندَ ريك وب فشوابها يبقى 
5 )ويم يقو لتا دوا سكاو ادن مشر دوه : ويتضاعف على الاآباد موس حر املا ويؤمل أجر ها 
| َم وسَدا توي داشرإ | وبرها ونفعها عند الحاجة. 
١‏ انعط اك وتشان | | (41) بخير تعالى عن حال يوم قبت وما نب 
RE 4 BESE 3‏ 5 من الأهوال المقلقة» والشدائد المزعجةء فقال: 
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چ کک و ورو ES‏ ی 
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(7) أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن لغيره عن الحارث مولى عثمان بن عفان تيه : جلس عثمان يومّاء وجلسنا معه» فجاء 
المؤذن» فدعا بماء في إناء -أظنه أنه سيكون فيه مد -؛ فتوضأء ثم قال: رأيت رسول الله ية يتوضأ وضوئي هذاء ثم 
قال: «من توضأ وضوئي هذاء ثم قام فصلى صلاة الظهر؛ غفر له ما كان بينهما وبين الصبح» ثم صلى العصر؛ غفر له ما 
بينها وبين الظهرء ثم صلى المغرب؛ غفر له ما بينها وبين العصرء ثم صلى العشاء؛ غفر له ما بينها وبين المغرب» ثم 
لعله يبيت يتمرغ ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبح؛ غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء» وهن الحسنات يذهين 
السيئات». قالوا: هذه الحسناتء فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: «هي: لا إله إلا الله؛ وسبحان الله» والحمد 
لله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

(۷) أخرج الإمام أحمدء والبخاري في «الأدب المفرد» بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله ّا يقول: بلغني حديث عن رجل 
سمعه من رسول الله يك فاشتريت بعيرّاء ثم شددت عليه رحلي» فسرت عليه شهرّاء حتى قدمت عليه الشام» فإذا عبد الله 
ابن أنيس» فقلت للبواب : قل له: جابر على الباب فقال: ابن عبد الله؟ فقلت: نعم فخرج يطأ ثوبه» فاعتنقني واعتنقته» 
فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله ية في القصاص › فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه» فقال: 
سمعت رسول الله بيه يقول: «يحشر الله يك الناس يوم القيامة عراة غرلاً بهمّاكء قلت: وما بهمًا؟ قال: اليس معهم 
شيء» ثم يناديهم بصوت يسمعه مَن بِعُدَه كما يسمعه من قَرْب : أنا الملك أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل النار أن 
يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منهء ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» وله عند 
رجل من أهل النار حق حتى أقصه منهء حتى اللطمة». قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله 88 عراة غرلاً بهمًا؟ قال: 
«بالحسنات والسيئات». 














00۰ 


ون س كباله يزيلها عن أماكنهاء ويجعلها 
كثيبّاء ثم يجعلها كالعهن المنفوش» ثم تضمحل 
وتتلاشی» وتكون هباء منبنًا #ورّق الأ برد 
وتبرز الأرض» فتصير قاعَا صفصفاء لا عوج فيه 
ولا أمنّاء وهم ويحشر الله جميع الخلق 
على تلك الأرض قم ار متهم ّا فلا يغادر 
منهم أحدّاء بل يجمع الأولين والآخرين من 
بطون الفلوات» وقعور البحار» ويجمعهم بعدما 
تفرقواء ويعيدهم بعدما تمزقوا خلقًا جديدًا. 
0 إوَعْرصُوا عل ريك صَنَاهِ فيعرضون عليه 
صفًا؛ ليستعرضهم» وينظر في أعمالهم» ويحكم 
فيهم بحكمه العدل الذي لا جور فيه ولا ظلم 
ويقول لهم: لد فشا كنا لتك أ » 
أي: بلا مال» ولا أهل» ولا عشيرة» مامعهم 
إلا الأعمال التي عملوهاء والمكاسب في الخير 
والشر التي كسبوهاء وقال هنا مخاطبًا للمنكرين 
للبعث» وقد شاهدوه عيانًا: «وبل َر أن عل 
لک تود أنكرتم الجزاء على الأعمال» ووعد 
الله ووعيده» فها قد رأيتموه وذقتموه. 

(44) ووضع لكب فحينئذٍ تحضر كتب 
الأعمال التي كتبها الملائكة الأبرار» فرك 
جر مسقي مما فوع فتطير لها القلوب؛ 
وتعظم من وقعها الكروب. وتكاد لها الصم 
الصلاب تذوب» ويخاف المجرمون من أعمالهم 
السيئة. ىقۇلوت إذا رأوها: ِيَويَكاك يا 
هلاكنا مال هدا الحكِتبٍ لا يقادر صَعرَةٌ ولا 
كمه إل أَخْصَّلهَاً4 لا يترك خطيئة صغيرة ولا 
كبيرة إلا وهي مكتوبة فيه محفوظة لم ينس منها 
عمل سر ولا علانية» ولا ليل ولا نهار ووَجَدُوأ 
ما علو عاضا لا يقدرون على إنكاره وَل 


سره سم ر ر 


ہک لا ١‏ لے اا 

و سر ی 
بظلم ريك دا فحينئذٍ يجازون بهاء ويقررون 
بها» ويخزون ويحق عليهم العذاب . 
)٥١(‏ ثم قال تعالى مذكرا هؤلاء المشركين حسد 
إبليس أباهم ومعلمهم ما كان منه من كبره 
واستكباره عليه حين أمره بالسجود له» وأنه من 
العداوة والحسد لهم على مثل الذي كان عليه 
لأبيهم: 4# اذكر يا محمد وة تا ميگ 
أَسَْجُدُوأ لادم سجود تحية وتكريم صَجَدُوَا4 
جميعاً ؛ امتثالاً للأمر إل إِبِْيسَ» الذي يطيعه 
المشركون ويتبعون أمره» ويخالفون أمر الله» فإنه 
لم يسجد له استكباراً على الله» وحسداً لآدم 
كن ين لجن فهو أصل الجن» كما أن آدم 
أصل الإنس» ففق عَنَ نر ر فخرج عن 
طاعة ربه» ثم قال تعالى مقرعا وموبخا لمن اتبعه 
وأطاعه : قدو وَدْرَينَهُه أَؤليآء من دون » 
أي بدلاً عني؟! ولهذا قال: فيتس للظليين 
بدلا أي : بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية 
الشيطان» الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكرء 
عن ولاية الرحمن. 
)0١(‏ ا نہد ما أحضرتهم ولا شاورتهم؛ 
أي : إبليس وذريته أو الكفار كلق السَمْوْتِ 
وَالْارضٍ # خلقي للسموات والأرض ر حل 
شوم ولا كانوا إذ ذاك موجودين» فكيف 
يجعل له شركاء من الشيطان» يوالون ويطاعون» 
كما يطاع الله» ولهم لم يخلقوا ولم يشهدوا 
خلقاء ولم يعانوا الله تعالى؟! ولهذا قال : وما 
كت مُنَحِدَ لمرن عَسُنَا4ِ أي : أنصاراً وأعواناً. 
(9) موم يفول الله لهم يقوم القيامة : مإتَادُوأ 
سر ڪايی لذبن حمر # بزعمكم؛ أي : على 
موجب زعمكم الفاسد» وإلا؛ فالحقيقة ليس لله 


| ناشين وگل مرك 
| الخ اس کنو بدلا راتمالا سان زيا 
| اجا هم اله دى وس تغفروا رهم إل نام سه 
ملت وات م اعدا باد © وَمَادسِلُالْمرْسَتَ | 
مشر درن وڏ الزن ڪمروا اَل 


مح رکا رھ ی وسم ر ر رہ 


اوم چرام ی و و وو حمر رر 
| ليدحضوايه اي واخ دوا ءارق وما أنذرواهزوا لم)ومن | + 
ا کو ےو ر لل سكسس سمس سس سس اسع مساق 

طوس درت ريو أعرصضعنهاوَىَمَاقدمسَيكاه 


ا جم لاع ر هخ أسحئَة فته يوقا 
ا ونع ھی الم دی کن دود بدا 2 وَرَيْكَ 
العو ذو اة اولخد هم ب ماڪ سمجل كم 
| العذاب بل لھم موود ن وان دونوسؤيلا د | 
موتا واک موس لتد ةل ابح فر 
اك بن أوأمضوحيا ت مَلَيَابِلَمَا | 


3 2 





شريك في الأرض ولا في السماء أي : نادوهم؛ 
لينفعوكم ويخلصوكم من الشدائد «مَدَعَوهم» 
فاستغاثوا بهم قز جيبو لو لأن الحكم 
والملك يومئذ لله» لا أحد يملك مثقال ذرة من 
النفع لنفسه ولا لخيره «إوجَعلنا ينهم # بين 
المشركين وشركائهم #إتَوَيقَاكه مهلكا يفرق بينهم 
وبينهم» ويبعد بعضهم من بعض ٠‏ 

)٥۳(‏ مورا الْمُجَرِمُونَ تار رأى المشركون 
جهنم قبل دخولها فانزعجوا واشتد قلقهم 
«تطيُوا4 أيقدوا اتم مُوَاِموهَاكِ داخلوها وَل 
مذو نا مَصْرفَا معدلاً يعدلون إليه» ولا شافع 
لهم من دون إذنه. 

(25) وقد صما بنا ل فى هنذا لمران للا 


من صل مسر يخبر تعالى عن عظمة القرآن 


وجلالته وعمومه» وأنه صرف فيه من كل طريق 





001 


موصل إلى العلوم النافعة وان لانن أَكَثْرٌ 
تَىْءِ دلا مجادلة ومنازعة فيه. 

(05) وما مم آلنّاسَ4؛ أي: أهل مكة الذين 
حكيت أباطيلهم؛ من أن بويا بالله تعالى» 
ويتركوا ماهم فيه من الإشراك #إِذ جَاءَهُمْ 


1 000 


ادى الإسلام والقرآن والرسول #ووستغيرا 
يهم يتضرعون إلى ربهم» ويطلبون عفوه 
إل أن بم سْنَهُ لون إلا طلب أو انتظار 
أو تقدير أن تأتيهم سنة الأولين» وهي 
الاستتصال. أو يَأَِيهُمُ الْعَرَابُ4عذاب الآخرةط 
فبلا عيانًا ومقابلة . 

(01) هما يل اتسين إلا رن ودر 
لم نرسل الرسل عبئّاء ولا ليتخذهم الناس أريابّاء 
ولا ليدعوا إلى أنفسهم» بل أرسلناهم يدعون 
الناس إلى كل خير» وينهون عن كل شرء 
ويبشرونهم على امتثال ذلك بالثواب العاجل 
والآجل» وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب 
العاجل والآجل» فقامت بذلك حجة الله على 
العباد لو مع ذلك طيِجَدِلُ الي كَدرواأ 
إل ومجادلتهم قولهم: لت له ترا 
رسو [الإسراء: 0144 وقولهم: ملو رل هَدَا 
لْعرَانٌ ع رَجلِ شن الفرس عَظم 6ه [الزخرف: ال 
وما أشبهه. . ؛ يحضو به أن ليُضعفوا به 
الحق الذي جاءتهم به الرسل» وليس ذلك 
بحاصل لهم «وَاَدُوا َلكقٍ وَمَآ دروأ اتخذوا 
الحجج والبراهين وخوارق العادات التي بعث بها 
الرسل» وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب 
هوا #سخروا منهم في ذلك وهو أشد التكذيب. 
(00) ر للد مش د لت َب يخبر 
تعالى أنه لا أعظم ظلمّاء ولا أكبر جرمّاء ممن 
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وعظ بآيات الله وبين له الحق من الباطل» 
والهدى من الضلال» وخوف ورهب ورغب 
اعرش ها تولي عنها وتركهاء ولم يؤمن بها 
وشى ما فدمت يناه من الكفر والمعاصي إن 
مهو أن يفهموه؛ أي: لئلا يفهموه. وإن 
سمعوه وف ءاام وا صممًا يمنعهم من 
وصول الايات؛ ومن سماعها على وجه الانتفاع 
«رَإن تَدَعْهُمْ إِلَ الْهُدَى فن هدوا دا بدا لأن 
الذي يُرجى أن يجيب الداعي للهدى من ليس 
عالمّاء وأما هؤلاء الذين أبصروا ثم عمواء ورأوا 
طريق الحق فتركوهء وطريق الضلالة فسلكوه» 
وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع عليهاء فليس 
في هدايتهم حيلة ولا طريق» وفي هذه الاية من 
التخويف لمن ترك الحق بعد علمهء أن يحال 
بينهم وبينه» ولا يتمكن من بعد ذلك» ماهو 
أعظم مرهب وزاجر عن ذلك. 
(00) «إويُكَ الْعَنورُ ذو الحم ثم أخبر تعالى 


0 س 

ACoA ar 
و س‎ 

س چ س وه وي 


عن سعة مغفرته ورحمته»ء وأنه يغفر الذنوب» 
ويتوب الله على من يتوب وأنه فلو يُوَاِنذُهم» 
أي : العباد يما كسب على ما قدمت أيديهم 
من الذنوب لعجل هم اعاب في الدنياء ولكنه 
تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة «إبّل لمر مود 
يوم البعث والحساب يجازون فيه بأعمالهم لا 
بدلهم منه ولان دوا من دونه مويه ولا 
مندوحة لهم عنه» ولا ملجأء ولا محيد عنه. 
وهذه سنته في الأولين والآخرين» أن لا يعاجلهم 
بالعقاب» بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة» فإن 
تابوا وأنابوا» غفر لهم ورحمهم» وأزال عنهم 
العقاب» والإلاء فإن استمروا على ظلمهم 
وعنادهم» وجاء الوقت الذي جعله موعدا لهم 
أنزل بهم بأسه ولهذا قال: 

(۹) وتات القت هكي کنا اموأ 
بظلمهم لا بظلم منا عتا لِمَهلكهم معدا 
وقَنًا مقدرّاء لا يتقدمون عنه ولا يتأخرون. 

(10) ولذ قال موه يخبر تعالى عن نبيه 


(0) أخرج البخاري عن سعيد بن جبيرء قال : قلت لابن عباس : إن نوفا البكالي يزعم : أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى 


بني إسرائيل» إنما هو موسى آخرء فقال: كذب عدو الله» حدثنا أبي بن كعب عن النبي ي4 : «أن موسى قام خطيبًا في بني 
إسرائيل» فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه؛ إذ لم يرذ العلم إليه؛ فقال له: بلى» لي عبد بمجمع البحرين 
هو أعلم منك. قال: أي رب» وكيف لي به؟ قال: تأخذ حوتاء فتجعله في مكتل» حيثما فقدت الحوت فهو ثَمَّ. وأخذ 
حونّاء فجعله في مكتل» ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رءوسهماء فرقد موسى »2 
واضطرب الحوت» فخرج فسقط في البحر اد سيم في لر راه فأمسك الله عن الحوت جرية الماء» فصار مثل 
الطاق» فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهماء حتى إذا كان من الغد هوقا لِمَثَهُ ءانا عداءتا لَقَد ليا من سَمَرِبَا هدا ماه 
ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله قال له فتاه: ايت إذ أو إلى ألصَّحْرَة قن يث ألْوتَ مآ أسلنية 
إلا ليطن أن ارم واد سيم في لحر عَيَةك؛ فكان للحوت سربّاء ولهما عجبّاء قال له موسى: دل ما كا بع 
ردا ع َاثَارِهَا قَصَصَاكُهِ رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة؛ فإذا رجل مسجّى بثوب» فسلم موسىء فرد 
عليه» فقال: وأنّى بأرضك السلام؟! قال: آنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعمء أتيتك لتعلمني مما علمت 
رشدًا. قال: يا موسى» إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا 
أعلمه. قال: هل أتبعك؟ قال إِنَكَ لن لطع می صا 6 وک صر عل نا ل تحط بد با إلى قوله: لاب . _ 


فَلَسَاجاودًاقاللِمََدة اتاق تاين سرت 
ANGELO |‏ 
:1 لوت وما نةا لمأن اک رواد سي 
في السحرعيا 370 ا لك ماك فَاربَدَاعلءاتارهًا 


7 ؟أقَصَضَا 0 فیج داعب دام نعباد اء اة رة 5 


“| عند تومته ىتالا قد َال لمْموسَى مَل بعك 
و ےرا غا قنك ميم 


3 وک عابط ل 4 
اک صاب و أغھ ی لَك مر ال 

أبعت يحاض َء حجرت لَكَمِنْه وها 
6 یل دار کان السَفِيِنَةَ حرقهاال رفا 
| عر أَهْلَهَالَعَد جت مارم ( قال أل فإك 
0 سی ی قل لاون ايشلا 
5 ھء 7 لے ا ور د سق 
ِف ریغت فَأَنطلْفَاحَوََإدا غلم فلم 


ر وسور عله ريع عه اله 


8 قال آفتلت قاري ردنت کی کا ف 
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موسى كا وشدة رغبته في الخير وطلب 

العلمء أنه قال لت خادمه الذي يلازمه في 

حضره وسفره؟ وهو: يوشع بن نون تان ؛ 
سم عو او دان 


الذي نبأه الله بعد ذلك : e‏ آبرح حوّتح َي 
مَجَمَعٌ لْبَحْرَيْنِ# لا أزال مسافرًا وإن طالت على 
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الشقة» ولحقتني المشقة. حتى أصل إلى مجمع 
البحرين. وهو المكان الذي أوحى إليه أنه ستجد 


فيه عبدًا من عباد الله العالمينء عنده من العلم ما 
ليس عندكء أو أَمَضِىَ حَقُبَا» مسافة طويلة. 


مح سل عر سرع 2 5 


)1١(‏ فما بلا هو وفتاه ممم يَيْنِهِمَا ضما 
حُوِتَهُمَا وكان معهما حوت يتزودان منه 
ويأكلان» اد ذلك الحوت سيلم #طريقه 
#فى لحر سا4 ؛ أي: مسلكاً. وهذامن 
الايات. قال المفسرون: إن ذلك الحوت الذي 
كانا يتزودان منه» فلما وصلا إلى ذلك المكان 
أصابه بلل البحرء فانسرب ‏ دخل - بإذن الله فى 
البحر» وصار مع حيواناته حيًا. ْ 
(؟1) وما جاور ر4 ؛ آي : : موسى وفتاه مجمع 
البحرين قال موسى #إلفتلة# يوشع بن 
نون: انتا غداء تاه طعامنا وقد لينا من سَفَرِنَا 
هذا صَبَا لقد تعبنا من هذا السفر المجاوزء فقد 
ألقي على موسى ظَلكارٌ الجوع بعد مجاوزة 
الصخرة؛ ليتذكر الحوت» ويرجع إلى مطلبه. 

CY)‏ 5 له فتاه وتذكر: ريت إِذ اوتا إلى 
صخرو ألم تعلم حين آوانا الليل إلى تلك 


= فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء فمرت بهما سفينةء كلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضرء فحملوه بغير نول فلما 
في السفينة جاء عصفورء فوقع على حرف السفينة» فنقر في البحر نقرة أو نقرتين» قال له الخضر: يا موسىء ما نقص علمي 


وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره 


من البحر. إذ أخذ الفأس فنزع لوحاء قال: فلم يفجأ موسى إلا 


وقد قلع لوحا بالقدوم» فقال له موسى: ما صنعت؟! قوم حملونا بغير نَل عمّدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد 
جئت شيئا إِمْرًا ا قال الہ اقل يتل کن سط مه ص (7© قا لا وان یا شت ولا فی ین ری غت . فكانت الأولى 


من موسى نسياناء فلما خرجا 


من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان» فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده! قال له موسى: م#ثَالَ 


كنت تفا رک بير نين لَقَدَ يمت کیا کا 62 ١ال‏ انر أقل لك إن أن ق َعَِيمَ می صا 62 قال إن سالك عن سىء بَعْدَهَا قلا 


ر ور ر 


شدي د بَلَنتَ من لن ذد € طلقا حى ! إا أا أَهلّ رة أسْتَطعَمَا أَهَلَهًا قابا أن يُصَيَُوهُمَا فوا فا چدارا بريد أن ينقسه» 
مائ أوماً بيده كأنه يمسح شينًا إلى فوق» قال : : قوم أتيناهم قلم يطعموناء ولم ي يضيفوناء عمدت إلى حائطهم› ملو سنت 
لَتّحَرْتَ عَلَبِهِ اجر قال هدا فرق نی ويك سَأْيقْكَ اویل ما ل سم مه صَبْا1#. قال النبي به : «وددنا أن موسى كان صبر؛ 


فقص الله علينا من خبرهما». 


الاسم 


00 


الصخرة المعروفة بينهما دن بث الوب تركته 
وفقدته» وذلك أن يوشع عل حين رأى ذلك 
من الحوت قام؛ ليدرك موسى فيخبره» > فنسي أن 
یخبری ولذلك قال: هرما أنه إلا ألمَيِطَنُ أن 
أك لأنه السبب في ذلك واد سيم ف 
لبر ا لما انسرب في البحرء ودخل فيه 
كان ذلك من العجائب . 
(14) تال موسى: لك ما کا ب نطلب 
ردا رجسعا لعل ارجا ما4 رجعا 
يقصان أثرهما الذي نسيا فيه الحوت. 
(15) مىدا أي : فلما وصلا إلى المكان 
عَنَدَا من عَِاوئَآ» وهو الخضر ع مدَانَسَهُ 
56 َهْمَةٌَنْ ندا أعطاه الله رحمة خاصة» بها زاد 
علمه» وحسن عمله ونه من دن من عندنا 
#عِلْمَاك وكان قد أعطي من العلم مالم يعط 
موسى علا لأنه كان على علم علمه الله إيافى 
كما علم موسى كذلك علمًا لم يعطه للخضر. 


0 ل له ری هَل يل قول مسوسی 


للخضر ‏ عليهما الصلاة والسلام-: جتت لأتبعك 
وأصحبك «إعلَ أن تمن يسما عُلَمَتَ ُشْدَا على أن 


(15) أخرج البخاري عن أبي هريرة ديه 
خلفه خضراء) . 
قال أبو أسامة الهلالى - كان الله له - : 


: واختلف أهل العلم في الخضرء أهو نبي 


تعلمني مما علمك اللهء ما به أ سترشد وأهتدي . 
(0) لال الخضر: إن ن سطع م 
صب لا تقدر على اتباعي وملازمتي؛ لأنك 
ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور التي 
ظاهرها المنكر» وباطنها غير ذلك» ولهذا قال: 
(10) هوق صر ع ما ر يحط بو خُرَايه؛ أي : 
كيف تصبر على أمر ما أحطت بباطنه وظاهره» 
ولا علمت المقصود منه ومآله؟ 

(19) ال موسى: مسجد إن شا َه 
صَارَا# إنما استثنى؟ لأنه لم يثق من نفسه بالصبر 
ولا أَعَحِى لك أ أي : لا أخالفك فيما تأمر . 
)۷١(‏ تال الخضر: إن اتبعتى# فإن 
صحبتني » ولم يقل: اتبعني. ولكن جعل 
الاختيار إليه» إلا أنه شرط عليه شرطاء فقال: 
قلا نى عن شَئْهِ» لا تبتدئني بسؤال منك 
وإنكار ْح أُعَرِت لک مِنْهُ دأ حتى أكون أنا 
الذي أخبرك بحاله. 

)۷١(‏ #فاطلقا» بدأ موسى والخضر ‏ عليهما 
السلام - يمشيان على الساحل يطلبان سفينة 


رر ر مط 


يركبانهاء #حقى لذا رکا فى السَّفِِنَةَ حَركها». 


أن النبي ية قال : «إنما سمّي الخضر؛ لأنه جلس على فروة بيضاء؛ فإذا هي تهتز من 


والراجح عندي: أنه نبي يوحى إليه. كما يدل على ذلك سياق القرآن والأحاديث الصحاح الواردة في ذلك . 





وكذلك اختلف في كونه باقيًا إلى الآن» ثم إلى يوم القيامة » وقد ذكر بعض المفسرين حكايات وآثارًا عن السلف لا تثبت» ورووا 
أحاديث لا تصح » ورجح المحققون أنه مات» فلم ينقل أنه جاء إلى رسول الله يك ولا حضر عندهء ولا قاتل معهء وقد قال ل4 : 
«لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي»؟ لأن الرسول ية أرسل إلى الجن والإنسء فلا يسع أحدًا التخلفُ عن اتباعه وأحبر يك 
قبل موته بقليل أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف» إلى غير ذلك من الدلائل والبراهين 
الدالة على موته» والله أعلم . 

وقد بسطت القول في الخضر» وعجائب قصته مع موسى عليهما السلام في كتاب فرد: «الروض | لنضر في فوائد قصة موسى 
مع الخضر عليهما السلام» يسّر الله نشره على حير وبركة. 


IT TET 7‏ ا 
3 سالك عن شیم بعد هافلا نتید بلقت من لدی عد : 
1 0اطقا یاهدرد ااا اهاب 0 
0 أن رواج اہاچ تقض اقام 

:؟| الوت َذْتَ يواجر ( قال هَدَافْرَاقٌ بق 

0 ناویل مال رص 20 أضّا 
لسَِّيئَةُ کات کون يماو ف ررد بها |؛ 


TEE 


1 6م ملف یاد ل سفَةِعَصا (ج) وَأَمَاْلْفكمْ 


کا ی کیب رهطو 
ا 
سد كدر هما و نَأَوَهْمَاصلِسافَارَاد ريك أن سلما 
1 ری درت اویل ما یلع ایو صب )تسوك و 6) 
تلوأ عا ينه رڪ () 3 


3 ا تيم ك 
ا ور 
4 اشد شماویس ترجا گن رھ امةن ریک ومافاتۂ | 
3 رر روہ ا 
3 عد القركق فلاتلا 











اقتلع الخضر منها لوحًاء وكان له مقصود في 
ذلك» سيبينه. فلم يصبر موسى لكي ؛ لان 
ظاهره أنه منكر؛ لأنه عيب للسفينة» وسبب لغرق 


أهلهاء ولهذا قال موسى: أرقا عرق أَهْلَهًا 


قد دْتَ سينا مرا عظيمًا شنيعًاوهذا من عدم 
صبره عليه السلام . 


(۷۲) قال العالمء وهو: الخضر: لآل أل 
تل أن ستَطيع مه صبرا ؛ أي : فوقع كما 
أخبرتك . 

(07) قال موسى: لا ان4 لا تضيق 
علي وتشدد علي يتا يث بسبب نسسياني 
لما اتفقنا عليه .لا قى من مى غت لا 


لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا). 
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تعسر علي الأمر» واسمح لي فسمح عنه الخضر. 
۷9 اكا بعد ذلك ی إا ليا ماك ؛ 
أي: صغيرًا لفقل الخضر؛ فاشتد بموسى 
الغضبء وأخذته الحمية الدينية ف ِقَالَ أَقَْتَ تَفْسَا 
رک غلامًا صغيرًا لم يذنب «إيكير یں بغير 
مستند لقتلهء قد جت شَينا دكا وأي نكر 
مثل قتل الصغيرء الذي ليس عليه ذنب» ولم 
يقتل أحدًا!! 

(0/0 تال له الخضر - معاتبًا ومذكرًا -: 
لآل أل لك لک أن سيم مى صب فأكد 
التذكار بالشرط الأول . 

(۷7) قال له موسى: 8إإن سالك عن سىم 
بعدَهاه؛ أي : بعد هذه المرة موفلا جیه ؛ 


52 من لَدَقْ راه ؛ أي: عذرت مني» ولم 
(۷۷) مقاطلا حى إا ي اهل وة استطعماً 


هلها استضافاهم ابا ا أن يضيمُوهُمًا» لآنهم 
كانوا لثامًا بخلاء فََدَا فا القرية #جدارًا 
رید أن نفص 6 ؛ أي : عاب أي: صار ذا 
عيب - واستهدم ا 00 الخضر؛ أي: بناه 
وأعاده جديدًا ف J‏ له موسى: لو شِنْتَ 
لتَحَدْتَ َيه جرا مقابل إصلاحه» لا سيما 
وأن أهل القرية لم يعطونا حقنا من الضيافة. 

(۷۸) فحينئذ لم يف موسى غل بما قال» 
واستعذر الخضر منه فال له: #هدًا فاق 
بن ويك فإنك شرطت ذلك على نفسك» فلم 


)۷٤(‏ أخرج مسلم من حديث أبي بن كعب ييه قال: قال رسول الله 4ة : «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرّاء ولو عاش؛ 


065 


025 


يبق الآن عذرء ولا موضع للصحبة #إسايثك 
اويل ما ر سم ميو صَبْر#؛ أي: سأخبرك 
بتفسير ما أنكرت علي وأنبئك بأن لي في ذلك 
من المآرب» وما يثول الأمر إليه. 00 
(۷۹) أا ألسَّفِيئَة»# التي خرقتها ظَإمَكتَ 
سكين يقتضي ذلك الرقة عليهمء والرأفة 
بهم يمون فى الْرِ» يؤاجرون ويكتسبون 
بها ردت 93 اا أجعلها ذات عيب وفيه 
إسناد إرادة العيب إليه وان ورم ملك ياد 
کل مَفِينَةٍ عَصبًا4 كان مرورهم على ذلك 
الملك الظالم» فكل سفينة صالحة تمر عليه ما 
فيها عيب غصبها وأخذها ظلمّاء فأردت أن 
أخرقها؛ ليكون فيها عيب؛ فتسلم من ذلك 
الظالم . 

(00) وما لمكم الذي قتلته كن به 
مُؤْمِبْنِ شيت فعلمنا فإأن رهقهما طفينا 
وڪ وكان ذلك الغلام قد قدر عليه أنه 
لو بلغ لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا؛ أي 
لحملهما على الطغيان والكفرء إما لأجل 
محبتهما إياه» أو للحاجة إليه يحملهما على 
ذلك؛ أي : فقتلته؛ لاطلاعى على ذلك» 
سلامة لدين أبويه المؤمنين» وأي فائدة أعظم 
من هذه الفائدة الجليلة؟!! ولهذا قال: 

(61) طقاردطً#؛ أي: الله بأمرف والخضر 
بقتله وان دما را حا مَنْهُ ركَوهٌ واب 
ما4 ولذًا صالخا زكيّاء واصلا لرحمه» وبارًا 
بوالديه. 

)۸۲( وان دار الذي آقمته؛ نكن 
لِعْلمَيْنِ مين 2 لْمَدِينَةَ #أي : إنما أصلحته 
لأنه كان لغلامين في المدينة وأو َه 

















EES 4‏ 
لي ا 


EDIE‏ ا 
Ê DEGÊ 0‏ 9 


رات و 


7 © کی ب انی مانن ع جع 
1 ووج عند هافو ما لاد ميئل شوب وإ ماد 


فخ ال اصع صوق نر نرد روء 


کا ی سے سے م کے لس ر ی ر 


یع یوعد ابایکا ا وام امن ءامن و یل میا5 جر 
| آیوستا ون اترا © اا 9 ى 


ر کو 


ادابم مطلع میں وج انطع عل درم ا لاهين 
9 وجايةا 20 يدوع َحَطَمَآليه 14 © ابم 


سب حابم ب الس جد ين دونه مَافَوْما 
3 كام اكد ارتو ءاج وماج 3 
ا یشون آلذرض ھل علاك ما ا 


١‏ 67 َلَمامكیفيە رى سوأ في بوعل ا 
ا ردم اون مْوَي حر سواون ٤‏ 
38 م سس م 


قال انشخواً حي وو ا کرو 1 
| 9تووار 






کڈ 4 مدفون تحت الجدار 5اد أو 
صلحًا# فحالهما تقتضي الرأفة بهما 
ورحمتهما؛ لكونهما صغيرين فقدا أباهماء 
وحفظهما الله بصلاح والدهما #مَاراد ريك أن 
لعا أَشُدَّهُمَا4 يبلغا ويعقلا وأسند ذلك إلى 
الله تعالى لما فيه من فعل الخير. 

سحا حينكذ ل 9 كُنْرَهُمَا ما فلهذا هدمت 
ادا واستخرجت ما تحته من كنزهما 
ورددته» وأعدته مجانًا #رَحَمَة ن رک ؛ 
أي : هذا الذي فعلته رحمة من اللىء آتاها اللّه 
عبده الخضر #إومَا معدم عن أنرئه؛ أي: ما 
أتيت شيئًا من قبل نفسي» ومجرد إرادتي» 
وإنما ذلك من رحمة الله وأمرف ذلك 
| الى سرت للك تايل 6 قر تيع شم 
صَبْرَاع# أي: لم تطق عليه صبرًا. 


مه مك اس 


سورة الكهف 


(00) وتک چیا محمد عن ذى الْفَرَبْنِ»# 
كان أهل الكتاب أو المشركون سألوا رسول 
الله كله عن قصة ذي القرنين» فقال الله 
تعالى له:#قل سَأََنُوا یکم يَنْهُ ذڪ ا4 فيه 
نبأ مفيد» وخطاب عجيب» وأوضح لكم من 
أحواله ما يتذكر فيه ويكون عبرة. 

i (AD‏ م له في اليّضِ» ملّكه الله 
تعالى» ومكنه من النفوذ في أقطار الأرض» 
وانقيادهم له وِأوْءَاليِنَهُ من كل تیو سبي أعطاه 
الله من الأسباب الموصلة له لما وصل إليه ما 
به يستعين على قهر البلدان» فأعطاه اللَّه ما 
بلغ به مغرب الشمس. 

(A0)‏ ام #أي : أدرك ولحق س ؟ أي 
طريقًا. 

(8) کح إا بع معرب الشَّميس 
َب َ4 حتى رأى الشمس في مرأى 
العين؛ كأنها تغرب في عين حمئة؛ أي: 
سوداءء وهذا هو المعتاد لمن كان بينه وبين 
أفق الشمس الغربي ماء» رآها تغرب في نفس 
الماء وإن كانت في غاية الارتفاع ومد 
عدَك؛ أي: عند مغربها رماي أي: أمة من 
الأمم موقلا يدا لرن إا أن تُمَبَ»؛ أي: إما 
أن تقتلهم إن هم لم يدخلوا في الإقرار 
بتوحيد اللهء ويذعنوا لك بما تدعوهم إليه من 


رار سے صر 


وھا رب فى 


طاعة ربهم لاوما أن نِد فيم ختتوإما أن 
تأسرهم فتعلمهم الهدى وتبصرهم بالرشاد. 
(۷) ال4 سأجعلهم قسمين: 3 من 





O0V 


4 بالكفر موق تبه ند 5 ِل ريف 
عدبم عَذَابًا تكرا»ه؛ أي: تحصل له العقوبتان: 
عقوبة الدنياء وعقوبة الآخرة. 

(۸) وما من َامَنَ ويل صلا فم جر 
اش فله الجنة والحالة الحسنة عند الله 


3 


وَسَتَقُولُ لم مِنْ مر شرا 
وسنحسن إليهء ونلطف له بالقول» ونيسر له 
المعاملة . 

(9) ل أَنْمَ سا4 لما وصل إلى مغرب 
الشمس كر راجعًاء قاصدًا مطلعهاء متبعًا 
للأسباب التي أعطاه الله. 

(40) ی إنا بک مطح آلشّنين وَعَدََا ظح عل 
ْو لر ممل لَهُم ين دوه ستا4 وذلك أن 
أرضهم لا جبل فيها ولا شجرء ولا تحتمل 
بناء» فيسكنوا البيوت» وإنما يغورون في 


المياهء أو يسربون فى الأسراب» حتى إذا 


زالت الشمس عنهم خرجوا إلى معايشهم 
وحروشهم. : 

)4١(‏ ل تلك وقد لَحَطَنَا يما 
بما عنده من الخير والأسباب العظيمة» 
معه حيثما توجه وسار. 

(47) م آَم سا يعني طريقا ثالثاً. 
() حى لذا مخ بين سد قال المفسرون: 
ذهب متوجهًا من المشرق قاصدا للشمال» فوصل 
إلى ما بين السدين» وهما سدان كانا معروفين فى 
ذلك الزمان. سدان من سلاسل الجبال المتصلة 
يمنة ويسرة حتى تتصل بالبحار» بين يأجوج 
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لديو > أحطنا 
وَعِلْمُنا 


(84) أخرج الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» بإسناد صحيح عن حبيب بن حماز» قال: كنت عند علي يه » وسأله 
رجل عن ذي القرنين؟ كيف بلغ المشرق والمغرب؟ فقال سبحان الله! سُخر له السحاب» ومّدت له الأسباب» ويُسط له 


النور. فقال: أزيدك؟ قال: فسكت الرجل وسكت علي. 





له ذه 


ومأجوج وبين الناس ود ين دُونِهِمَاك دون 
السدين #إفومًا لا يَكادُونَ ينْقَهُونَ فر ؛ لعجمة 
ألسنتهم. واستعجام أذهانهم وقلوبهم. 

(54) الوا أي: القوم الذين لا يكادون 
يفقهون قولاً: «#إدّ يأ وماج وهم من البشر 
من سلالة آدم في في الأض بالقعل» وأخذ 
الأموال» وغير ذلك نهل حمل لك حا جلا 
#إعك أن نحل بيا وم سا ودل ذلك على عدم 
اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السد» وعرفوا اقتدار 
ذي القرنين عليهء فبذلوا له أجرة ليفعل ذلك» 
وذكروا له السبب الداعي» وهو: إفسادهم في 
الأرض . 

(30) تال ذو القرنين: فما مَك فيه ري 
مما تبذلون لي وتحطوني اين ر 
وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم 


(94) في «الصحيحين! من حديث أبي سعيد الخدري يه 


رور چ 
أجل بتک وم دما مانعًا من عبورهم 
عليكم. 

0 اون أعطوني وزير ايد4 قطع 
الحديد. فأعطوه ذلك حى إا ساو بي 
ٍَ4 الجبلين اللذين بني بينهما السد ملفل 
افوأ النار ؛ أي : أوقدوها إيقادًا عظيمًا حى 
إا جعم ا صار الحديد نارًا موقا عاو افع 
عه قَِظرًاي ؛ أي : نحاسًا مذائا فأفرغ عليه 
القطر› فاستحكم السد استحكامًا هائلاء وامتنع 
له من وراءه من الناس من ضرر يأجوج 
ومأجوج . 

(90) بوتا أسطهوا أن يظَهَرُوهُ»# فمالهم 
استطاعة» ولا قدرة على الصعود عليه؛ لارتفاعه 
وملاستهء وما استطعوا لم تقب ولا على نقبه 
من أسفله ؛ لإحكامه وقوته. 


أن رسول الله ييا قال: «إن الله -تعالى- يقول: يا آدم. 


فيقول: لبيك وسعديك» فيقول: ابعث بعث النار. فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون إلى النار» وواحد إلى الجنة» فحيتئذٍ يشيب الصغير وع ڪل ات حلي لها وی الاس سكرَئ 
وا شم يشكرى ولك عَدَاب ألو سَدِيدُ24. قال: فاشتد ذلك عليهمء قالوا: يا رسول اللهء أينا ذلك الرجل؟ 
فقال: «أبشروا؛ فإن من يأجوج ومأجوج ألما ومنكم رجل». قال: ثم قال: «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن 
تكونوا ربع أهل الجنة». فحمدنا الله وكبرناء ثم قال: «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة». 
فحمدنا الله وكبرناء ثم قال: «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة؛ إن مثلكم في الأمم كمثل 
الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرَفْمَةَ في ذراع الحمار». 

(90) أخرج الترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي هريرة يه بإسناد صحيح عن رسول الله َيه قال: «إن يأجوج 
ومأجوج ليحفرون السد كل يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس» قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غذا. 
فيعودون إليه كأشد ما كانء حتى إذا بلغت مدتهم؛ وأراد الله أن يبعثهم على الناس. حفرواء حتى إذا كادوا يرون 
شعاع الشمس» قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله. ويستشني» فيعودون إليه كهيئته حين تركوهء 
فيحفرونه ويخرجون على الناس» فينشفون الماء» ويتحصن الناس منهم في حصونهم. فيرمون بسهامهم إلى السماءء 
فتر جع عليهم وعليها هيئة الدم» فيقولون: قهرنا أهل الأرضء وعلونا أهل السماء. فيبعث الله عليهم نعم - دودًا 
- في أقفائهمء فيقتلهم بها». قال رسول الله ي3 : «والذي نفس محمد بيده» إن دواب الأرض لتسمن وتَشْكَر - 


يمتلى ضرعها لبا - من لحومهم ودمائهم». 















ا ل ھدا مین 5ی دا جاه ودر مووود رق 21 
| عقا ©© وار اعم فينو فب ويف الور 
مھا اجرد گفر نع © ب 
| كات اعم ف غطاو عن دکری وک لموک 
۳ ا ایت الزن کقروانْسدوا اوی من موي رع 
ا راان مر یکی حنم لسرن ع 
| اع کک لسلست قلي الا و سبو ام | 
0 يونا ا( یک الكت وات یوم ووا 
:3 لطت عل دكاتم وم اة ودا ف كلك جرآكمْ 


5 اد 0 















EG 3 


ا 


ع EEL‏ 
: 0 20 31 
مسد باد ريلد 5 ولع 
ا 








اسم ذو القرنين : هذا رَه ن ري من 
فضله وإحسانه عليّء وهذه حال الخلقاء 
والصالحين» إذا مَنَّ الله عليهم بالنعم الجليلة؛ 
ازداد شكرهم وإقرارهم » واعترافهم بنعمة الله هلدا 
جاه ومذ َف لخروج يأجوج ومأجوج بجع 
جعل الله ذلك السد المحكم المتقن 6ك أي : 
دكه فانهدم» واستوى هو والأرض وون وعد ری 
م وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد خروج 
الدجال» وفي خلافة عيسى ابن مريم عك . 
۵ گا يهم بم يَف بين يحتمل أن 


00۹ 


الضمير يعود إلى يأجوج ومأجوج» ويكون هذا عند 
فتح السد» ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق 
يوم القيامة» وأنهم يجتمعون فيه» فيكثرون ويموج 
بعضهم ببعض من الأهوال والزالزل العظام #ووفعَ 
في أصور» على إثر ذلك؛ لأن خروجهم من 
علامات الساعة الكبرى. والصّور: قرن ينفخ فيه 
إسرافيل 8 م هم جما أحضرناهم في 
صعيد واحد للحساب» كما في قوله تعالی : هفل 
لت الأرِنَ والآحرت © لمج إل 
موم [الواقعة : 49 - ]٠١‏ . 

)٠١(‏ ولهذا قال : و«إوَعْضَا جه مينر لِلْكفنَ 
راه ؛ أي : عرضت لهم؛ ؛ لتكون مأواهم 
ومنزلهم» وليتمتعوا بأغلالها وسعيرها. 

00 ا کات عي ذ في عِطةِ عن دکریه 
معرضين عن الذكر الحكيم» والقرآن الكريم #وواا 
ا يسْتَطِيعُونَ مد لا يقدرون على سمع آيات الله 
الموصلة إلى الإيمان؛ لبغضهم القرآن والرسول. 
)0٠١0(‏ فيب أفظن #ايِنَ كرا أن يدوأ 
عِبَايِى من دُوف أَرية4 لا يكون ذلك» ولا يوالي 
ولي الله معاديًا لله أبدَاء فمن زعم أنه يتخذ ولي 
الله وليّا له» وهو معاد لله؛ فهو كاذب ij‏ اَعَد 
ج يلكت ت ضيافة وقرّى» فيئس النزل 
نزلهم» وبئست جهنم ضيافتهم . 

)٠١(‏ فل يا محمد للناس -على وجه 
التحذير والإنذار-: هل نيك لرن اعلا 





ميقت وم 


(45) أخرج الترمذي وابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح لشواهده من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله كَل قال : «كيف أنعم 
وقد التقم صاحبٌ القرنٍ القرنَء وحنى جبهته» وأصغى سمعه» ينتظر أن يؤمر أن ينفخ» فينفخ؟). قال المسلمون: فكيف 
نقول يا رسول الله؟ قالوا: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا». 

)3٠١(‏ في لصحيح مسلم! من حديث عبد الله مسعود تيه قال: قال رسول الله َة : «يؤتى بجنهم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف 


زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها». 











06 


هل أخبركم بأخسر الناس أعمالاً على الإطلاق؟ . 
9 الي صَلَّ سيم في اليو لياه بطل 
واضمحل كل ما عملوه من عمل اورم يمون ام 
حون صَنْءَ# يظنون أنهم محسنون في صنعه 
حيث ظنوا أنهم على شيء وليسوا على شيء» 
وأتعبوا أنفسهم في عمل يرجون به فضلا ونوالاء 
فنالوا هلاکا وبوارٌاء کمن يشتري سلعته يرجو 
عليها ربخاء فخسر وخاب سعيه. 

)3١5(‏ اوك أ كُفروأ ايت رهم وتاه 
جحدوا الايات القرانية والايات العيانية» الدالة 
على وجوب الإيمان به وملائكته ورسله وكتبه 
واليوم الآخر ّت بطلت بسبب ذلك 
له فلا قم لم بوم لبمد وز ؛ لأن الوزن 
فائدته مقابلة الحسنات بالسيئات» والنظر في 
الراجح منها والمرجوح» وهؤلاء لا حسنات 
0 کل ما ذكرت من سیر أعمالهم» 
وأنه لا يقام لهم يوم القيامة وزن؛ لحقارتهم 
وحستهم بردم جم بنا كفروأ» بكفرهم بآيات 


سلا لا ١‏ اام 
الله م«إواضدوا ليق ومسل هروا واتخاذهم آیاته 
ورسله هزوا يستهزءون بها» ويسخرون منهم. 
)29١0(‏ إن الب اموأ بقلوبهم ويوا 
لصسلِحنتٍ # بجوارحهم» على اختلاف طبقاتهم 
من الإيمان والعمل الصالح. «كَتَ هم جَنَتُ 
لوس نر لهم جنات الفردوس منزلاً. 
)۱٠۸(‏ لرن فا هذا هو تمام النعيم إن 
فيها النعيم الكامل» ومن تمامه أنه لا ينقطع . 
الا بشن َنبا ولاه تحولاً ولا انتقالاً؛ لأنهم 
لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهم. ويسرهم 
ويفرحهم» ولا يرون نعيمًا فوق ما هم فيه. 
)1١9(‏ فل لهم يا محمد مخبرّاعن عظمة 
الباري» وسعة صفاته» وأنها لا يحيط العباد بشيء 
منها: ولو كن لحر ؛ أي : هذه الأبحر الموجودة 
في العالم يادا لْكمتِ رق ؛ أي : وأشجار الدنيا 
من أولها إلى آخرهاء من أشجار البلدان والبراري 
والبحار أقلام م#لَقِدَ ار وتكسرت الأقلام قل 
أن نفد كمََتُ ره وهذا شيء عظيمء لايحيط به 


أحد» وو جنا تلو مدا بمشل البح ر آخر» ثم 


)٠٤(‏ أخرج البخاري في «صحيحه» عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: سألت أبي: «إقل هَل ي اضر اعلا أهم 
الحرورية؟ قال: لاء هم اليهود والنصارى. أما اليهود: فكذبوا محمدا. وأما النصارى: كفروا بالجنة» وقالوا: لا طعام ولا 
شراب . والحرورية: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وكان سعد يه يسميهم: الفاسقين. 


سر الله 


أخرج ابن جرير الطبري في «تفسيره» من طرق بمجموعها صحيحة عن علي بن أبي طالب تيه في قوله تعالى : #إقُلٌ هل لم 


آلخّفَرِنَ أتملا» قال : أنتم يا أهل حروراء. 


قال أبو أسامة الهلالي - كان الله له- : وأقوال السلف لا تضارب بينهاء فهي تشمل كل من عَبْدَ الله على غير طريقة شرعية 
وأحدث في دين الله يحسب أنه مصيب فيهاء وزيّن له سوء عمله فرآه مقبولاء وهو مخطئ:» وعمله مردود. 
)9١5(‏ أخرج الشيخان عن أبي هريرة كيه عن رسول الله كل أنه قال : «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن عند 


الله جناح بعوضة» وقال: أقرءوا إن شتتم : طقلا َم للم 


)٠١0(‏ أخرج البخاري عن أبي هريرة دته عن النبي يلل قال: «إذا سألتم الله الجنة؛ فسئلوه الفردوس؛ فإنه أعلى الجنة وأوسط 


الجنة» وفيه تُمَجَر أنهار الجنة». 
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آخرء وهلم جرّاء بحور تمده» ويكتب بها لما نفدت 
كلمات الله» كما في قوله تعالى : ولو أَنّما فى الْأرْضٍ 
دت کلمت آله إن أله عر حك [لقمان: ۲۷]. 
J 1‏ يا محمد للكفار وغيرهم: 
ا 3 بشَرُّ»؛ أي: لست بإلهء ولا لي 
شركة في الملك» ولا علم بالغيبء ولا 

نآ أنا بر ند4 عبد 


عندي خزائن الله» #إِنََا أا سر 


01١ 





عليكم بالوحي الذي يوحيه إليّ» الذي أجلّه 
الإخبار لكم: لتا إِلَهَكْ إل ويده؛ أي : 
لا شريك لهء ولا أحد يستحق من العبادة 
مثقال ذرة غيره» وأدعوكم إلى العمل الذي 
يقربكم منهء وينيلكم ثوابه» ويدفع عنكم 
عقابه. ولهذا قال: فإف 06 يا له يد 
نمل عَم صَلعًا4 وهو الموافق لشرع الله؛ 
من واجب ومستحب. فلولا رك يادو يد 
لماه لا يرائي بعمله» بل يعمله خالصًا لوجه 
الله تعالى» فهذا الذي جمع بين الإخلاص 
والمتابعة» هو الذي ينال ما يرجو ويطلب وأما 
من عدا ذلك فإنه خاسر فى دنياه وأخراف 
وقد فاته القرب من مولاه ونيل رضاه. 


سورة مریم 


)١(‏ #إكڪهيعص# تقدم الكلام على الحروف 
المقطعة في أوائل سورة «البقرة». 

© وڙ رمي ريک عَِدَمُ رَكَرئ4؛ أي: هذا 
ذكر رحمة الله بعبده زكريا سنقصه عليك» 
ونفصله تفصیلا؛ يعرف به حالة نبيه زكرياء وآثاره 
الصالحةء ومناقبه الجميلة . 

(۳) لذ تاد رم دآ فياه شكا إلى ربه 
ضعفه الظاهر والباطن» وناداه نداءَ خفيًا؛ ليكون 


)٠٠١(‏ أخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري الصحيح قال : كنا نتناوب رسول الله وله فنبيت عنده» تكون 
له الحاجةء أو يطرقه أمر من الليل» فيبعثناء فكثر المحتسبون وأهل النوب» فكنا نتحدث» فخرج علينا رسول الله علق 
فقال: «ما هذه النجوى؟ ألم أنهكم عن النجوى؟! قال: فقلنا: تبنا إلى اللهء أي نبي الله إنما كنا في ذكر المسيح» 
وفرقنا منهء فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟» قال: قلنا: بلى» قال: «الشرك الخفي؛ أن 


يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل». 


(7) في «صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ته قال: قال رسول الله ية : «كان زكريا نجارًا». 





0۲¥ 


أكمل» وأفضل» وأتم إخلاصًا. 

(:) مال زكريا :فط رت إن هَن لظم يفي 
وَهى وضعفء وإذا ضعف العظم الذي هو عماد 
البدن؛ ضعف غيره #إواشتعل الرأس سيب 
اضطرم المشيب في السواد؛ لأن الشيب دليل 
الضعف والكبر. موم آ ڪن ديك ري سي 
لم تكن يارب تردني خائبًا ولا محرومًامن 
الإجابةء بل لم تزل بي حفيّاء ولدعائي مجيبًا . 
() موق حِفْتُ الْمَوَيَ # وإني خفت من يتولى 
على بني إسرائيل #إمن ورَآى #من بعد موتي أن 
لا يقوموا بدينك حق القيام» فدعا الله أن يرزقه 
ولدًا يقوم بالدين من بعده بإرَّكَانتِ مراي 
عاقرًا# واشتكى أن امرأته عاقر؛ أي: ليست تلد 
أصلاء وأنه قد بلغ من الكبر عتيّا؛ أي: عمرًا 
يندر معه وجود الشهوة والولد ِهب لي من 
دنك ويا وهذه الولاية : ولاية الدين» وميراث 
النبوة والعلم والعمل؛ ولهذا قال : 

(") هبرق وت من ال يَعْقُوبٌ 44 وكان زكريا من 
ذرية يعقوب 9وَلْجصلدُ رب رَضِيًاك عبدًا صاليا 
ترضاه» وتحببه إلى عبادك؛ فرحمه ربه واستجاب 
دعوته فقال : 

(۷) يَدرَكربا إِنَا ركه أي : فبشره على يد 
الملائكة بيعل و4 بولد ذكر اة ّى سماه 
الله له: يحيىء وكان اسمًا موافقًا لمسماه: يحيا 
حياة حسية» فتتم به المنة» ويحيا حياة معنوية» 


د o‏ 07 م بن 
N‏ | 9 66 
ی کک 


یمم ر ےر 


وهي حياة القلب والروح» بالوحي والعلم والدين. 
كما في قوله تعالى: هلك دعا يكرا ره كَالَ 
رب هَبّ لي ين دنك ريه يبه إت سيخ الدع 


2 و ٣ار وو سل صمح وس‎ 2 32 SS 
ل4 فادته الملتيكة وهو فيم بصلى في المحرابٍ أن‎ 


ار و 8 و 0 vy‏ دما ا هي ص ا کر 
الله شرك حى مصدقا يكلمتر مِنَ الله وَسَيّدًا 


وحصودا وبا من ألصَللِحِينَ# [آل عمران: ۳۸ - ۳۹]. 
وقوله: لم مَل ل ين ّل سأي : لم 
يسم هذا الاسم قبله أحد. 

فإن قيل: ما وجه المدحة باسم لم يسم به أحد 
قبله» ونرى كثيرًا من الأسماء لم يسبق إليها؟ 
فالجواب : أن وجه الفضيلة أن الله تعالى تولى 
تسميته» ولم يكل ذلك إلى أبويه؛ فسماه باسم لم 


يسبق إليه . 
(0) قال زكريا: َب آذ من أين 


کوٹ لي کم ڪات اناي عقر 
وبروجتي . وكأنه وقت دعائه لم يستحضر هذا 


ل سو رو 


المانع وقد بعت من الحكير عيب نحل 
عظمى» وصار إلى حالة اليبس والجفافء. وهذا 
دليل على أن زكريا ل كان لا يولد له 
كذلك امرأته كانت عاقرًا من أول عمرهاء 
بخلاف إبراهيم وسارة بللا فإنهما إنما تعجبا 
من البشارة بإسحاق على كبرهماء لا لعقرهما. 

(9) تال الله مجيباً على هذا التعجب: 
« كذلك َل ريلك هر ع مي الأمر مستخرب 


(1) في «الصحيحين؛ عن عروة بن الزبير: أن عائشة أم المؤمنين اها أخبرته أن فاطمة 292 ابنة رسول الله ية سألت أبا بكر 


الصديق بعد وفاة رسول الله ية أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله مَل مما أفاء الله عليهء فقال لها أبو بكر: إن رسول 


الله ل قال : زلا نورت ما تَركنا صدقةً) . 


قال أبو أسامة الهلالي: - عفا الله عنه -: ولا حجة في هذه الآية ونظائرها للروافض ؛ لأن المراد وراثة العلم والدعوةء 
وسياق الآية وسباقها يدلان على ذلك دلالة واضحة بلا مريةء والسياق والسباق في المقيدات بلا مثنوية! 
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في العادة» وفي سنة الله في الخليقة» ولكن قدرة 
الله تعالى صالحة لإيجاده بدون أسبابها؛ فذلك 
هين عليه #وقد فتك من قبل وکر كلك س 
ليس بأصعب من إيجاده قبل ولم يكن شيئًا. 
0 6 رب أجل 4 ي45 يطمئن بها قلبي» 

فطلب زيادة العلم والوصول إلى عين اليقين بعد 
علم اليقين» ٠‏ فأجابه الله إلى طلبته؛ رحمة به» ف 
موقا َبَتَك آلا ثل الات بت يال 
س وفي الآية الأخرى: ##تَلَنَةَ َيَامٍ إل 
رم لآل عمران: »]5١‏ والمعنى واحد؛ لأنه 
تارة يعبر بالليالي» وتارة بالأيام» ومؤداها واحدء 
والمعنى: تُحبس لسانك عن الكلام ثلاث ليال» 
وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة» فلم 
يكن يكلم الناس في هذه الليالي الثلاث وأيامها 
إلا إشارةء وهذا من الآيات العجيبة . 


0 


)1١(‏ اج عل روء من الْمِحَرَابِ» اطمأن إلى 
البشارة» وامتثل أمر ربه شاكرًا عابدّاء فعكف فى 
محرابه» وكان الئاس من وراء المحراب الذي 
بشر فيه بالولد لأر ليم بالإشارة والرمز 
وك سیا4 صدرا ویک غدرة «وَي4 
مساءً؛ لأن البشارة بيحيى في حق الجميع 
مصلحة دينية . 

)1١(‏ بيد مذ الب 686 دل الكلام 
على ولادة يحيى وشبابه وتربيتهء فلما وصل إلى 
حالة يهم فيها الخطابّ أمره الله أن يأخذ التوراة 
بجد واجتهادء وذلك بالاجتهاد في حفظ آلفاظهء 
وفهم معانيه» والعمل بأوامره ونواهيهء هذا تمام 
أخذ الكتاب بقوة» فامتثل أمر ربهء وأقبل على 
الكتاب» فحفظه وفهمه» وجعل اللَّه فيه من 
الذكاء والفطنة» ما لا يوجد في غيره؛ ولهذا 
قال: اة ألم مَبياكه؛ أي : معرفة أحكام 
الله والحكم بهاء وقيل: النبوة#صَيَِاك وهو 
في حال صغره وصباه. 

(۳) مإوَحمَانًا من أ رحمة ورأفة تيسرت بها 
أموره. وصلحت بها آحواله» واستقامت بها 
أفعاله» # وگ طهارة من الآفات والذنوب» 
ولهذا قال : «إوكانت ميا فاعلا للمأمورء تاركًا 
للمحظورء ومن كان موّمئًا تقيًا؛ كان لله ولبّاء 
وكان من أهل الجنة التى أعدت للمتقين» وحصل 
له من الثواب الدنيوي والأخروي ما رتبه الله 
على التقوى . 

(15) #وَ4 كان أيضاً برا يِوَلدَيْهِ» لم يكن عاقًا 
ولا مسينًا إلى أبويه» بل كان محسنًا إليهما بالقول 
والفعل فور یکن جنار ء عَصيًا# لم يكن متجبرًا 
متكيرًا عن عبادة الله» ولا مترفعًا على عباد الله 
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ولا على والديه؛ بل كان متواضعاً. متنذللاً» 
مطيعاً أوابًا لله على الدوام» فيجمع بين القيام 
بحق الله» وحق خلقهء ولهذا حصلت له السلامة 
من الله» في جميع أحواله» مبادئها وعواقبهاء 
فلهذا قال : 

)١5(‏ «إوسكم عليه يوم ولد ووم يموت ووم يُبْعَتُ 
حَيا# وذلك يقتضي سلامته من الشيطان والشرء 
والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينهاء فإن 
الإنسان أوحش ما يكون في هذه الأحوال: يوم 
ولدء فيخرج مما كان فيه. ويوم يموت» فيرى 
قومًا لم يكن عاينهم. ويوم يبعث. فيرى نفسه 
في محشر لم ير مثله» فحص -عليه الصلاة 
والسلام- بالسلامة في هذه المواطن. 

(5) وودر في الكتب» القرآن الكريم 
E‏ بنت عمران 3 › من سلالة داود 
ا . وهذا من أعظم فضائلها أن تذكر في 
الكتاب العظيم «هإذ أنتبَدَتَ»# حين تباعدت عن 
أهلها #مكانا َرْقَع؛ أي: مما يلي الشرق 
عنهم» ومن هنا اتخذ النصارى الضالون المشرق 
قبلة» وأما عيسى وأتباعه فكانوا يستقبلون الكعبة 
ويحجون إليها. 

(1) ادت من دُونِهم چا سترًا ومانعًاء 
وهذا التباعد منها واتخاذ الحجاب؛ لتعتزل 
وتنفرد بعبادة ربهاء دَرْسَلنَآ للها وتا 
وهو: جبريل ع متتل لھا بنرا سره ؛ 
أي : كاملا من الرجال في صورة جميلة وهيئة 
حسنة» لا عيب فيه ولا نقص لكونها لا تحتمل 





أخطأء أو همّ بخطيئة؛ ليس يحيى بن زكريا ١27‏ . 


رؤيته على ما هو عليه» فلما فى هذه الحال» 
وهي معتزلة عن أهلها منفردة عن الناس» خافت 
أن يكون رجلاً قد تعرض لها بسوءء وطمع فيها 
فاعتصمت بربهاء واستعادت منه. 

(۱۸) قات له: إن أعودٌ اَن يک 
ألتجئ به وأعتصم برحمته أن تنالني بسوء «ؤإن 
كت قبا إن كنت تخاف الله وتعمل بتقواف 
فاترك التعرض لي» فجمعت بين الاعتصام بربهاء 
وبين تخويفه وترهيبه» وهذا هو المشروع في دفع 
الصائل أن يكون بالأسهل فالأسهل . 

(19) تال لها جبريل 2592 :اتا نأ 
مَسُولُ رَيَْكِ؛ أي : إنما وظيفتي وشغلي: تنفيذ 
رسالة ربي فيك لاھب لك مسا سباك وهذه 
بشارة عظيمة بالولد وزكائه؛ فإن الزكاء يستلزم 
تطهيره من الخصال الذميمة» واتصافه بالخصال 
الحميدة. 

)٠١(‏ قلت مريم ‏ عليها السلام - متعجبة من 
وجود الولد من غير أب: أن يكن لي عم 
من أين يكون لي ولد؟ #ولَمَ يَمَسَسَن بسر لم 
أكن ذات زوج ليقربني فوم أ بيا زانية» 
تريد أن الولد يكون من نكاح أو سفاح» ولم يكن 
واحذا منهما. 

() ال4 جبريل 4 : « كَدَلِقِ» كما 
قلت يا مريمء ولكن لقال رَيْلِقِ» هكذا قال 
ربك» هو عل هينه فإن الله على ما يشاء قادر 
وَلِتَحْصَلَههِ ايد استاس أي: خلق ولد بلا أب» 
تدل على قدرة الله تعالى» وعلى أن الأسباب 


)٠١(‏ أخرج أحمد بإسناد صحيح لغيره عن عبد الله بن عباس تيج : أن رسول الله عي قال: «ما من أحد من ولد آدم إلا قد 



















E aT 
53 افر اوت سو اڪ يزمر‎ 


ف کا )يفت هرونم اا را نت 
: ونی © تسارت دنا کی کلم من کا تفي 
ْمَهْوِصَِيئًا © قلإ عبد اله اتد ی الوب وَبَعَلق 
34 ا على مارکا أن ماڪ نت وأوصلنی يلصاو 


مانت © يوق ونی 
7 بادا © وشام یوم ولد تووم موف 





مأ کا © کک یی نمزم ت اتکی : 
5 م 000 
| لییو دروت لماكت نخد من ولیس اا 






EI. 
وخ‎ 


اذاق مرا نایول وق فک ونای 57 
اعدو هدا رمق )ا اَلَفَأ لخحرا تمن 
َم را اریت روان مم مط 19 مي 
دایم انتا کالم وکن ©) 


EDE 9 ESCH VBE EES 
جميعها لا تستقل بالتأثير» وإنما تأثيرها بتقدير‎ 
اللهء #وَيَحمَةَ يَأ ولنجعله رحمة منابه‎ 
وبوالدته وبالناس؛ أما رحمة الله به: فلما خصه‎ 
الله بوحيه» ومن عليه بمامَّنّ به على أولي‎ 
. العزم‎ 
وأما رحمته بوالدته: فلما حصل لها من الفخر‎ 
والثناء الحسن والمنافع العظيمة.‎ 
وأما رحمته بالناس: فإن أكبر نعمه عليهم أن‎ 
بعث فيهم رسولاً يتلو عليهم آياته ويزكيهم‎ 
ويعلمهم الكتاب والحكمة فيؤمنون به ويطيعونه‎ 
وتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة وان وجود‎ 
عيسى 4 على هذه الحالة ماما فِا‎ 
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عازب يه عن النبي اة قال : «السري : النهر». 


0710 





قضاءَ سابقاء فلا بد من نفوذ هذا التقدير 
والقضاء. 
0 ففحماته4 فنفخ جبريل . في 


0 8 


وانقردت» 6 ًا بعيدًا عن أهلها. 

9 وا4 فلما قرب ولادها ألجأها 
#الْمَخَاضشُ ألم الولادة ووجعها فإ جلع 
الاه وكانت نخلة بالية في المكان الذي تنحت 
فيه» فلما آلمها وجع الولادة» ووجع الانفراد عن 
الطعام والشراب» ووجع قلبها من قالة الناس» 
وخافت عدم صبرها فتلت بت مِتّ مَل هدا 
تمنت أنها ماتت قبل هذا الحادث؛ استحياءَ من 
الناس 9وَِكُنتٌ يا ميا شيء لا يعرف 
ولا يذكر؛ أي : لم أخلق» وتمني الموت في 
(O‏ مق ماده ابنها عيسى غ بدلالة 
السباق والسياق؛ فلا بد من حمل الضمير على 
أقرب مذكورء ألا ترى قوله: ل فحملتة 
بدت به مکانا فيا وتأمل سياق قوله 
تعالى : مِمَاسَارَتَ إلَد)4 . 

ین تناه حين ولدته لآل َر لا تجزعي 
ولا تهتميء فاد جَمَلَ ريي صنل سر نهر 
تشربين منه . 

(15) فرص ليك يلع ال4 قيل لمريم: 
حركي جذع النخلة «إسَيظ عك رطا تسقط 
عليك النخلة رطبًا ًا طريًا لذيذًا نافعًا. 


(55) أخرج ابن جرير في «تفسيره؟ » والحاكمء والطبراني في «الصغير» ومحمد بن العباس البزاز في حديثه بإسناد جيد عن البراء بن 
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)۲١‏ فكل من التمر فوشي من النهر 
ری تاه ؛ أي : طيبي نفس وقيل: قري 
عينك بولدك عيسى» فهذا طمأنينتها من جهة 
السلامة من ألم الولادة» وحصول المأكل 
والمشرب الهني» وأما من جهة قالة الناس فما 
ن مِنَ لسر لَمَدَا فَقَو4؛ فأمرها أنها إذا رأت 
أحدًا من البشر أن تقول على وجه الإشارة : وق 
درت لمن صُوما# سکوتا فلن ن ڪل الوم 
فاه ؛ آي : لا تخاطبيهم بكلام؛ لتستريحي 
من قولهم وكلامهمء والتعبد بالصمت منهي عنه 
في شرعناء وهو من شعار آهل البدعء وتقليد 
لأهل الكتاب. 

۷ تات به مَْمَها صب فلما تعلت مریم 
من نفاسها أتت بعيسى قومها تحمله؛ وذلك 
لعلمها ببراءة نفسها وطهارتهاء فأتت غير مبالية 
ولا مكترثة» فلما رأوها كذلك؛ أعظموا أمرهاء 
واستنكروا جدَّاء وقالوأ يَمَرْيَمُ لَقَد يمَتٍِ سیکا 


رِيَّ# عظيمًا وخيمّاء وأرادوا بذلك: البغاء 


حاشاها الله من ذلك. 

(1) ميخت هرود يا شبيهة هارون في 
العبادة» ويمكن أن يكون أحًا لها سمّوه بأسماء 
أنبيائهم وصالحيهم وليس هو هارون أخو 
موسىء فبينهما قرونء مهما کن بول أمراً سَووٍ 
وَمَا کات مَك بيا لم يكن أبواك إلا صالحين 
سالمين من الشرء أي : فكيف كنت على غير 
وصفها؟!. 


(YA)‏ في اص حیح مسلم! 


إليهم بتكليمه» تعجبوا 


A‏ | ر 


یسار 
سم سم رک سے 


(۹) اشرت لد فأشارت لهم إليه؛ 
ليكلموه» وإنما أشارت لذلك؛ لأنها أمرت عند 
مخاطبة الناس لها أن تقول : إن نَدَرَتُ ليم 
صَوْمًا فلن َل لوم إِسِيَّا» فلما أشارت 
من ذلك الوا کف 
کا ی کن ف لتر مين لان ذلك لم تر 
به عادة» ولا حصل من أحد في ذلك السن. 
(۳۰) قال عيسى .غل . وهو في المهد 
صبي: بإ عبد أن فخاطبهم بوصفه 
بالعبودية» وأنه ليس في صفة يستحق بها أن 
يكون إلهّاء أو ابا للإله» الي آلكب قضى 

أن يؤتيني الكتاب اى بعل ييا قيل: معناه: 
سيجعلني نبيا . 

فأخبرهم بأنه عبد اللهء وأن اللّه علمه الكتاب» 
وجعله من جملة أنبيائه؛ وذلك تبرئة لأمه مما 
نسبت إليه من الفاحشة. 

(۳۱) اجکی مار أَبَنَ ما ڪت في أي 
مكان وأي زمان» فالبركة جعلها الله فيّ من تعليم 
الخير والدعوة إليهء والنهي عن الشر موصت 
اص4 أوصاني بالقيام بحقوقه التي من أعظمها 
الصلاةء ورو وحقوق عباده التي أجلها 
الزكاةء ما دمت حي مدة حياتي» وهذا كقوله 
تعالى لنبيه محمد كَِ: #واغبد ريك حى اني 
ليقي * [الحجر: 44]. 

(۳Y)‏ ورا دَق أبر والدتي فأحسن إليها 
غاية الإحسانء وأقوم بما ينبغي له؛ لشرفها 


عن المغيرة بن شعبة يه قال: بعثني رسول الله اة إلى نجران» فقالوا: أرأيت ما تقرءون: «إيكاختَ 


هرود وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله کیا فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمّون 


بالأنبياء والصالحين قبلهم». 


39 ير ىمرو زيون 0 
١‏ نای ترارش ومن علا ول امون اواد ع 
١‏ ف الکت ی هماد ایا @) )الاي ەتاك 0 
:1 ل الاسم لاھ رای منک شا وكات 0 
9 إ یجان ت الوه مام اك ابم مص 94 

| سوا ياب لاسب لرن یکول |4" 


سرا 


2 ع 0 يبت ِنأْحَافُأَدِيَمَسَقَعَدَاتُ َه اسمن 


ا تكودَسبىگى ر2 9 الى 1 

کرو لين ره رک جرم @ فال ْ 
1 سکم عاك ساس عفرا ك وکات ی @ | 

| واعازلک و ماندعوت من دون لَه دورق عمو‎ ١: 

1 نيدلو هلما عومدو 

0 من دون سوبد سى ويحَشوبَوَلإعلنَايينا يات | 


00 2 E A 
رواک‎ 











وفضلهاء ولكونها والدة» لها حق الولادة 
وتوابعها لوم بعلن جَبَار» متكبرًا على الله 
مترفعًا على عباده ##سَّقبًا في دنياي وأخراي. 
(۳) موَاسَكُم عل وم ولِدتُ# من فضل ربي 
وكرمه حصلت لي السلامة يوم ولادتي من طعن 
الشيطان» ووم رٹ والسلامة عند الموت 
من الشرككء #ووم امت کک السلامة من 
الأهوال والشر والعقاب. 

(5 9) دلت عبسى ان م قوت الْحَقّ» ذلك 
الموصوف بتلك الصفات: عيسى ابن مريم» من 
غير شك ولا مرية» بل قول الحقء وكلام الله 
الذي لا أصدق منه قيلاء ولا أحسن منه حديئاء 
الى فيه نرود يشكون فيمارون بشكهم. 
ويجادلون بخرصهم . 
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(5) فما كن رو أن ند ِن ور ما ينبغي ولا 
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يليق؛ لأن ذلك من الأمور المستحيلة لإشبحة 
تنزه وتقدس عن الولد والنقص إا فى مرا من 
الأمور الصغار والكبار لم يمتنع عليه ولم 
يستصعب» انما ب يفول آَم كن یکن فإذا كان 
قدره ومشيئته نافذًا في العالم العلوي والسفلي» 
فكيف يكون له ولد؟! وإذا كان إذا أراد شیا قال 
له : #كن ي ده فكيف يستبعد إيجاده 
عيسى من غير أب؟! 

)١1(‏ وون لَه ری و بكر الذي خلقنا وصورناء 
ونفذ فينا تدبيره» وصرفنا تقديره» بو 
أخلصوا له العبادة» واجتهدوا في الإنابةء هلدا 
صر تيم طريق معتدل موصل إلى الله؛ 
لكونه طريق الرسل وأتباعهم» وما عدا هذا فإنه 
من طرق الغي والضلال. 

(0") م حتف الْدَْرابُ4 فرق الضلال» من اليهود 
والنصارى وغيرهم» على اختلاف طبقاتهم ؛ اختلفوا 
في عيسى ال فمن غالٍ فيه وجاف ويل َل 
0 بالله» ورسله» وكتبه» ويدخل فيهم اليهود 
والنصارى القائلون بعيسى قول الكفر» ين مَّنْبَدٍ 
بوم عظے مشهد يوم القيامة الذي يشهده الأولون 
والآخرون. 

(۳۸( لأ بم ملز ينم ينه ما أسمعهم 
وما أبصرهم في ذلك اليوم ##لكنٍ الظيمُونَ الَو في 
صلل مُِينوِ»ك وليس لهم عذر في هذا الضلال؛ 
لأنهم بين معاند ضال على بصيرة» وبين ضال 
عن طرق الحق» وتأمل كيف قال: ويل لي 
كَمَروأ بعد قوله: مغك اشرب من ينوم 4 
ولم يقل:(فويل لهم) ليعود الضمير إلى 
الأحزاب؛ لأن من الأحزاب المختلفين طائفة 
أصابت الصواب ووافقت الحق» فقالت في 
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عيسى «إنه عبد الله ورسوله)» فأآمنوا به» 
واتبعوه» فهؤلاء مؤمنون غير داخلين في هذا 
الوعيدء فلهذا خص الله بالوعيد الكافرين. 

(۳۹) وره الإنذار هو: الإعلام بالخوف 
على وجه الترهيب والإخبار بصفاته ٥م‏ كرد 
يوم القيامة #إِذ ِى الْأمْرٌّ» فصل بين أهل الجنة 
وأهل النارء وصار كل إلى ما صار إليهء مخلدًا 
فيه وهم اليوم #ف عفار عما أنذروا به يوم 
الحسرة والندامةء ووم لا يموده لا يصدقون به. 
() إا حن رث الْأيْصٌ ومن لماه نحن نميت 
سكان الأرض ونهلكهم جميعًاء ويبقى الرب 
وحده فيرثهم. ونا رون فنجزيهم 
بأعمالهم . 

() اودر في لكب أجل الكتب وأفضلها 
وأعلاهاء هذا الكتاب المبين والذكر الحكيمء 
أي : واتل على قومك خير نبي الله #إرهعر 
الخليل إت كان صِدَيقَا والصديق: الكثير 
الصدق القائم عليه. فهو الصادق في أقواله 
وأفعاله وأحواله. ييا فجمع الله له بين 
الصديقية والنبوة » وإبراهيم عليه السلام هو 
أفضل الأنبياء كلهم بعد محمد صلى الله عليه 
وسلم وهو الذي جعل الله في ذريته النبوة 
- والكتاب» وهو الذي دعا الخلق إلى الله وصبر 
على ما ناله» واجتهد في دعوة أبيه مهما أمكنه. 


ببسل ١‏ | دارم لا 
وذكر الله مراجعته إياهء فقال: 
(5) لذ قال لودب آزر» مهجنًا له عبادة 
الأوثان: یات لم َد ما لا ممم ولا بير ولا 
ينی عَنكَ سيا لم تعبد أصنامًا ناقصة في ذاتها 
وفي أفعالهاء فلا تسمع ولا تبصرء ولا تملك 
لعابدها نفعًا ولا ضرّاء بل لا تملك لأنفسها شيئًا 
من النفع؟! 
(۳) ایا اني قد جا ين اللو ما لم 
يأك يا أبت لا تحقرني» وتقول: إني ابنك» 
وإن عندك ما ليس عندي» بل قد أعطاني الله من 
العلم مالم يعطك. والمقصود من هذا قوله: 
لاعن أَهْيِدَ صرطا س4 مستقيمًا معتدلاء 
وهو: عبادة الله وحده لا شريك له. 
(44) یات ل صَبْدِ اَن لأن من عبد غير 
الله؛ فقد عبد الشيطان #إإِنَّ أَلمَّيِطَنَ كان لين 
عصِيافه فمن اتبع خطواته؛ فقد اتخذه وليّاء وكان 
عاصيّاء لله بمنزلة الشيطان. 
)٤٥(‏ يتات إن لاف أن يَمَمَكَ عَذَابٌ من 
ّنه بسبب إصرارك على الكفرء وتماديك في 
الطغيانء #إفتكرة سين را في الدنيا 
والآخرة» فتنزل بمنازله الذميمة» وترتع في 
مراتعه الوخيمة فتدرج الخليل عليه السلام بدعوة 
أبيه» بالأسله فالأسهل» فأخبره بعلمهء وآن ذلك 
موجب لاتباعك وإياي» وأنك إن أطعتني» 


(۳۹) في «الصحيحين» و«مستد الإمام أحمد» عن أبى سعيد الخدري يه قال: قال رسول الله ب : «إذا دخل أهل الجنة الجن 


وأهل التار النارّه يجاء بالموت كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة» هل تعرفون هذا؟ قال: 
فيشرئبون» فينظرون» ويقولون: نعمء هذا الموت. قال: فيقال: يا أهل النارء هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون» 
فينظرون» ويقولون: نحم» هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبيح» قال: ويقال: يا أهل الجنة » خلود ولا موتء ويا أهل 
النارء خلود ولا موت». قال: ثم قرأ رسول الله له : «إوأدِرهر يم َة إذ كْنِىَ الْأَمْرَ وم في عَفاو وأشار بيده ثم 


قال : «أهل الدنيا في غفلة الدنيا) . 
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اهتديت إلى صراط مستقيم» ثم نهاه عن عبادة 
الشيطان. وأخبره بما فيها من المضارء ثم حذره 
عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله» وأنه يكون 
وليّا للشيطان. 

(4) فلم ينجع هذا الدعاء بذلك الشقيء 
وأجاب بجواب جاهل» ومؤقالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ 
الق کا فتبجح بآلهته التي هي من 
الحجر والأصنام» ولام إبراهيم عن رغبته عنها 
فإلين لَرْ تس عن شتم آلهتي ودعوتي إلى عبادة 
الله لك لأشتمنك ولأبعدنك عني 
بالقبول القبيح» أي: رجماً بالقولء وقيل: قتلاً 
بالحجارة اهجرفي ملا 4 لا تكلمني زما 
طويلاً . 

۷ ل4 إبراهيم غ : «إملم يكي 
ستسلم من خطابي إياك بالشتم والسب وبما تكره 
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فإساستغفر لك ري لا أزال أدعو الله لك 
بالهداية والمغفرة؛ بأن يهديك للإسلام الذي 
تحصل به المغفرة ف ِنَم کت بى حف 
رحيمًا رءوفًا بحالي» معتنيًا بي . 

)٤۸(‏ فلما آبس من قومه وأبيه قال: و واعة رلک 
وما دعوت من دون أل أنتم وأصنامكم 
ودعو ريه وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء 
المسألة؛ عَم ألا أك دعل وق سَقيًا 
الله أن يسعدني بإجابة دعائي» وقبول أعمالي . 
(49) فنا اعم وما يدون من دون لر 
فذهب مهاجرًا إلى ربه وھبتا مده بعد الهجرة 
إِسْحَقَ وَيَسَفُوب آنسنا وحشته من فراقهم» 
وأقررنا عينه او کرام على الله E:‏ 
لتا با4 فحصل له ولهؤلاء الصالحين 
ا إلى الناس» الذين خصهم الله بوحيهء 
واختارهم لرسالته واصطفاهم من ١‏ لعالمين. 

)٥۰(‏ ا € لإبراهيم وأبنيه 9 می 


7 
و 
5 


2 ل صِدقَ علا من ا الحسن 


الرفيع في كل أهل الأديان. فكلهم يتولونهم». 
ويثنون عليهم. وهذا أيضًا من الرحمة التي وهبها 


0000 الكتبي»؛ أي: واذكر في هذا 
القرآن العظيم هموس بن عمران -عليه الصلاة 
والسلام- كليم الرحمن»ء على وجه التبجيل له 
والتعظيمء والتعريف بمقامه الكريمء وأخلاقه 
الكاملة منم كان مخضا بفتح اللام على معنى : 
أن الله تعالى اختاره واستخلصهء واصطفاه على 
العالمين. وقرئ بكسرهاء على معنى: أنه كان 
مخلصًا لله تعالى في جميع أعماله. وأقواله 
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ونياته» فوصفه الإخلاص في جميع أحواله» 
والمعنيان متلازمان» فإن الله أخلصه لإخلاصهء 
وإخلاصه موجب لاستخلاصه. وأجلّ حالة 
يوصف بها العبد: الإخلاص منه» والاستخلاص 
من ربه» وان رسوا با جمع الله له بين 
الرسالة والنبوة» فالرسالة تقتضي تبليغ كلام 
المرسلء وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع» دقه 
وجلهء والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه وتخصيصه 
بإنزال الوحي إليه فالنبوة بينه وبين ربه» 
والرسالة بينه وبين الخلق. 
(oY)‏ وتيت من جانب الور لديم نك ؛ أي : 
الأيمن من موسى في وقت مسيره» أو الأبرك» من 
لسن ولبركة و فرق بين الا 
والنجاء: أن النداء؛ هو: الصوت الرفيع 
والنجاء : ما دون ذلك . 
() #إوومبا لم ين يدا أحاه هرون ييه وذلك 
حين دعا ریه فقال: «ولجت ف يهان أي ©) 
عزون انی له : : ۹ 0م]ء فأجاب الله دعا 
وأرسل هارون .غ .» وهذا من أكبر فضائل 
موسى وإحسانه ونصحه لأخيه هارون. 
(04) واكك في الكتب إِنْمَعيلَ» واذكر في القرآن 
الكريم هذا النبي العظيم الذي خرج منه الشعب 
العربي؛ أفضل الشعوب وأجلهاء الذين منهم 
سيد ولد آدم مإ كن صَايِقَ لوعي لا يعد وعدا 
إلا وى به ون رول إلى جرهم ي 
مخيرًا عن الله بيك . 
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(55) وون يمر أَهَلَمٌ بالصَلَرةَ وَالرَكَوو4ه كان مقيمًا 
لأمر الله على أهلهء فيأمرهم بالصلاة المتضمنة 
للإخلاص للمعبودء وبالزكاة المتضمنة للاحسان 
إلى العبيد موان عند ريو مَرَضِيا4 وذلك بسبب 
امتثاله لمراضي ربه واجتهاده فيما يرضيه» فرضي 
الله عنه» ورضي هو عن ربه. 

(51) ودر في الكتّبٍ» واذكر يا محمد في 
القرآن الكريم على وجه التعظيم والإجلال» 
والوصف بصفات الكمال درن إِنَمُ كن ديا 
بيا جمع اللّه له بين الصديقية الجامعة للتصديق 
التام» والعلم الكاملء واليقين الثابت» والعمل 
الصالحء وبين اصطفائه لوحيه واختياره لرسالته . 
(00) وفعت مكنا عي رفع الله ذكره في 
العالمين ومنزلته بين المقربين» فكان عالي الذكر 
عالي المنزلة» وثبت أن رسول الله كلك مر به في 
ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة. ٠‏ 
(00) ایک لين اہ اه لهم ين لين أنعم 

الله عليهم نعمة لا تلحق» رة لا يق من الوا 
والرسالة؛ وأن بعضهم فين ذَرَيْهَ ادم يريد نوخا 
وإدريس ومن حَمَلََا مع و مسن ذريته الذين 
حملناهم معه في السفينة» يريد إبراهيم عاكلا ؛ 
لأنه من ولد سام بن نوح ملا ومن دري اھ يريد 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب وسيل وهو 
يعقوب غلاا › ويريد موسى وهارون وزكريا 
ويحيى وعيسى ومن هديا وخا فهذه خير 
بيوت العالم اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم 


(54) في «صحيح مسلم» من حديث واثلة بن الأسقع تيه قال: سمعت رسول الله ية يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد 


إسماعيل » واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم“ . 
(55) في «سنن أبي داود» و«النسائي" و«ابن ماجه» من حديث أبي سعيد وأبي هريرة تيا عن النبي يل قال: «إذا استيقظ الرجل 


من الليل وأيقظ امرأته. ١‏ 


فصليا ركعتين؛ كتبا من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات». 
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ودا نل َع إت لرن الحاملة للعظات» 
والعبر الباهرات» والدلائل الواضحات» والحجج 
الدامغات وروا سبد وبا خضعوا لآيات الله 
وخشعوالهاء وآثرت في قلوبهم من الإيمان 
والرغبة والرهبة» ما أوجب لهم البكاء والإنابة» 
والسجود لربهم» ولما ذكر تعالى حزب السعداء 
وهم الأنبياء عليهم السلام» ومن اتبعهم» من 
القائمين بحدود وأوامره» المؤدين فرائض الله 
التاركين لزواجره» ذكر من أتى بعدهم» وبدّلوا ما 
أمروا به» فقال: 
(54) مإفَغَلفَ من مهمه من بعد النبيين 
حل قوم سوءء رجعوا إلى الخلف والوراء 
أضَاعُوأ لوةه التي أمروا بالمحافظة عليها 
وإقامتهاء فتهاونوا بها وضيعوهاء و السبب 
الداعي لذلك أنهم 8اأنبَعُوأ اهرب شهوات 
أنفسهم وإرادتهاء فصارت هممهم منصرفة إليها 
ََوْقَ بلقو ًسا عذابًا مضاعمًا شديدّاء ثم 
استثنى تعالى فقال : 
)٠٠(‏ إلا س تاب عن الشرك والبدع 
والمعاصيء فأقلع عنها وندم عليهاء وعزم عزمًا 
جازمًا أن لا يعاودها ومن باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر َيل صَلِحًا وهو 
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العمل الذي شرعه الله على ألسنة رسلهء إذا 
قصد به وجهه وي4 الذين جمعوا بين 
التوبة والإيمان والعمل الصالح «إيَدْخُلُونَ أَلْجَنَّةَ4 
المشتملة على النعيم المقيم» والعيش السليم 
وجوار الرب الكريم #وولا يظلَمُونَ سينا من 
أعمالهم» بل يجدونها كاملة موفرة أجورهاء 
مضاعفا عددها. 

)1١(‏ #جَيَّتِ عَرْنِ؛ جنات إقامة» لا ظعن فيهاء 
ولا حول ولا زوال» وذلك لسعتهاء وكثرة ما 
فيها من الخيرات والسرورء والبهجة والحيوية 
مأل وَعَدَ ألم التي وعدها الرحمن أضافها 
إلى أسمه « الرحمن » لأن فيها من الرحمة 
والإحسانء ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر #عَِادة#؛ أي: عباد 
إلهيتهء الذين عبدوه اختيارأء والتزموا شرائعه» 
فصارت العبودية وصمًا لهمء كقوله تعالى: 
وواد يمن [الفرقان: “1] يعيب 4 ؛ 
آي : هي من الغيب الذين يؤمنون به ولم يروه؛ 
وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم 8إِنَهُ كن وعدم 
مأ لا بد من وقوعه» فإنه لا يخلف الميعادء 
وهو أصدق القائلين. 

i (1)‏ مون ربا نو كلامًا لاغيًا لا فائدة 


(59) أخرج الإمام أحمد في «مسنده» والبخاري في «خلق أفعال العباد» والحاكم بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري ك 
أنه قال : سمعت رسول الله َيه يقول: «يكون خلف من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاةء واتبعوا الشهوات» فسوف يلقون 
غَيّا» ثم يكون خلف يقرءون القرآن لا يعدو تراقيهم» ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن» ومنافق» وفاجر»» قال شبير: فقلت للوليد: 
ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال: المنافق كافر به» والفاجر يتأكل به» والمؤمن يؤمن به. 

(؟7) في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة تيه قال: قال رسول الله ية : «أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة 
البدرء لا يبصقون فيهاء ولا يتمخطونء ولا يتغوطون» آنيتهم فيها الذهب» أمشاطهم من الذهب والفضة. ومجامرهم الْأَلرّة 
ورشحهم المسك. ولكل واحد منهم زوجتانء يُرى مخ سوقهما من وراء اللحمء من الحسن. ولا اختلاف بينهم ولا 


تباغض » قلوبهم قلب واحد» يسبحون الله بكرة وعشيًاا . 
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فيه» ولا مايؤثم» فلا يسمعون فيها شتمّاء ولا 
عيبّاء ولا قولاً فيه معصية لله» أو قولاً مكدرّاء 
مر سلما الأقوال السالمة من كل عيب وك 
رفم فیا بكر عشي أرزاقهم من المآكل 
والمشارب» وأنواع اللذات» مستمرة حيثما 
طلبواء وفي أي وقت رغبواء ومن تمامها ولذاتها 
وحسنها أن تكون في أوقات معلومة بكر 
عض ليعظم وقوعها ويتم نفعها. 

(77) فيلك َة الى وصفناها بما ذكر رث 
ين عباوت من کان ت نورثها المتقين» ونجعلها 
منزلهم الدائم» الذي لا يظعنون عنهء ولا يبغون 
عنها حولاً. 

(1) وما نل إلا يأر ي ليس لنا من 
الأمر شيء» إن أمرنا؛ ابتدرنا أمرهء ولم نعص له 
أمرّاء فنحن عبيد مأمورون فلم ما َيْنَ ايتا وم 
خَلْعَنَا وَمَا بے ذلك له علم الأمور الماضية 
والمستقبلة والحاضرة» فى الزمان والمكان» فإذا 
تبين أن الأمر كله لله وأننا عبيد مدبرون» فيبقى 
الأمر دائرًا بين: هل تقتضيه الحكمة الإلهية 
فينفذه؟ أم لا تقتضيه فيؤخره؟ ولهذا قال : وما 
كن رَبك شيا لم يكن لينساك ويهملك. بل لم 
يزل معتنيًا بأمورك. مجريًا لك على أحسن 
عوائده الجميلة» وتدابيره الجليلة . 

(15) مرب لسوت وَالْأَرضٍ# فربوبيته للسماوات 
والأرض» وكونهما على أحسن نظام وأكمله 
وجاهدها هل تعر لم سياه هل تعلم لله 
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کک کو و سا جح د و کے و و ر ا 
لارض ومابيّتهمًا قأعبده واصطیر لدی 







َلْتَْلوُلَوُسَيميًا () ویول لضن ادامات سرف وع 


اس © اول يکر اناا فة دنل || 
ورك یا وریت احشرم وين شر 
شیعة ام ادع انی © نموا 
هم اوک باصا و إن منک إلا وارد ها کان عل ريك 
حَتْمَامفْضيًا ( عم نی الین ولیت 


فحت اشر ایی شای کال کف ١|‏ 


ا وھ ےد عجوو س رکو ل و دس س سے اک 
نامتو ایال ریق ین خر مق اماو خسن نرا وک 
مسترت د ر اج 6ج سر و رعو لسعم کر 0 
آه کاله م من قر هم أحسن أتشاورءيا () فمن 


م کہ کر کہ کہ اوی ےہ ہو یہ ےی ٥ے‏ ورو بے 
کان ق الص لله فليمدد له الوم مدا حى داراو ماودو 
س ا کے ت ا 
ِمَاالْمَدَاب وما الس اعة مس یع موت مهو شر كاتا 
4 م ر 0 





00١‏ وتزید اة لیت اهدو اه دی 


کی عه ووو د سج 


لمع رم و يد شاو ملع ام َ EA‏ ا 
المت الصللحت حا رعِندريّك تواب| وخَرمَردًا 2 


مسامياء ومشابهاء وممائلا من المخلوقين؟ 
(17) وقول الإننُ» المراد كل منكر للبعث» 
مستبعد لوقوعه» فيقول -مستفهمًا على وجه 
النفي والعناد والكفر- : #لوَِا ما مت لسَوْكَ اح 
ياه كيف يعيدني الله حيًا بعد الموت» وبعدما 
كنت رميمًا؟!! هذا لا يكون ولا يتصور. 

(00) اوا پڌڪر لضن أن لقت من كَبْلُ ول 
يك متنا أَوَلاً يلفت نظره ويستذكر حالته الأولى» 
وأن الله خلقه أول مرة ولم يك شيئًا؟! وفي قوله : 
#أولا يزكر الْإِنَنُ» دعوة للنظر بالدليل 
العقلي بألطف خطابء وأن إنكار من أنكر ذلك 


مبني على غفلة منه عن حاله الأولى» وإلا فلو 


00 





(18) في «صحيح البخاري» من حديث عبد الله بن عباس قا قال : قال رسول الله ية لجبريل : "ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما 


تزورنا؟» قال: فنزلت: هوبا ترد إلا يِأمْرِ ريك إلى آخر الآية . 
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تذكرها وأحضرها في ذهنه لم ينكر ذلك . 

(0) ورك أقسم الله تعالى - وهو أصدق 
القائلين - بربوبيته الع أي : لنجمعن 
هؤلاء المنكرين للبعث لوَألشَسْطِينَ4 هم 
وشياطينهم» وليجمعنهم لميقات يوم معلوم لثم 
رَه حول جهنم جنا جائين على ركبهم من 
شدة الأهوال» وكثرة الزلزال» وفظاعة الأحوال» 
منتظرين لحكم الكبير المتعال» ولهذا ذكر حكمه 
فيهم فقال: 

(19) م زعت ثم لنخرجن مین كل 
شِيعَةٍ4 من كل طائفة وفرقة من الظالمين 
المشتركين في الظلم والكفر لأ اَذ ج 
لمن عِيا»# أشدهم عتوّاء وأعظمهم 3 
وأكبرهم كفرًاء وهم من أهل كل دين قادتهم 
ورؤساؤهم في الشر. 

(۷۰) م لبن عَم لن هم أو با ًه علمنا 
محيط بمن هو أولى صليًا بالنار» وقد علمناهم 
وعلمنا أعمالهمء واستحقاقهاء وقسطها من 
العذاب . 

)0١(‏ اون مک إلا ادما وهذا خطاب لسائر 
الخلائق؛ برهم وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهمء أنه 
ما منهم من أحد إلا سيرد النار «9 كان على ريك 
تا فِا حكمًا حتمه الله على نفسهء وأوعد 
به عباده» فلا بد من نفوذه» ولا محيد عن وقوعه 
والمراد بالورود: هو المرور على الصراطء 
فيردها الجميع » ثم يصدر عنها المؤمنون فينجيهم 
الله» ويهوى فيها الكفار» وورودهموها هو ما 


oV 





تظاهرت عليه الأحاديث وتواترت به الأخبار عن 
رسول الله وك من مرورهم على الصراط 
المنصوب على متن جهنم» فناج ومكدس فيها. 
۳ مام َي الي نموأ الله تعالى؛ بفعل 
المأمورء واجتناب المحظور ودر الطلليت» 
أنفسهم بالكفر والمعاصي فبا حا وهذا 
بسبب ظلمهم وكفرهم» وجب لهم الخلودء 
وحق عليهم العذاب» وتقطعت بهم الأسباب. 
(۳ ودا سل بهد على هؤلاء الكفار 
#ءايانتا بيت واضحات الدلالة على وحدانية 
الله وصدق رسله «وقال الي كفرا لن امنا ؛ 
أي : قابلوها بضد ما يجب لهاء واستهزءوا بها 
ويمن آمن بهاء واستدلوا بحسن حالهم في الدنيا 
على أنهم خير من المؤمنين» فقالوا معارضين 
للحق: لآق الَْرَ»؛ أي: نحن والمؤمنون 
حر مَقَامَّ# في الدنيا من كثرة الأموال 
والأولادء وتفوق الشهوات› وَلَحْسَنٌ تيا 
مجلسًا؛ أي : فاستنتجوا من هذه المقدمة الفاسدة 
بسبب أنهم أكثر مالا وأولادّاء وقد حصلت أكثر 
مطالبهم من الدنياء ومجالسهم وأنديتهم مزخرفة 
مزوقة» والمؤمنون بخلاف هذه الحال» فهم خير 
من المؤمنين» وهذا دليل في غاية الفسادء وهو 
من باب قلب الحقائق» وإلا فكثرة الأموال 
والأولاد وحسن المنظر كثيرًا ما يكون سببًا لهلاك 
صاحبه وشقائه وشره» ولهذا قال 0 
)۷٤(‏ وک مكنا قلقم من قرف هم امسن ت 


038/10 أخرج ابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح عن أم مبشر عن حفصة يها قالت : قال رسول الله كلا : لإني لأرجو ألا يدخل النار 


-إن شاء الله- أحد شهد بدرًا والحديبية». قالت: فقلت: أليس الله يقول: #يَإ کر ل وإرِمُها4؟ قالت: فسمعته يقول: 


مم نی لد اموا ودر لیت نا جنا . 
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وعلم من هذا أن الاستدلال على خير الآخرة 
بخير الدنيا من أفسد الأدلة. وأنه من طرق 
الكفار. 
)۷١(‏ مل يا محمد لهؤلاء المشركين المدعين 
نهم على الحق وأنكم على مرل ومن کان فى 
السا منا ومنكم ايندد له أَليَمَنْ مدا فأمهله 
الرحمن فيما هو فيه حتى يلقى ربه وينقضي 
أجلهء حى إا راواه ؛ أي : القائلون: اى 
الفريقين سي مَقَامًا وَاَحَسَنُ يڳ تا بدو إن 
لداب بقتل أو أمر في الدنياء 8إوَمًا الاه 
التي هي باب الجزاء على الأعمالء يعون 
فحينئذٍ يتبين لهم بطلان دعواهم» وأنها دعوى 
مضمحلة. ويتيقنون من هو شر ماه منزلاً 
وَأْضَعَفُ ندا أقل ناصرّاء ولكن لا يفيدهم 
هذا العلم شيئًا؛ لأنه لا يمكنهم الرجوع إلى 
الدنياء فيعملون غير عملهم الأول. 
)7( وزد أت ارت أَهَْنَدَوأ هدئ» والهدى 
يشمل العلم النافع » والعمل الصالحء فكل من 
سلك طريقًا في العلم والإيمان. والعمل 
الصالح؛ زاده الله منه وسهله عليه» ويسره له» 
ويدل عليه أيضًا الواقع؛ فإن الإيمان قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» 
والمؤمنون متفاوتون في هذه الآمور أعظم تفاوت 
ولبقت الصَلِحَتُ» الأعمال الباقية التي لا 
تنقطع إذا انقطع غيرها ولا تضمحل هي 


a BC 


| ااا + E e BE‏ 
الى کر الا 

57 )9 طالب اراد عد اکن ع دا ا كَل 

اس سکس مایقول وتم نمداب مدا ا ورم ِ 


سرا و کا 0 


2 مايقو واا فر (4) واد وان دوت اة i‏ 
: كوا عر ١‏ ل كلد يشرو باد ع ویون 


1 ا ا آلرتر اتا سلتا ينآل مره 


ا كور شارا 02 لامجل یھ ما تما نشد معدا 20 : 
م بوم رامين إل لرن وفدا في وو قَالْمُجرمينَ 0 
اکر )یلکن الشقدة إل نادند |6 
أ الان عهدا 0 واوا يمون 3 
جت شل ® تڪ داسو يردي ١‏ 
ونیا رض وربا‘ هدا IE ٠‏ 8 
1 00 ماح لازن يدوا د كلق 
ِ لصوت وَالْْض لَك لخي عدا داد 


1 کن ران یر رتو و 5 1 

















الصالحات منهاء من صلاةء وزكاة» وصوم» 
وحجء وعمرة» وقراءة» وتسبيح» وتكيير» 
وتحميد» وتهليل» وإحسان إلى المخلوقين 
وأعمال قلبية وبدنية» فهذه الأعمال حير عِندَ 
ريك واب ؟ أي : جِرَاءً 
ومردا على صاحيها. 

وهذه الآية دالة على زيادة الإيمان ونقصه؛ كما 
قاله السلف الصالح»ء خلافًا للمرجئة ومن وافقهم 
(VV)‏ وفيت الى حفْرَ» أفلا تعجب من 
حالة هذا الكافر اکا الذي جمع بين كفره 


ور مَردًا4 أي : عاقبة 


(۷۷) في «الصحيحين» عن خباب بن الأرت تيه قال: كنت رجلا قيئًا ‏ أي : حدادًا ‏ بمكة في الجاهلية» فعملت للعاص بن 
واتل السهمي سيقاء حل لي اه دين» فأتيته أتقاضاى فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: أما والله 


ص 


فأقضيك . فأززل | الله تعالى: ا الى ڪر بايا د وتک مال ١‏ و @ اط لب آي اد عد الجن عَهِدَا 


ڪلا سَتَكْبُ ما يول وَتَنْدٌ لم من الْعَدَابٍ مدا 3© وَبرِثُمُ ما 
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بآيات الله ودعواه الكبيرة» وال أو ما 
ودا أنه سيؤتى في الآخرة مالا وولدًا؛ أي: 
يكون من أهل الجنة» هذا من أعجب الأمورء 
فلو كان موّمنًا بالله وادعى هذه الدعوى؛ لسهل 
الأمر. 

00 مط لب4 هل نظر في اللوح 
المحفوظ؛ فأحاط علمه بالغيب» حتى علم ما 
بكون» وأن من جملة ما يكون أنه يؤتى يوم 
القيامة مالا وولدًا؟ أي آم عند ليحن عَهِدَا 
أنه نائل ما قاله. 

والجواب: لم يكن شيء من ذلك؛ فعلم: أنه 
متقول» قائل ما لا علم لديه» ولهذا قال تعالى: 

(79) #كلاً» ليس الأمر كما زعم؛ فليس 
للقائل اطلاع على الغيب؛ لأنه كافر» ليس عنده 
من علم الرسائل شيء» ولا اتخذ عند الرحمن 
عهدًا؛ لكفره وعدم إيمانه» ولكنه يستحق ضد ما 
تقوّله» وأن قوله مكتوب محفوظه ليجازى عليه 
ويعاقب» ولهذا قال: سكب سنحفظ عليه 
هما بوه فنجازيه به في الآخرة «إوَتَمُدٌ َم من 
لْعَدَابٍِ مدا نزيده من أنواع العقوبات» كما 
ازداد من الغي والضلال. 

(۸۰) «وَيرِتُهُ ما يَقُولُ» أي : نسلبه ماله وولدهء 
ويصير لنا ماله وولده دونه «وواښتا) يوم القيامة ل 
راه وحده لا مال معه ولا ولد. 

(۸۱) واوا ِن دوب امَو َإلِهَةٌ» يخبر تعالى 
عن المشركين أنهم اتخذوا أصنامًا يعبدونها 
يكرا ك4 لمكون تلك الآلهة لهم لي 
منعةء يعتزون بها ويستنصرونها حتى تكون لهم 
شفعاء يمنعونهم من العذاب . 

80) #حدا» ليس الأمر كمازعموا 


هلاه 
مو سَيَكْفَرُونَ بعبادعة# ستجحد الأصنام والآلهة 
التي كانوا يعبدونها عبادة المشركين ويتبرءون 
منهمء كما أخبر الله تعالى: 0 را 





اتا َك م 
كنا لاتا دوت [القصص: 1١۳‏ اون 
عَلهِمّ ضا أعداءَ لهم» بخلاف ما رجوا منهم . 
(8) ألم كر ألم ينته إلى علمك مانا أَرَسََنا 
َلشَّيِينَ على الگفرد# سلطناهم عليهم» يفعلون 
بهم ما أرادوا من الإغواء والفتنة مَإتَوُيُهُمَ زا 
تزعجهم إزعاجًاء وتحركهم شديدًا نحو الشهوات 
والمعاصي . 

(0) لاقلا سَجَلْ عَلَتهمَ على هؤلاء الكفار 
المستعجلين بالعذاب انما تعد لَهُمْ عدا أن 
لهم أيامًا معدودة لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون. 
(45) يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين المتقين 
والمجرمين» فيقول: هيوم تحشر الْمتَقِنَ إلى للحن 
فداه أن المتقين لهم - باتقاء الشرك والبدع 
والمعاصي - يحشرهم إلى موقف القيامة مكرمين 
۸7 وسوی المج إل جَمَمَ وا وأما 
المجرمون فإنهم يساقون إلى جهنم وردًا؛ آي : 
عطاشاء وهذا أبشع ما يكون من الحالات؛ 
سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن 
وأفظع عقوبة» وهو جهنم في حال ظمئهم 
ونصبهم»› يستغيثون فلا يغاثون. ويدعون فلا 
يستجاب لهمء ويستشفعون فلا يشفع لهمء ولهذا 
قال : 

(۸۷) إل يَيْكوْنَ الشَّمَعَدَههِ ليست الشفاعة 
ملكهمء ولا لهم منها شيء» وإنما هي لله تعالى 
فلا يملك هؤلاء الكفار الشفاعة لأحد إلا مَنِ 


كلاه 


عهذاء فآمن به وبرسله واتبعهم ؛ فإنه ممن ارتضاه 

الله وتحصل له الشفاعة . 

(6) #وَقَانوا اتد لين وأا وهذا تقبيح 

وتشنيع لقول المعاندين الجاحدين» الذين زعموا 

أن الرحمن اتخذ ولدّاء كقول التصارى: 

#الْمَسِيحُ اس أله [التوبة: .]١‏ واليهود: 
عر أبن اسي [التوبة: .]۳١‏ والمشركين: 

الملائكة بنات الله. تعالى الله عن قولهم علوًا 

كبيرًا. 

(19) ملقد جن سَيْمًا إا عظيمًا وخيمًا. 

(90) من ع أمره أنه #تحكاد | اسو 

على عظمتها وصلابتها يفط ينه يتشققن 

قطعاً من هذا القول #إوَيَششَقٌ الارض وتكاد 

الأرض تنشق» فتنصدع من ذلك ور لبا 
هذاه تندك الجبال. 

)9١(‏ 8ك دعو الارن ولا من أجل هذه 

الدعوى القبيحة تكاد هذه الممخلوقات أن يكون 

منها ما ذكر. 

(90) و الحال أنه هما ي بی 44 لايليق ولا 

يكون لمن أن يسَحِدَ 4 وذلك لأن اتخاذه 

الولد يدل على نقصه واحتياجه» وهو الغني 

الحميد» والولد أيضًا من جنس والده واللّه 

تعالى لا شبيه له ولا مثيل ولا سمي. 

(۳) إن ڪل من فى السَمَوتٍ لاض إل عاق 

ليمي يوم القيامة وعدا ذليلاً منقاداء غير 


رچ 


عم را سر 
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متعاص ولا ممتنع . 

(45) ملقد صلم وَعَدَهُم عدا لقد أحاط علمه 
بالخلائق كلهم» أهل السموات والأرض» 
وأحصاهم وأحصى أعمالهم» فلا يضل ولا 
ينسى» ولا تخفى عليه خافية . 

(45) ووم نيه يى فة َب لا أولاد 
ولا مال ولا أنصار» ليس معه إلا عمله. 

(45) ال الت منوا وَعَمِنُوا ألصَلِحَتٍ 
سیجعل سَيَجَعَلُ هم لن ودا هذا من نعمه على عباده 
الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» أن 


(41) في ١الصحيحين»‏ و«مسند الإمام أحمد» من حديث أبي موسى الأشعري وه قال: قال رسول الله يللي : «ما أحد أصبر على 
أذى يسمعه من الله؛ إنه يشرك به ويجعل له ولذاء وهو يعافيهم» ويدفع عنهم» ويرزقهم» 
(47) في «الصحيحين» و«مسند الإمام أحمد» من حديث أبى هريرة ته عن النبى يل قال: «إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل. 


فقال: يا جبريل. إنى أحب فلانًا فأحبه». قال: 


«فييحبه جبريل». قال 


«ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا 


فأحبوه». قال: «فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض» وإن الله إذا أبغض عبذا دعا جبريل» فقال: يا 


سورة طه 


يجعل لهم محبة وودادًا في قلوب أوليائه» وأهل 
السماء والأرض. 

(40) اّما سره يِسَانت# يخبر تعالى عن 
نعمته» وأنه يسر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول 
محمد وله يسر ألفاظه ومعانيه؛ ليحصل 
المقصود منه»ء والانتفاع به» »لطر به 
الَف بالترغيب في المبشر به من الثواب 
العاجل والآجل» وذكر الأسباب الموجبة 
للبشارةء ذد بو مما أا أي : شديدين في 
باطلهم» أقوياء في كفرهم» فتنذرهم» فتقوم 
عليهم الحجة. 

(۹۸) ڑود هلکا مْلَهُم من من من قوم نوحء 
وعادء وثمودء وغيرهم من المعاندين المكذبين؛ 
لما استمروا في طغيانهم أهلكهم الله فليس لهم 
من باقية مل تش منم يَنْ اه هل ترى منهم 
أحذا أو َس لَهُمْ ركز الركز: الصوت 
الخفي؛ أي : هل تسمع لهم صونًا ولو خفيًا؟ 
فقد أهلكهم الله» ولم يبق منهم عين ولا أثرء بل 
بقيت أخبارهم عبرة للمعتبرين» وأسمارهم عظة 





| سورة طه 
)١(‏ لوطه # من جملة الحروف المقطعة» المفتتح 


بها كثير من السورء وليست اسما للنبي يا 
وثبت عن جمع من السلف» كاين عباس » وسعيد 


«فيبغضه أهل السماء» ثم يوضع له البغضاء فى الأرض». 
أبي سفيان تات قال: قال رسول الله لا : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». 


22 في (الصحيحين» من حديث معاوية بن 


OVV 





بن جبير» وسفيان الثوري : أنها بمعنى: يا رجل - 
واللّه أعلم-. 

() ما ألا عك لقان سمح # ليس المقصود 
بالوحي» وإنزال القرآن عليك» وشرع الشريعة» 
لتشقى بذلك» وإنما الوحي والقرآن والشرع. 
شرعه الرحيم الرحمن» وجعله موصلا للسعادة 
والفلاح والفوزء وسهله غاية التسهيل» ويسر كل 
طرقه وأبوابه» وجعله غذاء للقلوب والأرواح» 
وراحة للأبدان» فتلقته الفطر السليمة والعقول 
المستقيمة بالقبول والإذعان» لعلمها بما احتوى 
عليه من الخير في الدنيا والآخرة» ولهذا قال: 
(۳) ل نڪر بسن يحت © إلا ليتذكر به من 
يخشى الله تعالى» وخص بالتذكرة من يخشى؛ 
لأن غيره لا ينتفع به» وكيف ينتفع به من لم 
يؤمن بجنة ولا نار» ولا في قلبه من خشية الله 
مثقال ذرة؟! هذا ما لا يكون. 

(8) ريلا ممن حَلَقَ رض وَالتوتِ الم ثم 
ذكر جلالة هذا القرآن العظيم» وأنه تنزيل خالق 
الأرض والسماوات» المدبر لجميع المخلوقات» 
أي فاقبلوا تنزيله بغاية الإذعان والمحبة والتسليم» 
وعظموه نهاية التعظيم» وكثيرًا ما يقرن بين الخلق 
والأمر» كما في قوله تعالى : آلا له لاق 
ولأ [الأعراف : 04] وفي قوله بال لِى حََقَّ 
سبع ست ين لاض مهن رد ال بن 
[الطلاق: ؟١]‏ وذلك أنه الخالق الآمر الناهي. 


فكما أنه لا خالق سواه» فليس على الخلق إلزام 


= جبريل» إني أبغض فلاناء فأبغضه» . قال: «فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه»» قال: 








سس #رلاة 


ولا أمر ولا نهي إلا من خالقهم . 

(5) مالين عل امرش الذي هو أرفع 
المخلوقات وأعظمها وأوسعها اسَتَوَئ# علا 
وارتفع» استواءً يليق بجلاله» ويناسب عظمته 
وجماله» فاستوى على العرش» واحتوى على 
الملك . 

وهذه من آيات الصفات» والمسلك الأسلم في 
ذلك طريقة السلف الصالح: إمرار ما جاء في 
ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا 
تحريف. ولا تشبيه ولا تعطيل» ولا تمثيل ولا 
تفويض» والإيمان بمعانيها الصحيحة التي تعرف 
في لسان العرب . 

(5) لم ما فى أَلسَموَتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وما بنا 
من مَلك» وإنسي وجني» وحيوان» وجماد» 
ونبات» وهواء وما ّت ليك ؛ أي: ما تحت 
الأرض السابعة» فالجميع ملك لله تعالى» عبيد 
مسخرون» تحت قضائه وتدبیره» ليس لهم من 
الملك شيء» ولا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا 
ضراء ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا. 

(۷) مولن هر بول تعلن به مم يم 
اير الكلام الخفي لوَلَخْقَ» من السر الذي 
في القلب» ولم ينطق به . 

والمراد: أنزل هذاالقرآن الذي خلق الأرض 
والسموات العلى» الذي يعلم السر وأخفى؛ كما في 
قوله تعالى : فل لَه الى يَمَكَم َر في الوت 
وَالْدَرْضٍ إِنّمٌ ڪان عقوا نَا [الفرقان: 7]. 

(0) اله ل إل إلا هره؛ أي: لا معبود 
بحقء ولا مألوه بالحب والذل» والخوف 
والرجاء» والمحبة والإنابة والدعاء - إلا هو مول 
لْأَسَمَهُ كسى له الأسماء الكثيرة الكاملة 


الحسنى» من حسنها أنها كلها أسماء دالة على 
المدح»ء فليس فيها اسم لا يدل على المدح 
والحمد» ومن حسنها أنها ليست أعلامًا محضة» 
وإنما هي أسماء وأوصاف» ومن حسنها أنها دالة 
على الصفات الكاملةء وأن له من كل صفة 
أكملها وأعمها وأجلها. 

)٩(‏ ثم قال تعالى لنبيه محمد ية على وجه 
الاستفهام التقريري والتعظيم لهذه القصة والتفخيم 
لها: ول أَتَكَ حَدِيتُ موت4؛ أي: قد أتاك 
خبر موسى 5ل . وكيف كان ابتداء الوحي 
إليه وتكليمه إياه» بعد أن قضى أتم الأجلين 
وأكملهما الذي كان بينه وبين صهره في رعاية 
الغنم» وفيه تمهيد بنبوته ي بقصة موسى عليه 
السلام ليأتم به في تحمل أعباء النبوة» وتبليغ 
الرسالة» والصبر على مقاساة الشدائد» فإن هذه 
السورة من أوائل ما نزل. 

209١(‏ لد را تا أنه رأى نارًا من بعيدء وكان 
قد ضل الطريق» وأصباه البرد» ولم يكن عنده ما 
يتدفاً به فقا لال يبشرهم: ا کر 
أقيموا إن عست أبصرت تارا وكان ذلك 
في جانب الطور الأيمن لل “نيك با يكبي » 
شهاب من تار تصطلون - تستدفئون - به أو 
جد عَلَ أَلَرٍ هذى من يهديني الطريق. 

)١١(‏ #إقَلمَآ نهاك اقترب من النار التي آنسها من 
بعيد وكانت - في الحقيقة - نورّاء وهي نار 
تحرق وتشرق #وږی يَنمُوسّ» ناداه الله . 

۳ لن اا ربكي الذي يكلمك ويخاطبك 
مالم تعليّكَ» لتطأ الأرض المقدسة بقدميك 
المطهر المعظم 9#طوى» اسم للوادي المقدس . 
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٠‏ لوآ رتك تخيرتك واصطفيتك من 
الناس» وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم الله بها عليهء 
تقتضي من الشكر مايليق بهاء ولهذا قال: 
مإ هاسْتَومْ لا سى ألق سمعك للذي أوحى 
إليك فإنه حقيق بذلك لأنه أصل الدين 
ومبدأه» وعماد الدعوة الإسلامية. 

)١5(‏ بين الذي يوحيه إليه بقوله :تی أن آنه لآ 
إِلَهَ إل آتأ#؛ أي: الله المستحق الألوهية 
المتصف بها؛ لأنه الكامل في أسمائه وصفاتهء 
المنفرد بأفعالهء الذي لا شريك له» ولا مثيل» 
ولا كفوء ولا سمي «إتاعبدف# , بجميع أنواع 
العبادة؛ ظاهرها وباطنهاء أصولها وفروعها 


وق الصَّلَوةٌ زكرن ا . 


0۷۹ 





اَيَو ألصَّلَوَة#» خص الصلاة بالذكر. وإن كانت 
داخلة في العبادة - لفضلها وشرفهاء وتضمنها 
عبودية القلب» واللسان»ء والجوارح» وقوله: 
إزكرى اللام للتعليل؛ أي: أقم الصلاة 
لأجل ذكرك إياي . 
(1) لن ألكاعَةً َانيَةُ4 لا بد من وقوعها 
اَ٤‏ أخفيا» عن نفسي ری کل فی ينا 
س من الخير والشرء فهي الباب لدار الجزاء . 
(١‏ فلا يدنك عتا فلا يصدك ويشغلك 
عن الإيمان بالساعة من لا يومِنُ ّا من كان 
كافرًا بهاء غير معتقد لوقوعها #وَأتَّبَمَ هوه 
أقبل على دنياه» وعصى مولاه دى 4 تهلك 
وتشقى » إن اتبعت طريق من يصد عنها . 
(۷) وما يللت مينك ينمُوئ» سؤال تقرير» 
والحكمة في هذا السؤال: تنبيهه وتوقيفه على 
أنها عصاء حتى إذا صارت حية؛ علم أنها 


J )1(‏ م وم عَصَاىَ#» هذه 
عصاي ورڪو علا اهس يبا عل عى ذكر 
فيها هاتين المنفعتين: منفعة لجنس الادمي. 
وهو: أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه» ومنفعة 
للبهائم» وهو: أنه كان يرعى الغنم» فإذا رعاها 
في شجر الخبط ونحوه ضرب الشجر ليتساقط 
ورقه فيرعاه الغنمء #وََ فا مارب مقاصد 
ماخر غير هذين الأمرين. 

(19) ا الله تعالى: الها موس € انبذ 
هذه العصا التي في يدك . 


)١(‏ فى «الصحيحين» من حديث أنس كه قال: قال رسول الله ية : «من نسى صلاة فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك 
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(۲۰) تناه على وجه الأرض دا هى 
حَِتَةٌ شن انقلبت بإذن الله ثعبانًا عظيمّاء فولى 
موسى هاربًا خائها ولم يعقب» وفي وصفها بأنها 
تسعى إزالة لوهم يمكن وجوده» وهو: أن يظن 
آنها تخييل لا حقيقة» فكونها تسعى يزيل هذا 
الوهم . 1 

)2١(‏ ال الله لموسى: دعا بيمينك 
مووا ت سَنْعِيدُهَا يَرَتَهَاك ليس عليك منها 
بأس سنردها هيئتها SED:‏ 2 أي : نردها عصا 
كما كانت» فامتثل موسى أمر الله إيمانًا به 
وتسليمًاء فأخذهاء فعادت عصهه التي كان 
يعرفها. 

(10) موَاصْمُم يدك إل جَنَاعِكَ» أدخل يدك في 
إبطك وضم عليك عضدك الذي هو جناح 
الإنسان. مرج بيسآ بياضًا ساطعًا # مِنْ غَيْرٍ 
ومن غير عيب ولا برص لإءَايةَ َك دلالة 
أخرى على صدقك سوى العصا. 

1) لرك من اتتا الكرىهه؛ أي : فعلنا ما 
ذكرنا من انقلاب العصا حية تسعى» ومن خروج 
اليد بيضاء للناظرين؛ لأجل أن نريك من آياتنا 
الكبرى . 

(14) اذهب إلى عون نَم طنىه تمرد وزاد على 
الحد في الكفر والفساد» والعلو في الأرض . 
() اڵ موسى عا : «#ربٌ اش لي 
صَذرىه وسعه وأفسحه؛ لأتحمل الأذى القولي 
والفعلي . 

(57) وير لي أمرى4 سهل علي كل أمر أسلكه 
وكل طريق أقصده في سبيلك . 

(۲۷) موعَدُل عْقَدَهٌ ين اف وكان في لسانه 
ثقل لا يكاد يفهم عنه الكلام؛ وذلك لما كان 


ن 1 کار ل 
أصابه من اللثغ حين عرض عليه التمرة والجمرة» 
فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه؛ كما فى 
حديث الفتون . ۰ 
(۲۸) #ويفقهوا قوليِ» احلل العقدة كي يفهموا 
كلامي» فسأل الله أن يزول العي» ويحصل لهم 
فهم ما يريد منه» وهو قدر الحاجة» ولو سأل 
الجميع لزال» ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب 
الحاجة . 
(۲۹) ##واجمل لي وزما# معيئًا يعينني» ويؤازرني 
ويساعدني على من أرسلت إليهم فين َمل من 
إخوتي في النسب . 
20 همون أنى» وهذا - أيضًا - سؤال من 
موسى في أمر خارجي عنه» وهو مساعدة أخيه 
هارون له» وكان هارون أكبر من موسی› وأفصح 
منه لسانًا. 
)9١(‏ مِؤآسْدُد پډ ریه قر به ظهري . 
(0©) فوفر ن امي في النبوة وتبليغ الرسالة 
ومشاورتي» بأن تجعله نيا كما جعلتني. 
(۳۳) ثم ذكر الفائدة في ذلك» فقال: 9ك شيد 
كيرا نصلي لك كثيرًا. 
(: 9) ونك ك علم ‏ عليه الصلاة والسلام 
أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله 
فسأل الله أن يجعل أخاه معه» يتساعدان 
ويتعاونان على البر والتقوى . 
(0") تك كت ينا بصا تعلم حالنا وضعفنا 
وعجزناء وافتقارنا إليك في كل الأمورء وآنت 
أبصر بنا من أنفسنا وأرحم . 
(*) مئال الله: يمد أُوتِتَ سولف سوس 
أعطيت جميع ما طلبت؛ فسنشرح صدرك» 
ونيسر أمرك» ونحل عقدة من لسانك يفقهوا 
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قولك» ونشد عضدك بأخيك هارون. 
)۳۷( موقد مَنَا عَلَيكَ» أنعمنا عليك مره 
خر قبل هذه المرة» وهذا تذكير له بنعمه 


— اه 


السالفة عليه. 
)^ }1 وا إل آمك ألهمنا أمك ي 
5 ما يلهم. ثم فسر هذا الإلهام» وعدد نعمه 
عليه فقال: 
(۳۹) أن آَمَدِفِهِ في لتَآبوْتِ» حيث ألهمنا أمك أن 
تجعلك فى التابوت وقت الرضاعة؛ لخوفها 
عليك من فرعون» فجعلتك في التابوت 0 
في ار ثم ألقتك في نهر النيل ليله 
بأساحله شاطئ النهر» فأمر اللّه اليم ر 
الساحل a:‏ ڏو ف وعد 02 وقيض الله أن 
يأخذه فرعون أعدى الأعداء لله ولموسى» 
ويتربى في أولاده» ويكون قرة عين لمن رآه» 
ولهذا قال : وتيت لبك عه مق فكل من رآه 
أحبه فو ولصتع عَلَ عَيّن# لتتربى على نظري وفي 
حفظي وكلاءتي» وأي نظر وكفالة أجل وأكمل 
من ولاية البر الرحيم» القادر على إيصال مصالح 
عبده» د المضار عنه؟ ! 
(40) 9#إذ ت شى أت فجاءت أخت موسى 


(40) أخرج النسائي والطبري في «تفسيريهماء وأبو يعلى في امسنده» بإسناد حسن » عن سعيد بن جبير › قال : سألت عبد الله بن 


رم ووی 


عباس تا عن قول الله تعالى لموسى : وتك فونأ فسألته عن الفتون: ما هي؟ فقال استأَنِفٍ النهار يا ابن جبير ؛ فإن لها 
حديئًا طويلا . فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس ؛ لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون» فقال : تذاكر فرعون وجلساؤه ما 
كان الله وعد إبراهيم عل أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكاء فقال بعضهم : إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك» ما يشكون فيه 
وكانوا یظنون أنه يوسف بن يعقوب» فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم» فقال فرعون: فكيف ترون؟ فأتمروا 
وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالاً معهم الشفارء يطوفون في بني إسرائيل ؛ فلا يجدون مولودًا ذكرًا إلا ذبحوه» ففعلوا ذلك. 


فلما رأوا أن الكبار من ر 


بني إسرائيل يموتون بآجالهم» والصغار يذبحون. قالوا : توشكون أن تفنوا بن 


بني إسرائيل» فتصيروا إلى أن 


تباشروا من الأعمال والخدمة الذي كانوا يكفونكم» فاقتلوا عامًا كل مولود ذكر؟؛ فيقل نباتهم » ودعوا عامًا؛ فلا تقتلوا منهم 


أحذاء فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار؛ فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم» فتخافوا مكاثرهم 


إياكم. ولن 


فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يقتل فيه الغلمان» فولدته علانية آمنة» فلما كان من قابل» حملت بموسى 28292 › 


فوقع في قلبها الهم والحزن» وذلك 
لا حر إا روء للك وَعَاعلُوه م 


من الفتون يا ابن جبیر» ما دخل عليه في بطن أمه مما يراد به» فأوحى الله إليها : مولا تَحَاف 
یت الست چ ٠‏ فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت وتلقيه في اليّمْ 


> فلما ولدت؛ فعلت 
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متعرفة خبره فقول لهم : ھل الک على من يكف على امرأة ترضعه وتضمه بالأجرة» وذلك 





= ذلك فلما توارى عنها ابنهاء أتاها الشيطان» فقالت في نفسها: ما فعلت بابني؟! لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي من 
أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه. 
فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فُرْضَة - وهي مَشْرَبُ الماء من التهر - تستقي منها جواري امرأة فرعون» فلما رأينه أخذنه» 
فهممن أن يفتحن التابوت» فقال بعضهن: إن في هذا مالاً. وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه. فحملنه 
كهيئته» لم يخرجن منه شيئًا حتى دفعنه إليهاء فلما فتحته؛ رأت فيه غلامّاء فألقى الله عليه منها محبة لم يلق منها على 
أحد قط . ابح فد أو مو مره من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى» فلما سمع الذباحون بأمره؛ أقبلوا بشفارهم 
إلى امرأة فرعون؛ ليذبحوه. وذلك من الفتون يا ابن جبير!» فقالت لهم: أقروه ؟؛ فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل» 
حتى آتي فرعون فأستوهبه منه» فن وهبه لي؛ کت قد أحسنتم وأجملتمء وإن أمر بذبحه؛ لم ألمكم» فأتت فرعون؛ 
فقالت: هفرت عَبنْ نى وأ ؛ فقال فرعون: يكون لك فأما لي؛ فلا حاجة لي فيه» فقال رسول الله اة : «والذي 
يُحلف به؛ لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت امرأته؛ لهداه الله كما هداهاء ولكن حرمه ذلك». فأرسلت إلى 
من حولهاء إلى كل امرأة لها؛ لأن تختار له ظئْرّاء فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه؛ لم يقبل على تديهاء حتى 
أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت» فأحزنها ذلك فأمرت بهء فأخرج إلى السوق ومجمع الناس؛ ترجو أن 
تجد له ظثرًا تأخذه منهاء فلم يقبل. 
وأصبحت أم موسى والهّاء فقالت لأخته : قُصّيٍ أثره واطلبيه» هل تسمعين له ذكرًا؟ أحيّ ابني أم قد أكلته الدواب؟ ونسيت ما 
كان الله وعدها فيه. 
فبصرت به أخته عن - عن بعد - جنب وهم لا يشعرون» فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤورات: أنا أدلكم على أهل بيت 
يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فأخذوهاء فقالوا: ما يدريك ما نصحهم له؟ هل يعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك» وذلك من 
الفتون يا بن جبير! 
فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في صهر الملك ورجاء منفعة الملك فأرسلوها فانطلقت إلى أمهاء فأخبرتها الخبرء 
فجاءت أمه. فلما وضعته في حجرهاء نزا إلى ثديهاء فمصه حتى امتلاً جنباه ريًا. 
وانطلق البشير إلى امرأة فرعون يبشرها: أن قد وجدنا لابنك ظترّاء فأرسلت إليهاء فأتت بها وبه. فلما رأت ما يصنع بها؛ 
قالت امكثي؛ ترضعي ابني هذاء فإني لم أحب شيئًا حبه قط . قالت أم موسى: لا أستطيع أن أترك بيتي وولدي فيضيع» فإن 
طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيرًا؛ فعلت» فإني غير تاركة بيتي وولدي» وذكرت أم موسى 
ما كان الله وعدهاء فتعاسرت على امرأة فرعون» وأيقنت أن الله منجز موعوده» فرجعت إلى بيتها من يومهاء وأنبته الله نبانًا 
حسئاء وحفظه لما قد قضى فيه فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتنعين من الشّخرة والظلم ما كان فيهم. 
فلما ترعرع» قالت امرأة فرعون لأم موسى: أزيريني ابني» فوعدتها يومًا تزيرها إياه فيه » وقالت امرأة فرعون لخزانها وظؤورها 
وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة؛ لأرى ذلك فيه وأنا باعثة أميئًا بحصي كل ما يصنع كل 
إنسان منكم . فلم تزل الهدايا والكرامة والنحل تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون» فلما دخل 
عليها؛ نحلته وأكرمته وفرحت به» ونحلت أمه؛ لحسن أئرها عليهاء ثم قالت: لآتين فرعون؛ فلينحلنه وليكرمنه. 
فلما دخلت به عليه ؛ جعله في حجره» فتناول موسى لحية فرعون. فمدها إلى الأرضء فقال الغواة من أعداء الله لفرعون: ألا 
ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه؟! إنه زعم أنه يرثك ويعلوك ويصرعك. فأرسل إلى الذباحين؛ ليذبحوهء وذلك من الفتون يا ابن 


جبير ٠‏ بعد كل بلاء ابتلي به وأريد به ! = 


سورة طه 
د 0A‏ 





أنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضع فأباهاء 5 5 إل أيَكَ ك ئ قر ك ميا بلقائك 


فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون» فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ فقال: ألا ترينه؟! يزعم أن 
يصرعني ويعلوني» فقالت: اجعل بيني وبينك أمرًا؛ تعرف فيه الحق: ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن إليه؛ فإن بطش 
باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين؛ عرفت أنه يعقل» وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين؛ علمت أن أحدًا لا يؤثر 
لجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل» فقرب ذلك إليه» فتناول الجمرتين فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده» فقالت 
لمرأة: ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعدما كان قد هم بهء وكان الله بالعًا فيه أمره. 

فلما بلغ أشده وكان من الرجال؛ لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة» حتى 
متنعوا كل الامتناع . 

فبينما موسى اب5 يمشي في ناحية المدينةء إذا هو برجلين يقتتلان» أحدهما فرعوني» والآخر إسرائيلي» فاستغائه 
لإسرائيلي على الفرعوني» فغضب موسى غضبًا شديدًا؛ لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل وحفظه لهم لا 
يعلم الناس إلا أنه من الرضاع إلا أم موسى» إلا أن يكون الله أطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره فوكز 
موسى الفرعوني فقتله» وليس يراهما أحد إلا الله يك والإسرائيلي فقال موسى حين قتل الرجل: مدا من ء 
اين ل عة يفريه [القصص: ٥‏ ]ثم قال: 8 رب إن لمت قى تَأغْفرٌ لي فَعَمَر له كم هو الور لصم 
© قل بب يمآ ممت عل فلن أت طَهيًا لسرت [القصص : ]١١‏ فأصبح في المدينة خائقًا يترقب الأخبار. 
فاني فرعون» فقيل له: إن بني إسرائيل قتلوا رجا من آل فرعون» فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم. ققال: ابخوني قاتله ومن 
يشهد عليه فإن الملك وإن كان صَفُوه مع قومه. لا ينبغي له أن يقتل بغير بينة ولا ثبت» فاطلبوا لي علم ذلك؛ آخذ لكم 
بحقكم . 

فبينما هم يطوفون لا يجدون بيئة؛ إذا بموسى من الخد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقائل رجلا من آل فرعون آخرء فاستغائه 
الإسرائيلي على الفرعوني. فصادف موسى وقد ندم على ما كان منهء وكره الذي رأى» فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن 
يبطش بالفرعوني» فقال للإسرائيلي لما فعل أمس واليوم: «إإِنّكَ لفو مين . فنظر الإسرائيلي إلى موسى عا بعدما 
قال له ما قال فإذ هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني» فخاف أن يكون بعدما قاله له: #وإئك ري 
نُ؟: أن يكون إياه أرادء ولم يكن أراده وإنما أراد الفرعوني فخاف الإسرائيلي» وقال: «ويمويج أَِيدُ أن تفتلن كنا 
نَت فا يِالَدَمِينُ#؟ وإنما قال له مخافة أن يكون إياه راد موسى ليقتله فتاركاء وانطلق الفرعوني فأخبرهم بما سمع من 
الإسرائيلي من الخبر حين يقول: ارد أن كَل كما لت فنا لمن . 

فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى. فأخذ رسل فرعون الطريق الأعظم يمشون على هي ينهم - غير متعجاين - يطابوث 
موسى ١‏ وهم لا يخافون أن يفوتهم» فجاء جل من شيعة موسى من أقصى الملينة فاختصر طريقًا حت سبقهم إلى 
موسى» فأخبره» وذلك من الفتون يا ابن جبير 

فخرج موسى متوجهًا نحو مدين» لم يلق بلاة قبل قبل ذلك» وليس له بالطريق علمء إلا حسن ظنه بربه کی فإنه قال: سن 
نيت أن يهدين س اليل [القصص : ۲۲] ونا ود م ميك ود َو أَمَدَ تنه الكاس فوت وود من دذونهم 
آمراَيْن تَذُودَاق» [القصص : ۲۳]؛ يعني : بذلك حابستين غنمهماء فقال لهما: ما تلكا [القصص : ۲۳[ معتزلتین لا 
تسقيان مع الناس؟ قالتا: ليس لنا قوة نزاحم القوم وإنما ننتظر فضول حياضهم سق لَهُمَايهِ [القصص : 4 ؟١]‏ فجعل يغترف 
في الدلو ماءً كثيرّاء حتى كان أول الرعاءء وانصرفتا بغنمهما إلى أبيهماء وانصرف موسى ٠‏ فاستظل بشجرة» وقال: مورب إِفِ 
لما رلت إل من خَيْرٍ قَقِيمُ» [القصص : 14؟]. 08 
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لملا رذ ولكي يذهب منها الحزن والغم | «#وَقَْتَ نضسًا4 وهو القبطي لما دخل المدينة وقت 


- > واستتكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حُفّلا بِطَانَاء فقال: إن لكما اليوم لشأنًا؟ فأخبرتاه يما صنع موسى» فأمر إحداهما أن 
تدعوه» فأتت موسی» فدعته» فلما كلمه قال: لا ت جوت من الَو طن [القصص : »]١‏ ليس لفرعون ولا 
لقومه علينا من سلطان؛ ولسنا في مملكته. فقالت إحداهما: هيات اجره ك حر من انْتَنْبَرتَ امَو 
لْدَمِينُ4[القصص : ١۲]ء‏ فاحتملته الغيرة على أن قال لها: ما يدريك؟ ما قوته؟ وما أمانته؟ قالت: أما قوته: فما رأيت 
منه في الدلو حين سقى لناء لم أر رجا قط أقوى في ذلك السقي منه. وأما الأمانة: فإنه نظر إلىّ حين أقبلت إليه 
وشخصت لهء فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم يرفعه حتى بلغته رسالتك» ثم قال لي: امشي خلفي» وانعتي لي 
الطريق» فلم يفعل هذا الأمر إلا وهو أمين؛ فسري عن أبيها وصدقهاء وظن به الذي قالت. 
فقال له: هل لك أن ألكملك دى أبتقّ هين علج أن تأرف تى ججج فن أَنَمَنَتَ عش مين نيك وما أزِيدُ أن أَمْنّ 
میلک سودت إن سا أله يى الصَيلسِيدَ» [القصص : ۲۷] 
ففعل فكانت على نبي الله موسى ثماني سنين واجبة» وكانت السنتان عِدّة مله » فقضى الله عنه عدته ؛ فأتمها عشرًا. 
قال سعيد ‏ وهو ابن جبير ‏ فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم» فقال: هل تدري أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: 
لاء وأنا يومئذ لا أدري» فلقيت ابن عباس. فذكرت ذلك لهء فقال: أما علمت أن ثمانية كانت على نبي الله واجبة» لم يكن 
نبي الله لينقص منها شيئًاء وتعلم أن الله كان قاضيًا عن موسى عدته التي وعده؟! فإنه قضى عشر سنين» فلقيت النصراني» 
فأخبرته ذلك فقال: الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك؟ قلت: أجلء وأولى. 
فلما سار موسى بأهله؛ كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك في القرآن» فشكا إلى الله سبحانه ما يتخوف من آل فرعون 
في القتيل» وعقدة لسانه ؛ فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام » وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون ؛ يكون له ردءاء يتكلم 
عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه» فآناه الله ك » سؤله وحل عقدة من لسانه» وأوحى الله إلى هارون» فأمره أن يلقاه. 
فاندفع موسى بعصاه حتى لقي هارون» فانطلقا جميعًا إلى فرعون» فأقاما على بابه حيئا لا يؤذن لهماء ثم أذن لهما بعد حجاب 
شديد» فقالا: «إإنًا رسوا رك قال هَمَن ريسا فأخبراه بالذي قص الله عليك في القرآن» قال : فما تريدان؟ وذكّره 
القتيل» فاعتذر بما قد سمعت. قال: أريد أن تؤمن بالله» وترسل معي بني إسرائيل؛ فأبى عليه وقال: ا نت إلا شر 
نشا كَأتِ ِكَبَةٍ إن كُتَ من لسرت فألقى عصاه فإذا هي حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون» فلما رآها فرعون 
قاصدة إليه؛ خافهاء فاقتحم عن سريره» واستغاث بموسى أن يكفها عنه» ففعل. ثم أخرج يده من جيبه» فرآها بيضاء 
من غير سوء؛ يعني: من غير برص» ثم ردهاء فعادت إلى لونها الأول . 
فاستشار الملا حوله فيما رأى» فقالوا له: مون هدن لسرن ران أن يراكم من أَنْضِكُم رهما وَيَذْهَبًا بطريقيكم لمل ؛ 
يعني : ملكهم الذي هم فيه والعيش» وأبوا على موسى أن يعطوه شيئًا مما طلب» وقالوا له: اجمع السحرة فإنهم بأرضك كثير 
حتى تغلب بسحرك سحرهما. 
فأرسل إلى المدائن ؛ فحشر له كل ساحر متعلم» فلما أتوا فرعون قالوا: بم يعمل هذا الساحر؟ قالوا: يعمل بالحيات. قالوا: 
فلا والله» ما أحد في الأرض يعمل السحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل» فما أجرّنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: أنتم 
أقاربي وخاصتي» وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم . فتواعدوا: يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى . قال سعيد: فحدثني ابن 
عباس أن يوم الزينة -اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة- هو يوم عاشوراء. 
فلما اجتمعوا في صعيد» قال الناس بعضهم لبعض : انطلقوا؛ فلنحضر هذا الأمر لعلا نع تَُ بم اسح إن كنا هم الْميلييت» ؛ 
يعنون: موسى وهارون؛ استهزاء بهماء فقالوا: يا موسی - لقدرتهم بسحرهم -: إا ا وا أن نکن ڪن الف _ 
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غفلة من أهلهاء وجد رجلين يقتتلان» واحد من | شيعة موسى» والآخر من عدوه قبطى» فاستغاثه 
> قا بل ألقوا ذلا ماهم ميم قال ِو نَل ل © فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة. 
فأوحى الله إليه : فان آل ع حصا فلما ألقاها؛ صارت ثعبانًا عظيمًا فاغرة فاهاء فجعلت العصا تلتبس بالحبال حتى صارت 
جَرَرَا على الثعبان تدخل فيه» حتى ما أبقت عضا ولا حبلاً إلا ابتلعته!! فلما عرف السحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحرًا؛ لم 
بلع عن تحزن كلل ملا وکت اہر من ال شاي نا اھ ویم جا ب موی وتو إل ال سما كا يه» كس اله هر 
فرعون في ذلك الموطن وأشياعه. رح لن وبل ما كا تلوت (©) شيا شالك اشوا صر . 
وامرأة فرعون بارزة متبدّلة» تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه. فمن رآها من آل فرعون؛ ظن أنها إنما ابتذلت 
للشفقة على فرعون وأشياعه» وإنما كان حزنها وهمها لموسى . 
فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبةء كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل» فإذا مضت؛ أخلف 
موعدهء وقال: هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟ فأرسل الله على قومه الطوفان» والجرادء والقمل» والضفادع» والدم 
آيات مفصلات؛ كل ذلك يشكو إلى موسى» ويطلب إليه أن يكفها عنه؛ ليوافقه على أن يرسل معه بني إسرائيل» فإذا كف 
ذلك عنه؛ أخلف موعده ونكث عهده!! 
حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه» فخرج بهم ليلا فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا؛ أرسل في المدائن حاشرين» 
فتبعه بجنود عظيمة كثيرة» وأوحى الله تعالى إلى البحر: إذا ضربك موسى عبدي بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة؛ حتى يجاوز 
موسى ومن معهء ثم التق على من بقي بعد من فرعون وأشياعه» فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصاء فانتهى إلى البحر وله 
قصيف. مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل» فيصير عاصيًا لله ب8 » فلما تراءى الجمعان وتقاربا مال أَسَحَبُ موتو 
إا مدرد افعل ما أمرك به ربك؛ فإنه لم يكذب ولم تكذب. قال: وعدني ربي إذا أتيت البحر؛ انفرق اثنتي عشرة فرقة 
حتى أجاوزه» ثم ذكر بعد ذلك العصاء فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى» فاتفرق البحر 
كما أمره ربه وكما وعد موسى» فلما أن جاوز موسى وأصحابه كلهم البحر ودخل فرعون وأصحابه؛؟ التقى عليهم البحر كما 
أمرء فلما جاوز موسى البحرء قال أصحابه: إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكه. فدعا ربه» فأخرجه له ببدنه 
حتى استيقنوا بهلاكه . 
ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم : قَالوأ موی لجسل لم لها كنا للع اھ كل رتك رم ت 
مر ما هم وه وَبَْظِلٌ عا اوا يعمل رهه قد رأيتم من العبر» وسمعتم ما یکفیکم . 
ومضى فأنزلهم موسى منزلاء وقال لهم : أطيعوا هارون؛ فإن الله قد استخلفه عليكم؛ فإني ذاهب إلى ربي. وأجلهم ثلاثين 
يومًا أن يرجع إليهم فيها. 
فلما أتى ربّه لك وأراد أن يكلمه في ثلاثين يومًا وقد صامهن» ليلهن ونهارهن» كره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم الصائم 
فتناول موسى شيئًا من نبات الأرض فمضغه» فقال له ربه حين أتاه: لم أفطرت؟ - وهو أعلم بالذي كان قال: يا رب» إني 
کرحت ت ایا الا ي میم ای۰ ق اما ات ا ر أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟! ارجع 
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فصم عشرًا ثم ١‏ > ففعل موسى ما أمره به ربه. 
فلما رأى قوم موسى سس أن لم يرجم إليهم في الأجل؛ ساءهم ذلك» وكان هارون قد خطبهم» فقال: إنكم خرجتم من مصر» 
ولقوم فرعون عندكم عواري وودائع» ولكم فيها مثل ذلك» وأنا أرى أن تحتسبوا ما لكم عندهم» ولا أحل لكم وديعة 
استودعتموها ولا عارية» ولسنا برادين إليهم شيئًا من ذلك ولا ممسكيه لأنفسنا. فحفر حَفِيرَاء وأمر كل قوم عندهم من 
ذلك متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفيرء ثم أوقد عليه النار؟ فأحرقهء فقال: لا يكون لنا ولا لهم. 0 


ر 2 

(o‏ بد 

1 کن ر 
1١‏ 

ال 


لت ا 

جاه دف ” 
رمد سارل 

2 بسر ر مل 


الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى | فقضى عليه» فدعا الله وسأله المغفرة» فغفر له 
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= وكان السامري من قوم يعبدون البقرء جيران لبني إسرائيل» ولم يكن من بني إسرائيل» فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين 
احتملواء فقضي له أن رأى أثْرّاء فقبض منه قبضة فمر بهارون» فقال له هارون: يا سامري» ألا تلقي ما في يديك؟ وهو قابض 
عليه لا يراه أحد طوال ذلك» فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحرء ولا ألقيها لشيء إلا أن تدعو الله إذا 
ألقيتها أن يكون ما أريد؛ فألقاهاء ودعا له هارون, فقال: أريد أن تكون عجلاء فاجتمع ما كان في الحفرة من متاع أو حلية أو 
نحاس أو حدید» فصار عجلا أجوف» ليس فيه روح» وله خوار. 
قال ابن عباس : لا والله» ما كان له صوت قطء إنما كانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه» فكان ذلك الصوت من 
ذلك . 
فتفرق بنو إسرائيل فرقًاء فقالت فرقة: يا سامري» ما هذاء وأنت أعلم به؟ قال: هذا ربكمء ولكن موسى أضل الطريق» 
فقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى» فإن كان ربنا؛ لم نكن ضيعتاه وعجزنا فيه حين رأيناه» وإن لم يكن 
ربنا؛ فإنا نتبع قول موسى. وقالت فرقة: هذا عمل الشيطان؛ وليس بربنا ولن نؤمن به ولا نصدق. وأشرب فرقة في 
قلوبهم الصدق بما قال السامري في العجل وأعلنوا عدم التكذيب به» فقال لهم هارون كل : يمر إِنَمَا فين بي 
وَإِنَّ رَيَكُمْ اَن ليس هذاء قالوا: فما بال موسى وعدنا ثلاثين يومًا ثم أخلفناء هذه أربعون يومًا قد مضت؟! وقال: 
سفهاؤهم أخطأ ربه؛ فهو يطلبه ويبتغيه. 
فلما كلم الله موسى» وقال له ما قال؛ أخبره بما لقي قومه من بعده جم موی إل همه عَصْبنَ اما فقال لهم ما سمعتم 
في القرآن واد إرأين آنه جره إل راق الالو من الغضبء ثم إنه عذر أخاه بعذره واستغفر له» وانصرف إلى 
السامري» فقال له: ما حملك على ما صنعت؟! قال: #فَقَضِتُ قَنْصَصَة يِنْ أَثَرٍ اسول وفطنت لها وعميت عليكى 
دما َلك سرت لی یی ال اذهب فرت لک فى الْحيَزة أن تقو لا يساس ون لك مووا ل لمم وار إل 
إکھک الى طلك عله اكا َنَم كر لنَنيِفَكَمُ في الْبَرْ ضما ولو كان إلهَا؛ لم يخلص إلى ذلك منه. 
فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة» واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون» فقالوا لجماعتهم: يا موسى» سل لنا ربك أن يفتح 
لنا باب توبة نصنعها؛ فتكفر عنا ما عملنا. 
فاختار موسى قومه سبعين رجلا لذلك» لا يألو الخير» خيار بني إسرائيل ومن لم يشرك في العجل» فانطلق بهم يسأل لهم التوبة» 
فرجفت بهم الأرض» فاستحيا نبي الله عل من قومه ومن وفده حين فعل بهم ما فعل. فقال: رب لو شِنْتَ أملكتهم ين َيل 
وی آنا ا مل ممه ينا وفيهم من كان الله اطلع منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمانه به لذلك رجفت بهم 
الأرض فقال : اورک رسعت کر سء اڪ ارين يفون ووت انكر وان هم بعلا ومو أل تيوت امول لين 
الأو اذى يذوم مكلو عِندَهُمْ في وة وَلْاضيل» [الأعراف: 2161 .]٠١۷‏ 
فقال: يا رب سألتك التوبة لقومي» فقلت : إن رحمتي كتبتها لقوم غير قومي» فليتك أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك 
الرجل المرحوم. فقال له: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والد وولدء فيقتله بالسيف» ولا يبالي من قتل في 
ذلك الموطن. وتاب أولئك الذين كان خفي على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم» فاعترفوا بها وفعلوا ما أمرواء وغفر 
الله للقاتل والمقتول. 
ثم سار بهم موسى طلا متوجهًا نحو الأرض المقدسة» وأخذ الألواح بعد ما سكت عنه الغضب. فأمرهم بالذي أمر به من 
الوظائف. فثقل ذلك عليهم» وأبوا أن يُقرُوا بهاء فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة» ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم» 
فأخذوا الكتاب بأيمانهم وهم مصغون ينظرون إلى الجبل» والكتاب بأيديهم» وهو من وراء الجبل؛ مخافة أن بقع عليهم . - 
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ثم فر هاربًا لما سمع أن الملا طلبوه» يريدون 
قتله» #إفجتك من الْعَرِ# فنجاه الله من الغم» من 
عقوبة الذنب» ومن القتل #إوفنك فوا اختبرناك 
وبلوناك» فوجدناك مستقيمًا في أحوالك #وفبثت 
مكثت فس عشر سنين ف اهل ملين بلدة 
شعيب اكا على ثماني مراحل من مصر. حين 
فر هاربًا من فرعون وملئه حين أرادوا قتله م 
القدرء وعلمه اللهء وأراده فى هذا الوقت وهذا 
الزمان وهذا المكان. ۰ 

)4١(‏ رصنعك فى أجريت عليك صنائعي 
ونعمي» واخترتك لرسالتي. 

(0:) اذهب أت ولوك هارون 8ايَيقِ» 
اللايات التي مني » الدالة على الحق وحسنه» 
ولا يا ف دى لا تفترا ولا تكسلا عن 
مداومة ذكري بالاستمرار عليه» والزماه كما 
وعدتما بذلك #كى نسبحك كثيرًا ونذكرك كثيرًا» 
فإن ذكر الله فيه معونة على جميع الأمور 


عظمهاء فقالوا: 
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يسهلها» ويخفف حملها. 

(4) انما إل وع لم نى جاوز الحد في 
كفره وطغيانه وظلمه وعدوانه . 

)٤6(‏ فقولا لمُ وَل ينك سهلا لطيمًاء برفق ولين 
وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلفء 
لله بسبب القول اللين يدك ما ينفعه 
فيأتيه بأو ی ما يضره فيتركه. 

(5:) تالا موسى وهارون كا2 : را إا 
اف أن يفرط عَلَِمَآكه يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا 
قبل أن نبلغه رسالاتك ونقيم عليه الحجة اأ أن 
يطى» يتمرد عن الحق» ويطغى بملكه وسلطانه 
وجنده واعوانه. 

(57) تال الله: ولا افا أن يفرط عليكما 
ورعايتي أسمع قولكماء وأرى جميع أحوالكما . 
(EV)‏ انا بهذين الأمرين: دعوته إلى 
الإسلام» وتخليص بني إسرائيل من قيده وتعبيده 
لهم فقول إِنَا رسوا ريك أرسلنا إليك 


ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسةء فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون؛ خْلّقَهم خلق منكرء وذكروا من ثمارهم أمرًا عجبًا من 
موی إِنَّ فیا وما جَبَارِنَ4: لا طاقة لنا بهم ولا ندخلها ما داموا فيها فون رجو ينها فنا دنوت 4 


ال ُن ون َر يَامست»4. قيل ليزيد: هكذا قرأه؟ قال: نعم من الجبارين» آمًا بموسى وخرجا إليهء فقالوا: نحن 
أعلم بقومناء إن كنتم إنما تخافون من ما رأيتم من أجسامهم وعددهم؛ فإنهم لا قلوب لهم ولا منعة عندهم. ذَجَؤواد خلا عَلَهِمْ 
لباب لدا كلمو نک غَنِيوْن4. ويقول آناس: إنهم من قوم موسى . 

فقال الذين يخافون من بني إسرائيل : ٭ يمومع إا کن تَدَخْلّهَآ بدا ا اموأ هنا كَأدْمَبَ أنتَ ورب قدي نا ها يوت 
فأغضبوا موسىء فدعا عليهم » وسماهم فاسقين» ولم يدع عليهم قبل ذلك لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان 
يومئذٍ» فاستجاب الله له» وسماهم كما سماهم موسى: فاسقين» فحرمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض؛ يصبحون كل 


يوم» فيسيرون» ليس لهم قرار. 


امه 


ثم ظلل عليهم الغمام في التيه» وأنزل عليهم المن والسلوى» وجعل لهم ثيابًا لا تبلى ولا تتسخ» وجعل بين ظهرانيهم حجرًا 
مربعّاء وأمر موسى ؟ فضربه بعصاه» فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئاء فى كل ناحية ثلاثة أعين » وأعلم كل سبط عينهم التي 
يشربون منهاء فلا يرتحلون من محلة إلا وجدوا ذلك الحجر بينهم بالمكان الذي كان فيه بالأمس. 


OAA 


رر اص 


ازيل سما ب انيل خل عنهم وأطلقهم عن 
أعمالك 38 مدمه لا تتعبهم في العمل؛ لأن 
فرعون كان يستعملهم في الأعمال الشاقة «إقَد 
نا ابقر ين كك4 بحجة ومعجزة تدل على 
صدقنا أيدنا بها الله الذي هو ربك ورب العالمين 
«وَاسَكَمَ عل مَنِ ابع ادى من اتبع الصراط 
المستقيم» » واهتدى بالشرع المبين» حصلت له 
السلامة فى الدنيا والآخرة. 

(40) لإا مذ اوی تنآك خبرنا من عند الله» 
لا من عند أنفسنا ان اعاب عل س كب 
بأخبار الله» وأخبار رسله وول عن الانقياد 
لهم واتباعهم . 

)٤۹(‏ #إقَالَ4 فرعون لموسى منكرًا وجود الصانع 
الخالق» إله كل شيء وربه ومليكه: فمن كا 
موس الذي بعثكما وأرسلكما من هو؟ فإني لا 
اعرف وما علمت لكم من إله غيري 

(00) مال موسى کل مجيباً بجواب شاف 
كاف واضح: فار الیئ امن کل سىء لقم 
ربنا الذي خلق جميع المخلوقات» وأعطى كل 
مخلوق خلقه اللائق به ف هَدّئ كل مخلوق 
إلى ما خلقه لهء وهذه الهداية الكاملة المشاهدة 
في جميع المخلوقات. 

(01) قال فرعون: لما بال 
حالهم؟ وما شأنهم؟ وما خبرهم؟ 
فإن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله 
هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى. شرع يحتج 
بالقرون الماضية والأمم الخالية الذين لم يعبدوا 
الله . 

(9) اڵ موسى: طعِلْمُهَا 
أحصى أعمالهم من خير وشر ليجازيهم بها لف 


لون اش ما 


عند ري قد 
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كب وكتبه في كتابه» وهو: اللوح المحفوظ 
لا يَضِلُ ري وأحاط به علمًا وخبرّاء فلا يضل 
عن شيء منهاء ولا ينی ما علمه منها. 
(2) الى مَل لَكُمْ الْدضَ مهدا فراشًا بحالة 
تتمكنون من السكون فيها والقرار فوسك لَكُمَ فيا 

سبلا نفذ لكم الطرق الموصلة من أرض إلى 
آرض» ومن قطر إلى قطر لوأل من الما 4 
أنزل المطر وات پو بذلك الماء ارجا 
أصنافًا ومن بات شى مختلف الطعوم والألوان 
والمنافع من بين أبيض وأحمر وأخضر وأصفرء 
فكل صنف منها زوج» فمنها للناس» ومنها 
للدواب» ولهذا قال: ١‏ 
)٥٤(‏ هو كوأ وارعوا نمكم چ وساقها على وجه 
الامتنان؛ ليدل ذلك على أن الأصل في جميع 
النباتات الإباحة» فلا يحرم منهم إلا ما كان 





سورة طه 


مضرًا؛ كالسموم ونحوه مل في دک يت ولي 
اتی لذوي العقول الرزينة» والأفكار المستقيمة 
على فضل الله وإحسانه» ورحمته» وسعة جود 
وتمام عنايته» وعلى أنه الرب المعبودء المالك 
المحمودء الذي لا يستحق العبادة سواه ولا 
الحمد والمدح والثناءء إلا من امتن بهذه النعم» 
وعلى أنه على كل شيء قدير» فكما أحيا الأرض 
بعد موتهاء إن ذلك لمحيي الموتى» وخص الله 
أولي النهى بذلك؛ لأنهم المنتفعون بهاء 
الناظرون إليها نظر اعتبار» وأما من عداهم؛ 
فإنهم بمنزلة البهائم السارحة والأنعام السائمة. 
)٠١(‏ يتب من الأرض علتتكي؛ يعني 
أباكم آدم ونا ینک عند الموت ولد 
ويب ونا رک ارو ری يوم البعث . 
(01) فووقد اه ايا ها يخبر تعالى أنه 
أرى فرعون من الآيات والعبر والقواطع جميع 
أنواعها العيانية والأفقية والنفسية» #فَكَدّبَ وان 
فما استقام ولا ارعوى» وإنما كذب وتولى. 
(00) لقال اجنتا لتا من ارتا سحرك 
ينَمُوبَى# زعم أن هذه الآيات التي أراه إياها 
موسى سحر وتمويهء المقصود منها: إخراجهم 
من أرضهم: 
(0۸) قانايت يخر ملو مثل سحرك 
9# قاجعل يدننا وينک ترا فأمهلناء واضرب بیننا 
وبينك أجلا وميقانًا لا لمم عن و أ لا 
نجاوزه مک ت ر مستو علمنا وعلمك به في 
مكان مستو معتدل؛ لنتمكن من رؤية ما فيه. 
ال {J‏ موسى : #موعدكم بوم لزنه وهو 
عيدهم الذي يتفرغون فيه» ويقطعون شواغلهم› 
ويتزينون فيه «إوَأ َر الاس شى يجمعون 





084 - 


كلهم في وقت الضحى . 

وإنما سأل موسى ذلك؛ لأن يوم الزينة وقت 
الضحى فيه يحصل كثرة الاجتماعء ورؤية الأشياء 
على حقائقهاء ما لا يحصل في غيره» فيكون 
أبعد فى الريبة . 

)1۰( فول عن جنع مكَبدوُ# جميع ما 
يمدر عليه مما يكيد به موسی. فأرسل في 
وكان السحر إذ ذاك متوافرًا وعلمًا مرغوبًا فيه» 
فجمع خلقًا كثيرًا من السحرة فإ ق ثم جا 
الموعد الذي وعده موسى› وجاء بسحرته» 
واجتمع الناس أيضاً للموعد» فكان الجمع 
حافلآء حضره الرجال والنساءء والملاً والأشراف 
والعوام» والصغار والكبار» وحضوا الناس على 
الاجتماعء وقالوا للناس: امل كَمْ ميمه 9©) 
5 ي م لتحي إن ف ام يت 

البلدان» واعظاً ومقيما الحجة عليه ٠‏ ا 
قروا عل آله كزبا4» سا أ عليه 
الباطل بسحركم وتغالبون الحق وتفترون على الله 
الكذب سج پاب فيستأصلكم بعذاب من 
عند اود حَابَ سن آفتری كما خاب فرعون 
فإنه افترى وحتال ليبقى الملك عليه فلم ينفعه. 
(19) فرعا أَمْرَهُم يَيْنَهَْ» تشاجروا فيما 
بينهم» وتناظروا في أمر موسى فقال بعضهم: هو 
نبي. وقال البعض الآخر: هو ساحر فوواسروا 
(5) الوأ وأسر بعضهم إلى بعض: إن 
دن سجرن ؛ يعني : موسى وهارون بالا 
وردان أن جاک د من ارک مقصودهما 


مدائنه من يحشر 


0۹۰ 


إخراجكم من مصر # رهما بعلمهما بالسحر» 
فهما ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر» 
وهذه كمقالة فرعون السابقة؛ فإما أن يكون ذلك 
توافقًا من فرعون والسحرة على هذه المقالة من 
غير قصد» وإما أن يكون تلقيئًا منه لهم مقالته 
التي صمم عليهاء وأظهرها للناس» وزادوا على 
قول فرعون أن قالوا: وها يريك انر 
طريقة السحر» حسدكم عليها وأراد أن يظهر 
عليكم؛ ليكون له الفخر والصيت والشهرة» 
ويكون هو المقصود بهذا العلم الذي شغلتم 
زمانكم فيهء ويذهب عنكم ما كنتم تأكلون 
بسببه» وما يتبع ذلك من الرياسة» وهذا حض من 
بعضهم على بعض» على الاجتهاد في مغالبته» 
ولهذا قالوا: 

(14) اناجم يدد أظهروه دفعة واحدة. 
متظاهرين متساعدين فيه» متناصرين» متفقًا رأيكم 
وكلمتكم فوم انوا صفًاً# ليكون أمكن لعملكم» 
وأهيب لكم في القلوب» ولثلا يترك بعضكم 
بعض مقدوره من العمل فود أن آَم من 
سْتَعْلَّ»# واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب 
غيره؛ فإنه المفلح الفائز» فهذا يوم له ما بعده من 
الأيام . 

(15) قلا السحرة: ##يتمومج إا أن لى 
عصاك ووا أن تكد اول من أل خيروه 
موهمين أنهم على جزم من ظهورهم عليه بأي 
حالة كانت. 

(13) ال لهم موسى: وبل لوي أنتم 
أولا؛ ليُرى ماذا تصنعون من السحرء وليظهر 


کک 


0% مہ لسم ر ر 







OI as 





جم 9 ا 4 
موسو لمان تلقی و لمان کو أو من اتی مَالَ 
بل القوا ااا هم وهم بلي ون سره باقن 
ا سس و سه ل ® ا کی اال 

وج سق نفو خیفه موسئ لج كلنا لا تخف! 
تایاھ رآ ن یرک تلقف اتات 
لعو ل حر رھ ومسا وني و رھ ر س ر ل و یم 
کید ستحروا اتآ فالقی رہ مدآ 


قالواءامتابرب هرون ومو ی قال منم لان ءاد 
أا شد دابا و ابی الوا لن ويرك ملمَاجَاءتات 
الت وزی مطاف مات َا نای هزو 
آلو التبا تامار اغف راا خطی تاوما رهت 
يوم نایرواه ربق 02 تمن یات مرا | 
ج لابن ماو لا كى( يايو مياد 
عي ایت وکوک کرحت الم جتنو ا 
SES‏ 


ا 0 


فإذا حبالهم لوْعِصِيُهُمْ #جمع عصا ميل إل 
إلى موسى فين سحَره) البليغ #أمًا نى أنها 
(00) ایج وجد هف شیو مه موت 
خوفا فطريًا يعتري النفس البشرية» وقد يكون 
خاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم ويغتروا بهم 
قبل أن تظهر معجزته. 

(1۸) لتا له تثبينًا وتطميئًا: لا َف إِنَلكَ 
أت امل ستعلوا عليهم وتقهرهم» ويذلوا لك 
ويخضعوا. 

(19) ولق ما في يَسِنِكَ)ه؛ أي: عصاك؛ فإذا 


هي لقف تلتقم وتبتلع ما صَنَعُوا من 


(54) في سنن أبي داود»ء وامسئد الإمام أحمد» بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار : أنه سمع بجالة يقول: «كتب عمر تيه : أن 


اقتلوا كل ساحر وساحرة. فقتلنا ثلاث سواحر). 


سورة طه 


السحر فنا صَتَعْْ# إن الذي صنعوا فإ كد 

سجر # حيلة ساحر ول يفلم الاح حت قم ؛ 
أي : كيدهم ومكرهم ليس بمثمر لهم. ولا 
ناجح ؛ فإنه من كيد السحرة الذين يموهون على 
الناس» ويلبسون الباطل» فتلقفت ما صنعوا كله 
وأكلته» والناس ينظرون لذلك الصنيع؛ فعلم 
السحرة علمًا يقيئًا أن هذا ليس بسحر» وأنه من 
اللهء فبادروا للويمان . 


س ص کک 


)۷۰( و اسح سد وقعوا ساجدين فالا 
ءامنا برب هلرو وموسى#ه رب العالمين الذي أرسل 
موسى 'وهارون» كما 0 قوله: «قالوا ءامنا برب 
لمان رب موی وَمَرُوك# [الشعراء: ٤۷‏ -54]ء 
ولهذا قال بعض السلف : كانوا أول النهار كفاراً 
سحرة» وفي آخره شهداء بررة. 

{J (۷۱)‏ فرعون للسحرة: امن لم قبل أن 
ادن ان لك 4 كيف أقدمتم على الابما من دون 
مراجعة مني ولا إذن؟ ل کم الى عَلْمَمُمْ 

لر + أي: أنتم أخذتم السحر عن موسى»› 
واتفقتم أنتم وإياه علىّ وعلى رعيتي لتظهروه 
اتی يدح واگ ِن خض كما يفعل 
بالمحارب الساعي بالفساد؛ بفطع يده اليمنى 
ورجله اليسرى ليدم ف دوع ع اخ لأجل 
أن تشتهروا وتختزوا وقوله: #في جُذُوعٍ انَل 
أي: على جذوع النخل #إولعلمن أا اشد عدب 
وبق كه ؛ يعني: بزعمه هو أو اللهء وأنه أشد 
عذابًا من اللهء وأبقى قلبًا للحقائق» وترهيبًا لمن 


(4/) في الصحيح مسلم» من حديث أبي سعيد الخدري 


٥۹۱ 





لا عقل له. 

( ۷( 5اا ؛ أي : السحرة: هون ۇر لن 
نختارك» وما وعدتنا به من الأجر والتقريب عل 
ما آنا ِى يتِه على ما أرانا الله من الآيات 
البينات الدالات على أن الله هو الرب المعبود 
وحده» المعظم المبجل وحدهء وأن ما سواه 
باطل وای رتا يحتمل أن يكون قسمّاء 
ويحتمل أن يكون معطوفًا على البينات!يعنون : 
لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من 
العدم» المبتدئ خلقنا من الطين» فهو المستحق 
للعبادة والخضوع.ء لا أنتء فافض ما أت 
َاضٍ# مما أوعدتنا به: من القطع والصلب 
والعذاب الما قى مذو كَل ليآ إنما 
توعدنا به غاية ما يكون فى هذه الحياة الدنياء 
وفي هذا الكلام من السحرة دليل على أنه ينبغي 
للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا ولذات الآخرة» 
وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 

() لا امتا يريا يعفر ا خطيتا»؛ أ 

كُفْرنا ومعاصينا؛ فإن الإيمان مكفر السيغات 
والتوبة تجب ما قبلها وما أَكْرَهتَنَا عَلَيّهِ م 
ليحر الذي عارضنا به الحق» وفي هذا دليل 
على أنهم غير مختارين في عملهم المتقدم» وإنما 
أكرههم فرعون إكرامًا ول حَيَدُ؛ُ؛ لنا منك 
وبح ثوابًا مما كنت وعدتنا. 

(۷9) ِنَم من يِأْتٍ رن يخبر تعالى أن من أتاه 
وقدم عليه حرم وصفه الجرم من كل وجهء 


كيه قال: قال رسول الله ية : «أما أهل النار الذين هم أهلها؛ فإنهم لا 


يموتون فيها ولا يحيون؛ ولكن ناس تصيبهم النار بذنوبهم » فتميتهم إماتة » حتى إذا صاروا فحمًا أذن في الشفاعة » فجيء بهم ضبائر 
ضبائر- جماعات - فبثوا على أنهار الجنة» فيقال : يا أهل الجنة» أفيضوا عليهم . فينبتون نبات الجبَّة » تكون في حميل السيل؟. 


فقال رجل من القوم : كأن رسول الله يو كان بالبادية! 


0۹۲ 


واستمر على ذلك حتى مات ين لم ج 
الشديد نكالهاء العظيمة أغلالهاء البعيد قعرهاء 
الأليم حرها وقرهاء التي فيها من العقاب ما 
يذيب الأكباد والقلوب» ومن شدة ذلك أن 
المعذّب فيها فلا يسن فا ولا یه فلا يموت 
فيستريح » ولا يحيا حياة يتلذذ بها؛ اكقوله تعالى : 


ولا يت يهم یوو و 2 


مووا اَمَف عنهر من 
عَدَايهًا كَدَِكَ ری هُلّ ڪفور 4 [فاطر :71 ]. 
(75) #ؤومن باتو مُؤْمن# به» مصدقًا لرسلهء 
متبعا لكتيهء قد عمل ا الواجبة 
والمستحبة مأدَولَيكَ هم ديحت ألم المنازل 
العاليات فى الغرف المزخرقات: واللذات 
المتواصلات» والأنهار السارحات. 

(7) جت عَدْنْ؛ إقامة دائمة #تحرى ين َب 
الو # بين الأشجار وخلال القصور 

فا ماكثين أبدّاء لا يخرجون ولا يزحزحون» 
وکلک العواب بره من رگ تطهر من 
الشرك والكفر والفسوق والعصيان. 

000 وود وتآ إل مس أوحى الله إلى 


نبيه موسى أن أَسْرٍ يارىچ أي: سر بهم ليلاً 


من أرض مصرء فخرجوا أول الليل» جميع بني 
إسرائيل ونساؤهم وذريتهم» اضرب 2 طرِيًا في 
لير بسا أوحى الله أن يضرب البحر بعصاهء 
فضربه» فانفرق اثني عشر طريقاء وصار الماء 
كالجبال العالية عن يمين الطرق ويسارهاء وأيبس 
الله طرقهم التي انفرق عنها الماء ملا َف دى 


أمرهم الله أن لا يخافوا من إدراك فرعون ولا 





(¥0) ف 
الكوكب الغابر في أفق السماء؛ لتفاضل ما بينهم 
رجال آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين». 


ه سوس “هه “يه )م بل 
ص 


مسا س د اسم ر سے 


SEN 
0 


وَلتَدَأَوْحَيِمَاإِل موسج رياص طن ليق 4 
7 فارسا لاف درولا تی ) يمه عه عور : 


1100 


ُو شم مایم چ وا لوقي : 
وماهدی(ن) یار ميل فد امن مدو وو 1 1 


:7]| جاب الو ایی ورلا کک ری (2) 


يست مارت تابنت وي 


2 أ وسقت ھر رااان 


Ê‏ قوي شوى @ لمم ولک ری لري 
ری لضن( قال قافتا فوم مني بدك وَسَكُمْ 


6 ای9 در رال کرد عضراما 
ا ينمو یدرو ووا 
اذام ارد انیل یک عب a‏ ن كاعم 


3 د ارا َ لامر اكاك 0 





خی ولا يخشوا من الغرق في البحر. 

(۷۸) اينهم عون نودو فجاء فرعون 
وجنوده» فسلكوا وراءهم» حتى إذا تكامل قوم 
موسى خارجين» وقوم فرعون داخلين أمر الله 
البحر فالتطم عليهم لفْعَيِيهُم ين آم ما عيبم 
غرقوا كلهم. 

)۷4( راض عون وم4 بمازين لهم من 
الكفرء وتهجين ما أتى به موسى» واستخفافه 


الأوقات» فأوردهم موارد الغي والضلال» ثم 
أوردهم مورد العذاب والتكال. 
(00) ی انیل قد ایت من عدو يُذكر 


فى «الصحيحين») من حديث سهل بن سعد لطي قال : قال رسول الله َيِل : «إن أهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون 
». قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل الأنبياء؟ قال : «بلى» والذي نفسي بيده» 


سورة طه 

عدوهم وعدن جاب الطور اليم ومواعدته 
لموسى عا بجانب الطور الأيمن؛ لينزل 
عليه الكتاب الذي فيه الأحكام الجليلة والأخبار 
الجميلة. «إوَبَرَلنا عَليحمْ الْمَنَّ وأَلسّلَوك؟ه وإنزال 
المن والسلوى» والرزق الرغد الهني» الذي 
يحصل لهم بلا مشقة» وأنه قال لهم: ٠‏ 

(۸) اوا ين طيِبَتِ ما رَرَفتك4؛ أي : 
واشكروه على ما أسدى إليكم من النعم ولا 
موأ يوه في رزقه؛ فتستعملوه في معاصيهء 
وتبطروا النعمة همحل عك عَضَو» فإنكم إن 
فعلتم ذلك؛ غضيت عليكم» ثم علبتكمء وتن 
لل عليه عَصََى قد هوی ردى وهلك» وخاب 
وخسرء ومع هذاء فالتوبة معروضة» ولو عمل 
العبد ما عمل من المعاصيء فلهذا قال : 

(7) لاف ل كثير المغفرة والرحمة لن 
تابه من الكفر والبدعة والفسوق «إوَانَ4 باللّه 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مأوَعَيِلَ 
صَيحًا4 من أعمال القلب والبدنء وأقوال 
اللسانء منم أَمْتَدَك» سلك الصراط المستقيمء 
وتابع الرسول الكريم» واقتدى بالدين القويم. 
(۸۳) كان الله تعالى» قد واعد موسى أن يأتيه 
لينزل عليه التوراة ثلاثين ليلة» فأتمها بعشر» فلما 
تم الميقات» بادر موسى ع إلى الحضور 
للموعد شوقًا لربه» وحرصًا على موعوده» فقال 
الله له: فوم أَعَجَلَلَك عن فريك سى ما 
الذي قدمك عليهم؟ ولِمَ لَمْ تصبر حتى تقدم أنت 


وهم؟ 
(85) تال موسى: ممم اوک عل ری قريبًا 
مني» وسيصلون في أثري لوَعَيِدْتُ إِلْكَ ري 


04۳ 


رض که والذي عجلني إليك يارب: الطلب 
لقربك» والمسارعة في رضاك. والشوق إليك. 
(۸) ال الله له: قتا هد مستا مَك مِنْ 
بَحَرِكَ4 بعبادتهم للعجل ؛ ابتليناهم واختبرناهم » 
فلم يصبرواء وحين وصلت إليهم المحنة كفروا 
محلم اار4 بصنع العجل حيث أخرج لهم 
عجلاً جسدًا له خوارء فقال لهم : هذا إلهكم وإله 
موسى فنسي . فافتتن به بنو إسرائيل فعبدوه» 
ونهاهم هارون فلم ينتهوا. 

(67) فرج موق إل ويو فلما رجع موسى 
إلى قومه مإعَطْبنَ أا ممتلنًا غيظًا وحتقًا وغمّاء 
ا لهم موبخًا ومقبحًا لفعلهم: يفَو أل 
يیدكم ركم وَعَدَا حَسَنَ»# وذلك بإنزال التوراة» 
أفْطَالَ عَم مهد المدة» فتطاولتم 
غيبتي» وهي مدة قصيرة؟ هوام ردم أن يل 
واقتحمتم موجب عذابه» وهذا هو الواقع 
ْنَم عى حين أمرتكم بالاستقامة 
ووصيت بكم هارون» فلم ترقبوا غائبّاء ولم 
تحترموا حاضرًا. 

00) الوا مآ نفا مَك يتلكا4ك؛ أي: 
قالوا له: ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمد مناء 
وملك منا لأنفسنا لوكا حملن واا من رة 
لعو ولكن السبب الداعي لذلك: أننا تأثمنا 
من زينة القوم التي عندناء وكانوا فيما 
يذكرون» استعاروا حليًا كثيرًا من القبطء 





فخرجوا وهو معهم #إفقذفتها# يعني: زينة 
القوم» ألقوها في حفرة» وجمعوها حين ذهب 


موسى ؟ ليراجعوه فيها إذا رجح فكلك 
لق الاي ما معه من الحلي فيهاء ثم ألقى 


22: 


عليها قبضة تراب أخذها من أثر الرسول. 
0 اچ السامري هړ لبني إسرائيل 
وج جَسَدًَا لَه حور4 صوتء فَمَالا هدا 
هڪم وَإِلَهُ مرَئ فى إن موسى ذهب يطلب 
ربه» وهو هاهنا فنسيه وهذا من بلادتهم» 
وسخافة عقولهم» حيث رأوا هذا الغريب الذي 
صار له خوار» بعد أن كان جمادا » فظنوه إله 
الأرض 
(49) ألا بن ألا ِم ليهر توك أي: لا 
يرون أن العجل لا يكلمهم ولا يجيبهم إذا دعوه» 
ولا يرك هم صا ولا ا فالعادم للكمال 
والكلام والفعال لا يستحق أن يعبد» وهو أنقص 
من عابديه» فإنهم يتكلمون ويقدرون على بعض 
الأشياء من النفع والدفع بإقدار الله لهم . 
(40) وقد قال هم هرون من َل أي: إن 
اتخاذهم العجل ليسوا معذورين فيه» فإنه وإن 
كانت عرضت لهم الشبهة فإن هارون قد نهاهم 
عنه» وقال لهم: يقري إِنَمَا فين بو 
وأخبرهم أنه فتنة مولن ركم لين وأن ربهم 
الله وحده لا شريك له اا تيعون على ديني في 
عبادة الله د واطیعا أمّرك» في ترك عبادة 
العجل . 
4 الوأ أن ب علي ع4 لا نترك عبادته 
وق ب إا موی4 حتى نسمع كلام موسى 
فيه . 
(80) فأقبل موسى على أخيه لائمّاء وقال: 
هرون ما متعك إذ رأينهم سا4 بعبادة العجل 
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فأشركوا بالله . 
(9) الا تم تَيَيِسَن# فتخبرني لأبادر للرجوع 
إليهم؟ لاقت ری خالفت أمري في قولي: 
لت ف وى وَأضَيحَ ولا مَيْعْ سيل الْمُْسِدِنَ»# 
[الأعراف: .]١47‏ 
(44) فأخذ موسى برأس هارون ولحیته» يجره 
من الغضب والعتب عليهء ف#ثَالَ» هارون: 
يبوم ترقيق له» وإلا؛ فهو شقيقه إلا اذ 
خی وهذا يدل على أن إعفاء اللحى من سنن 
الأنبياء #إوا براه بشعر رأسي» وكان قد أخذ 
بذوائبه» فإنك أمرتني أن أخلفك e‏ فلو 
تبعتك؛ لتركت ما أمرتني بلزومه اي 


و 


ميت 


(A۸4)‏ أخرج ابن ابي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس ييا : أن هارون مرّ بالسامري وهو ينحت العجلء» فقال له: ما تصنع؟ 


فقال: أصنع ما لا يضر ولا ينفع. فقال هارون: اللهم أعطه ما سأله على ما في نفسه. ومضى هارون» فقال السامري: اللهم 
إنى أسألك أن يخور. فخارء فكان إذا خار سجدواء وإذا خار رفعوا رءوسهم. 
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حيث تركتهم» وليس عندهم راع ولا خليفة» فإن 
هذا يفرقهم ويشتت شملهم ولم رمب ولي ولم 
تحفظ وصيتي حين قلت لك: القن ف قوی 
وارفق بهم. 

(45) ثم أقبل على السامري فَهقَالَ فنا بک 
سره ما أمرك وشأنك؟ وما الذي حملك 
على ما صنعت؟! 

(45) قال السامري: #إبصرت بيِمَالَمْ صر 
بو رأيت ما لم يرواء وعرفت ما لم رر 
e:‏ َة ين أتَرِ اسول وهو جبريل 
طَلكَلاِدٌ على فرس» رآه وقت خروجهم من 
البحر» وغرق فرعون وجنوده» على ما قاله أكثر 
المفسرين» دتما ألقيتها #وَكَدَلِكَ سوت 
لي تقبى» زينت لي نفسي أن أقبضهاء 





040 

أنہذهاء فكان ما كان . 
(4۷) قال له موسى: اذهب تباعد عي 
واستأخر مني» قت لك فى ألْحيوة أن تقول لا 
ساس تعاقب في الحياة عقوبة؛ لا يدنو منك 
أحدهء ولا يَمَسَّكُ أحد؛ حتى إن من أراد 
القرب منك» قلت: لا تمسني» ولا تقرب 
مني؛ عقوبة على ذلك» حيث مس ما لم يمسه 
غيره» وأجرى ما لم يجره أحد د عاد كج يا 
سامري #إمَوْعِدَا لعذابك E‏ تخلفم چ فتجازی 
بعملك من خير وشرء وأنظرز لل إِلَهِكَ ای 
لت عَلِنَهِ اناه ؛ أي: العجل لر لحرن 
بالنار» وقيل بالسحق بالمبرد ##ثُرٌ لسم 
لنذرينه لن ار في البحر ت ففعل 
موسى ذلك» فلو كان إلها؛ لامتنع ممن يريده 
بأذى» ويسعى له بالإتلاف» وكان قد أشرب 
العجل في قلوب بني إسرائيل» فأراد موسى 
غك إتلافه» - وهم ينظرون على وجه لا 
تمكن إعادته - بالإحراق والسحق وذزيه في 
اليمء ونسفه؛ ليزول ما في قلوبهم من حبه» 

كما زال شخصه.ء ولأن في إبقائه محنة؛ لأن 

في النفوس أقوى داع إلى الباطل» فلما تبين 
لهم بطلانه أخبرهم بمن يستحق العبادة وحده 
لا شريك لهء فقال: 
(مه) اکا لمکم اه الى لآ رکه ل هوه 
لا معبود بحق إلا وجهه الكريمء فلا يُؤْلَهُ 
ولا يحب». ولا پرجی» ولا يخاف» ولا يدعى 
إلا هو؛ لأنه الكامل الذي له الأسماء الحسنى» 
والصفات العلى اوس ڪل د شىء واناه 
المحيط علمه بجميع الأشياءء الذي ما من 
نعمة بالعباد إلا منه» ولا يدفم السوء إلا هوء 
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قلا إله إلا هوء ولا معبود سواه. 

(49) ا كَدِكَ فص عَيِكَ من اباي ما هد سبق يمتن 
الله تعالى على نبيه يه بما قصه عليه من أنباء 
السابقين» وأخبار السالفين» كهذه القصة العظيمة» 
وما فيها من الأحكام وغيرهاء التي لا ينكرها أحد 
من أهل الكتاب» فأنت لم تدرس أخبار الأولين» 
ولم تتعلم ممن دراهاء فإخبارك بالحق اليقين من 
أخبارهم دليل على أنك رسول الله حمّاء وما 
جئت به صدق» ولهذا قال: وود انك من لد 
عطية نفيسة» ومنحة جزيلة من عندنا #ذِكرًا» 
ف هذا القرآن الكريم . 

209٠‏ ممن عرش عه فلم يؤمن بهء أو تهاون 
07 ونواهيه» أو بتعلم معانيه الواجبة ِنَم حمل 
اة وز حمل ثقيلا من الإثم» وهو ذنبه 
الذي بسببه أعرض عن القرآن وأولاه الكفر 
والهجران. 
وهذا كقولم تعالى : هومن يكف يو ين لاحاب 
لار معد [هود: ۱۷]. 

)٠١١(‏ مَخَِِينَ ف مقيمين في وزرهم إوسة 

م بم اليم لا بعس الحمل الذي يحملونه 
والعذاب الذي يعذبونه يوم القيامة» ثم استطرد» 
فذكر أحوال يوم القيامة وآهواله» فقال: 

٠‏ لايم يع ف شور إذا نفخ في الصور 
وخرج الناس من قبورهم كل على حسب حاله 
و حشر ألْمجُرمن يومد ززق والمجرمون يحشرون 

زرقًا ألوانهم ؛ من الخوف والقلق والعطش . 

(۱۰۳) يسَحَسَنُونَ بم يتناجون بينهم في قصر 
مدة الدنياء وسرعة الآخرةء فيقول بعضهم : : #إن 

ْم إلا عَشَرَاي ما لثم إلا عشرة أيام . 

209١ (‏ فوس ألم يما موود واللّه يعلم 


یسم ر سے 


تخافتهم» ويسمع ما يقولون 9#إ يول الهم 
طَرِسَّة)» أعدلهم وأقربهم إلى التقدير إن َر إل 
بوما# قصر ذلك في أعينهم في جنب ما استقبلهم 
من أهوال يوم القيامة» نسوا مقدار لبثهم لشدة ما 
دهمهم» والمقصود من هذا: الندم العظيم كيف 
ضيعوا الأوقات القصيرة» وقطعوها ساهين 
لاهين» معرضين عما ينفعهم» مقبلين على ما 
يضرهم» فها قد حضر الجزاء وحق الوعيد» فلم 
يبق إلا الندم والدعاء بالويل والثبور. 

)٠(‏ ولوك عن بال ماذا يصنع اللّه بها 
يوم القيامة» وهل تبقى بحالها أم لا؟ مدقل 
يها رى ًا يزيلها ويقلعها من أماكنهاء 
فتكون كالعهن» وكالرمل» ثم يدكها فيجعلها هباءً 
منبناء فتضمحل وتتلاشى ويسويها بالأرض. 
)٠١7(‏ مإمَيَدَرْهَاك يجعل الأرض تاعا صَقْصَفا 
مستويا . 

)23١0(‏ ملا تی فبا أيها الناظر م#عِوباك هذا من 
تمام استوائها فرلا امتا أودية وأماكن منخفضة 
أو مرتفعة ؛ فتبرز الأرض وتتسع للخلائق» ويمدها 
الله مد الأديم» فيكونون في موقف واحدء 
يسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء ولهذا قال: 
)٠١(‏ يومد يَتَعْوت اللا وذلك حين 
يبعثون من قبورهم» ويقومون منهاء يدعو الداعي 
إلى الحضور والاجتماع للموقف» فيتبعونه 
مستجيبين لهء لا يلتفتون عنه يمنة ولا يسرةء 
مهطعين إليه» ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع 
لهم! مهطعين إليه» وقوله: لاع يح 4 لا 
عوج لدعوة الداعي »بل تكون دعوته حقًا 
وصدقاء لجيمع الخق» يُسمعهم جميعهم» 
ويصيح بهم أجمعون» فيحضرون ليوم القيامة 


اک 


کم نالک نل شویراد 
١‏ یك ویلب رذن عا َلفَدعَهِن 7 
لمعن لولج عر 9 ذا و : 
5 المڪ اسجدوا لادم مسجد وال ابلس أي 
E N) |‏ 
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؟| متالجتةفتشفى لكالا ی اى( ® 
اتك اواولا ىى 0 َوَسْوَسَ إِلَيّهِ 


:| الط ابام نادات عل سجر شار وماك 
4 یکلا یامد ت هماس نه ماوفقا 
خان عتمم امن ور ق وع عص مادم نوی( 


8ا يم ہہ و رووا 


ثم تیه برقاب یحی 0 قا افرط امنا 


اسر ار مله 
سر رص ص 


سر س و و 


لض عدو فاا ے می هکی 
مرم ور ر سے 


: ا امداق کیت وض وما 
DE :‏ 
: ا 
ت لمن سكنت وذلت 
وخضعتء ووصفت الأصوات بالخشوعء 
والمراد: أهلهاء لا َنَم إل َمْسا إلا وطء 
الأقدام» أو المخافتة سرًا بتحريك الشفتين فقط› 
حيث يملكهم الخشوع والسكون والإنصات؛ 
انتظارًا لحكم الرحمن فيهم . 
0 طيَوْمَيِذِ؛ يوم القيامة سل شض الع 
من الخلق فالا من أَدِنَ لَه 
انچ في الشفاعة» #إورى ل ر ولا يأذن 
إلا لمن رضي شفاعته . 
)0١(‏ فويعم ما بن أيهم م وما وما حلمم يحيط 
بالخلائق كلهم » مولا عیطوت ود e‏ أي : ولا 
يحيط خلقه به علماً. 











sS 


لا يشفع أحد عنده 





04%۷ 


)١١١(‏ «ووعتت ي وجوه خضعت وذلت ولیه 
الذي لا يموت « لموم الذي لا ينام ويد 
حاص من حمَلَ ظلما خسر من أشرك بالل 
والخيبة كل الخيبة لمن لقي الله مشركًا. 

)١١(‏ هوس مَل مِنَ لصحتي وهو موی ڻه 
والحال أنه مؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرهء لفلا يحَافُ ظا زيادة في سيئاته 
ولا مشا نقضًا من حسنانه؛ بل تغفر ذنوبه» 
وتطهر عيويهء وتضاعف حسناته . 

)١١(‏ وگ لك أله انا حرا وكذلك 
أنزلنا هذا الكتاب باللسان الفاضل العربي» الذي 
يفهمونه ویفقهونه» ولا يخفى عليكم لفظه ولا 
معناه فإوصرفتا فيه من اليد وخوّفناهم فيه 
بضروب من الوعيد لهم َوه اللة» فيتركون 
من الشر والمعاصي ما يضرهم لأر ميث هَن 
ذذ فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم» 
فكونه عربيّاء وكونه مصرفا فيه من الوعيد» أكبر 
سبب وأعظم داع للتقوى والعمل الصالح . 
)١١5(‏ مسق اس جل وارتفع» وتقدس عن 
كل نقص وآفة» «ألْمَلْكُ# الذي الملك وصفهء 
والخلق كلهم مماليك له وأحكام الملك ك القدرية 
والشرعية نافذة فيهم لأَلْحَقُّ4 وجوده» وملكهء 
وكماله حق» فصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا 
لذي الجلال» ومن ذلك: الملك» فإن غيره من 
الخلق» وإن كان له ملك فى بعض الأوقات» على 
علمًا | بعض الأشياء» فإنه ُلك قاصر باطل يزول» وأما 
الرب فلا يزالء ولا يزول» مَلِكًا حرا قيومًا جليلا. 
«ولا َكَل بالشران ين ل أن فسح إن 


. في «صحیح مسلم» من حديث جابر تيه قال: قال رسول الله يه : «اتقوا الظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»‎ )١١١( 





0۹۸ 
وَحيْةُ4 لا تبادر بتلقف القرآن حين يتلوه عليك 
جبريل» واصبر حتى يفرغ منه» فإذا فرغ منه 
فاقرأه» ولما كانت عجلته طا على تلقف الوحى 
ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم وحرصه 
عليه» أمره تعالى أن يسأله زيادة العلم» فقال: 
وَل رب رذن عِلْمَ فإن العلم خير» وكثرة الخير 

مطلوبة» وهي من الله. 

)1١6(‏ موقد عه لک ءادم ين قل ولقد 
وصينا آدم لكلا وأمرناه» وعهدنا إليه عهدًا 
ليقوم به» فى نسي ما أمر به #وولم تد لمم 
عَرْمَّ# وانتقضت عزيمته المحكمة» فجرى عليه 
ما جرى» فصار عبرة لذريته» وصارت طبائعهم 
مثل طبيعة آدم» ثم ذكر تفصيل ما أجملهء فقال: 
(1) ولد فلت للميگة أَسَْجُدُوا لم4 لما 
أكمل خلق آدم بيده» وعلّمه الأسماء» وفضّله 
وكرّمه» أمر الملائكة بالسجود له؛ مدو 
فبادروا بالسجود ممتثلين إل بيس أن ؛ أي : 
وكان بينهم إبليس» فاستكبر عن أمر ربه» وامتنع 
من السجود لادم. 

: قفتا قال الله لا لآدم تل‎ )١١0( 
› ایدم لن هدا عدو أك ولرقم ك حواء جا‎ 
فإك رك إياك أن يسعى في إخراجكما موم‎ 
لْجَنَةٍ فت تتعب وتنصب» وتعنى في طلب‎ 
الرزق» فإنك هاهنا في عيش رغيد هنيء» لا كلفة‎ 


ر ر چ 
ا ی 
ولا مشقة. 
وقد استنبط بعض الأذكياء من هذه الآية: أن 
عمل الرجل مختلف عن عمل المرأة من الجهة 
الدنيوية» فمجال الرجل أن يكد ويسعى؛ ليوفر 
العيش الهنيء لزوجته وأولاده» والمرأة راعية في 
بيت زوجها تقوم على تربية أولاده» وتحفظ ماله 
ونفسها وبيتهاء ولذلك فالذين يريدون أن تخرج 
المرأة من بيتها لا يحبون لها السعادة» بل الشقاء 
والضنك والقلق. 
(1140) لن لك ألا وع فا ولا تعر إنما قرن بين 
الجوع والعري؛ لأن الجوع ذل الباطن» والعري ذل 
الظاهر . 
)١١19(‏ وتک لا تَظمَوا فا لا تعطش وولا 
حى تصيبك الشمس بحرها وأذاها؛ لأنه 
ليس في الجنة شمس» وأهلها في ظل ممدود. 
وهذان أيضًا متقابلان؛ فالظماً: حر الباطن» 
والضحى : حر الظاهر» وفي هذه الآيات: أن الله 
ضمن لآدم وزوجته لإا الرزق» وطلب منهما 
العبادة بفعل المأمور وترك المحظور. 
)01١(‏ وسر لج لآدم عله « این 
إبليس لعنه الله «إقال ينادم هل أدلك عل سَجَرَوَ 
ليه التي من أكل منها خلد في الجنة مومس لا 
سل لا ينقطع إذا أكلت منها. 
)1١١(‏ #تأكلا4؛ يعني: آدم وحواء کاو 


(١؟1١)‏ في (صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة تله قال: قال رسول الله 5ة : «احتج آدم وموسى عند ربهماء فحج آدم موسی» 
قال موسى: آنت آدم الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك في جنته» ثم أهبطت الناس 
إلى الأرض بخطيئتك . قال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه؛ وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شي.» وقربك 
نجيّاء فبكم وجدت الله كتب في التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى : بأربعين عامًا. قال آدم : فهل وجدت فيها: فإوعصی ادم رتم 
فنویڳه؟ قال : نعم . قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟» قال رسول الله 


لاله . 4 5 
عله : (فحج ادم موسى؟ . 
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0 و وخ ر ريك الل ان 


دنا م ل ا 
فم فد فريك حبق( اهن امراك الصَكرة 


و سا واه روم 


e‏ انلك ردقا نرك راسو لتك 


رھم س ےر ای ر رو 


7 
و 


یری نلك ادم 9 








سر س و 


یت من الشسجرة ا التي نهاهما الله عه ونت 
ظهرت وما لآدم وحواء سو هما وبدا لكل 
منهما عورة الآخر بعد أن كانا مستورين ه«إوَطَنَِا 
صقان عَلِمَا # وجعلا يرقعان ويلزقان ويصلان 
على أنفسهما لين وَرَقٍ ل4 من ورق أشجار 
الجنة؛ ليستترا فوعصى ادم ري بأكل الشجرة 
لفغو بفعل ما لم يكن له فعله» وهذا قبل التوبة 
والاجتباء . 

(110) ووم م َه ربو اختاره واصطفاه فاب 
ميه يسر له طريق التوبة» وعفى عنه» 
#وهَدَّى# فكان بعد التوبة أحسن منه قبلهاء 
ورجع كيد العدو عليه؛ وبطل مكره. 

7 ال4 الله تعالى لآدم وحواء عليهما 
السلام #أأَهْيظا ينا من الجنة هيع 
كلكم: آدم وحواء وإبليس ضع ينض ع 


1 





أمر الله تعالى آدم وذريته أن يتخذوا إبليس وذريته 
عدرًالهمء ويأخذوا حذرهم مما يَأَيََتَكُم نی 
هُدّى» سينزل عليهم كتبّاء ويرسل إليهم رسلا: 
يبينون لهم الطريق المستقيم الموصل إليه وإلى 
جنته» ويحذرونهم من هذا العدو المبين قوفن َس 
هدا وأنهم في أي وقت جاءهم ذلك الهدى. 
الذي هو الكتب والرسل» فإن من اتبعهء بأن فعل 
ما أمر به واجتنب ما نهى عنه» لقلا بل في 
الدنياء ولا في الآخرة «#وَّلا يسم فيهماء بل قد 
هدي إلى صراط مستقيم في الدنيا والاخرة» وله 
السعادة والأمن في الآخرة. 

0 وومر من َس عن ذِكرى» عن كتابي 
الذي يتذكر به جميع المطالب العاليةء فلم يؤمن 
به ولم يتبعه مين لم مَعِسَّةٌ ضَدَه» ثبت عن 
جمع من السلف أن المراد: عذاب القبر» وبعض 
المفسرين يرى أن المعيشة الضنك عامة في دار 
الدنياء بما يصيب المعرض عن ذكر ربه من 
الهموم والغموم والآلام التي هي عذاب معجل› 
وفي دار البرزخ» وفي الدار الآخرة #وحشرم» 
هذا المعرض عن ذكر ربه يوم لك اَی 
البصر والبصيرة . 

)1١5(‏ ال4 على وجه الذل والتألم من هذه 
الحالة: ورب لر حرق َع وقد كت في دار 
الدنيا #إبصبًاه فما الذي صيرني إلى هذه الحالة 
البشعة؟ 

{J} 10‏ الله تعالى : 9 كَدَلِكَ)» كما «أنتك 
ایشا عيبا بإعراضك عنها #و درک اوم شیچ 
تترك فى العذاب. فأجيبء. بأن هذا هو عين 
عملك» والجزاء من جنس العمل . 

0 كلك هذا الجزاء مخَزِى» ؛ أي : 


0 


نجزيه ومن ری بأن تعدى الحدودء وارتكب 
المحارم» وجاوز ما أذن له» ولم من بيت 
ریو الدالة على جميع مطالب الإيمان دلالة 
واضحة صريحة. فالله لم يظلمه» ولم يضع 
العقوبة في غير محلهاء وإنما السبب: إسرافه 
وعدم إيمانه وعدا الْآخْرةَ سد من عذاب 
الدنيا اضعا مضاعفة 7 لكونه لا يقل 


چ و 


المع ضين »؛ ٠‏ ويدلهم على سلوك طريق الرشاد. 
وتجنب طريق الغي والفساد كم هكا لهم يَنَ 
ُو ما أحل الله بالمكذيين قله : 0 
الخالية» والأمم المتتابعة #إيشون في سكب # 
الذين يعرفون قصصهمء ويتناقلون آسمارهم» 
وينظرون بأعينهم مساكنهم من بعدهم؛ كقوم هود 
وصالح ولوط وغيرهم لن في ذلك ليت ولي 
انی العقول السليمة والفطر المستقيمة . 
)1١5(‏ ورول کم سَبَقَتَ من رَيْكَ کان لرام 
هذه تسلية للرسول ل وتصبير له عن المبادرة 
إلى إهلاك المكذبين المعرضين» وأن كفرهم 
وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب بهم 
ولزومه لهمء > لأن اللّه جعل العقوبات سبباً وناشًا 


5 ا‎ AS 
يا یسم ر سر‎ n) 

عن الذنوب» ملازماً لهاء وهؤلاء قد أتوا 
بالسبب» ولكن الذي أخره عنهم كلمة ربك 
المتضمنة لإمهالهم وخم وجل س 
كلمة اللهء هو الذي أخر عنم العقوية إلى إبان 
ويرقع عنهم عنهم العقوية: ذا لم تحق عليهم الكلمة؛ 
فقال : 

(01) ضير عق عن ما يفولون» أي : من تكذيبهم 
لك وإوَسَيَحَ بحَمْدٍ ريك وأمره أن يتعوض عن 
ذلك ويستعين عليه بالتسبيح بحمد ربه في هذه 
الأوقات الفاضلة مَل طلع الشذين4؛ يعني: 
صلاة الصبح»› وو ب يعني : صلاة 
العصر وين عانآى ا أوقات الليل وساعاته 
#شَيحْ#؛ يعني: صلاة المغرب والعشاء 
موَأَطْرَافَ لار چ4 ؛ يعني : صلاة الظهر اكه 
إن فعلت ذلك رى بما يعطيك ربك من 
الثواب ١‏ الماجل واللجل؛ كما في قوله تعالى, 
سوق يخيليلك ربك ف © [الضحى: ه 
10 وك كد يك »؛ أي : ولا تمد عينيك 


)1١(‏ في «الصحيحين» من حديث جرير بن عبد الله البجلي يه قال: كنا جلوسًا عند رسول الله يا فنظر إلى القمر ليلة 
البدر» فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمرء لا تضامُون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 


الشمس وقبل غروبها فافعلوا». ثم قرأ هذه الآية. 


)1١(‏ وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عباس تيا : أن عمر بن الخطاب يه دخل على رسول الله ية في المشربة 
التي اعتزل فيها نساءه حين آلى منهن» فرآه متوسدًا مضجعًا على رَمْل حصير» وليس في البيت إلا صُبرة من قرظ» وأهب معلقة» 
فابتدرت عينا عمر بالبكاءء فقال رسول الله اة : «ما يبكيك؟». فقال: يا رسول الله! إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت 
صفوة الله من خلقه؟ فقال: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟». وفي رواية: اوفي شك أنت يابن الخطاب؟ أولئك 


قوم عجلت طيباتهم في حياتهم الدنيا» . 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري تيه أن رسول الله اة قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم» ما ب 
وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: «بركات الأرض». 


من زهرة الدنيا»» قالوا: 


يفتح الله لكم 


سورة طه 

معجبّاء ولا تكرر النظر مستحسنا إل ما متا 
بد أَروَجَا نهد إلى أحوال الدنيا والممتعين 
بها من الماكل والمشارب اللذيذة» والملابس 
الفاخرة» والبيوت المزخرفة» والنساء المجملةء 

. اور رر وو 

فإن ذلك كله #وزهرة اليو الدنيا» تبتهج بها نفوس 
المغترين» وتأخذ إعجايًا بأبصار المعرضين 
لضم في وإنما جعلها الله فتنة واختبارًا؛ 
ليعلم من يقف عندهاء ويغتر بهاء ومن هر 
والإيمان» وحقائق الأعمال الصالحة» والآجل 
من النعيم المقيم» والعيش السليم في جوار الرب 
الرحيم ر مما متعنا به أزواججا في ذاته 
وصفاته وبق 4 لكونه لا ينقطعء أكلها دائم» 
وظلها ممدود. 

(۳۲) ملوأمر آهلك بالصّلرق4 حث أهلك على 
الصلاة وأزعجهم إليها من فرض ونفل «وَاصَطيرٌ 
اه أي : على الصلاة» بإقامتها بحدودهاء 
وأركانهاء وخشوعها لا اك ردقا ن رفك 
أي : رزقك عليناء قد تكفلنا به. كما تكفلنا 
بأرزاق الخلائق كلهم فكيف بمن قام بأمرنا 
واشتخل بذكرنا؟! لةه في الدنيا والآخرة 
0 لاتقو ) التي هي فعل المأمور وترك المنهي» 
فمن قام بها؛ كان له العاقبة» كما قال تعالى: 


2 


#والعقة للقي 14 الأعراف:178]. 


إا 


(9/ الوأ أي: المكذبون للرسول يا : 
لوک رک به مایت ين يي هلد يأتينا بآية 
من ربه؟ يعنون: آيات الاقتراح» ولأن قولهم 
يقتضي أنه لم يآتهم بآية على صدقهء ولا بينة 
على حقه. وهذا كذب وافتراءء» ولم تأتهم» إن 
كانوا صادقين في قولهمء وأنهم يطلبون الحق 
بدليله ينه مَا فى لصحف الأول»4؛ أي: هذا 
القرآن العظيم» المصدق لما في الصحف الأولى 
من التوراة والإنجيل والكتب السابقة المطابق 
لهاء المخبر بما أخبرت به» وتصديقه أيضاً 
مذكور فيهاء ومبشر بالرسول بها. 

)1١(‏ «إولز اتا أمَلَكْتَهُم بداب من لوچ لو أنا 
أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا 
الرسول الكريم» وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم 
#لَمَالواأ4 لكانوا قالوا يوم القيامة: «رينا لوآ 
رست إِلْنِنَا رسو يدعونا يم ينيك من 
َيل أن نَل وسر بالعقوبة» فها قد جاءكم 
رسولي» ومعه اياتي وبراهيني؛ فان كنتم كما 
تقولون؛ فصدقوه. 

)۱۳٥(‏ مكل يا محمد مخاطبًا للمكذبين لك 
الذين يقولون: نيش به رب امون [الطور: 
الموت» وأنا أتربص بكم العذاب ©« سَتَعْلَمُونَ مَنْ 


حب الصَرَطٍ اسي المستقيم لو أمتّدئ» 


(15) أخرج الإمام مالك وابن أبى حاتم وابن جرير بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه: كان يبيت عند عمر بن الخطاب من 
غلمانه نا ويرفاً» وكان له ساعة من الليل يصلي فيهاء فربما لم يقمء فنقول: لا يقوم الليلة كما كان يقوم» وكان إذا استيقظ 


أقام؛ يعني : أهلهء وقال: ومر أَمَلَكَ يألصّلزة اطي علا 
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وفى ااسئن الترمذي» وابن ماجه و«مسلد الإمام أحمد) وااصحيح ابن حبان» بإسناد صحيح من حديث أبى هريرة که قال : 
قال رسول الله ية : «يقول الله تعالى: يا ابن آدم» تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى» وأسد فقرك» وإن لم تفعل ملأت صدرك 


شغلاء ولم أسد فقرك». 





1۲ 


بسلوكه» أنا أم أنتم؟ فإن صاحبه» هو الفائز 
الراشد» الناجي المقل ومن حاد عنه؛ فهو 
خاسر خائب معذب» وقد علم أن الرسول هو 
الذي بهذه الحالة» وأعداؤه بخلافه. 





55 ب لاس ee‏ وهذا كقوله 
تعالى: 5 مر او قلا َي معو [النحل ‏ ١]ء‏ 
وقوله: ##أفرَيتٍ ألسَّاحَهُ وق تقر أ ون 
روا ءايه مروا فولأ حر 0 [القمر: 
- ؟]؛ آي: قرب حسابهم زات ل 
أعمالهمء وهو يوم القيامة #وَهْمٌ في عَمَلَرَ 
مُحْرِضُونَ والحال: أنهم في غفلة عما خلقوا له 
وإعراض عما زجروا به. 
(0) لما يهم ين ڪر ين ديهم يذكر ما 
بنفعهم ويحثهم عایه» وما يضرهم ويرهبهم منه؛ 
دب4 جديد إنزاله إل آسْتَمَعوه# سماعًا 
تقوم عليهم به الحجة َم يمو حالهم أنهم 
لاعبون» لا يعتبرون ولا يتيقظون. 
(۳) ملَاهِيَةٌ يف قلوبهم غافلة معرضة 
بمطالبها الدنيوية » «وَآسَروأ التجوى الذي طاموا» ثم 
ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه 
العناد» ومقابلة الحق بالباطل» وأنهم تناجواء 
وتواطئوا فيما بينهم» وقالوا : ف ل کل 
هَل هنذا إلا مشر ر نڪ أي : إنه بشر 


() في ي (صحيح البخاري» عن عبد الله بن مسعود ضيه قال : ر 
الأول - يعني: السور التي أنزلت أولاً بمكة - وهن من تلادي؛ ب 
في «السنن الكبرى» بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري 


(۲) أخرج النسائي ذ 
فی الدنيا» . 


س U r‏ 
یر اس 
ل سا 


لسم را ےر 


ایکا رکوک ررر ج 
ساناي ن ذ ري يوم د ث إلا معو و 
يلعو © لاھ داویھ انرو لوی اين طلا 
: لاام سے اوت ایخ از 
یروت ت کال دی یحم قوف اسما رارض 


رج ر لد ر ال عه 


:| معوَالسَمِي اللي د بلْقَالوأأضع ثحل بل : 
آفاریله بل شوش اع کلم اوتا یکاہ كما نسلا ون : 
و و ر 


1 متت لصوي أفلكتها امت‎ O. 
1 9 وم سارلا رجا لک وی مقا‎ 2 4 


ت لي وما 87 مَاجَعأَتهم سک 


r‏ و 


و ا 


| الوص ر نكرل ت مور 
ااال 
0 « 


aT 








مثلكمء وإنه ساحر» وما ما جاء به من القرآن 
سحرء فانفروا عنه» ونمّروا الناس» وقولوا: 
اوت اليَخْرٌ وتر تيروت أ 
أفتتبعونه فتكونون كما يآتي السحر وهو يعلم أنه 
سحر . 
(:) ال محمد وَكْلهِ: اوي يعم الول 
الخفي والجلي #في السَّمَة وَالْأرضٍ؛ في جميع ما 
احتوت عليه أقطارهما وهو ألسَيم# لسائر 
الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات 
امل بما في الضمائر» وأكنته السرائر. 
(5) بل قالرأه؛ أي: المكذبون بالنبي 
بنو إسرائيل» والكهف» ومريم» وطهء والأنبياءء هن من العتاق 


: يعنى: أول ما حفظت». 
که عن البي يا : #في عفار مَعْرونه قال : 











0 سكنت ت ظالمة ناما 

| ءاحَريت ل هلمَآأَحسُ تاداهم تنهار 

کشو وبموك مآا رفم نیو وسک ملک 
| اون 2 000000 0 
1 دوم EAMONN‏ 
الما ولاش واا لو @) )لورد اند 4 
1 دته ندند سكين @ َلْتَفَزِكُيلَيَ ؛ 
| كيل تسام ر رهن ك ايئانغ ١‏ 
ومن ق الوت واد رض و موند اکرو 
4 عَنْعبادڙو ولایس خی رون a‏ سی حون الیک واتار 
3 افون © آراتشدواءالھ ةوا لأر مم يورو 
فا مالسا25 مب لور يالل 
| ایو تلفت 2 ار 3 
: حذومن مونو- ءال لمانا يعنت هذا وكين 2 
دومن لی بلا کرش نمم < 5 
OEE rr‏ 
محمد با وبما جاء به من القرآن العظيم 
الأتاديل الباطلة المختلقة» فتارة يقولون: 
ا 9 سْحَتُ حر بمنزلة كلام النائم الهاذي, 
الذي لا يحس وتارة يقولون: بل ان 
اختلقه وتقوّله من عند نفسه: #وبل هو 
شَاعِرٌ» إنه شاعر وما جاء به شعرء ولهذا 
قال الله عنهم : مايا4 محمد يكل إن كان 
صادمًا اي كما اسل الْأْوَلوْنَ* كناقة 














صالحء وعصى موسی» ونحو ذلك وقد قال 
تعالى: وما معنا أن ِل بِآلآَيتِ إل أن 
حَدَّبَ يا ارون [الإسراء: 09]؟؛ ولهذا 
قال تعالى : 

(1) فما ءام لمم قبل مشركي مكة #إيّن 
رت4 من أهل 3 قرية أتتهم الآيات و 
بالتكذيب لاقم بزيشت بهذه الآيا 


مدو 


1۳ 


المقترحة» وهذا الاستفهام بمعنى النفي» أي : 
لا يكون ذلك منهم أبذا. ٍ ر 5 

)۷( 3 أَرَسَلْنَا قلت إلا يعالا ا ا 
رجالا من اليش لم یکی فيهم امد من 
الملائكة؛ كما في قوله تعالى: قل ما كث 

دعا من الرشل» [الأحقاف: ر ولهذا قال: 

وشا آهل اليك | لد سرن 
وهم: أهل العلم من 2 السالفةء كأهل 
التوراة والإنجيل» يخبرونكم بما عندهم من 
العلم» وآنهم كلهم بشر من جنس المرسل 
إليهم. وهذه الآية وإن كان سببها خاضًا فإنها 
عامة في كل مسألة من مسائل الدين: أصوله 
وفروعه» إذا لم يكن عند الإنسان علم منها 
أن يسأل من يعلمهاء وفي هذه الآية دليل 
على أن النساء ليس منهن نبية» لا مريم ولا 
غيرها؛ لقوله: إلا رجالا . 

(00) وما جَعَلْتَهُمَ َعَلَنَهُمْ دا لا يڪن العام 
بل قا قد كانوا ا يأكلون الطعام 9 4 


7 2 صَدَفتَهُمُ اوعد اينهم ومن ناء 
وأن اللّه صدقهم ما وعدهم به من النجاة 
والسعادة لهم ولأتباعهم امك السْرؤين» 
المكذبين لهم. 

0١(‏ ملقد ألا إك أيها المرسل إليهم 
محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب كلا 
تبه جليلا وقرآنا مبيئًا فد ES:‏ 
شرفكم وفخركم وارتفاعكم؛ كما في قوله: 
لاوم لرك لك مريك [الزخرف: 4؛] 





¢ 


لان تق ما يتفعكم وما يضركم؟ فلو 
كان لكم عقل؛ لسلكتم هذا السبيل» فلما لم 
تسلكوه وسلكتم غيره من الطرق التي فيها 
ضعتكم وخستكم في الدنيا والآخرة وشقاوتكم 
فيهما؛ علم أنه ليس لكم معقول صحيح. ولا 
رأي رجيح . 

)١١(‏ يقول تعالى محذراً لهؤلاء الظالمين» 
المكذبين لرسولهم بما فعل بالأمم المكذبة 
لغيره من الأمم :ركم صتا أهلكنا بعذاب 
مستأصل ين فَريَةَ #تلفت عن آخرها. كات 
الد بسبب ظلم أهلها وكفرهمء #إوَأَنشَاا 
بعدها أحدثنا بعد هلاكها هلكوم ارين أمة 
أخرى بعدهمء وهذا كقوله تعالى : شكاين من 
ريي مْلَكْتَهًا وھے طَلِمَةٌ فَهىَّ حاو م 
عروشها ويا معطا وفص مشي وه [الحج: 
[٥‏ 

)١١(‏ لما أحسوا باستآ تيقنوا أن العذاب 
واقع بهم لا محالة كما وعدهم نبيهم» ا 
هم ينها رکون يفرون هاربين. 

(۱۳) فقيل لهم على وجه التهكم بهم :الا 
ترکوأ أي : لا تهربوا؛ فإنه لا يفيدكم الركض 
والندم وزغا إل مآ ْم فيه وكيك 
ولكن إن كان لكم اقتدار؛ فارجعوا إلى ما نعمتم 
به من اللذات والمشتهيات ومساكنكم 
المزخرفات فلكم وبع عما كنتم فيه من 
أداء شكر النعم . 

)١5(‏ موقاو بویا إا كا ظَلِيبَ» اعترفوا 
بذنبهم حين لا ينفعهم ذلك كقوله تعالى: 
#وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في 
أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحمًا 


لأصحاب السعير» [الملك: 
)٠١(‏ قا رَالت يلف دعوبنهة» الدعاء بالويل 
والثبور والندم» والإقرار على أنفسهم بالظلم» 
وأن | الله عادل فيما نا أحل بهم حى جعلكهم 


Û1 1° 


وا قا قد خمدت منهم الحركات» وسكنت 
منهم الأصوات. 

)1١7(‏ رما حَلَقَنَا السا ورس وما ًا 
لعبيك# يخبر تعالى أنه ما خلق السموات 
والأرض عبنًا ولا لعبّا من غير فائدةء بل 
بالعدل والقسط؛ یکی الین أسنوأ يتا عياوا 
وزی ال أَحْسَئا بالسىي [النجم: ١۳]؛‏ كقوله 
تعالى: وما لقا لماه ولص وما بيبا بد 
كلك طن لن کا فول ليب قروا عن نّ لار 
[ص: ۲۷]. 

(۷ «إلو اردتا أن سيد هو على الفرض 
والتقدير المحال «إلََتَحَذْتَهُ من لا من عندنا 
«إإن ڪا لن ولم نطلعكم على ما فيه 
عبث ولهو؛ لأن ذلك نقص ومثل سوءء وهذا 
كقوله تمالي: ر ا َه أن ِد وا 
ضط ويا ل ما 5 
لود 4 1 [الزمر: ٤‏ 
(۱۸) وبل قف بای على ار يخبر تعالى 
أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل» وإن 
كل باطل قيل وجودل به» فإن الله ينزل من 
الحق والعلم والبيان ما يدمغه فيضمحل» 
ويتبين لكل أحد بطلانه؛ 596 هر راھ 
مضمحل فان مووک أيها الكفار الفجار 
الول والندامة والخسران #إمتا تمرك الله 
به مما لا يليق» من اتخاذ الصاحبة والولد 


ور مسر 


5 ر 
انما 


سورة الأنبياء 


ومن الأنداد والشركاء. 

(19) وول من في السَموتِ وَالَْرنْ» ثم أخبر 
أنه له ملك السموات والأرض وما بينهماء 

فالكل عبيده ومماليكه ومن عند من 
الملائكة إلا يسرو عَنَ عادو لا يأنفون 

عن عبادته ولا يتعظمون عنها مولا سرد 
لا يملون ولا يسأمون؛ لشدة رغبتهم» وكمال 
محبتهم › وقوة أبدانهم . 

)۲١(‏ سحن الل وَالبَا َك مستغرقين في 
العبادة والتسبيح في جميع أوقاتهم. < e‏ 
فونه لا يضعفول ولا ا كما في 
قوله تعالى: لا يصون لله م ما مره وَيفْعَلُونَ 
م ما ورون [التحريم : 

)١١(‏ ولمًا بين 0 8 اقتداره وعظمته» 
وخضوع كل شيء له؛ أنكر على المشركين 
من دون الله آلهة ي غاية العجز 
وعدم القدرة قال: لأر انا اله م 
لْدرضِ #أصنام من الخشب والحجارة هم 
ِرود يحيون الأموات والاستفهام بمعنى 
النفي؛ أي: لا يقدرون على نشرهم 
وحشرهم. 

(؟؟) ولهذا قال: و 55 فما في 
السموات والأرض لَه إلا اله لفسدا في 
ذاتهماء وفسد ما فيهما من المخلوقات 


بحن الو تنزه وتقدس عن كل نقص 


الذين اتخذوا 


(419 (۲۰) أخرج ابن أبي حاتم» واب 
بإسناد صحيح من حديث حكيم بن حزام 
أسمع؟ 
شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم». 
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لكماله وحده #رب لرش4 الذي هو سقف 
المخلوقات وأوسعها وأعظمها فعا ورن 
أي: الجاحدون الكافرون من اتخاذ الولد 
والصاحبة وأن يكون له شريك بوجه من 
الوجوه. 
(۳) مللا سل عَمَّا قعل لعظمته وعزتهء 
وكمال قدرته» لا يقدر أحد أن يمانعه أو 
يعارضهء لا بقول ولا بفعل» فلا يتوجه إليه 
سؤال؛ لأن خلقه ليس فيه خلل ولا إخلال 
«وقم4؛ أي: المخلوقين كلهم ليُتتلت» 
عن أفعالهم وأقوالهم؛ لعجزهم وفقرهمء 
0 عبيداء كقوله تعالى: ریک 
سهد اين © عا کا يعني 


[ar 4Y : [الحجر‎ 


استعظاماً لكفرهم» واستفظاعاً لأمرهم 
وتبكيتاًء وإظهاراً لجهلهم» وهو أيضاً استفهام 
إنكار وتوبيخ إل هاوأ رم4 حجتكم 
ودليلكم على صحة ما ذهبتم إليه هذا رر 
مَن می ول من ل فقد اتفقت الكتب 
والشرائع على صحة ما قلت من إبطال 
الشرك يبل أكرشر لا بعلمو لى وإنما 
أقاموا على ما هم عليه؛ تقليدًا لأسلافهم 
يجادلون بغير علم ولا هدى فهم مُعْصُونَ» 


نه . 


بن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» وأبو الشيخ في «العظمة» والطحاوي في «مشكل الآثار» 
كيه قال: بينا رسول الله كاي بي 
». قالوا: ما نسمع شيئًاء فقال رسول الله كلل : لإني لأسمع أطيط السماءء وما تلام أن تئط» وما فيها موضع 


بين أصحابه» إذ قال لهم: «هل تسمعون ما 





لسلس 5ه 


)00 وما 
فى لَه ام 
الرسل الذين من قبلك مع كتبهمء زبدة 
رسالتهم وأصلها: الأمر بعبادة الله وحده لا 
شريك لهء وبيان أنه الإله الحق المعبودء وأن 
عبادة ما سواه باطلة؛ كقوله تعالى: ولد 
كن ف کل امو اتشلا آلب ا دوأ أنه 
سبوا موت [النسل : 

0) قالوچ أي : هؤلاء الكافرون بربهمء 
المكذبون لرسولهم: اتد لمن ودا 
وأنهم زعموا أن الله اتخذ ولدّاء فقالوا: 
الملائكة بئات الله. تعالى الله عن قولهمء 
فقال تعالى رادا عليهم: «#بل عبد مکو 
أي أن: عبيد مربوبون مدبّرون» ليس لهم من 
الأمر شيء» وإنما هم مكرمون عند الله قد 
أكرمهم الله» وصيّرهم من عبيد كرامته 
ورحمته» في منازل عالية» ومقامات سامية» 
وهم له في غاية الطاعة قولاً وفعلاً. 

(۷) لا يفوت اَل لا يقولون قولاً 
مما يتعلق بتدبير المملكة حتى يقول الله؛ 
لكمال أدبهم» وعلمهم بكمال حكمته وعلمه 
وشم بآمْروء يموت مهما أمرهم؛ امتثلوا 
لأمره ومهما دبرهم عليه فعلوه؛ فلا يعصونه 
طرفة عين. 1 

0 یم ما ب لديو وما کلت جميع 
أمورهم الماضية والمستقبلة» فلا خروج لهم 
عن علمهء كما لا خروج لهم عن أمره 
وتدبيره ولا شوت إل لمن ارتضىچ لا 
يشفعون لأحد بدون إذنه ورضاهء فإذا أذن 
لهم» وارتضى من يشفعون فيه؛ 


شفعوا فيه 


ر 0 
















00 0 
تملك © يتناد 


او ور 


مارج جورم 


TES جه‎ 
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5 ا 1 


اک س س سم ہکا سرج کی کک سج 0 


0 لعو رالا سڪ تامار جعلنا 
م اوس و 


الما مى ايۇ نوماني رض 
روس ی انمي بهم وحَعَلْنا ضاف جاجاسما5 لَه 
دون املاس معانو اوَهُعَن 


ر ر 


2 
٤‏ ابام معرضون مون ی وهو زی ای ال رانس 

ا 

8 


رمج رہ ر س ر و 


لمر ف فلك سبحو د © وماج لالش رن َك 
ا ا 


سح اخ سس وص ص ر مرح 20 يي 5 


م لتر دارو 





ينا يعون 


وم ين نیو شی خائفون وجلون: 
قد خضعوا لجلاله. وعنت وجوههم لعزه 
وجماله. 

(19) لوم بل ينهم وأن من قال منهم : لزت 
ِل من دونو على سبيل الفرض والتنزل هدك 
َيه یه جسم كَدَللك ری لين وأي ظلم 
أعظم من ادعاء المخلوق الناقص ٠»‏ الفقير إلى الله 
من جميع الوجوه مشاركته الله في خصائص الإلهية 
والربوبية؟ ! 

(۰) اور بر ان كفروا» أو لم ينظر 
هؤلاء الذين كفروا بأبصار قلوبهم فيروا بهاء 
ويعلموا 3 َلْسَّموتِ وَالْدَيصَ كان 5 
كانتا ملتصقتين» هذه ليس فيها سحاب ولا 
مطرء وهذه هاملة ميتة» لا نبات فيها 
#إففتفتهماً# فصلتا بينهما السماء بالمطرء 





0 اس ا ر ّْ ١‏ 1 
٤او‏ ايلك وکوا للك لط 
مارڪ اله که تشم وڪ رارم 


3 هم نروت © لق لضن نجل ساورب 


!| ءَايئق كَلاشَسْتَحُون 9 يتمق هلدا ألو 
د ڪ صروت © ويا كروي 


e 


کیک تقوو تاولص رو 


: مدت )يتأيو ف 


لخدتو كَ عاقيا e‏ 


ہریت ۵ فل من کا ڪڪ ميال والتهاري 


و . 22 
2 المكن بل همعن ڪر ريو تُعْرضُوت (© ار 
E‏ ار e‏ - 
ماله ةمتهم تمھ یں دو ر يوت صر 
انهم ولاهم ايحور اا SCE jC‏ 


: لطت الا ور لارو اتاق 
8 لك دوس اون طرفي ر امالا عار 6 


شم رو 














والأرض بالنبات ته وخلقنا 5 


ر 


1 شىء ي أحيينا بالماء الذي ينزل من 
السماء کل شىء حي ؟ من الإنسان والحيوان 


والنبات» ولهذا قال: لأفلا يَوْمِبوْتَ» إيمانًا 
صحيحًاء ما فيه شك ولا شرك. 
)۳1( ووا ف الْارْضٍ روأسى 1# ومن 


الأدلة على قدرته وكماله ووحدانيته ورحمته: 
أنه لما كانت الأرض لا تستقر إلا بالجبال 
أرساها بها وأوتدها #أن تيد بِهِمَ»لثلا 
تضطرب بالعباد» ولما كانت الجبال المتصل 
ببعضها ببعض» قد تتصل اتصالاً كثيراً جد 
فلو بقيت بحالها جبالاً شامخات» لتعطل 
الاتصال بين كثير من البلادء فقال تعالى: 
ومنت فبَا؛ أي: ومن حكمة الله 
ورحمته: أن جعل بين تلك الجبال #إفجًابجًا 


1¥ 


e <٣ 


سبلا طرقًا سهلة لا حزنة ولم ممهتدون 
إلى الوصول إلى مطالبهم من البلدان» ولعلهم 
يهتدون بالاستدلال بذلك على وحدانية المنان. 
(۲) موعلا السّماء سم للأرض التي 
اتم عليها وتر من السقوط لوهم عن 
ایا مرون غافلون لاهون. 
(0©) وهو الى خا الل ولتار هذا في 
ظلامه وسكونهء وهذا بضياته وآنسه» يطول 
هذا تارة ثم يقصر أخرى وعكسه الآخرء 
رانس ملقم هذه لها نور يخصها وفلك 
بذاته وزمان على حدة وحركة وسير خاص» 
وهذا نور آخر وفلك آخر وسير وتقدير آخرء 
08 في فلي ہحون 4 يدورول . 
25 ولما كان أعداء الرسول يقولون: تربصوا 
به ريب المنون. قال الله تعالى :وما َعم 
لتر أي: فهذا طريق مسلوك فلم نجعل 
لبشر ين بد4 يا محمد الخد في 
الدنياء فإذا مت» فسبيل أمثالك» من الرسل 
والأنبياء» والأولياء» وغيرهم. 
أفَِين يت مهم للتيدوده؛ أي: فهل إذا 
مت خلدوا بعدك» فليهنهم الخلود إذا إن 
كان» وليس الأمر كذلك» بل كل من عليها 
فان؛ ولهذا قال تعالى : 
(۳o)‏ 2 فیس ية ا لوت ؛ وهذا يشمل 
ا نفوس الخلائق وتلوم اسر وار 
نمه ابتلاهم بالخير والشر والموت؟ فتنة منه 
نمال ليبلوهم أيهم أحسن عملاء ومن يفتتن 
عند مواقع الفتن ومن ينجو ويا حون 
فنجازيكم بأعمالكم. إن خيرًا فخيرء وإن شرًا 


18 


(5) ودا را الذي ڪمفرواچ من كفار 
مكة ومشركي قريش؛ كأبي جهل وأمثاله 
e:‏ ديك إلا هزوًا» يستهزءون بك» 
ڪر ءال تک ؛ أي : هذا المحتقر - 
بزعمهم ‏ الذي يسب آلهتكم ويذمهاء ويقع 
فيها؟! أي: فلا تبالوا به» ولا تحتفلوا به. 
وهم بكر امن هم حككيرون» وفي ذكر 
اسمه مل ار 4 هنا بيان لقباحة حالهم» وأنهم 
النقمء الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه» ولا يدفع 
السوء إلا هو - بالكفر والشرك . 
(0) ولق الان ين مَل أي: خلق 
عجولاً؛ يبادر الأشياء» ويستعجل وقوعها 
مويك يق في انتقامي ممن كفر بي 
وعصاني فلا سَتَعجلون ذلك . 
() ##وَيَفُولُوت# أي : الذين كفروا: مى هدا 
وعد إن كس صَدِفِينَ» قالوا هذا القول اغترارًاء 
ولمّا يحق عليهم العقاب» وينزل بهم العذاب . 
(9) فلو عَم لن كَمَرُوأ4 حالهم الشنيعة 
٣‏ رس ب م لا ١‏ . رم و 
جين لا یکوت يدفعون يعن وجوههم 
لسار ولا عن ظهوره# إذ قد أحاط بهم من كل 
جانب وغشيهم من كل مكان وول هم يصَرُونَ لا 
ينصرهم غيرهم » فلا نصروا ولا انتصروا. 
(40) يبل تأتيهم» النار ##بَعْتَةُ# فجأة 
ينهم من الانزعاج والذعر والخوف 
من ذلك رل م زوت يمهلون فيؤخر عنهم 
العذاب فلو علموا هذه الحالة حق المعرفة» لما 
استعجلوا بالعذاب» ولخافوه أشد الخوف» ولكن 


ADA DD 
لما ترحل عنهم هذا العلم» قالوا ما قالوا!‎ 
ولما ذكر استهزاءهم برسوله بقولهم:‎ )41( 
هدا الى يَنْكْرٌ اهک سلاه بان هذا‎ 
دأب الأمم السالفة مع رسلهم بقوله: #إولقد‎ 
نرق سل ين هدك فاق بات سجروأ‎ 
منم أي: نزل بهم ما كنأ ي يبرن‎ 
أي : نزل بهم العذاب» وتقطعت عنهم الأسباب»‎ 
فليحذر هؤلاء أن يصيبهم ما أصاب أولئك‎ 
المكذبين.‎ 
«إقل من يڪم يحرسكم ويحفظكم‎ )45( 
الیل إذا كنتم نائمين على فرشکم» وذهبت‎ 
حواسكم وهار وقت انتشاركم وغفلتكم‎ 
لين آمن4 أي: بدله وغيره؛ أي: هل‎ 
يحفظكم أحد غير الله؟ لا حافظ إلا هو فيل هم‎ 
صن ؤر ديهم رشو فلهذا أشركوا به‎ 
وإلا فلو أقبلوا على ذكر ربهم» وتلقوا نصائحه»‎ 
ولهُدوا لرشدهم» ووفقوا في أمرهم.‎ 
لار هم عالهة تَنمْهُم ين ذويتا»4 إذا‎ )۳( 
أردناهم بسوء هل من آلهتهم من يقدر على‎ 
منعهم من ذلك السوء والشر النازل بهم؟ لا‎ 
يَسْتطِيِعُنَ صر اشسهبهه هذه الآلهة التي‎ 
استندوا إليها من دون الله لا يستطيعون نصر‎ 
أنفسهم. رل هم َا يَحَبونَ» لا يعانون‎ 
على أمورهم من جهتناء وإذ لم يعانوا من الله‎ 
فهم مخذلون في أمورهم» لا يستطيعون جلب‎ 
منفعة» ولا دفع مضرة.‎ 
وبل معنا هتولاو الكفار إو اشر‎ ):5( 
في الدنيا؛ حيث أعطيناهم النعم وأمهلناهم‎ 
طحي عطَلَ عَْهِمْ آلثم وأطلنا أعمارهمى‎ 
فامتد بهم الزمان» فاغتروا واشتغلوا بالتمتع‎ 












34 الس لاس شلا 53 
ماسدروت يا وکین مته ر َفْحَهمَنْعَذَانٍِ ريك 
١‏ لیو بویا آنا تاليرت ون الوزن 
9 آلو ِو انظ کم تنس یاون ڪات 
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© ناموس ومو ال واوا 
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0 كتوفت © رک وریا ارا 1 
3 ( یکروت و وقد اتاروم شد وونل و a‏ 
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| اک قد کنر وااو ڪمن مکی ییوت الوا 


سرس صر # سر 1 سر ت 5 14 و و 
ساموت 
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تا سیت 








0 جتنا با نا AOE‏ 
4 رارض ااذ یرم اناع دل اهرت 


ع م وعم 


3 ب ) وکاله افيد لتر 2 2 ْ 











بهاء ولهوا بها عما له خلقواء وطال عليهم 
المد مواق رقت أ تأ اليس تفضا من 
انها اختلف المفسرون في معنا 

وأحسن ما قيل: ماننقص من أطراف 
المشركين» ونزيد في أطراف المؤمنين؛ أي: 
ظهور النبي ڪيا والمسلمون وفتحهم د 

الشرك أرضًا فأرضًا ات وو لقره الذين 
بوسعهم الخروج عن قدر الله؟ وبطاقتهم 
الامتناع عن الموت؟ فهل هذا وصفهم حتى 
يغتروا بطول البقاء؟ أم إذا جاءهم رسول ربهم 


34 





لقبض أرواحهم؛ أذعنواء وذلواء ولم يظهر 
منهم أدنى ممانعة؟ 
(5غ) ِكل يا محمد للناس كلهم: نمآ 
رڪم الوح 6 ؛ أي: إنما آنا رسول» 
آتيكم بشيء من عندي» ولا عندي خزائن 
الله» ولا أعلم الغيب» ولا أقول إني ملك 
وإنما أنذركم بما أوحاه الله إليّ؛ فإن 
استجبتم» فقد استجبتم لله» وسيثيبكم على 
ذلك وإن أعرضتم وعارضتم» فليس بيدي 
من الأمر شىء» وإنما الأمر للهء والتقدير كله 
لله إلا لش الدع إن ما 
دروت ؛ أي : الأصم لا يسمع صوتا؛ لأن 
سمعه قد فسد وتعطل» شبه الكفار بالصّمٌّ 
الذين لا يسمعون نداء مناديهم؛ ووجه التشبيه 
أن هؤلاء لم ينتفعوا بما سمعواء كالصّمٌ لا 
صوت مناد 
5 کک أصابهم. ولو #تَفْحَةٌ 
من عدَاب رك جزء يسير من عذابه ليقو 
يَويكَآ إن ڪت فلي لم يكن قولهم إلا 
الدعاء بالويل والثبور والندم» والاعتراف 
بظلمهم وكفرهم واستحقاقهم العذاب. 
)٤۷(‏ ونم ارون الفط لوم اقيم يخبر 
تعالى عن حكمه العادل» وقضائه القسط بين 
عباده إذا جمعهم يوم القيامة» وأنه يضع لهم 
الموازين العادلة» التي يبين فيها مثاقيل الذرء 


e 


)٤۷(‏ أخرج الترمذي والإمام أحمد بإسناد صحيح عن عائشة ها : أن رجلا من أصحاب رسول الله ياو جلس بين يديه » فقال: يا 


رسول اللهء إن لي مملوكين يكذبونني؛ ويخونني» ويعصونني » وأضربهم وأشتمهمء فكيف أنا منهم؟ فقال له رسول الله 
ية : «يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوكء وعقابك إياهم؛ فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك عليهمء 


وإن كان عقابك بقدر ذنوبهم كان كفافاء لا لك ولا عليك» وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم 


اقدص لهم منك الفضل 


الذي بقي قبلك». فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله مء ويهتف. فقال رسول الله يََِْ:ْ «ما له ما يقرأ من 











11° 


سر رح 


ا كان 
9 


الذي توزن به الحسنات والسيئات. «إفلا لم من قبل إرسال موسى ومحمد» ونزول كتابيهماء 


شه مسلمة ولا كافرة لسا بأن تنقص 
من حسناتهاء أو يزاد في سيئاتهاء وان 
كات يقال حت ين خردل# التي هي 
أصغر الأشياء وأحقرهاء من خير أو شر 
اا بهأ# وأحضرناهاءليجازى بها 
صاحبهاء وگن بَا يريت يعني بذلك 
نفسه الكريمة» فكفى به حاسبا؛ أي : عالمًا 
بأعمال العباد» حافظا لها. 

(40:) وقد ایتا موی وَهَدرونَ الفرةنه 
وهي التوراة الفارقة بين الحق والباطل» 
والهدى والضلال #وضباةً#» يهتدي به 
المهتدونء ويأتم به السالكون «إوذكا 
لمق يتذكرون به ما ينفعهم وما يضرهمء 
ويتذكر به الخير والشر. وخص لفن 
بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بذلك علمًا وعملاء 
ثم فسر المتقين فقال: 

ا يت لم يلقي يخشونه 
في حال غيبتهم» وعدم مشاهدة الناس لهم 
وهم ين الماع مُشْفِقُوت» خائفون وجلون. 
(50) وما القرآن ير شلد ارا 
فوصفه بوصفين جایلین؛ كونه ذكرًا يتذكر به 
جميع المطالب الشرعية: عقائد وعبادات 
ومعاملات» ومباركا يقتضي كثرة خيراته 
ونماءها وزيادتهاء ولهذا أنكر تعالى على من 
أنكرهء فقال: اقام َم متكزُوت» أفتنكرونه 
وهو في غاية الجلاء والظهور؟! 

(01) وقد اتا رهم سدم ين قَبّلْ؛ أي : 


كتاب الله: بصع لون الق لوم الْقيسَةَ قلا مم 


يط ر 2 e‏ ى 
سس سیا ون كك يقال حب 


وأعطاه من الرشد الذي كمل به نفسه» ودعا 
الناس إليه ونا بو عَلِمِينَ4 أعطيناه رشده 
واختصصناه بالرسالة والخلة» واصطفيناه فى 
الدنيا والآخرة؛ لعلمنا أنه أهل لذلك. ۰ 
7 لذ ا لزيد ويو ما مذ اال التي 
مثلتموها ونحتموها بأيديكم الي اسر ها 
كنود مقيمون على عبادتهاء ملازمون لذلك . 

() #قالوأ4؛ أي: قوم إبراهيم ت 


ar 


وأبوه وجدنا ا 81 عبيين ‏ وجدناهم 
كذلك يفعلون» فسلكنا سبيلهم» وأتبعناهم 
على عبادتها. 


J (00‏ إسراهيم لكا : لتد كر 
سر انافك ف صلل ین ضلال بين 
واضح بعبادتكم لها. 

م و على دج الاستغراب لقوله: 
ِتنا بال أَمَ أت س اش يقولون: هذا 
القول الذي قلته» والذي جئتنا به» هل هو حق 
وجد؟ أم كلامك لنا كلام لاعب مستهزك ا 

7 و إبراميم ع : «بل کیک ود 
لتو وَالْأرْضِ الى فرش خلقهن 7 
ع ذلك بأن الله وحده المعبود» وأن عبادة 
ما سواه باطل مين اهدي وأيّ شهادة بعد 
شهادة الله أعلى من شهادة الرسل؟ خصوصًا 
أولي العزم منهم. خصوصًا خليل الرحمن. 
(۷) وباس لڪ ضس أكسرها على 
وجه الكيد بعد ل 72 مدره عنها إلى عيد 
من أعيادهم . 


4 


بھا وگ يا 


و من حَرَدَلٍ اش 


د)۰ فقال الرجل : : يا رسول الله ما أجد شيئًا خيرًا من فراق هؤلاء -يعنى: عبيذه - » إني أشهدك أنهم أحرار كلهم . 
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شالا 0 a‏ ته لم 
س | الإهانة والخزي: #إمن عل هدا يالهنتا إنم لمن 


جداذا إ لاک راف اعلهماله 
و : اشرت فرموا إبراهيم بالظلم الذي هم أولى 
کال وا متا کی یذ کر ميال رهم( قالواخاوا ر || | به حيث كسرهاء ولم يدروا أن تكسيره لها من 
کا و ارامت ا | أفضل مناقبه ومن عدله وتوحيده. 
داوم :الب ڪرشم | ال أي : الذين سمعوا قول إبراهيم : 
عد تلوق حت ازا مط دقوي 1 وتا يدن صد : سنا سمعنًا 0 
أيهم أن الیو 2 م لكسواعل || | شابًا ##يذْكرْهٌة» يعيبهم ويذمهم يقال لهم 


E 2‏ نطق مد قَالَ 
الما که E e‏ ا هو الذي نظن أنه صنع هذا. 
و ا سرس سد رو یس ا | )1١1(‏ فلما تحققوا أنه إبراهيم الوا مها بو 
E 0 2‏ 5-000 و ر ۳ 


| قرت © لاعفا رشان رمك س ا | بابراهيم وع أن تاي بمرأى منهم 
کیت ناوير أ | ومسمع لملم بَتمَدُوت# يحضرون ما يصنع 
ونيو اجام مسرت © ويه َيه أا | بمن كسر آلهتهم. 

واا لار یکر ركفم علوت ( موعت 3 )٦1(‏ فحين حضر الناس وأحضر إبراهيم 

1 د عست 8 | «تلوَا4 له: ل عات فلت هدا التكسير 

أي : فما الذي جرأك. وما الذي أوجب لك 

الإقدام على هذا الأمر؟ 

(1) ال إبراهيم والناس شاهدون: مول َعم 

لأجل أن يرجعوا إليه» ويستملوا حجته. بيهم هلدا ؛ أي : كسرها غضبًا عليها؛ لما 

(04) الوأ حين رأوا ما حل بأصنامهم من | عبدت معه»ء وأراد بذلك إبراهيم لكل إقامة 





() في «الصحيحين» عن أبي هريرة تيه أن رسول الله ية قال: «إن إبراهيم عل لم يكذب غير ثلاث: ثنتين في ذات 
الله : قوله: «إبل محلم ڪهم مدا . وقوله: إن ست . - قال -: وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبايرة ومعه 
سارة» إذ نزل منزلاء فأتى الجبار رجل» فقال : إنه قد نزل بأرضك رجل معه امرأة أحسن الناس. فأرسل إليه فجاءء فقال: ما 
هذه المرأة منك؟ قال: هي أختي. قال: فاذهب فأرسل بها إلىّ» فانطلق إلى سارة» فقال: إن هذا الجبار سألني عنك؟ 
فأخبرته أنك أختيء فلا تكذبيني عنده فإنك أختي في كتاب الله وإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك» فانطلق 
بها إبراهيم ثم قام يصليء > فلما دخلت عليه فرآها أهوى إليها فتناولهاء فأخذ أحدذًا شديدّاء فقال: ادعي الله لي» ولا 
أضرك . فدعت له فأرسل» فأهوى إليها فتناولهاء فأخذ بمثلها أو أشدء ففعل ذلك الثالغة فأخذى فذكر مثل المرتين 
الأوليين» فقال: ادعي الله فلا أضرك. فدعت له فأرسل» ثم دعا أدنى حجابهء فقال: إنك لم تأتني بإنسان» وإنك 
أتيتني بشيطان» أخرجها وأعطها هاجرء فأخرجت وأعطيت هاجرء فأقبلت» فلما أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من 
صلاتهء قال: مهيم؟ قالت: كفى الله كيد الكافر الفاجرء وأخدمني هاجر». وكان أبو هريرة إذا حدّث بهذا الحديث 
قال: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. 
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الحجة عليهم فذلك قوله: موه مْحَلُوهُم# وأراد 
الأصنام المكسرة» اسئلوها لم كسرت؟ والصنم 
الذي لم يكسرء اسألوه لأي شيء كسرها ون 
كارا يَطِفُوت» حتى يخبروا من فعل ذلك 


(14) انر ل أيهم ؛ أي: ثابت 
عليهم عقولهم» ورجعت إليهم أحلامهم 
تالا كم اَن ايرد فحصل بذلك 
المقصود» ولزمتهم الحجة بإقرارهم أن ما هم 
عليه باطلء لثم تکس ل روه انقلب 
الأمر عليهم» وانتكست عقولهم» فقالوا 
لإبراهيم: هكد عَنْتَ ما كلك بيرت 
فكيف تتهكم بناء وتستهزئ بناء وتأمرنا أن 
نسألها وأنت تعلم أنها لا تنطق؟ 

(57) قال إبراهيم يم اطا لهم موبخاً لهم ومعلنا 
بشركهم على رؤوس الأشهاد. ومبيناً عدم 
استحقاق آلهتهم للعبادة : فو ضعبو من ذو َس 

ما لا بقعم سيا ولا ير :© فلا تفع ولا دقع ٠‏ 
)۷( 3 کې تا لكم ولا تعدو من 
دون اچ ما أضلكم وأخسر صفقتكم» و 
أخسكم أنتم وما عبدتم من دون الله 7 
لوده لتعرفوا هذه الحال. 

(1۸) فحینئذ لما أفحمهم» ولم يبينوا حجة» 
استعملوا قوتهم في معاقبته» فَؤؤالواً حرفرة»# 
اقتلوه أشنع القتلات بالإحراق «إواضرواً 


واتصروا 


40 ) خرح الام أحمد وانساني وين ماج وان ن حبان وال بن أبي شيبة وابن ن أبي حاتم بأسناد صحيح لغير. ٠‏ عن مولاة الفاكه , 





الک إن كم تبات غضبًا لآلهتكى 


ونصرة لها. 7 
(59) ملت ؛ أي : الله 6 خاطب النار 


ل 


قاتلا : م ينار مف برها وَسَلَمًا عل عل إِرهِيِمَ # لو 
قال بردًا ولم يقل سلامًا؛ لمات إبراهيم من 
بردهاء ولكن قال سبحانه: فوا وسلا 
فكانت عليه بردًا وسلامّاء لم ينله فيها أذى» 
ولا أحس بمكروه. 

)00800 فارشا بد 7 4 حيث عزموا على 
إحراقه فإفجتلكهم الاسر في الدنيا 
والآخرة» كما جعل الله خليله وآتباعه هم 
الرابحين المفلحين . 

(۷) فو که 4 من النمرود وقومه من أرض 
العراق ار وذلك أنه لم يؤمن به من 
قومه إلا لوط الكت إل لاض الق رکا فا 
إلعللييت که بلاد الشام . 

(07) #وَوَهَبَنَا #4 حين اعتزل قومه 
مسح بدعائه» حيث قال: ري هب لي 
9 الین [الصافات: »][٠١١‏ وََعْفوب 
ولد الولد 8«إتَافلة# أي: زيادةء والنافلة أيضاً 
العطية» وهما جمعيا - إسحاق ويعقوب - 
من عطاء الله» لكن أعطاه الله تعالى إسحق 
بدعائه» وزاده يعقوب e‏ من إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب لجعلا صتلِحِيت# قائمين 
بحقوقه» وحقوق عباده. 


بن المغيرة 


نقتل به هذه الأوزاغ؛ ال إن رام حين ألقى في الا لم یکی في الأرضى داه لا ا ا" غير الوزغ ؛ 


فإنه كان ينفخ على إبراهيم»؟ فأمرنا رسول الله هة بقتله . 




















واف اتقوت ةي هين 7 


الْحَيْرْتِ وَإِقَامَالصَّلَوةَ يتا لر كر وَووانَا 
EIDE‏ حَكمَاوعِْمَ و دس 


ا 7 ا 
1 تدای نيم تاوا ومسو 1 
فَنسِقِينَ 03 واناه ف امن اهوت 
5 ونوسا د ادىن قىل قاشىجىتا ىە ف دەم ُ 
وأھلر مر ت انرب لمر ورك يار ۰ 
َر aS: IRE‏ 
اروتکد ونوت ي ڪ اوا سرو هامرهم 
2 َو ودا دوسلیمنإذ مڪ اونا ل 
24 ہہ وچس سے رو E:‏ ٍِِ 3 
ےرم وت م پا ت رر بے 4 
5 وس 0 


سور 2 و ر م ررم 2 لأس وی 


١ 
عمو آل ی ایی رار رک توت ج‎ ۵ 


8 4 
0 وه صَنْعَه لوس ل اح سکن باک 
PE‏ : 


EET اتک‎ 











0 ادر ضاي تكو ےیک ری 2 0 
a (VY)‏ ا ب يقتدى بهم في الخير 
يدوت مره يهدون الناس بديننا 
يسما إِلهِمْ َد ليت يفعلونها 
ويدعون الناس إليها لإوَإَِامٌ اللو وتا 
رَو ولأن الصلاة أفضل الأعمال التي 
فيها حقه» والزكاة أفضل الأعمال التي فيها 
الإحسان لخلقى واا أا لا لغيرنا 
#عَنيِدِنَ» مديمين على العبادات القلبية 
والقولية والبدنية. 

01 ولوسلًا حا وما هذا ثناء من 
الله على رسوله لوط عاي بالعلم الشرعي» 
والحكم بين الناس بالصواب والسدادء وأن 





عمو 


ا 


(۷۸) أخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي بإسناد صحيح : أن ناقة للبراء بن عازب 


1۳ 





الله أرسله إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله 


و ل فلبث 
ات ا کات تمد 3 یک نفب الل 


عليهم ديارهم» وعذبهم عن آخرهم؛ 
لأنهمللقوم سَوْو فَسِِينَ4 كذبوا الداعي» 
وتوعدوه بالإخراج» ونجى الله لوطا وأهله» 


فأمره أن يسري بهم ليلا ؛ ليبعدوا عن القرية» 
فسروا ونجواء وذلك من فضل الله عليهم 


ومنته . 

)27 وه ف يمينا » التي من دخلها 
كان من الآمنين من جميع المخاوف ِنَم من 
لحه هذا الإنعام خاص بعباد الله 
الصالحينء ولوط تو منهم في كل أحواله 
وجميع أحيانه . 

00/30 5 واذكر عيدنا ورسولنا نوحًا 
لوه مثنيًا مادخا بإ تاد 4# دعا لوم : 
د4 من قبل إبراهيم ولوط ااا 
اتتا لم فده وأ واه فاستجاب اللَّه 


له» ونجى الله نوا وأهله ومن معه من 
المؤمنين لإي الكرب الْمَظير» الشدة 
والتكذيب والأذى والطوفان. 

(VV)‏ وريه نجيناه ,وخلصناء ه منتصرًا هين 


لعو اليرت ۰ كلا نا | _ ڪاو قوم س 


منهم أحدا. 
(۷۸) لو اذكر هذين النبيين الكريمين 


كيه دخلت حائط رجل» فأفسدت فيه. فقضى 


رسول الله ية : «أن على أهل الحوائط حفظها في النهارء وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها». 
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#وداود» وولده # سان عليهما السلام» 
مثنبًا مبجلا» إذ آتاهما الله العلم الواسع 
والحكم القاطع بين العباد بدليل قوله تعالى 
E‏ ڪان ف آم أي: الزرع» وقيل: 
كزم ملد ّت فيه 
بدون راعء و لک شهرت 
حاضرين صدور حكمهما فى القضية لا 
يخفى علينا شيء من ذلك . ٠‏ 
وكان حكم داود: أن يأخذ صاحب الحرث 
الماشية مقابل ما أتلفته؛ لأن المتلف يعادل 
قيمة الغنم التي أتلفته. 
وحكم سليمان: بآن يأخذ صاحب الماشية 
الزرع» يقوم عليه حتى يعود كما كانء 
ويأخذ صاحب الحرث الماشية يستغل صوفها 
ولبنها وسخالهاء فإذا ردت إليه كرومه 
وزروعه كما كانت أخذها ورد الماشية 
لصاحبها لم ينقص منها شيء» وكان حكمه 
موافمًا للصواب؛ ولهذا قال تعالى: 
(۷۹) هما سن ففهمنه هذه 
القضية» ولا يدل ذلك أن داود لم يفهمه 
الله في غيرهاء ولهذا خصها بالذكر؛ بدليل 
قوله :وکا 0 من داود وسليمان ا 
ا وما وهذا دليل على أن الحاكم قد 
يصيب الحق والصواب» وقد يخطىئ ذلك 
وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. 


الصغرى: يرحمك الله» هو ابنها. فقضى به للصغرى». 


عَم قور رعته ليلا 


0 
قال بعض السلف: لولا هذه الآية لرأيت 
الحكام قد هلكواء ولكن الله حمد هذا 
بصوابه؛ وأثنى على هذا باجتهاده. 

ثم ذكر ما خص به كلا منهماء فقال: 
و ت مح اود الْحِبَالَ شبح لطر 4 
ذكر أنه 2 من أعبد الناس» وأكثرهم لله 
ذكرًا وتسبيحًا وتمجيداء وكان قد أعطاه الله 
من حسن الصوت ورقته ورخامته ما لم يؤته 
أحدًا من الخلقء فكان إذا سبح وأثنى على 
الله؛ جاوبته الجبال الصمء والطيور البهمء 
وهذا فضل الله عليه وإحسانه» ولهذا قال: 
إو فتلت 4 ؛ أي : ما ذكر من التفهيم 
وإيتاء 0 والتسخير. 
(۸ ونه صنكة لوس سڪ علم 
الله داود a‏ صنعة الدرع؛ فهر أول 
من صنعها وعلمها یسیک 2 ن باک 
أي : هي وقاية لكم» وحفظ عند الحربء 
واشتداد البأس #إقهل أتم شكررده نعمة الله 
یک ار سخرناها باون 
سريعة في مرورها ری ا حيث 
أديرت امتثلت أمره لل لاض آل رکا 
فا رهي أرض الشام إو پک َء 
عللييك قد أحاط علمنا بجميع الأشياء. 


(9/) فى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة كيه قال: قال رسول الله ية : «بينما امرأتان معهما ابئان لهماء جاء الذئب؛ فأخذ 
أحد الابنين» فتحاكما إلى داودء فقضى به للكبرى» فخرجتاء فدعاهما سليمان» فقال: هاتوا السكين 


أشقه بينهماء فقالت 





lo - 








عر ر ر سے ا رط 
00 رت عملا دون دیلک غير ذلك» كما 


ا و ر 7 


ومر الْشَسْطنِ من یغوصضوت لوی مورک عمل 

:| دون يلك واكم حفظيت وود 
أب ادى ره یسن لر وات تك ممیت 2 
کاستجبتا کف امایوون شر ادكه ْله 


في قوله تعالى : الط 1 ب َي 3© 
لحرن مُقَرَنَ فى الْقَسْتَادك [ص: ۷ مجل]ء 
وكا لَهُمَ طك لا يقدرون على الامتناع 
منه وعصيانهء بل حفظهم الله له بقوته وعزته 
وسلطانه . 

(80) 4 اذكر عبدنا ورسولنا اٌب مثنيًا 
معظمًا له» رافعًا لقدره» حين ابتلاه ببلاء 
شدید» فوجده صابرًا راضيًا عنه اد تاف 
ربو دعا ربه آي مَس الصُرٌّ» البلاء 
والمرض وفقدان المال والولد «إوآت أرَحم 
( کاستجتا لوھب تا ویوا سا ا | الت ذو رحمة واسعة وسعت كل شيء. 
رھ م ڪا ارغوت ف اليرت ۸9 اتتا لو دعاءه فوفکشفتا ما پو 


وھ هنوراو زمر رر © 
ایمیک دريس ودا آل کل يناري 
ما اكه ف امم و ت ابیت 
© ودا لون لذ ذهب معدضیافظی ندرد 
کا دیف آلش کت ان کا ت سرن 
نتن الشدلموت © فاس جاو ية 


ع6 


رصح سه 


العم وک دلت شح الْمُؤْمِيت ور كرا 
25 رر ل 320 506 لك 0000 
إذنا دكت ريم ري لاندری فرد وأنت خي رالوارئيت 


E ا‎ E 


SESE 


۰ 


SS 
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:]| وی دعوتت ار اورا ور ڪا حسمت ين سر وذلك أنه قال: ارش بف مَك 
EERE‏ 8 | ينيز برد ورت4فنبعت عين ما فأمره أن 
(85) وریت سط4 وسخرنا له من | يغتسل منها ويشرب» ففعلء فأذهب الله ما به 
الشياطين إن يَعْوْصُوت لبه يدخلون تحت | من الأذى 8أوَءَاتَيِسَهُ آهل رددنا عليه أهله 
الماء» فيخرجون الجواهر من قعر البحر | وماله ظوَثْلَهُم تَمَهُرْ) بأن منحه الله العافية» 
(8) أخرج أبو يعلى في «مسنده» والبزار وأبو نعيم في «الحلية» بإسناد صحيح عن أنس بن مالك به أن رسول الله ية قال : 
«إن نبي الله أيوب ية لبث به بلاؤه ثمان عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيدء إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان إليه 
ويروحانء فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبًا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: 
وما ذاك؟ قال: منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلما راحا إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك 
لهء فقال أيوب: لا أدري ما تقولان» غير أن الله تعالى يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان» فيذكران الله» فأرجع إلى 
بيتي» فأكفر عنهما؛ كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال: وكان يخرج إلى حاجتهء فإذا قضى حاجته؛ أمسكته امرأته 


5 
- 


بيده حتى يبلغ؛ فلما كان ذات يومء أبطأ عليهاء وأوحي إلى أيوب أن #أاركض جلك هتا معتل برد ورب فاستبطأته 
فتلقته تنظر وقد أقبل عليهاء قد أذهب الله ما به من البلاء» وهو أحسن ما كانء فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك» 
هل رأيت نبي الله المبتلى؟ ووالله على ذلك؛ ما رأيت أحداً أشبه منك إذ كان صحيحًا. فقال: فإني آنا هو» وكان له 
أندران : أندر للقمح» وأندر للشعير -وهو المكان الذي يوضع فيه القمح والشعير-» فبعث الله سحابتين» فلما كانت 
إحداهما على أندر القمح؛ أفرغت فيه الذهب حتى فاض» وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الوّرِق - أي : الفضة - 


حتى فاض»2. 
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7 
سح ساي اسه 


ومن الأهل والمال شيئًا كثيرًا «رَحْمَةٌَ يِنْ 
عِنَِناك به؛ حيث صبر ورضيء فأثابه اللّه 
لوب عاجلاً قبل ثواب الآخرة ل وزڪرى 
ليدين للْعنِييت 4 جعلناه عبرة للعابدين الذين ينتفعون 
بالصبر. 
(65) ر اذكر عبادنا المصطفين» وأنبياءنا 
المرسلين بأحسن الذكرء وأئن عليهم أبلغ 
الثناء ©#إِسَمَعِيلَ» ابن إبراهيم #إوَإِدْرسَ ودا 
الكل نبيين من أنبياء بني إسرائيل» 
ڪل من هؤلاء المذكورين فين 
ارين والصبر: هو حبس النفس ومنعها 
مما تميل بطبعها إليه. 
(85) الهم ف مقا نهم يت 
الت فبصبرهم وصلاحهم أدخلهم الله 
برحمته» وجعلهم مع إخوانهم من المرسلين» 
وأثابهم الثواب العاجل والآجل. 
(۷) و4 اذكر عبدنا ورسولنا ذا انون 
وهو: يونس بن متى» صاحب الحوت» 


أرسله إلى 5 قومه» فدعاهم؛ نلم يؤمنوا به لذ 


لهم» ووعدهم بنزول العذاب بِأْمَدٍ سمّاه لهم 
فجاءهم العذاب ورأوه عيانّاء فعجوا إلى اللهء 
وضجوا وتابواء فرفع الله عنهم العذاب فظن 
أن لن تَتَوِرَ عب وظن أن الله لا يضيق عليه 
في بطن الحوت» فركب في السفينة مع أناس؛ 
فاقترعوا من يُلقون في البحر لما خافوا الغرق 
إن بقوا كلهمء فأصابت القرعة يونس» فالتقمه 
الحوت» وذهب به إلى ظلمات r‏ 
و في تلك الظلمات: أن لآ إل إل 
نت سیک إن كنث م اللي ١‏ فأقر 
لله تعالى بكمال الألوهية» ونزهه عن كل نقص 
وعيب وآفة» واعترف بظلم نفسه وجتايته . 
(10) اسسا م وَيَيسَهُ من الْمَرْ»؛ أي 
الشدة التي وقع فيها وكديكك شی 
لْمُؤْمِيينَ# وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع 





(40) أخرج الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن عن سعد بن أبي وقاص يه قال: مررت بعثمان بن عفان في المسجدء فسلمت 


عليه» فملأ عينيه مني» ثم لم يرد عليٌ السلام» فأتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فقلت: يا أمير المؤمنين» هل حدث 
في الإسلام شيء؟ مرتين» قال: لاء وما ذاك؟ قال: قلت: لاء إلا أني مررت بعتمان آنقًا في المسجد» فسلمت عليه؛ فملاً 
عينيه مني» ثم لم يرد عليّ السلام» ! فأرسل عمرٌ إلى عثمان» فدعاه» فقال: ما منعك أن لا تكون رددت على أخيك السلام؟ 
قال عثمان: ما فعلت. قال سعد: قلت: بلى. قال: حتى حلف وحلفت. قال: ثم إن عثمان ذكر فقال: بلى» وأستغفر الله 
وأتوب إليه؛ إنك مررت بي آنمًا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله مء لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري 
وقلبي غشاوة. 

قال: قال سعد: فأنا أنبئك بهاء إن رسول الله ب ذكر لنا أول دعوةء ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله يكو 
فاتبعته» فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرضء فالتفت إلى رسول الله کا فقال: «من هذا؟ أبو 
إسحاق؟» قال: قلت : نعم يا رسول اللهء قال: «قَمَهُ؟» قال: قلت: لا واللهء إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة» ثم جاء 
هذا الأعرابي فشغلك. قال: «نعم؛ دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت: للد إِلَهَ ل ات سينك ي ڪڪ ي 
اللي ؛ فإنه لم يدعٌ بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له». 


سورة الأنبياء 
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8 ره و 


200 | ر بص راذن 


كرو ويلنَا قتان حَفْوَيْن مدال حكن 


لي ا رر 
و 


علوت © ام تع دوک من دوين 

لست تلوت © لكات | 
هو كول اله ماودد وھا رڪ فما دودو 0 3 
OEE‏ 


سب سبك دلخت وكيك نیدد © 8 
SESE SEO EOE‏ 
في شدة وغمء أن الله تعالى سينجيه منها. 
(5) و4 اذكر عبدنا ورسولنا #زَكرِيًا» منومًا 
بذکره» ناشرًا لمناقبه وفضائله ا تادی ریه 
دعا ربه: «رَبٌ لا حَدَرَنِ ردا أنه لما تقارب 
أجله» خاف أن لا يقوم أحد بعده مقامه في 
الدعوة إلى اللهء والنصح لعباد الله» وأن يكون 
في وقته وحيداء ولا يخلف من يشفعه ويعينه 
على ماقام به وات حي اورت خير 
الباقين» وخير من خلفني ر 

(40) ##نآسَتَحِْنا لم ووهنا لم بح 


TEE ا‎ E 
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1 م وَوَهيِما له 7 النبي 


کرم الت لم يمل ال ل من فيل سيل 
وسَكحَنَا لم رة بعدما كانت عاقرًا لا 


- ۷ اده 


يصلح رحمها للولادة» فأصلح الله رحمها 
للحمل؛ لأجل نبيه زكريا امم ڪاو 
سروت فى الْخَيرْتِ» يبادرون e‏ 
ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة تعونت ربا 
وَرَعبَا4 يسألوننا الأمور المرغوب فيها من 
مصالح الدنيا والآخرة» ويتعوذون بنا من الأمور 
المرهوب منها من مضار الدارين» وڪاو 
ا خلشعيت خشعيت» خاضعين متذللين متضرعين» 
وهذا لكمال معرفتهم بربهم . 
(51) طوَ» اذكر مريم لاا » مثنيًا عليهاء 
مبيئًا لقدرهاء شاهرًا لشرفها التي حصت 
ها حفظته من الحرام وقربانه لفقت 
فنا من كا تفع فيه جربل لل 
فحملت بإذن الله متها واا عَايّةٌ 
للت حيث حملت به ووضعته من دون 
مسيس أحد» وحيث تكلم في المهدء وبرأها مما 
ظن بها المتهمون. 
0 لل هلو ایک أَنَّهّ وْحِدَة4 هؤلاء 
الرسل المذكورون هم أمتكم وأئمتكم الذين بهم 
تأتمون» وبهديهم تقتدون» كلهم على دين 
واحد» وصراط واحدء والرب واحدء. ولهذا 
قال: #إوأنا ريم الذي خلقتكم وربيتكم 
بنعمتي في الدين والدنياء فإذا كان الرب واحذاء 
والنبى واحدّاء والدين واحدّاء وهو: عبادة اللَّه 
وحده لا شريك لهء بجميع أنواع العبادة؛ كان 
وظيفتكم والواجب عليكم القيام بهاء ولهذا قال: 


تَمْبُدُونِ» فرتب العبادة على ما سبق بالفاء 


(41) في #الصحيحين) من حديث أبي هريرة كه قال : قال رسول الله ي : «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة» 


والأنبياء إخوة لِعلات» أمهاتهم شتی » وديلهم واحد). 











T1۸ 


ترتيب المسبب على سببه . 

(4) وكان اللائق الاجتماع على توحيد الله 
وعبادته وعدم التفرق» لكن البغي والاعتداء 
أبيا إلا التفرق» ولهذا قال : اوغا رشم 
ست en‏ تفرق الأحزاب المنتسبون لأتباع 
الأنبياء فرقّاء وتشتتوا أحزابّاء ڪمن 
الفرق المتفرقة وتا رتبجعوت» 4 فنجازيهم أتم 
الجزاء. 

(۹9) ثم فصل جزاءه فيهم منطوقًا ومفهومًاء 


r‏ سرح رو 


فقال: هَمَن يعمل ى ألصَّلِحَتٍ» الأعمال 
التي شرعتها الرسل لكل وهر مُؤْمتٌ 


02 


باللّه وبرسله وما جاءوا به قلا كفران 


EES‏ رک 

فى سيط یسم ر ار 
سَعِيِو# لا نضيع سعية ولا نبطله بل 
نضاعفه له أضعافًا كثيرة اوا لو يبون 
مثبتون له في اللوح المحفوظ وفي الصحف 
الصالحات أو عملها وهو ليس بمؤمن؛ فإنه 
محروم 00 ودنياه. 
أهل قرية EY‏ بعذابنا اہ 1 3 
ريحعوت # أن يرجعوا بعد الهلاك إلى الدنيا؟ 
ليستدركوا ما فرطوا في جنب الله. 

جي هذا 


ا وي 


ودنع حف لذا فحت يأجوع وماج 


غداة» فَحَقْض فيه ورل حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: 


شأنكم؟؟. قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداةٌ فَخنّضت فيه ورفّعت» حت 


ناه فی طا 


النخل» » فقال : غير الدجال أخوفني عليكم. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونکم» وإن يخرج 
ولست فيكم فامرؤٌ حجيج نفسه» والله خليفتي على كل مسلمء إنه شاب قَططء عينه طافئةق كأني 
أشبهه بعبد العزى بن قطن»ء فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهفء إنه خارج خلة بين 
الشأم والعراق» فعاث يميئًا وعاث شمالآء يا عباد الله فاثبتوا». قلنا: يا رسول اللهء وما لبثه فى 
الأرض؟ قال : «أربعون يومًا؛ يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم) . قلنا 
يا رسول الله فذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: دل اقدروا له قدره». قلنا: يا 
رسول الله! وما إسراعه فى الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح» فيأتي على القوم فيدعوهم 
فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر› والأرض فتست؟ فتروح عليهم سارحتهم أطول ما 
كانت ذُرَاء وأسبغه ضروعَاء وأمده خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم؛ فيردون عليه قوله» فينصرف 
عنهم فيصبحون مُمْجلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك. 
فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا ممتلئًا شباباء فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين» رَمِيةَ 
العْرَضء ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك » فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح أبن مريمء 
فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مَهُرُودَتيْن - حلتين-» واضعًا كفيه على أجنحة ملكين » 
إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ» فلا يحل لكافر يجد ريح نَفَسِه إلا مات» 


سورة الأنبياء 


والمعاصي» وأنه قد قرب انفتاح يأجوج 
ومأجوجء وهما قبيلتان عظيمتان من بني ادم 
وشم تن ڪل حَدَبِ» من كل مكان مرتفع 
# ينوت يسرعون» وخروجهم من علامات 
الساعة الكبرى؛ كما تواتر في الأحاديث 
الصحيحة الصريحة» ولهذا قال: 

(90) فرب اوعد الْحَقُّ4 يوم القيامة 
الذي وعد الله بإتيانه» ووعده حق وصدق 
تا هى سخصة صر ابن كفروأ ففي 
ذلك اليوم ترى أبصار الكفار شاخصةء لا 
تكاد تطرف من شلة الأفزاع والأهوال 
المزعجة. والقلاقل المفظعةء ويقولون: 
ایوا ق ڪا في عفر من هاه اليوم 
العظيم»ء فلم نزل فيها مستغرقين» وفي لهو 


4 دا 


الدنيا متمتعين» حتى أتانا اليقين بل ى 
ليد( اعترفوا بظلمهم» وعذل الله فيه 
فحينئذٍ يؤمر بهم إلى النار وما كانوا يعبدون» 
ولهذا قال: 

)4۸( لإ م وما دونه ؛ أي: إنكم 
أيها العابدون مع الله آلهة غيره حصب 
جَهَنّمَ»# وقودها وحطبها اشر لها 
ورذوت# داخلون فيها مع أصنامكم وآلهتكم . 
(49) کو کات هلولا عالهة ما وردوهاً» لو 
كانت هذه الأصنام التي اتخذتموها من دون الله 
آلهة لما وردوا النار وما دخلوها ڪل فا 
حَدِدُونَ العباد والمعبودون»ء لا يخرجون منها 
ولا ينتقلون عنها. 

)٠٠١(‏ ف فيا َر من شدة العذاب 


= ونقّسُه ينتهى حيث ينتهى طرفه» فيطلبه» حتى يدركه بباب لد فيقتله» ثم يأتي عيسى ابن مریم قوم قد 


عصمهم الله منه» فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم فى الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى 
عيسى: إنى قد أخرجت عبادًا لى لا يَدَان لأحد بقتالهم» فحرّز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج 
ومأجوج. وهم من كل حدب ينسلون -يسرعون -» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء 
ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرةٌ ماء» ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس النّور 
لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله عليهم اللَعّف - 
دود يكون في أنوف الإبل والغنم - فى رقابهم» فيصبحون فَرْسَى -قَتْلَى- كموت نفس واحدة» ثم يهبط 
نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض مو ضع شبر إلا ملأه همهم ونتنهم› 
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله» فيرسل الله طيرًا كأعناق البْحْت» فتحملهم فتطرحهم حيث 
شاء الله» ثم يرسل الله مطرًا لا يَكنُ - يستر- منه بيت مدر ولا وبر» فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالرّلَقَة -المرآة-. ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك» وَرُدَّى بركتك . فيومئذ تأكل العصابة من الرمانةء 
ويستظلون بقخفها - مقعّر قشرها -». ويبارك فى الرَّسُْل - اللبن - حتى إن اللقحة من الإبل لتكفى 
مسلمء ویبقی شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر؛ فعليهم تقوم الساعة» . 


۹ u 

رو ل ر 7 E N‏ 
لوهم فيهًا لا معو # صم بكم عمي ۰ أو ر اس سو 2 رکا ر ا ار ضح عرس د چ 
لا ن من الأصوات + تھا؛ زیر | ا لاشمعوت سهاو میم ی 

ل ت : سدهة 70 ا عم سر وم 4 ا ررر 
الع ل لا عر 4 0 | || کیش © ليتوف تاکر رتاه 
غليانهاء واشتداد زفيرها وتغيظهاء ودخول الهة الما ةمد دایو مک م ری کرو عدوت 
المشركين النارء إنما هو الأصنامء أو من لوی الک اکال حكن 7 
1 0 0 ر چرچ ر ني و 0 
عُبد» وهو راض بعبادته» وأما المسيحء | ال بَدَْنَآوَلَخَقِيدُمْوعَدََماِنَ ات 
إعزين والملانكة وتحرعم» مسن عبد من ا | امات لول ل 
الأولياء» فإنهم لا يعذبون فيهاء ويدخلون ف | وة بِْهاسَاوىَالصَديحرت ت ذف منذالتلدها 

2 ولهم 4 يعدبول ص 0 ب ا س ا ر کے سس کے 
ل“ ا لفو معدت )ا وه م سلتدك إلارحمة إلعتلميت 
قوله : 4 کے س و س و ١‏ فل ایر اماک کم ره وید 
0 9إإن اليب سبقت لهم ا الحسق» | ا تماش شرت © اتن تش 
سبقت لهم سابقة السعادة في علم الله وفي ١١|‏ | عل مارو آرت آرت بقارت © 

0 . . ا يوس مومه دعم ر مدي سس موسا ع وھ ر 
اللوح المحفوظ » وفي تيسيرهم في الدنيا لليسرى 1 یمم الج هریت القول وی لم ماڪ موت 

5 لاس س سمس “| دما شام عه رکو ا م 
والأعمال الصالحة اولي عنبا» عن النار | أل !ادرو تة لكروستع لحو قل 

مسو مي . ٠ o‏ | $ ) رت ایک بور لم امعان لاتيم 

معدو فلا يدخلونهاء ولا يكونوا قريبًا اشک ا اران عق انون © 
منهاء بل يبعدون عنها غاية البعد. 
کک کے ا سر معط 
و سار و ا اص جح ساسا چ م و ص 0 0 عل 
حسيسهاء ولا یروا شخصها وهم في ما اشتهتٹ أنقسهم خلدون مما لا عين رأت» ولا أذن 


ا 


رب 
2 


ا 


ر 2 








0 


ا 


00 أخرج الإمام أحمد والطبراني في «الكبير» والطحاوي في «مشكل الآثار» بإسناد صحيح لغيره عن 

عبد الله بن عباس يه قال: آية في كتاب الله لا يسألني الناس عنهاء ولا أدري» أعرفوها؛ فلا 
يسألوني عنهاء أم جهلوها؛ فلا يسألوني عنها؟!! قيل: وما هي؟ قال: آية لما نزلت: اڪ 
وما مدو من دون ال حصب جَهَئَمَ اسر لها ورذوت. شق ذلك على أهل مكةء وقالوا: 
شتم محمد آلهتنا. فقام ابن الرَبَغْرّى» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: شتم محمد آلهتنا. قال: وما قال؟ 
قالوا: قال: ##إِنَحكُمَ وما دون من دوب أله حصب جَهَئََّ اسر لها وردورت#. قال: ادعوه 
لي. فدعي محمد با فقال ابن الرَبَعْرَي: يا محمدء هذا شيء لآلهتنا خاصة» أم لكل من عبد 
من دون الله؟ قال: «بل لكل مَن عبد من دون الله برك ». قال: فقال: خصمناه ورب هذه البّنية! 
يا محمد» ألست تزعم أن عيسى عبد صالح» وعزيرًا عبد صالح» والملائكة عباد صالحون؟! قال: 
«بلى». قال: فهذه النصارى يعبدون عيسى» وهذه اليهود تعبد عزيرًاء وهذه بنو مليح تعبد الملائكة . 
قال: فضج أهل مكةء فنزلت: لن دب سَبَقَتَ لهم ينا الحسئ# عيسى» وعزير» والملائكة 
الیک عا معدو قال: ونزلت: #ولنا شب ان مَرْيَرَ عند ا ملك ينه يدوت 


[الزخرف: /ا5]. 














سورة الأنبياء 


سمعت» ولا خطر على قلب بشر» مستمر لهم 
ذلك يزداد حسنه على الأحقاب. 

)٠١*(‏ لا يحرزنهم اَن الڪ ر للا 
يقلقهم إذا فزع الناس أكبر فزع »› وذلك يوم 
القيامة» حين تقرب النار #إوللقلهر 
المڪ إذا بعثوا من قبورهم هذا 
وشک ی ڪنتر وعدُوت+# فليهنكم ما 
وعدكم الله . 

)١:(‏ م تطوى آلا يخبر تعالى أنه 

يوم القيامة يطوي السماوات - على عظمها 


واتساعها - کی اليل لڪ كما 
يطوي الكاتب للسجل ؛ أي : الورقة المكتوب 


فيها كما بَدَأَنَآَ أل كلق يدوه ؛ أي : 
إعادتنا للخلقء مثل ابتدائنا لخلقهم؛ فكما 
ابتدأنا خلقهم» ولم يكونوا شيئًاء كذلك 
نعيدهم بعد موتهم وعدا ا إن م 
عل ننفذ ما وعدناء لكمال قدرته» 
وأنه لا تمتنع منه الأشياء . 

)٠۰٥(‏ اوقد كينا فى الرور» وهو 
الكتاب المزبور؛ أي: : المكتوب» والمراد 
الكتب المنزلة كالتوراة ونحوها وين بَعَدِ 
ألو ؛ أي : كتبناه في الكتب المنزلة» بعد ما 
كتبنا في الكتاب السابق» الذي هو: اللوح 
المحفوظ : «أت الأ أرض الجنة يرثا 
عبکادی ونه الذين قاموا بالمأمورات» 
واجتنبوا المنهيات . 

۰7 لا ف هدا لسا لور عييت» 
يتبلغون به» في الوصول إلى ربهم» وإلى دار 
كرامته . 

)٠١(‏ وا اسک 


ا ور 


إلا رمه لِلْعلِبيت# فهو 


١‏ للدم 


رحمته المهداة لعباده. 

(۱۰۸) 4 يا محمد: لما وى إزت 
ت تما لمكم لله يده الذي لا يستدرق 
العبادة إلا هوء ولهذا قال: #وفهل أن 
ملو که أي : منقادون لعبوديته ا 
)٠١9(‏ إن ولوأ عن الانقياد لعبودية ربهمء 
فحذرهم حلول المثلات» ونزول العقوبة #قَقَلٌ 
ذش أعلمتكم بالعقوبة ة عل سوك أي 
علمي وعلمكم بذلك مستو هوَإنَ درك أرب 
أم ب نا ودوت أي: من العذاب؛ لأن 
علمه عند الل وهو بيده» ليس لي من الأمر 
شيء . 

: َة بعكم الْجَهَرَ ص الْقَولِ4؛ أي‎ )٠١( 
الله ما يظهره العباد # ون‎ 

ت شا ر ما يسرون» فهو ا 
السر وأخفى . 

)١1١١(‏ لن درف عَم أي : : لعل تأخير 
العذاب الذي استعجلتموه تة لَك شر 
لكم ومع إل جين وإن تتمتعوا في الدنيا إلى 
حين» ثم يكون أعظم لعقوبتكم . 

0 قَلَ َب كشك بال أحكم يبيننا وبين 
القوم الكافرين» فاستجاب الله هذا الدعاء 
وحكم بينهم في الدنيا قبل الآخرة» بما عاقب 
الله به الكافرين من وقعة«بدر» وغيرها. 

وريا لرن امعان في الكذب والباطل 
والأفراء نسأل ربنا الرحمان ونستعين به لعل ما 
تَصِفْوَنَ © من الكذب والباطل والافتراء . 


۲۲ 
| سورة ١‏ لحج 


)١(‏ اما الاس أنَعُواْ ريَحكُي» يخاطب الله 
الناس كافة بأن يتقوا ربهم» الذي رباهم بالنعم 
الظاهرة والباطنة» فحقيق بهم: أن يتقوه بترك 
الشرك والفسوق والعصيان» ويمتثلوا أوامره مهما 
استطاعواء ثم ذكر ما يعينهم على التقوى 
ويحذرهم من تركهاء وهو الإخبار بأهوال 
القيامة» فقال : #إرك رلرلة الكافة سى عظية »4 
لا يقدر قدره» ولا يبلغ كنهه؛ ذلك بأنها إذا 
وقعت الساعة» رجفت الأرض» وزلزلت زلزالها 
وتصدعت الجبال واندكت» وكانت كيبا مهيلا 
ثم كانت هباءً منبنَّاء ثم انقسم الناس ثلاثة 
أزواج» فهناك تنفطر السماءء وتكور الشمس 
والقمر» وتنتثر النجوم» ويكون من القلاقل 
والبلابل ما تنصدع له القلوب» وتجل منه الأفئدة 
وتشيب منه الولدان» وتذوب له الصم الصلاب» 
ولهذا قال: 

0 و کر أي: الساعة طتَدَمَلُ» 
تشغل إل مُرْضِعةِ4 امراة معها ولد ترضعه 
و مع أنها مجبولة على شدة محبتها 
لولدهاء خصوصًا فى هذه الحالء التى لا يعيش 


م أخرج الإمام أحمد والنسائي ف 


ا 
رصعت 


في «الكبرى»؛ حديث عمران ر 


ODD 
زور س ارس‎ 
کے‎ 


E ENN E 


1 اه و ا 5 
2 اکت ت ستل وقد 
ری مام شَكدرئ وک کی عدا تادید 


. 
دص وي 


وَهِنَالنَّاسسمَن مدل نوع و وسیل 


ا ا و 


رع ۶ 


7 شبن يرم( کیب لیوا من توه اهيضام 


7 
74 وھا داب لير یامه ا الت اسن کر ف 
سر سس رف برع ماناک ٠ے‏ سر و 2 و 
ا ريب من البعث فإ تاخلفت ینای مون نطقو ر 
س و لاع سا و رب و ا و 
مِن علفة ثرون مضغةٍ خلقة و« غير اة ل 1 بین کم 
س صر سے س لا ب درو لدم 


و ناوسنل جوش م مي 


58 2 وحار‎ Ei 
ا ر ب ورت کرو کک ر ا‎ 
ا و ومح که ر‎ 
بد علو اور یآ لأر هادة داكا‎ | 
عار سر وا ب هك بج صر عر 520001 عرس سه‎ 


الم هارت وديت وان ہت ون ستل رل © رر 
خخ من لت يع ن | 











رس و وم د سے ر 


إلا بها لويصَعٌ ڪل ذات حملي جلها من 
شدة الفزع والهول ف وتری لتاس كر وما هم 
سُكدرَئ تحسبهم - أيها الرائي لهم - سکاری 

من الخمرء وليسوا سكارى 9# و 
سيد فلذلك أذهب عقولهم» وفرغ قلوبهم 
وملأما من الفزع: وبلغت القلوب الحناجر» 
وشخصت الأبصارء وفى ذلك اليوم لا يجزي 


عدا َه 


بن الحصين لبها الصحيح : أن رسول الله ك قال : : وهو في بعض 


أسفارهء وقد تفاوت بين أصحابه السير رفع بهاتين الآيتين صوته: ييا لتاس فا ريح لك درل الكاعة سىء عطي 


ر ا ےس و 


ارضعت ونضح 


4 م وھا ذل ڪل رة عا 


وم مه رر 


ڪل ذَاتِ حل نها وب الاس کر ويا هم يسكرئ ولك 


عَذَابَ أنه سَدِيدٌُ» فلما سمع أصحابه بذلك حثوا الخطى» وعرفوا أنه عنده قول يقوله» فلما تأشبوا حوله قال : «أتدرون أي 
يوم ذاك؟ ذاك يوم يادي آدم ا فيناديه ربه بيك فيقول: يا آدم ابعث بعثك إلى النارء فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: 


من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فى النار وواحد في الجنة» قال: فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكة» فلما رأى 
ذلك قال : «أبشروا واعملوا» فواالذي نفس محمد بيده - إنكم لمع خليقتين ما كانتا في شيء قط إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج 
ومن هلك من بني آدم وبني إبليس» قال: فسري عنهمء ثم قال: «اعملوا وأبشرواء فو الذي نفس محمد بيده» ما أنتم في 
الناس إلا كالشامة في جنب البعير» أو الرقمة في ذراع الدابة». 








: هوا ينض العو وم 7 نورب 

الا ا ناوت معنف 

:| قورت ولتاس من غدل نومع ِولاهْدَى 

ولا لاكسب رر 4) ٿان عِطنه EEE‏ 

|١‏ تاخز ديقم اة تاقرو دك 

0 | ليطن یرن ای 
ر وو 


3 من دعبك أله ع1 در سوسا 


e‏ رر ص 


لقم صم رر رر 


فتة انقلب ڪل هة یرالد ياوا رة دك هو 


1 انلصي 2 يعوا أن دوب اللو ما ايض رة 
: امَك مول کل یی یتاکن 
صر ربع نفع لش انمو وسار © 
اهيدل الزن اموأ وأو ال حت حت 
رو ییک اننم ميف كات 


وا عه 4 ل عسويو 7 3 


لَص ره هف لیاوا لخر یمد ةسبك 
ا ا لركل متكي کند ومان @ 








والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده 
١‏ او بن آلایں من ييل فى ئی أي: ومن 
وجعلوا يجادلون بالباطل الحق ر 7 
والحال» أنهم في غاية الجها ما عندهم من 
العلم شيء وسيم 00-6 شبن مرد # وغاية ما 
عندهم: تقليد أئمة الضلال. من كل شيطان 
مرید» متمرد على الله وعلى رسله» معاند 


وک کی تئر علي هذا اشيطان لمر 
نَم من من رل اتبعه مادم ب في الدنيا 
عن الحق» ويجنبه الصراط المستقيم» وده 
يقوده لل عَلَاب ألسَعير4 وهو الحار المؤلم 
المقلق المزعج . 


YF 





(5) ولما ذكر تعالى المخالف للبعث» المنكر 
للمعاد. ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى 
المعاد. بما يشاهد من بدئه للخلق. 
فقال: ايها لنَّاسُ إ إن ن کش فی ر من 
لمث شك واشتباه» وعدم علم بوقوعه 
إا حَلَفَسَكٌ س راب وذلك بخلق أبي 
البشر: آدم كفل 8 من َة ؛ آي : 
مَنِىّء وهذا أبتداء أول التخليق ثم ين 

ةه تنقلب تلك النطفةء بإذن الله دما 


لا 


أحمر د من مةه ينتقل الدم مضغة: 
قطعة لحمء. بقدر ما يمضعْ » وتلك المضغة 


تارة تكون «إحَلقَةٍ مصور منها خلق الآدمي 


َر َة تارة» بأن تقذفها الأرحامء 
قبل تخليقها اين كوا أصل نشأتكم 


0007 


ووِر في الأزعار» نبقي في الأرحام من 
الحملء الذي لم تقذفه الأرحام لما اء 
إبقاءه #إِك أجل س وهو مدة الحمل 
شیک من بون مویق ب 
تعلمون شيئًاء وليس لكم قدرة» وسخرنا لكم 
الأمهات. وأجرينا لكم في ثديها الرزق ثم 
تنتقلونء طورًا بعد طورء لثم لتبلغوا 
شڪ وهو: كمال القوة والعقل 
يڪم ن ير من قبل أن يبلغ سن 
الأشد #ورينڪم ن برد لل رل الشثر» 
أخسه وأرذله» وهو: سن الهَرّم والتخريف» 
الذي به يزول العقل» ويضمحل # كيلا 
عْكه ين بد علي سا لأجل أن لا يعلم 
هذا المعمر شيئّاء مما كان يعلمه قبل ذلك 
#وَتَرَى الأرصَ هَايِدَةٌ# خاشعة مغبرة لا نبات 
فيهاء ولا خضرة ما ألا عَيَهَا ألما 








YE 


aD 


اهرت تحركت بالنبات 

خشوعها وذلك لزيادة نباتها #وََْبَكتَ من 
ڪل روج صنف من أصناف النبات 
#تويج# يبهج الناظرين» ويسر المتأملين . 

(7) #ذلك» الذي أنشأ الآدمي من ما وصف 
لكمء وأحيا الأرض بعد موتها أن أَنَّهَ هو 
ن أي: لتعلموا أن الله هو الحقء وأنه 
هو الرّب المعبود: الذي لا تنبغي العبادة إلا 
له وتم ني لمرن كما ابتدأ الخلق وكما 
أحيا الأرض بعد موتها وام 5 ڪي کل شن 
یڈ كما أشهدكم من بديع قدرته. وعظيم 
صنعته» ما أشهدكم. 

(۷( أن الاه َيه ل ريب فاه فلا وجه 
لاستبعادها وک لَّهَ َعَّت من فى القبوره 
فيجازيكم بأعمالكم: حسنها وسيئها. 

لوين الاس من ميل فى آله 4 ويخاصم في 
توحيد الله وإفراده بالألوهية يمي عر منه 
بما يخاصم به فوا هئ غير متبع في 
جداله هذا من يهديه. لا عقل مرشدء ولا 
متبوع مهتد طلا كنب مير واضح بين. 
فت ان عطقو # لاوي جانبه وعنقه» وهذا 
من كبره عن الحقء واحتقاره للخلق 
¢ الناس عن سيل م دين الله مم 


أ[ ر ر و 052 
وريت# ارتفعت بعد 


سمل 


موس ا لاح م لل 


رل 
ort‏ و يم 





ړو رر مه 


الآخرة #إونذيقۂ يوم الْقَِمَةَ عَدَابَ ارق نذيقه 
حرم | الشديد» وسعيرها لجخ ويقال له إذا 
(۰ 5 0 ما اذكر. من العذاب الدنيوي 


و ر 


والأخروي #يمًا قَدَّمَتَ يداك بسبب ما اقترفته 
من الكفر والمعاصي. موان الله لَيْسَ يظلام 
ّید والأمر أنه تعالى ليس بمعذب عبيده 
بغير ذنب من قبلهم . 
)١١(‏ لون الاس من هو ضعيف الإيمان» 
لم يدخل الإيمان قلبهء ولم تخالطه بشاشته 
لمن عبد أله على حرفي بل دخل فيه: إما 
خوفًاء وإما عادة على وجه لا يثبت عند 
المحن ِن اساب حب أطْمَأنَ ده إن استمر 
رزقه رغداء ولم يحصل له من المكاره شيء؛ 
اطمأن بذلك الخيرء لا بإيمانه مون أَصَائْهُ 
فد من حصول مكروهء أو زوال محبوب 
انقب عل وھد ارتد عن دينه خير 
ديك بفوات ما كان يمل اَ4 لأنه من 
أهل النار #أذَلِكَ هو اسان الْمَيِينُ4 الواضح 
البين . 
(1۲( «يدغوا 4 هذا الراجع على وجهه من 
دوي اله ما لا يضرم إن عصاه ولم يعبده 


وما لا ب ينَقَحُةٌ4 إن أطاعه وعبده. وهذا صفة 


في لديا رئ يفتضح هذا في الدنيا قبل كل مدعو ومعبود» من دون الله فإنه لا يملك 


(۷) في «سنن أبي داود» و«ابن ماجه» و«المسند» للإمام أحمد حديث أبي رزين العقيلي الصحيح قال: يا رسول الله أكلنا يرى ربه 
ب يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال رسول الله كك : 


«أليس كلكم ينظر إلى القمر مخلياً به؟» قلنا: بلى. قال : 


«فالله أعظم» قال: قلت: يا رسول الله» كيف يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «أما مررت بوادي أهلك 
ممحلا؟) قال: بلى . قال: « ثم مررت به يهتز خضرًا؟ قال: بلى. قال: «فكذلك يحيبي الله الموتى» وذلك آيته في خلقه» . 


دير مص و 


)١١(‏ في «صحيح البخاري» عن عبد الله بن عباس تيهنا قال: ومن الاس من يعبد أله عى حرف قال: كان الرجل يقدم المدينةء 
فإذا ولدت امرأته غلاماء ونُتجت خيله قال: هذا دين صالح » وإن لم تلد امرأته» ولم تنتج خیله» قال: هذا دين سُوء. 





و 10007 نه امت بيت وان دى ميرد 


ما 


ای اما ريماد داشا 


اچوی داز رڪ رارک اهبقل تهر 


: بوم ملآع کی میگ ا 1 
0 مسجد اومن ف الک موی ومن ف الْأيضٍوا السّمسوالفمر |4 


ر يل قر ورور ل رص ن عو رص ر 2 
والجوم وبال و الجر لدوب وڪ رالتاي 
وکٹار ی ید عراب ومنب يناه فم اومن مُكرم |06 


بے ج ر بے i‏ 7 


ل ناد اله يفعل مايشاء 0 هداب حصان اختصموا 7 
34 ف کي سك لمت ْنا ول و و اريصب ا 
1 من دوق روم میم 3 E‏ بُطُونو : 


رمع وو 


رابخاو ت رک یون یر 0 كلما اراد دو 
اس ا 2 
نر نهان رايد TITS‏ 


اء وم سرو A‏ 


8 كاله ةدجل اذيك ءامنوأوعي لوا لصحت ١‏ 
جت ری ود وهال ةم يلوت فِِمَايِنَ |!! 
فياه ع ° 








0 e. 





لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرًا للت هو 
صلل اعد الذي بلغ في البعد إلى حد 
النهاية . 

(۱۳) #ۆيدعوا لمن صر 
ضرره فى ي العقل والبدن والدنيا والآخرة معلوم 
E:‏ ت هذا المعيود من دون الله 
ويس لمر القرين الملازم على صحبته ؛ 
فإن المقصود من المولى والعشير حصول النفع 
ودفع الضررء فإذا لم يحصل شيء من هذاء فإنه 
مذموم ملوم . 7 

0 لن لَه يدل لذي اموأ وَعَمِلُواً لصحت 
جَنَّتٍ ری من تحبا اهدر أخبر تعالى أنه 
يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» وسميت 
الجنة جنة؛ لاشتمالها على المنازل والقصور 
والأشجار والنباتات التي تجن مَن فيها؛ أي : 


ہے ٤‏ ع ل 
أب من تقو4 فإن 


0 


00لا 


ار وم ر 6 


تستره من كثرتها إن أله يَفَعَلٌ مَا رد فمهما 
أراده تعالى فعله من غير ممانع ولا معارض. 

(15) امن كت یط أن لن صر لَه في اد 
وَالْآخرَةِ من كان يظن أن اللَّه لا ينصر رسولهء 
وأن دينه سيضمحلء فإن النصر من الله ينزل من 
السماء يدد © هذا الظان#8 مب 4 بحبل 
لل اسما َم 4 وليرقى إليه ثم ب النصر 
النازل عليه من السماء مالظ كل يذه ی 
كيد ما يكيد به الرسول» ويعمله من محاربته» 
والحرص على إبطال دينه» لما ينيل ) ما يغيظه 
من ظهور دينه» وهذا استفهام بمعنى النفي؛ أي 


الأسباب» وقيل: أراد بالسماء سقف البيت؛ أي 
ليشدد حبلاً في سقف بيته فلیختنق به حتى 
يموت» أي فليختنق غيظاً حتى يموت. 

(0) مأوَكَدَلِكَ 7 اټ بيت و 
يك من بر4 وكذلك لما فصلنا في هذا 
القرآن ما فصلنا؛ جعلناه آيات واضحات» 
دالات على جميع المطالب والمسائل النافعة 
ولكن الهداية بيد اللّه. 

(۷ لى ال َامنوأ وَالِبنَ هَادُوأ وَالصَئِينَ 
ارقا وَالْسَجُوس ولي أدْرصكُوَا4 يخبر تعالى 
عن طوائف أهل الأرض: من الذين أوتوا 
الكتاب» من المؤمنين» واليهود» والنصارى» 
والصابئين» ومن المجوس» ومن المشركين 
وک آله قصل ينهم نهم يوم الْقِيَلمَةَ ‏ أن الله 
سيجمعهم جميعهم ليوم القيامة» ويفصل بينهم 
بحكمه العدل» ويجازيهم بأعمالهم» التي حفظها 
وكتبهاء وشهدهاء ولهذا قال: مل آله ڪن كل 
سىء شَِيدٌ»# شهيد على أفعالهم . حفيظ 


9 
الله 
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لأقوالهم» عليم بأسرارهم» وما تكن ضمائرهم. 

00 لآل تر ألم تعلم أت لله سد ل 
من فى أَلسَّمْوَتٍ ومن فى الْأَيْضِ4 من الملائكة 
في أقطار السماوات والحيوانات في جميع 
الجهات» من الإنس والجن والدواب والطير 
ونس ولمم وَاَلشُمومُ4 خص هذه؛ لأنها 
عبدت من دون الله» فبين أنها تسجد 
لخالقهاء وأنها مربوبة مسخرة؛ كما فى قوله: 
« لا جوا لشيس ولا لمر وَسْجَدُواْ ل 
ای مهت إن كت إِيَاهُ بوت 4 
وبال وَالتّجَرٌ4 فسجودهما بفيئ ظلالهما 
عن اليمين والشمائل «والدَوابً4 والحيوانات 
كلها لرَكَيْدٌ ين الاي يسجد له طوعًا 
مختارًا متعبدًا بذلك وتر حى عه الْعَدَابُ4 
ممن امتنع وأبى واستكبر ومن مين اله يهنه 
الله ظمَمَا لم من مُكْرر» من يذله الله فلا 
يكرمه أحد #إإِنَّ اله يقعل ما يَآهُ* يكرم 
ويهين فالسعادة والشقاوة بإرادته ومشيئته . 

(15) بخان حَصْمَانٍ صمو في ره كل يدعي 
أنه الحق اليس حكدرواً» يشمل كل کافر» من 
اليهود» والنصارى» والمجوس» والصابئين» 
والمشركين» #8فِْعَتْ هم نياب ين نر يجعل 
لهم ثياب من قطران» وتشعل فيها النار مإِيِصَبٌ 
من قوق وويم اعيبم الماء الحار جدًا. 

)۲١(‏ #يضَهرٌ ب ما فى بطونٍة» من اللحم 
والشحم والأمعاءء من شدة حره» وعظيم أمره 


E‏ ای 
نر ررس 
ی ا 


س عم ر س 


رو وس و ر ج کی س ر رس e‏ 
ود واا ل الطیب مت الغو ل وه دوا رمل اید 
87 هوا رر ھر 
() انالد ت کقروا وص دود عن سيد لايد 


E ر‎ 


آ لرام ا لدی جعلته لئاس سوا الْعدكت فيه ولاو 

را عد واه e‏ لع ردس 2 

۾ ) ومن رد في و بإ لاد يبظ لو ند قه من‌عذاب اليم 
SS‏ ل e‏ چ ر رص معرى اله لە .> 

ولدبوا کا لاب رهی کا ت لبان لاشرل ىى 

م ت ی سه ر عه رم سمه رمع ده 

کا اوھ رجي للطايفيت ولت ابت دارع 

س وس ا مس م جسم ركو ر 

السجور 7 انف الاس یا ر ديجا لوطل 


۾ ڪلام رياوت ينج ريي © شهدا 
:| مک م وبڪ رواش م نوفياو توت 
| عل مار اكه متته ية انى واي اطا 
| الق © ثقشواتكهم ون يوشا 
لع س رج روه رر 


0 نذورهم وليطوفوا ومن 


2 


ل کم ابوا 








و4 يشوي حرها جلودهم فتتساقط . 

)1١(‏ ووم ممع مِنَ عرد سياط من حديد 
بيد الملائكة الغلاظ الشداد» تضربهم فيها 
وتقمعهم . 

۲ إڪلما ارادا أن ڪرو ينبا من عر ايدو 
فا فلا يفتر عنهم العذاب» ولا هم ينظرون» 
و4 يقال لهم توبيخاً: دوقو عَذَاك الحريق» 
المحرق للقلوب والأبدان. 

00 ارت أنه ماحل الآيت اموا وا 
سحت جت جك ين تتا الأتهدز 
ومعلوم أن هذا الوصف لا يصدق على غير 


(1) في «الصحيحين» من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله َة : «أتدري أين تذهب هذه الشمس؟» قلت: الله ورسوله أعلم » 
قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت» 
(19) في «الصحيحين» عن أبي ذر؛ قال: نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة وصاحبيه علي وعبيدة بن الحارث » وعتبة وشيبة 


ابنى ربيعة والوليد بن عتبة. 











سورة الحج 


المسلمين الذين آمنوا بجميع الكتب وجميع 
الرسل يلون فيا من أَسَاورَ ين دهي 
يسورون في أيديهم ) رجالهم ونساؤهم» أساور 
الذهب ووَلَاسهُمْ فيها حر فتم نعيمهم 
بذلك» من أنواع المأكولات اللذيذات المشتمل 
عليهاء لفظ الجنات» وذكر الأنهار السارحات» 
أنهار الماء واللبن والعسل والخمرء وأنواع 
اللباس» والحلي الفاخر. 

0) #وَ» ذلك بسبب أنهم 8 هُدوا لل 
الب مت امول الذي أفضله وأطيبه كلمة 
الإخلاص» ثم سائر الأقوال الطيبة: التي 0 
ذكر اللّه» أو إحسان إلى عباد الله #وهدةا لل 
سط ليده الصراط المحمود» وذلك؛ لأن 
جميع الشرع كله محتو على الحكمة والحمدء 
وحسن المأمور به» وقبح المنهي عنه» وهو 
الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريط» المشتمل 

على العلم النافع » والعمل الصالح . 

(06) لن لیے كنروأ وَيصدُونَ عن سيل 
نّوك يخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركون 
الكافرون بربهم» وأنهم جمعوا بين الكفر باللّه 
ورسوله» وبين الصد عن سبيل الله ومنع 
الناس من الإيمان #والسجد الْكرَارِ» والصد 
عنه لی جَعَلْنَهُ للكاس سواء الكت فيه 
لار الناس فيه سواءء المقيم فيه» والطارئ 
إلبه فون مد فيه بإلكام طاو فة من 
داب ليره فمجرد الإرادة للظلم والإلحاد في 
الحرم موجب للعذاب - وإن كان غيره لا 


(5؟) أخرج الإمام أحمد والبزار والحاكم بإسناد صحيح عن عبد 
قال: لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم» وهو بعدن أبين» 


ري لكك 


أتى فيه أعظم الظلم: من الكفر والشركء 
والصد عن سبيله ومنع من يريده بزيارة» فما 
ظنهم أن يفعل الله بهم؟! 

١‏ و با لیے کت ات 
هيأناه له» وأنزلناه إياه . وجعل قسماً من ذريته 
من سکانه» وأمره الله ببنيانه على تقوی الله» 
وأسسه على طاعة الله وبناه هو وابنه إسماعيل 
أن لا ريق بى سا وأمره أن لا يشرك 
به شيئاء بأن يخلص لله أعماله» ويبنيه على 
اسم الله طهر تى من الشرك 
والمعاصى› ومن الأنجاس والأدناس» وليكون 
أعظم لتطهيره وتعظيمه لكونه بيت الرب 
#لاطَايفينَ» ب به #والقاد بمنَ#والعاكفين عنذه» 
المقيمين لعبادة من العبادات» من ذكر» 
وقراءة» وتعلم علم» وتعليمه» وغير ذلك من 
أي : طهره لهؤلاء الفضلاء» الذين همهم 
طاعة مولاهمء وخدمته والتقرب إليه عند بيته 
فهؤلاء لهم الحق ولهم الإكرام» ومن 
إكرامهم: تطهير البيت لأجلهم. 

وادعهم إليه» وبلغ دانيهم وقاصيهم: فرضه 
وفضيلته #8يَأنوك» أتوك حجاجاً وعماراً 
رجالا مشاة على أرجلهم من الشوق «أوككٌ 
ڪل صَامرٍ» ناقة ضامرء تقطع المهامة 
والمفاوزء وتواصل السيرء حتى تأتي إلى 


الله بن مسعود کته في قوله : #ومن برد فيه بإلكاح بظار» 
لأذاقه الله من العذاب الأليم . 
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أشرف الأماكن «ين ك َج عي من كل 
بلد بعيد. 
(10) م« شه سيم َم لينالوا ببيت اللَّه 
منافع دينية من العبادات الفاضلة» والعبادات 
التي لا تكون إلا فيه ومنافع دنيوية من 
التكسب وحصول الأرباح الدنيوية ويدوا 
3 لَه ف ايام مَمَلُومتٍ عل ما رَدَقَهُم من 
بَهِيمَةٍ الأتعلي # وهذا من المنافع الدينية 
والدنيوية؛ أي : ليذكروا اسم الله عند ذبح 
الهداياء شكراً للّه على ما رزقهم منهاء 
ويسرها لهم؛ فإذا ذبحتموها فتكلا ينبا 
وَأَطْمِمُوا لسلس الْمَقِيرَ»# شديد الفقر. 
(19) نر فصوأ تََتَهُمَ» يقضوا نسكهمء 
ويزيلوا الوسخ والأذى الذي لحقهم في حال 
الإحرام ##وَلْبُوفُوا ندُورَهٌمَ» التي أوجبوها 
على أتفسهمء من الحج والعمرة والهدايا 
#إوليطوفوا بآلَيْتِ الْعَتِيقِ» القديم: أفضل 
المساجد على الإطلاق» والمعتق: من تسلط 
الجبابرة عليه. 
)۳۰( ذلك الذي ذكرنا لكم من تلكم 
الآحكام» وما فيها من تعظيم حرمات الله 
وإجلالهاء وتكريمها لوس يعَظِم» يكرم ويجل 
حت أن كل ما حرمه الله وأمر 
باحترامه من عبادة وغيرهاء كالمناسك والحرم 


ور یو 0 


فهو حر لم عند ريي في دينه ودنياه 


1 


سره 


م 
ير 
و کک لسم ر ر 


CE 7 

1 9گ ا ريهاز الت أل 

سي سرا ادوم 6 

: مله اتوبم ةلكر كهت" 

ا فل سلما أو لين لبون رج الْدَداذ ووت 

| واا ا 
رھم وشو ت رایت جکاکھا نکر متیر 

| او کک با 9 سماو عكہاصرا اا : 
خوج نوز راان ناكرا | 

کرلک کرو ایتا اه وناماما 

اکاک قوس كلد نرگر )ر 

1 اکل مامد نک رامیت © ت أنه ا 


و 
6 





8 / توا اما نوگنر ن 


وأخراه عند ري ٠‏ ورا تڪ 


لک من إبل وغنم وبقر ورد ما د تل 


5 


َ4 في القرآن تحريمه: Gy‏ 
ات4 الخبث القذر لين الأوتن) 
الأندادء التي جعلتموها آلهة مع الله 
«وَاعْكيوا مرك الزور4 جميع الأقوال 
المحرمات؛ فإنها من قول الزورء الذي هو 
الكذب. 

)۳١(‏ أمرهم أن يكونوا #وحفاءَ و مقبلين 


عليه» وعلى عبادته» معرضين عما سواه غر 





(۲۸) في «صحيح البخاري» معلقًا بصيغة الجزم ووصله عبد بن حميد عن عبد الله بن عباس يا قال: «الأيام المعلومات: أيام 


العشرا. 


(0") في «الصحيحين! عن أبي بكرة ضيه قال: قال رسول الله كلل : «ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول اللهء قال : 


«الإشراك بالله وعقوق الوالدين - 


وكان متكنًا فجلس» فقال:« ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: 








سورة الحج 
تقر يدأ ون رذ لتو فمغله لاحتنا حر وك 
السماءه؛ أي : فَمَئّله كأنما سقط منها م« سَحْطفَة 
لطر بسرعة او تهوی يه ليم في مَكَانٍ 
سي بعيد. 

) للك #الذي ذكرناه لكم ##ومن يِمْظِمْ 
شعت آل4 أعلام الدين الظاهرة» ومنها 
المناسك كلها #8بَإِنّهَا من قوف اقلوب فإن 
تعظيمها باستحسانها واستسمانها من تقوى 
القلوب. 

"١‏ لكك 4 في الهدايا تي4 هذا في 
الهدايا المسوقة من البدن ونحوهاء ينتفع بها 
أربابها بالركوب» والحلب ونحو ذلك» مما لا 
يضرها إل أل شس مقدر مؤقت» وهو: 
ذبحها؛ إذا وصلت ها وهو اليب 
مييه المحرم كله: منى وغيرها؛ فإذا ذبحت 
أكلوا منهاء وأهدواء وأطعموا البائس الفقير. 
(4) فإويل َم من الأمم السالفة لجَمَلنا 
مسك مكاناً لذبح الدماء وإراقة القرابين؛ 
ونا لنم لله عل ما قم يا هبق الأ 
عند نحرها وذبحها # فهك لله ويد وإن 
اختلفت أجناس الشرائع ؛ فكلها متفقة على هذا 
الأصلء وهو : ألوهية الله وإفراده بالعبودية» 
وترك الشرك به؛ ولهذا قال : وف سواه انقادوا 
واستسلمواله؛ لا لغيره» فإن الإسلام طريق 
الوصول إلى دار السلام #إوشر بخير الدنيا 
والآخرة #الْمّخِْدِينَ# والمخبت: الخاضع لربهء 
المستسلم لأمره» المتواضع لعباده. 

(95) مآلدنَ إا ذكرَ أله ولت فلوم خوفاً 
وتعظيماًء فتركوا لذلك المحرمات؛ لخوفهم 
ووجلهم من الله وحده 4 والصبرنَ عل ما 


۹ للا 


ص4 من البأساء والضراء وأنواع الأذى 
وَالْمقيهى اوه الذين جعلوها قائمة 
مستقيمة كاملة بأن أدوا اللازم فيها 
والمستحب» وعبوديتها الظاهرة والباطنة وما 
رزشتهم بمو وهذا يشمل جميع النفقات 
الواجبة والمستحبة . 
000 #واليذت4 الإبل والبقر ملک فب 
حبر للمهدي وغيره» في الدنيا من الأكل» 
والصدقة» والانتفاع» وفي الآخرة من الثواب» 
والأجر 6كا أن لله عا عند ذبحها 
قولوا: بسم الله» واذبحوها #صَرَافٌ#؟؛ أي: 
قائمات؛ بأن تقام على قوائمها الأربع» ثم 
تعقل يدها اليسرىء ثم تنحر اذا وَبَحَتْ 
جياه سقطت على الأرض جنوبها حين 
تسلخ ڪل يني وهذا خطاب للمهدي. 
فيجوز له الأكل من هديه 8وَأَطْهِمُا الماع 
َالْمُعهَ# الفقير الذي لا يسأل تقنعاً وتعففا. 
والفقير الذي يسأل؛ فكل منهما له حق فيهما 
و كلك سره کک أي: البدن ولڪ 
تنروت ېه الله على تسخيرهاء؛ فإنه لولا 
تسخيره لها رحمة بكم وإحساناً إليكم؛ لم 
يكن لكم بها طاقة. 
(۳۷) فلن بال لله وها ولا دمَازْمَا» ليس 
المقصود منها: ذبحها فقط. ولا ينال الله من 
لحومهاء ولا دمائها شيء» لكونه الغني 
الحميد وتكن اله الى مسك وإنما يناله 
الإخلاص فيهاء والاحتساب» والنية الصالحة؛ 
ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في 
النحر: أن يكون القصد وجه الله وحده 


201 


« كَدَلِكَ سھا لي لكا أل تعظموه 


۰ 


وتجلوه عى ىا هنكم مقابلة لهدايته 
اک فإنه يستحق أكمل الثناء» وأجل 
لحمدء وأعلى التعظيم ووسر منت 
بعبادة اللّه بأن يعبدوا اللّه؛ كأنهم يرونه؛ فإن 
لم يصلوا إلى هذه الدرجةء فليعبدوهء 
معتقدين وقت عبادتهم: اطلاعه عليهم» ورؤيته 
إياهم . د 

(۳۸) الب لله ی عن الد اميا هذا إخبار 
ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا: أن الله يدفع 
عنهم كل مکروه؛ ويدفع عنهم - بسبب إيمانهع 
- كل شر من شرور الكفار لل إن که لا يب فل 
حون خائن في أمانته: التي حمّله الله إياهاء 
فيخس حقوق الله عليه» ويخونهاء ويخون 
الخلق ل ڪفور ڪر لنعم الل يوالي الله عليه 
الإحسان» ويتوالى منه الكفر والعصيان؛ فهذا لا 
يحبه اللّه» بل يبغضه ويمقته» وسيجازيه على 
كفره وخيانته . 

(۳۹( بان لذي يقترت يفهم منه أنهم 
كانوا قبل ممنوعين» فأذن الله لهم بقتال الذين 
يقاتلونهم بات شیر وإنما أذن لهم 
لأنهم ظلمواء بمنعهم من دينهم؛ وأذيتهم 
عليه وإخراجهم من ديارهم لون أله عل 
سَرِمٌ قر فليستنصروه» وليستعينوا به. 
(40) ثم ذكر صفة ظلمهم فقال: وان 
ارا ين يرهم آلجئوا إلى الخروجء 
بالأذية والفتنة بعر > ذز 





كس ل حاو 
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0 واوا ڙڪو وام ومروف و هوان المنكر 


ر سر ار 


0 وللهدء الور (2) وَإِن کرب مد دت ر 
| رر سد 2 
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00 
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0 وو س AL‏ 2 
KE‏ موب فَلُونَيبا أو ءادن معو ا 


5 انال لسار انياش © 








الذي نقم منهم أعداؤهم: : لان فووا ريما 
کو ؛ أي: إلا لأنهم وحدوا اللّه» وعبدوه 
مخلصين له الدين ولول لا دقع اله الاس 
بعصم يعض فيدفع الله بالمجاهدين في 
سبيله ضرر الكافرين؛ لخَيْمَتَ صو وبع 
وصلوات ومسجد ؟ أي : لهدمت هذه المعابد 
الكبار لطوائف أهل الكتاب: معابد اليهود 
والنصارى» والمساجد للمسلمين یدک فا 
في هذه المعابد #أسْمُْ 0 ڪا 4 تقام فيها 
الصلوات» وتتلى فيها كتب الله ويذكر فيها 
اسم الله بأنواع الذكر #إوَلِمَنضينَّ الله من 


را رر کر 


)۳4۹( أخرج الترمذي والنسائي وابن جرير بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس هيا + قال : لما أخرج النبي يا من مكة ؛ قال أبو 


بكر : أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون؛ ليَهْلكُنَ . قال ابن عباس : فأنزل الله أن لذن يوب 


تصَرِهِرْ لَقَيِيرٌ # قال أبو بكر: فعرفت أنه سيكون قتال. 


بے باتهم ظُلِموأ ون لَه عل 


سورة الج 


بص يقوم بنصر دينه مخلصاً له في ذلك» 
ويقاتل في سبيله؛ لتكون كلمة الله هي العلياء 
إت لله نَمَو كامل القوةء لعز لا 
يرام» قد قهر الخلاكق» وأخذ بنواصيهم؟ 
فأبشروا يا معشر المسلمين. 
)6١(‏ م« ادن إن هم ف لْدرضٍ # ملكناهم 
إياهاء وجعلناهم المتسلطين عليها من غير 
منازع ينازعهم. ولا معارض #أقاما 
ألصَّكَرة» في أوقاتهاء وحددودهاء وأركانهاء 
وشروطهاء في الجمعة والجماعات ##وءاتواً 
لكر التي عليهم خصوصاء وعلى 
رعيتهم عموماء آتوها أهلها الذين هم أهلها 
مروا امروف وهذا يشمل كل معروف: 
من حقوق الله وحقوق الآدميين وها عَنٍ 
نکر كل منكر اور عة لار 
جميع الأمور ترجع إلى اللّه» وقد أخبر أن 
العاقبة للتقوى . 
(9) لون يُكَدْبوَكَك يقول تعالى لنبيه 
محمد وَية: وإن يكذبك هؤلاء المشركون؛ 
فلست بأول رسول كذب» وليسوا بأول أمة 


ا ار ود بور 


كذبت رسولها لفقڌ ديت لهم ق و 
فأغرقهم الله بالطوفان لوا قوم هود ا 
فأهلكهم الله بريح صرر عاتية #وثمود» قوم 
صالح لكل فأخذتهم الصيحة؛ فأصبحوا في 
ديارهم جاثمين. 

(۳) قوم ِ4 كذبوه وحاولوا إحراقه 
بالنار؛ فأنجاه الله منهم ل لوط قرى 
سدوم التي كانت تعمل الخبائث» فجعل الله 
عاليها سافلها. 


مب سه 


)6( لوصحب مني # قوم شعيب الك م 


1۳1 





فأخذهم عذاب يوم الظلة 7 ذب موی كذبه 
فرعون وملؤه؛ فأغرقه الله في اليم وهو مليم 
E:‏ لَكّفرنَ4 المكذبين» فلم أعاجلهم 
بالعقوبة بل أمهلتهم ف کنذ 4 بالعذاب 
أخذ عزيز مقتدر كنت حكن تکر4 
إنكاري عليهم کفرهم› ا كيف حاله» 
كان أشد العقوبات» وأفظع المثلات 
(6غ) فكي ص َر وكم من قرية 
#إأهككها بالعذاب الشديدء والخزي الدنيوي 
وى ظَالِمَة» بكفرها باللّه وتكذيبها لرسل 
لم يكن عقوبتنا لها ظلماً منا هى َويد ي 
عروشها» فديارهم متهدمة» قصورهاء 
وجدرانها: قد سقطت على عروشها وير 
مط وكم من بثر - قد كان يزدحم عليها 
الخلق لشربهمء وشرب مواشيهم - فقد 
أهلهاء وَعُدِم منها الوارد والصادر #وقصّر 
مَثِيٍ4 وكم من قصرء تعب عليه أهله؛ 
فشيدوه. ورفعوه» وحصنوه» وزخرفوه؛ فحين 
جاءهم أمر الله» لم يغن عنهم شيئأء وأصبح 
خالياً من أهلهء قد صاروا عبرة لمن اعتبرهء 
ومثالاً لمن فكر ونظر. 
(7) افر يروا ف الْأَرْض» بأبدانهم 
وفلوبهم تک م ب يَنَ پاچ بيات 
الله ويتأملون بها مواقع عبره أو ءادا يسْمَعُونَ 
ا أخبار الأمم الماضين» وأنباء القرون 
المعذبين وإلا فمجرد نظر العين» وسماع الأذن» 
وسير البدن الخالي من التفكر والاعتبار غير 
مفيدء ولا موصل إلى المطلوب؛ ولهذا قال: 
َه لا تی لبر ولككن سن الوب الى ف 
ضور ليس العمى عمى البصرء وإنما العمى 


1۲ 


عمى البصيرة› وإن كانت القوة االباصرة سليمة؛ 
فإنها لا تنفذ إلى العبرء و تدري ما العخبر. 


د 7ج 527 


المكذبون , بالعذاب» الجهلهي وظلمهم: 
وعنادهمء وتعجيزاً لله وتكذيباً لرسله #وآن 
خلت اله ود فما وعدهم به من العذاب 
لا بد من وقوعه › ولا يمنعهم منه مانع» 
وأما عجلته والمبادرة إليه؛ فليس ذلك إليك يا 
فإن أمامهم يوم القيامة الذي يجمع فيه أولهم 
وآخرهم» ويجازون بأعمالهم حيث يقع بهم 
العذاب الدائمء ولهذا قال :لوت يوما عند 
ريك كلف سَنَة مِّنَا عدوت * من طوله 
وشدتف وهوله؛ فسواء أصابهم عذاب في 
الدنيا أم تأخر عنهم العذاب؛ فإن هذا اليوم لا 
بد أن يدركهم. 

(0) لوكين س ريڍ وكم من قرية اميت 
0 3 8 ت ع را 
ها» أمهلتها مدة طويلة ووه ظالمة #مع 
ظلمهم» فلم يكن مبادرتهم بالظلم» موجبا 
لمبادرتنا بالعقوبة منم اذا بالعذاب #وَإِلَ 
لْمَصِيرٌ؟ مع عذابها في الدنيا سترجع إلى الله؛ 
فيعذبها بذنوبها. 

(ه) طقل یا أنَاش تنآ ا لك بر4 يأمر 
تعالى عبده اه محمد کل أن يخاطب 
الناس جميعاً بأنه رسول الله حقا مبشراً 
للمؤمنين بثواب اللهء منذرًا للكافرين والظالمين 
من عقابه وقوله: مين( بَبّن الإنذار وهو: 
)6 قرت تناج بقلويهه إيماناً صحيحاً 
صادقاً #وعينوأ الصَبِحَتِ)» بجوارحهم لم 


اراو 


تیوک رانب كي | 
1 عندَرَبَكََلْفِ سَبَةٍ وَمتَاتحدوت 0 وڪ انين 


rd وار‎ e 


يت اوه غالمة تاوالص | 
E 5‏ تالک رسن الت و 


ره رلوم بلاس 


7 رامت 


ANAT‏ ى 


1 ا ير مك ا 
0 م 7 ا ا 2008 و 17 5 





| نسخاەمايلقىالشَيطن‎ EOE: 
ا رمڪ ما اد اكع کم )لجع‎ 
ع م هل‎ 


0 ا تفلم رساي 


4 مدو س رو ر 





1 لوبهم ورك الط لما لشیو لی ضاق بيرت دعام 
4 آرت أ وای رئا نکی یں َلك فَبَؤْمسوَأيف 
: کیت ریم راک لاون اا رر 
5 مسکقی م( ولایرال از 0 
اھ الاعف ارام عدا * 
EES 2‏ 
r 0-0‏ مج 
مَغْفْرَه # لما حصل منهم من الذنوب ##ورزق 


كريد # رزق حسن» يعني في الجنة . أي : 
عملوا في إبطال آياتنا. 

(201 ولتت سَعَوا ف ايتا مُْجرنَ4؛ أي : 
عملوا في إبطال آياتنا. طمُعاجِرِنَ# يحسبون 
أنهم يفوتنناء وقرأت: #معجزين» بالتشديد. 
أي: مثبطين الناس عن الإيمان یک 
الموصوفون بما ذكر من السعي والمعاجزة 
#أصَحَبٌ ا الملازمون للنار. 

(010) ظوماً أَرَسَلَنَا من قَبَلِكَ؛ يخبر الله تعالى 
بحكمته البالغة » واختياره لعبادهء وأن الله ما 
أرسل قبل محمد بین رَسُولٍ ولا من ِلآ إ5 
تسه قرأ قراءته: التي يذكر بها ا 
ويأمرهم وينهاهم #ألقى ليطن ف مد4 
في قراءته» من طرقه ومكايده» ما هو مناقض 


سورة الحج 
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ری © دلت ون ابول 
ماع رقب وو تم بض ای وآ نط آم إمكأنه |6 


| سس و ب و وو سس 3 


لعفو فور ت دلا اال لجان 
4 آلار دحال دناللا آنآ 
3 1110111111 
١‏ ده مسوك اكبيد © 


سر بده و 


)| لرا أت اَلَو تاسمل ملك عارش 
ةك هیف خی اماف الکو 
@ يناف لين فون 
لتلك القراءة يسح لله ما قى الصَّبِطنُ» 
يزيله ويذهبه ويبطله» ويبين : أنه ليس من آياته 
a:‏ يڪم َه ات يتقنهاء ويحررهاء 
الشيطان واه عبد كامل القوة والاقتدار؛ 
فبكمال قوته يحفظ وحيهء ويزيل ما تلقيه 
الشياطين ##حَكيمٌ»4 يضع الأشياء مواضعها. 
20 و ليجع لجل ما یھی لطن فة لطائفتين 
ٌ من الناس لا يبالي الله بهم: لشب فى 
م مره ضعف وعدم إيمان تام وتصديق 
جازم؛ فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليها 
قاي وه م 4 الغليظة» التي لا يؤثر فيها 
زجر 37 تذكير اریت اتون فى سِمَاقٍ 
بويد مشاقة لله» ومعاندة للحق» ومخالفة 
له» بعيد من الصواب» فما يلقيه الشيطان 





سي ةبير 
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1 


E 
E 





۳ للد 


يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين . 
)£( وعم تبرت أو لْعَِرَ 66 الْحَقٌّ من 
رَه وأن الله منحهم من العلم ما به 
يعرفون الحق من الباطل» والرشد من الغي؛ 
فيفرقون بين الأمرين #فيوبواً و بسبب 
ذلك» ويزداد إيمانهم عند دفع المعارض 

والشبهة عست 4 ل ون تخشع وتخضع» 
وتسلم لحكمته: وهذا من هدايته إياهم مون 
لَه لهاد الَِينَ اموأ بسبب إيمانهم فلإ 
يكير تُسْتَتِيرِ4 علم بالحق» وعمل بمقتضاه» 
فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة 


الدنيا وفي الآخرة. وهذا النوع من تثبيت الله 


2 


لعبده. 

)٥٥(‏ اوا یرال ایت كوا في ريت من 
يخبر تعالى عن حالة الكفار. وأنهم لا يزالون 
فى شك مما به يا محمد؛ لعنادهم 


وإعراضهم 8 م أَلسَاعةَ بعد مفاجأة 
مر أيهم عاب يَوْرٍ عَقَيوِ» لا خير فيه» 
وهو: يوم القيامة . 
20 مالم يوميز#؛ أي: يوم القيامة 
إ4 تعالىء لا لغيره 9يَكُمْ يف4 
بحكمه العدل» وقضائه الفصل يحكم سبحانه 
بين المؤمنين والكافرين اریت موأ باللَّه 
ورسله» وما جاءوا به لوحيو للحت 
ليصدقوا بذلك إيمانهم في جت ألبرِ» 
نعيم القلب والروح والبدن» مما لا يصفه 
الواصفون. ولا تدركه العقول. 
00 ولذ ك4 باللّه ورسله رَكَدَوا 
يِكَاِينِيَنَاكُ الهادية للحق والصواب وكيك 
َم عَدَابٌ مهي كما استهانوا برسله وآياته؛ 











000 


أهانهم وأخزاهم في جهنم الله بالعذاب. 

)0۸( #والدّت هابكروأً في سيل ألو 
خرجوا من دارهم ووطنهم وأولادهم وام 
ابتغاء وجه اللّهء ونصرة لدين الله ثد 
يلوا في الجهاد أو انوا من غير قتال 
على فرشهم لقم له رقا حا 
في البرزخ» وفي يوم القيامة بدخول الجنة 
لوت لله لمر حير الرَّرْقِنَة لخير من 
يرزق» فما رزقهم به هو خير رزق وأطيبه 


وأوسعه. 
(04) لدَحِلَهُم مذلا روه ؛ ي 
الجنة ول اله ليده بمن يهاجر ويجاهد 


في سبيله» وبمن يستحق ذلك يم يحلم 
ويصفح ويغفر لهم الذنوب. 
(10) الت ومن عاقب بِمِثْلٍ ما عوقبَ و4 
بأن من جني عليه وظلم فإنه يجوز له مقابلة 
الجاني بمثل جنايته؛ فإن فعل ذلك» فليس 
عليه سبيل» وليس بملوم ثم بي عت فإن 
بغي عليه بعد هذا #لَنصِنَة 52 فإن الله 
ينصره؛ لأنه مظلوم فلا يجوز أن يبي عليه» 
بسبب أنه استوفى حقهء وإذا كان المجازي 
غيره بإساءته إذا ظلم بعد ذلك؛ نصره الله 
فالذي بالأصل لم يعاقب أحداً إذا أظلم وجني 
عليه» فالنصر إليه أقرب. #إرك لله له لمر 
يعفو عن المذنبين؛ فلا يعاجلهم بالعقوبة 
عور يغفر ذنوبهم؛ فيزيلهاء ويزيل آثارها 
عنهم . 
١‏ للت الذي شرع لكم تلك الأحكام 
الحسنة العادلة» هو حسن التصرف في تقديره 
وتدبيرهء الذي يولج بل في لار 


RS‏ سر 
ل كم 
ويلح لار في ايلي يدخل هذا على 


هذاء وهذا على هذاء فيأتي بالليل بعد النهارء 
وبالنهار بعد الليل» ويزيد في أحدهما ما 
بالعكس ارت أنه 
سَمِيعٌ أ يسمع ضجيج الأصوات باختلاف 
اللغات. على تفنن الحاجات E‏ يرى 
دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء فى 
الليلة الظلماء! ۰ 
(00) بلك بن أنه هر لَلَدْي4؛ أي: ذلك 
الذي ذكرت لتعلموا أن الله هو الحق بوك 
ما ينْغُوت من دونو من الأصنام والأنداد 
هو بطل هو باطل في نفسه» وعبادته 
باطلة #إوأك لله هو الْمَنُ»# العلي في 
ذاته»وفي قدره» وفي قهره ##الكبيرُ»4 في 
ذاته» وفي أسمائه» وفي صفاته. 
00 ألم كر ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك 
اک لَه آل ت الماع fel‏ + وهو: 
المطر لفصيح الْارضُ شس خضراء بعد 
يباسها ومحولها ك ١‏ لَه اطي يدرك 
بواطن الأشياءء وخفياتهاء حر بسرائر 
الأمورء وخبايا الصدور» وخفايا الأمور. 
© ام ما في الوت والارښ4 خلقاً 
وعبيداً» يتصرف فيهم بملكه وحکمته» وكمال 
اقتداره ولك لله لهو أل بذاته الذي 
له الغنى المطلق التام من جميع الوجوه ومن 
غناه: أنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه» ولا 
يواليهم من ذلة» ولا يتكثر بهم من قلة 
ل الكيد# المحمود في ذاته» وفي أسمائه» 
وفي صفاته» وفي أفعاله» وفي شرعه. 


ينقصه من الآخر» ثم 


1 رک انالا ولك قرو لتر 
ومني لصم أن تتح عل لأر دافن 
اة یالتاس موف م م وَعْرَازَ ڪاڪ 
کک اس کر © 
1 ا N‏ 
E 17‏ 3 
: يحمي اقيم 7 
0 5 اا کیا دلت 
ف تدك انویر ت ورین دی 1 
او یلید لاوما ی كوم ا ا 
من سير 7 ولات ھم ایت نی 
مجو تك السك ريك نورت ينوت ب 
يتوت عوج تجا كيد بترن | 
لک تکاله ی تکار فصر ص @ 
)٥(‏ وال تر ألم تشاهد ببصرك وقلبك 
ونيات وجمادات لفاك السفن ری ف 
ار با بتسخيره وتسييره ونيك 
السا أن َم م على الأَيْضِ إِلَّا يإِذَنِية»# فلولا 
رحمته وقدرته؛ لسقطت السماء على الأرض؛ 
فتلف ما عليهاء وهلك من فيها ‏ إِنَّ لله 
پاناس لوف بحم »؟؛ أي: مع ظلمهم» 
أرحم بهم من والديهم كما في قوله تعالى : 
وون ريك اڌو مرق لتاس ظُلمهرٌ وَل 
رت لَشَدِيدُ ايتا [الرعد: + 
(11) وهو ىت اڪ وا من 
العدم لاثم بی بعد أن أحياكم لثم 


سم 3 00 


وھکر ترق ةا 


ا 592 











م لا 


ییک بعد موتكم؛ ليجازي المحسن 
بإحسانه» والمسيء بإساءته إت الإضكن» 
أي : جنسه» إلا من عصمه اللَّه #لَكَمُورٌُ4 لنعم 
الله» كفور بالله» لا يعترف بإحسانه» بل ريبما 
كفر بالبعث» وقدرة ربه. 

(70) لكل أُمَدْ جَمَلنَا؛ الآية. 

يخبر تعالى أنه جعل لكل أمة نكا معبداً 
وعبادة» قد تختلف في بعض الأمور مع 
اتفاقها على العدل والحكمة هم تاييكره» 
عاملون عليه بحسب أحوالهم «إقلَا رصق ف 
لْأَمرِي لا ينازعنك المكذبون لك» ويعترضوا 
على بعض ما جئتهمٍ به بعقولهم الفاسدة 
#وادع لل رك أمر الله رسوله أن يدعو إلى 
ربه بالحكمة والموعظة الحسنة» ويمضي على 
ذلك» سواء اعترض المعترضون أم لا ونك 
مله لأنك على ل هدّىف سسْتَّقِيمِ» معتدل 
موصل للمقصودء متضمن علم الحق والعمل 
بهء فلست على أمر مشكوك فيه؛ ولهذا أمره 
الله بالعدول عن جدالهم في هذه الحالةء 
فقال: 

(10) فون بَدَلْوكَ كَقُلٍ لله ألم بنا تلوت 
هو عالم بمقاصدكم ونياتكم» فمجازيكم عليها 
في يوم القيامة. 

(19) اة کم يكم بوم لقم يما ك 
فيه ختلفوده فمن وافق الصراط المستقيم؛ فهو 
من أهل النعيم» ومن زاغ عنه؛ فهو من أهل 
الجحيم . 


(000 فول تلم أت لله مَك ما فى الصا 


)۷٠(‏ في الصحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمرو روچ قال : قال رسول الله كلا : إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل خلق 


السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماءا. 
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وَالأرْضَ)» لا يخفى عليه منها خافية» من ظواهر 
الأمور وبواطنها: خفيها وجليهاء متقدمها 
ومتأخرها #إِنَّ دل العلم المحيط بما في 
السماوات والأرض» قد أثبته الله #فى كب 
وهو اللوح المحفوظ إن ذلك على اله مير 
وإن كان تصوره عندهم لا يحاط به» قاللّه تعالى 
يسير عليه أن يحيط علماً بجميع الأشياء» وأن 
يكتب ذلك في كتاب مطابق للواقع 

)۷1( و ويَعبدُونَ من دوب اله ما لَرَ رل بو 
سلتا يخبر تعالى عن المشركين الذين 
عبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطاناء 
يعني: حجة وبرهانا وما س لم يو is‏ 
لا مستند لهم على ما فعلوه» وإنما هو تقليد 
تلقوه» وكذب احتلقوه #إوبًا إِلطَلِنَ من تر 
ينصرهم من عذاب الله إذا نزل بهم وحل. 
)¥( 5 تنل هم ااا ته التي 
هي آيات اللّه الجليلة المستلزمة لبيان الحق من 
الباطل ترف فى وجو آرت أ 
اشڪر من بغضها وكراهتها ترى وجوههم 
معبسة » وأبشارهم مكفهرة فو دوست سوب 
بيت بتو بهم اتا يكادون يوقعون 
بهم القتل والضرب البليغ من شدة بغضهم. 
وبغض الحق وعداوته فهذه الحالة من الكفار 
بئس الالة» وشرها بئس» ولكن ثم ما هو شر 
منهاء حالتهم التي يؤلوون إليها؛ فلهذا قال: 
اقل بيثم بسر 55 4 


سو سور ره 
الت كفروا ويس لْمصِيرٌ # . 


2000000 


الَا وعدها 21 


(7) فى «الصحيحين» و«المسند» واللفظ لأحمد - من حديث أبى هريرة سه عن البى يله : 


IEEE 5‏ إكآلّيت ١‏ 
1 معت من دون او ن لوه ابا ووا كمغو لم 
5 َإن مالاب سی ل ELE‏ 

الطاب والمطلوب 050 ماق ةدرف | 
ا لقو آنه ينی المآ ڪة 

6 سكاو ت لايك مه سحي صبرت غا ۱ 
: ميت يديهم ماله موللا وع الور 

4 اھ ا اريت 12 ا سججذواراقيدوا |: 
ا یک ناوال رڪم حوب 0208 

6 رکو ڈوف اوی جه ادو ماعل جَعَلَ |: 
َكل رچ یکم اھ خد 

١١‏ اتسیو کف مدای كاري 

مكايا راشاو E‏ 

1 5 رامت مورا رر 1 اتر از 9 














(7) تاا الاش هذا خطاب للمؤمنين 
والكفار» المؤمنون يزدادون علماً ا 
والكافرون تقوم عليهم الحجة #إضرب مَل 
فاشكيعو لت ألقوا إليه أسماعکم» ا ما 
احتوى عليه لد َس دعو من دون اه 
شمل كل ما يدعى من دون الله لن عقوا 
دُجابا# الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسها 
فليس في قدرتهم خلق هذا المخلوق 
الضعيفر. فما فوقه من باب أولى ولو 

خسوا و4 ؛ أي: لخلقه» بل أبلغ من 
ذلك: وران سم لباب سا لد قدو 
ند وهذا غاية ما يصير من العجز صمقت 


: ذرة أو ذبابة أو حبة». 























سورة الحج 


لابه الذي هو المعبود من دون الله 
#إ ملوب الذي هو الذباب. 
0 #إما درا لله حَقَّ درو حيث 
سووا الفقير العاجز من جميع الوجوه» بالغني 
القوي من جميع | الوجوه. سووا من لا يملك 
لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرّاء بمن هو النافع 
الضارء المعطي المانعء مالك الملك 
والمتصرف فيه بجميع أنواع التصريف #وإرك 
لَه لَقَوكٌ عرد كامل القوة» كامل العزة. 
ومن كمال قوته وعزته: أن نواصي الخلق 
بيديه» وأنه لا يتحرك متحركء ولا يسكن 
ساكن» إلا بإرادته ومشيتته. 
(05) اله يَسْطَنِى * يختار ويجتبي #يرت 
لْمَلَبِكَةٍ رسلا فيما يشاء من شرعه وقدره 
اند آلا رسلاً؛ لإبلاغ رسالته لیک 
سه سجيع 8 لأقوال عباده بص 4 بهم 
0-0 بي ألديهز# بعلم ما قدموا 
وما 6 لت , ما خلفوا وَل لله تك 
الو إلى الله في الآخرة تصير إليه أمور 
الدنياء وإليه تعود كما كان منه البدء. 
(۷۷) ااا ادبت اما كوا وأنْجدأ» 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصلاة» وخص منها 
الركوع والسجودء لفضلهما وركنيتهما #واعبواً 
ريك وعبادته التي هي قرة العيون» وسلوة 
القلب المحزون لوانتل الْحَيرَ 4 وأمرهم 
بفعل الخير عموماًء وعلق تعالى الفلاح على 
هذه الامورء فقال: 5 قلحو ؛ أي : 
تفوزون بالمطلوب المرغوب» وتنجون من 
المكروه المرهوب. 


٠. 01 2 7‏ مم ا 3 
(۷۸) هدوا في أله حَقّ ‏ جهد.» 


1Y 





والجهاد بذل الوسع في حصول الغرض 

المطلوب؛ فالجهاد في الله حق جهاده » هو: 
القيام التام بأمر اللَّهء ودعوة الخلق 9 سبيله 
بكل طريق موصل إلى ذلك هر نکم 
اختاركم يا معشر المسلمين من بين الناس» 
واختار لكم الدين» ورضيه لكم» واختار لكم 
أفضل الكتب» وأفضل الرسل» فقابلوا هذه 
المنحة العظيمة» بالقيام بالجهاد فيه حق القيام 
نا جحل میگ ن اليد بن حه مضق 
وعسر ليله ايك اَهِب هذه الملة 
المذكورة» والأوامر المزبورة: ملة أبيكم 
إبراهيم» التي ما زال عليها؛ فالزموها 
واستمسکوا بها وهر سَمَلَكُم لْمُسْلِمِينَ من 
ل في الكتب السابقة وف م أي: هذا 


الكتاب». وهذا الشرع آي ما زال هذا 


سَهِيدًا مک بأعمالكم ا وش 
وا شي عل اون لشهدون للرسل 
أنهم بلغوا آممهم» وتشهدون على الأمم أن 
رسلهم بلغتهم بما أخبركم الله به في كتابه 
فاقيا ألصَّلَوة# بأركانها وشروطها وحدودها 
وجميع لوازمها واوا لرک المفروضة 
لمستحفيهاا شكراً لله على ما أولاكم 
ف واعتصموا پال امتنعوا به وتوكلوا عليه في 
ذلك ولا تتکلوا على حولكم وقوتكم هو 
مو مرک 4 الذي يتولى أموركم م هم موك 
لمن تولاه؛ فحصل له مطلوبه برعم آل # 
لمن استنصره؛ فدفع عنه المكروه. 


a a ak 
يت يك‎ 


۳۸ 
[سورة المؤمنون 


فلح از OR.‏ 


000 مد أو 
ونجحوا. 
المرسلين. 
)۲( الي هم من صفاتهم الكاملة أنهم : في 
صَلَاتم حَشِعون * والخشوع في الصلاة هو: 
حضور القلب بين يدي اللَّه تعالى. 
(0 وي هم عن ألو وهو الكلام الذي لا 
خير فيه» ولا فائدة م عضوت رغبة عنه» 
وتنزيهاً لأنفسهم وترفعاً عنه وإذا مرو باللغو مروا 
كراماء وإذا كانوا معرضين عن اللغو» فإعراضهم 
عن المحرم من باب أولى وأحرى . 
)£( ولي هم هم ركوو فونه ؛ أي: مؤدون 
لزكاة أموالهم» على اختلاف أجناس الأموال. 
() مولن هلوجه فونه عن الزناء 
ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك؛ 
كالنظرء واللمس» ونحوهما. فحفظوا فروجهم 
من كل أحد. 
© إلا ع انهم أر 
الإماء المملوكات و 
لأن الله تعالى أحلهما. 
)۷( لزنن أبس راء ذلك هه غير الزوجة والسرية 
ناوک هم ألْعَادُون» المتجرئون على محارم 
الله . 
(0) ولي هر لأمكيهم وَعَهْدِهِمْ رع إذا 
ائتمنوا لم يخونوا بل مراعون لهاء ضابطون» 
حافظون» حريصون على القيام بها وتنفيذهاء 


)4( فی «الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود كله 


- َأ مَلَكَتَ ا اسن 
بجو لخر 


عر مويه بقربهما؛ 










سل قازار 
37 اق زيش | ممصلا كلو وج |5 | 
ا لي معناو روت 2 لوكو 1 
یلو 2 َه شويج لفطو 6 إلامك | 
روجهم آومام کت یسیم ام عر ماوت ت | 
NTE‏ 1 
ِامتموْوَعَهَدِم َع صلق 
فظو i‏ وک هم اور ال رشو 


ےر كط شح سر وا رکرو سے 
/ الْقردوس ناکد دوه( وقد اقتا آلوضسرّین 





تلوس سنن وترتكر9 1 
21111111 6 امَك َه 
تبر کروی ام کر بعد كلك 
ی کو رتت ولق : 
تاوق کس کر اکا ویر © 












وهذا عام في جميع الأمانات» التي هي حق 
لله والتى هى حق للعباد. فجميع ما أوجبه 
الله على عبده أمانة على العبد حفظها بالقيام 
بهاء وكذلك يدخل فى ذلك أمانات الآدميين» 
كأمانات الأموال والأسرار ونحوها. 

وكذلك العهد» يشمل العهد الذي بينهم وبين 
ربهم والذي بينهم وبين العباد» وهي 
الالتزامات والعقود التى يعقدها العبدء فعليه 
مراعاتها والوفاء بها 

مك مه ر 2 ر و 

6 وان هر ڪل صَلوَحِمَ يِحَافْظونَ * 
يداومون عليها في أوقاتها وحدودها واد شراطها 
وأركانهاء فمدحهم بالخشوع في الصلاة 
وبالمحافظة عليها؛ لأنه لا يتم أمرهم إلا 


قال: سألت النبي َيه فقلت: يا رسول الله» أي العمل أحب إلى الله؟ 


قال: «الصلاة على وقتها» قلت: ثم أي؟ قال : «بر الوالدين»ء قلت: ثم آي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله . 














HEEE AAA E 


سن سدع ت سم ہے کر ےو ر و حطس کے ہے 
آنز نانا سماو مآ يقد رقا تق الارض وإ تاع دما 


9 





لك 


ر 


اح سا صم DE‏ سي ل 


لضاف ركه ناكا عون ت وش جر وين 
MSE‏ 
:| اليتق بطو اوا گور 
)ناتا کو كلذك ملو ن وقد 
:| ارس تاوا ويو لسعو بدو مارو 
و چ سدس لد مع سرس عرة و 


| کر آفاا نتقو( فقا ل اللو ال كرون رما 
| کیک مَاسَممتای مدان ادلی © إن مور 

رچلیو ةفرص ویو حجن (2) قري اسر 
8 يا ڪَ دوو قاوس اليه لسن اف لمي 
وخی اکا اة اسا وکا راا عراسف فان 
| ڪل روو نتن لمك إلا من سج ع وار 


ت 


في الاموا 


5 











لهم الورك يرثون منازل أهل النار في 
الجنة . 
)01١(‏ الت برو الِْرْدَوْسَ4 الذي هو 
أعلى الجنة ووسطها وأفضلها هم فا 
خَنِدُنَ» لا يظعنون عنهاء ولا يبغون عنها 
حولا. 


۳4 


)0١١(‏ اوقد حَلَقََ الإضنَ» ادم ع مين 
مُكَلَوَ ين طِينِ4 أي :قد وسلتء. وأخذت من 
جميع الأرض . 
)۳( 2 ملچ ؟ أي : جنس الآدميين 
نظفَةٌ» وهي الماء الدافق الذي يخرج من 
صلب الرجل وترائب المرأة فتستقر #إفي قَرارٍ 
كن وهو: الرحمء محفوظة من الفساد 
والريح وغير ذلك. 
(15) فإ حَلَقَنَا المد التي قد استقرت قبل 
إعَلقَة# دماً أحمرء بعد مضي أربعين يوماً في 
النطفة فإفخلقا العلقَة# بعد أربعين يوماً 
#إمضة# قطعة لحم صغيرة» بقدر ما يمضغ 
من صغرها وإمَكَلقَسَا الْمَضْعَة اللينة موعِظما» 
صلبة «إفَكسَوْا لظم لماك أي : جعلنا اللحم 
كسوة للعظام» كما جعلنا العظام» عماداً للحم 
"2 أسَأَنَهُ سكا ماخر 4# نفخ فيه الروح بار 
نَم تعالى» وتعاظم» وكثر خيره اسن 
ليك خلقه كله حسناً» والإنسان من أحسن 
مخلوقاته . 
)0 8 € بعد ذلك الخلق» ونفخ الروح 
فونه في أحد أطواركم وتنقلاتكم . 
7 ل لک ب َة بوت فتجازون 
بأعمالكم : حسنها وسيئها. 





)٠(‏ أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة ته قال: قال رسول الله ب : «ما منكم من أحد إلا وله منزلان: 
منزل في الجنة ومنزل في النار» فإن مات» فدخل الثار ورث أهل الجنة منزله» فذلك قوله: م ولَيِكَ هم الور »1. 
)١١(‏ أخرج البخاري عن أبي هريرة كيه أن رسول الله ية قال: «إذا سألتم الله الجنة؛ فاسألوه الفردوس؛ فإنه أعلى الجنة 

وأوسط الجنة » منه تفجر أنهار الجنةء وفوقه عرش الرحمن». 
)١١(‏ أخرج أبو داود والترمذي والإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري تيه عن النبي ب قال: «إن الله 
خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض؛ فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض» وبين 


ذلك» والخبيث والطيب» وبين ذلك). 
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)١0(‏ موکد حلفا موق4 سقمًا للبلا 
ومصلحة للعباد سب طَرايْقَ# سبع سموات 
طباقاًء كل طبقة فوق الأخرى وما كا عن 
أل عفدن فكما أن خلقنا عام لكل 
مخلوق» فعلمنا محيط بما خلقناء فلا نغفل 
مخلوقاء ولا ننساف ولا نخلق خلقًاء؛ 
فنضيعه» ولا نغفل عن السماء؛ فتقع على 
الأرض» ولا ننسى ذرة في لجج البحارء 
وجوانب الفلوات» ولا دابة إلا سقنا إليها 
رزقاً. 

(1) وارلا من السا ملأ مدر يكون رزقاً 
لكم ولأنعامكمء بقدر ما يكفيكم اگل في 
لأرٍ» أنزلناه عليها؛ فسكن واستقر مولا ع 
داب بي لَقنوِرُوةَ# إما بأن لا ننزلهء أو ننزله؛ 
فيذهب نازلاء لا يوصل إليه» أو لا يوجد منه 
المقصود منه» وهذا تنبيه منه لعباده أن يشكروه 
على نعمته» ويقدروا عدمهاء وإذا يحصل به من 
الضررء كقوله تعالى : فل أَرَمَيِمٌ إن أضبح مادم 
وا فن يأك ملو مین * 

(15) انعا لكر بوه بذلك الماء جت 
بساتين لإيّن َيل وَأَمَمَابٍ خص تعالى هذين 
النوعين مع أنه ينشر منه غيرهما من الأشجار؛ 
لفضلهماء ومنافعهما لك ِب في تلك 
الجنات فرك ره من تينء وأترجء 
ورمان» وتفاح وغيرها لوا تاکن4 صيفًا 
وشتاءً . 
)٠١(‏ موَسجَرة رج ون طور سنْئَآة# وهي شجرة 


عم 


سم ر سم 


الزيتون لتت يدهن فيها الزيت وصغ 
أذ کن ؛ أي : يجعل إداما للآكلين وغير ذلك 
من المنافع . 

)1١(‏ و لک ف الْأَعرِ لةه ومن نعمه 
عليكم: أن سخر لكم الأنعام من الإبل» 
والبقرء والغنم فيها عبرة للمعتبرين» ومنافع 
وک فا ملقم ةه من أصوافهاء 
وأوبارهاء وأشعارها وبا 8 رکه أفضل 
المآكل من لحم وشحم. 

() وكا ول الْدْْكقِ مار جعلها سفناً 
لكم في البر تحملون عليها أثقالكم إلى بلدء 
لم تكونوا بالغيه» إلا بشق الأنفس كما جعل 
لكم السفن في البحرء تحملكم» وتحمل 
متاعكم» قليلاً كان» أو كثيراً فالذي أنعم بهذه 
النعم» وصنف أنواع الإحسان» وأدرٌ علينا من 
خيره المدرارء هو الذي يستحق كمال 
الشكرء وكمال الثناءء والاجتهاد في عبوديته. 
وأن لا يستعان بنعمه على معاصيه. 

() اوقد رسلا وسا إل قَرْ» يذكر الله 
تعالى عبده ورسوله : نوح عليه السلام أول 
رسول أرسله إلى أهل الأرض» فأرسله إلى 
قومهء وهم يعبدون الأصنام #ققال يَمَوْرِ 
عيدو أله أخلصوا له العبادة «إمَا لك ّنإ 
غَيه» فيه إبطال ألوهية غير اللَّهء وإثبات 
الإلهية لله تعالى #إأفلا دمن ما أنتم عليه 
من عبادة الأوثان والأصنام . 


)٠١(‏ في «سئن الترمذي» و«ابن ماجه) بإسناد حسن لغيره من حديث ابن عمر يها أن رسول الله ية قال: ائتدموا بالزيت؛ 


وادهنوا به؛ فإنه يخرج من شجرة مباركة». 





















کار ر ر ر نا 


کا سکوی ت امت ومن مک عاذ قرا ری با 
مالو الي 20 ول رن یمازلا ماروا خر 
زیخ ھر راا رن( سانام روصنم ان ابد | 
ارون له یر اتقون ری وتال ماين قوم ی 
مامالل برتلا ِتنا نْبِا 
ریو لین امح ا رن کا یروت 
© اید ا داوم رویط مان نرت 
© کنات ماتلا عست اقا 
اتون ویاو مانن یسوون إن هو لر 
117 و 


فر ملاو حكَدِبَاوَمَافنلْمؤْمِيت ( 6ال دي 
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اصرف يما كدو عمقي ل لَضِحْنَئيِيينَ ©) 
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۲9) قال التلأ# من قومه الأشراف 
والسادة المتبوعون: «إما هلا إلا بر عند برد 
أن بسن ك4 ليكون متبوعأء وإلا فما 
الذي يفضله عليكم» وهو من جنسكم؟ ولقد 
أجاب تعالى عن هذه المعارضة بجواب شاف 
على ألسنة رسله: #إن صن إلا صر ْم 
وك لَه يس عل من ياء ين عِبسادِو-4 ولقد 
أجاب تعالى محمد هما هذا إلا بشر مثلكم. 
قصده حين ادعى النبوة أن يزيد عليكم فضيلة 
وَل سا أله لرل مَليَكَةع وهذه معارضة 
بالمشيثة باطلة» فإنه وإن كان لو شاء لأنزل 
ملائكة؛ فإنه حكيم رحيم» حكمته ورحمته 
تقتضي أن يكون الرسول من جنس الآدميين؛ 
لأن الملائكة لا قدرة لهم على مخاطبته» ولا 


يمكن أن يكون إلا بصورة رجل»ء ثم يعود 


CEE IR E 


1١ 


اللبس عليهم كما كانء وقولهم: #إما سَمِعنَا 
رسول في آبائهم الأولين؟ لأنهم لم يحيطوا 
أن يكونوا على الهدى. فلا حاجة الإرسال 
لارسول إذا ذا وإما يكونوا على غيره» 
فليحمدوا ربهم ويشكروه أن خصهم بنعمة لم 
لم تأت آباءهم» ولا شعروا بهاء ولا يجعلوا 
للإحسان إليهم . 
(15) #إإن هر لل رل بد نةه مجنون 
فصوا پوه انتظروا به مح جين إلى أن 
يأتيه الموت. 
(55) فلمارأى نوج أنه لا يزيدهم دعاؤه إلا 
فراراً فول رت اص يمَا َون فاستنصر ربه 
عليهم غضباً؛ حيث ضيعوا أمره وكذبوا 
رسوله. 
(۷) اوتا لله عند استجابتنا له سبباً 


ووسيلة للنجاة قبل وقوع أسبابه ان صن 





لفك السفينة ايزا وربا بأمرنا لك 


ومعونتنا لدا جا أا بإرسال الطوفان 
الذي عذبوا به #إوقار الور فارت الأرضء 
وتفجرت عيوناً شاف فيا ين ڪل وبين 
ان أدخل في الفلك من الحيوانات: ذكراً 
وأنشى #زَأقاك» أدخلهم ار من سب 
َه اقول ن4 كابن.. ورل ي في 
ي طك4 لا تدعني أن أنجيهم؛ فإن 
القضاء والقدر قد حتم أنهم مغرقون. 


E۲ 


سر ر ع 


)۸( إا اتويت أت ومس تَحَكَ عى فلك 
علوتم عليهاء واستقلت بكم في تيار الأمواج 
وق لَلمْدُ رالرى مدع فاحمدوا الله على 
النجاة والسلامة وين امور اللي في 
عملهم وعذابهم . 

(9؟) رل يا نوح: : رب آل ملا م460 
موضع نزول مبارك. فالبركة في السفينة 
النجاة» وفي النزول بعد الخروج كثرة النسل 
في أولاده اوت حبر امالك وفي هذا تعليم 
من الله عز وجل لعباده إذا ركبوا وإذا نزلوا. 
0 لد فى دللك في هذه القصة 
فكت تدل على أن الله وحده المعبودء 
وعلى أن رسوله نوحاً صادق» وأن قومه 
كاذبون» وعلى رحمة الله بعباده؛ 
حملهم في صلب أبيهم نوح في الفلك لما 
غرق آهل الأرض «إوإن 3 تلن لمختبرين 
إياهم بإرسال نوح ووعظه وتذكيره. 

(1) مث ناتا مِنْ بترهر# من بعد هلاك قوم 
نوح ثرا ان الظاهر أنهم ثمود قوم صالح 
ل ؛ لأن هذه القصة تشبه قصتهم . 

(۲) اسا هيم رسو م من جنسهمء 
يعرفون نسبه وحسبه وصدقه موأ عدوأ أله مَا 
14 م له ر فكلهم اتفقوا على هذه 
الدعوة» وهي أول دعوة يدعون بها أممهمء 
الأمر بعبادة اللهء والإخبار أنه المستحق 
لذلك» والنهي عن عبادة ما سواهء والإخبار 
ببطلان ذلك وفساده ولهذا قال: لأفلا 
قود ربكم فتجتنبوا هذه الأوثان والأصنام. 
() وال الملا ين ويه لين كفروا وَكدوا 
مَل ارو قال الرؤساء الذين جمعوا بين 


حيث 


را ارا یی 

ٹکار اس 
الك والمعاندة» وإنكار البعث وا لجا 
ارم ف Hel‏ ادناه وأطغاهم ترفهم في 
| ياة الدنياء معارضة لنبيهم» وتكذيباًء 
سر ملک من 


عو رو 


مله ولسريب مم 


س 


وتحذيراً منه: د هلا إلا 
جنسكم يال و ما تا ڪون 
رَه فما الذي يفضله عليكم؟ فهلا كان 
ملكاء لا يأكل الطعام» ولا يشرب الشراب. 

(۳٤)‏ وین أطحتم در كرا نلک إن تبعتموه 
وجعلتموه لكم رئيساً وهو مثلكم ١‏ إل | 
ايوت إنكم لمسلوبو العقل» نادمون على ما 


صد د 2 


فعلتم . 

(۳) ااي ید 8 دا 35 وتر تابا وَعِظلمًا» 
فنيتم وصرتم ترابا ا اک ميمت 4 أحياء من 
قبوركم . 

(87) ##هتبَاتَ بات ! 
يعدكم به من البعث» بعد أن تمزقتم» وكنتم تراباً 
وعظاماً. 

00 ا ب بلا ع ابا تر رت 
يموت أناس» ويحيا أناس وما حن بمبعوزين# 
بمنشرين بعد الموت. 

00 فلن هو للا ل ای عل اله كَنِبا4 
فلهذا أتى بما آتى به من توحيد اللهء وإثبات 
المعاد وما كن لم يمؤت#» بمصدقين 
بالبعث بعد الموت. 

(9) قال رت اصرف يما ڪون بإهلاكهم 
وخزيهم الدنيوي قبل الآخرة. 

4(7( ال الله مجيباً لدعوته: عَم كيل 
عن قليل بسي ليصيرن انين على 
كفرهم وتكذيبهم . 


rs قري‎ 


)5١(‏ لخدم لصح 


کر سرک ر 
لما توعدون#بعيد بعيد ما 


نْحَيّ4 لا بالظلم 









ف رمم و له ع رر س لم و لے سرس و و سے روك E‏ 
ارق ینام جلها ومایش ترون امم رسلا تاتا 


را 2 200610 2 07 کے 5 3 
اجا نرا کرو تامش مشا وما 
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کاو مداو مود اسنا موی ااه 
هرود لاوس امن مین () إل فوت ماو 
مكيروا یا امعان( اعارا ا لسرن نوا 
مھا اعلی دو ( کد وما کاواس الْمَهَلونَ 
() وقد انتا مو مالكب رذ وة )ولت 
عه 
مومه ای وَاوَسَهمَك رنود تقر رمعي 
و 


1 ركه ص و ودره سملل عرو سا س ب 
(:6) يكبا الرسل وأو الطب واغم لوا میا با 


Para 


IE 
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کے رل م هه a‏ 


کاو عم رحدو اه رر هتارم 


رو 
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قسَآه# هشيماً يبساً بمنزلة غثاء السيل الملقى 
في جنبات الوادي َتنا قري 4 
أتبعوا مع عذابهم البعد واللعنة والذم من 
العالمين. 

۳ لثم ناتا من بيهر فا ءاخر أمماً 
وخلائق 

)٤۳(‏ تا نيق من أمَةٍ جلها وما سرون 
كل أمة في وقت مسمىء وأجل محدود» لا 
تتقدم عنه ولا تتأخر . 


(£( 2 اسا نَا ترا أرسلنا الم رسلا 


4 وو مر 


متتابعة # كل ما جاه أمة سوا كدو فحنا 
بعصم بصا © بالهلاك وهر أحاديت» 
يتحدث بهم من بعدهم» ويكونون عبرة 


للمتقين» ونكالاً للمكذبين» وخزياً عليهم 


547 دا 


مقروناً بعذابهم ندا هلاكاً قور لا 
ؤي » فيه تهديد قوي لقريش المصرة على 
الشرك والتكذيب والعنادء ولهذا قال : 

)٤٥(‏ فونم سلتا موس بن عمران» كليم 
الرحمن اوخاه هرون حين سأل ربه أن 
يشركه في أمره فأجاب سؤله # انتا الدالة 
على صدقهما وصحة ما جاءا به #إوسلطن 
0 اال وعو وی4 ك کے 
وغيره من رؤسائهم #استکروأچ تكبروا عن 
الإيمان باللّهء واستكبروا على أنبيائه ىازا 
وما الى وصفهم بالعلو والقهر والفساد في 
الأرض» فلهذا صدر منهم الاستكبار» ذلك 
)٤۷(‏ #«َقْقَالوَا# كبراً وتيهاً وتحذيراً لضعفاء 
العقول» وتمويهاً: لأأَوْيِنُ لسرن نكا موسى 
وهارون ##وقَرمهمَا» بنو إسرائيل 3 علی دود 
معبدون بالأعمال والأشغال الشاقة ومن 
المعلوم أن هذا لا يصلح لرد الحق» وأنه 
تكذيب ومعاندة. 

(:) ولهذا قال: إمَكدَوْهمَا 
لهل في الغرق في البحر. ۹ 
(9:) وقد ءَاتيْنَا مُوسى» بعدما أهلك الله 
فرعون لكب وهو التورة #لصَلَهُم 
دونه بمعرفة تفاصيل الأمر والنهي»› 
والثواب والعقاب» ويعرفون ربهم بأسمائه 
وصفاته. 

(00) ایسا إن سي وله ية وامتننا على 
عيسى ابن مريم» وجعلناه وأمه من آيات الله 
العجيبة؛ حيث حملته وولدته من غير أب 


ب 8 
مَكانوا مرت 





0 


نك في المهد صبيّاء وأجرى الله على يديه 
¿ الآيات ما أجرى فو اوها إل رز 
كان مرتفع #ودَاتِ رار # مستقر وراحة 
ومع ماء جار. 
(0۵۱) اا اسل 3 ص ن لطبت هذا أمر منه 
تعالى لرسله بأكل الطيبات» التي هي : الرزق» 
والطيب الحلال ارما صَِلِكًا» والشكر للَّه 
بالعمل الصالح» الذي به يصلح القلب والبدن» 
والدنيا والآخرة لإي يما تَعَمَلُونَ علِيم4 ويخبرهم 
أنه بما يعملون عليم» فكل عمل عملوه. وكل 
سعي اكتسبوه؛ فإن الله يعلمه» وسيجازيهم 
عليه» أتم الجزاء وأفضله. 
(00) رن هزو ان4 جماعتكم يا معشر 
الرسل امه وة متفقة على دين واحد فوا 
ر وربكم واحد امون بامتثال أوامري» 
واجتناب زواجري . 
(0۳) تقر تقطع المنتسبون إلى اتباع 
الأنبياء بارش دينهم بینم م 6{ فرقاً وشيعاً 
لكل جز يا ي4 بما عندهم من العلم 
والدين فرحو #* يزعمون: أنهم المحقون». 
وغيرهم على غير الحق. 
(04) فدرم في عبوز في وسط جهلهم 
بالحق» ودعواهم أنهم هم المحقون عق جنه 
إلى أن ينزل العذاب بهم 
)٥٥(‏ سیون أَنَمَا یدھم يده من ال و 
أيظنون أن زيادتنا إياهم بالأموال والأولاد. 


)5١(‏ في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة تيه قال: قال رسول الله لا 
طيباً: وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: تاا الرسل كوأ ين لطبت اغلا صَدِيما إن 
ا رن ثم ذكر الرجل يطيل السفر: أشعث ۴ ومطعمه حرام 


وقال: o‏ اي ءانا كوا من يبت 


تكن ا 
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ا فسالل وسم ھاوکد تاک بی يبظ 
: بل وین مون ذولي دودو کرک مها 


عَيملُونَ 0 وحمو َال اهم وت 
( ترا ا دا 
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(01) ضايع فى ق4 ليل على أنهم من 
أهل الخير والسعادةء وأن لهم خير الدنيا والآخرة 
وهذا مقدم لهم؟ ليس الأمر كذلك بل ل 
عرو أنما نملي لهم ونمهلهمء ونمدهم 
بالنعم؛ ليزدادوا إثماء وليتوفر عقابههم في 
الآخرة» وليغتبطوا بما أوتوا. 

(۷ لن الین هُم ين حَمْيَة یم 
وجلون» من خشية ربهم» خوفاً أن يضع عليهم 
عدله» فلا يبقى لهم حسنة» وسوء ظن بأنفسهم» 
أن لا يكونوا قد قاموا بحق الله تعالى. 

00 ور هر َِئْتِ بوم بيو45 إذا تليت 
ا : يا أيها الئاس إن الله طيب لا يقبل إلا 


رل ف ر 


يما تن ع4 


يرس م عرموع راء e‏ ع سرع و 


ومشربه حرام» وملبسه حرام وغذي بالحرام» یمد يديه إلى السماء: يا رب» يا رب» فی يستجاب لها 








سورة المؤمنون 


عليهم آياته زادتهم إيماناًء ويتفكرون في الآيات 
القرانية» ويتدبرونها. 

(09) مولت مر رت لا روت لا شرئًا 
جليًا؛ كاتخاذ غير الله معبودا يدعونه» ويرجونه» 
ولا شركاً خفيا كالرياء ونحوه. 

)1١(‏ وازن بون ما َاتأ# يعطون من أنفسهمء 
مما أمروا به و مع هذا لوبهم وله خائفة 
نَم إل َي جود عند عرض أعمالها عليه 
والوقوف بين يديه» أن تكون أعمالهم غير منجية 
من عذاب اللّه. 

0 اوليك سرون في فيد في ميدان 
التسارع في أفعال الخير همهم ما يقربهم إلى 
اللهء وإرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذابه. 
فكل خير سمعوا به» أو سنحت لهم الفرصة» 
انتهزوه وبادروه وروشم 4 للخيرات #سَابِقُونَ ‏ 
قد بلغوا ذروتهاء وتباروا هم والرعيل الأول» 
وربما وهم وأهم أن المطلوب منهم ومن غيرهم 
أمر غير مقدورء أو متعسر» فقال تعالى: 

۷ ولا كف تنما إلا وسْمَهَاً» بقدر ما تسعه 
لوليا كنب بن بالق وهو الكتاب الأول: 
الذي فيه كل شيء» وهو يطابق كل واقع یکون» 
فلذلك كان حًا موق لا بن لا ينقص من 
إحسانهم» ولا يزداد في عقوبتهم . 

(1) يل وم في عَمَرو في غفلة وعمى لين 
كنا القرآن موم أشي سينة ين دون كلك 
يعني الشرك هم لها عَمِْوَ# لابد أن يعملوها. 


0 اباب 


9 کی إا اذا مرف متنعميهم لآ الْعدَا ب 
ووجدوا مسه إا هم روت ي صرخون 


ویتوجعول . 
e 35)‏ را لوم < ّا لا سرو لا 


(1) قد کات ایی لتق كم لتؤمنوا بها 
وتقبلوا عليهاء eG‏ َل آفقیک تكصون» 
ترجعون القهقرى» تتأخرون عن الإيمان. 

(۷) و مسْتَكبنَ به الضمير يعود إلى البيت 
الحرام؛ أي: متكبرين على الناس بسببه» 
تقولون: نحن أهل الحرم» فنحن أفضل من 
غيرناء وأعلى» سر جماعة يتحدثون بالليل 
حول البيت ل تهجروده تقولون الكلام الهجرء 
الذي هو: القبيح في هذا القرآن. 

(18) لافار بِدَبرُوأْ امول أفلا يتفكرن في القرآنء 
ويتأملونه ويتدبرونه «إآرٌ جار ما لر بات ابم 
الأو أو منعهم من الإيمان: أنه جاءهم رسول 
وكتاب ما جاء آبائهم الأولين فرضوا بسلوك طريق 
آبائهم الضالين» وعارضوا كل ما خالف ذلك. 
(09) مآد ل بعر سوم مَهُمَ م مكزوت» أو 
منعهم من اتباع الحقء أن رسولهم محمداً ع 
غير معروف عندهم. 

(۷۰) آم بون یو جه جنون» وليس كذلك 
بل جَآءَهُم بلحي بالأمر الثابت الذي هو صدق 
وعدلء لا اختلاف فيهء ولا تناقض وكرم 
ِنْحَيّ كَرِهُونَ» وأعظم الحق إخلاص العبادة لله 


)٠(‏ في «سنن الترمذي) و« مسند الإمام أحمد) بإسناد حسن بشواهده من حديث عائشة #6 قالت: سألت رسول الله ية عن 


2 وور ر ور 2 


هذه الآية وين يبون مآ ءات وقلويهم رج قالت عائشة : هم الذين يشربون الخمر ويسرفون؟ قال: «لا يا بنت الصديق» 
ولكنهم الذين يصومونء ويصلونء ويتصدقون» وهم يخافون أن لا يقبل منهم 8أوْلَيِكَ رعو في لت . 
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وحده» وترك ما يعبد من دون الله . 
(۷۱) ووو قبع الح ارم لواتبعالله 
مرادهم فيما يفعل لتكت اتوت ولأ ون 
ض هرك * لفساد التصرف والتدبير» المبني على 
الظلم وعدم العدل ب لهم بهذا القرآن 
المذكر لهم لمم عن يكيم نرک شقارة 
منهم » وعدم توفيق. 
(۷۷) هؤام شتلهم حرجا أجرًا وراج رك حير 
رو بل أت في فلك سلب مته 
لله جزيل ثوابه. 
(VY)‏ وتك وم ل رط مُسْتَقي و ؛ أي : 
دين الإسلامء وهو الطريق القاصد. والصراط 
المستقيم الذي لا أعوجاج فيه. 
(۷) مون نَّ أبن لا ونوت بالْآَحْرَوَ عن الصَرط # 
عن دين الحق البو متجنبون منحرفون عن 
الطريق الموصل إلى اللّهء وإلى دار كرامته. 
(075) ولو متهم وکتفتا ما بهم ين ضر هذا 
بيان لشدة تمردهمء وأنهم إذا أصابهم الضر؛ 
دعوا الله أن يكشف عنهم؛ ليؤمنواء أو ابتلاهم 
بذلك؛ ليرجعوا إليه. إن اللّه إذا كشف الضر 
عنهم نا4 استمروا «ى لفن سه 
يجولون في كفرهم» حائرين مترددين. 
02 موقد أَحَذْتَهُم بِالْعَدَاي» الجوع الذي 
أصابهم سبع سنين فقا أستكاوأ ليمك ؛ 
أي : خضعوا وذلوا وما برعو إليه ويفتقرون. 


loll 


(۷۷) فوح إذَا فتحتا عَلَهِم بابا دا عاب دید 


«التفسب ) د والعبراني ر في اکير وابن 


)00/10 أخرج النسائي في 


ع حبان ان واأعبري وابن 















4 سل سام يع 


ومايتضرعون (0* يدادعا ديا 
داهم فيد ميسو وشوالزی اننال ولاسر : 
فدہ کیاد ماک کون( ورا ری دا فالاض 
ولک شرو( وهر آازی مي وبييث وک غرف 
آل ولتار علوت رج اهتماقا 
آ اولوت( الوا اوتا و کک تابا رطا 
مبعوون و لقد وعد تان واب اؤ هدَامن فلن ا 
سالوت © فسن اکرش ون فی هارن 
حكن ناموت( سَبَفوون لأفلا دروت 


0 © تسيب العو تسيوورث حش انم 
2 
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عي ل ميسج لدج ب 2 
ال هم 
ا ھون وک ا رم 





0 س یقولویت بف لأفلا قوت فی 
ص رل ورو و 


کک یور لاما مكو 


8 2e انار‎ 











لفل بوم بدر وخر ا ف لش یسرد 
من كل خير . 

(۷۸) ووش ای آنا كم اسح لعدركوا به 
المسموعات» فتنتفعوا في دينكم ودنياكم 
ِمَالْبصرَ؛ لتدركوا بها المبصرات» فتنتفعوا بها 
في مصالحكم ون4 العقول التي تدركون 
بها الأشياء لتلا ما نكروة4 أي: وما أقل 
شكركم على ما أنعم به عليكو! . 

(۷۹) فوشو تعالى ازى دراک في الأض» 
بثكم في أقطارها وجهاتهاء وسلطكم على 
استخراج مصالحها اوه صر بعد موتكم ؛ 


00 


الله يرن - a‏ اذ مدا 6 ا 5 وما يعون . 
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فيجازيكم بما عملتم في الأرض من خير وشر. 
0 0 وهر # تعالى وحده الى يْحيء 
يميت المتصرف في الحياة والموت» هو اللَّه 
وحده وة کف 1 وَاَلتّمَارِ» تعاقبهما 
وتناوبهما «#أفلا نيلوك فتعرفون أن الذي وهب 
لكم هذه النعم» موجب لكم: أن تخلصوا له 
العبادة» وحده لا شريك لهء وتتركوا عبادة من لا 
ينفع ولا يضرء فلو كان لكم عقل لم تفعلوا 
ذلك . 
۷ ابل الوا منک ما قال الْأوثوت» بل سلك 
هؤلاء مسلك الأولين من المكذبين بالبعث. 
(80) اا دا نتا وسكا دابا وَعِظمًا ون 
عونو هذا لا يتصورء ولا يدخل العقل 
(۸۳) ملقد ويا سن وابائا هدا من مَل 


۷ :ہہ 


أي :ما زلنا نوعد بأن البعث كائن ولم نره #لن 
تآ إل سد الْأَرَلينَ4 أي : قصصهم وأسمارهم . 

(85) ثل لهؤلاء المكذبين : مِ#لِمِنِ الأرض ومن 
فيا من هو الخالق للأرض ومن عليها فإن 
كنم اموت من خالقها ومالكها . 

(85) #سيقولون لد 4 ولا بدلهم من ذلك 
لأنهم يقرون أنها مخلوقة #8ُل» لهم إذا أقروا 
بذلك: #أأقلا بكرو أفلا ترجعون إلى ما 
ذكركم الله به مما هو معلوم عندكم مستقر في 
فطركم . 

(85) قل من رب السموت السبْع» وما فيها 
من النيرات» والكواكب السيارات والثوابت 
المخلوقات وأوسعها وأعظمها. 

(00) مو سقو لون : يك سيقرون بان الله رب ذلك 
كله يقل أت تتتُورت» عبادة المخلوقات 
العاجزة» وتتقون الرب العظيم . 

(۸۸) فل من بيو ملكت ڪل سىء ملك 
كل شيء من العالم العلوي والسفلي وهو 
ميرغ عباده من الشر فرلا بار يوي لا 
يقدر أحد أن يجير على الله ولا يدفع الشر 
الذي قدره الله #يإت كر نامي أجيبوا إن 
كنتم تعلمون. 

(9) «إسيثولن لر سيقرون أن اللَّه المالك 
لكل شيء» المجير الذي لا يجار عليه» 
إل لهم حين يقرون بذلك ملزمًا لهم: 

956 مْحروت# فأين تذهب عقولكم» حيث 
عبدتم من علمتم أنهم لا ملك لهم. 

(60) ##بل أيهم لحن بل أتينا هؤلاء 
المكذبين بالحق وتم لكذود# في عبادتهم 





TEA لد‎ 


مع الله غيره. 
۹0 ا اد لله ين ور ونا كات ممه 
من لو من شريك #إنَا» لو كان معه آلهة 
متعددة كما يقولون؛ لدعب كل إِكَمِ يما 
حَلَنَّ» لانفرد كل واحد من الإلهين بمخلوقاته 
ولا بهم عل بض فالغالب يكون هو 
الإله «سْبْحَنَ ألو عَمَا يصِئُوت» عما يقول 
الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو 
الشريك علوًا كبيرًا. 
)4۲( وعدم أ لعي الذي غاب عن أبصارنا 
فهو وهو ما نشاهد من ذلك 
:ارشع وعظم وا شر به. 
(۳) قل رب لما يقي ما ودوت أي :أي 
وقت أريتني عذابهم» وأحضرتني ذلك. 
9 ارب ملا تلن ف لتر الطدلييت» 
اعصمني وارحمني مما ابتليتهم به 
)4٥(‏ ول ع 5 يك م ا يدهم درون 
ولكن إن أخرناه؛ فلحكمةء وإلا؛ فقدرتنا 
0 اام اى م اخسن اليد إذا أساء 
إليك أعداؤك بالقول والفعل» فلا تقابلهم 
بالإساءة» مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل 
إساءته» ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان 
منك إليهم؛ فإن ذلك فضل منك على المسيء 
عن َم ينا بيش بما يقولون من 
الأقوال المتضمنة للكفرء والتكذيب بالحق» 
اي: قد أحاط علمنا بذلك وقد حلمنا عنهم 
وأمهلناهم. وصبرنا عليهم» وأنت يا محمد 
ينبغي لك أن تصبر على ما يقولون» وتقابلهم 


بالإحسان. هذه وظيفة العبد في مقابلة المسئ 
من البشرء وأما المسىئ من الشياطين» فإنه لا 
يفيد فيه الإحسان. لكن الوظيفة أن يسترشد ما 
أرشد الله إليه رسولهء فقال: 

(۹۷) اوقل رب أعودُ بک اعتصم بحولك 
وقوتك متبرئاً من حولي وقوتي #يِنَ هَمَرتِ 
ليطن نزغاتهم ووساوسهم . 

)4۸( واعود يك رب بَ أن حضون 4 فى شىء 
من أمري» ولهذا أمر بذكر الله فى ابتداء 
الأمور - وذلك مطردة للشياطين ' 
الأكل والجماع والذبح وغيرها. 
(49) ی إا جا اهم لمرن كَل رب 
أَرْجِعُونٍ»# يخبر تعالى عن حال من حضره 
الموت من المفرطين الظالمين: أنه يندم في 
تلك الحالء» إذا رأى مآلهء وشاهد قبح أعماله 
فيطلب الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع بلذاتها 
واقتطاف شهواتهاء وإنما ذلك ليقول: 

2 ل عن عل سسا فما ف # من 
العمل» وفرطت في جنب الله 2 لا 
رجعة له ولا إمهال تًا أي : مقالته التي 
تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا کم هر هٍ 
فایلا مجرد قول اللسانء لا يميد صاحبه إلا 


الحسرة والندم #ووس ورايهم ق إل ور 
عون ؛ أي: من أمامهم وبين أيديهم برزخ 
وهو الحاجز بين الشيئين» فهو هنا: الحاجز 
بين الدنيا والآخرة وفي هذا البرزخ» يتنعم 
المطيعون» ويعذب العاصون» من موتهم إلى 
يوم يبعثون؛ أي: فليعدوا له عُدَّتهء وليأخذوا 


- علد 


له أهبته . 
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00 8 قح ف ضور 4 نفخة البعث 
لملا أَسَاب يهر تي4 أنه يصيبهم من 


الهول ما ينسيهم أنسابهم ولا يالوك وأنه 
لا يسأل أحد أحداً عن حاله؛ لاشتغاله بنفسه. 
(؟١٠)‏ هف لَب مورشم بأن رجحت 
حسناته على سيئاته ممََوْكِيك هم الْمُيِْحُونَ» 
لنجاتهم من النار» واستحقاقهم الجنة وفوزهم 


بالثناء الجميل . 
)٠١(‏ هومن حَفَّتٌ مَوَزِينُة» بأن رجحت سيئاته 
على حسناته» وأحاطت بها خطيئاته إولَكَ ادن 
خسوا أنشَبم» خابوا وهلكوا وفازوا بالصفقة 
الخاسرة #إفي جهنم دوت لا يخرجون منها 
أبد الآبدين» وهذا الوعيدء لمن أحاطت خطيئاته 
بحسناتهء ولا يكون ذلك إلا كافراً. 

)٠١4(‏ مثلم وهم ار تغشاهم من جميع 
جوانبهم فرشم نا کلت قد عبست 
وجوههم»ء وقلصت شفاههم. من شدة ماهم 
فيه» وعظم ما يلقونه» فيقال لهم - توبيخا ولوما 


0٠٠5(‏ مالم تکن ات نی عی4 تدعون بها؛ 
لتؤمنواء وتعرض عليكم؛ لتنظروا #إفكّر يا 
تُكزبوت» ظلما منكم وعنادًا 8 فحينئذ أقروا 
بظلمهم حيث لا ينفع الإقرار. 


عرس عاص مهو 


۱۰ تاوا ريا عبت عستا قوسا غلبت علينا 
الشقاوة الناشئة عن الظلم والإعراض عن الحق 
# وكا فما صَإَإْنَت4 هذا قولهم واعتراف 
صريح بأنهم كانوا ضالين. 

(۰۷) هاري رتا ينها إن عتتا إا رت 
وهم كاذبون في وعدهم هذا. 


)11( أخرج الطبراني في «الكبير» والضياء في «المختارة» وسعيد بن منصور في «سننه» وابن سعد في «الطبقات» والحاكم 
والبيهقي حديث عمر بن الخطاب الصحيح لشواهده: «خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب ابنته من فاطمة» 
وأكثر تردده إليه» فقال: يا أبا الحسن » ما يحملني على كثرة ترددي إليك إلا حديث سمعته من رسول الله عل يقول : 
«كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة؛ إلا سببي ونسبي» فأحببت أن يكون لي منكم آل البيت سبب وصهرء فقام علي ؛ 
فأمر ابنته من فاطمة فزينت» ثم بعث بها إلى أمير المؤمنين عمرء فلما رآها قام إليها فأخذ بساقهاء وقال: قولي لأبيك : 
قد رضيت» قد رضيت» قد رضيت. فلما جاءت الجارية إلى أبيها قال لها: ما قال لك أمير المؤمنين؟ قالت: دعاني 
وقبلني ٠‏ فلما قمت أخذ بساقي وقال قولي لأبيك: قد رضيت. فأنكحها إياه» فولدت له زيد بن عمر بن الخطاب» 


فعاش حتى كان رجلا ثم مات. 





5006 
{Jp (۰۸)‏ الله ۾ تعالى - حين انقطع كلامهم: 
7 نکر لا تعودوا إلى سؤالي؛ فإنه لا 


٩(‏ ۰ و 56 0 من عبّايى» وهم المؤمنون 
« يوت ریا نا لنيز کا وكنا وات عر 


ا تجا بين الإيمان المقتضي لأعماله 
الصالحةء والدعاء لربهم بالمغفرة والرحمة 
والتوسل إليه بربوبيته . 
)1١(‏ اد أيها الكفرة سضر 
تهزءون بهم وتحتقرونهم خی ی َك 4 
حملكم بخضهم على أن : نسيتم معاملتي 
وسر مم حكن من صنيعهم 
وعبادتهم . 
)1١11١(‏ موان جرهم الوم ا ص 
طاعتي وعلى أذاكم دكن : هم الفارزون 
بالتعيم المقيم» والنجاة من الجحيم. 
(؟١١)‏ هق #الله للكافر يوم البعث على وجه 
لوم 9ك أ4 كم أقمعم طف الأض) في 
الدنيا وفي القبور #عدد سيين . 
)1١6(‏ لقالا الكفار لينا وما أو بص بور 4 
كلامهم هذا مبني على استقصارهم جدًا لمدة 
مكثهم في الدنيا وأفاد ذلك لكنه لا يفيد 
مقداره» ولا يعينه» فلهذا قالوا: مإمَسََلٍ الْمادّن» 
)٠١8(‏ أخرج ابن أبي حاتم را وار 
تت قال : إن تمل 


ر ا 


رر س 


الضابطين لعدده . 
)١١5(‏ مدل إن لر لا تی سواء عينتم 
عدده أم لا لو 5 سم لبون 9 


لبتكم في الدنيا. 
015 انی أيها الخلق «ِأأَنَمَا فتك 
ا سدى وباطلا موك يكنا لا حون لا 


طق هي تعاظم وارتفع عن هذا 
الظن الباطل مالك لْحَنّ ل که که إلا هو فكونه 


مَلِكاً للخلق كلهم حمل في صدقه» ووعده» 
ووعيده» مألوهاً معبوداً؛ لما له من الكمال لري 
امرش ألَكَرمٍ 4 فما دونه من باب أولى» يمنع 
أن ب يخلقكم عبثاً ذكر العرش؛ لأنه سقف جميع 
المخلوقات» ووصفه بأنه كريم؛ لأنه حسن 
| لمنظر بهي الشكل . 

)١١0(‏ #ومن ينع مم آله للها ءاخر لا برهن له 
ب بلا بينة من أمره و ا الله 
)١١5(‏ #وقل# داعيا لربك: مرن أغْفْرٌ» لنا 
حتى تنجينا من المكروه» وارحمنا؛ لتوصلنا 
برحمتك إلى کل خير وات حر رن 
فكل راحم للعبد» الله خير له منه» أرحم 
بعبذه من الوالدة بولدهاء وأرحم به من نقسه . 


بن أبي شيبة وهناد في «الزهد» والطبري في «تفسيره» والحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو 
جهنم يدعون مالك فلا يجيهم ارين م عام e‏ 4 ا قال: هانت دعوتهم 


نك مَك بطرت 04 قال: فبسكت عنهم قدر الدنيا مرتين؛ ثم بره عليهم 3 خسوا نبا 


و 00 قال : : والله ما نبس 


القوم بعدها بكلمة واحدة» وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم قال: فشبهت أصواتهم بأصوات الحمير: أولها زفير» 


وآخرها 7 شهيق . 
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سورة النور 


)١(‏ هذه #إشورة» عظيمة القدر ##أَرَلَهاك 
رحمة منا بالعباد وحفظناها من كل شيطان 
رها فدرنا فيها ما قدرناء ارا ف 
يت 4 أحكاماً جليلة» وأوامر وزواجرء 
وحكمًا عظيمة؛ للدم تت حين نبين 
لكمء ونعلمكم ما لم تکونوا تعلمون. 


0 طايه ميق شط کے قمر ينها ب 


ات 


(۲) في اصحيح مسلم» عن عبادة بن الصامت كيه قال: قال رسول الله عل : 


جى 9ے «تجريَ 
«شكس دی وزو مس 


داه ع www-.rnOoOswarat‏ 
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علد هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين» 
وأما الثيب حده الرجم ورلا تادر يبنا 
دين اله ونهانا تعالى: أن تأخذنا رأفة بهما 
فى دين الله تمنعنا من إقامة الحد عليهماء 
سواء رأفة طبيعية.ء أو لأجل قرابة» أو 
صداقةء أو غير ذلك #إن کت مون بل 


مَك في 


م تؤمنون يالو 
الور لحر # وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه 


و 


الرأفة المانعة من إقامة أمر الله ولتد عَدَيَسنَ 
طايه سن لسم جماعة من المؤمنين 
ليشتهرء ويحصل بذلك الخزي والارتداعء 
وليشاهدوا الحد فعلا. 

(۳) الزن لا يكح إلا انيه الزاني لا يقدم 
على نكاحه من النساء إلا أنثى زانية» تناسب 
حاله حالهاء أو مشركة بالل لا تؤمن ببعث 
ولا جزاء ولا تلتزم أمر الله #وَلرَيَةٌ ل 
يتكحهاً إل ران أو مرك 4 والزانية كذلك لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك هوَحُيْمٌ لك عَلَ 
امن أي: حرم عليهم أن يُنكحوا زانياً أو 
يتكحوا زانية. 

(:) ولتي بس الست النساء الحرائر 
العفائف. وكذلك الرجالء لا فرق بين 
الأمرين. والمراد بالرمي: الرمي بالزنا م ل 
يأو على ما رموا به باع ب رجال 


رص 2 


عدول» يشهدون بذلك صريحاً 000 نين 
جَلْدَة#» بسوط متوسط يؤلم فيه» ولا يبالغ 


«خذوا عنى 2 خذوا عنى» قد جعل الله لهن 


سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) 

(۳) في مصنف عبد الرزاق و«مستدرك الحاكم» بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس تيك : الزن لا يتك للا رَاِيَةٌ أو مرد قال 
: ليس هذا بالنكاح» إنما هو الجماع: لا يزني بها إلا زان» أو مشرك. 
وفي «سنن أبي داود » بإسناد صحيح عن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله ية : «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله». 














TOY لد‎ 


بذلك #ولا تقبو هم دة بدا أي: لهم 
عقوبة أخرى ؛ وهو: أن شهادة القاذف غير 
مقبولة» ولو حد على القذف؛ حتى يتوب 
9 وليك هم لْفْسِفُون» الخارجون عن طاعة 


الله . 

(5) لل لبن تابا من بعد ديك وَآصْكحُوأ ن اله 
عفور َم فالتوبة في هذا الموضع : أن يكذب 
القاذف نفسهء ويقر أنه كاذب فيما قال . 
6 وای ر رمو 5 الحرائر ل المملوكات 


هة احير يم بدت بال للم لمن الصَدون» 
سماها شهادة؛ لأنها ناثبة مناب الشهود. 
(0) يسه أن لَعَنَتَ الله يو إن كن عن 
لْكَذِينَ# يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة؛ 
بأن يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذباً. 
(6) ودرأ عنْهًا الْعدَابَ# يدفع عنها العذاب؛ إذا 
قابلت شهادات الزوج بشهادات من جنسها أن 
تشهد ام مات وله إِنَمْ لمن الكذبيت4 تشهد أربع 
شهادات بالله أنها ما زنت . 


(9) #والفيسة أن عَصَبَ اله ڪا إن کن سن 
صلقت وتزيد في الخامسة مؤكدة لذلك: 


كا 


2 



















اك تاه ساد دول يخ 

ر انر ینم ما سب من لجنو ارىتو 

كوعدا ویم )لذ موه لمشو 
و OS EE‏ 
جو عل اريم شهدا ذل ياقآ 3 
؟| عداو كنوه © وولا فض لاوک وده 
: 201100010110 
ا 
O‏ 
ت ایکون کان تیک سبحت مۇي 
1 2م انان نووا اتتادا نک نيت 9 
8 ریا کر رال 500000 
3 ملك جتان يك اا5 2 لم 

4a‏ داشر تعسو © وکو 


2 ا سم يدي 


مارت ي 







EE SE 








Cy 
+ 














E SEE DEE E‏ ا 





SEE SÊ 
IRE 







ا ر 


2 6 9 ا 








تدعو على نفسها بالغضب. فإذا تم اللعان» فرق 


بينهما إلى الأبد» وانتفى الولد الملاعن عنه. 
وخصها بالغضب؛ لأن الرجل لا يريد فضيحة 
أهله - غالبا - إلا وهو صادق» وهي تعلم 
صدقه» ولهذا كانت الخامسة: أن غضب الله 
عليها؛ لأن المغضوب عليهم هم الذين يعلمون 
الحق ثم يحيدون عنه. 


0( في (صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ هلال بن أمية قذف امرأته عند اَي بي بشريك ابن سحماءء فقال 
التب بل : «البينة أو حدٌ في ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيّة» فجعل يقول : 
«البّنة ولا حدٌ في ظهرك". فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ؛ فلينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد» فنزل 
جبريل» وأنزل عليه : مإوَلدِنَ بس ارجم . فقرأ حتى بلغ «إإن 5 ين صقت . فانصرف النبي بيا فأرسل إليهاء 
فجاء هلال فشهد» والنبي ية يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب». ثم قامت فشهدت فلما كانت 
عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح 
قومي سائر اليوم. فمضت. فقال النبي ب : «أبصروها؛ فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ الأليتين» خدلج الساقين؛ 
فهو لشريك ابن سحماء». فجاءت به كذلك» فقال النبي يكِ: «لو لا ما مضى من كتاب اللّهِ؛ لكان لي ولها شأن». 


سورة النور 
o٣‏ ب 





)٠١(‏ وولا مضل ألو يكر وَيََتْم# جواب | عنكم الحد باللعانء ون لله وب هلمن تاب من 
(لولا) محذوف للتعظيم يعني: لفضحكم | عباده #ححكمم4 فيما فرض من حدود. 
وعاجلكم بالعقوبة» ولكنه ستر عليكمء ودفع | )١١(‏ مولن الزن جائ بالاو الكذب الشنيعء 
)١١(‏ في «الصحيحين» عن عائشة قالت: لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله بو في خطيباً» فتشهد فحمد الله 
وأثنى عليه بما هو هله ثم قال: «أما بعد: أشيروا عليّ في أناس أَبْنُوا - اتهموا - أهلي» وأيم الله ما علمت على أهلي من 
سوء» وأبنوهم بمن! واللّه ما علمت عليه من سوء قطء ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضرء ولا غبت في سفر إلا غاب معي». 
فقام سعد بن معاذ؛ فقال: ائذن لي يا رسول الله : أن نضرب أعناقهم» وقام رجل من بني الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت 
من رهط ذلك الرجل فقال: كذبت أما واللّه أن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم؛ حتى كاد أن يكون بين 
الأوس والخزرج شر في المسجد وما علمت. فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي» ومعي أم مسطح» فعتّرت 
فقالت: تعس مسطح. فقلت: أي أمّ تسبين ابنك؟! وسكتت» ثم عثرت الثانية فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: تسبين ابنك! 
ثم عثرت الثالثة» فقالت : تعس مسطح. فانتهرتهاء فقالت: واللّه ما أسبه إلا فيك. فقلت: في أي شأني؟ قالت: فبقرت لي 
الحديث. فقلت: وقد كان هذا؟ قالت: نعم والله. فرجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيراً » 
ووعكت» فقلت لرسول الله كَلِ: أرسلني إلى بيت أبي» فأرسل معي الغلام» فدخلت الدارء فوجدت أم رومان في 
السفل» وأبا بكر فوق البيت يقرأ. فقالت: أمي ما جاء بك يا بنية؟ فأخبرتهاء وذكرت لها الحديث» وإذا هو لم يبلغ 
منها مثل ما بلغ مني» فقالت: يابنية» خففي عليك الشأن فإنه - واللّه - لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها 
ضرائر إلا حسدنهاء وقيل فيهاء وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني. قلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. قلت: ورسول 
الله يَل؟ قالت: نعم ورسول الله ب فاستعبرت وبكيت» فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأء فنزل فقال 
لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها ففاضت عيناهء قال: أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك 
فرجعت. ولقد جاء رسول الله َة بيتي فسأل عني خادمتي» فقالت: لا واللّه ما علمت عليها عيباًء إلا أنها كانت ترقد 
حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها أو عجينهاء وانتهرها بعض أصحابهء فقال: اصدقي رسول الله ية حتى أسقطوا لها به 
فقالت: سبحان الله واللّه ماعلمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. وبلغ الأمر إلى ذلك الرجل الذي 
قيل له فقال: سبحان الله واللّه ما كشفت كنف أنثى قط . قالت عائشة: فقتل شهيداً في سبيل اللّه. قالت: وأصبح 
أبواي عندي فلم يزالا حتى دخل علي رسول الله ي وقد صلى العصرء ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن 
شمالي» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد: يا عائشةء إن كنت قارفت سوءا أو ظلمت؛ فتوبي إلى اللّه؛ فإن الله 
يقبل التوبة من عباده». قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصار؛ فهي جالسة بالياب. فقلت: ألا تستحي من هذه المرأة أن 
تذكر شيك فوعظ رسول الله َة فالتفثٌ إلى أبي فقلت: أجبهء قال: فماذا أقول. فالتفت إلى أمي فقلت: أجيبيهء 
فقالت: أقول ماذا. فلما لم يجيباه» تشهدت فحمدت اللّه» وأثنيت عليه بما هو أهله» ثم قلت : أما بعد: فو الله لئن 
قلت لكم: إني لم أفعلء واللّه عز وجل يشهد إني لصادقة؛ ما ذاك بنافعي عندكم لقد تكلمتم بهء وأشربته قلوبكم» وإن 
قلت: إني فعلتء واللّه يعلم أني لم أفعل» ٠‏ لتقولن قد باءت به على نفسهاء وإني واللّه ما أجد لي ولكم مثلا - 
والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه - إلا أبا يوسف حين قال سار جيل وَل لكان عل ما مون . وأنزل على 
رسول الله ي من ساعته فسكتناء فرفع عنهء وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه» ويقول: «أبشري يا 
عائشةء فقد أنزل الله براءتك». قالت: وكنت أشد ما كنت غضباً. فقال لي أبواي: قومي إليه. فقلت: واللّه لا أقوم 
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وهو: رمي أم المؤمنين عائشة #إعصبَة 2 3 تک 
جماعة منتسبون إليكم «إلا تب تا کم بل 
هر حَبْرُ لك لما تضمن ذلك من تبرئة أم 
الو ونزاهتهاء والتنويه بذكرهاء ولما 
تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العبادى 
التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة لكل 
نري ينهم ما كسب من الإثر» وهذا وعيد 
للذين جاءوا بالإفك وزی ر کر معظم 
الإفكء وهو: عبد الله بن أبي ابن سلول 
رأس المنافقين فلم عَذَابُ ع4 ألا وهو 
الخلود في الدرك الأسفل من النار. 
9 لو ملا «لذ ميش فن اليش 
دلت لم4 ظن المؤمنون بعضهم 
ببعض حرا كه + وهو: السلام مما رموا به 
لوالو بسبب ذلك الظن: وإشبحتك) تنزيهاً 
لك من كل سوءء وعن أن تبتلي أصفياءك 
بالأمور الشنيعة مدا فك د 4 كذب 
وبهت» من أعظم الأشياء وأبينها. 
( ولوک جاو عليه يِه هلا جاء الرامون على 
ما رموا به 5 بأريعَة 4 عدول مرضيين 
«تإذ لم بأ اش وإن كانوا في أنفسهم 
قد تيقنوا ذلك توليك عند ال4 أي: في 


bY 
سرا اچوی‎ 
سكسسس‎ 


سم ر ر 


حكم الله هم الكضوت# فيما يجاءوا به من 
الإفك . 
)۱٤(‏ ولو فصل اله عك ربمت في ادي 
وخر بحيث شملكم إحسانه فيهما؛ أي : في 
أمر دينكم ودنياكم يلتك في مآ اضر خضتم 
فه# من شأن الإفك عَدَابُ عَظيم 8# 
لاستحقاقكم ذلك بما قلتم . 
(15) لإ موم تتلقفونه لتد ويلقيه 
بعضكم إلى بعض ارش امَك نا إ 
لم بي ره وهذا عتاب وتأنيب وتأديب 
سبو متا وهو عند أ عطي تقولون ما 
تقولون في شأن أم المؤمنين» وتحسبون ذلك 
يسيراً سهلاء ولو لم تكن زوجة النبي عليه 
السلام لما كان هيناء فكيف وهي زوجة النبي 
يكل ؟! فعظيم عند الله أن يقال في زوجة 
رسوله ما قيل. 7 
0 ونلا لذ شو وهلا إذ سمعتم - 
أيها المؤمنون - كلام أهل الإفك رك 
منكرين لذلك: نا بک کا أن تكلم د 
م ينبغي لناء وما ليق بنا الكلام» بهذا الإفك 
المبين لمبحَتك هدا يكم عي ننزهك با 
رب عما لا يليق بك وهذا كذب عظيم. 


إليه» ولا أحمده ولا أحمدكماء ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي» لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. وكانت عائشة 
تقول: أما زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيراًء وأما أختها حمنة فهلكت فيمن هلك وكان الذي يتكلم فيه 


مسطحء وحسان بن ثابت» والمنافق عبد الله د 


بن أبي» وهو الذي كان يستوشيه ويجمعهء وهو الذي تولى كبره منهم هو 


وحمنة. قالت: فحلف أبو بكر أن لا ينفع مسطحاً بنافعة أبداء فأنزل الله عر و جل : فلولا أت ولوأ القضل كه - 
إلى آخر الآبة - يعني أبا بكر - فإولسَعة أن يوبا أإلي قري وَالْسَدكنَ»4 - يعني : مسطحاً إلى قوله - مألا بون أن يعفر 
اله کر ون عمو َه . حتى قال أبو بكر : بلا واللّه ياربنا إنا لنحب أن تغفر لناء وعاد له بما كان يصنع. 


)٠١(‏ في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة كله عن النبي لاد 


يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض». 


: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله» لا يدري ما تبلغ 
























1 كن لزن اما اميا تلت الفط وي 1 
!]| خطوت ليطن ونام الْفَحسَة والمتكرولولافضل ا 
أله ع رورت مارک ينا ESTES‏ ا 
| من یاوه سيمع 0 ولد الأول اض زیکر 
1 وحنبو ول لش السك ولمج رتف 


اسر س رس 


4 ر 
: سیا نىتو ولخو لخديف نهلك 
اعورشم ل رمو لصتت الكت 


Fe 





ا لوتب فنأ لاوا خرو وعدا عو ره 
E E‏ 
| اوموق معدي يالىب لمو تادان ھواىى 
؟| ايبن لکت ی وال شرت لیت 
1 الت یری وال جود راطو ت ویک مروت 
مابقو لو لهم وره رذق ڪريم ون يمان ۾ 


اج وور ر 


4 مثا لات ویوا ورڪ و كلما 4 


عليه 3 ا رت 







سس و عل 


0 !| وسسواْعَ 











ov‏ 4 نهاك الله ##أن مودو 
لوتلوء# لنظيره من رمي المؤمنين بالفجور #إن 
كم مُؤْمنيت*» دل ذلك على أن الإيمان 
الصادق يمنع صاحبه من الإقدام على 
المحرمات. 
01 ور أنه لكر اک يوضحهالكم 
أله يم4 كامل العلم «حَكيمٌ» كامل 
الحكمة؛ فمن علمه وحكمته أن علمكم من 
علمه» وإن كان ذلك راجعًا لمصالحكم في كل 
وفت. 


2 


)١5(‏ یت الین حب أن يم تظهر وتن: 
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#الْمَحِمَّةُ4 الأمور الشنيعة المستقبحة؛ مثل: 
الزنا مف اليك اموا م عدب اله موجع 
للقلب والبدن ورال يكم كذبهم وبراءة 
عائشة» وما خاضوا فيه من سخط الله وشي ل 
لمو 4# فلذلك علمكم. وبين لكمما 
تجهلونه. 
٠‏ ولول فضل اله ڪل ورتم وان لَه دوف 
يحم ولولا أن تفضّل الله عليكم أيها الناس 
ورحمكم» وآن الله ذو رأفة» وذو رحمة بخلقه 
لهلكتم فيما أفضتم فيه» وعاجلتكم من الله 
العقوبة» ولكن الله تاب على من تاب» وطهر من 
طهّر منهم بالحد الذي أقيم عليه . 
واا الین مُأ لا تيعو خطوت 
لبط طرقه ووساوسه #ومن س وت 
ليطن ب أي : الشيطان ميا بالْفَحْمَِي ما 
العقول والشرائع» 
العظيمة» مع ميل بعض النفوس إليه #والسكر » 
وهو: ماأنكره الشرع ولوا فصل اله عر 
ورتم ما ما رک نكر من َد ادا ما تطهر من اتباع 
خطوات الشيطان ولک أله ير من اه من 
يعلم منه أن يتزكى بالتزكية» ولهذا قال : #واكه 
بيع لأقوال عباده #عَلِيمٌ# بأعمالهم ونياتهم 
وأحوالهم. 
0 موا الي ؛ أي : لا يحلف را 
منک الطّول والصدقة والإحسان و 
الجدة سعة الرزق والفضل والإحسان أن ونوا 





من الذنوب 


(19) فى «مسند الإمام أحمد» بإسناد صحيح لشواهده عن ثوبان فيه عن النبي بي قال: «لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم» ولا 
تطلبوا عوراتهم ؛ فإنه من طلب عورة أخيه المسلم» طلب الله عورته حنى يفضحه في بيته. 

)۲١(‏ أخرج ابن أبي حاتم وعبد الرزاق والبيهقي بإسناد صحيح عن أبي رافع قال: غضبت علي امرأتي» فقالت: هي يومأ يهودية» 
ويومًا نصرانية» وكل مملوك لها حرء إن لم تطلق امرأتك. فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه نزعات شيطان. 
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ل التق السك وهجو فى سيل + أي : 
لايحلفوا أن ل يصارا قرايعيم السار 
والمهاجرين» يعني: مسطحًاء وكان مسكينا 
مهاجراً بدريّاء حلف أبو بكر أن لا ينفق عليه 
ر واا عنهم خوضهم في أمر + عائشة 
ضي الله عنها بالا 2 أن بَغْفْرَ َه وة 
5 ت إذا عاملتم عبيده بالعفو والصفح: 
عاملكم بذلك فلما قرأها النبي ية على أبي بكر 
قال: بلى» آنا أحب أن يغفر الله لي. ورجع إلى 
۳ إن أن يبت سب4 العفائف 
عن الفجور الكت اللاتي لم يخطر ذلك 
بقلوبهن مومت بالله ورسوله؛ استباحة 
لعرضهن» وطعناً في الرسول عليه الصلاة 
والسلام والمؤمئين كابن 2 © لمث في اديا 
َرَو واللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير 
ولم عَدَابُ عَظِيةُ» وهذا زيادة على اللعنةء 
أبعدهم عن رحمته» وأحل بهم شدة نقمته. 
(8؟) وذلك العذاب يوم القيامة ليم َد 
> لنم أَلْيكتهم دِيم وهم لهم با كنا يمون 
فكل جارحة تشهد عليه 8 عملته . 
() ييز يونم له وهم الى جزاءهم 
على أعمالهمء بالعدل وي أَنَّ لَه هْوَ 
لق سين وعده ووعيده وحسابه هو العدل 
الذي لا جور فيه. 


)4( في الصحييح مسلم» 


سرا صر ر کر 


رصح س ورا 


0) ايت لشت ولش خيشب 
كل خبيث من الرجال والنساءء والكلمات 
والأفعال ٠‏ 9 لیت # من القول والكلام 
# ليث #من الناس #وَالْحيئنَ#من الناس 
ل لحي ليسي من القول والكلام #وَالطَيْبتُ من 
القول لب4 من الناس لمن 
الناس ل إِلطَيَبي 4 من القول. والمعنى: لا 
يتكلم بالخبيثات إلا الخبيث من الرجال 
والنساءء ولا يتكلم بالطيبات من الرجال 
والنساء إلا الطيب من الرجال والنساء » هذا 
ذم للذين قذفوا عائشةء ومدح للذين برؤوها 
بالطهارة ناسب للخبيث» وموافق له» ومقترن 
به» ومشاكل له ورسوله محمد بي أفضل 
الطيبين من الخلق على الإطلاق لا يناسبه إلا 
كل طيب من النساسء فالقدح في عائشة 
رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي بي 
وهوالمقصود بهذا الافك. من قصد المنافقين» 
فمجرد كونها زوجة الرسول بي يعلم أنها لا 
تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح 
فكيف وهي هي؟!! صديقة النساءء وأفضلهم 
وأعلمهن وأطيبهن» وحبيبة رسول رب العالمين 
ثم صرح بذلك» بحيث لا يبقى لمبطل مقالا 


ولالشك وشبهة محلاً فقال: لطبت 
للطيبينَ وَالطْيَبُونَ لاطييّتِ». وكل طيب من 


الرجال والنساى والكلمات والأفعال» مناسب 


عن أنس بن مالك ييه قال: كنا عند النبي ية فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال: «أتدرون مم 


أضحك؟' قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: «من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: يارب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: 
بلى» فيقول: لا أجيز علي شاهدًا إلا من نفسي» فيقول: كف شاك البو عاك ارا وبالكرام عليك شهوئاء 


فيختم على فيهء ويقال لأركانه: انطقي› > فتنطق بعمله» ثم يخلى بينه وبين 


كنت أناضل» . 


:”| دلج واف ھآ عاد واوةت لكو 
| تیک انچ وا دجمو هواک لم وال اتوت 
5 عب ركسع ان لمكت 
| نمام کرابت ارمائت وت وَمَاتَكمسوت © 
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:أ ل اتمزمنوت شش وأين سرهم وَيحْفَظ وهر 
:| کیک أب يضمن وف زیت 
ا یھی للا ماھ رمن ھا ورول وون 

لات یھی للا لبعو تھے ءابآيهِك أو 
ا اجا يم ولتهرت از ايھ ت وَابَسَءِ بو كهت 


e Î‏ ا[ 
وهن اوسن لخون هر أؤيق أخويهن وسار 
ر رسد 4 فرع ےج م ج 4 می 
ومام گت امهنأو تبعت غر أو لى لازي مِنَ 
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0 مع ا سم اسل 
لم يظهرواعك عوراتٍ الِنْسَاءِ 
2 اوو 


من زينتهنّ وتودوا 


0 


014 


ا 


لبيك 





1 7 > 1 

الذنوب فوررزق كَريدٌ» في الجنة. 
00 ایا آل امنا لا تنلا ی عر 
يڪم ڪي تساو تستأذنواء وسمي 
روه 


الاستئناس» وبعدمه تحصل الوحشة وشلا 
لح اهلها وصفة ذلك: «السلام عليكم 
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رود 


أأدخل؟» ودیک الاستغذان المذكور خي 
کہ لمك تدك لاشتماله على عدة 
مصالح وهو من مكارم الأخلاق. 
)۸( ۆن ل يدوأ ضِهآ 1 
حى بوذت لك أي: إن لم تجدوا في 
البيوت أحدا يأذن لكم في دخولها فلا 
تدخلوها لون قل لم أنْجعوأ نجرا 4 إذا 
كان في البيت قوم وطلبوا من المستئذن 
الرجوع ؛ فلا تمتنعوا من الرجوع ء ولا تغضبوا 
السيئات» وتنميتكم بالحسنات وة يما 
َو عي فيجازي كل عامل بعمله: من 
كثرة وقلة» وحسن وعدمه. 

۵ بى َج جص أي: حرج 
وإئم» دل على أن الدخول من غير استئذان 
في البيوت السابقة» أنه محرم» وفيه حرج 
ان بتلا بویا عبر مکوت فا مع ك 
وهذا لفظ عام في كل بيت ليس ملكا 
للإنسان» أخرج منه تعالى البيوت التي ليست 
ملكهء وفيها متاعه» وليس فيها مساكن» 
فأسقط الحرج في الدخول إليها #ووألة يَعْلْمُ ما 
دون وَمَا كمون أحوالكم الظاهرة والخفية 
وعلم مصالحكم فلذلك شرع لكم ما 
تحتاجون إليه وتضطرون » من الأحكام 
الشرعية . 


(0؟) في «الصحيحين» أن أبا موسى الأشعري سه استأذن على عمر كله لاا فلم يؤذن لهء فانصرف» ثم قال عمر: ألم 
أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ ائذنوا له» فطلبوه فوجدوه قد ذهب» فلما جاء بعد ذلك قال: ما رجعك؟ قال إني 
استأذنت ثلاثّاء فلم يؤذن لي» وإن سمعت رسول الله يلي : «إذا استأذن أحدكم ثلاثاء فلم يؤذن له » فلينصرف» فقال: لتأتين 
على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربًّاء فذهب إلى ملأ في الأنصارء فذكر لهم ما قال عمرء فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرناء فقام 
معه أبو سعيد الخدري» فأخبر بذلك فقال: ألهانى عنه الصفق بالأسواق. 
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)٠١(‏ قل لزنت يسوا ين أتصدرهة»* عن 
النظر إلى العورات» وإلى النساء الأجنبيات» 
وإلى المردان الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة» 
وإلى زينة الدنيا التي تفتن» وتوقع في 
المحذور فرظا وجه عن الوطء 
الحرام في قبل أو دبر» أو ما دون ذلك» 
وعن التمكين من مسهاء والنظر إليهاٍ د 2 
الحفظ للأبصار والفروج أأَيَكَ لم4 أطهر 
وأطيب وأنمى لأعمالهم لن آله حي يما 
َس ذكرهم بعلمه بأعمالهم؛ ليجتهدوا في 
حفظ أنفسهم من المحرمات. 
(۳1) اول موت يعض من أبَصكْرِمِنَ)»* 
1 عن النظر إلى العورات والرجال . بشهوة ونحو 
وهن 
من التمكين من جماعهن أو مسهن» أو 
النظر المحرم إليهن ولا برست ت رهن 
كالثياب الجميلة والحلي إلا ما ظهّرَ منهاأ4 
الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها 
2 مره يعني المقانع 
و ا على النحر والصدر ظا 
بت زينتهنً4 الخفية التي لم يبح كشفها في 
الصلاة ولا للأجانب #8إإِلَّا لبعوكتهرً أزواجهن 
او بيهت او اب متهي يشمل 
الأب بنفسه والجد وإن علا#أق أسابهت أو 
أساءِ بُعُوتهكت* ويدخل فيه الأبناء وأبناء 
البعولة مهما نزلوا لار إِخْرَِهنَ أز ئ 
ويهر أشقاء أو لأب أو لأم أو ب 
)۳١(‏ في اصحيح مسلم» عن جرير بن عبد الله البجلي 
)۳١(‏ وفي سنن أبي داود بإسناد حسن لغيره عن عائشة فقا : 
فأعرض عنهاء وقال يا أسماء: 


إذا كان كله للأنئى: 
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:5 وان کخوا لای ینک اجنین عاو گول مایمن | 
1 كوب هرا يقنم أن ِء رکسع ري 3 
59 وَلَمَتَفِ الزن دوك و 9 
تالتب املك أي کم بوهم إن 
3 0 0 


و م س A‏ 


هوا ممع الا ای إن ارد ن صتا غو عرض 


0 وسیک ETT‏ 
ا وقد دنال َي ميس ومَتَكَانََحَلَا ١‏ 


س مصاع 


[.) من ومو اتقوت و اک ورا لسوت 


4 
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ا 0 & لدي 2 3 ڪت ك 8 
1 لار رك شْكَروْفَِا مصاع الصاح ف رامد | 
ا م ر ے٤‏ م للام ر صر 38 0 
ازجا جه وك د ری یوید ین سجر ورڪ و ريون 
0 وس عرس و 5 5 7 0 
2 يوي ايى نىتا دا 
2 ا 
س بعل نور یاه روسيم وتَطرِي ب ألّها الل 4 
0 وو ور اي 

3 تومه لعن ي موت نرف 5 
ا ا 
ڪي اسي نزار ق 
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LG AE E‏ كا 
حورته ولم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان 
لأبنائهما # أو شَأبِهِنَ4 يجوز للنساء أن ينظر 
بعضهن إلى بعض دون افتضاح يؤدي إلى 
المباشرة والوصف» ولا يجوز أن تنظر إليها 
الذمية أو ما ملكت نهر فيجوز للمملوك 
أن ينظر لسيدته» ما 
دامت مالكة له كلهء فإذا زال الملك أو بعضه 
لم يجز النظر أو تين كبر فل الانية 
بن الال الذين يتبعونكم» ويتعلقون بكم 
من الرجالء الذين لا إربة-أي: لا حاجة - 
لهم في هذه الشهوة؛ كالمعتوه والأجراء 
والأتباع الذين ليسوا بأكفاء وهم مع ذلك في 





يه قال: سألت النبي َل عن نظرة الفجأةء فأمرني أن أصرف بصري. 
أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على النبى َة وعليها ثياب رقاق» 
«إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا» وإشار إلى وجهه وكفيه. 











سورة النور 


عقولهم وَل وخوث والعيين او لطِمْلٍ 
آلذیت لر بظهررا عل عَوَرتِ اس الأطفال 
الذين دون التمييز ولا صن ارهن لم 
ما فين من هن4 لا يضربن ¿ الأرض 
بأرجلهن ؛ ليصوت ما عليهن من حلي ء > فتعلم 
زينتها فيكون وسيلة إلى الفتنة ##وثويوا إلى أله 
ميا أيه لمر لأن المؤمن يدعوه 
إيمانه إلى التوبه ملک نِم فلا سبيل 
إلى الفلاح إلا بالتوبة؛ وهي: الرجوع مما 
يكرهه الله ظاهراً وباطناء إلى ما يحبه ظاهرا 
باطناً. 
(۲) ونك الأ ين4 يأمر تعالى 
الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من 
الأيامى؛ وهم: من لا أزواج لهم. من رجال 
وإمآكم# يحتمل أن المراد بالصالحين: 
صلاح الدين»ء ويحتمل الصالحين للتزوج 
المحتاجين إليه a‏ روا همر الأزواج 
والمتزوجين يتنهم لَه من يلو © فيه حث 
على التزوج› ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر 
وهه وَس كثير الخير عظيم الفضل 


وی + بمن يستحق فضله. 
() #ولستَعَيْف#؛ أي: ليطلب العفة عن 


الحرام والز نا الي ل مدو يكسَايه؛ أي : 
أسبابه ويجور أن يراد بالتكاح ما ينكح به» أو 


بالوجدان التمكن منه حى شم َه بن 
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قصلي وعد للمستعفف أن الله سيغنيه» وييسر 
له أمرهء وأمر له بانتظار الفرج #ولني يعون 
الكتّبَ هنا ملكت امن دُكبْوْهُم» من ابتغى 
وطلب منكم الكتابة» وأن يشتري نفسه» من 
عبيد وإماء» فأجيبوه إلى ما طلب» وكاتبوه 
يذ طم وة في الطالبين للكتابة إت 
قدرة على التكسبء وصلاحا في دينه 

اوشم من مال 251 الى انگ4 يدخل 
في ذلك أمر سيده » الذي كاتبه : أن يعطيه من 
كتايته. أو يسقط عنه منهاء وأمر الناس 
بسمونعهم ل يها ک4 إمادكم ليد 
يم أن تكون زانية لن ادن حصنا وأما 
إذا لم ترد تحصناً؛ فإنها تكون بغياً» يجب 
على سيدها منعها من ذلك. وإنما نهى عن 
هذا لما كانوا يستعملونه في الجاهلية: من 
كون السيد يجبر أمته على البغاء؛ ليأخذ منها 
أجرة ذلك. ولهذا قال: ولسوا عرض اليو 
أا من خراجهن ومهورهن وأولادهن 
اووس رهه ن لله من بعد إرههن عَفُورٌ 
رَحيمُ فليتب إلى الله وليقلع عما صدر 
منه» مما يغضبه؛ فإذا فعل ذلك غفر اللَّه 


۳۵) اوقد ارلا لتك ایت میت رومتلا من 
الي حاو ِن ل َة قي هذا تعظيم 
وتفخيم لهذه الآيات التي تلاها على عباده؛ 
ليعرفوا قدرهاء ويقوموا بحقها؛ فقال: «إولِقَدٌ 


(؟) فى سنن «الترمذي» و«النسائي» و«ابن ماجه» و«مسند أحمد» بإسناد حسن من حديث أبي هريرة ييه قال : قال رسول الله 
كله : اثلاث حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف. والكاتب يريد الأداءء والغازي فى سبيل الله». 


() في «صحيح مسلم » عن جابر يه قال: كان عبد الله بن 
ع چا يس يي سم م علس مجر ا سو ر ت ا ا 332 
لن أَردنَ حصنا لتوا عض الي لديا ومن بُكْرههُنَ فإ أله من بعد ؛ 


كن و کرش ينيك عل الم 


أبى ابن سلول يقول لجارية له: اذهبى؛ فابغينا شيئًا. فأنزل الله 


سيرع هم 


هه عفور َر 
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66 ك4 ءاي مته واضحات الدلالة 
9ر4 أنزلنا إليكم أيضاً ملا يمن َأ ين 
یک4 من أخبار الأولين»وما حل بهم في 
مخالفتهم أوامر الله وة َد وأنزلنا 
إليكم موعظة للمتقين من الوعد والوعيد» 
والترغيب والترهيب ؛ يتعظ بها المتقون. 

(o)‏ 20 ور اموت والارض » الحسي 
والمعنوي إمَتَلُ وروڳ الذي يهدي إليه» وهو 
نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين 
تك الكرة- أي الفعحة في الحائط 
غير نافذة - فا يِسَبَغٌّ» لأن الكوة تجمع 
نور المصباح بحيث لا يتفرق» ذلك الصاح 
في ت ااه من صفاتها ربهائها ب 
52 در مضيء إضاءة الدر وقد ذلك 
المصباح. «إين مجر مركو ررر يوقد 
من زیت الزيتون الذي ناره» من أنور ما يكون 
أول النهار» لكنها متوسطة من الأرضء 
كزيتون الشامء تصيبها الشمس أول النهار 


ميسلا :ا ا م ا 
وآخره» فتحسن وتطيب» ويكون أصفى 
لزيتهاء ولهذا قال: یک ربا من صفائه 

بی وو لز تَنْسَمَهُ تا فإذا مسته النار 
أضاء إضاءة بليغة #إنور عل وره يعني: 
اجتماع نور المصباح» وحسن الزجاجة» 
وطيب الزيت» وكذلك قلب المؤمن يعمل 
بالهدى - لصفا الفطرة - قبل أن يأتيه العلمء 
فإذا جاءه العلم ازدادا نورا على نوره وهدى 
على هدى بْدى اله ورد س يَنَآدُ4يوفق 
الله من يشاء لإصابة الحق 9وَصْرِيب لله 
الال لتايس ليعقلوا عنه» ويفهمواء وليتضح 
الحق من الباطل وواه يڪل سىء علي 
فعلمه محيط بجميع الأشياء . 
)۳١(‏ لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن» 
وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في 
الزجاجة الصافية المتوقّد من زيت طيب» 
وذلك القنديل ذكر محلها؛ وهي: المساجد؛ 
وهي أطيب البقاع إلى الله تعالى من الأرض» 
وهي بيوته التي يعبد فيها ويُوحدء فقال: ان 
بوب عظيمة فاضلة» وهي المساجد فاون 


)١١(‏ فى «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عباس يها كان رسول الله ية إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمدء 


أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمده أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن› ولك الحمد أنت ملك 
السماوات والأرض» ولك الحمد أنت الحقء ووعدك الحقء» ولقاؤك حق» وقولك حقء والجنة حقء والنار حق» 
والنبيون حقء ومحمد عله حق. والساعة حقء اللهم لك أسلمت 2 وبك آمنت > وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك 
خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قذَّمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت» أنت المقدم» وأنت المؤخر لا إله 


إلا أنت» أو« لا إله غيرك». 


)۳١(‏ في «الصحيحين» من حديث أبى هريرة ّيه عن رسول الله اة أنه قال : «صلاة الرجل فى الجماعة تضعف على صلاته فى بيته 
وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاًء وذلك: أنه أذا توضأ؛ فأحسن وضوءهء ثم خرج إلى المسجد » لا يخرجه إلا الصلاةء لم 
يخط خطوة إلا رفع له بها درجة» وحط عنه بها خطيئة» فإذا صلى لم تزل الملاتكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل 


عليه اللهم ارحمه» ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة») 























1 ر کو > ا عباس لاس لل رمسم 
| رجا للا تلهم رة و لایع عن ددرا وإ صَلرةوإا 
الکن بوق ولتت رالا © | 
ألتما وویرد نکن ەة 
3 


2 ع س رس و س 
من هساپ 0 وازن حكفرة أ اه كران 

ا کے کے ر و 
7 شيع ةٍ يحسبه الظمعان ماء حو لاء وريد ه شيعا 
ر سے سے ر ا 


ت ر سے 


دوقو ساط نارق تی ان یکم 





کدیرتھا وین ایل اه وراشا وین ور ارا 
انكر © اودر ایی 















2 م ل رود ر سن ا م مي ر اسم 0 
80 لو وبتزل من سماو من بال فاس ترم فيصيب سد |2 


2 د 





انه أمر ووصى ل أن تيم ڪر فيا 
أَسْمْةُ» هذان مجموع أحكام المساجد #أن 
رف فيدخل في رفعها: بناؤهاء وكنسها 
وتنظيفها وصونهاء #ويِرْصكر فا أسْمم» 
ويدخل في ذلك: الصلاة وقراءة القرآن 
والتسبيح والتهليل» وغيره من أنواع الذكرء 
وتعلم العلم وتعليمهء والمذاكرة فيهاء 
والاعتكاف» وغير ذلك من العبادات» التي 
تفعل في المساجد يي لم ا إخلاصا 


51١‏ مد 


ادر أول النهار #وَالْآصَالِ»# وخص هذين 
من الوقت لشرفهما . 

)۳۷( رال ؛ أي : يسبح فيها للَّه رجال ل 
هم حر وهذا يشمل كل تكسب يقصد به 
العوض «إولا بيه من باب عطف الخاص على 
العام» لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره #إعن ور 
ال و لَك وإ ركذ بل جعلوا طاعة الله 
وعبادته» غاية مرادهم» ونهاية مقصدهم خافن 
يَْمًا لَب فيه اقلوب والْأبصدُ» يوم القيامة 
الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار من شدة هوله 
1" الحرم له اسن ما جلو أعمالهم 
الحسنة الصالحة «إويزيدهم ين فصل زيادة كثيرة 
عن الجزاء المقابل لأعمالهم «#إوالة ررق س مكاي 
بر حِسَابٍ»# بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه 
عمله» بل ولا تبلغه أمنيته ويعطيه من الأجر بلا 
عد ولا كيل. 

(۳۹) ثم ضرب الله تعالى مثلين لأعمال الكفار 
في بطلانها وذهابها سدى وتحسر عامليها منهاء 
فقال: وَلدنَ كَدَرواً# بربهم وكذبوا رسله 
م#أَعْمَنُّهُج» واعتقاداتهم يحسوبنها صالحة نافعة 
عند الله »يجدونها ل کرب بقَيعَةٍ# جمع قاع: 
أي: في فلاة» وهو شعاع يرى فيها نصف النهار 
في شدة الحرء يشبه المار الجاري #عسبة 
يظنه #الطمَْانُ4 شديد العطش ئ عب إا 


(۳۷) أخرج ابن أبي حاتم وهناد في «الزهد» بإسناد حسن لغيره من حديث أسماء بنت يزيد كيه قالت: قال رسول الله بل : «إذا 
جمع الله الأولين والأخرين يوم القيامة» جاء مناد؛ فنادى بصوت يسمع الخلائق: سيعلم آهل الجمع من أولى بالكرم ليقم 
الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » فيقومون وهم قليل» ثم يحاسب سائر الخلائق». 

(9) في «الصحيحين! من حديث أبي سعيد الخدري تيه عن النبي بي : «يقال لليهود يوم القيامة : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا 
نعبد عزير ابن الله فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من ولدء ما تبغون؟ فيقولون: أي ربنا عطشناء فاسقنا. فيقال: ألا ترون؟ فتتمثل 
لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً؛ فينطلقون؛ فيتهافتون فيها». 
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جم لر مده سنا فندم ندماً شديداء وازداد ما 
به من الظمأء بسبب انقطاع رجاه . كذلك أعمال 
الكفارء بمنزلة السراب» ترى ويظنها الجاهل 
الذي لا يدري الأمور أعمالاً نافعة» فتغره 
صورتهاء ويحسبها هو أيضًا أعمالاً نافعة لهواه 
وهو أيضاً محتاج إليهاء كاحتياج الظمآن للماء 
نى إذا قدم على أعمالهء يوم الجزاءء وجدها 
ضائعة: ولم يجدها شيئا؛ بل #ووجد اله ندم 
وله ساب لن يعدم منه قليلاً ولا كثيرًا. 
وله سبع اساب فلا يستبطئ الجاهلون ذلك 
الوعد. 
0 والمثل الثاني لبطلان أعمال الكفار: 
« كْمتٍ فی بحر جن بعيد قعره» طويل مداه 
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©ينْسَله موچ ين فَوْقِدء موچ تن فوقو ساب 
لكت يتنثا ف بتي ظلمة البحر النجيء ثم 
فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة» ثم فوق ذلك ظلمة 
السحب المدلهمةء ثم فوق ذلك ظلمة الليل 
البهيم إا اج َم ل بک بکد يها مع قربها 
إليه ؛ كذلك الكفار تراكمت على قلوبهم الظلمات 
وين ل عمل أنه م نويا قنَا لم ين ر4 من لم 
يهده اللَّه؛ فهو هالك جاهل . 

)4١(‏ ال مر أن اه سح لم من فى اموت 
رارض من حيوان وجماد لوطي صله ؛ 
في الهواء في حال 
ألهمها وأرشدها 


أي : باساطات أجنحته: 
طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح 

إليه {EY‏ من هذه المخلوقات قد علم صلم 
ا وَتَيسَةُ4 كل له صلاة وعبادة بحسب حاله 
اللائقة به فول عَم بنا بعرت علم جميع 
أفعالهم» فلم يخف عليه منها شيء» وسيجازيهم 
بذلك. 


n 0 1‏ سره ص 


66 : نلا 
ا بت 
صا پک س ر 





کو ممم 


تابر ھون تمالا الاسر 8 3 
E‏ 


ىشى عل رین سج عل لق فقا 
3 ت 


ا ڪل نوري (هنا لهذ راء ات ميت 


2 
7 


ودی سيا لي رم مسقيو 42 ويَُوزُوتَ 
ميان لوصول مم بد ١‏ 
كرا OEE‏ دادعأل الوورسولو- | : 
یکل یقتم عرشو( ونیک ی 

1 أي معدن (2) أف فاو م را راا ماوت 
| اتيت الله ليم ورس ويلك مم شیرت ت 0 
1 ماکان کول ومین دادعو لاله تسولو کي م 

0 يو ولوك هم فيح ومن 


8 0 0 





3 بعال َو رس ماوق ویر رچ خرف 32 
59 © انمايا جهد أبنو إن مرت لتخي فل ا 


ےو ا م 


3 2 نمطا اترا ا‎ 
EK EEG E ASE EDE SEE KE 

(9) مو ملك السَّمَوتِ وَالْارضٍ » خالقهما 
ورازقهماء والمتصرف فيهما وول آله المي 
مرجع الخلق ومآلهم إليه سبحانه وتعالى؛ 
ليجازيهم بأعمالهم . 

(40) لآل ر أن أنه ألم تشاهد ببصرك عظيم 
قدرة الله وكيف برج 4 يسوق ؤس اباي قطعاً 
متفرقة هم بو بين تلك القطع لے عل ع 
كما فيجعله سحاباً متراكماً مثل الجبال 5 
الود ک4 الوابل والمطر اخ رح من ليو © يخرج 
من خلال السحابة» نقطاً مغ تة ليحصل بها 
الانتفاع من دون ضرر فتمتلى بذلك الغدران» 
وتتدفق الخلجان» وتسيل الأدويةء وتنبت الأرض 
من كل زوج كريمء #ر تارة يرل من السَمَلهِ من 
جَبَالٍ فا عن تر ينزل الله من ذلك السحاب 


رو ور 


بردأ يتلف ما يصيبه مَإفْصِيبٌ يه من سسا ويصرفم 











سورة النور 

عن من باه بحسب اقتضاء حكمه القدري» 
وحكمته التي يحمد عليها 6 سنا قو 4 يكاد 
ضوء برق ذلك السحاب» من شدته يذهب 
الاسر يخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءتهه 
أليس الذي أنشأها وساقها لعباده المفتقرين» 
وأنزلها على وجه يحصل به النفعء وينتفي به 
الضررء كامل القدرة؛ نافذ المشيئة» واسع 
الرحمة؟ 

(:4) ميقب أنه اليل والتمار 4 من حر إلى بردء 
ومن برد إلى حرء ومن ليل إلى نهارء ومن نهار 
إلى ليل #إنك فى ديك َيه أب 
لاسر # لذوي البصائر والعقول النافذة . 

)٤٥(‏ وال حَلَقَ کل بابد 4 على اختلاف اجا 
واشكالها وألوانها #من ماو مادتها كلها: الما 

بی ع رن كالآدميين وينم من سی علج 
أرب كبهيمة الأنعام ميق أله ما يَمَاء»# من 
المخلوقات على ما يشاؤه من الصفات إت أله 
عق کل مى َير أي : بقدرته؛ لاله ما شاء 
کان» وما لم يشاء لم یکن . 

(3) لد آلآ ات ميت واضحات الدلالة 
ونه يَهْدى من يسا ممن سبقت لهم سابقة 
الحسنىء وقدم الصدق وإ مكل مُسْتَقِيمِ * 
طريق واضح مختصرء موصل إليهء وإلى دار 
كرامته . 

)٤۷(‏ يخبر تعالى صفات المنافقين الذين يظهرون 
خلاف ما يبطنون. ا وقولوت قولاً بألسنتهم : 
امتا باه ويالرسول ا التزمنا طاعة الله 


2-00 


ورسوله © شر سول در ی متم ين بد كرك ثم لا 


يقومون بما قالواء ويتولى فريق منهم عن الطاعة 
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تولياً عظيماً وما اوک بِالْمؤْمِنَ4 فا فكذبت 
أفعالهم أقوالهم . 

)٤۸(‏ هونا دعو إل الله وروی يحم نه إذا 
صار بينهم وبين أحد حكومة» ودعوا إلى الله 
ورسوله لدا فين منم مُعرِضُونَ4 يريدون أحكام 
الجاهلية . 

(19) وين يك هم لن يها ل إلى حكم 
الشرع مدعي سامعين مطيعين . 

(0۰) موان فوم رض چ علة وار رابو شكواء 
وقلقت قلوبهم من حكم الله ورسوله واتهموه 
أنه لا يحكم بالحق مام اوت أن ييف اله عَم 
تت يحكم علبهم حكماً ظالماً جاترا ل 
وليك هم يشر وأما حكم الله ورسوله؛ 
ففي غاية العدالة والقسطء وموافقة الحكمة. لوَمَنْ 
اخسن من أله حَكَمَا قرم بوقِنُونَ € . 
وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان ليس هو 
مجرد القول حتى يقترن بالعمل . 

)51١(‏ ولما ذكر حال المعرضين عن الحكم 
الشرعي» ذكر حالة المؤمنين الممدوحين› 
فقال: 8إِنَّمَا كن قول الْمَوِْنَ»# حقيقة الذين 
صدقوا إيمانهم بأعمالهم 8 إدًا دعرا إل الله ورسوله. 
ليخد سم سواء وافق أهواءهم أو خالفها أن 
يووا عتا وأطَعتا سمعنا حكم الله ورسوله» 
وأجبنا من دعانا | إليه وأطعنا طاعة تامة سالمة من 
الحرج ولتك هر لْمَفحونَع حصر الفلاح 
فيهم؛ لأآن الفلاح: الفوز بالمطلوب» والنجاة من 
المكروه» ولا يفلم . 

(00) فوس بطع اله وَرَسُولَهُ# فيصدق 
خبرهما ويمتثل أمرهما فوخ أ يخافه خوفاً 


مقروناً بمعرفة ريقو بترك المحظور 
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#إكأؤكيك# الذين جمعوا بين طاعة الله وطاعة 
رسوله وخشية الله وتقواه #إهر الايد بنجاتهم 
من العذاب» ووصولهم إلى الثواب . 
(0) وَأقْسَمُوأ بال جَهَدَ أَيِمَنومْ4 يخبر تعالى عن 
حالة المتخلفين عن الرسول يل في الجهاد: أنهم 
يقسمون باللّه لين أ فيما يستقبل 
لخ معك إلى الجهاد قال الله تعالى رادًا 
عليهم : ا لا شي لا نحتاج إلى إقسامكم» 
ولا إلى أعذاركم ؛ فإن الله قد نبأنا من أخباركم 
لإطَفَةٌ مَعَرُوفَةٌ)# وطاعتكم معروفة. لا تخفى 
علينا؛ فهي قول بلا فعل ل أله َي يسا 
تمسو تلوت فيجازيكم عليها أتم الجزاء. 
() موقل أطبعوأ الله راسو ون امتثلواء كان 
حظهم وسعادتهم. وإن ورا أ نما علي م 2 
من الرسالةء وقد أداها لوم ن ا سد من 
الطاعة #أوَإن ف ت إلى الصراط 
المستقيم #ووما 7 59 إل بكم الث الذي 
لا ببقي لأحد شا ولا شبهة. 
)٥٥(‏ لود اله أل اموأ منك ويلا اليلحت 
فهر في الْدرْضٍ ص تيفك اليرت من 
له هذا وعد من الل لرسوله يك أنه سيجعل 
أمته خلفاء الأرض؛ أي : أئمة الناس والولاة 
عليهم؛ وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد 
و 2 د وأن يمكن لهم دينهم 


3 اى لم4 وهو دين الإسلام # ولم 
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3 الى الب ل قلسي 
2 حمالمو 
ES STIS LORS ASE‏ 
7 الت هرف آلأرض كاش كحت 
37 آرت ميو وکین کی مد ویم ای اریم 
15 سبلن حرفم آمتایم موی اشرو یتب 
1 شتاو ڪ رین کلت هك هشوه @ 
1 صل ءالكوو َي رَڪ 
ESOS 2‏ امج زت فآ رض 
6 رموه اروش الم هي تاها ات امو 
3 تنود لیمکت ملكتت وال اسو بلول منک 
0 کنر ينوا نر 
5 وتو الث مووک انی می 
9 کیو خا بدن کوت کک شك کم 
37 کنو کرد ی ل وان کے 2 ا 


١ 


E SLE SEE DELE ASE SALL BSE DELL SEE DELE BSE SELE DEE DE عت‎ 
د‎ RIA REVENGE REN: 
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5 E ا‎ ELE SSAA E 
NAS EKA DEKE E rov DEES 


م بد حَوْفِهِمْ امتا وأنه يبدلهم أمناً من بعد 
خوفهم؛ حيث كان الواحد منهم» لا يتمكن من 
إظهار دينه عیدوت آمنين لا سروت فى 
سا 4 فأنجز الله وعده» وأظهر دینه» ونصر 
أولياءه وسن مر المراد: كفران النعمة 
بَعَدَ للك التمكين والسلطنة التامة لكم 
توليك هُمْ لْتسيفوت» الذين خرجوا عن 
طاعة الله وفسدوا. 

(01) اوا قِيمُوأ لسار يأمر تعالى بإقامة 
الصلاةء ظاهراً وباطناً اتا الكرِة؟ك وبإيتاء 


(55) أخرج الطبراني في «الأوسط» والحاكم والبيهقي في «دلائل النبوة» والضياء في «المختارة» بإسناد حسن عن أبي بن كعب 


ليه :1 قال : لما قدم رسول الله كلا وأصحابه المدينة» وآوتهم الأنصار؛ رمتهم العرب عن قوس واحدة» فكانوا | 
يبيتون إلا بالسلاح › ولا يصبحون إلا فيهء فقالوا: ترون أنا نعيش حتى نبيت آمئين مطمئنين لا نخاف إلا اللهء فنزلت: 


وعد لَه آله ا 


رتت م لدجم من بعد حَوْنِهِمَْ 


سوا مک و :3 أ س 3 يمه بع مضو 5 لض 73 24 بيت 


اې إلى ا س ڪَمَرَ سَدَ كلك » يعني اريك هم اشر . 


عن لهم وسک هم ویم رف 


ت لاۋاس 
5 بم تمن هرك ذلك يكم اَيَو واه 
3 ليشيم ( والقوو دمن الاو الى ليزجو 
7 یک حا ایی یھ جا آن بس يام 
IIS AGHES EOE‏ 
7 سي علي( لسع الم حرج ول ء المج 
کن را تیک اتک لا 

3 نووت ءا تايحت ويو 4 دتمم : 
0 ت إخوزڪم ا لَمَوتِحكْمْوَيْيُوتِ 
: اکم زنوت نيس يوت خو : 
| ازير ك ار تة ||| 
0 صقنل ڪڪ حع | متأ سكلا 3 
:| جیا وأَفََاَاوامََلش ريون نياك اشک | 
کی این س راو ڪ ةطب كدق 


ر ا 
1 


مااسسَندَنَ 








الزكاة من الأموال التي استخلف الله عليها العباد 
وأعطاهم إياها راطيا اسول وذلك بامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه فلڪ حين 
تقومون بذلك رون . 

)0۷( و ّلا تظن يا محمد للش 
قروا 4 # خالفوك وكذبوك مجو 5 
الارض لا يعجزون اللهء بل الله قادر 
عليهمء وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب؛ 
ولهذا قال: I‏ 0 ونس امه 
بشس المال: مال الكافرين. 

(مه) ا اھا آلب اموأ ترک أمر 
المؤمنين أن يستاذنهم الارن ملكن اسن » 
ممالیکھم اوا 1 حل الم مكز»والذين لم 
يبلغوا الحلم منهم لالت م ثلاث عورات 
للمستأذن عليهم: #ين مَل صَلَْوَ مجر عند 
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سل لسعم 


انتباههم قبل صلاة الفجر ووت ضعو ثاب 
5 من اهرت للقائلة» وسط النهار #أوَيِنْ بَحَدٍ 
صبلوق امسا وقت نومهم بعد صلاة العشاء 
ثلث عوراتٍ » حيث هذه الأوقات عورات؛ 
لأن الإنسان يضع فيها ثيابه؛ فتبدوا عورته 
«لتبى میک ولا بهم جاح بعدھ َ4 ليسوا 
كغيرهم: فإنهم يحتاج اله دائماًء فيشق 
الاستئذان منهم في كل وقت ##طرّفوت علد 
يڪم عل 9 عض يترددون عليكم في قضاء 
أشغالكم وحوائجكم کدلت بین أله که لم 
الت بياناً مقروناً بحكمته را علي له 
العلم المحيط #حيم# وله الحكمة التي 
وضعت كل شيء موضعه. 

(۹) ودا بلغ لقال يكم لحار وهو إنزال 
المني يقظة أو مناما ١‏ ليزوا كنا أسَنْدَنَ 
الي من نله في سائر الأوقات. والذين من 
قبلهم هم الذين ذكرهم الله بقوله: يكم ان 
اننا لا تنا ب اعد اليس عق 
اسوه الآية 9 کدللت ن آله كم 
يتو يوضحهاء ويفصل أحكامها وال 
عَلِيةٌ4 بأمور خلقه #حَكيمٌ4 بما دبر لهم. 

)1١(‏ ولقود من لاء اللاتي قعدن عن 
الاستمتاع والشهوة EF:‏ حون نحا لا 
يطمعن في النكاح» ولا يطمع فيهن فوفاشت 
یھت جاح حرج فام ۋا مضت 
يَابَُرك# الثياب الظاهرة عر سرحت ةه 
غير مظهرات للناس زيئة من تجمل وضرب 
بالأرض؛ ليعلم ما تخفي من زينتها فؤوأن ْيِف 
خير َب لَه من تزوج وترك لما يخشى منه الفتنة 


و يع لجميع الأصوات علي 4 بالنيات 
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والمقاصد. 
١‏ اس عل الخ عي ولا عل الج سرع 
رلا لی لري سج4 ليس على هؤلاء جناح في 
ترك الأمور الواجبة: التى تتوقف على واحد منها 
وذلك كالجهاد ونحوه» مما يتوقف على بصر 
الأعمى. أو سلامة الأعرج» أو صحة المريض 
ر 0 ا 5 K‏ َء رکه 5 
:8 عل نفڪ حرج موان تأكوأ من 
بُبُونِحكُم 4 بيوت أولادكم او يوت بساكم و 
يوت أَمَهَيِمْ أو بوت إِخْوَيكم أو بَبُوت أحويكم 
أو سُيُوتِ اعممڪ او بيو عم او موت 
دم کک كم رو ل ار 
أخولكم أو بيوبت حلت وهؤلاء معروفون 
#آر ما مككتر مات البيوت التي أنتم 
متصرفون فيها بوكالة» أو ولاية أو صربق 
وهذا الحرج المنفي من الأكل من هذه البيوت 
كل ذلك إذا كان بدون إذن» والحكمة فيه معلومة 
من السياق کے ڪم جاح أن تأ ڪا 
بجَيِيِعًا أو شاا أكل أهل البيت الواحد 
جميعاً أو أكل كل واحد منهم وحده» وهذا نفي 
الاجتماع على الطعام #فإذا دَحَسْم يوبا يشمل 
بيت الإنسان سواء كان فى البيت ساكن أم لا 
AT‏ و E A‏ : 
سلما علخ نفک فليسلم بعضكم على بعض 
َة ين يدر أ4 سلامكم ين عند أ 
قد شرعها لكم» وجعلها تحيتكم # رة 
لاشتمالها على السلامة من النقص› وحصول 
الرحمة والبركة والنماء والزيادة من الخير والثواب 


ل 











دي و 


| لوينو ]مويل رحاس | .+ 


00 رایع رامق تد‎ 
A e Sr f A ر م7‎ 
=2 <f 


اتیک ان ھم ادن شت نهم افر 








کسالو َلَخَد روصن 
ایال عونت والارض ق دیع لم ما انت معيو ووم 
ل" ےآ 
بکتی ,ع © 
GS 0‏ 
تاذ اریت لن سدم يك اللي تيه | 
5 © ری لیماف اولض کدوک داو 
کک 55 ف لمك ولو كل تنوف دم قير ) 
ro 1‏ ا 0 
# لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند 
الله ا كلك يبي آله م عَاينيه. الدالات 
على أحكامه الشرعية وحكمها العأ 
و 000 

تعقوت 4 فتعهمونها. 

(17) لتا المؤيئويى الْذِينَ امنوأ باه ورسول وَإِدَا 
ڪان مَعَوُ علد مي جَامع # هذا إرشاد من الله لعباده 
المؤمنين اوا َا َم عل أي جام أنهم 
ضرورته أو مصلحته أن يكونوا فيه جميعاً. 
كالجهادء والمشاورة 8 لر يذهبوا حى يدوه 
فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه» وعدم 















5 
م سا رو 


(11) أخرج الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس تق : اليس عل الْأْمكئن حرج إلى قوله هأ أشتاا4 


وذلك لما أنزل الله : «إيتآيهَا الت ءَامَتوا لا تَأكُلُوا مرك بكم باكر فقال المسلمون: إن الله قد نهانا أن تأكل 
أموالنا بيننا بالباطل» والطعام من أفضل الأموال» فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد. فكف الناس عن ذلك فأنزل الله بعد 


2 


ذلك : الس عل النّقَى حَرَُ4 إلى قوله: لآو صا مر اه4 . 








سورة النور 


تفرقهم فالمؤمن باللّه ورسوله حقاً لا يذهب 
لأمر من الأمورء إلا بإذن من الرسولء أو نائبه 
من بعده فجعل موجب الإيمان عدم الذهاب إلا 
بإذن» ومدحهم على فعلهم هذا وأدبهم مع 
رسوله وولي الأمر منهمء فقال: إن ان 
سوك a‏ ال منت يا ورسُولو:» 
ولكن هل يأذن لهم أم لا؟ ذكر لإذنه لهم 
شرطين : أحدهما : أن يكون لشأن من شؤونهم» 
وشغل من أشغالهم» فأما من يستأذن من غير 
عذرء فلا يؤذن له. والثاني الإذن له يشاء 
فتقتضيه المصلحة دون مضرة بالآذن فقال: 
a}‏ اسوك ليئض انهم قادن لمن شت 
نهب فإذا كان له عذر واستأذن» فإن كان في 
قعوده وعدم ذهابه مصلحة برأيف أو شجاعته» 
ونحو ذلك لم يأذن له عفر هم اله ومع 
هذا إذا استأذن» وأذن له بشرطيه. أمر الله 
رسوله: أن يستغفر له؛ لما عسى أن يكون مقصراً 
في الاستئذان # إت اله عَفُورُ تَسِمٌ» يغفر 
لهم الذنوب #تّحِممٌ»# ويرحمهم؛ بأن جوز لهم 
الاستئذان مع العذر. 
(0) للا نلوا خصة الول يسكع دما 
بتكم نصا فإذا دعاكم؛ فأجيبوه وجوباً 
وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء 
بعضكم بعضاًء فلا تقولوا: يا محمد - مثلاً - 


عند دعاتكم» كما يقول ذلك بعضكم لبعض» بل 
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من شرفه وفضله وتميزه صلى الله عليهو سلم عن 
غيره» أن يقال : يا رسول الله » يانبى الله 
ولما مدح المؤمنين بالله ورسوله الذين إذا كانوا 
معه على على أمر جامع لم يذهبوا حتى 
يستأذنوه» توعد من لم يفعل» ذلك» وذهب من 
غير استئذان مبيئاً أن لا يخفى عليه تعالى» وإن 





خفى عن الناس» فقال: قد يلم آله الب 
سلون کم واد يلوذون وقت تسللّهم 
وانطلاقهم بشيء يحجبهم عن العيون فتوعدهم 
على ذلك بقوله: يدر اَن مال عَنْ 
اص و يذهبون إلى بعض شنوهم عن أبر الأ 
موه ر 

َصِيبهُمٌ عدا ل عاجل في الدنياء ر 
الآخرة. 

9 ال إِنَّ لہ ما فی ألسَمَوْتٍ رارض ملكاً 
وعبيداء يتصرف فيهم بحكمه القدري وحكمه 
الشرعي قد يَعَلَمْ عَم مآ أن سر يو قد أحاط 
علمة با س علية» أن خر وشو وعلم جميع 
آعمالكم» أحصاها علمه. وجرى بها قلمه. 
وكتبتها عليكم الحفظة الكرام الكاتبوذ ووم 
بحمو إو يوم القيامة َعم يما ع4 
r‏ إخبازا مطابنًا لما وقع 
منهم وال بكُل سى ل عل فليحذر أن 
يخالف رسوله أو بعصي وليتق في أمره ونهيه» 


فإن نقمته صعبة» وعذابه شديد. 


(7) أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم في «تفسيريهما! بإسناد صحيح عن مجاهد قال : كانوا يقو لون يا محمد! يا أبا القاسم! فنهاهم الله رن 


عن ذلك ؛ إعظاما لنبيه - صلوات الله وسلامه عليه - قال : فقالوا: يا رسول الله! يا نبي الله. 
)1( فى «الصحيحين) من حديث عائشة فا عن رسول الله يي أنه قال: : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه ؟ فهو ردا وفي 


رواية لمسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردا. 


)١(‏ بار تعاظم» وكملت أوصافه» وكثرت 
خيراته الى رل لمرن الذي نرّل هذا القرآن 
الفارق بين الحلال والحرام والهدى والضلال 
لعل عبرو محمد بل ©« كرد ذلك الإنزال 
للفرقان على عبده ل لِلْعَْلَميَ ددا ينذرهم بأس 
الله ونقمه» ويبين لهم مواقع رضا الله من 
سخطه . 

(0) مالك لم الك السَمدوَتٍ وَالْأرْضٌ؛ له التصرف 
فيهما وحده» وجميع من فيهما مماليك وعبيد له 
#ولر بنذ ودا ولم يكن م سيك في مهه نزه 
نفسه عن الولد وعن الشريك اوق کل سىء 
شمل العالم العلويء والعالم السفلي: من 
حيواناته» ونباتاته» وجماداته عدر قربا أعطى 
كل مخلوق منها ما يليق به» ويناسبه من الخلقء 
وما تقتضيه حكمته من ذلك . 

00 #وَعدَأ من دونو اله يخبر تعالى عن 
جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله 
الخالق لكل شيء ل قوت سيا رمم لمرد 
أنها لا تقدر على خلق شيء» بل هم مخلوقون 
ورا ينكرت لاهم ص ا ما4 لا قليلاً 
ولا كثيراً #ولا يَمَلِكونَ موتا ولا حَيوة#أي : إماتة 
وإحياء ولا ثوا بعثاً بعد الموت. 

(5) فوا ان روا بالله: إن هذا» 
القرآن إل إِفْكُّ#كذب كذبه محمدء وإفك افتراه 
على الله #وَأمَامُ عليه قوم اخروت #واستعان 
على جمعه بقوم آخرين ققد جاو ظَلْما وزورا» 
فقد افتروا هم قولاً باطلاًء وهم يعلمون أنه 
باطل . 


!| تدوأ لفوت شتا ورن 
ا انی کوت انش ونالیکو موت 
؟!| دلیوت لاشو ج وال لر روان ارك 
| افيه اعام لد فوم اخروت قد جاو ظْلمَا ونا 
!| © ارا سأرت اَم اک هشت 
:| عب مكرَة اسيلا © فل انر رى يمير 


& بے ص 


رر هم عا 02 سے رس ره 
فالس موت والار ضإِنَّه ڪان عفورا تاقالا 


جر 


ا الخلا اليا ڪل اطم ام ونی لاون 
کو اه نلك م کژت معو زی ت وی 
| آلدل وتن یوت لا راد مسر )انر 


:]| ل س ا سرمت ر ر ر لخ 
| سيلا رم تارك الزميان اء جعل لك حبران ذلك و 
208 5 ر عر ع ييه سر و رہ اک ےھ س ع 

او و ف سر رار کی د ر يك سه ف ص ل ا ركو 

ا کڏ بوا پال ساءة وأعد تا لمن ڪ دب ي اناع س () 


E‏ مقف 
(5) #وقالوأ#؛ أي: هؤلاء الكفار: م أسَطِرٌ 





الأّيت اضما هذا قصص الأولين 
وأساطيرهم» التي تتلقاها الأفواه» وينقلها كل أحد» 


له 


استنسخها محمد واف مل مد ڪر واويه 
تقرأ عليه في أول النهار وآخره. 

(7) فلذلك رد عليهم ذلك بقوله: ملفل يا 
محمد: #أنرله4؛ أي : القرآن ای حلم َم 4% 
الغيب لإفي السَموتٍِ وَالْأَرْضٍ4 أنزله من أحاط علمه 
بما في السماوات» وما في الأرض» والجهر والسر 
مانم ان عَفُورَا# وصفه المغفرة لأهل الجرائم 
والذنوب إذا فعلوا أسباب المغفرة؛ وهي : الرجوع 
عن معاصيه والتوبة منها رحبا بهم» حيث لم 
يعاجلهم بالعقوبة» وقد فعلوا مقتضاهاء وحيث 
قبل توبتهم بعد المعاصي» وحيث محا ما سلف من 
سيئاتهم» وحيث قبل حسناتهم» وحيث أعاد 





ارتم 0 
:| اين مكنا صيقَامُقَرَننَدَعَوَْهْنَالك بر5 | 
لتوا ای شونا ہے دشرا سكير © فل | 
ر ا 


كيك خير امت ةلحر الى وعد امتقو تكات | 
جرا ریا © کف م اما ناوک رین | 
4 کات عل ريك امشو () ور يحشرم وا 1 
: بویت ون دون اک فقول »انر شرا ایی | 
:| كتؤلة امهم صو الیک © مَالْوْسبِحتك مان ا 
ل کیان دمن د ونلک ناواه وکن عه | 


1 و اء هم ی سوا ليحر واو واب ا فد 

مكَدَبو ماوت فَمَاتَسْتَطِيعُورت صَرْقاوَا : : 
صَرَوسِيظا ميسكم فة مدان ڪيا ( 0 35 
|| راتک م مسرو ت إلا اوت 
)| الام ونشو تف آ اسان لمڪم ١‏ 


0 لبَعض فسنة صف كدو د © 






















الراجع إليه بعد شروده» والمقبل عليه بعد إعراضه 
إلى حالة المطيعين المنيبين إليه . 

(۷) «إوائا»؛ أي: المكذبون للرسول الذين 
قدحوا برسالته: #َمَالٍ هلدا أُلَسُولِ؟» ما لهذا 
الذي ادعى الرسالة- تهكما منهم واستهزاء- 
وياڪل اعام وهذا من خصائص البشرء 
فهلاً كان ملكاً لا يأكل الطعام» ولا يحتاج 
إلى ما يحتاج إليه البشر #وَيَنْيِى ف الاسر 
للبيع والشراءء وهذا - بزعهم - لا يليق بمن 
يكون رسولاً «الزلَة أل له مڭ هلا أنزل 
معه ملك یکت مع َر يساعذده 
ويعاونه . 

(A)‏ ار ق ل لد كع مال مجموع من 
غير تعب ار كر ل لم َة يڪل ل ينا 
فيستغني عن مشيه في الأسواق #وَقَالَ 
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الظدلموت 4# حملهم على القول» ظلمهم له 

اشتباه منهم إن تیعون إلا جلا مَسْخورَاك 

هذاء وقد علموا كمال عقله» وحسن حديثه» 

وسلامته من جميع المطاعن . 

هل كان ملّكاء وزالت عنه خصائص البشر؟ 

أو معه ملك». أو أنزل عليه كنز؟ أو جعلت له 

جنة تغنيه عن المشيٍ في الأسواق؟ أو أن أنه كان 
0 سلوا ی 7 ا 

أقوالا متناقضة ا e‏ وضلال و وسفهء ليس 

في شيء منها هداية. 


2000 تارك ای إن م جَعَلَ لَك ير من 
َلك خيراً مما قالواء ثم فسره بقوله: 
وجنت يق ين ضما لاتم ول الك 


قصويًا چ مرتفعة مزخرفة» فقدرته ومشيئته»ه للا 


تقصر عن ذلك. 

)1١١(‏ وبل كبا لام4 يوم القيامة 
وواعدا لن كدب بلاق سي ناراً 
عظيمة» قد اشتد سعيرهاء وتغيظت على 
أهلهاء واشتد زفيرها. 

(10) ادا اتهم ين مان 

وصولهمء ووصولها إليهم ما 5 ا ب 
عليهم «#إوَرَقِيا» تقلق منهم الأفئدةء ويكاد 
الواحد منهم يموت خوفاً منها وذعرّاء قد 
غضبت عليهم؛ لغضب خالقهاء وقد زاد 
لهبها؛ لزيادة كفرهم وشرهم. 

)1١(‏ مووا الوا ينها مانا َي تضيق عليهم 
وقت عذابهمء وهم في وسطها « مُفَرَّون4 
مصفدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في 
الأغلال» جمع بين ضيق المكان وتزاحم السكان 


سر قبل 
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وتقرينهم بالسلاسل والأغلال؛ فإذا وصلوا لذلك 
المكان النحسء وحبسوا في أشر حبس #دعَوَأ 
هتالت موا + 08 ناد : ياثبورنا؛ أي: يا 
هلاكنا؛ إذ الشبور: الهلا 

(1) فلا ندعو ْم بوا 6 ليس هذا الدعاء 
والاستغاثة بنافعة لهمء ولا مغنية من عذاب الله 
#وأدعوأ شُبُورَا كيرا 4 لو زاد ما قلتم أضعاف 
أضعافه. ما أفادكم إلا الهم » والغم» والحزن. 
)١5(‏ قل لهم: : {AY‏ الذي وضعت لكم 
من العذاب خر أ جنه الْخيْرٍ الى وعد 
لمت 4 التي زادها تقوى اللّه؛ فمن قام 
بالتفوىء فاللّه قد وعده إياها ل كانت طم جرا 
ثوابا على تقواهم صدا ون يرجعون 
إليهاء ويستقرون فيهاء ويخلدون دائما أبدا. 
(1) طم فیا ما ساوت ما يطلبون وتتعلق 
به أمانيهم ومشيئتهم كاد دخولها والوصول 


إليها فإ ريك وَعَدًا مولا يسأله إياها عباده 


المتقون» ولا بد أن يقع . 
(۱۷) ووم ٤‏ و تحرف أي : ا 4 ذبين 
المشركين وما ب عیدوت من دون ا من 


مسري 


الملا تکة 4 والجن والإنس وعزير وعيسى فول #0 

ع يدهم i‏ شد اض مساك کک آم ن 
صصَلُوأ اسيل هل أمرتموهم بعبادتكم» وزينتم 

هم م فلك أ ذلك من ٠‏ تلقاء أذ نفسهم؟ 

0 جلا شب نزهوااللهعن شرك 

46 يلت آنآ لا يليق بنا أن نتخذ من دونك من 

أولياء نتولاهم ونعبدهم وندعوهم رلک 


دع ر 


وََابآءَهُمْ# في لذات الدنيا وشهواتها 





ا یار 
ر 


ومطالبها النفسية ق َو لكر اشتغالاً في 
لذات الدنياء فحافظوا على دنياهم» وضيعوا 
دينهم وکوا قوما وراه بائرين لا خير فيهم»› لا 
يصلحون إلا للهلاك والبوار. 
90 ققد َم يما لوت 4 إنهم أمروكم 
بعبادتهم» ورضوا فعلكم» وأنهم شفعاء لكم عند 
ربكمء كذبوكم في ذلك الزعم» وصاروا من أكبر 
أعدائكم ؛ فحق عليكم العذاب فما سَسْنَطِيعُنَ 
42 للعذاب مک بتعلكم و تقد أو يم 

ذلك مور سرا لعجزكم وعدم ناصركم . 

ومن يَظلِم كي أيها المؤمنون؛ أي: ومن 
يشرك بالله فيظلم نفسهء فذلك فة عَدَابنَا 
رما كالذي ذكرنا نّا نذيقه الذين كذبوا 
بالساعة. 
)0١(‏ #وما أَيَسَلَنَا قت من الْمَرَسينَ» يا 
محمد إل إِنَهْمْ يأك الطّكامٌ وشو في 
لْأَسْوَاقِ4 فما جعلناهم جسدًا لا يأكلون 
الطعام» وما جعلناهم ملائكة. فلك فيهم 
أسوة» وأما الغنى والفقر» فهو فتنة» وحكمة 
من الله تعالى» كمال قال: عتا بسكم 
يض فِنْنَةّك الرسول فتنة للمرسل إليهم 
واختبار للمطيعين من العاصين» والرسل فتناهم 
بدعوة الخلق» والغني فتنة للفقير والفقير فتنة 
للغني والقصد من تلك الفتنة #أتضرودي 
فتقومون بما هو وظيفتكم اللازمة الراتبة» 
فيثيبكم مولاكم» أم لا تصبرون فتستحقون 
المعاقبة؟ وكات ربك بصبًا» يرى ويعلم 
أحوالكم ويصطفي من يعلمه يصلح لرسالته» 
ويختصه بتفضيله» ويعلم أعمالكم؛ فيجازيكم 
عليهاء إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. 


مسسدمة سا یگ 1[ 1 0/0000 1 
وال ارت لا جوت لقاء تا لول أَنِلَ علا الملتيكة 

52 عم ر م سح ۸ ۹ روي Î r ss r‏ 
وزی رتا قد اس تک روا ف أنفسع وَعَبَوَعْبُوا كينا 

0 کقل ا و ر کے کک سال ع ل کو ر 4 م 
50) يوون الْملكيكة لابن ری بو مي رمو ولون 


سام و ر و 


8 حجر حجورا 0 ) وقي تاا لماعي ونمل فَجَعَلْسَهُ 
Ber‏ ردم 


)| عجره رع کار چ سروم سي رسيم ل 4 
5:] سیا مَنثُورا () اصح بلجت بوم حير مسقا | 
ا کک ی ر 52010 ت 4 
وخسن مقي لا( ويم قق لاء بلخم وز ية | 





زياد( املك يوم الح لن وكا ماعل 
:| الکفرین مسرا( ووم يعض الط المڪ يديوي فول | 
کاک ادت مع انول س ییا ی لوی لبتي لاد | 6 
لاملا( قداس لی نال زڪرم ددجن | 
وكا ت ليطن لضن دو دن وتال السو | 
یری دوه د الامجو رج كرك ١|‏ 
تالک لی یحاری كلق يرت عاديا | 
وبا رج وتال الین کفروا لول ترد عو لافج | 
ية ڪالك تيده ردك ود ريد 2 |. 
ET BEES‏ 
۷١‏ اال الَِنَ لا يجت ا# قال 
المكذبون للرسول» المكذبون بوعد الله 
ووعيده : لو ل ّت الملتيكة)» هلا نزلت 


3 


تنزل رسلا مستقلين او ری رسا فيكلمناء 
ويقول: هذا رسولي؛ فاتبعوه ملقو اتبا 
فى اسه حيث اقترحوا هذا الاقتراح» 
وتجرأوا هذه الجرأة. فمن أنتم يا فقراءء ويا 
مساكين» حتى تطلبوا رؤية الله» وتزعموا أن 
الرسالة متوقف ثبوتها على ذلك وعو عن 
کیا وطغوا في القول. وتجاوزوا الحد في 
الظلم وقسوا عن الحق قساوة عظيمة» فقلوبهم 
أشد من الأحجار. 

(0) يوم بروْنَّ الْمليِكَة#التي اقترحوا نزولها 
إلا بش ومن نري وذلك أنهم لا يرونها 





۷1 لاد 


مع استمرارهم على جرمهم وعنادهم؛ إلا 
لعقوبتهم ولون حجر جا تقول الملائكة 
للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم» 
وأصل : الحجر المنع . 

(0) #ووقيمتاً إل ما عَيلوأ ِن َل أعمالهم 
التي رجوا أن تكون خيرآلهم» وتعبوا فيها 
خسروه» وحرموا أجره» وعوقبوا عليه» وذلك 
لفقده الإيمان. 

(8؟) في ذلك اليوم الهائل. كثير البلابل 
حب الج الذين آمنوا بالله وعملوا 
صالحاًء واتقوا ربهم ميَوْسَيِدِ» يوم القيامة حير 
مُسْتَفَرَ ب من أهل النار #إوَاحَسَنٌ مقيلا 
مستقرهم في الجنة» وراحتهم التي هي القيلولة» 
هو المستقر النافع» والراحة التامة. 

)١5(‏ ووم قق أله وال وذلك الغمام الذي 
ينزل الله فيه» فتنفطر له السماوات» وتشقق #ولّ 
نيه4 وتنزل ملائكة كل سماء وان يوا عل 
لْكفرينَ عيبا لصعوبته الشديدة» وتعسر أموره 
عليه. بخلاف المؤمن؛ فإنه يسير عليه» خفيف 
الحمل . 

0 ##الملك يَوْمَيِذِ» يوم القيامة احق 
لين لا يبقى لأحد من المخلوقين ملك ولا 
صورة مُلْكء كما كانوا في الدنياء بل قد تساوت 
الملوك ورعاياهم والأحرار والعبيد» والأشراف 
وغيرهم» وممايرتاح له القلب. وتطئمن به 
النفس» وينشرح له الصدرء أن أضاف المُلك في 
يوم القيامة لاسمه « الرحمن ٠‏ الذي وسعت 
رحمته كل شيء» وعمت کل حي # وڪن وما 
عل الْكَفْرِنَ عَسِيًاك لصعوبته الشديدة» وتعسر 


VY 


أموره عليه . 

(۷) ووم يعض لالم بشركه وكفره وتكذيبه 
للرسل لعل بدي حزناء وأسفاً فول يلين 
عدت مم الول سياه طريقاً بالإيمان به. 
100 یکی لنت لر أذ اناك وهو الشيطان 
الإنسي أو الجني ايا حبيا مصافيا. 

(15) ملقد الى عن لكر َد إِذْ ان 
حيث زين له ما هو عليه من الضلال» بخدعه 
وتسويله #إوكان التَّبِطنُ لاسن دوا 
يزين له الباطل» ويقبح له الحق» ويعده الأماني» 
(0) مووَالَ املُك منادياً لربه» وشاكياً له 
إعراض قومه عما جاء به» ومتأسفاً على ذلك 
منهم : يرت إِنَّ قى الذي أرسلتني لهدايتهم 
وتبليغهم ##أتَحَدُوا هدا لمران هجوا قد 
أعرضوا عنه» وهجروه» وتركوهء وكانوا إذا تلي 
عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره. 
حتى لا يسمعوه» فهذا من هجرانه» وترك علمه 
وحفظه أيضاً من هجرانه. وترك الإيمان به 
وتصديقه من هجرانه وترك تدبره وتفمهمه من 
هجرانه» وترك العمل به وامتثال أوامره» 
واجتناب زواجره من هجرانه» والعدول عنه إلى 
غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو 
طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. ٠‏ 

درق جت یکل بي اج الخو من 
الذين لا يصلحون للخيرء ولا يزكون عليهء 
يعارضونهم ٠‏ ويردون عليهم» ويجادلونهم بالباطل 


ا 
٠‏ 9 
20 


٠ موسا‎ 





riy E 4 EC TEN 
2# O E REE 


CEE 

3 ١ 
0 ر 7 ر ت 3 سل مومه ليها سا ا‎ 
| © باتكمل يسك والح وسن‎ |: 
2 آل ع کا وج هه أ عَوَيَ أ كله و2‎ 
| الزين يحشرويت عل وجوه همال جھتم او سر‎ 4 
ا رست ر ر 4 سس الأ ہس م و ر مچ رسال الل‎ 
ا وتام لماه هتروت وزی © خفلا دبال‎ 
Aes سرس سس سجس‎ AT f 
نوج لماڪديوا الرس ل آغرقته م وَحَعَكه لاس‎ 
ءا وَأعَمَدَمَا لظ د ليت عدابا أليما() وعاداوتمودا‎ 
چ ھت س یی و ا ر کے کل کر ر و کک س‎ 
وأصصاب الرس وفروتا ین دل كيرا (2) وڪ دصر‎ 
موده ےر ار کے م عر ماصع كس ف رھ ےر‎ 
له امل وگلا ت زانیا () ولقد أتواعلا لمريةَ‎ 
سح ساس رصن ایر سے ر ر‎ 3 0 44 
ال قّأمطرت مط راسو ألم يكو يرو تَهَابِلٌ‎ |] 


Os‏ 72 کر مص ماقا عر م مسي ا لحر سل 
حكانوا لایر جوت ذقورا و إذا روك نخ د ولت 


2 


E : 


3 


EE:‏ چ مق ا لس ے مجو و کی مس 
| إلاهروا أهنذا ا زی بس ىامَدُرسولًا لذ) إنمكاء |2 
38 1 7< 2 
کر م ليتق سل ص سس ا سلس ر لسر سح ب 2 
7 لاعن ءالهتتالولا ات صَإِرَياعلِئَهَاوَسَوْف |( 
0 سے سوام رو عر رح سر صل م 4 ع تحير رسام 0 
بعلمو ن ديت يرون العذاب من أضلسييلا 0 ريت 24 
3 ا 
72 سو عه 00 2 يح اسم | 
ناتھ وة أفات کن عو وصكيلا () 5 





لوك بيك هابا يهديك؛ فيحصل لك 
المطلوبء ومصالح دينك ودنياك #إوتصرا 
ينصرك على أعدائك» ويدفع عنك كل مكروه» في 
أمر الدين والدنيا. 

(؟*) وتال آي كقروأ# هذا فى جملة 
مقترحات الكفار الذي توحيه إليه أنفسهم: 
وولا رل عو لقان جل د كما أنزلت 
الكتب قبله كلك أنزلناه متفرقاً لقت 
بب فود لأنه كلما نزل عليه شيء من 
القرآن؛ ازداد طمأنينة وثباتاء وخصوصاً عند 
ورود أسباب القلق #وورلة تيلا مهلناف 
ودرجناك فيه تدريجًا. 


(۳۲) أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في «المختارة» بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس يها قال: قال المشركون إن 


كان محمد كما يزعم نبيًا فلم يعذبه ربه؛ ألا ينزل عليه القرآن جملة واحدة؟ ينزل عليه الآية والآيتين والسورة؟ ! فأنزل الله على 
و 2 8 


ور م ر وموم دي وہ رس ر 2 5 رتس شك 
نبيه جواب ما قالوا: طقال آل كَمَُوا ولا رل عو لمان جه دة إلى قوله #واصل سيلا . 





سورة الفرقان 


۳۳ رل باتك بٍ4 يعارضون به 
الحق» ويدفعون به رسالتك ل جنک 
بِآلْحَقّ وَلَسَنَ سيب أنزلنا عليك قرآناً جامعًا 
للحق في معانيه» والوضوح والبيان التام في 
ألفاظه؛ فمعانيه كلها حق وصدق» لا يشوبها 
باطل» ولا شبهة بوجه من الوجوهء وألفاظه 
وحدوده للأشياء أوضح ألفاظاًء وأحسن 
تفسيرّاء مبين للمعاني بياناً كاملا . 
(۳) الین شروت عل وجريه# يخبر 
تعالى عن حال المشركين الذين كذبوا رسوله 
وسوء مآلهم وأنهم يحشرون على وجوههم 
في أشنع مرأى. وأفظع منظر › تسحبهم ملائكة 
العذاب. ويجرونهم و جم الجامعة 
لكل عذاب وعقوبة اید الذين بهذه 
الحال سر مك مكانة ومنزلةء وال 
سيلا أخطأ طريقا. 
(5) ثم أشار تعالى إلى هذه قصص الماضين 
ليحذر المخاطبين من استمرارهم على تكذيب 
رسولهم» فيصيبهم ما أصاب هؤلاء الأب 
الذين كانوا قريبًا منهمءفبداً بذكر موسى؛ 
فقال: 8وَلْمَدَ ءاقتا مُوى الحِتَبٌ» التوراة # 
وََعَلَنَا مع اه هَدرُورت وزيا نّا مؤازراًء 
ومؤيداًء وناصراً. 
(5) #فَقَلَمَاك لموسى وهارون عليهما السلام: 
#أذْهبا إل ألْقَرَرِ»# قوم فرعون وهم القبط 
$ فيه إضمار؛ أي: فكذبوهما 
فدمرناهم أتَدَمِيرا ‏ أهلكناهم إهلاكاً. 


1Y 





2 


4 قوم نوج لمأ ل دوا الرس اعرف‎ (YY) 
وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوا رسوله نوحاء‎ 
ومن كذب برسول؛ فقد كذب بجميع الرسل»‎ 
ولهذا أغرقهم الله جميعًا ومهم لاسن‎ 
َايَة4 عبرة يعتبرون بها وعدت لطَّدلِمنَ 4 في‎ 


الآخرة لعَدَابَا ألما سوى ما حل بهم من عاجل 

العذاب . 

(") ظوَ» أهلكنا ##عَاناً» قوم هود کا 
مود قوم صالح لوَآَعْسَبَ الرس وهم قرية 

من قرى ثمود #وفرونا بی دلت ك وأممًا 

بين أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة . 

)۳۹( رڪ را له الأنل» بينالهم الحجج 


عا ایی د 


ووضحنا لهم الأدلة #وحكلا تَا َنْب © أهلكنا 


إهلاكاً . 


(40) موقد ا على اليد ك نيت مدر طلم الي 
يعني قرية قوم لوط كلم يووا رتا 
فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب بسبب تكذيبهم 
بالرسل وبمخالفتهم أوامر الله #بل كارا لا 
بجوت شور يعني المارين بها من الكفار لا 
يعتبرون؛ لأنهم لا يرجون نشورًا؛ أي: معادًا يوم 
القيامة . 

)4١(‏ ودا راوه يا محمدء هؤلاء المكذبون 
لك» استهزءوا بك» واحتقروك» وقالوا - على 
وجه الاحتقار والاستصغار-: اها الى يست 


ا مو 


الله رسول لاك ؛ أي : غير مناسب ولا لائق» أن يبعث 
الله هذا الرجل . 
9 لن ڪاد لا لكا ص عن ءالهيتا بأن يجعل 


(") أخرج النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس تتا قال: أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنيا في ليلة القدرء ثم نزل بعد 
ذلك في عشرين سنة» قال الله تعالى : وَل يَأْئلك إسَمَلٍ إلا ينكل الح وَلَحسَنَ با #وقرأ : «وثرءنا فته فرام على الاس 





000 


الآلهة إلها واحداً فور أ مب صا هاچ لو 
لم نصبر عليها لأضلنا #وسوف بعلمو جت 
يرون ألحَدَابَ4 يعلمون علماً حقيقيًا من أَصَلُّ 
سِلًا#من كان أضل سبيلاء هم أم 
المؤمنون. 

(*4) اوت من خد إِلهَمٌ مر ألا 
تعجب من حال وتنظر ما هو فيه من 
الضلال؟ وهو يحكم لنفسه بالمنازل الرفيعة؟ 
اقات عكر َيه ريده لست عليه 
بمسيطر مسلط بل إنما أنت منذر: 


قد قمت 


بوظيفتك» وحسابه على اللّه. 

(::) امم كسب أيها الرسول أن 
حرسم أن أكثر هؤلاء المشركين 
# معو 4 ما يقال لهم سماع طالب الإفهام 
لاو يَمَقِأُوت* ما يعاينون من الحجج والإعلام 
إن هم إلا لم بل م سل سهم 


خلقت لهء وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحدىف 
وهم يعبدون غيره» مع قيام الحجة عليهم. 

(5:) ألم تَر ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك 
لإ رَبك كمال قدرة ربك» وسعة رحمته 
لكف مد الظِلنَ4 أنه مد على العباد الظلء 
وذلك قبل طلوع الشمس ولو سا لجعله 
سكا دائماً ثابتاً لا يزول ولا تذهبه الشمس 


و و 


ثم جعاتا القَّمْس عَيو» على الظل دللا 
فلولا وجود الشمس لما عرف الظل» فإن 


ارہ 
ا چ سر کے لے ا 7 


DROSS ESA 






















ا کہ و انا 5 تسرت أبنأ يذل B4‏ 
با الوب ماص سیک © اترک رب کف مد وک ) 
| آلظلولوشاء جعم سكائ عتتا سعدلا | 
EO‏ قبط ته اسای ا وهو ای جَعَلَ 3 
ا ساك ر 5 ٤‏ 
0 |0 
م سے سے س 7 4 4 


7 ا س 57 کت ستاو قم 





|0 
ك لقا نماو اناس م وَلَفَدْصرَة موه 0 
2 7 7 4 
ددا ا © وَلَوَشِنْمَا | 
3 م 
سے ر 2 ع 21 


تتاف ڪل ريز نيع الكيريت 
0 ل م 1 


ر 3 5 36 جاور 20104 
ور 2 2-6 0 0 
9 وجرا حجورار رىي 5 
ووا س مرك 


باوص هروك دَرَيُكَ قبا () وَيََبدُوتمن دوي نامو |( 
ما امھ م وای رشم کان الکا رع ريه ھب 2 


ESEREKE ARE TOROS 











الضد يعرف بضده. 
س عو 


(YD‏ :0 فضي 
حتى يذهب بالكلية. 
0 لوشو ای من رحمته بكم ولطفف. 
جَعَلَ لم الل لِيَامَا4أن جعل الليل لكم 
ر اللباس الذي يغشاكم» حتى تستقروا فيه 
َجَعََمُ | ولم سا قاطعاً للحركة لراحة الأبدان 
«وَجَعَلَ التهار وراه ينتشر الناس فيه 
لمعايشهم ومكاسبهم. 


دس مر رو 


(59) أخرج أبن أبي حاتم والضياء في «المختارة» بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس ميت في قوله: اريت من صد لهم 


م 4( 


هوه # قال : كان الرجل يعبد الحجر الأبيض زماناً من الدهر في الجاهليةء فإذا وجد حجرًا أحسن منه؛ رمى به وعبد الآخر؛ 


فأنزل الله هذه الآية. 
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س $ 
3 ا سكي ر عل سا الس سم سس س لطر ب لسك لخ لاع رر 0 
وما أرسلندك] لا مسرا وذيرا له قل ما الڪ ليو 
| ن اجر لاسن شا ان تخد رك ریو سييلا يمو َكَل 


لای ری يموت وسح عدو وكوي يذب ا 
اوو جيرا (2) لسلسمو وا لارو اھا 
سواہ اوی امرش اَن سلو 
ی و لاقب ھم ننجت أيكض تاوما | 
اتاسنا وشیا ۵ ج ارک ری جک 3چ 
| فی لکا ب ریا وجکر فاي جاو قمر مزر ( اوش 
| حورا )سبالم آرت بنش علض 
واو دا حاطب م الج ووت قال وسكا © لري 
بی شت م سحا ووا رایت يوون 
اصرف اعدا جك عَدَبَاكنَعَرَان 
© ھاس آت قرات وت اف 
| رفوک قروا وڪ دب کلک قو ي 


راس جرع صلم ت اسر ج 


)٤۸(‏ اوو ایی ْسَلَ لر شا بيت يَدَىْ 
يَحْمَيهء؟ هو وحده الذي رحم عباده وأدر عليهم 
رزقه؛ بأن أرسل الرياح مبشرات بيت يدَىّ 
يَحْمَيْهْ» وهو: المطر. فثار بها السحابء 
وتألف» وصار كسفاًء وألقحتهء وأدرته بإذن 
ربهاء والمتصرف فيها وأا من اسما ماه 
طَهُورَا يطهر من الحدث والخبث» ويطهر من 
الغش والأدناس. 

(48) ونی بكي : بالمطر طبن ت 





e 


AEDS 


5 


CY SESE 
ERDE 


چ 


5 
٤ 





5 
2 


A 


ANS 











2 1 ل‎ 
CSD 


ا 


ا 








26 


ييا 


)٤۸(‏ في سنن أبي داود والترمذي والنسائي ومسند أحمد من 


رسول الله هه : إن الماء طهور لا يلجسه شي . 


(0) في ال(صحيح مسلم! من حديث زيد بن خالد الجهنى 


17 





أرضاً قد طال انتظارها للغيث؛ فلما جاءها 
عاشت واكتست رياها الخضرة» وأنواع النوايت 
را نسقيكموه أنتم وأنعامكم . 


ےر 2 
وشصعقيم م 


(00) #إولقد 
إحياء الأرض الميتة أن الله قادر على إحياء 
الموتى» وليذكر مَنْ مُنِع المطر إنما أصابه ذلك 
بذنب أصابه؛ فيقلع عما هو فيه ترق اتر الاس 
إل كور ؛ أي : جحودًا. وكفرانهم: أنهم 
إذا مطروا؛ قالوا: مطرنا بنوء كذا! 

4 وز شا سنا فى ڪل ويو‎ )0١( 
لبعث في كل قرية رسولا ينذرهم ويحذرهمء‎ 
. ولكن بعثناك إلى القرى كلها‎ 

(01) ف تيع ألكفرت# في ترك شيء مما 
أرسلت بهء بل ابذل جهدك» في تبليغ ما أرسلت 
به یھن بالقرآن هادا ڪا لا تبق 
من مجهودك في نصر الحق وقمع الباطلء إلا 
بذلته» ولو رأيت منهم من التكذيب والجرأة ما 
(00) اهر وحده «الّى مي الحرن» 
خلاهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يتمازجان 
هدا عَذْبّ أك قامع للعطش من فرط عذوبته 
وعدا يلع لمع بليغ الملوحة لوَجمَلَ يب 


راه حاجزاً يحجز من اختلاط أحدهما بالآخرء 
حديث أبى سعيد الخدري كيه بإسناد حسن قال : قال 


تله أن رسول الله عة قال لأصحابه يوماً على أثر سماء 


أصابتهم من الليل: «أتدرون ماذا قال ربكم؟؟ قالوا: الله وسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا؛ 


وكذا؟ فذاك كافر بى مؤمن بالكوكب). 











Y1 د‎ 


فيذهب المنفعة المقصودة منها #وَحِجْرًا جوا چ 
حاجزاً حصيناً . 

(54) وهر الله وحده لا شريك له # الى 
حَلقَ 8 الآدمي لين اماو ماء مهين #بشْرا 
جعم شب وها 4 ثم نشر منه ذرية كثيرةء 
وجعلهم أنساباً وأصهاراً» متفرقين ومجتمعين. 
والمادة كلها من ذلك الماء المهين» فهذا يدل 
على كمال اقتداره؛ لذا قال: «َإوَانَ رك 
قرا 4 . 


2 


لے ما لا يهم ولا 


)00( 5256 من دوي ١‏ 
4 يعبدون أصناماً وأمواتاً لا تضر ولا 
تنفع موان الْكافٌ عل ريو هرا وكان 
الكافر معينّا للشيطان على ربه» مظاهرًا له على 
لدم و ات يا محمد إلى من 
أرسلناك إليه إل ّا تبشر من أطاع الله 
بالثواب العاجل والآجل ودرا وتنذر من 
عصى الله بالعقاب العاجل والآجل. 

(00) قل م اكم ميو على هذا البلاغ 
وهذا الإنذار # يِن لَجَرٍ# فتقولوا: إنما يطلب 
محمد 0 یما يدعو إليه فلا نتبعه. 

و س س أن يَتَحِدَ إل رو سيا إلا من 
شاء أن ينفق نفقة في مرضاة ربه وسبيله. 
(0) مركن عل الحَيّاللّك لا يموت الذي 
له الحياة الكاملة المطلقة وإوسَيَحَ عدو 
اعبده» وتوكل عليه في الأمور المتعلقة بك 


والمتعلقة بالخلق «رَكقٌ يف پوب عبارو 


(؟1) في أصحيح مسلم» من حديث أبي موسى الأشعري تلطه 


مسی ء النهار. ويبسط يذه بالنهار؛ ليتوب مسي ء الليل) . 


ا a.‏ اسراو 
يڳ يعلمهاء ويجازي عليها. 
)60 »ا ایی لق اموت لاص وما يتما فى 
َو ثد بعد ذلك «أسترى4 علا 

رانف عل اعرش #* الذي هو سقف 
المخلوقات وأعلاها وأوسعها وأجملها 
لسن سكل بي كبا أي: فأسأل عنه 
خبيرًا . 
(00) وا قير لهم اسح ذا لمن وحده 
لقال جحداً وكفراً 7 اسن بزعمهم 
الفاسدء أنهم لا يعرفون الرحمن 8أآْنَتَمْدُ لما 
تام لمجرد أمرك إيانا. وهذا مبني منهم 
على التكذيب بالرسول» واستكبارهم عن 
طاعته ماز وزاد هم دعواهم إلى السجود للرحمن 

شاه هرباً من الحق إلى الباطل» وزيادة 
كفر وشقاء. 
(3) ایر الى جع فى الا بب 
وهي النجوم عمومهاء أو منازل الشمس 
والقمر التي تنزل منزلة منزلة ##وَجَكلَ فبا 
رجا فيه النور والحرارة؛ وهي: الشمس 

ورا مَببا فيه النورء لا الحرارة. 
0 اور ایی جَمعَلَ ال وله 





وَالتّهَارَ َة 
يذهب أحدهما؛ فيخلفه الآخرء وهكذا أبداء 
لا يجتمعانء ولا يرتفعان لمن أَرَادَ أن 
ڪر بهما ويعتبرء ويستدل بهما على كثير 

من المطالب الإلهية و رد راد شحكورا # ويشكر 
الله على ذلك ولمن أراد أن يذكر الله 
ويشكرهء وكان له وردٌ من الليل أو النهار 


قال : قال رسول الله ية : «إن الله تعالى يبسط يده بالليل؛ ليتوب 
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رک س م و ت م ا س ر رد کد 
آثاما (22) يضدعف له الذاب بوم آلقيمة ولد فو 
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فمن فاته ورده من أحدهماء أدركه فى الآخر. 
(59) ويك لفن العبودية لله نوعان: 
عبودية لربوبيته يشترك فيها جميع الخلق؛ كما في 
قوله تعالى : #إن ڪل من في لسوت وَاليّضٍ ِل 
عات لرن عدا » وعبودية لألوهيته. وهي : 
عبودية أنبيائه وآوليائه» وهي المرادة» ولذلك 


شه بي اس سه 


أضافها إلى اسمه «الرحمن» اليرت يِمْسُونَ عل 


۷ لاد 


امم الوه خطاب جهل لوالا سا 
خاطبوهم خطابًا يسلمون فيه من الإثم» ويسلمون 
من مقابلة الجاهل بجهله . 
(15) وَائيتَ يشوت له في الليل في صلاة 
#سجّدَا» على وجوههم وماك على أقدامهم . 
(05) لیے بون رب اضرف عَنَا عَدَابَ 
جه 4 ادفعه عناء بالعصمة من أسبابه» ومغفرة 
ماوقع مناء مماهو مقتض للعذاب ایگ 
عَدَابَهََا كان غَرَامَ# ملازماً لأهلها بمنزلة ملازمة 
الغريم لغريمه. 
(5) انها سات سم وَمُقَام بعس 
موضع قرار وإقامة» وهذا منهم على وجه 
التضرع لربهم وأنهم ليس في طاقتهم احتمال 
هذا العذاب. 
(۷) فووآلزت إا تفقوأ النفقات الواجبة 
والمستحبة ملم رفوأ بأن يزيدوا على الحد 
ولم يفَو فيدخلوا في باب البخل والشح 
ن إنفاقهم فوب ذَلِلكك» بين الإسراف 
والتقتير موقَوَامَا# وسطًا عدلاًء يبذلون من غير 
ضرر ولا ضرار. 
(50) مالین لا ينغُت مم الله إلا ءاخر بل 
يعبدونه وحدهء مخلصين له الدين #وول يِقَدْلُونَ 
امس آلتى حرم لَه وهو نفس المسلمء والكافر 


(7) في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن لغيره من حديث النعمان بن مقرن المزني ته قال: قال رسول الله يف - وسب 
رجل رجلا عندهء قال: فجعل المسبوب يقول: عليك السلام -: «أما إن ملكا بينكما يذب عنك كلما يشتمك هذاء 
قال له: بل أنت وأنت أحق بهء وإذا قال له: عليك السلام قال: لاء بل لك أنت» أنت أحق به». 

(25 في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود تيه قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نذا 
وهو خلقك» قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قال: ثم أي؟ قال: "أن تزاني حليلة جارك» قال عبد 


مور 


الله : وأنزل الله تصديق ذلك : أوَالَدِينَ لا ينغت مم آله إِلَها ءاخر ولا بقلو ألتنْس أل حرم آنه إلا الح ولا زنويت ومن 


بعل ذلك يلق أقاما4 . 
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المعاهد إل بلح كقتل النفس بالنفس» وقتل 
الزاني المحصن» والكافر الذي يحل قتله ولا 
شک بل ر فروجهم ل ملك نجهم 
ر ب الشرك بالله» وقتل النفس التي 
حرم الله بغير حق والزناء فسوف ليلق اناما 
جزاء الإثم» ثم فسره بقوله : 
(19) ملعف له الصَدَابُ بم القيمة ولد 
في في العذاب لمن فعلها كلها ثاب لا شك 
فيه» وكذا لمن أشرك بالله» وكذلك أم القتل 
والزنا فلا يخلد صاحبهماء كما دلت على ذلك 
النصوص القرآنية والسنة النبوية . اناا أي : 
حقيراً ذليلا . 
(۷۰) لل من اب عن هذه المعاصي 
وغيرها + ءامن بالله إيماناً صحيحاًء يقتضي 
ترك المعاصي» وفعل الطاعات #أوَعَيِلَ كملا 
ملحا مما أمر به الشارع ؛ إذا قصد به وجه 
الله يۆ اتید دل 1 لله ستعاتهم حَسَكت» 
تتبدل أفعالهم التي كانت مستعدة لعمل 
السيثات تتبدل حسنات» وتتبدل نفس السيئات 
التي عملوهاء ثم أحدثوا عن كل ذنب منها 
توبة تبدل حسنات و اه نوراه لمن تاب 
متا بعباده . 
(۷۱) چوس تاب إلى الله ##أوَعَمِلَ صلا 
أدى الفرائض واجتنب النواهي و وب لل 
اہ مَس فإن لله يقبل توبته. 
9 وای لا شهدت الزورَي لا يحضرون 
القول والفعل المحرم ودا مروا يالل الكلام 
الذي لا خير فيه را راما مسرعين 
معرضين» نزهوا أنفسهم» وأكرموها عن الخوض 


EES‏ لمم ر٤‏ مل 


فه. 
۷۳ لیے إا َر اب ريه الي 
أمرهم باستماعهاء والاهتداء بها 0 يوأ عَلَيَهَا 
صما واناه لم يقابلوها بالإعراض عنهاء وعدم 
سماعهاء وصرف النظر والقلوب عنها 
۷9 ولیت يثووب ربا هب تا ين اروج 
قرنائنا: من أصحاب وأقران وزوجات 
ورت الذين خرجوا من أصلابنا #قُرَهٌ 
عي تقر بهم أعيننا بعبادتك وطاعتك وحدك 
يك ل وجلا لمق مام أوصلنا 
يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية؛ فنكون قدوة 
(۷o)‏ ویک المتصفون بصفات عباد 
الرحمن # برت يثابون # الْمْرَمَهَ» المنازل 
الرفيعة» والمساكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهى 
وتلذه الأعين با صصَبَروأ# وذلك بسبب صبرهم 
لوزت يثابون فبا في الجنة «جَيَّةٌ4 
التحية والإكرام #وَسَلَمَاك والتوقير والاحترام من 
ربهم ومن ملائكته الكرام» ومن بعض على 
11 ری فيك مقيمين فيها لا يبغون عنها حولاً 
#حَسْنَنْ َا وَمُقَامًا# حسنت منظرأ» وطابت 
منزلاً . 
(۷۷) ل4 يا محمد ٭ ما يَسْبَوا يك یکر 
دعاؤ كم لا يبالي بكم إذا لم تعبدوه َد 
كَدَبْثْرٌ» أيها الكافرون فورب يحون أي : 
فسوف يكون تكذيبكم لرا عذاباً يلزنكم 
لزوم الغريم لغريمه» وسوف يحكم الله بينكم 


وبين عباده المؤمنين . 


2201| طس لد بایغ الكتب الب رج نج سك 
LIES S| 0‏ : 
أَعَسَفهُم لَاحَضِينَ 0 


انوا عنه مَُرضِنَ 2 فَمَدَكَدَيوأْ هيانح اسۇم اانا 


: يدم هرون( س1 مسقا 
1 گر © ادم ا6ا کا نز O)‏ 


ر ا 1م 2 


ريك لھوا لع رورا حم( )ولد ادى ريك موس سانا لهم 
الین( مون و0 6 َالَرَيَإِقَلَعَافُ 

0 ايكون ( چ وضبق صد ری انلق سای ار سیل 

: المد 2 ولاف يفون رج قال 

1 علا اَدْهبَاكَاينا نَم تیش فيصوت ١|‏ 
نوسلين 0©) أن رسل معتَابقإسْرويل ْ 


( قا الريك ف تاودا ونتف امن غر سنن (2© 31 
5 وَتَعتَ ملك أل توتو الكيفيت © 1 








)١(‏ طت معنى الكلام على الحروف المقطعة 
في أوائل سورة «البقرة» . 
() #ؤيلك ءات التب هه يشير الباري تعالى 


إشارة تدل على التعظيم لآيات الكتاب # سين 

البين الواضح بحيث لا يبقى عند الناظر فيه شك 

فيما أخبر به أو حكم به. 

(۳) ملك بح سه مهلكها وشاق عليها ألا 
کا زيت فلا تنعل ولا تذهب نفسك 

عليهم حسرات؛ فإن الهداية بيد الله . 

(4) مؤإن ا رل عم مَنَّ السا ءاه من آيات 

الاقتراح مإفَظَلتْ أَعَتَقْهُمِ4 أعناق المكذبين ها 
حَضْيِبنَ# ولكن لا حاجة إلى ذلك؛ فإنه إذ ذاك 

الوقت» يكون الإيمان غير نافع» وإنما الإيمان 


۹ للا 


النافع» هو الإيمان بالغيب وقال«خاضعين» ولم 
يقل «خاضعة» أي: الأعناق» فقيل: المراد 
الرجالء لأن الأعناق إذا خضعت فأربابها 
خاضعون» وقيل غير ذلك . 

(5) مهما انيم تن َر ين نَم حو يأمرهم 
وينهاهم» ويذكرهم ما ينفعهم ويضرهم لا كنا 
عله معرض ينه بقلوبهم وأبدانهم . 

(1) نقد كذّوأ بالحق» وصار التكذيب لهم 
سجية لا تتغير ولا تتبدل يتمم اَيَو ما ما كنأ 
بو سروك سيقع بهم العذاب» ويحل بهم ما 
کذبوا به . 

(۷) َم يوا لک الأرضِ 5 انتا فیا ين کي رنج 
کیره من جميع أصناف النباتات: حسنة 
المنظرء كريمة في نفعها. 

(۸) لن فى دلت ية على إحياء الله الموتى 
بعد موتهم كما أحيا الأرض بعد موتها #إومًا كن 
كيه مين بل كذبوا به وبرسله وكتبهء. 
وخالفوا أمره» وارتكبوا نهيه 

(9) ون ريك لهو الْعَررُ» الذي قد قهر كل 
مخلوق. ودان له العالم العلوي والسفلي 
لِه الذي وسعت رحمته كل شيء ووصل 
جوده إلى كل حي . 

(۱۰) ول تاد رك موس واذكر حالة موسى 
الفاضلة» وقت نداء الله إياه» حين كلمهء ونبأه 
وأرسله فقال: أن أن أَلقَمّ الظَلِينَ» الذين 
تكبروا في الأرضء وعلوا على أهلهاء وادعى 
كبيرهم الربوبية . 

)١١(‏ هلكوم عون أي : قل لهم - بلين قول» 
ولطف عبارة- هآلا بسو ه اللّه الذي خلقهم 
ورزقهم ؛ فيتركون ما هم عليه من الكفر. 











1 


)1١١(‏ ف €6 موسى غه : معتذراً من ربه 
ومبيناً لعذره» وسائلاً له المعونة على هذا الحمل 
الثقيل : ارت إن أََافُ أن بُكَدْبونِ» 
)1١(‏ ویضق صَذْرى + من تكذبهم إياي ##وَلا 
ينطاق بين ان هذا للعقدة لني كانت على اسان 
9 إل مَنرُوة؟؛ فأجاب الله طلبته» ونبأ 
أخاه كما نبأه. 
(15) اوم مَل دب في قتل القبطي تأَحَافُ أن 
يفون يقتلونتي ب به. َ 
(15) قال الله تعالى: # كلا ) لا يتمكنون من 
قتلك» فإنا سنجعل لكما سلطاناً #دَدْهَبًا اتا 4 
الدالة على صدقكماء وصحة ما جتتما به فلا مَعَكُم 
مُسْتَوْعُونَ# أحفظكما وأكلؤكما. 
000 ایا وعَوت ول نا رَسُولُ رت لت 
أَرَسَلئا إليك؛ لتؤمن به وبناء وتنقاد لعبادته» 
وتذعن لتوحيده» ولم يقل: «ارسولا رب 
العالمين»؟ إما لأنه مصدر بمعنى: رسالة» 
والمصدر يوحٌّد؛ أي: «أنا ذو رسالةاء وقيل: 
لأنهما ذَوًا شريعة واحدة فنزلا منزلة رسول 
والمعنى: كل منا رسول. 
(۱۷) أن اسل مستا بى ج ن4 فككفٌ عنهم 
عذابك» وارفع عنهم يدك؛ ليعبدوا ربهمء 
ويقيموا أمر دينهم . 7 
(۱۸) فلما جاءا فرعون» وقالا له ما قال الله 
لهماء لم يؤمن فرعون» ولم يلن» وجعل 
يعارض موسى ٠‏ فقوله: 6ل أ يفن 
ويا ألم ننعم عليك ونقم بتربيتك؛ منذ كنت 
وليدًا في مهدك. ولم تزل كذلك ##وَلَيِمَتَ فيا من 
مر سين * وأنعمنا عاياك مدة من السنين؟ 
)١9(‏ اعت فعلتلق أل فَعَلْتَ 4 وهي قتل 





التي 0 از - 
سبي رق خا علقم نَالْمرسلين )وتا ك يدم تدبا 
ET‏ 


5 © 6رت الوت وا رض وماینتھ عازن موقن 
ای ICE‏ 

ول 10 قال انرس سکم زار اک لمجو 6 
قارب قلخب ااك تقار قل 

لین اغد تا که اعیری عك مالم جوزت قل 
أوو تیو شین قا َأ دران تت 
صمو © IY‏ راث دز ّ 
داه ی اء للتَظرِينَ س () قال الما حول مدن هذا لسر 8 
عی9 بريد رکم مارک مسرو ا 5ا 
مروت (25) قالوا اة وأا وابع تق ادن حشري | 
© ياو ڪل س ازير( جيم 
لقت ومع ور ی عون 208 


5 E TU DEEDES EES E 


لتر يك تت جين 


موسى للقبطي» حين استغائه الذي من شيعته 
على الذي من عدوه وات يى الكفيت» 
وأنت إذ ذاك طريقك طريقناء وسبيلك سبيلنا في 
الكفرء فأقر على نفسه بالكفر من حيث لا 
يدري . 

2٠‏ فول موسى: انها إذا واا من 
لصَّآِن# عن غير كفرء وإنما كان عن ضلال 
وسفه» فاستغفرت ربي فغفر لي . 

)١١(‏ قرت منک لَنَا نش حين تراجعتم 
بقتلي» فهربت إلى ماين ومكثت سنین» ثم 
جئتكم وهب في رق + کا وع مِنّ امرس 


أرسلنى الله إليك؛ فإن أطعته سلمت» وإن 
خالفته عطبت . 

(۲) وتاك يمه تنبا عن عدت ب انيل تدلي 
علي بهذه المنة حيث سخرت بني إسرائيل» 


فجی الڪ 


EET 


ESLE 
0 43 








سورة الشعراء 


وجعلتهم لك بمنزلة العبيد» وأنا قد أسلمتني من 
تعبيدك وتسخيرك» وجعلتها علي نعمة» فعند 
التصور يتبين: أن الحقيقة أنك ظلمت هذا الشعب 
الفاضل» وعذبتهم وسخرتهم بأعمالك» وأنا قد 
سلمني الله من أذاك . 

(16) قال فرعن وما رب العلييت هه وهذا إنكار 
منه لربه ظلماً وعلوًا مع تيقن صحة ما دعاه إليه 
موسى عليه السلام 

() قال رت المت رض وما ھا الذي 
خلق العالم العلوي والسفلي» ودبره بأنواع التدبيرء 
ورباه بأنواع التربية «إإن كم ميه إن كانت 
لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة. 

5 46 فرعون لالس عر متجهما ومعجباً 
لقومه: «إأَلَا شيعن ما يقول هذا الرجل . 

(0) #قالَ# موسى: و ریک وب بای 
الارن خالقكم وخالق آبائكم الأولين. 

(۷) قال فرعون معاندًا للحقء قادحاً بمن 
جاء به: إن سوک اذى اسل کک لمجو 
حيث قال خلاف ما نحن عليه» وخالفنا فيما 
ذهبنا إليه . 

() طقال » موسى علق : ورب اشرق 
ولم رب وما با من سائر المخلوقات #إإن كم 
لوده فقد أديت لكم من البيان والتبيين ما يفهمه 
كل من له أدنى مسكة من عقل . 

(") ماله متوعداً لموسى بسلطانه: مولن 
ادت إِلها عرق عك من الْمَسْجُوَ# زعم أنه 
قد طمع في إضلال موسى»› وأن لا يتخذ إلهًا 
غيره» وإلا فقد تقرر: أنه هو ومن معه على 
بصيرة من أمرهم . 

)٠١(‏ فقال له موسى حين توعده بالسجن: ولو 


4١‏ للد 


َك سىء سين أية ظاهرة جلية على صحة ما 
جئت به من خوارق العادات . 

(۳۱) ل فرعون: تَأتِ بب فإنا لن نسجنك 
حينئذ #إن نت ين لدف إن كنت صادقاً 
فأرنا برهاتاً واضحاًء ودليلاً بيناً. 

(01) الى موسى طعَصَاه4 التي يتوكاً عليها 
قدا هى تعبا ؛ أي : ذكر الحيات #سين# ظاهر 
لكل أحدء لا خيال» ولا تشبيه. 

( ون دوه من جيبه ڌا هى بسا 
لطر لها نور عظيم» لا نقص فيه لمن نظر 


إليها . 

() يقال فرعون لما حول معارضاً للحق» 
ومن جاء به: إن ها سر عَم بارع في صفة 
السحر. 

(85) لد آن بعكم ِن رڪم سِخري فا 


وت موه عليهم؛ لعلمه بضعف عقولهم. أن 
هذا من جنس ما يأتي به السحرة» وخوفهم أن 
قصده بهذا السحر التوصل إلى إخراجهم من 
وطنهم؛ ليجدُوا ويجتهدوا في معاداة من يريد 
إجلاءهم عن أولادهم وديارهم مناد تاروت که 
أن نفعل به؟ 
)۳٣(‏ تالو وأ ّمه واه أخرهما يعت فى 
لدان ابعث في جميع مدنك# حشري جامعين 
للناس . 
(۷ ياو يڪل سَمَّارٍ عير من يجمع 
لك كل ساحر ماهر عليم في سحره . 
(۸) مهجم ال ليقت بوم مَعَلُومر# قد 
واعدهم إياه موسى»ء وهو: يوم الزينةء الذي 
يتفرغون فيه من أشغالهم 
(۹) مول لاس هَل أنمُْ حيو نودي بعموم 


AY 


الناس بالاجتماع في ذلك اليوم الموعود. 
وا لكي وي اس إن إد كنأ مم 
ا وأنهم ماهرون في صناعته. 
فنتبعهم » ونعظمهم » ونعرف فضيلة علم السحر. 
(51) #وقلما جاه السَحرة # ر رو قالوا 
له: ای لا نا إن کا ن القن 
لموسی؟ 

0 قال مہ لكم أجر وثواب ووک إا ذ 
لمن من المقربين» عندي. وعدهم الأجر والقربة 
مله ؟ ليزداد نشاطهم» ويأتوا بكل مقدورهم» 
في معارضة ما جاء به موسى» فلما اجتمعوا 
للموعد» هم وموسی› وأهل مصرء ا 
موسى وذكرهم وقال: 0 مو 
أو ڪيا فسجتکر يناب ورد 0 


فرعون» وشجع بعضهم بعضاً. 

» قال كهر موی ألْمُواْ ما اشر ملقورت‎ )٤۳( 
ألقوا كل ما في خواطركم إلقاؤه» ولم يقيدهم‎ 
بشيء دون شيء؛ لجزمه بہطلان ما جاءوا به‎ 
من معارضة الحق.‎ 

(:1) الق جاه وَعِصِيَهُة)* فإذا هي حيات 
تسعى» وسحروا بذلك أعين الناس وَفَالواً 
بعرو ورون إِنَا لسن الْعَلبُون» فاستعانوا بعزة 
عبد ضعيفيء. عاجز من كل وجهء وهذا كما 
يقوله الجهلة من العوام - إذا فعلوا شيئًا -: 
هذا بثواب فلان. 

(60) قلق مو من عَصَاه ڌا هى تلق تبتلع 
وتأخذ «هما i‏ ا جميع ما ألقوا 
من الحبال والعصي؛ لأنها إفك وكذب وزورء 


قف 





3 متاح ارز اخم اقبي اى ©6 5 
ر EES‏ اين © كلم 5 
تدا َمنَلمقرونَ © الم موس نوما ا 9 


5 0 باو مالۇ ايحن 


A 


1 عبيون GF‏ اتی موی عَصَاه دای تلق فكو 
!| © ای اسح سجر LGE‏ ات 


2 بويعو © لسري ددحو 
0 کیک ری ایک لحر سر5 ليسي 3 
ونیک وص امیت( الو رلا ١‏ 

يدوا شقيوة © 4تح نفا ينگا | 

6 ١ لالم مت © اوسا ل موی آنآ مدید‎ ١ 
5 حا عون :05 0 فی لمان ثري وهو‎ 
فر ھ یاوه 2 و لبرہ © را جحد ي‎ 1 
9 رر ونوسا كير‎ 0 9 
)2( راھ یر 95 توف شر قت‎ 5 








وذلك كله امل لا يقوم للحق» ولا يقاومه. 
(5:) الى اسمن لسَّحَرَدٌ سَّدِنَ © فكان هذا أمرًا 
عظيماً جذدّاء وبرهاناً قاطعاً للعذرء وحجة 
دامغة» وذلك أن الذين استنصر بهم وطلب 
منهم أن يغلبوا قد غلبوا وخضعوا وآمنوا 
بموسى في الساعة الراهنية وسجدوا لله رب 
العالمين. 
)٤۷(‏ الوأ السحرة دام أقررنا وخضعنا 
رب ڪا الذي خلق جميع العوالم. 
(4) ورب موس ومروة# الذي أرسل موسى 
وهارون بالحق والمعجزة الباهرة. 
{J ):9(‏ فرعون للسحرة: #دَامَنم لم لم مَل 
أن ٤ن‏ لك يتعجب ويعجب قومه من 
جراءتهم عليه» وإقدامهم على الإيمان من غير 


إذنه ومؤامرته لتم کیک ای 6 لر 





سورة الشعراء 





هذاء وهو الذي جمع السحرةء وملأه الذين 
أشاروا عليه بجمعهم من مدائنهم. وقد علموا 
أنهم ما اجتمعوا بموسى» ولا رأوه قبل ذلك» 
ومع ذلك» فراج عليهم هذا القولء الذي هم 
بأنفسهم وقفوا على بطلانه. ثم توعد السحرة؛ 
فقال: لأسن دیک وركم يِن خض اليد 
اليمنى والرجل اليسرى اولك بعيت» 
لتختزواء وتذلوا. 

(00) قلأ ؛ أي : السحرة حين وجدوا حلاوة 
الإيمان » وذاقوا لذته: مولا ر لا نبالي بما 
توعدتنا به »نآ ل ا منقلبوت# راجعون. 

)5١(‏ فلا ممم أن يعفر لا ربا حَطيننَا# من 
الكفر والسحر وغيرهما هأ كنا أو الزن 
بموسى» من هؤلاء الجنود؛ فثبتهم الله 
وصبرهم . 

9 ایتا لک شيع أن اتر ايت د 
مُتَبَعوتَ#* اخرج ببني إسرائيل أول الليل» ليتمادواء 
ويتمهلوا في ذهابهم اک متَبعو» سيتبعكم 
فرعون وجنوده؛ ليحولوا بينكم وبين الخروج من 
مصر . 


(05) أخرج أبو يعلى فى «مسنده» وابن حبان فى صحیحه) والحاكم بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري 

أعرابيًا؛ فأكرمه. فقال له: «اثتنا؛ ( وفي رواية نزل رسول الله يي بأعرابي 

: «سل حاجتك)»ء فقال : ناقة ٠‏ وأعندًا أهلى . فقال ل الله کل : 
بر واعترا يحل و رسو 5 


فأتاه الأعرابي» فقال له رسول الله كلل 


AY -‏ للا 


(o۳)‏ ارس ورون في لمان حشر يجمعون 
الناس؛ ليوقع ببني إسرائيل 


(04) ويقول مشجعاً لقومه: ل مولام بني 


لخ عم 


إسرائيل #لشرذمة قلود لطائفه قليلة . 


۹ جم مرس 


(55) وم ا لاطو فلا بد أن ننفذ غيظنا في 
هؤلاء العبيدء الذين أبِقُوا منا. 

(05) رت ليع ذو الحذر على الجميع 
منهم » وهم أعداء للجميع › والمصلحة مشتركة 
)2010 590 رتل حنلهم من جَنتِ کچھ بساتين مصر وجناتها 
الفائقةء اش وعيونها المتدفقةء وزروع قد 
ملأت أراضيهم» وعمرت بها حاضرتهم 
وبواديهم . 

00 ودر نار گرير# يعجب الناظرين» 
ويلهي المتأملين. 

(09) ماكدلِكَ مَك هذه البساتين والعيون 
والزروع والمقام الكريم لبَق إِسرِيلَه الذين 
جعلوهم من قبل عبيدهم. وسخروا في أعمالهم 
الشاقة . 

)03 بوهم مر 
موسى وقت شروق ق الشمس» 


م اتبع قوم فرعون قوم 


وساقوا خلفهم 


که : أتى النبي قل 
فأكرمه» فقال له رسول الله اة : «تعهّدناء اتتنا؛ 





«أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل»» فقال أصحابه: يا رسول الله » وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى لما 
سار ببني أسرائيل من مصرء ضلوا الطريق» فقال : ما هذا؟ فقال علماؤهم : نحن نحدثك: إن يوسف لما حضره الموت» 
أخذ علينا موثقاً من الله : أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال : فمن يعلم موضع قبره ؟ قالوا: ما ندري أين قبر 
يوسف؛ إلا عجورٌ من بنى إسرائيل . فبعث إليهاء فأتته » فقال: دُلْبنی على قبر پوسف» فقالت: لا والله لا أفعل حتى تعطينى 
حكمى» فقال: وما حكمك؟ قالت: أكون معك فى الجنة» فكره أن يعطيها ذلك. فأوحى الله إليه: أن أعطها حكمها. 
فانطلقت بهم إلى بحيرة . موضع مستنقع ماء-» فقالت : انضيوا هذا الماء. فأتضبواء قالت : احتفروا واستخرجوا عظام 
يوسف. فلما أقلوها إلى الأرضء إذا الطريق مثل ضوء النهار؛ . 


1A4 


محثین » على غيظ وحنق قادرین . 

1(7( ەا ت انهه رأى كل منهما صاحبه 
قال أصَحَبٌ مُوبّ» شاكين لموسى وحزنين: 
انا مدرد سيدركنا قوم فرعون» ولا طاقة لنا 
rf‏ 2 ت # 
() فمؤقال#»: موسی» مثہتا لهم» ومخبراً لهم 
بوعد ربه الصادق: # اه ليس الأمر كما 
ذكرتم» أنكم مدرکون ال می ری سد لما 
فيه نجاتي ونجاتکم . 

۳ اوتا إل موس أن اضرب بعصا ار 


فضربه ماق اثنى عشر طريفًا هك کل فزق 
كلطود» الجبل «#الْعْظِيَ» فدخله موسى وقومه. 


ص 
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(14) لورفا تم الارن 4 وقربنا هنالك فرعون 
وقومه من البحرء وقدمناهم إليه. 

(15) ایتا مون ومن َع لمعن استكملوا 
خارجين» لم يتخلف منهم أحد. 

(17) ثم أرقا ألآحَرِنَ» لم يتخلف من قوم 
فرعون عن الغرق أحد. 

(17) لد في دللك ليه عظيمة دالة على 
صدق ما جاء به موسی» وبطلان ما عليه فرعون 
وقومه وما کن كرشم ميه بهذه الآيات 
المقتضية للإيمان؛ لفساد قلوبهم . 

(10) ول ريك هو لمر لمم بعزته أهلك 
الكافرين المكذبين» وبرحمته نجى موسى ومن معه 


أجمعين . 

(14) رتل يا محمد لبهم #على الناس» 
بآ إِيسِيمَ» الخليل» وخبره الجليل» في هذه 
الحالة بخصوصهاء وإلاء فله أنباء كثيرة» ولكن 
من أعجب أنبائه» وأفضلهاء هذا النبأ المتضمن 
لرسالته» ودعوته قومه» ومحاجته إياهم» وإبطاله 
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ما هم عليه . 

(۷۰) لذ قال لاي آزر رتيو من أهل 
العراق : ما تَعْيَدُونَ4 ؛ أي : ما هذه التماثيل التي 
لها عاكفون 

)۷۱( قالوچ متبجحين بعبادتهم : ند تاماه 
ننحتها ونعملها بأيدينا فطل ا کن مقيمين 
على عبادتها في كثير من أوقاتنا. 

(75) فقال لهم إبراهيم مبيناً عدم استحقاقها 
للعبادة: مهل يموت إذ تَدعُون#؟؛ فيستجيبون 
دعاءكم» ويفرجون كربكم. 

(۷۳) مأو وتك بالرزق أو يضرو إذا 
تركتم عبادتها؛ فأقروا أن ذلك كله» غير موجود 
فيهاء فلا تسمع دعاء» ولا تنفع» ولا تضر. 

( ۷) مؤقالوا بل وجذنا انا كلك فوته يعني: 
اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئًا من ذلك» 
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ولا تبصر ولا تسمع. 
(د,) ا واكم اموي الأولون. 


(VV)‏ نا و ي ؛ آي : أعداء لي» ووځده 
رب ا فإنه وليبي وإلهي» ثم وصف 
معبوده» فقال : 


(۷۸) لی حلقنی فهو دين يرشدني إلى طريق 


0٥‏ .-۔۰۔— 


النجاة. 
)۷۹( ليك هر يطعم وَسْقَينِ» هو رازقي بما 
(A*)‏ للا مضت أضاف المرض إلى نفسه» 


وإن كان المرض , والشفاء كله من الله استعمالاً 
لحسن الأدب فهر يَشْفِين4؛ أي: يبرئني من 
المرض» فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره. 
(A1)‏ «تَائرِى ينی ثد مين هو الذي يحيي 
ويميت لا يقدر على ذلك أحد سواه. 

(۷ «إوالرّى اطم أن يَمِْرَ لى حَطیت بوم الي » 
لايقدر على غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا 
هو. 

(AT)‏ ثم دعا لكل ربه؛ فقال: ورب هب لي 
مُحكمَا4 علماً كثيرا. أعرف به الأحكامء 
والحلال والحرام» وأحكم به بين الأنام 
ِارَأَلْحِقَ وسلد من إخوانه الأنبياء 
والمرسلين. 

() وجل ل لسا صنق في الْأينَ»# اجعل لي 
ثناء صدق مستمر إلى آخر الدهر. 

(05) مولن من ور جِنَةٍ لير من أهل الجنة 
التي يورثهم الله إياها. 


۸7 اوعفر بن م کن من الان وهذا 
الدعاء بسبب الوعد الذي قال لأبيه قبل أن يتبين 


له أنه عدو لله. 
(۷ وا خرن يوم يعون بالتوبيخ على بعض 


(۸۷) أخرج البخاري في اصحيحه» من حديث أبي هريرة تيه عن رسول الله بي ٠:‏ يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى 


وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم 


: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول : اليوم لا أعصيك» فيقول إبراهيم : 


يا رب إنك 


وعدتني ألا تخزني يوم يبعثونء. فأي خزي من أبي الأبعد؟ فيعقول الله تعالى : إني حرمت ألجنة على الكافرين» ثم يقال : 
يا إبراهيم! ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بيخ -وهو الذكر من الضباع- متلطنء فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار». 
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الذنوب» والعقوبة عليهاء والفضيحة. 

() بل أسعدني في ذلك اليو ينم لا يهم 4 
من كفر بك وعصاك في الدنيال مال ولا بون 4 . 
(۸0) اللا من ی آله بقلب سليم#؛ أي: يوم 
لا ينفع إلا القلب السليم» معناه: الذي سلم 
من الشرك والشك» ومحبة الشرهء والإصرار 
على البدعة والذنوب. 

(90) طول ة4 قربت ل 
ربهمء الذين امتثلو أوامره» واجتنبوا زواجره. 
واتقوا سخطه وعقابه. 

() وبروت ال أظهرت جهنم 
واستعدت بجميع ما فيها من العذاب 
ماويه الذين أوضعوا في معاصي الله 
وتجرأوا على محارمه» وكذبوا رسله» وردوا 
ما جاءوهم به من الحق. 

9 لويل لحم #؛ أي: لأهل النار 
يوم القيامة :أن ما کشر دوين دون أ4 
أين آلهتكم الذين تزعمون أنهم شفعاؤكم؟ 
#هل شر و يمنعونكم من العذاب أو 
بود بأنفسهم» فلم يكن من ذلك من 
شيء»؛ وظهر كذبهم وخزيهم؛ ولاحت 
خسارتهم وفضيحتهمء وبان ندمهم» وضل 


سعيهم . 
0 نك فبا ألقوا في النار لإي 
أي : ما كانوا يعبدون ولغود العابدون لها. 
(55) او إِنِيسَ أبمعود4 من الإنس 
والجن. 

(97) الوأ أي: جنود إبليس الغاوون 
لأصنامهم وأوثانهم التي عبدوها وهم فها# 
في النار #يحْتَصِمُونَ4 مع المعبودين ويجادل 


(۷) تال إن کنا نی صلل ٍ4 اعترفوا 
بذنبهم» وأقروا بسخافتهم» وبان لهم ضلالهم 

(۹۸) لذ سویکم ير العَلَيِينَ4 في العبادة 
والمحبة» والخوف والرجاء» وندعوكم كما 
ندعوه. 

٩(‏ رتا سنآ عن طريق الهدى 
والرشدء ودعانا إلى طريق الغي والفسق إلا 
السود وهم الأئمة الذين يدعون إلى النار. 

)٠٠١(‏ قتا لا حينئذ موس سيين يشفعون 
لنا؛ لينقذونا من عذابه . 

(۱۰۱) وو صد 
بادنی نمع . 

)٠١0(‏ وو أن آنا ك4 رجعة إلى الدنياء 
وإعادة إليها وک مِنَ الْمُؤدِيتَ» لنسلم من 
العقاب» ونستحق التواب. 

)1١(‏ إن 5 دل الذي ذكرنا لكم 


ر 077 


ووصفنا 429 لكم «ؤومًا کن کرشم مرم 


َي قريب مصاف» ينفعنا 


صد هر 


20١0‏ 37 00 هو الْعَريرُ» الغالب على 


أمره يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لل 
بعباده إن أنابوا إليه » وأخلصوا العبادة له 
0 يا 

بي > كلهم اتفقوا على دعوة واحدة. وأخبار 
واحدة» فتكذيب أحدهم كتكذيب بجميع ما 
جاءوا به من الحق . 

0:50 1°( ل إذ ال هم احم في النسب لا في 
الدين 8 نح ألا شون الله تعالى» فتتركون 
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4 ولا بطش یط مار فاقوا هيعون © | 
١‏ رای آمک اتوہ © امد دامر ن © 


٤ 1‏ يحت وشيون ل ا لخا ف میک ماب يَوَوِعَظِيوٍ 
| اعا اوت ار کر يميت © 2 
ل كك ل E E‏ 
ما أنتم مقيمون عليه من عبادة الأوثان» 
وتخلصون العبادة لله وحده. 
000 لن ل مسلُ4؛ أي: فيجب عليكم 
تلقي ما أرسلت به والإيمان به» وشكر الله 
تعالى على أن خصكم بهذا الرسول الكريم. 
لايد فيما بعثني الله به وهو الوحي» وهذا 
أيضاً يوجب عليهم التصديق بخبره» والطاعة 
لأمره . 
)٠١(‏ داتعا آله وَأَطِيعْونِ» فيما آمركم بف 
وأنهاكم عنه. 
)1١9(‏ وا شلک عه من ار فتتكلفون 
من المغرم الثقيل لل جي إلا عل ري 
لْعَلَيِينَ» أرجو بذلك القرب منهء والثواب 
م وأما أنتم؛ فمنيتي ومنتهى إرادتي 


منكم: النصح لكمء وسلوككم الصراط 





منا. وهو يعلم أنهم البغاة الظلمة 
قال: مويق ومن ى من ارت4 . 


۷ ^ ل ادا 


المستقيم . 

)٠٠١(‏ اتقو أله وَآطيعونهأعاد ذلك عليه 
السلام؛ لتأكيد دعوة قومه» وطول مكثه في 
ذلك . 

)11١(‏ 2 40 قوم له امن لک 
أتباعك إل 6 الناس» وأراذلهم . 

۳ 46 نوح: اوت ی ينا كما 
سملو # ما أعلم أعمالهم وصنائعهم > ولیس 
على من أحوالهم شيء» إنما كلفت أن 
أدعوهم إلى الله ولي منهم ظاهر أمرهم. 
)١١(‏ إن حِسَابهُمَ4إن حساب باطن أمرهم 
الذي خفي عن إلا ع بن أ دين 4 
فإنه يعلم سر أمرهم وعلانيته. 

)١١5(‏ كأنهم طلبوا منه أن يطردهم عنه» 
تكبرء وتجبراً؛ ليؤمنوا؛ فقال: وما آنا يطارد 
لون فإنهم لا يستحقون الطرد والإهانة 
وإنما يستحقون الإكرام القولي والفعلي. 

)١1١5(‏ لن آنا إل ر مه ما أنا إلا منذر 
ومبلغ عن الله ومجتهد في نصح العباد 
وليس لي من الأمر شيءء إن الأمر إلا لله. 
)117( قَالُوا لين ا تنه نوخ # من دعوتك 
إيانا إلى الله وحده كن من الميخريت» 
لأي : من المشتومينء أو المضروبين 
بالحجارة . 

)١١0(‏ قل نوح: اب لن فی كَدَونٍ» 
فلم يؤمنوا بي 

(۱۱۸) 25 نى وهم قتا أهلك الباغي 
ة» ولهذا 
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(119) فاته ومن َعَم فى الف المشْحون» 
يعني في السفينة المملوءة من الخلق 
والحيوانات والأمتعة. 

)1٠١(‏ فوم أرقا بعد بعد نوح ومن معه من 
المؤمنين الباق جميع قومه. 

)1١١(‏ لد في ذَلِكت» أي: نجاة نوح 
وأتباعه. وإهلاك من كذبه ية دالة على 
صدق رسلناء وصحة ما جاءوا به» وبطلان ما 
عليه أعداؤهم المكذبون بهم وما کان کرشم 
مُؤْمنِينَ# بالله ورسله. 

7 فل ريك لهو الْعَررُ»# الذي قهر 
بعزه أعداءه ؛ فأغرقهم بالطوفان # لِم 
بأوليائه حيث نجى نوحاً ومن معه من أهل 
الإيمان. 

)1١(‏ كنت عد الرس كذبت القبيلة 
المسماة عاداً رسولهم هوداً؛ وتكذيبهم له 
تكذيب لغيره؛ لاتفاق الدعوة . 

0 لذ قَالَ لم ور في النسب #هرد» 
بلطف وحسن خطاب: لال م الله 
فتتركون الشرك وعبادة غيره. 

)1١5(‏ إن ل رس أرسلني الله إليكم 
رحمة بک واعتناء بكم وأنا لامي تعرفون 
ذلك مني . 

(177) اتقو الله رايعو أدوا حت الله 
تعالى» وهو: التقوى» وأدوا حقي» بطاعتي فيما 
آمركم بهء وأنهاكم عنه. 

)٠٠0(‏ وما الک يو ين اَ4 فلست 


أسألكم على تبليغي إياكم ونصحي لكم أجراً 


حتى تستئقلوا ذلك المغرم إن جى إل ع 


سے 


ف إلى به ام 
ا | 


فضله وکرمه» خصوصاً ما ربى به أولياءه 
وأنبياءه . 
(۱۲۸) لاتب يكل رسع المكان المرتفعء 
وقيل: الفج بين الجبلين َي بنيانًا علمًا 
َون 4 تلعبون . 
0( ووذ مان قيل: قصوراً 
مشيدة» وبنياناً مخلذاء وقيل : أبرجة حمام؛ 
وقيل: بركاً ومجابي للمياء للم عذائين» 
والحال أنه لا سبيل إلى الخلود لأحد. 
)1٠١(‏ «وَإدًا بطشتر# بالخلق #بطشتر 
جين قتلاً وضرباً وأخذ أموال» وكان الله 
تعالى قد أعطاهم قوة عظيمة. 
(11) مكتقو ا واتركوا شرككم وبطركم 
لوطيو حيث علمتم أني رسول الله إليكم 
أمين ناصح . 
)1١7(‏ وتوا الى أمَدَوُ»# أعطاكم بت 
لمو أمدكم بما لا يجهل ولا ينكر من 
الإنعام . 
(1) امد بأنمتر# من إبل وبقر وغنم 
وتيت وكثرة نسل: كر أموالكم. وكثر 
أولادكم» خصوصاً الذكورء أفضل القسمين. 
(178) #وحتتِ وعبونٍ» بساتين وأنهار. 
)1١5(‏ إن َف عَم عَدَابَ بوم عَظِيمٍ» 
اني - من شفقتي عليكم وبري بكم - أخاف 
أن ينزل بكم عذاب يوم عظيم إذا نزل لا 
يردء إن استمررتم على كفركم وبغيكم. 
(187) ال4 معاندين للحق مكذبين لنبيهم» 
بل وبکل استهتار وسوء أدب: سوا علا 
رظ كر كز تى يِنّ الأعظي> الجميع على 


ري لْعلَِينَ الذي رباهم بنعمهء وأدر عليهم حد سواء؛ أي : يستوي عندنا وعظك وهذا 
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(02 ولاطیعرا آنه ترفن 050 ازن ودف آلاأرض 
ا ر 








: م بر 0 عرو اشر 
0 تدم 2 اَن لك کے وه 2 


ر 1 - 


9 ع( اڪ رهم مُؤْمِِينَ 9 ربك د راا 






غاية العتو؛ ولهذا قالوا : 

(۷ لن هدا إلا خلق اولي أي: هذه 
الأحوال والنعم» ونحو ذلك عادة الأولين: 
تارة يستغنون» وتارة يفتقرون» وهذه أحوال 
الدهر؛ لا أن هذه محن ومنح من الله تعالى» 


وابتلاء لعباده . 
)1١(‏ ارما ن يدبت وهذا إنكار منهم 


للبعث أو تنزل مع نبيهم وتهكم به: إننا على 
فرض أننا نبعث» فإننا كما أدرت علينا النعم 
فى الدنياء كذلك لا تزال مستمرة علينا إذا 
بعثنا . 

(19) ىكب صار التكذيب سجية لهم 
وخلقكا لا يردعهم عنه رادع (E‏ 
فأرسل عليهم ريحاً شديدة الهبوب لإ في كلك 
کی على صدق نبينا: هود لاتئةة . وصحة 


۹ لاد 


ما جاء به وبطلان ما عليه قومه من الشرك 
والجبروت وما كن كترم م مين مع وجود 
الآيات المقتضية للإيمان. 

)١11٠١(‏ چون ريك لهو عير الذي أهلك 
بقدرته قوم هود على قوتهم وبطشهم 
الیم بنبيه هود حيث نجاه ومن معه من 
المؤمنين . 

)١5١(‏ ل كدت تود القبيلة المعروفة في 
مدائن الحجر ##الْمَرَسَنَ# كذيوا صالحاً عليه 
السلام الذي جاء بالتوحيد» الذي دعت إليه 
المرسلون» فكان تكذيبهم له تكذيبا للجميع. 


(145) مإ كَل هم في النسب اهم صلخ في 

النسب» برفق ولين: أل َموي الله تعالى 

وتدعون الشرك والمعاصي . 

(14) موان لک سل من الله ربكي 

أرسلني إل > لطمًا بكم ورحمة» فتلقوا 

رحمته بالقبول» وقابلوها بالإذعان» امي 

تعرفون ذلك مني وذلك يوجب عليكم أن 

تؤمنوا بي وبما جئت به. 

)١55(‏ اتقو أنه باتباع أوامره» واجتناب 

معاصيه #وَأطِيعونٍ» حيث تعلمون أني رسول الله 
أمين عليكم . 

٠٤٥(‏ )موتا الك عله من اجره فتقولون: يمنعنا 

من اتباعك» أنك تريد أخذ أموالنا إن أجرء ی إل 

عل رب ا لا اطلب الثواب إلا منه. 


: ترون فى ف ها هلها امیت #؛ أي‎ )١55( 
أتحسبون اک تت كرن في هله اليا آمنين لا‎ 
. تخافون شيئا‎ 


)١40(‏ #إفي جَنَتِ وَعُمُونِ © بساتين وأنهار. 
)١14(‏ #وررع وَل طَلْمهَا»ك ثمرها ظهَضِيمٌ» 








14۰ 


نضيد کثیر» وهو متكسر من لينه ورطوبته . 
)١49(‏ وجو ين الْجبَالٍ وتا فَرِهِينَ © بلغت 
بكم الفراهة والحذق إلى أن اتخذتم بيوتا من 
الجبال الصم الصلاب والمعنى : أتحسبون أن 
تتركوا سدى» تتمتعون في هذه الخيرات بغير آم 
ولا نهي بغير أمر ولا نهي» بل تستعينون بهذا 
النعم على معاصي الله 

)1١5١(‏ اتقو أله وأطيعون أقبلوا على ما يعود 
نفعه عليكم في الدنيا والآخرة من عبادة ربكم . 
)15١(‏ ا تطِيعْوًا أن الْمسْرؤيَ4 الذين تجاوزوا 
الحد. 

(؟5١1)‏ لیت فيد فى الْنّضٍ ولا ضیح 
الذين وصفهم وداؤهم : الإفساد في الأرض» 
بعمل المعاصي والدعوة إليهاء إفساداً لا إصلاح 
فيه . 

)١5(‏ فلم يفد فيهم هذا النهي والوعظ شيئاً: بل 
واوا #لصالح إا أت يِن الْسَكَرنَ4 قد 
سحرت فأنت تهذى بما لا معنى له. 

(:15) ا أت إلا ص نّا فأي: فضيلة 
فقتنا بها حتى تدعونا إلى اتباعك؟ #قأتِ َي إن 
كت من ّدرت فتعنتوا واقترحوا عليه آية 
يأتيهم بها. 

(155) تا صالح لهم : ممَذِو تاق تخرج 
من صخرة صماء ملساء ترونها وتشاهدونها 
بأجمعكم i}‏ شرب تشرب ماء البئر يوماً 
ووک شرب يوم سعَلوم# وأنتم تشربون لبنهاء ثم 
تصدر عنكم اليوم الآخر» وتشربون أنتم ماء 
البثر. 

)١51(‏ مولا تمسوها سُوو»# بعقر أو غيره 
مواد عَدَابُ يوم عَظِيوِ» فخرجت واستمرت 


ر اه 


ون 
J} 0‏ 4 للام 
مو سارل 


مسا س دہ سر ر ر 
نإل[ E N 0 SN‏ 
0 سے ور ر سر بے و و و ع ور | 
:7 | كديت قوم لول رمل ذال لم لوهم لوط لاتقو ١|‏ 
1 02 إن ل سول ایین ل هيعون ىا 
١:‏ ستل ومن رل نجیر لام دت الْعلَهِيت 9 
5 سے رم و ر روچ ر ا دفر زرو رر ررر رو رسد 
| تاتون الد کانمن العییت شودروت ماحل ق ریگ | 
4 ہے چ سوا > و می دس س و ار 0 
:| ناز ییک بل آم وم عدوت 00 الوكين لرن وياو | 
!]| کمن لرچین لإ لعمل لقان 52 |6 
SELES‏ 


2 قح سه وک ١‏ چ عل يط 2 ر کر ےک دس کے 2 
0 للاعجوانِ لعن CD‏ دمر ارين 07 وامط اعم 


!| مَطراضَمطرْالْسرَيسَ نف درك ومن هرم 
هلو 


| مُوْمنونَ انربك هو العو ناليم (و) كدب صب 


ع هم اح ل يوه لسع كو 


ل | + سد معوء ر 5 چ ب ر 21 
یکذ الم سل ولذ قال م شعيب الاسقون ایی ١|‏ 


1 1711 رسک ر سرد رہ 


ا رو 4£ بر دصر ره 2 0 
| رسول امین 2 فأتقو أله واطیعون لد وما سكل علي وم 
ا ةل ل کک سے رع رہ م ےی أ 

9 مدر انا جری ل لاع رب اليرت ف وف الکو 


يس سح ر د 


7 اتسوا الاس اشيا ءهر 





عندهم بتلك الحال» فلم يؤمنواء واستمروا على 
طغيانهم . 

)١91(‏ #مَمَمَرُوهَا» قتلوا الناقة #فَاصْبَحوأ تَدِيِنَ» 
على عقرها خوفاً من حلول العذاب» لا توبةٌ أو 
)10۸( #فَأَحَدَهُم اعدا هوهي صيحة نزلت 
على صدق ما جاءت به ر سلناء وبطلان قول 
(159) ول رك أيها الرسول لهو وحده 
لالْميرُ» الغالب الذي لا يغالب الي 
بأوليائه وصالحى عباده . 

017 کت م الر» كذبوا لوطا 
الرسول» وتكذيبه يعد تكذيباً لكافة الرسل؛ لأن 


سورة الشعراء 


دينهم واحد. 

اه مص يء ور وى و باع 
)١11(‏ #إذ قال هم أَحوهُم أو هذه أخوة وطن 
وديار؛ لأن لوط بابلي الموطن ودينه الإسلامء 
وهو ابن أخ إبراهيم تلل : لآلا شر أمرهم 
بتقوى الله» وحضهم عليها؛ لآنهم قائمون على 
عظائم الذنوب. 
(151) ای کم وَسُولُ» من الله عز وجل اين 
فلا تشكوا في رسالتي. 
)١(‏ ماو أله الزموا تقواه ودعوا القبائح التي 
تفعلونها لأ وأْطِيعُون# لتنجوا من عذاب عظيم» وخزي 
م و عه 4 8 
0 وما سذ عليه مِنَ أَجر إن أُجْرقَ إلا عل 
رت الْعلييت) أريد لكم خير الدنيا والآخرة» ولا 
أريد منكم مالاً ولاجامًا؛ لأن أجري على ربي 
الذي اختارني لرسالته» وخصني بنبوته. 
(۱70) فاون دكات وهو جماع الرجال في 


ل حص سا سم 


أدبارهم المستقذر القبيح #من الْعَلِمِينَ» من بني 
أدم . 

0 اودرو ما لق کک یکم بن ارک 
تركتم إتيان النساء في أقبالهن» وهن اللاتي 
خلقهن الله لكم بل أ قوم عادو # معتدون 
مجاوزون الحلال إلى الحرام . 
070 مال كين لر ته کاو 
لْمْحْرْجِن # من البلد. 

)١154(‏ فلما رأى استمرارهم عليه قل اي 
ملد 7 لال4 المبغضين الناهين عنه» 
المحذرين منه. 

)1١9(‏ رب يحت وهلي مِنَا موده من فعله 
وعقوبته؛ فاستجاب الله له. 


د هودع رطمو 
3 


)0١(‏ فته وهل مين نجينا لوطأ وابنتيه 


ا 2 يه 


تحونن من 


۱ لاد 


(1071) طلا عجرا وهي امرأته «ن لرن 
الباقين في العذاب . 

)۷۲( 2 57 لحر 4 أهلكناهم . 

(0107) وأمطرة عَم مَطرا»؛ أي : حجارة مسن 
سجيل وض مَطر ألْسْدَرن أهلكهم الله عن 
آخرهم . 

(17) إن فى ذلك ليه في هذا الذي ذكرنا من 
إهلاك قوم لوط وزوجته وما كن هرم موم 
على وضوح الأدلة وقيام البراهين على صدق 
رسول الله لوط ك . 

(1075) وَإِنَّ رك أيها الرسول لهو وحده 
عير الغالب القاهر لكل الظالمين # أل 
بأوليائه وعباده المؤمنين. 

)۱۷١(‏ ل كدب أحصب تيك ؛ أي : البساتين 
الملتفة الأشجار» وهم أصحاب مدين 
« امسن فكذبوا نبيهم شعيباً» الذي جاء بما 
جاء به المرسلون. 

(۷۷ ولد قل هم شيب ألا ود الله تعالى؛ 
فتتركون ما يسخطه ويغضبه من الكفر 
والمعاصي . 

(1070) ان ل س من الله إليكم «أن4 
أبلخكم ما أوحي إلي دون زيادة ولا نقصان. 
(179) امتقو #عقاب 8 أله وَأطِيعُون © ترشدوا 
على خلافكم أمره. 

(۰ ۸ اوا اشک عو بن َر إن لري إلا عى 
رب لامي كانت دعوة الأنبياء جميعًا الامتناع 
من أخذ أجر على الدعوة وتبليغ الرسالة وكانوا 
مع شركائهم يبخسوا المكاييل والموازين» فلذلك 
قال لهم: 

)16١(‏ لاوا الک أتموه وأكملوه و تَكووا 


1۹۲ 


من الْمُخْسرنَ» الذين ينقصون الناس أموالهم 
ويسلبونها؛ ببخس المكيال والميزان. 

(16) ورا بالْقِسْطاس لقي بالميزان 
العادل» الذي لا يميل . 

011 طول ننا الاس لَه لا تنقصوهم 
في حقوقهم شيئاً 5# مأ في الأ مقيي» ولا 
تفسدون في البلاد بالسلب والقتل ومنع حقوق 
العباد. 

(184) افوا الى لقم ولج الارن 
الخليقة الأولين. 

)۱۸٥(‏ قالوا له مكذبين لهء رادين لقوله: 
تا أت من الْسَكَرنَ» فأنت تهذى وتتكلم 
كلام المسحورء الذي غايته: أن لا يؤاخذ به. 
7 #إوما أت إلا بسر نا4 فليس فيك 
فضيلة» اختصصت بها علينا» حتى تدعونا إلى 
اتباعك «إوَن َظك لين الْكَذِينَ» وهذا جراءة 
منهم وظلم وقول زور. 

(۸۷ اسقط ما كسا مْنّ الس قطع 
عذاب تستأصلنا #إن كُنتَ مِنَ أَلصَّدِقِينَ4 في 
دعوى أنك رسول من الله إلينا. 

(184) ال4 شعيب کډ : ورن آم 
ما تحْمَلُونَ»# نزول العذاب» ووقوع آيات 
الاقتراح» لست آنا الذي آتي بها وأنزلها بكمء 
إنما الذي يأتي بها ربي» العالم بأعماركم 
وأحوالكم الذي يجازيك ويحاسبكم. 

(189) یکوچ صار التكذيب لهم وصفاء 
والكفر لهم ديدناًء بحيث لا تفيدهم الآيات» 
وليس بهم حيلة إلا نزول العذاب لإتَأَمْدَهمْ 
عَدَابُ بوم اة أظلتهم سحابة؛ فاجتمعوا 
تحتها مستلذين» لظلها غير الظليل» فأحرقهم 






DCSE 

او 9 ١ن‏ اع یمات 2 كلو 
نایور اطا درطي 
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220-17 


اه 


تبون © وى ورا وين © لي لد يلم 


متهم كاف ميت كرك لکت 
فقوب اریت © اشرت رو عردب 
الايد © اتر اتسن ينذا ١|‏ 
هز کس سکرو د اتنج © أَفَنَيتَ 59 
إن تھ یوت( باهم ما كا يدوت ( | 


SRE SEE SAAS Vo DEEN SEES SEE 
E SRA NEGI SANA EN OESSARERIARS AS 


بالعذاب» فظلوا تحتها خامدين» ولديارهم 
مفارقين» وبدار الشقاء والعذاب نازلين اَم 
كان عَذَابَ يَوَرٍ عَظِيرٍِ» لا كرة لهم إلى الدنياء 
فيستأنفوا العمل» ولا يفتر عنهم العذاب 
ساعة» ولا هم ينظرون. 

(160) إن في دللك لآية4 دالة على صدق 
شعيب» وصحة ما دعا إليه» وبطلان رد قومه 
عليه وما كن أكارشم زك مع رؤيتهم 
الآيات؛ لأنهم لا زكاء فيهمء ولا خير لديهم. 
(151) لرل يك أيها الرسول لري 
وحده ایز # الذي امتنع بقدرته عن إدراك 
أحدء وقهر كل مخلوق ايد4 الذي 
الرحمة وصفه» ومن آثارها: جميع الخيرات 
في الدنيا والاخرة. 

7 مهوم ليل رب ألْعَلِيَ» فالذي أنزله 
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فاطر الأرض والسماوات» المربي جميع 
العالم» العلوي والسفلي. 

(197) رل به آريخ وهو: جبريل عليه 
السلام» الذي هو أفضل الملائكة وأقواهم 
#آلأَمينٌ# الذي قد أمن أن يزيد فيه أو 


۹9 عل كبك يا محمد لک س 
لسرن تهدي به إلى طريق الرشادء وتنذر 
به عن طريق الغي . 

(165) يسان عرو وهو أفضل الألسنةء 
بلغة من بعث إليهم» وباشر دعوتهم أصلا 
مين اللسان البين الواضح. 

۹7 رم ی زر الْأَوَينَ# قد بشرت به 
كتب الأولين وصدقته» وهو لما نزل طبق ما 
أخبرت به وصدقهاء بل جاء بالحق» وصدق 


7۳ للا 


المرسلين . 

(190) اور يكن 7 على صحته وأنه 
من الله مون يعم عسوا بن سيل الذين قد 
انتهى إليهم العلم» وصاروا أعلم الناس . 
(150) ولو نره عل بض الأمجين الذين 
لا يفقهون لسانهم. ولا يقدرون على التعبير؛ 
كما ينبغي. 

(199) فقاو ڪهم ما كان بو زت 
ن: ما نفقه ما يقول» ولا ندري ما يدعو 
إليه . 

)٠٠١(‏ كتك سَلَكْنهُ فى فوب انیت 
أدخلنا التكذيب» ونظمناه في قلوب أهل 
الإجرام. كما يدخل السلك في الإبرةء 
فتشربته» وصار وصفاً لها. 

(۰۱) لا يومنت به.#وذلك بسبب ظلمهم 
وجرمهم حى روا لداب الاير على 
تكذيبهم . 

(0) ايهم وهم لا شعت 
يآتيهم على حين غفلة وعدم إحساس منهم» 
ولا استشعار بنزوله؛ ليكون أبلغ في عقوبتهم 
والتكال بهم . ۰ 
(۳) فقوا إذ ذاك: اوهل ن منظرون» 
يطلبون أن ينظروا ويمهلوا. والحال إنه قد 
فات الوقت» وحل بهم العذابء الذي لا 
يرفع عنهم» ولا يفتر ساعة. 

)0١5(‏ يقول تعالى: م«إأَفَعَدَاَا وهو العذاب 
الأليم العظيم»ء الذي لا يستهان به» ولا يحتقر 
© يسْتَحجِلُونَ 4 فما الذي غرهم؟ هل فيهم قوة 
وطاقة» للصبر عليه؟ أم عندهم قوة يقدرون 
بها على دفعه أو رفعه إذا نزل؟ أم يعجزونناء 


له ره 


بغتة 
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ويظنون أننا لا نقدر على ذلك؟ 

)٠١5(‏ م#أفَيَيتَ إن مَتَحْسَهُمَ سنن أفرأيت إذا 
لم نستعجل عليه بإنزال العذاب وأمهلناهم 
عدة سنين يتمتعون في الدنيا. 

)١(‏ ف اوشم ما كنأ يوعذورت» من 
العذاب. 

e (¥)‏ ای عنم ما كانوأ 
يغني عنهمء ویفیدهم؟! 
(۲۰۸) اوا اکا ين قَربَةٍ إلا ا مَُذِرُوت#» يخبر 
تعالى عن كمال عدله في إهلاك المكذبين» وأنه 
ما أوقع بقرية هلاكاً وعذاباًء إلا بعد أن يعذر 


22 


سكو # أي شيء 


بهمء ويبعث فيهم النذر بالآيات البينات» 
فيدعونهم إلى الهدى» وينهونهم عن الردىء 
ويذكرونهم بآيات الله وينبهونهم على آيامه في 


نعمه ونقمه. 
(۲۰۹) ل زڪڪر کت لهم وإقامة حجة عليهم وما 
كنا ظَلِينَ؟ ف: فنهلك القرى قبل أن ننذرهمء 


ونأخذهم وهم غافلون عن النذر. 

)۲۱١(‏ ولما بين تعالى كمال القران وجلالتهء 
نرّهه عن كل صفة نقصء وحماه - وقت 
نزوله» وبعد نزوله - من شياطين الجن 
والانس» فقال: #وما نرت به الشَّطِين» . 
)١١1(‏ وما يلقي 4 لا يليق بحالهم ولا 
يناسبهم وما يَسْتَطِيعْنَ# ذلك : لك 

(؟١1؟)‏ نهر اذه عر عن ألسّمْع ر قد أبعدوا 


(14) 


(414) في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عباس ابت قال : لما أنزل الله 8 : 


ه اوسا جه و رج م ا 
توم کے 


عنه» وأعدت لهم الرجوم لحفظه» ونزل به 
جبريل» الذي لا يقدر شيطان أن يقربه» أو يحوم 
حول ساحته. 

۳ قاد كم مم آلو إلا ءاخر ينهى 
تعالى رسوله ا وأمته أسوة له في ذلك عن 
دعاء غير الله من جميع المخلوقين َك ين 
لدبي وأن ذلك موجب للعذاب الدائم؛ 
لكونه شركا. 

)1١15(‏ وور عمك الأقرينت*» الذين هم 
أقرب الناس إليك» وأحقهم بإحسانك الديني 


001 


والدنيوي. 

(515) وض باحك لمن 
المُؤينت#» بلين جانبك» ولطف خطابك لهم 
وتوددك» وتحببك إليهم» وحسن خلقك 
والإحسان التام بهم 

)5١15(‏ ن عَصَوْةَّ»ُه فإن خالفوا أمرك لفقل 
ِنْ يق مّمَا َتَمَلْنَ؟؛ أي: تبرأ من عملهمء 
وعظهم عليهء وانصحهمء وابذل قدرتك في 
ردهم عنهء وتوبتهم منه. 

00 ليبق عل التي بر4 والتوكل 
هو: اعتماد القلب على اللّه تعالى» في جلب 
المنافع› ودفع المضار» مع ثقته به» وحسن 
ظنه بحصول مطلوبه فإنه عزيز رحيم» بعزته 
يقدر على إيصال الخيرء ودفع الشر عن عبده 
وبرحمته به» يفعل ذلك. 


أتَعحكق من 


ہے أن ف عا 
تى الي لل 


#وأنزِز عَتِيرِيَكَ لخر 4 


الصفا فصعد عليه ثم نادى : «يا صباحاه» فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه» ورجل يبعث رسوله. فقال رسول الله اة : 
« يا بني عبد المطلب» يا بني فهرء يا بني لؤيء أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل» تريد أن تغير عليكم» 


صدقتموني؟ » قالوا: نعم 


إلا لهذا! 


دع م »4 


وأنزل الله تبت يدا أ لهب وب . 


. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب : تًا لك سائر اليوم» أماجمعتنا 


سورة الشعراء 


)5١8(‏ ایی يرسك جين فوم يراك في هذه 
العبادة العظيمة» التى ھی الصلاة وقفت 


قيامك . 
)5١9(‏ شك في التسِدنَ4 وتقلبك راكعاً 
وساجداً. 


)0٠١(‏ نَم هو ألسّمِيّ# لسائر الأصوات على 
اختلافها وتشتتها وتنوعها و ال الذي أحاط 
بالظواهر ا والغيب والشهادة. 
)۲۲١(‏ مكل ايك أخبركم الخبر الحقيقي 
لذي لا شك ن ولا سی لق ر 
َلْتَّنَطِينُ# ؟؛ أي : بصفة الأشخاص الذين تنزل 
عليهم الشياطين. 
۷ وتر عل كل أُتَلوِي كذاب» كثير 
القول للزورء والإفك بالباطل «أَيرٍ4 في 
نعله» كثير المعاصي ٠‏ 
(YT)‏ يلقو 4 عليه ly‏ الذي 
يسترقونه من السماء و وآ ڪر شم كنوت #» أكثر 
ما يلقون إليه كذب؛ فيصدق واحدة» ويكذب 
معها مائة» فيختلط الحق بالباطل» ويضمحل 
الحق بسبب قلته» وعدم علمه. 


)۲۲١(‏ في «صحيح البخاري» من حديث عائشة يه قالت: «سأل ناس النبي كله 
قالوا: يا رسول اللهء فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقًا؟ فقال النبي قل : 


0 لادا 


)۲4( و والشعرة 4 ؛ أي: هل أنبئكم أيضاً 
عن حالة الشعراء» ووصفهم الثابت؛ فإنهم 
«ِيَيْعَهُمْ الماد عن طريق الهدى» المقبلون 
على طريق الغي والردى. 

(۲۲٥(‏ الم مَرَ* غوايتهم وشدة ضلالهم 
e.‏ ف ڪل واد من أودية الشعر 
#يَهِيِمُونَ4 فتارة في مدح» وتارة في قدح» 
فلا يستقر لهم قرار. 

i (YD‏ يفُولُوت ما لا يق 
أقوالهم أفعالهم. 

۷ إلا ال امنأ وَمَيلُوا ألصَّحَتِ 
وکرو 4 ولما وصف الشعراء بما وصفهم به» 
استثنى منهم من آمن باللّه ورسوله» وعمل 
صالحاًء وأكثر تدصر 


يعوب تخالف 


من ذكر الله «#واسصوا من بعد 


ما ظلموأ © وانتصر من أعدائه المشركين من 
بعد ما ظلموهم وَبَيَدَكُ اليب طَليوا أن مسب 


نقَُوْنَ# إلى موقف وحساب» لا يغادر صغير 
ولا كبيرة إلا أحصاهاء ولا حمًا إلا استوفاه. 


عن الكهان» فقال: «إنهم ليسوا بشيء' 


تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني. 


فيُمَرْقِرُها في آذن وليه كقرقرة الدجاجة» فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة). 
(4١؟)‏ في «صحيح مسلم» من حديث أبي سعيد الخدري تيه قال: بينما نحن نسير مع رسول الله وقوه بالعرج إذ عرض 


شاعر ينشدء فقال النبي ا 
يمثلى شعرًا». 


«خذوا الشيطان - أو أمسكوا الشيطان - لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن 


(۲۲۷) في المسند الإمام أحمدا و(مصئف عبد الرزاق» بإسناد صحيح من حديث كعب بن مالك كيه أنه قال للبي يله : 
إن الله بيك قد أنزل في الشعر ما أنزلء فقال: «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده» لكأن ما ترمونهم 
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| سورة النمل 


)١(‏ ##طسن» تقدم الكلام في فواتح سورة 
البقرة على الحروف المقطعة. 

بقول تعالى منبهاً عباده على عظمة القرآن» ويشير 
إليه إشارة دالة على التعظيم : يلك عالت لمران 
أي : هذه الآيات # وتاب مين هي أعلى 
الآيات» وأقوى البينات» وأوضح الدلالات» 
وأبينها على أجل المطالب» وأفضل المقاصد. 
(۲) هذى رى لمك تهديهم إلى سلوك 
الصراط المستقيم» وتبين لهم ما ينبغي أن 
يسلكوه أو يتركوه وتبشرهم بثواب الله المرتب 
على الهداية لهذا الطريق. 

(۳) اليك يقيمُونَ السو فرضها ونفلها 
يوون الكزة4 المفروضة لمستحقيها «َإوَشُم 
الأخرة هم بوقث قد بلغ معهم الإيمان إلى 
أن وصل إلى درجة اليقين؛ وهو: العلم التام 
الواصل إلى القلب. 

() مان لين ل يمون اار4 ويكذبون 
بهاء ويكذبون من جاء بإثباتها مجر طم 
سلب القبيحة التي رأوها حسنة ظْهُمْ 
يَتْمَهُونَ» حائرين مترددين» مؤثرين سخط الله 
على رضاهء قد انقلبت عليهم الحقائق» فرأوا 
الباطل حمًاء والحق باطلاً. 

(0) وليك الین مم سه الْصدّابي»4 أشده 
وأسواء وم فى أك حم الود حصر 
الخسار فيهم» بكونهم خسروا أنفسهم وأهليهم 
يوم القيامة» وخسروا الإيمان الذي دعتهم إليه 
الرسل . 


1 2 85 3 1 
oa 


کس سم ر مه 


ا طسنت لك اٿ الان وڪ تاپ يبن (2) هلى ونر 
؟!] لمر ديفمو نَالصَلوءوَيُؤْننَرَكَردوَهُم | 
:1 لَه ومو 2]إنَالر ۇمى والآيرو ريا | 
اعام ھم هون )وکوک نالعاب 
مح اهخسرو (2رَيَكَ لقثا تين 
معيو دک یخن انت ساي 
ھار اتیک بش ہاب ہیں لع ت اوت 6 
کیت یری اترک ت اید | 
١:‏ کا اھات کا اجان ورا وا ت شمیت 
* | !ناكا رساو © یغاب تاقد 
موو انی رادلد فبك ج بے 


عع م 7 





(5) #ووإتك للك اشرات وإن هذا القرآن 
الذي ينزل عليك ينزلاين أن من عند 
وکر يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها 
مولي بأسرار الأحوال وبواطنهاء كظواهرها. 
(۷) لد كال سی لای إن انث تا إلى 
آخر قصته» يعني : اذكر هذه الحالة الفاضلة 
الشريفة من أحوال موسى بن عمران ا 
وابتداء الوحي إليه واصطفائه برسالته» وتكليم 
الله إياهء وذلك أنه لما مكث في مدين عدة 
سنين» وسار بأهله من مدين متوجهًا إلى 
مصرء فلما كان في أثناء الطريق ضل» وكان 
في ليلة مظلمة باردةء فقال لهم: وإ َسَنَتٌ 
ترا أبصرت ناراً من بعيد سيك بنا ار 4 
عن الطريق ار یکم يباب مين َم 
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راص ل لم 


دعبا لمفيِييفَ و وَلعَداقنَاداود ایی ونا () 
الى کا عل کر ن ار لين ©©) 3 
وورت سلكيمدن داور 78 الي اها لاس علَمْتامنطىالطر 


وتام نک مین هلدا هو القضل لمن ار ر 
سایس جلو وا ونوا لض ولط رغه ورن 0 


لا م باس ار مس و 


حاار واد لمل قات مَملديكابها لتملْاد حا 
84 ب اس وس وک و 00010 
مس وڪم لارا سملن ونود و وهر لا دش عرو 


را کی کر نارن آرت 75 


قت ای انمت لوک ولک واک میت 


7 له وي يرَحْمَيك باو لیت 9 
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(A)‏ 3 جَادَهَا تووى أن يورك م في ألثَّارٍ وَمَنَ 
وھا ناداه الله تعالى وأخبره: أن هذا محل 
مبارك» ومن بركته: أن جعله الله 
موضعاً لتكليم الله لموسى وإرساله #وسبحن 
آله رت اتيج على أن ين به نقص ار 
ری َه أنا 065 أخبره اللّه: أنه الله 
المستحق للعبادة» وحده لا شريك له اىر 
المخلوقات ## اتك في أمره وخلقه. 

)١‏ الق عَصَكَي فألقاها فما اها حر 


00 9 











مقدس 


(۸) في اصحیح مسلم» واتفسير ابن أبي حاتم واللفظ له من حديث أبى موسى الأشعري فيه 
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روت روو 


كنبا جال وهو ذكر الحيات سريع الحركة 
رد موسى م4 هرب خائفا لور 
يمَقَبَّ4؛ أي: لم يلتفت من شدة ذعره من 
الحية» التي رأى على مقتضى الطبائع البشرية 
موس لا تن لأن جميع المخاوف مندرجة 
في قضائه وقدره» وتصريفه وأمره ©إِنٍ لا 
حاف لدى الْمرْسَنَ» فالذين اختصهم الله 
برسالته» واصطفاهم لوحيهء لا ينبغي لهم أن 
يخافوا غير الله» خصوصا عند زيادة القرب 
منه» والحظوة بتكليمه. 
)1١(‏ مله من ظَلَرَ فهذا الذي هو محل 
الخوف والوحشة بسبب ما أسدى من الظلمء 
وما تقدم له من الجرم وأما المرسلون غ فما ٤‏ 
وللوحشة» والخوف؟ و#إلّ بل خسنا بعد 
سو ومع هذاء من ظلم نفسه بمعاصي الل 


ير 


وتاب وأناب قب عقو 4 فإن الله غفور 
رحيم. 

۷ وسیل يدك ف ی الجيب قطع في 
القميص قر بسا ين عر شور لا برص 
ولا نقص»ء 7 بياض يبهر الناظرين شعاعه 
ن سح ءاي إل عون ومو هاتان الآيتان: 
انقلاب العصا حية تسعى» وإخراج اليد من 
الجيب. فتخرج بيضاء في جملة تسع ايات»› 
تذهب بهاء وتدعو فرعون وقومه ّم كوأ 
و تين فسقوا بشركهم وعتوهم وعلوهم 
على عباد الله واستكبارهم في الأرض بغير 


قال: قال رسول الله عاج 8 «إن 


انور أوة ال 


RR 


لثار - لو كشفه؛ لأحرقت سبحات وجهه كل شي, أدركه بصره». ثم قرأ أبو عبيدة- أحد الرواة -: فان بور م 














‌ ا وم مص 


)1١(‏ فما جاتهم ايتا ميرةه مضيئة تدل 
على الحق» ويبصر بها كما تبصر الأبصار 
بالشمس لقالا مدا سِخْرٌ ن4 لم يكفهم 
مجرد القول بآنه سحر» بل قالوا: ظاهر لكل 
أحد. 

)١4(‏ موحد يب كفروا بآيات الله جاحدين 


لها نهآ أ ليس جحدهم مسعنداً 
إلى الشك والريب وإنما جحدهم مع علمهم 
وتيقنهم بصحتها إا منهم لحق ربهم 
واف و ل على الحق وعلى العباد 
على الانقياد للرسل ار کی کات 
عَبقِبَةٌ الْمْفْسِدِسَ» أسوأ عاقبة» دمرهم الله 
وأغرقهم في البحر وأخزاهم» وأورث مساكنهم 
المستضعفين من عباده. 
(15) اوقد ايا اود وسن يلا ؛ 
يذكر في يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه 
ونبييه داود وابنه سليمان عليهما السلام» بالعلم 
الواسع الكثير؛ بدليل التنكير وتالا شاكرين 
بيه منته الكبرى بتعليمهما: لتد ينه الى 
صل عل كير من اوو الْمُوينَ» فحمدا الله 
7 جعلهما من المؤمنين: أهل السعادة» 
وأنهما كانا من خواصهم. 
(11) رورت لین داو ورث علمه ونبوته» 
فانضم علم أبيه إلى علمه #وَهَالَ4 سليمان عليه 
السلام يابا الاس عمتا مق بر4 فكان 


(۱۸) في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة که عن النبي © 


تن 
اس 

عليه الصلاة والسلام» يفقه ما تقول» وتتكلم به؟ 
كما راجع الهدهد وراجعه» وكما فهم قول النملة 
للنمل؛ كما يأتي» وهذا لم يكن لأحد غير 
سليمان عليه السلام ويا ين كي تت أعطانا 
الله من النعم» ومن أسباب الملك» ومن السلطنة 
والقهرء ما لم يؤت أحداً من الآدميين إن داه 
الذي أعطانا اللّهء وفضلناء واختصنا به لهو 


افص نل النيين» الوا ضح الجلي؛ فاعترف أكمل 
۷ ویر بغ جوم ين الجن وألا 


وار يه جمع له جنوده الكثيرة الهائلة المتنوعة 
من بني آدم» ومن الجن» والشياطين» ومن 
الطيور لفهم ورمون يدبرون» ويرد أولهم على 


ونزولهم. وحلهم وترحالهم. قد استعد لذلك» 
وأعد له عدته» وكل هذه الجنود مؤتمرة بأمره. 
(۸) احق إا اوا ع وار اسل حتى إذا مر 
سليمان غل بمن معه من الجيوش والجنود 
جنسها: يانم التَمْلْ ا متكت ل 
لک سملن ونودو وهر لا ا خافت 
على النمل أن يحطمها الخيول بحوافرها فأمرتهم 
بالدخول إلى مساكنهم . 

)١9(‏ سم سم باحك من وهاه إعجاباً منه 
بنصح أمتهاء وحسن تعبيرها. وقال شاكراً للَّه 
الذي أوصله إلى هذه الحال: رب أوزعى هه 


َي قال : «أن نملة قرصت نبيًا من الأنبياء» فأمر بقرية النمل 


فأحرقت» فأوحى الله إليه : : أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح». 


(۱۹) ف 


پتبتسم». 


في الصحيحين» من حديث عائشة E‏ قالت : «ما رأيت رسول الله بی مستجمعاً قط ضاحكاً حتى أرى منه لهواته» إنما كان 


0 7 
سے ةر د ر 3-4 رمام م 
0 ی جد ت آمرء ڪهم وَأُوندث من ڪل شىء وها 


f‏ م 
عرش علب © ودنھ امه اي جدود سيین 
دون وهاو EEE‏ دعاسيل 
ارو سے رو 


يدو ) 5 سج دوأ لی رح الْسَبه 





| فی الوت واد رض ویم اوماعفون وَمَاصَلدونَ (25) آله ا 
لاله إ لاهو رث امرش لمر © #9 قال ستظر |8 
أَصَدَقَ تمو الکذیں © اذب یکی هَددًا 
٤‏ فين كل نامريه 6 
موان اتی كيم © رین شین و اویش 
مهلحم ليحي () آل نلوا عل راون لوین 
اتا الما افون فأمرق ماڪ ایل عق 
:7 شېد ووا قالو نيووا ۇۇ ۇۇلوب ايى سَدِيوِوَا ليق 
١‏ فا ری مَادَاَأميتَ 0 اتن لمو | نَامَمَلْوْكَرَيَةٌ د 
٤‏ ایکا یارآ امھ اا IS‏ 
1 ا سيك 8 


























َل اک فإن النعمة على الوالدين نعمة على 
الولد فووا ام لحا صله ووفقني أن أعمل 
صالحاً ترضاه؛ لكونه موافقاً لأمرك. مخلصاً 
فيه» سالماً من المفسدات والمنقصات دلي 


حم حَمَيكَ # التي منها الجنة و جملة عبار 
ی 
0 مقط طلب ما فقد من الطير 


تال بال لآ أرى الْهُدْهْدَ؛ٌ ما للهدهد لا أراه؟ 
م ڪان بِنّ ١١‏ لكابيك# هل عدم رؤيتي إياه لقلة 
فطنتي به؛ لكونه حفيًا بين هذه الأمم الكثيرة؟ آم 
كان غائبًا من غير إذني» ولا أمري؟ 


امرأة) . 


4 دا 
۸ ل َه َه عدَابًا ا دون ل 
با بلطي ی حجة واضحة ع 


(10) نمكت الهدهد ع بيير# غاب 
زماناً يسيراً ثم جاءء وهذا يدل على هيبة 
جنوده منه قال 4ه لسليمان: موأحَطتٌ يما لم 
تحط بي اطعلت على ما لم تطلع عليه أنت 
ولا جنودك #وَجِمْتّكَ مِنْ سا القبيلة 
المعروفة في اليمن بن قَينٍ © خبر متيقن. 
0 ثم فسر هذا النبأ؛ فقال: إن بدت انرأ 
لهم تملك قبيلة سبأ. وهي امرأة »وتيت 
ين سوم يحتاج إليه الملوك من الأموال, 
والسلاح» والجنودء والحصونء والقلاع ونحو 
ذلك فووا عرش عَظِيمٌ 4 كرسي ملكها الذي 
تجلس عليه عرش هائل . 
(14) 8وَبَدنُهَا وَقَرْمَهَا بجوت شين من دون 
اله أي: هم مشركون يعبدون الشمس 
ورين لهم اقبط ق فرأوا ما عليه 
هو الحق ففصم عن اسيل ف لا يدون 
لأن الذي يرى أن الذي عليه حقء لا مطمع 
في هدايته حتى تتغير عقيدته . 
() 5 هلا جد يه الى بيع اله 
في السَّمْوتِ وَالْأرضٍ» يعلم الخفي في أقطار 
السماواتء وأنحاء الأرض. من صغار 
المخلوقات» وبذور النباتات» وخفايا الصدورء 
ويخرج خبء الأرض والسماء؛ بإنزال المطرء 


(۲۲) أخرج البخاري عن أبي بكرة يه ؛ قال : لما بلغ النبي ميه أن فارساً ملّكوا ابنة كسرى؛ قال: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم 
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وإنبات النباتات» ويخرج خبء -اي : 
الأرض عند النفخ في الصور وإخراج الأموات 
من الأرض؛ ليجازيهم بأعمالهم فويعم ما فون 
هَمَا َلِننَك؛ أي :يعلم ما يخفيه العبادء وما 
يعلنونه من الأقوال والأفعال. 
١‏ آله كك إِلَهَ إلا هوك لا تنبغي العبادة 
والإنابة والذل والحب إلا له؛ لأنه المألوه» لما 
له من الصفات الكاملة» والنعم الموجبة لذلك 
مرب العرْشٍ الْمَظِيِي4 الذي هو سقف 
المخلوقات» ووسع الأرض والسماوات» وعرش 
ملكة سبأ وإن كان عظيمًا؛ فهو صغير حقير في 
جنب عرش الله عز وجلء ثم ههنا كلام 
الهدهدء فلما فرغ الهدهد من كلامه. 
)اوم #َالّ» متثبتاً؛ لكمال عقله ورزانته: 
#سَنَظرٌ أصَدَفَْ فيما أخبرت ا 3 كنت ين 
اک في مقالتك . لتتخلص من الوعيد 
الذي أوعدتك . 
(۲۸) اذهب يَكْمَنِى هد | الق إل وذلك أن 
سليمان عل كتب كتابًا إلى بلقيس وقومهاء 
وأعطاه لذلك الهدهد فحمله إليهم فألقاه إلى 


05 06 


ف یه - 


rr 22 


بلقيس نم تول عَنْهُمْ #استأخر غير بعيد فوفانظر 
مادا برجمو إليك وما يتراجعون به. 

(9؟) فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها 
وكبراء دولتها ومملكتهاء ثم قلت لهم: 
ليام الملا إن أل 4 كب ك4 تعني 
يكرمه:أنه جليل المقدار من أكبر ملوك 
الأرض» وايضًا ما رأته من عجيب أمره» كونه 


)7( ) أخرج أبو داود وار 
الدواب: النملةق والنحلة» والهدهد» والصّرّدا . 


بن ماجه وأحمد بإسناد صحيح عن عبد الله ب بن عياس ميا ؟ قال : 


طائر أتى به فألقاه إليهاء ثم تولى عنها أدبا 
وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك». ولا 
سبيل لهم إلى ذلك. 
(0) ثم بينت مضمونه فقالت : إِنَمُ من سَليِمنَ # 
وبينت المكتوب فقالت: ولم يني أله ليحن 
لير 4 
)۳١(‏ لأ لوأ لا تكونوافوقيء بل 
اخضعوا تحت سلطاني» وانقادوا لأوامري #وأثنٍ 
سيين وأقبلوا إلي مسلمين . 
(0) اقات با الم افون ف رى 
آخبرونی» ماذا نجيبه به؟ وهل ندخل تحت 
طاعتف وننقاد؟ أم ماذا نفعل؟ ما كنت 
عة انل حى دون ما كنت مستبدة بأمر 
دون رأيكم ومشورتكم . 
00١‏ موقل ن ووا و وولو بأ سرب إن 
رددت عليه قوله» ولم تدخلي في طاعته؛ فإنا 
أقوياء على القتال. فكأنهم مالوا إلى هذا الرأي» 
الذي لو تم؛ لكان فيه دمارهم» ولكنهم لم 
يستقروا عليه بل قالوا: هِإوَالائرٌ وهه الرأي ما 
رأيت؛ لعلمهم بعقلهاء وحزمهاء ونصحها لهم 
ری نظر فكر وتدبر مادا اسن تجدينا 
مطيعين لأمرك . 
0) قات لهم - مقنعة لهم بالعدول عن 
رأيهم» ومبينة سوء مغبة القتال -: إن الْملُوكَ 
إا دلوا قري عنوة #أَضَدُوهَاك قتلاً وأسراً 
ونهباً لأموالها وتخريباً لديارها #إوجعوا أعرة 
هلها و أي: جعلوا الرؤساء السادة 


نهى النبي ية عن قتل أربع من 





















مسر و لس ع ا كع 5 


لماجا شاع ارکب اء مما 
قد بش پیر © انحإ امت 
یفک کی مي 5 7 
يتالكا اهاقل مون شتلييت © 4 
قال عمریت نانآ اعات به انكف مناك وإ 
و قوی اين لد ملكتب أنأ ٤ایک‏ 
بهشل ان رداك رفک لدان مقر دما هددًا 
شرن بلق عكر اكمس کر فرتم ایر 
فيه دون کم ر درن یکرم فا کرو أَطَاعَرْسَبَا 
تر تيع ادمات لدو اتير 
اھکد ار شلی دات کان ھر ایتا ارون ها اشاي 
() وکات بن و نويا ين قر كم 9 
0 قیک ادي لمن مارات وگنن شق 

لاسن تابث ق 7 


RK‏ وس و سم 


مت یی امت ملسن واوق و ع 











أشراف الناس من الأرذلين» فصدق الله قولها 
فقال : #وكدلك يفعلوت © ؛ أي : كما قالت ھی 
يقعلون. 

(55؟) ثم أرادت أن تختبره» فقالت : مواق 7 
ليم بِهَدِيةِ؛ عطية عن طريق الملاطفة #فاظره 

بم برجم مسلون منىف ف يستمر على ر 
وقوله أم تخدعه الهدية. وتتبدل فكرته» وكيئف 
أحواته وجنوده؟ 

(۳) ولا جَاءَ سلس جاءه الرسل بالهدية 
إجابتهم: لاشو بمَالٍ# ؛ أي : لتصانمونني 
بمال لأترككم على شرككم؟! * فا اتن 
له حر نا نک إن مديتك لم تقع 
عندي موقعاء ولا أفرح بها قد أغناني الله 


عنهاء وأكثر علي النعم بل اشر دي 


لكا 


ون أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف› 
وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. 

(Vv)‏ أن إِلم؟؛ أي: بهديتك اتهم 

جور لا فل هم أ 4 لا طاقة لهم ب 
و نبا ايله وشم فود مهانون 
مدحورون فرجع إليهمء وأبلغهم ما قال 
سليمان» وتجهزوا للمسير إلى سليمان» وعلم 
سليمان أنهم لا بد أن يسيروا إليه. 

)۸( 0 لمن حضره من الجن والإنس: 
طلم ایی يريا قَلَ كد باون شی 
ليجعل ذلك حجة عليها في نبوته» ويعرفها 
بذلك قدرة الله وعظيم شأنه. 

(۳۹) قال عفرت من لحن والعفريت» هو: 
القوي النشيط جذا: اتا نيك به فل أن تع 
ين نفيك يعني قبل أن تقوم من مجلسك 
ونی عَيْهِ قوی على حمله» ٌ4 على ما 
فيه من الجواهر. 

(50) َل الى عدم عر ين الكتبٍ»# هو 
رجل عالم صالح عند سليمان كان يعرف اسم 
الله الأعظمء الذي إذا دُعي به أجابء. وإذا 
سل به أعطى: اا ایك بء مَل أن بد لك 
ره ؛ أي : ارفع بصرك وانظر مُدَ بصرك 
مما تقدر عليه» فإنك لا يكل بصرك إلا وهو 
حاضر عندكء وذلك بأن يدعو اللّه يذلك 
الاسم» فيحضر حالاًء وأنه دعا اللّه؛ فحضر 
لما َه مُسَتَعرّ عدم حمد الله تعالى على 
إقدارهٍ وملكه؛ a‏ 2 له 00 هلدا من 
بذلك؛ فلم يغتر ر بملكه وسلطانه 
وقدرته؛ كما هو دأب الملوك الجاهلين بل 
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علم أن ذلك اختبار من ربه» فخاف أن لا 
يقوم بشكر هذه النعمة» ثم بِيّن أن الشكر لا 
ينتفع الله به» وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه 
فقال: ووس شکر ونا نکر نسو وس كر 
ِِنَّ رى مئ غني عن أعماله 2 كثير 
الخيرء يعم به الشاكرء والكافر إلا أن شكر 
نعمهء داع للمزيد منهاء وكفرها داع لزوالها. 
(1:) ثم أقال» سليمان لمن عنده: 6 81 
عَرشَجَا# غيروه بزيادة ونقص» ونحن في ذلك 
#تظز» مختبرين لعقلها «إأرئ للصواب» 
ويكون عندها ذكاء وفطنة تليق بملكها أ تكن 
بن ان لا دونه إليه. 
() ف جا تچ4 قادمة على سليمان. عرض 
عليها عرشهاء وكان عهدها به قد خلفته في بلدها 
يِل أمكدًا عَرِتُقَ)؛ أي: أنه استقر عندنا أن 
لك عرشا عظيماء فهل هو كهذا العرش الذي 
أحضرناه لك؟ فقت نم هو وهذا من ذكائها 
وفطنتهاء لم تقل «هو) لوجود التغيير فيه 
والتنكير» ولم تنف أنه هو؛ لأنها عرفته فأتت 
بلفظ محتمل للآمرين صادق على الحالين» فقال 
سليمان متعجباً من هدايتها وعقلهاء وشاكراً لله 
أن أعطاه أعظم منّة: هويا لر من لها أي : 
الهداية والعقل والحزم من قبل هذه الملكة ئا 
مين وهي الهداية النافعة الأصلية. 
)٤۳(‏ لوَصَدَعَا ما کات سبد من دون ا عن 
الإسلام» وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما به 
تعرف الحق من الباطل» ولكن العقائد الباطلة 
تذهب بصيرة القلب الا كات ين فر 
مرن فاستمرت على دينهم» وانفراد الواحد 
عن أهل الدين» والعادة المستمرة بأمر يراه 


یسم ل ر 


4 


َد سارن تاخز سیک اترا 
7 هران یشوت (هذا اموم لعجل 
5 مالک ولا نروت ا لم 
3 زنوت( قاو أطیرتابك وَيسَْمَسَكَ قال یدک 
7 داوب لاتقو مسو )وكا ف ية تَوَتنْعَةُ 
:7 رهط ينی دوت فا لاض وَلابضدحُوت لا فَالُوأ 
کاس موا یا انب م واھ تقون ولیو مام دنا 

ر یت اهلو ر ولنّا صد فوت( ومک رو ےا 
و كرتا ڪر ولا شروت( فانط کیک 

سكات یکره كتركف متي 
کیت يمه ار بماط کمک ن 5یق 
موی مرت و ایتا لزت اموا 

و ڪان اقوت )ولو الد ال لِمَوِهء 
اتاو تالس یروت EG‏ 


ل ی کے س کے 


الرَحَالٌ سَهوه دمن مون للك ل ا 5 
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بعقله من ضلالهم وخطأهم من أندر ما 
يكون؛ فلهذا لا يستغرب بقاؤها على الكفر. 
(45) ثم إن سليمان أراد أن ترى من سلطانه 
ما يبهر العقول فأمرها أن تدخل « الصرح » 
وهو القصرء أو صحن الدارء أو المجلس 
المرتفع المتسعء وكان مجلسًا من قواريرء 
تجري تحته الأنهار. 1 
فطهِلَ تا لاي الس ا تة ية ل 
ماء لأن القوارير شفافة» يُرى الماء الذي تحتها 
كأنه بذاته يجري ليس دونه شيء وسقت عن 
سَاَيَهَا؛ لتخوضه. فلما استعدت للخوض قيل 
لها: إن ع منرت مملس ان قاري 
من زجاجء فلا حاجة منك لكشف الساقين؛ 
فحينئذ لما وصلت إلى سليمانء» وشاهدت ما 
شاهدت» وعلمت نبوته ورسالتهء» تابت 





سورة النمل 


ورجعت عن كفرهاء و قات بسب إِقِ 
ظَلَسْتُ ْبى#»؛ أي: بما سلف من شركها 
وعبادتها للشمس من دون الله #وَأََلنَتُ مم 
يمن ينه ري الْعَِيَ© أي: متبعة لدين 
سليمان في عبادته لله وحده. 
(15) موقد أَرْسَلنَآ لک َم اهم صما أن 
عَبْدُوأ أن يخبر تعالى أنه أرسل إلى ثمود - 
القبيلة المعروفة - أخاهم في النسب: صالحاء 
وآنه أمرهم: أن يعبدوا الله وحده» ويتركوا 
الأنداد والأوثان تدا هم ميان يْصِمُونَ» 
منهم المؤمن» ومنهم الكافرء وهم معظمهم. 
(57) قل يموم لم مََتَعْجِلُنَ بالسَيَة مَل 
الْحَسَمَة لُحسَة كك لم تبادرون فعل السيئات» 
وتحرصون عليهاء قبل فعل الحسنات؛ التي 
بها تحسن أحوالكم وتصلح أموركم الدينية 
والدنيوية؟ فلولا سَتَْفِرُونَ أله بأن تتوبوا من 
شرككم وعصيانكمء وتدعوه أن يغفر لكم 
كم ود4 فإن رحمة الله قريب من 
المحسنين» والتائب من الذنوب» هو من 
المحسنين . 
)٤۷(‏ الوأ لنبيهم صالح مكذبين ومعارضين : 
لاطا بك وين مك زعموا: أنهم لم يروا 
على وجه صالح خيرأء وأنه هو ومن معه من 
المؤمنين صاروا سبباً لمنع مطالبهم الدنيوية . 
فة4 لهم صالح : ترک عِندَ نويه ما 
أصابكم الله بذنوبكم مل اتر وم نون 
بالسراء والضراءء والخير والشر؛ لينظر هل 
تقلعون وتتوبون» آم لا؟ . 
(۸) «ؤوكات في الْمَدينَةَ؟ه التي فيها صالح الجامعة 
لمعظم قومه عة رهط تسعة نفر م يِفْسِدُوتَ في 
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الأرض ولا ضيحد وصفهم الإفساد في الأرض» 
ولا لهم قصد» ولا فعل بالإصلاح» قد استعدوا 
لمعاداة صالح › والطعن في دينه. ودعوة قومهم 
إلى ذلك . 

(54) الوأ َقَاسَمُوأ# فيما بينهم» كل واحد 
أقسم للآخر لم ا لنأتينهم ليلا هو 
وأهله. فلنقتلنهم فوئر لتقو ون لوليه- 4 إذا قام 
عليناء وادعى علينا أنا قتلناهمء ننكر ذلك» 
وننفيه ونحلف بأننا ا َا مهلك هلو 
وَإِنَ اسرد فتواطئوا على ذلك . 

)٥۰(‏ و كرو ےر 4 دبروا أمرهم على قتل 
صالح وأهله» على وجه الخفية حتى من 
قومهم» خوفاً من أوليائه اوكرتا مڪ 
بنصر نبينا صالح - عليه السلام - وتيسير 
أمره» وإهلاك قومه المكذبين فإو لا 
)0١(‏ اشر کیت ڪات عَقبَةٌ سکره 
هل حصل مقصودهم؟ وأدركوا بذلك المكر 
مطلوبهم» أم انتقض عليهم الأمر؛ ولهذا قال: 
وك تمم م قي أملكناهم 
واستأصلنا شأفتهم؛ فجاءتهم صيحة عذاب؛ 
فأهلكوا عن آخرمع. 

(00) «ؤقيلك بوهم حاوية 4# قد تهدمت 
جدرانها على سقوفهاء وأوحشت من ساكنيهاء 
وعطلت من نازليها ينا ظَلَمُوَ4 هذا عاقبة 
ظلمهم وشركهم باللّه» وبغيهم في الأرض 
#إت ف ديك لَأَيَهّ لَعَوْرِ يمرن الحقائق» 
ويتدبرون وقائع الله في أوليائه وأعدائه؛ 
فيعتبرون بذلك» ويعلمون أن عاقبة الظلم» 
الدمار والهلاك. وأن عاقبة الإيمان والعدل 
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النجاة والفوز. 

)٥۴(‏ ولهذا قال : مإوَآضضنا اریت حَامَباْ # أنجينا 
المؤمنين باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر: خيره وشره» #وَكَانوا ب دب 4 الشراة 
بالل والمعاصي» ويعملون بطاعته» وطاعة رسله . 

(05) ولوا إذ قال لِقَرّمِهء#واذكر عبدنا 
ورسولنا لوطأ ونبأه الفاضل حين قال لقومه - 
داعياً إلى اللّهء وناصحاً-: #أتَأوْنَ الْسَحِمَدَي 
الفعلة الشنعاء» التي تستفحشها العقول والفطرء 
وتستقبحها الشرائع #إوأشر 6 یرو ذلك 
وتعلمون قبحه. فعاندتم» وارتكبتم ذلك ظلماً 
منكم وجرأة على اللَّه. 

(55) ثم فسر تلك الفاحشة فقال: ايك 
أن الال سو من دُون الِنَمَةِ» كيف 
توصلتم إلى هذه الحال» فصارت شهوتكم 
للرجال وأدبارهم محل الغائط والنجو 
والخبث» وتركتم ما خلق الله لكم من النساء 
من المحال الطيبة» التي جبلت النفوس على 
الميل إليهاء وأنعم انا انقلب عليكم الأمرء 
فاستحستتم القبيح» واستقبحتم الحسن #بلٌ نمم 
< بهلست4؛ أي: ما ذلك منكم إلا 86 
قوم سفهاء جهلة بعظيم حق الله عليكمء 
فخالفتم لذلك أمره» وعصيتم رسوله 

(57) فنا ڪات جاب ويو قبول ولا 
انزجارء ولا تذكر وادکار» إنما كان جوابهم : 
المعارضة والمناقضة» والتوعد لنبيهم الناصح› 
ورسولهم الآمين» بالإجلاء عن وطنه» والتشريد 
عن بلده» فما کان جواب قومه إل أن كالرا 
ييا 16 فل تن یک يتفم اتش بلي 
يتنزهون عن اللواط وأدبار الذكور. 


امات ل نهلك ييا 
ميته ناس ,هرون انافك | 
وهل أنه إلا تمهاد نووت (22)ومطرها 9 
نراق مطرالْسدَرَ لشيس ١‏ ۶ 
عادو الت ایی آله امات رت © 
ام نکی الوت وا لذرض وار ممت الما 
ما انایو ايق دات به ج وما ڪا ت لک 
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0 اناا جرا انر یرلو © 
نجع الرس درا جرخلا نمر ررق 
ركب یول بت لحرن اجا لله ماه ل 
ڪرشم دینوت ( )اس ميب ابطر 0 
ريخف فالس وڪم حل ايض وده 
٤‏ محا کي د ماڌ ڪَروت (ٿ ايه ِي ڪمني 
: ظُلْم ‏ لبر وال یح رومن رس ل لر بش رابت يی 
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000 م اتی أ ا اراتم مَدَّرْهَا عن 
ادييت من الهالكين مع قومها. 

(08) م وَمطرا بهم مط ١‏ فسا مطر الْسدَرنَ» 
بئس المطر مطرهمء وبئس العذاب عذابهم؛ 
لأنهم أنذروا وخوفوا؛ فلم ينزجرواء ولم 
يرتدعوا؛ فأحل الله بهم عقابه الشديد. 

(09) قل ند ينه الذي يستحق كمال الحمدء 
والمدح والثناء؛ لكمال أوصافه» وجميل 
معروفه» وهباته» وعدله وحكمته في عقوبته 
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المكذبين وتعذيب الظالمين وسم عل عادو 
أت اط4 وسلم - أيضاً - على عباده 
الذين تخيرهم واصطفاهم على العالمين» 

الأنبياء والمرسلين» وصفوة الله رب العالمين» 
وذلك لرفع ذكرهم» وتنويها بقدرهم» وسلامتهم 
من الشر والأدناس» وسلامة ما قالوه في ربهم 
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من النقائص والعيوب # ٤ال‏ حير آم خرن » 
وهذا استفهام قد تقرر وعرف؛ أي: آللّه الرب 
العظيم» كامل الأوصاف» عظيم الألطاف» خير 
أم الأصنام والأوثان» التي عبدوها معه» وهي 
ناقصة من كل وجه» لا تنفع ولا تضرء ولا 
تملك لأنفسها ولا لعابديها مثقال ذرة من الخير ؛ 
فاللّه خير مما يشركونء ثم ذكر تفاصيل ما به 
يعرف ويتعين أنه لا الإله المعبود. وأن عبادته 
هي الحق» وعبادة ما سواه هي الباطل» فقال: 
٠‏ امن حى السَمَوَتِ» وما فيها من الشمس 
والقمر والنجوم والملائكة وَالْأَرضَ) وما فيها من 
جبال وبحار وأنهار وأشجار وغير ذلك «#وَأنرَلٌ 
حك #4 أي : لأجلكم نی السّمَاء مَأ بسنا 
به سایق بساتين دات بَهَجَة»# حسن منظر 
من كثرة أشجارها وتنوعها. وحسن ثمارها فم 
كات لک أن ” ليغا سَجَرَماه لولا مئة الله 
عليكم بإنزال المطر بإ مم َه فعل هذه 
الأفعال حتى يعبد معه ويشرك به؟ وبل هم قوم 
دود به غیره» ويسوون به سواه» مع علمهم 
أنه وحده خالق العالم العلوي والسفلي» ومنزل 
الرزق. 
)5١(‏ #آمَّن»؛ أي: هل الأصنام والأوثان 
الناقصة من كل وجه» التي لا فعل منها ولا 
رزق ولا نفع خير أم الله الذي ©#جَمَنَ الْأَرّسَ 
فَرَإرَا يستقر عليها العبادء ويتمكنون من 
السكنىء والحرث والبناء والذهاب والإياب 
لرك لما أ جل في خلال 
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الأرض أنهاراً ينتفع بها العباد في زروعهم 
وأشجارهم. وشربهم وشرب مواشيهم ول 
ها روبق چە جبالاً ترسيها وتثبتها؛ لتلا تميد 
ر أوتاداً لهاء لثلا تضطرب #وجعل 
لبَحْرَيْنِ# البحر المالح والبحر العذب 
و يمنع من اختلاطهماء فتفوت المنفعة 
المقصودة من كل منهماء بل جعل بينهما 
حاجزاً من الأرض» جعل مجرى الأنهار في 
الأرض» مبعدة عن البحار» فتحصل منها 
مقاصدها ومصالحها ووه له م مح ې فعل ذلك 
حتى يعذل به الله ويشرك به معه 1 
ڪشم لا يم فيشركون باللّه تقليداً 
لرؤسائهم» وإلا فلو علموا حق العلم لم 
يشركوا به شيئا. 
9 امن بيجيب الْمَضْطرَّ إا دا4 أي: هل 
يجيب المضطرء الذي أقلقته الكروب» وتعسر 
عليه المطلوب» واضطر للخلاص» مما هو فيه 
إلا الله وحده؟ #ويكشف الشوة»؛؛ أي : البلاء 
والشر والنقمة إلا الله وحده؟ #وَيَجْمَلُص 
ا آله من يجعلكم خلفاء الأرض» 
يمكنكم منهاء ويمد لكم بالرزق» ويوصل 
إليكم نعمهء وتكونون خلفاء ء من قبلكم كما 
أنه سيميتكم » ويأتي بقوم بعدكم» > ا َه عَم 
نّوك يفعل هذه الأقعال؟ لا أحد يفعل مع 
لله شيا من ذلك وی 5 يو ليل 
تذكركم وتدبركم للأمورء التي إذا تذكرتموها 
أدركتم ورجعتم إلى الهدى» ولكن الغفلة 


(11) في «مسند الإمام أحمد؛ بإسناد صحيح عن رجل من بلهجيم قال: قلت: يا رسول اللهء إلام تدعو؟ قال: أدعو إلى الله 
وحده) الذي إذا مسك ضر؛ فدعوته كشف عنك» والذي إذا ضللت بأرض قفر ؟ فدعوته رد عليك› والذي إن أصابتك سنه ؟ 


فدعوته أنبت لك». 
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والإعراض» شامل لكم؛ فلذلك ما ارعويتم» 
ولا اهتديتم. 

(7) لأس يريڪ من هو الذي يهديكم حين 
تكونون في ظُنْمَتِ لي وَالبَمَرٍ#ظلمات البر 
والبحرء حيث لا دليل» ولا معلم یری» ولا 
وسيلة إلى النجاة إلا هدايته لكم» وتيسيره 
الطريق» وجعل ما جعل لكم من الأسباب التي 
تهتدون بها ووس يُرْسِلُ ريح سا ب يَدَىْ 
و4 ؛ أي: بين يدي المطرء فيرسلهاء فتثير 
السحاب» ثم تؤلفه» ثم تجمعه. ثم تلقحه» ثم 
تدره» فيستبشر بذلك العباد قبل نزول المطر 
اوه م س4 فعل ذلك أم هو وحده الذي 
انفرد به؟ فلم أشركتم معه غيره وعبدتم سواه؟ 
تعد أيَّدُ عي شرڪون# تعاظم وتنزه وتقدس 
عن شركهم»2 وتسويتهم به غيره. 

(14) أن يدوا قلق من هو الذي يبدأ 
الخلق» وينشئ المخلوقات». ويبتدي خلقهاء 
ثم يعيد الخلق يوم البعث والنشور؟ #إومن 
رفک ن السماو وَل بالمطر والنبات؟ 
بو مّمَ أ يفعل ذلك ويقدر عليه؟ لفل 
انوا وتڪ حجتكم ودليلكم على ما 
(25) قل لا يعر س فى السَّمَوتٍ وَالْأيضٍ اليب 
إلا أ يخبر تعالى: أنه المنفرد بعلم غيب 
السماوات والأرض #وما يشروت4 وما 
يدرون #أآيَآنَ منوت متى البعث والنشور 
والقيام من القبور. 

(57) وبل أدَوَكَ يمهم في الْأجِرَوْ» بل ضعف 
ولم يكن يقينأء ولا علماً واصلاً إلى القلب 
بل هُمْ في سى يبا4؛ أي: من الآأخرق 


چ دا و وور رووس ر رم | 
أمن یدوا الخلق تم يعيدم ومن يرز ق رمن الارض | 
ب و و س سن د 5 

زا آله مع اوقل هاو هتکن كر ص رقت( | 


و د سس دوو 


0 62 سس ساس ي عر مص ب |3 
3 قل لا يعارن قاسوت وا صالب إلا راوه 





ل قر سه سل ره دسل عو ع مس r‏ وك كي ص الي 
هذا نحن وءَابَاؤْنا ص قبل إن هدذا | لآ أسطير الا ولين 020 
و لس 


قل یروف رض انظ روأ كي فَكَان ع ةَالْسْجْرِمِينَ ١|‏ 
© اتن مھم اتک فصب اکرو رچ |۲ 
ویھر لوت می هدا اوعد ں کشر مسد ي فرص | 
93 5 رَدِفَ کم بعش ای عجوت 4 ورك 
سن وکیا ڪا رهم لايشَكرون 
)| رك بعلم مات کن صد وهم وَمَاِسَلُون رجي وماصن اید | 
فِالسَمَكوَالارّضٍ إلا کپ من( إن هدد لمران | 


والشك زال به العلم؛ لأن العلم بجميع مراتبه 
لا يجامع الشك #وبل هم نها من الآخرة 
عَمُونَ»# قد عميت عنها بصائرهم» ولم يكن 
في قلوبهم علم من وقوعها ولا احتمال» بل 
أنكروها واستبعدوها. 
(10) لوال اي كردأ يعني مشركي 
مكة: اوا کا مما واباؤا ينا لمن 4 
هذا بعيد غير ممكن؛ قاسوا قدرة كامل القدرة 
بقدرهم الضعيفة . 
(5) ملقد وُعِدْمَا هدا البعث غ واباو 
ين َب فلم يجئناء ولا رأينا منه شيئاً إن 
هآ إل لَسَطِرُ الْأَويَ» قصصهم وأخبارهم 
التي تقطع بها الأوقات» وليس لها أصلء ولا 
صدق فيها. 
(19) قل سيوا في الْأَرضٍ تأظرُوا كَيْفَ کان 
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:| إت دى ورخمة للمؤمنين )إن رَبك يقضى بینم 

f os CE 2‏ 00 
کیو وشو الیم( وکل عل اه اك عل 
rS‏ ر ا 2 ےت ری ل وص برس و ور 
احق الْصِينِ ( ٠‏ إنك لا نمع الموي وأا شيم الط لدعا 
ل حا ی ر 
ذا مد يرن )وما آنتیدیالمی ص صلتهرین | 
سیم للا نومت بَاييَافَهُم مسلموت ف©وَإا | 
وع الول عَم ارتام اَمَأ لاض 5 Ea‏ 
مت ا یھ و ر ا ر کو و كس 
الاس نايتا ليوو 0 ويو م حشري ن كلام 03 
وان کب یاب وتافهم عون( ىلدا جامد | 
ا کے س کے ور مع کی ر سارک ےو ےر 
َل اڪ دشم ایی معطو هاما مادا كم تلو 
ج رسي ا وک |4 بيعص کر 
)4 ودقعالقول علوم يماظلموافه لاه بطق َي ألز 
مسح ل لس ٠: e‏ ص و 2 . 
روا الیل سكُوأْفهِوَالنّمَارَمْبْصِرَاِتَفى 
کک کہ کے کے اک ل 
ذلك لات لقوم دزم () ويوم فع ف الصّور رفقرع 
ا م ص سس ر ی 7 و و 
من فی الس مورت ومن فآ رض لا من شا اھ وم أتوه 
د خرن ( )وزی ابال سپا جاده وهی تمر مالساب 

شَيْءِإِنَّمَ ور يماتفع لوت 4 
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عة اميك فلا تجدون مجرمًا قد استمر 
على إجرامه؛ إلا وعاقبته شر عاقبة» وقد أحل 
الله به من الشر والعقوبة ما يليق بحاله. 

(0) رل رن4 يا محمد #عَلَتهِرَ؛ على 
هؤلاء المكذبين» وعدم إيمانهم؛ فإنك لو 
علمت ما فيهم من الشرء وأنهم لا يصلحون 
للخير لم تأس ولم تحزن ولا تلك فى ضَنْقٍ 
َا تڪ رون + ولا يضق صدرك» ولا تقلق 
نفسك بمکرهم» فإن مكرهم ستعود عاقبته 
ات أي: المكذبون بالمعاد 
وبالحق الذي جاء به الرسول» مستعجلين 
للعذاب: فم هدا لود إن كد مَْدِفِينَ4 
وهذا من سفاهة رأيهم وجهلهم؛ فإن وقوعه 
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يدل عدم استعجاله على بعض مطلوبهم . 
)1١0(‏ إل عن أن ين ردق لک قرب منكمم 
وأوشك أن يقع بكم #بعض ای مَسْتَعْجِلُون 4 من 
العذاب . 
(070 وون ر لدو مضل عى النّاس# ينبه 
عباده على سعة جوده» وكثرة أفضاله» ويحثهم 
على شكرها ولك رهم لا كرون ومع 
هذا؛ فأكثر الناس قد أعرضوا عن الشكرء 
واشتغلوا بالنعم عن المنعم. 
۷9) چون ريك بعلم ما تنه تنطوي عليه 
صِدُويَهُمْ وما علي فليحذروا من عالم 
السرائر والظواهر» وليراقبوه. 
(0075) وما مِنْ عة في السَمَ والأرضه خفية. 
وسر من أسرار العالم العلوي والسفلي إلا 
في كتبٍ تيوك قد أحاط ذلك الكتاب بجميع 
ما كان ويكون إلى أن تقوم الساعة؛ فكل 
حادث جلي أو خفي إلا وهو مطابق لما كتب 
في اللوح المحفوظ . 
(07) ل هدا لقان يفص عل بن إسرويلً 
ڪر الى هم نه تلو وهذا خبر عن 
هيمنة القرآن على الكتب السابقة» وتفصيلهء 
وتوضيحه: لما كان فيها قد وقع فيه اشتباه 
واختلاف عند بني إسرائيل؛ قصه هذا القرآن 
قصاً زال به الإشكال واستبان به الصواب من 
المسائل المختلف فيها. 
(۷۷) وَإِنَمُ دى من الضلالة والغي والشبه 
وة تثلج له صدورهم» وتستقيم به 
أمورهم الدينية والدنيوية يموم به 
المصدقين لهء المتلقين له بالقيول» المقبلين 


ووقتهء قد أجله الله بأجله» وقدره بقدره. فلا | على تدبره» المتفكرين فى معانيف فهؤلاء 
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تحصل لهم به الهداية إلى الصراط المستقيم» 
والرحمة المتضمنة للسعادةء والفوز والفلاح. 
(00) ل رت يقضى بم إن الله - 
- سيفصل بين المختصمين» وسيحكم 
بين المختلفين» بحكمه العدل» وقضائه 
القسطء فالأمور وإن حصل فيها اشتباه في 
الدنيا بين المختلفين؛ لخفاء الدليل» ولبعض 
المقاصدء فإنه سيبين فبها الحق المطابق للواقع 
حين يحكم الله فيها وهو الْمَرِيِرٌ الذي 
قهر الخلائق؛ فأذعنوا له الل بجميع 
الأشياء وبأقوال المختلفين» وعن غاياتها 
ومقاصدهاء وسيجازي كلا بما علمه فيه. 
(۷۹) وکل عَلَ أله 4 اعتمد على ربك في جلب 
المصالح ودفع المضار وفي تبليغ الرسالة وإقامة 
الدين وجهاد الأعداء إتت عل الْحَيّ لسن 
الواضح 
(60) وتك لا سيم المَوَقَّ4يعني : الكفارء شبهوا 
بالموتى لعدم انتفاعهم باستماع ما يتلى عليهم ء 
كما شبهوا بالصم في قوله: ولا فيم أل لدع 
ل إن ولا مرن فإنهيكون أبلغ في عدم 
إسماعهم . 
(۸۱) وما ات دی الْحتي عن صَلَتَهِرٌ» ما أنت 
بمرشد من أعماه الله عن الهدى» وأعمى قلبه 
عن الإيمان إن شح إلا من يمن اتا فوم 
نيوت هؤلاء الذين ينقادون لك هم الذين 
يؤمنون بآيات اللّهء وينقادون لها بأعمالهمء 
واستسلامهم . 


(AY)‏ ف في «المسند؟ من حديث أبي بي 


لصم ےک ر 


ر 
(۸۲) ولا وقہ قم الول مہ 4 إذا وقع على 
الناس القول الذي حتمه الله وفرض وقته 
لحا هم ايد4 خارجة و لاض أو 
دابة من دواب الأرض ليست من السماء وهذه 
الدابة هر4 تكلم العباد 9 ألئّاس كنأ 
اتا لا يَوْقِبُنَ4 لأجل أن الناس ضعف 
علمهم ويقينهم بآيات اللّه؛ فإظهار اللّه هذه 
الدابةء من آيات الله العجيبة؛ ليبين للناس ما 
كانوا فيه يمترون. وهذه الدابة هي الدابة 
المشهورة: التي تخرج في آخر الزمان» وتكون 
من أشراط الساعة. 
(30) لوم تر من ڪل امَو رما يخبر 
تعالى عن حالة المكذبين في موقف القيامة» 
وأن الله يجمعهم ويحشر من كل أمة من 
الأمم فوجأ وطائفة ممن يُكَيْبُ ليا فَهُمْ 
ورمون يجمع أولهم على آخرهمء. وآخرهم 
على أولهم ليعمهم السؤال والتوبيخ واللوم. 
(۸) وح إا جاو وحضروا 46# لهم 
موبخاً ومقرعاً: ادم ابي ور بيطو ي 
ًا الواجب عليكم التوقف حتى ينكشف 
لكم الحق» وأن لا تتكلموا إلا بعلم فكيف 
كذبتم بأمر لم تحيطوا به علما؟ لأَمَادا 3 
نملو يسألهم عن علمهم وعن عملهمء 
فيجد علمهم تكذيبًا بالحق. وعملهم لغير 
الله أو على غير سنة رسولهم . 
(65) ##وَوَقَمَ اقول ہم يما ظر4 حسقست 
عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم الذي 


أمامة تيه الصحيح عن النبي ل : اثخرج الدابة؛ فتسم الناس على خراطيمهم» ثم يغمرون 


فيكم حتى يشتري الرجل البعير؛ فيقول: ممن اشترتيته؟ فيقول: من أحد المخطمين». 
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اتتا تله 
استمروا عليه» وتوجهت عليهم الحجة جت 
لا يَطِفُونَك لأنه لا حجة لهم. 

(۸) ار بر آنا جملا الل لسكا نه 
امار ما ألم يشاهدوا الآية العظيمةء 
وهو تسخير الله لهم الليل والنهار: هذا 
بظلمته؛ ليسكنوا فيه ويستريحوا من التعب» 
ويستعدوا للعمل» وهذا بضيائه؛ لينتشروا فيه 
في معاشهم وتصرفاتهم 3 فى ذَلِكَ أبنت 
فور ۆت بكمال وحدانية الله وسبوع 
تحمكة . 

(80) ويم بقع في الور نزم سسسب 
النفخ فيه تن فى الوت ون فى الأزض4 





ا ص 3 0 
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۷۰۹ 


انزعجوا وارتاعواء وماج بعضهم ببعض خوفاً 
مما هو مقدمة له إلا س سَََ الد ممن 
أكرمه الله وثبته» وحفظه من الفزع و من 
الخلق عند النفخ في الصور اتوه دخريت» 
ضاغرين ذليلين. 

(۸۸) و ومن هوله أنك #تَرَّى ابال تسا 
َيِه لا تفقد شيئاً منهاء وتظنها باقية على 
الحال المعهودة» وهي قد بلغت منها الشدائد 
والأهوال كل مبلغ» وقد تفتت ثم تضمحل» 
وتكون هباءً منبثّاء ولهذا قال: وهی مر مر 
اساب من خفتهاء وشدة ذلك الخوف» 
وذلك مُئمَ آل لدم انق كُنَّ مَىءٍ لم حي 
بم تلوب 4 فيجازيكم بأعمالكم . 

(۸4) ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء 
يومئذء فقال:##من جك بِأَلْسَنَةِ» يعم جنس 
الحسنات: قولية أو فعلية أو قلبية ر 8 
هذا اقل التنضيل لنم ت ف ين 
من الأمر الذي فزع الخلق لأجله 5 
40) لوس جت بالك اسم جنس يشمل 
كل سيئة فكت ومهم في لار ألقوا في 
النار على وجوههمء > ويقال لهم: مهل 
زومت إل ما شُثْرٌ تمو في الدنيا من 
الشرك. 

r, قل‎ )4( 


ر و وأئعم على : أهلها؛ فيخب أن يقابلوا 
ذلك بالشكر والقبول ولم ڪل سى من 


(41) في «الضحيخين؛ من خديث عبد الله بن غباس في قال : قال رسول الله ية يوم فتح مكة: «إن هذه البلد خرمه الله يوم 
خلق السماواث والأرض؛ فهو حرام بخرمة الله إلى يوم القيامة» لا يغضد شوكه» ولا ينفر صيدهء ولا يلتقط لقطته؛ إلا لمن 


عرفهاء ولا ييخثلى مخلاها» . 

















ال٠‎ 


العلويات والسفليات» أتي به؛ لثلا يتوهم 
اختصاص ربوبيته بالبيت وحده وَْمِرَتُ أن 
أكون مت المْمْلِينَ؟ه أبادر إلى الإسلام. 

(40) 8أوَأَنَ أَتنوا# وأمرت أن أتلوا عليكم 
الان لتهتدوا به وتقتدواء وتعلموا ألفاظه 
ومعانيه. فهذا الذي علي» وقد أديته يوقن 
وثمرته عائدة إليه ومن صَلَّ مَل نا آنأ مِنَ 
المنذرت# وليس بيدي من الهداية شيء. 

(9) وشل سد ر الذي له الحمد في 
الأولى والآخرة» ومن جميع الخلق» وبخاصة 
آهل الاختصاص والصفوة من عباده» فإن الذي 
وقع» والذي ينبغي أن يقع منهم» من الحمد 
والثناء على ربهم» أعظم مما يقع من غيرهم؛ 
لرفعة درجاتهم» وكمال قربهم منه» وكثرة 
تدلكم على الحق والباطل» فلا بد أن يريكم 
من آياته ما تستنيرون به في الظلمات #ومًا 
رَبك بعل عَمَا تَمَلُوتَ؟ بل قد علم ما أنتم 
عليه من الأعمال والأحوال» وعلم مقدار جزاء 
تلك الأعمال» وسيحكم بينكم حكما تحمدونه 
عليه» ولا يكون لكم حجة» بوجه من الوجوه 
عليه . 


سورة القصص | 


)١(‏ طس تقدم الكلام على الحروف المقطعة 
في فواتح سورة البقرة. 


(0) ليك الآيات المستحقة للتعظيم 


به - ام )مل 
SS‏ 9 


ت چ 
والتفخيم يلك عات الكنب ألْمَِينْ» لكل أمر 


يحتاج إليه العباد» من معرفة ربهم» ومعرفة 
حقوقه» ومعرفة أوليائه وأعدائه» ومعرفة وقائعه 
وأيامه» ومعرفة ثواب الأعمال» وجزاء 
العمال. 

(۳) تلوأ لیت ين ب مون وَفْرَعَرت #4 فإن 
نبأهما غريب» وخبرهما عجيب لحي 
بالصدق و كرو وو 4 فإليهم يساق 
الخطاب» ويوجه الكلام؛ حيث إن معهم من 
الإيمان ما يقبلون به على تدبّر ذلك. 

(:) لن فَعَوََ علا#؛ أي: تكبر وتجبر 
وطغى# في الْدَرْضٍ #«أرض مصر ووَحْكلَ امه 
شيعا طوائف متفرقة» يتصرف فيهم بشهوته» 
وينفذ فيهم ما أراد من قهره وسطوته 
و يسْتضعِفٌ طَيِقَةٌ مَنم؟ وتلك الطائفة» هم: 
بنو إسرائيل ييح اسهم وتي ام 
خوفاً . من أن يكثرواء فيغمروه في بلاده» 
ويصير لهم الملك سي نهم #أي: 
ونستبقي نساءهم للخدمة والامتهان 76 رت 
بِنَّ الْمَفْيِدِنَ# الذين لا قصد لهم في صلاح 
الدين» ولا صلاح الدنياء وهذا من إفساده في 
الأرض . 

() لورد ك ت عل آرت اضيا ف 
الأرّضه بأن نزيل عنهم مواد الاستضعاف» 
ونهلك من قاومهم» ونخذل من ناوآهم 
#وَبجْمَلَهُمْ ية في الدين» وذلك لا يحصل 
م عاف بل لا بك من مکی كي 
الأرض» وقدرة تامة ومهم الور + 
للأرض» الذين لهم العاقبة في الدنيا قبل 
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الآخرة. 

00 ولك كج في الأزض فهذه الأمور كلها 
قد تعلقت بها إرادة الله وجرت بها مشيئته. 
و كذلك نريد أن نري ورت وسن 
وزيره # يشما الذين بهم صالوا وجالواء 
وعلوا وبغوا نهم من هذه الطائفة 
المستضعفة تا ڪا دشت من 
إخراجهم من ديارهم . 

(۷) وربا إل أو موبت»؛ أي: ألهمت في 
سرها ونفث في روعها أن أرَضييه# وذلك أنه 
كانت دارها على حافة النيل» فاتخذت تابوتاء 
ومهدت فيه مهداء وجعلت ترضع ولدها قدا 
حِفْتٍ َيِه بأن أحسست أحداً تخافين عليه منه أن 
يوصله إليهم لاقيو فى اير نيل مصرء في 
وسط تابوت مخلق فو عاف ولا رن ل راو 


الا 





بك واا مس امس فبشرها بأنه سيرده 
إليهاء وأنه سيكبر ويسلم من كيدهم» ويجعله الله 
رسولاً. 
(00) فالس ءال يره فصار من 
لقطهمء وهم الذين باشروا وجدانه لكو 
َه عدوا ورا لتكون العاقبة والمآل من 
هذا الالتقاط: أن يكون عدوًا لهم وحزنا 
يحزنهم إت فرت وهن وهنا ڪا 
خلطوك# مجرمين» فأردنا أن تعاقبهم على 
إجرامهمء ونكيد لهم» جزاء على مكرهم 
وكيدهم. 
(9) موقا مرت وهه :هذا الولد 
رث عبن لي وك لا فخأو أبقه لناء لِتقرٌ به 
أعينناء ونسر به فى حياتنا. فقال فرعون: أما 
لك؛ فنعمء وأما لي فلا. فكان كذلك» 
وهداها الله به» وأهلكه الله على يديه عم 


أن يعت أ تَنَهِدَمُ وَل أي: لا يخلوء إما 


أن يكون بمنزلة الخدم» الذين يسعون في 
نفعنا وخدمتناء أو نرقيه درجة أعلى من ذلك» 
نجعله ولدًا لناء ونکرمه» ونجله لوه لا 
سعد ما جرى به القلم» ومضى به القدرء 
من وصوله إلى ما وصل إليه. وهذا من لطفه 
تعالى» فإنهم لو شعروا؛ لكان لهم وله شأن 
آخر. 

0١(‏ یح هذ أي موی رع من كل 
شيء من أمور الدنيا إلا من موسى #إن 
ڪَادَت لبي يږ بما في قلبها لزلا أن 
ّتا عل لباه فتبتناهاء فصبرت» ولم تبد 
به لتكت *» بذكر الصبر والثبات مين 
ومني . 


1لا 


)1١(‏ الت أم موسى انيو فيد 
اذهبي؛ فقصي الأثر عن أخيك» وابحثي عنه» 
من غير أن يحس بك أحده أو يشعروا 
بمقصودك . فذهبت تقصه #فبصرت بو عن جب »4 
عن بعد هم لا يَتْعْرُوت4 وفي القصة أنها 
كانت تمشي جانبًا وتنظر اختلاسًا؛ ثرى أنها لا 
)١١(‏ ##وَحَيَمَنَا عه لْمَرَاضِمَ ؛ ومن لطف الله 
بموسى وأمه: أن منعه من قبول ثدي امرأة. 
فأخرجوه إلى السوق رحمة به» ولعل أحدًا 
يطلبهء فجاءت أخته وهو بتلك الحال قات هَل 
يد عل أل بيت کو4 يضمنونه ك4 
ويرضعونه و لم تخوت #؛ أي : لموسى 
ناصحون. فلما قالت ذلك أخذوهاء وشكوا في 
أمرهاء وقالوا لها: وما يدريك نصحهم له 
وشفقتهم عليه؟ فقالت: نصحهم له وشفقتهم 
عليه رغبتهم في ظؤورة الملك» ورجاء منفعته. 
فأرسلوها. 

)1١(‏ ردك إل يدي كما وعدناها بذلك 
وک قر نّا #به ارلا كرذع على فراقهى 
بل وسيتربى عندهاء على وجه تكون فيه امنة 
مطمئنة» تفرح به» وتأخذ الأجرة الكثيرة على 
ذلك هوَلتَمَلَمَ أت وَعَدَ الذي وعدها # 
عَنٌ»* ارک أكَلَمْ لا ينر حك 
الله فى أفعاله وعواقبها المحمودة» التى هو 
المحمود عليها في الدنيا والآخرة» فربما يقع 
الأمر كريها إلى النفوس» وعاقبته محمود في 
نفس الأمر. 

)١4(‏ فوولما بكم أشدَه من القوة والعقل واللب» 


ر 


وذلك نحو أربعين سنة في الغالب و وسوی 


ر ا ال سا > ماك 
مالم اشد و واس وی اسه حَكُماوعِلمَاوَكُدِك فی 


تر Re - te alr‏ ص 
المحسنين ودل المدينة عل جين غفلة من‌اهلها 
سه ر ا سس لعا 


2 


مم ب مه 3 340 و 
فوجد فارج لان يقَسَجَلانِ هلذاءن شيعي وهذ|منعدووه 


| اتم این شيعتو اىن ذم كمون 
کے سرس عطي لد ست ب لے ص ل ل عا ورواو 2ے عر 
فقَضئ عليه قال هنذا من عمل الط إن معدو مل ميان 
ا 5 س ري r‏ ممح ي ر س 

SEE CENO: 

مج وم ے س ع ل کے ر ر ار 
الور الع () قال رب يما نعمت عل فلن ر 
ا م ص 


وى اس ص رمیا ہیں یستص حه ا وموم نك انو 

نکر جار ن لاض ومارک اترو 

رم ین اوی شرتو آل 
خ را و 


]| يأتمرو ديك ليمتلُوك احرج انی لك م سَالتلّهبحيت هق 


SEE SEE SE 
3 + جح‎ EX 


SEED SER DE 


2 
بس س ارہ م کے مجه ا 


وج ) تھا ابر ابی دن لوالو وج ١.‏ 
فكملت فيه تلك الأمور ءايه حا ويلا 
حكماً يعرف به الأحكام الشرعية» ويحكم به بين 
الناس»ء وعلمًا كثيرًا فوركذلك رى أو في 
عبادة اللّه» المحسنين لخلق اللّه» يعطيهم علماً 
وحكماء بحسب إحسانهم . 

(15) وَوَسَلَ اميه عَلَ جين عَفْلَهَ من أَهلهَاك 
إما وقت القائلة» أو غير ذلك من الأوقات 
التي بها يغفلون عن الانتشار #فوجد فا رجن 
يلان يتخاصمان ويتضاربان هدا ين 
شيعو من بني إسرائيل «إوَمَدًا من ووه من 
القبط اسع الى ين يْيِعَيو عل الى مِنْ 
عدوي لأنه قد اشتهر وعلم الناس أنه من 
بني إسرائيل #إفَوَكرم مول وكز الذي من 
عدوه» استجابة لاستغاثة الإسرائيلي «إفتضَئ 
يد أماته من تلك الوكزة؛ لشدتهاء وقوة 
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ولماتوجه تلق اء مذ قال عسی رت أن یه دیق سواء |0 
یخی س س ی سے رس سے اا ت مم 
الیل 0؟) ولماوردماء مدت ومد عليوأمة ست |( 
2 عمو 30 م م ر 4 مط 
الت اس سفوريت ووج دومن دونه م أمرأتيِنٍ تذودان 


ر سے رو ر ار 00 7 
قال ما طب کماقاا لاشقی سی بصي رارم اواو ١|‏ 


عع مدي مو 


کی حبر © نی قرزا 
TAHOE EEE:‏ 


شع سدم 2008 > منود 7 
شی عل اسشيحياوقالتإرك أى يذعوك يجريلك ٤‏ 
کی کک ج س ر ا ا ج 2 
أجرماسقيت الما جا موق علو الْقَصصَقَالَ 
س کے ب قط مسح ر مج م سمح ےر ور 
لاف يحوت مت الْمَوَ ا لطدلِوِينَ (©) تخد 
و ی م 


لكر مس سس ےک ے رر مجر م ع 
تات استعجرة ت حي رمن اسف جرت لوی ا لأمين 
عساه م و س الوم سے لے r‏ 
20 ال ن ارد ان اتک دی ابی هین عل أن 
ر يس سم س مط اب م ام ساح عر ج ع ر > رھ 
تاجرنى ثملبى حجج فإن اتممت عش رافينع نرك 


م 
كو سمس 


رام ع عي ر ر 2 0 
وما رید أن اشق عليلك ستجد فت رن شَاء احقیت 
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5 سے ھی ل 00 صر ری رح م سل صرح جه سر صو 

الس لين () قال نالك سى وبتكت أيّما ا لأجلين 
ت 3 2 

e‏ و وو ور 


وہ ر رر < 
3 قضیت فلاعد وت عل واه عل اقول وڪيل 29 و ) 
IEE 4 DES OE IR E RE PRE :‏ مه E‏ 3 ا 
DERSE SERSCSEEE‏ ا 
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موسى؛ فندم موسى ظا على ما جرى 
منه» ولم يكن قصده القتلء «قَالَ هدا من عَمَلٍ 
الي من تزيينه ووسوسته م علو مضل 
سنه فلذلك أجريت ما أجريت بسبب عداوته 
البينة»ء وحرصه على الإضلال. 

(1) ثم استغفر ربه ف قل رت إن طلنتُ تَنْيى» 
بقتل القبطي من غير أمر عفر لي#ذنبي# فَعَمَرَ 
نأ يكم هر الث أ4 خصوصاً للمخبتي: 
إليهء المبادرين للإنابة والتوبة؛ كما جرى من 
موسى لكر . 

(10) ال4 موسى: رب با امت عل 
بالتوبة والمغفرة والنعم الكثيرة من ات ظهيرا# 
معيناً ومساعدًا لْلَمُجْرِمِينَ4 أي : لا أعين أحدًا على 
معصسته 


(1) تضم 4 موسى ط5 بعد قتل 


ل V۳‏ للد 


02 رس کر سس ييه 


القبطي لف الْمَرِيَةَ خايفا يمب هل يشعر به 
آل فرعون آم لا؟ وإنما خاف؛ لأنه قد علم: 
أنه لا يتجرأ أحد على مثل هذه الحال سوى 
موسى؛ من بني إسرائيل» فبينما هو على تلك 
الحال هادا الى أسْتَصَرَمٌ الاس على عدوه 
نتت على قبطي آخر لل لم ی 
أي: للإسرائيلي موبخًا على حاله: «اإنك لوي 
مين بيّن الغواية» ظاهر الجراءة؛ قاتلت 
رجلاً فقتلتّه بسبب» وتقاتل اليوم آخر 
وتستغيثني عليه؟! وقيل: إنما قال موسى 
للفرعوني ذلك. 7 7 

(19) اقتا أن اراد أن يسه موسى ابی 
هْوّ عدو لهمي له وللمخاصم المستصرخ 
لموسى»ء أي: لم يزل اللجاج بين القبطي 
والإسرائيلي» وهو يستغيث بموسی» فأخذته 
الحمية» حتى هم أن يبطش بالقبطي اله 
له الإسرائيلي» وقد ظن أنه يريد أن يبطش 


ع » ور ور ر 2 
وه رس 0 سرح سر سے ر 
ی کا ت 55 


4 


پالاي إن يد إِلَآ أن 
ك جب في الْأَرْضِ»ُه بالقتل ظلمًا «وما رد أن 
تكن من الصو فلما سمع القبطي ما قال 
الإسرائيلي علم أن موسى هو الذي قتل ذلك 
الفرعوني» فانطلق إلى فرعون وأخبره بذلك» 
وأمر فرعون بقتل موسى! فطلبوه فبثعوا وراءه 
ليحضروه لذلك. وهم لا يخافون أن يفوتهم. 
20 وجا رمل #قيل : هو مؤمن آل فرعون:٠‏ 
يَنْ فصا ية يسع يسرع في مشيه من 
نصحه لموسى» وخوفه أن يوقعوا به قبل أن 
يشعر فأخذ طريقًا قريبًا حتى سبق إلى موسى 
ف فلل إت الملا تيروت يك4؛ 


ام 


للم 


يموم 











:1لا 


أي: يتشاورون فيك يفوك #يأمر بعضهم 
بعضًا بقتلك مارج عن المدينة وني لك من 


مع یر 


يوقع به القتلء ودعا اللّه: قال رَيَ ين من 
قر اَي فإنه قد تاب من ذنبهء وفعله 
ظلم منهم وجراءة. 


سرس سر سے 


(۲) ووا وجه لقا مل قاصداً بوجهه 
مدين» وهو جنوبي فلسطين» حيث لا ملك 
فيه لفرعون 8«ََالَ عى ريت أن يهييق سول 
ألسيل#؛ أي : وسط الطريق المختصرء 
الموصل إليها بسهولة ورفق؛ لأنه لم يكن 
يعرف إليها قبل فهداه الله سواء السبيل» 
(۳) وما ورد مه مذ وهو بر كانوا 
ليت الاس سْهُورت* مواشيهم» وكانوا آهل 
ماشية كثيرة #إووجد ين دونهم»؛ أي سوى 
الجماعة ED‏ تَذُودَانيك ؛ أي : تحيسان 
وتمنعان غنمهما عن حياض الناس؛ لعجزهما عن 
مزاحمة الرجال» وبخلهم وعدم مروءتهم عن 
5 00 سر ص ا“ 
السقي لهما قال لهما موسى: «مًا خطبكما #» 
ما شأنكما بهذه الحالة قاتا لا قى حَنَّ يضَدِرَ 
ارجا أي؛ قد جرت العادة أنه لا يحصل لنا 
الجو سقينا مواشينا ما أفضلت مواشيهم في 
. چو سخ عر 57 
الحوض رابوتا سبح َو لا قوة له على 
السقي؛ فليس فينا قوة نقتدر بهاء ولا لنا رجال 


Ge |‏ 
زوز ررس 
لاا سه 


یسر ر ا 


رر سے 


)۲٤(‏ فرق لهما موسى عل ورحمهما #وفسقن 
لما غير طالب منهما الأجرء ولا له قصد غير 
وجه الله تعالى» فلما سقى لهماء وقيل : إنه 
رفع حجرًا كان على رأس البثر لا يطيق رفعه إلا 
جماعة من الناس»ء وكان ذلك وقت شدة حرء 
وسط النهار بدليل قوله: ند رل إلى الظلٍ» 
مستريسًا لتلك الظلال بعد التعب فال في 
تلك الحالة مسترزقًا ربه: #رَتٍ إِفٍ لا رلت إل 
ِن خَيْرٍ مقي إني محتاج إلى ما تسوقه إلى من 
أي خير كان» كالطعامء وكان قد اشتد عليه 
الجوع . 
(55) وأما المرأتان» فذهبتا إلى أبيهماء 
وأخبرتاه بما جرى مامه لدا فأرسل 
أبوهما إحداهما إلى موسى ع فجاءته 
نشی عل أسْيَحَيَاءِ# وهذا يدل على كرم 
عنصرهاء وخلقها الحسن قات له: ##إرت 
ب عوك لِسجْريلك أَجْرَ ما سَقَيْتَ ا لا لمن 
عليك» بل أنت الذي ابتدأتنا بالإحسان» وإنما 
قصده أن يكافئك على إحسانك؛ فأجابها 
موسى غ . 
فما اءم وَقضَّ ميه الْقَصَضَ»ه من ابتداء 
السبب الموجب لهربه إلى أن وصل إليه لقال 
مسكناً روعه» جابراً قلبه: «إلَا َف جوت يست 
الْعَورٍ للت ليذهب خوفك وروعك؛ فإن 
الله نجاك منهمء حيث وصلت إلى هذا المحلء 
الذي ليس لهم عليه سلطان. 
(17) الك حدما إحدى ابنتيه: يتات 
نجه اجعله أجيراً عندك يرعى الغنم 
ويسقيها إت حو م سْتَعْجرَتَ الى 


سرت الْفوىٌ 
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9224 
| سای مُوسَى لخر وسار ُءاک ی من جاب 
الور ر كان قال هله اکر ءاهتنا یکم 
e 2‏ ماه رو را و 
مت اراو دوت الت ارلعل كم تصطلوت 
© لمآ أت ھاو دت من شط ي الوا ابسن عة 
الةم الج رة أَسَمُوسإِفت نارف 
آل کیت © ونال عَصاك مارکا 
جا ول می وو يعت بسو أل وا فإك 


ESSE 


EE 


Ss 


3 
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اخ 


SEE 


رەس ام 5 چ رر رع ووم و 
هان صِن رت ا ل ف عو ت و ماويه ته كاوا 
سے ر سے سس ر e‏ جو e‏ ست و 
ماقت © قال ريإ قلت متهم تقساقاخاف 


سج ر کر ر رو و و و وس آل 
أن يمتلون (7) وأخى هروت هو أفصّح میلس انا 
م3 حوس سم وماس سداد م ع م جو 

فارسله مجى ردء ارد بصد قن إن أخاف أن ي دون 0 


ےس و سے وء رم ہے 


َال سد عد ك أخيك وجل کم اس لتاقل 
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SEE SSL 3‏ 
ع وليل رين 


ae 
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ر و سو رر ٤‏ و ر 2ر سک ٣ے‏ وار 
8ا ادإ ااا شاو ساتمعکما الع 3 
0 


SDE 


ENECSERDSEESEEYA ان‎ 


فإنه جمع القوة والأمانة» وخير أجير استؤجرء 
من جمعهما: القوة والقدرة على ما استؤجر 
عليهء والأمانة فيه بعدم الخيانة. 

(۲۷) تال صاحب مدين لموسى 
أكملك إختى تی من ع 


و 


ر 


حِجَج»# ثماني سنين يِن أَنْمَمْتَ عش فَمِنْ 
$ ب 
نك # تبرع منك لا شيء واجب عليك 
لالت f‏ جح چا عر سرع ٤‏ 
ووم أَرِيدٌ أن شی لله فاحتم عشر 
السنين» وما أريد أن أستأجرك لأكلفك أعمالاً 


شاقة» وإنما استأجرتك لعمل سهل يسير لا 


مشقة فيه إستجدف إن سا لَه يست 
لصَيلحِينَ# فرغبه في سهولة العمل» وفي 
حسن المعاملة. 

(10) ل موسى غ مجيباً له فيما 
طلبه منه : دلت نى وَبَيتَكك# هذا الشرط 
الذي أنت ذكرت» رضيت به» وقد تم فيما 
بيني وبينك أا الجن هضيب قلا غذونت 


عد 


رر 


عليه سواء قضيت الثماني الواجبة» أم تبرعت 
بالزائد عليها وله عل ما ول وڪيل 
حافظ يراقبناء ويعلم ما تعاقدنا عليه. 

(19) مما مَس مى الْأَجل»# قضى الأجل 
الزائد عليه» كما هو الظن بموسى ووفائه 
وَسَارَ اهلب قاصداً مصر ١ات‏ أبصر 
من جَانِ الطور كارا رأى ناراً تضيء على 
بعد قال لِأَهْلِه أمَكوا إن عست #06 ؛ أي : 
حتى أذهب إليها فلع يكم ينها عَبرِ4 
وذلك لأنه قد أضل الطريق مأو ذو يرت 
السار قطعة منها لعل صَطَت» تسدفئون 
بها من البرد. 

(00) افا انلها نوهت من شَنطى الو 
الاين في عة الْمَرَكَةَ من الشَّجَرَةْ4 من 
جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من 
ناحية الغرب فل برح إت 6 اله و 
المت فأخبر بألوهيته وربوبيته. 

(1" ون أل عَصَاكَ»ُ فألقاها ما رها 


g2 


تہتز# تسعى سعياً شديداء ولها سورة مهيلة 


(YA)‏ أخرج البخاري عن سعيد بن جبير؛ قال: سألني يهودي من أهل الحيرة : أي الأجلين قضى موسى؟ فلت: لا أدري 
حتى أقدم على حبر العرب؛ فأسأله» فقدمت فسألت ابن عباس ا ؛ فقال: «قضى أكثرهما وأطيبهما؛ إن رسول الله 


إذا قال فعل». 











۷١١ لسلسم‎ 


«كأًا جا ذَكَرٌ الحيات العظيم #إول مُذيًا وَل 
58 يرجم › لاستيلاء الروع على قلي فقال 
الله له: َع أَقِلْ لا تف تلك من 
آلآ که وهذا بلغ ما يكون في التأمين» وعدم 
الخرف 
)۲( اتاق كه أدخلها فى جيك ج بسا 
غير سو # من غير برص راضم لک 
00 مه ضم جناحك وهو عضدك 
إلى جنبك ليزول عنك الرهب والخوف 
فوفد يعني : العصاء واليد البيضاء مأبِرْمَدَانٍ 
من ك4 حجتان قاطعتان من الله ِل عر 
مايه نَم انا فوم َوْمَا فسقِيت» فلا يكفيهم 
مجرد الإنذار وأمر الرسول إياهم» بل لا بد من 
الايات الباهرة إن نفعت. 
( ف قا موسى عا . معتذرًا من رب 
سائلاً له المعونة على ما حمله: رب إن فلت 
منْهُمْ تسا يعني ذلك القبطي اف أ 
93 و مَتلُونِ» إذا رأوني . ۰ 
(:") «ولنى كروت هو افص بی لاا 
وذلك أن موسى او كان في لسانه لثغة 
بسبب ما كان تناول الجمرة حين خيّرَ بينها وبين 
التمرة أو الدرة؛ فأخذ !ا الجمرة فوضعها على 
لسانه» فحصل له شدة في التعبير أله مَيَّ 
رذ معاوناً ومساعداً ١‏ سی فإنه مع تضافر 
الأخبار يقوى الحق إن أَحَاتُ أن يُكَذوْوِ يعني 
فرعو وقومه. 
(5") فأجابه الله إلى سؤاله؛ فقا سَنَنْدُ 
صد ك بأَحِيكَ» نعاونك به ونقويك» ثم أزال 
عنه محذور القتل؛ فقال: بويعل 54 
سلطتاه تسلطاً وتمكناً من الدعوة بالحجةء 


موه 


و ل 
ل سار 


3 متف ,نوو املال سر 


فى رم اسمن کاب ھ دان ٤اا‏ الْأَوّلينَ 20 رال . 
١‏ 2 ر لسعو : 
موی ر آعم من جَآء لدی نونو وَمَنِتَكوْنْ 44 


: وة ارال فیح لشت © رذن 
ا تائ الما لمث لحم بدح اوقد 
لهل نيجعلل ممالل يمإ 


م ور حرو اک ا ع 
| إِلوموس ونی انمت اگنن شتک 
7 شووج ووی الأرض يي الحَن وغترا اھ 
8| باغءسيير ® عر ووو 

لانرجعورک دمن 


اس دان که ڪات ءَ سب دلیوت © 
ا ر ية تعر ت رل الك ار دى اقيم 


ر 7 


اوت 0 تات يمدو الت 2 


( ری اریت ت‎ ١ 
سیا ڪب مرد ماه هل ا‎ 


ع ر رھ ےک 


4 کرلک رتنا 2 





والهيبة الإلهية من عدوهما 5 يصاون إلا 
اتآ وذلك بسبب آياتناء وما دلت عليه 
من الحق» وما أزعجت به من باشرها ونظر 


إليها اشا وَمَنِ انعا الوه أخبرهما أن 


العاقبة لهما ولمن اتبعهما في الدنيا والآخرة. 
(5*) نّا جام موسی ایتا بیت 
واضحات الدلالة على ما قال لهم ليس فيها 
قصور ولا خفاء «قالوا على وجه الظلم 
والعلو والعناد: جما هلدا إلا بحر منترى» 
مفتعل مصنرع را سینا بدا ن تاا 
ألأوَلبكَه وقد كذبوا في ذلك؛ فإن الله أرسل 
يوسف قبل موسى . 

(0©) لوال موتى# حين زعموا أن الذي 
جاءهم به سحر وضلالء وان ما هم عليه هو 
الهدى: ار آَم يمن ج يِلْهُدَئ يِن 















ا : 
لشهرت © رلك اراک ولعي 
لشمروما ڪرات آم متت تلهم 
نينا وکا تا مرْسليرت (8) وَمَاشتَحَان 
الور د اداو ك يحْمَةسرَبلكَ دورما 


1 اھ تی درتت هبكر © 
EFF 57‏ أن هم ویب يمامت أيهم ميقو 2 


ہکا ول سات ارول یی یکرت 3 
عت الْمُؤمَ © اة مم نالو 1 
0 کول اوق مت ماوت موم یاو کم کڪ فر یاون 


صر رت و 


3 فطق الاسشا ك6 ر 
nN 1‏ 0 
E EEN‏ 




















نو وسن تكن م عَلقِبَةٌ ان إذا لم تفد 
المقابلة معكمء وتبيين الآيات البينات» وأبيتم 
إلا التمادي في غيكمء واللجاج على كفركم» 
فاللّه تعالى العالم بالمهتدي وغيره» ومن تكون 
له عاقبة الدارء نحن أم أنتم مِم لا مَل 
الود فصار عاقبة الدار لموسى وأتباعه 
والفلاح والفوزء وصار لأولئك الخسار وسوء 
العاقبة والهلاك . 
() وال مرد متجرئاً على ربه» 
ومموهاً على قومه السفهاء ضعفاء العقول 
«يأيها الما ما نَت لحكم تن لله 
م آنا وحدي إلهكم ومعبودکم» ولو 
كان تي اله غيري لعلمته ايد لي مسن عل 
اظن ليجعل له لبنأ من فخار فاسل ني 
َا بناء عالياً لل نَ ايم بك که موی 


۷ لد 


ولتي لطم يست الکن ولكن سنحقق هذا 
الظن» ونريكم كذب موسى 

(۳۹) اتکی هو 8 ف الْأَرْضِ بِكَبْرٍ 
ألْحَقّ»# استكبروا على عباد الله» وساموهم 
سوء العذابء واستكبروا على رسل اللّه» وما 
جاءوهم به من الآيات» فكذبوهاء وزعموا أن 
ما هم عليه أعلى منها وأفضل َإوَظنُوأ 
لما لا بني فلذلك تجرأواء وإلا 1 
علمواء وظنوا أنهم يرجعون إلى الله؛ لما كان 
منهم ما كان. 

)٤١(‏ #تألكذكة ودر عندما استمر 


عنادهم وبغيهم وت تھ 


ررم 


کت ڪات عَيبَهَ 
العواقب وأخسرها عاقبة» أعقيعها العقوبة 
الدنيوية المستمرةء المتصلة بالعقوبة الأخروية. 
)4١(‏ لته يَنَهَ ينفت إل الكار» 
جعلنا فرعون وملأه من الأئمة الذين يقتدى 
بهم ويمشى خلفهم إلى دار الخزي والشقاء 
ويم الْتِيِسَةٍ لا بصرود» من عذاب الله؛ 
فهم أضعف شيء عن دفعه عن أنفسهمء 
وليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير. 

() انبتكم في مذو لديا قك زيادة 
في عقوبتهم وخزيهم في الدنيا لعنة يلعنون» 
ولهم عند الخلق الثناء القبيح» والمقت والذم 
وهذا أمر مشاهدء فهم أئمة الملعونين في 
الدنيا ومقدمتهم طم اة هم يرت 

لْمُقبَودِيَ» المبعدين» المستقذرة ة اسل 
الذين اجتمع عليهم مقت اللّه» ومقت خلقه. 
ومقت أنفسهم . 

)٤۳(‏ وقد َاتَينَا مو 


َا أنه 


سی الكتب» وهو التوراة 


7,8 


فين بعد ما أَهْلَكنا القُرُوت الأول الذين كان 
خاتمتهم في الإهلاك العام فرعون وجنوده 
#بِعَكيرٌ لتاس كتاب الله الذي أنزله على 
موسى فيه بصائر للناس: أمور يبصرون بهاء ما 
ينفعهم وما يضرهم» فتقوم الحجة على العاصي» 
وينتفع بها المؤمن» فتكون رحمة في حقه» 
وهداية إلى الصراط المستقيم» ولهذا قال: 
ودی وة لمن آمن به طعَلَّهُمْ کرو 
بما فيه من المواعظ والبصائر. 
(14) مور ا گت يا محمد ياب الفَرْوٍ» 
بجانب الجبل الغربي لد َضَيَسَآ إل مونى لامر 
يعني عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى 
فرعون وقومه لاوما كت ين الشَّهِدِنَة على 
ذلك. حتى يقال: إنه وصل إليك من هذا 
الطريق . 
(5:) وكا نمأ مرو خلقنا أمماً بعد 
موسى ا لطا عَم لمر فاندرس 
العلم» ونسيت أياته؛ فبعثناك في وقت اشتدت 
الحاجة إليك» وإلى ما علمناك» وأوحينا إليك 
0 
يتاع تعلمهم. وتتعلم منهم» حتى 
ات بما أخبرت من فان موسى في مدين 
وکا حكن مرس ولكن ذلك الخبر الذي 
جئت به عن موسى أثر من آثار إرسالنا إياك» 
وَوَحَيٌ لا سبيل لك إلى علمه بدون إرسالنا. 
0( وا كت انب الور إِذْ تادا 


(EY)‏ آخرج 


الطبري وابن 


ر ا 

سره نسر ر ر 

موسى » وأمرناه أن يأتى القوم الظالمين» 
ويبلغهم رسالتناء ويريهم من آياتنا وعجائبنا ما 


5 عرس معدي سل هه 
قصصنا عليك ولک َة من يلت 


ذد فوا امآ اتهم ين َر ين يک4 
أي: العرب وقريش للم گت تفصيل 
الخير فيفعلونه» والشر فيتركونه وإنذاره للعرب 
لا ينفي أن يكون مرسلاً لغيرهم؛ فکانت 
رسالته لهم أصلاًء ولغيرهم تبعاً. 


ع« ع r‏ 4 و ت > 
)۷( وول أن د تصيبهم مصبيبة يما قدمت 
برو 22 


ديهم من الكفر والمعاصي #ۆفيقولوا رَينَا 
َلآ يَسَتَ اا رسوا فيح ايك ویک 
مرح اومن فأرسلناك يا محمد؛ لدفع 
حجتهم» وقطع مقالتهم. 

N ۸)‏ م ا اهم احق الذي لا شك فيه 
مين عندتا# وهو القرآن الذي أوحيناه إليك 

الو مكذبين له» ومعترضين بما ليس 
يعترض به: لوا أو ل مآ اوتے مومئ چ4 
أي : أنزل عليه كتاب من السماء جملة 
واحدة؛ أي: فأما ما دام ينزل متفرقاًء فإنه 
ليس من عند اللّهء وأيّ دليل في هذا ؟! 
وأىّ شبهة أنه ليس من عند الله حين نزل 
مفرقًا؟! بل من كمال هذا القرآنء واعتناء الله 
بمن أنزل عليه» أن نزل متفرقًا ليثبت الله به 
فؤاد رسوله» ويحصل زيادة الإيمان للمؤمنين» 
09 لقد كفروا بكتاب موسى 5 قبل» ولهذا 


٠‏ طلم يتنا يا 


اوم 
اوي موسئن ين 


¿ ابي حاتم في «تفسيريهما» بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري سيه قال : «ما أهلك الله قومًا بعذاب 


ن السماء والأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسخوا قردة بعد موسىء ألم تر أن الله يقول: 


و 


ا أنلكا الثزررت 


وورد عند البزار مرفوعا وإسناده صحيح . 


َد َانَنَا موی الكتّبٌ من بعد 


لو 4 . 








| لذ وسا هم الول همد كروت (َالِينَ اله 
| كه الكتس مدخي من لاي | 
ونوك جرهم ربن بماصبرفا وَيَدرَمُونبالْحَسَنَةٍ 
لَه ادمه فقوت( ودا س مئ العو 
:| ينفو لوالا اغا ولک اشک سک عم 
6ا اتی بهن )نک لدی مَنْ حبنت وک 
Oa‏ 
:| یع دیمع طف م رضت وَلَم سكن لهد 
| رما اماش نه مر ت كرامند وکن 
کرم لبتلوت رك تلسكاي قزم ا 
یرت وھا نیت سهم رکد | 
إلا کیاد وڪ تاشن لوریت 2 وماکان ربك هوق 
لمر مَك ن آم ھار سول نواعتو لاوا 
OEE‏ 


يل #آي: فقد كفروا بآيات موسى كما كفروا 
بآيات محمد # الأ يِحْرَانِ تهر القرآن 
والتوراة تعاونا في سحرهماء وإضلال الناس؛ 
فثبت بهذا أن القوم يريدون إبطال الحق» بما 
ليس ببرهان» وهذا شأن كل كافرء ولهذا 
صرح أنهم كفروا بالكتابين والرسولين وهالو 
(5۹) ملفل يا محمد: #مَأواً يكنب م 
عند أل هو أهَدَى مما من التوراة والقرآن 
عه إن ڪر صَّدِوِنَ» ولا سبيل لهم 
ولا لغيرهم أن يآتوا بمثلهما. 

(20) فن لر مستبا لک فلم يأتوا بكتاب 
أي: فاعلم أن تركهم اتباعك» ليسوا ذاهبين 


إلى حق يعرفونه» ولا إلى هدى» وإنما ذلك 
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8 لاد 


مجرد اتباع لأهوائهم رن أل من نَع 
هوبل َير هُدَى تت اسوه فهذا من أضل 
الناس» حيث عرض عليه الهدى والصراط 
المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامتهء 
فلم يلتفت إليه» ولم يقبل عليه» ودعاه هواه 
إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك 
والشقاءء فاتبعه وترك الهدى ملل اله لا يهَدِى 
الم أشبييكهه الذي صار الظلم لهم وصفاء 
والعناد لهم نعتا. 
)0١(‏ موقد وضلا م اقول تابعناه 
وواصلناه» وأنزلناه شيئاً فشيئاً؛ رحمة بهم 
ولطفاً لمم درون حين تتكرر عليهم 
آياته» وتنزل عليهم بيناته وقت الحاجة إليهاء 
فصار نزوله متفرقًا رحمة بهم» فلم اعترضوا 
بما هو من مصالحهم؟! 
(01) مالين َلتَهُمٌ الكتب ين به وهم 
أهل التوراة والإنجيل» الذين لم يغيروا ولم 
يبدلوا #هُّم © بهذا القرآن» ومن جاء به 
مون . ) 
(00) ودا بل عَلَهمَ؟4 استمعوا له» وأذعنواء 
ودَالوَاً ءامنا بوء إِنَّهُ الح من رَّيآ# لموافقته 
ما جاءت به الرسل»ء ومطابقته لما ذكر في 
الكتب» واشتماله على الأخبار الصادقةء 
والأوامر والنواهي الموافقة لغاية الحكمة إن 
کا ين یو سين فلذلك ثبتنا على ما مَنَّ 
الله به علينا من الإيمان والإسلام» فصدقنا 
بهذا القرآن» آمنا بالكتاب الأول» والكتاب 
الآخرء وغيرنا ينقض تكذيبّه بهذا الكتاب 
إيمانه بالكتاب الأول. 
(0) ك4 الذين آمنوا بالكتابين لإ 








VY 


جرهم مره : أجراً على الإيمان الأول» 
وأجراً على الإيمان الثاني يما صر صا على 
الإيمان» وثبتوا على العمل» ومن خصالهم 
الفاضلة : أنهم #وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةْ السَيْتَة4 دأبهم 
وطريقتهم: الإحسان لكل أحد» حتى للمسيء 
إليهم بالقول والفعل. 

(55) ودا سَمِعُوأ العو من جاهل خاطبهم 
به أعرضوا عنه و #مَالوَا»# مقالة عباد 
الرحمن أولي الألباب: #لنا اسا كك 
عملم ؛ كل سَيُجازی بعملهء الذي عمله 
وحله» ليس عليه من وزر غيره شيء سكم 
عي أي : سلمتم مناء لا تسمعون منا إلا 
الخيرء لا نعارضكم بالشتم والقبيح من القول 
لا تى اجهل لا نريد طريق الجاهلين 
ولا نحبها. 

(053) ۾ إِنَكَ لا تى من حب # يخبر 
تعالى أنك يا محمد - وغيرك من باب أولى 
- لا تقدر على هداية أحدء. ولو كان من 
أحب الناس إليك کی لله ہیی عن يتاي 
فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية التوفيق» 
وخلق الإيمان في القلب. وإنما ذلك بيد الله 
تعالى يهدي من يشاء #وَهْرَ ألم نهين 4 





رفاعة القرظي كيه 


وهو أعلم بمن يصلح للّهداية فيهديه» ممن لا 
يصلح لها فيبقيه على ضلاله. 

وأما إثبات الهداية للرسول كلق في قوله 
تعالى : وك لر إل عب مسقيو فتلك 
هداية البيان والإرشاد. 

200 #وقالوأ#»؛ أي: بعض كفار قريش 
معتذرين عن عدم اتباع الهدى حيث قالوا 
لرسول الله ل «إن ع دى ی مك نطف 
س اض بالقتل والأسر ونهب الأموالء فقال 
الله تعالى مجيبًا لهم: واو نکن لَهُمْ س 
امنا ئ لله سمرت كل سى رڏ ين لا 
أولم نجعلهم متمكنين» ممكنين في حرم يكثر 
المنتابون إليهء ويقصده الزائرون» قد احترمه 
القريب والبعيدء فلا يهاج أهلهء ولا ينتقصون 
بقليل ولا كثير شی له مرت کل سى 
من سائر الثمار مما حوله وكذلك المتاجر 
والأمتعة رذ من دا من عندنا #وَلكنَّ 
أڪررهم لا بعلمو ولهذا قالوا ما قالوا. 

)0۸( فتوعدهم الله تعالى بما فعل بالأمم 
قبلهم. فقال: وم كتا من قري بَطِرَتَ 
مها مَعسَّتَها»# فخرت بها وألهتهاء واشتغلت بها 
عن : الايمان بالرسل؛ فأهلكهم الله ملكت 


)04( أخرج الطبري في اجامع البيان» وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» والطبراني في «الكبير؛ بإسناد صحيح عن 
> قال: «نزلت هذه الآية في عشرة أنا منهم». 


(57) فى «الصحيحين» من حديث المسيب بن حزن سيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة؛ جاءه رسول الله اء فوجد 


عنده أبا جهل وعبد الله ب 


بن أبي أمية بن المغيرة» قال: «اي عم! قل: لا إله إلا الله؛ كلمة أحاج لك بها عند الله» فقال 


بر جهل وعبد الله بن أمية: أترغب عن ملة عبد الملطب؟ فلم يزل رسول الله بء يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة» 


حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم: على ملة عبد الملطب» وأبى 


أن يقول: لا إله إلا اللهء قال: فقال رسول الله كاد 


: «لأستخفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله : ما کات َي وال اموا أن 5 عفرو لِلْمْتْركينَ ولو ڪا ولي ىك 


0 كو كر 1 
من بعد ما تين للم أنهم 


صَحََبُ للحيو * [التوبة: ]١١‏ للك لا تَبْرِى مَنْ ن كيك تلكو آل يبَدى من متا . 










| اوسن مومت ع البو لياو زِسَهَاوَمَاسْدٌ 
ادنتو ان رمذت فاع 
فهو قي دكن قي د کمن متته ملحيو ادناه ويم الق € 
لسرن( ویو اد یھت یول أن شرك ی ال 
مورت 0 الین حن علوم لقو مدل5 ٤‏ 


2000 رر 


ای غوت ویچم کم اع IES‏ ايتا 
يبدو( وَقِبلَأذغوأ IES‏ 
نم ورالد اب لونادو و ادم 
| يمول ملحب رْالْمْرْسَلِنَ (8) ممیت علو مالاا 
ا م يَوْميِذِفْهُمْ لايا وت ( امام تاب امول 
4 سیت تمسو ان یکرت َالشئيجيت © ورک 8 
|| ن ما مارڪا تفار ارح 
َه توما بتكن 0 200100 
ذ وشم اورت( وَعَْان لوه 
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ESERIES rav DEEDES 
ملکتم لر شتک بن بيهر إلا فقيل لتوالي‎ 
الهلاك والتلف عليهم. وإيحاشها من بعدهم‎ 
نعيدهم إليناء فنجازيهم باعمالهم» ومن حكمته‎ 
ورحمته أن لا يعذب الأمم بمجرد كفرهم قبل‎ 
إقامة الحجة عليهمء بإرسال الرسل إليهم»‎ 
ولهذا قال:‎ 
هوبا ار يد ا و‎ )09( 
والمدية التي لبها د يرجعون» و يترددون»‎ 


وكل ما حولها ينتجعهاء ولا تخفى عليهم 






























١؟/ا)‏ لاد 


أخبارها ورول ينل لوأ لبهم يكين الدالة على 
صحة ما جاء به» وصدق ما دعا إليه؛ فيبلغ 
قوله قاصيهم ودانيهم هوا ڪا مهلک 
اشرت إلا وَأمَثُهًا طيئرت» بالكفر 
والمعاصي» مستحقون للعقوبة. 

(60) وا ويس من شیوفمتع لوو لديا 
وَزِسسُهَاً »هذا حض منه تعالى لعباده» على الزهد 
فی الدنياء وعدم الاغترار بهاء وعلى الرغبة في 
الأخرى» وجعلها مقصود العبد ومطلوبه» 
ويخبرهم أن جميع ما أوتيه الخلق: من الذهب» 
والفضةء والحيوانات والأمتعة. والنساعءء 
والبنين» والماكل» والمشارب واللذات #فممّلم 
لكي لديا وزينهاً# كلها متاع الحياة الدنيا 
وزینتها؛ آي : يتمنع به وقتا قصيراء متاعا قاصراء 
محشواً بالمنغصات» ممزوجاً بالغصص 9وَمًا عِندَ 
ا من النعيم المقيم» والعيش السليم و 
بو أفضل في وصفه وكميته» وهو دائم أبداًء 
ومر سما ا تقار أفلا تكون لكم 
عقول بها تزنون أيّ الأمرين أولى بالإيثار» وأيّ 
الدارين أحق للعمل بها. 

(51) موان ودنه وعدا ڪاه هل يستوي 
مؤمن ساع للآخرة سعيها قد عمل على وعد ربه 
له بالثواب الحسن : الذي هو الجنة» وما فيها 
من النعيم العظيم؛ #فهو لقيو من غير شك» 
ولا ارتياب؛ لأنه وعد من كريم» صادق الوعدء 
لا يخلف الميعاد» لعبد قام بمرضاته» وجانب 
سخطه 9# كن منَعتهُ اليا فهو يأخذ 


022001 00 


متلع الحيوة 


(10) أخرج مسلم في «صحيحه) من حديث المستورد بن شداد تيه قال: قال رسول الله ي : «والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما 
يغمس أحدكم إصبعه في اليم + فلينظر ما ذا يرجع إليه». 








7” 


فيها ويعطي» ويأكل ويشرب» ويتمتع كما تتمتع 
البهائم» قد اشتغل بدنياه عن آخرته» ولم يرفع 
بهدى اللّه راس ولم ينقد للمرسلين. فهو لا 
يزال كذلك. لا يتزود من دنياه إلا الخسار 


رلم © هش ب اة ين غين 


للحساب» وقد علم أنه لم يقدم خيراً لنفسه» 
وإنما قدم جميع ما يضره» وانتقل إلى دار الجزاء 
بالأعمال. . 

7 ويم ادبو فول إن شی الزن شير 
َرَعَمُوتِ € هذا إخبار من الله تعالى عما يسأل 
عنه الخلائق يوم القيامة» وأنه يسألهم عن أصول 
الأشياء: عن عبادة اللّهء وإجابة رسله؛ فقال: 
ويم ادبو ينادي من أشركوا به شركاء. 
يعبدونهم» ويرجون نفعهم؛ ودفع الضرر عنهم» 
فيناديهم؛ ليبين لهم عجرها وضلالهم وقول أن 
شى وليس لله شريك ولكن ذلك بحسب 
زعمهم وافترائهم ولهذا قال: 8 لذي كر 
عمو 4 . 

( قال أن حى عم الول من الرؤساء 
والقادة في الكفر والشرء مقرين بغوايتهم 
وإغوائهم : رسا هلا التابعون الزن أغونا 
وهم كنا عونا كلنا قد اشترك في الغواية» 
وحق عليه كلمة العذاب فم لكت من 
عبادتهم ؛ أي : نحن برآء منهم» ومن عملهم 2 
كا إيانا يبدو وإنما كانوايعبدون 
الشياطين . 

(15) موقيل لهم: ادعو شراک على ما 
أملتم فيهم من النقع تعر ليتفعوهم أو 
يدفعوا عنهم من عذاب الله من شيء مر 
يبوا هم فعلم الذين كفروا أنهم كانوا 


ریس ص 
كاذبين» مستحقين للعقوبة وراو ألحدَابَ» الذي 
سيحل بهم عياناً» بأبصارهم بعد ما كانوا مكذبين 
به» منكرين له فلو انهم کا دود لما حصل 
عليهم ما حصلء ولَهُدوا إلى صراط الجنة. 
(15) مويو يندس هذا النداء في إثبات النبوة 


لس م وو 


ايقل الله سبحانه لهم: مادا اجو 
لْمرْسَِنَ4 هل صدقتموهم واتبعتموهم أم 
كذبتموهم وخالفتموهم؟ وهذا كما يسأل العبد في 
قبره: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ 
(07) اعت عَم الْأَبَهُ هم لا ساون 
عميت عليهم الحجج فلم يُحيروا عن هذا السؤال 
جواباء ولم يهتدوا إلى الصواب. 
(7) فاا من اب امن ول كينا لما ذكر 
تعالى سؤال الخلق عن معبودهم وعن رسلهم؛ 
ذكر الطريق الذي ينجو به العبد من عقاب الله 
تعالى» وأنه لا نجاة إلا لمن اتصف بالتوبة عن 
الشرك والمعاصي» وآمن باللّه فعبده» وآمن 
برسله؛ فصدقهم» وعمل صالحا متبعا فيه للرسل 
فعس أن يكرت » من جمع هذه الخصال ين 
لْمَفْلِحِنَ4؛ أي: يوم القيامة واعسى» من الله 
موجبة فإن هذا واقع بفضل الله ومنه لا محالة. 
0 اورک لن مَا ہا وا 4يخبر تعالى 
أن المنفرد بالخلق والاختيارء وأنه ليس له منازع 
ولا معقب اما كات فم لبر وأن أحداً 
ليس له من الأمر والاختيار شيء #سبحن الله 
وکل عَنَا بر وأنه تعالى منزه عن كل ما 
يشركون به. 
0 وریت بعر ما تكن صُدُويكم وبا 
بعلو وأنه العالم بما أكنته الصدورء وما 
أعلنوه . 


سه ا ص 


اد مرک لوقه : 


eT :‏ اسا سما 
O E ,‏ 
فيه أقلا یرویت ا ومن رید جرلا 
الماد لتک و نوكتو قىلمىر كرو | 
dé‏ 7 ادیو یول نشرڪ اوی اک 
8 ترعشو 0 برعاي امه يدافت 70 
َا مَاوْابرْسَك كيدا َلْحيَيَه وَصَرَّعَتهممَامكَاوا | 


کا ےو 


روت و دك کرو ڪات من رميق ١‏ 
و 


3 کی ا لوز مان فاه لتوا اة 
الَو د قال رقو مم لا د کے امب المرب : 


ر 


0 وات ياء الاه ألدارَالآخْرَة ولات 


کر رک ی سے سر م 


ریبک یت ادنا وحن مكمَآ لسن ا ا 
رتنع اتاد الات الاخ الدب ي 

















مه ساهو 


(۷۰) وهر اک ل که إلا هو لَه اند في الأو 
َالْآخرَةِ» وأنه وحده المعبود المحمود في الدنيا 
والآخرة على ما له من صفات الجلال والجمالء 
وعلى ما أسداه إلى خلقه من الإحسان والإفضال 
#وَلَهُ الخكم» وأنه هو الحاكم في الدارين: في 
الدنياء بالحكم القدري» الذي أثره جميع ما خلق 
وذرأ والحكم الدينيء الذي آثره جميع الشرائع» 
والأوامر والنواهي. وفي الآخرة يحكم بحكمه 
القدري والجزائي» ولهذا قال: وله رون 
فيجازي كلا منكم بعمله» من خير وشر. 

(۷۱) قال تعالى ممتناً على عباده ومذكرًا لنعمه 
عليهم : لفل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين 
جعلوا لله أنداداً » وهو خالقهم ورازقهم ومدبر 
حياتهم بث أي : أخبروني وهؤإن جل أله 
يڪم الل سرمداچه دائماً #إِك يور الْقيْمَةِ من له 


579لا للد 


4 لَه بتڪم بص ضع 4 تبصرون به وتستأنسون 
اف معو مواعظ الله وآياته سماع 
فهم وقبول وانقياد. 
(VY)‏ قل بد ثم يمتن عليهم مرة أخرى 
ويذكرهم بنعمة أخرى وون سل ج آله مم 
التَهَارَ سر دائماً مستمرًا إل يور الْقَيسَةِ)4 
أخبروني لمن لله عير أنه يڪم ل ن 
یر مراع العبرء ومواضع الآيات؛ 
المستق؟! 
لمستقيم ا 
0 ومن ِ4 بكم #جكل لک 
وَالنَهَارَ» أي: خلق هذا وهذا # كوا فيه في 
الليل # ولغوا من فَضَلِهء © في النهار بالأسفار 
والترحال والحركات والأشغال #ولعلك كرون 
الله بأنواع العبادات في الليل والنهارء وهذا كقوله 
تعالى: #وَمْرَ الى جَعَلَ لل وَالتَهَارَ حِلْفَةٌ يَمَنْ 
ناد أن ڪر ار راد شحكورًا» [الفرقان : ۲ 
(075) وم يديهم # ويوم ينادي اللّه المشركين 
به» العادلين به غيرهء الذين يزعمون أن له 
شركاء» يستحقون أن يعبدواء وينفعون ويضرون» 
فإذا كان يوم القيامة وأراد الله أن يظهر جراءتهم 
EE‏ 
وكذبهم في زعمهم وتكذيبهم لأنفسهم فقوا 
ن شكوِىَ الیک 21 ترعمون ؛ أي : : في 
الدنياء وكرر ذكر النداء للمشركين لزيادة التقريع 
والتوبيخ 


(vo) 


به ا 


مر 
- 


اسر سر بو سے 


ورتا ين ڪل امَو شَهِيدَا» 
وأحضرنا من كل جماعة شهيدهاء وهو نبيها 
الذي يشهد عليها بما أجابته أمته فيما أتاهم به 
عن الله من الرسالة #إفقلتا هاا رتكد 





071 


حجتكم ودليلكم على صحة شرككم مع إقامة 
الحجج عليكم تسيا حينتذ بطلان قولهم 
وفساده» وان الح 02 تعالی؛ قد توجهت 
عليهم الخصومة. وانقطعت حجتهم» وأفلحت 
حجة الله وسل عنم ما كنأ يفروده من 
الكذب والإفك, واضمحل وتلاشى وعدم. 
0050 إن قرو كات من قوم وس من 
بني إسرائيل» وهو ابن عمهء على 3" 
جمهور المفسرين في َم وطغى!؛ بما 
أوتيه من الأمور العظيمة المطغية «إوءَائْسَهُ من 
لخر كنوز الأموال شيئًا كثيرًا هما إِنَّ 
مقاضم توأ لتنقل اة أو افو 
اي من العشرة إلى التسعة إلى السبعةء 
أي: حتى أن مفاتح خزائن أمواله» تشقل 
لجماعة القوية عن حملهاء هذه المفاتيح › فما 
ظنك بالخزائن؟! ولد قال لم صَومم» ناصحين 
له» محذرين له عن الطغيان: إلا س ص 4% 
بهذه الدنيا العظيمةء وتفتخر بهاء وتلهيك عن 
لآخرةء فال أله لا يحب ارعن بهاء 
لمنكبين على محبتها. 
(۷۷ تع فیا فیا اتدل لله دار اخ 
اشغ بها ما عند اله وتصدق ولا تق تقتصر على 
مجرد نيل الشهوات» وتحصيل اللذات وولا 
2 ِببَكَ يت اليا لا نأمرك أن 
تتصدق بجميع مالك وتبقى ضائعاء بل أنفق 
لآخرتك» واستمتع بدنياك استمتاعا لا يثلم 
دينك» ولا يضر بأخرتك وحن إلى عباد 
الله ڪا لسن لله نه ليك بهذه الأموال 
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3 
کسر لخد 


سه 


E ET 
من قبل مرى آلقرون مھ شو ادمه ف واا‎ 


8 ورور وو د 0 
57 ولا سكل عن د ويه د لسوت ® فخرج عل قوووء 
2 ص سرو کا س سے س سے 


في زیی فالات ر ڈو ت لوه لديا ينبت لَنَا 

مما اأ وت رود َّبر ) كَقَالَ 
: لت اوو نيلك وات ا وات 
:| کیک سیا ادإ اروت © سفت 
7 پو ویدار الرس ادوص ينوه : 
| یوما ت صرت )وصح 
EEE TET 7‏ 


a‏ کے 


/ این عادو يقر امنأ ا سا 


اس ا 


وکال ملح اکر و الاخ مما 
CLEAREST‏ 
و يعور كار 


| ا من جاءيا سو فلم حرا ومن اء بأَلسَيَتَة فلا 
7 يك أت تیاو ارک لاما اتات © _ 0 








وا تبغ الْفَسَادَ في رض که بالتكبر» والعمل 
بمعاصي اللى والاشتغال بالنعم عن المنعم 
إن أله لا يحب ألم لمفيرين# بل يعاقبهم على 
ذلك» أشد العقوبة. 


() فلؤتال#: قارون - راذا لنصيحتهم؛ 
كافراً بنعمة ربه -: كما ويسم عل عي 
نيع أي: إنما أدركت هذه الأموال بكسبي؛ 
ومعرفتي بوجوه المكاسب» وحذقي؛ أو على 
علم من الله بحالي > يعلم أ ني أهل لذلك» 
فلم تنصحوني على ما أعطاني الله تعالى؟! 
قال الله تعالى مبيئًا أن عطاءه ليس دليل على 
حسن حالة المعطى: يلم َه هد 


چ 32 
اهلك من قبلٰو 


وك و عجري 


مرب القرون من هو أشد مه فو 





(77) أخرج ابن أبي حاتم في «تفسیره» بسند حسن عن ابن عباس فيه قال : #إِنَّ قرو حكّات من قوم موی «كان ابن عمه» . 


سورة القصص 


َأحُيَرُ معا فما المانع من إهلاك قاروته مع 
مضي عادتنا وسنتنا بإهلاك مَنْ هو مثله وأعظم 
منه؛ إذ فعل ما يوجب الهلاك؟ وولا شل 
عن ديهم امرون بل يعاقبهم الله 
ويعذبهم على ما يعلمه منهم. 
(۷۹) لنرج قارون ذات يوم عل قوف 
زي4 بحالة أرفع ما يكون من أحوال دنياه 
قال الت بردو الحو ادب4 الذين 
تعلقت إرادتهم فيهاء وصارت منتهى رغبتهم» 
ليس لهم إرادة في سواها: ميت لَنَا 
وق قنَرُونُ# من الدنيا ومتاعها وزهرتها 
©#إِنّمٌ لذو حل عظير» ذو حظ وافر مسن 
الدنيا. 
(00) وال الت اوا لل الذين عرفوا 
حقائق الأشياء» ونظروا إلى باطن الدنياء حين 
نظر أولئك إلى ظاهرها: ريد متوجعين 
مما تمنوا لأنفسهم» راثين لحالهم» منكرين 
لمقالهم #8توَابُ الوه العاجل من لذة العبادة 
ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه» والاجل من 
الجنة ي لمن امن وَعَيلَ صَيِكاً» من هذا 
الذي تمنيتم ورغبتم فيه # ولا يقّلها»؛ أي: 
لا يؤتاهاء قيل: المراد : الأعمال الصالحةء 
وقيل: الكلمة التي قيلت؛ أي: ولا يوفق 
لقيل هذه الكلمةء وهي قوله: #نْوابٌ أله حر 
ن “امن یل سيا ورل الصيردت» 
الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله» وعن 
معصيته» وعلى أقداره المؤلمة» وصبروا على 
(۸1) في«الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمر سوا 
يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة». 


: أن رسول الله يل قال: 


0 داه 


جواذب الدنيا وشهواتها أن تشغلهم عن ربهم. 
(6) فلما انتهت بقارون حالة البغي والفخر»ء 
وأزَيّنت الدنيا عندهم» وكثر بها إعجابه» بغته 
العذاب لشفا پو ويدارو الرس أنزله الله 
أسفل سافلين» هو وما اغتر به من داره وأثاثه 
ومتاعه ما كاد لم من فَ4 جماعة 
وعصبة وخدم وجنود #يصرَويَمٌ ين دون أله وَمَا 
کات من الْسْتصِرنَ# جاءه العذاب؛ فما 


نصر) ولا انتصر . 
(85) ضيح الت موا مَكَمَوُ الس 


بل يرس 


الذين يريدون الحياة الدنيا ِيَفُولُونَ© متوجعين 
ارين وخائفين من وقوع العذاب بهم: 
يم ك#؛ أي: ألم تعلم يا هذا أن لله 
مل لرک لمن متا ين عادو ودد 
يضيق الرزق على من يشاء» فعلمنا حينئذ أن 
بسطه لقارون» ليس دليلاً على خير فيه» وأننا 
غالطون في قولنا: للم لذو حَيٍ عظِير» 
وللزلة أن مَنّ َه عي فلم يعاقبنا على ما 
قلناء فلولا فضله ومنته سف تا فصار 
هلاك قارون عقوبة له» وعبرة وموعظة لغيره» 
حتى إن الذين غبطوه» سمعت كيف ندموا 
وتغير فكرهم الأول لأوَيْكتَهُ لا لح الكفروت» 
لا في الدنيا ولا في الاخرة. 

(۸۳) لما ذكر تعالى قارون وما حدث له » 
رغب تعالى في الدار الآخرة وأخبر بالسبب 
الموصل إليهاء فقال: يلك آلدَّارُ الأخرةٌ التي 
أخبر الله بها في كتبه وأخبرت بها رسله» التي 


«بینما رجل يجر إزاره إذ خسف به؛ فهو 
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جمعت كل نعيمء واندفع عنها كل مقدر 
ومنغص ايمل دارا وقراراً ظإِيِدِنَ لا 
یدو عل ف الأض ولا اد4 ليس لهم 
إرادة» فكيف العمل للعلو في الأرض على 
عباد الله والتكبر عليهم وعلى الحق؟! رلا 
صَمَادِ وهذا شامل لجميع المعاصيء فإذا 
كانوا لا إرادة لهم في العلو في الأرض» ولا 
الفساد؛ لزم من ذلك أن تكون إرادتهم 
مصروفة إلى الله» وقصدهم الدار الآخرةء 
وحالهم التواضع لعباد الله والانقياد للحق 
والعمل الصالح عة حالة الفلاح 
والنجاح التي تستقر وتستمر #للْمتَّقِينَ4 لمن 
اتقى الله تعالى. 

(64) هومن جا اة والحسنة: اسم جنس 
يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله» من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» المتعلقة 
بحقه تعالى وحقوق العباد ملم حر ماه 
أعظم وأجل لدم جه بالتيكة4 وهي كل ما 
نهى الشارع عنه نَهْيَ تحريم فلا ری الت 
يلوا ألمَيكَاتٍ إلا ما كنأ علوت وهذا مقام 
الفضل والعدل. 

(A0)‏ لن ایی فرص مل اشا نزله» 
وفرض فيه الأحكامء وبين فيه الحلال 
والحرام» وأمرك بتبليغه للعالمين» والدعوة 
لأحكامه جميع المكلفين الراك إل معاد 
إلى يوم القيامة» وقيل: إلى الجنة» وقيل: 
إلى مكة #قل کي ألم من جاه ياتى وَمَنْ هو 
في صَكَلٍ مين قل لمن كذبك من قومك: 
ربي أعلم بالمهتدين منكم ومني وستعلمون 
لمن تكن له عاقبة الدار. 


1 4 0 3 
3 لا 


یا س کک نے ر 


5 اتی فرص علي لك الفرءات لرادك إل معادقل ري | 
7 و رر و وو کے ررد 0 
2 أعلم منجاء با دی وَمَنْهْوَفِ صلل شين 2 وماك 7 
| - وشم وعم سار مع ر و تاس رس ر ا 
وا أن يلإ ك الحكنبإ لارحمة يربك 
| س ےہ سے بے روک و 4 
:| فلات ظهيرا لكين (۵) ولابصدنكعن ءاب | 
Ê‏ 2 سس اح م 27 1“ رع روح و س ككس و سخ 22 ا 8 
هبنذ ارت لتك ودع إل ريلك ولاتكونن من |4 
سد و ر ا ر رر ل عر 
لادم ممراے إلھاءا خر إل إلا | 
ا 
لورت ۲ 
DES,‏ رر 7 


ل 1 ار 1 0 





| ال 20) حب الاس أن يترا أن يو وات اوشم لا إا 
| صَدَفاوَعْلمنَالْكَربِينَ © حب ايديمون ا 
و السات أن یھو اسا ماوت () انيو | 
!| ای راولت ووا الصية ت ون | 


سے کر 


سرا را 


© جلهدف 








و 


(83) ارا کت تجا أن يلقح إل 
لَب لم تكن متحرياً لنزول هذا الكتاب 
عليك» ولا مستعدًا له» ولا متصديًا إل 
يَحْمَةٌ من ريس بك وبالعباد ولا كو 
ظهيرا#أي: معيئاظ لِلْكفْرنَ4 ولكن فارقهم 
نابذهم وخالفهم. 
0 2 فير سح ساس ري اعورم لج © مو 
(80) وولا يصدنك عن عابت اله بعد إذ أت 
إِلتَلَكَ)ه بل أبلغها وأنفذهاء ولا تبال بمكرهم» 
8 ع صوق 
ولا بخدعنك عنهاء ولا تتبع أهواءهم #ووادع ل 
ريك اجعل الدعوة إلى ربك منتهى قصدك وغاية 
عملك ول ت ين الْسسْركِين» لا في 
شركهم» ولا في فروعه وشعبهء التي هي جميع 
المعاصي . 1 
() ولا مَدْعٌ مَعَ آله إلا ءاخر بل أخلص 
لله عبادتك؛ فإنه وله إِلَهَ إلا هو فلا أحد 








نامث ايدحت لتك عن 
ةلح عجر ب 


200010000 
ےارے ور یکر رر م وہ سے یو ا 2 
لدبو حتاو إن بهد ا نترك ی مالس لك وعم 


3 


اھا نگ انتم ق 


ام صو وت ا ا 


8| لذن ء اموأ وعو لوا للحت لتد لهم يللين 

ال س ر م ررر 
ا )ونالتا من يفول امک یاه مدآ أوذىف أو جَعَلَ 
2 4 


3-0 
ا ساس مي سه سر مل ووم ص 
| فة الاس دا او ن جا تصن ريلك ليقولن 
2 9 مسق ري ل مو كم م 2 
|| إا ڪا میک وس اه اماف دور الي 


|| © نکی کارت ورین لکوت 
| 0 ار ڪرو ارت ٤‏ ام یمو سو 
عتمم لفوت © وخی ااا 
عانقا ليم وسن يوم الق مڌ ڪاڪ اوا يروت 
وَلَقَدَ ارس لتا وال ل ومو فوح ألْفَسَمَةٍ 

سر س 110 


ا 
م ر سس 








يستحق أن يؤله ويحب ويعبد إلا الله کل سي 
هَالِكُ الد وَحْهَمٌ)؛ وإذا كان كل شيء سواه هالكاً 
مضمحلا؛ فعبادة الهالك الباطل باطلة» ببطلان 
غايتهاء وفساد نهايتها لَه لَلَكُم» في الدنيا 
والآخرة ول4 لا إلى غيره جوت إليه 


مرجع الخلائق كلهم ؛ ليجازيهم بأعمالهم . 
سورة العنكبوت 
)١(‏ #الَم» مضى الكلام على الحروف المقطعة 


في فواتح سورة «البقرة). 
)١(‏ ملحب الاش أظن الناس #أن زكرا 


/اكالا لد 


روھ 


بغير اختبار ولا ابتلاء #أن يَقُولُواً ءامنا وهم ا 
يفون لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم؟ كلا 
لنختبرنهم ليبيّن المخلص من المنافق» والصادق 
زين من له من الآنبياء 
والمؤمنين «كَيعْكَمنّ له ليت صَدَهُأ#في قولهم : 
آمنا #وَلِعَلَمَنَ ألكذين4 والله أعلم بهم قبل 
الاختبارء ومعنى الآية : فَلَيُظِهِرَنٌ الله الصادقين من 
الكاذبين حتى يوجد معلومه. 

5 ام حب ال يلو الات ى بش 
أحسب الذين همهم فعل السيئات» وارتكاب 
الجنايات: أن أعمالهم ستهمل» وأن الله سيغفل 
عنهم» أو يفوتونه» فلذلك أقدموا عليهاء وسهل 
عليهم عملها؟ اسا مَا ڪرت ساء حكمهم 
حين ظنوا ذلك . 

(5) س کن ييبأ لماه لهك فى الدار الآخرة؛ 
يعني: يا أيها المحب لربه؛ المشتاق لقربه 


20007 
سس ام 


ولقائه» أبشر بقرب لقاء الحبيب 8ن أجل الله 
لت فإنه آت» وکل ما هو آت قريب؛ فتزود 
للقائه وهو الكريم4 للأصوات «العية4 
بالنيات» فمن كان صادقاً فى ذلك» أناله ما 
يرجوء ومن كان كاذباًء لم تنفعه دعواه» وهو 
العليم بمن يصلح لحبه» ومن لا يصلح. 

0) وون جلد نفسه وشيطانه وعدوه الكافر 


ماما هد فيد لأن نفعه راجع إليهء 


وس ر س 


وثمرته عائدة إليه من اله لَمَنّ عَنِ اينه لم 
يأمرهم بما أمرهم به؛ لينتفع به» ولا نهاهم عما 


(۳) أخرج الترمذي والنسائي في «الكبرى» وابن ماجه وأحمد وغيرهم بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص له قال : رسول الله 
يلي : «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون» ثم الأمثل ؛ فالأمثل» يبتلى الرجل على حسّب دينه» فإن كان في دينه صُلباً؛ اشتد 
بلاؤه؛ وإن كان في دينه رقة؛ ابتلي على حسّب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد؛ حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة». 
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نهاهم عنهء بُحلا منه عليهم . 

(۷) وين امنا ويوا لصحت لكف عَنَهْرَ 
سَيِعَاتِهِ 4 يعني : أن الذين منّ الله عليهم بالإيمان 
والعمل الصالح» سيكفر الله عنهم سيئاتهم؛ لأن 
الحسنات يذهبن السيئات وَلنَجْرِينَهُمْ سن الى 
كنا يَحَمَنُونَ» وهي أعمال الخير: من واجبات 
ومستحبات» فهى أحسن ما يعمل العبد؛ لأنه 
يعمل المباحات وغيرها. 

(۸) #ووصبتا لاسن يديه © وأمرنا الإنسان» 
ووصيناه بوالديه #حُسْنَا #أي : ببرهماء والإحسان 
إليهما بالقول والعمل» وأن يحافظ على ذلك» 
ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعمله. وان 
حَهَدَاكَ شرك ى ما س لَك يدء عنم وإن 
حرصا أن تتابعهما على دينهما إن كانا مشركين 
لمكا هما فإياك وإياهما لا تطعهما في ذلك 
ال جنگ يوم القيامة تاف يما كر 
ملت فأجزيك بإحسانك إليهما وصبرك على 
دينك» وأحشرك مع الصالحين» لا في زمرة 
والديك. وإن كنت أقرب الناس إليهما في الدنياء 
فإن المرء مع من أحب. أي: حبًا دينيّاء ولهذا 


قال : 

(9) مالين موا وها الديحت دهم في 
َلصَلِحِينَ# من آمن باللهء وعمل صالحًاء فإن 
الله وعده: أن يدخله الجنة في جملة عباد الله 
الصالحينء من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» كل على حسب درجته» ومرتبته عند 
الله . 

(۱۰) وین التاس من يفول تاا باه قدا أوذفَ في 
أله بضربء أو أخذ مال» أو تعيير؛ ليرتد عن 
دينه» وليراجع الباطل #جعل فة الاس كمداب 
اليه يجعلها صادَّة له عن الإيمان» والثبات 
عليه» كما أن العذاب صادٌ عما هو سببه ##ولَين 
جه ر بن رَبك لول إ6 حكن نکم لأنه 
موافق للهوى لاو نی له يلم يما ن شثور 
لْعلَمِينَ# حيث أخبركم بهذا الفريق الذي حاله 
كما وصف لكم؛ فتعرفون بذلك كمال علمه» 
وسعة حكمته . 

)0١١(‏ اوعس آله اليرت اموا وَليَعْكسَنَ 
لْمَتَفِقَِِ» فلذلك قَدَرَ مِحَنًا وابتلاء؛ ليظهر علمه 
فيهمء فيجازيهم بما ظهر منهم» لا بما يعلمه 


(۸) في «صحیح مسلم» عن سعد بن أبى وقاص نيه ؛ قال: نزلت في أربع آيات: أصبت سيفاً؛ فأتيت به النبى ل 
فقلت: يا رسول الله إني أصبت سيفاً» فنزلت هذه الآية : يلوك عن الال فل الأنقال يه ليسول [الأنفال: .]١‏ 
وصنع رجل طعاماً فدعاناء فشربنا الخمر حتى انتشيناء فتفاخرت الأنصار وقريش؛ فقالت الأنصار: نحن خير . وقالت قريش : 


ا عسو وت و 


نحن خير . فقام رجل منهم فغزر أنفه» فكان أنف سعد مغزوراًء ونزلت هذه الآبة : ياي الي اموا إا لر وَالْمَمِيمٌ لااب 


الام رجش ن َس تبن جو٠‏ [المائدة: ۹۰]. 


قال: وقالت أمي: أليس تزعم: أن الله يأمرك بصلة الرحم وبر الوالدين» فوالله لا آكل طعاماًء ولا أشرب شراباً حتى 
تکفر› ولم تأكل طعاماً ولم تشرب شراباً» وكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا - فتحوا - فمها بعصاً؛ فيصبون فيه 


ا 


الطعام والشراب فنزلت هذه الآبة وميا الان لديو خا وَإن داك اشر بى ما لس لك يوء عِلم قد ها4 ١‏ 
ودخل على رسول الله وة وأنا مریض ۰ فقلت : أوصى بمالى كله قال «لاء قلت : النصفء فنهاني» قلت : الثلث» فسكت» 





KELE 0 
؟‎ 


: ايكذ رتك لتقب تيرك 
(8 )ھی مد قال لقوي هغدوا ا ا5 لكر 
8 کین ڪر موت © انما عي دوهن 
دور :وتفھ اود شاو تافو بوت ف کات ای دورمن 
وو ائَ كيتكت لکم ردقا اواو ایلرک 
8575| راع دو وا زمرت 2 َإِدتكذوا 
ےرانک 
آرت ت او روآ ڪيف ری القند 
ير دلت مل الي سير يِب 0) فل راف لار 
0 أو أ كين پالاق شر شنالفا ليحر 
إا لى وتر (:) عرب من ياء وحم 
م نإو قرت © واش مجرت في 
آل اض وکن الا وما ڪڪ تن دودو وَل 


وار 8 اك 20 


0 


نت 


3 


قد ڪڌ ب مين 





E 
ا‎ 


ES 2 








بمجرده؛ انهم قد يحتجون على الله ا أنهم لو 
ابثلوا؟ لَعبنُوا. 

)1١(‏ وتال الي كفروا للدت اموا يعوا 
سبلا فاتركوا دينكم أو بعضهء واتبعونا في 
دينناء فإننا نضمن لكم الأمر ولحل 
خطيكم4 وهذا الأمر ليس بأيديهم؛ فلهذا 
قال: وما هم ملت ون حَطَبهُم تن ى 
لا قليل ولا كثير لهد لَكَدْبْتَ» فيما قالوا 
من حمل خطاياهم. 

)٠۳(‏ ولاك نتاه أثقال ذنوبهم التي 
عملوها وا مم ناليم وهي الذنوب التي 


سول ره موس 


حصلت بسببهم ومن جرائهم ا ولستلن بوم 


أي : عبادة الله وتقواه 





۔ ۷۹ لد 


َلقَمَةٍ عمَا اوا يروت هه من الشر وتزيينه 

(9) اوقد اسلا ًا إل ممه يخبر 
تعالى عن حكمه وحكمته في عقوبات الآمم 
المكذبة» وأن الله أرسل عبده ورسوله: نوحا 
ا إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد» 
وإفراد الله بالعبادة» والنهي عن الأنداد 
والأصنام مقت فبهم» نبياً داعياً أف سََةٍ 
لا يبب عام وهو لا يي بدعوتهم ولا 
يفتر في نصحهم دهم الظويّاث» الماء 
الذي نزل من السماء بكثرة» ونبع من الأرض 
بشدة وهم لوت مستحقون العذاب. 
)٠٠١(‏ ية وَأصَحَبَ اميك الذين ركبوا 
معه: أهلهء ومن آمن به ##وجلتها# السفينة 
ءاي لعل يعتبرون بها على أن من كذب 
الرسل آخر أمره الهلاك. وأن المؤمنين سيجعل 
الله لهم من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاً. 
7 هيم إِدْ قال لِعَوَيهِ# يذكر تعالى أنه 
أرسل خليله إبراهيم عليه السلام إلى قومه» 
يدعوهم إلى الله؛ فقال لهم: موٍعَبَدُوا ألمي 
وخدوه» وأخلصوا له العبادة» وامتثلوا ما أمركم 
به اش أن يغضب عليكم؛ فیعذبک» 
وذلك بترك ما يغضبه من المعاصي اڪ 
حير ل من ترك ذلك 
فون كس تمن ذلك فاعلموا الأمورء 
وانظروا ما هو أولى بالإيثار. 

)1١١/(‏ ا يدوت من دون لله وعدم 
وكشت 5 تلحتونهاء وتخلقونها بأيديكمء 


(1) في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة يه قال رسول الله ية : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه 
إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم 


القيامة» من غير أن ينقص من آثامهم شيعاًا . 


مرف 


وتخلقون لها أسماء الآلهةء وتختلقون الكذب 
بالأمر بعبادتهاء والتمسك بذلك لإ اين 
تخت بن شرو نولا يتؤت لك رت لا 
تملك نفعاً ولا ضرًا و يعوا عند أله ارز که 
فإنه هو الميسر لهء المقدرء المجيب لدعوة 
من دعاه لمصالح دينه ودنياه ل وأعبدوة 5 
وحده لا شريك له؛ لكونه الكامل النافع 
الضار» المتفرد بالتذبير واشکرو کا لدي وحده؟ 
لكون جميع ما وصل ويصل إلى الخلق من 
0 فهو الدافع لها ويله و فيجازيكم 
) ما عملتم» ر بما أسررتم وأعلنتم . 
ر لون كدو يڏ ڪدب امم ين 
یک4 مثل عاد وثمود وغيرهم فأهلكوا لوم 
عل الرسُولي ا فت یٹ وقد د أبلنكم 


كت 4 َس 


000 ولم روا يفا يد 


م 


لك 


3 


> ور 


ا ا 


وهو ری دوا الحلق ثم بِحِيدمٌ وَهْرَ أَهوٌَ 
ّ4 [الروم: ۲۷]. 
(۰) ف4 لهم - إن حصل معهم ريب 
وشك في الابتداء -: سيا فى لاض 
بأبدائكم وقلوبكم انرا حبْفَ بَا لحن 
فإنكم ستجدون أمماً من الآدميين» لا تزال 
توجد شيئاً فشيئاًء وتجدون النبات والأشجار 
كيف تحدث وقتاً بعد وقت» وتجدون 
السحاب والرياح ونحوها مستمرة في تجددهاء 
بل الخلق دائماً في بدء وإعادة مم الد بعد 
الإعادة ينين اناه اة وهي النشأة لا 
تقبل موتاً ولا نوماء وإنما هو الخلود والدوام 
في إحدى الدارين ##إت لله عل كل سىء 
در فقدرته تعالى لا يعجزها شيء۰ وكما 
قدر بها على ابتداء الخلقء فقدرته على 
الإعادة من باب أولى وأحرى. 
)١١(‏ یعدب عن یتاه وم من يا4 هو 
المنفرد بالحكم الجزائي» وهو : إثابة الطائعين 
ورحمتهمء وتعذيب العاصين والتنكيل بهم 
وبداً العذاب؛ لأن الكلام هو مع الكفار؛ 


(1؟) أخرج أبو داود وابن ماجه وغيرهما بإسناد صحيح لغيره عَنْ ابن الدُيلمِيَ قال: وقع في نفسي شيع من هذا القدر حْشِيتٌ أن 
يفسد علي ديني وأمري؛ فأتيت أبي بن كعب» فقلت: أبا المنذرء إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدرء فخشيت على 
ديني وأمري» فحدّئني من ذلك بشي, لعل الله أن ينفعني به فقال: لو أن الله عَذّب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير 
ظالم لهمء ولو رحمهم لكات رحمته خيراً لهم من أعمالهم» ولو كان لك مثل جبل أحدٍ ذهباً» أو مثل جبل أحدء تنفقه في 
سبيل الله مَا قبل منك حتى تؤمن بالقدر؛ فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وأنك إن 
مت على غير هذا دخلت الثّارء ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله» فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال 
أبي » وقال لي: ولا عليك أن تأتي حذيفة. فأتيت حذيفة فسألته» فقال مثل ما قالاء وقال: اكت زيد بن ثابت فاسأله. فأتيت 


زيد بن ثابت فسألته. فقال: سمعت رسول الله َة يقول: «لو أن الله عذّب أهل سماواته وأهل أرضه لعذّبهم وهو غير ظالم 
لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم» ولو كان لك جبل أحد ذهباً أو مثل جبل أحدٍ ذهبأء تنفقه في سبيل 
الله ما قبلّه منك حتى تؤمِن بالقدر كلّه؛ فتعلم أَنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» وأنّك إن مب 


على غيْر هذا دخلت الثّارا . 





ê 


E 
E 


ا فَمَاصَكَات جواب فريه ءالا أن قالوا اتوه رفوه 
3 و مس6 e‏ ست همه سا 5 2 
5 مده ولتار انف ذلك لأاينت لهؤم زم ون 
| کم ےہ چ 2 ےہ 101111111010101 

6 00 وَقَالَإِنَمَا دفر دون او اوشتامَودة يكم 


ا ع و م ے 


8 فیا لحي وة الد انوم مةب 


SESE 
OS 


E 


EES 


ر | ا و عم کے ا 
عض ويلع بعضحكم بعضا وما وم النار | 
1 ا 7 0 لس ل ل و ا ا 37 
ا وما لڪ من صرت ي امن لم لومل و قال |6 
ا ١‏ + ارط يو و رح وم اتيم رر مره 
9 إن مھ اجر ال مَنإِتَمْهوَالمريرا فكي ت ووب |6 


be 
2 2 کک کے د ق ر سے ا و رم‎ 00 
1 لهه إسحق ويعقوب وجح أنافى دَرِيتو ا لشبوة وَالْكتَبٌ‎ | 


ر ر مم و ماظم 0 . مي سره عم مه 2 
(] انيه أج روف الد نياو تق ا لاخر لينالدلجين 
کر س ا 52 


1 ( مادقا لوم4 ءاد ت ڪم اتون لحه 
4 ماسب ا بان لحري تالاير ع 7 


| > سے سقو م سے س 


ایم لاوت آلرجال وَيَقَطعُونَلسَيسِل اوت أ 
ف کاو یک اشڪر فما کات جاب قريددالا اي 
!| نالو تدای لوانت ايفن ١‏ 
م ی انشرن عل التو ِالْمُنيِييت © ت 


E DDE E 
A NGA 


مكذبي الرسل وليه َوت# ترجعون إلى 
الدار التي بها تجري عليكم أحكام عذابه 
ورحمته . 

۳ رمآ اشر عجرت فى لاض دلا في 
اسما يا هؤلاء المكذبين المتجرئين على 
المعاصي» لا تحسبوا أنه مغفول عنكمء أو 
أنكم معجزون لله في الأرض ولا في السماءء 
فلا تغرنكم قدرتكم» وما زينت لكم أنفسكمء 
وخدعتکم» من النجاة من عذاب الله فلستم 
بمعجزين الله في جميع أقطار العالم وما 
لَحكُم ٿن دون اله من وَل يتولاكم فيحصل 
لكم مصالح دينكم ودنياكم ولا سيره 
ينصركم؟ فيدفع عنكم المكاره. 
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الخير» وحصل لهم الشرء وأنهم الذين كفروا 
به وبرسله» وبما جاءوهم به» وكذبوا بلقاء 
الله فليس عندهم إلا الدنياء فلذلك قدموا 
على ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصي؛ 
لأنه ليس في قلوبهم ما يخوفهم من عاقبة 
ذلك ولهذا قال تعالى: وليك يشو من 
حى فلذلك لم يعلموا سبباً واحداء 
يحصلون به الرحمةء وإلاء فلو طمعوا في 
رحمته لعملوا لذلك أعمالاً يولك َم عَدَابُ 
ليم مؤلم موجع. 

(5؟) #قَمًا كات جواب وميه فما كان 
مجاوبة قوم إبراهيم لإبراهيم» حين دعاهم إلى 
ربه قبول دعوته» وإنما كان مجاوبتهم له شر 
مجاوبة «ِثَالوْ أفتلوة أو حرفو أشنع القتلات» 
وهم أناس مقتدرون» لهم السلطان» فألقوه في 
النار اة له يرت التَاريه منها إن في 
كلك يت لر بموت» فيعلمون صحة ما 
جاءت به الرسل» وبطلان قول من خالفهم 
وناقضهم . 

(25) لوال لهم إبراهيم في جملة ما قال 
موده بيك فى الْحَيَؤةَ الدُنيآ» غاية ذلك مودة 
في الدنيا ستنقطع وتضمحل 8«إثَُمٌ بوم الْقِيكَمَةٍ 
عضا يتبرأ كل من العابدين والمعبودين من 
الآخرء و4 أن ومارك جميعا: 
العابدين والمعبودين #آلتَادُ» وليس أحد 
ينصركم من عذاب الله» ولا يدفع عنكم 
عقأبه . 


ہے و عوك 


(7) امن َم أو © لم يزل إبراهيم عليه الصلاة 
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والسلام يدعو قومه» وهم مستمرون على عنادهم 
إلا أنه آمن له بدعوته لوط الذي نبأه اللّهء وأرسله 
إلى قومه كما سيأتي ذكره. 

موقل إبراهيم» حين رأى أن دعوة قومه لا 
تفيدهم شيئاً: إن مما إلى دي أي: 
هاجر أرض السوء» ومهاجر إلى الأرض 
المباركة؛ وهي الشام مانم هو الْمَزِدُ» الذي 
له القوة» وهو يقدر على هدايتكم ؛ الىك 
ولكنه «حكيم» ما اقتضت حكمته ذلك. 

رھ 


(۷) «ِإوَوَهَبِهَا ل إِسْحَقٌّ ويغفوب4 بعد ما 


2002 0 


هاجر إلى الشام #وجعلا فى دَرِيته البو 
لبه فلم يأت بعده نبي إلا من ذريته» 
ولا نزل كتاب إلا على ذريته» حتى ختموا 
بابنه: محمد 5 اة بَحْرَمُ فى اليا 
من الزوجة الجميلة فائقة الجمال» والرزق 
الواسع» والأولاد الذين بهم قرت عينه #إوَإِنَمُ 
في اة لين اليج بل وهو ومحمد 
ياي أفضل الصالحين على الإطلاق» 
وأعلاهم منزلة . 

(۸) لوَلُوطًا إذ قال لِمَوْهِوء إِنَسَكُم 
الح * أي منكراً عليهم سوء ضنيعهم› وما 
كانوا يفعلون من قبيخ الأفعال» 
فقال: # إكم لان اج4 القبيحة. 
وهي إتيان الذكور والتي لم يسبقهم إليها أحد 
من بسني آدم يكم تاوت الرجال وَتَقطمُونَ 
اليل وذلك ألهم كانوا يفعلون الفاحشة 
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2 
رچ سے 


لتاتون 


سين یم ر ر 


53 يه ) هر للا 
كس | لام لذ 
و للام 
رہ ست 






تي YE ÊR‏ 
اک م 










2 
0 
0 سے ر 


7 ولم اجات رسا رھ م باش رى قالوائامهیكا ا 


1 چ ع مو ےط ور os‏ 08 
| اهل القرَيَةٍإنَأَفْتَمَاكاءاظلييت © © 
EE:‏ 3 0 


]| قال إت فبا لوطا الوح ارين فها تينم ا 
2 


چو مل سس رو رور A0) we‏ 
| اھک إلا ار اتو ڪات م نالرت © وکنا 5 
ار ر > ور ا ب 5 
0 أن جاءت رَسْلنا لوطا ی ٤مم‏ وَصبَا ق يهم ذرعا 0 


Ar‏ بحس ع يا بود د بد e‏ م سكمس 
وَكَانُوا لا خت ولا ردنا مجو ك وَأَهْلْك إل امرأتك 


خط 


| ےا ل ات اس لسر اخ ر كه 
0 كانت مر الروت ( ٣‏ اا مر لوت آهل 
1 7 2 
7 هذ الْعَرصِةَ رج تت اسما يما ناسقوت 


س 


| کے کے سمت ر کار ا 
ا ولقد ترسكنا متها ءايه َة لقو م تعقو رک 


SESE 
EE 


تعفر ار م سوم ر چ رم لسو ل سر ار مد مر 8 

(r) 0‏ ولل مدير اا شع شعصبافقال تفقوا عدوا ا 

| مير > و مسد متي ل ل مي ممصم موود 5 ê)‏ 

1 الله وأرجوا الو مالاخ رولا تحتو فى الأرضٍ مَفْيِرِينَ 4 

54 ( وك تقو 2 ا 
ا فحكزيوه فاخذنهم اة فاصبحوافٍف ار 

6 


. 
4 

ا - ھر ل 2 ر وه 
3 دارهم جورت 00 وعاداوتموداوقد تک 
تی تسبي وك ل الجن 
0 ا و مر ست د اع مم 2 

| أَعْسَلَهُمْ َصَدَهْوْع نسيل ادر © 


0 





2 


E 





يمن يمر يهم من المسافرين» فترك الناس 
الممرّ بهم باوت في كاديكم» مجلسكم 
#الْمكر» ما لا يليق من الأقوال والأفعالء 
ولا ينكر بعضكم على بعض» فنصحهم لوط 
عن هذه الأمورء وش لهم قبائحها في نفسهاء 
وما تثول إليه من العقوبة البليغة» فلم يرعوؤاء 
ولم يذكروا يشا كت جوا قَرَيوه إل أن 
الوا افیا بِسَدَابٍِ آل إن ڪت بن 
صقرت فأيس منهم نبيهم» وعلم استحقاقهم 
الغذاتب» وزع سن شدة تكذيبهم لهء قدعا 


(17) أخرج أحمد والحاكم وغيرهما بإسناد عحسن لغيرة من حديث غبد الله بن عمرو ما + قال : سفعت رسول الله ية بقول : 


اإنها ستكون هجرة بعد هجرة؛ فينخاز الناس إلى مهاجر إبراهيم» لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلهاء فتلفظهم أرضرهي 
تقذرهم نفس الرخمن؛ تتحشرهم النار فع القردة والبخنازيرء فتبيعك معهم إذا باثواء وتغيل معهم إذا قالواء وتأكل هن تخلف»؟ . 














ا ےھ ر ا ر ص ہے ۔ سرو وہ E‏ 
9 ولمعت لقتو اع اولك 3 
کت اس کڪ برو نی لار وما کو سوک 7 

ا راھ ر ر 2 
IHD 5‏ اهساسا 4 
0 ومهم مناد َة ونه سن حسف ابو 1 
2 آل رضت روھ تنا عقاوم ا ڪات اللَهلظ مور 1 
س سه م ر 

4 وَلكن حكَا وأ شه يَظيمُوت 20 لالت 0 
1 2 و 4 
0 اتد وان دوي انه اول اء مَل الْمَنحِكُبُوت 1 


3 


:”1 دتو وآ الت لث الڪ 
1 او ڪان واي موت 20 إن هي کم ماڌ غوت من 
دونو ین ت وو اعرا ل ڪي 0 ويلک 
لمعل ضرال تاين مامالل ليون 


0/1210 


1 0 اقات 0 ولاز لق مك ف دلت 


E 


3 
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0 a 
0 2 قرالا باس‎ ١ 
24 ع ساسم مومه‎ 





وال 1 مكراهن تاتش 0 ١‏ 

1 

)۳( ول #مستنصرًا عليهم : رب 
نضرف ل لموم لْمَمْسِدِنَ فاستجاب الله 

دعاءه؛ فأرسل الملائكة لإهلاكهم 

(۳) ونا جات رسكنا إبهيم بالشرئ» 

وبشروه بإسحق» ومن وراء إسحق يعقوب #قَالْوا 

إِنَا مُهَِكا اَهَل هذه اة لن أفتمًا ڪان 

ظيلييت* ثم سألهم إبراهيم أين يريدون؟ 

فأخبروه أنهم يريدون إهلاك قوم لوط؛ فجعل 

يراجعهم . 

(5©) طقَال4 : «#إرك فيه لوا ف تالو له: 

كانت بن الروت( الهالكين . 

(۳) ولا أن بات رست ول سء م 

وسات بهم دما شم ضرا ع حشى أتوا لوظاً؛ 

فساءه مجيئهم» وضاق بهم ذرغاًء بحيث إنه لم 





۳ للا 


يعرفهم» وظن أنهم من جملة الضيوف أبناء 
السبيل؛ فخاف عليهم من قومه #وقًالوأ4 له لما 
رأوا فيه أثر الضجرة: إلا ت ولا م 
وأخبروه أنهم رسل اللّهء وقالوا له: #إنًا موك 
اهلك إِلَّا أمرأتكَ ڪات يت التبرت 4 . 
(5") ثم أخبرته الملائكة بما م فاعلون بقولمه» 
فقالوا: ظإِنا مازلوت عل أَمْلٍ مذو الْمَرةِ)» 
مدينة سدوم #رِجْرًا ّت السَّمَآء» عذابًا من 
السماء؛ وهي: الحجارة ليما كنأ ينسفوت» 
بسبب فسقهم بإتيان أدبار الرجال. 
)٥(‏ وقد ركنا مِنَهَآ» تركنا من ديار قوم 
لوط ءايه ينكد آثاراً وعبراً ظاهرة لموم 
َعْقَلُونَ4 العبر بقلوبهم » فينتفعون بها. 
3 #وَ» أرسلنا إلى مس القبيلة 
المعروفة المشهورة اهم شبًا في 
النسبء لا في الدين #فقال يموي أَعْبْدُوا سه 
وَأَرَجوأ الوم لْآَجِْرَ 4 فأمرهم بعبادة الله وحده 
لا شريك لهء والإيمان بالبعث ورجائه. 
والعمل له وقال لهم: ولا تَمَتَوا في الْأَرْضٍ 
مَفَسِرِسن 4 فنهاهم عن الإفساد في الأرض 
ببخس المكاييل والموازين» والسعي بقطع 
الطرق . 
(۳v)‏ فون ڪديو أ 
بابو في دارهم دونه میتین 
(۳۸) سادا وَكَسُودَا وقد ّت لحسكم ين 
سنه وكذلك ها فعلنا بعاد وشمود» وقد 
قلمتم قضىتهم › وثبين لكم عشيء تشاهدونهة 
بأبصاركم من مساكتهم, ٠‏ وآثارهم. التي بانوا 
عنهاء وقد جاءثهم رسلهم بالآيات البينات» 
المفيدة للبصيرة ة فكذبوهمء وجاد لوهم ورمن 


ا دد زر 


حَدَتْهُمْ اليَخْقحةُ# عذاب الله 














A 


َهُمْ الَِّطَنُ آمهم حتى ظنوا أنها أفضل 
مما جاءتهم به الرسل لفَصَدَّهُمْ عَنِ أَلسَِّلٍ» 
سبيل الحق واوا مُسْبصِرنَ في ضلالاتهم» 
معجبين بهاء يحسبون أنهم على هدى 
وصواب» وهم على ضلال. 

۵) # وروت وفرعوريت سّ4 واذكر يا 
محمد قارون ورون وهامان ان ولق بشم 
الله ٠‏ اليه ر موسى بن عمران بالآيات البينات 
والبراهين الساطعات. فلم ينقادواء واستكبروا 
في الأرض وما كنأ صيقيت#» اللى ولا 
فائتين . 

(40) #تكلا» من هؤلاء الأمم المكذبة 
بوذت ديد على قدره وبعقوبة مناسبة له 


ينهم من أَيْسَلَنَا عله حَاصسبا# عذايًا 
يحصبهم؛ كعاد قوم هود حين أرسل الله 


عليهم الريح العقيم ويهر تن أَحَدَ 
لصَنِحَة # كثمود قوم صالح ا م 
حسفا به الأرت» كقارون #وَيئهُم نن 


أرقأ كقوم نوح وفرعون وهامان وجنودهما 
هرما كان أله ما ينبغي ولا يليق به 
© لِظَلِمَهُمْ4 لكمال عدله وغناه التام عن جميع 
الخلق #ولكن كوا اسهم يَظليموت» . 

(41) إنما فعل ذلك بهم جزاء وفاقًا بما 


كسبت أيديهم ثم ضرب الله تعالى مثلاً 


للمشركين في اتخاذهم آلهة من دونه فقال: 
امل ایت ادوا ين ذو ام ارا 
هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره» يقصد 
به التعزز وَالتَّمَري والنفع. وأن الأمر بخلاف 


مقصوده فإن مثله؛ # كَثَلٍ امَنكِبرنِ ادت 


د 


وا ر اا 


4 يقيها من الحر والبرد والآفات مولن 
وه هى لسوت أضعفها وأوهاها ليث 
يه في ضعفه ووهنه وهي من أضعف 
الحيوانات» وبيتها من أضعف البيوت» فما 
ازدادت باتخاذها إلا ضعفاء كذلك الذين 
يتخذون من دون الله اولياء فقراء عاجزون من 
جميع الوجوه» وحين اتخذوهم يتعززون بهم 
ويستنصرونهم» ازدادوا ضعفًا إلى ضعفهم 
ووهنًا إلى وهنهم. #لوٌ ڪاو علوت 
فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم» حالهم وحال 
من اتخذوهم لم يتخذوهم» ولتبرأوا منهم» 
ولتولوا الرب القادر الرحيم. 
9 إن آله يلم ما يمرت ين دونو من 
ىء إنه تعالى يعلم: أنهم ما يدعون من 
دون الله شيعا موجوداً ولا إلهاً له حقيقة 
وَهُوٌ الْمَرِيِرُ»# الذي له القوة جميعاً. الذي 
قهر بها جميع الخلق اک الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء الذي أحسن كل شيء 
خلقه» وأتقن ما أمره. 
(40) اوک الأمكلٌ نَخْرِيْها للنَاين» 
لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم لكونها من الطرق 
الموضحة للعلوم؛ لأنها تقرب الأمور المعقولة 
بالأمور المحسوسة؛ فيتضح المعنى المطلوب 
لكن 8«إمَا يَحْقَلّهآ# بفهمها وتدبرهاء وتطبيقها 
على ما ضربت له وعقلها في القلب إلا 
لْصَيِمُونَ4 إلا أهل العلم الحقيقي الذين وصل 
العلم إلى قلوبهم. 
(44) ##حَلَقَ اله الوت هو تعالى المنفرد 
بخلق السماوات على علوها وارتفاعها وسعتها 


0 راڪب إلا أن مل نه 
١‏ الدسَطَلَسأْمِنْهُمَوَفْوَاءامنَادع توانر ا 
ا اکم و كما ركه دشن © | 
يَكَدِكَ أَرَلا إت ڪب لين اسه الكتب || 
وتوت بو محلل من دومن بد و اتج دبا 
كردت 2 مات لوين بيو يکي 


0 ور 


0 ایند دراب لبرت( هر 
ا یکت ف سُدُو رات اونا اليا ماح ة 
ااال ليمت 0 وقالوأو لاد 


0 2 


اتن ريه لاا ایر إنَمَأَناْمَزِيِرٌ | 
و ميث 0 أولريكفهم نار راکآ[ ڪب |؛ 
بل عه دك ف للك اة وڪ ری لق 1 
ھنو ( د ملك یاک تی یکم وید 2 1 
تما فالات زارت انو 
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وحسنها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب 
والملائكة › ولاس وما فيها من الجبال 
والبحار والأشجار ونحوهاء وكل ذلك خلقه 
«بآلْحَقَ» لم يخلقها عبثاً ولا سدّىء وإنما 
خلقها؛ ليقوم أمره وشرعه ك فى ذلك 
ايه رمك على كثير من المطالب 
الإيمانية؛ إذا تدبرها المؤمن رأى ذلك فيها 
عيانًا . 

)٤٥(‏ ظاثل مآ أي لك مت الكتب» 
يأمر تعالى بتلاوة وحيه وتنزيله وهو هذا 
الكتب العظيم ومعنى تلاوته اتباعه» بامتثال 
ما يأمر به» واجتناب ما ينهى عنف 


بالليل فإذا أصبح سرق؟ فقال: «إنه سينهاه ما يقول». 


ما ا 


والاهتداء بهداه» وتصديق أخباره» وتدبر 
معانيه» وتلاوة ألفاظه وإذا كان هذا معنى 
تلاوة الكتاب» علم أن إقامة الدين كله 
داخلة فى تلاوة الكتاب فيكون قوله: 
وتر ضكر من باب عطف الخاص 
على العام؛ لفضل الصلاة وشرفهاء وآثارها 
الجميلة» وهي وت الصكلزة تنه عن 
الْفَحْصَة اشكر فالفحشاء: كل ما 
استعظم واستفحش من المعاصي التي 
تشتهيها النفوس. والمنكر: كل معصية 
تنكرها العقول والفطر ووجه كون الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكرء أن العبد 
المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها 
وخشوعهاء يستنير قلبه» ويتطهر فؤاده» 
ويزداد إيمانه تقوى رغبته في الخير» وتقل 
أو تعدم رغبته في الشرء فبالضرورة 
مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه» 
تنهي عن الفحشاء والمنكر فهذا من أعظم 
مقاصدها وثمراتهاء وثم في الصلاة مقصود 
أعظم من هذا وأكبر وهو ما اشتملت عليه 
من ذكر اللهء بالقلب واللسان والبدن» فإن 
الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته» وأفضل 


عبادة تقع منهم الصلاة» وفيها من 
عبوديات الجوارح كلهاء ما ليس في غيرها 
ولهذا قال: ودر آله اڪ كر 4 ؛ أي : 
أعظم واه ينلد يمد e‏ بو نون من خير 


وشر؟ فيجا زیکہ 8 ذلك أكمل الجزاء 


(145) أخرج الإمام أحمد والبزار بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة كيه قال: جاء رجل إلى النبي ىة فقال: إن فلاناً يصلي 








A 


وأوفاه. 

)٤0‏ «ولا يلوا اَهَل السب ينهى تعالى 
عن مجادلة أهل الكتاب إذا كانت عن غير 
بصيرة من المجادلء أو بغير قاعدة مرضيةء 
وأن لا يجادلوا #إِلَا يالى هى أَحْسَنُ4 بحسن 
خلق ولطف ولين كلام» ودعوة إلى الحق 
وتحسينهء ورد الباطل وتهجينه إلا اليرت 
ظَلَئوأ من أهل الكتاب. بأن ظهر من قصد 
المجادل منهم وحاله: أنه لا إرادة له في 
الحق. وإنما يجادل» على وجه المشاغبة 
والمغالبة؛ فهذا لا فائدة في جداله؛ لأن 
المقصود منها ضائع لأوَُووَاً ءامنا الى أل 
اتا وان اکم ولا وَإِلَهُكُ ويد 
أي : ولتكن مجادلتكم لأهل الكتاب مبنية على 
الإيمان بما آنزل إليكم وأنزل إليهم» وعلى 
الإيمان برسولكم ورسولهم» وعلى أن الإله 
واحد» ولا تكن مناظرتكم إياهم على وجه 
يحصل به القدح في شيء من الكتب الإلهية» 
أو بأحد من الرسل كما يفعله الجاهل عند 
مناظرة الخصوم؛ يقدح بجميع ما معهم من 
حق وباطل فهذا ظلمء وقوله: ون لم 
مُسَلِمُونَ# منقادون مستسلمون لأمره. 

(۷) موك راتا ي يا محمد هذا 
الب الكريم المبين كل نبأ عظيم» الداعي 
إلى كل خلق فاضل» وأمر كامل؛ المصدق للكتب 


هه 
و 


السابقة» المخبر به الأنبياء الأقدمون «والين انيهم 


كسك 3 1 AD‏ 
لایر ل کک کک 


لْكِتبَ# فعرفوه حق معرفته» ولم يداخلهم حسد 
وهوى ليزمو يود لأنهم تيقنوا صدقه بما لديهم 
من الموافقات» وبما عندهم من البشارات» وبما 
تميزوا به من معرفة الحسن والقبيح› والصدق 
والكذب ومن هلولا الموجودين من من 
بو أيماناً عن بصيرة» لا عن رغبة ولا رهبة وما 
جحد ياتا إلا ك4 الذين دأبهم الجحود 
للحقء والعناد له. 

)٤۸(‏ وتا کت يا محمد سلوا تقرأ ون 
لو من كب قبل ما أنزلنا إليك الكتاب لا 
طم نلک ولا تكتبه 4# لو كنت بهذه 
الحال #إأراب لشك 8 الْمبَطِلُوت» من أهل 
مكة؛ فقالوا: تعلمه من الكتب السابقة» أو 
استنسخه منها. 

(9) هبَلٌ» هذا القرآن #هْرَ عابنت بت4 لا 
خفيات #إفي صُدُورِ الت أوووا الريك وهم : 
سادة الخلق وعقلاؤهم» وأولو الألباب الكمل 
منهم 9وَمًا جد ايآ أي: ما يكذب بها 
ويبخس حقها ويردها إل اللو أي : 
المعتدون المكابرون» الذين يعلمون الحق 
ويحيدون عنه. 
(00) #وقالوا لول 
واعترض هؤلاء الظالمون المكذبون للرسول» 
ولما جاء به» واقترحوا عليه نزول آيات عينوها 
لل َا ايت عند ألو إن شاء أنزلها أو منعها 


ِِ 
ر ص ره 


ونما أنا زير مث وليس لي مرتبة فوق هذه 


2 


5 
ا 


لس ر لاس ا اس | رط 
أنزْكَ عه عالت من رَس 4 


(45) أخرج الإمام البخاري من حديث أبي هريرة ته قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل 


الإسلامء فقال رسول الله كل : «لا تصدقوا أهل الكتاب» ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» 


وإلهنا وإ هکم واحده ونحن له مسلمون». 


| وتويك لداب ولول أجل شی خم لمان 
!]| جم حيط الکفر ن 2 بن مالاب 
8| عن تھچ ومن تت رجه ویول وما كع تمو 
: ( کیاد ىَأَر ءا مرا ارضی وع فی عدوي 
!| ل کل نی ں دایم السو تا يحوت © ول 
ا من کا اانه ر ر فانم زاسون هان 
| صب روا ول ري رکون 9 و ڪان ين دا لصيل 
:| رما لبها اوملسي اليم ج وين 
| تھ نخان لکوت وَالارْسَوَسَتَلسَسسوَاقمرَ 
قوی ا ای ۇگ 4یش ارق يمون 
:| باد درکراک یکل کن یش وکین انچر 
5 مک الم ااا وآلأرض مِوْندِمَْتِهًا 


دياع معسء بعلم عه ےووہ 3 
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المرتبة . 

20١(‏ لاور يکنه في علمهم بصدقكء 
وصدق ما جئت به أت َرَلْنَا عََكَ لصحتب 
تل عه وأنت رجل أمي: لا تقرأ ولا 
تكتب» ولم تخالط أحداً من اهل الكتاب» 
فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان 
الصواب مما أختلفوا فيه» وبالحق الواضح 
البين الجلي #إرك ف دلت رة وڪ رى 
قور يسنوت 4# وذلك لما يحصل فيه من 
العلم الكثير» والخير الخزير» وتزكية القلوب 
والأرواح» وتطهير العقائدء وتكميل الأخلاق» 
والفتوحات الإلهية» والأسرار الربانية. 

(600 یل كق باو يق وتم سا 
فأنا قد استشهدته؛ فإن كنت كاذباً؛ أل بي 
ما به تعتبرون» وإن کان إنما يؤيدني وينصرني 


ااا/ا لاد 


وييسر لي الأمور؛ فلتكفكم هذه الشهادة 
الجليلة من اللّه؛ فإن وقع في قلوبكم أن 
شهادته لا تكفي دليلاً فإنه #يَتَلَرُ ما في 
تّمت وَالْأَنْضِْ» ومن جملة معلوماته: 
حالي وحالکم» ومقالي لکم؛ فلو كنت متقولاً 
عليه مع علمه بذلك» وقدرته على عقوبتي 
لكان قدحا في علمه وقدرته وحكمته 


رھ رموه مور ل د جوم امي رر 
#والزيت اموا بالطل وكهروا بال أزلتيك 


هم ايرود حيث خسروا الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وحيث 
فاتهم النعيم المقيم» وحيث حصل لهم في 
مقابلة الحق الصحيح كل باطل قبيح» وفي 
مقابلة النعيم كل عذاب آليم» فخسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة. 

(0۳) مإ وَيَْتَْحاوكَ يلعاب الآيات . 

يخبر تعالى عن جهل المكذبين للرسول» وما 
جاء بهء وأنهم يقولون - استعجالا للعذاب» 
وزيادة تكذيب -: #أمَى هدا الْوَعْدُ إن ڪن 
ديت # ولو أجل سیه مضروب 
لنزوله» ولم يأت بعد مار لداب بسبب 
تعجيزهم لناء وتكذيبهم الحق» فلو آخذناهم 
بجهلهم؛ لكان كلامهم أسرع لبلائهم 


وعقوبتهم لاسن 4 ولكن - مع ذلك - 
فلا يستبطتوا نزوله تة فجأة هرهم لا 


سعد به. 
(04) #ۆيستعجلوتك لداب أعاده تأكيداً #وَإنَ 


2 


جهنم لمحيطة بالكفرن» ليس لهم عنها معدل ولا 


منصرف؛ قد أحاطت بهم من كل جانب» كما 
أحاطت بهم ذنوبهم وسيئاتهم وكفرهم. 


000 


و وو ا ج ي 7 ص 
)٥(‏ «يوم يعشلهم الْعَدَابٌ ين فوقِهمَ وين تحت 





VIA لتكت‎ 


نهر إذا غشيهم العذاب: أحاطت بهم 
جهنم من سائر الجهاتء. وهذا أبلغ من 
العذاب الحسى؛ كقوله تعالى اهم س > 
مها دين قهن عَوش4 [الأعراف: ]4١‏ 
وقول دوا ما كم تلود فإن مالک 
انقلبت عليكم عذاباً» وشملكم العذاب؛ كما 
شملكم الكفر والذنوب. 
(00) ميبَادى أن اموا وصدقوا رسولي 
إن أرض وَسِعَةٌ فى يو4 فإذا تعذرت 
عليكم عبادة ربكم في أرض» فارتحلوا منها 
إلى أرض أخرى» حيث كانت العبادة لله 
فأماكن العبادة ومواضعها واسعة» 
والمعبود بحق واحد. 
)0۷( 38 شين دَآيِقَةُ اموب والموت لابد 
أن ينزل بكم ممم م لتا موت 4 ثم ترجعون 
لی ربكمء فيجازي من أحسن عبادته» وجمع 
بين الإيمان والعمل الصالح بإنزاله الغرف 
لعالية» والمنازل الأنيقة الجامعة» لما تشتهيه 
لأنفس» وتلذ الأعين» إوأنتم فيها خالدون. 
(5) ولذلك قال : مولي ءامنوا وعملواً لصحت 
وهم ين َة عَرها عق من مما الْأَنْهرٌُ حلي 
فا فب تلك المنازل في جنات النعيم 
#آجْرٌ الْعَمِِينَ» لله. 
0540 مالي صبروأه على عبادة الله «َإوَعَكٌ 
بهد بوكو في أحوالهم كلها في دينهم 
ودنياهم . 
(50) 8وَحَيّنَ4 فكم تن دَبْوْلَا عَيل 
رها في الأرض؛ لأنها ضعيفة القوى» 
ضعيفة العقل#أله برها ولا يزال الله يسخر 
لها الرزق في كل وقت بوقته وتاك أي 


وحله؟ 
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على قدرتكم على الاكتساب »فكلكم عيال 
الله القائم برزقكم وهو أسَمِيعٌ لير فلا 
تخفى عليه خافية» ولا تهلك دابة من عدم 
الرزق؛ بسبب أنها خافية عليه. 


سے ا 


وم ر رر 


َلسَّموتِ َال وَسَغَرَ ألشّمْسَ ار هذا 
استدلال على المشركين المكذبين بتوحيد الإلهية 
والعبادة» وإلزام لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية 
لون ّ4 وحده أن ية أي: فكيف 
يصرفون عمن صنع ذلك؛ فيعدلون عن إخلاص 
العبادة له 

(1۲) هألَهُ يس اررق لمن سسا من عبارو 
وَبَقْدِرٌُ ل الله يوسع من رزقه على من يشاء 
من خلقه» ويضيق فيقتر لمن يشاء منهم #إنَّ 


آله پل شَيْءِ عير إن الله عليم بمصالحكي 





ومن لا يصلح له إلا البسط في الرزق» ومن 
لا يصلح له إلا التقتير عليهء وهو عالم 
بذلك. 

(۳) #ولين سالھر س بل مره الس م2 
اا بو الْأَرْضَ من بعد مَوْتِهَا ولو سألت 
كفار مكة من أنزل المطر فأحيا به البلاد 
والعباد لون أ4 وحده اي الْحَنْدُ ي4 
على أن الفاعل لهذه الأشياء هو الله #بل 
اڪ رر لا يَمْقَْن4 بل ينكرون التوحيد مع 
إقرارهم بأنه خالق هذه الأشياء. 

(55) ووم هذه لحر ألديا چ في الحقيقة 
ال رې تلهو بها القلوب ارت تلعب 
بها الأبدان؛ بسبب ما جعل الله فيها من الزينة 
واللذات والشهوات ولت ألدَاوَ الْآخْرَة لَهىَ 
الود لفيها الحياة الدائمة التي لا زوال 
لهاء ولا انقطاع» ولا موت معهاء وهي 
لحياة الكاملة التى من لوازمها: أن تكون 
أبدان أهلها في غاية القوة» وقواهم في غاية 
لشدة؛ لأنها أبدان وقوى خلقت للحياة مولو 
انوا بعلمو لما آثروا الدنيا على 
لآخرة» ولو كانوا يعقلون لما رغبوا عن دار 
الحيوان» ورغبوا فى دار اللّهو واللعب. 

(00) لقا يكبا في ث4 ؛ أي: فإذا ركب 
هؤلاء المشركون السفينة في البحر فخافوا الغرق 
والهلاك فيه دعو أله مُخِِصِينَ له أل يتركون 
وقتذاك أندادهم. ويخلصون الدعاء للّه وحده لا 
شريك له ّا جحَمهُمَ إِلَ أل فلما زالت عنهم 
الشدة» ونجى من أخلصوا له الدعاء إلى البر لإا 
هُمْ شرن أشركوا به من لا نجاهم من شدة» 
ولا أزال عنهم مشقة. 








۰. ٩ 
لَكفروا بنا | يمآ نھ ؛ أي : : ليجحدوا‎ # 552 
نعمة الله في إنجائه إياهم ول 52 وليكملوا‎ 


تمتعهم في الدنيا ضوف يتلوت» حين ينتقلون 
من الدنيا إلى الآخرة شدة الأسفء وأليم 
العقوية . 

(0) ثم قال تعالى ممتنًا على هؤلاء المشركين 
من قريش؟ ومذكرًا نعمته عليهم التي خصهم بها 
دون الناس غيرهم» مع كفرهم بنعمته وإشراكهم 
في عبادته الآلهة والأنداد : اول بأ أن جَمَلَنا 
#بلدهم #عرمًا ءامتا# يأمن فيه من سكنه 
وط الاش من ولھ 4 والناس من حولهم 
يُسلبون قتلاً وسباءً أفلا يعبدون الذي أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف ابال يوون4 وهو 
ماهم عليه من الشرك والأقوال» والأفعال 
الباطلة لوبت اتر هم يكرك فأين 
ذهبت عقولهم» وانسلخت أحلامهم حيث آثروا 
الضلال على الهدى» والباطل على الحق» 
والشقاء على السعادة وحيث كانوا أظلم الخلق؟! 

(14) هومن أ ممن افر عل اس ذاه فنسب ما 
هو عليه من الضلال والباطل إلى اللّه #آَوْ كرب 
لحي لما جا على يد رسوله محمد کی الس 
في جه مَنَوَى لِلَكَلرنَ# يؤخذ بها منهم الحقء 
ويخزون بهاء وتكون منزلهم الدائم الذي لا 
يخرجول منه. 

(39 ورین جَْهَدُواْ فنا وهم الذين هاجروا 
في سبيل الله» وجاهدوا أعداءهمء وبذلوا 
مجهودهم في اتباع مرضاته هري بدا 
الطرق 0 إلينا؛ وذلك لأنهم محسنون 
#وَإنَ أله لَمَمَ الْمَحَيبدِينَ# بالعون والنصر والهداية. 





)١(‏ اال » تقدم الكلام في الحروف المقطعة في 
أوائل سورة البقرة. 
(۲) غلبت الروم» غلبت فارسٌ الرومٌ. 
(9) ف أذ الآ فغلبوهم غلبا لم يحط 
بملكهم بل بأدنى أرضهم ففرح بذلك مشركو مكة؛ 
لأن الفرس عباد أوثان» وحزن المسلمون؛ لأن 
الروم آهل كتاب# وهم ين بعد هز 
صَيَفِْيوَتَ » فأخبرهم الله ووعدهم: أن الروم 
ستغلب الفرس . 
(4) ##في بصع سز مما لا يزيد على العشرء 
ولا ينقص عن الثلاث» وأن غلبة الفرس للروم 
ثم غلبة الروم للفرس كل ذلك بمشيئته وقدره» 
ولهذا قال: ين الْأَمْرٌ ين مَل وين بد 
وَيوْمَيِذِ» يوم يغلب الروم الفرس ويقهرونهم 
(5) صر أنَّهِ4إياهم على المشركين» ونصرة 
الروم على فارس ينص س کا4 من 
خلقه على من يشاء» وهو نصرة المؤمنين على 
المشركين يوم ببدرء لَه مزير الذي له 
العزة التي قهر بها الخلائق أجمعين» يؤتي 


0 0 ل 
ES‏ ياه ل 
0 و 0 


سم رچ کر 


: وکیا كرا كيلمت 
١‏ © کنن هرن كي دوسالاب شرن 
5 © ولم یتک روأ نمم مکی اة الوت ودر 
وا ایتا لیاق وی شی وکوا الاس 
| ایرو لمرو ر ولد روف رض را 
| کک ن عق ال ن لهم ڪاو سدم وه 


fs 2‏ ر ھا 


وأفارواالارض وع مرو ھار ما واوا 


ا لھم ایی اا ت أنه لظ يمه ولك کا 
1 شیش 2 معان نارای 
ن كد قيفوت ( اه 
]| الَامَمييسالمجيضن توک یکی لهم ين ايوز | 
شۇ رڪاش کيو حكيرت © تين ١‏ 


0 
8 
ror‏ مداه لاا 


کو مالاع و می تة فوت 31 كما لذي" 


امنوا 
7 09 6 
7 ص لس 

سے 0 5 2 
ا وعم اليلحت 





الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاء؛ ويعز 
من يشاءء ويذل من يشاء اريم بعباده 
المؤمنين» حيث قيض لهم من الأسباب التي 
تسعدهم وتنصرهم ما لا يدخل في الحساب. 

(5) وغد أله لا يلت أله َعَم فتيقنوا ذلك 
واجزموا به» واعلموا أنه لا بد من وقوعه 
ولك اک الاس لا يَعلَمنَ» أن ما وعد الله 


0( أخرج البخاوي في «التاريخ الكبير؛ و«خلق أفعال العباد» والترمذي» والنسائي في «التفسير» وأحمد وغير هم بإسناد صحيح 


عن عبد الله بن عباس تاقينا في قوله تعالى: ار © 


عبت ألم © ف أن الأرّضِ) : فال: غلبت وَعْلَبِتء كان 


المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم؛ لأنهم وإياهم أهل أوثان؛ وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم؛ 
لأنهم أهل كتاب» فذكروه لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله مه قال: «أما إنهم سيغلبون» فذكره أبو بكر لهمء 
فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا؛ فإن ظهرئا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجل خمس سنين 
فلم يظهرواء فذكر ذلك للنبي يي قال: «ألا جعلته إلى دون قال: أراه -العشر؛. قال أبو سعيد» والبضع ما دون 
العشرء ثم ظهرت الروم بعدء فذلك قوله تعالى : الم © عبت الهم 40 إلى فوله وَيومَيِنٍ يف مونو يضر 


عو مه 


1 نص من ا . قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر. 

















سورة الروم 
به حق؛ فلذلك يوجد فريق منهم يكذبون 
بوعد اللّهء ويكذبون آياته . 
(0) وهؤلاء الذين لا يعلمود بواطن الأشياء 
وعواقبهاء إنما ##يعامور يَعلَمُونَ ظلهرًا مِنَ كلسو ل 
فليس لهم علم إلا ا وأكسابها وشؤونها 
وما فيها ر عن اة هر يل قد 
توجهت قلوبهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها؛ 
فعملت لها وسعتء وأقبلت بها وأدبرت» 
وغفلت عن الآخرة. 
(۸) أو گرو أفلم يتفكر هؤلاء 
المكذبون لرسل الله ولقائه إن أشبة# فإن 
في أنفسهم آيات يعرفون بها أن الذي أوجدهم 
من العدم سيعيدهم بعد ذلك وأن الذي 
نقلهم أطواراً غير لائق أن يتركهم سدى 
مهملين لا ينهون ولا يؤمرونء. ولا يثابون ولا 
يعاقبون إا علق أله لسوت ولا مما يتآ 
إلا بِآلْحَيّ4 ليبلوكم أيكم أحسن عملا وجل 
مس مؤقت بقاؤهما إلى أجل تنقضي به 
الدنيا وتجيء به القيامة وَل زا من الاس 
بلقَآيِ رَيَهِمْ لَكَفْرُوَ» فلذلك لم يستعدوا 
لقا ولم يصدقوا رسله التي أخبرت به. 
(5) ثم نبههم على صدق رسله فيما جاءوا به عنه 
بما أيدهم به من المعجزات والدلائل الواضحات» 
من إهلاك من كفر بهم» ونجاة من صدقهم» 
فقال: أو ديرا في رض #؛ أي: بأفهامهم 
وعقولهم ونظرهم وسماعهم أخبار الماضين» 
ولهذا قال: «#فظوا كنت كان عة اَن ين 
لهب ٠‏ ڪا َأ اشد منم فو #كعاد وثمود 
#وأئاروا الرس € حرئوها وقلبوها للزراعة 
لوَعَمَرُوهَا سر مِنًا عمرويا# » أي : أكثر مما 


لذ Vé‏ سلسم 


عمرها أهل مكة «وَعَةَتَمْ سهم لَك فلم 
تغن عنهم قوتهمء ولا نفعتهم آثارهم حين كذبوا 
رسلهم الذين جاءوهم بالبينات الدالات على الحق 
وصحة ما جاءوهم به» فإنهم حين ينظرون في آثار 
أولئك لم يجدوا إلا أممًا بائدة» وخلقًا مهلكين 
و كاد آله لمهم بنقص حقوقهم 
ول ¿ کو نش نفس يظلِمُون© ببخس حقوقهم» 
وكل هذه الأمم المهلكة لم يظلمهم الله بذلك 
الإهلاك وإنما ظلموا أنفسهم وتسيبوا في هلاكها . 

20١‏ اثر كن عة أل اشوا العمل 
#الشُوأّى» الحالة السيئة الشنيعة التي تسوؤهمء 
وصار ذلك داعياً لهم؛ لأن #حَدَاْ پات 
لَه واوا يبا هرود فهذا عقوبة لسوئهم 
وذنوبهم . 

0 ال ی لحم بيده 7 لبه 
يحمت # يخبر تعالى أنه المتفرد بإبداء 
المخلوقات ثم يعيدهم بعد إعادتهمء 
ليجازيهم بأعمالهم . 

)1١(‏ #ويق شم السَاعَةُ# يقوم الناس لرب 
العالمين ويرون القيامة عيانّاء يومئذ ليش 
المجرهور #4 ييأسون من كل خير. 

)1١(‏ وَل يکن َم من شُرَكايِهِرٌ# التي عبدوها 
مع الله متكا وسكا ييه حكفية» تبرأ 
المشركون ممن أشركوهم مع اللّهء وتبرأ 
المعبودون. 

9 موي قوم الاه وميد يقر وفي 
ذلك اليوم يفترق أهل الخير إلى الجنةء وأهل 
الشر إلى النار؛ كما افترقت أعمالهم في الدنيا 


)٠٠(‏ اما اريت منوا ويلا ايحت 


آمنوا بقلوبهم وصدقوا ذلك بالأعمال الصالحة 


VEY 


فهر في روصىةٍ# فيها سائر أنواع النبات 
وأصناف المشتهيات يروت يسرون 
وينعمول . 

n: (70‏ لبن كفرُوا4 وجحدوا نعمه 
وقابلوها بالكفر ا جك التي جاءتهم بها 
رسلنا ب9كألتيك فى الْمَدَا مَحَصَرُويَ# مدخلون لا 
يغيبون عنه» قد أحاطت بهم جهنم من جميه 
)۷( ا لَه حي سوت وحين نه بحن 4 
إخبار من الله في معنى الأمر بتنزيه الله تعالى 
والثناء عليه في هذه الأوقات التي تظهر فيها 
قدرته وتتجلد فيها نعمته. 

(1) اوه الْحَنْدُ فى السَموتٍ وَالْأَرض» يحمده 
أهل السماوات والأرض ويصلون له رمش 
يعني : صلاة العصر #وعن ُظهرُونَ 4 تدخلون 
في وقت الظهيرة؛ وهو: صلاة الظهر. 
(19) لمج الى مِنَ ابت كما يخرج النبات 
من الأرض الميتة» والسنبلة من الحبة» 
والشجرة من النواةء والفرخ من البيضةء 
والمؤمن من الكافر متخ ليت يت الى 
بعكس المذكور ووی رض بَحَدَ د موا 
فينزل عليها المطر وهي ميتة هامدة؛ فإذا أنزل 
عليها الماء اهتزت وربت» وأنبتت من كل 
زوج بهيج موَكَدَلكَ م من قبوركم . 
(۲۰) ومن ايت أن حلقک راب4 وذلك 


2 


بخلق أصل النسل آدم جو اشر سر 


تجد الصلوات الخمس فى القرآن؟ قال : 














يكنا گا ارتاي ةوبك 
فِالْعَذَابٍ عضرو( سناو ین تسوت 
:”| مِ يخ لذن الوب رارض 
سملي َع ارط بعد موتها ودرك روت 
د يي عاج 


كر م لسر = 26 
0 (5) ومنءايلجهءأن ضام من تراپ ثم إذا نتم در 


5 شروت 7 مون َو للق لكين نشیک 
لسر ر یر ل سل ع رع 
روَا َتَسَكُوا إِلنَهًا وجل يكم موده ورَمة 
نف دل ك لیت قوم کرو( ومن ءادو خَلْقْ 
5 لسوت وَالاَرْضٍ وَأخْلتُ اني يڪم واو وين 
|| فك ليت نعلي ر ناته متام اَل 
اا ری رم اوسر ر به 2ع و 
وألنهار اتاو کم َنم لوك ف کلک کیت 
َو وِيسسَعْوتَ © وميد ريحت عق 
ری ا ا ا ا 


حَوهَوَطْمَعَا ورل ألما قحي يوأ لصت 
دوعتف دک ل ررم باک 9( 











ومادة واحدة وبنكم في أقطار الأرض وأرجائهاء 
ففي ذلك آيات على أن الذي أنشأكم من هذا 
الأصل» وبثكم في أقطار الأرض» هو الرب 
المعبود یحی ۰ الملك المحمود بصدق » والرحيم 
الودود. الذي سیعیدکم بالبعث بعد الموت . 

)1( ورمن اينيد الدالة على وحمته») وعنايته 
بعباده» وحكمته العظيمة» وعلمه المحيط موان 
عق تک ين ألشيك انك تاسكم 
وتناسبونهن» وتشاكلكمٍ وتشاكلونهن لکا 
إا مَل بتڪم موه سه بمارتب 
على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة 
والرحمةء فهما يتوادان ويتراحمان» وما شيء 


)١18-11(‏ أخرج الطبري والحاكم والطبراني في «الكبير؛ بإسناد صحيح : أن نافع بن الأزرق سأل عبد الله بن عباس دوه : هل 
«نعماء وقرأ هاتين الآيتينء وقال: «جمعت الآية الصلوات الخمس ومواقيتها). 





















EET -‏ 
1 دعوة نال رض إا ليون( نف أسَّموتِ 
والأرض للوق © وَعْوَارِدبَدَوا الْسَاق | 
عيدو وشو اهوت علي وَلَهالْمتَلا لعفا كط 7 
) والازض وه وألْمرد پاک بلک نک 

آشی كمل هَل لکت ESET‏ 
مار رڪم ار فو سو او هم كخ يڪم 
اشک مكَدَِكَ نض للبت رميات © 1 
کی ابارت طَلمواهوَهُم ورفن هری ١‏ 
منْْصَلَ وماحم من تمر © فدهك ادن : 







حَنِِفَافِظرَتَ الى فط رالا سلا للق 
:3 دلت لٹ لمم و کک انر الاس 


ےو 


لايعلموت © ند وران يشالو 
ادكو وأو تالت ڪين © لذت ففرا 
دنهم وكا ينا ليزن ادوم رشو © 1 
HOGI EOE‏ 
إلي أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما 
ال ف ذلك لبن لم قزرت مسلون 
أفكارهم ويتدبرون آيات الله وينتقلون من شيء 
إلى شيء. 
(10) وين يو 2 
واتساعها وشغوف 
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3 
احب 


عل 


حَلْقٌ ألسَّمَوَتِ» في ارتفاعها 
أجرامهاء وزهارة كواكبها 
ونجومها الثوابت والسيارات ##وَالْأَرْضِ» في 
انخفاضها وكثافتهاء وما فيها من جبال وأوديةء 
وبحار وقفارء وحيوان وأشجار #أوَاخْيْلفُ 
اڪ 4 ؛ أي : اختلاف اللغات. فهؤلاء 
بلغة العرب» وهؤلاء تترء وهؤلاء عجمء 
وهؤلاء بربر لوی أبيض وأسود وأحمرء 
وأنتم ولد رجل واحد وامرأة واحدة #إِنَّ في 
ذلك لَآَينَتِ#لعبرةً وأدلة ¥ إِلْمَلِيِينَ#لخلقه الذين 


ZS 


يعقلون أنه لا يعبيه إعادتهم لهيئتهم التي کانوا 


VEY 





(۳) وین ایو متام بال لار وفي 
الآيات الدالة على حكمة المولى عز وجل ما 
جعل لكم في صفة النوم في الليل والنهار 
التي يحصل بها منافع للناس ما لا يعلمه إلا 
الله لیا من قَضْلِةِ4؛ أي: ابتغاؤكم من 
المعيشة إت فى للك ليت لَقَوَرِ 
يسْمَْعَونَ* سماع تدبر واعتبار» وهم أهل العلم 
الذين يفهمون العبرء ويتدبرون الآيات. 


(O‏ ومن ءاد رڪم اررق حو وَظمعًا 
َيِل 9 اسما مآ فی بد لصت بَعَدَ 


مھا ومن آياته: أن ينزل عليكم المطر 
الذي تحيا به البلاد والعباد» ويريكم قبل نزوله 
مقدماته من الرعد والبرق الذي يُحَاف ويُطمّع 
نيه ل فى كلك ل4 دالة على عموم 
إحسانه وسعة علمه وكمال إتقانه» وعظيم 
حكمته وأنه يحيى الموتى كما أحيا الأرض 
بعد موته للم يه لهم عقول تعقل بها 
ما تسمعه وتراه وتحفظه. وتستدل به على ما 
جعل دليلاً عليه. 

)220 ومن ايند #العظيمة ؛ أي : هي قائمة ثابتة 
بأمره بغير عمد« أن تمم السَمَهُ والارض ارو 4 
فلم تتزلزلاء ولم تسقط السماء على الأرض لم 
إا دعاك دعو ين الْذرَضٍ إِذآ اسر رجو فقدرته 
العظيمة التى بها أمسك السماوات والأرض أن 
تزولاء يقدر بها أنه إذا دعا الخلق دعوة من 
الأرض إذا هم يخرجون . 

(10) لوم من فى اسَموْتِ لاض الكل 
خلقه ومماليكه المتصرف فيهم من غير منازع 


ولا معاون ولا معارض 3 ا فونه 
خاضعون لكماله. 

(50) وشو الى يد 
يخلقهم أولاً ثم يعيدهم بعد الموت للبعث للبعث 
#وَهُوٌَ» أي: الإعادة للخلق بعد موتهم 
موث عد من ابتداء خلقهم.ء وهذا 
بالنسبة إلى الأذهان والعقول» فإذا كان قادرا 
على الابتداء الذي تقرون به كانت قدرته على 
الإعادة التي أهون أولى وأولى. وله الْمتَلُ 
ال في الوت وَالأيّضٍ» أي: الوصف الأعلى 
في كل كمال» فصفاته كلها علياء ومنها 
الوحدانية وهو الْعَرِمِرٌ الك له العزة 
الكاملة والحكمة الواسعة» فعزته أوجد بها 
المخلوقات وأظهر المأمورات» وحكمته أتقن 
بها ما صنعه» وأحسن فيها ما شرعه. 

40 لضب لم م من اشک أى 
مل لكم أيها القوم ربكم مثلاً من اش 
أي : تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم #هّل ل 
ٿن ٿا ملكت اينک ين شركآء ف ما 
رَرْفْتَكُم 4 هل أحد من عبيدكم وإمائكم 
الأرقاء يشارككم في رزقكمء وترون أنكم وهم 
فيه على حد سواء #افوتهم يڪم 
اشک كالأحرار الشركاء في الحقيقة الذين 


ا ا 


0 ورو سم را صر 


يخاف من قسمه واختصاص كل شيء بحاله؟ 
ليس الأمر كذلك؛ فإنه ليس أحد مما ملكت 
أيمانكم شريكاً لكم فيما رزقكم الله تعالى. 
هذاء ولستم الذين خلقتموهم ورزقتموهم وهم 
أيضاً مماليك مثلكم» فكيف ترضون أن تجعلوا 
لله شريكاً من خلقه؟! #8 كَدَلِكَ مضل د 
بتوضيحها بأمثلتها لمم يلد الحقا 
ویعرفول . 
(15) وب اتم لين لبوأ أقراءهم بر عار 
هويت أنفسهم الناقصة التي ظهر من نقصانها ما 
تعلق به هواهاء أمرأ يجزم العقل بفساده والفطر 
برده» بغير علم دلهم عليه» ولا برهان قادهم إليه 
اوس دی من اض مه لا أحد يهديهم إذا 
كتب الله ضلالهم ارما لر یت یری 
ينصرونهم حين تق عليهم كلمة العذاب» 
وتنقطع بهم الوصل والأسباب. 
(۰) اق وه انصبه ووجهه ييچ إلى 
الدين الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان 
حَنِيقً4 مقبلاً على الله في ذلك» معرضاً عما 
سواه» وهذا الأمر الذي أمرناك به هو ©فِطْرَتَ 
َه لی فَطر ألنَّاسَ ا ووضع في عقولهم 
حسنها واستقباح غيرهاء فإن جميع أحكام الشرع 
الظاهرة والباطنة قد وضع اللّه في قلوب الخلق 


(۷) أخرج البخاري في حديث أبي هريرة كيه عن النبيوَكيِةٌ قال : «قال الله : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له 
ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله 


ولدأء وآ 


نا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدا. 


(0) في «الصحيحين! من حديث أبي هريرة كيه قال: قال رسول اللدوَكة: «من يولد يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه؛ كما ينتجون البهيمة» هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟» قالوا: يا رسول 
الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 
وفي رواية للبخاري: ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : موغِطرَتَ لَه الى قَطرَ آلنَاسَ ما . 


ص ا 





و 


ا 7 تا 

|١‏ سلطا TS‏ ولاق 
17 کاک ا ارد اير 
¢ إذاشميقنطوً 0 اوا نايبظ ار رَفَلِمَنِيمَة 
؛:| یقرف دل ك لت لقو ربش ات دامر 


0 حقو والیس کن ناسید ذلك ریت ریدو 
1 وجه او وَأَوْليِكَ هم اللخ 90 وَمَآءاتسْممِن ربا : 
نانو الاسم یراون وما شرن ۆر 1 
ل يوت رويك مم العطوئون ای 
EK‏ ا 
ىنايىك تەن ۇمىت | 
کار ن مالتاق يكين () 
4 سه و 3 


Û‏ << 5 ررق 





كلهم الميل إليهاء فوضع في قلوبهم محبة الحق 
وإيثار الحق» وهذا حقيقة الفطرة «لا مي لحن 
32 لا أحد يبدل خلق الله فيجعلٍ المخلوق 
غير الوضع الذي وضعه الله ذلك الذي 
7 به مأَلدَينٌ ال الطريق المستقيم الموصل 
إلى الله وإلى كرامته» فإن من أقام وجهه للدين 
حنيفاً؛ فإنه سالك الصراط المستقيم في جميع 
شرائعه وطرقه ولیک اکر الاس لا بود فلا 
يتعرفون الدين القيم» وإن عرفوه لم يسلكوه. 
)١(‏ ومين إو راجعين إليه بالتوبة مقبلين 
إليه بالطاعة لوانتو فهذا يشمل فعل 
المأمورات وترك المنهيات اقيم ألو 
وخص من المأمورات الصلاة؛ لكونها تدعو 
إلى الإنابة والتقوى؛ لقوله وا كوو منت 
لْمَتْرِكِينَ4 لكون الشرك مضادًا للإنابة التي 


86لا للدم 


روحها الإخلاص م كل وجه. 
(95) من لذ رفوا دهم بدلوه وغيروه 
وصاروا فرقاً مختلفة ؛ وهم: اليهود والنصارى 
ونا سيم كل فرقة من فرق الشرك تألفت 
وتعصبت على نصر ما معها من ا 
ومنابذة غيرهم ومحاربتهم ل 3 جز يما 
نيم من العلوم المخالفة لعلوم الرسل 
ا فرحوت #» به» يحكمون لأنفسهم بأنه 
الحق» وأن غيرهم على باطل» وفي هذا 
تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقاً. 
(۳) ولا مس الاس 2 مرض أو خوفء 
من هلاك ونحوه لدعو رم مين إو 
مقبلين إليه بالدعاء» ونسوا ما كانوا به يشركون 
في تلك الحال؛ لعلمهم أنه لا يكشف الضر 
إلا الله. ند إا أذاقهر يه ت شفاهم 
من مرضهم وآمنهم من خوفهم لدا ن ن 
إذا جماعة منهم وم ير يشركون به 
من لا نصرهم ولا دفع عنهمء ولا أفقر ولا 
أغنى . 
0 الفا يمآ اتهم 5 متا * وكل هذا 
كفر بما آتاهم الله ومَنَّ به عليهم» ثم توعدهم 
بقوله سوق تَعَلَمُوت»# ما لكم في الآخرة. 
() ام ارلا نهر ساطتاه حجة ظاهرة 
و ذلك السلطان E:‏ یما كنأ بده 
روه وهذا استفهام إنكارء أي: لم يكن لهم 
شيء من ذلك. 
(8) ولا أذقتا الاس رة شا 58 يخبر 
تعالى عن طبيعة أكثر الناس فى حالى الرخاء 
والشدة: أنهم إذا أذاقهم اللّه منه رحمة: من 
صحة وغنى ونصر ونحو ذلك» فرحوا بذلك 


كلا 


فرح بطرء لا فرح شكر اون نهم س 
حال تسوؤهمء وذلك با مَدَمَتْ ای من 
المعاصي لإا هُمْ يَقَنطُونَ#» ييأسون من زوال 
ذلك الفقر والمرض ونحوهء وهذا جهل منهم 
وعدم معرفة. 
0 وم بوا أن لَه يبط الق لسن مَك 
وة يقي التو بعد ما لم أن ال وار م 
الله والرزق» سعته وضيقه من تقديره» ضائع 
ليس له محل» فلا تنظر أيها العاقل لمجرد 
الأسباب» بل اجعل نظرك لمسببهاء ولهذا قال : 
إن فى ذلك لأت لموم يؤموت» فهمالذين 
يعتبرون بسط الله لمن يشاء وقبضهء ويعرفون 
بذلك حكمة الله ورحمته وجوده. 
(۳۸) #قنَاتٍ دا الْقَرْنَ حَقَمُ4 فأعط القريب منك 
- على حسب قريه وحاجته - حقه الذي 
أوجبه الشارع من النفقة الواجية والبر 
#وَاليَِكينَ4 وكذلك آت المسكين الذي أسكنه 
الفقر والحاجة لوين ألسَبِيلٍ» الغريب المنقطع 
ا 000 
إدلك4 إيتاء ذي القربى والمسكين وا 
السبيل حير لكت بردو بذلك العمل 
ويه يَعْدَ ال ابتغاء مرضاة الله یك4 
الذين عملوا هذه الأعمال وغيرها لوجه الله 
هم الْمَيْلِحُونَ» الفائزون بثواب الله الناجون 
من عقابه. 
)١9(‏ «ووما ايشم من زِيَا ما أعطيتم من 
أموالكم الزائدة عن حوائجكم ليا في أَمَولٍ 


0 م 


الاس وقصدكم بذلك أن يزيد في علي 
بأن تعطوها لمن تطمعون أن يعاوضكم عنها 
بأكثر منها لقلا يرا عند أل فهذا العمل لا 
يربو أجره عند الله #ووما ءاشم من يكور مال 
يطهركم من الأخلاق الرذيلة؛ ويطهر أموالكم 
من البخل بهاء ويزيد في دفع حاجة الْمُعْطى 
مزيدُوت » بذلك ويه آله اوي هم 
لْمضْعِفُويَ# المضاعف لهم الأجر الذين تربو 
نفقاتهم عند اللّهء ويربيها الله لهم حتى تكون 
شيئا كثيرا. 
(0:) اال الى لق تر ررکم نر شڪ 
تُر ميك يخبر تعالى أنه وحده المنفرد 
بخلقکہ ورزقكم وإماتتكم ثم إحيائكم وهل 
من شرايكم سن يِفَعَلُ ين دَلِكُم ٿن سَىْءْ» وأنه 
ليس أحد من الشركاء التي يدعوهم المشركون 
من يشارك الله في 9 من هذه الأشياء 
سبح و عَنَا متَرورت4 تقدس وتنزه 
وعلا عن شركهمء فلا يضره ذلك وإنما 
وبالهم عليهم . 
)4١(‏ #ظهر الاد استعلن الفساد؛ أي : فساد 
معايشهم ونقصهاء وحلول الآفات بها في أَلْرِ 4 
البوادي والمفاوز لخر المدائن والقرى التي 
هي على المياه الجارية يما كَسَيَتُ اى 
الاس بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمالء 
الفاسدة المفسدة بطيعها 00 ديهم عض ای 
يلوأ ليعلموا أنه المجازي على الأعمال فعجل 
لهم نموذجًا من جزاء أعمالهم في الدنيا وهم 


ي #الصحيحين» من حديث أبي هريرة که عن لني كر ارما تصدق أحد بعدل تعرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن 





:5 سراف لض انرو ك کان دة ادن من قبلا 

5 كن رركن © زهك بل اليتوين 

59 دياق يوم لامرد لينا يوم ِيَصَدَعُونَ )س 

5 مَعرَمََيه یوکرو ومن هدو 5 

د یادن اموأ وڪي وللت مِن فَضْلِوِ لاحت | 

:| الْكَفْرِيَ (5© نل سل تالت وزكر 2 
من ته ولج ری لفك مر وخ ومن مضه وله 

: نکی رَس انرك الوم جاور 
ليت تقد لوأك فار 

:]| ينن( آنه لدی يس للح مدير سحب فِسطم 
فَالسَّمَآهِ کف اء و اوي : 
خللد د آأْصَا بيه من مسا من عبار وعدا هر سدق رون 

: 20 وب ن کون قبل انيار عليه ربلد ماوت 


3 000 کار ٤اک‏ رمت آلو ڪي بي الار بد 
3 متنك لشن لون ومنو قردر 0 





يَنْجِعُوَ# عن أعمالهم التي أثرت لهم من الفساد 
ما أثرت» فتصلح أحوالهم ويستقيم أمرهم . 

() اقل سيأ في الْأَرْضٍِ» والأمر بالسير في 
الأرض يدخل فيه السير بالأبدان» والسير في 
القلوب للنظر والتأمل بعواقب المتقدمين 


2 عمد وار اس لع رك م لعوة سم 
ول انظروا أ کف کان عقب الزين من قبل کان 
> د و 


اڪره هر مرک تجدون عاقبتهم شر 
العواقب» ومآلهم شر مآل» عذاب استأصلهم» 
وذمّ ولعن من خلق الله يتبعهم. وخزي 
متواصل؛ فاحذروا أن تفعلوا فعالهم يُحَُذَى 
یک م حذوهم. 

)٤۳(‏ قر وَبْهَكَ لن ألْمَبَر أقبل بقلبك 


وتوجه بوجهك» واسع بيدنك لإقامة الدين 


القيم المستقيم› فنفذ أوامره» ونواهيه بجد 


واحتهاد» وقم بوظائفه الظاهرة والباطنة» وبادر 


ل VEY‏ للم 


زمانك وحياتك وشبابك #من بل أن باق بم لا 
مرد لم من 35 وهو يوم القيامة الذي إذا جاء 
لا يمكن رده وميا ا يصَدَعُون# يتفرقون عن 
ذلك اليوم» ويصدرون أشتاتاً متفاوتين . 
(5:) فمن کر منهم فيه کر ويعاقب 
هو بنفسه» لا تزر وازرة وزر أخرى #ؤومن عمل 
صْلحًا# من الحقوق التي لله أو التي للعبادء 
الواجبة والمستحبة, لاشم لا لغيرهم 
مه دونه يهيئون» ولأنفسهم يعمرون 
آخرتهم» ويستعدون للفوز بمنازلها وغرفاتها. 
(5:) ازى الي اموا ولوأ ألصَّلِحتٍ من 
قصلو جزاؤهم ليس مقصوراً على أعمالهي 
بل يجزيهم الله من فضله الممدود» وكرمه 
غير المحدودء ما لا تبلغه أعمالهم» وذلك 
لآنه أحبهم» وهذا بخلاف الكافرين» فإن الله 
لما أبغضهم ومقتهم عاقبهم وعلبهم» ولم 
يزدهم كما زاد من قبلهم؛ فلهذا قال: موم لا 
حب الْكفرتَ» . 
0) لوين َاينيوء» ومن الأدلة الدالة على 
رحمته وبعثه الموتى» وأنه الإله المعبود بحق» 
والملك المحمود بصدق «إأن يسل لهه أمام 
المطر ث4 بإثارتها للسحاب ثم 
جمعها؛ فتبشر بذلك النفوس قبل نزوله 
لديف ين َيه فينزل عليكم من رحمته 
مطراً تحيا به البلاد والعباد مأوَسَجْرىَ افك 
في البحر لبأئرِِ» القدري طوَلَبَتَاْ ين 
يو بالتصرف في معايشكم ومصالحكم 
كلت شروت من سخر لكم 
ا وسَيّر لكم الأمور. 
)٤۷(‏ ولد أرسلتا من كلك في الأمم 





78 


السابقين رسلا إل وَمهِرَ» حين جحدوا 
توحيد اللّهء وكذبوا بالحق مو4 رسلهم 
يدعونهم إلى التوحيد والإخلاص وجاءوهم 
ليت والأدلة الواضحة على ذلك فلم 
وما | ی ے فحنا مد 
يؤبدواء رلم يزولوا عن غيهم طامنا ين 
الذي أجرموأ# ونصرنا المؤمنين أتباع الرسل 
#إوكات حًا عَلَيَنَا صر الْمُؤْمِينَ4 أوجبنا ذلك 
على أنة نقسنا» و- جعلناه من جملة | لحقوق 
المت لمتعينة» ووعدناهم به؟ فلا ود من وقوعه. 

(40) لاله الى سل ألرْعَمَ نيسابا يخبر 
تعالى عن كمال قدرته وتمام نعمته أنه ورب 
ررر مو سے سے رک ك0 0 

اليم كير ابا من الارض يفطم 


Me 


الحالة التي أرادها من ذلك #وَ» ثم عله 
أي: ذلك السحاب الواسع كسما سحاباً 
ثخيناً قد طبق بعضه فوق بعض «إفرَى الود 
رح من كلوه أي : السحاب» نقطأ صغاراً 
متفرقة» لا تنزل جميعاً؛ فتفسد ما أتت عليه 
يآ أصَابٌ يو بذلك المطر فمن يتا مِنْ 
عاو إا هر سرون يبشر بعضهم بعضاً 
بتزوله» وذلك لشدة حاجتهم وضرورتهم إليه؛ 
فلهذا قال: 

)٤۹(‏ چون كَانواْ من بل أن برل يهر ين ْله 
لو آيسين قانطين؛ لتأخر وقت مجيئه؛ 
أي : فلما نزل في تلك الحال صار له موقع عظيم 
عندهم وفرح واستبشار. 

(2050 «إتاظرٌ ل اتر رمت لَه 
لار بَعَدَ مرا چ فاهتزت وربت وأنبتت من كل 
زوج كريم من دللك# الذي أحيا الأرض بعد 


5-0 


مسح ع رور 


موتها فلي اموق وهو عل کل ئو قد 


ا 


ه اوس لد نيه ہا مر ل 
0 6 
رن الال 


© فإك لشي ع اموق ولاشي عاص مَألدعَاإداولوا ١‏ 
مين وما تبه ألمي عر س اتهم إن مما | 
يواهم یشوت و آنه ازى حلفم | 

دس 1 أده 


ل كن سس م ل م ل 
من ضعقٍ تر جعل من بعد ضعف فوة شم جعل م بعل 
E‏ 5 


کے ی عر س کے رم ست کر س ر 


اباق ماو وام التي © ١|‏ 
ر رور سعد وص سے کے جوم ولاس بر ةمهم رع 
ووم تقوم ألسامة يي م المج رمو ما شو ارس امَو 


5 سے س و رو ر لس ب وه رك عش وه عر رت را 
BECO‏ 


ری ع O‏ 


| وک کڪ م کنر سلس © فوم نفع الت | 
ظاموامع دهم ولاهم س تع بوت( وقدص | 
ينمالا كسمل دِِسْته كاي ١|‏ 


ر عرمة ص 


: ایق وکن ارک موان زموه کدوک 








فقدرته تعالى لا يتعاصى عليها شيء. 
)0١(‏ لوين أَسَلنَا رحا يخبر تعالى عن حالة 
الخلق»ء وأنهم مع هذه النعم عليهم بإحياء 
الأرض بعد موتهاء ونشر رحمة الله تعالى لو 
أرسلنا على هذا النبات الناشئ عن المطر 
وعلى زروعهم ريحًا مضرة متلفة أو منقصة 
راوه مُصمَرَ# قد تداعى إلى التلف وللا 
من بَعَدِوء يكفرون# فينسون النعم الماضيةء 
ويبادرون إلى الكفر. 
(00) وهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا زجر 
لتك لا شَنِيِمٌ لمق لأنه ليس في قدرتك 
أن تسمع الأموات في أجدائها لوا شيع 
لصم ألذّعَآُ4 ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا 
يسمعونء وبالأولى لا ولوا مده فإن 
الموانع قد توفرت فيهم عن الانقياد والسماع 


سورة الروم 


النافع كتوفر هذه الموانع المذكورة عن سماع 
الصوت الحسي. 

(۳) چوا ات دى المُني عن صَلتْهِرٌ» 
لأنهم لا يقبلون الإبصار بسبب عماهم» فليس 
منهم قابلية له #إن شيم إلا س وين يت 
هم مُسَلِموكَ فهؤلاء الذين ينفع فيهم إسماع 
الهدى المؤمنون بآياتنا بقلوبهم المنقادون 
لأوامرناء المسلمون لنا. 

(5:8) يقول تعالى ذكره لهؤلاء المكذبين 


القادر على ذلك. وعلى ما يشاء: 
قك أيها الناس ين صَعْضٍ#؛ أي: من 
نطفة وماء مهين» فأنشأكم بشرًا نر جَعَلَ من 
تو صني ف ثم ما زال الله يزيد في قوت | | 
شيئاً فشيئاً حتى بلغ سن الشباب» واستوت 
قوته» وكملت قواه الظاهرة والباطنة «ثرّ 
جَعَلَ من بعد قوق صقا سه ثم انتقل من 
هذا الطور ورجع إلى الضعف والشيبة والهرم 
يلق ما يانه يفعل ما يشاء ويتصرف في 
عباده بما يريد ههو الْمَليِمْ َير ليعلم 
العباد كمال قدرة اللّه التي لا تزال مستمرة 
يخلق بها الأشياءء ويدبر بها الأمورء ولا 
يلحقها إعياء ولا ضعف» ولا نقص بوجه من 
الوجوه. 

(05) ووم توم ألمَّاعَةُ يخبر تعالى عن يوم 


القيامة. وسرعة مجيئه » وأنه إذا قامت الساعة 


بتي ش4 بالله أنهم «نا غا في 


4 للا 


الدنيا مر حاعَةٍّ» وذلك اعتذار منهم لعله 
ينفعهم العذرء واستقصار لمدة الدنيا 9 كَل 
كنأ بوك4 ما زالوا وهم في الدنيا يؤفكون 
عن الحقائق» ويأتفكون الكذب. 
(55) موقا ان وأ ألم والْإبسْنَ»؛ أي: مَنّ 
الله عليهم بهماء وصارا وصفاً لهم: العلم 
بالحق» والإيمان المستلزم إيثار الحق. وإذا 
كانوا عالمين بالحق مؤثرين له» لزم أن يكون 
قولهم مطابقاً للواقع مناسبًا لأحوالهم. 
فلهذا قالوا الحق: «إلَْدَ لتر في كب ال 
في قضائه وقدرهء الذي كتبه الله عليكم وفي 
حكمه ولل بوم البَمَتْ» عمرتم عُمْرًا يتذكر 
فيه المتذكر» ويعتبر فيه المعتبر حتى صار 
البعث ووصلتم إلى هذه الحال #فَهكدًَا ينم 
لث وڪم کشر لا تعلو ولدلا 
كرتو في الدنياء وأنكرتم إقامتكم في الدنيا 
وقتاً تتمكنون فيه من الإنابة والتوبة» فلم يزل 
الجهل شعاركم» وآثاره من التكذيب والخسار 
دثاركم . 
(00) فوم َّ نف الت ظَلموا مَعَذْرَتهُم# 
وإن طلبوا الإعذارء وأنهم يردون ولا يعودون 
لما نُهوا عنهء لم يُمَكنُوا؛ فإنه فات وقت 
الإعذار؛ فلا تقبل معذرتهم لوا هم 
عبن يزال عتبهم والعتاب عنهمء ولا هم 
يرجعون إلى الدنيا. 
2 موقد صَرَين# لأجل عنايتنا ورحمتنا 


له 


ولطفنا وحسن تعليمنا لاس في هلدا لمران 


”3ق 


13 هخ 


كل مله تتضح به الحقائق» وتعرف به 
لانور وتنقطع به الحجة #ولَين هم 
اَ4 آية تدل على صحة ما جئت به 
شون ین کنا إن اث إلا بطل 
قالوا للحق: إنه باطل . 

(09) > وكارك بطع ١‏ اه عل فوب آل لا 
يَتَلَمُت» فلا يدخلها خير» ولا تدرك الأشياء 
على حقيقتها: بل ترى الحق باطلاء والباطل 
حقاً. 

(0) ##ضِيرٌ» على ماأمرت به» وعلى 
دعوتهم إلى الله» ولو رأيت منهم إعراضاً؛ فلا 


سوسم مره 


يصدنك ذلك إن وَعْدَ لَه حن لا شك في 


وولا ص 2 ا و ؛ أي: قد 


أحلامهم وقَّلَّ صبرهمء فإياك أن يستخفك 
هؤلاء؛ فإنك إن لم تجعلهم منك على بال 
وتحذر منهمء وإلا استخفوك وحملوك على 
عدم الثبات على الأوامر والنواهي. 


Û الس لايك‎ eg 


0 الما ينث الكت اک د 0 هذى وردمة 
ESIC IGE‏ 


کے ور 


مجه م 


5 ليوف EE‏ 
شم المل حون (, ,5 وھ نالاس من يش رى لَهوالحَديث | 


وور 
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2 
ار 8 وو 


3 عدا هین )وإ انل عله ءاب او 
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| يموع لصحت مجنت ال 


ریا بے ر 
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)١(‏ ال 4 مضى الكلام على الحروف المقطعة 
في فواتح سورة البقرة. 

)١(‏ يلك َلنتُ الكتب المكيِر #؛ أي: تلك 
الآيات الرفيعة الشأن التي تألقت منها هذه السورة 
أو القرآن كله» هي آيات الكتاب الموصفة 
بالحكمة . 

(0) #هدى» من الضلال #إوَيَمَة» من 
العذاب #الِلْمحَِيتَ4 في عيادة ربهم» 
والمحسنون إلى الخلق. 

(4) الزن بقِيمُونَ سوه المشتملة على 


وور 


الإخلاص» ومناجاة الرب تعالى وشن 








سورة لقمان 
لبَكَة> التي تزكي صاحبها من الصفات الرذيلة 
لمم اة هُمْ بق وصف المحسنيز 
بالعلم التام» وهو اليقين الموجب للعمل 
والخوف من عقاب الله ؛ فیتر کون معاصيه. 
)20 ك4 هم المحسنون الجامعون بين 
العلم التام والعمل #إعل هدّى» عظيم» كما 
يفيده التنكير. وذلك الهدى حاصل لهمء 
وواصل إليهم من و الذي !ا لميزل 
يربيهم بالنعم؛ ويدفع عنهم الم و مم 
الدنيوي والأخروي» وسلموا من سخطه 
وعقابه» وذلك لسلوكهم طريق الفلاحء الذي 
لا طريق له غيرها. 
وني رى يختار ويرغب رغبة من يبذل الثمن 
في في الشيءء لهو الحيث» الأحاديث 
الملهية للقلوبء. الصادّة لها عن أجل 
وكل لغوء وباطل» وغيبة» ونميمة» وكذب» 
وشتمء وسب» ومن غناء ومزامير شيطان 
د4 الناس يتير ر أصل من لا 
علم عنده» وخدعه بما يوحيه إليه من القول 
الذي لا يميزه ذلك الضال. ولا يعرف حقيقته 
وده 
. 00 كوس 7 و 
ويسخر بهاء ويمن جاء بهاء مو أۇلتېڭك هم عَذَابُ 
الله وكذبوا الحق الواضح 


5-7 ت 2ه 
هزْوًا» ويتخذ آيات الله هزو 


من بّترى لَهَوَ الكييث» قال : الغناء. 


۷۵1 لد 


ر 


ووی ل تہ کل ليؤمن بها ويعقد 
لها همل 2 مک أدبر إدبار مستكبر عنهاء 
راڈ لهاء ولم تدخل قلبه ولا أثرت فيه بل 
أدير عنها وکن ار سمعهاه بل 386 ف اذه 
و 4 صمماًء لا تصل إليه الأصوات؛ فهذا 
لا حيلة في هدايته . 

فشر بشارة تؤثر في قلبه الحزن والغم؛ 
وفي بشرته السوء والظلمة والغبرة» بِعَدَاب 
ير مؤلم لقلبه ولبدنه. لا يقادر قدره» ولا 
يدرى بعظيم أمره . 
) لن ارت منوا وعيثوأ الصرلحتٍ» 
جمعوا بين عبادة الباطن بالإيمان» والظاهر 
بالإسلام والعمل الصالح وم جا 0 جب الم 
بشارة لهم بما قدموه» وقرّى لهم بما أسلفوه. 
(5) #حَِدِنَ فما في جنات النعيم: 
القلب والروح والبدن ووعد 1 ا 3 
يمكن أن يخلف ولا يغير ولا يتبدل فوشو 
لْعَزِيِرُ أَلْحَكيمَ» كامل العزةء كامل الحكمة 
من عزته وحکمته» وفق من وفق» وخذل من 
خذل» بحسب ما اقتضاه علمه فيهم وحكمته. 
)٠١(‏ ##حَقَ لسوت السبع على عظمها 
وسعتها وكثافتها وارتفاعها الهائل وير عم 
تراه ليس لها عمدء ولو كان لها عمد 
لرئيت» وإنما استقرت واستمسكت بقدرة الله 
تعالى #وَألقَ فى الأض رو4 جبالاً 
عظيمة» ركزها في أرجائها وأنحائها #آن»# 
أي: لثلا تيد يڪ فلولا الجبال 


0 1 


(7) أخرج الطبري والحاكم والبيهقي بإسناد حسن عن أبي الصهباء: أنه سأل عبد الله بن مسعود ته عن قرله تعالى: فون الاس 





VoY 


الراسيات لمادت الأرض» ولما استقرت 
بساكنيها ویک فا ين ڪل داب نشر في 
الأرض الواسعة من جميع أصناف الدواب» 
التي هي مسخرة لبني آدم ولمصالحهم 
ومنافعهم #وَأرلنا من اَمَك ما ولما بثها في 
الأرض؛ علم تعالى أنه لا بد لها من رزق 
تعيش به» فأنزل من السماء ماء مباركاًء 
نافع مبارك» فرتعت فيه الدواب المنبثة» 
وسكن إليه كل حيوان. 

)١١(‏ هدا العالم العلوي والسفلي من 
جماد وحيوانء وَسَوْقٍ أرزاق الخلق إليهم 
فاق انو وحده لا شريك لهء کل مقر 
بذلك» حتى أنتم يا معشر المشركين اروف 
مادا حلي لين من دونو الذين جعلتموهم له 
شركاء» تدعونهم وتعبدونهم» يلزم على هذا 
أن يكون لهم خلق کخلقه» ورزق كرزقهء فإن 
كان لهم شيء من ذلك فأرونيه؛ ليصح ما 
ادعيتم فيهم من استحقاق العبادة بل الل 
فى صلل بن جَلِي واضح؛ حيث عبدوا من 
لا يملك نفعاً ولا ضدًاء ولا موتاً ولا حياة 
ولا نشورأء وتركوا الإخلاص للخالق الرازق 
المالك لكل الأمور. 

)١١(‏ اوقد اننا لقن ة4 يخبر تعالى 
عن امتنانه على عبده الفاضل لقمان بالحكمة؛ 
وهي: العلم النافع» والعمل الصالح أن 
اشک لله أمره أن يشكره على ما أعطاه؛ 


| نعطي و ووسَينالإض يودي حَكدام‎ ]١ 
اوخن ودام ق امن انا ڪر لى وليك ا‎ |: 
ألمب © وين جه داك لان شرك و ماس‎ |] 
لكو ملم نيمه ماو اهما الدياممروقا‎ |: 
کی رماب ر رمک تاشم‎ 
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ليبارك له فيهء وليزيده من فضله وس 


ر 


يع حي وأخبره أن شكر الشاكرين يعود 
نفعه عليهم. وأن من كفر فلم يشكر الله عاد 
وبال ذلك عليه » والله غني عنه» حميد فيما 
يقدره ويقضيه على من خالف أمره. 

(1) ولا قال لقن لاه وهو بطم يبي لا 
شر بو قال له قولاً به يعظه بالأمر والنهي 
المقرون بالترغيب والترهيب فأمره بالإخلاص» 
ونهاه عن الشرك» وبين له السبب في ذلك» 
فقال: #إت ارك لظام عَظِيدُ ووجه 
كونه عظيماً: أنه لا أفظع وأبشع ممن سَوَّى 


(1) أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود تيه قال: لما نزلت: وَل يِنْبِسْوَا يمهم بلي [الأنعام: 85]؛ قال 


أصحاب رسول الله ية أينا لم يظلم؟! فأنزل الله: إت الشرك لظام عي . 


سورة لقمان 


المخلوق من تراب بمالك الرقاب» وسوّى 
الذي لا يملك من الأمر شيئاً بمن له الأمر 
كله . 

0 موتا لاسن عهدنا إليه مبولِدَيْ» 
أمه وأبيه لحه مم وها عل وَهْنٍ4 مشقة 
على مشقةء فلا تزال تلاقي المشاق» من حين 
يكون نطفة؛ من الوحم والمرض والضعف 
والثقل وتغير الحال» ثم وجع الولادة ذلك 
الرجع الشديدء ر4 ثم 8فِصَّللُهُ في عام 
وهو ملازم لحضانة أمه وكفالتها ورضاعها 
#أي4 وقلنا له: اشڪر لي بالقيام 
بعبوديتي» وأداء حقوقي» وأن لا تستعين 
بنعمي على معصيتي روبك بالإحسان 
إليهما بالقول اللين» والكلام اللطيف» والفعل 
الجميلء والتواضع لهماء وإكرامهما 
وإجلالهماء والقيام بمئونتهماء واجتناب الإساءة 
إليهما من كل وجه بالقول والفعل. فوصيناه 
بهذه الوصيةء وأخبرناه أن ملل اص4 
ست ر جع أيها الإنسان إلى من وصاكء وكلفك 
بهذه الحقوق» فيسألك: هل قمت بها؛ فيثيبك 
الثواب الجزيل؟ أم ضيعتها؛ فيعاقبك العقاب 
الوبيل؟ . 

)٠١(‏ ظوإن هدا اجتهد والداك صل أن 
شرك ہی ما لس لك يه. عم على أن تتابعهما 
على دينهما قلا مهما فلا تقبل منهما 


د Vo‏ ادا 


ذلك» ولا تظن أن هذا داخل في الإحسان 
إليهما؛ لأن حق الله مقدم على حق كل 
أحدء وأما برهما؛ فاستمر عليهء ولهذا قال: 
صَاحِيْهُمًا في الد مروا صحبة إحسان 
إليهما بالمعروف. وأما اتباعهما وهما بحالة 
الكفر والمعاصي فلا تتبعهما وأوَأتَِمٌ سيل مَنَ 
ناب € وهم المؤمنون باللّه وملائكته وكتبه 
ورسلهء المستسلمون لربهم» المنيبون إليه. 
واتباع سبيلهم: أن يسلك مسلكهم في الإنابة 
إلى اللهء التي هي انجذاب دواعي القلب 
وإراداته إلى اللّهء ثم يتبعها سعي البدن فيما 
يرضي الله ويقرب منه ثد إل جب4 
الطائع والعاصي والمنيب وغيره قاف يما 
كر نَم فلا يخفى على الله من 
أعمالهم خافية . 

7١‏ یق لا إن تك قال 
حردل# التي هي أصغر الأشياء وأحقرها 
لت فى سَخْرة في وسطها لأر في 
جهاتهما ميات با آل4 لسعة علمه وتمام 
خبرته وكمال قدرته إت لله لَطِيكٌ حر 
لطف في علمه وخبرته» حتى اطلع على 
البواطن والأسرارء وخفايا القفار والبحارء 
والمقصود من هذا: الحث على مراقبة الله 
والعمل بطاعته مهما آمكن» والترهيب من 


00 


حبةٌ من 


)١5 - 15(‏ أخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص كيه ؛ قال: إنه نزلت فيه آيات من القرآن؛ قال: حلفت أم سعد أن لا 


تكلمه أبداً حتى يكفر يدينه » ولا تأكل ولا تشرب ؟ قالت: زعمت: أن الله وصاك بوالديك» وأنا أمك» وأنا أمرك 
بهذاء قال: مكثت ثلاثاً حتى غشي عليها في الجهدء فقام ابن لها يقال له: عمارةء فسقاهاء فجعلت تدعو على 
سعد فأنزل الله كلل في القرآن هذه الآية #وَوصَّينًا اشن پولديو له آم رها عل وهن وَفْصَددُمٌ في عَمَيْنِ أن 


انكر لي ولب إل التي . 


>, 


)1۷( سق أقو اسوه حثه عليها؛ 
وخصها؛ لأنها أكبر العبادات البدنية وار 
بالمعروف؛ ليأمر به» والعلم بالمنكر؛ لينهى 
عنة . 
ولما علم أنه لا بد أن يبتل إذا أمر ونهى» 
وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس ؛ أمره 
بالصبر على ذلك؛ فقال: 8وَاصَيرٌ عل مآ 
أصابك إن #45 الذي وعظ به لقمان ابنه 

س مجر 1 4 
ممن عَرَِ الأمُورٍ» من الأمور التي يعزم 
عليهاء ويهتم بهاء ولا يوفق لها إلا أهل 
العزائم . 

ر ال لي 2 2 5ع 

(1) ووا َر حَدَكَ لتاس لا مله وتعبسم 
بوجهك للناس تكيّرًا عليهم » وتعاظماً. 
ورلا تنش فى الْأنْضِ ما4 بطراء فخراً 
بالنعم» ناسياً المنعمء معجباً بنفسك «إإِنَّ الله 


(19) صد فى سيك امش متواضعاً 
مستكيناًء لا مَشْيَ البطر والتكبرء» ولا مشي 
التماوت شض مِن صَوْيِكُ# أدبا مع الناس 
ومع الله #8إِنَّ انكر الْأَضَوْتٍِ» أفظعها وأبشعها 
لصوت اير فلو كان في رفع الصوت 
البليغ فائدة ومصلحة؛ لما اختص بذلك 
الحمارء الذي قد علمت خسته وبلادته. 

)٠(‏ لأر روأ تشاهدوا وتبصروا بأبصاركم 





















اروا 

| رص رو 4 بعلم اناد لم2 ر ور کر م2 
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2000 
ب کیک تشر بعت اکر وھ نت يني 


ا س ہے و کے اوہ وہ وومةه ماله ور معو 
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ا © لوم تلام ا لطر ا 
| رہ سكسو م سدم ے رر سو ع سمس ےر ا 
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مده بل أحكارهم لا بعلمو (5) يله ماف ا لمموات | 
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EEE OTE 
وقلوبكم ان له سر لَكْم ما فى التَسَوْتِ» من‎ 
الشمس والقمر والنجوم» كلها مسخرات لنفع‎ 
العباد رما فى الْأَرض» من الحيوانات‎ 
والأشجار والزروع والأنهار والمعادن ونحوها‎ 
وبع عك ٌ4 عمّكم وغمركم طهر‎ 
ويد التي نعلم بهاء والتي تخفى عليناء‎ 
نعم الدنيا ونعم الدين» فوظيفتكم أن تقوموا‎ 

بشكر هذه النعم. 
#وَ» لكن مع توالي هذه النعم من ألا 
مَن# لم يشكرهاء بل كفرهاء وكفر بمن أنعم 
بهاء وجحد الحق الذي أنزل به کتبه» وأرسل 
به رسله؛ فجعل جيل في اليچ يجادل عن 





(۱۹) أخرج الإمام مسلم والسائي في «الكبرى» - واللفظ له - من حديث أبي هريرة عن النبي عد ؛ قال: (إذا سمعتم صياح 


الديكة؛ فاسألوا الله من فضلهء وإذا سمعتم نهيق الحمير بالليل؛ فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنها رأت شيطاناً». 








سورة لقمان 


الباطل؛ ليدحض به الحق» ويدفع به ما جاء 
به الرسول من الأمر بعبادة الله وحده. وهذا 
المجادل على غير بصيرة» فليس جداله عن 
علم؛ فيترك وشآنه» ويسمح له في الكلام 
وور دى يقتدي به بالمهتدين وولا لا كنب 
مير غير مبين للحق؛ فلا معقول ولا 
منقول» ولا اقتداء بالمهتدين» وإنما جداله في 
الله مبني على تقليد آباء غير مهتدين» بل 
ضالين مضلين. 

(۲۱) ولهذا قال: ولا قل هم أتَِعا م1 أَنرْدَ 
َه على أيدي رسله؛ فإنه الحق» وبينت 
لهم أدلته الظاهرة وال و معارضين ذلك: 
وبل تع ما وڌا لَه 4 فلا نترك ما 
وجدنا عليه آباءنا لقول أحد كاثناً من كان. 
قال تعالى في الرد عليهم وعلى آبائهم: E:‏ 
ڪان ليطن يدعوم إِلَ عاب لتر فاستجاب 
له اباۋؤهم» ومشوا خلفه وصاروا من تلاميذ 
الشيطان» واستولت عليهم الخيرة. 

)0١(‏ فاون سم وھ إل أله يخضع له 
وينقاد له بفعل الشرائع مخلصاً له دينه «وهُو 
مين في ذلك الإسلام بأن كان عمله 
مشروعاء قد اتبع فيه الرسول ع 
#فْقَد أسْتَمسَكَ بلعو الوق فقد أخذ موثقاً 
من اللّه متيناً لا يعذبه لول َه عَلقبَةٌ 
الور رجوعها وموئلها ومنتهاهاء فيحكم في 
عباده» ويجازيهم بما آلت إليه أعمالهي 


(۲۷) أخرج مسلم من حديث عائشة بها 


_-_ ¥00 لاد 


ووصلت إليه عواقبهم » فليستعدو| لذلك الأمر. 
(16) اووس كفر قلا رنت كف لأنك أديت 
ما عليك» من الدعوة والبلاغ؟ فإذا لم يهتد؛ فقد 
وجب أجرك على اللّه» ولم يبق للحزن موضع 
على عدم اهتداته ؟ لأنه لو كان فيه خير لهداه الله 
« إلا مھم نم ینعی من كفرهم 
وعداوتهم» وسعيهم في إطفاء نور الله وأذى 
رسله لن أله علا بِدَاتِ الصدور التي ما نطق بها 
الناطقون» فكيف بما ظهر وكان شهادة؟ 

(14) نعم فيلا في الدنياء ليزداد 
إثمهم» ويتوفر عذابهم فم َطَيُُم4 نلجئهم 
ول عاب غلیظ# انتهى في عظمه وکبره 
وفظاعته» وألمه» وشدته. 

)٥(‏ لوين مَألتَهُم4 لو سألت هؤلاء 
المشركين المكذبين بالحق ممن حَقَ ألسَّمْوَتِ 
وال لفون ١‏ 5 لعلموا أن أصنامهم ب ما 
خلقت شيئاً من ذلك» ولبادروا بقولهم: ا 

الذي خلقهما وحده. ف ل لهم 70 
لهم» ومحتجاً عليهم بما أقروا به» على ما 
أنكروا: «الْحَمَدُ للف الذي بين النورء 
وأظهر الاستدلال عليكم من أنفسكم» فلو 
كانوا يعلمون؛ لجزموا أن المنفرد بالخلق 
والتدبير» هو الذي يفرد بالعبادة والتوحيد. 
لب4 ولكن هحرم لا يرد فلذلك 
أشركوا به غيره» ورضوا بتناقض ما ذهبوا إليه 
على وجه الخيرة والشك» لا على وجه البصيرة . 


) قالت: فقدت رسول الله ية ليلة من الفراش ؛ فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدميه 


وهو في المسجد» وهما منصوبتان؛ وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك» 


لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك». 








س ۷01 


00 


(5) لل ما 
وملكه 3 


وت وَالْذَرَضَ» أي هو خلقه 
هو الف عما سواه» وكل 
شيء فقير ليه ايد4 في جميع ما خلق» له 
ی ارا والأرض على ما خلق 
وشرع. 
(۷) ثم أخبر عن سعة كلامه وعظمة قوله فقال: 
#ولز أَنَمَا فى الارض من مَجَرَةَ ف لحر يعدم 
من بمو سَبَعَةُ اضر ما يدت ست ال ؛ 
أي: ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت 
أخلاقاء وجعل البحر مدادّا» ومده سبعة أبحر 
معهء فكتبت بها كلمات الله» الدالة على عظمته 
وصفاتته جلاله لتكسرت الأقلام» ونفد ماء 
البحرء ولو جاء أمثالها مددّاء وإنما ذكر السبعة 
على وجه المبالغة» ولم يرد الحصر؛ إن أن 
عر بعزته قهر الخلق كلهم» وتصرف فيهم» 
ودبرهم كمه وبحكمته خلق الخلق» وابتدأه 
بالحكمة» وجعل غايته والمقصود منه الحكمة؛ 
فهو الحكيم في خلقه وأمره. 
)۸( هما لف وا منک لل كتين وده 
وهذا شيء يحير العقول: إن خلق جميع الخلق 
على كثرتهم وبعثتهم بعد موتهم جميعاً . بعد 
تفرقهم» في لمحة واحدة كخلقه نفسا واحدة» 
فلا وجه لاستبعاد البعث والنشورء والجزاء على 
الأعمال» إلا الجهل بعظمة الله وقوة قدرته! ثم 
ذكر عموم سمعه لجميع المسموعات» وبصره 
لجميع المبصرات؛ فقال: بك اله سَمِيعٌ 
بصار 46 . 
(۲۹) #ألر تر أن اله ولج نَل ف لنَهَارٍ وولح 
لتَهَارَ ف تل4 يخبر تعالى عن اتفراده 
بالتصرف والتدبيرء وسعة تصرفه بإيلاج الليل في 


ي 
0 


را ا 
سارک 


لی سارل لصم ر کر 
E GEG 3 E9‏ 
TTT‏ 


ا وسخرا انس الم رر جل موا تاه 
را رور ر ر ورم 4 
)| يَمَاتعَمَلونَجَير © كیان مو لاماي 


من دونه الْنْطِل واناه رلم اتکی © ارم 7 
لاك ریف لحر بن بيعم ت الو لرک من ييف إن 
ف درك ایت مارک ر وإ ذاغش مرح 
کالظکل دعو لبها لاير 
HEK‏ مق و ماجح اکونا کل تا رگفور 


رو ا 


0 
ور م 


7 © يم كناش اغراد وأحسوايوما از یواد 
عن ولو مولو ُوَجَازِْضوَالِد سيك ِب وَعَدَأَّه 


I 5 


حق فلاتن ريڪ م | 


اقروت اندوع ملم لاص وار أل س 


رر وج ر ص واو ت ا ت و 


يوه ال داولا رڪم وا 


ا 


وَيسَلَيُمًا لماه تش ا5ا تت رٹ نا 1 
5 دكن تما . 





النهارء وإيلاج النهار في الليل؛ أي: إدخال 
أحدهما على الآخرء فإذا دخل أحدهماء ذهب 
الآخر وسر ألشَّمْسَ وَالْقَمَرَ» وتسخيره للشمس 
والقمر يجريان بتدبير ونظام» لم يختل منذ 
خلقهما؛ ليقيم بذلك من مصالح العباد ومنافعهم 
في دينهم ودنياهم ما به يعتبرود وينتفعون 
وال منهما صرت لک لجل سیه إذا جاء 
ذلك الأجلء انقطع جريانهماء وتعطل 
سلطانهماء وذلك في يوم القيامة وات أله يما 
تمن من خير وشر ِبر لا يخفى عليه 
شيء من ذلك» وسيجازيكم على تلك الأعمال» 
بالثواب للمطيعين» والعقاب للعاصين. 

(0) وذَلِك» الذي بين لكم من عظمته 
وصفاته ما بين بان لَه هُو للق في ذاته وفي 


صفاته» وديله حى» ورسله حی» ووعذه حق» 


سورة لقمان 

ووعيده حق» وعبادته هي الحق موان ما يدعو من 
دونه الط في ذاته وصفاته» فلولا إيجاد الله 
له لما وجدء ولولا إمداده لما بَقَيَء فإذا كان 
باطلاً؛ كانت عبادته أبطل وأبطل #وَأنَ أله هو 
ل لع # بذاته» فوق جميع مخلوقاته. الذي علت 
صفاته أن يقاس بها صفات أحد من الخلق» 
على الخلق فقهرهم #الكبير» لا 
الكبرياء في ذاته وصفاته» وله الكبرياء في قلوب 
أهل السماء والأرض. 

(۳) «أثر تر أن افك ير في لحر بِيِعْمَتِ 
آل4 ألم تر من آثار قدرته ورحمته وعنئايته 
بعباده : أن سخر البحر تجري فيه الفلك» بأمره 
القدري ولطفه وإحسانه الیک ن اویه 
ففيها الانتفاع والاعتبار إت فى للت ليت 
َكل حبار سكرر# فهم المنتفعون بالآيات» 
صبار على الضراء» شكور على السراء» صبار 
على طاعة الله وعن معصيتهء وعلى أقداره» 
شكور لله على نعمه الدينية والدنيوية . 
(0) وا شیم مو كَلظللٍ 
لصي لَه لين ذكر تعالى حال الا عند 
ركوبهم البحرء وغشيان الأمواج كالجبال 


دعو 


والغمام فوقهم: أنهم يخلصون الدعاء لله 
والعبادة لما َنم إلى البَرِّ» انقسموا 


رن ر 
ينهم 1 مص فر قة مقتصدة» لم تقم بشكر 
الله على وجه الكمال» بل هم مذنبون ظالمون 





: أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر ي ؛ قال‎ (e) 


ل أله 7 عندم م ولم ألسَاعَةَ ورا 


ىم 
1 خب چو . 


2 
لله ملگ 


لاه/ا اه 


لأنفسهم. وفرقة كافرة بنعمة الله جاحدة 
لهاء ولهذا قال: ##ومًا اا إل 
حَتَارٍ4؛ أي: غدارء ومن غَذْره: أنه عاهد 
ربه» لئن أنجيتنا من البحر وشدته» لنكونن من 
الشاكرين» فعَدَر ولم يف بذلك» ڪور # 
بنعم الله. 

(۳۳) اما لتاس اتقو ركم وسوا بوم يأمر 
تعالى الناس بتقواه التي هي: امتثال أوامرف 
وترك زواجرهء #وأختوا بوَمَا#ويستلفتهم لخشية 
يوم القيامة» اليوم الشديدء الذي فيه كل أحد 
لا يهمه إلا نفسه. ف هلا 


+ رو 


دد 


جف وال عن ورو 
ولا موود هو جَازٍِ عَن اليو سا لا يزيد في 
حسناته ولا ينقص من سيئاته» قد تم على کل 
عبد عمله» وتحقق عليه جزاؤه» وهذا من 
رحمة الله بعباده» يأمرهم بتقواه التي فيها 
سعادتهم» ويعدهم عليها الثواب ويحذرهم من 
العقاب ويزعجهم اليه بالمواعظ والمخوفات. 
4 وَعَدَ أله حى فلا تمتروا فيه» ولا تعملوا 
عمل غير المصدق؛ فلهذا قال: «إقلا 56 
لوه ادناه بزينتها وزخارفها وما فيها من 
الفعن والمحن ولا كم باه العرود #» 
الذي هو الشيطان. 


عي 


بعرنكم 


(94) لن أله عند ملم ألشَّاعَةِ ويف اَي 


وسار م 3 لحار وم تَدْيى فس مادا 


2 


ت ڪسب 6 وم تَدَرِى سن باي رض تمو إن 


قال رسول الله ية : «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله : 


لس مم 


E‏ 027 2 20 سوا عع 0س 
لَب وَبعلرٌ م ف لدعا وم تَدرى فس ادا سڪيب 6 وما تدرى سس أي أَرْضٍِ تموت إن 





YVoA 


م 


لَه عَلِيمٌ حبر #قد تقرر: أن الله تعالى 
حاط علمه بالغيب والشهادة» والظواهر 
والبواطن» وقد يُطْلِع الله عباده على كثير من 
لأمور الغيبية» وهذه الأمور الخمسة» من 
لأمور التي طوى علمها عن جميع 
لمخلوقات؛ فلا يعلمها نبي مرسلء ولا ملك 
مقرب» فضلاً عن غيرهما؛ فقال: إن اه 
عند عم أسَاكَةِ؛ يعلم متى مرساها ونر 
لْعَيْتَ# هو المنفرد بإنزاله» وعلم وقت نزوله 
ويار ما فى الْأَرَعَامٌ4 فهو الذي أنشأ ما 
فيهاء وعلم ما هوء هل هو ذكر أم أنثى موا 
تَذْيى فس مادا ڪي E‏ من كسب دينها 
ودنياها وما تذری سس بأَيَ رض تمو 4 بل 
الله تعالى هو المختص بعلم ذلك جميعه إن 
لَه عَلِيمٌ حي محيط بالظواهر والبواطن» 
والخفاي والخبايا والسرائر 


ع 





| سورة السحدة وهى مكية 

)١(‏ ال تقدم الكلام على الحروف المقطعة 
في فواتح سورة البقرة. 

(9) زيل ألكتبٍ لا رَيْبَ ههه يخبر تعالى أن 
هذا الكتاب الكريم لا شك فيه ولا مرية أنه 
منزل» فين ري ليت الذي رباهم بنعمته. 
0 م يعوو اتر ومع ذلك قال المكذبون 
للرسول» الظالمون في ذلك: افتراه محمدء 
واختلقه من عند نفسه. وهذا من أكبر الجراءة 


)١(‏ في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ليه قال: كان النبي ية يقرأ ذ 


¥ 
ر ا 


ی یمم ر سے 


8 اتر ن تالتب لت وني عي 


8 © يوت ان بلمْرالحينرَيكَ لمنذرفوما 3 
34 يكبي يَكَحَلَهُيكدُوت ق آله 4 


1 رص سے 18 سے ر س و سے 0 
9 لدی حَلقَالسَموت روماه ماف س دنام 1 
کے صر ر م ج ر 
سکوی الم رش منکیمن دونو من علاطي ألا | 
تتذکروت )ديرا دروت الاو رارض مرج |۲ 
)| لدف يوم كان مقداري لق سَنَؤْمْيَاتعَرُونَ ديك 


هه له 


0 عللم لتوا والهدۇ لعزي زا رجيم (2 یسن | 


7 کی لق ااا لإنکو ين یلین ق ميحَمَلَ 
تلوس سويد رتوو مووود 


2 م رر طم ره رر مع عه راہ ل 
2 من ردو وم مالع وال صر وا لاہ تید 
2 اقروت 2 و 4 


3 نودي بل ماري کوویک © فل فلوو رك 1 
9 ا اق فیک ی ن 2 و ١‏ 





على إنكار كلام اللهء ورمي محمد بي بأعظم 
الكذب» وقدرة الخلق على كلام مثل كلام 
الخالقء فقال الله»ء راذا على من قال: افتراه: 
وبل هو الحو الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه » ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميدأي 
هم #ؤين ريك أنزله رحمة للعباد لِتَُنذِرَ فَرْما 
م ا م ص تَر ين َلك في حالة ضرورة 
وفاقة لإرسال الرسول. وإنزال الكتاب» لعدم 
النذيرء بل هم في جهلهم يعمهون. وفي ظلمة 
ضلالهم يترددونء فأنزلنا الكتاب عليك ل لهم 
يَتَدُويت# من ضلالهم؛ فيعرفون الحق 
فيؤثرونه . 


في الفجر يوم الجمعة طالم 9 زه السجدة» 


وهل ای عل الاس . وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» وأحمد والترمذي والنسائي حديث جابر که الصحيح : كان 
البي يا لا ينام حتى يقرأ #الم 6 زی السجدة وتر الى یدو التلكف؟1. 











سورة السجدة 

(:) لال الى حَلَقَ4 يخبر تعالى عن كمال 
قدرته بخلق أألسَمَوْتٍِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَْتَهُمَا فى 
َة أَنَا يار أولها يوم الأحد. وآخرها 
الجمعة» مع قدرته على خلقها بلحظةء ولكنه 
تعالى رفيق حكيم فم أستكا© علا وارتفع 
لعل الْمرْشٍ * الذي هو سقف المخلوقات» 
استواء يليق بجلاله تا لم من دونه من ولچ 
يتولاكم في أموركم؛ فينفعكم ا وا مضع 
يشفع لكم؛ إن توجه عليكم العقاب نلا 
ك 3 فتعلمون أن خالق السماوات 
والأرض» المستوي على العرش العظيم» الذي 
انفرد بتدبيركم وتولیکم» وله الشفاعة كلهاء 

هو المستحق لجميع أنواع العبادة . 

(0) يدر آل مر القدري والأمر الشرعي» 
الجميع هو المتفرد بتدبيره» نازلة تلك التدابير 
من عند المليك القدير اين ألَّمَهِ إل 
الأرّض فَيُسْعِدُ بها ويُشْقِيء ويُغْنِي وِيُفْقِرٌ 
ويِعِرُ ويِّذِلُ ويُكرمٌ وَيُهِينْء ویر أقوامًا 
ويضع آخرين» وينرّل الأرزاق 2 ع يم إو 
أي: الأمر ينزل من عنده» ويعرج 5 ون 
4 وهو 


دوم کان مم مقدارة الف سَنَدِ ينا تعدو 
يعرج إليه ويصله في لحظة. 


0( إدلك4 الذي خلق تلك المخلوقات 


2 وأخرج مسلم والنسائي - واللفظ له - من حديث أبي هريرة هلك : 


۷0۹ _ لا 


العظيمة» الذي استوى على العرش العظيم» 
وانفرد بالتدابير في المملكة عَم الْعَبِ 
وَاَلشَّهدَوَ الْعَزِيرٌ اليم فبسعة علمه» وكمال 
عزته» وعموم رحمته؛ أوجدهاء وأودع فيها 
من المنافع ما أودع» ولم يعسر عليه 
تدبيرها . 

(۷) الى اَن کل غَنْءِ حف كل مخلوق 
خلقه الله فإن الله أحسن خلقه» وخلقه خلثًا 


يليق به» ويوافقه فهذا عام » ثم خص الآدمي 
لشرفه وفضلهء. فقال : ل ويداً حَلقَ 
اشن من طِبنٍ» وذلك بخلق آدم تک 
أبي البشر. 
0 و4 جس ل4 ذرية آم ناشتة لين 
ماو مَهينٍ# وهو النطفة المستقذرة الضعيفة. 
(9) فر سرد بلحمه وأعضائه وأعصابه 
وعروقه» وأحسن خلقته وفع 
رید بأن أرسل إليه الملك؛ فينفخ فيه 
الروح وجل كم ألسَمْمَ ولاسر ما زال 
من المنافع شيئًا فشيثاً» حتى أعطا 
- 0< الايد ميلا فيلا ما كد E‏ 


الذي خلقكم وصوركم. 
209١‏ ##وَقَالوَا4 قال المكذبون بالبعث على 


وجه الاستبعاد: ودا صتا فى الَْرْضٍ # بَلِيئًا 


فيو من 


أن رسول الله ية أخذ بيدي؛ فقال: «إن الله خلق 


السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى على العرش في اليوم السابعء فخلق التربة يوم الست والجبال يوم 
الأحدء والشجر يوم الاثنين» والمكروه يوم الثلاثاء» والنور يوم الأربعاءء والدواب يوم الخميس» وآدم يوم الجمعة في آخر 
ساعة من النهار بعد العصرء وخلقه من أديم الأرض» بأحمرها وأسودهاء وطيبها وحبيثهاء من أجل ذلك جعل الله من آدم 


الطيب والخبيث1. 


قال أبو أسامة الهلالي - كان الله له -: وقد ضعف جاعة من أهل العلم هذا الحديث؛ لوهم ظنوه بوجود تعارض بينه وبين 
القرآن الكريم» وقد نقلت ردود العلماء عليهم في كتابي : «صحيح الأنباء المسند في أحاديث الأنياء» .)١5/09221/1(‏ 


Y1 


وتمزقناء وتفرقنا في المواضع التي لا تُعْلَمْ 
ما ئى علق جَدِييّ4؛ أي: لمبعوثون بعكًا 
جديذاء وكلامهم هذا ليس لطلب الحقيقةء 
إنما هو ظلم وعناد وكفر بلقاء ربهم وجحد» 
ولهذا قال: ال شم يلق يم کیت أي: 
بالبعث بعد ا 

)0١(‏ لاقل نکم مك الوت الى وك بک 
جعله الله ول على قبض الأرواح» وله 
أعوان مور لل رب K‏ توت 40 فيجازيكم 
بأعمالكم» وقد أنكرتم البعث» فانظروا ماذا 
يفعل الله بكم . 

(۲) وولو تی إذ الْمُجَرسُوقَ» الذين أصروا 
على الذنوب العظيمة # اكوا روسيم عند 
رهد خاشعين خاضعين أذلاء» مقرين 
بجرمهم» سائلين الرجعة» قائلين: لرا ص 
وَسَمِعْنَا# بان لنا الأمرء ورأيناه عيانًا؛ فصار 
عين يقين قاتا مَل صِلِسًا إا موقنون» 
صار عندنا الآن يقين بما كنا نكذب به. 

)1١(‏ وولو شتا ایتا کل فين هُدّسهَا» لهدينا 
الناس كلهم» وجمعناهم على الهدى» فمشيئتنا 
صالحة لذلك» ولكن الحكمة تأبى أن يكونوا 
كلهم على الهدى وکن حى اقول مت وجب 
وثبت ثبونًا لا تغير فيه لاملا جَهَتمَ مِنَ الْجِنَةِ 
ولتاس أَجمَعِنَ» فهذا الوعد لا بد منه» ولا محيد 
عنه فلا بد من تقرير أسبابه من الكفر والمعاصي . 

)١5(‏ فوقو يما سد لاء بویكم هدا يقال 
للمجرمين الذين ملكهم الذل» وسألوا الرجعة إلى 
الدنيا؛ ليستدركوامافاتهم: قد فات وقت 
الرجوع ولم يبق إلا العذاب» فذوقوا العذاب 
الأليمء بما نسيتم لقاء يومكم هذاء وهذا النسيان 


عع 


1 يقث لق ا 
5 وذوقوأعدا ب اليما شرع لوی و إِتَمَابوّمِنُ 


ل دو 


6 اھا آذإ دا کڪ روا پا خر واس دا وواد / 
ذا ھم وم لاس یکروت © (8 تجا جسوهم 


ياج غ چ ونارت 

1 یش © کتک تلفق کے یں آمو 

مَأ يلون () آم ی کان ْنا كم کات فَاسِقَاً 

١‏ لتنج ایام ولحت قله 

1 َك تَالْمأو نريما 6ا اماو (8) ودين مسوا 
روھ سس 


0 أيه ازا آرادو ان ومنب دوقيل 3 
57 اماي تاشرو گنف ت ۷ 











نسيان ترك بما أعرضتم عنه» وتركتم العمل له 
رکانکم غير قادمين عليه؛ ولا ل و 
27 يو 
اليك اهاب شر التي م و 2 6 8 
0 لإا يُؤْمِنُ اا4 أيمانًا حقيقيًا من 
يوجد منه شواهد الإيمانء وهم: اني إا 
دحكروا» بآيات ربهم فتليت عليهم آيات 
القرآن» وأتتهم النصائح على أيدي رسل اللى 
ودُعوا إلى التذكرء سمعوها فقبلوها وانقادواء 
وم خرو سج خاضعين لها خضي ذكر لله 
سب حان الله وبحمده 5-5 4 
متواضعون لها» قد تلقوها بالقبول والتسليم» 


سورة السحدة 





وقابلوها بالانشراح والانقياد. 


۷٦١‏ للد 


كثيرًا يفقو ولم يذكر قيد النفقةء ولا 


)1١(‏ وتَجَاقَ جَنُويْهُم» ترتفع جنوبهم | المنفق عليه؛ ليدل على العموم» فإنه يدخل 
وتنزعج #عن المصّاح 4 جمع مضجعء وهو: | فيه: النفقة الواجبة؛ كالزكوات والكفارات 
الموضع الذي يضطجع عليه» والمراد: الفراش | ونفقة الزوجات والأقارب» والنفقة المستحبة 
يدَعُونَ بهم في جلب مصالحهم الدينية | في وجوه الخير. 

والدنيوية ودفع مضارهما واچ أن ترد | )١7(‏ مللا َعَم ق4 يدخل فيه جميع 
أعمالهيم 9 وَظَمََا4 في قبولها وفي ثوابه | نفوس الخلق. لكونها نكرة في سياق النفي. 
#وممًا رهم أي: فلا يعلم أحد فنا لني كم من م 


رزقتهم» من الرزق: قليلاً كان أو 
)١١(‏ أخرج أبو داود وأحمد - واللفظ له - بإسناد حسن من حديث عبد الله بن مسعود تيه عن النبي وة قال: «عجب ربنا من 
رجلين: رجل ثار من وطأته ولحافه» ومن بين أهله وحيه إلى صلاته» فيقول ربنا: أي ملائكتي» انظروا إلى عبدي» ثار من 
فراشه ووطأته» ومن بين حيّه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي» وشفقة مما عندي. ورجل غزا في سبيل الله ك فانهزمواء 
فعلم ما عليه من الفرار» وما له من الرجوعء فرجع حتى أهريق دمه» رغبة فيما عندي» وشفقة مما عندي» فيقول الله كك 
للملائكة: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي» ورهبة مما عندي حتى أهريق دمه). 
أخرج الترمذي عن أنس بإسناد صحيح؛ قال : ملتَجَافَ جَنُويْهُمْ عَنِ الْمََاجِع# الآية نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة . 
( و17١)‏ أخرج الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد - واللفظ له - بإسناد حسن من حديث معاذ بن جبل ته قال: كنت مع الى 
ية في سفرء فأصبحت يومًا قريباً منه» ونحن نسير» فقلت: يا نبيّ الله» أخبرني بعمل يدخلني الجنّة» ويباعدني من النّار؟ 
قال : «لقد سألت عن عظيم ‏ وإِلّه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئاً» وتقيم الصّلاة» وتؤتي الزّكاقء 
وتصوم رمضان. وتحج البيت». ثم قال : «ألا أدلك على أبواب الخير: الضّومِ جُنّة» والصّدقة تطفى الخطيئة» وصلاة الرّجل 
في جوف اللیلء ثم قرأ قوله تعالى: تاق جوم عن اساج حنّى بلغ «إيتملوت» . 
ثم قال :7 ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه»؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده 
الصّلاة» وذروة سنامه الجهاداء ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله4» فقلت له: بلى يا نبي اللهء فأخذ بلسانه فقال: 
«كف عليك هذا» فقلت: يا رسول الله وإنّا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك آمك يا معاذء وهل يكب النّاس على 
وجوههم في النار - أو قال على مناخرهم- إلا حصائد ألستتهم؟. 
(۱۷) في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة َيه قال : «قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين» رأت ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشرا قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم : لا تلم تنس مآ فى هم من في ين . 
وفي اصحيح مسلم» عن الشعبي يقول: سمعت المغيرة بن شعبة يخبر به النّاس على المنبر. يرفعه إلى اللي كَل قال : سأل 
موسى ربّه ما أدنى أهل الجنّة منزلة؟ قال: هو رجل يجئ بعد ما أدخل أهل الجنّة الجنّة» فيقال: له: ادخل الجنّة . فيقول: أي 
رب كيف وقد نزل الئاس منازلهمء وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلْك مَلِكِ من ملوك الدنيا؟ فيقول: 
رضيت ربٌ. فيقول: لك ذلك ومثله» ومثلهء ومثلهء ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربٌٍّ. فيقول: هذا لك وعشرة 
أمثاله. ولك ما اشتهت نفسك» ولذت عينك» فيقول: رضيت ربٌ. قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت 
غرست كرامتهم بيدي. وختمت عليهاء فلم تر عينٌ» ولم تسمع أذنٌ» ولم يخطر على قلب بشر.» قال «ومصداقه في 


كتاب الله كلك : لقلا تلم ف 1 أن لم من فر امب » الآية . 
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عي من الخير الكثيرء والنعيم الغزيرء 
والفرح والسرورء واللذة والحبورء فكما صلوا 
في الليل ودعواء وأخفوا العمل» جازاهم من 
جنس عملهم؛ فأخفى أجرهمء ولهذا قال: 
جرا ما كنأ يَحملون 4 . 
(۸) لأقَمَن كان ما4 قد عمر قلبه 
بالإيمان» وانقادت جوارحه لشرائعه» واقتضى 
إيمانه اثاره وموجباته» من ترك مساخط الله 
التي يضر وجودها بالإيمان کمن کات 
فاسقًاه قد خرب قلبه» وتعطل من الإيمانء 
فلم يكن فيه وازع ديني» فأسرعت جوارحه 
بموجبات الجهل والظلمء من كل إثم 
ومحصية.» وخرج بفسقه عن طاعة الله لا 
ستو ن عقلاً وشرعًاء وكذلك لا يستوي 


ثوابهما في الآخرة ة. 
(19) هوم آلب امن | ويو الصلحت من 
فروض ونوافل #َقْلَهمْ حجنت المأوئ الجنات 


التي هي مأوى اللذات» ومعدن الخيرات» 
ومحل الأفراح؛ ونعيم القلوب والنفوس 
والأرواح زا ضيافة وقرّى وبا 53 
يلوه فأعمالهم التي تفضل الله بها عليهم. 
هي التي سم لتلك المنازل الغالية العالية . 
60 وم ان هَسَقُوا اور ذم مقرهم 
ومحل اخلودهم: النار 56 رادو أن ححا 
من يدوا فيا فكلما حدثتهم إرادتهم 
بالخروج؛ لبلوغ العذاب منهم كل مبلغ؛ ردوا 
إليها یل لم هأ کب اا الى کن 


قال : «المصيبات والدخان قد مضيا والبطشة واللزام» . 
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تَكَدْبِوَتَ» فهذا عذاب النار الذي يكون فيه 
مقرهم ومأواهم. 

)١١(‏ ونيهم ولنذيقن الفاسقين المكذبين 
نموذجًا #يّت لداب الَْدْقَك وهو مصائب 
الدنيا وأسقامهاء أو إقامة الحدود عليهم قبل 
أن يموتوا #دون الْمَدَابٍ الْأَكْرٌ *# وهو عذاب 
الآخرة َلّهُمَ حشرت إلى الله» ويتوبون 
من ذنوبهم . 
۲) ومن اظلم من کر بات فيو 
أي : لا أحد أظلم وأزيد تعديًا ممن ذكر بايات 
ربه التي أوصلها إليه ربه» الذي يريد تربيته» 
وتكميل نعمته على أيدي رسله تأمره وتذكره 


» وأخرج مسلم - وأحمد واللفظ له - عن أبي بن كعب في هذه الآية: اردقم تت مدای الان دون الْعَدَاب الأكر‎ )۲١( 


سورة السحدة 


مصالحه الدينية والدنيوية وله اعرش نها 
تركها وراء ظهرهء فهذا من أكبر المجرمين› 
الذين يستحقون شديد النقمة؛ ولهذا قال: 
إا من جرم مسقم . 

(3) اوقد اتا موس السب أي : كما آتى 
الله تعالى محمد بي القرآن» كذلك آتى موسى 
الكتاب الذي هو: التوراة المصدقة للقران» التي 
قد صدقها القرآنء فتطابق حقهماء وثبت 
برهانهما ثلا تَكُن في مِريْوَ من لما لأنه قد 
تواردت أدلة الحق وبيناته» فلم يبق للشك 
والمرية محل ل وجعلتةه؛ أي: الكتاب الذي 
آتيناه موسى ودی أب إِسْرَيهيل4 يهتدون به في 
أصول دينهم وفروعه» وشرائعه موافقة لذلك 
الزمان في بني إسرائيل. 

0 لوحتلا بت من بني إسرائيل أبن 
بدو مرآ علماء بالشرع» وطرق الهدايةء 
مهتدين في أنفسهم» يهدون غيرهم بذلك الهدى» 
فالكتاب الذي أنزل إليهم هدى» والمؤمنون به 
منهم على قسمين: أئمة يهدون بأمر اللّهء وأتباع 
مهتدون بهمء والقسم الأول أرفع الدرجات بعد 
درجة الصديقين» وإنما نالوا هذه الدرجة العالية 
ول سا4 أي : بالصبر على التعلم والتعليم 
والدعوة إلى اللّهء والأذى في سبيله» وكفوا 
أنفسهم عن جماحها في المعاصي» واسترسالها 
في الشهوات ڪا ييا بو وصلوا في 
الإيمان بآيات الله إلى درجة اليقين» وهو: العلم 
التام الموجب للعمل» وإنما وصلوا إلى درجة 


۳ لاد 


اليقين؛ لأنهم تعلموا تعلمًا صحيحًاء وأخذوا 
المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين . 

(05) فلن ريك هو يَفْصِلُ يتنهم بوم لَه ضما 
كاوأ فيه لفو 4 ونم مسائل اختلف فيها بنو 
إسرائيل: منهم من أصاب فيها الحق» ومنهم من 
أخطأه خطأ أو عمدّاء واللّه تعالى: #يَنْصِلُ 
50" ألم يَهْدِ ه4 أولم يتبين لهؤلاء 
المكذبين للرسولء ويهدهم إلى الصواب كم 
هك من لهم س الْفُرُون» الذين سلكوا 
مسلكهم يشرد في مسك فيشاهدونها 
عيانًا؛ كقوم هود وصالح وقوم لوط إل ف 
ذلك لَآبتِ# يستدل بها على صدق الرسل 
التي جاءتهم» وبطلان ما هم عليه من الشرك 
والشرء وعلى أن من فعل مثل فعلهم فُعِل 
بهم؛ كما فُهِلَ بأشياعه من قبل ##أفلا 
معو أيات الله؛ فيعونهاء فينتفعون بها. 
(۷) لولم برأ بأبصارهم نعمتناء وكمال 
حكمتنا آنا وق الما إلى الأَرْضٍ الْجُرْرِ؛ التي 
لا نبات فيهاء فيسوق الله المطر الذي لم يكن 
قبل موجودًا فيهاء فيفرغه فيهاء من السحاب أو 
من الأنهار افش بو زرا نبانًا مختلف 
الأنواع #إتأڪُل ينه أََمْهُجَ4 وهو نبات البهائم 
لشي وهو طعام الآسيين اند بي 
تلك المنة التي أحيا الله بها البلاد والعبادء 
فيستبصرون» فيهتدون بذلك البصرء وتلك 
البصيرة إلى الصراط المستقيم. 


(؟) أخرج الشيخان عن عبد الله بن عباس كاه عن النبي يل قال: «رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالاً؛ جعدًا كأنه من 
رجال شنوءة» ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض» سبط الرأس» ورأيت مالكا خازن النارء والدجال في 


آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه» . 





V٤ 


(۲۸) ثم قال تعالى مخبرًا عن استعجال الكفار 
وقوع بأس الله بهم» وحلول غضبه ونقمته 
عليهم» استبعادًا وتكذيبًا وعنادًا ##وتتولوت می 
هنا ألْمَنّحُ#الذي يفتح بيننا وبينكم بتعذيبنا على 
زعمكم إن كسم روب في دعواكم. 
(19) لهلهم يا محمد 8 يى الْمَنْمِ» الذي 
يحصل به عقابكمء لا تستفيدون به شيئًاء فلو 
كان إذا حصل حصل إمهالكم؛ لتستدركوا ما 
فاتكم حين صار الأمر عندكم يقيتا؛ لكان لذلك 
وجهء ولكن إذا جاء يوم الفتح انقضى الأمر ولم 
يبق للمحنة محل ف فلا يمع أن كمروا 
یتمه ؛ لأنه صار إيمان ضرورة مور م 
ورت يمهلون؛ فيؤخر عنهم العذاب 
فيستدركون أمرهم . 
ل عرض عن لما وصل خطابهم إلى 
حالة الجهل واستعجال العذاب وَوَاتَظِرٌ# الأمر 
الذي يحل بهم؛ فإنه لا بد منهء ولكن له أجل» 
إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر #إِنَّهُم مُمَظِرُون» 
بك ريب المنون» ومتربصون بكم دوائر السوءء 
والعاقبة للتقوى. 
| سورة الأحزاب وهي مدنية | 
)١(‏ يتما لين تن آله يا أيها الذي من الله 
عليه بالنبوة» واختصه بوحیه» وفضله على سائر 
الخلق: اشكر نعمة ربك عليك؛ باستعمال 
تقواه» فامتثل أوامره ونواهيهء وبلغ رسالاته» واد 
إلى عباده وحيهء وابذل النصيحة للخلقء ولا 
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وأولوا ا لازام بعصم أو بض فى کی الله 


نالم منوت وجرن ا أن ملوار ولب ایم 
عي © 









يصدنك عن هذا المقصود صادء ولا يردك عنه 
راد لاهلا تلع لكين فلا تطع كل كافرء قد 
أظهر العداوة لله ورسوله # وَالْملْفْقِينَ# ولا منافق 
قد استبطن التكذيب والكفرء وأظهر ضده وإإِنَّ 
أله كان عَلِيِمًا حَكيما# فهو أحق أن تتبع أوامره 
أقواله وأفعالهء ولهذا قال: 

(0) لوت ما بح للت من ريك 4 فإنه هو 
الهدى والرحمةء وَارْجُ بذلك ثواب ربك لك 
اہ گات یما علوت حيرا فإنه بما تعملون 
البخير والشر. 


)١(‏ أخرج النسائي في «الكبرى؛ والإمام أحمد - واللفظ له - بإسناد حسن عن زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب : كأين تقرأ 
سورة الأحزاب؟ أو كأين تعدها؟ قال: قلت: ثلاث وسبعين آية» فقال: قط! لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة» ولقد قرأنا 
فيها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله والله عليم حكيم). 

















سورة الأحزاب 


(") لوَتوكلَ عَلَ أ بأن تعتمد على ربك 
اعتماد من لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعّاء ولا 
مونًا ولا حياة ولا نشورّاء في سلامتك من 
شرهمء وفي إقامة الدين الذي أمرت به» وثق 
بالله في حصول ذلك الأمر على أي حال كان 
مركي بال وكيل توكل إليه الأمور؛ فيقوم بهاء 
وبما هو أصلح للعبد. 

(5) نا جل آله لجل تن لبت فى جووي 
هذا لا يوجدء فإياكم أن تقولوا عن أحد: إن 
له قلبين في جوفه» فتكونوا كاذبين على 
الخلقة الإلهية وما جَمَلَ ازوج ّى 
ُظهِرُنَ مِنْهْنَ4 بأن يقول أحدكم لزوجته: 
«أنت على كظهر أمي أو كأمي»» فما جعلهن 
الله لمهي بل أمك مَنْ ولدتكء وصارت 
أعظم النساء عليك حرمة وتحريمّاء وزوجتك 
أحلّ النساء لك. فكيف تشبه أحد المتناقضين 
بالآخر؟! هذا أمر لا يجوز. 

وما جعل أيَآءكُ انهه والأدعياء: الولد 
الذي كان الرجل يدعيهء وهو ليس لهء أو يُدْعَى 
إليه؛ بسبب تبنيه إياه» كما كان الأمر بالجاهلية 
وأول الإسلام. 

والمعنى: فاللّه لم يجعل الأدعياء الذين 
تدعونهمء أو يدعون إليكم أبناءكم» فإن أبناءكم 
في الحقيقة من ولدتموهمء وكانوا منكمء وأما 


القرآن : اوشم لايم هو تسل سد ألو . 
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هؤلاء الأدعياء من غيركمء فلا جعل اللّه هذا 
كهذا دكم القول الذي تقولون في الدعي: 
إنه ابن فلان» الذي ادعاهء أو والده فلان كولم 
م4 قول لا حقيقة له ولا معنى له لول 
يفول الق اليقين والصدقء. فلذلك أمركم 
باتباعه على قوله وشرعه #وَهُرٌ يهى اسيل 
السبل المستقيمة والطرق الصادقة . 

(5) و آدَعوشم 4 ؛ أي : الأدعياء باب الذين 
ولدوهم هو أَقسَُ عند أنه أعدل وأقوم 
وأهدى ين لم تملا ءابه الحقيقيين 


وڪم فى اين مولي إخوتكم في دين 


الل ومواليكم في ذلك» فادعوهم بالأخوة 
الإيمانية الصادقة» والموالاة على ذلك ووش 
جم جح نيمآ أَعْطَأتْم بو بأن سبق على 
لسان أحدكم دعوته إلى من تبناه؛ فهذا غير 
مؤاخذ بهء أو علم أبوه ظاهرًا؛ فدعوتموه إليه 
وهو في الباطن غير أبيه؛ فليس عليكم في ذلك 
حرج إذا كان خطأ #ولكن» يؤاخذكم نا 
عمدت فلوفكم» من الكلام بما لا يجوز ووَكنَ 
له ًا رئا غفر لكم ورحمكم حيث لم 
يعاقبكم بما سلف» وسمح لكم بما أخطأتم به 
ورحمكم حيث بيّن لكم أحكامه التي تصلح 
دينكم ودئياكم . 

(7) ای أو بِالْمؤنَ بن اش أقرب ما 


() أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمر يتنا : أن زيد بن حارثة مولى رسول الله اة ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمدء حتى نزل 


(1) أخرج البخاري من حديث عبد الله بن هشام كلك ؛ قال : كنا مع النبي وك وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال له عمر : يا رسول 
الله» لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي» فقال ىة : «لا يا عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال: يا رسول اللهء 
والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي؛ فقال ية : «الآن يا عمر“. 
وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة يه عن النبي كل قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرؤوا إن - 








الا 


للإنسان وأولى ما له نفسهء فالرسول أولى به من 
نفسه؛ لآنه عليه الصلاة والسلام بذل لهم من 
النصح والشفقة والرآفة ما كان به أرحم الخلق 
و رأفهم فو وروج هنهم ؛ أي : فى الحرمة 
والاحترام والإكرام» لافي الخلوة والمحرمية 
فترتب على أن زوجات الرسول أمهات المؤمنين: 
أنهن لا يحللن لأحد من بعذه واا لحار 
الأقارب» قربوا أو بعدوا ليشيم م اول عض في 
کب أل في حكمه ؛ فيرث بعضهم بعضاء ويبر 
بعضهم بعضا وين الْمُؤِْينَ وجرن سواء كان 
الأقارب مؤمنين مهاجرين وغير مهاجرين» فإن 
0 رحام مقدمون في ذلك إلا أن تَفْعَلْوَا إل 
لآم محرو ليس لهم حق مفروضء وإنما 
هو بإرادتكم: إن شئتم أن تتبرعوا لهم تبرعًاء 
وتعطوهم معروفًا منكم لكان ذلك الحكم 
المذكور «إفي الكتلي مَسَطُور 4 قد سطر وكتب وقدره 
الله؛؟ فلا بد من نفوذه. 
(۷) وڈ لَمَدْنَا من يِن مِنَقَهُمْ وينک وين فج 
وهم وثوبئ وَعِيسى أبن سر يخبر تعالى أنه أخذ 
من النبيين عموماء ومن أولي العزم -وهمء 
هؤلاء الخمسة المذكورون- خصوصاء ميثاقهم 
الغليظ وعهدهم الثقيل المؤكد على القبام بدين 
الله والجهاد في سبيله #وَأَحْذَنا مهم شقا 
عَلِِظََاك وأن هذا سبيل قد مشى عليه الأنبياء 
المتقدمون» حتى ختموا بسيدهم وأفضلهم 
محمد ب وأمر الناس بالاقتداء بهم. 
(A)‏ ستل لصَِدِقِينَ عن صدقهم ي وسيسأل الله 
الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الغليظ : هل وفوا 


سرا مر ر سے 








وَإِذْ ETE ET‏ ام 


7 ووی وك نسر وآ اھتایک © و 5 
د سالد ةمدقم ملعي 

تالزن امنود وأ ایگ 
جود مراع ودار هاور اناه 
ماعل ه20 لاد وقوه سق 2 


ساح سس و e‏ 


ورات الا بص رويلغت اللو الاجر 


57 
6 


تكد 5246 7 


2 م 


وکل اق اشنو ت تشز بت ودروا | 
ركيت © بطل تن راد قري 
هوكم الايد 3 20و إذقات طايقة 
نميه ليب امقام لک فارجعواً وَيسَتَِنْفوِفٌ 5 


مد رو و ووب 


نم الى ولوين سوك عورة' وَمَاهى يعوو إن رور م 

فار )ولو تيم َعَم سيل لَه 4 

کرجا اغا ااا © وقد اعدو ف 
رو 


چ 
0 
آنل کیو لوت لار وکن عه داو مثو ستولا 00 
لك ا نت 0 SEEDERS‏ 


فيه وصدقوا؟ فيثيبهم جنات ال لنعيم؟ أم كفروا 
فيعذبهم العذاب الأليم ولهذا قال تعالى : : راع 
كَفْرينَ عدبا آي . 

5 ایتا آل امنأ اکا َة لہ مک لز 
جاک جود يُذّكر تعالی عباده لۇ 
عليهم» ويحثهم على شكرهاء حين جاءتهم جنود 
عظيمة» وأمم كثيرة» وذلك فى وقعة الخندق 
رسلا علوم رعا ثم أرسل الله عز وجل على 
الأحزاب ريحاً شديدة الهبوب قوية حتى لم يبق 
لهم خيمة ولا شيء ووا ل روعأ وأرسل 
جنوداً لم يروهاء وهم الملائكة؛ زلزلتهم وألقت 
في قلوبهم الرعب والخوف لوَا أله يما 


ل ر ر 


تعملون بسار بصيراً بأعمالكم ذ شي حفر الخندق 
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شتتم : الى أو ياموم من اج4 فأيما مؤمن ترك مالا؛ فليرئه عصبته من كانواء فإن ترك ديناً أو ضياعاًء فليأتني فأنا 


مولاه). 














A7 3‏ ل عر سه تسج ساي 

قل أن بقع کم افر إن رركي الْمَوْتِ أو مَل ودا 
سيو عه تي ع س ھەر سام 57 لس لوي = أي 
لاتتع ونل لاقلا 0 فل من د ا الى يحْصِ كوي نَامَوِنَ | 


سی و ع م کہ ص 2ں و ےر یوار وب 94 
اراد یکم سوا وراد یکر مة لاجد وت فم ن دوت انو | 
ر رر سر سول 0887 ها مه 37 و رور 2 2 
ولاولاتصا 0# دیما ألّةالمعوقي دك والقايلينَ | ا 

مم 0 20 03 207 3 
لوهم ھلم رتاو يتوت الاسر لاقيلا( حه | 
رم سرا ر رہ ص رہ و رچ وے ر ر ەم مر وچ دوو 

یکم لاجا توف رايهم بطر ودل ليك تد ور أعينهم 
ر ارس رت رفور فا م ر ر ر 2 ردو رہ 

یم ناموت دادهب لوف س وڪم 
ل r KS‏ م erî‏ ر sro yg‏ سام 
يَأْلِدَةحِدَادِأَشِحَه عل ا ير أولتيك ليؤمنوا فاح ب 

م رو وسو دءء 2 


عمو مو ر الع مج هي وعد ور چو ل 4 
لم يدهب وأ وين ياتا لحرا يودوأ لؤأنهم يادوت | 
و یرو ر سو كومس سر وو ت | 
فالا عراب يس لوت عن ااي کم وکو ڪ اوفك 


ESSERE 


EE 





عه كم اس ار سي ل سے ار ع رع ا 
مَاقدسلواإلاقليلا © لَمدَكَانَ لَك في رشول ألو اسوه 1 


ر ر رھام ا ت د و 000 2 
ست می کان برجو أله ولیو ما کج روا کو (2) 
ر و و رع وک سے س ھ و م کک ص رر ص و رر و د 
مايا لبون الراب الوا هدد اماوڪد ااه ور سوم 

هد 
< و 


ر + 
وصدق اله ورسولم 


4 
ê 
0 
r 


٤ 


6203 


رص اس ل ل 


وَْمَانَادَ 





والاستعداد للمعركة. 

KA 5‏ كي ا IT‏ < 
)٠١(‏ اذ جَاءْوكم من فوقکم وين أسفّل منک 
أهل مكة والحجاز من فوقهم» وأهل نجد من 
أسفل منهمء وتعاقدوا وتعاهدوا على استئصال 
الرسول والصحابة» ومالآتهم طوائف اليهود 
الذين حوالي المدينةء فجاءوا بجنود عظيمة وأمم 
كثيرة» وخندق رسول الله بل على المدينة 
على المدينة مدة طويلة» والأمر كما وصف اللّه: 

لي 


وذ رَاعَتِ الأبصر 4 مالت وشخصت من الرعب 
لوبمت اتوت التكابرّة زالت عن أماكنها 
من شدة الخوف حتى بلغ الظن من كثير من 
الناس كل مبلغ» لمارأوا من الأسباب 
المستحكمة» والشدائد الشديدة» كما قال تعالى: 


ا 7م مع ساي 1 
#وتَظونَ لله الظئونا» الظنون السيئة: أن الله لا 


۰. ۷¥ 


ينصر دینه» ولا يتم كلمته. 

)١١(‏ مؤهتالك أل المؤيئيب» بهذه الفتنة العظيمة 
ودرا زلا سيدا بالخوف والقلق والجوع؛ 
ليتبين إيمانهم» ويزيد يقينهم » فظهر من إيمانهم» 
وشدة يقينهم» ما فاقوا فيه الأولين والآخرين. 
۳ ول بول الف ويس ف كم تَي42 
شك وضعف اعتقاد لما وعدا أله وسو إلا 
عورا # وهو قول المنافقين: يعدنا محمد فتح 
قصور الشام وفارس» وأحدنا لا يستطيع أن 
يجاوز رحله» هذا والله الغرور. 

)1١(‏ هو قات طايفة مم من المنافقين 
يهل ترب 4 يريدون: يا أهل المدينة ولا مقام 
ل4 في موضعكم الذي خرجتم إليه خارج 
المدينة» وكانوا عسكروا دون الخندق وخارج 
المدينة أتَنْجِمُواً4» إلى المدينة» يأمرونهم بترك 
القتال» فهذه الطائفة شر الطوائف وأضرهاء 
وطائفة أخرى دونهم أصابهم الجبن والجزع» 
وأحبوا أن ينخزلواعن الصفوف. فجعلوا 
يعتذرون بالأعذار الباطلة» وهم الذين قال الله 


1 مس ماع ل اي لخي وو مد ل وو 
فيهم: وأوَسْسْزِنُ فرق منم الى قولون إن بوتا 


عَوْرَة# أي : عليها الخطرء ونخاف عليها أن 
يهجم عليها الأعداءء ونحن عيب عنهاء فَأَدَنْ لنا 
نرجع إليهاء فنحرسهاء فكذبهم الله فقال: وما 
هى بعَوْرَةِ4 أي : وهم كذبة في ذلك فلن ريدي 
ما قصدهم إلا فاا هرباً من الزحف. 

(15) مولز ديك عَم المدينة مين أَمَطَارِمَاك 
لو دخل الكفار إليها من نواحيهاء واستولوا عليها 
لثم شيلوا4 سنل هؤلاء اة الانقلاب 
عن دينهم والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين 


ر صر وه 


رمَا لأعطوها مبادرين وما ننا پا إل 





8 


طلبواء ويوافقونهم على كفرهم؛ هذه حالهم. 
)٠١(‏ إولقد كا والحال أنهم قد هدر 
آنه ين ل لا بوب لأر ن عَهَدُ أله 
م مسوا سيسألهم عن ذلك العهد» فيجدهم قد 
نقضودء» فما ظنهم إِذَا بربهم؟ 

(13) ##قل» لهمء لائمًا على فرارهم» ومخبرًا 
أنهم لا يفيدهم ذلك شيئًا: «ولن بعكم الْفاد 
تت الْمَوْتِ أو الله ثم أخبرهم 
أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم» ولا يطول 
أعمارهم» بل ربما كان سبباً في تعجيل 
أخذهم غرة ودا حين فررتم؛ لتسلموا من 
الموت والقتل» ولتنعموا في الدنيا؛ فإنكم للا 
تع إلا قينا متاعًا لا يسوى فراركم 
وترككم أمر الله وتفويتكم على أنفسكم 
التمتع الأبدي في النعيم السرمدي . 

(10) اقل من ذا ایی بتک4 يمنعكم 7 


726 


اه لن راد بک سوم شرًا أو اراد يك 9 
مدي فإنه هو المعطي المانع» الضار النافع» 
الذي لا بأتي بالخير إلا هوء ولا يدفع السوء 
إلا هو و عدوت لهم مّن دون أله 4( 
بتولاهم؛ فيجلب لهم النفع لكا تيبي 
ينصرهم؟ فيدفع عنهم المضار. 

(۱۸) قد يعلد 7 امون نره عن الخروج 
لمن لم يخرجوا قله لإتوتهم» الذين 
خرجوا: كلم لسا ارجعوا لو هم مع 


رو 
إن فرتم 


(۱۹) أخرج أبو داود وابن ¿ حبان وأحمد بإسناد صحيح 


هالع وجبن ن خالع». 





عن أبي هريرة تيه ؛ قال: قال رسول الله ل : «* 


ر أ ا إ 


نہ سر کے 


چو رر 


تعويقهم وتخذيلهم ولا يأتونَ ‏ اسک القتال 
والجهاد بأنفسهم إلا ليلا فهم أشد الناس 
حرصًا على التخلف . 

(19) مآيِحَهَ ع1 تک بأبدانهم عند القتالء 
وبأموالهم عند النفقة فيه» فلا يجاهدون 
بأموالهم وأنفسهم ا جه لوف رتهم ته 
طروي ليك دور ا 54 شتی له من 
اموب من شدة الجبن» الذي خلع قلوبهم 
والقلق الذي أذهلهم. وخوفًا من إجبارهم على 
ما يكرهون من القتال لذا دَهَبَ 2 
وصاروا في حال الأمن والطمأنيئة #وسلفوه 

َة حِدَادِ خاطبوكم وتكلموا معكم ا 
حديد» ودعاوى غير صحيحة اي َد عَلَّ 
ال4 ليس فيهم خيرء وهذا شر ما في 
الإنسانء أن يكون شحيحًا بما أمر بف 
شحيحًا بماله أن ينفقه في وجههء شحيحًا في 
بدنه أذ يجاهد أعداء اللّهء أو يدعو إلى سبيل 
الله ود الذين بتلك الحالة 2 يَؤْمِنُوأ 
حب آله عله 
أذهب الله أجور أعمالهمٍ وأبطلها #وَكانَ 
دللت عل الله يرا سهلا سهلاً هيناً عنده. 

)0٠(‏ و بون كراب هواه يظنون أن هؤلاء 
الأحزاب الذين تحزبوا على حرب رسول الله بيا 
وأصحابه لم يذهبوا حتى يستأصلوهم؛ فخاب 
ظنهم» وبطل حسباتهم إوإن أت الا مرة 
أخرى يردوأ َو نهم باذوت فى عراب سوت 
من ايك لو أتى الأحزاب مرة ثانية مثل هذه 


عَمْلَهُم # بسبييبا عدم إيمانهم 


شر ما في رجل: شح 








TEE‏ ةمل ةنهم من 
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رر رار و 2 50 
قضون تحب وهنم ن ينظ روَمَابد لوا دید رج) یری 5 
سدقم ويدب انيت رن سا 38 
4 





هالص دوين بصِد 
:| دوب عنمن عقوا حا ن ورَدَنَهالنَ | 


اقتال 


| كمهي أَوكقَ امین 





كات سينا 5 الي رومن 


ر شح لوو 1ح ا 


زنر اتر @ ةلصب 3 
1 يرشع وآ مواطم ارا م توما وا تاع ڪل ي 
ر ) كير یکا يؤل ام كشثرنت 5 
١‏ الیو اش اریہ تالت این یورین ١‏ 
1 جيردت E‏ 
]| اناه ادل لمحتم اظيا (©) 
15 ضا ميات دة 


الما جنات کر لاا © 
ا 07 


1 


المرة» ود هؤلاء المنافقون أنهم ليسوا في المدينةء 
ولا في القرب منهاء وأنهم مع الأعراب في البادية» 
يستخبرون عن أخباركم» ويسألون عن أنبائكم 
وکر كاتا فیکم تا سلوا لله قيا فلا 
تبالوهم» ولا تأسوا عليهم. 

(۲۱) ملقد کان ل فى وول او سوه حسكةٌ4 
حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة» وباشر 
موقف الحرب؛ فَتأسَّوًا به في هذا الأمر وغيره 
ال كن برجا اله وبق الآيرَ4 وهذه الأسوة 





2 EEG 












2: 


(YT) 





4 ل دا 


الحسنة» إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو 
الله واليوم الآخر لو لله كرا في جميع 
المواطن عل السراء والضراء. 

(۲۲) لما ذكر حالة المنافقين عند الخوف» ذكر 
حال المؤمنينء فقال: #وَلِمَا را الْموَميونَ 
الْقحرابَ» الذين تحزبواء ونزلوا منازلهم » وانتهى 
الخوف تالا هلدا ما وعدا الله لَه ورسولة» هذاما 
وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار الذي 
يعقبه النصر القريب #إوصدق ألَهُ رسو 4 فإنا 
رأينا ما أخبرنا به وما نَادَهُوَيُه ذلك الأمر :3 
يما في قلوبهم وليت في جوارحهم» 
وانقيادًا لأمر الله . 

(۳) هين ومين جال صَدَفْوأمَا عَْهَدُوأ آله ع 
وفوا به وأتموه وأكملوه؛ فبذلوا مهجهم في 


7خ ام 


مرضاته» وسبّلوا أنفسهم في طاعته ##فينهم من فَضَى 
بم إرادته ومطلوبه وما عليه من الحق؛ فقتل في 
سبيل اللّهء أو مات مؤديًا لحقى لم ينقصه شيا 
وْمتهُم من بطر تكميل ما عليه؛ فهو شارع في 
قضاء ما عليه» ووفاء نحبه» ولما يكمله. وهو في 
جاء تكميله. > ساع في ذلك وما دلوا 
ییک بل لم يزالوا على العهده لا يلوون ولا 
يتغيرون 
۲۵) رى آله الصَددِقِينَ بصِدَقَهمْ# بسبب 
صدقهم في أقوالهم وأحوالهم؛ واستواء 


في الصحيحين» في حديث ان ۾ شه : قال : غاب عمي أنس بن النضر عن قال بدر ؛ فال : يا رسول اللدء غبت عن أول قتال 


ایك مما ص مو يعني : : أصحابه - ولیک مما صنع هؤلاء- يعني 


: المشركير- ثم تقدمء فاستقيله سعد بن معاذ» فقال: يا 


سعد بن معاذ الجنة ورب النضرء إني أجد ريحها من دون أحد . قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع . قال نس : فوجدنا به 
بضعاً وثمانين ضربة بالسيف». أو طعنة برمح » أو رمية بسهم » ووجدناه قد قتل » وقد مَثَّل به المشركون» فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه» 
قال أنس : كنا نرى - أو نظن - أن هذه الآيات نزلت فيه وفي أشباهه : من لمن رال صَدَفُوأ ما هدوا لَه ع . 











الا 


ظاهرهم وباطنهم عدب الْمسْفِقَ» الذين 
تغيرت قلوبهم وأعمالهم عند حلول الفتن» 
ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه «ؤإن كاه 
تعذييهم ا بوب ك4 بأن يوفقهم للتوية 
والإنابة «إإرك أله كان عَفُور4ك لذنوب 
المسرفين على أنفسهم ولو أكثروا من 
العصيان؛ إذا أتوا بالمتاب #إتجا# بهم؛ حيث 
وفقهم للتوبةء ثم قبلها منهمء وستر عليهم ما 
اجتر حوه . 7 
(15) ورد ل الزن كَقَروأ بعَِظهم ل الوا حبرا 
ردهم خائبين» لم يحصل لهم الأمر الذي كانوا 
حنقين عليهء جازمين بأن لهم الدائرة» قد غرتهم 
جموعهم» وأعجبوا بتحزبهم» وفرحوا بِعَدَدهِمْ 
وَعْدَدِجِمْ ورك اه الْمُؤْنِينَ الال بما صنع 
لهم من الأسباب العادية والقدرية كان لله 
قوسا عير لا يغالبه أحد إلا عُلِبَ ولا 
يستنصره أحد إلا عَلَبَء ولا يعجزه أمر أراده» 
ولا ينفع أهل القوة والعزة قوتهم وعزتهم؛ إن لم 
يعنهم بقوته وعزته. 

(0) وانرل اين ظهروشر عاونوهم فين 
هل الكت اليهود ين يابو أنزلهم 


DDD 
من حصونهم ودف فى قَلويهمٌ لَب فلم‎ 
يقووا على القتال» بل استسلموا وخضعوا‎ 
وذلوا رقا تَفَمُنُوت» وهم الرجال المقاتلون‎ 
فإ وروت رما مَنْ عداهم من النساء‎ 
. والصبيان‎ 

۷ زگ غتمكم ا4 مزرعهم 
رورم4 مساكنهم لاومو سائر الأموال 
غير الأرض والدور واس ل تَطمُوكاً © أرضاً 
كانت من قبل من شرفها وعزتها عند أهلها لا 
تتمكنون من وطتهاء كفارس والروم» وقيل 
خیبر» فمكنكم الله وخذلهم وات اله ل 
ڪل شىء دراه لا يعجزه شيء» ومن قدرته: 
قدر لكم ما قدر. 

(00) یکا ای ثل ریک إن کس ثردت 
الحَيةَ الَا ليس لكن في غيرها مطلبء 
وصرتن ترضين لوجودهاء وتغضبن لفقدهاء 
فليس لي فيكن أرب وحاجة. وأنتن بهذه الحال 
«وأتيك» أفارقكن سرا حلا من دون 
مغاضبة ولا مشاتمة. 


ون اي 


م ع . مير لمرو عر مم واس 
(۲۹) ون كنتن تردته لله ورسولم والدَار 





(5؟) أخرج النسائي والطبري والبيهقي وابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري تيه بإسناد صحيح؛ قال: حبسنا يوم الخندق عن 
الظهر والعصر والمغرب والعشاءء حتى كفينا ذلك ؛ فأنزل الله كاك موك اله ایی اتال وات آَل وديا مرا فقام رسول 
الله ية فأمر بلالا فأقام ثم صلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك. ثم أقام فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك» ثم أقام 
المغرب فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك» ثم أقام العشاء فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك» وذلك قبل أن تنزل صلاة 
الخوف: ان حِفَحُم وجالا أو رکا [البقرة : ۲۳۹]. 
وأخرج البخاري من حديث سليمان بن صرد سوه قال : قال رسول الله ية يوم الأحزاب: «الآن نغزوهم ولا يغزونناء نحن 
نسير إليهم". 

(۲۸ و۲۹) أخرج الشيخان مطولا وابن أبي حاتم - واللفظ له - عن عبد الله بن عباس وا قال : قالت عائشة كه ٠‏ أنزلت آية 
التخيير» فبدأ بي أول امرأة من نسائهء فقال : «إني ذاكر لك أمرأء فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك» قالت: قد علم 























اا 52 0 ان ز 
ا وزیا زتها |2 
2 ا 
ا ا ين بال ۴ 
0 سأر الآ إن قا ومول 


چ ت س 


ق لعي ومر و فلن فر محرو روا ن 
ف وتک ولا درج ر اهال درفنن 

: مروت اسك ويح أنه سول إ ِمَّمَا ا 
1 رید هيدهب مڪ م ال یخس آهل ابیت ویھر 
0 تطهيرا 0 وأذمكربت مال ف س يتين 0 
اکت کے و یل لَه کات لَطِيقَاخِيرًا 3 | 
ريمت وال اسو ا میک مالس 
ا اصرف لَك ص صتمت وا لیت : / 
موم لفت ول ڪرت أنه كديرا ف 


a َس 2 مَفْفرَوَلجَراعظِيهًا‎ A ولڪ‎ ١ 
22110101106 REESE 05 
الْآخْرَة»# هذه الأشياء مرادكن» وغاية‎ 
مقصودكن» وإذا حصل لَكُنَّ اللّه ورسوله‎ 
والجنةء لم تبالين بسعة الدنيا وضيقهاء‎ 
ويسرها وعسرهاء وقنعتن من رسول اللّه بما‎ 
تيسر» ولم تطلين منه ما يشق عليه ل اله‎ 
على وصفهن بالإحسان؛ لأنه السبب الموجب‎ 

لذلك لا لكونهن زوجات للرسول. 
00 ایشا ای س بات من بحم 
مَس 58 لها الْعَدَابُ مان لما 


ر م 








iE 


اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» ذكر 
مضاعفة أجرهن › ومضاعفة وزرهن وإئمهن› 


44 





لو جرى منهن؛ ليزداد حذرهن» وشكرهن الله 
تعالى» نجمل من أتى متهن بفاحشة ظاهرة لها 
العذاب ضعفين موان کلک على آله 
وا سهلاً هيئاً. 

)"1١(‏ ون ینت میچ تطيع م ورسوله. 
وَتَسْمَلَ لعا قليلا أو كثيرًا رهآ أرما 
مدل ما نعطي غيرها مرتين را6 كن 
رر ريما وهي الجنة» فقنتن لله ورسوله» 
وعملن صالحًاء فعلم بذلك أجرهن . 

7 مينسا لبي خطاب لهن كلهن 
ولغ كدر بن ايا بن انق الل 
فإنكن بذلك» تفقن النساءء ولا يلحقكن أحد 
من النساءء فكملن التقوى بجميع وسائلها 
ومقاصدها فلهذا أرشدمن ! إلى قطع وسائل 
المحرمء فقال: #إقلا خَخْصَعْنَ بالقول» في 
مخاطبة الرجال» أو بحيث يسمعون فَتَلِنّ في 
ذلك» وتتكلمن بكلام رقيق يدعو ويطمع 
«لَدِى فى لوه مَرَضُ»؛ أي: مرض شهوة 
الزنا ولما نهاهن عن الخضوع في القولء 
فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول» دفع 
هذا بقوله: #وفلن قرلا معزو ؛ أي: غير 
غليظء ولا جافاء كما أنه لیس بين خاضع . 
ورک في بوي اقررن فيها؛ لأنه 
أسلم وأحفظ لَكُنّ؛ ولا 5-07 58 
لْجَهلِتَةٍ الول 4 لا تكثرن الخروج متجملات 
أو متطيبات أو متبخترات ومتكسرات؛ كعادة 
أهل الجاهلية الأولى #وَأْقِمْنَ الصَلَة وات 


چ مرو د 


أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه» ثم قال : «إن الله تبارك وتعالى قال: : تاا اَی قل زوه الآيتين». قالت عائشة ا 
فقلت: أفى هذا استأمر أبوي ؛ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرةق ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة 5ه . 














VV 


وة أمرهن بالطاعة» خصوصًا الصلاة 
والزكاةء وهما أكبر العباداتء وأجل 
الطاعات». وفى الصلاة الإخلاص للمعبوده 
وفي الزكاة الإحسان إلى العبيد لأوَآَطِمْنَ الله 
وسو يدخل في طاعة اللّه ورسوله كل أمر 
أمَرَّا به أمر إيجاب أو استحباب 9«َإإِنَمَا يد 
نَم بأمركن بما أْمَرَكُنّ به» ونهيكن بما 
نهاكنَ عنه؛ اذهب عتم الس الأذى 
والشر والخبث» يا اهل الت وهذا نص 
في دخول أزواج النبي ب في أهل البيت؛ 
لأنهن سبب نزول هذه الآية» وسبب النزول 
فيه بلا مثنوية» إما وحده - على قول - أو 
مع غيرهء على الصحيح. ولذلك؛ فالمراد 
أعم من سبب النزول فيدخل في أهل بيته من 
حرم الصدقة عليه بعده: ال عقيلء وال 
جعفرء وآل عباس ويد تَظهِيرًاة حتى 
تكونوا طاهرين مطهرين. 


2 


کل 117 دارم ا 

3 Ey 
أ ولد والمراد بآيات الله القرآن والحكمة‎ 
أسراره أو سنة رسوله. وأمرهن بذكره يشمل‎ : 
ذكر لفظه بتلاوته وذكر معئاه يتذبره والتفكر فيه‎ 
وتأويله إن آل كانت َطِيمًا حبرا يدرك أسرار‎ 
الأمورء وخحمايا الصدور» وخبايا السماوات‎ 
والأرض» والأعمال التي تبين وتسر) فلطفه‎ 
الأعمالء ومجازاة الله على تلك الأعمال.‎ 
إن الْمُسَلِيينَ مَلْمْمَلِسَيِ؟ وهذا في الشرائع‎ )5( 
الظاهرة إذا كانوا قائمين بها ممن‎ 
وَلْمُؤْمتِ# وهذا في الأمور الباطنة من عقائد‎ 
القلب وأعماله #ووالتيين وَالْقيَتِ» المطيعين لله‎ 
ولرسوله درو ورت في مقالهم‎ 
وفعالهم «أوَالصَّتَ وَالصَّدررتِ» على الشدائد‎ 
أحوالهم. خصوصًا في عباداتهمء خصوصا في‎ 
صلواتهم مأوَلْمْصَيْونَ وَالْسْصَيْقَتِ» فرضًا ونفلا‎ 


(55) ل واڏڪرنَ ما سل فى وتڪن من ٤الت‏ 


(7) في «سنن الترمذي» واصحيح ابن حبان» من حديث عبد الله بن مسعود سه بإسناد صحيح عن النبي اة قال : «صلاة المرأة 
في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها». 
وأخرج الطبري في «تفسيره» عن ابن عباس تيا بإسناه صحيح أنه تلا: ولا تق بج الْجهِائَةِ الأول قال: كانت 
فيما بين نوح وإدريس» وكان ألف سنة» وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل» والآخر يسكن الجبل» وكان رجال 
الجبل صُباحاً وفي النساء دمامة» وكان نساء السهل صُباحاً وفي الرجال دمامة» وأن إبليس أتى رجلا في السهل في صورة 
غلام» فآجر نفسه منه» فكان يخدمه» واتخذ إبليس شيئاً مثل الذي يزمر فيه الرعاء» فجاء بصوت لم يسمع الئاس مثله» فبلغ 
ذلك من حولهء فائتابوهم يسمعون إليه» واتخذوا عيداً يجتمعون إليه في السنةء فيتبرج النساء للرجال. قال: ويتزين الرجال 
لهنء وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم ذلك» فرأى النساء وصباحهن» فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك» فتحولوا 
إليهن» فنزلوا معهن وظهرت الفاحشة فيهن» فهو قوله تعالى: إو تبس َب هة الأول . 

(5*) أخرج النسائي وأحمد بإسناد صحيح عن أم سلمة يها ؛ قالت: قلت للنبي يَكَِة: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر 
الرجال؟! قالت: فلم يرعني ذات يوم ظهراً إلا نداؤه على المنبرء قالت: وأنا أسرح رأسي» فلففت شعري ثم خرجت 
إلى حجرة بيتيء فجعلت سمعي عند الجريد» فإذا هو يقول على المنبر: ”يا أيها الناس» إن الله يقول في كتابه: 6و إن 
اللي نيكب إلى آخر الآبة اا آله لحم مو وكا عاي 


سورة الأحزاب 
۳ .۰ 


وا له ل لهؤلاء الموصوفين تلك الصفات 
الجميلة والمناقب الجليلة «مَعْفرةً4 فجازاهم 
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إذاقض ی آنه ورسوله: مرا أن 

















وماکان لمۇمن امت 


REY 
کک‎ 


e 


کو 


ا ووم سے چ الس له ویر و کو 
7 طم الخيرة من أمرهم ومن يع ص اله ورول فق د ض رضلا 4 

4 ل لسر ر و 2 سمي رس کی سے ر رر 5007 “he ٠. E ٠. 1 ٠.‏ 
میا وذ تقول لای أن ماعو وَنَسَمْسَ م ي با لمغف ة لذنوبهم؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات 
| اتیک کک ر وات وق ف ترت ماله وجرا عَظيمًا لا يقدر قدره إلا الذي أعطاف 

ده ار ب لسعو 


مما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر 
على قلب بشر. 


5 يكس مس ساي 25-4 2 - 
مد يه وتخت ی الاس وال أحق أن سه فلم قضئ رید 


تا وکیا یک کیک النؤيين ن 


DEE 


1 


E 
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وعم 2م ليه ا 0 320100 
أذوج آدعیای ھم ذا َصَوَامِنهن وطرا وکات مومعل 


فج د ووم فود یر رر ی ر (۳٦(‏ هوم كن لمُؤّْمِن علا مُرْسَةِ؛ لا ينبغي ولا 
0 00 ماکان عل لی من رچ فيمافرض ألم سن أله في 2 ميو عمو نحو 4 
ري ر اش سك س و عم رع يليق ومر ولا مؤمنة #اذا قضى الله ورسوله: أمَرا 
87] چ ع عه مسقت ريعس ےم سيسمر مق ل يليى بمؤمن ولا مق إذا فضى ورسولهج ام 
| ادس حَلواْمِن قبل وان أمراوقدرامقدورا © اليرت , و 
ورور ےر ا ےر من الأمور. وحتما به والزما به أن 5 م 
ون رست التو وکو مم ولد حضون مدال هوک سن امور ر : به ھان ي 

1 ا اله مِنْ أمرهمه الخيارء هل يفعلونه أم لا؟ بل 


يب س س اشع يس سيت ¢8 ار س ت ا 
|| سحيب )ما کان عحمد ابا حرم رجا یک وبي 


يعلم المؤمن والمؤمنة: أن الرسول أولى به من 
صملا 0 مْوالرَى يكم وملعم | | وبين أمر الله ورسوله وس يع اله ووم قد 
: ون الظامث إل التور وڪان را لمؤمزين رجيم ت ©8)| | صل ضللا مناه بَيْنَاءِ لأنه ترك الصراط المستقيم 
SERTE +‏ ك | الموصلة إلى كرامة الله إلى غيرها؛ من الطرق 


وَاصّتبنَ وَألصَتِمّتِ» شمل ذلك الفرض والنفل | الموصلة للعذاب الأليمء فذكر أولاً السبب 


37 له‎ 
rE 


و کے عدم در ای رمي مود ر ر شر ا٤‏ 

کشر کیاکی ن | 
EEE‏ 

يلا © ایی رمک وميك ةليمز 








«وَلليِطِنَ فُروجَهم وَلفَفِطتٍِ»ة عن الزنا | الموجب لعدم معارضته أمر الله ورسوله؛ وهو: 


ومقدماته #وَارَكرنَ اله كني وَلنَكرْتٍ» في | الإيمان» ثم ذكر المانع من ذلك؛ وهو: 
أكثر الأوقات. خصوصًا أوقات الأوراد المقيدة؛ | التخويف بالضلال الدال على العقوبة والتكال. 


- 
ع 


كالصباح والمساءء وأدبار الصلوات المكتوبات | (۳۷) #إوَإِذ فول يِف أَهَمَ هه ميو بالإسلام 

)۳١(‏ أخرج الإمام أحمد وعبد الرزاق بإسناد صحيح عن أنس فيه قال: خطب رسول الله َيه على جليبيب امرأة من الأنصار 
إلى أبيهاء فقال: حتى استأمر أمها. فقال النبي ية : «فنعم إذا». . . قال: فانطلق الرجل إلى امرأته» فذكر ذلك لهاء فقالت: 
لاها الله إِذاء ما وجد رسول الله ًة إلا جايبياًء وقد منعناها من فلان وفلان؟ قال: والجارية في سترها تسمعء فانطلق 
الرجل يريد أن يخبر النبي بيا بذلك. فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله ي أمره؟ إن كان قد رضيه 
لكم فانكحوه. قال: فكأنها جلت عن أبويهاء وقالا: صدقت. فذهب أبوها إلى رسول الله ْو فقال: إن كنت 
رضيته؛ فقد رضيناهء قال: «فإني قد رضيته» قال: فزوجهاء ثم فزع أهل المدينة» فركب جليبيب؛ فوجدوه قد قتلء 
وحوله ناس من المشركين قد قتلهم. قال: أنس : فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة . 

(۳۷) أخرج البخاري عن أنس يه قال: جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي ية يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك» قال 
أنس: لو كان رسول الله اة كتم شيئاً؛ لكتم هذه» قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي يَكِل؛ تقول: «زوّجكن 
أهاليكن» وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات». 
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وَأَنَسَنْتَ عه 4 بالعتق» حين جاءك مشاورًا في 
فراق زوجته زينب بنت جحش ؛ فقلت له ناصحًا له 
ومخبرًا بمصلحته: وميك عك رمك لا 
تفارقهاء واصبر على ما جاءك منها ووا 
أل تعالى في أمورك عامة» وفي أمر زوجك 
خاصة؛ فإن التقوى تحث على الصبر وتأمر به 
فى فى تنيلك ما اله ديدي والذي 
أخفاه: أنه لو طلقها زيد؛ لتزوجها عة 
ونی الاسم في عدم إبداء ما في نفسك 
أن مك4 وأن لا تباليهم شيئًا 
ْنَا فى رَد ينها وله طابت نفس 
ورغب عنها وفارقها رتكا وإنما فعلنا 
ذلك؛ لفائدة عظيمة» وهي ویک لا یکن عل 
ازم حي ف انج تابن حيث رأوك 
حارثة الذي كان من قبل 


وال أحق 


تزوجت زوج زيد بن 
ينتسب إليك . 

ولما کان قوله : بلک لا یک ع لمن حَييٌ 
ف اروج اهت عانًا في جميع الأحوالء 
وكان من الأحوال» ما لا يجوز ذلك» وهي قبل 
انقضاء وطره منهاء قيد ذلك بقوله: ذا قرا 
مين وط وكات أمْر أله ولاه لا بد من فعله» 
ولا عائق له ولا مانع. 

(18) هما كان عَلَ تى من حرج إثم وذنب #إفيمًا 
وض أل َه م قدر له من الزوجات» فإن هذاقد 





مره سے کک ثيه )م 
سر یی 


کک سے هه سم یک ر 


0 


سن آله في أدبن حَلََاْ من 
مر أله مدد قدو لا بد من وقوعه. 


أباحه الله اللأنبياء قبله ##سنّة 


قبل وان اد 
(۳۹) ثم ذكر من هم الذين من قبل ة قد خلواء 
وهذه سنتهم وعادتهمء وأنهم ا لون 
رسكت أله فيتلون على العباد آيات الله 
وحججه وبراهينه» ويدعونهم إلى الله 
شون وحده لا شريك له وولا خسو اعدا 
إلا نيه لا يخشون قالة الناس ولائمتهم فيما 
أحل الله لهم وفرض عليهم لأوكقَ با حَيبيباك 
محاسبًا عباده» مراقبًا أعمالهم. 
(40) انا كن لم يكن الرسول تكد يله 
ابا اح تن َبَانِكةَ» أيها الأمة؛ فقطع انتساب 
زيد بن حارثة منه» من هذا الباب. 
ولما كان هذا النفي عامًا في جميع الأحوال» إن 
حمل ظاهر اللفظ على ظاهره؛ أي : لا أبوة 
نسب ولا أبوة ادعاءء و وکن رسو اله وخاد 
لن هذه مرتبته مرتبة المطاع المتبوع» 
المهتدى به» المؤمن له الذي يجب تقديم محبته 
على محبة كل أحد الناصح الذي لهمء آي : 
للمؤمنين» من بره ونصحه؛ كأنه أب لهم ران 
لَه بكر شىء يما قد أحاط علمه بجميع 
الأشياء. ويعلم حيث يجعل رسالاته» ومن 
يصلح لفضله؛ ومن لا يصلح. 


4 تاا الس اموا أذكروا اه دک كرا‎ )5١( 


)٠(‏ أخرج الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن أنس بن مالك ييه قال: قال رسول الله ية : «إن الرسالة والنبوة قد 


انقطعت؛ فلا رسول بعدي ولا نبي» قال: فشق ذلك على الناس. 
من أجزاء النبوة» . 


وما المبشرات؟ قال : «رؤيا الرجل المسلم وهي جزء 


قال : قال : «ولكن المبشرات» قالوا: يا رسول اللهء 


١‏ أخرج الترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي الدرداء الصحيح قال : قال رسول اللدعَكلة: «آلا أنبئكم بخير أعمالكم 


وأزكاها عند ملیککم» وأرفعها في درجاتكمء وخير لكم من إعطاء الذهب والورق» وخير لكم من 
وما هو يا رسول الله؟ قال: 


فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم؟ . . . قالوا: 


۾ أن تلقوا عدوكم» 
ذكر الله كَِكْ) . 








سورة الأحزاب 
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2 7 راشا 0 شرا 0 
ا ناو مادک وم اال كَمْرسَوَاَلْمَتِقِينَ | 
:]| ود دنهم ور ڪل عل اه وکين با وڪيل له | 
10 ودع هم وتو ڪل ل وکن ر اللو و N‏ @ 


الاموا ادان کخم لومت تلقو 
مدقتل تون نالك عزوتو 
فميَعوضنومَرَحوهن مرا © تاها لتنا 
اتاك اروگ الى ٤ات‏ جوش وَمَامَلَكتَ 


201 


5 ب يكسم آلو عاك وات عمك وسات عَتَّيِكَ 5 
ات الك َ وتات حو ای ماعن مَك وا | 











2 

مومت نوبت تفس هال لی ن شتكسا 

4 اة امن ذو نَالموْمِيينٌَدَعَلنَحَامَا سنا 
ھم ف ارک ملكت أنه یکن د 

| © بکد کتک 6 تاک‎ ١ 
TET! E REE 


بأمر تعالى المؤمئين بذكره ذكراً كثيرًا: من تهليل 
E SI‏ 

(11) مسحو بك وَأصيلاه أول النهار وآخره؛ 
لفضلها وشرفهاء وسهولة العمل فيها. 

0 لامر اَی د س کم وملتبكم لیک ين 
الغلا کت إل أ من رحمته بالمؤمنيد ولطفه 
بهم: أن جعل من صلاته عليهم وثنائه» وصلاة 
ملائكته ودعائهم ما يخرجهم من ظلمات 


۰. 0 


الذنوب والجهل إلى نور الإيمان والتوفيق 
والعلم والعمل؛ فهذه رحمته ونعمته عليهم في 
الدنياء وأما رحمته بهم في الآخرة» فأجل 
رحمةء وأفضل ثواب» وهو الفوز برضا ربهم 
وتحيته واستماع كلامه الجليل ورؤية وجهه 
الجميل وحصول الأجر الكبيرء الذي لا يدري 
ولا يعرف كنهه إلا من أعطاهم إياه؛ ولهذا 
قال : 

)٤©(‏ متهم تحية المؤمنين "يوم بلقتم يوم 
يرون الله سم 4 يسلم الله عليهم» ود من 
جميع الآفات «وأعَدَ لم لجر كرما في الجنة. 
(55) اما الى إا أرَسَلنَكَ سَهِدَا ومس 
وَيَذِا» هذه الأشياء التي وصف الله بها رسوله 
محمدًا م هي المقصود من رسالته» وزبدتها 
وأصولهاء التي اختص بهاء وهي خمسة أشياء : 
أحدها : كونه شهدا أي : شاهدًا على أمته بما 
عملوه من خير وشرء فهو وَلدْةِ شاهد عدل مقبول. 
الثاني والثالث: كونه مسرا وتاه وهذا 
يستلزم ذكر المبشّر والمنذرء وما يبشر به وينذرء 
والأعمال الموجبة لذلك. 

فالمبشّر هم : المؤمنون المتقون» الذين جمعوا بين 
الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصيء لهم 
البشرى في الحياة الدنيا بكل ثواب دنيوي وديني» 


اسر بلقو 


(۳) أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة ته قال: قال النبي ية : «يقول الله: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن 


ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم). 
(45) أخرج البخاري عن عطاء بن 


يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاصي فا قلت: أخبرني عن صفة رسول اللدوكلة في 


التوراة. قال: أجلء والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يها أل إا لتك شهدا ومن وَيَذِبَا 4 وحرزاً 
للأميين» أنت عبدي ورسولی» سميتك المتوكل » لست بفظ ولا غليظ. ولا سخاب فى الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» 
ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء» بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح به أعيئًا عمياء وآذاناً صما 


وقلوباً غلفاً». 








VV1 


رتب على الإيمان والتقوى» وفي الأخرى بالنعيم 

المقيم . 

والْمندّر هم : المجرمون الظالمونء أهل الظلم 

والجهلء لهم النذارة في الدنيا من العقوبات 

الدنيوية والدينية» المترتبة على الجهل والظلمء 

وفي الأخرى. بالعقاب الوبيل. 

53 الرابع : كونه #وَدَاعًِا إل أل أرسله الله 

يدعو الخلق إلى ربهم»ء ويسوقهم لكرامته» 

ويأمرهم بعبادته» التي خلقوا لها 

الخامس: كونه #أوَسمَاجًا مي وذلك يقتضي : 

أن الخلق في ظلمة عظيمة» لا نور يهتدى به في 

ظلماتهاء ولا علم يستدل به في جهالاتهاء حتى 

جاء الله بهذا النبي الكريم» فأضاء الله به تلك 

الظلمات» وعلم به من الجهالات» وهدى به 

ضلالا إلى الصراط المستقيم. 

)٤۷(‏ وقوله: ووسر الْمُؤْمِدينَ» ذكر في هذه 

الجملة» المبشّرء وهم المؤمنون. 

وذكر المبشّر به؛ أي: الفضل الكبير. 

لبان هم س الله ضلا كيا وهو: العظيم 

الجليل . 

(0:) إلا ملع الْكَفرنَ مَالمتَفقِينَ» في كل أمر 

بعد عن سيل ا ولكن لا يقتضي هذا 
اهم بل لا تطعهم اردع ااه فإن ذلك 

ا لهم وداع إلى قبول الإسلام» وإلى 

كف كثير ن أذنهم له ولام لز ع 


اله 
ار - 


03 في إتمام أمرك وخذلان عدوك ورك 
لو وكيا نوكل إليه الأمور المهمةء فيقوم 
بهاء ويسهلها على عبده. 

فاا الین امنا إن كر 
ْمؤْمِِئُرٌ طلَقَتمْهْنَ ين َل أن تسوه كَنَا 
- بهن م عدو تددو يخبر تعالى 
المؤمنين: أنهم إذا نكحوا المؤمنات ثم 
طلقوهن من قبل أن يمسوهن» فليس عليهن 
في ذلك عدة يعتدها أزواجهن عليهن 
وهن وأمرهم بتمتيعهن بهذه الحالة 
بشيء من متاع الدنيا الذي يكون فيه جبر 
لخواطرهن؛ لأجل فراقهن #وسَيَحُوَهُنَ سَرَّلمًا 
جِيلَا4 وأن يفارقوهن فراقًا جميلاً من غير 
مخاصمة ولا مشاتمة ولا مطالبة ولا غير 
ذلك. 
(200 انها أن إا ا لك أَرْوجَكَ ألَىَ 
ايت ورش # أعطيتهن مهورهن من 
الزوجات. 
وكذلك أحللنا لك وما ملكت مينك الإماء 
التي ملكت هيما أقَهَ لَه عك من غنيمة 
الكفار من عبيدهمء والأحرار من لهن زوج 
منهمء ومن لا زوج لهن. وهذا - أيضًا- 
مشترك . وكذلك من المشترك قوله : مِووَينَاتِ عَيَكَ 
وسات سك وَبنَاتِ الك وسات حَتَليك» شمل 
العم والعمة» والخال والخالة القريبين والبعيدين» 


)٠١(‏ أخرج البخاري وأحمد عن أنس يه قال : جاءت امرأة إلى النبي ية فقالت: يا نبي الله هل لك في حاجة؟ فقالت بنت 
أنس : ما أقل حياءها! واسوأتاه» واسوأتاه؛ فقال: «هى خير منكء رغبت فى النبى كله فعرضت عليه نفسها . 


قال أبو أسامة الهلالى: - غفر الله له ولوالديه ومشايخه - : 


بنت انس من التابعين . فتدبر! 


هي كذلك أفضل من وجه آخر: أا صحابية» رضي الله عنهاء 








ل/الا/لا لاد 
















ينه أي قد علمنا ما على المؤمنين» وما 
يحل لهم وما لا يحل من الزوجات وملك 
في هذه الآية مما يخالف ذلك؛ فإنه خاص 


لك؛ لكون الله جعله خطابًا للرسول وحده 


| یی من کا مین ونو یک من كفادوَمنَإتَعَتَ 
5 اورسك یما تھ ڪڪ ھن ويم 
:| مَاق مويك ْ سڪا داه عماسلا لجرك 


4 | لاء بعد ولا أن تسد لبن من أذوج ولو أعجبّلكت 


57 عع عدت ل سس د CAE‏ ر مقس ميو امد وسوس مه 8 
او سنہ الا مام کت يك وان اله عل شی وري بقوله: ##يكأيها الى إا الَا لك إلى آخر 
0م لذت منوا لتد لو اوی الب إت لكر 1 
| وہ ر ر بسع 4 4س کر ا رور ہس رو ےو ا 
بوتت لكمإك طعاور مزر نظرین إنله ولح نإذا دعيتم لا ا م ا 
و ر 0 وقوله: # خالصة للت من دون الْمَؤْمِنِينَ #وأبحنا 


| اد لواد ا طی مشر قان روا ولاس ن ن د 


: لكان يؤؤ ىلي سمخ 0 ا لك أيها النبي ما لم تبح لهم ووسعنا لك مالم 


3 327 
عر و 


86 
کے سرج سه ل سس ر ٤وو‏ و > سار 3 
لات من الحق وإذاسا لتم وهن متلعاف لوه ڻين 
ا ا اس چ رورو وو سرعم اا ر 
:| وراه جاي لحك طهر لتويك وفلويه نو مات 
7 4 رموه کے ا رس ی 0 
عم أن تدوأ رسو أله ولا ان تنک حو اروج ا 
دلي كان عن داو عَطیًا (52) إن 
AS e >‏ ا 2 
نوشیا أو حقو ونا کات کل شی لیا (ے 


نوسع على غیرك؛ لکن یک میت ک4 
وهذا من زيادة اعتناء الله تعالى برسوله بي ركن 
أله عورا َِم» لم يزل متصمًا بالمغفرة 
والرحمة» وينزل على عباده من مغفرته ورحمته» 
وجوده وإحسانه» ما اقتضته حكمته» ووجدت 
منهم أسبابه . 

وهذا حصر المحللات آل ها مَك قيد | )0١(‏ ری من َا من تؤخر من أردت 
لحل هؤلاء للرسول؛ كما هو الصواب من | من زوجاتك؛ فلا تؤويها إليك» ولا تبيت 
القولين في تفسير هذه الآية» وأما غيره عليه | عندها #وتترى إِِكَ سن ناء تضمها وتبيت 
الصلاة والسلام» فقد علم أن هذا قيد لغير | عندها #و€ مع ذلك لا يتعين هذا الأمر هومن 
الصحة . اَي أن تؤويها قلا ِنَم ميلك 
لو4 أحللنا لك ظائْرأَة مُؤْمِنَةَ إن وَعْبَتْ فسا والمعنى: أن الخيرة بيدك في ذلك كله 
للنَّىَّ» بمجرد هبتها نفسها إن أنادَ أليَّنُ أن | #إذلك» التوسعة عليك وكون الأمر راجعًا 
سكا هذا تحت الإرادة والرغبة حَالِصَةً | إليك وبيدك. وكون ما جاء منك إليهن تبرعًا 
لك من ذون ممن يعني : إباحة الموهبةء | منك دَق أن تَعَرَّ أن و ررحت 
وأما المؤمنون؛ فلا يحل لهم أن يتزوجوا | وَيرصَيَت بآ اينه كُلُهُنَ4؛ أي: إا 
امرأة بمجرد هبتها نفسها لهم قد عتا ما | علمن أن الله قد وضع الحرج في القَسْمء ثم 


رو عر 





1 
ار 


EET OO 






NANA 


)١١(‏ أخرج الشيخان عن عائشة مها قالت: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟! فلما نزلت: ری من ناء مهن وشو إِلِكَ 


عط 
ل سس 


س اء ¥ قالت : يا رسول اللهء ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. 








V۷۸ لس‎ 


على سبيل الوجوب» فرض بذلك» واستبشر 
به وحملن جميلك في يده #وَآنَهُ ملم ما فى 
فويكم»؛ أي: من الميل إلى بعضهن دون 
بعض» مما لا يمكن دفعه - أي الميل القلبي 
مع العدل - وك لله عِيما؛ أي: 
بضمائر السرائر #حَلِيِمًا4؛ أي: يحلّم ويغفر. 

(20) طلا يحل لك اتسا مذ من بث أي : من 
بعد زوجاتك الموجودات #وَلَآ أن يدل بهن 

مِنْ أَرْوَجِ4: ولا تطلق بعضهن» فتأخذ بدلا 
وولو اعد خن حسن غيرهن؛ فلا 
يحللن لك للا ما مَلَكْتَ ب ينت السراري؛ 


م معو 


فذلك جائز لك موان اه عل کل ىو يقبا 
مراقبًا للأمور» وعالمًا بما إليه تؤول» وقائما 
بتدبيرها على أكمل نظام» وأحسن إحكام. 

(07) يكام اليس امنا لا دخلا بوت الي 
إل نت يدت لک إل عار لا تدخلوها 
بغير إذن للدخول فيها؛ إلا أن تُدْعَوا إلى 
طعام تطعمونه غر قير إتلة# منتظرين 
نضجه وکن ِدَا دِيم م اڏوا دا طعَمَثُرٌ 
ندرأ ولا سيين ديت قبل الطعام وبعده 
لل دبك انتظاركم الزائد على الحاجة 
ڪان يِؤْى الى يتكلف منه ويشق عليه 
حيسكم إياه عن شئون بيته» واشتغاله فيه 
مو فسی . بتڪم أن يقول لكم: اخرجوا 
طوَ» لکن الله لا ست , بن الى لأنه 


کرو 
2 

تعالى لا يأمركم إلا بما فيه الخير لكمء 
والرفق لرسوله كائنًا ما كان ودا سَأَلتْموهُنَ 
متكا كأن يسألن متاعًا أو غيره من أوانى 
البيت أو نحوهاء فإنهن يسألن ومن وآ 
عا يكون بينكم وبينهن سترء يستر عن 
النظر؛ لعدم الحاجة إليه ##دَلِكُم أطْهَرٌ 
لبيك وفلوبهنه لأنه أبعد عن الريبة. 
وما كات لَك يا معشر المؤمنين؛ أي: 
غير لائق ولا مستحسن منكم» بل هو أقبح 
شيء أن تدوأ رسو ألو أذية قولية أو 
فعلية جم ما يتعلق به ولا أن تكحواأ 
روج من بعيوء أب هذا من جملة ما 
يؤذيه؛ فإنه َيه له مقام التعظيمء والرفعة 
والإكرام» وتزوّج زوجاته بعده مخل بهذا 
المقام لن مَل كان عند آله عَظِيما4 وقد 
امتثلت هذه الأمة هذا الأمر» واجتنبت ما نهى 
الله عنه منه» وللّه الحمد والشكر. 
9) «إإن دوا سَ4 تظهروه از شنو 
تكتموه وتسروه ل لله كنت بل شَيْءِ 
تًا لا تخفى عليه خافية. 
(00) لا جت عبن في بين ول أتتابهن 
و ونون کا ا ونون ولا ااك وهن 
في عدم الاحتجاب عنهم إل ابي 
كذلك لا جناح عليهن ألا يحتجبن عن 
نسائهن؛ أي: اللاتي من جنسهن في الدين» 


چ 96 


0 أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن عائشة ميقا قالت : ما مات رسول الله يل حتى أحل الله له النساء . 
0) أخرج النسائي وخيره باسنا صحيح عن عائشة يها ؛ قالت: كنت آكل مع النبي و حيساً في قعب» فمرّ عمر ضيه فدعاه 


- أو أؤْء - لو أطاع فيكن ما رأتكن عين؛ فنزل الحجاب. 


سس سه سير 


(55) أخرج الطبري بإسناد صحيح عن داود سال الشعبي وعكرمة في قوله تعالى : ملا جتاح ن ف بپ الآية» قلت : ما شأن 
العم والخال لم يذكرا؟ قال: لأنهما ينعتانها لأبنائهما. وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها. 

















اکر ت ا 


اجاح عون نیون ول اهن لاونم 1 0 
ا فو ول مآد لانيو لماكت 


3 56 سو يه رساد ر 24 0 


و وم و ر ر 


5 كت وبريت . 


واه وَسَلَساْئنَايًِا کا( ايدو : 


عَامَتْواْصَلُواْعَيهِ وسلمواشايمًا 
کشو اکان وة ددابا 


مهيا موی اموت المت وَألمؤمكدي 
عَبرِماح افد OE‏ أبهتتاو ناتا( )م5 1 6 
يام أل لاروك وباك وض لمم يتوت 3 


ارج سے ا وت ررر 


کیو نین كنك نیرفن لينو ت 
ار هه E‏ 


ا 


يهم تر ولم رجفو ف لمك 3 
بوم ارڈ وکت مار کیا () ملعونيت | 


کے س ر کے 


نانفو ادو وي وتف ياد( CY‏ اسف 
ع کر سر سے ىو 


ا لدت َلومِ نبل تدش اربق 1 
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فيكون ذلك مخرجًا لنساء الكفار» ويحتمل أن 
المراد جنس النساءء فان ر لا تحتجب 

عن المرأة ##ولا ما ن ما دام 
امد في مها جم وري ا اسر 
تقواه في جميع الأحوال ل لله ان عَلّ 
ڪل سى سَهِيدَا» يشهد أعمال العباد: 
ظاهرها وباطنهاء ويسمع آقوالهم» ويرى 
حركاتهم» ثم يجازيهم على ذلك أتم الجزاء 
وأوفاه. 


يصلون 


۹ للا 


رر م 08 مه 


(٥‏ لن اله ومي ڪه بصلونَ ى4 
وهذا فيه تنبيه على كمال رسول الله ويا 
ورفعة درجته» وعلو منزلته عند الله وعند 
خلقه» ورفع ذكره. 

ولل لله تعالى ویڪ يُصَنُنَ4 عليه 
أي : يثني اللّه عليه بين الملائكة» وفي الملا 
الأعلى؛ لمحبته تعالى له» وتثني عليه الملائكة 
المقربون» ويدعون له ويتضرعون . 

ایکا الیب اموا صَلاْ عه وَسَلَموا 
سلما اقتداء بالله وملائکته» وجزاء له على 
بعض حقوقه علیکم» وتكميلاً لإيمانكم. 
وتعظيمًا له ياء ومحبة وإكرامّاء وزيادة في 
حسناتکم» وتكفيرًا من سيئاتكم ۰ 
)٥۷(‏ وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع 
في جميع الاوقات» وأوجبه كثير من العلماء 
36 ا ودوت اله ورس سوم وهذا يشمل كل 
أذية قولية أو فعلية: من سب وشتم» أو 
تنقص لهء أو لدينه» أو ما يعود إليه بالأذى 
لمم آله فى لديا والكخرة4 أبعدهم 
وطردهم» ومن لعنهم في الدنيا أنه يحتم قتل 
من شتم الرسول وآذاه ومِنْ لعنهم في الآخرة : 
العذاب في النار» وهو قوله تعالى # وعد 7 
مدا مهيا جزاء له على أذاه: أن يؤذى 
بالعذاب المهين. 


(27) أخرج البخاري معلقاً عن أبي العالية» قال : صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكةء وصلاة الملائكة : الدعاء. وقال ابن عباس : 
: يركون . وأخرج الشيخان عن كعب بن عجرة يه ؛ قال: قيل : يا رسول اللهء أما السلام عليك فقد عرفتاهء 


فكيف الصلاة؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إناك حميد مجيد» اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». 
(00) في الصحيحين» عن أبي هريرة ته ؛ قال: قال رسول الله ية : «يقول الله كلك : يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهرء وأنا 


الدهرء أقلب ليله وتهاره» . 


YA‘ لالس‎ 


2000 ولتي يئوت امون مَلْمؤْستت َب 
ما أكتسبوأه بغير جناية منهم موجبة للأذى 
قد أحتملوأ» على ظهورهم بْهَمََا حيث 


ساس و سر 


آذوهم بغير سبب ونا مْسَا» حيث تعدوا 
عليهم» وانتهكوا حرمة أمر الله باحترامها. 

(09) ليام اَن فل لَأَرْويكَ وَبََايكَ وا 
لْمُؤْمِِينَ4 الآية» هذه الآية تسمى آية الحجاب» 
فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عمومًا- ويبداً 
بزوجاته وبناته؛ لأنهن أكد من غيرهن.» هذا 
الجملة للواو العاطفة الآنية ولأن الآمر لغيره 
بنبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم- أن نزت 
عن من بهن وهن اللاتي يكن فوق الثياب 
من ملحفة وخمار ورداء ونحوه؛ أي: يغطين بها 
رؤوسهن ونحورهن وصدورهن ذلك دَق أن 
رفن أنهن حرائر # فلا يدبن دل على وجود 
أذية إن لم يحتجبن» وذلك لأنهن إذا لم 
يحتجبن» ربما ظن أنهن غير عفيفات» فيتعرض 
لهن من في قلبه مرض فيؤذيهن؛ وربما استهين 
بهن» وظن أنهن إماء» فتهاون بهن من يريد 
الشرء فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن 
مون اله عَُودا يحيما حيث غفر لكم ما سلف 
ورحمكم؛ بأن بين لكم الأحكام» وأوضح 
الحلال والحرام» فهذا سد للباب من جهتهن. 

(10) أما من جهة أهل الشر فقد تواعدهم بقوله: 
لين لر ينه الف عن نفاقهم ورن فى 
لوبهم مَرَضُّ مرض شك أو شهوة مولْمرْجفُونَ 
فى الْمَدينَةِ# المخوفون المرهبون الأعداءء 
المحدثون بكثرتهم وقوتهم» وضعف المسلمين 
لتك به نأمرك بعقوبتهم وقتالهم؛ 
ونسلطك عليهمء ثم إذا فعلنا ذلك» لا طاقة لهم 
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وَالْأرض وَالْبَال فاب أن حملا وأسْفقنمنهاوملها 
e 21‏ و 


وا ی و وہ far‏ و 
ا اننإ كان ظلوماجهولا ( يعدب اة المَفِقين 


ع 






لفقت وَالْْرِصكيت والْميْ ركت ويو ب له ذأ 
۷ ت و ر و 20 قا ےس 0 عه 3 5 
وذ علا ومین مومت واناه فوا ( 
ESED EV SB‏ 


بك» وليس لهم قوة ولا امتناع موند لا مجارروية 
فآ إلا ليلا لا يجاورونك في المدينة إلا 
قليلا» بان تقتلهم أو تنفيهم . 

(0) لم4 مبعدين يتنا يفا أينما 
وجدوا ادوا فيلا يد4 لايحصل لهم 
أمن» ولا يقر لهم قرار» يخشون أن يقتلواء أو 
يحبسواء أو يعاقبوا. 

(19) سک آل في الین حَلَوَاْ من قبل أن من 
تمادى في العصيان» وتجرأ على الأذى» ولم ينته 
منه؛ فإنه يعاقب عقوبة بليغة #وآن يد لِسْنَةٍ 
َه بی تغييراء بل سنته تعالى وعادته جارية 
مع الأسباب المقتضية لأسبابها . 

(۳) يسك الاس عن ألسَّاعَةِ © يستخبرك الناس 
عن الساعة؛ استعجالاً لهاء وبعضهم تكذيبًا 
لوقوعهاء وتعجيرًا للذي أخبر بها فل لهم: 






سورة الأحزاب 

نما عِلْمَهَا عندَ آم لا يعلمها إلا الله فليس 
لي ولا لغيرى بها علمء ومع هذا؛ فلا 
تستبطؤوها وتا يريك لمل الَا ك َر 
ومجرد مجىء الساعة قرباً» وبعدًا ليس تحته 
نتيجة ولا فائدة» وإنما النتيجة والخسار والربح 
والشقاوة والسعادة: هل يستحق العبد العذاب» 
أو يستحق الثواب؟ فهذه سأخبركم بهاء وأصف 
لكم مستحقها. 
(18)فوصف مستق العذاب» ووصف العذاب 
فقال: إن أله لعن الْكفْرِنَ# الذين صار الكفر 
باللّه وبرسله وبما جاءوا به من عند الله دأبهم 
وطريقتهم فأبعدهم في الدنيا والآخرة من 
رحمته» وكفى بذلك عقابًا فوواعد هم م سی ناا 
موقدة» تسعر في أجسامهمء ويبلغ العذاب إلى 
أفتدتهم . 1 

(15) مخَلِينَ فآ أبدا# يخلدون في ذلك 
العذاب الشديد» فلا يخرجون منه» ولا يفثر 
عنهم ساعة إل يَدُونَّ ولاه فيعطيهم ما طلبوه 
فلولا صا يدفع عنهم العذاب» بل قد تخلى 
عنهم الولي النصيرء وأحاط بهم عذاب السعير» 
وبلغ منهم ميلعًا عظيفاء ولهذا قال: 

(13) يوم 38 وشم في لار فيذوقون 
حرهاء ويشتد عليهم أمرهاء ويتحسرون على ما 





kK 


أسلفوا فقون تا أَطْعَنَا أله وأطعتا رسوا 
فسلمنا من هذا العذاب» وأستحققنا كالمطيعين 
جزيل الشواب» ولكن أمنية فات وقتهاء فلم 
تفدهم إلا حسرة وندمًا وهمًا وغمًا وألمًا. 

(10) واوا ریا إا اطعا سادا وکر تاه 
وقلدناهم على ضلالهم اوي ِل 
الهداية . 

(3) ولما علموا أنهم هم وك براءهم مستحقون 
ممن أضلوهم ؛ فقالوا: 
را 20 صعْفَان 3-29 کے الاب ضعفي عذات 
المرات في عذاب جهنم؛ فيقول اللّه: لكل 
ضعف» فكلكم اشتركتم في الكفر والمعاصي» 
فتشتركون فى العقاب› وإن تفاوت عذاب 
بعضكم على بعض بحسب تفاوت الجرم . 

(59) ويتام ال اموا لا مكونا کال ادوا 
موسى چە يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أذية 
رسولهم محمد ويا النبي الكريم» الرءعوف 
الرحيم. فيقابلوه بضد ما يجب له من الإكرام 
والاحترام» وأن لا يتشبهوا بحال الذين ر 
موسى بن عمران كليم الرحمن لفََُ لَه 
الوا من الأذية؛ أي : أظهر الله لهم براءته. 
والأذية المشار إليها هي قول بني إسرائيل لموسى 


للعقاب أرادوا أن يشتفوا 


024 أخرج البخاري. والسياق له ومسلم عن أبي هريرة وه ؛ قال : قال رسول الله كيا : «إن موسى كان رجلا حييًا ستيراً لا 


يُرى من جلده شي ؛ استحياء منه» فأذاه من أذاه من بني إسرائيل؛ فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده» إما برص 


وإما أَذْرَق وإما آفةء وإن الله كك أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى اال فخلا يوماً وحده» فخلع یاه على حجر» ثم 


اغتسل » 


فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر؛ فجعل يقول: ثوبي حجر! ثوبي 
حجر! حتى التهى إلى ملا من بني إسرائيل ؛ فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله وب وأبرأه مما يقولون وقام الحجرء فأخذ ثوبه 
فلبسه» وطفق بالحجر ضرباً بعصاه» فو الله إن بالحجر لندباً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساًء فذلك قوله تعالى: ##وكأبا 
ایی موا لا مكو لر ا5و موی مہ ا متا لوأ وان عند أله با4 . 


VAY 


لما رأوا شدة حيائه وتستره عنهم: إنه ما يمنعه 
من ذلك إلا أنه آذر؛ أي : كبير الخصيتين. 
واشتهر ذلك عندهمء فأراد الله أن يبرئه منهمء 
فاغتسل يومّاء ووضع ثوبه على حجرء ففر 
الحجر بثوبهء فأهوى موسى - عليه الصلاة 
والسلام - في طلبه» فمر به على مجالس بني 
إسرائيل» فرأوه أحسن خلق اللّهء فزال عنه ما 
رموه به لون عند أله حًا له وجاهة وجاه 
عند ربه» فلم يسأل الله شيئاً إلا أعطا ومن 
ذلك: أنه شفع في أخيه ر الله 


رس 


معى فأجاب الله سؤالهء فقال: #ووهبا لم 
يننا ااه هرون ب [مريم : 57]. 
)۷٠(‏ اما الس اموأ أف أ4 يأمر تعالى 
المؤمنين بتقواه في جميع أحوالهم: في | 
والعلانية لوَفُولُواْ ولا ديا وهو القول الموافق 
للصوابء أو المقارب لهء عند تعذر اليقين» 
قراءة» وذكرء وأمر بمعروف» ونهي عن منكرء 
وغير ذلك. ومن القول السديد: لين الكلام 
ولطفه في مخاطبة الأنام» وأسد قول: لا إله إلا 
الله . 
(7)ثم ذكر ما يترتب على تقواهء وقوله القول 
السديدء فقال: مسل لَك عكر يكون ذلك 
سببًا لصلاحهاء وطريقًا لقبولها ینف “که 
أيضًا و التي هي السبب في هلاككم 
ومن بطع أله ورَسُوإمُ فَقَدَ فار ورا عَظِيمًا4 وذلك 


أنه يجار من نار الجحيم؛ ويصير إلى النعيم 


(۷۲) أخرج الطبري عن عبد الله بن عباس ا بإسناد صحيح : 
آدم» فقال: خذها بما فيهاء فإن أطعت غفرت لك» وإن عصيت عذبتك. قال: قبلت. فما كان إلا قدر 


الليل في ذلك اليوم حتى أصاب الخطيئة». 


ر | رام 
سرا 


سے را ر 


المقيم . 
7 لإا عا الاماتة ل الوت وَالْأَرض 
وبال يعظم تعالى شأن الأمانة» التي ائتمن 
الله عليها المكلفينء التي هي: امتثال 
الأوامرء واجتناب المحارمء في حال السر 
والخفية؛ كحال العلانيةء وأنه تعالى عرضها 
على المخلوقات العظيمة: السماوات والأرض 
والجبال» عرض تخيير» لا تحتيم» وأنك إن 
قمت بها وأذيتيها على وجههاء فلك الثواب 
وإن لم تقومي بها ولم تؤديها؛ فعليك العقاب 
«إنابيك أ يتينما وَأنْمَفنَ بت خوفا أن لا 
يقمن بما حملن لا عصيانًا لربهن. ولا زهدًا 
في ثوابه لوملا لانن وعرضها الله على 
الإنسانء على ذلك الشرط المذكورء فقبلها 
وحملهاء وم کن ظَلُومًا جَهُولًا4 مع ظلمه 
لنفسهء وجهله بأمر ربه» وحمل هذا الحمل 
الثقيل . 
(۷۳) فانقسم الناس -بحسب قيامهم بها وعدمه- 
إلى ثلاثة أقسام: منافقون: أظهروا أنهم قاموا بها 
ظاهرًا لا باطئًا. ومشركون: تركوها ظاهرًا 
وباطنًا. ومؤمنون: قائمون بها ظاهرًا وباطنًا. 
فذكر الله تعالى أعمال هؤلاء الأقسام الثلاثة» وما 
لهم من لواب والعقاب؛ فقال : ولعب 2 
فين وا TAF‏ لَب مَلْشْركياَ َلْمُشرْكّتِ ووب لَه 
عل ازن واخ وان اله موا ! تیاه فله 
الحمد تعالى» حيث ختم هذه الآية بهذين 


أنه قال في هذه الآية : إدًا عَرَضِما الماد قال:« عرضت على 


ما بين العصر إلى 





: دم لاوما السكوْت وماق َرَت 
3 فالأيخرة وهو 21 کم ایر 0 :© يلمي رض 


| ا یتما ومز دوت الگا يفاوو 
:| اجيم العفور 1 وال الي كفروا لا كاتا السَاعة 


لر رر لم ا E‏ 


قل بورق يكم رار الیب یدرد عَنْدمحْقَالُ 


: دروف الس موت وآد نآ رض وک این كلك 
1 ولحي الان ڪت شن ت )لزلز 
:| موو يلوا للد هك ن ورك 
ڪَريے © ولد سمو ينولك 
این رج رایے © وی تارتین 
1 رار یت ونروت ولک ودع یرل 


سارو ورس و 


ESSE DEES 


5 85 ر ا 
4 ايزا ميد 2 2 راا 
0 عبر وسو 2 


إذَامرة ل رق 


و هل ا لکا ىو 


ململ 
رم ریک يكيم 5 








دم 


الاسمين الكريمين » الدالين على تمام مغفرة الله 
وسعة رحمته» وعموم جوده» مع أن المحكوم 
عليهم» كثير منهم لم يستحق المغفرة والرحمة؛ 
لنفاقه وشركه. 


یں وي چئ 
سكس < وی رو یی 


VAT 





)١(‏ الد له # الحمد: الثناء بالصفات 
الحميدة» والأفعال الحسنة؛ فللّه تعالى الحمد 
وحمد نفسه هنا على أن الى اَم ما فى الوت 
وما في رض ملكا وعبيداً» يتصرف فيهم بحمده 
وه اند فى الكخرةه لأن في الآخرة يظهر من 
حمده والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا؛ فإذا 
قضى اللّه تعالى بين الخلائق كلهم» ورأى الناس 
والخلق كلهم ما حكم بهء وكمال عدله وقسطه» 
وحكمته فیه» حمدوه كلهم على ذلك. حتى أهل 
العقاب ما دخلوا النار إلا وقلوبهم ممتلئة من 
حمده» وأن هذا من جراء أعمالهم» وأنه عادل 
في حكمه بعقابهم وهو اكه في ملكه 
وتدبيره» الحكيم في أمره ونهيه مالي 4 المطلع 
على سرائر الأمور وخفاياها. 

(0) يلم مَا يلع في الأزضٍ& من مطر وبذر 
وحيوان #وَمًا رج ينبا من أنواع النباتات 
وأصناف الحيوانات ##ومًا يرل بے آلا 
من الأملاك والأرزاق والأقدار وما يعر بج فا 
من الملائكة والأرواح وغير ذلك 20 ليم 
لْعَفُوْرْ»# الذي الرحمة والمغفرة وصفه» ولم 
تزل آثارهما تنزل على عباده كل وقت بحسب 
ما قاموا به من مقتضياتهما. 

(0) وتال اين كَفَرُوا» باللّه وبرسله وبما 
جاءو به» فقالوا بسبب كفرهم: لا أا 
السام ما هي إلا هذه الحياة الدنيا نموت 
ونحيا #قل بل وري لايم فأمر الله رسوله 
أن يرد قولهم ويبطله. ويقسم على البعث» 











>, 


وأنه سيأتيهم» واستدل على ذلك بدليل من أقرّ 
به؛ لزمه أن يصدق بالبعث ضرورة» وهو علمه 
تعالى الواسع العام؛ فقال: عل الیب 
الأمور الغائبة عن أبصارناء وعن علمنا ولا 
عرب لا يغيب عن علمه ْمَل دَرَمَ في 
َلسَّموتِ ولا فى الْأَيْضِ؛ جميع الأشياء بذواتها 
وأجزائهاء حتى أصغر ما يكون من الأجزاءء 
وهو المثاقيل منها ول أَْكَرٌ من ذلك و 
ا ڪر اله فى ڪب سين قد أحاط به 
علمه» وجرى به قلمه» وتضمنه الكتاب 
المبين» الذي هو: اللوح المحفوظ . 
(:) اجى آي ءامو بقلوبهم» صدقوا الله 
وصدقوا رسله تصديقاً جازماً «إوعيلوا 
للحت تصديقًا لإيمانهم فوهك هر 
مَعْفِرَةٌ» لذنوبهم؛ بسبب إيمانهم وعملهم. 
يندفع بها كل شر وعقاب اور ڪر 
بإحسانهم يحصل لهم به كل مطلوب ومرغوب 
وأمنية . 
(0) ودين سما ن ایتا جز سعوا فيها 
كفراً بهاء وتعجيرًا لمن جاء بهاء وتعجيزا لمن 
أنزلها؛ كما عجزوه في الإعادة بعد الموت. 
0 اوليك هم عاب ين رَجْرٍ اي4 مؤلم 
لأبدانهم وقلوبهم. 

َك لين أو اليج وهم أهل العلم 
«الَِعة أل ِلك ين ربک هر الى يرون 
ما أنزل الله على رسوله من الكتاب» وما 
اشتمل عليه من الأخبارء هو الحق؛ أي: 
الحق منحصر فيهء وما خالفه وناقضه فإنه 
باطل؛ لأنهم وصلوا من العلم إلى درجة 
اليقين #و4 يرون - أيضاً - أنه في أوامره 


EEE‏ راو اس 
نیس را 9 
لی ا 


نسر ر سے 


A E Cr r‏ ع 6 د 
:© آفتری ع لامو کنبا أ یو يس بل الین لا يمون يا لخر 
ف العداب والص كل ابيد أفلرر أل مب ديهم 

ر رو 7 


:| لھم مت اک والأي إن يفيو 
1 
الارض أو سقط علي مسقا ت الس مان ف ذلك 


کی ع ورو سے او کہ ل سوس س ور کے سام مط کر 

أيه لكل عب ميب #9 ولقدء اتنا داو د ناقتا 
الهم د ل دعر رر ورج اس ممه مومعل ل 2 7 
3 بالاو ممم لطي والتا له دید 2 ناغل | 


رم رو م ےو ر 


راص هسه . م سيط 50 2 


وچو رر 


عه 3 
ر کو کر ع و س لمر کا د 4 وس مد د 
بصِير ل ولس لمان الریح غدوهاشهرورواحهاشهر 
ر چ و و س سو س ا مرو س رر 


97 رع «غطر رامح ے 5 5 
وأسلءالمعين القط رومن الجن من عمل بان يدبي بإذن 

ا رر سس اح و ہے ع جو دي مي اس | 
رو وم نبرع منم عن اتاد ەمن مدا نالسر 50 | 


18 35 


2207 کک ص لس سج ساسا . 
لجع اه ا ل 4 
وَقَدَورٍرَاسِيتٍ أعملواءالَ داويد شكر امراف 


TEC‏ 4 56 سح ل ی ل 

0 2 سر م جر 007 ورو SE,‏ رر ورد و 

؛ إلادابّة ا لارض تاحكل مساتم فلما تيش الجن 

4 
مجر 


کارا و َالِ 83 ما لتوا الْعَدَا بِالْمهين 0 2 


EIR 





ونواهيه #وَيَهَدِىَ إل عط امز # العزيز: 
هو المنيع الجانب الذي لا يغالب ولا يمانع 
بل قد قهر كل شيء وغلبه #أيد#: في 
جميع أقواله وأفعاله وشروعه وقدره» وهو 
المحمود فى ذلك كله. 


(۷) وتال ان صقرأ على وجه التكذيب 
والاستهزاء والاستبعاد: هَل ر ل رل 
یکم إدا مزفشر کل مرق اکم نی حلي ری 
يعنون بذلك الرجل: رسول الله ية وأنه رجل 
أتى بما يستغرب منهء وأنه كيف يقول: إنكم 
مبعوثون بعدما مزقكم البلى» وتفرقت أوصالكم» 
واضمحلت أعضاؤكم؟! . 





سورة سباً 

ج جنون فقال الله تعالى رادًا عليهم: وبي 
أذ لا ومنو بالخرةفي العذاب وَاصَّكلٍ اليد 
أي : ليس الأمر كما زعمواء بل محمد عي 
هو الصادق البار الراشدء وهم الذين ضلوا 
عن الفهم وإدراك الحقائقء فكفروا بالآخرةء 
ولم يؤممنوا بماجاءهم به» فصاروا بسبب ذلك 
في العذاب الدائم في الاخرة» وهم اليوم في 
الضلال البعيد عن الحق غاية البعد. 

(9) ثم وعظهم ليعتبرواء فقال تعالى: أف 


سر 


ا لک ما ب يديهم وَمَا حلقهم قت الشاي 
َالأَرْض» نبههم على الدليل العقلي الدال على 
عدم استبعاد البعث الذي استبعدوه» وأنهم لو 
نظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من 
السماء والأرضء» فرأوا من قدرة الله فيهما ما 
يبهر العقول» ومن عظمته ما يذهل العلماء 
الفحول» وأن خلقهما وعظمتهما وما فيهما من 
المخلوقات أعظم من إعادة الناس - بعد 
موتهم - من قبورهم فن نَا ضيف بهم 
لايس أو شنط ميم کا يقت 
العذاب؛ لأن الأرض والسماء تحت تدبيرناء 
فإن أمرناهما لم يستعصياء فاحذروا إصراركم 
على تكذيبكم» فنعاقبكم أشد العقوبة ##إِنَّ فى 
دَللت» أي: خلق السماوات والأرض وما 
فيهما من المخلوقات ية َكل عد ثيب» 
المنيب المقبل إلى الله تعالى. فكلما كان 
العبد أعظم إنابة إلى اللّه كان انتفاعه بالآيات 
أعظم؛ لأن المنيب مقبل إلى ربه» قد توجهت 
إراداته وهماته لربه» ورجع إليه في كل أمر 
من أموره. 


رو سر موص کہ محم ركه 


)٠١(‏ #ولقد انيتا داويدَ هنا فضلا# ولقد مننا 


6ق لاد 


على عبدنا ورسولنا داود عليه الصلاة والسلام» 
وآثيناه فضلاً من العلم النافع» والعمل الصالح» 
والنعم الدينية والدنيوية يال أو مُمَمُ 


وف مع 
ر دك 


والطْر ومن نعمه علیه» ما خصه به من أمره 
تعالى الجمادات؛ كالجبال» والحيوانات من 
الطيور أن تُرجع التسبيح بحمد ربها مجاوبة له 
واا له اليد ومن فضله عليه: أن ألان 
له الحديدء فكان لا يحتاج أن يدخله نارّاء ولا 
يضربه بمطرقة» بل كان يفتله بيده مثل الخيوء 
ولهذا قال: 
)١١(‏ أن أَتمَلْ سيعت ليعمل الدروع 
السابغات لأوَقَيَرَ في آلشَرَهِ» وعلمه تعالى كيفية 
صنعته » بأن يقدره في السرد؛ أي: يقدره حلقاًء 
ويصنعه كذلك» ثم يدخل بعضها ببعض . 
«وَاَعَمَنُواْ صلخا في الذي أعطاكم الله من 
النعم لإ يما منود بَيك4؛ أي: مراقب 
لكمء بصير بأعمالكم وأقوالكم» لا يخفى 
علي منها شيء. 
9 «#إوَلسَلمِنَ ارح4 لما ذكر فضله على 
داود لیا » ذكر فضله على ابنه سليمان 
عليه الصلاة والسلام» وأن الله سخر له الريح 
تجري بأمره» فتسير في اليوم مسيرة شهرين 
دوا شر ؛ أي : سير غدوها وهو أول 
النهار إلى الزوال - مسيرة شهر لورواحهًا 
شر وسير رواحها - وهو من الزوال إلى 
آخر النهار- مسيرة شهر وسلا لَه َي 
لطر سخرنا له عين النحاس» وسهلنا له 
الأسباب في استخراج ما يستخرج منها من 
الأواني وغيرها هومن الجن من يعمل بين يدي 
لِنْنِ ري وسخر الله له - أيضاً -: 


كلملا 


الشياطين والجن» لا يقدرون أن يستعصوا عن 
أمره يوم برع يعدل 8يتهُمَ» من الجن 
لعن أا الذي أمرنا به من طاعة سليمان 
ظِفُهُ من عَدَابِ سر . 
)1١(‏ #يعملون لم ما يسا من الاعمال التي 
يعجز عنها غيرهم ##من تريب وهو كل بناء 
بعقد» وتحكم به الأبنية #وتمشل#» صور 
الحيوانات والجمادات #ورجتان كَْوَابٍِ» 
كالبرك الكبار يعملونها لسليمان للطعام؛ لأنه 
يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غيره و يعملون 
له لقُدُورٍ رَاسِيتٍ» لا تزول عن أماكنها من 
عظمها. 
فلما ذكر منته عليهم» أمرهم بشكرها فقال: 
الوا ءال داد وهم داود وأولاده وأهله؛ 
لأن المنة على الجميع» وكثير من هذه المصالح 
عائد . 
فشكا لله على ما أعطاكمء ومقابلة لما 
أولاكم ی ين عاو لكر فأكثرهم لم 
يشكروا الله تعالى على ما أولاهم من نعمهء 
ودع عنهم من النقم . 
)١4(‏ لما فضا عه الْمَوَتَ 4 على سليمان ما 
دم عل مويب إلا ابه الْدَرْضِ4 وهي الأرّضَّة 
# أل يسام 4 عصاه طا خر لما سقط 
سليمان على الأرض ّت ان4 علمت الجن 
وأيقنت أن لو كا يََْمُونَ امِب ما َأ فى 
العذَاب ألْمُّهِينِ في التعب والشقاء مسخرين 
لسليمان وهو ميت يظنونه حيّاء أراد الله تعالى 






E SE 
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ساق واس ع ر ع ارط 

ءايه جنتا عن یمون وشمال 
3 17 

ر رم ر r‏ رو وسو سس لإ e‏ 4 لوو 

ومن ردق ریک واشکروالم بزده طبه ورب عمو 


ت 


ا یو ار ی ا مو ر ت 
:| نتن ذواق آ ڪل مط وئ ل وٿ ىعن سڏ رقي ل 
:| ناینم وی ناقری ای رڪ اف افق غه رة 
ورن اال س رفا ای یماس 


اسر ا 


۹ 









|| شکور 20 وقدص دی مک زلیس غ فاب عو ةا 
رقا نَالْمؤْمِينَ © وما ڪان ڪمن سان 
٤‏ عل مء حفط ( )قل ادعو لزت زعم من دون 
| رتوت يمال دروف لسوت واي 
| آلارض ومام يھان شر امنهر @ 
EEG 3 E o-3 ARDS‏ 
بذلك أن يعلم الجن أنهم لا يعلمون الغيب؛ 
لآنهم كانوا يظنون أنهم يعلمون الخيب» لغلبة 
الجهل . 
)٠١(‏ لق كان بِسَبَِ» والمراد بسبأ القبيلة 
المعروفة في أداني اليمن» ومسكنهم بلدة يقال 
لها: مأرب موف مسكتهم 4 محلهم الذي يسكنون 
فيه ءاي والآية هنا: ما أدرٌ اللّه عليهم من 
النعم» وصرف عنهم من النقمء الذي يقتضي 
ذلك منهم: أن يعبدوا الله ويشكروه. ثم فسر 
الآية بقوله: جتان عن يمين وَسْمَالِ4 وكان لهم 
واد عظيمء تأتيه سيول كثيرة» وكانوا بنوا سدا 
محكماء يكون مجمعاً للماء» فكانت السيول 


ESHED 










(1) في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو سو عن رسول الله گلا : «إن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داودء كان ينام 


نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسهء وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماًء ولا يفر إذا 


لاقى) . 


سورة سب 


تأتيه» فيجتمع هناك ماء عظيم» فيفرقونه على 
بساتينهم» التي عن يمين ذلك الوادي وشمالهء 
وتغْل لهم تلك الجنتان العظيمتان من الثمار ما 
يكفيهم» ويحصل لهم به الغبطة والسرور كوأ 
من رذق ركم وأشكروأ م فأمرهم اللّه بشكر 
نعمه التي أدرّها عليهم #إبلدة طب جعل 
بلدهم بلدة طيبة؛ لحسن هوائهاء وقلة وخمهاء 
وحصول الرزق الرغد فيها وورب عَفُوْدُ» أن اللّه 
تعالى وعدهم إن شكروه أن يغفر لهم ويرحمهم. 
)١1(‏ ل فاعرضوا# عن توحيد الله وعبادته وشكره 
على ما أنعم به علبهم لأسا عَم سیل لمرو 


مر 


اح ١‏ مص ساس 


ڪيم جستين دوا أ ڪل شيء قليل من الأكل 
الذي لا يقع منهم موقعاً #خمط4 شجر الآراك 
وثمره الذي يسمى: البَرير وَل شجر يشبه 
الطزفاء #وَشَىْءِ من سِدَرٍ فيل وهذا شجر 


معروف . 


ا 
ساس صصص جر 5 رر چ 2 
(10) ذلك جزسسهم يما كفروأ وهل مرق إلا 


سے و م 


الكمور4 وهل نجازي جزاء العقوبة إلا من كفر 
باللّه وبطر النعمة. 

000) اوتا ينبم وی ای الى برك 
فا وهي قرى الشام لى هره بينة واضحة 
يعرفها المسافرون يقيلون في واحدة» ويبيتون في 
أخرىء هيا لهم من الأسباب مابه يتيسر 
وصولهم إليهاء بغاية السهولة» من الأمن» وعدم 
الخوف» وتواصل القرى بينهم وبينها؛ بحيث لا 
يكون عليهم مشقة بحمل الزاد والمزاد يدرت 





AV‏ ادا 


فا لسر سيراً مقدراً يعرفونه» ويحكمون 
علیه» بحيث لا يتيهون عنه لال اّما ءامن 
مطمئنين في السير في تلك الليالي والأيام غير 
خائفين ظفََالوا ريا بوذ بين مارا طلبوا 
وتمنوا أن تتباعد أسفارهم بين تلك القرى» التي 
كان السير فيها متيسراً «إوظلموأ ُم4 بكفرهم 
بالله وبنعمته» فعاقبهم اللّه تعالى بهذه النعمة التي 
أطغتهم ؛ فأبادها عليهم . 

(15) ففجعلتهم أحاويت ورقتهم کل مسر فلما 
أصابهم ما أصابهم» تفرقوا وتمزقواء بعدما كانوا 
مجتمعين» وجعلهم الله أحاديث يتحدث بهم 
وأسماراً للناس #إإت فى دلت کیت لَك 
صكبَّارٍ» على المكاره والشدائدء يتحملها لوجه 
الله ولا يتسخطها بل يصبر عليها #شَكُور * 
لنعمة الله تعالى بُقَرُ بها ويعترف» ويثني على من 
أولاهاء ويصرفها في طاعته. 

(۲۰) وقد صَدَّتَ عََهِمَ ليش سَ4 ثم ذكر أن 
قوم سبأ من الذين صدق عليهم إبليس ظنه» وهذا 
ظن من إبليس» لا يقين» لأنه لا يعلم الغيب» 
ولم يأته خبر من الله أنه سيغويهم أجمعين؛ إلا 
من استثنى» فهؤلاء وأمثالهم ممن صدق عليه 
إبليس ظنه ودعاهم وأغواهم اتوه إلا فقا 
ن اينع ممن لم يكفر بنعمة الله فإنه لم 
يدخل تحت ظن إبليس . 

(0 وبا كان ل لإبليس عم س 
ساط تسلط وقهر» وقسر على ما يريده منهم. 
ولكن حكمة الله تعالى اقتضت تسليطه وتسويله 


(۱۹) أخرج مسلم في حديث أبى هريرة تيه قال : قال رسول اللهياة : «عجباً للمؤمن» لا يقضى الله تعالى له قضاء إلا كان خيراً 
له؛ إن أصابئه سراء شكر؛ فكان خيراً لهء وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيراً لهن» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن». 


YAA 


لبني آدم لتقم من يون بار من ر ينها ف 
س ليقوم سوق الامتحان» ويعلم به الصادق 
من الكاذب» ويعرف من كان إيمانه صحيحاًء 
ممن إيمانه غير ثابت» يتزلزل بأدنى شبهة #وريڭ 
عل كل شىء حَفِيظ» يحفظ العبادء ويحفظ 
عليهم أعمالهم» ويحفظ تعالى جزاءهاء فيوفيهم 
إياها كاملة موفرة. 
1 قله يا أيها الرسول للمشركين باللّه غيره 
من المخلوقات» ملزماً لهم بعجزهاء ومبيناً لهم 
بطلان عبادتها : موادعوأ آل رم من دون ا 
زعمتموهم شركاء للّهء إن كان دعاؤكم ينفعء 
فإنهم قد توفرت فيهم أسباب العجزء وعدم إجابة 
الدعاء من كل وجهء فإنهم ليس لهم أدنى ملك» 
ف ل بيك قل َر ف لسرت ا فى 
اا على د الاستقلال» ولا على وجه 
شتراك وما هب4 ؛ أي: لتلك الآلهة الذين 
زع د فيهمًا في السماوات والأرض ومن 
شرو لا شرك قليل ولا كثير» فليس لهم ملك 
ولا شركة ملك وما وهه؛ أي : لله تعالى 
الواحد القهار لينم من هؤلاء المعبودين «إيّن 
ظهيرٍ # معاون ووزير يساعده على الملك 
والتديير. 
(YY)‏ فلم يبق إلا الشفاعةء فنفاها بقوله: ولا 
َعَم الشَفعَةٌ عند« إلا لمن أذ ت 4ع . 


2 اس ابلس ليا ل 5 
:| هترا لوامادا لرگ اوا الق وشر املال : 
N‏ ع مسد شيعه 

© فس رفک تت اسرب لاسرا ١‏ 

2 زاوا لمل یازن سرن ت ل‎ E 


ا 


ا لاور عا تاولا شل اتناو @ ل : 
رشني يالك اليد 


و قال حشر ید شر کا دبل هواه 0 
ا المزر انيد © وباس إِلسكَانَدلئسِ | 


2 شیا وکنا ولک حك رالناس بع موت @ 2 


| یمیھد وتران مرون 5 ل 


د مدع LL‏ 


رور لم ف 


ر ليت كنا O‏ 5 


انيدي وتر ا يموت ووو ند 5 
ج لومم و بعرم 8 


ا م تانر ت ی 
مَحصعِشو نينسم E‏ 0 : 


” امه 





ر لل 2 


لح | ف ن ه4 هذا مقام دفيع في 
العظمة » وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي 
فسمع أهل السماوات كلامه» أرعدوا من الهيبة 
حتى يلحقهم مثل الغشي» فإذا انتهى الوحي 
زال الفزع عنهم وجلي عن قلوبهم فإذا كان 
كذلك 8 قَالوأ4؛ أي : يسأل بعضهم بعضًا: 
مادا كَل رث 4 فيخبر بذلك حملة العرش 
للذين يلونهم لمن تحتهم حتى ينتهي الخبر إلى 
أهل السماء الدنيا » ولهذا قال تعالى: لقالا 


(۳) أخرج البخاري عن عكرمة؛ قال: سمعت أبا هريرة تيه يقول: إن نبي الله يكل قال : «إذا قضى الله - تعالى - الأمر في 


السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا 
للذي قال : الحق وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض» فيسمع الكلمة فيلقيها 


إلى من تحتهء ثم يلقيها الآخر 


إلى من تحتهء حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء 


وربما آلقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال في يوم كذا وكذاء كذا وكذا؛ فيصدق بتلك الكلمة 


التى سمعت من السماء» 


سورة سبأ 


ا 


ر 


الح # ؛ أي : 
نقصان وهو امل بذاته» فوق جميع 
مخلوقاته وقهره لهمء وعلو قدره» بما له من 
الصفات العظيمةء جليلة المقدار» ومن علوه: 
أن حكمه تعالى يعلوء وتذعن له النفوس» 
حتى نفوس المتكبرين والمشركين» 
#الكبيرٌ» في ذاته وصفاته . 
9) َل يأمر تعالى نبيه محمداً يه : أن 
يقول لمن أشرك باللّه ويسأله عن حجة شركه: 
کن يفك تبت الوت وَالأضت» فإنهم لا 
بد أن يقروا أنه اللّهء ولئن لم يقروا؛ ف مكل 
أنه فإنك لا تجد من يدفع هذا القول. 
وقوله: ًا أو ليام َر 


أخبروا بما قال» دون زيادة ولا 


لعل هدّی و في صمل 
نِه إحدى الطائفتين منا ومنكم» على الهدى» 
مستعلية عليه» أو في ضلال مبين» منغمرة فيه» 
وهذا الكلام ليس على طريق الشك. بل يقوله من 
تبين له الحق» واتضح له الصواب» وجزم بالحق 
الذي هو عليه» وبطلان ما عليه خصمه»ء لكن 
كذبهم من غير أن يصرح بالتكذيب . 7 

(0 0 یں لهم: لا توس ع رتكا هلا 
َل عَنَا تممه كل منا ومنكم له عمله أنتم 
لا سلوي عن إجرامنا وذنوبنا لو أذنبناء 
ونحن لا نسأل عن أعمالكم . 

0 للم جع با را شر يقح ت 
يحكم بيننا حكماء يتبين به الصادق من الكاذب» 
والمستحق للثواب» من المستحق للعقاب # وهو 
اَم اليم الحاكم العادل» العالم بحقائق 
الأمور. 

(۷ فل لهمياأيها الرسول» ومن ناب 
منابك : ارون ا َر يوه شرڪاء أروني 


8 لاد 


هذه الآلهة التي جعلتموها لله أندادًا وصيرتموها له 
عدلاً 56 ليس لله شريك ولا ند ولا ضد يبل 
هو للد الذي لا يستحق التأله والتعبد إلااهو 
لمرد الذي قهر كل شيء؛ فكل ما سواه فهو 
مقهور مسخر مدبر. اكم الذي أتقن ما 
خلقه» وأحسن ما شرعه. 

۵) وما ارسلتک إلا اة ناس بد 
ودرا 4 يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله وَلِ؛ِ إلا 
ليبشر جميع الناس بثواب اللّهء ويخبرهم بالأعمال 
الموجبة لذلك» وينذرهم عقاب الله» ويخبرهم 
بالأعمال الموجبة له ولک أَكْثَرَ الاين ل بون 
ليس لهم علم صحيح» بل إما جهال» أو معاندون 
لم يعملوا بعلمهم» فكأنهم لا علم لهم. 

(19) موَبَعُوْنَ مق هذا اوعد إن تر صَدِقِين4 
وهذا ظلم منهم في استبعادهم قيام الساعة. 


7 ترمو لكم ميعاد مؤجل معدود لا يزداد 
ولا ينقص» فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم. 

(81) اوقا لیے كُمَرُوأْ أن يرت بھددًا 
لمران ول الى 5 يديد يخبر تعالى عن تمادي 
الكفار في طغيانهم وإصرارهم على عدم الإيمان 
بالقرآن الكريم» وبما أخبر به من أمر المعاد ولو 
كا رد الیش ورت عند م يم متشه 
إل بض الْقَوَل4 لو رأيت حالهم إذا وقفوا عند 
ربهم» واجتمع الرؤساء والأتباع في الكقر 
والضلال؛ لرأيت أمرا عظيماً وهولا جسيماء 
ورأيت كيف يتراجع ء ويرجع بعضهم إلى بعض 
القول» ف يفول الذي انضوفوا وهم الأتباع 
ملين أستكيرو أ 6 وهم القادة: ورک َنم لک 


۹۰ 


مت ولكنكم حُلْثُم بيننا وبين الإيمان» 
وزينتم لنا الكفران»ء فتبعناكم على ذلك. 
ومقصودهم بذلك: أن يكون العذاب على 
الرؤساء دونهم. 

۳ قال الَنِنَ أسْتَكروا لس استطعفرا» 
مستفهمين لهم ومخبرين أن الجميع مشتركون في 
الجرم : اص صکدنک عن کی بعد د جامد 
بقوتنا وقهرنا لكم؟! وبل ُثْر جرم مختارين 
للإجرام» لستم مقهورين عليه» وإن كنا قد زينا 
لکم» فما کان لنا عليكم من سلطان. 
06 اول الین انتضيفوا لبت استكيها بل مر 
ل ولتار بل الذي دهانا متكم؛ ووصل إلينا 
من إضلالكم» ما دبرتموه من المكرء في الليل 
والنهار #إذْ تامروتا أن نكف بال وضعل که أنداداً #إذ 
تُحَسّنون لنا الكفرء وتدعوننا إليه وتقولون: إنه 
الحق» وتقدحون في الحق وتهجنونه» وتزعمون 
أنه الباطل» فما زال مكركم بنا وكيدكم إيانا حتى 
أغويتمونا وفتنتمونا. فلم تفد تلك المراجعة بينهم 
شيا إلا تبري بعضهم من بعض ؛ والندامة العظيمة» 
ولهذا قال : «#وَآسَرُوا التدامة لَمَا روا داب فندم 
كل منهم غاية الندم» وتمنى أن لو كان على الحق» 
وأنه ترك الباطل الذي أوصله إلى هذا العذاب» سرًا 
في افم ؛ لخوفهم من الفضيحة في إقرارهم 

ې أنفسهم ولا آلاغلدلَ ف > أعتاق لذبن 
کر لون كايقل اجون الذي سهان ني 
سجنه هل * جرت في هذا العذاب والنكال» 
وتلك الأغلال التقال إِلّا ما كَنُوأ يشوت من 
الكفر والفسوق والعصيان . 

9 اوا اسلا فى قري ين يد رِ4 يخبر 
تعالى عن حالة الأمم الماضية المكذبة للرسل» 


0 اه نيه جع هر دن 
ا Co‏ 


٤ و‎ 


:| کا اذ اتک رآ TEE‏ 
1 عَنَا فى ترد جاء يل جرمِينَ يم اللي 8 


| تضمو لای اترا لماكل وَالتَهَارذ‎ ١: 
ار‎ 


د وَأَسَروالتدَامَة 1 


9 اا با ول له ندا 

:7 اعدا ت ىعلا كنك فاق آي 

6 هرون يشون اتا 7 

00 نایر إلا کال مارجا یم یریو -كَفْرُونَ () 
حم سس ومع و ار 


4 ااا أن ڪر افولا ووک اوما يعدو ي 3 
5 قربط اررق لمن ياء ود یروا کراس 0 
| یعون( وم آمو لک ول اود م بالق تشر یکنا > 
رور نیاود اني 
1 باعي لوأو همف لرا صنو ا EUG‏ 
0 يمرن لِك الْعَدَا ب روت ي كل 
0 يملق ينادو وقد رما 0 


اور ر 


نقتم من تیو ذهو رش رالروت 0 


کو 





أنها كحال هؤلاء الحاضرين لیکو الرسولهم 


~r‏ و اس 


محمد لا ال مَل 
كرو وأن الله إذا أرسل 1 في قرية من 
القرى» كفر به مترفوهاء وأبطرتهم نعمتهم 
وفخروا بها. 

(۳٥(‏ الوا 2 ڪن ڪر مر واد ممن 
اتبع الحق وما ن يمعَدَيين 4 أولاً: لسنا 
بمبعوثين» فإن بعثناء فالذي أعطانا الأموال 
والأولاد في الدنياء سيعطينا أكثر من ذلك في 
الآخرة ولا يعذبنا. 1 


رحو 2 


(۳٦)‏ موقل 8 ري سا لرِرْقَ لمن ياء وَيقَدرٌ 
فأجابهم اللّه تعالى : بأن بسط الرزق وتضييقه 
ليس دليلاً على ما زعمتم؛ فإن الرزق تحت 
مشيئة الله إن شاء بسطه لعبده» وإن شاء ضيقه 
# ولك أك الاس لا يعم أنها كذلك . 


27 کا ا 

یبد 6 0 14 3 
لجستل فده مین ١|‏ 
ایی ناداتا ون لاز ا وزاب 3 
اكيب تكن ج داتعملاك 7 

1 اماز سیل رید انی عا امتا 5 


سم حا زه ر 


قا لوا افك ركوو لال كدرو ES‏ 





جا شهدا إلاسحرسينٌ 459 ماهم قن کس 
يدرس و تپا وما أ سلتا م كن نتر ت يَكَذَب ا 


Irs 


1 الین ون لهم واب وتار ماهم كدو رسي 5 


21 مكنم 


0 م 


ت كبر و مل مآلك وک دون 8 ي 
رتاساي 1 


ر 


59 لاش‎ CE 
ر يقد‎ 533 2 





0 جه الگ کک إل بی یڑ 
ندا زلف وليست الأموال 3 بالتي 
تقرب إلى الله زلفى وتدني إليه إلا من ءَامَنَ 
عمل صلحًا# وإنما الذي يقرب منه زلفى 
لاان بما جاء به المرسلون» والعمل الصالح 
3 هو من لوازم الإيمان وليك م ج 
ِمَا يلوأ لهم الجزاء عند الله تعالى 

شام الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة 
ضعف. إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله 
وهم في الْعرقّتِ اموك في المنازل العاليات 
المرتفعات جدًا ساكنين فيها مطمئنين» امنون 
من المكدرات والمنغصات؛ لما هم فيه من 





۹۱ داه 


اللذات» وأنواع المشتهيات» وآمنون من 
الخروج منها والحزن فيها. 

(۳۸) ول يسَعَوَنَ ف َايننَا مُعَجِرينَ 4 وأما الذين 
سعوا في آياتنا على وجه التعجيز لنا ولرسلنا 
والعتكذيبء فِأأوْلَيَكُ فى الْعَدَابٍِ عصرود 


جميعهم مجزيون بأعمالهم فيها بحسبهم . 
(۹) فل إِنَّ رَقَ يبط ألرَرْقَ لمن سسا مِنْ 


رج ر 


كاو وَيَقِْرُ او بحسب ماله في ذلك من 
الحكمة يبسط على هذا من المال الكثير» ويضيق 
على هذا ويقترء وله في ذلك من الحكمة ما لا 
يدركها غيره وما قر من نى نفقة واجبة 
أو مستحبةء على قريب أو جار أو مسكين أو 
يتيم أو غير ذلك. نهو تعالى عر شه فلا 
تتوهموا أن الإنفاق مما ينقص الرزق» بل وعد 
بالخلف للمنفق الذي يبسط الرزق لمن يشاء 
وهو حير أرقن فاطلبوا الرزق منه» 
واسعوا في الأسباب التي أمركم بها. 

(50) ووم سرهم جِيعَا» العابدين لغير 
الله والمعبودين من دونهء من الملائكة لإ 
نوله الله © للْملتيكة»4 على وجه التوبيخ لمن 


ويقدر 


عبدهم: «واهولي يلد ڪاو يَْبْدُونَ»4 فتبرأوا 
(41) وهَتالوأ سَبْحَتَكَ؟ تنزيها لك وتقديساً. 


أن يكون لك شريك أو ند ات ونا من 
دونه فنحن معتقرون إلى وللايتك.». 
مضطرون إليهاء فكيف ندعو غيرنا إلى 
عبادتنا؟ أم كيف نصلح لأن نتخذ من دونك 


(۷) في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة كيه : أن رسول الله ياو قال: «إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن 


ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 





4۹۲ 


أولياء وشركاء؟ ولكن هؤلاء المشركون 8 كنأ 
يمذ الي الشياطين» يأمرون بعبادتنا أو 
عبادة غيرناء فيطيعونهم بذلك #أڪرمم م 
ومين مصدقون للجن» منقادون لهم . 

9 الوم لا بنك بض لض فعا ولا 
ضر تقطعت بينكم الأسباب» وانقطع بعضكم 
من بعض وقول لزي موأ بالكفر 
والمعاصي: اذو عَدبَ امار الى کش يا 
تدده فاليوم عاينتموها ودخلتموهاء جزاء 
لتكذيبكم» وعقوبة لما أحدثه ذلك التكذيب 
من عدم الهرب من أسبابها. 

(5) ودا ل عم َكَا4وإذا تتلى على 
هؤلاء المشركين آيات كتابنا #يّتت4؛ أي : 
واضحات أنهن حق من عندنا لقالا ما هدا 
إل کم د 3 يلد ع 4 يد 410 
هذا قصده حين يأمركم بالإخلاص لله؛ 
لتتركوا عوائد آبائكم» الذين تعظمون وتمشون 
خلفهم رالا ما ها إل بدك مُفيَف» كذب 
افتراه هذا الرجل الذي جاء به َال الْدنَ 
كَمروا نی کا جه إن هذا إلا سر مني 
سحر ظاهر بين لكل أحدء تكذيباً بالحق» 
وترويجاً على السفهاء. 

)٤٤(‏ فوا الهم ين شب رسوا حتى تكون 
عمدة لهم وا سا لیم َك ين أ حتى 
يكون عندهم من أقواله وأحواله ما يدفعون به ما 
جئتهم به فليس عندهم علم» ولا آثارة من علم. 

(445) ثم خوفهم ما فعل بالأمم المكذبين قبلهم» 
فقال: وگب اَن من لهم وما بَلَُأك ما بلغ 
هؤلاء المخاطبون «وِعْمَارَ) عُشْرَ امآ ءايه ؛ 
أي : أعطينا الأمم الخالية من القوة والنعمة وطول 


العمر مكدو أي : الأمم الذين من قبلهم فورش 
ّت کان كير ؛ أي : إنكاري عليهم» وعقوبتي 
إياهم» قد علمنا ما فعل بهم من النكال» وأن منهم 
من أغرقه» ومنهم من أهلكه بالريح العقيم» 
وبالصيحة» وبالرجفة» وغير ذلك فاحذروايا 
هؤلاء المكذبون: أن تدوموا على التكذيب» 
فيأخذكم كما أخذ من قبلكم ويصيبكم ما أصابهم . 
(47) فل يا أيها الرسول لهؤلاء المكذبين: 
ما أعظكم بود بخصلة واحدة» أشير 
عليكم بهاء وأنصح لكم في سلوكها: ان 
َعُومُوأ إل من وَمُرّدَئ» تنهضوا بهمة ونشاط 
وقصد لاتباع الصواب وإخلاص لله «سشّى 
مجتمعين» ومتباحثين في ذلك» ومتناظرين» 
وَفُرْدَئ» كل واحد يخاطب نفسه بذلك 
لله مثنی وفرادى» استعملتم فكركم وأجلتموه. 
وتدبرتم أحوال رسولکم» هل هو مجنون فيه 
صفات المجانين من كلامه وهيئته وصفته؟ أم 
هو نبي صادق منذر لكم ما يضركم مما 
أمامكم من العذاب الشديد؟ 
(40) ف4 يا محمد لقومك المكذبين:ظا ما 
تألم ِن 4 على اتباعكم للحق ممه كم 


فأشهدكم أن ذلك الأجر - على التقدير - أنه لكم 


إن لبر إل عل ا 4ما ثوابي على دعائكم إلى 
الإيمان باللهن والعمل بطاعته» العمل بطاعته إلا 
على الله وهو عل کل تى سيد محيط علمه بما 
أدعو إليه» فلو كنت كاذباً؛ لأخذنى بعقوبته» 
وشهيد - أيضاً - على أعمالكم سيحفظها عليكم؛ 
ثم يجازيكم بها. 

(5) فل إِنَّ رََيَقْذِفُ بِلَلَيّ 4 أخبر تعالى أن هذه 
















ا 


EEE 0 


ا 
جا ایر اينيد يسك 


و سے 





سمرت 60 20-7 ماقت دوين 53 
انرب 0 واوا اماب وان فم تاشن 
کان ير 0 وڏ ڪ مر واي ينل وذ 


ی اسو ر ر رو 


الیب من تکان پیر( ويلم وین مايشتپون | 
كشن نه نكن اق م 5 6 


E 
2 


8 





ا 
لدل قاطراً الس رارض جاص ادوسلا أو 


UE‏ و 


َنِسوَمنقوبلت ودبع يريف خت مایشا ا 


قدي( ١‏ ماف الاس ینمو فلاممیک كلها 
9 ایریا ام ریلم من بعد و شال برک( باه 

ت چو ا 9 ع 
سيمت ورل هلمن خي رأ ر 











لهاك توک 





0 


سنته وعادته أن يقذف بالحق؛ لأنه بين من الحق في 
هذا الموضعء ورد به أقوال المكذبين؛ ما كان عبرة 
للمعتبرين» وآية للمتأملين عَم ألميو ب الذي 
يعلم ما تنطوي عليه القلوب من الوساوس والشبهء 
ويعلم ما يقابل ذلك ويدفعه من الحجج . 

(49) قل جاه آلو ظهر وبان» وصار بمنزلة 
الشمس» وظهر سلطانه #ومًا دی العلل وم 
يد4 اضمحل وبطل آمره» وذهب سلطانه» فلا 
يبدئ ولا يعيد. 

2000 إ4 يا محمد إن صلب إا أل عل 
يی وأنه إن ضل فإنما يضل على نفسه. ضلاله 
قاصر على نفسه غير متعد إلى غيره فون أهتديت 
فليس ذلك من نفسي وحولي وقوتي ضا إنما 
هدايتي بما ل ویی إل رَوَتْ فهو مادة هدايتي ؛ 
كما هو مادة هداية غيري َم إن ربي فاي 





۳ ادا 


للأقوال والأصوات كلها # قريب ممن دعاه 
وسأله وعبده. 
)0١(‏ و #2 أيهاالرسول حال هؤلاء 
المكذبين إإذ فرعو حين رأوا العذاب قلا 
وت فليس لهم عنه مهرب ولا فوت واوا 
بن مان قريب ليس بعيداً عن محل العذاب» بل 
يؤخذونء» ثم يقذفون في النار. 
(05) فإ وتالوأ# في تلك الحال: ءامنا باللّه 
وصدقنا ما به كذبنا #و) لکن «إأنى هم لاوش 
تناول الإبمان لين گان بيه قد حيل بينهم 
وبينه» وصار من الأمور المحالة فى هذه الحالة» 
فلو أنهم آمنوا وقت الإمكان لكان إيمانهم مقبولاً. 
(00) #إوقد؛ أي: ولكنهم ل ڪفرا پو من 
بل ذش برمون باتیب من تكن یر 
بقذفهم الباطل؟ ليدحضوا به الحق. ولكن لا سبيل 
إلى ذلك» كما لا سبيل للرامي من مكان بعيد إلى 
إصابة الغرض» فكذلك الباطلء من المحال أن 
يغلب الحق أو يدفعه» وإنما يكون له صولة وقت 
غفلة الحق عنهء فإذا برز الحق وقاوم الباطل قمعه. 
(04) وول ينهم ون ما يسْتونَ# من الشهوات 
واللذات والأولاد والأموال وكا فيل بَِشْيَاعِهِم 
ين قبل من الأمم السابقين < تين جاءهم الهلاك 
حيل بينهم وبين ما يشتهون إن پم كانوأ في سك 
م محدث الريبة وقلق القلب» فلذلك لم 


يؤمنواء ولم يعتبوا حين استعتبوا. 


ْ سورة فاطر وهي مكية 
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)١(‏ اند رل قاطر السَمَوتِ وَالَْرْضِ؛ يمدح الله 
تعالى نفسه الكريمة المقدسة على خلقه 
السماوات والأرض» وما اشتملتا عليه من 
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المخلوقات؛ لأن ذلك دليل على كمال قدرتهء 
وسعة ملکه» وعموم رحمته» وبديع حکمته» 
أوامره القدرية» ووسائط بينه وبين خلقه» فی 


تبليغ أوامره الدينية أل لَحِسَوِ» تطير بهاء 
م hr‏ 2 رور 


فتسرع بتنفيذ ما أمرت به مق وثللث وريم منهم 
من له جناحان وثلاثة وأربعة» بحسب ما اقتضته 
حكمته برد في لن ما يتامع يزيد بعض 
مخلوقاته على بعض: في صفة خلقهاء وفي 
القوة» وفي الحسن لڪ اله ع کل سىء كد 
فقدرته تعالى تأتي على ما يشاؤه» ولا يستعصي 
عليها شيء» ومن ذلك: زيادة مخلوقاته بعضها 
على بعض . 

(1) نا يََْج آله لاس من يَمَةٍ كلا سيد ماي 
من رحمته عنهم فووا بيك قلا مرل لم مِنْ 
عدو فهذا يوجب التعلق باللّه تعالى» والافتقار 
إليه من جميع الوجوه» وأن لا يدعى إلا هوء 
ولا يخاف ويرجى إلا هو #وهو الْمَرِيِرٌ؟ الذي 
قهر الأشياء كلها لكر الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وينزلها منازلها . 

(۳) ایام الاش اذگوا مت الله ع4 يأمر 
تعالى جميع الناس أن يذكروا نعمته عليهم» وهذا 
شامل لذكرها بالقلب اعترافاً» وباللسان ثناء» 
وبالجوارح انقياداً» فإن ذكر نعمه تعالى داع 
ثم نبههم على أصول النعم» وهي الخلق 
والرزق» فقال: ممل ن حيتي عَم لَه برقم ين 


شم لوعو لسع ساس اہ ري کور كوو 


4 ع دم 7 3 
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00102 سه سم 2 ل 9 
6 ام االتاس لن ومد لوی قلا 0 تمو لديا 
”أ ترك با ارود ن ارعن تمو مادو 


سوك رد د وه ولو 


7 سد ره مجلس صم م م 
عدوا ميدع وأ جيه لیکو وان ا صي لسعم ی لذ 
]| كفروأ هم عاب سدید ْنَا ولتم 


ا یوی ۸ ی 4 و و ورو ع لصم جر م سے سرد 
رة وأ ۷ فمن زين له سوم عم له فرءاه حستا 
پا معد و رھ ل فن ری ی می ر 
| فان اله يضل من يسَاء وي دى من اء قلاتذهبنقسك | 
ا کے ہے مر a‏ ساسع سوس Û LL a e‏ 
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ا ےہ سے ےہ مع رص و و بے م و سرع 
1 موتا دك الور :2 منكان ريد عر فلتي العروجميعًا 
| ده ده ےو وم ةر و مجر ور ورم م 
ليه يصع د الح ألطيب والعملالص لح زعم وازن 
رساو ص م ر e‏ ووا و 52 
یکرو السات ف عداب شرید ومَكر اوليك هو یور 
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اسم وَالْأرْضَ ولما كان من المعلوم أنه ليس 
أحد يخلق ويرزق إلا اللّه؛ نتج من ذلك أن كا 
ذلك دليلاً على ألوهيته وعبوديته» ل لله 
هو اذ و ورت # اأي: تصرفون عن عبادة 
الخالق الرازق لعبادة المخلوق المرزوق؟! 

©) ##وإن كيك يا أيها الرسولء فلك 
أسوة بمن قبلك من المرسلين «إفقد كذبت 
رَس ين ملك فأهلك المكذبون» ونجى اللّه 

6 ص م‎ E A 0 

الرسل وأتباعهم #ووإل الله جم الأموز» 
وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. 

(5) ميا الاس إن وَعَدَ أنه بالبعث والجزاء 
على الأعمال حى لا شك فيه» ولا مرية 





(؟) فى «الصحيحين»: أن معاوية بن أبى سفيان يه كتب إلى المغيرة بن شعبة : اكتب لى يما سمعت من رسول اللدوَ : فكتب 


إليه: إنى سمعت رسول الله ية يقول: إذا انصرف من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجد منك الجدا. 





سورة فاطر 





مجر و م کو 


#فلا مركم الوه الانيا بلذاتها وشهواتها 
ومطالبها النفسيةء فتلهيكم عما خلقتم له ولا 
رڪم پال Nz‏ الشيطان . 
(5) فلن ألشَيِطَنَ لك عدو الذي هو عدوكم في 
الحقيقة اندو 2 لتكن منكم عداوته على 
بال» ولا تهملوا محاربته كل وقت» فإنه يراكم 
وأنتم لا ترونهء وهو دائماً لكم بالمرصاد إا 
با سح لكا من صب ألَعيرٍ» هذا غايته 
ومقصوده ممن تبعه: أن يهان غاية الإهانة 
بالعذاب الشديد. 
00 ايت كمَرُوأم»# جحدوا ما جاءت به 
الرسل» ودلت عليه الكتب ؤإلَهُرٌ عَدَابٌُ 
ت في نار جهنمء شديد في ذاته ووصفه. 
نهم خالدون فيها أبدا E‏ منوا 
ار بما دعا الله إلى الإيمان به 
مواچ بمقتضيٍ ذلك الإيمان بجوارحهم 
الأعمال و ضيحت هم مف لذنوبهم» يزول 
بها عنهم الشر الک وول ڪر 
يحصل به المطلوبس. 
(۸) «#أفمن رين لم سو عَمَيه.ك عمله السيئ 
القبيح ؛ زينه له الشيطان» وحسنه في عينه ##فءاة 
حَسَنَاً# كمن هداه اللّه إلى الصراط المستقيم 
والدين القويم» فهل يستوي هذا وهذا؟ 
ولكن الهداية والإضلال بيد الله تعالى 8ن أله 


)۸( أخرج الترمذي أحمد الحاكم والطبراني في «مسند الشاميين» والآجري في «الشريعة» واب 


بض ص اء وى 57 ا 
يمك على الضالين الذين زین لهم سوء 
أعمالهمء وصدهم الشيطان عن الحق كر 
فلا تأسف على ذلك» فليس عليك إلا البلاغء 
وليس عليك من هدام شيم واللّه هو الذي 
يجازيهم بأعمالهم إن الله عل يما يصون . 
(9) ثم أخبر تعالى عن صنعه لتعتبرواء 
فقال: لول ادق سل الم ر كبا سفت إل 
كد ی فأنزله الله عليها ايتا به اض بد 
مرا فحييت البلاد والعباد» وارتزقت 
الحيوانات» ورتعت في تلك الخيرات# كدلك 
َلتتُورٌ4 أي : الذي أحيا الأرض بعد موتهاء ينشر 
الأموات من قبورهم. 1 
0 ای ك3 مي اه مله آل يمأ يا 
من يريد العزةء اطلبها ممن هي بيده» فإن 
العزة بيد اللّهء ولا تنال إلا بطاعته» وقد 
ذكرها بقوله: لله يَصَعَدُ الكل اليب من 
قراءة وتسبيح وتحميد وتهليل وکل كلام حسن 
طيب» فيرفع إلى الله ويعرض عليه» ويثني 
الله على صاحبه بين الملا الأعلى ##وَالْعَمَلُ 
ال ب من أعمال القلوب وأعمال الجوارح 
رفع رَد الله تعالى إليه - أيضاً -. كالكلم 
الطيب. وأما السيئات؛ فإنها بالعكس يريد 
صاحبها الرفعة بهاء ويمكر ويكيد ويعود ذلك 


بن أبي حاتم - واللفظ له - من حديث 


عبد الله بن عمرو ا الصحيح قال : سمعت رسول الله ميه يقول: «إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقى عليهم من 
نوره» فمن أصابه من نوره يومئذٍ فقد اهندىء ومن أخطأه منه ضلء فلذلك أقول: جف القلم على ما علم الله ون . 
الله من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله» يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل؛ يُذَكْرْنَ بصاحبهن» ألا يحب أحدكم 


ألا يزال له عند الله شىء يذكر بها . 


۷۹٦ 


عليه ولا يزداد إلا إهانة ونرولا ولهذا قال : 


وين 2 السات هم عَذَابٌ ید4 
يهانون فيه غاية الإهانة #إومكر أوْليِكَ هْرَ 
و يهلك ويضمحل» ولا يفيدهم شيئاً؛ 
لأنه مكر بالباطل لأجل الباطل . 

0 اوا لفك ين ثاب ثم ين طْمَةٍ4 يذكر 
تعالى خلقه الآدمي. وتنقله في هذه الأطوار: 
تراب إلى نطفة وما بعدها ثم ١‏ اک ا 
لم يزل ينقلكم طورًا بعد طور حتى أوصلكم إلى 
الذرية والأولادء فهو وإن كان النكاح من 
الأسباب فيه» فإنه مقترن بقضاء الله وقدره وعلمه 
اونا َمل مِنْ أن ولا َم إلا ا 
أطوار الآدمي كلها بعلمه وقضائه وما نمر عَم 
عم # لا يطول عمره ل شقن بن ر 
يعني: من عمر آخرء والذي سلك مسلكا من 
أسباب قصر العمر؛ كالزناء وعقوق الوالدين» 
وقطيعة الأرحام» ونحو ذلك مما ذكر أنها من 
أسباب قصر العمر. 

والمعنى: أن طول العمر وقصره بسبب وبغير 
سبب كله بعلمه تعالى للد فى كب أثبت ذلك 


أوقاته وأيام حیاته إن کلک عل ليها 0 50 30 
ص معد ر ساب شحج جر 06 رہ کو 
20590 وم و البحران هنذا عن فرات سايغ 


ر 020 


شراب وهلذا ملع أ 4 هذا إخبار عن قدرته 
وحكمته ورحمته: أنه جعل البحرين لمصالح 
العالم الأرضي كلهمء وأنه لم يسو بينهما؛ 
لأن المصلحة تقتضي أن تكون الأنهار عذبة 
فراتأء سائغاً شرابها؛ لينتفع بها الشاربون 


رک ل 
را 
هوس سرف صم را ا 






: تي ا ا سر 82 
3 0 
وملک شروت ع ايفام رشع 
آلتھ ارف الل وس راسمس الم ر ڪل ری 
لکل شی درک کرک هنمف رادت 
وت من دونو یلکوت ون تیر )إن 
وهر اموا داه ولۇ ىغ ااال 
ل كله يجرت ادنر ا 
9 الاس اسر 


العية © دات را تاور 5 ا 
ومالك عل يريز )اروز ولغود | 
نح شإ الاين سه ی ولان دار 
تماش اوت رکم بالكتب ومو الك وة 


4 مترگ نَا َماَق ليو ولآ المد 0 
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3 
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1 EEE 





کو د 
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والغارسون والزارعون» وأن يكون البحر ملحا 
أجاجاً؛ لئلا يفسد الهواء المحيط بالأرض 
بروائح ما يموت في البحر من الحيوانات». 
ولأنه ساكن لا يجري» فملوحته تمنعه من 
التغير» ولتكون حيواناته أحسن وألذ و 
ك من البحر الملح والعذب 8تَأكُلُونَ 
لَحَما طَرييّاك وهو السمك المتيسر صيده في 
البحر تخر عله تنسوتها م4 من لؤلؤ 
ومرجان وغيرهماء مما يوجد في البحرء فهذه 
مصالح عظيمة للعباد. ٠‏ 

وى الك فيه ماخر # ومن المصالح والمنافع 
فى البحر: أن سخره الله تعالى يحمل الفلك من 
السفن والمراكب» فتراها تمخر البحر وتشقه» 
فتسلك من إقليم إلى إقليم آخر» ومن محل إلى 
محل» فتحمل السائرين وأثقالهم وتجاراتهم. 





سورة فاطر 


فيحصل بذلك من فضل الله وإحسانه شيء كثيرء 
ولهذا قال: ليتغا مين ضري #أي: 
بالتجارة وڪ کرو الله على نعمه. 

١‏ ) نولم ِل في لنَهَحَارِ وولح السار في 
اسل ومن ذلك إيلاجه تعالى الليل بالنهار» 
والنهار بالليل» يدخل هذا على هذاء وهذا على 
هذاء كلما أتى أحدهما ذهب الآخرء ويزيد 
أحدهما وينقص الآخرء ويتساويان» فيقوم بذلك 
ما يقوم من مصالح العباد في أبدانهم وحيواناتهم 
وأشجارهم وزروعهم وسر اسمس وَالَْمرَ 4 
وكذلك ما جعل الله في تسخير الشمس والقمرء 
والضياء والنورء والحركة والسكون. وانتشار 
العباد في طلب فضلهء وما فيهما من تنضيج 
الثمار وتجفيف ما يجفف» وغير ذلك مما هو من 
الضروريات التي لو فقدت للحم الناس الضرر 
ول رى لجل م كل من الشمس والقمر 
يسيران فى فلكهما ما شاء اللّه أن يسيراء فإذا جاء 
الأجل» وقرب انقضاء الدنياء انقطع سيرهماء 
وتعطل سلطانهما #دَّلِكْمْ أنه يکم الذي 
انفرد بخلق هذه المذكورات وتسخيرها هو الرب 
المألوه المعبود لله التللف»؛ أي: الذي له 
الملك كله واي عون من دونه ن من الأوثان 
والأصنام ما ينلكت من فظمير# وهو: 
اللفافة التي تكون على نواة التمرة. 

)١4(‏ إن دَعوهرٌ» إن تدع و الأصنام طلا 
معو د46 لا يسمعوكم؛ لأنهم ما بين 
حماد وأموات» وملائكة مشغولين بطاعة ربهم 
ولو سعْوأ» على وجه الفرض والتقدير فما 
سْتحابواً لك لأنهم لا يملكون شيئاء ولا 


ری ر ر ر سے 


يرضى أكثرهم بعبادة من عبده #ؤويوم اقيم 





0/5 لاد 


مه 


فون ون شك يتبرأون منكم #إولا نيئك 02 
حير لا أحد ينبتك أصدق من اللّه العليم 
الخبيرء فاجزم بأن هذا الأمر الذي نبأ به كأنه 
ري عين» فلا تشك فيه ولا تمتر. 

)1١١(‏ اجا الاس اسم الفُقره إل 
يخاطب تعالى جميع الناس؛ ويخبرهم بحالهم 
ووصفهم› وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه 
وراه هو الْعَن» الذي له الغنى التام من جميع 
الوجوه» فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه» ولا 
يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق # الحييد4 
في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه؛ وذلك 
لكمال صفاته. وكونها كلها صفات كمال ونعوت 
جلال. 

(1) إن يسا يذه ت لق جَدِيدِ» إن 
يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بغيركم من الناس» 
أطوع لله منكمء ويكون في هذا تهديد لهم 
بالهلاك والإبادة» وأن مشيئته غير قاصرة عن 


و 


ذلك؟ ولهذا قال: 


ارس 2 ر ر Crag} e‏ 
e (۱۸)‏ 7 اذوه وزر ریه في يوم القيامة 
كل أحد يجازى بعمله. ولا يحمل أحد ذنب أحد 
ر وو ا تي 0 


جو ص غير ر ر ل 


مه سىء 5 6 ف ذبن لايحمل عن 
قريب» ولو على والديه وأقاربه ©إِنَمَا زر ايا 

محمد الي خوت دم E‏ 
يخافون عقاب الله يوم القيامة من غير معاينة منهم 
لذلك. ولكن لإيمانهم بما أتيتهم به ينفعهم 
إنذارك» ويتعظون بمواعظك #وأقاموأ وة 


744 


وأَدُوا الصلاة المفروضة» بحدودها وشروطها 
وأركانها وواجباتها وخشوعها. 

وس تَر # ومن زكى نفسه بالتنقّي من 
العيوبء كالرياء والكبرء والكذب والغشء» 
والمكر والخداع والنفاق» ونحو ذلك من 
الأخلاق الرذيلة» وتحلى بالأخلاق الجميلة» من 
الصدق» والإخلاص» والتواضع» ولين الجانب» 
والنصح للعبادء وسلامة الصدر من الحقد 
والحسد وغيرهما من مساوئ الأخلاق 8أهَإنَمَا 
َر فيي فإن تزكيته يعود نفعها إليف 
ويصل مقصودها إليه» ليس يضيع من عمله شيء 
موزل آله الْمَصِدُ» فيجازي الخلائق على ما 
آسلفوه» ويحاسبهم على ما قدموه وعملوه» ولا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 
(19) ثم ضرب الله مثلا للمؤمن والكافر» فقال: 
وما يسوی اللنس 4 فاقد البصر وال لص 4 فشبه 
الكافر بالاعمى» وشبه المؤمن بالبصير. 
)٠١(‏ ولا الظُنْمَتُ»* ظلمات الليل ار 
لور ضياء النهارء وشبه الباطل بالظلمات» 


وشبه الحق بالنور. 
)١(‏ ولا ألظل4 الفيء وبرودة الجو ولا 
رور كه الريح الحارة مع الشمس» يعني الجنة 


والنارء وقيل: الثواب اسقاب 
(۲۲) وما سی كي ا لحرت 4 ولا أحياء 


القلوب وأمواتها. إن أله سْيِعٌ من سن تا سماع 
فهم وقبول؛ لأنه تعالى هو الهادي الموفق ##ومآ 
ت یسیع من في الفبور» أموات القلوب» أو كما 
أن دعاءك لا يفيد سكان القبور شيئاء كذلك لا 
يفيد المعرض المعاند شيئًاء ولكن وظيفتك 
النذارة» وإبلاغ ما أرسلت به؛ ولهذا قال: 


را 


زو سر 


را 
سے را ر 


EEE‏ المت ودار 
vy‏ 8 اللو لارو اتر ادر کو 


٤‏ شیع ماما تیش توف الور © إن 
أ تادر 0 إا زمسنتک با ی بش يرا ونذيرا ونين 
1 أ إلا لمان ذا ونوك مَعَدَكدَ بيت 


وام 


0 مقلم جه مع رس تالتب 
)لمیر لذت لز ں کنا كان کر 52 


50 رر 0 ور 
0 ار NEE‏ كرابو تمر عل 
E‏ و 2 ووم ور ع بع ووش ل £ سلس 
ا ر الال جد ريض و وخر خرف أو 7 
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اچک 


Ea 
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NEA: 
0 


رخ رهج دج رج ف 
5 کی 2 يي 


Ee 
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0 


8 
A 


رفآ 7 کرت 
0 ت ررر 0 الین تلوت کب ا 


f‏ ر صل حر کے مله 10 او 

٤‏ الصاو ميركاي 
| و ر فج وء 
جوت رة لن جور 5 ا لوفيه م أجورهم 
کے بحم 


ا ری من فض لاڪ 2 





(۳) إن أنه نت إل تذر # أي : إنما عليك البلاغ 
والإنذارء تخوفهم بالنار . 

0 ) إا أَيْسَلتكَ بِآلْحَيّ4 ما بعثناك به من 
الدين القويم والصراط المستقيم حق لا باطل» 
وكذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن العظيم وما 
اشتمل عليه من الذكر الحكيم حق وصدق 
شيا لمن أطاعك بثواب الله العاجل 
والآجلء ذر4 لمن عصاك بعقاب الله 
العاجل والآجل ولست ببدع من الرسل ون » 
من م4 من الأمم الماضية والقرون الخالية 
إل ح5 فا تند يقيم عليهم حجة الله. 

)٠١(‏ #وإن يُكَذْوَةَ4 وإن يكذبك أيها الرسول 
هؤلاء المشركون؛ فلست أول رسول كذب 
0 كدب لدت ين قله جاتيم سهم 
َنَت الدالات على الحق» و صدقهم 
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فيما أخبروهم به #ويالزير 4 الكتب 0 
المجموع فيها كثير من الأحكام إو 
لْمَيِيرِع المضيء في أخباره الصادقة 
وأحكامه العادلة» فلم يكن تكذيبهم إياهم 
ناشئاً عن اشتباه» أو قصور بما جاءتهم به 
الرسل» بل بسبب ظلمهم وعنادهم . 

05 ال لذت الزن كتوه بأنواع 
العقوبات کت كان کر عليهم؟ كان 
أشد النكير وأعظم التنكيل» فإياكم وتكذيب 
هذا الرسول الكريم» فيصيبكم كما أصاب 
أولئك من العذاب الألي, والخزي الوخيم . 
(۷) #الر تر أن الال من السمك ماه هلمن 
يو مرت مخفا و4 يذكر تعالى خلقه للأشياء 
المتضادات» التي أصلها واحدء. ومادتها واحدةء 
وفيها من التفاوت والفرق ما هو مشاهد معروف؛ 
ليدل العباد على كمال قدرته وبديع حكمته فمن 
ذلك: أن الله تعالى أنزل من السماء ماءء فأخرج 
به من الثمرات المختلفاته والتباتات 
المتنوعات» ما هو مشاهد للناظرين» والماء 


وسء و 


als 


3 سے ر صخ ر‎ ٤ 
واحد» والارض واحدة #ومن ابال ددا بض‎ 
1 210 هه‎ 3-2 2 

وح حمر سلف آلو“ غاييب ب سود ومن ذلك: 


الجبال التى جعلها الل أوتادا للأرض» تجدها 
جبالاً مشتبكة بل جبلاً واحداًء وفيها ألوان 
متعددة» فيها جدد بيض؛ أي : طرائق بيض» 
وفيها طرائق صفر وحمرء وفيها غرابيب سود؛ 
أي : شديدة السواد جدا. 

(00) اومے الاس ولواب وار مخف 


فخطب فحمد الله د 


414 ل 


الوم كدللك4 ومن ذلك: الناس والدواب 
لكب | والأنعام فيها من اختلاف الألوان والأوصاف 
والأصوات والهيئات» ما هو مرئي بالأبصارء 
مشهود للنظارء والكل من أصل واحد ومادة 
واحدةء وإنما ينتفع بها من يخشى الله تعالى؛ 
ويعلم بفكره الصائب وجه الحكمة فيهاء ولهذا 
قال: انما يحنَى أله من عبارو ال فكل 
من كان بالله أعلم» كان أكثر له خشية» وأوجبت 
له خشية اللّه الانكفاف عن المعاصيء 
والاستعداد للقاء من يخشاه وان أله عر كامل 
العزة» ومن عزته: خلق هذه المخاوقات 
المتضادات اغف لذنوب التائيين 
(۲۹) مولن انين يلون كنب ا يتبعونه في 
أوامره فيمتثلونهاء وفي نواهيه فيتركونهاء وفي 
أخباره فيصدقونها ويعتقدونهاء ولا يقدمون عليه 
ما خالفه من الأقوالء ويتلون أيضاً ألفاظه 
بدراسته» ومعانيه بتتبعها واستخراجها اقام 
لصَّلَوة وَأَنفَقوأ هما دنهم ثم خص من 
التلاوة» بعد ماعمْء الصلاة التي هي عماد 
الدين» ونور المسلمين» وميزان الإيمان» وعلامة 
صدق الإسلامء والنفقة على الأقارب والمساكين 
واليتامى وغيرهم من الزكاة والكفارات والنذور 
والصدقات سا و ڪڪ في جميع الأوقات 
رجن بذلك # حي أن كور لن تكسد 
وتفسدء بل تجارة هي هي أجل التجارات وأعلاها 
وأفضلهاء آلا وهي: رضا ربهم» والفوز بجزيل 
ثوابه» والنجاة من سخطه وعقابه . 


(۲۸) في «الصحيحين» من حديث عائشة ها : صنع رسول الله ية شيئاً؛ فرخص فيهء فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي ىيا 
ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه » فوالله إني لأعملهم بالله» وأشدهم له خشية». 





وم 


(۰) لوهم جوش أجور أعمالهم» على 
حسب قلتها وكثرتهاء وحسنها وعدمه وَيَزِيدَهم 
من فص زيادة عن أجورهم ونه عور 
غفر لهم السيئات؛ ڪر وقبل منهم 
القليل من الحسنات. 
)"١(‏ «وَاليِى أَرَْيْئآ إِلَكَ من الكتب4 يذكر 
تعالى أن الكتاب الذي أوحاه إلى رسوله ##هُو 
۹ مقا لم 9 ديدج من الكتب والرسل ؛ 
لآنها أخبرت به» فلما وجد وظهرء ظهر به 
صدقها؛ فهي بشرت به ه وأخبرت؛ وهو 
صدقها. إن أله بعبَادو- لحي بضر فيعطي 
كل أمة وكل شخصء ما هو اللائق بحاله؛ 
ومن ذلك: أن الشرائع السابقة لا تليق إلا 
بوقتها وزمانهاء ولهذا ما زال الله يرسل 
الرسل رسولاً بعد رسول» حتى ختمهم 
بمحمد يق فجاء بهذا الشرع الذي يصلح 
لمصالح الخلق إلى يوم القيامة» ويتكفل بما 
هو الخير في كل وقت. 
7 ممم اونا الْكتبّ» المهيمن على سائر 
الكتب» وهو القرآن الكريم لذبن أَصطْفَيَنًا من 
اد وهم هذه الأمة ped:‏ ظَالْمٌ 
تشيو بالمعاصي التي هي دون الكفر 
لاوم مقتصد مقتصر 8 ما يجب عليه 
تارك للمحرم #إويتهم ساق حيرت سارع 
فيها واجتهد» فسبق غيره» وهو المؤدي 


۲ آخرج الترمذي وأحمد بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري 
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مرج ص ر بو مره للج سه وو و 


0 العمل كير © جتنو تيا 7 
٤‏ فِيَامِنسَاوِرَص ده لاوا سَيفها حير © :0 


3 واا ای ای اماق ىك رتالفو | 4 
1 000000 اشا 2 
ياب وَلَاِيَسَسَْافيَا لغوت ت وَالد نكرو هر 
7 مرشب وح يسو انك عتهرين | 
:| عَذَابِهَا يا کڏ ك زى ڪور در وهم طرش 58 
ا هَبَاَآلْخَاسَمَرْصسَادْرَارِى ڪڪ انتمل ١|‏ 
وآ 2 شير اڪ روتک رامال ا 
قَذوفوامما للد لمن من يي یټ إك املد و 


سر صر 


یي لوټوا ر ای دات اشر ق ۵ 


مه وور 5 








للفرائض » المكثر من النوافل» التارك للمحرم 
والمكروه موشن أند4 راجع إلى السابق إلى 
الخيرات إلا بتوفيق الله ا ومعونته» فينبغي 
له أن يشتخل بشكر الله تعالی على ما أنعم به 


الكتاب الجليل لمن اصطفى تعالى من عباده 
هو الفضل الكبير الذي جميع النعم بالنسبة إليه 


کالعدم» فأجل النعم على الإطلاق وأكبر 
الفضل وراثة هذا الكتاب. 


ا 


ليه عن الي اة أنه قال في هذه الآية: ر2 ورتا 


الکن ادن أَصْطفئنً من ار نهر ظَالمٌ e)‏ وينم فد 3 وم ساب ألْحَيتِ لذن آل قال: «مؤلاء 
كلهم بمنزلة واحدة» وكلهم فى الجنة)ء قال أبو أسامة الهلالى - عفا الله عنه -: قال الإمام الحافظ ابن كثير فی 


تفسيره : 
المنازل في الجنة . 


«ومعنى قوله: ابمنزلة واحدة» أي: في أنهم من هذه الامة» وأنهم من أهل الجنة» وإن كان بينهم فرق في 











سورة فاطر 


(”) ثم ذكر جزاء الذين أورثهم كتابه» فقال: 
جت عن ينخلوتهاه فجنات عدن جنات إقامة؛ 
أضافها للإقامة» لأن الإقامة والخلود وصفها 
ووصف أهلها ولون فيا من أَسَاورَ يمن ذهب وهو 
الحلي الذي يجعل في اليدين» على ما يحبون» 
ويرون أنه أحسن من غيره» الرجال والنساء في 
الحلية في الجنة سواء وه يحلون فيها لْؤْلوَا# 
بنظم في ثيابهم وأجسادهم ولمم يها 
حَرِكٌ# من سندس » ومن إستبرق أخضر . 
9 ر4 لما تم نعيمهم» وكملت لذتهم 
الوا اند ب اليئ أده عَنَ لن وهذا 
يشمل كل حزن ات ربا ف4 حيث غفر 
لنا الزلات #شَكُورٌ © حيث قبل منا الحسنات 
وضاعفهاء وأعطانا من فضله ما لم تبلغه 
أعمالنا ولا أمانينا. 
)٣۵(‏ ایی حا أنزلنا نزول حلول واستقرار» 
لا نزول معبر واعتبار #إدارَ الْمَقَامَةِ الدار التي 
تدوم فيها الإقامة» وذلك الإحلال #ين مَضْلِو-» 
علينا وكرمه» لا بأعمالناء فلولا فضله لما وصلنا 
إلى ما وصلنا إليه #لَا يَمَسْنَا فب صب ولا يشا 
فيا أ4 لا تعب في الأبدان ولا في القلب 
والقوى» ولا في كثرة التمتع . 
(5) ودين كدر جحدوا ما جاءتهم به 


م١١‎ _- 


رسلهم من الآيات» وأنكروا لقاء ربهم «لهُمٌَ 
7 جَهَسَمَ# يعذبون فيها أشد العذاب» وأبلغ 
العقاب «لا يقي شی عو بالموت يوا 
فيستريحرا وا بحن عَنَهُم تن عَدَايِيَ4 
فشدة العذاب وعظمه مستمر عليهم في جميع 
الآنات واللحظات ##كَدَلِكَ زی كل 
كثُور »# هذا جزاء كل من كفر بربه وكذب 
الحق. 
0 قم بطر فياه يصرخون 
ويتصايحون ويستغيثون ويقولون : را أَخْرجمًا 
تعمل صَلِعًا مر الى ت | قم فاعترفوا 
بذنبهمء وعرفوا أن الله عدل فيهمء ولكن 
سألوا الرجعة في غير وقتهاء فيقال لهم: 
واوا یم ا دهراً وعمراً نّا ڪر 
فيه من تد ر4 يتمكن فيه من أراد التذكر من 
العمل ##إويعاءكم اذد 4 يعنى به رسول الله 
ية ؛ فاحتج عليهم بالعمر والرسل ##ندوقأ هَمَا 
الي من ير ينصرهم فيخرجهم منهاء 
أو يخفف عنهم من عذابها. 
(») ات لله عة عب السَموتِ والارض 4 
أخبر تعالى عن سعة علمه واطلاعه على غيب 
السماوات والأرض» التي غابت عن أبصار الخلق 


وعن علمهم ِنَم عي بِدَاتِ ألصُدُور» عالم 


(۴۳) في (صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة ييه عن رسول الله كَل : أنه قال : «تبلغ الحلية في المؤمن -حيث يبلغ الوضوء) . 


)د( في «الصحيحين » من حديث أبي هريرة که : 
ولا أنت يا رسول الله؟ قال : 


(7) في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري مله : 


يموتون فیها» ولا يحيون». 


(TY)‏ أخرج أحمد وابن أبي حاتم والبزار - واللفظ له - من حديث أبى هريرة که 


أن رسول الله ية ؛ قال: «لن يُدخل أحداً منكم عملّه الجنة» قالوا: 
«ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله تعالى برحمة منه وفضل». 
أن رسول الله ك ؛ قال: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فلا 


الصحيح لغيره عن النبي ية قال: «العمر 


الذي أعذر الله تعالى فيه إلى ابن آدم ستون سنة» يعني : زر یرم نا ڪر فيه من 0 





۸۰۲ 


بالسرائر وما تنطوي عليه الصدور من الخير والشر 
والزكاء وغیره» فيعطى كلا ما يستحقه. وينزل 
كل أحد منزلته . ۰ 

(9) شو الى جگ ليت في لار 
يجعل بعضهم يخلف بعضاً في الأرض» 
ويرسل لكل أمة من الأآمم النذرء فينظر كيف 
يعملون # فن كير بما جاءت به 
رسله. ليه كُنرْهُ4 فإن كفره عليه» وعليه 
إثمه وعقوبته» ولا يحمل عنه أحد لوا يَريدُ 
الف فرشم عند َم إل مقن ولا يزداد 
لکافر بكفره إلا مقت ربه له وبغضه إياه «ؤولًا 
ريد الْكَفْرِنَ كف إلا حَمَرا يخسرون 
أنفسهم وأهليهم وأعمالهم ومنازلهم في الجنة. 
(0) #ثل» يا أيها الرسول لهم: ارش 
خبروني عن شركائكم ايت تَدَعُونَ من دون 
سه هل هم مستحقون للدعاء والعبادة» ف 
ين مان حلا بن آلا هل خلقوا بحزاء 
أم خلقوا جبالاء أو خلقوا حيواناًء أو خلقوا 
جماداً؟ سيقرون أن الخالق لجميع الأشياء هو 
الله تعالى « أَرْ كم ش4 أَمْ لشركائكم شِركة 
فون لسوت في خلقها وتدبيرها؟ سيقولون: 
ليس لهم شركة «وأر مَاتَنَهُمَ كسا يتكلم بما 
كانوا به یشرکون» يأمرهم بالشرك وعبادة 
الأرثان ل4 في شركهم وغل يتن به 
من ذلك الكتاب الذي نزل عليهم في صحة 


ع 





ار ا ر س ا ا ا ص ررر واس مر 
على جک سلف لارض شن کفرمع یه کرم وک 


زیڈ انکور کرشم دتو مقا ریش انکر 
كف لصا © فلار یش رکا الزن ونون 
| دون ارون مادا وین رض آم شرف التو 
| ممم قال کر إت اهبف الوت 


اميد لمعه 2 بو واس 5 
والأرض أن تزولا ولين زالتا إن | سَسَكهمام نحم بعرو 


SSO 
جام تدر یکو ای ین دی امم لماجا کنو‎ 
هلوا © سکاف آلارض ومک راسي‎ 
واا یی الک سلااخ هطروت لاس‎ 





2 22 2 


بلا 
دعر ورد ر و ول یی ب ق ا م و 2 
20 وک جس یروآ الْارْضٍ مسرو کف کان عة ينون 
206 و هه 7 4 


e 0 e‏ ل وال 2 .وى 
لھم ووانو أ اشد منم قوه وما کات اله ليع جرم من شیو 


2 








الشرك؟ ليس الأمر كذلك؛ فإنهم ما نزل 
عليهم كتاب قبل القرآن» ولا جاءهم نذير قبل 
رسول الله محمد بي «بل ين بيد لسن 
بعصم بَنْضًا إلا وا بل إنما اتبعوا في ذلك 
أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التي تمنُوها لأنفسهم 
وهي غرور وباطل وزور. 

() ل لله بيك لسوت والارش أن 
کرو يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام 
رحمته وسعة حلمه ومغفرته» وآنه تعالى يمسك 
السماوات والأرض عن الزوال #وكين رالا إن 


() أخرج الطبري بإسناد صحيح عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود تيه فقال: من أين جئت؟ قال: من 
الشام. قال: من لقيت؟ قال: لقيت كعباًء قال: ما حدثك؟ قال : حدثني أن السماوات تدور على منكب ملك. قال: فصدقته 
أو كذبته. قال: ما صدقته ولا كذبتهء قال: «لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلهاء کذب کعب» إن الله 


رور عله 


تعالى يقول: لإ اله ينيك لسوت والذرض أن زولا وکين 


سه اع رتو 6س ep‏ 
زالتا إن أمسَكهمًا من أمرٍ ص و4 . 











5 وو لله الاس يِمَاصَكسَبُوأممرلكَ 


| هرک ام نداب و وکن وخ ر شمر ت 1 
5 َإِذَاجَاءَ اجات لبیک ادو بويا 3 


1 ير ين ين20) عل | 
۱ سل سر کیل ميراي شوق 4 
| مَآ دباو هميود 20 قد حى اقول علا كارم | 
1 فما لا مون © ا جتان اعت وم أَغدكافَه إل 
ETO DI 71‏ 7 
:أ کون لاھم مم لزيد دم | .+ 
8 کیم اند رکه مار درشم یرم © إساشذد |8 
ال ر کروی الر ن اليب فير يمغفرز | 
مكبر © تان نح امود وتڪ 
2 ل 


1 مَاقدموأوءاتدرهم مل خسنت انرون 5 


ادع 


او من 2 





أمسكهما من أب ين بيو فإنهما لو ال ما 
أمسكهما أحد من الخلق» ولعجزت قدرهم 
وقواهم عنهماء ولكنه تعالى قضى أن يکونا 
كما وجدا؛ ليحصل للخلق القرار والنفع 
والاعتبار للم كن حَلِيمًا وا4 وليعلموا كمال 
حلمه ومغفرته؛ بإمهال المذنبين» وعدم 
معاجلته للعاصين . 

(45) #وأَشَمُا بال جمد أ4 وأقسم 
هؤلاء الذين كذبوك يا رسول الله قسمًا 


اجتهدوا فيه بالأيمان الغليظة وليك دهم 7 
ون أَهْدَئ من لِحَدَى ار أهدى من اليهود 


والنصارى. فلم يفوا بتلك الإقسامات والعهود 
ولا ج م تند لم يهتدوا ولم يصيروا 
لال الذي کان» بل وما دم ذلك 


ل #مم ادا 


إل وراه وزيادة ضلال وبغي وعناد. 

(۳) اسیا فى الارض ومک اس ولیس 
إقسامهم المذكور لقصد حسن وطلب للحق» 
وإلا لوفقوا له» ولكنه صادر عن استكبار في 
الأرض على الخلق وعلى الحق» وبهرجة في 
كلامهم هذاء يريدون به المكر والخداعء وأنهم 
أهل الحق الحريصون على طلبه» فيغتر به 
المغترون» ويمشي خلفهم المقتدون إلا یی 
الم ألسَوٌ# الذي مقصوده مقصود سيئ» 
ومآله وما يرمي إليه سيئ باطل لل هلیه 
فمكرهمٍ إنما يعود عليهم مهل ينظروت ا 
59 لْأوَلينَ ن بد لشن الله 008 ون يد 
لس لَه تراه فلم يبق لهم إلا انتظار ما 
يحل بهم من العذاب» الذي هو سنة الله في 
الأولين» التى لا تبدل ولا تغيرء أن كل من 
سار في الظلم والعناد والاستكبار على العباد 
أن يحل به نقمته» وتسلب عنه نعمته؛ فَليَئَرَقب 
هؤلاء ما فعل بأولئك. 

0) لاور سبوا فى الْاّضٍِ» يحض تعالى 
على السير فى الأرض بالقلوب والأبدان 
للاعتبار» لا لمجره النظر والغفلة فوأ 
کن كن عة أل ين نله وأن ينظروا إلى 
عاقبة الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسل 
وا أمَدَ م ر وبطمّاء لن يتعذر عليه 
د ينعل به مثل الذي فمل بأولشك مب 
تعجيل النقمة» والعذاب لهم فلما جاءهم 
العذاب لم تنفعهم قوتهمء ونفذت فيهم قدرة 
الله ومشيئته وما کات الله اعجرم من تيو 
في أَلسَموتِ ولا فى رض لكمال علمه 


وقدرته َه کا لياه بجميع الكائنات 











6م 


ليبرا على مجموعها. 

)٤(‏ ولو ولخد اله الاس يما ڪسَبوا 
من الذنوب ما رل عل هرما من داد 
لاستوعبت العقوبة حتى الحيوانات غير المكلفة 
#ولكن» يمهلهم تعالى ولا يهملهم؛ 
ونش ل آل قي كنا ج لهم 


بحسب ما علمه منهم» من خير وشر. 





)١(‏ #س# قد تقدم الكلام على الحروف 
المقطعة في أول سورة البقرة. لفان لكر # 
هذا قسم من الله تعالى بالقرآن الحكيم» الذي 
وصمه الحكمة» وهي وضع كل شيء موضعه» 
فأحكامه الشرعية والجزائية كلها مشتملة على غاية 
الحكمة . 

() للك لين الْمَرْسَدَِ» هذا المقسم علي 
وهو رسالة محمد ييه وإنك من جملة 
المرسلين» فلست ببدع من الرسل. 

(؟) عل رط مسقيو معتدل» موصل إلى 
الله وإلى دار كرامته . 

(5) متيل العزيز ألم » فهو الذي أنزل به 
كتابه» وأنزله طريقا لعباده» موصلا لهم إليه» 
فحماه بعزته عن التغيير والتبديل» ورحم به عباده 
رحمة اتصلت بهم حتى أوصلتهم إلى دار 
رحمته. 

)لیر فا ا أندِرَ َبَآنُهُمْ ممم ياو 
وهم العرب الأميون» الذين لم يزالوا خالين من 


ا سے کے 

الكتب» عادمين الرسل» قد عمتهم الجهالة» 
وغمرتهم الضلالة. 

0 لد حي الیل ع اکم ممم ل نؤة» 
نفذ فيهم القضاء والمشيئةء أنهم لا يزالون في 
كفرهم وشركهم» وإنما حق عليهم القول بعد 
أن عرض عليهم الحق فرفضوه» فحينئذ عوقبوا 
بالطبع على قلوبهم . 


3 


(0) اتا جملا ف أَعْتَقِهم أَعْدَلَا وهي جمع 
(غل) والغل: ما يغل به العنق هى إل 
آلأَددَنِ»# وهذه الأغلال التي في الأعناق عظيمة 
قد وصلت إلى أذقانهم ورفعت رءوسهم إلى 
فوق نهم مُفَمَحون # رافعو رءوسهم من شدة 
الغل الذي في أعناقهم» فلا يستطيعون أن 
يخفضوها . 

(9) ایتا من ين ام كنا ون حلفم 
سداچه ؛ أي : حاجزاً يحجزهم عن الإيمان وهم 
لا يررك قد غمرهم الجهل والشقاء من جميع 
جوانبهم» فلم تفد فيهم النذارة. 

)0١(‏ وم ع َلَدَرَعَهُمْ آم لر شَذِرَهُمَ لا 
مود وكيف يؤمن مَن طبع على قلبه ورأى 
الحق باطلا والباطل حمًا. 

)١١(‏ ©#إِنَمَا نير إنما تنفع نذارتك ويتعظ 
بنصحك مسن َب أَلزِكَرَ»؛ من قصده اتباع 
الحق وما ذكر به يكشي أف التب 
أي : من اتصف بهذين الأمرين: القصد الحسن 
في طلب الحق» وخشية الله تعالى» فهم 
الذين ينتفعون برسالتك» ويزكون بتعليمك»› 
وهذا الذي وفق لهذين الأمرين فير 
رةه لذنوبه جر رر لأعماله 


الصالحة» ونيته الحسنة . 
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١ ۲(‏ 9 کن ت اتج تممدهم بم 
موتهم لنجازيهم على الأعمال #وتڪشب 
نَمو من الخير والشر وهو أعمالهم 8 
عملوها وباشروها في حال حياتهم یاکرش 
وهي آثار الخير وآثار الشرء التي كانوا هم 
السبب في إيجادها في حال حياتهم و 
وفاتهم» أو آثار خطاهم إلى الطاعة والمعصية» 
ولا تنافى بين القولين» بل فيهما دلالة وتنبيه 
على بعضها بطريق الأولى والأخرى؛ فإنه إن 
كانت هذه الآثار تكتب. فلأن تكتب تلك التي 
فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق أولى» 
والله أعلم . 


A‘o 


ول شىء من الأعمال والنيات وغيرها 
«أَحْصَبََهُ ن إمار منٍ4؛ أي: كتاب» هو أم 
الكتب وإليه مرجع الكتب التي تكون بأيدي 
الملائكة» وهو: اللوح المحفوظ . 
(1) وضرب هم واضرب لهؤلاء المكذبين 
برسالتك متلا يعتبرون به وذلك المثل: 
سحب الْقرَةٍ وما جرى منهم من التكذيب 
لرسل اللّهء وما جرى عليهم من عقوبته ونكاله 
مود جاءها الْمَرْسَنونَ من الله تعالى يأمرونهم 
بعبادة الله وحدهء وإخلاص الدين لهء وينهونهم 
عن الشرك والمعاصي . 
4 كا 2 دسواین کدف 
رسل؛ اعتناء من الله بهم وإقامة لللحجة يتوالي 
الرسل إليهم #إققالوا قالت الرسل لهم: لا 
لم مسلود من ربكم الذي خلقكم يأمركم 


بعبادته وحده لا شريك له. 

)٠٥(‏ ف الا م اشر إلا بسر بتكا فما 
الذي فضلكم علينا وخصكم من دوننا؟ :2 
أل لبن ين سىء أنكروا عموم الرسالة» ثم 
أنكروا أيضًا المخاطبين لهم؛ فقالوا: إن اسر 
إلا تكنو . «تالوأ4؛ أي: هؤلاء الرسل 
الثلاثة : وريا يَعَلَرُ إا إل لَمْرْسَنُوتَ# فلو كنا 
كاذبين لأظهر الله خزيناء ولبادرنا بالعقوبة . 
(10) وما عَلَيِمَآ إل الع ألْمِيتُ» إنما علينا 
أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم؛ فإذا أطعتم كانت 


لكم السعادة في الدنيا والآخرة» وإن لم تجيبوا 


)١١(‏ أخرج الترمذي بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي سعيد الخدري بيه قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة 


1100 


قرب المسجد فنزلت هذه الآية : إا تحن ني الْمَوو وتڪ ما دموا أ ارش . فقال رسول الله و : «إن آثاركم تکتب» 


فلم ينتقلوا. 





۸۰٦ 


فستعلمون عاقبة ذلك . 
(1) تالو فقال أصحاب القرية لرسلهم: 
إا طا بک لم نر على قدومكم علينا 
واتصالكم + بنا إلا الشرء ثم توعدوهم؛ شار 
إن ل هوا امک نقتلنكم رجما 
بالحجارة أشنع القتلات ##وَلَيِسسَتعٌ ي لا 
آي عقوبة شديدة. 
(14) قل أي: فقالت لهم رسلهم: 
لای تنك وهو ما معهم من الشرك 
والشرء المقتضي لوقوع المكروه والنقمةء 
وارتفاع المحبوب والنعمة اين ڪر 
بسبب أنا ذكرناكم ما فيه صلاحكم وحظكم 
قلتم لنا ما قلتم يبل اشد فوم مروت 
متجاوزون للحد. 
)٠ ۰(‏ فوا من أقضَا ألمي رل يس حرصاً 
على نصح قومه حين سمع ما دعت إليه الرسل 
وامن به» وعلم مارد به قومه عليهم؛ فقال: 
يعوو انيعو الْمرْسَِنَ# فأمرهم باتباعهم 
ونصحهم على ذلك» وشهد لهم بالرسالة» ثم 
ذكر تأييدا لما شهد به ودعا إليه فقال: 
)1١(‏ مأتَّيعا من لا متعم اجا اتبعوامن 
نصحكم نصحاً يعود إليكم بالخير» ولیس يريد 
منكم أموالكم ولا أجراً على نصحه لكم 
وإرشاده إياكم» فهذا موجب لاتباع من هذا 
وصفه فَإوَهُم مهدو لأنهم لا يدعون إلا لما 
يشهد العقل الصحيح بحسنه» ولا ينهون إلا بما 
يشهد العقل الصحيح بقبحه. 
(29) وما ی لآ أَعبْدُ الى رنه وما المانع 
لي من عبادة من هو المستحق للعبادة؛ لأنه الذي 
فطرني وخلقني ورزقني وك يه يعون وإليه مال 
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OREOR PO 2 94 
اس اد‎ 208399693688386 2A FE 


5 5 راع مث يد من جح اسلو 
aD 2‏ اا 
5 5 بره عل الب ادما اور نولل انوي بے 9 
5 تهون ليرا کراه اهم مرون 3 
| م اجن © ر ديعسو 9 
8© واي هم رة هاا رامنا @ 
ا عمج E‏ 5 
0 ولك عفاي امون( اڪ وان رو 1 
وماعملتة انريم ايق ڪرو د سْبَحَنَالرِى 0 
8 لاوج ڪاه اما تآ لار ور منأنفسهم | 
1 ًا امون ةنكاد 3 
8| داهم مُظلِمُوَ © وَالشَّمْس تحر لِمْستََرِلّهَا ا 
ا داك قد امیر كاز 
59 عاد امون ادم ® لك اسمس دی فا اندر 


اتر الین دناوت © . 





جتميع الخلق» فيجازيهم بأعمالهم . 

(۲۳) ءاد من دونه لهد سؤال استنكار 

وتقريع وتوبيخ إن برِدْنِ اَن صر لا تن 

عق سَفَعَتُهُمَ سينا لأنه لا أحد يشفع عند الله 

إلا بإذنه» فلا تغني شفاعتهم عني شيئا #ولًا 

ينْقَدُونِ؟ من الضر الذي أراده الله بي. 

)۲( ول ذا إن عبدت آلهة هذا وصفها 

مولن سكل مي فجمع في هذا الكلام؛ بين 
نصحهم» والشهادة للرسل بالرسالة. 

(0( (5) فقال: مولت امت برک ف اس سْمَعون 4 

فقتله قومه لما سمعوا منه وراجعهم بما 

راجعهم به . 

) ف ميل له في الحال: ادحل el‏ 

فدخلها €6 مخبراً بما وصل إليه من الكرامة 

على توحيده وإخلاصه. وناصحاً لقومه بعد 


سورة يس 


وفاته. كما نصح لهم في حياته: یکت قوي 
بتكو . 
(30) يما غَمَرَ لي ري بأي شيء ري 


و ری 


el 


فأزال عني أنواع العقوبات لوجع مِنّ 
بأنواع المثوبات والمسرات . 

(9)1رم ارلا عل ویو من بدو ين جنر مت 
سما ما احتجنا أن نتكلف في عقوبتهم؛ فننزل 
جنداً من السماء لإتلافهم #إوا كا مزل لعدم 
الحاجة إلى ذلك وعظمة اقتدار الله تعالىء 
وشدة ضعف بني آدم» وأنهم أدنى شيء يصيبهم 
من عذاب الله يكفيهم . 

إن كانت عقوبتهم إلا مِييْحَةٌ وود 
صوتاً واحدأًء تكلم به بعض ملاتكة الله مهدا هم 
کی4 قد تقطعت قلوبهم في أجوانهم؟ 
وانزعجوا لتلك الصيحةء. فأصبحوا خامدين: لا 
صوت» ولا حركة لهم. 

)١(‏ قال الله مترحمًا للعباد: وة عل 
لباك يا حسرة العباد على أنفسهم على ما 
ضيعت من أمر الله وفرطت في جنب اللّه! ٠نا‏ 
يهم ين رول إلا كوا بو يسَْبرِموتَ# يكذبون 
ويستهزئول به. 
۷١‏ ار برا كر اکا يلم يت 
َلفرُونِ4 ألم ير هؤلاء ويعتبروا بمن قبلهم من 
القرون المكذبةء التى أهلكها الله تعالى وأوقع 
بها عقابهاء وأن جميعهم قد باد وهلك. 
مأب للم لا جو فلم يرجع إلى الدنياء 
ولن يرجع إليها 

(9) وون ل ل 3 ا وده سيعيد 
الله الجميع خلقاً جديداً ويبعثهم بعد موتهم› 
ويحضرون بين يديه تعالى؛ ليحكم بينهم 


A‘¥V 


بحكمه العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة. 
( واي 04# على البعث والنشورء 
والقيام بين يدي اللّه تعالى للجزاء على 
الأعمال هذه لالض أل أنزل الله عليها 
المطر؛ فأحياها بعد موتها م«أوَلَحَربَنَا مها حب 
ينه اڪ من جميع أصناف الزروع : 
ومن جميع أصناف النبات» فجعلناه رزقاً لهم 
ولأنعامهم . 
0) موعلا فبا في تلك الأرض الميتة 
ج بساتين» فيها أشجار كثيرة»ء 
وخصوصًا النخيل والأعناب». اللذان هما 
أشرف الأشجار #أوفَجَرنَا فا في الأرض 
م ای أنهار سارحة . 
٣(‏ )ل ليا ڪا € أي : جعلنا في الأرض تلك 
الأشجار والنخيل والأعناب #ين مرو قوتاً 
وفاكهة وأدْمًا ولذة #وَ© الحال أن تلك الثمار 
وما ععِلْهُ دهم وليس لهم فيه صنع ولا 
عمل» إن هو إلا صنعة أحكم الحاكمين وخير 
الرازقين #أقلا كرود من ساق لهم هذه 
النعم» وأسبغ عليهم من جوده وإحسانه» ما به 
تصلح أمور دينهم ودنياهم . 
)۳١‏ سحن اَی لی ادرو كُلَهَا4 
الأصناف كلها هيما ثَيْتُ ت ارس كه فوع فيها من 
الأصناف مايعسر تعداده ومن اسه 
فنوّعهم إلى ذكر وأنثى» وفاوت بين خلقهم 
وخُلْقَهِمْء وأوصافهم الظاهرة والباطنة «إومًا لا 
يمون من المخلوقات التي قد خلقت وغابت 
عن علمناء والتي لم تخلق بعد. 
(۷) واي 4 على نفوذ مشيئة الله 
وكمال قدرته وإحيائه الموتى بعد موتهم اليل 


A۰۸ 


سلح مه مه لار نزيلٍ الضياء العظيم الذي 
طبق الأرضء إا هم ملش فنبدله 
بالظلمة» ونحلها محله وكذلك نزيل هذه 
الظلمة التي عمتهم وشملتهمء فتطلع الشمس؛ 
فتضيء الأقطارء وينتشر الخلق لمعاشهم 
ومصالحهمء ولهذا قال: 

0 اقنش يق لِشْتَفَرٌ لمأ دائماً 
تجري لمستقر لها قدره الله لهاء لا تتعداه ولا 
تقصر عنه» وليس لها تصرف في نفسها ولا 
استعصاء على قدرة الله تعالى «لذلك َير 
امز + الذي بعزته دبر هذه المخلوقات 
العظيمة بأكمل تدبير وأحسن نظام #العلير 
الذي بعلمه جعلها مصالح لعباده» ومناف في 
دينهم ودنياهم . 

)١9(‏ موقر َر ماز ينزل بهاء كل ليلة 
ينزل منها واحدة حى عاد يصغر جدًا؛ فيعود 
« ميجن تربره عرجون النخلة الذي من قدمه 
نش وصغر حجمه وانحنىء ثم بعد ذلك ما زال 


يزيد شيئًا فشيئاً حتى يتم نوره» ويتسق ضياؤه. 
(0) هلا الشَّمْس بى ها أن ندرك لقره في 
سلطانه الذي هو الليل؛ فلا يمكن أن توجد 
الشمس في الليل لوا اليل سايق التهار 4 فيدخل 
عليه قبل انقضاء ء سلطانه لول من الشمس 
والقمر والنجوم فإف فلي سبحو يدورون في 
فلك السماء. 


(41) اة 4 ودليل لهم وبرهان على أن الله 


(A) 
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ص کل شین( وولو مهدا اومدقت | 
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4 نش سيول رت لماڪ راون 0 


وحده المعبود #إأن حلا دربم قال كثير من 
المفسرين: المراد بذلك: آباؤهم؛ لأن اسم 
الذرية يقع على الايا“ والأجدادء كما يقع على 
الأولاد #ف الفلك المشحر حون 4 : : في سفينة نوح 
المملوءة بالأزواج من كل صنف . 

(45) ولق م4 للموجودين من بعدهم من 
مله من مثل ذلك الفلك؛ أي : من جنسه هما 
بود بهء فذكر نعمته على الآباء بحملهم في 
السفن؛ لأن النعمة عليهم نعمة على الذرية. 
(0) فون ا نرهم قلا ضرع 4 لا أحد 
يصرخ لهمء فيعاونهم على الشدةء ولا يزيل 


في «الصحيحين» و«المسند» ‏ واللفظ للإمام أحمد ‏ من حديث أبي ذر كيه ؛ قال: كنت مع رسول الله ئة في المسجد حين 











وجبت الشمس ؛ فقال ية : «يا أبا ذرء أتدري أين تذهب الشمس؟» قلت : الله ورسوله أعلم. قال : «فإنها تذهب حتى تسجد 
بين يدي ربها كلك فتستأذن في الرجوعء فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئت» فترجع إلى مطلعهاء وذلك 
مستقرهاء ثم قرأ: فإوالشنش يخْرى قر تما . 


سورة يس 


عنهم المشقة «إوَلًا هم يدون مما هم فيه. 
(45) إلا مه هنا ومَتَعَا إل جين حيث لم 
نغرقهم» لطفاً بهم» وتمتيعاً لهم إلى حين؛ 
لعلهم يرجعونء أو يستدركون ما فرط منهم. 
(45) موا قبل مم افوا ما بن يريم وم 
لن من أحوال البرزخ والقيامة وما في 
الدنيا من العقوبات َلك مون لعل الله 
باتقائكم ذلك يرحمكم ويؤمنكم من عذابه؛ 
فأعرضوا عن ذلك» ولم يرفعوا به رأسّاء ولو 
جاءتهم كل اية» ولهذا قال : 

(47) وما تأنيهم من ءاير يِن ءات ر على 
التوحيد وصدق الرسل فلا اا عا مُضِينَ# لا 
يتأملونها ولا يقبلونها ولا ينتفعون بها . 

)٤۷(‏ وولا فيل ب أَنفِقُواْ مسا رفك لهه من 
الرزق الذي منَّ به الله عليكم»ء ولو شاء 
لسلبكم إياف قال ال كفا نامرا 
معارضين للحق محتجين بالمشيئة: ايم مَن 
لو متا آله لَلْمَمَهَه إن اسم أيها المؤمنون 
لالا فى َكل ييه حيث تأمروننا بذلك. 
(40) #ويتوفرت4 على وجه التكذيب 
والاستعجال: ممق هدا الْوَمَدٌ إن 3 
صَدِقِينَ» قال اللّه تعالى: لا يستبعدوا ذلك؛ 
فإنه عن قريب. 

(49) فما بطري إلا صَنِسَةٌ ودوهي نفخة 
الصور اد4 تصيبهم م خد وهم 
لاهون عنهاء لم تخطر على قلوبهم في حال 


د 4١م‏ ادا 


خصومتهم» وتشاجرهم بينهم الذي لا يوجد في 
الغالب إلا وقت الغفلة. 

(00) فلا سََطِبِعُونَ ويد وإذا أخذتهم وقت 
غفلتهم» فإنهم لا يُنظرون ولا يمهلون لا قليلة 
ولا كثيرة «إولآ إل أَمْلهِم يشوت . 

)١١(‏ لوح في ألصُورٍ4 نفخة البعث والنشورء 
لقا هُم ين الْنَبْدَنْ4 القبور #إل يهم 
يلوت : يسرعون للحضور بين يديه. لا 
يتمكنون من التأنّي والتأخر. 

(؟5) #أقالوا»# وهم المكذبونء وقد اظهروا 
الحسرة والحزن ©يوَيلتَا» يا هلاكنا#من بعتا 
ين مَرْقَرئاً 4 من رقدتنا في القبور فيجيبهم 
المؤمنون أو الملائكة -ولا منافاة إذا الجمع 
ممكن-: #هذدًا ما وَعَدَ أَليَّمََنُ» هذا الذي 
به الرسل؛ فظهر صدقهم رَأَي العين. 

(0) #إن كانت البعثة من القبور إلا صَيْحَةٌ 
وده ينفخ فيها إسرافيل في الصور؛ فتحيا 
الأجساد دا هم حي َدَيسَا محَصَرُوتَ# الأولون 
والآخرونء والإنس والجن؛ ليحاسبوا على 
أعمالهم . 

(04) فاليم ل طلم فس ًَ4 لا ينقص 
من حسناتهاء ولا يزاد في سيئاتها وول 


تروت إلا ما كدر تعملونه من خير؛ أو 


ومن وجد غير ذلك؛ فلا يلومن إلا نفسه. 


(51) في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة تيه عن النبي بيا ؛ قال: «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة» أربعون 


يوماً؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قال : أربعون شهرا؟ قالوا: أبيت «ويبلى كل شىء من الإنسان إلا عجب 


ذنبه» فيه يركب الخلق». 


م٠‎ 


)٥٥(‏ إن حب َة ألما ذكر تعالى 
أن كل أحد لا يجازى إلا ما عملهء ذكر 
جزاء الفريقين؛ فبدأ بجزاء أهل الجنة» وأخبر 
أنهم في ذلك اليوم #فى سل فَكهون4 في 
شغل مفكه للنفسء مُلِذْ لهاء من كل ما تهواه 
النفوس» وتلذه العيون» ويتمناه المتمنون ومن 
ذلك افتضاض العذارى الجميلات. 

(0) هم وج4 من الحور العين 2 
اللاتي قد جمعن حسن الوجوه والآبدانء 
وحسن الأخلاق. #فى ظكل# ظلال الأشجار 
بوعل الأرايكو6» على السرر المزينة باللباس 
المزخرف الحسن. تكن عليهاء اتكاء 
على كمال الراحة والطمأنينة واللذة. 

(00) كم فبا قك كثيرة؛ من جميع 
أنواع الثمار اللذيذة من عنب وتين ورمان 
وغيرها. لوم نا يعون يطلبونء فمهما 
طلبوه وتمنوه أدركوه. 

)0۸( وسم ر س رب نحو 4% ولهم أيضاً 
سلام حاصل لهم من رب رحيم ففي هذا كلام 
الرب تعالى لأهل الجنة وسلامه عليهم»ء وأكده 
بقوله: قول وإذا سلم عليهم الرب الرحيمء 
حصلت لهم السلامة التامة من جميع الوجوهء 
وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلى منهاء 
ولا تعيم مثلها . 

(6) لما ذكر تعالى جزاء المتقين ذكر جزاء 
المجرمين #وَ» أنهم يقال لهم يوم القيامة: 
#امترُوا الم آنا الجر 4 تميزوا عن 


عن ابن عباس تيتا . 


© اکس ب مرغ 


)ين بر وبي اس ا 


0 امف كرد مم 0 
أي فی ظ کل عل الذرآیو مکوت( مفب ككهه وهم | 
؟ ادعو سک کرب حمر( انریم ا 
4 ما الْمُجرموت و آل اعد اکم ی ٤ا‏ دمآ | 

:| تیش واشیطو ەرۇن ت اناد ۲ 
4 مَدارسْسَقيد@ وقد اض منک جیا کا 
| © أسْلَوما اليو يماشر تكفروت © اليو کر | 
| انوھ ھم وما ایدیم کد اله م یماکان | 
الصرط بردت 0 وکوت 4 لسحتهر | 
4 عَل م ڪاتتو تااس طخو ماو جوت | 
© ریو اتسنا نتو اتید و ل 











ويقرعهم على رءوس الأشهاد قبل أن يدخلهم 
النارء فيقول لهم: 

(0) لر أغهد اک آمركم وأوصيكم 
على ألسنة رسلي» وأقول لكم: يب دَادَمَ 
أن لا تَعبْدُوا سين لا تطيعوف وهذا 
التوبيخ يدخل فيه التوبيخ عن جميع أنواع 
الكفر والمعاصي؛ لأنها كلها طاعة للشيطان 
وعبادة له مِم لم عو م4 فحذرتكم 
منه غاية التحذير» وأنذرتكم عن طاعته» 
وأخبرتكم بما يدعوكم إليه. 

(0) #وَ» أمرتكم أن أَمْمُدُوقِ» بامتثال 


(55) أخرج الطبري وأبو نعيم في «صفة الجنة» بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود تيه » قال: شغلهم افتضاض الأبكار». ومثله 
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أوامري وترك زواجري» هدا عبادتي 
وطاعتي ومعصية الشيطان وط تفي 
فعلوم الصراط المستقيم وأعماله ترجع إلى 
هذين الأمرين» فلم تحفظوا عهدي» ولم 
تعملوا بوصيتي» فواليتم عدوكم. 
(10) وقد اسل مي جلا كَيِيره خلقاً 
كثيراً ماقم تكو نوه فلا كان لكم عقل 
يأمركم بموالاة ربكم ووليكم الحق» ويزجركم 
عن اتخاذ أعدى الأعداء لكم وليًا. 
)۳( وهزي جم م ل سر ودوب 
وتكذبون بهاء فانظروا وا عيانًا . 
(14) ماآضْلَوًا الوم 4 ادخلوها على وجه 
تصلاكم» ويحيط بكم حرهاء ويبلغ منكم كل 
مبلغ» ليما کنر مُكفروت #بسبب كفركم بآيات 
الله وتكذيبكم لرسل الله . 
(15) الم َر عل أَْوِهِمَ» بأن نجعلهم 
خرسا فلا يتكلمون» فلا يقدرون على إنكار ما 
عملوه من الكفر والتكذيب» «# كما يديم 
امم يما كنأ یسون تشهد 
عليهم أعضاؤهم بما عملوه» وينطقها الذي 
أنطق كل شيء . 
ویر نآ اکتا عل ات بان تذيِب 
أبصارهم كما طمسنا على نطقهم 98 واستيقوأ E‏ 
لسر فبادروا إليه؛ لأنه الطريق إلى الوصول 
إلى الجنة. لآ سيروت وقد طمست 


١1م‏ لا 


أبصارهم . 

(10) ووو کےا ر 38 مَكَاتَهِرَ 4 
لأذهبنا حركتهمء 8قَمَا انعو ميا إلى 
الأمام» «ؤولا يرجعوت# إلى رر ليبعدوا عن 
النار. 

(1) ومن عجره من بني آدم تَكّسَهُ فى 

كلق يعود إلى الحالة التي ابتدأ حالة الضعف؛ 
ضعف العقل» وضعف القوة لأفلا : 5 حْقِلُونَ أ أن 
الآدمي ناقص من كل وجه؛ فيتداركوا قوتهم 
وعقولهم» فيستعملونها في طاعة ربهم . 

(39) هوا As‏ مته ألمِّعْرَ# ينزه تعالى نبيه 
محمداً کيل عما رماه به المشركون من أنه 
شاعرء وأن الذي جاء به شعرهء وما يس 

أ ما هو في لبعد فلا یح ولا سیه رل 
تفتضيه جبلتهء إن هو إلا دَكْرُ» ما هذا 
الذي جاء به إلا ذكر يتذكر به أولو الألباب 
جميع المطالب الدينية اوران مين بين 
واضح جلي لمن تأمله وتدبره. 

م إْمننِرَ من كن حا حي القلب واعيه» 
فهو الذي يزكو على هذا القران» وهو الذي يزداد 
من العلم منه والعمل. اوق الْقَوَلُ عل 
الْكَفْرِنَ» لأنهم قامت عليهم به حجة الله 
وانقطع احتجاجهم» فلم يبق لهم أدنى عذر 


وشبهة يُدْلُونَ بها. 


(55) في«صحيح مسلم» في حديث أنس بن مالك تيه » قال : كنا عند النبي ية فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال اة : 


«أتدرون مم أضحك؟؟ قلنا: الله ورسوله أعلم . قال: «من مجادلة العبد ربه يوم القيامة: يقول: رب! ألم تجرني من الظلم؟ 
فيقول: بلى» فيقول: لا أجيز علي إلا شاهداً من نفسيء فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباء والكرام الكاتبين شهوداء 
فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي فتنطق بعملهء ثم يخلي بينه وبين الكلام» فيقول بعدًا لكن وسحقاء فعنكن كنت 


أناضل» . 


1م 


(۷۱) #أوكر روا أ قتا لَهُم يما عَمِلَتْ ايديا 
نكما يأمر تعالى العباد بالنظر إلى ما سخر لهم 
من الأنعام وذلّلها تم لها س4 وجعلهم 
مالكين لها. 

() للها ب4 مطاوعة لهم في كل أمر 
يريدونه منهاء فا رد وأنه جعل لهم 
فيها منافع كثيرة من حملهم وحمل أثقالهم 
ومحاملهم وأمتعتهم من محل إلى محل» ومن 
أكلهم منهاء وفيها دفءء ومن أوبارها 
وأشعارها وأصوافها أثانًا ومتاعًا إلى حين» 
وفيها زينة وجمال» وغير ذلك من المنافع 
المشاهدة منها. 

00 مارب في البانهاء (١‏ أقلا مَنَكُرُون» 
الله تعالى الذي أنعم بهذه النعم» ويخلصون له 
العبادة» ولا يتمتعون بها تمتعًا خاليًا من العبرة 
والفكرة. 

(024) لوَأتَدُطُ من دون أ َالِهَة4 يقول الله 
منكراً على المشركين اتخاذهم الأنداد آلهة مع 
الله #الَعَلَّهُمْ سرود رجاء نصرها وشفاعتهاء 
وأن تمنعهم من عذاب الله. 

(5/) #لا يستطيعون كَرَهُمْ 4 لا تقدر الأصنام 
على نصر عابديهاء بل هي أضعف من ذلك 
وأقل وأحقر وأدحر؛ لأنها جماد لا تقدر على 
الاستنصار لنفسهاء ولا الانتقام ممن أرادها 
بسو وهم هم جُندُ خُحْصَرُوَ» الكفار جند 
للأصنام يغضبون لها ويحضرونها في الدنيا 
وينصرونها من أن يمسها أحد بسوء» فبدل أن 
تنصرهم هم ينصرونها كجند مبعوثون لنصرتها. 
(7) طقلا يربك #فلا يحزنك يا أيها الرسول 
«مَونْهُرٌ4؛ أي: قول المكذبين» والمراد 
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١5‏ اقتا هم عملت يتا امم لا 
یکو ر تھا ھم مادقم كينها قن © | 
!| وک سکع رمک رڈ اکت ج و ا 
من ونا ءال َعَلَهُم يصوت لاستطيعون ا 
5] رکم و کم ستغطزوة و لادک وله | 
| انعم اروت ومانغلنوی و ولي رَالِسسنٌ نا | 
فمن دة اذامبف و ورا 


2 
رک ت ر 


ر رور ر ر ت 
ا متلا وی لقال مني العظم وهی رمم (2) 
ل یما زیاس اھا اول مرو وشو کل حل علي 


و سے 


ع کار 0ق ا ساس د وس ال ر ا ar‏ 
ا 9 لی جل لک َلشَّجَ رلأْحْصَرِنارا قداس 
١‏ مَنْهُْوِدُوتَ )اولس ازى حل قَالسَموت والازص ١|‏ 


3 


Ca 


| برعل انلق نهر بل وشوا ىلعي ي اذأ 
اکا اھر إا اراد سیا انیو کن کوٹ ي | 
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بالقول: ما دل عليه السياق» كل قول يقدحون 
فيه في الرسول أو فيما جاء به. 

والمعنى : فلا تشغل قلبك بالحزن عليهم. فإ 
َعَم ما يروت في ضمائرهم في التكذيب» 
#ومَا يُمْلِبُْنَ4 في عبادة الأصنام» أو ما يعلنون 
بألسنتهم في الأذى» فنجازيهم على حسب علمنا 
بهم» وإلا فقولهم لا يضرك شيئا. 

(۷۷) مأوَلَرَ يَرَ الْإسْنُ» المنكر للبعث و 
الشاك فيه #أنَا حَلَتَنَهُ4 أمراً يفيده اليقين التام 
بوقوعه وهو ابتداء خلقه لین لتو ثم 
تنقله في الأطوار شيئا فشيئأء حتى كبر وشب» 
وتم عقله واستتب ودا هو حَصِيمُ سن 
بعد أن كان ابتداء خلقه من نطفةء فلينظر 
التفاوت بين هاتين الحالتين» وليعلم أن الذي 
أنشأه من العدم قادر على أن يعيده بعد ما 
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تفرق وتمزق من باب أولى. 

(۷۸) وإوَصَرْبَ ا سلا لا ينبغي لأحد أن 
يضربهء وهو قياس قدرة الخالق بقدرة 
المخلوق. وأن الأمر المستبعد على قدرة 
المخلوق مستبعد على قدرة الخالق ##وَضَىَ 
18 وهذا القول الذي صدر من هذا 
الإنسان غفلة منه. ونسيان لابتداء خلقه» فلو 
فطن لخلقه بعد أن لم يكن شيئًا مذكوراً فوٌجد 
عياناًء لم يضرب هذا المثل لال ذلك 
الإنسان: إن يى ايشم وه ريي 
أي :هل أحد يحييها؟ استفهام إنكار. أي: لا 
أحد يحييها بعد ما بليت وتلاشت. هذا وجه 
الشبهة والمثل؛ 
البعد على ما يعهد من قدرة البشر. 

(79؟) فأجاب تعالى عن هذا الاستفهام بجواب 
شب كاف فقال: #إقل يا أل أَننَاما أَيَلَ 
مرو وهذا بمجرد تصوره» يعلم به علماً يقيناً 
لا شبهة فيه: أن الذي أنشأها أول مرة قادر 
على الإعادة ثاني مرة» وهو أهون على القدرة 
إذا تصوره المتصور وهو يکل حلي علي 
أن علمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته في 
جميع أحواله وفي جميع الأوقات؛ فبعلم 
العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائهاء أين 


ذهيبت وأين تفرقت وتمزقت . 


وهو: أن هذا أمر فى غاية 


(۷۸ و۷۹) في «الصحيحين» و«المسند» - واللفظ للإمام أحمد - قال عقبة بن عمرو لحذيفة ضيه : 


(۸۰) ایی جَعَلَ کک م ال 
ادا اسم ينه مُووْدُونَ 4 فإذا أخرج النار البابسة من 
الشجر الأخضرء الذي هو في غاية الرطوبة» مع 
تضادهما وشدة تخالفهما؛ فإخراجه الموتى من 
قبورهم مثل ذلك . 1 
١‏ اويس الى لق السَّمْوَتٍ والأرضّ» على 
سعتهما وعظمهما قير عل أن على يهر 
أن يعيدهم بأعيانهم بل قادر على ذلك فإن 
خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس 
وهو هو أن للم الذي جميع المخلوقات» 
متقدمها ومتأخرهاء صغيرها وكبيرهاء كلها أثر 
من آثار خلقه وقدرته» وأنه لا يستعصي عليه 
مخلوق أراد خلقه. 
e: (AY)‏ عرو إ رَد اد سا نكرة في سياق 
الشرط؛ فتعم كل شيء ٠‏ «أن بول لم کن 
0 في الحال من غير تمانع . 
فإنه تعال هو | هو الملك المالك لكل شيءء الذي 
جميع ما سكن في العالم العلوي والسفلي 
ملك له ولو نود فيجازي كل عامل 
بعمله» وهو العادل المنعم المتفضل . 


ألا تحدثنا ما سمعت من 


رسول الله يِل فقال: سمعته يكِلٌ يقول: «إن رجلا حضره الموتء فلما يئس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا متء 


فاجمعوا لي حطباً كثيراً جزلاء ثم أوقدوا فيه نارآ حتى 


إذا أكَلْت لحمي› وخلصت إلى عظمي؛ فامتحشت» 


فخذوها. فدقوها» فذروها فى اليم . فقعلوا» فجمعه اللفى تعالى إليه ثم قال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك ؛ 
فغفر الله كلك له». فقال عقبة بن عمرو: وأنا سمعته ية يقول ذلكء وكان نباشًا. 





)١(‏ اولتقت َناك [ الآيات ]۱١-١‏ هذا قسم 
منه تعالى بالملائكة الكرام في حال عبادتها 
وتدبيرها ما تدبره بإذن ربها على ألوهيته تعالى 
وربوبيته» فقال: #«إوَالصَّتِ نا4 صفوفاً في 
خدمة ربهم؟ وهم: الملائكة . 

#01 كبرت يرا وهم الملائكة؛ يزجرون 
السحاب وغيره بأمر الله . 

(۳) للكت دك وهم الملائكة؛ الذين يتلون 
كلام الله تعالى . 

( )إن لكر لويد #4 ليس له شريك في 
الإلهية» فأخلصوا له الحبّ والخوف والرجاء» 
وسائر أنواع العبادة. 

٥(‏ )ورب لسوت وَالْأرْضٍ » هو الخالق لهذه 
المخلوقات» والرازق لهاء المدبر لها؛ فكما 
أنه لا شريك له في ربوبيته إياها؛ فكذلك لا 
شريك له في ألوهيته. لوب الْمَسَرِقٍ #وخص 
الله المشارق بالذكر؛ لدلالتها على المغارب» 
أو لأنها مشارق النجوم التي سيذكرها. 

0ا را اسا لديا َة الك يخبر 
الله تعالى أنه جعل الكواكب زينة للسماء؛ إذ 
لولاها؛ لكانت السماء جرماً مظلماً لا ضوء 
فيهاء ولكن زينها فيها؛ لتستنير أرجاؤهاء 
وتحسن صورتهاء ويهتدى بها في ظلمات البر 
والبحرء ويحصل فيها من المصالح ما 


ا ا ا 
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3 بک ھکر لوڈ الوت ررس ماماو |[ 
ا التق ]تناك دايع لكوك ب ونا | 
:| تز عبط كار ن مالعاو لتقد | 
| بی انی واا وم دات ايب انيت || 


2 


سم ےکر ووا 2K ae‏ 
ا لطع ناتسفو هاشد حلم 


| ناتا هلاني © لعجت | 

:1 2 ا نهدا حرم )داولما .0 

1 انرز © لجنا لون © علوأسْم يون 

15 © كتتاسكج وين ةيا يظزركت والوإتيكاهنا .+ 

:| تحرو يت کاو اواز مھم انيدو يندت |د 
AOE‏ 





(۷) #وحفظا ين كل سَيطْنِ مارم 4 حراسة السماء 
عن كل شيطان مارد. 

() الا يَتََعْونَ إلى لمكا الْأَمْقّ* لئلا يصلوا إلى 
الملا الأعلى» وهم: الملائكة؛ فإذا استمعت 
قذفتها بالشهب الثواقب؛ طردا لهم وإيعادًا عن 
استماع ما يقول الملا الأعلى وقد من كَل 
جَابٍِ*» » وذلك من كل جهة يقصدون السماء 
منها. 

(9) وا4 : رجمًا يدحرون به ويزجرون 
ويمنعون من الوصول إلى ذلك موم عَدَاتُ 
وَأصِبٌ چ دائم» معد لهم؛ لتمردهم عن طاعة 


)١(‏ في صحيح مسلم عن حذيفة كيه قال: قال رسول الله َة : «فضلنا على الناس بثلاث: جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» 
وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت لنا تربتها طهوراً إذا لم نجد الماء» . 
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. 

3 «إِلّا مَنْ حَيف المت إلا من تلقف 
من الشياطين المردة الكلمة الواحدة من كلام 
الملائكة على وجه الخفية والسرقة اكَبَعَمٌ 
شاب اقب تارة يدركه قبل أن يوصلها إلى 
أوليائه. فينقطع خبر السماءء وتارة يخبر بها 
قبل أن يدركه الشهاب» فيكذبون معها مائة 
كذبة يروجونها بسبب الكلمة التي سمعت من 
السماء. ۰ 

)١١(‏ ولما بين هذه المخلوقات العظيمة قال: 
تنک اسال منكري خلقهم بعد مرتهم 
وام اند حل أيجادهم بعد موتهم أشد 
خلقاً وأشى؟ #أم من ن لقا من هذه 
المخلوقات؟ فلا بد أن يقروا: أن خلق 
السماوات والأرض أكبر من خلق الناس؛ 
فيلزمهم إِذَا الإقرار بالبعث» بل لو رجعوا إلى 
أنفسهم وفكروا فيها؛ لعلموا أن ابتداء خلقهم 
من طين لازب أصعب عند الفكر من إنشائهم 
بعد موتهم إا حَلَْتَهُم ين طون لازي قوي 
شديد لزج . 

0١‏ ل عبت يا أيها الرسول وأيها 
الإنسان من تكذيب من كذب بالبعث بعد أن 
أريتهم من الآيات العظيمة والأدلة المستقيمة» 
وهو حقيقة محل عجب واستغراب؛ لأنه مما لا 
يقبل الإنكار» 4# أعجب من إنكارهم وأبلغ 
منه: أنهم «يَسْخْرُونَ» ممن جاء بالخبر عن 
البعث» فلم يكفهم مجرد الإنكار حتى زادوا 
السخرية بالقول الحق. 

(1) و4 من العجب - أيضا - أنهم فإ 
دصرو ما يعرفون في فطرهم وعقولهم. 


1م 





وفطنوا لهء وألفت نظرهم إليه هالا بذك 
ذلك. 
(14) ومن العجب - أيضا - أنهم فلإذا را 
e‏ دلالة واضحة على ذلك و سرود 
يستهزئون . 
(15)#وَهَالَا من العجب - أيضاً -: قولهم 
للحق لما جاءهم: لن هدا إلا خر يث 
فجعلوا أعلى الأشياء وأجلها وهو الحق في رتبة 
أخس الأشياء وأحقرها وهو السحر. 
)١3(‏ ومن العجب - أيضاً - قياسهم قدرة رب 
الأرض والسماوات على قدرة الآدمي الناقص من 
جميع الوجوه» فقالوا استبعادا وإنكارا: ##وّدا 
278 انتهت حياتنا بالموت ##إوَقاً ً4 صرنا تراباً 
#رعظمًا# بالية 9ن موثو خلقاً جديدا. 
)١0(‏ أو ابا الولو ؛ أي : وآباؤنا الأولون. 
(۱۸) ولما كان هذا منتهى ما عندهم» وغاية ما 
لديهم؛ أمر الله رسوله أن يجيبهم بجواب مشتمل 
على ترهيبهم؛ فقال: لكل نعم كه ستبعثون أنتم 
وآباؤكم الأولون وتم خرو ذليلون صاغرون» 
لا تمتنعون» ولا تستعصون على قدرة اللّه. 
(۱۹) مهنا هى َة دة ينفخ إسرافيل فيها 
في الصور لدا م84 مبعوثون من قبورهم 
يظرُوت» كما ابتدئ خلقهم» بعثوا بجميع 
أجزائهمء حفاة عراة غرلاء وفي تلك الحال 
يظهرون الندم والخزي والخسارء ويدعون بالويل 
والثبور. 
٠١‏ واوا وتا هدا يم لين # فقد أقروا 
بما كانوا في الدنيا به يستهزءون. 
(51) فيقال لهم: فوملا يوم القَْلٍ © يوم القضاء 
بين العباد فيما بينهم وبين ربهم من الحقوق» 


كام 


وفيما بينهم وبين غيرهم من الخلق#االَيِى کر به 
تد تستبعدون وقوعه وتعجبون من حدوثه 
وتنكرون مجيئه . 

(۲۲) إذا أحضروا يوم القيامة» وعاينوا ما به 
يكذبون» ورأوا ما به يستسخرون» يؤمر بهم إلى 
النار التي بها كانوا يكذبون» فيقال: اشر اين 
ظاموأ# أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي 
«9 روجهم 4 الذين من جنس عملهمء كل يضم 
إلى من يجانسه في العمل وما كوا يحبْدُونْ» من 
الأصنام والأنداد التى زعموها. 

(۳) لمن دون الي اتخذوها آلهة مدوم 
إل مط للم 4 سوقوهم سوقاً عنيفاً إلى 
جهنم . 0 

() فو وقفوهره وبعد ما يتعين أمرهم إلى النارء 
ويعرفون أنهم من أهل دار البوار؛ يقال: قبل أن 
توصلوهم إلى جهنم ليم مسون عما كانوا 
يفترونه في الدنيا؛ ليظهر على رؤوس الأشهاد 
)١5(‏ فيقال لهم: ما کر لا تاصروتهه ما الذي 
بعضكم بعضاً» ولا يغيث بعضكم بعضاًء بعدما 
كنتم تزعمون في الدنيا أن آلهتكم ستدفع عنكم 
العذاب» وتغيثكم وتشفع لكم عند الله؟! فكأنهم 
لا يجيبون هذا السؤال؛ لأنهم قد علاهم الذل 
والصغار استسلموا لعذاب النار» وخشعوا 
وخضعوا وأبلسواء فلم ينطقواء ولهذا قال: 

۲ هوبل هر الوم مسلون # هم اليوم أذلاء 
منقادون لا حيلة لهم . 

(۷) ول بم ل بض تساو لما جمعوا 
هم وأزواجهم وآلهتهم» وهدوا إلى صراط 


الک انتارود © بلْهْرالوم سكنيو رح لبم © 
OEIC‏ 

کال واب لوت کون ومومو (ج) وماکان ناکین شاط |( 
© تكد لبرہ © ارادا حم | 
ا اتخون © بل جاو ی ودی للد ت د | 
:| اپو اعد يالأليم (2) وَمَاجرَوسَ لاماك عملت | 
| © الجبدائوالتخلهيت ت ایک كردس © | 4 
| کوک وھ كرون 0 فجن الى ي سررستيين | 





| © اف عم ينون © اوري | 8 
7 © کف ہاو واھ ای روت ج دوم ورت ي 
]| الطرف عن( ایکون( تأفب لبهم عل © 
بَعْضِيكسَآلُونَ (2) قال اہی کان ی رین 50 | 


E E A EE 


الجحيم» ووقفواء فسئلواء فلم يجيبواء وأقبلوا 
فيما بينهم يلوم بعضهم بعضاً على إضلالهم 
وضلالهم. 

(۸) ف لأمَالُوا# الأتباع للمتبوعين الرؤساء: 
والغلبة» فتضلوناء ولولا أنتم لكنا مؤمنين. 

(۲۹) الوا لهم وبل لر تَكُونوا مُؤْمِدِينَ» ما زلتم 
مشركين كما نحن مشركون» فأي شيء فضلكم 
علينا؟ وأي شيء يوجب لومنا؟ 

)0٠0(‏ «وَ» الحال أنه ما كَنَ ل عر ين 
سُلْطَيّ» قهر لكم على اختيار الكفر «إبل كم 
وما طبن متجاوزين للحد 

0١(‏ فی لتا ول تا نحن وإياكم طط 
لابن العذاب حق علينا قدر ربنا وقضاؤه. 
آنا وإياكم سنذوق العذاب ونشترك في 
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العقاب. 

(۲) فلذلك لأأَعْوَيْئَاكُمْ4 دعوناكم إلى طريقتنا 
التي نحن عليها؛ وهي : الخواية إن كا عون 
فاستجبتم لنا؛ فلا تلومونا ولوموا أنفسكم. 

() تم ميزه يوم القيامة #إفي اعاب 
ون وإن تفاوتت مقادير عذابهم بحسب 
جرمهم؛ كما اشتركوا في الدنيا على الكفر 
اشتركوا في الآخرة بجزائه. ولهذا قال : 

(4) إا كَدَلِكَ قعل بالْمُجْرمِينَ #. ثم ذكر أن 
إجرامهم قد بلغ الغاية» وجاوز النجاية فقال: 
)۴١(‏ إت أولئك المشركون من عبدة الأوثان 
گا إا فل 4 قال لهم الرسول لآ إِلَهَ إل 
ّم فدعوا إليهاء وأمروا بترك إلهية ما سواه 
یکروت عنها وعلى من جاء بها 

0 طويثووت» معارضة لها ايا لارا 
َالِهَتِنَاه التي لم نزل نعبدها نحن وآباؤنا #ل»4 
قول #شَاعِر مَجْنُونِ‰ يعنون محمد َلِلةِ. 

(۳۷) ولهذا قال تعالى ناقضاً لقولهم : «ؤبّل جآ* 
محمد ب بال مجيئه حق» وما جاء به من 
الشرع والكتاب حق رصق الْمْريَينَ# بأن جاء 
بما جاءوا به» ودعا إلى ما دعوا إليه» وامن بهم. 
وأخبر بصحة رسالتهم ونبوتهم وشرعهم؛ كما 
هم أخبروا به وبشروا. 

(4) یک لدبا اعاب لأر #المؤلم 
الموجع . 
(۹) هموما رون في إذاقة العذاب الأليم إلا 


۷ ادا 


ما كُثْرٌ تَمْمَنْْن# فلم نظلمكم وإنما عدلنا فيكم . 
)€۰( إل عاد لَه لْمُحَلَصِينَ فإنهم غير ذائقي 
العذاب الأليم؛ لأنهم أخلصوا لله الأعمال؛ 
فأخلصهمء واختصهم برحمته» وجاد عليهم 
)41( وكيك َم رن مَعلُوم# غير مجهول» وإنما 
هو رزق عظيم جليل» لا يجهل آمره» ولا يبلغ 
كنهه . 

(51) #إفوكة# من جميع أنواع الفواكه التي تتفكه 
بها النفس؛ للذتها في لونها وطعمها وهم 
رموه مع مون مجلون موقرون. 

(4) في جت اير الجنات التي النعيم 
وصفهاء والسرور نعتهاء وذلك لما جمعته مما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 


3 


بسر 

9 و سر 4 وهي المجالس المرتفعة المزينة 
سیل فيما بينهم لا یری بعضهم قفا بعض 
على 

(15) ويطك عم يكاين من معن يتردد الولدان 
المستعدون لخدمتهم بالأشربة اللذيذة» بالكاسات 
الجميلة المنظرء المترعة من الرحيق المختوم 
بالمسك؛ وهى: كاسات الخمر. 

(4) وتلك الخمر تخالف خمر الدنيا من كل 
وجه؛ فإنها في لونها فصآ من أحسن 
الألوان» وفي طعمها لدو لسر يتلذذ 
شاربها بها وقت شربها وبعده. 


)۴١(‏ في االصحيحين" من حديث أبي هريرة يه قال: قال رسول الله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء 
فمن قال: لا إله إلا الله؛ فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقّه» وحسابه على الله . 
وزاد الطبري وابن أبي حاتم والبيهقي في «الأسماء والصفات» وابن حبان بإسناد على شرطهما: «وأنزل الله في كتابه - وذكر 


م 


قوماً استكبروا - فقال: ہم كنا إا قي كم ل إل إلا آله ينتكرت . 





A1۸ 


(40) هلا فا عَوْلُ» ليس فيها صداع ولا 
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كدر الا هُمْ عا يُرَوت*# لا تذهب 
عقولهم. 

(4) اوعنم فرت الطرف وعند أهل دار 
النعيمء حور حسان» كاملات الأوصاف» 
قاصرات الطرف» قصرت طرفها على زوجها؛ 
لعفتها وعدم مجاوزته لغيره» وإما لأنها قصرت 
طرف زوجها عليها #عِينُ» حسان الأعين. 

(19) انه الحور يض مون مستورء 
وذلك من حسنهن وصفائهن . 

(200 اقل بصم عل بض يلون لما 
ذكر تعالى نعيمهم» وتمام سرورهم» بالمآكل 
والمشارب» والآزواج الحسان» والمجالس 
الحسنة» ذكر تذاكرهم فيما بينهم» ومطارحتهم 
للأحاديث عن الأمور الماضية» وأنهم ما زالوا 
في المحادثة والتساؤل حتى أفضى ذلك بهم 
إلى أن: 

(51) 6ل كَل ي4 من أهل الجنة إن كن 
لى فين في الدنياء ينكر البعث» ويلومني على 
تصديقي به . 

(00) ويول لي : ايك لين الْمْصَيِقِتَ4 أأنت 
تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء؟! 
يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب» 
والاستبعاد والكفر والعناد. 

(0) لدا ْنَا جميعاء وتمزقت أجسادنا وما 
ا صرنا تراباً ايتا نخرة ل لين 
مجازون بأعمالناء محاسبون عليها. 

(04) قال المؤمن لأصحابه وجلسائه في أهل 
الجنة: مَل أنثْر ملعن مشرفون على النار؛ 
لننظر إليه» فنزداد غبطة وسرورا بما نحن فيه. 





















6 سق لِنَالْمْصَيَقنَ 9 لَدَاسنَا و وعم ون 3 
1 سی لات مين ج کاک نان سواه ِ 
ا لبر © كلكا یکت رن © لار | 
لأر تومتو هيد كد ترم ن 
reo‏ © إِتمَامَجر | 
:1 رجف الجر © اتشان | 
EEO SON.‏ 
١:‏ انویر © نوت 
4 ی الوا ءاب مْرَصَالِينَ ( ملا ر ت | 
١‏ لمعيه أسخنالاؤيات رلقتارس تاف | 





ل ووو 


:1 اباد اک انشغ ایت ج کد ادا ينم (اج) 
7 لْمصبُونَ 08 ر © 










(00) اعم فرأى قرينه نی سء احير في 
وسط العذاب وغمراته. 

(55)ف مال له لائماً على حاله» وشاكرًا للّه 
على نعمته أن نجاه من كيده: ت والله إن 
كدت لقد كدت لون أن تهلكني بسبب ما 
أدخلت علي من الشْبَّه بزعمك. 

60 يعْمَةُ رن على أن ثبتني على 
الإسلام لكت ين الْمُحْصَرِنَ© في العذاب 
معك. وهذا كقوله تعالى: وما کا لِببَدِىَ کول أن 
هدا ا [الأعراف : 4]. 

(08) أا عحَنُ بِمَتِينَ» يقوله المؤمن مبتهجاً 
بنعمة الله على أهل الجنة بالخلود الدائم فيها 
والسلامة من العذاب. 

(59) إل موسا الأول يقول لقرينه المعذب: 
أفتزعم أننا لسنا نموت سوى الموتة الأولى في 
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الدنياء وما حن بِمُعَذَّيينَ4 ولا بعث بعدها ولا 
عذاب. 

() إن هنذا هر الور لظم الذي حصل 
لهم به كل خیر» وکل ما تهوى النفوس وتشتهي» 
واندفع عنهم به كل محذور ومكروه. 

(11) اليل عدا لمثل هذا النعيم وهذا الفوز 
َيل مولن في الدنيا؛ ليصيروا إليه في 
الآخرة. 

9 ملآدَِكَ حر يرلا ذلك النعيم الذي وصفناه 
لأهل الجنة خيرء أم العذاب الذي يكون في 
الجحيم من جميع أصناف العذاب؟ فأي الطعامين 
أولى؟ الذي وصف في الجنة وأ طعام أهل 
النار؟ وهو : لجر لم4 أي: التي في النارء 
والزقوم: اسم جنس لشجر خبيث المنظر» كريه 
الطعمء ويكره أهل النار على تناولها؛ فهم 
يتزقمونه على أشد كراهية» ويؤيد ذلك قوله 
تعالى: م ِنَم أ الالو لكين زج أكون ين 
سجر من رَفْرٍ» [الواقعة: 0١‏ » ؟5]. 

(۳ إا جَعَلتهَا فِنْنَةَ لين 4 للكافرين؛ 
امتحاناً واختباراً لهم في الدنياء وذلك أنهم قالوا: 
كيف يكون فى النار شجرة» والنار تحرق 
الشجر؟ وجعلناها عذاباً وتكالاً لهم في الآخرة. 

9 «إئهًا س ج ف صل لير أصل 
منبتها في قرار الجحيم» غذيت من النار» ومنها 
خلقت. 

(10) ظطَلَعْهَاك ثمرها؛ سمي : طلعاً؛ لطلوعه 
كنم وش الشمْطِين» هم الشياطين بأعيانهم» 


۹ ل ل 


شبه به لقبحهاء والعرب إذا وصفوا شيئاً قبيحاً 
قالوا: كأنه شيطان» وإذا وصفوا شيئاً جميلاً 
قالوا: كأنه مَلّك؛ كما في قوله تعالى: فل 
إن هنذا إلا ملك کم 4[يوسف:١"].‏ 

وهذا كله تبشيع لها وتكريه لذكرهاء فإذا كان 
طلعها كذلك؛ فلا تسأل بعد هذا عن طعمهاء 
وما تفعل في أجوافهم وبطونهم . 

(17) اتم # أهل النار ل لون ما من شجر 
الزقوم #فإئتالن متها البْظونَ4 والملء: حشو 
الوعاء لا يحتمل عليه زيادة؛ فهذا طعام أهل 
النار» فبئس الطعام طعامهم . 

(۷ م إِنَّ لَهُرْ عا على أثر هذا الطعام 
اشوا مَنْ مير ماء حارًا. 

)1۸( 2 إن مه4 مآلهم ومقرهم ومأواهم 
لول الحم ليذوقوا من عذابه الشديد» وحره 
العظيم ما ليس عليه مزيد من الشقاء . 

(19) تیم لماه وجدوا ءابه صَأَنْنَ4 على 
ضلالة . 

07١(‏ مهم عل اترم فاتبعوهم فيها بمجرد 
ذلك في غير برهان ولا دليل اعون 
يسرعون في الضلال. 

(9/1) موقد صَلَّ لَه قبل هؤلاء المخاطبين 
«أحخكررٌ الَْوَّنَ4 من الأمم الخالية» وقليل منهم 
امن واهتدى. 

(05 ولق أنيسلنا فوم مُنذرِي© ينذرونهم 
عن غيهم وضلالهم . 


(33) أخرج الترمذي وابن ماجه والنسائي في «الكبرى! من حديث عبد الله بن عباس روا أن رسول الله ی تلا هذه الآية وقال: 
ملاتا أله حى تمانو فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا؛ لأفسدت على أهل الأرض معايشهم» فكيف بمن 


يكون طعامه) . 


م٠‎ 


(۷۳) «إتاظز کیک كن عة اريه كانت 
عاقبتهم : الهلاك والخزي . 

)۷٤(‏ ولما كان المنذرون ليسوا كلهم ضالين بل 
منهم من آمن وأخلص الدين لله؛ استثناه الله من 
الهلاك؛ فقال: و باد أنه المُخَلصِينَ # الذين 
أخلصهم الله» وخصهم برحمته؛ لإخلاصهم 
فإن عواقبهم صارت حميدة. 

(72) ومد ادا يخبر تعالى عن عبده 
ورسوله نوح علد » أول الرسلء» أنه لما دعا 
قومه إلى الله تلك المدة الطويلة فلم يزدهم دعاؤه 
إلا فراراء أنه نادى رب ف#قال ر أصرْفِ يما 
ڪن [المؤمنون: ]١5‏ فاستجاب اللّه له 
ومدح تعالى نفسه؛ فقال : يعم عَم الْمُْحبُونَ# 
لدعاء الداعين» وسماع تبتلهم وتضرعهم. 

07 مومه وهم يس الكرْبٍ اميه نجاه 
وأهله من الكرب العظيم وهو: التكذيب 
والأذى» وأغرق جميع الكافرين. 

(۷۷) «إوجعلنا درم هر الباق أبقى نسله وذريته 
متسلسلين » فجميع الناس من ذرية توح چ 
(۷۸) # ورا عَليِهِ فى الْآحنَ 4 جعل له ثناء حسنا 
مستمرًا إلى وقت الآخرين. 

(۷۹) وسم عل چ فى الاين مفسراً كما أبقى 
عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن: أنه يسلم 
عليه في جميع الطوائف والأمم. 

)6١(‏ ال كَنَِكَ زى الْمُحْيِنينَ 4 وذلك؛ لأنه 
محسن في عبادة الخالقء محسن إلى الخلق» 
وهذه سنته تعالى في المحسنين: أن ينشر لهم من 
الثناء على حسب إحسانهم . 

(81) م من عبَاَِا مؤي المصدقين الموحدين. 
(80) لاثم ارفا الْآمرنَ4 فلم يبق منهم عين 


ان 
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تطرف» ولا ذكرء ولا أثر. 

(85) إت من شيو لَإرهِيمَ# وإن من شيعة 
نوح طلا > ومن هو على طريقته في النبوة 
والرسالة» ودعوة الخلق إلى الله» وإجابة الدعاءء 
إبراهيم الخليل 295205 . 

(88) ماد جاه ركم بقن سَلِيِرٍ # من الشرك والشبه 
والشهوات المائعة من تصور الحق والعمل به. 
)۸٥(‏ مإ كَالَ لذَيِ) آزر وریہ مادا دوه هذا 
استفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ» وإلزام لهم 


بالحجة . 
(A)‏ اف اله دون نَّ أله رون # أتعبدون من 
دونه آلهة کذیاً. 


(AY)‏ هوكم ا د برب ب العلبين» أن يفعل بكم 
وقد عبدتم معه غیره. 


وما الذي ظننتم برب العالمين من النقص حتى 


سورة الصافات 


جعلتم له أنداداً وشركاء؟! 

(۸۸) فأراد 222 : أن يكسر أصنامهمء 
ويتمكن من ذلك فانتهز الفرصة في حين 
غفلة منهمء لما ذهبوا إلى عيد من أعيادهم , 
فخرج معهم تر ره ن اشم نظر في 
السماء متفكرًا فيما يلهيهم به. 

(۸4) فقا إن سن ضعيف. والقصد: أنه 
تخلف عنهم ؛ ليتم له الكيد بآلهتهم . 
(40) موا عم عه مُررنَ # إلى عيدهم » فلما 
الفرصة : 

(91) مع إل لهنم أسرع إليها على وجه 
الخفية والمراوغة ظإقَقَالَ» متهكمًا بها ألا 
ا ون ؛ أي : فكيف يليق أن تعبد» وهي أنقص 
من الحيوانات التي تأكل أو تكلم . 

(۲) اما لک لا طف4 فهذه جماد لا تأكل ولا 


فلما وجد 


00 جا 4 عم حا اين جعل يضربها بقوته 
ونشاطه» حتى جعلها جذاذاً؛ إلا كبيراً لهم 
لعلهم إليه يرجعون. 

(44) الوا له برضن يسرعون ويهرعون» 
يريدون أن يوقعوا به. 

(45) ل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
مو اتو ما ِد أتعبدون من دون الله من 
الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم. 
۹7 ول لق وما سلو واللّه خلقكم 


)۹٩(‏ أخرج البخاري في «خلق أفعال العباد» واد 


بن أبي عاصم في «السنة» وابن منده ف 


۸۱ لاد 


وخلق عملكم. 

40) وتلا با لم بيا عالياً مرتفعاء 
وأوقدوا فيها النار ظمَأَلمُهُ في احير جزاء 
على ما فعل من تكسير آلهتهم. 

(۹۸ )اراو پو كا ليقتلوه أشنع قتلة 
وجْعَاتَهُمْ لأست رد الله كيدهم في 
نحورهم» وجعل النار على إبراهيم برداً وسلاماً. 
(44) و لما فعلوا فيه هذا الفعلء وأقام عليهم 
الحجة» وأعذر منهم فال إن داهب إل ر 
مهاجر إليه» قاصد إلى الأرض المباركة أرض 
الشام . 

وسَيبْدنِ» يدلني إلى ما فيه الخير لي» من 

ديني ودنياي . 

)0٠٠١(‏ رب هب لي ولداً يكون يت 
الت وذلك عند ما آيس من قومه» ولم ير 
فيهم خيراًء دعا اللّه أن يهب له غلاماً صالحاًء 
ينفع الله به في حياته وبعد مماته. 

٠١1‏ سرب بعلو حلير# وهذا إسماعيل 
ظكذق؛ . بلا شك؛ فإنه ذكر بعده البشارة 
بإاسحاق» ووصف الله إسماعيل َك بالحلم 
وهو يتضمن الصبرء وحسن الخلق» وسعة 
الصدر» والعفو عمن جنى. 

223١ 7(‏ ما بک إسماعيل اتل مومع السىچ 
أدرك أن يسعى معهى وبلغ سنا يكون في الغالب 
أحب ما يكون لوالديه» قد ذهبت مشقتهء وأقبلت 


فى «التوحيد» والبيهقى فى «الأسماء والصفات» 


والحاكم بإسناد صحيح» عن حذيفة َيه ؛ قال: قال رسول اللمككة: «إن الله يصنع كل صانع وصنعته» . 

قال أبو اسامة الهلالي - عفا الله عنه -: أهل السنة والجماعة يفرقون بين (خلق الفعل) و(فعل الفعل)؛ فخالق الفعل هو الله 
عز وجل والذي يفعل الفعل هو العبدء ولذلك فهو مسؤول عن فعله واختياره» فتدير هذا المقام اللطيف الذي ضلت فيه 
افهام» وزلت فيه آقدام» نسأل الله الثبات على السنة والإسلام. 


AYY 


منفعته تال له إبراهيم 28:2 : إن أرَئ فى 
الما أن آذك قد رأيت في النوم» والرؤيا: أن 
الله يأمرني بذبحك» ورؤيا الأنبياء وحي «إقاظز 
مادا ر فإن أمر الله تعالى لا بد من تنفيذه 
)4 إسماعيل صابرًا محتسباًء مرضيًا لربه 
وبارًا بوالده: يتات محل ما ومر امض لما أمرك 
الله سجن إن اه لَه من ألصبريقَ أخبر أباه أنه 
موطن نفسه على الصبرء وقرن ذلك بمشيئة الله 
تعالى ؛ لأنه لا يكون شىء بدون مشيئة الله تعالى. 
)٠١5(‏ ا اهي : إبراهيم وابنه إسماعيل 
عليهما الصلاة والسلام : إبراهيم جازماً بقتل ابنه 
وثمرة فؤاده امتثالاً لأمر ربه» وخوفاً من عقابهء 
والابن قد وطن نفسه على الصبرء وهانت عليه في 
طاعة ربه ورضا والدهء ولم ين تل إبراهيم 
إسماعيل على جبيئه ؛ ليضجعه فيذبحه» وقد انکب 
لوجهه؛ لكلا ينظر وقت الذبح إلى وجهه. 

)٠١4(‏ ##وَيدَيئه# في تلك الحال المزعجةء 
والأمر المدهش : أن اهيدا . 

0٠١ 5(‏ قد صَدَفتَ اليا قد فعلت ما أمرت 
به» فإنك وطنت نفسك على ذلك» وفعلت كل 
سبب» ولم يبق إلا إمرار السكين على حلقه إا 


* | كنآ ورین و که رر رن قد ا 
. 3 1 
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كلك زی الْمُحْيِنِينَ ه في عبادتناء المقدمين 
رضانا على شهوات أنفسهم . 

)٠١5(‏ ملل هدا الذي امتحنا به إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام «إهَوَ البو آلمِينُ؟ الواضح الذي 
تبين به صفاء إبراهيم» وكمال محبته لربه وخلته. 
0٠١0‏ هإومَدَسسَهُ بي عَظِير» صار بدله ذبح من 


)29١0(‏ أخرج الطبري عن ابن عباس ئا بإسناد صحيح؛ قال في قوله تعالى: ©#وَقَدَيْكَهُ بيذم مَظِير» كبش قد رعى في الجنة 


أربعين خريفاً. 


وأخرج ابن أبي حاتم بإسناد جيد عنه قال : الصخرة التي بمنى بأصل ثبير هي الصخرة التي ذبح عليها إبراهيم فداء ابنه» هبط 
عليه سن ثبير كبش أعين أقرن له ثغاء» فذبحهء وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه . 

وأخرج أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث صفية بدت شيبة الصحيح قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم - وَلَّدَتُْ عامة آهل 
دارنا -: أرسل رسول الله َة إلى عثمان بن طلحة ييه - وقال مرة: إنها سألت عثمان: لم دعاك النبي يد - قال: «إني 
كنت رأيت قري الكبش» حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهماء فخمرهماء فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيم 


يشغل المصلي». 


قال: سفيان: لم يزل قرنا الكبش في البيت حتى احترق البيت؛ فاحترقا. 


سورة الصافات 





الغنم عظيمء ذبحه إبراهيم ك ؛ فكان عظيماً 
من جهة أنه كان فداء لإسماعيل» ومن جهة أنه 
من جملة العبادات الجليلة» ومن جهة أنه كان 
قرباناً وسنة إلى يوم القيامة . 

(۱۰۸) # ورتا َيه فى الآخرنَ4 وأبقينا عليه ثناءً 
صادقاً في الآخرين؛ كما كان في الأولين. 
(۱۰۹) وسم ل هيم 4؛ أي : تحيته عليه . 
)20١(‏ لإا كدلك رى انين في عبادة 
الله ومعاملة خلقه» أن نفرج عنهم الشدائدء 
ونجعل لهم العاقبة والثناء الحسن. 

)١١1(‏ م بن عباوت ممه بما أمر اللّه بالإيمان به 
الذين بلغ بهم الإيمان إلى درجة اليقين. 

9 سره باحق بيا من لحن هذه 
البشارة الثانية بإسحاق الذي من ورائه يعقوب» 
فبشر بوجوده وېقائه» ووجود ذريتهء وكونه نبا 
من الصالحين» هي بشارات متعددة. 

)1١(‏ ورا مله رل إنعق» أنزلنا عليهما 
البركة» التي هي النمو والزيادة في علمهما 
وعم > وذريتهما چوس دُرِيّتَهِمَا سن وَظالم 
فيه - ميث # منهم الصالح والطالح» والعادل 
والظالم الذي تبين ظلمه بكفره وشركه . 

)١١5(‏ اوقد مسا عل عل موس وروت يذكر 
تعالى منته على عبديه ورسوليه موسى وهارون 
ابنى عمران» بالنبوة والرسالة» والدعوة إلى الله 
تعالى. 

(015) كه وهُا بن الكرْب التي ر» ؛ 
أي : من عدوهما فرعون. 

)1١3(‏ # نرهم فاا هم الْمَدِيينَ#ونصرهما 
عليه حتى أغرقه الله وهم ينظرون. 

(۷) # وَءَانسَهمَا الكتبَ الْمسَيِينَ# وهو التوراة 





7ام لاد 


التي فيها الأحكام والمواعظ» وتفصيل كل شيء. 
)١١8(‏ ويها اقرط الْمشتقِي» بأن شرع 
لهما ديناً ذا أحكام وشرائع مستقيمة موصلة 
إلى اللّه؛ ومن عليهما يسلوكه. 

(۱۱۹) اورا بها فى الآخيت* أبقى عليهما 
ثناء حسناًء وتحية في الآخرين» ومن باب أولى 
وأحرى في الأولين. 

(۱۲۰) اسم کل مُوسى ودروت تفسير للذكر 
الجميل والثناء الحسن . 

)١١١(‏ لتا كَدَيِكَ زی الْمُحْسِنَ4؛ أي : كما 
جزيناهما نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين. 
۲ اما من اوتا ارت4 
جزيناهما بما جزيناهما به لإيمانهما . 

)1١١(‏ ون لاس لين المرسيت# يمدح تعالى 
عبده ورسوله: إلياس عليه الصلاة والسلام بالنبوة 
والرسالة والدعوة إلى اللّه . 

(4؟1) لذ قال لِتَوْموء ألا ف4 أمر قومه 
بالتقوى؛ وعبادة الله وحده اندعو باک باک 
ودروت لسن مسن المتلقيت» ونهاهم عن عبادتهم 
صنماً لهم يقال له: بعل» وتركهم عبادة الله 
الذي خلق الخلق وأحسن خلقهم . 

7 اله ریک وب بابک الأرّيت» 
أي : الذي رباهم؛ فأحسن تربيتهمء وأدرٌ 
عليهم النعم الظاهرة والباطنة. 

)١70(‏ مویکو © فيما دعاهم إليه ٠‏ فلم ينقادوا 
له قال الله متوعداً لهم : : iF‏ سروت يوم 
القيامة في العذاب» ولم يذكر لهم عقوبة دنيوية. 
)1١0(‏ إلا عاد لَه المُحَلصِينَ»# الذين 
أخلصهم اللهء ومنّ عليهم باتباع نبيهم؛ فإنهم 
غير محضرين في العذاب» وإنما لهم من الله 


AY 


جزيل الثواب . 
(9؟1) اورا 
ثناءَ حسناً . 
)1١(‏ هِْسَلمٌ علخ 
ومن عباده عليه. 

۳۲ إا كَدَيِكَ رى الْسُحَيِنينَ# كما جزينا 
إلياس لإحسانه في طاعتنا نجزي المحسنين . 
0 م بن عباوت لزنب فأئنى اللّه عليه 
كما أثنى على إخوانه صلوات الله وسلامه 
(16) ول لوا لمن ألْمرْسَنَ#وهذا ثناء منه 
تعالى على عبده ورسوله لوط بالنبوة والرسالة» 
ودعوته إلى اللّه قومه» ونهيهم عن الشركء 
وفعل الفاحشة. 

0 لإ كه واه لمت #نلما لم 
ینتهوا؛ نجاه الله وأهله أجمعين؛ فسروا ليلا؛ 
فنجوا. 

(15) للا عجرا فى اليد الباقين المعذبين 
وهي : زوجة لوط لم تكن على دينه. 

OT‏ سر ان بأن قلبنا عليهم ديارهم 
حتى همدوا وخمدوا. 

۷ مرو وه على ديار قوم لوط 
یحی وال * في هذه الأوقات» يكثر 
ترددكم إليها ومروركم بهاء فلم تقبل الشك 
والمرية . 

(8١)#أألا‏ َقِنُوت* الآيات والعبر» وتنزجرون 
عما يوجب الهلاك؟ 

(1) وة يوش لين الْمرْمَاِنَ* وهذا ثناء منه 
تعالى على عبده ورسوله يونس بن متى بالنبوة 
والرسالة والدعوة إلى اللّه» وذكر تعالى عنه أنه 


عو على إلياس «إفى للحن » 


إل يَاسِي# تحية من الله 
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عاقب عقوبة دنوية» أنجاه منها بسبب إيمانهء 
وأعماله الصالحة» فقال: 

)١1١(‏ لإ أبَنقَ»# لجأ وإ لفل المتحرن» 
السفينة المملوءة بالركاب والأمتعة. 

)٤١(‏ اهمه قارع؛ فلما اقترعوا أصابت 
القرعة يونس تكن من لْمنْحَضِينَ# المغلوبين. 
(4) اسه الوب وهو وقت التقامه 
ممل فاعل ما يلام عليه» وهو مغاضبته لربه. 
(۳ ر | لا انه کان م لْمْسَبَحِن# في وقته 
السابق بكثرة عبادته لربه وتسبيحه وتحميده 
وفى بطن الحوتحيث قال: « لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالمين» . 

( )ليت فى بَظيو إل وو عوك لكانت 
مقبرته» ولكن بسبب تسبيحه وعبادته لله نجاه 
الله تعالى. 





سورة الصافات 


کت كيه © انهه الرنسؤئية | 
توه سر صو وار ت ل سس ل وو رو 2 ا 
|( أن بيك نكم ميو 050 ماویه وب اة | ا 
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3 0 8 7 











بطنه بالعراء؛ وهي: الأرض الخالية العارية من 
كل أحد وهو سَقِيِمٌ# قد سقم ومرض . 
)ونت ع سَّجَرَهَ من بَفْطِينٍ»؛ أي : من 
قرع ؛ تظله بظلها الظليل؛ لأنها باردة الظلال» 
ولا يسقط عليها ذياب» وهذا من لطفه به» وبره. 
(۷ رلته ثم لطف به لطفًا آخرء وامْتَنّ 
عليه مِئّة عظمى» وهو أنه أرسله إل يات أَلقٍ» 
من الناس أو يدوت عنهاء والمعنى: أنهم 
إن ما زادوا لم ينقصواء فدعاهم إلى اللّه تعالى. 
)١5(‏ ##قَامَاً# فصاروا فى موازينه؛ لأنه 
الداعي لهم متهم إل ِي بأن صرف الله 
عنهم العذاب بعدما انعقدت أسبابه. 

(50) يقول تعالى لنبيه محمد في : 
© تَآسْتَفَ4 ؛ أي : اسأل المشركين باللّه غيره 


للها 





الذين عبدوا الملائكةء وزعموا أنها بنات الله 
فجمعوا بين الشرك بالله» ووصفه بما لا يليق 
بجلالى اليك الات وَلَهُمٌ اوت هذه 
قسمة ضيزى» وقول جائرء من جهة جعلهم 
الولد لله تعالى» ومن جهة جعلهم أردأ القسمين 
وأخسهماله وهو البنات التى لا يرضونهن 
لأنفسهم. ومن جهة جعلهم الملائكة بنات الله 
وحكمهم بذلك. 

)٠٥١(‏ قال الله تعالى في بيان كذبهم: ام 
َا لْمَِكَدَ إن وش سل دوه د خلقهم 
ليس الأمر كذلك. فإنهم ما شهدوا خلقهم؟ 
فدل على أنهم قالوا هذا القول بلا علم» بل 
افتراء على الله؛ ولهذا قال: 

)15١(‏ #ألا لم ين إفْكهمْ» كذبهم الواضح 
لِقُولُوستٌ * : 

(؟١١1)‏ ولد الله صدر منه الولد وو 
لكوت في جميع أقوالهم . 

(50١)#8أضطق»‏ أي: اختار السات عل 
لني أي شىء يجعله أن يختار البنات دون 
البنين . ۰ 

(:15)مَا لَك كَيْفَ تَحَكُمُونَ4 هذا الحكم 
الجائر . 

(155) انلا كوت وتميزون هذا القول الباطل 
الجائرء فإنكم لو تذكرتم لم تقولوا هذا القول. 
(07) ام كر سُلْطنٌ س حجة ظاهرة على 
قولکم» من كتاب أو رسول» وکل هذا غير 
واقعء ولهذا قال: 

)١150(‏ اا بکتیکر إن كم ضيقن فإن من 
يقول قولا لا يقيم عليه حجة شرعية؛ فإنه كاذب 
متعمد» أو قائل على الله بلا علم. 
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١500‏ لوجع بم و يِن سا4 جعل هؤلاء 
المشركون باللّه بين الله وبين الجنّة نسباً؛ حيث 
زعموا: أن الملائكة بنات الله وأن أمهاتهم 
والحال: أن الجنئّة قد علمت أنهم محضرون بين 
يدي اللّه؛ ليجازيهم عباداً أذلاءء فلو كان بينهم 
وبينه نسب لم يكونوا كذلك . 

(154) بسْبَحَنَ لَه # الملك العظيمء الكامل 
الحليم» عَم يَصِمُْنَ4 عما يصفه به المشركون من 
كل وصف أوجبه كفرهم وشركهم. 

(۱۰ )إلا عاد آله المُخَلَصِنَ؟ فإنه لم ينزه نفسه 
عما وصفوه به» لأنهم لم يصفوه إلا بما يليق 
بجلاله وبذلك كانوا مخلصين. 

)1١١(‏ تک وما تمك إنكم أيها المشركون 
ومن عبدتموه مع الله. 

)١3(‏ ما سر عه بِمَتِينَ# لا تقدرون أن 
تفتنوا وتضلوا أحدًا. 

۳ إلا من هو سال سے إلا من قضى 
الله أنه من أهل الجحيم» فينفذ فيه القضاء 
الإلهى» والمقصود من هذا: بيان عجزهم 
وعجز آلهتهم عن إضلال أحدء وبيان كمال 
قدرة الله تعالى. 

(174) وما وا إلا آَم ممم علوم هذا فيه بيان 
المشركون» وأنهم عباد اللّهء لا يعصونه طرفة 
أمره الله به لا یتعداه» ولا يتجاوزه. وليس لهم 


من الأمر شيء. 

(15١)وَإنَا‏ لحن اسان في طاعة الله وخدمته . 
#77 لسن لمن # لله عما لا يليق 
به. فكيف - مع هذا - يصلحون أن يكونوا 
شركاء للّه؟! تعالى الله. 

(10١)#ووإن‏ كنا لقُن © يخبر تعالى أن هؤلاء 
المشركين» يظهرون التمني» ويقولون: 
(14١0)#لو‏ أن عِندَنا وكا مَنَ الأول لو جاءنا من 
الذكر والكتب ما جاء الأولين. 

9)١19(‏ لكا عاد آله الْمْخْضِنَ» لأخلصنا لله 
العبادة» بل لكنا المخلصين على الحقيقة . 

)1١(‏ مإفَكفرواً ب وهم كَذَبَّة في ذلك فقد 
جاءهم أفضل الكتب؛ فكفروا به» فعلم أنهم 
متمردون على الحق ضوف يعلموت# العذاب 
حين يقع بهم ٠‏ 

)17١(‏ موقد سَبَقَتَ كمنْنَا لاوا الْمَرْسَنَ؟ ولا 
يحسبوا - أيضاً - أنهم في الدنيا غالبون» بل 
قد سبقت كلمةء الله - التى لا مرد لهاء ولا 
مخالف لها - لعباده المرسلين وجنده 
المفلحين . 

(01075) وتم هم سورك المنصورون من 
ربهم؛ نصراً عزيزاً. يتمكنون فيه من إقامة 
دينهم . 

۳ وين جا لم الْعَْهَ4 للكافرين بالحجة 
والعزة. 

۷9 قول عَم حى جب4 ثم أمر رسوله 
بالإعراض عمن عاندواء ولم يقبلوا الحق» وأنه 


: أخرج الطبري وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» بإسناد حسن لغيره عن عائشة ها أنها قالت: قال رسول اللىي‎ )١14( 


«ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم»؟ فذلك قوله تعالى: ويا ا إل لم مقام مومه . 
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3 عل اليف ينين 
© نونک ھر رن مد رالراساب © اهر 
عسل 


| مك الوب و رض ومابنمافل وروا یالاب ر 
ند مامات مرو الراب () كدت قله ١‏ 
:]| فوج وخاد فصوت دوا لاود ) وكمود وقوم أو امب لل 
تيكو یقرب © ناڪد بارس ۾ 


)یقاب © ماسر کلک إلاصیىة دما 
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ما بقي إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب. 
)1١5(‏ فاصم وی یرود من يحل به 
النكال؛ فإنه سيحل بهم. 

۷١‏ أأَعَدَنَا تعلو ينكر عليهم 
استعجالهم بالعذاب» الدال على سفهم»ء وخفة 
أحلامهم» إذ ما يستعجل بالعذاب إلا أحمق 
جاهل . 

(1070) قدا رل بساحي نزل عليهم.ء وقريبا 
منهم َة صَبَاحٌ الْسَدَرِنَ# لأنه صباح الشر 
والعقوبة» والاستئصال. 


۷ ادا 


(170) وول عَنْهُمْ حى جين أعاد الأمر بالنّولي 
عنهمء وتهديدهم بوقوع العذاب. 
(179) وير العذاب إذا نزل بهم» ولهذا قال 
على وجه التهديد والوعيد: #صَوْفَ صروت 4 . 
)1١(‏ ولما ذكر في هذه السورة كثيرًا من 
أقوالهم الشنيعة» التي وصفوه بهاء نزه نفسه 
عنهاء فقال تعالى : #سْبَحَنَ ريك تنزه وتعالی : 
«رَتٍ ايرد الذي عز فقهر كل شيء» واعتز 
عن كل سوء يصفونه به. 
(۸1) لوسم عل الْمَرْسَدِنَ# لسلامتهم من 
الذنوب والآفات» وسلامة ما وصفوا به فاطر 
الأرض والسماوات. 
5 واد له رب الْعلِينَ» الآلف واللام 
للاستغراق؛ فجميع أنواع الحمد من الصفات 
الكاملة العظيمة» والأفعال التي ربى بها العالمين 
له وحده لا شريك له. 

سورة ص 

وهي مکكية 
)١(‏ #إض# تقدم الكلام على الحروف المقطعة 
في فواتح سورة البقرة. 
لمان ذى ألرَكر 4 ذي القدر العظيم والشرف»ء 
المذكر للعباد كل ما يحتاجون إليه من العلم 
بأسماء اللّه وصفاته وأفعاله» ومن العلم بأحكام 
اللّه الشرعية» ومن العلم بأحكام المعاد والجزاى 


(179) في «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك كيه ؛ قال: صبّح رسول الله باه خيبر» فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم 
ورأوا الجيش» رجعوا وهم يقولون: محمد والله» محمد والخميسء ققال النبي ية : "الله أكبر؛ خربت خيبرء إنا إذا نزلنا 


بساحة قوم فساء صباح المنذرين). 


(۱) أخرج الحاكم بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس يه قال: نزل فض وران ذى الزّؤْ# فيهم وفي مجلسهم ذلك؛ يعني 
مجلس أبي طالب وأبي جهل واجتماع قريش إليهم حين نازعوا رسول اللىي . 











ATA 


فهو مذكر لهم في أصول دينهم وفروعه. 

)١(‏ وبل أل كفروا فى عرق شقا عزة وامتناع عن 
الإيمان به» واستكبار وشقاق له» مشاقة ومخاصمة 
في رده وإبطاله» وفي القدح بمن جاء به . 

بإهلاك القرون الماضية المكذبة بالرسلء #مَادوأ» 
وأنهم حين جاءهم الهلاك» نادوا واستغاثوا في 
صرف العذاب عنهم» ولكن ولات جين ماص 
وليس الوقت» وقت خلاص مما وقعوا فيهء ولا 
فرج لما أصابهم» فَليَحْدَرْ هؤلاء أن يدوموا على 
عزتهم وشقاقهم؛ فيصيبهم ما أصابهم. 

(5) روا أن جم ميد ينع عجب هؤلاء 
المكذبون في أمر ليس محل عجب: أن جاءهم 
منذر منهم ؛ ليتمكنوا من التلقي عنه» وليعرفوه حق 
المعرفة» ولأنه من قومهم. فلا تأخذهم النخوة 
القومية عن اتباعه» فهذا مما يوجب الشكر عليهم» 
وتمام الانقياد له» ولكنهم عكسوا القضية» فتعجبوا 
تعجب إنكار وال الْكَفرُونَ» وَقَانُوا من كفرهم 
وظلمهم : مهدا سجر كَذَّابُ#. 

(5) ثم قالوا معلنين عن ذنبه عندهم: أجل 
لله إلها يدا كيف ينهى عن اتخاذ الشركاء 
والأندادء ويأمر بإخلاص العبادة لله وحده وان 
هدا الذي جاء به شىء عاب يقضي منه 
العجب لبطلانه وفساده. 

(5) وطاق الملا متب المقبول قولهمء 
محرضين قومهم على التمسك بما هم عليه من 
الشرك موان امشو وروا ع الیک استمروا 
عليهاء وجاهدوا نفوسكم في الصبر عليها» وعلى 
عبادتهاء ولا يردكم عنها راد» ولا يصدنكم عن 
عبادتها صاد لن هدا الذي جاء به محمد من 


ے ب ر 13 تارم« 
النهي عن عبادتها ونی راد يقصد» أي : له 
قصد ونية غير صالحة فى ذلك. 

(۷) مما سَمِعََا بدا القول الذي قالهء والدين 
الأخيرء فلا أدركنا عليه آباءناء ولا آباؤنا أدركوا 
آباءهم عليه» فامضوا على الذي مضى عليه 
آباؤكم» فإنه الحق ؤَإإِنْ مدآ إلا ايى وما هذا 
الذي دعا إليه محمد إلا اختلاق اختلقه» وكذب 
افتراه . 

(8) نر ليه الزِكرُ من ييا ما الذي فضله 
علينا حتى ينزل الذكر عليه من دونناء ويخصه 
اللّه به؟ ولما كانت هذه الأقوال الصادرة منهم لا 
يصلح شيء منها لرد ما جاء به الرسول» أخبرت 
عالى من أين صدرت» فقال تعالى : بل م في سَّكِ 
ين دى ليس عندهم علم ولا بينة؛ ولهذا 
توعدهم بالعذاب فقال: #يل لا يووا عاب 
قالوا هذه الأقوال وتجرأوا عليهاء حيث كانوا 
ممتعين في الدنياء لم يصبهم من عذاب الله 
شيءء فلو ذاقوا عذابه» لم يتجرأوا. 

(9) ثم قال تعالى مبيئًا أنه المتصرف في ملكه. 
وأن العباد لا يملكون شيئًا من الأمر : ار عِندَهْرٌ 
ران رة َيْكَ لعٍ رداب # فيعطون منها من 
شاءوا» ويمنعون منها من شاءوا فهو الذي لا 
يرام جانبه والذي يعطي ما یرید لمن يريد. 
00١‏ از هر مك اتوت لض وبا اي 
بحيث يكونون قادرين على ما يريدون مإ يتا في 
لْأسَبّتبِ» الموصلة لهم إلى السماءء فيقطعوا 
الرحمة عن رسول الله . 


)١١(‏ جد ما هتالت مهرم ين الراب هؤلاء 


س 


الجند المكذبون الذين هم في عزة وشقاق 


سورة ص 









ا 


يمودنا دا دالب ن ون ر 
اسک اراق © ن | 
تعر لات © ود الگ راتكه اجك | 


20 


ار ري 0 
EEE‏ 


e22 
ES 


r 
3 
3 
ناي‎ 
١ 
3 
A 
2 
1 
9 
۹ 
9 
اها‎ 
0 
E 
fee 
ا‎ 
5 
جه‎ 


مج یر ر ور ر سال ور E)‏ 
المحرات ۲07 ادد لوا عل داز دفر و می الوا لحف | 
ليخب 7 إِددحَلُوا علق داو د فرع مم لوالا ا 


د را ری ا سے کر سر فط م ےک رچ سے سر ا سے 
حصان بی بع صاع ب فاح بیتا یا لی ولا مشا 
اکال سو الل رج ل ع اا روموت تة 


ا 
سس مع سطس 1f. Te TEHL‏ مر 2 Û‏ 
ول نة وده قال كلما وعرف ف لخطاب (ج) قال | 
کر سر 0200 اس سس سه کے ر س س ر رھ و 
کد کمک سوال ميكل سَايِةوَإِدك رانلل ي 


8 


ET 
2 


ENE 
5 و‎ 


0 
ا 


> رو مداه سسا aA re‏ ت ع 2 E‏ 

بصم عل بض إلا الزن ءامنوأوعيلوا الضَلِحَاتٍ وقليل | 

و يس بيه لل ا مس ساي ا 

مام وی داو داتفه فاستحفر دی ور راکعا وناب 
ررر ووم كار وهو رسعو 

4018 فُعفرنا ذلك وإ ت رودا لل وس ماب 


رصا ا ا ب 


0 (5) ندا ودا جلك َلِيسَه ف الذرض اک نالاس 


عر 


| کی وتک الهو تاكن سيراي‎ ١: 
) عمسي ل نهم عدا راتوا اناد رح و‎ 
سيهزمون ويكبتون كما كبت الذين من قبلهم من‎ 
. الأحزاب المكذبين‎ 

)١1١(‏ ثم حذرهم تعالى أن يفعل بهم ما فعل 
بالأمم من قبلهم: الذين كانوا أعظم قوة منهم 
وتحزباً على الباطل فقال: « كدت َم قم شج 
و56 قوم هود فو وفرعونٌ 02 اوتاه الجنود 
العظيمة والقوة الهائلة . 

9 موده قوم صالح هلوقم لوطل وأضعب 
تيكو الأشجار والبساتين الملتفة؛ وهم: قوم 
بقوتهم وعَدَدِهمْ وَعَدَدِهمْ على رد الحق» فلم 





۹ لا 


() إن 4 من هؤلاء الا حَدَّبَ 
الرس فَحَقِّ»# عليهم #عقاب# وجب عليهم 
ونزل بهم عذابي» وهؤلاء ما الذي يطهرهم 
ویزکیهم» أن لا يصيبهم ما أصاب أولئك . 
(15) #وما بطر هتولء# فلينتظروا #صيحة دة 
ما لا ين ونچ من رجوع ورد» تهلكهم 
وتستأصلهم إن أقاموا على ما هم عليه. 
0 اأ قال هؤلاء المكذبون من 
جهلهم ومعاندتهم الحق» مستعجلين للعذاب: 
را يل ا قطتا» قسطنا وما قسم لنا من 
العذاب عاجلاً ميل بوم الجسابي# ولَجُوا في 
هذا القول» وزعموا أنك يا محمد إن كنت 
صادقاً. فعلامة صدقك أن تأتينا بالعذاب» 
فقال لرسوله: اضر ع ما نون كما صبر 
مَنْ قبلك من الرسل؛ فإن قولهم لا يضر 
الحق شيئاء ولا 
يضرون أنفسهم . 
(۱۷) اوددر عستا دود لما أمر الله رسوله 
بالصبر على قومه» أمره أن يستعين على الصبر 
بالعبادة لله وحده» ويتذكر حال العابدين» 
ومن أعظم العابدين: نبي الله داود عليه 
الصلاة والسلام #دًا ليره القوة العظيمة على 
عبادة الله تعالى في بدنه وقلبه مإ إِنّهه ابه 
رجّاع إلى الله في جميع الأمور. 
0۵ إا سن بال ممَهُ4؛ أي: إنه تعالى 
سخر الجبال تسبح معه #بآلعئيق» آخر النهار 
اشرق أوله. 


يضرونك فى شىء» وإنما 


)١(‏ فى #الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يها عن رسول اللا قال : « حب الصلاة إلى الله تعالى صلاة 


ولا يفر إذا لاقى». 


داود» وأحب الصيام إلى الله کبک صيام داود: كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه » وينام سدلسه » وكان يصوم يوماً ويفطر یوما 





AT 


(19) لو4 سخر طالطير شر معه 
مجموعة إل من الجبال والطير ل4 لله 
تعالى اب مطيع . 

(۲۰) ودنا ملگ قويناه بما أعطيناه من 
الأسبابء وكثرة الْعَدَّد والْعْدَدء التى بها قوّى 
الله ملكه واه لحه النبوة والعلم 
العظيم صل للِطَانِ»؛ أي: الخصومات 
بين الناس . 

(۱) وهل تلك بو الحضم » فإنه نبأ عجيب 
ولذ ورا على داود الْعِحرَابَ» محل عبادته 
من غير إذن» ولا استئذان. 

(0١؟)‏ د لوا لى او رع ي ولم 
يدخلوا عليه مع باب؛ فلذلك لما دخلوا عليه 
بهذه الصورة» فزع منهم وخاف. ف الوا لا 
کت4 نحن لكشل يك يننا ع بتي 


بالظلم نگ ينا بل بالعدل لزلا 


نط4 ولا ثَُمِلْ مع أحدنا رامين إلى سو 
الصَرَطِ؟ أرشدنا إلى العدل في قضيتنا. 
والمقصود من هذا: أن الخصمين قد عرف أن 
قصدهما الحق الواضح الصرفء وإذا كان ذلك» 
فسيقصان عليه نبأهما بالحق» فلم يشمئز نبي الله 
داود من وعظهما لهء ولم يؤنبهما. 

(۳) فقال أحدهما: لن مدآ نى نص على 
الأخوة فى الدينء أو النسبء أو الصداقة؛ 
لاقتضائها عدم البغي» وأن بغيه الصادر منه أعظم 
من غيره ملم َع وضعب نجه وذلك خير كثيرء 
يوجب عليه القناعة بما آتاه الله 9#ولى مه وده # 
فطمع فيها مَل أ يباه دعها لي» وخلها في 
كفالتي ومرن في ألبْطًاب غلبني في القول» 
فلم يزل بي حتى أدركها أو كاد. 

)١8(‏ قال داود - لما سمع كلامه - ومن 
المعلوم من السياق السابق من كلامهما أن هذا 


)١١(‏ قال أبو اسامة الهلالي - كان الله له- : أورد كثير من المفسرين ههنا قصة تآمر نبي الله داود عليه السلام على قائدة أوريا حيث 
بعثه إلى ساحة الحرب؛ ليقتل» ثم يتزوج امرأته بعد أن فعل الفاحشة معها. 
وهذه أحاديث مكذوبة لا يصح إيرادها فضلا عن ترويجهاء ولذلك قال الحافظ ابن كثير في« التفسير» « قد ذكر المفسرون 
هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه» ولكن روى ابن أبي حاتم هنا 
حدينًا لا يصح سئده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس» ويزيد» وإن كان من الصالحين» لكته ضعيف الحديث عند 
الأئمة» فالأولى أن يُقتصر على مجرد تلاوة هذه القصةء وأن يرد علمها إلى الله عز وجل ؛ فإن القرآن حق» وما تضمن فهو 


(4؟) في «الصحيحين» و«المسند» عن ابن عباس يت أنه قال في السجود في(صض): «ليست من عزائم السجود» وقد رأيت رسول 


الله ايله يسجد فيها». 


وعنه عند النسائي بإسناد صحيح : أن النبى يله سجد فى (صضً)ء وقال: «سجدها داود توبة». 

وعنه - أيضاً - عند الترمذي وابن ماجه وابن حبان بإسناد صحيح لغيره؛ قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول الله 
إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة» فقرأت السجدة فسجدتٌ؟؛ فسجدت الشجرة لسجودي» فسمعتها تقول 
وهي ساجدة: «اللهم اكتب لي بها عندك أجراء واجعلها لي عندك ذخراء وضع عني بها وزرا واقبلها منى كما قبلتها من 
عبدك داود؛. قال ابن عباس : فرأيت النبي ييي قام فقرأ السجدة» ثم سجدء فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل عن 


كلام الشجرة. 
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هو الواقع» فلهذا لم يحتج أن يتكلم الآخرء 
فلا وجه للاعتراض بقول القائل:١‏ لِم حكم 
داود قبل أن بسمع كلام الخصم الآخر؛؟ 
موقد طَلَكَ سوال سيك إل عابو وهذه 


عادة الخلطاء والقرناء الكثير منهم ٠‏ > فقال: 


وذ کر لخ لاطا 4 بعصم م ت لان 


ألضَِّحَتٍِ فإن ما معهم من من الإيمان ا 
الصالح يمنعهم من الظلم لوقيل ما شم قليل 
هم وطن اود حين حكم بينهما 3 
فد اختبرناه ودبرنا عليه هذه القضية ؛ 
ا َاَستَعْفَر ريم لِمَا صدر منه إو كم a‏ 
ساجداً واا لله تعالى بالتوبة النصوح 
0 

٥‏ ) عفرت لم ديك الذي صدر منهء مما يقال 


١5م‏ ده 


الله بأنواع الكرامات» فقال و 
أله منزلة عالية وقربة منا #وَحَُسْنّ ماب 


ْم نا 


فده بدو إا جَعَلَنَكَ خَلِيِمَةٌ في الْأَنْضٍ»# تنفذ 
فيها القضايا الدينية والدنيوية 6 بين الاس 
ای العدل. وهذا لا يتمكن منه إلا بعلم 
بالواجب ؛ وعلم بالواقع» وقدرة على تنفيذ الحق 
و د َع الهو فتميل مع أحد؛ لقرابة» أو 
صداقةء أو محبة» أو بغض للآخر فيضك يك 
الهوى #إعن سيل الل ويخرجك عن الصراط 
الم ستقيم إل أ یلو عن سيل ار 
خصوصاً المتعمدين منهم لهم عَذَابُ سيد يما 
سوا َم يساب فلو ذكروه» ووقع خوفه في 
قلوبهم» لم يميلوا مع الهوى الفاتن . ٍ 
(/50) وما لقا أ الأ وما - بطلا 
السماوات والأرض› ونه لم يخلقهما باطلاً؛ 
أي : عبثاً ولعباً من غير فائدة ولا مصلحة 
يك عن ان کنر بربهم؛ حيث ظنوا ما 
لا يليق بجلاله فيل لب كرا من تاره 
أ | فإنها التي تأخذ الحق منهمء وتبلغ منهم كل 
مبلغ. وإنما خلق الله السماوات والأرض 
بالحق وللحق؛ فخلقهما ليعلم العباد كمال 
علمه وقدرته وسعة سلطانه. وأنه تعالى وحده 
المعبود بحق 

۸ وار جل لس ٤‏ سد 
نين فى الأض آذ يمل اتوت ر4 
هذا غير لائق بحكمتنا وحكمنا. 


ور 


(1) مو كب رلك لَك مرك :# فيه خير كثير» 











ATY 


وعلم غزيرء فيه كل هدى من ضلالة» وشفاء 
من داء» ونور يستضاء به في الظلمات» وكل 
حكم يحتاج إليه المكلفون» وفيه من الأدلة 
القطعية على كل مطلوب» ما كان به أجل 
كتاب طرق العالم منذ أنشأه الله وكيا 
َي هذه الحكمة من إنزاله؛ ليتدبر الناس 
آياته» فيستخرجوا علمهاء ويتأملوا أسرارها 
وحكمها بدك ولا الأ أولو العقول 
الصحيحة» يتذكرون بتدبرهم لها كل علم 
ومطلوب. 

0 فوووا لِدَاوْدَ سين أنعمنا به عليه 
وأقررنا به عينه هم الْعَبْدُ»ه سليمان ع . 
فإنه اتصف بما يوجب المدح» وهو لله 
اوج رجّاع إلى الله في جميع أحواله. 

(91) هد عض عه باعي الصفتث ياد 
عرضت عليه الخيل الجياد السبق الصافنات التي 
من وصفها الصفون؛ وهو: رفع إحدى قوائمها 
عند الوقوف» فألهته عن صلاة المساء وذكره. 
(۲) كمال ندماً على ما مضى منهء وتقرباً 
إلى الله بما ألهاه عن ذكره» وتقديمًا لحب 
الله على حب غيره: إن أَحََنَتْ حب انر 


GA a, 

هذا الموضع المراد: الخيل #إعن وکر ر حن 
ورت لْْجَابٍ © حتى غابت الشمس فى 
الحجاب . 
07 ييا 4 فردوها ن4 فيها 
ومسا اسوق وَآلأَمتاقِوفي هذه الآية ثلاثة 
أقوال: 
الأول: جعل يعقرها بسيفه في سوقها وأعناقها. 
الثاني: كان يمسح سوقها وأعناقها بيده؛ يكشف 
الغبار عنها حبًا لها وشفقة عليها. 
الثالث: طلب رد الشمس حتى صلى العصر فى 
وقتها. 
والقول الأول هو المشهورء وهو ما وب 
لجمهور المفسرين » والثاني له وجه معتب ره فهو 
يناسب مقام النبوة» وهو اختيار شيخ المفسرين 
ابن جرير الطبري . 
والثالث مردود؟ لآن الشمس لم تحب لبشر إلا 
ليوشع بن نون كلد في غزوه لبيت المقدس»ء 

السنة . 
(4©) فود سسا سکس ابتليناه واختبرناه واا 
ع كيه داه في هذه الآية قولان: 


كما ثبت في صحيح 


)۳١(‏ أخرج أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن عائشة وها قالت: قدم رسول الله ىيا من غزوة تبوك - أو خيبر - وفي سهوتها 
سترء فهبت الريحء فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة - لعب - فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتي» ورأى بينهن فرساً 
له جناحان في رقاع» فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟؟ قالت: فرس . قال: «وما هذا الذي عليه؟» قالت: جناحان. قال: 
«فرس له جناحان»؟! قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. 

(74) في «الصحيحين» عن أبي هريرة تيه قال: قال رسول الله ية : «قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي 
بفارس يجاهد في سبيل الله» فقال له صاحبه : قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله» فطاف عليهن جميعاً. فلم تحمل منهن 
إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجلء» وأيم الله الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله؛ لجاهدوا في سبيل الله فرساناً 


أجمعون) . 


قال أبو اسامة الهلالي - عفا الله عنه -: قال أبو حيان في «البحر المحيط»: «نقل المفسرون في هذه الفتنة وإلقاء الجسد أقوالا _ 





















و کوت وھ یو ر م 

هبن لم1 آلو ومت لهم معهم رة تاو در ڈول ی آلا بت 
لوح لس و جسم سوج ت سي ت ی ےو 
دك ضمتاقا سرب وء ولا عص نوجد ته صابراً 


ا 


5 5 
| ب e‏ 2ع ك2 e‏ یھ سے ہیر سے 
؟! انهه وات ريه ودک رید بهم رسکی ویعفوبَ 


مر 


7 أو البرك والأتصسر © تاناکم ياسَتركك اك 
| تار ت یمالکیر © وااكر | 
:| متعم لئست الكنز ويا لكبار ج كدوك | 
دمن حيصا EO‏ 
| © كينا تعفيإسكمز كيرتاب © | 
:| وَدَعْرْقهر تالطر لواب تاماعد وديم | 
:18| لساب 0ج إَِعَدَالررْنَامَالنَنمَادٍ (@ مارات أن 
َم رساي © ھی اننا @ مدا | 
:| لايل شرا مرکا بكارم شمر ايف تسرد رج 0 

Ay 





کاو رسام س دقان السار ® 














كرسي سليمان غلك ويتصرف في ملكه مدة 
فته ۰ 

الثانى : شق مولودء جاءت به القابلة؛ فألقته على 
كرسيه . 

الأول هو الأشهرء والثاني هو الأصحء لورود 
السنة الصحيحة به. 

مونم أب سليمان إلى الله تعالى وتاب. 

(5) ف قل رب أغْيْرَ لي وَمَبَ لي لکا لا ينبني 


هس دام عم باط 
لاحد من بعرى 


5 


تك أَتَ الْرَمَابُ»# فاستجاب الله 


1 


۳ لاد 


له وغفر له» وزاده ملكا لم يحصل لأحد من 
بعده . 

(5) اس له اليج يرق يمر # غدُوها 
شهر ورواحها شهر َء لينة ليست بعاصفة 
حت ساب حيث أراد في البلاد. 

(۳۷) أ وَاليَنلنَ کل باو وراص وهو تسخير 
الشياطين له» يبنون ما يريد» ويغوصون له في 
البحر؛ يستخرجون الدر والحلي. 

(۳۸) لواحن مقر في الْقَصْمَادة ومن عصاه 
منهم قرنه في الأصفاد- القيود- وأوثقه. 

(۳۹) وقلنا له: هدا عطائ» هَقَنّ به عيناً 
ان4 على عمن شنت #إآز أنْية# من 
شنت عير حِسَابٍِ»# لا حرج عليك في 
ذلك ولا حساب؛ لعلمه تعالى بکمال عدله 
وحسن آحكامه» ولا تحسبن هذا لسليمان في 
الدنيا دون الآخرة» بل له في الآخرة خير 
عظيم» ولهذا قال: 

(10) او م عدا لزل وسن اب هو من 
المقربين عند اللّهء المكرمين بأنواع الكرامات 
لله . 

(41) انكر في هذا الكتاب ذي الذكر عدا 
وب بأحسن الذكرء وأثن عليه بأحسن الثناءء 
حين أصابه الضرء فصبر على ضره؛ فلم يشتك 
لغير ربه» ولا لجأ إلا إليه لإ تاد 4 داعياء 
وإليه لا إلى غيره شاكياء فقال: رب ##إأنَ مسن 


يجب براءة الأنبياء منهاء يوقف عليها في كتبهم» وهي مما لا يحل نقلهاء وأما هي من أوضاع اليهود الزنادقةء ولم يبين الله 
الفتنة ما هي» ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان» وهذا الحديث فصل في هذه المسالة بلا ريب ولا مثنوية». 

(35) في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ضيه عن النبي ية قال: «إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة؛ ليقطع علي 
الصلاة» فأمكنني الله منه» وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم» فذكرت 
قول أخي سليمان: رت افر لي وت لي ملكا لا نی لكْمَرِ ين رئ . 











ATE 


لشَّمِطنُ بصب وَعَدَابٍ#» بمشقة وضر. 
(45) فقيل له: رض برف كنا 
سراب اضرب الأرض بها؛ لينبع لك منها 
عين تغتسل منها وتشرب» فيذهب عنك الضر 
والأذى» ففعل ذلك فذهب عنه الضرء 
وشفاه الله تعالى. 

(6) وميا له ا قيل: إن الله تعالى 
أحياهم له #وَمتلَهُم م عه في الدنياء وأغناه 
اللهء وأعطاه مالا عظيماً َة نّا بعبدنا 
أيوب» حيث صبر؛ فأثبناه من رحمتنا ثوابا 
عاجلاً وآجلا #إودكرى لأؤلي الأَلبتب» وليتذكر 
أولو العقول بحالة أيوب ويعتبرواء فيعلموا أن من 


06 ود اع 1 2 


صبر على الضر : أن الله تعالى يثيبه ثواباً عاجلاً 


وآجلاء ويستجيب دعاءه إذا دعاه. 

(5:) وود بيرك سن حزمة شماريخ 
وارب بے ولا ت قال المفسرون: وكان 
في مرضه وضرهء قد غضب على زوجته في 
بعض الأمورء فحلف: لعن شفاه الله ليضربنها 
مائة جلدةء فلما شفاه اللّهء وكانت امرأته 
صالحة محسنة إليه» رحمها الله ورحمف 
فأفتاه أن يضربها بضخث فيه مائة شمراخ ضربة 
واحدة» فيبر في يمينه إا وَبَذْته»#؛ آي : 
أيوب #وصابرا» ابتليناه بالضر العظيم» فصبر 
لوجه الله تعالى م مد الذي كمل 
مراتب العبودية» في حال السراء والضراءء 
والشدة والرخاءء «إإِنة اوج كثير كثير الرجوع 
إلى الله فى مطالبه الدينية والدنيوية» كثير 
الذكر لربه والدعاء والمحبة والتأله. 

(45) «وادكرَ عدا الذين أخلصوا لنا العبادة 
ذكراً حسئاء ل إروعر# الخليل #وَ4 ابنه 


ا 

A A RI 
#إِسْحَاقَ» ابن ابنه نفب أؤلي الَْيْرى» القوة‎ 
على عبادة الله تعالى وَالْأَبَصرٍ»# البصيرة في‎ 
دين اللّه. فوصفهم بالعلم النافع» والعمل الصالح‎ 
. الكثير‎ 
لإا لضم لم4 عظيمة» وخصر‎ )47( 
جسيمة» وهي : نكي لار په جعلنا ذكرى‎ 
الدار الآخرة في قلوبهم» والعمل لها صفوة‎ 
وقتهم » والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائي‎ 
وجعلناهم ذكرى الدار يتذكر بأحوالهم المتذكرء‎ 
ويعتبر بهم المعتبر» ويذكرون بأحسن الذكر.‎ 
وم عدا لين لطت الذين‎ )10( 
4 اصطفاهم الله من صفوة خلقه #الكَيّار‎ 
الذين لهم كل خلق كريم» وعمل مستقيم.‎ 
وکر إِسْمعِيلَ وَالِسَمَ وا لفل ول ين‎ )40( 
آلأَْيّار واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكرء‎ 
وأثن عليهم أحسن الثناءء فإن كلا منهم من‎ 
الأخيار الذين اختارهم الله من الخلق» واختار‎ 
لهم أكمل الأحوال: من الأعمال والأخلاق.‎ 
والصفات الحميدة والخصال السديدة.‎ 
هدا ؛ أي : ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة‎ )19( 
وذكر أوصافهم الإو في هذا القرآن ذي‎ 
الذكرء يتذكر بأحوالهم المتذكرون» ويشتاق إلى‎ 
الاقتداء بأوصافهم الحميدة المقتدون مون‎ 
لسن ربهم؛ بامتثال الأوامر» واجتناب‎ 
النواهي» من كل مؤمن ومؤمنة للحن ماب‎ 
لمآباً حسناء ومرجعاً مستحستاً.‎ 

)0۰( جت عدن جنات إقامة تة م 
أرب مفتحة لأجلهم أبواب منازلها 
ومساكئهاء لا يحتاجون أن يفتحوها هم. 

)0١(‏ متك فا على الأرائك المزينات» 


/ a 

@ اکر یز ارڈ رمان یراک انامز © 
ES‏ سر ر سس رھ وس ل اء ور ر 
| الکو ت لأر علتبا امقر © فل هويا 
٤‏ یم 9 مهرود 


نلق 


| كيت تر 4 ۇر ١‏ 
0 | من روج عو جد مسجد التليكة ڪه : 
تھ !لزيد تراكيد © ر 1 
اليش مامتعك أ کد انغ یک یکرت کے E‏ 
1 من لعالين (00) قال آنا کر 
: 9 ا 
)| لت( 6ال رټ انظ ربوم تحنو © لَك من | 
.| انيت ج راونت المتور © قير | 
0 يتم ایی د ودنکر © ١‏ 








والمجالس المزخرفات ليتع فاه يأمرون 
خدامهم» أن يأترا «إبتكهؤ يرز راب4 
من كل ما تشتهيه نفوسهم» وتلذه أعينهم . 

(o)‏ وعد هر # من أزواجهم الحور العين 
#قيرّث# طرفهن على أزواجهن» وطرف 
أزواجهن عليهن؛ لجمالهم كلهم» ومحبة كل 
منهما للآخر» وعدم طموحه لغیره» وأنه لا 
يبغي بصاحبه بدلا ولا عنه عوضاً مارب 
عل 


ى سن واحدء أعدل سن الشباب وأحسنه 
وألذه. 

() وعدا ما دوه أيها المتقون لوم 
لساب جزاء على أعمالكم الصالحة. 

(04) ملل هدا رتاه الذي أوردناه على أهل دار 
النعيم وما لر ين ار انقطاع . 

)٠١(‏ هلدا الجزاء للمتقين ما وصفناه رك 


AO -_‏ )ادا 


لاطي المتجاوزين للحد في الكفر والمعاصي 
سر متاب# لشر مرجع ومنقلب . 

(03) جه جه التي جمع فيها كل عذاب» 
واشتد حرهاء وانتهى قَرّها يلوت يعذبون 
فيها عذاباً يحيط بهم من كل وجه هي ی مهاد 
المعد لهم مسكناً ومستقرًا. 

(00) مهدا المهادء هذا العذاب الشديد 
والخزي والفضيحة والنكال دوفو يد 
ماء حار قد اشتد حره» يشربونه فَيُقَطع 
أمعاءهم وساف وهو أكره ما يكون من 
الشراب» من قيح وصديد» مر المذاق» كريه 
الرائحة . 

)0۸( ماخر ين سیه من نوعه ازج 
عدة أصناف من أصناف العذاب» يعذبون بهاء 
ويخزون بها. 

)26259 وعند تواردهم على النار يشتم بعضهم 
بعضاً» ويقول بعضهم لبعض: هدا ف محم 
{o‏ النار إلا مرا بهم َم صالا ألار أي 
بدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون» ويكفر بعضهم 
ببعض؛ كما في قوله تعالى: كنا دلت أَمَهُ 
َنَت أا 4 [الأعراف: ۳۸]. 

fi (1 )‏ أي : الفوج المقبل المقتحم: بل 
اسر لا م بک سر هَدَمتمه أي: العذاب 
فإ بدعوتكم لناء وفتنتكم وإضلالكم 
وتسببكم قفن 25 لْفَرَارُ قرار الجميع› قرار 
السوء والشر. 

)1١(‏ ثم دعوا على المغوين لهم فمؤقالواً ريا من 
ا تت تر في لار 4 كما في 
قوله تعالى: قات ار نهم لاوم رجا مول 
ألو امم عدا ضْعَمًا من ألا ل لکل ضِعْفُ 





كلم 


بعكو ده 


¿ لا كمَلَمُونَ € [الأعراف: 8”]. 
5 ونوا وهم في النار ما لَنا لا ری رالا 
کا عدم يْنّ لسر كنا نزعم أنهم من الأشرارء 
المستحقين لعذاب النار. وهم المؤمنون» تفقدهم 
أهل النار - قبحهم الله - هل يرونهم في النار؟ 
0 اذم سخا أ رات عم الامش 
عدم رؤيتنا لهم دائر بين أمرين: إما أننا 
غالطون في عَدَّنا إياهم . من الأشرارء بل هم 
من الآخيار» وإنما كلامنا لهم من باب 
السخرية والاستهزاء بهمء والأمر الثاني: أنهم 
لعلهم زاغت أبصارنا عن رؤيتهم معنا في 
العذاب» وإلا فهم معنا معذبون» ولكن 
تجاوزتهم أبصارنا. 
)قال تعالى مؤكداً ما أخبر به: إن دل 
الذي ذكرت لكم للق ما فيه شك ولا مرية 
5 ام صم اهل ألذَار)». 
(15) ملفل يا أيها الرسول لهؤلاء المكذبين» 
إن طلبوا منك ما ليس لك ولا بيدك: و 
نَأ مد هذا نهاية ما عنديء وأما الأمر فلل 
تعالی» ولكني آمركم وأنهاكم: وأحثكم على 
الخيرء وأزجركم عن الشرء فمن المتدى 
نله ومن ضلّ فعليها رما من إِلَهٍ ل 


ASS‏ ره 
رار اچ 
ا ما أحد يؤله ويعبد بحق إلا الله «#الْوحِدٌ 
لْقَهَادُ؛ هذا تقرير لألوهيته بهذا البرهان 
القاطع › وقهره لكل شيء . 


(57) وقرر ذلك أيضاً بتوحيد الربوبية؛ فقال: 


مرب َلسَّمْوتِ وَالْارضٍ وما جم خالقهما 
ومربيهما ومدبرها بجميع أنواع التدابير مو الْمَرِيرُ» 


الذي له القوة التي بها خلق المخلوقات العظيمة 
لمر لجميع الذنوب: صغيرها وكبيرهاء 
لمن تاب إليهء وأقلع منها 

(10) فل لهم مخوفاً ومحذرأء وهف لم 
ومنذراً: هر ب عَظِع4 ما أنبأتكم به من 
شور وأنجزاء عل اعمال حي عل يقي 
الاهتمام الشديد بشأنه» ولا ينبغي إغفاله . 

(14) ولكن مام عه مُعَرِضو 4 كأنه ليس أمامكم 
حساب ولا عقاب ولا ثواب» فإن شككتم في 
قولي» وامتريتم في خبري؛ فإني أخبركم بأخبارء 
لا علم لي بهاء ولا درستها في كتاب» فإخباري 
بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص أكبر 
شاهد لصدقي وأدل دليل على حق ما جتتكم به 
ولهذا قال: 

(1۹) ما کی ل من ار لم ا بالملائكة 
م يصون 4 لولا تعليم الله إيايء وإیحاؤه 


)14( أخرج الما أ أحمد د والترمذي بإسناد صحيح عن معاذ بن جبلٍ كيه قال: احتبس عنًا رسول الله ا ذات غداةٍ عن صلاة 


بصوته فقال لنا : «علی مصافكم كما أنتم؛ ڈ ثم انفتل إلينا ثم 


عين الشمس فخرج سريعاء فوب بالصّلاة فصلَى رسول الله وَل وتجوّز في صلاته» فلمّا سلّم دعا 
م قال : «أما إني سأحدذتكم ما حبسني عنكم الغداة آي قمت من اليل 


فتوضّأتُ وصلّيت ما قذّر لي» فنعست في صلاتي فاستثقلت» » فإذا آنا بربّي تبارك وتعالى في أحسن صورة» فقال : : يا محمد. 
قلت : لبيك رب قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري» قالها ثلاث قال : افرأيته وضع كمّه بين كتفي حتئى وجدت 
برد أنامله بين ثدييٌ» فتجلى لي كل شيء وعرفت» فقال: يا محمّد. قلت: لبيك ربٌء قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
قلت: في الكّارات» قال: ما هنّ؟ قلت : مشي الأقدام إلى الجماعات» والجلوس في المساجد بعد الصَّلوات» وإسباغ 


الوضوء في 


المكروهات. قال: ثم فيم؟ قلت: في الدرجات» قال: ما هن؟ قلت: إطعام الطعام» ولين الكلام» 


سورة ص 


إليّ» ولهذا قال 
(۷۰) «إن بتك ِل إل آنا أنا بي مين ظاهر 
النذارة جليهاء فلا نذير أبلغ من نذارته ا . 
)0١(‏ لد كال ريك اميك على وجه 
الإخبار: لإي خلق بسا مْن طبن مادته من 
01) هادا سو سويت جسمه وتم 
وَنَنَْتُ ف ين وی هْنَعُواْ أو سَحِدِنَ4 فوطن 
الملائكة الكرام أنفسهم على ذلك» حين يتم 
خلقه ونفخ الروح فيه» امتثالاً لربهم» وإكراماً 
لآدم عاق » فلما تم خلقه في بدنه وروحه» 
وامتحن الله آدم والملائكة في العلم» وظهر 
فضله عليهم»ء أمرهم الله بالسجود. 
)۷۳( و ل مشا امير سواء مسن 
كان منهم في السماوات أو في الأرض 
9 إل ایی لم يسجد لاأسْتَكرٌ» عن 
أمر ربه» واستكبر على آدم رن ص 
الكفريت» في علم الله تعالى. 
(25) ف قال الله موبخاً ومعاتباً: ما متَمَكَ أن 
جد لما خَلقَتَ دى شرفته وکرمته» واختصصته 
بهذه الخصيصةء التي اختص بها عن سائر 
الخلق. وذلك يقتضي عدم التكبر عليه. 
اشكر في امتناعك فام کت يِن الله 
المتكبرين الذين يتكبرون على الخلق» فتكبرت 
عن السجود لكونك منهم . 
20 قال إبليس معارضاً لربه ومناقضاً: 


الاسام سدم 
ملأتأ ڪر يه حلفت ين تار وَمَلَقْتَوٌ من طبن» 
وبزعمه أن عنصر النار خير من عنصر الطين» 
وهو قياس فاسد؛ لمعارضته النص» ومخالفته 
للواقع ؛ فإن التراب مادة الخير والنمو والزكاءء 
والنار مادة الإتلاف والإحراق. 
(۷۷) ف قال الله له: لاج ينبا من 
الجنةء أو السماء والمحل الكريم ليك 
رجیم # مبعد مدحور. 
00/00 0 عي لته طردي وإبعادي ولل بور 
ليبن دائماً أبداً. 
(۷۹) قال رَبَ انر إل بوم ننه سأل الله 
النْظرة والإمهال إلى يوم البعث؛ لشدة عداوته 
لآدم وذريته» وليتمكن من إغواء من قدر الله أن 
يغويه. 
)۸٠(‏ ف (قال) الله مجيبا لدعوته» حيث 
اقتضت حكمته ذلك: لتك من الْمظرنَ 4 ؛ 
أي : الممهلين؛ المبقى على احياتهم . 


)8١(‏ لإ بوم الْوَدْتِ الْمَعْلُووِ #4 وهوالنفخة 
الأولى» حين تستكمل الذرية؛ يتم الامتحان. 
(80) فلما علم أنه مُنظر ظر» بادى ربه من خبثه 


بشدة العداوة لربهء ولآدم وذريته» ف#قال): 
ازنك لوبهم أن يحتمل أن الباء للقسمء 
وأنه أقسم بعزة الله ليغوينهم كلهم أجمعين. 

(8) إلا ادك مم الْشنصِينَ»# علم أن 


= والصّلاة بالليل والئّاس نيام» قال: سل. قلت: اللهمٌ إِنّي أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفر 


لی وت رحمنى» وإذا أردت فتنة قوم فتوفنی غير مفتون» أسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل يقرب إلى حبك». قال 


رسول الله َة : «إنها حق. فادرسوها ثم تعلموها». 





ATA 


برَيْكَ وحكيلا» [الإسراء: .]٠١‏ 

(۸) ال الله تعالى: فال وَلَلَىَّ أقول» 
الحق وصفي › ٠‏ والحق قولي . 

(15) امان جَهَمّ ينك وين يَسَكَ مت ين 
أي : من الإنس والجن أجمعين . 

(85) فلما بين الرسول للناس الدليل ووضح 
لهم السبيل قال الله له: فل م1 اڪ 
يوك على دعائي إياكم يِن آَجْرٍ ويا تا س 
اَي أدعي أمراً ليس لي» وأقفو ما ليس 
لي به علم» لا أتبع إلا ما يوحى إليّ. 

(۸۷) إن هر هذا الوحي والقرآن إلا در 
لمن يتذكرون به كل ما ينفعهم» من مصالح 
دينهم ودنياهم» فيكون شرفا ورفعة للعاملين به 
وإقامة حجة على المعاندين. 

(۸۸) وَلَعَلَينَ بوك خبره بعد جين وذلك 
حين يقع عليهم العذاب» وتتقطع عنهم 


الأسباب. 





)١(‏ لتيل الكتب من آله العزير لذكِر4 
يخبر تعالى عن عظمة القرآن» وجلالة من 
تكلم به ونزل منه» وآنه نزل من الله العزيز 
الحكيم» الذي وضْفّه الألوهية للخلق» وذلك 
لعظمته وكماله» والعزة التي قهر بها كل 
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اسر رازن 


و سم 


5 ڪل جرء یلآکر شی 





مخلوق» وذل له كل شىء» والحكمة فى 
خلقه وأمره. ٠‏ ۰ 
فالقرآن نازل ممن هذا وصفهء والكلام وصف 
للمتكلم» والوصف يتبع الموصوف» فكما أن 
الله تعالى الكامل من كل وجهء الذي لا مثيل 
له» فكذلك كلامه كامل من كل وجهء لا مثيل 
له» فهذا وحده كاف في وصف القرآن دال على 
مرنبته . 

(۲) ولكنه زاد بياناً لكماله بمن نزل عليه» وهو 
محمد يلاء الذي هو أشرف الخلق؛ فقال: إا 


(45) فى «الصحيحين» عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن مسعود تيه فقال: «يا أيها الناس» من علم شيئاً؛ فليقل به» ومن لم 


يعلم ؛ فليقل: الله أعلم؛ فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلمء فإن الله قال ليكم وة : كل مآ انكر عله من 


جر وآ أ ِن التكي؟ . 


)١(‏ أخرج الترمذي والنسائي وأحمد بإسناد صحيح عن عائشة سيه قالت: «كان رسول الله ي.يصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطر. 


ويفطر حتى نقول : ما يريد أن يصوم. . وكان يقرأ في كل ليلة بب 


بني إسرائيل والزمر» . 








سورة الزمر 


ا وبما نزل به وهو الح فنزل بالحق 
الذي لا مرية فيه؛ لإخراج الخلق من الظلمات 


إلى النور» ولما كان نازلاً من الحق» مشتملاً 


على الحق» لهداية الخلقء على أشرف الخلق؛ 
عظمت فيه النعمة وجلَّتء ووجب القيام 
بشكرهاء وذلك بإخلاص الدين للهء فلهذا قال : 
معد آله لصا لَه أليت» أخلص لله تعالى 
جميع دينك من الشرائع الظاهرة» والشرائع 
الباطنة : الإسلام والإيمان والإحسانء بأن تفرد 
الله وحده بهاء وتقصد به وجههء لا غير ذلك 
من المقاصد. 

(۳) آل َه لين تالش هذا تقرير للأمر 
بالإاخلاص» وبيان أنه تعالى كما أنه له الكمال 
كله» وله التفضل على عباده من جميع الوجوه. 
فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع 
الشوائب وات ادوا ين ونو اول 
يتولونهم بعبادتهم ودعائه م معتذرين عن 
أنفسهم» وقائلين: ما نعَبَدُهُمْ هم إل لبقربوتا إِلَ الله 
زل لترفع حوائجنا لله تفع ل عنده وإلا 
فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق» ولا تملك 
من الأمر شيئًا 

أي: فهؤلاء قد تركواماأمراللهبهمن 
الإخلاص» وتجرؤوا على أعظم المحرمات» 
وهو الشرك» وقاسوا الذي ليس كمثله شيءء 
الملك العظيمء بالملوك وهذا من أفسد 
الأقيسة. وهو يتضمن التسوية بين الخالق 
والمخلوق! ولهذا قا قال حاكماً بين الفريقين 
المخلصين والمشركين 
ين آله كم ت 


مه 4 
صر لري . ص 
فى ما هم فيه تل ت 


۹ لاد 


وقد علم أن حكمه آن المؤمنين المخلصين في 
جنات النعيم» ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه 
الجنةء ومأواه النار من آله لا يهى لا يوفق 
للّهداية إلى الصراط المستقيم فمن هو كوب 
س وصفه الكذب أو الكفر. 

(:) لو أَنَادَ نے أن 1 ذلك 
من زعمه من سفهاء الخلق نطق يما قاق ما 
ك لاصطفى بعض مخلوقاته ل ب يشاء 
اصطفاءه» واختصه لنفسه» وجعله بمنزلة الولدء 
ولم يكن حاجة إلى اتخاذ الصاحبة #شْبيكدةٌ 4 
عما ظنه به الكافرون» أو نسبه إليه الملحدون 
هو أله ألْوَحجِدُيُ في ذاته» وفي أسمائهء وفي 
صفاته وفي أفعاله. فلا شبيه له في شيء من 
ذلك ولا مماثل» فلو كان له ولد؛ لاقتضى أن 
يكون شبيهًا له فى وحدته؛ لأنه بعضه» وجزء 
منة . ا 

ألتما لجميع العالم» العلوي والسفلي» فلو 
كان له ولد لم يكن مقهورّاء ولكان له إدلال على 
أبيه ومئاسية مله . 

(5) ثم أخبر تعالى أنه لى ألسَمَوَتِ 
وَالْرْضَ»ه بالحكمة والمصلحةء وليأمر العباد 
وينهاهم» ويثيبهم ويعاقبهمء وأنه كور لبَلَ 
عل لار وَمِكوْدُ التهكار عى اَن يُدخل كلا 
منهما على الآخر #وَسَخَرٌ ألسَّمْسَ لمر بتسخير 
منظمء وسير مقنن ككل من الشمس والقمر 
#يرى» متأثراً عن تسخيره تعالى: لِأْجلٍ 
سس وهو انقضاء هذه الدار وخرابها #آلا هو 
ر الذي لا يغالب» القاهر لكل شيء٠‏ 
الذي لا يستعصي عليه شيء» الذي من عزته 
أوجد هذه المخلوقات العظيمة» وسخرها تجري 


5 


بأمره الوك لذنوب عباده التوايين المؤمنين: 
الغفار لمن أشرك به بعد ما رأى من آياته العظيمة 
ثم تاب وأناب . 

0 فلق د ين نين تددو على كثرتكم 
وانتشاركم في أنحاء الأرض نَم جَعَلَ ِنبا 
رَه وذلك ليسكن إليها وتسكن إليه» وتتم 
بذلك النعمة ورل لكر يَنَ لأر خلقها 
بقدر نازل منه؛ رحمة بكم ية ارج وهي 
التي ذكرها في سورة الأنعام: فقت الككان ان 
وي الع افك [الأنعام: 1٠٤۳١‏ وَين 
لايل نين ومر لبِمَرِ ا ااام 507 

ولتم فى ارد میم خلا ينا شد یې 
طوراً بعد طور» وأنتم في حال لا يد مخلوق 
تمسكمء ولا عين تنظر إليكم» وهو قد رباكم في 

ذلك المكان الضيق في طلست تل : ظلمة 
البطن» > ثم ظلمة الرحم» ثم ظلمة المشيمة 
دكم الذي خلق السماوات والأرض» وسخر 
الشمس والقمرء وخلقكم وخلق لكم الأنعام 
والنعم فان ت المألوه المعبودء الذي رباكم 
ودبركم ولا إل إلا هر 4 فكما أنه الواحد في 
خلقه وتربيته لا شريك له في ذلك» فهو الواحد 
في ألوهيته» لا شريك له اق َُ4 فكيف 
تعبدول معه يره 

جه کا کے که کی مک لا بد 
كفركم» كما لا ينتفع بطاعتكمء ولكن آمره ونهيه 
لكم محفی فضله وإحسانه عليكم لا َك 
لِعِبَادِهِ الک ه؛ ۽ لأنه خلقهم لعبادته» فهي الغاية 
التي خلق لها الخلق» فلا يرضى أن يدعوا ما 
خلقهم لأجله موان لکا لله تعالى بتوحيده 
وإخلاص الدين له ية ك1 لوحمته بک 
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ينتفع بأعمالكم وتوحيدكم» كذلك كل أحد 
منکم له عمله» من خير وشر #إولا د وز 
ود ای ثم لل ریک مك4 في يوم القيامة 
اميقم پا كسم َمَنوْنَ4 إخباراً أحاط به 
علمه» وجرى عليه قلمهء وكتبته عليكم 
الحفظة الكرام» وشهدت به عليكم الجوارح» 
فيجازي كلا منكم ما يستحقه للم عل 
بِدَاتِ لصدُور» بنفس الصدورء وما فيها من 
وصف بر أو فجور»ء والمقصود من هذل 
الإخبار بالجزاء بالعدل التام. 

(5) اوا سس اسن صر ا ري مس 
ِلّهِ#يخبر تعالى عن كرمه بعبده وإحسانه 
وبره» وقلة شكر عبده» وأنه حين يمسه 
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من مرض أو فقرء أو وقوع في كربة 
بحر أو غيره» أنه يعلم أنه لا ينجيه في هذه 
الحال إلا اللّهء» فيدعوه متضرعاً منيباء 
ويستغيثا به في كشف ما نزل به ويلح في 
ذلك 38 إا حولم الله َة 0 بان 
كشف ما به من الضر والكربة ّى ما 

يَدَعَُا ليه ين فل نسي ذلك الضر 07 دعا 
الله لأجله» ومر كأنه ما أصابه ضرء واستمر 
على شركه اویل لله آندادا لل عن سل 
ليضل بنفسه» ويضل غيره {Ji‏ لهذا العاتي 
الذي بدل نعمة الله كفراً: #إتمتع يكفرك ليلا 


)0 اخ الترمذي اشاي وابن 


6١‏ ادا 


إِنَكَ مِنَ أََحَبٍ ألتَارِ» فلا يغنيك ما تتمتع به 
إذا كان الما النار. 

(9) امن هو فت 21 الل سَاحِدًا وَفَايمَاك 
يقول الله 9 ليس المعرض عن طاعة ربه 
المتبع لهواه» كمن هو قانت مطيع لله بأفضل 
العبادات» وهي الصلاة» وأفضل الأوقات» 
وهو أوقات الليل» فوصفه بكثرة العمل 
وأفضله حدر الآجر وا َة روه 
وصفه بالخوف والرجاء» وذكر أن متعلق 
الخوف عذاب الآخرة» على ما سلف من 
الذنوب» وأن متعلق الرجاء رحمة الله 
فوصفه بالعمل الظاهر والباطن موقل هَل 'سَتَوِى 
أن يعون ربهم» ويعلمون دينه الشرعيء 
ودينه الجزائي» وما له في ذلك من الأسرار 
والحكم وون ل تلو شيئاً من ذلك؟ لا 
يستوي هؤلاء ولا هؤلاء إا کی إذا 
ذكروا ألو الأب أهل العقول الزكية 
الذكية؛ فهم الذين يؤثرون الأعلى على 
الأدنى» فيؤثرون العلم على الجهل» وطاعة 
الله على مخالفته. 


E 2 


)0١(‏ فل يواد لين موأ انمو ريك قل 
منادياً لأشرف الخلق وهم المؤمنون» آمراً لهم 
بأفضل الأوامرء وهي التقوى» ذاكرا لهم 
السبب الموجب للتقوى» وهو ربوبية الله لهم 
وإنعامه عليهم: «الِلِرِت لَْسَيا في مذو 


واو 


الد بعبادة ربهم بحست ورزق واسع › 


, ماجه پاستاد حسمن عن أن مره قال : :: دخل رسول الله 5لا على رجل وهو في الموت ٠‏ 


أعطاه الله كك الذي يرجوء وأمّنه الذي يخافه». 





:6م 


ونس مطمئنة» وقلب منشرح وَأرْضُ لَه 
وا إذا منعتم من عبادته في أرض» 
فهاجروا إلى غيرهاء تعبدون فيها ربكم» 
وتتمكنون من إقامة دينكم إا بو الصَبرُونَ 
رمم وهذا عام في جميع أنواع الصبر: 
الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطهاء 
والصبر عن معاصيه فلا يرتكبهاء والصبر على 
طاعته حتى يؤديهاء فوعد الله الصابرين 
أجرهم تار حِسَابٍ# بغير حد ولا عد ولا 
مقدارء وما ذاك إلا لفضيلة الصبر ومحله عند 
اللهء وأنه معين على كل الأمور. 

)1١١(‏ لفل يا أيها الرسول للناس: إن آم مرت 
أن عبد أله لصا له الت إنما أمرت بإخلاص 
العبادة لله وحده لا شريك له. 

)1١(‏ مورت لان أكينَ ايل شین لأني 
الداعي الهادي للخلق إلى ربهمء فيقتضي أني 
أول من اثتمر بما آمر به» وأول من أسلم. 
)موقل إن أَنَاكُ إن عَصَيْتٌ ري في ما 
أمرني به من الإخلاص والإسلام مإعَدَابَ يور 
عير وهو يوم القيامة» يخلد فيه من أشرك› 
ويعاقب فيه من عصى . 

(۱ )فل أله أَميْدُ عيضا لم بيني مخلصاً له 
التوحيدء لا أشرك به شيئاً. وهذا - أيضاً - 
تهديد 0 

(15) ابوا ما سْنْمُ ثم من دوي أمر توبيخ 
وتهديد؛ كقوله تعالى : #أعمَلوَا ما شنم [فصلت : 
٠‏ ] قل إن لين حقيقة هم ايت حرا 
أ حيث حرموها الشواب» واستحقت 
بسببهم وخيم العقاب وَآلِيَ بم لقم فرق 
بينهم وبينهم» واشتد عليهم الحزن» وعظم 


الخسران :0 لا دَلِكَ هو لسرن ألْمِين» هذا 
الخسران المبين الظاهر الواضح» الذي ليس مثله 
خسران» وهو خسران مستمر» لا ربح بعده» بل 
ولا سلامة. 

(17) لم تن وهم تل من لار ومن غم 
ك4 ظُلَلُّ» قطع عذاب كالسحاب العظيم 5 ذلك 
الوصف الذي وصفنا به عذاب آهل النارء # عرف 
َه بهو 2 سوط يسوق الله به عباده إلى 
رحمته #إيعاد انون جعل ما أعده لأهل الشقاء 
من العذاب داع يدعو عباده إلى التقوى» وزاجر 
عما يوجب العذاب. 

(10) ورين توا الطعوت أن يَمَبْدُوهَا4 والمراد 
بالطاغوت في هذا ذا الموضع: عبادة غير الله 
فاجتئبوها في عبادتها راا إل لَك بعبادته 
وإخلاص الدين له مولهر البشّرئ» وهذا شامل 
للبشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن» والرؤيا 
الصالحة» ولهم البشرى في الآخرة عند الموت» 
وفي القبر» وفي القيامة» وخاتمة البشرى ما 
يبشرهم به الرب الكريم» من دوام رضوانه وبره 
وإحسانه وحلول أمانه في الجنة شر عبار 
ولما أخبر أن لهم البشرى» أمره الله ببشارتهم . 
(10) الي تيغ الول يعو لسك 
وهذا جنس يشمل كل قول؛ فهم يستمعون 
جنس القول؛ ليميزوا بين ما ينبغي إيثاره مما 
ينبغي اجتنابه» فلهذا من حزمهم وعقلهم أنهم 
يتبعون أحسنه» وأحسنه على الإطلاق كلام 
الله وكلام رسوله لېك ِن هدنه م ا 
لأحسن الأخلاق والأعمال اراك ٠‏ ضٍِ ونوا 
للب العقول الزاكية. 

(19) فين حى ڪيه كمه اعدا أَنَتَ شقِدُ مَن 


و رد دم 4 اس ريرج er‏ 
سد انلمك رت درز 
سر مړ 


اة لومم قن وك أنه وليك صَلَلِمنٍ ©) 


فد ج01 
رايع سح :+ 7ن 


AS 


آل يك E E‏ 
لود ا سوت ت کم تل جرورم 
لل وکر اک دلت هْدَى وى يوم اوسن 
صل اله امنهار 0 افم ن سی وهو سو 
الما الیل ریو ومام ییو 
9 كنب کرو م ماداب مِنْحيث | 
سَعرُونَ © ادا ھم اه رین اة لدي ومناث : 
5 بك لون © ود رَس اللا 3 
دالا ینک مکل ماھ یدک رو 020 اعرا 4 
دیع لھم ود ری سرب ةميما 
را مت کنو وتخا سلما آل کل یوان ملا | + 
سینا کک لتکو ج كتوم يو 9 
نرک م فة عند ریک یشرت وه 


1777 
ف ألتَار# أفمن وجبت عليه كلمة العذاب 
باستمراره على غيه وعناده وکفره» فإنه لا حيلة 
لك فى هدايته» ولا تقدر تنقذ من فى النار لا 

محالة . ٠‏ 
)٠١(‏ لکن أن نَع َنم #لكن الغنى كل 
الغنى. والفوز كل الفوز للمتقين» الذين أعد 
لهم من الكرامة» وأنواع النعيم» ما لا يقادر 
قدره فوم عر منازل عالية مزخرفة فين 


)۰( أخرج الترمذي وابن 








قلوبناء وكنا من أهل الآخرة. فإذا فارقناك أعجيتنا الدنياء وشممنا النساء والأولاد؟ قال 


۳ ل دا 


َوَقَهَا عرف بعضها فوق بعض وصَيَّهُ» 
بذهب وفضة» وملاطها المسك الأذفر وى 
من تًا انر المتدفقة» المسقية للبساتين 
الزاهرة. والأشجار الطاهرة» فتغل بأنواع الثمار 
اللذيذة» والفاكهة النضيجة وعد أله لا عب 
اله الميعادهه وقد وعد المتقين هذا الثواب» 
فلا بد من الوفاء به» فليوفوا بخصال التقوى؛ 
ليوفيهم أجورهم . 

)5١(‏ الم كر أن لله أل من الما م2 
سكم بيع فى ألأرض#يذكر تعالى أولي 
الألباب ما أنزله من السماء من الماءء وأنه 
سلكه ينابيع في الأرض» أودعه فيها ينبوعاً. 


د 


پد رعا فا 


ےك 4 


يستخرج بسهولة ويسر لر 
نم4 من بر وذرة وشعير وارز وغير ذلك 
ثم هيج عند استكماله» أو عند حدوث 
آفة فيه لكك مضكرً ر يِل خطتاي 
متكسراً ا فى دك لكر لوي الألبب» 


يذكرون بها عناية ربهم ورحمته بعباده» حيث 
يسر لهم هذا الماء» وخزنه بخزائن الأرض 


تبعاً لمصالحهم» ويذكرون به كمال قدرته. 
وأنه يحيى الموتى» كما أحيا الأرض بعد 
موتهاء ويذكرون به أن الفاعل لذلك هو 
المستحق للعبادة. 


¿ ماجه وأحمد من حديث أبي هريرة الصحيح بشواهده قال: قلنا: يا رسول اللهء إنا إذا رأيناك رقت 


ل: الو أنكم تكونون على كل حال 


على الحال التي أنتم عليها عندي؛ لصافحتكم الملائكة بأكفهم. ولزارتكم في بيوتكم. ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم 
يذنبون كي يغفر لهم“ قلنا: يا رسول الله حدثنا عن الجنة» ما بناؤها؟ قال: «لبنة ذهب ولبنة فضه» وملاطها المسك 
الأذفرء وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبأس» ويخلد ولا يموتء لا تبلى ثيابه» 
ولا يفنى شبابه. ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل» والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم تحمل على الغمامء وتفتح 
لها أبواب السماوات» ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين2. 














A٤ 


۲ اقفن م اله صن لسري هل 
يستوي من شرح الله صدره للإسلام؛ فاتسع 
لتلقي أحكام الله والعمل بهاء منشرحاً قرير 
العين #فهو عل ور ين ري على بصيرة من 
أمره؛ كمن ليس كذلك ويل َة فوم 
ين در لد لا تلين لكتابهء ولا تتذكر آياته» 
ولا تطمئن بذكره» بل هي معرضة عن ربهاء 
ملتفتة إلى غيره» فهؤلاء لهم الويل الشديدء 
والشر الكبير وليك فى صل مين وأي 
ضلال أعظم من ضلال من أعرض عن وليه؟ 
وقسا قلبه عن ذكره؟! 

۳ اله رل لَحْسَنَ ليث كسا مُتَمَيها» 
يخبر تعالى عن كتابه الذي نزله أنه أحسن 
الحديث على الإطلاق» فأحسن الحديث كلام 
اللّهء وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله هذا 
القرآن» وإذا كان هو الأحسن؛ علم أن ألفاظه 
أفصح الألفاظ وأوضحهاء وأن معانيه أجل 
المعاني ؛ لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعناه» 
متشابهاً في الحسن والائتلاف». وعدم الاختلاف 
بوجه من الوجوه ّا تُنَئَى فيه القصص 
والأحكامء والوعد والوعيد» وصفات أهل 
الخيرء وصفات أهل الشرء وتثنى فيه أسماء الله 
وصفاته قتي مله جود أن عسوت 4 
لما فيه من التخويف والترهيب المزعج ثم تين 
جُلُودَهُمْ وَمُلُوبُهُمْ إل در أ عند ذكر الرجاء 
والترغيب؛ فهو تارة يرغبهم لعمل الخير» وتارة 
يرهبهم من عمل الشر ذلك الذي ذكره اللّه 
من تأثير القرآن فيهم هى اللو هداية منه 
لعباده یری بد بسبب ذلك ممن با 
من عباده موو صلل أَنَّهُ فا لم مِنَ اوه ؛ لأنه لا 


م ا ملس 
کن 07 لا 2 
ا کک کے 


طريق يوصل إليه إلا توفيقهء والتوفيق للإقبال 
على كتابه» فإذا لم يحصل هذاء فلا سبيل إلى 
الهدى» وما هو إلا الضلال المبين والشقاء. 
)١5(‏ #أفمن بھی برجههء سو الْعَدَابِ يوم 
لْقَمَة 4 أي : أفيستوي هذا الذي هداه الله ووفقه 
لسلوك الطريق الموصلة لدار كرامته؛ كمن كان 
في الضلال واستمر على عناده حتى قدم القيامة » 
فجاءه العذاب العظيم فجعل يتقي بوجهه الذي 
هو أشرف الأعضاءء وأدنى شيء من العذاب يؤثر 
فيه» فهو يتقي فيه سوء العذاب؛ لأنه قد غلت 
يداه ورجلاه وَل ليك أنفسهم بالكفر 
والمعاصي توبيخاً وتقريعاً: «إذُوفوا ما دك 
بون أي : وباله. 

0١ 5(‏ كدب ألمت ين لور من الأمم كما 
كذب هؤلاء اتهم الْمَدَابُ يِن عَيْتُْ لا 
شّعْرُونَ» جاءهم في غفلة أول نهار» أو هم 
قائلون. 

(07) امهم اله بذلك العذاب رى في 
السو اليا فافتضحوا عند اللّه وعند خلقه 
اودب الاج اکر کر كنا يتل فليحذر 
هؤلاء من المقام على التكذيب» فيصيبهم ما 
أصاب أولئك من التعذيب. 

300 )وقد صَرَبَسَا لتاس فى هدا الْقْرَانِ من هل 
مسل #يخبر تعالى: أنه ضرب في القرآن من جميع 
الأمثال» أمثال أهل الخيرء وأمثال أهل الشرء 
وأمثال التوحيد والشرك» وكل مثل يقرب حقائق 


الأشياء. والحكمة في ذلك لهم يَدَكُو4 
عندما نوضح لهم الحق؛ فيعلمون ويعملون. 
(۸) مان عِرَبيًا عر ذى عو جعلناه قرآناً 


عربياء واضح الألفاظء سهل المعاني» خصوصاً 





نفلت َب اتر وَكَدَبَيْضِدقٍ | 
اي © ری ا 

جَآأصدِوسَدَدَيْء ولك امتقو © :| 
مهوت عند ریم درك جر المت © 





0 
E 


10 










0 يكير عنم وزی عصرم بم 
| يلس ری ڪاو ایخ ملو © الس اهكان 
مورک آرت ون دون تیش ول 
امون هاو © ومنب د اه امن مل 


أَلْمَسَلمَِسَرِبزِ ىتاو 062 وَنَنْسَألْتَهُمئَنْحَقَ 09 
الوت وا لر قوت آمل أف بش اعون 
من دون ای نرادن اة رهل هڪ شت مر 
أو اراد بمو لشن مس گت َيه حى ٤‏ 
الیو یتوس ڪل لتوو © فُلْيَدمَو موا 
ميڪ ن ڪو لش نعلت 2 

سے رص و 


تنباي ومد اث ریو ولعيو عَذَابُ مُق 


E 









على العرب لير ذى عوج ليس ذ فيه خلل ولا 
نقص بوجه من الوجوه لملم برد الله 
تعالی . 
)059 د ضرب مثلاً للشرك والتوحيد؛ فقال: 
ترت اله مل د عبد في ف 
کک فهم كثيرونء وليسوا متفقين على 

أمر من الأمور وحالة من الحالات حتى تمكن 
راحته» بل هم متشاكسون متنازعون فیه» كل 
له مطلب يريد تنفيذه ويريد الاخر غيره فما 


ا 8 داح e‏ باسنا حسمن 












00 


16 دب 


تظن حال هذا الرجل مع هؤلاء الشركاء 
المتشاكسين؟ لأوَرَمْلَا سلما أ خالصاً له 
قد عرف مقصود سيده» وحصلت له الراحة 
التامة ؛فهل يستويان مثلاً. 

وهل يوان هذان الرجلان لمت اڳ لا 
يستويان الد 4 ا تبيين الحق من الباطل 
وإرشاد الجهال بل أ رهم لا يمَلَمُونَ» فلهذا 
يشركون باللّه. 

() مَوإِنّكَ میت وم متو كلكم لا بذ أن 
يموت . 

6 نم کک ب الْقِيَمَةٍ عِندَ د رکم لمو‎ )9١( 

فيما تنازعتم فيه» فيفصل بینکم يحكمه م 
(۳۲) فمن أظلم» يقول تعالى جر ومخبراً: 
أنه لا أظلم وأشد ظلماً يتن كدب عل عى للدي 
إما بنسبته إلى ما لا يليق بجلا أو بادعاء 
النبوة» أو الإخبار بأن الله تعالى قال كذاء أو 
أخبر بكذاء أو حكم بكذاء وهو كاذب 9وَكَدبٌ 
ادق إذ جا أي : ما أظلم ممن جاءه الحق 
المؤيد بالبينات فكذبه أل في جَهُمّ منوى 
رنه يحصل بها الاشتفاء منهم» وأخذ حق 
الله من كل ظالم وكافر. 

() وى جاء ادق في قوله وعمله» 
فدخل في ذلك الأنبياء ومن قام مقامهم ودف 
4# ؛ أي: بالصدق؛ لأنه قد يجيء الإنسان 


ت ؟ قال“ : لما تزلت هله السودة على رسول الله 


(0) أخرج النسائي وابن جرير بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر تك ؛ قال : نزلت هذه الآيةء وما نعلم في أي شيء نزلت ر 


0 وم ألْقَيَمَدٍ عند مك 


شیر قال: قلنا: من نخاصم؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب خصومةء فمن نخاصم؟ حتى 
: هذا الذي وعدنا ربنا كك أن نختصم فيه . 








A 


بالصدق» ولكن قد لا يصدق به» بسبب 
استكباره» أو احتقاره لمن قاله وأتى به» فلابد في 
المدح من الصدق والتصديق» ف(صدقه» يدل على 
علمه وعدله» واتصديقها يدل على تواضعه وعدم 
استکباره «ولبك»4 الذين وفقوا للجمع بين 
الأمرين «ِهُمْ الْمَنَفونَ فإن جميع خصال التقوى 
ترجع إلى الصدق بالحق» والتصديق به. 

(۳٤)‏ م ما ما ساوک عند ر من الثواب 
كلك جره الْمحْسِدِنَ4 الذين يعبدون الله 
كأنهم يرونه؛ فان لم يكونوا يرونه فإنه يراهم» 
والمحسنين إلى عباد اللّه. 

(25 ڪي اله عَم سوا الى لوأ ؛ 
أي : : ذنوبهم الصغار؛ بسبب إحسانهم وتقواهم 


وريم حرم م بحسن الى ڪا ملوب 
بحسناتهم 7 
(27 الس اله يِكافٍ عبد أليس من كرمه 


وجوذه» وعنايته بعبده الذي قام بعبوديته › وامتثل 
أمره» واجتنب نهيه» خصوصاً أكمل الخلق 
عبودية لربه؛ وهو: محمد ياء فإن الله تعالى 
سيكفيه فى أمر دينه ودنياه» ويدفع عنه من ناوأه 
بسو . 

لی لزن يل ل تا م ين كار 4 
أي: من أضله الله كقومك؛ فليس له من هاد 


کی 


زو سار لچ 


يهديه أبداً. 
(0") ومن يهد أله ا لَمُ من مَل وقد 
هداك الله؛ فليس أحد يستطيع إضلالك أبداً؛ 
لأنه تعالى الذي بيده الهداية والإضلال» وهو 
الذي ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن ميس 
َه بِعَرِيزٍ# له العزة الكاملة التي قهر بها كل 
شيء» وبعزته يكفي عبده» ويدفع عله مكرهم 
زی أنتِمَارِ» ممن عصاهء فاحذروا موجبات 
تعمكة . 
(۳۸) وكين سَألْتَهُ م4 ولئن سألت ؛ المشركين 
من خَلَقَ اموت والْارَصّ» لم به يثبتوا لآلهتهم 
من خلقها شيعا ١‏ لعو 2 الذي خلقها 
وحده فل لهم مقرراً عجز آلهتهم» بعد ما 


تبينت قدرة اللّه: ارش أخبروني تًا 


سرد عر مله 


تَنْعْونَ من دون إن رامق اله بِصْرِ»يه أي 
ضر كان وهل : هن كَيْفَتُ صَرْو# بإزالته 


بالكلية» أو بتخفيفه من حال إلى حال؟ أو 
راصن َة يوصل إلى بها منفعة في ديني 
أو نياي #مل كك ثنيكث يږي 
ومانعاتها عني؟ سيقولون: لا یکشفون الضرء 
ولا يمسكون الرحمة ل حى ا الله 
کافي عو كَل اترو عليه يعتمد 
المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع 
مضارهم . 

(۹) 53 4 لهم يا أيها الرسول : تقوم أَعَمَلُوأ 


چ قال : قال رسول اللە ى : «يا غلاب إني أعلمك كلمات: 


احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدةء إذا سألت فاسأل الله» وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك» ولو اجتمعوا 


على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك. جفت الصحف» ورفعت الأقلام» واعمل لله بالشكر ف 
واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيرأ» وأن النصر مع الصبرء وأن الفرج 


في اليقين» 


مع الكرب» وأن مع العسر يسر 








0 2000011112 
: َه و ون سل تیل ايھ امات علوم 
5 بر ڪيل (2) ترق آ لاش جين وة کاوالی 
8 متف متام امي كال تی يموت 
| ورلا لخر اک آمل یادف کلت یکت 





a 5‏ َو 


رت ( ) راڈ وأين ونمو شق 


© رسک اتک ساملوت‎ ١ 


1 يلتعي لاط مکو ولا : 
لَه رورت 3 ولا دک را ودهاش مارت : 

0 ا اموت ا خرو و لدا دک رانين : 

1 دو نوع داهم سرود © اطا س لوټ 

4 وا رض عم اَي و المد وأ نت بادك 

:1 ف انایو يموت © لزت کا 


5 ماف الْدرضٍ ہیی اومت ام مع فد وابد ہین سو العنای 


١‏ تاوقو کا ر 











عَخَ كليم على حالتكم التي رضيتموها 
لأنفسكم من عبادة من لا يستحق من العبادة 
شيا ولا له من الأمر شيء اني حايلٌ» على 
ما دعوتكم إليه: من إخلاص الدين لله تعالى 


وحله صرف تَُ تعلمور علوت لمن العاقبة 
)٤١(‏ وهإمن أيه عَدَابٌ زيي في الدنيا 
ر م 


ل عبد في الأخرى عاب متي لا 
يحول عنه ولا يزول. 

(41) إا أَرَلْنَا مَك التب لتاس باحق #يخبر 
تعالى أنه أنزل على رسوله الكتاب المشتمل على 
الحق في أخباره وأوامره ونواهيه فمن 


/ا:م/ لاد 


أفتدّكك» بنوره واتبع أوامره؛ #لَلتَقْسِو» فإن 
نفع ذلك يعود إلى نفسه ومن صَلّ صله بعدما تبين 
له الهدى فنا ا يِل علا لا يضر الله شيعاً 
عَليِيِم بوكيلِ» تحفظ عليهم أعمالهم 
وتحاسبهم عليها. 

(49) ثم أخبر تعالى أنه المتفرد بالتصرف بالعبادء 
في حال يقظتهم ونومهم» وفي حال حياتهم 
وموتهمء فقال: أله توق الاس جِينَ 
متها وهذه الوفاة الكبرى» وفاة الموت 
لول لم كنت ف متامهسآي وهذه الموتة 
الصغرى؛ أي : ويمسك النفس التي لم تمت في 
منامهاء فيك من هاتين النفسين النفس 
الى مى عا ألْمَوَتَ# وهي نفس من كان 
مات» أو قضي أن يموت في منامه وسل 
النفس ل امقر 3 جل می إلى استكمال 
رزقها وأجلها إن فى ذلك ليت لقو كرون 
على كمال اقتداره» وإحيائه الموتى بعد موتهم. 
)٤۳(‏ أو ادوا من دن آلو سقعَة#ينكر 
تعالى على من اتخذ من دونه شفعاء يتعلق 
بهم ويسألهم ويعبدهم 4 لهم - مبينا 
جهلهم» وأنها لا تستحق شيئا من العبادة-: 
اوو كابرا» أي:من اتخذتم من الشفعاء 
e‏ یلکن سياه لا مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض» ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبرء بل وليس لهم عقل يستحقون 


أن يمدحوا به؛ لأنها جمادات من أحجار 


ر ا 


وما أنت م6 


(؟5) في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة سيه قال : قال رسول اللدككلةة : «إذا أوى أحدكم إلى فراشه؛ فلينفضه بداخلة إزاره؛ 
فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي» وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي ؛ فارحمهاء وإن أرساتهاء 


فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين! . 
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وأشجار وصور وأموات. 
(:4) طثل» لهم: يد آلمََسَدُ جِيماً» لأن 
الأمر كله لله» وکل شفيع فهو يخافه. ولا 
يقدر أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه لم مُنْكُ 
تسوت وَالْأَرْضٌِ#» جميع ما فيهما من الذوات 
والأفعال والصفات؛ فالواجب: أن تطلب 
الشفاعة ممن يملكهاء وتخلص له العبادة وتم 
ليه يْجَمُوتَ» فيجازي المخلص له بالثواب 
الجزيل» ومن أشرك به بالعذاب الوبيل. 
(14) ودا ذكر أل توحيداً له وأمراً 
بإخلاص الدين له» وترك مايعبد من 
دونه شارت فوب للب لا بيرت 
بالأيخرة» أنهم يشمئزون وينفرون ويكرهون 
ذلك أشد الكراهة فرلا كر ين من 
ون4 من الأصنام والأنداد ودعا الداعي إلى 
عبادتها ومدحها إا هر تشون بذلك 
فرحا بذكر معبوداتهم» ولكون الشرك موافقا 
لآهوائهم. 
(47) ا الله َاطِرَ الشموت رارض 
خالقهما ومدبرهما عَم أَلْمَيّ»# الذي غاب 
عن أبصارنا وعلمنا رَد الذي نشاهده 
ات تك بی بادك في ما كوأ فيد یرت 
في دنياهم ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم 
وقيامهم من قبورهم . 
(۷ وولو أن لزت ظلمواً» وهم المشركون 
feller‏ 


ما فى الأرض جیا م م لافتدوأ پو ين شو 


ورل 
ا 


بس هھ یسم ر ر 


4 | وی س ا سے س ر کے ده ص 
| هرود يم ودام سَألإضوَصردَانَامَُدا ونه | 


كت سيم یکات اكوا 
وَمَاهْ معن ©) يلموا اط اررق 

) لمن یا وقد درف کلت كيرد @ ا 
© ویوا ل ت کم واس مالین يكم 
لْعَدَابُ ثم صروت © وَأتَِعوَألحْسَيَمَآْلَ 

یکم ن رَيَحكُم نل أن يڪم الْعَدَابُ 


IER 
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آي يوم ليذ لو كان لهم ما في الأرض 
جميعأًء من ذهبها وفضتها ولؤلؤها وحيواناتها 
وأشجارها وزروعها وجميع أوانيها وأثاثها ومثله 
معه» ثم بذلوه يوم القيامة ليفتدوا به من العذاب 
وينجوا منه» ما قبل منهم ولا أغنى عنهم من 
عذاب الله شيعاً ويا للم يِب آلو ما له يكوأ 
يبوه أي : يظنون من السخط العظيمء 
والمقت الكبير» وقد كانوا يحكمون لأنفسهم بغير 
ذلك. 

(0:) ودا هي سَيَعَاتُ ما ڪسبوه أي: 
الأمور التي تسوؤهم؟ بسبب صنيعهم وكسبهم 


(57) في «صحيح مسلم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ قال: سألت عائشة مها : بأي شيء كان رسول الله يليا يفتتح صلاته إذا 


قام في الليل؟ قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : «اللهم» رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة» آنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من 


تشاء إلى صراط مستقيم) . 
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وا يم بهم نا كانوأ 5 سروت من الوعيد 
والعذاب الذي نزل بهم. وما حل عليهم 
العقاب. 

)٤۹(‏ لدا مَس الإشَنَ ص دعاتا#يخبر تعالى 
عن حالة الإنسان وطبيعته: أنه حين يمسه ضر 
من مرض أو شدة أو كرب #لدعاتا# ملخا في 
تفريج ما نزل به مم إِدَا َه يَعْمَهٌ عَم يت 
فكشفنا ضره وأزلنا مشقته عاد برب کافرا» 
ولمعروفه منکرا و :3 إِنَّمَآ اوشم س 
ولره؛ أي: علم من الله أني له أهل» وأني 
مستحق له؛ لأني كريم عليه» أو على علم 
مني بطرق تحصيله مب هى َه يبتلي الله 
به عباده؛ لينظر من يشكره ممن يكفره لوک 
أڪررهم لا يموده فلذلك يعدون الفعنة 
منحة» ويشتبه عليهم الخير المحض» بما قد 
يكون سبباً للخير أو للشر. 


ر سر 


)260 موقد قَاهَا ألَدنَ من لھ من ا 


السابقة»آي: قالوا مثل قولهم: #إتماً اوشم 
عل علو فما زالت متوارثة عند المکذبين لا 


يقرون بنعمة ربهمء ولا يرون له حقّاء فلم 
يزل دأبهم حتى أهلكوا لقا اَی ولم يغن 
وعم ما ا انوا جد حين جاءهم العذاب. 

(۱) قَصَابهُمَ سا ما كيوك والسيئات 


(۳) أخرج ابن إسحاق ف 


في «السيرة» ومن طريقه ابن جرير في «تفسيره» والحاكم ف 
إسحاق بالتحديث - من حديث عمر بن الخطاب كيه قال: لما اجتمعنا للهجرة اتعدت أنا وعياش بن 


8 لا 


في هذا الموضع : العقوبات؛ لأنها تسوء 
الإنسان وتحزنه و وَلَدِنَ ظَلَمُوا مِنْ موا 
سَيْصِيْهُمٌ سَيِعَاتُ مَا ا كسا فليسوا خيراً من 
أولنك إا هُم يسنجد الله سبحانه 
وتعالى . 

(01) ولم يَعْلَمَا أن لله#ولما ذكر أنهم 
اغتروا بالمال» وزعموا: أنه يدل على حسن 
حال صاحبه» أخبرهم تعالى: أن رزقه لا يدل 
على ذلك. وأنه «ويسط ارز لمن متاه من 
عباده» سواء أكان صالحاً أو طالحاً رد4 
الرزقء أي: يضيقه على من يشاء» سواء أكان 
صالحاً أو طالحاء فرزقه مشترك بين البرية» 
والإيمان والعمل الصالح يخص به خير البرية 
لل في ذلك ليت فور يومورت4؛ أي: بسط 
الرزق وقبضه؛ لعلمهم أن مرجع ذلك عائد 
إلى الحكمة والرحمة» وأنه أعلم بحال عبيده» 
فقد يضيق عليهم الرزق لطفاً بهم؛ لأنه لو 
بسطه لبغوا في الأرض» فيكون تعالى مراعيا 
في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم 
وفلاحهمء واللّه أعلم. 

)٥۳(‏ ثم أخبر تعالى عبداه المسرفين بسعة 
كرمه» ويحثهم على الإنابة قبل أن لا يمكنهم 
ذلك» فقال:##كُن» يا أيها الرسول ومن قام 


في «المستدرك» بإسناد صحيح - صرح فيها ابن 
أبي ربيعة وهشام بن 


العاص بن وائل التَناضِبَ من أضاةٍ بني غفار» فوق سرف» وقلنا: أيكم لم يصبح عندها فقد احتبس» فليمض صاحباه» فحبس 
عنا هشام بن العاص» فلما قدمنا المدينة؛ نزلنا في بني عمرو بن عوف» وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى 
عياش بن أبي ربيعة وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما حتى قدما علينا المدينة؛ فكلماه فقالا له: إن أمك نذرت أن لا يمس 


رأسها مشط حتى تراك» ولا تستظل 


من الشمس حتى تراك فرق لها » فقلت له : يا عياش » والله إن يريدك القوم إلا عن دينك ؛ 


فاحذرهم» فوالله لو قد آذى أمك القمل لامتشطت» ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت» قال: أبر قسم أمي» ولي هناك 
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مقامه من الدعاة لدين الله مخبراًء للعباد عن 
ربهم : لادی الزن أتَرَفا عل سهت باتباع 
ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب» والسعي 
في مساخط علام الغيوب لا نَقَمَطوأ ِن َد 
أ لا تيأسوا منهاء ولكن اعرفوا ربكم 
بأسمائه الدالة على كرمه وجوده #إنَّ أله يَمْفْرٌ 
لدوب جما أي : واعلموا: أنه يغفر الذنوب 
جميعاً» من الشرك بالتوبة والإيمان» ولا يغفر 
الشرك إلا بذلك. والقتلء والزناء والرباء 
والظلم» وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار 
بالتوبة» فمن تاب تاب الله عليه» ومن لم يتب؛ 
فهو تحت المشيئة إن شاء غفر له بفضلهء وإن 
شاءعنبه بعد طلم هر الت اليد 
وصفه المغفرة والرحمة. 

9 ایا إل یک بقلوبكم وسلتا 
4 بجوارحكم «إين بل أن اكم 
لْعَدَابُ# بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل 
حلول النقمة ند لا تُصَرُوت» لا تجدون 
من ينصركم؛ لأن الله خذلكم. 

(0) لاتغا لضن ا فيل کم ين یسک4 


+ ووی تر َالْمَدَابَ وَنْكَ كيه ا ت 
5 ِنَالْمحَيِنَ ( بکد جنک ءابق مُكَدَتَبَا 
1 وَأَسَمَكْرَتَ رتیت ال فر ية : 
تَرَى لزت کذیوا عل لله وجوه ھم مسو ليس فى 
© وی الاموا 
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مما أمركم من الأعمال الباطنة» كمحبة الله وخشيته 
وخوفه ورجائه» ومن الأعمال الظاهرة؛ كالصلاة 
والزكاة والصيام» ونحو ذلك «إيّن نَل أن يَأيَكُمْ 
لداب يَْمَةٌ واش لا سرون من حيث لا 
تعلمون ولا تشعرون. 


= مالا فآخذه. قال: قلت: و الله إنك لتعلم أني من أكثر قريش مالاء فلك نصف مالي» ولا تذهب معهماء فأبى إلا أن يخرج 
معهماء فقلت له لما أبى علي : أما إذا فعلت ما فعلت» فخذ ناقتي هذهء فإنها ناقة ذلول؛ فالزم ظهرهاء فإن رابك من القوم 
ريب» فانج عليهاء فخرج معهما عليهاء حتى إذا كانوا ببعض الطريق؟ قال أبو جهل بن هشام: والله لقد استغلظت بعيري 
هذاء أفلا تحملني على ناقتك هذه؟ قال : بلى . فأناخ» وأناخا ليتحول عليهاء فلما استووا بالأرض؛ عديا عليه وأوثقاه» ثم 
دخلا به مكة» وفتناه فافتتن. قال: فكنا نقول والله لا يقبل الله ممن افتتن صرفاً ولا عدلاء ولا يقبل توبة قوم عرفوا الله ثم 
رجعوا إلى الكفر» لبلاء أصابهم . قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهمء فلما قدم رسول الله يا إلى المدينةء أنزل فيهم وفي 


ع رمه 


قولنا لهم وقولهم لأنفسهم : «إيتبادى ال روا ع أنشيهخ ل قط ين َة آم إن لَه بير الدب جيعا إِتَمُ هو الور 
ارم قال عمر : فكتبتها في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاصي . قال هشام : فلم أزل أقرؤها بذي طوى أُصعْد بها فيه 
وأصوّبء ولا أفهمهاء حتى قلت : اللهم فهمنيهاء قال : فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فيناء وفيما كنا نقول في 
أنفسناء ويقال فيناء فرجعت فجلست على بعيري» فلحقت برسول الله وَل بالمدينة. 
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(05) ثم حذرهم #أن» يستمروا على غفلتهم 
حتى يأتيهم يوم يندمون فيه» ولا تنفع الندامة» 
وجا تقول فس صرق عل ما لت فى جنب ألو 
في جانب حقه إن كنت في الدنيا ملين 
لسحْرِبتَ# أي : إنما كان عملي في الدنيا عمل 
ساخر مستهزئ» غير موقن مصدق في إتيان 
الجزاء» حتى رأيته عياناً. ` ْ 
(۷) او تقول لو أت اله هَدَدن حكنت ين 
لْمَنَقَِ * و«لو» في هذا الموضع للتمني؛ أي 

ليت أكون متقياً له؛ فأسلم من 
الثواب . 

(250) هآو تقول جين رى الْعَدَابَ»# وتجزم 
بوروده: فلو أ لى رة رجعة إلى الدنيا 
3ات4 لكنت لين خير لا 
العمل . 

(59) ميل َد جَاءَتَكَ كَ ايى الدالة دلالة لا 
يمترى فيها على الحق مَفَكَدَبْتَ يبا وَأسْتَكيرتَ# 
عن اتباعها ووک وب الْكفرنَ» بهاء 
الجاحدين لها. 

0 وین فة ترق الييت كبوأ لى الله 
ُجُوهُهُم موده يخبر تعالى عن خزي الذين 
كذبوا عليه» وأن وجوههم يوم القيامة مسودة؛ 
كأنها الليل البهيم» جزاء من جنس عملهم؛ 
فلهم سواد الوجوه» ولهم العذاب الشديد في 
جهنم الس فى جَهَتَمَ موی مک4 عن 
الحق وعن عبادة ربهم» المفترين عليه؟ بلى 
والله» إن فيها لعقوبة وخزيًا وسخطاء يبلغ من 
المتكبرين كل مبلغ› ويؤخذ الحق منهم. 

)0١(‏ اوی الله لذن أنَّوأْ يمَمَارتهَِ» بفوزهم 
من النار بأعمالهم الحسنة؛ وذلك لأن معهم آلة 


اسر رص 





0١‏ + .۔ 


النجاة؛ وهي: تقوى الله تعالى «لا يس سه 
لسُو» العذاب الذي يسوؤهم ولا هم ع 
فنفى عنهم مباشرة العذاب وخوفه» وهذا غاية 
الأمان. 
0 اله حل ڪل سَىءٍ يخبر تعالى أنه 
خالق الأشياء كلها وربها ومليكها والمتصرف فيها 
وهو عل کې سیو وكيلٌ4 وکل تحت تدبيره 
وقهره. 
(5) م مَمَالِدُ الككوت وَالْأَرَضْ» مفاتيحها: 
علماً وتدبيراً لوَالَّذِينَ كَمَرُوا بآيَاتِ الله الدالة 
على الحق اليقين والصراط المستقيم اهک 
هم الروت خسروا جنات النعيم» وتعوضوا 
عنها بالعذاب الأليم. 
(14) ملفل يا أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين» 
الذين دعر إلى عبادة غير الله: افع الله 
امرون عد أ للتهلن4 هذا الأمر صدر من 
ھلک ا با ی 
الكامل من جميع الوجوه» مسدي جميع النعم » 
هو المستحق للعبادة» دون من كان ناقصاً من 
كل وجه» لا ينفع ولا يضرء لم تأمروني 
بذلك . 
(0) تلد أو بك لل آل ين ك4 
من جميع الأنبياء لين اشرت لطن عات 
هذا مفرد مضاف» يعم كل عمل؛ ففي نبوة 
جميع الأنبياء: أن الشرك محبط لجميع 
الأعمالء مفسد بجميع الأحوال اون ين 
سرن دينك وآخرتك . 
7 وبل لله عبد أخلص له العبادة وحده 
لا شريك له فور قن الس ریه لله . 
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(10) وما دروا لَه حى مدرم وَالْأَرضٌُ بَمِيكًا 
وما قدر هؤلاء المشركون ربهم حق قدرهء ولا 
عظموه حق تعظيمهء الذي من عظمته الباهرة› 
وقدرته القاهرة أن جميع الأرض يوم القيامة 
قبضة للرحمن » وأن السماوات - على سعتها 
وعظمها - مطويات بيمينه. فلا عظمه حق 
عظمته من سوَّى به غيره #سْبْحَسَمٌ وتلل عَمَا 
ریت تنزه وتعاظم عن شركهم به. 

(14) وشح في ألصُور» وهو قرن عظيم.ء لا 
يعلم عظمته إلا خالقه» ومن أطلعه الله على 
علمه من خلقهء فينفخ فيه إسرافيل اا 
أحد الملائكة المقربين. '##فصَعِقَ# غشيء أو 
مات» على اختلاف القولين: من في 
لسوت وسن فى لاض كلهم إلا من 
اء لَه ممن ثبته الله عند النفخة» فلم 
يصعق» كالشهداءء أو بعضهم» وغيرهمء 
وهذه النفخة الأولى نفخة الصعق» ونفخة 


ty NY ١‏ ابد 
| 6 
OS‏ | ا 
کک مه 


لمم ر س 


Tr 
ونح فيا‎ 
واه‎ HA ا ا ا قير و ری اداه‎ 1 
| الاس سا ایح فو لغری اهم قيام يتر‎ |! 
۹ سر ا ل م سے و س‎ a سے‎ 8 
4 ا أرقت رض بور رما ووضع التب وہای‎ 1 


ایی اداه ىبت الي ملظا | 
GCE IEEE‏ 
ا یی اب مدال باحق وما | 
!| فحت وھا وکال كه عرتها ال اسیج 
١‏ © انوا وب ھکر بهاو نس متوی 
:"| النتتسكيييت © بارت مامإل 
ا لجو رم را کردا جَآمُوهَاوَيِحت باوكا دز 
| راسك عست راتخا رما کر چ 
واوا المد رالرى صد تاوعدو وۇاالدرض | 
ترات الكلة حنك مالكير ي | 
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النفخة الثانية لإا هُمْ قِيَامُ ترود قد قاموا 


من قبورهم لبعثهم وحسابهم» قد تمت منهم 
الخلقة الجسدية والأرواح» وشخصت أبصارهم 


#يَظرُودَ#» ماذا يفعل الله بهم. 


(110) أخرج الإمام أحمد ومسلم - واللفظ للإمام أحمد - عن عبد الله بن مسعود به ؛ قال: أتى النبي ييا رجل من آهل 
الكتابء فقال: يا أبا القاسمء أبلغك أن الله كك الخلائو أصبع» والسماوات على أصبعء والأرة 

: با القاسم» أب يحمل ئق صبعء والسماو صبع» والأرض على 

أصبع» والشجر على أصبع» والثرى كذا على أصبع؟ قال: فضحك رسول الله ية حتى بدت نواجذه؛ فأنزل الله : وما 


> ع اس 
: 


دروا آله ى هدر وَالَْرْصُ سما نة بم اة وَاَلَمَوتُ مَطَويكت ينو سْبَحَتَمْ وتلق عا مركت ٠‏ . 

(1۸) أخرج الحاكم بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة يه عن رسول الله ية : «أنه سأل جبريل الك عن هذه 
الآبة َنيح في الور مَصَعِىَ مَن في السَمْوَتِ وَمَن في رض إلا من سَاء َ4 مَن الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال : هم شهداء 
الله كك . قلت : ووقع عند أبي يعلى في «الكبير» والدارقطنى فى «الأفراد» وابن المنذر والبيهقى فى «البعث والنشور» زيادة 
منكرة بلفظ : اهم الشهداءء يتقلدون سيوفهم حول عرشه» تتلقاهم الملائكة يوم القيامة إلى المحشر بنجائب من ياقوت» 
أزمتها الدر الأبيض» برحال الذهب» أعنتها السندس والاستبرق» ونمارها ألين من الحرير» مد خطاها مد أبصار 
الرجال» يسيرون في الجنة على خيول» يقولون عند طول النزهة: انطلقوا بنا إلى ربناء لننظر كيف يقضي بين خلقه؟ 


سورة الزمر 
(09) اشرت الْأَرَسُ بور ريه أضاءت 
يوم القيامة إذا تجلى الحق جل وعلا للخلائق 
لفصل القضاء 9وَوْضَ الكنبُ» كتاب الأعمال 
وديوانه ووی اکن ليُسألوا عن التبليغء 
وعن أممهم» ويشهدوا عليهم IY‏ من 
الملائكة» والأعضاءء والأرض لأوَمْضِىَ يكم 
الى العدل 2 والقسط العظيم . 
00١١١‏ ووت كل فقس ما عملت من خير وشر 
وهو وَهْوَ مَل ما 7 
00 طوَسِبقَ ا حكَتَررَا لک جي 
سوقاً عنيفاًء يُضربون بالسياط الموجعةء من 
الزبانية الغلاظ الشدادء إلى شر محبسء 
وأفظع موضع» وهي جهنم مرا فرقاً 
متفرقة حى إا جا واه وصلوا إلى ساحتها 
ت4 لهم لأجلهم ار لقدومهم. 
وقرّى لنزولهم رال لَه رنآ موبخين 
لهم على الأعمال التي أوصلتهم إلى هذا 
المحل الفظيع: لل ایک سل ک4 من 
جنسكم تعرفونهم وتعرفون صدقهم» وتتمكنون 
من التلقي عنهم؟ إن يکم يلك تيک 
لتي أرسلهم الله بها يزرو لماه بويك 
7 يحذرونكم من شر هذا اليوم. تالأ 
مقرين بذنبهم» وأن حجة الله قامت عليهم: 
وجل » قد جاءتنا رسل ربنا بآياته وبيئاته» 
وبينوا لنا غاية التبيين» وحذرونا من هذا اليوم 


«رلي حبك ية تدب عل الكيرت» 


(7) أخرج الشيخان وأحمد- واللفظ له - من حديث أبي هريرة 


Aor 


يسبب كفرهم وجبت عليهم كلمة العذاب. 
(V۲)‏ ميل » لهم على وجه الإهانة والإذلال: 
ادوا بوب جَهَئَمَ» كل طائفة تدخل من الباب 
الذي يناسبها ويوافق عملها خرن 4 أبداً. 
لا يظعنون عنهاء ولا يفتر عنهم العذاب ساعة 
ولا ينظرون مهنس وی كك4 بس المقرء 
الئار مقرهم . 
(۳) مإوَسِيقَ اليس افوا رب بتوحيده 
والعمل بطاعته» سوق إكرام وإعزازء يحشرون 
وفداً على النجائب إل لْجَنَدَ مرا فرحين 
مستبشرين» كل زمرة 35 الزمرة التي تناسب 
عملها وتشاكله حى إِذَا جَدُومَا4 وصلوا 
لتلك الرحاب الرحيبةء والمنازل الأنيقة» وهب 
عليهم ريحها ونسيمهاء وآن خلودها ونعيمها 
حت لهم اها فتح إكرام» لكرام 
الخلق؛ ليكرموا فيها ول لَه َراي 
تهنئة لهم وترحيباً: وسم تڪ سلام 
من كل آفة وشر حال عليكم وطْبَسْرٌ» طابت 
قلوبكم بمعرفة الله ومحبته وخشيته» وألسنتكم 
بذكرهء وجوارحكم بطاعته اوها خرن 
بسبب طيبتكم؛ لأنها الدار الطيبة» ولا يليق 
بها إلا الطيبون. 
:07 موا لوأ عند دخولهم فيها واستقرارهمء 
حامدين ربهم على ما أولاهم ومنَّ عليهم 
وهداهم: الْحَمَد یر الى صدا وده 
وعدنا الجنة على ألسنة رسله» إن آمنا وصلحناء 





كيه ؛ قال: قال رسول اللهوَكة: «أول زمرة تلج الجنة صورهم 


على صورة القمر ليلة البدر» لا يبصقون فيهاء ولا يتمخطون فيهاء ولا يتغوطون فيهاء آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة» 


ومجامرهم 


الألوة» ورشحهم المسك. ولكل واحد منهم زوجتان» يُرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسنء لا اختلاف 


بينهم ولا تباغض › قلوبهم على قلب واحد» يسبحون الله بكرة وعشيًاا. 


Aot 


فوفّی لنا بما وعدناء وأنجز لنا ما منّانا اورت 
آلا أرض الجنة را م م الْجَنَةَ حي 
نَم ننزل منها أي مكان شتناء ونتناول منها أي 
نعيم أردناء ليس ممنوعاً عنا شيء نريده مقعم 
َر لمن الذين اجتهدوا بطاعة ربهم في 
زمن قليل منقطع» فنالوا بذلك خيرا عظيما باقيا 
مسثمرًا. 

)۷١(‏ #ؤوترق الْمَلتِكَد» أيها الرائي ذلك اليوم 
العظيم , اوت من حول لعش قد قاموا في 
خدمة ربهم» واجتمعوا حول عرشه» خاضعين 
لجلاله» معترفين بکماله» مستغرقين بجماله 
سحو حن َب ينزهونه عن كل ما لا يليق 
بجلاله» مما نسب إليه المشركون وما لم ينسبوا. 
وف بيهر بين الأولين والآخرين من 
الخلق بالق الذي لا اشتباه فيه ولا 
إنكار» ممن عليه الحق ويل الد لله رب 
اعام لم يذكر القائل من هو؛ ليدل ذلك 
على أن جميع الخلق نطقوا بحمد ربهم 
وحكمته على ما قضى به على أهل الجنة 
وأهل النار» حمد فضل وإحسان» وحمد عدل 





)١(‏ حم أما الكلام على الحروف المقطعة» 
فقد تقدم في أول سورة البقرة ة بما يغني. 

(۲) ل زيل لكب مِنَ الَو يخبر تعالى عن 

كتايه العظيمء وبأنه صادر ومنزل من الله 

المألوه المعبود. لكماله وانفراده بأفعاله 


ع ات و ê‏ 1 


ا 1 دل ةاور و 1 : 
ع حم ت ملكتب ب ناعير ن شي 
0 لذب واب ليو دید اماب ذِى ا لطر لاک الها هو هوا 
ا لالص © مار لوكي أن ل رگا | 
ا یعرز رة ف يکد © ڪلت ييرم 0 
0 فوح رالات ربقد وعدت صل كدرل 1 
ب لیخد وه يدث أيالبتطل ليد حضوا يولى اذم 
2 مک فَكَانَعِقَابٍ (2) وديك حتت كِِسَتُرَ رَيَكّعَلَ ١‏ 
5 بكترا أت تتح ب الارن ن يود اندض | + 
7 ومن ولس خود مد وم ومو و مووي 0 
9 ءامنا اراو وسِعّتَ ت ڪل سيو محمد وَعِلَمَا 3 


و Î‏ اسر سے 


5 زاوی وا انوا يرتوم اىن 








#الْعَرِيزٍ» الذي قهر بعزته كل مخلوق 
ابر بكل شيء. 

(۳) تافر الي للمذنبين لودل آلب من 
التائبين ##سَّدِيدٍ يقاب على من تجرأ على 
الذنوب ولم يتب منها زى اولي التفضل 
والإحسان الشامل «لَة إِلَهَ إل هو لا نظير له 
في جمبع صفاته؛ فلا إله غیره» ولا رب سواه 
#إِليهِ الْمَصِيرُ؛# المرجع والمآب؛ فيجازي كل 


عامل بعملة: 
(:) ا یل ف عابني أله إِلَّا ال كمَروأ 4 
يخبر تباراك وتعالى أنه ما مجادل في قيانه إا 


الذين كفرواء والمراد بالمجادلة هنا: المجادلة 
لرد آيات اللّه ومقابلتها بالباطل؛ ؛ فهذا من صنيع 
الكفار» وأما المؤمنون فيخضعون لله الذي يلقي 
الحق ليدحض به الباطل» ولا ينبغي للإنسان أن 

























سما 


E IEEE 0‏ [ 
۳ مايه جه وار نَتَِالْعَزِيرٌ 37 
| (2) رھم سات ومني اكرات 5 
میت اروت هامر الم لَعَطِيعٌ إن / ع 
آرت کر وا ادو ت لمق أن أ كاله من مفيح |4 
سماد عو إل الإيمن تقر وت ن 


و و 


1 َاْوأرأمسَا سين ولْحِتََاتَنٍ ارهاب د با 
ملل روچ ین سیل د کرای : 
1 اه دم ڪڪ فرتم وَإِن شرك به موا لد 

0 انکر © مدال ينه اڑا 8 
کک یالما رکا وماد ڪر لاص ينب 020 | 
| ادغو لَه تلوت له لينو وره الکو © 
: في ادرت دو امرش يلقِى لَب اترو لم ١‏ 
کون ادمان ت بوم شم بن روت عق | 
علوي َو تناه لتر | 











يغتر بحالة الإنسان الدنيوية» ويظن أن إعطاء الله 
إياه في الدنياء دليل على محبته له وأنه على 
الحق» ولهذا قال: ثلا يعر يررك قم فى الريك 
ترددهم فيها بأنواع التجارات والمكاسب . 

)052 كدت ِلَهُمْ فور وج وَلْخَحَرَابُ من 
دهم ثم هدد من جادل بآيات الله؛ 
ليبطلها؛ كما فعل من قبله من الأمم من قوم 
نوح وعاد والأحزاب من بعدهم الذين تحزبوا 
وتجمعوا على الحق ليبطلوه. وعلى الباطل 
لينصروه #و# أنه بلغت بهم الحال» وآل بهم 
التحزب إلى أنه هَنّثْ ڪل أمهِ4 من 
الأ يسيم ياش يقتلوه لوَحَدَلوا 





0 لربب ب 


بطل لِيْتَحِصُوا به لَلَقَّك ماحَلُوا بالشبهة؛ 
ليردوا الحق الواضح الجلي 3 اذ بسبب 


أشد العقاب وأفظعه. 

0 وكيك حَنَتَ كِمَتْ ك عل ين 
كُعَروَأ» كما حقت على أولئك حقت عليهم 
كلمة الضلال التي نشأت عنها كلمة العذاب؛ 
ولهذا قال: تم َم صب تار 

(۷) مالين يون ن عرش الرحمن: الذي 
هو سقف المخلوقات» وأعظمهاء وأوسعهاء 
وأحسنهاء وهؤلاء الملائكة قد وكلهم الله تعالى 
بحمل عرشه العظيم ومن حَوْم# من الملائكة 
المقربين في المنزلة والفضيلة و«إشَبَحُوْنَ ند 
ري هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله تعالى» 
وخصوصًا التسبيح والتحميد» وسائر العبادات 
تدخل في تسبيح الله وتحميده؛ لأنها تنزيه له عن 
كون العبد يصرفها لغيره $ مون 4 خاشعون 
لهء أذلاء بين يديه #وستعفون لان اما 4 
وهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة 
جذا: أن الملائكة الذين لا ذنوب عليهم 
يستغفرون لأهل الإيمان» فالمؤمن بإيمانه تسبب 
لهذا الفضل العظيم o‏ وَسِعَتَ ڪل سىء 
َحَمَةٌ وَعِلَمّ# فعلمك قد أحاط بكل شيءء 5 
يخفى عليك خافية» ولا يعزب عن علمك مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء» ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر» ورحمتك وسعت كل شيءء 
فالكون علويه وسفليه قد امتلاً برحمة الله - 


(۷) آخرح أبو داود بسند صحيح عن جابر تيه قال: قال رسول الله َلك : : 'أَذْنَّ لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله - تعالى - 
من حملة العرش؛ ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مئة سنة». 
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تعالى- ووسعتهمء ووصل إلى ما وصل إليه خلقه 
«َغْفْرَ لِلَديتَ ابأ من الشرك والمعاصي 
واتبعوا سيلك باتباع رسلك؛ بتوحيدك 
وطاعتك «إوقهم عاب أَلجِمِ4 قهم العذاب نفسهء 
وقهم أسباب العذاب. 
(0) رتا وَآَدِلْهُرَ جَنَّتِ عَذْنٍ أل وَعَدنّهُم # 
على ألسنة رسلك مرن صلم صلح بالإيمان 
والعمل الصالح فين َمَبِهمَ وَأَْوجِهِمَ 
رهد اجمع بينهم وبينهم؛ لتقر بذلك 
أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة؛ كما قال 
تبارك وتعالى : #وَالدِينَ من وان دربم بإيمن 
[الطور: .]١١‏ للك أت الْمَرِيُ» القاهر لكل 
شيء؛ فبعزتك تغفر ذنوبهم» وتكشف عنهم 
المحذورء وتوصلهم بها إلى كل خير ##الحكم» 
الذي يضع الأشياء مواضعها. 
(9) «إوقهم ألسَيَعاتِه؛ أي : الأعمال السيئة 
وجزاءها؛ لأنها تسوء صاحبها ومن َي 
َلْسَيََاتِ يَوْمَيذٍ# يوم القيامة ققد َم 
لأن رحمتك لم تزل مستمرة على العباد. لا 
يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتهم» فمن وقيته 
السيئات وفقته للحسنات وجزائها الحسن 
ولك زوال المحذور بوقاية السيئات» 
وحصول المحبوب بحصول الرحمة هو الْمَوَدٌ 
لظي الذي لا فوز مثلهء ولا يتنافس 
المتنافسون بأحسن منه. 
)١(‏ ثم أخبر تعالى عن الفضيحة والخزي 
الذيس يصيب الكافرين» وسؤالهم الرجعة 
والخروج من النار» وامتناع ذلك عليهم 
وتوبيخهمء فقال: ملت ليت كُمَرُوا» أطلقه 


0 

ليشمل أنواع الكفر كلها: من الكفر باللّه» أو 
بكتبه» أو برسله» أو باليوم الآخر# يتادؤت # 
حين يدخلون النار» ويقرون أنهم مستحقونها؛ 
لِمَا فعلوه من الذنوب والأوزارء فيمقتون 
أنفسهم لذلك أشد المقت. ويغضبون عليها 
غاية الغضب. فينادون عند ذلك»ء ويقال لهم: 
مفب أل إياكم في الدنيا #أكيَرٌ مِن 
فیک أنَفْسَكُمْ4 أيها المعذبون أنفسكم اليوم 
في هذه الحالة مإ تعونت إل لْإيِمدن 
تَكْفْرونَ# حين دعتكم الرسل وأتباعهم إلى 
الإيمان» وأقاموا لكم من البينات ما تبين به 
الحق» فكفرتم وزهدتم في الإيمان الذي 
خلقكم الله لهف وخرجتم من رحمته الواسعة» 
فمقتكم وأبغضكم. فلم يزل هذا المقت 
مستمرًا عليكم» والسخط من الكريم حالاً 
بكم» حتى آلت بكم الحال إلى ما آلتء 
فاليوم حل عليكم غضب الله وعقابه» حين 

نال المؤمنون رضوان الله وثوابه. 
)١١(‏ فتمنوا الرجوعء و#إقالوأ را اسنا اشن 
يريدون العدم المحض قبل إيجادهم» ثم 


سے کی س سر سے سے ed‏ 


أماتهم بعدما أوجدهم وجيت أَنْسَينِ»# 
الحياة الدنيا والحياة الأخرى» وهذا كقوله 
تعالى: #كَيْفٌ کوت االو ونم اموا 
يُجَعُوتَ* [البقرة: ۲۸]. لعشا دتا 
َمل إل خُرُوج من سيل تحسروا وقالوا 
ذلك فلم يفد ولم ينجع» ووبخوا على عدم 
فعل أسباب النجاة» وهذا كقوله تعالى: ##وَلَو 
تر إذ الْمُجِرمُونَ تكسا بوبم عد ريه 


ریا أبصريا 
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ع سدم 


ات ع اس كلوسر 0 0 
و [السجدة: ؟١].‏ 

)1١(‏ فقيل لهم: 8ِدَلِكُم اثر إا دى لله 
حدم إذا دعي لتوحيده» وإخلاص العمل 
لهء ونهي عن الشرك به ڪتڙئڙ4 به 
واشمأزت لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفور 
إن سرك بو موأ هذا الذي أنزلكم هذا 
المنزل أنكم تكفرون بالإيمان» وتؤمئون بالكفر 
بوتكم لو فهو الحاكم في خلقهء العادل 
الذي لا يجور لعل الذي له العلو المطلق 
من جميع الوجوه: علو الذات» وعلو القدرء 
وعلو القهرء ومن علو قدره كمال عدله 


7 





EE 








)١4(‏ أخرج مسلم والإمام أحمد - واللفظ له - عن أبي الزبير؛ قال : كان عبد الله 


۷ _ب ب 


تعالى» وأنه يضع الأشياء مواضعهاء 
يساوي بين المتقين والفجار #الكّيرِ» الذي 
له الكبرياء والعظمة والمجد فى أسمائه وصفاته 
وأفعالهء المتنزه عن كل آفة وعيب ونقص› 
فإذا كان الحكم له تعالى» وقد حكم عليكم 
بالخلود الدائم ؛ فحکمه لا يغير ولا يبدل. 
(16) هو ألَذِى ریک َايتِه#يذكر تعالى 
نعمه العظيمة على عباده؛ بتبيين الحق من 
الباطل» بما يري عباده من أياته النفسية 
والآفاقية والقرآنية ويرك لك يَنَّ الما 
رده مطرًا به ترزقون وتعيشون أنتم وبهائمكم 
وما يتَدَكَّرُ» بالآيات حين يذكر بها للا 
من ينيب إلى الله تعالىء بالإقبال على 
محبته وخشيته وطاعته والتضرع إليه. 

)١5(‏ ادعو أله علي أ له اليك وهذا شامل 
لدعاء العبادة ودعاء المسألة» والإخلاص معناه: 
تخليص القصد لله تعالى في جميع العبادات 
الواجبة والمستحبةء حقوق الله وحقوق عباده 
ولو كر الْكَيِرنَ»4 لذلك. فلا تبالوا بهم» 
ولا يثنكم ذلك عن دينكمء ولا تأخذكم بالله 
لومة لائمء فإن الكافرين يكرهون الإخلاص لله 
وحده غاية الكراهة . 

(05) مرفي ألدَرَحَتِ ذو الْمَرَشٍ» العلي 
الأعلى» الذي استوى على العرش واختص به» 
وارتفعت درجاته ارتفاعًا باين به مخلوقاته ميِلْقى 
ر الوحي ين أَمْرِو» الذي فيه نفع العباد 


بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم Yn:‏ 


إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قديرء لا حول ولا قوة إلا باللهء لا إله إلا الل 
ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل › وله الثناء الحسن » لا إله إلا اللهء مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». قال: وكان 


رسول اللدوَةٍ يهلل بهن دبر كل صلاة. 














لك 4 


ومصلحتهم عل من اء من عادو وهم الرسل 
الذين فضلهم الله واختصهم الله لوحيه ودعوة 
عباده لِسَنذِدَ» من ألقى الله إليه الوحي يم 
ألتَّلاقِيُه يخوف العباد بذلك» ويحثهم على 
الاستعداد له بالأسباب المنجية مما يكون فيه» 
وسماه يوم التلاق؛ لأنه يلتقي فيه الخالق 
والمخلوق» والمخلوقون بعضهم مع بعض» 
والعاملون وأعمالهم وجزاؤهم . 

(1) مويو هم کر ظاهرون 8لا عق عل 
آله م ی لا من ذواتهم ولا من 
أعمالهم» ولا من جزاء تلك الأعمال لمن 
لمك ار من هو المالك لذلك اليوم 
العظيمء الجامع للأولين والآخرين» أهل 
السماوات وأهل الأرض؟ الملك ولي الْوَسِدِيه 
المنفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فلا 
شريك له في شيء منها بوجه من الوجوه 
مهار لجميع المخلوقات؛ الذي دانت له 
المخلوقات» و وخضعت. 

(10) الوم بحر كي تقين يما كَسَبَتَ ا في 
الدنيا من خير وشرء یل کی ڑل اه ار 
على أحدء بزيادة في سيئاته» أو نقص من 
حسناته #إرك أله ريع السات سريع 
المحاسبة لعباده يوم القيامة؛ لإحاطة علمه» 
وكمال قدرته. 

(1) يقول تعالى لنبيه محمد ب : وَأَذِرَهمَ يوم 
آلأْدَةِ؟» يوم القيامة التي قد أزفت وقربت» وآن 


کڪ 


انين 
E‏ 

الوصول إلى أهوالها وقلاقلها وزلازلها «إإز 
اقلوب أدى الاجر وصلت القلوب من الروع 
والكرب إلى الحناجر» شاخصة أبصارهم 
© كظييك# على ما في قلوبهم من الروع 
الشديد. والمزعجات الهائلة و لين من 
یر قريب ولا صاحب ولا شفع بطع لأن 
الشفعاء » لا يشفعون فى الظالم تسه اشر ولو 
قدرت شفاعتهمء فالله- تعالى- لا يرضى 
(1) يعم ا اي وهو النظر الذي 
يخفيه العبد من جليسه ومقارنه» وهو نظر 
المسارقة وما فى َلصٌّدُورُ؟ه مما لم يبينه العبد 
لغيره» فالله تعالى يعلم ذلك الخفي» فغيره من 
الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى 

)٠١(‏ ارا يمى بالْحَيّ4 لأن قوله حقء 
وحكمه الشرعي حق» وحكمه الجزائي حقء 
وهو المحيط علمًا وكتابة وحفظاً بجميع الأشياء 
موان يدون يبن دونه وهذا شامل لكل ما عبد 
من دون الله Ye‏ يَفَصضُون ىء لعجزهم وعدم 
إرادتهم للخير واستطاعتهم لفعله مولن آله هر 
اسيم لجميع الأصوات. باختلاف اللغات» 
على تفنن الحاجات #ألصير# بما كان وما 
يكون» وما نبصر وما لا نبصر» وما يعلم العباد 
وما لا يعلمون. 

(۲۱) اور وا فى لاض بقلوبهم وآبدانهم» 
سير نظر واعتبار» وتفكر في الآثار روا کی 


(1) أخرج الحاكم - واللفظ له - وابن أبي حاتم والدارمي في «الرد على الجهمية» وابن أبي الدنيا في «الأهوال» وأبو نعيم في 


«الحلية) وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس وها ؛ قال : «ينادي مناد بين يدي 
الساعة: يا أيها الناس» أتتكم الساعة. فيسمعها الأحياء والأموات» وينزل الله إلى السماء الدنيا؛ فينادي : لسن املك 


بن يد اليد التمَار» . 
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کان عة لين كنأ من لهم من المكذبين» 


ص 


فسيجدونها شر العواقب» عاقبة الهلاك والدمارء 
والخزي والفضيحة نوأ هم أَسَدَّ منم فو 
وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء في الْعَدَّد والْعْدَد 
وكبر الأجسام 4# أشد واا في الْأرضٍ» 
من البناء والغرسء وقوة الآثار تدل على قوة 
المؤثر فيها وعلى تمنعه بها #إاحدهم أله يدوي » 
بعقوبته بذنوبهم حين أصروا واستمروا عليها رما 
کان ھم تن َه من وا وما دفع عنهم عذاب 
الله أحدء ولا رده عنهم راد. 

0 كيلك با كنت اتی وسُلهُر 
ِأَلْيَََتِ» بالدلائل الواضحات والبراهين 
القاطعات فَكََرا# وجحدوا مع هذا البيان 
والبرهان. دهم اذه أهلكهم ودمرهم 
لإِنَمُ قوی سَدِيدُ اقاب فلم تغن قوتهم عند 


8 لد 


قوة الله شيئًا. 

(۳) وقد ارس مو اتا العظيمة 
الدالة دلالة قطعية على حقية ما أرسل به 
وبطلان ما عليه من أرسل إليهم من الشرك 
وما يتبعه ر لن مين 
9 إل وعَوّست* وهو ملك القبط بالديار 
المصرية وهن وزيره ##وَقَدرُوت» الذي 
كان من قوم موسى؛ فبغى عليهم بماله › 
وكلهم ردوا عليه أشد الردظفَفَالواً سجر 
ححَدَاتُ4 أي: ذكبوه وجعلوه ساحرًا مُمَوّمّاء 
كذايًا فى أن الله أرسله. 

(65) ا جَدَهُم يلق من عِنيئا» وأيده 
الله بالمعجزات الباهرة» الموجبة لتمام 
الإذعان» لم يقابلوها بذلك» ولم يكفهم مجرد 
الترك والإعراض» بل ولا إنكارها ومعارضتها 
بباطلهم» بل وصلت بهم الحال الشنيعة إلى 


أن تالو الوا ٣‏ 


أقَثلوًاً إن اديت اموا مَعَمُ 
وََسْتَحْياْ سهم وَمَا حكيّدُ كفن حيث 
كادوا هذه المكيدة» وزعموا أنهم إذا قتلوا 
أبناءهم؛ لم يقوواء وبقوا في رقهم وتحت 
عبوديتهم َا كيد الْكَفْرِنَ الا ف 
صَلَللٍِ»؛ حيث لم يتم لهم ما قصدواء بل 
أصابهم ضد ما قصدواء أهلكهم الله وأبادهم 
عن آخرهم. 

)١1(‏ وتال فِرَعَوَنُ4 متكبرًا متجبرًا مغررًا لقومه 
السفهاء: درون أل مو ليع ر زعم 
أنه لولا مراعاة خواطر قومه لقتله» وأنه لا يمنعه 
من دعاء ربه» ثم ذكر الحامل له على إرادة قتله» 
وأنه نصح لقومه» وإزالة للشر في الأرض 9إِف 
حاف أن برل ڪڪ الذي أنتم عليه او أن 
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يُظهِرَ في أَلاَرّضِ اساد يعني : موسى؛ وهذا 
كما يقال في المثل: «صار فرعون مذكراً»؛ أي : 
صار واعظاً يشفق على الناس من موسى عا . 
(10) وال مُوسوتى#» مستعيئًا بربه: إن عُدْتُ 
بر وَرَيَكُم# امتنعت بربوبيته التي دبر بها جميع 
الأمور «إيّن كل متكي لا بون يوي ليساب 
يحمله تكبره وعدم إيمانه بيوم الحساب على الشر 
والفساد. 

(10) لوال رجل مُؤْمنُ4 موفق عاقل حازم 
من ال ورَعَوَ* مقبحاً فعل قومه وشناعة 
ما عزموا عليه وقد كان يكر إِيِمَْنَهُ:» عن 
قومه القبط» فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال 
فرعون: #دَرُوقِ أل مُوسَى» فأخذت الرجل 
غضبةٌ لله عر وجل» فقال: «وانقلون مَبْلَا أن 
يَقُولَ رَنََ ألَّهُ# كيف تستحلون قتله» وهذا 
ذنبه وجرمه: أنه يقول: ربي اللّه» ولم يكن 
أيضاً قولاً مجردًا عن البينات؛ ولهذا قال: 
ڑود جم بات من َي لان بيناته 
اشتهرت عندهم اشتهارًا علم به الصغير 
والكبير» فهذا لا يوجب قتله. 

ثم قال لهم مقالة عقلية» تقنع كل عاقل» 
بأي حالة قدرت» فقال: وان يك دبا 


1 ل U‏ ل 
کی ر د“ 
رر رر 
ل 


]ال يعي کک ل کے 
رس سے 2 عا و 2 0 
01 إل 0 أ 20 4 کر سح ر 
5 : 8 5 8 
فعليتهِ كيب ون يك ضَادقا بص بعضص 


ای يد ؛ أي: موسى بين أمرين: إما 
كاذب فى دعواه أو صادق فيها؛ فإن كان 
كاذبًا؛ فكذبه عليه» وضرره مختص بهء 
وليس عليكم في ذلك ضرر حيث امتنعتم 
من إجابته وتصديقهء وإن كان صادقا وقد 
جاءكم بالبينات» وأخبركم أنكم: إن لم 
تجيبوه عذبكم الله عذابًا في الدنيا وعذابًا في 
الآخرة» فإنه لا بد أن يصيبكم بعض الذي 
يعدكم» وهو عذاب الدنيا لن لَه لا يَبَدِى 
مَنْ هو مرف متجاوز الحد بترك الحق 
والإقبال على الباطل 9 كَدَابُ# بنسبته ما 
أسرف فيه إلى الله؛ أي: وقد رأيتم ما دعا 
موسى إليه من الحقء وما هده الله إلى 
بيانه من البراهين العقلية والخوارق السماوية» 
فالذي اهتدى هذا الهدى لا يمكن أن يكون 
مسرفًا ولا كاذيًا. 

(14) قور لَكْمْ اَمَك الوه في الدنيا 
هرن في الْأَرْضِ» على رعيتكم» تنفذون 
فيهم ما شئتم من التدبير» فهبكم حصل لكم 
ذلك وتم ولن يتم فمن ينص من بس 


أنه عذابه «إإن جا لا تغني عنكم هذه 


اللمككه كان إذا خاف قوماً قال: «اللهم إنا نعوذ بك من شرورهمء وندراً بك في نحورهم». 
(1) أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري تيه الصحيح بشواهده؛ قال ىة : «أفضل الجهاد كلمة 


عدل عند سلطان جائر». 


وأخرج البخاري عن عروة بن الزبير؛ قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنعه المشركون برسول الله 
اة قال: «بينا رسول الله ية يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط؛ فأخذ بمنكب رسول الله َة ولوى ثوبه في 
عنقه» فخنقه به خنقاً شديدأء فأقبل أبو بكر ؛ فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله ياء وقال: أتقتلون رجلا أن يقول: ربي الله 


وقد جاءكم بالبينات من ربکم!. 














ا تج مع برف ليل 1 
4 مسَاجَاء ۶ ڪم ي حو کی اماک فلت نییعت کال 
عد 


3 اند رثول كله ييل لَه مر م شورف 
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TEY ۶‏ 1 ل 
| يبع سه کی سے زک کرت ورین ون 
١‏ کسی ان ل ململ الات 9 ت ا 
!| الوت کیمک رکو موی و ايلوڪ ربا 
2 و ڪڪ دك زين قرعو وء عََلِ وص دعاسيل 
١‏ وَمَاحكَيْدْفِرَعَو ٽل لاف ساپ 2 ادى |: 
0 ام بمو بو ود حك س اراد @ 
قو ماکز الکو ایامک ونال رهی 0 
:| 6 لر © متعيل ميكة هك جره يلين ١١|‏ 
َيل ص انڪ رازان مَفوَمزوت | 
9 هيد علوت | رر © 5 
الجنودء ولا ترد عنا شيئاً من بأس اللَّه إذا 
أرادنا بسوء. ف 8َِقَاكَ فَعَوَنُ# معارضًا له في 
ذلك» ومغررًا لقومه أن يتبعوا موسى: ما 
ایک إا ما مآ ریه ما أقول لكم وأشير عليكم 
إلا ما أراه لنفسى. وقد كذب فرعون؛ فإنه 
رأى الحق مع موسی» وجحد به مستيقناً له 
وكذب في قوله: 9إرَم] آهڍیگ إلا سَيلَ 
ليناد فإن هذا قلب للحق. 

)٠(‏ وتال الى ءامن مكررًا دعوة قومه 
غير آيس من هدايتهم: ایور ل ناف 
يكم ينل يرم الاي يعني الأمم 
المكذبين الذين تحزبوا على أنبيائهم» واجتمعوا 
على ارتیم 

(۳۱) فول داب وور ت واد وَتَمُودٌ وال من 
نھچ مثل عادتهم في الكفر والتكذيب» 













—- A! 


وعادة الله فيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل 
الآخرة «إوَمَا اله برد ظُلَا لوار فيعذبهم بغير 
ذنب أذنبوه» ولا جرم أسلفوه . 

(TY)‏ وموم بك لَمَافُ کد م اتاد يوم 
القيامة . 

)۳( م 537 مدن هاربين ذاهبين» 
ذهب بكم إلى النار ما کم يَنَّ لَه مِنْ 
عَاصِرْ# لا من أنفسكم قوة تدفعون بها عذاب 
الله ولا ينصركم من دونه من أحد ومن 
صلل آله هَا َم يِن ماو لأن الهدى بيد الله 
تعالى» فإذا منع عبده الهدى لعلمه أنه غير 
لائق به؛ للخيبثهء فلا سبيل إلى هدايته . 

9 ا ولذ ج يوت © بن يعقوب 
-عليهما السلام- این َل أي: من قبل 
إتيان موسى بالبينات الدالة على صدقه» وأمركم 
بعبادة ربكم وحده لا شريك له «إقًا لم ف 
سَِ مَنَا جَآةَكُم په في حياته کی ڌا 
ھا أي : مات؛ ازداد شككم وشرککم» و 
وتر ن يعت آله ين بدو ٠‏ رسک وذلك 
لكفركم وتكذييكم ذلك بض لد م 
مرف ماب فالذي وصفه السرف ولذ 
لا يهديه اللّه؛ لآنه رد الحق بعد أن وصل إليه 
وعرفه» فجزاؤه أن يعاقبه اللّه بأن يمنعه 
الهدى . 

ثم ذكر وصف المسرف الكذاب» فقال: الست 
FEA‏ فى ءاب ت لَه التي بينت الحق من 
الباطل» فهم يجادلون فيها على وضوحها؛ 
ليدفعوها ويبطلوها «إبعَيرٍ سُلْطن أتلهم م بغير 
حجة وبرهان كر ذلك القول المتضمن لرد 
الحق بالباطل «إمَمَنَا عند أل فاللّه أشد بغضًا 


AY 


لصاحبه؛ لأنه تضمن التكذيب بالحق» والتصديق 
بالباطل ونسبته إليه لوَعِندَ اَي َاميْواه وكذلك 
عباده المؤمنون يمقتون على ذلك أشد المقت؛ 
موافقّة لربهم ل كَدَنِكَ# كما طبع على قلوب آل 
فرعون يَظبَعٌ اله ڪل ڪل لي مكبر في 
نفسه على الحق برده» وعلى الخلق 
باحتقارهم » #جَبَارٍ © بكثرة ظلمه وعدوانه. 
0 فوا رر معارضا لموسى ومكذبًا 
له في دعوته إلى الإقرار برب العالمين» الذي 
على العرش استوى» وعلى الخلق اعتلى: 
بسن أبن لي صَرَْا»ه بناء عظيمًا مرتفعًاء 


والقصد منه لعل بل لابب أصل إلى 
الأبواب والطرق المؤدية إلى إله موسى. 

(۷) #أَسَببَ آلسَّمَوتِ4 أبوابها وطرقها من 
سماء إلى سماء لتَأَطَّيمَ إِكَ لله مُوتئ4 أراه 
لوي اطم كذاً4 في دعواه أن لنا ربا 
وأنه فوق السماوات . 

قال الله تعالى في بيان الذي حمله على هذا 
القول: لكك ري في سى كلوه 
فزين له العمل السيى» فلم يزل الشيطان 
يزينه» وهو يدعو إليه ويحسنه» حتى راه 
حسئاء ودعا إليهء وناظر مناظرة المحقين» 
وهو من أعظم المفسدين #إوَصُدٌَ عَنٍ أَلسبِلٍ)» 
لحق؛ بسبب الباطل الذي زين له #إومًا 
كيد فِرَعوّرت» الذي أراد أن يكيد به 
لحق» ويوهم به الناس أنه محق». وأن موسى 
مبطل إلا فى اپ خسار وبوار» لا يفيده 
إلا الشقاء في الدنيا والاخرة. 

7" وتال ای ءام معيدًا نصيحته لقومه: 
يمور تبون رُم سيل اساد لا كما 
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IE LET, ۹ REBENE SEE 3‏ 
ع امت مم ا لار شا ا 
© وموم الت ادع وڪم ى اة و دعوتت إلى 
ار و ب ,> عع مع ر رر 1 

:| آلتار تَدَعُوينى لحك مر يال سرك يه مالس 


9 لبه عِلم ونا انعو حك زل الم ری زار 070 جرم 9 
8 ادغو تنه س لم دعو اليا ولان رة 
ااا روات اترو هحب الار 


() سد کر ت ما فول أحسك داقو ار تل 
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فوقله الله سَيّعات 
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ل ارس 3 
أو إت اه جريا باد 
5 ع سس يه ا ر 3 ت 


:| يتوت ماماد وع اويم كشو الگا ذخاو 
ءَالوِرَعَوت أَسَدَالْمَدَابٍ (© وَإدْيتَحَآْت فى 
رقيو لتوا رارت اس کڪ بدا اکا 
© قال لیت اس 
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يقول لكم فرعون؛ فإنه لا يهديكم إلا طريق الغي 
والفساد. 





يتمتع بها ويتنعم قليلاء ثم تنقطع وتضمحل فلا 
تخرنكم وتخدعنكم عما خلقتم له ن الخ 
بي دار الْصسرَر» التي هي محل الإقامة» ومنزل 
السكون والاستقرار. 

(50) من عَِلَ سَيِنْمَةٌ# من شرك أو فسوق أو 
عصيان لقلا مجر إلا هاچ لا يجازى إلا بما 
يسوؤه ويحزنه؛ لأن جزاء السيئة السوء ومن 
ڪيل ڪا ين ڪر او أ من 
أعمال القلوب والجوارح وأقوالها اوليك 
يدحلوت تة ري فا َر حِسَابٍ» يعطون 
أجرهم بلا حد ولا عدء بل يعطيهم الله ما 
لا تبلغه أعمالهم . 





سورة غافر 


)6۱( ) وزکارم ا لج أَدَعُوكُم إلى اجو بما 


الله موسى غ . 

9 #تذغرتى ڪر باو وَأُثْرِكَ بي ما 
لَنَىَ لى يه عِلَمُ# آنه يستحق أن يعبد من 
دون الله والقول على الله بلا علم من أكبر 
الذنوب وأقبحها ؤإوَآتا موم إل الْمَرِيزِ» 
الذي له القوة كلهاء وغيره ليس بيده من الأمر 
شيء اتر الذي يسرف العباد على 
أنفسهم ويتجرؤون على مساخطهء ثم إذا تابوا 
وأنابوا إليه؛ كفر عنهم السيئات والذنوب» 
ودفع موجباتها من العقوبات الدنيوية 
والأخروية. 

(E)‏ مولا 4 حمًا يقيئًا اسا تدعق إِليْه 
لش لم دعو فى الدُنيَا ولا فى خرو لا 
يستحق من الدعوة إليه» والحث على اللجأ 
إليه في الدنيا ولا في الآخرة؛ لعجزه ونقصه» 
وأنه لا يملك تفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا 
حياة ولا نشورًا ون مرد إلى ألو تعالى؛ 
فسيجازي كل عامل بعمله راک الْمسِؤِنَ 
هم آسَحَدبٌ ألتّارٍ» وهم الذين أسرفوا على 
أنفسهم بالتجرؤ على ربهم بمعاصيه والكفر 
به» دون غيرهم. 

(48) فلما نصحهم وحذرهم وأنذرهم ولم 
يطيعوه ولا وافقوه؛ قال لهم : مِأسَتَذْكْروْنَ ما كول 
ڪي من هذه النصيحة» وسترون مغبة عدم 


57م لما 


قبولها حين يحل بكم العقاب. وتحرمون جزيل 
رر ¢ م وتر ء۶ ع 

الثواب و وافوض مرت إل اله ألجا إليه 
وأعتصمء وأتوكل عليه في مصالحيء ودفع 
الضرر الذي يصيبني منكمء أو من غيركم اک 
يعلم حالي وضعفي؟ فيمنعني منکم» ويكفيني 
شرکم» ويعلم أحوالكم؛ فلا تتصرفون إلا بإرادته 
ومشيئته . 

(15) فوت لله يات تا ڪرم وفى الل 
عقوبات ما مكر فرعون وآله له من إرادة إهلاكه 
وإتلافه #وَحَافَ َال فرعو سو الْعَدّاي4 أغرقهم 
الله تعالى في صبيحة واحدة عن آخرهم . 

(E)‏ وقي البرزخ لار يعذبون بها سوء 
العذاب عضوت ا عد | عي صباحاً 


ومسا و َم العامة ؛ ق ۶ا فرعو 


چ ور 


الشنيعة» التي تحل الک لرسل الل 
المعاندين لأمره. 

وهذه الآية أصل كبير فى استدلال أهل السنة 
والجماعة على عذاب البرزخ في القبور. 

)٤۷(‏ يخبر تعالى عن تخاصم أهل النار» وعتاب 
بعضهم بعضًاء واستغائتهم بخزنة النار» وعدم 
الفائدة في ذلك فقال: مَإْوَِد اجون فى آلتَّارِ» 
يحتج التابعون بإغواء ET‏ ويتبراً 
المتبوعون من التابعين يفول َلصّعَمَتوًا» الأتباع 


(45) قي ١الصحيحين»‏ من حديث عبد الله بن عمر ها أن رسول الله ميو قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشى» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة؛ وإن كان من أهل النار؛ فمن أهل النار» فيقال له: هذا مقعدك حتى يبعنك 


الله إليه يوم القيامة. 








ATE 


للقادة لاي كيوك على الحق- وهم 
القادة- عردم إلى ما استكبروا لأجله: إت 
نا الشرلة اشر ا شر منوت عَنَا كيبا 
مت آلار # ولو قليلا ر 

100) قل آل نكب مبينين لعجزهم 
ونفوذ الحكم الإلهي في الجميع : لا ل فيا 
اک که كد حك بنك یساد وجعل لكل 
قسطه من العذاب» فلا يزاد في ذلك ولا ينقص 
منه» ولا يغير ما حكم به الحكيم . 

(9:) لوقا لن فى ار من المستكبرين 
والضعفاء «لِحَرَئَةٍ جَهدَم أدْعُوا ربكم يحَيَفَ عَنَا 
وما من الْعَدَابِ# لعله تحصل بعض الراحة . 

0 ف قَالوَ# لهم موبخين ومبينين أن 
ا لا تنفعهمء 0 لا يفيدهم 
الي تبينتم بها الحق والصراط الستقيب و 
يقرب من الله وما يبعد منه؟ 

الوا ب قد جاءونا بالبينات» وقامت 
علينا حجة الله البالغة فظلمنا وعاندنا الحق 
بعد ما تبين قال وأ الخزنة لأهل النار متبرئين 
من الدعاء لهم والشفاعة: ادعو أنتم 
«ونًا دا الْكَفنَ إلا فى سكل باطل لاغ؛ لأن 
الكفر محبط لجميع الأعمال» صاد لإجابة 
الدعاء . 

)0210 و صر شتا 
ليرو لديا بالحجة والبرهان والتصرء وفي 
الآخرة بالحكم لهم ولأتباعهم بالثواب» ولمن 
حاربهم بشدة العقاب إو يمى الْأسْهددُ» 
الملائكة . 
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ول منوا 











: الوا ST‏ ا اکت 550 و قاو ت 
i‏ ادوا حالسك يرلا صَكلٍ 3 
)0 کت ردک رای مانو ر 


مش لامك د يدم لابتقع اليو عد رم 
وکھ م اللم هوکم سو لار (ي را ت ی 
ادى و رابنا روي السب ي 
وَوِِكْرَئ لذو الألبب 20011 
کی ونورات وَسَبَحْ مريك الي 
وَالْإبْحكر 2 آرت دوت ف اکت 
اوی کزر لان أتكهم نف ضورعم سے 
ہے ےج م پو ور 7 
وی بم و تمه وَالسَحِيعٌ 


ير (2) لَحَلْنْالسَموت وآ لار ض اڪ رمن 
لق الاس و کک حك الاس لَايْلَمُونَ 
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١‏ ومایشکوی ای وَابْصَررُ الین ويوا 
5 صل لي وَلا الست لیک مادک روت لله 
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E OUR EE 
ول رو‎ 


(00) هين لا يَمَم تع اللي متت حين 
يعتذرون ا ولم سوة ألدّ لدّارِ» 
الدار السيئة التي تسوء نازليها 

(2) موود انيتا مُوى» أعطينا موسى 
#الهدى» الآيات والعلم الذي يهتدي به 
المهتدون فارسا بن إشوويل التب 
جعلناه متوارتًا بينهم» من قرن إلى آخر» وهو 
التوراة. 

)٥٤(‏ #هدّى# وذلك الكتاب مشتمل على 
الهدى الذي هو: العلم بالأحكام الشرعية 
وغيرها #إوَزِكر#وعلى التذكر للخير 
بالترغيب فيه» وعلى الشر بالترهيب عنه» 
وليس ذلك لكل أحدء وإنما هو ولي 
لْأَلْبَبِ» العقول الصحيحة السليمة. 

(55) اضر يا أيها الرسول كما صبر من 















0 
3 مد 





اة 2210112 ولآ کڪ 3 
8 ر 2 )ويال روسكم أدعوق فَأَسْتَحِبَ 10 
0 اح سيد بم 
| تلخت ت کی سملل ريسك ی 
: 0 ه دمض رع لَألناين ١‏ 
کاس ایکروت ت يڪم 3 
كين سر ى ا5ا ا 5 

ا © کدی ترف لتك وکات او جحد ا 
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ردوب بره 


قبلك من ا العزم المر سلب 1% 9 وعد ألو 
ح4 ليس مشكوكًا فيه » أو فيه ريب أو كذب 


5 Hf 


سْتَغْفِرَ ديلك المانع لك من تحصيل 
فوزك وسعادتك» فأمره بالصبر الذي فيه يحصل 
المحبوب» وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور 
لوَسَيَحْ يحَمَدِ رَيَكَ4وبالتسبيح بحمد الله تعالى 
خصوصًا باعي في أواخر النهار وأوائل الليل 
وو َالِإبكَرِيع وهي أوائل النهار وأواخر الليل. 

0 طن الت جیلو ن اكت آل4 
يخبر تعالى: أن من جادل في آياته ليبطلها 
بالباطل بير سُلْطنٍ انهم مم بغير بيئة من 
أمره ولا حجة #إن فى صُدُورِهِمَ إلا ڪر 
إن هذا صادر من كبر في صدورهم على 
الحق وعلى من جاء به» بريدون الاستعلاء 
عليه بما معهم من الباطل ل هم بَكضيِة» 


کے 


6 لللادا 


فهذا قصدهم ومرادهم ولكن هذا لا يتم لهم 
وليسوا ببالغيه #فاسَسَود4 فاعتصم باد 
والجاً إليه ولم يذكر مما يستعيذ؛ إرادة 
للعموم: استعذ بالله من الكبر 
التكبر على الحق» واستعذ بالله من شياطين 
الإنس والجن» واستعذ باللّه من جميع الشرور 
نم هو ألسَّمِيعُ# لجميع الأصوات على 
اختلافها ابر بجميع المرئيات باي محل 
وموضع وزمان كانت. 

(00) للق سوت وَالْأَرْضٍ اڪ من ڪل 
الاس #يخبر تعالى بما تقرر في العقول: أن خلق 
السماوات والأرض أعظم وأكبر من خلق الناس؛ 
فإن الناس بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض 
من أصغر ما يكون» فالذي خلق الأجرام العظيمة 
وأتقنها قادر على إعادة الناس بعد موتهم من باب 
أولى وأحرى. وهذا أحد الأدلة العقلية الدالة 
على البعث دلالة قاطعة» بمجرد نظر العاقل إليها 
يستدل بها استدلالاً لا يقبل الشك والشبهة بوقوع 
ما أخبرت به الرسل من البعث» وليس كل أحد 
يجعل فكره لذلك» ويقبل بتدبره؛ ولهذا قال: 
ولك أكْثَرَ الس لا بِعَكَْنَ4 ولذلك لا يعتبرون 
بذلك» ولا يجعلونه منهم على بال. 

(50) رما يسوی الأ ولص وي 
ءامنا ويوا لصحت ولا الى كما لا يستوي 
الأعمى والبصيرء كذلك لا يستوي من آمن بالله 
وعمل الصالحات» ومن كان مستكبرًا على عبادة 
ربه» مقدمًا على معاصيه. ساعيًا في مساخطه 
قبلا مَا درون تذكركم قليلء وإلاء فلو 
تذكرتم مراتب الأمورء ومنازل الخير والشرء 
والفرق بين الأبرار والفجارء وكانت لكم همة 


الذي يوجب 
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عليه؛ لآثرتم النافع على الضارء والهدى على 
الضلال» والسعادة الدائمة على الدنيا الفانية . 
(59) إن آلنَاعَة لَآِيَةٌ لا ربب فِها»ه قد 
أخبرت بها الرسل الذين هم أصدق الخلقء. 
ونطقت بها الكتب السماوية التي جميع 
أخبارها أعلى مراتب الصدق. وقامت عليها 
الشواهد المرئية» والآيات الأفقية ولك 
ڪت الاس لا يؤمزرت# مع هذه الأمور 
التي توجب كمال التصديق والإذعان. 

(0) وال رَيُحَكُمْ أدعُون» هذا من لطفه 
بعباده ونعمته العظيمة» حيث دعاهم إلى ما 
فيه صلاح دينهم ودنياهم» وأمرهم بدعائه» 
دعاء العبادة. ودعاء المسألة ووعدهم أن 
يستجيب لهم فقال: ل أَسْتَحِبَ لک وتوعد من 
استكبر عنها فقال: 8«إإِنَّ ايت سکرو عَنْ 
عبادق سَيَدْحْلُونَ جه دلخرته ذليلين 
حقيرين» يجتمع عليهم العذاب والإهانةء جزاء 
على استكبارهم . 

۷ اله الى جكل لك التَلَي4؛ أي: 
لأجلكم جعل الله الليل مظلمًا « نكما فيد 
من حركاتكم التي لو استمرت لضرت» فتأوون 
إلى فرشكمء ويلقي الله عليكم النوم الذي 
يستريح به القلب والبدن #و جعل #التَهَارَ 
مرا مئيرًا بالشمس المستمرة في الفلك» 
فتقومون من فرشكم إلى أشغالكم الدينية 
والدنيوية ##إرك أله لذو فَضْلٍ» عظيم عل 
الاس حيث أنعم عليهم بهذه النعم وغيرهاء 


س ر ر ر 
وصرف عنهم النقمء وهذا يوجب عليهم تمام 
شكره وذكره ولک أَخثرٌ الاس لا 
رورت بسبب جهلهم وظلمهم. 

۳ ادلم الذي فعل ما فعل ماله 
رَبك المنفرد بالإلهية» والمنفرد بالربوبية؛ 
لأن انفراده بهذه النعم من ربوبيتهء وإيجابها 
تقرير لربوبيته ل إِلَهَ إلا هو تقرير 
لألوهيته وأنه المستحق للعبادة وحدى لا 
شريك له لا زنر4 كيف تصرفون 
عن عبادته» وحده لا شريك لهء بعد ما أبان 
لكم الدليل» وآنار لكم السبيل؟ 

() 8 كَدَلِكَ؛ كما أفكتم عن الحق مع قيام 
الدلائل كذلك قك الت كنأ ايت أله 
دوك عقوبة على جحدهم لآيات الل 
وتعديهم على رسلهء صرفوا عن التوحيد 
والإخلاص. 

9 اله الى جَكلَ كم الرس 
رازا قارة ساكنةء مهيأة لكل مصالحكمء 
تتمكنون من حرثها وغرسهاء والبناء عليهاء 
والسفر والإقامة فيها «أوَآسَمَاءَ با سمَفًا 
للأرض التي أنتم فيهاء قد جعل الله فيها ما 
تنتفعون به من الأنوار والعلامات التي يهتدى 
بها في ظلمات البر والبحر ورڪ َأَحْسَنَ 
ضور فليس في جنس الحيوانات أحسن 
صورة من بني آدم ورد ن التي 
وهذا شامل لكل طيب» من مأكل» ومشرب» 


(00) أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن النعمان بن بشير صا ؛ قال: قال رسول الله جي : «إن 


ودع ري 


الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: «#أدعوق أَسْتَحِبَ لک إن ال سکرو عَنْ وباد سَيَِدَحَلُونَ جه داخرت # . 
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شريك له؛ لكماله في أوصافه وأفعاله» وتمام 
بعمة. 

(17) ف يا أيها النبي: الي هيت أن عبد 
آرت عو من دون ألو الأوثان 
0 9 ما عبد من دون الله نّا كني 
لَب ين ولست على شك من أمري بل 
على يقين وبصيرة ظوَأيرَتُ أن أُسَلِم رب 
لْعكِّيت# بقلبي ولساني وجوارحي» بحيث 
تكون منقادة لطاعته» مستسلمة لأمره. 

(0) اهو الى قم بن راب وذلك 
بخلقه لأصلكم رأببكم آم غم ب 
طْمَةٍ وهذا ابتداء خلق سائر النوع الإنساني 
ما دام في بطن أمهء فنبه بالابتداء على بقية 


الأطوارء من العلقة. فالمضغة. فالعظام» فنفخ 
الروح مم رمك طقَلا»# ثم هكذا تنتقلون 


ومنکح» وملبس› ومنظر» ومس ۰ وغير ذلك في الخلقة ا حتی بلغا أشدكم من قوة 


من الطيبات التي يسرها الله لعباده دَلِكُم» 
الذي دبر الأمورء وأنعم عليكم بهذ الم 
0 7 بار اله رث المليت» 
تعاظم» وكثر خيره وإحسانه» لسري جميع 
العالمين بنعمه. 

(15) فهو الىئ الذي له الحياة الكاملة 
التامة لل إِلنْهَ إلا هر4 لا معبود بحق إلا 
وجهه الكريم #افادعوةه وهذا شامل لدعاء 
العبادة ودعاء المسألة حلصي 21 اليب 
اقصدوا بكل عبادة ودعاء وعمل وجه الله 
تعالى» فإن الإخلاص هو المأمور به #الْحَمَدُ 
لَه رت الْعَلَيينَ* جميع المحامد والمدائح» 
والثناء بالقول» كنطق الخلق بذكره» والفعل» 
كعبادتهم له» كل ذلك للّه تعالى وحده لا 


العقل والبدن» وجميح قواه الظاهرة والباطنة 
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ثم لتكونوا من ينوق من 
بل بلوغ الأشد ولغوا بهذه الأطوار 
المقدرة 5 سی تنتهي عنده اه أعماركم 
المطور لكم فى هذه الأطوار كامل الاقتدار» 
وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له» وأنكم 
ناقصون من كل وجه. 
(۸) اهو ای يحي. وَبْعِيتٌ 46 هوالمنفرد 
بالإحياء والإماتة» فلا تموت نفس بسبب أو 
بغير سببء إلا بإذنه ددا مَس آم جليلاً 
أو حقيرًا انا يمول لو کن یکن لا رد 
في ذلك ولا مثنوية ولا ج 
(19) يقول تعالى: ظأَلَرَ د 


را ر سيم 
سيوم وینکم 


تَر لل اي دون 








د لكام 


امي هد الواضحة البينة 5 رفون 
آي كيف ينعدلون عنهاء وإلى آي شيء 
يذهبون بعد البيان القام؟ . 
)۷۰( ارت دوا التب الذي جاءهم 

من الله #ويمآ رسلا پو رشا 4 وبما أرسل 
1 به رسله الذين هم خير الخلق وأصدقهم. 
وأعظمهم عقولا موت علوت هذا تهديد 
شدید» ووعيد أكيد من الله عز وجل لهؤلاء. 
(07) إن العلل ف أَعَتَقَهم» التي لا يستطيعون 
معها حركة اتنا التي يقرنون بهاء هم 
وشياطينهم 9# بون 
(۷۲) اف ليو #الماء الذي اشتد غليانه 
وحره لنم في ألثَارٍ سجرون# يوقد عليهم 
لهب العظيم» فيّصلون بهاء ثم يوبخون على 

شركهم وكذبهم . 
(VY)‏ لم يل م # توبيخًا وتقريعًا على 
شركهم : J:‏ م تر رکون في الدنيا. 
(Vé)‏ لين دون ا من الأصنام والأوتان 
قاو م صا عا أي: ذهبوا عناء فلا نرجو 
نفعهم ولا خيرهم بل لر نکن دموا من َيل 
ت جحدوا عبادتهم ولهذا قال: كلك 
مضل اله الكفرت» 
)۷٠(‏ ويقال لأهل النار: يكم العذاب 
الذي وقع عليكم #يمَا کس تفت فى 
الْدرْضِ 8 لَلَيّ» تفرحون بالباطل الذي أنتم 

عليه» وبالعلوم التي خالفتم بها علوم الرسل 
اويا َم مرحو وتمرحون على عباد الله 
بغيًا وعدوانًا وظلما وعصيانًا. 
(027) ادلو ابوب جَهَئَّمَ»# كل بطبقة من 
طبقاتها على قدر عمله إلى يأك لا 
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يخرجون منها أبذا ايش مق اللتكزن» 
مثوى يخزون فيه» ويهانون» ويحبسون» 





3 
7 


1 
3 


حل 


2 


0 





ويعذبون. ويترددون بين حرها وزمهريرها. 
(۷۷) ضير يا أيها الرسول على دعو 
قومك وما ينالك منهم من آذى» واستعن 8 
صبرك بإيمانك 38 وَعَدَ الله ی سينصر 
دينه؛ وَيُعْلَي کلمته» وينصر رسلهء في الدنيا 
والآخرة» واستعن على ذلك -أيضًا- بتوقع 
العقوبة بأعدائك في الدنيا والآخرة» ولذلك 
قال: هماما ريك بص ألرّى ينه في 
الدنيا فذاك وأو E‏ قبل عقوبتهم بوتا 
يْحَعُونَ# فنجازيهم اع 

(۷۸) ولد اسلا من َلك رسلا كثيرين 
قومهم يدعونهم ويصبرون على أذاهم 4 


00 0 


من صتا ميك خبرهم رونم س لم 














فص نك وكل الرسل مدبرون» ليس 
بيدهم شيء من الأمر #أوَمَا كان سول منهم 
#أن يأف بَِايَةٍ من الآيات السمعية والعقلية 
إلا بدن آل بمشيتته وأمره ادا جا 
س اه بالفصل بين الرسل وأعدائهم والفتح 
لفن بينهم بلي الذي يقع الموقع: 
ويوافق الصواب بإنجاء الرسل وأتباعهم. 
وإهلاك المكذبين #وَخَيِرَ هُنالِلكَ»# وقت 
القضاء المذكور انی الذين وصفهم 
الباطل» وما جاءوا به من العلم والعمل باطل» 
وغايتهم المقصودة لهم باطلة. 

(009 اه الى جك لک الاقم إرَكبوا 
سا وما َا کوت يمتن تعالى على عباده 
بما جعل لهم من الأنعام التي بها جملة من 
لإنعام منها: منافع الركوب عليها والحملء 
ومنها: منافع الأكل من لحومهاء والشرب من 
ألبانها . 

(60) ولك فيهكا مسيم ومنها: منافع 
لدفء» واتخذ الآلات والأمتعة» من 
صرافهاء وأوبارها وأشعارهاء إلى غير ذلك 
من المنافع ولغوا علا حَاجَةَ فى صُدُويِكُم# 
من الوصول إلى الأوطان البعيدة» وحصول 
السرور بهاء والفرح عند أهلها 2أوَعكا وَعَلَ 
لفك نملو على الرواحل البرية والفلك 
البحريةء يحملكم الله الذي سخرهاء وهيأ لها 
ما هيأ من الأسباب التي لا تتم إلا بها. 
(۸1) وريم يتوه الدالة على وحدانيته 
وأسماته وصفاته» وهذا من أكبر نعمه؛ حيث 
أشهد عباده آياته النفسية وآياته الأفقية» ونعمه 


الباهرة» وعدّدّها عليهم؛ ليعرفوه ويشكروه 
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ويذكروه لای ايت آل شكرون» أي آية 
من آياته لا تعترفون بها؟ فإنكم قد تقرر 
عندكم: أن جميع الآيات والنعم منه تعالى» 
فلم يبق للإنكار محل» ولا للإعراض عنها 
موضع . 

(AY)‏ أل مروا فى لاض #يحث تعالى 
المكذبين لرسولهم على السير في الأرض 
بأبدانهم وقلوبهم وسؤال العالمينء #إفنظرواي 
نظر أفكر واستدلال؛ لا نظر غفلة وإهمال 
الأمم السالفة؛ كعاد وثمود وغيرهم» ممن 
وکوا ڪر مم سد فو واا فى 
لاض من الأبنية الحصينة» والغراس 
الأنيقة» والزروع الكثيرة «ما أ عم ما كوأ 
یبود حين جاءهم أمر اللّه» فلم تغن 
عنهم قوتهمء ولا افتدوا بأموالهمء ولا 
تحصنوا بحصونهم. 

(۸۳) ثم ذكر جرمهم الكبيرء فقال: ما 
جَآَنْهُمَ رُسُلهُم الكت من الكتب الإلهية» 
والخوارق العظيمة» والعلم النافع المبين للهدي 
من الضلال» والحق من الباطل «إفَرحأ يما 
مِندَهُم مَنَ ليتر المناقض لدين الرسل 
فووا أي: نزل يهم بالكفار 
الجاحدين وما كوأ پو مود من العذاب. 


(65) فلا وأو باسنا عذابنا تاا ءامنا 
أله ودم أقروا حيث لا ينفعهم الإقرار 


«وَكدرَا با كا بو مركن من الأصنام 
والأوثان» وتبرأنا من كل ما خالف الرسل من 
علم أو عمل . 5 

(۸) ار یك يَمَعَهُمَ إيمتهم لَمَا راو باس 


4 


في تلك الحال. 

سْنَتَ أنه ألى مد حَلَتَ فى عباووهه؛ أي: هذا 
حكم الله في المكذبين حين ينزل بهم بأس الله 
وعقابه إذا آمنواء كان إيمانهم غير صحيح, ولا 
منجيًا لهم من العذاب. وذلك؛ لأنه إيمان 
ضرورةء قد اضطروا إليه» وإيمان مشاهدةء وإنما 
الإيمان النافع الذي ينجي صاحبه» هو الإيمان 
الاختياري» الذي يكون إيمانًا بالغيب» وذلك قبل 
وجود قرائن العذاب. 

وَخَيِسَ هتاك أي: وقت الإهلاك وإذاقة 
البأس الكفرود دينهم ودنياهم وأخراهمء ولا 
يكفى مجرد الخسارة» فى تلك الدارء بل لا بد 
من خسران يشقى فى العذاب الشديدء والخلود 
فيه دائمًا أبدًا اا 


لا ال د 
23 ات 





)١(‏ #حر#سبق الكلام على الحروف المقطعة 
في فواتح سورة البقرة. 

(؟) يخبر تعالى عباده أن هذا الكتاب الجليل 
والقرآن الكريم تيل صادر وين المي 
لر 4 الذي وسعت رحمنية كل شيء » الذي 
(۳) # كسب فلت ١َايسم4‏ فصل كل شيء 
من أنواعه على حدته» وهذا يستلزم البيان 
التام» والتفريق بين كل شيء » وتمييز الحقائق 
ما عَرًَا4 باللغة الفصيحة أكمل اللغات 


لتوو يَمْلَمُونَ»# لأجل أن يتبين لهم معناه؛ 


ا 6 
مس 7 | Ge‏ 
و اللا 
برد هه 


سے رک ر 


0 





| حر ن کین الین ایر )كت بيات 
ا تخا عراف رم لمو ت مما 
!| ڪرم مړ مغد ن وکال وتان آڪ َة 
| ما کہ وادوور واوق جات 


تاغل ایو 6 َنَمآ نابت یتک بول 


0 














وا مركن © ا لبون ال وة وحم بالخ رة ١|‏ 
َي گرو نامووم دلت لَهُرْ 

ا اممو ا فل ایک مرون الى حَلقَ و 
١‏ رسف یمین دك ادرک رب ایی ج 


EEO 


و لفیا رو می من دوق ھا ورك فيه وَكَدَرَفِها تاف 
E EOE‏ 


5-4 مر 


ت م رص ل چ سس كس سا سم 


ال6 رارض انیا موا آرکرھافا لأا طيوينَ (2) 


SLE AYE SL AE cy SEA SEERA REYE: 
ساس لشن‎ CRY ERED 








8 


تبين لفظهء ويتضح لهم الهدى من 
الضلالء والْغَيّ من الرشاد. 

(5) مبَشِيرَاك بالثواب العاجل والآجل وزرا 
بالعقاب العاجل والآجل فافض ألكَره4 
ولكن أعرض أكثر الخلق عنه إعراض المستكبرين 
مهم لا يسْمَعَورت4 له سماع قبول وإجابة» وإن 
كانوا قد سمعوه سماعًاء تقوم عليهم به الحجة 
الشرعية . 

(5) موَقَالو؛ أي: هؤلاء المعرضون عن 
مبينين عدم انتفاعهم به؛ بسد الأبواب الموصلة 
إليه: فلو فى أك أغطية مغشاة يب 
معو له وف َاذَاننَا وره ؛ أي: صمم فلا 
نسمع لك فوم تا ويك جما فلا نراك. 
والقصد من ذلك أنهم أظهروا الإعراض عنه 
من كل وجه» وأظهروا بغضه والرضا يما هم 














سورة فصلت 


عليه ولهذا قالوا: #أدَعْمَلٌ إا عَيِنُونَ» كما 
رضيت بالعمل بدينك؛ فإننا راضون كل الرضا 
بالعمل في ديننا. 
(7) فل لهم يا أيها النبي: لإا آنا سر 
ل ب إل هذه صفتي ووظيفتيء أن 
بشر مثلكم» ليس بيدي من الأمر شيء اتا 
اکر إل وود لا كما تعبدونه من الأصنام 
والأنداد المتفرقين» إنما الله إله واحد 
«مَاسْتَقِيمُوا# أي: اسلكوا الصراط الموصل 
إلى الله تعالى» بتصديق الخبر الذي أخبر به 
واتباع الأمر واجتناب النهي» هذه حقيقة 
الاستقامة» ثم الدوام على ذلك» وفي قوله: 
م إلتِد؛ تنبيه على الإخلاص» وأن العامل 
ينبغي له أن يجعل مقصوده وغايته التي يعمل 
لأجلهاء الوصول إلى الله وإلى دار كرامته 
َقوف لسالف الذنوب لري يلتتركِن» 


عذات شديد سيحا بالمشركين كين 
0 آل لا ب أ4 الذين عبد 


من دونه من لا يملك نفعا ولا ضرّاء ولا 
موتا ولا حياة ولا نشوراء ودنسوا أنفسهم؛ 
فلم يزكوها بتوحيد ربهم والإخلاص له» ولم 
والصلاةء ولا نفع للخلق بالزكاة وغيرها لوهم 
َم کف لا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة 
والنار. 

(0) ل لذن ءَامَئا» بهذا الكتاب» وما 


(۸) أخرج أحمد وعبد الرزاق والبغوي في «شرح السنة» بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


د الام لا 


اشتمل عليه مما دعا إليه من الإيمانء وصدقوا 
إيمانهم بالأعمال الصالحة الجامعة للإخلاص 
والمتابعة وإ ر عظيم لد مترو غير 
مقطوع ولا نافد. 
)٩(‏ َل ل يشحم تفر ی ینکر تعالى ويعجب 
من كفر الكافرين يالى حَلقَ الْابَصَ ف وم4 
الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة في يومين 
لون ل لَدَاا ذلك رب الاين وجعلوا معه 
سبحانه أنداداً يشركونهم معه» ويبذلون لهم ما 
يشاؤون في عباداتهم» ويسوونهم بالرب العظيم 
الملك الكريم. 
)٠١(‏ اول فا روسن ين رقا ثم دحاها 
في يومين؟؛ بأن جعل فيها جبالاً من فوقهاء 
ترسيها في الزوال والزلزال وعدم الاستقرار 
ويرك فا جعلها مباركة قابلة للخير والبَذْر 
والغراس ##وَمَدَرَ فبا او وهو ما يحتاج 
أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تُزرع 
ونُغرس» يعني في يومين اثنين» فهما مع 
اليومية السابقين أربعة ولهذا قال: ف أريعة يأر 
سو سابلب لمن أراد السؤال عن ذلك 
ليعلمه . 
)1١(‏ م بعد أن خلق الأرض#استوۍ إِلَ 
الس علا وارتفع علوًا يليق بجلاله وكماله 
وهي دان وهو بخار الماء المتصاعد منه 
حين خلقت الأرض» عطف عليه بقوله: 
مال وَندرْضِ انيا ًا أو كرما انقادا 


ويا ؟ قال : قال 


رسول الله اة : «إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض» قيل للملك الموكل به : اكتب له مثل عمله إذا كان 


طليقاً حتى أطلقه» أو أكفته إلىّ» . 


AVY 


لأمري طائعتين أو مكرهتين؛ فلا بد من نفوذه 
مالآ اسا طآبييكه ليس لنا إرادة تخالف 
إرادتك . 

خلق السماوات والأرض في ستة أيام» أولها 
يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة وأو فى كل 
سمال مرها الأمر والتدبير اللائق بهاء الذي 
اقتضته حكمة أحكم الحاكمين ورين َلسَّمَآهُ 
دنا يسيم هي: النجوم يستنار بها 
ويهتدى» وتكون زينة وجمالا للسماء ظاهرًاء 
وجمالاً لها باطئًا #وحفظاً» بجعلها رجومًا 
للشياطين؛ لثلا يسترق السمع فيها ظذَلِكَ» 
المذكور» من الأرض وما فيهاء والسماء وما 
فيها يي امز الذي عزته قهر بها الأشياء 
ودبرهاء وخلق بها المخلوقات ©##الْعَليِيِ» الذي 
أحاط علمه بالمخلوقات الغائب والشاهد. 

)1١(‏ إن أَعضُوا»# فإن أعرض هؤلاء 
المكذبون بعد ما بين لهم من أوصاف القرآن 
الحميدة ومن صفات الإله العظيم لفقل 
درت صمَةً4 عذابًا يستأصلكم ويجتاحكم 
مَثْلَ صَعِقَةَ عاد مود القبيلتين المعروفتين 
حيث اجتاحهم العذاب» وحل عليهم وبيل 
العقاب» وذلك بظلمهم وكفرهم. 

(15) إ4 حيث جام الرسل م مَيْنِ 
متوالين» ودعوتهم جميعاً واحدة «إأن لا يدوا 
إل 4 يأمرونهم بالإخلاص لله» وينهونهم 
عن الشرك» فردوا رسالتهم وكذبوهمء #8ثَالوأ 
و س را لال ميه وأما أنتم فبشر مثلنا 


«ككا ينا سم ب أيها البشر كشي لا 


EI 


اس ر 


دهن سبع سَموَات ف يوون واو کی ق کل سما مرها 
وريتاالسما لايح وَحِفَطَاءَلِك تقريرالمرز 
الیم 50 إن عرض وافقل اند رتك صوق عل صعِفَة 
او مود ( إ دجا م الرس بَْ ديهم وت 
حلفه م ألاتسيد وأ إلا ةالو وشا رتا درل ميگ 
ایم زم وکرو © کاماعا اس ڪان | 
آل اض عبر لی واو ام ادما ورا ك هه 

ہے سور 2 


لْذَى خَلفَهُمْ هو اشد ممم فو ة وکوا ايتا جح دوت 





REDNESS 





سم کے کے کے م و ر چ د 
ببق َارْسَلناعلتوم ريحاصرصراي يام يسات لنذيفهم 


ديس ر مجع م رر مع ےر و موی ار ع بكار 
عَدَابَ لينا ليوو الد اوعاب اللخ رة اخرى وهم | 
ی ر ا خف ی چ ری کے ا م ی ۵٢ےے‏ ا 
اصروب 000 وأماتمود فھ دنهم فاس جبوا لمعل 


لاعس معو ل مم سس 6م ساح عب | 
ادى مَاحذتهم صوقة العذاب طون يماكان أيَكْسِبون ١|‏ 


کر ل ا سن م ا سر © رمي کک لد ی اص م و 1 
اا وَححيما نين اموا وكانوايتقون (:) ویو تسر فإ 


2 


آعداء ال ارصم وعو ل ىلامجا اشد 


نتبعكم وأنتم بشر مثلنا. 

(15) اما عاد داسْتكيا فى الْأيّضٍ َر الي 
فكانوا مستكبرين في الأرض» قاهرين لمن 
حولهم من العباد» ظالمين لهم» قد أعجبتهم 
قوتهم واوا مَنْ أَسَّدٌ مِنَا موه قال تعالى ردا 
عليهم بما يعرفه كل أحد: مول روا أنك أله 
إياهم» لم يوجدواء فلو نظروا إلى هذه الحال 
نظرًا صحيحًاء لم يغتروا بقوتهم. واا ييا 
حَحْحَدُونَ# فبارزوا الجبار بالعداوة» وجحدوا 
بآياته» وعصوا رسوله» فعاقبهم الله تعالى 
عقوبة تناسب قوتهم التي اغتروا بهاء فقال 
تعالى : 

)1١‏ وسلتا عم ريا صَرْصََا؛؛ أي: ريا 
عظيمة» من قوتها وشدتها لها صوت مزعج 



















5 دما دل عيطق امار 

أملن كلو ولتم اوک مور ترم :5 
0 00 5 س 
:| ولا جلو دک وليك طتنش ران اھ لایع اکیرما مون 
0 © تلط اذى طنش ریک اک اخم 2 
B4‏ نایرت () إن یس رامال ار موی هب وین 
سيوف فَمَاهُم من مَالْمُعْيَبَيت © وفص تاشر 
کا کےا کہا کدی اتلھک ابه 
ا الولف معد كت من لهم نَأ ولإ إل 
@ کاو رین ( )وکال ازن کم روا لا ری الان 
| وَالْمَوا ةعكر تغلبو ١‏ زيمن دين كَمَروأعَدَا 
یید اول جرم سو الى ايموي 0 ذلك جرا 
أعداء آلتو لار نج نادار لجرا اناوت عدون 
47 وتان ڪڪ مروا را رالد اضلد يتاي 


لإ لمات ادا یرال ن لك 4 





اس ےد 2 








HE 








كالرعد القاصف؛ افسبخرها الله عليهم سبع 
َال وَتميَة ضار وما 3 2 فا صَرَ 
تيم بَا كَل كاري [الحاقة: ]. طق ليا 
تات متتابعات» فدمرتهم وأهلكتهمء 
فأصبحوا لا یری إلا مساكنهم وقال هنا: 
] دهم عاب للدي في Hel‏ لديا 4 الذي 
اختزوا به وافتضحوا بين الخليقة #ولعذاب 
الأأخْرَق لي وهم لا يْصَرُوَ» لا يمنعون من 
عذاب اللّهء ولا ينفعون أنفسهم. 
(۷) فما موده وهم القبيلة المعروفة الذين 
سكنوا الحججر وحواليه؛ الذين أرسل الله إليهم 
صالخا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد ربهمء 
وينهاهم عن الشرك #فَهيسَهُمَ4 بيّنا لهم ووضحنا 
لهم الحق ##فَاسْتَحَبُو | العم 4 الذي هو: الكفر 
والضلال على دى الذي هو: العلم 


د "الام لاد 


O وو‎ 


والإيمان قاذم صِفَةٌ ألْعَدَابِ أَطُوْنٍ يما كنوأ 
بون لا ظلمًا من الله سبحانه لهم . 

(1) اوا الزن مها ووا يمو نجى 
الله صالحًا يكل ومن اتبعه من المؤمنين 
المتقين للشرك والمعاصي. 

(19) لوم بسر أعداء أَلَّه4يخبر تعالى عن 
أعدائه الذين بارزوه بالكفر به وباياته وتكذيب 
رسله ومعاداتهم ومحاربتهم» وحالهم الشنيعة 
حين يحشرونء أي: ويجمعون إلى ألَارٍ 
برعو يرد أولهم على آخرهم» ويتبع آخرهم 
أولهمء ويساقون إليها سوقاً عنيفًاء لا 
يستطيعون امتناعًاء ولا ينصرون أنفسهمء ولا 


هم ينصروك. 
)٠١(‏ حي إا ما جاوما إذا وردوا 


على النارء وأرادوا الإنكارء أو أنكروا ما 
وا 57 وجلودشم يما وا مم4 شهد عليهم 
كل عضو من أعضائهم» فكل عضو يقول: أنا 
فعلت كذا وكذاء يوم كذا وكذا. وخص هذه 
الأعضاء الثلاثة لأن أكثر الذنوب إنما تقع بها 
أو بسببها . 

() #وَقَالُاْ لِجُنُووهِة» هذا دليل على أن 
الشهادة تقع من كل عضوء كما ذكرنا: لم 
سهد َي ونحن نداقع عنكن؟ لقالا 


آنطقتا اه الى نَطَىّ كل سىء فليس في 
إمكاننا الامتناع عن الشهادة حين أنطقنا الذي 


لا يستعصي عن مشيئته أحد وهو اک أو 
مرو فكما خلقكم بذواتكم وأجسامكم» 
-أيضاً- صفاتكمء ومن ذلك الإنطاق وله 
جهو في الآخرة؛ فيجزيكم بما عملتم . 








AYE 


۷ وما کسر تروت أن شد مک 
سک وک حت ولا جلودك» أي: وما كنتم 
تختفون عن شهادة أعضائكم عليكم» ولا 
تحاذرون من ذلك وکن ظتنشر» بإقدامكم 
سمو فلذلك صدر منكم ما صدرءوهذا 
الظن صار سبب هلاكهم وشقائهم؛ ولهذا 
قال: 

(19) ردک کہ اَی طش ریک الظن 
السيئ؛ حيث ظننتم به ما لا يليق بجلاله 
لادک املککم اتم ب كقييت» 
لأنفسهم وأهليهم وأديانهم بسبب الأعمال التي 
أوجبها لكم ظنكم القبيح بريكم. 

(14) قن يَصَيرُواً»# سواء عليهم صبروا أم 
لم يصبروا فلار مَنْوَى 4 فهم في النار 
لا محيد عنهاء ولا خروج لهم منها بووإن 
عيبو يطلبوا أن يزال عنهم العتبء 
ويرجعوا إلى الدنيا؛ ليستأنفوا العمل كما هُم 
2 لمعنه لأنه ذهب وقته» وعمروا ما 
يعمر فيه من تذكر» وجاءهم النذير. 

)١5(‏ ##وََيضَنَاكه بعثنا ووكلنا هر4 لهؤلاء 
الظالمين الجاحدين للحق لفن من شياطين 
الإنس والجنء إفرينوا هم مَا ب ايديم وَمَا 
حَلمَهَمّ فالدنيا زخرفوها بأعينهم» ودعوهم 
إلى لذاتها وشهواتها المحرمة حتى افتتنواء 


52 03 بحن م ا 


04 
وز ل 
سر تسر ر ر 


والآخرة بَعَدُوها عليهم وأنسوهم ذكرها «َإوَحَقَّ 
يهد اقول وجب عليهم ونزل القضاء 
والقدر بعذابهم إن جملة لامر مذ حلت 
من تلهم تت ن لانن إتقد ا كيرت 
لأديانهم وآخرتهم» ومن خسر فلا بد أن يذل 
ويشقى ویعذب . 

)۲١‏ وال الزن كَمَرُوا لا صََمَمُاْ مدا الان 
أعرضوا عنه بأسماعكم» وإياكم أن تلتفتواء أو 
تصغوا إليه» ولا إلى من جاء به ولغوا فيه 
أي: ألغطوا بالباطل من القول إذا سمعتم 
قارئه يقرئه؛ كيما لا تسمعوه» ولا تفهموا ما 
فيه أك إن فعلتم ذلك تين 
محمداً على قراءته. 

(۷) دیق ألَدنَ كْمَرُواْ عَدَابَا سَدِيدَا#ولما 
كان هذا ظلمًا منهم وعنادّاء لم يبق فيهم 
مطمع للهداية» فلم يبق إلا عذابهم ونكالهمء 
ولهذا قال : هوَلَجْرِيتبُمَ اسا الى كا 
يعَمَلوكً وهو الكفر والمعاصي؛ فإنها أسوأ ما 
كانوا يعملون. 

)١(‏ فكلك جرا أعَدَ آله الذين حاربوه 
وحاربوا أولياءه بالكفر والتكذيب والمجادلة 
والمجالدة لإا ج فا دار الث الخلود 
الدائم؛ الذي لا يفتر عنهم العذاب ساعة» ولا 
هم ينصرون جر عا كنأ ينا حون فإنها 
آيات واضحة» وأدلة قاطعة مفيدة لليقين» 


سر س سے رر 
2 


(۲) أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود كله : وما کشر شروت أن نہد لیک مرچ قال: كان رجلان من قريش 


وجِنَنْ لهما من ثقيف - أو رجلان من ثقيف وجِننٌ لهما من قريش - في بيت» كثيرة شحوم بطونهم» قليلة فقه قلوبهم» فقال 
بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضهم: يسمع بعضه (وفي رواية: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا) 
وقال بعضهم : لثن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله (وفي رواية: إن كان يسمع إذا جهرنا؛ فإنه يسمع إذا أخفينا) فأنزل اللدك. : 


وما کسر سرون أن 


نہد عَيِحْ میک ولا یکم ولا لوک ولكن طشر أن اه لا یغاد كا مِنَا ملو . 


2 E لوا َة‎ EET 
a 


3 يسك الت ا 1 
ا لََكشْرَ ودوت « 9 (2) نيرهن لحيو 5 

منم اتکی اشک | 

و فا مَاصَدَعُونَ © لان جى @ 4 
لتر ماكر وَعَحِلَصنِسَاوَقالٌ 


جس س 2 م 


تی نَالْمُسَلِمِينَ 2 ) و لاکوی ا تة وا لا السيحعة 


ر 


ر 


ا 





و 020 رك 


0 تيلو اا 21 
ولحَمیم 2 ب ومای ھال الصا وَمَايلمَلها |6 
للات عير ® ) وَإمَايرَعتَكَوِنَالشيِط ِنَع 0 
ادبا د تملسو لعي 06 ) ومن ایو | 
ایی ولھ داقرلا جڈوایگنیں | 
ولا لمر واس جد وال ازى لهرت دحك 3 

الإو : 


اکا یدرت © وو اڪ رو مان عند 
یح ییا رک حيت 


3 


EEC EEE E 





فأعظم الظلم وأكبر العناد جحدها والكفر بها 
(14) 8 وال ألنَ كَفَروأ 4 الأتباع منهم 

ا ا 0 على ر 
ا المنفين 07 قادانا أ الضلال 
والعذاب من شياطين الجن وشياطين الإنس 
الدعاة إلى جهنم #جَعَلْهُمَا كَدَامنَا لکا 
مِنَّ الْأَمْمَِنَ4 الأذلين المهانين كما أضلونا 
وفتنوناء وصاروا سببًا لنزولناء ففي هذا بيان 


حنق بعضهم على بعض» وتبرّي بعضهم من 


ەور كت - 


() أخرج مسلم في «صحيحه» عن سفيان بن عبد الله الثقفي كيه قال: قلت : 


شلالكلم ‏ لا 


اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية اللّه تعالى: 
واستسلموا لأمره» ثم استقاموا على الصراط 
المستقيم» علمًا وعملاء فلهم البشرى في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة. 

وتر يهم الْمَكِيِكَدُ4 الكرام» يتكرر 
نزولهم عليهم؛ مبشرين لهم عند الاحتضار 
لآ تاو على ما يستقبل من أمركم ر 
روأ على ما مضى؛ فنفوا عنهم المكروه 
الماضي والمستقبل #اواشرا ا اى كر 
ودوت فإنها قد وجبت لكم وثبتت» وكان 
وعد الله مفعولاً. 
() حن أَرْيَاوَكُم فى الْحَيَردَ الدَنَا ون 
لخر يحثونهم في الدنيا على الخيرء 
ويزينونه لهمء ويرهبونهم عن الشرء ويقبحونه 
في قلوبهم» ويدعون الله لهم» ويثبتونهم عند 
المصائب والمخاوف.ء وخصوصًا عند الموت 
وشدته» والقبر وظلمته» وفي القيامة وأهوالهاء 
وعلى الصراط. وفي الجنة يهنئونهم بكرامة 
ربهم رلك فا4 في الجنة ما كك 
کہ قد أعد وهيئ ولک فیا ما 
مره تطلبون من كل ما تتعلق به إرااتكم 
وتطلبونه من أنواع اللذات والمشتهيات» مما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. 

{UY (۳۲)‏ هذا الثواب الجزيل والنعيم 
المقيم نُرُلَ وضيافة يِن عَمورٍ4 غفر لكم 
السيئات ے4 حيث وفقكم لفعل 


يا رسول الله » قل لي في الإسلام 


قولاء لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال يا: «قل: آمنت بالل ثم استقم». 











كلام 


الحسنات» ثم قبلها منكم؛ فبمغفرته أزال 
عنكم المحذور» وبرحمته أنالكم المطلوب. 

00 ومن لَحسن» لا أحد أحسن وقوه 
كلامًا وطريقة وحالة فين 5ع إلى أو 
بتعليم الجاهلين» ووعظ الغافلين والمعرضين» 
ومجادلة المبطلين» بالأمر بعبادة الله بجميع 
أنواعهاء والحث عليها وتحسينها مهما أمكن» 
والزجر عما نهى اله عنه وتقبيحه بكل طريق 
يوجب تركه #وَعَيِلَ صلحًا# مع دعوته الخلق 
إلى الله بادر هو بنفسه إلى امتثال أمر اللّه 
بالعمل الصالح الذي يُرْضِي ربه 8وَكَالَ إلى 
بن اليك المنقادين لأمره السالكين في 
طريقه . 1 

9 ولا صَتَوى لته ولا سيس لا 
يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا 
الله تعالى» ولا فعل السيئات والمعاصي التي 
تسخطه ولا ترضيه انقح يك بى نن 
فإذا أساء إليك مسىء من الخلق» خصوصًا 
من له حق كبير عليك؛ كالأقارب والأصحاب 
ونحوهم إساءة بالقول أو بالفعل؛ فقابله 
بالإحسان إليه. فإن قطعك فَصلَهُ» وإن ظلمك 
فاعف عنهء وإن تكلم فيك غائبًا أو حاضرًا 
فلا تقابله» بل اعف عنه» وعامله بالقول 
اللين» وإن هجرك» وترك خطابك تَطيّبْ له 
الكلام» وابذل له السلامء فإذا قابلت الإساءة 
بالإحسان حصل فائدة عظيمة 9«إإدًا الى بيك 
ريت عدو 3 وَل حي # كأنه قريب 
5 وما يملهاهه وما يوفق لهذه الخصلة 
الحميدة إل الب ضرأ نفوسهم على ما 


ا 7 ا ا 

رر تیار چ 
تكره» وأجبروها على ما يحبه الله «إومًا يلها 
إل فر حط يو لكونها من خصال 
خواص الخلق التى ينال بها العبد الرفعة فى 
الدنيا والآخرةء التي هي من أكبر خصال 
مكارم الأخلاق. 
۳ ورتا بعتت مى الشَّيِطنِ َر من 
وساوسه وتزيينه للشرء وتكسيله عن دی 
وإصابة ببعض الذنوب» وإطاعة له ببعض ما 
يأمر به سود ًَ4 اسأله مفتقرًا إليه أن 
يعيذك ويعصمك منه ِنَم هو اسيع فإنه 
يسمع قولك وتضرعك ##الْعَلِيِمٌ» ويعلم حالك 
واضطرارك إلى عصمته وحمايته. 
(۷) هومن ءايه َد الدالة على كمال قدرتهء 
ونفوذ مشيئته» وسعة سلطانه» ورحمته بعبادف 
وأنه الله وحده لا شريك له الل تما4 
هذا بمنفعة ضيائه» وتصرف العباد فيه» وهذا 
بمنفعة ظلّمه» وسكون الخلق فيه ##وَالئَّمسَ 
وَألْقَمَرَ؛ اللذان لا تستقيم معايش العبادء ولا 
أبدانهمء ولا أبدان حيواناتهم» إلا بهماء 
وبهما من المصالح ما لا يحصى عدده طلا 
سَنْجُدُوأ لِشَّمْس ولا لمر فإنهما مدبران 
مسخران مخلوقان «#وَاَسجَدُوا يلو لله ای 
خَلَقَهَْ حَلَقَهَتَ# اعبدوه وحده؛ لأنه الخالق العظيمء 
من المخلوقات» وإن كبر 
جرمه» وكثرت مصالحه؛ فإن ذلك ليس منهء 
وإنما هو من خالقه تبارك وتعالى اين ڪر 
إِيَاهُ سبدو فخصوه بالعبادة وإخلاص 
الدين له. 
(۸) موان استكرنا» عن عبادة الله تعالىء 
ولم ينقادوا لها الزن عند ريك# يعني : 


ودعوا عبادة ما سواه 


سورة فصلت 


1 2 


9 
2 


ر الک آل 


انل یر 
رر ك E‏ لدعي اش 


و ا عمل 


9 ا IT‏ ج 
ولو لکت بعري 8 ا 
206 لیو ری لین تبجو ي لاقل 

23 الین ترق ریک لذو مور روتاب ایر 
عة فيلاكت ايه ار 3 

3 ورول مولت تؤاختى ووک ا اریت ت | 







ديم 
E E EE‏ 5 


2 
AY 


0 2 ES. 7 


کا سه رمه مت 00 


3 ومنت ف انهم وف ر رخو ایی نرک ی وليك 4 
a‏ يادوت من کان یی( وقد اموم یالب 
1 لك وار لڪوم ست مدرو لض 2 
5 یتم تھ یدنه مريب © نيصر |5 
2.5 © 3 
NBEO‏ 592797299999916 
الملائكة المقربين يحي م پال َاَلمَارٍ 
وهم َِ مون چچ لا يملون من عبادته؛ لقوتهم 
وشدة الداعي القوي منهم إلى ذلك. 

(۹) ومن اينيد الدالة على كمال 
قدرتهء وانفراده بالملك والتدبير والوحدانية 
«وأنك رَى الاس حت لا نبات فيها طا 
ارلا عا ا المطر اهرت تحركت 
بالنبات ودبت أنبتت من كل زوج بهیج› 
فيحيي به العباد والبلاد إن ١‏ 
بعد موتها وهمودها ولش لرن من 
قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم وم 3 
كل سیو مير فكما لم تعجز قدرته عن 
إحياء الأرض بعد موتهاء لا تعجز عن إحياء 
الموتى . ٍ 

(1) إن ألزين يُلْحِدُونَ فى ءَايِينا#الإلحاد في 


2 | و > 2 


آیات الله : 


لالام ‏ د 


الميل بها عن الصواب بأي وجه 
كان: إما بإنكارها وجحودهاء وتكذيب من 
جاء بهاء وإما بتحريفها وتصريفها عن معناها 
الحقيقي» وإثبات معان لها ما أرادها الله 
منها. 

وقوله تعالى: لا عقون ا 4 توعُدٌ لمن 
آلحد فيها بأنه لا يخفى عليه» بل جو مع 
على ظاهره وباطنه» وسيجازيه على إلحاده بما 
كان يعمل ولهذا قال: أن يلض في أنار 
ا بد آم من اأ امنا 
َم اتید من عذاب اللّه» مستحقًا لثوابه؟ من 
المعلوم أن هذا خير لما تبين الحق من ابا 
والطريق المنجي من عذابه» من الطريق 
المهلك؛ قال: لاملا ما شنم إن شئتم 
فاسلكوا طريق الرشدء الموصلة إلى رضا ربكم 
وجنتهء وإن شئتمء فاسلكوا طريق الغيّء 
المسخطة الريك الموصلة إلى دار الشقاء 
وإ ينا تتتوت بی يجازيكم بحسب 
ار واس 

(61) مولن ا كقروا ایر أي : يجحدون 
القرآن الكريم للا جام نعمة من ربهم 
على يد أفضل الخلق وأكملهم ر4 الحال 
«إِنَهُ اکب چ جامع لأرصاف الكمال 
وع منيع من كل من أراده بتحريف أو 
سوء . 

0 ال ياي الل ين بين يديه ولا مِنْ 
خَلَفَِم لا يقربه شيطان من شياطين الإنس 
والجن» لا بسرقة. ولا بإدخال ما ليس منه 
به» ولا بزيادة ولا نقص» فهو محفوظ في 
تنزيله» محفوظة ألفاظه ومعانيه» قد تكفل من 








AYA 


أنزله بحفظه يرل يَنَْ عكر في خلقه 
وأمره» يضع كل شيء موضعهء وينزله منازله 
#حِيدِ» على ماله من صفات الكمال 
ونعوت الجلالء وعلى ما له من العدل 
والإفضال» فلهذا كان كتابه مشتملاً على تمام 
الحكمة» وعلى تحصيل المصالح والمنافع» 
ودفع المفاسد والمضار التي يحمد عليها. 
(؟4) مما يمال لَك أيها الرسول من الأقوال 
الصادرة ممن كذبك وعاندك إل ما كد فل 
لرُملِ ين بك فكما كُذبت كُذبواء وكما 
صبروا على أذى قومهم لهمء فاصبر أنت 
على أذى قومك لك فلن ريك لدو مَعْفْرَق»ه 
عظيمة» يمحو بها كل ذنب لمن أقلع وتاب 
وودر عاب أيوِ»ه لمن أصر واستكبر. 
(45) 57 جَعَلْتَهُ فنا ياك يخبر تعالى 
عن فضله وكرمه؛ حيث أنزل كتاباً عربيًا على 
الرسول العربي بلسان قومه؛ ليبين لهم. وأنه 
لو جعله قرآنا أعجميًا بلغة غير العربلْمَالُوا» 
لاعترض المكذبون وقالوا: لوا فيلت 
ي هلا بينت آیاته» ووضحت وفسرت 
اي رر كيف يكون محمد عربيّا 
والكتاب أعجمي؟ هذا لا يكون؛ فنفى الله 
تعالى كل أمر يكون فيه شبهة لأهل الباطل 
عن كتابه قل هر ليت اموا هُدَىف 
رشا 4 يهديهم لطريق الرشد والصراط 
المستقيم» ويعلمهم من العلوم النافعة» ما به 
تحصل الهداية التامة» وشفاء لهم من الأسقام 
البدنية والأسقام القلبية؛ لأنه يزجر عن 
مساوئ الأخلاق وأقبح الأعمالء ويحث على 
التوبة النصوح التي تغسل الذنوب». وتشفي 


5 يه ثيه کا مل 
ا ها | 5 6 

2 Lt: 

اک لیک اس لے سس 


القلب رايت لا بيو بالقرآن إن 
انوم وقر» صمم عن استماعه وإعراض 
55 شو يه یچ لا يبصرون به رشدل 
ولا يهتدون به E;‏ نادت من کان 
بيد ينادون إلى الإيمان ويُدعون إليه فلا 
يستجيبون؛ بمنزلة الذي ينادي وهو فى مكان 
بعيدء لا يسمع داعيّاء ولا يجيب مناديًا. 
والمقصود: أن الذين لا يؤمنون بالقرآن لا 
ينتفعون بهداه» ولا يبصرون بنوره» ولا 
يستفيدون منه خيرًا؛ لأنهم سدوا على أنفسهم 
أبواب الهدى؛ بإعراضهم وكفرهم. 
)٤٥(‏ ولق َاتيْنَا موی اكب كما آتيناك 
الكتاب فلب فيه فصنع به الناس ما 
صنعوا معك» اختلفوا فيه: فمنهم من امن به 
واهتدى وانتفع» ومنهم من كذبه ولم ينتفع 
به وولا لته سَبَقَتَ ين ريت وإن 
الله تعالى لولا حلمه وكلمته السابقة بتأخير 
العذاب إلى أجل مسمى لا يتقدم عليه ولا 
يتأخر الفط بهد بمجرد ما يتميز 
المؤمنون من الكافرين بإهلاك الكافرين في 
الحال؛ لأن سبب الهلاك قد وجب وحق 
ووم فی س نه مر 4# قد بلغ بهم 
إلى الريب الذي يقلقهم . فلذلك كذبوه 
وجحلوه. 
(57) ومن عي صَلحًا» وهو العمل الذي 
أمر الله به ورسوله ني نفعه وثوابه 
في الدنيا والآخرة «إومن أسَل ا ضرره 
وعقابه في الدنيا والآخرة وما رك بطم 


ميد فَيُحمّل أحدًا فوق سيئاتهم . 


1 !دبعل لاع وماج مت عَم تين كمايها الت" 
:]| مانتو ينانق تىا لعلو ىاد ت | 
شر ڪاو ی الوا ادنك ماماو ن سم يدر )صل 7 
ا عنم انايد عون من ل وظتوا ما نيص (2 | 
!]| اسم الإ نین دعا لر نافوش | 

ا قوط( و لينا د شه ةيامر بعد صر مسد 

یق وکن هدای وما آط الس اة اة و لین نجعت إل 


سوس ع مله 





عر 


سے ع5 ع ر a‏ 
| ران عند الحسئ فل لذن كف روأ يماعم لوا 
مكو o‏ ل ر س ی عرو ر ر و 


وَلنْذِيفَتَّهُم مَنْعَدَا ب يلظ (2 وإدآ انمتا الان |؛ 
ہے س سے را مار ت رے وھ ےو یو ہے 
:]| أَعَرضص تاانب 4ء و دامس هة السَرَهدُو دع عريض 
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|| فل سرد حكاونْ عند ِائه نكسن 
:]| به لمكن ھون شاق بود اريه 
| لالدو لشي حیلم انق 
اوک کیرک نَع كشن كريد جك 
ا 5 3 
E‏ 2 





(۷) فإو برد عَم السات جميع الخلق ترد 
علمهم إلى الله تعالى» ويقرون بالعجز عنه: 
الرسل والملائكة وغيرهم وما كيح من تَمَتٍ 
ين أ كمامها# وعائها الذي تخرج منه» وهذا 
شامل لثمرات جميع الأشجار التي في البلدان 
والبراري» فلا تخرج ثمرة شجرة من الأشجارء 
إلا وهو يعلمها علماً تفصيليًا وما نَمِل مِنْ 
أنه من بني آدم وغيرهم من أنواع الحيوانات 
إلا بعلمه فوا سم أنتى حملها ر 
لمو فكيف سوّى المشركون به تعالى من 
لا علم عنده ولا سمع ولا بصر؟! ون 
اويه أي: المشركين به يوم القيامة توبيخا 
وإظهارًا لكنبهم؛ فیقول لهم: أ شائ 


/ا/ 





الذين زعمتم أنهم شركائي؛ فعبدتموهمء 
وجادلتم على ذلك وعاديتم الرسل لأجلهم؟ 
#إقًالوأ مقرين ببطلان إلهيتهم وشركتهم مع 
اللّه: ادنك مَا مِنّا من سيد أعلمناك يا 
ربنا واشهد علينا أنه ما منا أحد يشهد بصحة 
إلهيتهم وشركتهم» فكلنا الآن قد رجعنا إلى 
بطلان عبادتهاء وتبرأنا منها. 
(8:) هوَصَلٌ عم ما كنأ يدعو من دون 
الله #وَطَتُوا» أيقنوا في تلك الحال ا لم 
ين تحص منقذ ينقذهم . 
(9:) لا يسم اسن ين دع ال لا 
يمل دائمًا من دعاء الله في الغنى والمال 
والولد» وغير ذلك من مطالب الدنياء ولا 
يزال يعمل على ذلك» ولا يقتنع بقليل» ولا 
كثير منهاء فلو حصل له من الدنيا ما حصل 
لم يزل طالبًا للزيادة #إوإن مه اسر 
المكروه؛ كالمرض» والفقرء وأنواع البلايا 
هيوس قو ييأس من رحمة الله تعالىء 
ويظن أن هذا البلاء هو القاضي عليه 
بالهلاك» ويتشوش من إتيان الأسباب على 
غير ما يحب ويطلب. 
(00) وكين أَدَفْنَهُ» أي: الإنسان الذي يسأم 
من دعاء الخير» وإن مسه الشر؛ فيئوس قنوط 
مه متا من بعد صر مسَنْهُ يمون بعد 
ذلك الشر الذي أصابه؛ بأن عافاه الله من 
مرضهء أو أغناه من فقره» فإنه لا يشكر اللَّه 
تعالى بل يبغى ويطغى ويقول: هدا لی 














لد AN‏ 
أتاني لأني له أهلء وأنا مستحق له وما 
اظن ألسَاعَة فَايِمَةَ» وهذا إنكار منه للبعث» 
وكفر للنعمة والرحمة التي أذاقها الله له 
#وكين نَت إل رن إِنَّ لى عِندَمٌ سى 
على تقدير إتيان الساعةء وأني سأرجع إلى 
ربي»؛ إن لي عنده للحسنى» فكما حصلت 
لي النعمة في الدنياء فإنها ستحصل لي في 
الآخرة اف الین كَمَرُوأْ يما علو 

ونيهم من عَذَابٍ عَلِيظِ ب شديد جدًا. 
)5١(‏ وولا نا على اوتنه بصحة أو 
رزق أو غيرهما طأأَعَرَضَي عن ربه وعن 
شكره وتا ترفع جاب عجباً وتكبرًا 
وين َسَهُ لسر المرض أو الفقر أو 
غيرهما «إقَدُو دعا عَريضٍ» كثير جدا؛ لعدم 
صبره» فلا صبر في الضراءء ولا شكر في 
الرخاءء إلا من هداه الله ومنّ عليه. 

(9) فل لهؤلاء المكذبين بالقرآنء 
المسارعين إلى الكفران: َير إن 
ڪان هذا القرآن ين عند ال من 
غير شك ولا ارتياب اٿم ڪفرم به س 
اسل ِن هُوَ فى شاق بييد# معاندة لله 
ولرسوله؛ لأنه تبين لكم الحق والصواب» 
ثم عدلتم عنهء لا إلى حق» بل إلى باطل 
وجهل» فإذا تكونون أضل الناس وأظلمهم. 
(00) ستيه َيَِاك أي: فإن شككتم 
بصحته وحقيقته؛فسنظهر لهم دلالاتنا 
وحججنا على كون القرآن منزلاً من عند 


الله عز وجل. على رسوله ِء بدلائل 
خارجية فى الأقاق» من الفتوحات وظهور 
الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان «9وفى 
اش مما اشتملت عليه أبدانهم من بديع 
ايات الله» وعجائب صنعته» وباهر قدرته. 
وفي حلول العقوبات والمثلات في 
المكذبين» ونصر المؤمنين حى يتين لم 
من تلك الآيات بيانًا لا يقبل الشك أله 
الى وما اشتمل عليه حق ألم یک 
برک َم عل كي نر بيذ أي: أولم 
يكفهم على أن القرآن حق. ومن جاء به 
صادق» بشهادة الله تعالى؛ فإنه قد شهد له 
بالتصديق» وهو أصدق الشاهدينء وأيده 
ونصره نصرًا متضمنًا لشهادته القولية عند من 
شك فيها. 

(01) الا لِم في مِرْصَوَ ين لَك ريه 
في شك من البعث والقيامةء وليس عندهم 
دار سوى الدار الدنيا؛ فلذلك لم يعملوا 
للآخرة» ولم يلتفتوا لها #إألا إِنَّمُ يكل 
سي یط علما وقدرة وعزة. 


ر 


اډ کي کي 
بت يت يرت 


ا حم © عسَق ت كَدَلِكَ كور 


| © کرت واب کف اعرا سز دام الشری ومن ١|‏ 
:| واوش ديو مع اريريف انوريف 

ا لسر رکوس اه مھم موو دة ليجل 
| نین ت وار ما تنو لاتير © 


کو حر لز روو مج ری یار ور 


0 کی ا‎ AE E 
| أماخذو امن دونو اويا فاده هوالولى وشوصى الموق وهو‎ | 
ا ی ےک ی | ر و دو‎ 

کک شق ود ویر (ج) وما اختلفتمفيه نی حمر 

ع ر سس رم ت ر يقت ري سر 

لاہ یکم اھ ری عله توك یرای ب 


0 





)1-١(‏ لحت ل عَسَقَ4 تقدم الكلام على 
الحروف المقطعة في فواتح سورة البقرة. 

(۳) كَدَيِكَ بى إِلْكَ4 يخبر تعالى أنه أوحى 
هذا القرآن العظيم إلى النبي الكريم ظرَلِلَ اَن 


ين َك كما أوحى إلى مَنْ قبله من الأنبياء 


4 


سم | ص كه 


والمرسلين واه ْمَل ربهر وهو تنزيل من 


امم 





اتصف بالألوهية والعزة العظيمة والحكمة 
البالغة. 

(4) ملم مَا فى لسوت وا في لأر وأن جميع 
العالم العلوي والسفلي ملكه» وتحت تدبيره 
القدري والشرعي» وأنه هلمن بذاته وقدره 
وقهره م#الْعَظِيءٌ؟ الذي من عظمته. 

)٥(‏ لتك الوت برب ين مَرَقِهِن4 على 
عظمها وكونها جمادا «إوالمكيكة الكرام 
المقربون خاضعون لعظمته» مستكينون لعزته» 
مذعنون بربوبيته حون حمر ر ويعظمونه 
عن كل نقص» ويصفونه بكل كمال #و عقون 
لِمَنَ فى الأرّضه عما يصدر منهم» مما لا يليق 
بعظمة ربهم وكبريائه.) مع أنه تعالى هو 98 الْعَفُورٌ 
اليم الذي لولا مغفرته ورحمته لعاجل الخلق 
بالعقوبة المستأصلة . 

0 لوانت ادوا من دونو أليسة» 
يتولونهم بالعبادة والطاعة» كما يعبدون الله 
ويطيعونه» فإنما اتخذوا الباطل» وليسوا بأولياء 
على الحقيقة لاله حفط عَم يحفظ عليهم 
أعمالهم» فيجازيهم بخيرها وشرها 8وَمَ أت 
عَليِيِم وكيل فتسأل عن أعمالهمء وإنما أنت 
مبلغ أديت وظيفتك . 

(۷) لديك ايتا إّك ثم ذكر منته على 


(۷) أخرج الترمذي والنسائي في «الكبرى» وأحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص تا قال: «خرج علينا رسول 
الله ية وفي يده كتابان» فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان». فقلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرناء فقال: للذي في يده 
اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا 
ينقص منهم أبداً». ثم قال للذي في شماله: «هذا كتابٌ من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل 
على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا». فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله» إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: 
«سددوا وقاربوا؛ فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة» وإن عمل أي عمل» وإن صاحب الثار يختم له بعمل آهل _ 








AAT 


عَريَّاه بين الألفاظ والمعاني اشير أ م 
مئ وهي مكة المكرمة ووس ن وا من 
قرى العرب» ثم يسري هذا الإنذار إلى سائر 
الخلق وبر الناس يرم ل الذي 
يجمع الله به الأولين والآخرين» وتخبرهم أنه 
© لا رب في وأن الخلق ينقسمون فيه 
فريقين يق فى لَه وهم الذين آمنوا 
باللّه» وصدقوا المرسلين وودر ف َلسّعرِ # 
وهم أصناف الكفرة المكذبين. 
(8) هوك مع هذا مولو سَاءَ ا عله 
جعل الناس امه وة على الهدى؛ لأنه 
القادر الذي لا يمتنع عليه شيء #إولكن يُدَخِلُ 
من يسا فى َم ولكنه أراد أن يدخل في 
رحمته من شاء من خواص خلقه» #وَ# أما 
وال الامو و الذين لا يصلحون لصالحء فإنهم 
محرومون من الرحمةء ف فما هم من دون 
الله #إين و4 يتولاهم فيحصل لهم 
المحبوب ولا سير يدفع عنهم المكروه. 
(5) يقول تعالى منكرًا على المشركين اتخاذهم 
آلهة من دون الله: أ عدوأ من دونو آل 
يتولونهم بعبادتهم إياهم» فقد غلطوا أقبح غلط 
لهه هر الول الذي يتولاه عبده بعبادته 
وطاعته وهو سى الْمَوْنَ وَهْرَ عل 131 شىء 
بره هو المتصرف بالإحياء والإماتة» ونفوذ 
المشيئة والقدرة» فهو الذي يستحق أن يعبد 
وحده لا شريك له. 


٠١‏ وتا فم يِه ين ىوه من 


أصول 


السعير“. 


لي سال سر ر سل 









اوت 7 نا دوجا 
7 نلخد ا ایروک ا لوی | 
وَعرَاتميعٌابَصِرُ ق ا كلكو لاض | 
َأَرَق لمن اء ودره ریکل مء لم © کن 
شَرَعَ كم لر ماوصی یو وار ۍ اوا 
1 ِلَتَكَوَمَاوَصَيَْابهِ انهم وموم روبس ى قبا لزن 9 
ولا قرفو افد کار عل لمش ر کین مات دعو شم لَه اه 

:1 یلیو سسا وہر یریو مینیب )وما 


ر ر ور 


ولايد ماهم يلي يواكلم 
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دينكم وفروعه مما لم تتفقوا عليه وفك إلى 
اّ4 يرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله فما 
حكما به؛ فهو الحقء وما خالف ذلك؛ 
فباطل دكم أله ی فكما أنه تعالى الرب 
الخالق الرازق المدبر؛ فهو تعالى الحاكم بين 
عباده بشرعه في جميع أمورهم ميه 
برَكَلتَ4 اعتمدت بقلبي عليه في جلب 
المنافع ودفع المضار مويه يب أتوجه 
بقلبي وبدني إليه» وإلى طاعته وعبادته. 
)١١(‏ فَاطِرٌ الوت وَالْأبَضَ» خالقهما 


بقدرته ومشيئته وحكمته وجل لمم م انق 
روسج لتسكنوا إليهاء وتنتشر منكم الذريةء 


النار» وإن عمل أي عمل». ثم قال رسول الله ية بيديه فنبذهماء ثم قال: «فرغ ربكم من العباد» فريق في الجنة وفريق في 








سورة الشورى 


ويحصل لكم من النفع ما يحصل لوين 
انر رو4 ومن جميع أصنافها نوعين: 
ذكراً وأنتى ؛ لتبقى وتنمو لمنافعكم الكثيرة» 
جعل ذلك لأجلكم» ولأجل النعمة عليكم 
يروك ضيه يبثشكم ويكثركم ويكثر 
مواشیکم» بسبب أن جعل لكم من أنفسكم. 
وجعل لكم من الأنعام أزواجا لش کیو 
ی4 ليس يشبهه تعالى ولا يمائله شيء 
من مخلوقاته. لا في ذاته» ولا فى أسمائف 
ولا في صفاته» ولا في أفعاله؛ لأن أسماءه 
كلها حسنى» وصفاته صفة كمال وعظمة» 
وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من 
غير مشارك. فليس كمثله شيء ؟ لانفراده 
وتوحده بالكمال من كل وجه لور التبيغ» 
لجميع الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن 
الحاجات ##الصِيرَ» يرى دبيب النملة السوداء 
في الليلة الظلماء» على الصخرة الصماء 
ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات 
الصغيرة جدّاء وسريان الماء فى الأغصان 
الدقيقة . ٠‏ 
0 لم ماد لسوت والارض له ملك 
السماوات والأرض» وبيده مفاتيح الرحمة 
والأرزاق #ويسط ألرزق لمن با أي: يوسعه 
ويعطيه من أصناف الرزق ما شاء «إوفَدرَ»ك 
أي: يضيق على من يشاء حتى يكون بقدر 
حاجته لا يزيد عنهاء وكل هذا تابع لعلمه 
وحكمته انم يكل شَىْءِ علي فيعلم أحوال 
عباده» فيعطى كلا ما يليق بحكمته وتقتضيه 


(۱۳) ثم ذكر الله تعالى أكبر منّة أنعم بها على 





87م داه 


ا 


عباده» فقال: س لم م نَ لن أي : : شرع 
لهم من الدين خير الأديان وأفضلهاء وأزكاها 


وأطهرها؛ دين الإسلام اما وَضَّىْ به حا وی 
اقسا لك وا وصَيْنَا بو اهي وموس 


وبس الذي شرعه الله للمصطفين المختارين من 
عباده» وهم أولو العزم من المرسلين المذكورون 
في هذه الآية» ولهذا قال: أن أَمَموا الك أي : 
أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين أصوله 
وفروعه» تقيمونه بأنفسكم. وتجتهدون في إقامته 
على غير كم إو َمَرَوأْ فِهِ» ليحصل منكم 
الاتفاق على أصول الدين وفروعه» واحرصوا 
على أن لا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزاباً» 
وتكونون شيعاً يعادي بعضكم بعضاًء 3 
اتفاقكم على أصل دينكم گی عل الثقر؟ 

ما دعوم إ4 شق عليهم غاية المشقة 
حيث دعوتهم إلى الإخلاص لله وحده ماله 
تى ليه مَن سا يختار من خليقته من 
يعلم أنه يصلح للاجتباء لرسالته وولايته؛ 
أن اجتبى هذه الأمة وفضلها على سائر 
الأممى واختار لها أفضل الأديان وخيرها 
رتیئ إِلَنْهِ من بَُنِث# هذا السبب الذي 
من العبد يتوصل به إلى هداية الله تعالى؛ 


ومله : 


وهو: إنابته لربه. 
() #وما قرفا إلا من بعد ما جاه هم اليم 
إن أهل لكتاب لم بغر حتى أنزل الله 


عليهم الكتاب الموجب للاجتماع» ففعلوا ضد 
ما يأمر به كتابهم . بع س4 وذلك كله بغياً 
وعدواناً منهمء فإنهم تباغضوا وتحاسدوا 
وحصلت بينهم المشاحنة والعداوة» فوقع 
الاختلاف. فاحذروا أيها المسلمون أن تكونوا 


AA بل‎ 


مثلهم وولا سه سَبَقَت ين ريک 
بتأخير العذاب القاضي إل أجل سى لى 
ب ولكن حكمته وحلمهء اقتضی تأخير 
ذلك عنهم طول ل اونا الككبَ من 
بَعْدِهِمَ4 الذين ورثوهم وصاروا خلفاً لهم 
شري لفي اشتباه كثير يوقع في الاختلاف؛ 
حيث اختلف سلفهم بغيا وعناداء فإن خلفهم 
اختلفوا شكا وارتياباء والجميع مشتركون في 
الاختلاف المذموم. 
(15) لديل د لدين القويم والصراط 
المستقيم» الذي أنزل الله به كتبه» وأرسل 
رسله» فادع إليه أمتك» وحضهم عليه 
وجاهد عليه من لم يقبله فوسف بنفسك 
وكا مرت استقامة موافقة لأمر الله 
ولا يع م4 أهواء المنحرفين عن 
الدين» من الكفرة والمنافقين إما باتباعهم على 
بعض دينهمء أو بترك الدعوة إلى اللَّهء أو 
بترك الاستقامة #أوَيُلَ»# لهم عند جدالهم 
ومناظرتهم: مامت يما أل أله من 
ڪي أي: صدَّقت بجميع الكتب المنزلة 
من السماء على الأنبياءء لا نفرق بين أحد 
منهم أت لايل بتك في الحكم فيما 
اختلفتم فيه» فلا تمنعني عداوتكم وبغضكم يا 
آهل | الكتاب من العدل بينكم لال ربا 
وشک هو رب الجميع» > لستم بأحق به منا 


صر کے رس وک 


و لا أعمئلنا ڪه من خير وشر 
کک کے کا بم ما ت 
الحقائق 2 واتضح الحق من الباطل » والهدى 
من الضلال» لم يبق للجدال والمنازعة محل 












ر چو یدو 
جیب له ج 


1 ةد علوم کے کم عا شید 
5 © ری ارا لَالْكتبَ يلق اران وَمَابْدرِيكَ 
2 َعَلَالمَاعَةَفّر ث0 يسْتَحْجِلَيِهَاً لدت يمون 9 
١‏ يصارائيت “امو اممف ة ناتك هلق | 
ا ا وت ف ألسَاعَةٍ و ييه 5 ع 


EE OE 2 

















مخ ردن سرون 1 
O IE‏ 0 
ر تسيب © آم ھر رکو شرو ھم الزن :1 
مالا تأيه اه وکو ڪڪلم ةالصل افيه 
: يبت ل کد ای ت ریا 4 
:| مُشْفْقِ َمِئَاحِكسَمْو اط رواقِميهِدْءَاليِينَ | 
| اواو مووا الس لت ف روم ت لجنا 
: ناا عند يومد خرن گن 5 





اله َم ينا َال َم يوم القيامة 
فيجزي كلا بعمله» ويتبين حينئذ الصادق من 
الكاذب. قال العلماء: اشتملت هذه الآية على 
عشر كلمات مستقلات» كل منها برأسه» ولا 
نظير لها سوى آية الكرسي» فإنها عشرة 
فصول كهذه. 

(13) وَالَدنَ اجو فى آله بالحجج 
الباطلة والشبه المتناقضة ين بعد مَا أسَحجِيبَ 
لوه من بعد ما استجاب لله أولو الألباب 
والعقول» لما بين لهم من الايات القاطعة. 
والبراهين الساطعة» ر المجادلون للحق 
من بعد ما تبين مجنم دَاحِضَةُ» باطلة 
مدفوعة معن رَه لأنها مشتملة على رد 
الحق» وكل ما خالف الحق فهو باطل 
وعم سب لعصيانهم وإعراضهم عن 








سورة الشورى 

حجج الله وبيناته وتكذيبها وتم عَذَابُ 
يي هو أثر غضب اللّه عليهمء فهذه 
عقوبة كل مجادل للحق بالباطل. 

)01١(‏ اة الى ارد الكتب يلل ولد 
فالكتاب هو: هذا القرآن العظيمء نزل بالحق» 
واشتمل على الحق والصدق واليقين» وأما 
الميزان؛ فهو: العدل والاعتبار بالقياس 
الصحيح والعقل الرجيح. فكل الدلائل العقلية 
من الآبات الآفاقية والنفسية»ء والاعتبارات 
الشرعية»ء والمناسبات والعلل. والأحكام 
والحكمء داخلة في الميزان الذي أنزله الله 
تعالى ووضعه بين عباده؛ ليزنوا به ما اشتبه 
من الأمورء ويعرفوا به صدق ما أخبر به 
وأخبرت رسله»ء ثم قال تعالى مخوفًا 
للمستعجلين لقيام الساعة» المنكرين لهاء 
فقال: «وَمَا يُدْرِيكَ لعل ألنَاَهَ هَرِيبُ# ليس 
بمعلوم بعدهاء ولا متى تقوم. فهي في كل 
وقت متوقع وقوعهاء مخوف وجبتها. 

(10) ظيَنْتَمِلُ بها الت لا بمو با4 
عناداً وتكذيباً وات اموأ مسون وبا 
خائفون؛ لإيمانهم بها ويلم آنا لى 
الذي لا مرية فيه» ولا شك يعتريه وت 9 
الد اروت فى السا أي : بعد ما امتروا 
فيهاء ماروا الرسل وأتباعهم بإثباتها #لنى» 
فهم في #صَكَلٍ بيِيدٍ# معاندة ومخاصمة غير 
قريبة من الصواب. 


AA‏ 5د دب ب 


)١9(‏ اله لطي يباو #يخبر تعالى بلطفه 
بعباده؛ ليعرفوه ويحبوه» ويتعرضوا للطفه 
وكرمهء. واللطف من أوصافه تعالى معناه: 
الذي يدرك الضمائر والسرائرء الذي يوصل 
عباده -وخصوصاً المؤمنين- إلى ما فيه الخير 
لهم من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون ررق 
من سا بحسب اقتضاء حكمته ولطفه وهر 
الى ألْعَزِرُ» الذي له القوة كلهاء فلا حول 
ولا قوة لأحد من المخلوقين إلا به. الذي 
دانت له جميع الأشياء . 
(۲۰) فمن کات د رك الْآخْرَّةِ» أجرها 
وثوابهاء فآمن بها وصدق» وسعى لها سعيها 
رد ل فى رث بأن نضاعف عمله وجزاءه 
أضعافًا كثيرة» ومع ذلك؛ فنصيبه من الدنيا لا بد 
أن يأتيه وين کات بريد حَرَتَ لبان كانت 
الدنيا هي مقصوده وغاية مطلوبهء فلم يقدم 
لآخرته» ولا رجا ثوابهاء ولم يخش عقابها 
توء مها نصيبه الذي قسم له وما لم في 
رة ين تَيب قد حرم الجنة ونعيمهاء 
واستحق النار وجحيمها. 
)١‏ آم لر شُركؤاةيخبر تعالى أن 
المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم ويشتركون 
هم وإياهم في الكفر وأعماله» من شياطين 
الإنس الدعاة إلى الكفر شعو لهم من 
الب ما لم ياد به اّ4 من الشرك 
والبدع وتحريم ما أحل الله» وتحليل ما 


(۱۸) فى «الصحیحین» من حديث أنس نيه : أن رجلا سأل رسول الله وهو فى بعض أسفاره» فناداه فقال : يا محمد فقال 


له النبي يا نحواً من صوته : «هاؤم» فقال: متى الساعة؟ فقال له رسول اليا : «ويحكم إنها كائنة ء فما أعددت لها؟» قال : 


حب الله ورسوله. » فقال: «أنت مع من أحببت». 





AA 


ع 


حرم الله» ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم 
ولوا يمه اسل لى يهم لولا 
الأجل المسمى الذي ضربه الله فاصلا بين 
الطوائف المختلفة» وأنه سيؤخرهم إليه؛ 
لقضي بينهم في الوقت الحاضر بسعادة 
المحق وإهلاك المبطل؛ لأن المقتضى 
للإهلاك موجود ول اللي لَهُمْ عاب 
أي ولكن أمامهم العذاب الأليم في 
الآخرة» هؤلاء وكل ظالم. 
(10) وفي ذلك اليرم لى الطِيت4 
أنفسهم بالكفر والمعاصي فين خائفين 
وجلين #منًا كَسَبُواْ» أن يعاقبوا عليه 
وهو اقح بهد العقاب الذي خافوه 
وَالدِنَ ٤امَنوا‏ بقلوبهم باللّه وبكتبه ورسله 
وما جاءوا به مإوَعهِلُوا الصَبِحَتِ؛» يشمل كل 
عمل صالح من أعمال القلوب» وأعمال 
لجوارح من الواجبات والمستحبات؛ فهؤلاء 
لاني رَوْصَاتٍ الْجَكَابْ» الروضات المضافة 
لى الجنات» والمضاف يكون بحسب 
لمضاف إليه» فلا تسأل عن بهجة تلك 
لرياض المونقة وما فيها #همم ما يسَأدُونَ 
عند َو فمهما أرادوا فهو حاصل» 
ومهما طلبوا حصل»› مما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر 
ودل هر الْفَضْلٌ الكبيرُ» الفوز 
العظيم» والنعمة التامة. 


2 





1 اوور ارق 


َذِنَءَا مسوأ وَعَيِلوا 
آم لد نمف اشرت وس یقرف کسه ارد 
١:‏ لني تن ان نوک ت ینوا عل اک 
1 بکل نابيدا تالص دو رالرى يقب اتوي |" 
| نباو و يفو االات وی ماعات (@ | 
:| لکوت قدا کریڈ © وَلوصسط آنه لرن لد 
:17 لِعِبَاو- اف لاض وک برد مَل نادو أ 
| کیش روخم رخ واو اليد ( ومنو عن 
| الوت وَالْرْض مضه امن داز وشو يهم 5١|‏ 
7 ا ود )و ماک کہ ن ص دما ذأ 
1 ڪر داو اام کم ن میک و ضما ل 
كنت اید یکر وای کنر( وم ترمغ 











(۲۳) هكيك ایی بر اه عِبَادَهُ الي امنا 
a‏ رة 


ولوا ليحت هذه البشارة العظيمة التي هي 
أكبر البشائر على الإطلاق» بشر بها الرحيم 
الرحمن على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان 
والعمل الصالح؛ فهي أجل الغايات» والوسيلة 
الموصلة إليها أفضل الوسائل #قّل ل املك 
يدي أي: على تبليغي إياكم هذا القرآن 
أخذ أموالكم. ولا التولي عليكم والترآأس» 
ولا غير ذلك من الأغراض إلا الْمَوَدَهَ في 
اشر لا أسألكم عليه أجرأً إلا أجراً واحداً 


(۳) أخرج أحمد والطبري بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس تيهنا : أتاه رجل فسأله المعنى عن قوله وق: بش له 
انکر عه لبا إلا انمره ف التق فقال سعيد بن جبير: قرابة محمد بالا قال ابن عباس: عجلت» إن رسول الله كك 
لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله ية فيهم قرابةء قال: فنزلت ف لك لتك عه ج إلا اموه في افر 


إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم. 














سورة الشورى 


هو لكم» وعائد نفعه إليكم؛ وهو: أن 
تودوني وتحبوني في القرابة؛ أي: لأجل 
القرابة ##ومَن فف س4 من صلاةء أو 
صوم» أو حج» أو إحسان إلى الخلق «تَرْدَ لم 
8 فا سا بأن يشرح الله صدره» وييسر 
أمره» وتكون سببًا للتوفيق لعمل آخرء ويزداد 
بها عمل المؤمن» ويرتفع عند الله وعند 
خلقه» ويحصل له الثواب العاجل والآجل 
إن أله عفر سر يغفر الذنوب العظيمة» 
ولو بلغت ما بلغت عند التوبة منهاء ويشكر 
على العمل القليل بالأجر الكثير؛ فبمغفرته 
يغفر الذنوب ويستر العيوب» وبشكره يتقبل 
الحسنات ويضاعفها أضعافًا كثيرة. 
)١4(‏ ام يوون #أم يقول المكذبون للرسول 
بل جرأة منهم وكنبًا: اف عل لله کیا 
فرموك بأشتع الأمور وأقبحهاء وهو الافتراء 
على اللّه؛ بادعاء النبوة» والنسبة إلى اللَّه ما 
هو بريء منه تن با اله ير عل بك 
وهو تعالى قادر على حسم هذه الدعوة من 
أصلها ومادتهاء وهو أن يختم على قلب 
الرسول ب فلا يعي شيئاء ولا يدخل إليه 
خير ونح مح له الْنَطِلَ»؛ أي: ومن حكمته 
أنه يمحو الباطل ويزيله» وإن كان له صولة 
في بعض الأوقات؛ فإن عاقبته الاضمحلال 
وى لق کو4 بحججه وبراهينه 
الكونية» التي لا تغير ولا تبدل» ووعده 


AAY‏ اداه 


الصادق» وكلماته الدينية التي تحقق ما شرعه 
من الحق» وتثبته في القلوب» وتبصر أولي 
الألباب «هإِنَّمٌ عي دات الصّدُورِ» بما فيهاء 
وما اتصفت به من خير وشرء وما أكنته ولم 
تبده . 
(15) وهر ری يبل اليد عن عجارو #هذا 
بيان لكمال كرم اللّه -تعالى- وسعة جود 
وتمام لطفهء بقبول التوبة الصادرة من عباده 
حين يقلعون عن ذنوبهمء ويندمون عليهاء 
ويعزمون على أن لا يعاودوهاء إذا قصدوا 
بذلك وجه ربهمء فإن الله يقبلها بعد ما 
انعقدت سبباً للهلاك» ووقوع العقوبات 
الدنيوية والدينية #أوَيحْمُواْ عَنِ السَسَاتِ# 
ويمحوهاء ويمحو أثرها من العيوب» وما 
اقتضته من العقوبات. ولما كانت التوبة من 
الأعمال العظيمة التى قد تكون كاملة بسبب 
تمام الإخلاص والصدق فيهاء وقد تكون 
ناقصة عند نقصهماء وقد تكون فاسلة إذا 
كان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض 
الدنيوية» وكان محل ذلك القلب الذي لا 
يعلمه إلا الله ختم هذه الآية بقوله: وتلم 


سا و عون . 


0 وجيب الین اموا ويوا ليحت 
يستجيبونت لربهم لما دعاهم إليه» وينقادون له» 


ويلبون دعوته؟ لآن ما معهم من الإيمان 


والعمل الصالح يحملهم على ذلكء فإذا 


(55) فى «الصحيحين؟ من حديث أنس سه قال: قال رسول الله كلاو : الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان 
على راحلته بأرض فلاة» فائفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة» فاضطجع في ظلهاء قد أيس من 
راحلته؛ فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي» وأنا ربك؛ أخطأ من 


شدة الفرح" . 





AAA لل‎ 


استجابوا له» شكر الله لهم» وهو الغفور 
الشكور. 
ودم ين مود توفيقاً ونشاطاً على 
العملء ومضاعفة فى الأجر زيادة عن ما 
تستحقه أعمالهم من الثواب والفوز العظيم 
#وَالْكَنُونَ» وأما غير المستجيبين لله وهم: 
المعاندون الذين كفروا به وبرسله؛ ف ملهو 
عَدَابُ سيد في الدنيا والآخرة. 
(۷) ثم ذكر أن من لطفه بعباده» أنه لا 
يوسع عليهم الدنيا سعة تضر بأديانهم» 
فقال: ولو بط اله ارت لعجاو لَعََاْ في 
الأرّض لغفلوا عن طاعة اللّهء وأقبلوا على 
التمتع بشهوات الدنياء فأوجبت لهم الإكباب 
على ما تشتهيه نفوسهمء ولو كان معصية 
وظلماً #ولكن برل در ما يناه بحسب ما 
سر فهو أعلم بذلك؛ فيغني من يستحق 
الغنى» ويفقر من يستحق الفقر. 
(۲۸) وهو ألَيِى برل لمك المطر الغزير 
الذي به يغيث البلاد والعباد مين بََدٍ ما 
مَتَطُوأ# وانقطع عنهم مدة ظنوا أنه لا يأتيهم» 
وأيسوا وعملوا لذلك الجدب أعمالاء فينزل 
الله الخيث فرش4 به رخس من إخراج 
الأقوات للآدميين وبهائمهم. فيقع عندهم 
موقعًا عظيمّاء ويستبشرون بذلك ويفرحون 
وهو الول الذي يتولى عباده بأنواع التدبير» 
ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم 


# اليد في ولايته وتدبيره» الحميد على 
ما له من الكمالء وما أوصله إلى خلقه من 
أنواع الإفضال. 

(59) #ومن َيِه #ومن أدلة قدرته العظيمة 
وأنه سيحيي الموتى بعد موتهم لق هذه 
الوت لاض على عظمهما وسعتهماء 
الدال على قدرته وسعة سلطانه وما بَتَّ 
فيهمًا بدي نشر في السماوات والأرض من 
أصناف الدواب التي جعلها الله مصالح 
ومنافع لعباده وهو عل مهت جمع الخلق 
بعد موتهم لموقف القيامة «إدًا يسا يره 
فقدرته ومشيئته صالحان لذلك. ويتوقف 
وقوعه على وجود الخبر الصادق. وقد علم 
أنه قد تواترت أخبار المرسلين وكتبهم 
بوفوعه . 

00 را سبكم ين مصيكةة يخبر 
تعالى: أنه ما أصاب العباد من مصيبة في 
أبدانهم وأموالهم وآولادهم» وفيما يحبون 
ويكون عزيرًا عليهم؛ ا کت ایک 
إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات» 
ورَيَعْفُاْ عن كثيرٍ# وأن ما يعفو الله عنه 
أكثر . 

۱ اوتا اشر عجرت في 
معجزين قدرة الله عليكم» بل أنتم عاجزون في 
الأرض» ليس عندكم امتناع عما ينفذه الله فيكم 
وَمَا لَحكُم ٿن دون اله من وَل يتولاكممء 
فيحصل لكم المنافع فإوَلَا ير يدفع عنكم 


() أخرج الشيخان من حديث أبي سعيد وأبي هريرة يتا عن رسول اليلد قال: «والذي نفسي» بيده ما يصيب المؤمن من 
صب ولا وَصضبن ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه بها من لخطاياهء حتى الشوكة يشاكها». 
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المضار. 

(؟9) ومن َيِه #ومن أدلة رحمته وعنايته بعباده 
رار في لخر من السفن والمراكب النارية 
والشراعية» التي من عظمها م کار وهي 
الجبال الكبارء التي سخر لها البحر العجاج» 
وحفظها من النظام الأمواج» وجعلها تحملكي 
وحمل أمتعتكم الكثيرة» إلى البلدان البعيدة» 
وسخر لها من الأسباب ما كان معونة على ذلك . 
(۴۳) ثم نبّه على هذه الأسباب بقوله: إن 
بأ نكن اليم التي جعلها الله سببا لمشيها 
مظن الجوار «إرواكد4 على ظهر البحرء 
لا تتقدم ولا تتآأخرء ولا ينتقض هذا بالمراكب 
النارية» فإن من شرط مشيها وجود الريح #أإنَّ 
في دلك#؛ أي: في تسخير البحر وإجرائه 
الهواء بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم لات4 





۹ ب لل 


لدلالات على نعمه -تعالى- على خلقه لکل 
صَبَّرِ» في الشدائد #سكر4 في الرخاء. 
(۳) أو بويقَهىً» يهلكهن ويغرقهن و 
كوا بما كسبت ركبانها من الذنوب رف ڪن 
كبِيرٍ» من ذنوبهم فلا يعاقب عليها. 
(0") لملم ارين بجي فى ءازا ليبطلوها 
بباطلهم فما لم تن تحص لا ينقذهم منقذ مما 
حل بهم من العقوبة . 
۳) فآ أو من تو من ملك ورياسةء 
وأموال وبنين» وصحة وعافية بدنية موفكم اليو 
4 لذة منخصة منقطعة وما عِندَ الو من 
الثواب الجزيل» والأجر الجليل» والنعيم المقيم 
حي من لذات الدنياء خيرية لا نسبة بينهما 
راب لأنه نعيم لا منغص فيهء ولا كدرء. ولا 
انتقال مول اشوا ول يم وون جمعوا بين 
الإيمان الصحيح المستلزم لأعمال الإيمان الظاهرة 
والباطنةء وبين التوكل الذي هو الآلة لكل عملء 
فكل عمل لا يصحبه التوكل فغير تام» وهو : 
الاعتماد بالقلب على الله في جلب ما يحبه 
العبده ودفع ما یکرهه» مع الثقة به تعالى. 
(۳۷) وان کنو کر الام وَالْفوِسَ» 
والفرق بين الكبائر والفواحش ”مع أن جميعهما 
كبائر- أن الفواحش؛ هي : الذنوب الكبار التي 
في النفوس داع إليهاء كالزنا ونحوهء والكبائر ما 
ليس كذلك. هذا عند الاقتران» وأما مع إفراد 
كل منهما عن الأخر؛ فإن الآخر يدخل فيه 
موادا ما عَضْبوأ هم بغفرود إذا أغضبهم أحد 
بمقاله أو فعاله؛ كظموا ذلك الغضب فلم 
ينفذوه» بل غفروه» ولم يقابلوا المسيء إلا 
بالإحسان والعفو والصفح. 











۸4۰ 


(؟) ولي أُسْتَجَبوَا لم انقادوا لطاعته 
#لإوأقاموا الصَلزة» ظاهرها وباطنهاء فرضها 
A > 3‏ ري . 
ونفلها #ومما رزكتهم يموت من النفقات 
الواجبة؛ كالزكاة والنفقة على الأقارب» 
ونحوهم» والمستحبة؛ كالصدقات على عموم 
الخلق ورمرم الديني والدنيوي «إشررَئ 
ينهم لا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من 
الأمور المشتركة بينهم . 

9 ولي 14 اسم اىه وصل إليهم من 
أعدائهم مم نيرد لقوتهم وعزتهم ولم 
يكونوا أذلاء عاجزين عن الانتصار . 

(50) ثم ذكر الله تعالى: مراتب العقوبات» وأنها 
فمرتبة العدل: ىر مِكَوَْ سيه ينلا لا زيادة 
ولا نقص. فالنفس بالنفس» وكل جارحة 
ومرتبة الفضل : العفو والإصلاح عن المسيء؛ 
ولهذا قال: فمن عَهَا ولح جرم لى أله 
يجزيه أجراً عظيماء وثواباً كثيرء وشرط الله في 
العفو الإصلاح فيه؛ ليدل ذلك على أنه إذا كان 
الجاني لا يليق العفو عنه. وكانت المصلحة 


N uo‏ ) م ل 
E‏ را اک 
٠‏ 


DES 


الشرعية تقتضي عقوبته؛ فإنه في هذه الحال لا 
يكون مأموراً به . 

وفي جَعْل أجر العافي على الله ما يهيج على 
العفو. وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن 
يعامله الله به» فكما يحب أن يعفو اللَّهِ عنه؛ 
فَلْيَعْفُ عنهمء وكما يحب أن يسامحه اللّه؛ 
فليسامحهم» فإن الجزاء من جنس العمل. 

وأما مرتبة الظلم: فقد ذكرها بقوله: َم لا 
يِب لبيد الذين يجنون على غيرهم 
ابتداء» أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته؛ 
فالزيادة ظلم. 

)1١(‏ ومن صر بَعْدَ لبو انتصر ممن 
ظلمه بعد وقوع الظلم عليه لايك ما علوم 
ين سبلي لا حرج عليهم في ذلك. 

(9:) تما أَلتَيِلُ4 إنما تتوجه الحجة 
بالعقوبة الشرعية على أل يظلمو الاس وسو 
فى الأرّضِ بير لحن وهذا شامل للظلم 
والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم اوليك لر عَذَابُ أي موجع 
للقلوب والأبدان» بحسب ظلمهم وبغيهم. 
)٤۳(‏ «وكمّن ص على ما يناله من أذى الخلق 


(۹) في «الصحيحين» من حديث عائشة ها : «أن رسول الهو ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله». 

)4١(‏ أخرج أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن عروة؛ قال: قالت عائشة #6 : ما علمت حتى دخلت علي زينب 
بغير إذن وهي غضبىء ثم قالت لرسول الله 4ي4: حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر ذريعتيهاء ثم أقبلت علي؛ 
فأعرضت عنهاء حتى قال النبيكقة: «دونك فانتصري» فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فمهاء فما ترد 


علي بشيء» فرأيت النبي كه يتهلل رجهه. 


(؟4) في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة يه قال رسول الله كيا : «المستبان ما قالا؛ فعلى البادئ» ما لم يعتد المظلوم». 
(47) أخرج أبو داود وأحمد حديث أبي هريرة الصحيح: أن رجلا شتم أبا بكر والسي ييا جالس» فجعل النبي ية يعجب 
ويتبسم» فلما أكثر رد عليه بعض قوله؛ فغضب النبي ية وقام» فلحقه أبو بكر يه فقال: يا رسول اللهء إنه كان 
يشتمني وأنت جالس» فلما رددثٌ عليه بعض قوله غضبت وقمت! قال: «إنه كان معك ملك يرد عنك» فلما رددت عليه 
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َر لهم؛ بأن سمح لهم عما يصدر منهم 
إن ذلك لين عَم الأُموريك؛ أي : لمن الأمور التي 
حث الله عليها وأكدهاء وأخبر أنه لا يُلَقَّاها إلا 
أهل الصبر والحظوظ العظيمة . 
)٤(‏ ثم أخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية 
والإضلال. وَ»#أنه «إمن ضّلِلٍ ال بسبب 
ظلمه قتا م ين وَل من بَعَدِدَ) يتولى أمره 
ويهديه وزی اللي لَمَا راو أَلْعَدَابَ» مرأى 
ومنظرا فظيعاء صعبا شنيعاء يظهرون الندم 
العظيم» والحزن على ما سلف منهم و 
ينوبت هل إل مَرَوْ ين سَمِلٍِ» هل لنا 
طريق أو حيلة إلى رجوعنا إلى الدنيا؛ لنعمل 


E §& 


۹۱ س 


غير الذي كنا نعمل» وهذا طلب للأمر المحال 
الذي لا يمكن. 

(15) رتهم يعْرَصُونَ يها على النار 
حَدِيِنَ مى ألذُلْع ترى أجسامهم خاشعة 
للذل الذي في قلوبهم 9يَظرُوتَ ين طرفي 
فيه ينظرون إلى النار مسارقة وشزراً من 
هيبتها وخوفها #وَكَالَ ألَدِنَ امَنرأه حيث 
ظهرت عواقب الخلق» وتبين آهل الصدق من 
غيرهم: ل يرن على الحقيقة لين 
كرأ أشهُمْ هلم م أله حيث فوتوا 
أنقسهم جزيل الثواب» وحصلوا على أليم 
العقاب وفرق بينهم وبين أهليهم» فلم يجتمعوا 
بهم آخر ما عليهم #إألة إِنَّ آلشييت أنفسهم 
بالكفر والمعاصي لن عَذَابٍ ميم في سوائه 
ووسطهء منغمرين» لا يخرجون منه أبدأء ولا 
يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. 

(55) چوا كان َم من أولية يَمُرُوكَمْ من 
دون مء كما كانوا في الدنيا يمنون بذلك 
أنفسهم» ففي القيامة يتبين لهم ولغيرهم أن 
أسبابهم التي أملوها تقطعت. وأنه حين 
جاءهم عذاب الله لم يدفع عنهم ومن 
هدايته» فهؤلاء ضلوا حين زعموا في 
شركائهم النفع ودفع الضرء فتبين حينئذ 
ضلالهم . 

(0:) اشوا يکم ين بل أن يان يوم لا 
مَرَدّ م ين أو يأمر تعالى عباده 


بعض قوله حضر الشيطان» فلم أكن لأقعد مع الشيطان» ثم قال : «يا أبا بكرء ثلاث كلهن حق: ما من عبد ظلم بمظلمة 
فيغضى عنها لله؛ إلا أعز الله بها نصرهء وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة؛ إلا زاده الله بها كثرة» وما فتح رجل 


باب مسألة يريد بها كثرة؛ إلا زاده الله بها قلّة؛. 
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بالاستجابة له» بامتثال ما أمر به» واجتناب 
ما نهى عنه» وبالمبادرة بذلك» وعدم 
التسويف» من قبل أن أب يوم القيامة الذي 
إذا جاء لا يمكن رده واستدراك الفائت #ما 
لكمم ين كلما يَمةِ4 وليس للعبد في ذلك 
اليوم ملجاً يلجا | إليهء فيفوت ربه» ويهرب 
منه لوَا لم من ر4 وليس للعبد في 
ذلك اليوم نكير لما اقعرقه وآجرمه» بل لو 
أنكر لشهدت عليه جوارحه. 
(4۸) إن عضو عما جئتهم به بعد البيان 
التام o‏ رساك لبهم حَفِيظا تحفظ 
عمالهم وتسأل عنها فلن عَتَكَ إل آک4 
فإذا أديت ما عليك» فقد وجب أجرك على 
اللهء سواء استجابوا أم أعرضواء وحسابهم 
على الله الذي يحفظ عليهم صغير أعمالهم 
وكبيرهاء وظاهرها وباطنها. 
اوا إا أدشَا لاضن هنا يَحَمَةُ#ذكر تعالى 
في هذه الآية حالة الإنسان» وأنه إذا أذاقه الله 





رحمة من صحة بدن ورزق رغد وجاه ونحوه 
مإ + أي: فرح فرحاً مقصوراً عليها 
لا يتعداهاء ويلزم من ذلك طمأنينته بهاء 
واعراضه عن المنعم فاون وهم سيه 
مرض أو فقر أو نحوهما ليما مَدَمَتَ ديهم 
من الذنوب والخطايا هين لاضن 
قور چ #طبيعته كفران النعمة السابقة» 
والتسخط لما أصابه من السيئة. 

(49) له ملك ألسَمَوَتِ لاض لق ما 
ا هذه الآية فيها الإخبار عن سعة 
ملكه تعالىء ونفوذ تصرفه في الملك في 
الخلق لما يشاء» والتدبير لجميع الأمورء 


4 
ر ا 
هه صم ر سر 


حتى إن تدبيره تعالى من عمومه أنه يتناول 
المخلوقة عن الأسباب التى يباشرها العباد 
> فإن النكاح من الأسباب لولادة الأولاد, 
فالله تعالى هو الذي يعطيهم من الأولاد ما 
يشاء ##يبَبٌ لمن كمه 0 فمن الخلق 
من يهب J.‏ إناثاء # ريهب لمن مه 
اكور # ومنهم من يهب 9 ذكوراً » 


f e ۰)‏ برو هة دتا إا 4 ومنهم من 
يزوجه: يجمع له ذكوراً وإناثاء #وجعل مَن 
م عَقِيمًا# و 3 يجعله عقيماً لا 
يولد له َم علي بكل شيء ر 


على كل شيء؛ فيتصرف ٠‏ بعلم وإتقانه 
الأشياء وبقدرته في مخلوقاته. 

(۱) یا کن ر أن يکنه اسه هذه 
مقامات الوحي ب إلى جناب الله کن 
وأنه يكون على أحد هذه الأوجه: إل 
َنَم أي: إما أن يُكَلّمَهُ اللّهُ وَحْيًا؛ بأن يلقي 
الوحي في قلب الرسولء. من غير إرسال 
ملكء ولا مخاطبة منه شفامًا 9و4 يكلمه 
منه شقاهاء لکن ين وراءِ ڃا كما حصل 
لموسى بن عمران: كليم الرحمن أو 
يكلمه الله بواسطة الرسول الملكي؛ ف ريل 
سلا كجبريل أو غيره من الملائكة «فَيُوجَ 
بِإِذْنِدِ؛ بإذن ربه لا بمجرد هواه «َإإِنّم»# 
تعالى ع4 أي: على الذات. على 
الأوصاف عظيمهاء على الأفعال» قد قهر كل 
شيء» ودانت له المخلوقات حي في 
وضعه كل شيء في موضعه. من المخلوقات 
والشرائع . 


]كزين رى 
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(00) كلك حين أوحينا إلى الرسل قبلك 
لأا إِلَكَ ًا من مرا وهو هذا القرآن 
الكريم» سماه: روحاً؛ لأن الروح يحيا به 
الجسدء والقرآن تحيا به القلوب والأرواح» 
وتحيا به مصالح الدنيا والدين؛ لما فيه من 
الخير الكثيرء والعلم الغزير مما كت رى 
قبل نزوله عليك مما الكتبٌ ولا الْإيِمَنُ# ليس 
عندك علم بأخبار الكتب السابقةء ولا إيمان 
وعمل بالشرائع الإلهية» بل كنت أميا لا تخط 
ولا تقرأء ##وَلكن»# جاءك هذا الكتاب الذي 
جلت ورا ہیی به. من ناه ين بارت 
يستضيئون به في ظلمات الكفر والبدع» 
والأهواء المردية» ويعرفون به الحقائق 
ويهتدون به إلى الصراط المستقيم ونك 
ئ إل صرّطٍ مُسْتَقِيِوِ# تبينه لهم وتوضحه. 





۲۳ ادا 


وتنيره وترغبهم فيه» وتنهاهم عن ضده» 
وترهبهم منه. 

(0) یط آله اَی لَمُ ما فى اسملوب و 

فى الاأرّض الصراط الذي نصبه الله لاد 
وأخبرهمٍ أنه موصل إليه وإلى دار كرامته وألا 
إل أف صد ر لأر ترجع جميع أمور الخير 
والشر؛ فيجازي كلا بحسب عمله» إن خيراً 
فخيرء وإن شرا فشر. 


| سورة الزخرف مكية ظ 
)١(‏ #حج تقدم الكلام على الحروف المقطعة 
في فواتح سورة البقرة. 

(0) #والكتب لين هذا قسم بالقرآن على 
القرآن؛ فأقسم بالكتاب المبين وأطلق؛ ولم 
يذكر المتعلق. ليدل على أنه مبين لكل ما 
يحتاج إليه العبادء من أمور الدنيا والدين 
والآخرة. 

(۳) إا جعلته قرا عَرَييّا هذا المقسم عليه: 
أنه جُعل بأفصح اللغات» وأوضحهاء وأبينهاء 
وهذا من بيانه ّم يلوت ألفاظه 
ومعانيه لتيسرها وقربها من الأذهان. 

5( 1 وأو أي : هذا الكتاب ب فوا 4 في 
وی 3 فذره وشرفه ومحله کک 
والأخبان فليس فيه 5 مخالف للحكمة 
والعدل والميزان. 

ثم أخبر تعالى أن حكمته وفضله يقتضي أن لا 
يترك عباده هملاء لا يرسل إليهم رسولاء ولا 











A۹ 


ينزل كتابًاء ولو كانوا مسرفين ظالمين» فقال : 
(5) اضرب که لكر صَفَحَايُه ومعناه: 
أفنترك عنكم الوحي ونُمسك عن إنزال القرآنء 
فلا نأمركم ولا ننهاكم # أن حر ر 
شرفيك#؛ أي: من أجل أنكم أسرفتم- أي 
تجاوزتم الحد - في كفركم وشرككم؟ 

(6) ثم قال تعالى - مُسَّليًا لنبيه في تكذيب من 
كذبه من قومهء وآمرًا له بالصبر عليهم-: يقول 
تعالى: إن هذه سنتنا في الخلق: أن لا نتركهم 
سملا لوك اسلا من يي فى الأ في شيع 
الأولين. 

(۷) وما يَأيهم ين ني إلا 
أي : يُكذبونه ويسخرون به. 
(۸) ملكا اشد من هؤلاء بطسا قوة 
وأفعالاً وآثاراً في الأرض #إومعتى مكل الأول 
مضت أمثالهم وأخبارهم» وبينا لكم منها ما فيه 
عبرة ومزدجر عن التكذيب والإنكار. 

(9) وين سَألنهر #يخبر تعالى عن 
المشركين: أنك لو سألتهم # مَنْ حل 
لسَمَوتِ وَالْأرْضَ لفون الله وحده لا شريك 
له الْعَرِيدٌ 4 الذي دانت لعزته جميع 
المخلوقات #الْعَليمٌ»# بظواهر الأمور 
وبواطنهاء وأوائلها وأواخرهاء فإذا كانوا 
مقرين بذلك»ء فكيفف يجعلون له الولد 
والصاحبة والشريك. 

20٠١‏ لدی جع لثم الْأَرضَ مهدا مهدها 
وجعلها قراراً للعباد» يتمكنون فيها من كل ما 
يريدون وول کک فبا شبلا» جعل منافذ 
بين سلاسل الجبال المتصلةء تنفذون منها إلى 
ما وراءها من الأقطار رگم هدوت في 


' 87 هرا 
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السير في الطرق ولا تضيعونء ولعلكم تهتدون 
أيضاً فى الاعتبار بذلك والادّكار فيه. 

1۱( الى رل من ألسَمَكِ مَل مدره لا 
يزيد ولا ينقص» ويكون بمقدار الحاجة» لا 
ينقص بحيث لا يكون فيه نفعء ولا يزيد 
بحيث يضر العباد والبلاد ريا يه َه 
رخو فكما أحيا الأرض الميتة الهامدة 
بالماءء كذلك يحييكم بعد ما تستكملون في 
البرزخ ؟ ليجازيكم بأعمالكم . 

)1١(‏ ولری حل لارو هاچ الأصناف 
جميعهاء مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا 
يعلمون: من ليل ونهار» وحر وبرد» وذكر وأنثى» 
وغير ذلك مَل لَك يَنَّ لفاك السفن البحرية 
الشراعية والنارية ما ركبو في البر والبحر. 








سورة الزخرف 


(1) سوا على ظهوره.#وهذا شامل لظهور 
الفلك ولظهور الأنعام» لتستقروا عليها #ثُدّ 
دقوأ يمد یکم إا اتوي عي بالاعتراف 
بالنعمة لمن سخرهاء والثناء عليه تعالى بذلك 
فوقولا سبح الى سر ا هدا وَمَا تًا 
أَمُ مُمْرِيَ» أي : لولا تسخيره لنا ما سخر من 
الفلك والأنعام» ما كنا مطيقين لذلك وقادرين 
علیه» ولكن من لطفه وكرمه تعالى» سخرها 
وذللّها ويسر أسبابها. 
)١5(‏ ا إل ديا لمنقلبو 
مماتنا . 
(15) ولوا ل ن عادو يخير تعالى عن 
شناعة قول المشركين» الذين جعلوا لله تعالى 
ولداء وهو الواحد الأحدء الصمد الذي لم يتخذ 
سا ا ولم يكن له كفوًا أحد إل 
تكن لكف # جحود لنعم الله للم من ظاهر 


ا . 
Asr‏ رر ور سد 
اگ 


7 آي َد مسا لق بتاتِ 

لَك وهذا استفهام توبيخ وإنكار. 

فده ثم ذكر تمام الإنكار فقال: #إوَإدا بر 
َحَدّهُم ما يما صرب لِليَمَنِ متا ل وهم سردا 
من كراهته وشدة بغضه وهر كَظِيوٌ 4 من 
الحزن والغيظ» فكيف يجعلون لله ما يكرهون؟ 


رس م 


(۱۸) ثم قال تعالى: اومن يسوا فى وَهْوَ ليه 


(16 و4١)‏ أخرج أبو داود والترمذي وأحمد بإسناد صحيح عن علي بن ربيعة قال: 


66م د يبب 


في لصا غير مُبِينِ4؛ أي: المرأة ناقصة» يكمُل 
نقصها بلبس الخُحلي منذ تكون طفلة» وإذا 
خاصمت فلا عبارة لهاء بل هي عاجزة عَيِيَّة» أَوَ 
من يكون هكذا نسب إلى جناب الله تعالى. 
)١9(‏ #وجعلوا المليكة لري هم عبد 
اتا أي: اعتقدوا فيهم ذلك» فأنكر 
تعالى قولهم ذلك» فقال: شهدا حَلتَهُمْ 
سکب شهدم وستود)؛ أي: شاهدوه وقد 
خلقهم الله تعالى إنانًا #ستكس سَ4 ؛ 
أي: بذلك #وَمْحَنُوتَ وعن ذلك يوم القيامة. 
وهذا تهديد شديد» ووعيد أكيد. 


د 


الرمن 


A 56‏ ا 


)٠١(‏ موَعَالوا لو سا أَليَّممَنُ ما بذهم فاحتجوا 
على عبادتهم الملائكة بالمشيئة: وهي حجة لم 


يزل المشركون يطرقونهاء وهي حجة باطلة في 


نفسهاء عقلاً وشرعاً: فكل عاقل لا يقبل 
الاحتجاج بالقدر» ولو سلكه في حالة من 
أحواله لم يثبت عليها قدمه. وأما شرعًا؛ فإن 
الله تعالى أبطل الاحتجاج به» ولم يذكره عن 
غير المشركين به» المكذبين لرسلهء فإن الله 
تعالى قد أقام الحجة على العبادء فلم يبق 
لأحد عليه حجة أصلاًء ولهذا قال هنا: نّا 
لمم پیت مِنْ عل إِنْ هُمْ إل رسو يكذبون 
ويتقولون. 


3 (۲۱( 


٤ي‏ ڪا من فل فَهُم به 


رأيت علياً كله أتى بدابة» فلما وضع رجله 


في الركاب؛ قال: «بسم الله» فلما استوى عليها قال: «الحمد لله ظسْبْحَنٌ ألَدِى سر کا هَذَا وا كنا م مُفرِيد 2 ونا 


سرح و 


إل ينا شیر ثم حمد الله تعالى ثلاث وكبر ثلاثاء ثم قال: سبحانكء لا إله إلا أنت» قد ظلمت نفسي؛ فاغفر لي» ثم 





ضحك» فقلت له: مم ضحكت يا أمير المؤمنين» فقال: رأيت رسول الله اة صنع كما صنعت» ثم ضحك» > فقلت: مم 
ضحكت يا رسول الله؟ فقال: «يعجب الرب من عبده؛ إذا قال: رب! اغفر لي ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب 


غيرى)2. 


A۸۹٦ 


تكد يخبرهم بصحة أفعالهم وصدق 
أقوالهم؟ ليس الأمر كذلك؛ فإن الله أرسل 
محمداً بيا نذيراً إليهمء وهم لم يأتهم نذير 
غيره. 

(۲۲) ثم ذكر الله تعالى شبهة من شبههم الو اهية» 
فقال: بل بل قال نا ود 12 علخ َو على 
دين وملة وول لج ٤اترهم‏ دونه فلا نتبع ما 
جاء به محمد ا 

(1) مودرك مآ ارملا من کبک فى ميت ين در 
إلا مال رهآ منعموها وملأها الذين أطغتهم 
الدنياء وغرتهم الأموال» واستكبروا على الحق: 
انا ودا عب ع ام وَإِنَا ع اترهم 
مُفْتَدُوتَ# فهؤلاء ليسوا ببدع منهم» وليسوا بأول 
من قال هذه المقالة . 

(۲) #قنَ #محمد علا الهؤلاء المشركين ولو 
جنک بهد ما ود عله م فهل 
تتبعوني لأجل الهدى؟ دالوا إن ب بمآ لسار پو 
كَفرَونَ» فعلم بهذا: أنهم ما أرادوا اتباع الحق 
والهدى» وإنما قصدهم اتباع الباطل والهوى 
)٠١(‏ »نكما منم بتكذيبهم الحق» وردهم 
إياه بهذه الشبهة الباطلة مَإقَاظرز كفت كن عَِبَهُ 
لْفْكَدْنَ4 فليحذر هؤلاء أن يستمروا على 
تكذيبهم ؛ فيصيبهم ما أصابهم . 

(7) ی قال اهم ليد آزر وريد 
الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم 
ويتقربون إليهم : م إن ا مما حبذو مبغض 
له» مجتنبء معاد لأهله. 

(۲۷) فللا الى رنه فإني أتولاهء وأرجو أن 
يهديني للعلم بالحق والعمل بهء فكما فطرني 
ودبرني بما يصلح بدني ودنياي؛ ف سد لما 
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يصلح ديني وآخرتي . 
(0) مإوَجَعَلَهَا هذه الخصلة الحميدة: التي هي 
أم الخصال وأساسهاء وهي : إخلاص العبادة لله 
وحده» والتبِرّي من عبادة ما سواه # َة باقيةَ فى و 
ذريته لمهم إليها ے4 
لشهرتها عله ونوصيته لذريته» فلم تزل هذه 
الكلمة موجودة في ذريته عليه السلام حتى دخلهم 
الترف والطغيان. 
۵ ل متت كول بم بأنواع 
الشهوات» حتى صارت هي غايتهم ونهاية 
مقصودهمء فلم تزل يتربى حبها في قلوبهم». 
حتى صارت صفات راسخةء وعقائد متأصلة 
حَقّ جم مى الذي لا شك فيه ولا مرية 
ولا اشتباه ا ورسول من بين الرسالةء قامت 
أدلة رسالته قيامًا باهرّاء بأخلاقه ومعجزاتهء 
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وبما جاء به» وبما صدق به المرسلين» وبنفس 
دعوته اة . 

0 طوَلمًا جاه اى الذي يوجب على من 
له أدنى دين رمعو أن يقبله وينقاد له الوا 
هدا سر ونا بو كوه جعلوه بمنزلة السحر 
الباطلء الذي لا يأتي به إلا أخبث الخلقء 
وأعظمهم افتراء» والذي حملهم على ذلك 
طغيانهم بما متعهم الله به وآباءهم. 

() إوقالوأ» مقترحين على الله بعقولهم 
الفاسدة: فولولا نز هدا الْعَرَانُ على رَجلٍ مِنَ 
قرس من أهل مكة أو أهل الطائف 


لعي معظم عندهم ومبجل. 





۷ ل دا 


(۳۲) قال الله ردا لاقتراحهم :ا يَفَسسِمُونَ 
َب ت ي أهم الخزان لرحمة اللّه» وبيدهم 
تدبيرهاء فيعطون النبوة والرسالة من يشاءون» 


ا سو 
ويممتعونه ممن یشاءون؟ ون سمنا شم 
فى الحو لديا وَرَقَعَنَا س قوف بِعَضٍِ 


خد مه رو 


مره 


ی 
رجت آي: في الحياة الدنيا لخد 
7 شر ليسخر بعضهم بعضاً في الأعمال 
والحرف والصنائع يمت رَيْكَ 4 الجنة 
ح4 لك ولأتباعك من المؤمنين #إمِمَا 
عون مما يجمع هؤلاء الكفار من الأموال. 
(rr)‏ لورلا أن يكن الاس اه وْحجِدَة4 فلو 
تساوى الناس ذ فى الغنى» ولم يحتج بعضهم إلى 
بعض ؛ لتعطلت كثير من مصالحهم ومنافعهم 
لَجمَلَا ِمَن يمر رمن يخبر تعالى بأن الدنيا 
لا تسوى عنده شيئاًء وأنه لولا لطفه ورحمته 
بعباده التي لا يقدم عليها شيئاً؛ لوسّع الدنيا 
على الذين كفروا توسيعا عظيماء ولجعل 
و لموم سَقَفًا مّن يِضَّد وَمَعَايَة4 درجاً من فضة 
علا هرو على سطوحهم. 
)۳( لاور براه أغلاقاً على أبوابهم من 
فضة اوسا وجعلنا لهم سرراً من فضة 
لها کوت *. 
- ر4 لجعل لهم #رخرفا آي : 
لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف» وأعطاهم 
ما يشتهون من الذهب» ولكن منعه من ذلك 
رحمته بعباده ؛ لئلا يتسارعوا ف في الكفر. 
وكثرة المعاصي بسبب حب الدنيا لون ڪل 


)۴١(‏ أخرج مسلم عن أنس بن مالك َيه ؛ قال: قال رسول اللدوَةِ: «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنةء يعطى بها في الدنياء 


ويجزى بها في الآخرةء وأما الكافر؛ فيطعم بحسنته ما عمل بها في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة 


یجزی بها . 








A۸4۸ 


دك ل متم َة ألديَا4 منغخصة مكدرة 
فانية وَالْآَخِْرَهٌ عند رَبك * وأن الآخرة عند 
الله تعالى خير #لِلْمتَقِينَ4. 

(۳) ومن يقش يعرض ويصد #عَن ذِكْرٍ 
لمن نُفَيِض لم سيدناك قيّض له الرحمن شيطاناً 
مريداً فهر فهو آم لم شرن يقارنه ويصاحبه» ويعله 
ويمنيه» ويؤزه إلى المعاصي أرًا. 

(20) وم لَصُدُوتهُمَ عَنِ اسيل الصراط 
المستقيم والدين القويم بوت آم 
مهدو بسبب تزيين الشيطان للباطل وتحسينه 
له» وإعراضهم عن الحق. 

(۳۸) طحق إا جَآهناإذا جاء ربه في الآخرة 
قال الكافر لقرينه الشيطان يديت بن وَبَيْنَكَ 
بعد ألْمَسْرِيّنِ 4 بعد ما بين مشرق الصيف ومشرق 
الشتاء نس الْقرِينُ4 بئس القرين كنت لي في 
الدنيا. 

)٣۹(‏ #ولن يَقَعَكُمْ اوم إذ لر اتک فى 
اعدا مركن لا ی يوم م القيامة اشتراككم 
في العذابء أنتم وقرناؤكمء وذلك؛ لأنكم 
اشتركتم في الظلم؛ فاشتركتم في العذاب 
والعقاب . 

(40) يقول تعالى لرسوله ل مسلياً له عن امتناع 
المكذبين عن الاستجابة له وأذ نهم لا خير فيهم؛ 
ولا فيهم زكاء يدعوهم إلى الهدى: اا نت شوم 
لصم الذين لا يسمعون أو تى الي 
الذين لا يبصرون ومن كات فى صلل ماه 
يقول تعالى : أو تهدي من كان في ضلال بين 


آحد إلا أكبه الله تعالى على وجههء ما أقاموا الدين». 


ا ای 


سه سم ر سم 


واضح ؛ لعلمه بضلاله» ورضاه به. 

)4١(‏ #قَإمًا نَذَّهَبْنَ يك فإن ذهبنا بك قبل أن 
نريك ما نعدهم من العذاب «َإِِنًا مهم 
شُكْقِمُوت#فاعلم بخبرنا الصادق أنا منهم 
منتقمون . 

(10) أو يتك ألِى وَعَذْتهْج» من العذاب 
انا عتم متروت ولكن ذلك متوقف على 
اقتضاء الحكمة لتعجيله أو تأخيره» فهذه حالك 
وحال هؤلاء المكذبين. 

(E)‏ فشتك 5 سيك با ي ِلك 4 فعلاً 
واتصافاًء بما يأمر بالاتصاف به ودعوة إليهء 
وحرصاً على تنفيذه في نفسك وفي غيرك فإك 
عل صر مُسْتَقي وغ موصل إلى الله وإلى دار 
كرامته . 

6( رنہ 4 أي: هذا القرآن الكريم # لَذِكرُ 
4 ف مويك فخر لك ومنقبة جليلة» ونعمة لا 
يقادر قدرهاء ولا يعرف وصفهاء ويذكركم أيضا 
ما فيه الخير الدنيوي والآخروي» ويحثكم عليه» 
ويذكركم الشرء ويرهبكم عنه وإوَسَوْفٌ لرن 
عنه: هل قمتم به؛ فارتفعتم وانتفعتم» أم لم 
تقوموا به؛ فيكون حجة عليكم» وكفراً منكم 
بهذه النعمة؟ 

(45) وسل مَنّ سلتا ن بلك من رسلا أَجَعَلًَا من 
دون أَلبَحَنِ َالِهَهٌ يُعْبَدُويَ# حتى يكون للمشركين 
نوع حجةء يتبعون فيها أحدأ من الرسل» فإنك لو 
سألتهم واستخبرتهم عن أحوالهم» لم تجد أحدا 
منهم يدعو إلى اتخاذ إله آخر مع الله» مع أن كل 


(4:) أخرج البخاري عن معاوية بن أبي سفيان ا ؛ قال: سمعت رسول الل هوف يقول: «إن هذا الأمر في قريش» لا ينازعهم فيه 
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عي ےک سه ععو =2 Ar‏ 
ومانز یه رمن ءاي ةٍإلاهى أحكبر من أختها وأخدتهم 
مچ امسوم سس و اس رار هه یوم وومر 
اعدا لمهم زجعو () وَقَالُوأيتأَيهألسَّاحرَادَمْلنَا 


رَبك بنا ع عَهِدَعِنْدَ كتا مدو () ا فاعم ٠‏ 
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کال قوم الل ملك ور وهَدذ و ا نهر ری من 
یاود ( اماتا رالرى همهف 
:1 وکام کاڈ یی( لوآ یاسور ن دهي اة |4 
اوت رما (:) فَلَمَآءَاسَُونَا 
التكنتامتهر تانرفه ماقت ©) ماهم 
این © تاشت تر ر 
|[ مکارت تيص دوت 0 وقالوا هما لا 
3 20 اشر ماص و ككل بل شر کرم حص مود 0( 
E 3 5 7‏ 2 
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الرسلء من أولهم إلى أخرهم» يدعون إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له؛ فدل هذا أن المشركين 
(1:) وقد ارسلتا موس بِكَايبيَآ# الى دلت 
والحية» وإرسال الجراد» والقمل» إلى آخر 
الآيات فوا فرعرت وَمَلَائْه مَمَالَ إن سول 
رب لكين فدعاهم إلى الإقرار بربهم: 
ونهاهم عن عبادة ما سواه . 

(50) فلم جام ابا إذا م ما بصن 4 
ردوها وأنكروهاء واستهزأوا بها ظلما وعلوًا. 
(48) وما ربهر من ٤يو‏ إلا هى ڪي من 
أختها» الآية المتأخرة أعظم من السابقة 
#وواخدتهم داي كالجراد» والقملء 
والضفادع. والدم» آيات مفصلات هل لَعَلَهُمْ 


۔ ۹ | دا 


لء فى 


عون 4 إلى الإسلام» ويذعنون له؛ ليزول 
شركهم وشرهم. 
(49) لوالو عندما نزل عليهم العذاب: 
مايه لسار يعنون موسى تال » وهذا: 
إما من باب التهكم به» وإما أن يكون هذا 
الخطاب عندهم مدحاً؛ فتضرعوا إليه بأن 
خاطبوه بما يخاطبون به من يزعمون أنهم 
علماؤهم؛ وهم السحرةء ادع ل ربك يسا 
عَهد عِندَكهه بما خصك الله به وفضلك به 
من الفضائل والمناقب؛ أن يكشف عنا العذاب 
إِنَا لَمْهْمَدُونَ» إن كشف الله عنا ذلك. 
(00) موتا كَمََنَا عنم الْعَدَابَ إذا هم نوت 
لم يوفوا بما قالوا. 
)0١(‏ ادى فِيَعَوَنٌ فى عَرْمِوء تال مستعلياً 
بباطله» قد غره ملکه. وأطغاه ماله وجنوده: 
يموم اليس لى مُلَكُ يمر ألست المالك 
لذلك. المتصرف فيه هذه الْأَتَهْرٌ رق من 
ّى الأنهار المنسحبة من النيل في وسط 
القصور والبساتين #أقلا صروت هذا الملك 
الطويل العريض وهذا من جهله البليغ؛ حيث 
افتخر أمر خار ج عن ذاته. 
(00) آم آنا حبر من هدا الى هو مَهِينُ4 أنا 
العزيزء وهو الذليل المهان المحتقرء فأينا خير؟ 
لو4 مع هذا فاهؤولا كاد جين عما في ضميره 
بالكلام ؛ لأنه ليس بفصيح اللسان. 
20 7 الق 0 من هبه فهلاً كان 
موسى بهذه الحالة» أن يكون مزينا مجملا بالحلي 
والأساور؟ او ج3 مَمَهُ ميڪ مرت 
يعاونونه على دعوته» ويؤيدونه على قوله. 
(01) سحب رمم تالا استخف 





46 


عقولهم بما أبدى لهم من هذه الشبه» التي لا 
تسمن ولا تغني من جوع» ولا حقيقة تحتهاء 
وليست دليلا على حق» ولا على باطل» ولا 
تروج إلا على ضعفاء العقول ملم كوا عا 
يقت فبسبب فسقهم؛ قيض لهم فرعون» 
يزين لهم الشرك والشر. 

(25) ًا َاسَمُونَا» أغضبونا بأفعالهم 
انتا مِنَهْرْ كَعْرَضَهُمَ لمت فرعون 
وهامان وجنودهما. 

(07) كلهم سما وملا لحرن ليعتبر بهم 
المعتبرون» ويتعظ بأحوالهم المتعظون. 

(00) ما صرب أن مَرَيَمَ مت أي: نهي 
عن عبادته» وجعلت عبادته بمنزلة عبادة 
الأصنام والأنداد ##إدًا قوم المكذبون لك 
وس من أجل هذا المثل المضروب 
#يسِدُوت» يستلجون في خصومتهم لكء 
ويصيحون» ويزعمون أنهم قد غلبوا في 
حجتهم وأفلجوا. 


ر كمع ر ب يي و 
(o^)‏ #وفالوا همتا سر أ هو يعني عيسى » 


به کے کہ کک يدع هر لل 


ر کک م کک 


حيث نهي عن عبادة الجميع» وشورك بينهم 
بالوعيد على مَنْ عبدهم عندما نزل قوله تعالی : 


0« 9 ع مم بح رع مه . و و 3 
۾ إنحكم وما تعبدون من دوين اللو حصب 
سرس يوك م رو 


جَمَئَمَ اسر لها وروت 4 لاما ص ك رک 
بدلا : ما جعلوه؛ أي : المثل لك إلا خصومة 
بالباطل؛ لعلمهم: أن (ما) لغير العاقل؛ فلا 
بتناول عبسى 5 «بل م م خیشد : 
أي : شديدو الخصومة ووجه حجتهم الظالمة» 
أنهم قالوا: قد تقرر عندنا وعندك يا محمد: أن 
عيسى من عباد الله المقربين» الذين لهم العاقبة 
الحسنة» فلم سويت بينه وبينها في النهي عن 
عبادة الجميع؟ فلولا أن حجتك باطلة لم 
تتناقض. وهى من أضعف الشبه وأيطلها؛ فإن 
تسوية الله بين النهي عن عبادة المسيح وبين 
النهي عن عبادة الأصنام؛ لأن العبادة حق لله 
تعالى» لا يستحقها أحد من الخلقء لا الملائكة 
المقريون» ولا الأنبياء المرسلون» ولا من سواهم 
من الخلق» فأي شبهة في تسوية النهي عن عبادة 
عيسى وغيره؟ 


(09) أخرج الترمذي وابن ماجه وأحمد بإسناد حسن عن أبي إمامة يه ؟ قال: قال رسول الله ية : «ما ضل قوم بعد هدى كانوا 


عليه؛ إلا أورثوا الجدل» ثم تلا هذه الآية: مما صَرَيوةُ لك إل ج م ق مون . 

(لاه - )3١‏ أخرج أحمد والطبراني وابن أبي حاتم وابن حبان والطحاوي في «مشكل الآثار» بإسناد حسن عن ابن عباس 
قال: لقد علّمت آية من القرآن ما سألني عنها رجل قطء فما أدري أعلمها النَّاسُ؛ فلم يسألوا عنهاء أم لم يفطنوا لها؛ 
فيسألوا عنها؟ ثمٌّ طفق يحدثناء فلمًا قام؛ فلاومنا أن لا نكون سألناه عنهاء فقلت: أنا لها إذا راح غدأء فلمًّا راح الغد؛ 
قلت: يا ابن عبّاسء ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قطء فلا تدري أعلمها الناس؛ فلم يسألوا 
عنهاء أم لم يفطنوا لها؟ فقلت: أخبرني عنهاء وعن اللاتي قرأت قبلها. قال: نعم إل رسول الله كلق قال لقريش : ”يا 
معشر قريش إنه ليس أحد يُعبد من دون الله فيه خيرٌ» وقد علمت قريش أنَّ النُصارى تعبد عيسى ابن مريم وما تقول في 
محمد فقالوا: يا محمد »ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبداً من عباد الله صالحاء فلئن كنت صادقاً؛ فن آلهتهم 
لكما تقولون. قال: فأنزل الله كنك بون شب أن مریم مسلا إذا فَوَمْكَ ينه بَصِدُوت # قال: قلت: ما يصدون؟ 
قال: يَضِجُون ِنَم ليلم سامت كَالَ: هو خروج عيسى ابن مريم ل قبل يوم القيامة. 
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روکد تناک مني ايرا 
2 مسقم دایص د کک الیرم لک عدون 
0 کا سن )ات 6ال تب اة 
0 | وليف لكم بعس الى لدف 5 َوه وأطيعون 


1 مه 
E 0 1‏ اعدو لد اصراط مُسيّقيم 
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5 ر 


5 3 نتت ایی فيل ليت علا 


2 ٤ 
من عَذَابِيَوْ ريو( (55) مَلْيطرُو تَإِلَاأْلمَاعَدأن‎ |] 
اھ دو‎ 


یلایروت © الخاد ومین | 
بَعَشْهْر عض عدو إل القت( وماد حرف و 
ا ثروت( ل نیکارا 
ڪا المت )دلوا تة اسر واد 
م 52 :يلاف کلہم ص کانی ين دک وا وای 
فيه اماقته انفش وتكد لأت رها 
:| کل دوت 2 ولك اة ال اور نمو هابما شر 
تکارت لکن ی اتاگ 2 
DEDE‏ 
)٥۹(‏ وإنما هو كما قال تعالى: فلن هو إلا عَبْدٌ 
تسدنا عليه بالنبوة والحكمة» والعلم والعمل 
او وحَعَلَهُ مت لق إِسَيِيلَ»# يعرفون به قدرة 
الله تعالى على إيجاده من دون أب . 
(00) وو کنا بعلا ينك ميك ذ فى لاض 
مون لجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في 
الأرض» ويكونون في الأرض حتى نرسل 
إليهم ملائكة من جنسهمء وأما أنتم يا معشر 
البشرء فلا تطيقون أن ترسل إليكم الملائكة» 
فمن رحمة الله بكم أن أرسل إليكم رسلا من 
جنسكم» تتمكنون من الأخذ عنهم . 
0 و ليذم تام وان عيسى كلاه 
لدليل على الساعة» وأن القادر على إيجاده من 
آم بلا أب قادر على بعث الموتى من 
قبورهم» أو وإن عيسى عليه السلام؟ سينزل 


7 
5 

















0 ا 
و 
5 
0 


۹۰۱ 


في آخر الزمان» ويكون نزوله علامة من 
في قيام الساعة؛ فإن الشك فيها كفر 
لوَأَنَيِمُونِ» بامتثال ما أمرتكمء واجتناب ما 
نهيتكم مهدا رط فيم موصل إلى الله 
عز وجل . 
(۳) ولا بصدنك الشَيِطنٌ» عما أمركم الله 
به؛ إن ؛ أي : فإن الشيطان موک ع عدو 
حريص على إغوائكم» باذل جهده في 
ذلك مين قد أبان لكم عداوته. 
)۳( 37 جا عسئ انيدي الدالة على 
صدق نبوته وصحة ما جاءهم به: من إحياء 
الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» ونحو ذلك 
من الآيات قال لبني إسرائيل: هقد 
ب يألْحِكَةِ»4 النبوة والعلمء بما ينبغي؛ 
على الوجه الذي ينبغي ولان 1 كم بعص 
لَرِى لفو فيه أبين لكم صوابه وجوابه. 
فيزول عنكم بذلك اللبس»ء فجاء عليه السلام 
مكمّلاً ومتمّماً لشريعة موسى عليه السلا 
ولأحكام التوراة» وأتى ببعض التسهيلات 
الموجبة للانقياد له» وقبول ما جاءهم به 
هَاتَفوُا أله وَأَطِيعْْوِ»# اعبدوا الله وحده لا 
شريك له» وامتثلوا أمرهء واجتنبوا نهيف 
وآمنوا بي وصدقوني وأطيعون. 
(58) لن اه هو رن وک 
فيم ففيه الإقرار بتوحيد الربوبية» بأن اللَّه 
هو المربي جميع خلقه بأنواع النعم الظاهرة 
والباطنة» والإقرار بتوحيد العبودية» بالأمر بعبادة 
الله وحده لا شريك لهء وإخبار عيسى لا 
أنه عبد من عباد الله . 
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د 
فاعبدوه هنذا ضط 


۰۲ 


(05) فتكت لْخُرَاب 4 المتحزبون على 
التكذيب مين شن كل قال بعيسى كك مقالة 
باطلة» ورد ما جاء بهء إلا من هدى الله من 
المؤمنين» الذين شهدوا له بالرسالة» وصدقوا بكل 
ما جاء به» وقالوا: إنه عبد اللّه ورسوله فول 
لبت ظَلمُا مِنَ عَذَاب يَوْمٍ أيرٍ ما أشد حزن 
الظالمين» وما أعظم خسارهم في ذلك اليوم . 

(17) #هّل طروت يقول تعالى: ما ينتظر 
المكذبون» وهل يتوقعون ر ألكَاعَةَ أن 
ايهم َة وه ل غافلون عنها غير 


ب 
نيهم بغتة وهم لا سعرون 


(۷ الْقّضْةة#المتخالين على الكفر والتكذيب 
ومعصية ل يوم القيامة 9# بَعَضَهُمٌ لبَعَضٍِ 
عدو لأن خلتهم ومحبتهم في الدنيا لغير الله 
فانقلبت يوم القيامة عداوة إل ألمت 
للشرك والمعاصي؛ فإن محبتهم تدوم وتتصل› 
بدوام من كانت المحبة لأجله. 

(1۸) ثم ذكر ثواب المتقين» وأن الله تعالى 
يناديهم يوم القيامة بما يسر قلوبهم. ويذهب 
عنهم كل آفة وشر؛ فيقول: یواد لا حرف 
که آل ل خوف يلحقكم فيما تستقبلونه من 
الأمور#ول اسر محرو # ولا حزن يصيبكم 
فيما مضى منها. 

(59) لن امنا اک وصفهم الإيمان بآيات 
اللّهء وذلك ليشمل التصديق بهاء وما لا يتم 


س كس < ١‏ اہ ی ا 
التصديق إلا به من العلم بمعناها والعمل 
بمقتضاها #وڪاٰا سيين لله منقادين له في 
جميع أحوالهم» فجمعوا بين الاتصاف بعمل 
الظاهر والباطن. 

)۷١(‏ ادوا تة التي هي دار القرار 
ماسر وَأَرْوجْد» من كان على مثل عملكم من 
كل مقارن لكم: من زوجة وولد الصاح 
وغیرهم ردت تنعمون وتكرمو 

(۷۱) یاف عم بِصِحَافٍ من ذهب GG‏ 
تدور عليهم خدامهم من الولدان المخلدين 
بطعامهمء بأحسن الأواني وأفخرها؛ وهي : 
صحاف الذهب» وشرابهم» بألطف الأواني؛ 
وهي: الأكواب التي لا عرى لهاء وهي من 
أصفى الأواني» من فضةء أعظم من صفاء 
القوارير. 

«رَنيهاك؛ أي: في الجنة هتا نهيو 
انفش وَتَكَدُ الات وهذا لفظ جامع» يأتي 
على كل نعيم وفرح» وقرة عين» وسرور قلب 
وار فها حلذوت وهذا هو تمام نعيم 
أهل الجنة» وهو الخلد الدائم فيها. 

2١(‏ ويلك مد4 الموصوفة بأكمل 
الصفات» هي لی وروما ِم کر 
علوت أورثكم الله إياها بأعمالكمء 
وجعلها من فضله جزاء لهاء وأودع فيها من 


رحمته ما أودع . 


(۷۲) أخرح ابن أبي حاتم - واللفظ له - وأحمد والحاكم بإسناد حسن عن أبي هريرة تيه ؛ قال : قال رسول الله يلق : «كل أهل 


النار يرى منزله في الجنة حسرةء فيقول: أو أ أله 


هَددنى لكت يِن الْقنّقِيت4 [الزمر: ۷٥]ء‏ وكل أهل الجنة يرى 


متزله فى النار» فيقول: توا كا يی ول أن هَدَسَا تك الأعراف : ۳ ] فيكون له شكراً» . قال: وقال رسول الله ك : «ما 
من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النارء فالكافر 6 المؤمنَ منزله في النارء والمؤمن يرث الكافرٌ منزله في الجنة؛ 


0 


وذلك قوله تعالى: وتنك كف أل ُورِنُْمُوهَا يما 


تَعْمَلُوَ موت ) . 
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(V۲)‏ کد فیا كه کی من جميع الأنواع 
# ينها أكون مما تتخيرون من تلك الفواكه 
الشهية» والثمار اللذيذة تأكلون. 

(74) ولما ذكر نعيم الجنة عقبه بذكر عذاب 
جهنم؛ فقال: إن الْمُجْرِمِنَ» الذين أجرموا 
بكفرهم وتكذيبهم فف عَدَابِ جه منغمرون 
فيه» محيط بهم العذاب من كل جانب 
نود فيه لا يخرجون منه أبداً. 

(07) إلا بر عَنْهْرَ»ه العذاب ساعة؛ بإزالته 
ولا بتهوين عذابه وهم فيه ملسن آيسون من 
كل خيرء غير راجين ا 
(7) وما ظلمتهم وك 


.الله 


(YY)‏ أخرج البخاري ومسلم عن صفوان بن يعلى عن أبيه رصوعنه 
لض علا ربك . 


4۳ 


وهذا العذاب العظيم بما قدمت أيديهم ) وبما 
ظلموا به أنفسهمء والله لم يظلمهمء. ولم 
يعاقبهم بلا ذنب ولا جرم. 

(۷۷) ادوچ وهم في النار» لعلهم يحصل 
لهم استراحة: يمرك وهو خازن النار 
يض عا ب ليمتنا فنستريح» فإننا في 


غم شديد» وعذاب غليظ» لا صبر لنا عليه 
ولا جلد. فال لهم مالك خازن النار 


- حين طلبوا منه أن يدعو اللّه لهم أن 
فيها. 
007 المد شك بلي الذي يوجب عليكم 
أن تتبعوه» فلو تبعتموه؛ لفزتم وسعدتم 
ولک کک ق لح كروت فلذلك شقيتم 
شقاوة لا سعادة بعدها. 
(۷۹) لم رمو أي: أبرم هؤلاء المكذبون 
بالحق المعاندون له لأ كادوا كيدا 
ومكروا للحق ولمن جاء بالحق؛ ليدحضوه بما 
موّهوا من الباطل المزخرف المزوق فل 
مو محكمون أمرأًء ومدبرون تلبيراً يعلو 
تدبيرهم» وينقضه ويبطله. 
)6١(‏ ام بود بجهلهم وظلمهم أن لا 
شَْمَعٌ سِرَهُمَ الذي لم يتكلموا به» بل هو سر في 
قاری وهر كلامهم الخفي الذي يتناجون 
به؛ أي: فلذلك أقدموا على المعاصي» وظنوا 
أنها لا تبعة لهاء ولا مجازاة على ما خفي منها. 


فرد الله عليهم بقوله: ب4 إنا نعلم سرهم 

















٤ 


ونجواهم فورش الملائكة الكرام ولد 
ب4 كل ما عملوه وسيحفظ ذلك عليهم 
حتى يّردوا القيامة» فيجدوا ما عملوا حاضراء 
ولا يظلم ربك أحداً. 

)8١(‏ ل يا أيها الرسول الكريم للذين جعلوا 
لله ولداً: «#إن کان لمن ولد اتا اول الْعييت» 
لذلك الولد؛ لأنه جزء من والده» وأنا أول 
الخلق انقياداً للأمور المحبوبة للّه؛ ولكني أول 
المتكرين لذلك: وأندهم ل له قيا ۰ 


4 شه من الريك الط ا والولد 
وغير ذلك ؛ مما نسبه إليه المشركون. 

(8) درشم خوصوا وَيلْمَيوأ# يخوضوا بالباطل» 
ويلعبوافي دنياهم فی يلمأ رم ی 
يُوَعَدُونَ# وهو يوم القيامة؛ فسيعلمون فيه ماذا 
حصلواء وما حصلوا عليه من الشقاء الدائم 
والعذاب المستمر. 

(88) اوو الى فى السَمَِ إل وني الأرض لک 
يخبر تعالى: أنه وحده المألوه المعبود فى 
السماوات والأرض؛ فأهل السماوات كلهم 
والمؤمنون من أهل الأرض يعبدونه ويعظمونه 
ويخضعون لجلاله ويفتقرون لكماله. وأما هو؛ 
فهو فوق عرشه بذاته» بائن من خلقه» متوحد 
بجلاله» متمجد بكماله. 

وهو کک الذي أحكم ما خلقه» وأتقن ما 
شرعه» فما خلق شيئا إلا لحكمة» ولا شرع شيئا 
إلا لحكمة» وحكمه القدري والشرعي والجزائي 
مشتمل على الحكمة الي بكل شيء يعلم 
السر وأخفى» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في العالم 
العلوي والسفلي» ولا أصغر منها ولا أكبر. 


تن 
ا 

وبهذا؛ فالآية لا حجة فيها لدعاة الحلول 
والقائلين بوحدة الوجودء تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيراً. 
(85) يبا الى لم مل ألمت لاض وم 
تما4 تبارك بمعنى: تعالى وتعاظم» وكثر 
خيره» واتسعت صفاته» وعظم ملكه؛ ولهذا ذكر 
سعة ملكه للسموات والأرض وما بينهما وعدم 
عِلْمْ ألكامَة لا يعلم متى تجيء الساعة إلا هوء 
ومن تمام أنه مالك الدنيا والآخرة 
وره رد4 في الآخرة؛ فيحكم بينكم 
بيحكمه العدل. 
(A)‏ موو ملك تررحت دعوت من دونه 
السّفحَة 4# كل من دعي من دون الله من الأنبياء 
والملائكة وغيرهم لا يملكون الشفاعة. ولا 
يشفعون إلا بإذن الله» ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى j‏ من سد بلحي وهم يمون أ نطق 
بلسانه» مقرًا بقلبهء عالماً بما شهد به» 
ويشترط أن تكون شهادته بالحق» وهو الشهادة 
لله تعالى بالوحدانيةء ولرسله بالنبوة والرسالة. 
(80) #ولين سالتهم سَنْ حَلَقَهُمَ #4 ولئن سألت 
المشركين عن توحيد الربوبية» ومن هو الخالق؛ 
#لقولن اد لأقروا أنه الله وحده لا شريك له 
دف ركد فكيف يصرفون عن عبادة اللّه 
والإخلاص له وحده؟! 
(۸۸) ##وقِيله. يرب إو هتؤْلك دوم لا يَؤْمِئون» 
هذا ا على قوله: #وَعِندَمٌ علم أَلسَاعَةِ»# 

عنده علم قيله؛ اي: الرسول 
شاكيًا ريه تكذيب قومه متحزنًا على ذلك» 
متحسرًا على عدم إيمانهم» فالله تعالى عالم 
بهذه الحالء قادر على معالجتهم بالعقوبة, 
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ولكنه تعالى حليمء يمهل العباد ويستأني بهم. 
لعلهم يتوبون ويرجعون ولهذا قال: 

(44) تق عَم ذه اصفح عنهم ما 
يأتيك من أذيتهم القولية والفعلية» واعف عنهم 
ولا يبدر منك لهم إلا السلام الذي يقابل به أولو 
الألباب والبصائر الجاهلين شرف يتكرت»4 
غب ذنوبهم» وعاقبة جرمهم. 





)١(‏ #حم# سبق الكلام على الحروف المقطعة 





)١(‏ فى 
حينا» 


شان تُبين4. 
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في فوآتح سورة البقرة. 

(0) لَب المِينِ4 هذا قسم بالقرآن على 
القرآن» فأقسم بالكتاب المبين لكل ما يحتاج 
إلى بيانه » أما جواب القسمء فقوله: 

(©) تًا رَه فى ْلَه رةه أي: كثيرة 
الخير والبركة» وهى : ليلة القدر وا م 
شرعا؛ لتقوم حجة الله على عباده #فيهًا» في 
تلك الليلة الفاضلة التي نزل فيها القرآن مِ#بُفْرَقُ 
كل أْمْرِ کر أي: يفصل ويميز» ويكتب كل 
أمر فدري وشرعي حكم الله به» وهذه الكتاية 
والغرقانء الذي يكون في ليلة القدرء أحد 
الكتابات التى تكتب وتميز؛ فتطابق الكتاب الأول 
الذي كتب الله به مقادير الخلائق وآجالهم 
وأرزاقهم وأعمالهمٍ وأحوالهم. 

(ه) ان ين نيك چ هذا الأمر الحكيم أمر 
صادر من عندنا اانا كا مُرْسِلِنَ»# للرسلء 
ومنزلين للكتب» والرسل تبلغ أوامر المُرْسِل» 
وتخبر بأقداره. 

(7) َة من َي إن إرسال الرسل» وإنزال 
الكتب» التى أفضلها القرآن» رحمة من رب 
العباد بالعباد» فما رحم الله عباده برحمة أجل من 
هدايتهم بالكتب والرسل» وكل خير ينالونه في 
الدنيا والآخرة؛ فإنه من أجل ذلك وسببه #إِنَّمُ 


ويعلم جميع الأمور الظاهرة والباطنة» وقد علم 
تعالى ضرورة العباد إلى رسله وكتبه؛ فرحمهم 


«الصحيحين» في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ييا : أن رسول الله ية قال لابن صياد: «إني خبأت لك 
. قال: هو الذَّخ؛ فقالىياة: «اخسأء فلن تعدو قَدْرْك)؛. قال: وخأ له رسول اللهك : رقب بوم تأق السماة 
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بذلك وَمَنَّ عليهم . 

)¥( يورب َلسَّموتِ وَالْارضِ وما نتاه خالق 
ذلك ومدبره والمتصرف فيه بما شاء إن كم 
موقن عالمين بذلك علماً مفيداً لليقين» 
فاعلموا أن الرب للمخلوقات هو إلهها الحق. 

(A)‏ ل كه ل إل إلا هو لا معبود بحق إلا وجهه 
#إى. تّ4 هو المتصرف وحده بالإحياء 

والإماتة» وسيجمعكم بعد موتكم؛ فيجزيكم 
بعملكم: إن خيراً فخیر» وإن شرَّاء فشر رکز 
ورت باک لْأوَِيَ4 رب الأولين والآخرين 
مربيهم بالنعم» الدافع عنهم التقم. 

(9) بل هم فى سَّقِ يَلْمَبُوت4 أي: منغمرون 
فى الشكوك والشبهات» غافلون عما خلقوا 
لهه قد اشتغلوا باللعب الباطلء» الذي لا 
يجدي عليهم إلا الضرر. 

)٠١(‏ وارب انتظر فيهم العذاب؛ فإنه قد 
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مين بِيّن واضح» يراه كل أحد. 


3 سرا سم را سل 
وقد اختلف السلف فى حقيقة هذا الدخان: 
فقالت طائفة: 
عبد الله بن مسعودء ومجاهدء» وإبراهيم 
النخعيء وأبي العالية» والضحاك . واختاره ابن 
جرير. وقالت أخرى: لم يمض الدخان بعد بل 
هو من أمارات الساعة الكبرى. وهذا قول حبر 
الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس» ووافقه 
والمختار: أن الدخان من الآيات الكبرى لمجىء 
الساعة؛ ففيه أحاديث مرفوعة في الصحاح 
والحسان وغيرهماء ويؤيده ظاهر القران. 
ومن المعلوم: أن الجمع بين قولي السلف 
ممكن. فالدخان الذي مضى غير الدخان الذي 
سيآتي قبيل الساعة» والله أعلم. 
)١(‏ تى الاس يعمهم ذلك الدخانء 
ويقال لهم: مهدا عَدَابُ اليم . 
) وقوله:هرَيَنا كنف عَنَا 
موده أي : يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب 


إن الدخان مضىء وهذا قول 


ألْعَداب إا 





)١1--0(‏ في «الصحيحين» واللفظ لمسلم عن مسروق قال: جاء إلى عبد الله رجل ؛ فقال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن 
برأيه» يفسر هذه الآية ميَوْمَ أق أَلسَمَآهُ ِدْحَانٍ مين قال : يأتي الئّاس يوم القيامة دخان ؛ فيأخذ بأنفاسهم» حتَّى يأخذهم منه 
كهيئة الزكامء فقال عبد الله من علم علمًا؛ فليقل به ومن لم يعلم؛ فليقل : الله أعلم فإنَّ من فقه الرّجل أن يقول لما لا علم 
له به : الله أعلم . إنما كان هذا: أَنَّ قريشا لمّا استعصت على النبي ية دعا عليهم بسنين كسني يوسف, فأصابهم قحط وجهد» 
حى جعل الرجل ينظر إلى السماء؛ فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء وحتى أكلوا العظام» فأتى اللي ية رجل فقال: 
ا رسول اله استفقر الله لمشرة فإنهم قد هلكوا. فقال: «لمضر ؟! إِنّكْ لجريء». قال فدعا الله لهم ؛ فأنزل الله كلق : ول 
کاشفوا الَْدَابِ لاد إن عَيْدُوَ» . قَالَ: ُْطِرُواء فلا أصَابئهُمْ الرَقَاهِيَةُ قَالَ: عَادُوا إلى ما كائوا عَلَيِهِ قَال: انر الله كك 
فرقب بوم کان لس السا ينان مين © يَعْتَى آلا هدا عَدَابُ اليم إلى قوله: لبَق بطش َة اکر إا مُنَعِمُونَ4 
قال: يعنى: يوم بدر. 

وفي «صحيح مسلم» من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري تيه ؛ قال: أشرف علينا رسول الله ية من غرفة» ونحن نتذاكر 
الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة» وخروج يأجوج 
ومأجوج» وخروج عيسى ابن مريم» والدجال» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 


العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - أو: تحشر الناس - تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا؛. 
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ردک انرون 42 AEG‏ ك فَدَعَا 
1 رتد ر رید ارتم 
جن دمغ رفون کد 
ا لووك وکر 
| كفي كيد (2) كك ورین 
فما بکت لم السا وا رض وَمَااهسطونَ )وقد 


سر س س و 
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ا حاب إسَعجَيلَ مِنَالْعَدَا ب هون( امن عو ب إِنَّمُ | 
دامن نترفن ( أ وَلَغَ راح ته عع لول 
عدن ھم ینا گت ریو كوت 1 
© إن کتڑک ینو إد نلأ كوا 
؟! ترد © اواب ہار نكر كدت ااه 1 
خو آم فوم تيع ونون تح ته کاو جرم 0 
3 ا 2 
؟| ماککفتھ مال والس وک ڪهم لايِتلمُونَ | 
0 


2 OV BECDI: 


الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم. 
0 ای م اليك ود جم سول مه 


يقول: كيف لهم بالتذكر وقد أرسلنا إليهم رسولاً 


بين الرسالة والنذارة. 

(15) لاثم ولوا عَنْهُ» ومع هذاتولواعنه وما 
وافقوه» بل كذبوه #8وَقَالُوا مُعَلَه4؛ أي: يعلمه 
بشر 8 نور دون أي : به جنة ومس من الشيطان. 
)١5(‏ وقوله : إا شمو الْعَدَاب یلا اکر عيدوت » 
يحتمل معنيين : أحدهما: أنه يقول تعالى: ولو 
كشففنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنيا؛ 
لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب. 
والثاني : أن يكون المراد: إنا مؤخرو العذاب 
عنكم قليلاً بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم 
وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الضلال. 

3 يق تش اة انکر يوم وقعة بدر 


ل .-— 


8إا مد منكم لطغيانكم وكفركم . 

(۱۷) ولذ سنا َبَلَهُمَ فوم فرعوت وام 
رَسُولُ رم4 ابتليناهم واختبرنا قبلهم قوم 
فرعون» وهم قبط مصرء بإرسال رسولنا 
موسى بن عمران إليهم: _ 

(16) أن أَدَُأْ إل باد آلو قال لفرعون 


وملئه: أدوا إلى عباد الله؛ يعنى بهم : بنی 


إسرائيل» أرسلوهمء وأطلقوهم من عذابكم 


وسومكم إياهم سوء العذاب» فإنهم عشيرتي» 
وأفضل العالمين في زمانهم. لإ لك رسي 
من رب العالمين ا من على ما أرسلني به 
لا أكتمكم منه شيئ ولا أزيد فيه ولا أنقص. 
(۱۹) وون ا يوا عل نك بالاستكبار عن 
عبادته والعلو على عباد الله فإ عاي طن 
(۲۰) اوی عُدْتُ برق وی أن ونه أي : 
تقتلوني أشر القتلات» بالرجم بالحجارة. 

(۲۱) موان ل وا لي تانو»؛ أي: فإن لم 
تصدقوني؛ فاتركوني. لا علي ولا لي» فاكفوني 
شركمء فلم يزالو متمردين عاتين على الله 
محاربين لنبيه موسى عليه السلام» غير ممكنين 
له من قومه بني إسرائيل. 

(۲۲( دعا رم أن هتوا فوم رموه قد 
تعجيل العقوبة. 

پعباوی للا إِنَكُم مُتَبَعْونَ 4 فأمره 
أن فرعون 


أجرموا جرماً يوجب 
(036) انر 
الله أن يسري بعباده ليلأء وأخبره: 
وقومه سيتبعونه . 

9 رارك لير رموه بحالهء وذلك أنه 
لما سرى موسى ببني إسرائيل؛ كما أمره الل 
ثم تبعهم فرعون» فأمر الله موسى: : أن 








۸ 


يضرب البحرء فضربه؛ فصار اثني عشر 
طريقاًء وصار الماء من بين تلك الطرق 
كالجبال العظيمة؛ فسلكه موسى وقومه. فلما 
خرجوا منهء أمره اللّه أن يتركه رهواً؛ أي : 
بحاله؛ ليسلكه فرعون وجنوده ل جن 
مغر فلما تكامل قوم موسى خارجين منه» 
وقوم فرعون داخلين فيه؛ أمره الله تعالى أن 
يلتطم عليهم؛ فغرقوا عن آخرهم ٠»‏ وأورثه 
الله بني إسرائيل الذين كانوا مستعبدين لهم. 
)1١5(‏ ولهذا قال: كر تراه بعد الغرق 
ين جت بساتين وأشجار تمي المراد 
بها الأنهار والآبار. 

0( وروم أ فما هو دون الأشجار##وَمَقَاِ 
كير المساكن الأنيقه والأماكن الحسنة. 

(۷) و يَتَدَوِكه عيشة لينةء ومتعة حسنة #8 كنوأ 
فا کن كانوا يتفكهون فيهاء فيأكلون ما 
يشاءون» ويلبسون ما أحبواء مع الأموال والحكم 
في البلاد. 

10 م كلك أفعل بمن عصاني #وَورَبتَها4 
أي : هذه النعمة المذكورة هموما مَاحَرِسِنَ#© أي : 


بنى إسرائيل. 
3 موتا بكك عَلَمِم السَمَآهُ والَْرَشُ» لم يحزن 
عليهم» ولم يڙس فراقهم 5 ما انوا منظريت چ 
ممهلين عن العة 
0 وو 2 5 سيل مِنَ الْمَدَابِ ألمهين» 
الذي كانوا فيه. 


۳۲ ين فرت إذ يذبح أبناءهمم 


أسلم» 


رک ا 
سار یسر ر ا 


ويستحيي نساءهم انم کن ل مستكبراً في 
الأرض بغير الحق ليَنَ الْتَرِفَِ4 المتجاوزين 
لحدود اللهء المتجرئين على محارمه. 

(۲) وقد رنه أي: اصطفيناهم 
وانتقيناهم ۆل عار منا بهم وباستحقاقهم لذلك 
الفضل عل الْعَلِمِنَ# عالمي زمانهم» ومن قبلهم 
وبعدهم» حتى أتى الله بأمة محمد يَكِ؛ ففضلوا 
العالمين كلهم» وجعلهم الله خير أمة أخرجت 
للناس» وامتن عليهم بمالم يمتن به على 
غيرهم . 

() «ووءاتيتهُم# أي: بني إسرائيل 
الذي الباهرة» والمعجزات الظاهرة نَا ِو 
بوا مُتٌ»# إحسان كثير ظاهر منا عليهم. 
وحجة عليهم على صحة ما جاءهم به 
موسى غ . 

(85) 8 هتلاه المكذبين «الَمُولونَ 4 
للبعث والنشور: 

)۳0( ن ف إلا موبَننَا الوك وما ن مسرن # 
ما هي إلا الحياة الدنياء فلا بعث ولا نشورء ولا 


مستبعدين ! 


جنة ولا نار. 

07 دأو َلآ إن كُسْرٌ ق4 وهذا من 
اقتراح الجهلة المعاندين في مكان سحيق» فاي 
ملازمة بين صدق الرسول ية وآنه متوقف على 
الإتيان بآبائهم؟ فإن الآيات قد قامت على صدق 
ما جاءهم به» وتواترت تواترا عظيما من كل 
وجهة. 


(۷ هم حَيَرّ4؛ أي : هؤلاء المخاطبون وأ 


(70) أخرج أحمد وغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي الصحيح لغيره عن رسول الله يياو قال: «لا تسبوا تبعاً؛ فإنه قد كان 


وأخرج الطبري والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة قالت: «لا تسبوا تبعاً؛ فإنه كان رجلا صالحاً». 


َو فصل هروت 5 ليشن مون 


عن مول سيك ولا شم ينص رور م بت 0 الاس يمال 


إِتَمْهوَالْعَرْ راصم 5 إِبَمَجَرَتَأَلرَّفو و ©) 1 06 
:| ملعم لير © تمه يني والظون کل | 
الْحَميو (۵) خد وه فاعت لود إل سوا لسو © م 
ما راورن يلر @ 4ى4 


2 e 


مزر ڪرم ) دميو ن 
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| 00 لينف مقار أمِينِ (ه 
© مسون من سُندٌ ين اسوق سبلت © 

1 كھ روو © رداک 
که ءاميت (2) لايد ووت فيه اموت 

ر لمو الاو وو عدا ب لير )نَل 

4 من يك دك هو الو اليم () تايساك | 

9 ا )رربو 2 3 





وم تمع وهو تبع الحميري» وكان ملكه عظيماء 
ودان بدذين الإسلام . 

لوی ين یم فلكم رتنع كنا خر فإنهى 
ليسوا ا فق اشتركوا في الإجرام؛ 


المجرمين . 
0 ونا علا الوت ولاس وا يتا 


یک بخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام 
حكمتهء وأنه ما خلق السماوات والأرض لعباً 
ولا لهوا أو سدى من غير فائدة. 

(۳۹) اما عَلَفْتَهمَآ إلا الس وَلكنَّ ڪش 
لا بعلمو وأنه ما خلقهما إلا بالحق؛ أي 
نفس خلقهما بالحق» وخلقهما مشتمل على 
الحقء وأنه أوجدهما ليعبدوه وحده لا شريك 
له» وليأمر العباد وينهاهم» ويثيبهم ويعاقبهم 


۹۰4 


#ولكنَّ ڪهم لا يمون فلذلك لم يتفكروا 
في خلق ات والأرض . 
(۰) إن وم لْمَصَلٍ أ وهو يوم القيامة الذي 
يفصل الله به بين الأولين والآخرين» وبين كل 
مختلفين ميه الخلائق اين . 
(41) ليو لا يتن مول عَن مول سينا ولا هم 
صروت كلهم سيجمعهم الله فيه 
ويحضرهم» ويحضر أعمالهم» ويكون الجزاء 
عليهاء ولا ينفع مولى عن مولى شيئاً. ولا 
قريب عن قریبه» ولا صديق عن صديقه ولا 
هش يصون يمنعون من عذاب الله و 0 
لأن أحداً من الخلق لا يملك من الأمر شيا 
0 فالا س َي a‏ من المؤمنين؛ : فإنه 
يشفع بعضهم ببعض لإِلَمٌ هو ألْعَررٌ4أي : في 
انتقامه من أعدائه #آليِمْ بأوليائه» وأهل 
طاعته . 
(55) لما ذكر يوم القيامة» وأنه يفصل بين عباده 
فيه » ذكر افتراقهم إلى فريقين: فريق في الجنة» 
وفريق في السعير» وهم: الآثمون بعمل الكفر 
والمعاصي ٠‏ ثم ذكر طعامهمء فقال: لك 
سجرب 5000 شر الأشجار وأفظعها. 
© طعَام لير » ذي الوثم . 
(5:) وأن طعمها :3 انلچ ؛ أي : كالصديد 
المنتن خبيث الريح والطعم يِل فى البطون» 
شديد الحرارة يغلي في بطونهم . 
(51) ۾ كَل أَلَحَميرٍ كالماء إذا اشتد غليانه. 
)٤۷(‏ نوه يقال للزبانية: خذوا الكافر 
ع4 سوقوه بعنف» سحباً ودفعاً على ظهره 
#إِلَ سَوَآءِ الحو 4 وسطها. 


(0:) م ضا فی راي ين عَدَّابِ 














۹۱۰ 


لْحَمِيِوِ» وهذا كقوله تعالى: لصب من قوق 
ويم كيم @ ضير و ما فى بطرم 
اسلو [الحج 50-19]. 
(44) ويقال للمعدّب: «إذق هذا العذاب 
الأليمء والعقاب الوخيم و إتدك أت لْمَرِيرٌ 
ڪر بزعمك أنك عزيز ستمتنع من عذاب 
الله» وأنك كريم على الله لا يصيبك بعذاب» 
فاليوم تبين لك أنك أنت الذليل المهان الخسيس . 
(:.ه) 3 هدام العذاب العظيم a‏ 525 7 
تروت تشكون؛ فالآن صار عندكم حق اليقين. 
)0١(‏ إن ألْسسَقِينَ فى مَمَاوِ آمينٍ#؛ أي : إن الذين 
اتقوا ربهم في الدنياء فآمنوا وعملوا الصالحات» 
بعد اجتناب الشرك والمعاصي» في مجلس 
آمنین» لا يلحقهم فيه خوف بحال. 
(01) فى بست في ظل ظليلء من كثرة 
الأشجار والفواكه ويون سارحة تجري من 
تحتهم الأنهار» يفجرونها تفجيراً في جنات النعيم . 
(05) یسون من سندس وَإِسَتَيْرَقٍ #؛ 
غليظ الحرير ورقيقه» مما تشتهيه أنفسهم 
ميلك في قلوبهم ووجوههم» في كمال 
الراحة والطمأنينة والمحبة والعشرة الحسنة 
والآداب المستحسنة . 
(04) فكلك النعيم التام والسرور الكامل 
#وَرْفجَكَهُم عور نساء جميلات عن 
ضخام الأعين» حسانها. 
(هه) يدعو فياك ؛ الجنة يكل 
مهدع مما له اسم في الدنياء ومما لا 


کر ین 
بای کک بسک 
يوجد له اسم ولا نظير في الدنياء فمهما 
طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسها أحضر لهم 
في اللحال» من غير تعب ولا كلفة 
ءاميت .من انقطاع ذلك وآمنين من 
مضرته» وآمنين من كل مكدرء وآمنين من 
الخروج منهاء والموت. 
(005) ملل يذو فبها الْمَوَتَ إلا الْمَوْتَةَ 
آلأو ليس فيها موت بالكلية» ولو كان 
فيها موت يستثنى» لم يستشن الموتة الأولى» 
التي هي الموتة في الدنيا فتم لهم كل محبوب 
مطلوبء 8أوَوَفَنهَُمَ عَدَابَ َير مع هذا 
النعيم المقيم قد وقاهم وسلّمهم ونجاهم 
وزحزحهم من العذاب الآليم» في دركات 
الجحيم» فحصل لهم المطلوب» ونجاهم من 
المرهوب» ولهذا قال: 
(00) لضا ين رَبك حصول النعيم» واندفاع 
العذاب عنهمء من فضل الله عليهم وكرمه دَّلِكَ 
هْوٌ الود ليم وأي فوز أعظم من نيل 
رضوان الله وجنته» والسلامة من عذابه وسخطه؟ 
(0۸ )نما سر4 ؛ أي : القرآن ## يلسَانكت» 
سهلناه بلسانك الذي هو أفصح الألسنة على 
الإطلاق وأجلها؛ فتيسر به لفظه» وتيسر معناه 
«الْمَلَّهُمْ يدود ما فيه نفعهم فيفعلونه وما فيه 
ضر رهم فيتركونه . 
(09) رقب انتظر ما وعدك ربك من 
الخير والنصر وإإِنَّهُم فونه ما يحل بهم 


من العذاب . 


(07) أخرج مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة ييا ؟ قالا: قال رسول الليةٌ: «يقال لأهل الجنة : إن لكم أن تصحوا؛ فلا تسقموا 
أبدأًء وإن لكم أن تعيشوا؛ فلا تموتوا أبدأً. وأن لكم أن تنعموا؛ فلا تبأسوا أبداء وإن لكم أن تشبّوا؛ فلا تهرموا أبداً». 

















حم زلا ل کنب میاو لمر کر )نالرت 
اومن ی رق لیک مایت من ااك | 

قروق ج خوك آل دقار ما راون المآ 
نرق يايد لار بعد وجا و مرفي الریتج إن لتم | 
:| ع0 يَءَإثامودَومَملدَانَي ياو EO‏ 
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مه ار صو ریس اسو رفوو س رو سر لر و 0 
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)١(‏ #حم# سبق الكلام على الحروف المقطعة 
في فواتح سورة البقرة. 

(۲) يخبر تعالى خبراً يتضمن الأمر بتعظيم القرآن 
والاعتناء بهء وأنه مَتَِيلُ» نزل به الروح الأمين 
تي آل المألوه المعبود بحق؛ لما اتصف به 
من صفات الكمال» وانفرد به من النعم # لعز 
كير © الذي له العزة الكاملةء والحكمة التامة. 
() لن فى الست وَالأَيّضٍ لبت لموم يرشد 
تعالى خلقه إلى التفكر فى آلائه ونعمه وقدرته 
العظيمة» التى خلق بها السماوات والأرض وما 
فيها من المخلوقات المختلفة: من الملائكة 
والإنس» والجنء والدواب» والطيورء وغيرهاء 
وما في البحر من الأصناف المتنوعة 8 ليت 


حل يس دوچ 
شكس جين ودرو ’ےچ 


۱ للا 


يتفكرون بها وينتفعون لورت باللّه وملائكته 
ورسله» إيماناً تامّاء وصل بهم إلى درجة اليقين» 
فزكى منهم العقولء. وازدادت به معارفهم 
وعلومهم. 

(6) او حلقک وما يب من اب لب قوم يوقو 
يعلمون أنه لا إله غيره. 

(5) خي ايل وار في تعاقبهما دائبين 
لا يفتران» هذا بظلامه وهذا بضيائه هوا ال 
هه مِنَ السَمَهِ ين رَه أي : وما أنزل الله من 
السحاب من المطر وقت الحاجة إليه وسماه 
رزقّاء لأن به يحصل الرزق آنا يه الْأَرضّ 
بَعَدَ موتا بعدما كانت هامدة لا نبات فيها 
ولا شيء لتقي ارت4 جدرباً وشمالاء 
برية وبحريةء ومنها ما هو للمطرء ومنها ما 
هو للقاح ءات لور يقر وقال سبحانه 
وتعالى أولاً: کیت لمرن ثم لبرت ثم 
اينقت وهو ترق من حال شريف إلى ما هو 
أشرف منه وأعلى . 

() مويك َايَسِتْ ال يعني: القرآن بما 
فيه من الحجج والبينات توما علي 
باحق متضمنة الحقء فإذا كانوا لا يؤمنون 
بهاء ولا ينقادون لها واي حَدِيثٍ بعد أله 
َيِه ومون . 

(۷) لول لِكُن أََوٍ أَيْرٍ4 كذاب في مقاله أثيم في 
فعاله . 

(0) ليمع عات لل ل عَِنوِ© تقرأ عليه ي 
ير على كفره وجحوده ؛ استكبارًا وعناداً 


كأن لَرَ مها كأنه ما سمعها شر 
عدا ألير# أخبره أن له عند الله تعالى يوم 


القيامة عذاباً أليما موجعاً 
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(9) ولا عَم من ارتا سا ادها 0 إذا حفظ 
شيئاً من القرآن كفر به واتخذه سخريًا وليك لم 
ان مين ؛ أي : في مقابلة ما استهان بالقرآن 
واستهزأ به . 

٠‏ ين يوم جه تكفي في عقوبتهم 
البليغة. 

مووا یی عم ما سبوا من الأموال ولا ما 
ادوا ين دون أنه أوَية# يستنصرون بهي 
فخذلوهم أحوج ما كانوا إليهم لو نفعوا لوهم 
عَدَابٌ عَم لا يقادر قدرهء وكيف والعظيم 
سبحانه وصفه بأنه عظيم. 

)1١(‏ مدا هذى وهذا وصف عام لجميع 
القرآن؛ فإنه يهدي إلى معرفة الله تعالىء 
ويهدي إلى معرفة رسلهء ويهدي إلى الأعمال 
الصالحة» ويدعو إليهاء ويبين الأعمال السيئة» 
وينهى عنهاء ويهدي إلى بيان الجزاء على 
الأعمال لووَايينَ كرا بيت ّي الواضحة 
القاطعة التي لا يكفر بها إلا من اشتد ظلمه 
وتضاعف طغيانه للم عاب ين َر اي4 
وهو المؤلم الموجع. 

)1١١(‏ اا الى سر لک الع لى فلك في 
بترو #يخبر تعالى بفضله على عباده وإحسانه 
إليهم بتسخير البحر لسير المراكب والسفن 
بأمره وتيسيره ##وَلَِبنَاْ من فَضَلوء بأنواع 
التجارات والمكاسبء وڪ تنروت 
الله تعالى؛ فإنكم إذا شكرتموه زادكم من 
نعمه» وأثابكم على شكركم أجرأ جزيلا. 
)1١(‏ ووسر لك ما في لسوت وَمَا فى الْأَرْضِ 
ًا من من فضله وإحسانه» وهذا شامل 
لأجرام السماوات والأرض» ولِمَّا أودع الله 


ه تسسا هه جيه 24 هر لل 
٠ ۰‏ 


بے ی اس م هك 









:أ ایی امنا یمرو یکرت یویر 
4 رایماک ایک بو من عَم اقلق ي 
3 ناسا ضَلَها عل ریک تجغورت (© فدات | 
| ینویل الكتب لواش دتمم دالت ا 


8 ررم ج ج بعلم سمو 5 ے 
| ما كرا ان بعد مَاجَآهَهُمُ الو نايهن 


عام اسه 










+ © جلك عل رونا لمعه ا ولاس 
ا هو الدب لایع لمو چم ناعنك م لَه 
| ماين تش م وبا بتو وارك الت ا 
ا 0 اکر لتاس وه دی وَيَحمَه قوم يوقوت | 
:| © کیب ای لجرا لیات مدکی 
:ا اوی لولحب سو کیا ھر ومام سے 


8 عه 0-8 ر ی 72 
مايككمورت ( ولق اله اموت والارض بای 9 
مس ع سر ب ف سو ره 7 


لجر یکل تفي ماڪ ست وهم لظو 9 





فيهما من الشمس والقمرء والكواكب الثوابت 
والسيارات» وأنواع الحيوانات» وأصناف 
الأشجار والثمرات» وأجناس المعادن» وغير 
ذلك مما هو معد لمصالح بني آدمء فهذا 
يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في شكر 
نعمته» وأن تتغلغل أفكارهم في تدبر آياته 
وحكمه ولهذا قال: لن في ذلك لیت قور 
كرود يستخدمون عقولهم» فيتفكرون في 
وجود هذه المخلوقات ومن أوجدها. 

015 شل لی امنا يفوا للدي لا يبو یم 
سو يأمر تعالى عباده المؤمنين بحسن الخلق 
والصبر على أذية المشركين بهء الذين لا يرجون 
أيام اللّه؛ أي: لا يرجون ثوابه» ولا يخافون 
وقائعه في العاصین# لیجزی فما يمَا كوا كمون #4 
فإنه تعالى سيجزي كل قوم بما كانوا يكسبون. 








سورة الحائية 

فأنتم يا معشر المؤمنين يجزيكم على إيمانكم 
وصفحكم وصبركم ثواباً جزيلاً. 

(15) وهم إن استمروا على تكذيبهم فلا يحل 
بكم ماحل بهم من العذاب الشديد والخزي 
ولهذاقال: لمن عَعِلَ لعا هفو ومن 3 


ا م ثم إل ریک و رجعورت حت 4 . 
35 30 ءاسا ب سيل 4أي : ولقد أنعمنا 


الناسء اه #الكتبَ» أي : التوراة 
والإنجيل ولك بين الناس # وة التي 
امتازوا بهاء وصارت البو لي ذرية ا 


ر 


ایت مد من المآكل والمشارب والملابس» 


وإنزال المن والسلوى عليهم ##وَضَلكَمْ عَلَ 
لت أي: على الخلق بهذه النعم» ويخرج 
من هذا العموم اللفظي هذه الأمة؛ فإنهم خير أمة 
أخرجت للناس . 
(10) #ووءَاتَنتهُم 4 آتينا بني إسرائيل ل يته 
دلالات تبين الحق من الباطل فن لار 
القدري الذي أوصله الله إليهم ًا اموا إلا من 
ما جاه هم لیا أي: الموجب لعدم 
الاختلاف 5-0 266 ته وإنما حملهم على 
الاختلاف البخي من بعضهم على بعض› والظلم . 
موك فيميز المحق من المبطل» والذي حمله 
على الاختلاف الهوى أو غيره. 
(۸) لثم جَمَلَنَكَ عل َة ين الأثر4 ثم 
شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خير» 
وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعي لأتَايَّحْهَاك 
فان في اتباعها السعادة الأبدية» والصلاح والفلاح 


 841*‏ لد 


مولا لَنَعَ أو لين لا يحَلَمُوَْ» الذين تكون 
أهويتهم غير تابعة للعلمء ولا ماشية خلفهء وهم 
كل من خالف شريعة الرسول ية هواه وإرادته؛ 
فإنه من أهواء الذين لا يعلمون. 

(19) تیم کن قا نك ين لل سا لا 
بتفعونك عند الله فيحصلوا لك الخيرء ويدفعوا 
عنك الشرء إن اتبعتهم على أهوائهم» ولا تصلح 
أن توافقهم وتواليهم ؛ فإنك وإياهم متباينون» 
وبعضهم ولي لبعض وول وَل الب 
يخرجهم من الظلمات إلى النور» بسبب تقواهم 
وعملهم بطاعته . 

)0١(‏ هذا القرآن الكريم والذكر الحكيم 
بصكيرٌ إلنّاس» يحصل به التبصرة في جميع 
الأمور للناس؟ فيحصل به الانتفاع للمؤمنين» 
والهدى والرحمة لقو ونود فيهتدون به إلى 
الصراط المستقيم» في أصول الدين وفروعه. 
)5١(‏ اام حيبت لين جروا السات أم 
حسب المسيئون المكثرون من الذنوب 
المقصرون في حقوق ربهم «ۆآن َتَلَهُرَ كاين 
اموا وعيلواً ألصَلْحَتٍه بأن قاموا بحقوق 
ربهمء واجتنبوا مساخطه ولم يزالوا مؤثرين 
رضاه على هوى أنفسهم؟ أي : أحسبوا أن 


يكونوا سء َير وَسَمَائبُمَ 4 في الدنيا 
والآخرة؟ ل سَلَ ما کون ساء ما ظنوا 


وحسبواء وساء ما حكموا به. 

(7) اوق لَه لسوت وَالْأرصَ 4 أ أي 
خلق الله السماوات والأرض بالحكمة 
وحده لا شريك لها وزی کل نفس 


كسبت وهم لا يظلمون # ثم يجازي بعد ذلك م مَنْ 
أمرهم بعبادته» وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة 


۹14 


والباطنةء هل شكروا الله تعالىء وقاموا 
بالمأمور؟ أم كفرواء فاستحقوا جزاء الكفور؟ 
(1) فاضت مَنِ ند إِلَهُمُ مره فماهويه 
سلکه» سواء كان يرضي الله أو يمسخطه مإْوَأْضَلَهُ 
أن عل عر من الله تعالى أنه لا تليق به الهداية» 
ولا يزكو عليها و على سود فلا يسمع ما 
ينفعه وله فلا يعي الخير مإوَجَعَلَ عل بَصَرِوء 
ةه تمنعه من نظر الحق شمن يديه من بعد 
أنه لا أحد يهديه» وقد سد اللّه عليه أبواب 
الهداية» وفتح له أبواب الغواية #إأفلا بذك ما 
ينفعكم ؛ فتسلکونه» وما يضركم؟ فتجتلبوله . 
9 رلا أي: منكرو البعث: تا ين 
إا انا الا سوت وسا وما كا إل لر 
إن هي إلا عادات وجري على رسوم الليل 
والنهارء يموت آناس»ء ويحيا آناس» ومن 
مات فليس براجع إلى اللّه» ولا مجازيه 
بعمله. إن مم إِلَّا بطد فأنكروا المعاد. 
وكذبوا الرسل الصادقين من غير دليل دلهم 
على ذلك» ولا برهان. 

(15) فوم لم بِدَلِكَ من عار إن هي إلا ظنون 
واستبعادات خالية عن الحقيقة» ولهذا قال 
تعالى: ودا تل بهم مانا بيك إذا 
استدل عليهم وبين لهم الحقء وأن الله قادر على 
إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقها نا كان حسم 
إل أن قال اتتا ايتا إن ك حرفن أحيوهم 
إن كان ما تقولونه حمًا. 

22 أخرج النسائي في «التفسير» والحاكم في 


الحجر» فإذا رأى 


الدهرء بيدي الأمر: أقلب ليله ونهاره». 


ما هو أحسن منه؟ رمى به» وعيد الآخر». 
(۲) في «الصحيحين» عن أبي هريرة تيه قال: قال رسول الله ية : «يقول الله تعالى: يؤذيني 


ا ا اله 

فر ور چ 
SOREN Sasa‏ 0 8/2 

ریت ن ده ونه اسل عل واو عل توه 

وله وجل عل برو عسو فمن هدیو 010 
ات ول ماھ مارت ووا 
:| ا خرو كم يرد نعط لالطو« كي ولال 
أ ليم ياست ماکان + تاکان الوا أ انوأ اباپتآإن 
کرو IES‏ 
8 لقم لار فی وکا ک الاس اعون () ورف 
:| لسوت والذرض دبوم نش الكاعةبو مي و البو 
9 ر ر اوی کی یی رمام 
تمان © کد کین مک کنخ 
ترتع ملو ا ميرت اموا ريلو ألسيحت 
فيد ھر َي ف رَد ذلك هوالمو نين 2 و 
كته رک بى لیک داس کرم وکوا 
رمن SQ E‏ 0 
لد سمه 2 


REI HEOEOEDEGE 
اه میک م ینک كما تشاهدون‎ $o (۲7 
ذلك» يخرجكم من العدم إلى الوجود م جن‎ 
ل بم اة لا ميب في لا شك فيه ولك أكْثْرَ‎ 
الاس لا يَعْلمن# وإلا فلو وصل العلم باليوم الآخر‎ 
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إلى قلوبهم؛ لعملوا له أعمالاً وتهيئوا له. 


(۷) وله مك السَموتِ وَالارْضْ4يخبر تعالى عن 
سعة ملكه وانفراده بالتصرف والتدبير في جميع 
الأوقات #وَ#أنه يوم د 2 ا يجمع 
الخلائق لموقف القيامة #يومَيدذ عضر المتطلونت 4 
يحصل الخسار على المبطلين الذين أتوا بالباطل ؛ 
ليدحضوا به الحق» وكانت أعمالهم باطلة؛ لأنها 


في «المستدرك» بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس ا قال: «كان أحدهم يعبد 


ي أبن آدم : یسب الدهرء وأنا 
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حم تیل الکتب يوتري دك (2) عاف + 
اکر ال ر کی ایر ا 
کرو اعما اروا مرو 2 رمم اندعو ين 
دون ارون مادا وون لضأ حير لسوت 
وف يكم نمل مدد ورون عن م 
صقت © اسمن یراون دوو اوسن 


ف ت 








س ر ے او ر ا 


لات كه 
متعلقة بالباطل» فبطلت في يوم القيامة . 
مور أيها الرائي لذلك اليوم لإ أ 
4 على ركبهاء خوفاً وذعرّاء وانتظاراً لحك 
50 إل كما إلى كتاب أعمالها وما 
سطر عليها من خير وشر ألم عر ما كم 
ملوك وأن كل أحد يجازى بما عمله بئفسه. 
(۲۹) مهدا کتبا طن عم لحن هذا كتابنا 
الذي أنزلنا عليكمء يفصل ا بالحق الذي 
هو العدل ا كا 56 تَنْتَنِيِحُ ا کش تما4 
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٥‏ لاه 


إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم. 
(0) دما لدت منوا ويلا السَرحتِ 
إيماناً صحيحاً. وصدقوا إيمانهم بالأعمال 
الصالحة» من واجبات ومستحبات E‏ 
َيه في متيو التي محلها الجنة»ء وما فيها من 
النعيم المقيم»ء والعيش السليمء وإدَلِكَ هو الْمَوَدُ 
اسن المفاز وا لنجاة والريح ا والفلاح الواضح 
البين» الذي إذا حصل للعبد حصل له كل خير» 
واندفع عنه كل شر. 

)۳١(‏ چوا أله حكعر بالله؛ فيقال لهم 
توبيخاً وتقريعاً : اف کن ايت سل م3 يي وقد 
دلتكم على ما فيه صلاحكمء ونهتكم عما فيه 
ضرركمء وهي أكبر نعمة وصلت إليكم» لو 
وفقتم لها #امَأَسْتَكرْمٌ4 ولكن استكبرتم عنهاء 


9 
م ىر 


وأعرضتم» وكفرتم بها ىة قومأ رمن فجنيتم 
أكبر جناية» وأجرمتم أشد الجرم» فاليوم تجزون 
ما كنتم تعملون» ويوبخون أيضًا بقوله : 

(TY)‏ وڌا قبِلَ إن وعد 1 0-6 وَأَلَّاعَةٌ 7 لا ريب فبا 
لم منكرين لذلك: تا دى ما الَا لا 
نعرفها «إإن طن إلا ًا إن نتوهم وقوعها إلا 
توهماً مرجوحاً وما خن يِسَبَقِنَ# بمتحققين 
فهذه حالهم في الدنياء وحال البعث الإنكار لهء 
ورد قول من جاء به. قال تعالى: 

)٣۳(‏ «ؤويدًا للج سات ما عیلواه َك وظهر لهم يوم 
القيامة عقوبات أعمالهم رات بهم نزل مما 


(0) أخرج الشيخان عن أبي هريرة تيه قال: قال النَّبِيْ اة : «تحاجّت الجنّةُ والار» فقالت النّار: أوثرت بالمتكبرين 


والمتجبرين. وقالت الجنّة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء النّاس وسقطهم؟ قال الله تبارك وتعالى للجنّة: أنت رحمتي» 


أرحم بك من أشاء من عبادي . وقال للثّار: إِنَّما أنت عذاٹ 


أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤهاء 


فأمًا الثّار فلا تمتلىء حنّى يضع رجله؛ فتقول: قط قطء فهنالك تمتلئ» ويزوى بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله وك 


من خلقه أحداء وأمّا الجنئّة؛ فان الله كك ينشئ لها خلقاً؛» . 
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كوا وء يَسْتَمَرْمُودَ» نزل بهم العذاب الذي كانوا 

في الدنيا يستهزئون به وبوقوعه وبمن جاء به. 

(5 ') موقيل اليم سنك نترككم في العذاب 

«9م یتر لماه بوم هاه فإن الجزاء من جنس 

العمل یمارگ الَا هي مقركم ومصيركم 
وَمَا أحكثم من ورت ينصرونكم من 

عذاب الله» ويدفعون عنكم عقابه. 

(o)‏ «وتيكم» الذي حصل لكم من العذاب 
الک باک َر ءات أله هروا مع أنها موجبة 
للجد والاجتهاد» وتلقيها بالسرور والاستبشار 
والفرح . 
ورن لي ألا بزخارفها ولذاتها 
وشهواتها؛ فاطمأننتم إليهاء وعملتم لهاء وترم 
العمل للدار الباقية لالوم لا لا رجو نها وَلَا هم 
سحو # ؛ أي : ولا يمهلونء ولا يردون إلى 
الدنيا ليعملوا صالحاً. 

۴١‏ هيه سد كما ينبغي لجلاله وعظيم 
سلطانه ۆرب لسوت وبي آلارّضِ رب امن چ4 ؛ 
أي : له الحمد على ربوبيته لسائر الخلائق» حيث 


)۳١(‏ في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة ضيه قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قا 


خلقهم ورباهم» وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة 
والباطنة . 

۷ وو الكزية فى لسوت ولاش له 
الجلال والعظمة والمجد ليهر الْمَرِيدُ» 
القاهر لكل شيء لمتكم الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء فلا يشرع ما يشرعه إلا لحكمة 
ومصلحة.ء ولا يخلق ما يخلقه إلا لفائدة 


ومنفعة . 





)١(‏ #حم» سبق الكلام على الحروف المقطعة 
في فواتح سورة البقرة. 

(0) #اتَِيِلُ الكتب م آسَّو#هذا ثناء منه تعالى 
على كتابه وتعظيم له» وفي ضمن ذلك إرشاد 
العباد إلى الاهتداء بنوره والإقبال على تدبر 


آياته» واستخراج كنوزه #أالْمَزِ»# الذي لا يرام 


للك # في أقواله وأفعاله. 


u ()‏ عقا الوت وَالْكَصضَ وما يتنهم إل 


ل: «هل تضارون في رؤية 


الشمس في الظهيرة» ليست في سحابة» قالوا: لا. قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدرء ليس في سحابة» قالوا: لا. 
قال : «فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم؛ إلا كما تضارون في رؤية أحدهما» . قال ١:‏ فيلقى العبد فيقول: أي قُلْء 
ألم أكرمْك» وأسوّدكء وأزوجك. وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. قال: فيقول: أفظننت أك 
ملاقيٌ؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل. ألم أكرمك. وأسودك. وأزوجك» 
وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى» أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقيّ؟ فيقول: لا. 
فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب» آمنت بك وبكتابك» وبرسلك» 
وصليت» وصمت» وتصدقت» ويثنى بخير ما استطاع» فيقول: ها هنا إِذاء قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا 
عليك. ويتفكر في نفسه: مَنْ ذا الذي يشهد علئى؛ فيختم على فيه» ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي» فتنطق فخذه 
ولحمه وعظامه» بعمله وذلك ليعذر من نفسه» وذلك المنافق» وذلك الذي يسخط الله عليه؛. 

(0) أخرج مسلم من حديث أبي هريرة تيه قال: قال رسول الله بيه : «يقول الله تعالى: العز إزاري» والكبرياء ردائي؛ فمن 


نازعنى واحداً منهما؛ عذبته) . 





أرواخدر اهكف اق مک رید كنيد ت ورد 
تيكل نهنا 
يحزئية © ادليه الكت 
لی ییا وسیک هو اعا ہما شیش ود فی كو به هید ايتتى 
SEO‏ 
| و مآد ری مایق عل ی ولا بک ران آم لا اى ماتا 


ك1 م تاکر ےت 6 رر ر س ا o‏ 
| الا یی( فلا یش ل ن کان من عند أله وَكفرم بو 
ما 
| لي 7 ا 5 207 کک س ر ر سک و 
1 ود ساد من بن نے یل ليتر وشام سرع 


لين 2 وکال ایی مرا | 
١‏ لدی اسنا کوان تیا اشوا ودام دوأيو |4 
سی ولون هلافك مدیم( ومن نی ےب موی | 
ات ط موا و ری یری ایی کاو را 
سقو لحو مار لاشم روک 


بعد 


ل كس مسر 
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بي لا عبنّاء ولا سدى» بل ليعرف العباد 
عظمة خالقهماء ويستدلوا على كمالهء ويعلموا 
أن الذي خلقهما- على عظمهما - قادر على أن 
يعيد العباد بعد موتهم للجزاءء وأن خلقهما 
وبقاءهما مقدر إلى لوأل مى مدة معينة 
مضروبة» لا تزيد ولا تنقص . 

فلما أخبر بذلك» وهو أصدق القائلين» وأقام 
الدليلء وانار السبيل» أخبر - مع ذلك - أن 
طائفة من الخلق قد أبوا إلا إعراضًا عن الحق» 
وصدوفًا عن دعوة الرسل» فقال : ولي كقروأ 
عا ارا مترطوة» . 


J (€)‏ لهؤلاء الذين أشركوا باللّه : ارون 


الخط؛ فقال: «هو أثارة من علم». 


/ا١ة)‏ _ ادا 


مادا حَلَفُوأْ مِنَّ لاض أرشدوني إلى المكان 
الذي استقلوا بخلقه من الأرض لأت هي شر 
في اموت أي: ولا شرك لهم في السماوات 
والأرض » وما يملكون من قطميرء إن الملك 
والتصرف كله إلا لله 82 فكيف تعبدون 
معه غيره وتشركون به؟ أم هو شيء اقترحتموه 
من عند انفسكم؟ ولهذا قال: ونون يكنب 
ين َل هَددَآ» الكتاب يدعو إلى الشرك ##أو 
أَرّوَ ين عل موروث عن الرسل يأمر 
بذلك#إن كم رقت من المعلوم أنهم 
عاجزون أن يأتوا عن أحد من الرسل بدليل 
يدل على ذلك» بل نجزم ونتيقن أن جميع 
الرسل دعوا إلى توحيد ربهم. 

(5) ومن اَل من يعوا من دون اله من لا 
چیب له ِلَ يوم َد لا أضل ممن يدعون 
من دون الله أصنامّاء ويطلب ما لا تستطيعه إلى 
يوم القيامة لوهم عن دُعَآيهِمْ عَيِود لا يسمعون 
منهم دعاء» ولا يجيبون لهم نداءء هذا حالهم 
في الدنياء ويوم القيامة يكفرون بشركهم . 

(5) ودا حر الاش كنا هم اعد يلعن 
بعضهم بعضًاء ويتبرأ بعضهم من بعض ووا 
ادعو كفت . 

(۷) ##وَإدًا ّ4 على المكذبين ااا يسكت 
بحيث تكون على وجه لا يمترى بهاء ولا يشك 
في وقوعها وحقهاء لم تفدهم خيرّاء بل قامت 
عليهم بذلك الحجة. ويقولون من إفكهم 
وافترائهم لكق لما جم هذا بِحْرٌ من أي : 


(5) أخرج أحمد والحاكم والطبراني والطبري بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رتا مرفوعاً وموقوفاً: أن رسول الله سئل عن 
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ظاهر لا شك فيه. 

(A)‏ ا ولو مد ؛ أي : افترى محمد 
هذا القرآن من عند نفسه؛ فليس هو من عند 
الله J‏ لهم يا محمد: إن افرنت 
فالله علي قأدر» وبما تفيضون فيه عالم» 
فكيفف لم يعاقبني على افترائي الذي زعمتم؟! 
ای لکوت لي می الله سيا إن أرادني الله 
2 أو أرادني برحمة #8 کی بو سيدا بى 
رک فلو كنت متقولاً عليه؛ لأخذ مني 
باليمين» ولعاقبنى عقايًا يراه كل أحد؛ لأن 
هذا أعظم أنواع الافتراء لو كنت متقولاء ثم 
دعاهم إلى التوبة - مع ما صدر منهم من 
معاندة الحق ومخاصمتى فقال: ##وهوٌ 
لتر فتوبوا إليهء وأقلعوا عما أنتم فيه 
يغفر لكم ذنوبكم #أليّصِمي ويرحمكم؛ 
فيوفقكم للخير» ويثيبكم جزيل الأجر. 

(9) قل ما كت يِدَعًا يَنَ الرس لست بأول 
رسول جاءكم حتى تستغربوا رسالتيء» 
وتستنكروا دعوتي من الرسل 
والأنبياء من وافقّتْ دعوتي دعوتهم وما أَدرِى 
ما بفْعَلُ ی ولا يك لست إلا بشراً ليس 
بيدي من الأمر شيء؛ واللّه تعالى هو 


يي ؟ فقد تقدم من 


Cy 
ر اک‎ 


ا لسر ر سل 


المتصرف بي وبكم» الحاكم علي وعليكمء 
ولست الآني بالشي ء من عندي وا أتأ إلا 
ي م فإن قبلتم رسالعي» وأجبعم 
دعوتي؛ فهو حظكم ونصيبكم في الدنيا 
والاخرة» وإن رددتم ذلك علي» فحسابكم 
على الله» وقد أنذرتكم. 
)٠١(‏ فل ار إن کان مِنْ عند کي وفرع بو 4 
أخبروني : لو كان هذا القرآن من عند الله ومد 
شاه من ب إِسَرّعِيلَ عل ملي فَامَنَ# وشهد على 
صحته الموفقون من أهل الكتاب» الذين عندهم 
من الحق ما يعرفون أنه الحق؛ فآمنوا به. 
واهتدوا؛ فتطابقت أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء 
0 نكر 4 أيها الجهلاء الأغبياءء فهل هذا إلا 
أعظم لط وأشد الكفر؟ لن َه لا يَهَدِى الق 
لته ومن الظلم: الاستكبار عن الحق بعد 
التمكن منه. 


)١١(‏ #وقال اين ڪمروا لِلَّدِنَ امنا لو کن 
حا ما سبو إِلَه#؛ أي: ما سبقنا إليه 


المؤمنون» ولكنا أول مبادر به» وسابق إليه 
وذ َم هسدوا بو بالقران #سيقولون هدآ 
ر ر 


الأقدمين؛ فينتقصون القرآن وأهله ومن فلو 


(9) أخرج البخاري وأحمد - واللفظ له - عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء - وهي امرأة من نسائهم - أخبرته» وكانت 
بايعت رسول الله با ؛ قالت: طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين عثمان بن مظعون» فاشتكى 
عثمان عندناء فمرضناه» حتى إذا توفى أدرجناه في أثوابه» فدخل علينا رسول الله مه فقلت : رحمة الله عليك يا أبا السائب» 
شهادتي عليك» لقد أكرمك الله» فقال رسول الله ية : «وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقلت: لا أدري بأبي وأمي أنت؟ فقال 
رسول الله ية : «أما هو؛ فقد جاءه اليقين من ربهء وإني لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي» قالت: 
فقلت: والله لا أزكى أحداً بعده أبدأء فأحزنني ذلك» فنمت؛ فأريت لعثمان عيناً تجري» فجئت إلى رسول الله كا فأخبرته 


بذلكء فقال رسول الله كلل : «ذاك عمله؟». 


وفي رواية للبخاري: «ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به؟. 


4 شك 





ر ر و م 


وَوَصَينالإِنَيوِدَيْه باحسلا مله أمم كر 7 صن للكتب السابقةء شهد بصدقهاء 
12001 1 وصدّقها بموافقته لهاء وجعله الله بولسا 
یسالرب اوزغ انش كعك الى أتسنت | عر ليسهل تناوله» ويتيسر تذکره انزد 
!| على اتخات اص ى 5] | َنب طكئرا»ه أنفسهم بالكفر والفسوق 
:| درون بثك َِقَ السايية © وكأ ي | والعصيانء إن استمروا على ظلمهم بالعذاب 


م سے ر س سے 


۹ م قر م وے ی م ر ےر : 3 مقو سن لمح ارب 3 ٠.‏ 

1 وا 
تقلعت اخس ماھ لواو تاوزن ميات فأ : الوبيل 00 سشرئ سنن ويسر المحسنين 
آلو ادق ایدو ES‏ 1 فى عب اد الخال ق» وفى نفع 1 لمخلو قين» 


چاچ م سے م ر مر سے 


أن 1 
لول أ لك راخ ن ع ر سنت م | | بالثواب الجزيل في الدنيا والآخرة. 
ET‏ 58 91 92 1 رور €4 ان الذ 06 
مارآ ولرل وليك یی عله | إن الذِين قالوا ربنا ألة# إن الذين اقرو 


لولف ردت ین نلھ انلام ڪاو 5| | بربهم» وشهدوا له بالوحدانية» والتزموا طاعته 








کر( ولک دی ت اعيا ليوو عله وهم 0 وداموا على ذلك لنم أسْتَمسُوا» مدة حياتهم 


کت © ریگ اع تراک : 3 حو عَلَهِم من كل شر أمامهم ولا 
ف سای گال ناداتعم ايوم رو عَدَا باون 5 ش عرو على ما خلفوا وراءهم. 

ہے ت و 200 1 2« ر 0 ور 
1 لكت لياو أرط مه َ (15) «ۆأؤكتيك أصِحَبُ الْجَنَّ4 أهلها الملازمون 


CD 2 
EB 441 


11111111 لهاء الذين لا ييغون عنها حولاء ولا يريدون بها 
2 موی وهي التوراة التي أنزلها الله | بدلاً خرن فا جر يما كنأ أ بون من 
على موسى لما ومةه ؛ أي : يقتدي بها | الإيمان باللّه المقتضى للأعمال الصالحة الي 


ر 


الدنيا والآخرة ظوَهَدَا» القرآن #كِتّبٌ | )١٠١(‏ 5-56 اسن بودي اسا هذا من 








٠١ )‏ أخرج أحمد وأبو يعلى والطبري وابن ¿ حبان والطبراني والحاكم بإسناد صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي فيه قال: 
انطلق النبي ييا وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيدهمء فكرهوا دخولنا عليهم فقال لهم رسول اللهكة : 
«أروني إثني عشر رجلا يشهدون: أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول اللهء يحبط الله عن كل يهودي تحت أديم 
السماء الغضب الذي عليه» فأسكتواء فما أجابه منهم أحد. ثم رد عليه» فلم يجبه أحدء فثلث؛ فلم يجبه أحدء فقال: 
«أبيتم فوالله لأنا الحاشرء وأنا العاقب» وأنا المقفي» آمنتم أم كذبتما. ثم اتصرف وأنا معه» حتى كدنا أن نخرج فإذا 
رجل من خلفهء فقال: كما أنت يا محمد! فأقبل فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ فقالوا: 
والله ما نعلم فينا رجلا أعلم بكتاب الله ولا أفقه منك ولا من أبيك قبلك» ولا من جدك. قال: فإني أشهد بالله أنه 
النبي الذي تجدونه في التوراة والإنجيل. قالوا: كذبت. ثم ردوا عليه قوله» وقالوا فيه شرًا. فقال رسول اللدككة : 
«كذبتم لن يُقبل منكم قولكم» فخرجنا ونحن ثلاثة: رسول الله له وأنا وابن سلام . . فأنزل الله: موقل اشر إن گان م 
عند الله وَكَقَرَمُ پوه وَسَيِدَ سَاهد م ب نول عل ملد كَامَنَ انع إت آله لا دى العو ادایت . 
وأخرج الشيخان في «صحيحهما» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : ما سمعت الي ياو يقول لأحدٍ يمشي على 
الأرض إن من أهل الجنّة إلا لعبد الله بن سلام» قال: وفيه نزلت هذه الآية: «وَسَيِدَ اد مَنْ بن اسيل عل ميو . 
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لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين أن وصى 
الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم 
بالقول اللطيف» والكلام اللين» وبذل المال 
والنفقةء وغير ذلك من وجوه الإحسان. 

ثم نبه على ذكر السبب الموجب لذلك 
«َنَهُ امم ها وَوَصَعَنَهُ كرما فذكر ما 
تحملته الأم من ولدها وما قاسته من المكاره 
وقت حملهاء ثم مشقة ولادتها المشقة 
الكبيرة» ثم مشقة الرضاع» وخدمة الحضانة»و 
ليست المذكورات مدة يسيرة» ساعة أو 
ساعتين» وإنما ذلك مدة طويلةء ولذل قال 
تعالى: موم وَضَلُمُ تلش بر4 للحمل 
تسعة أشهرءأو نحوهاء والباقي للرضاع» هذا 
هو الغالب حى إا بل أده نهاية قوته 
وشبابه» وكمال عقله وي ارين سه كَالّ رَبَ 
َرِعَقَ» ألهمني ووفقني أن أَفكُرٌ ْمَك 
آل انت عل ول ولد نعم الدين» ونعم 
الدنيا» وشكره بصرف النعم في طاعة مسديها 
وموليهاء ومقابلته منته بالاعتراف» والعجز عن 
الشكر لوان أَعمَلَ صلِحًا رصل بأن يكون 
جامعاً لما يصلحهء سالماً مما يفسده» فهذا 
العمل الذي يرضاه الله ويقبله» ويثيب عليه 


(1) أخرج البخاري في «صحيحه» عن يوسف بن ماهك؛ قال 


سن عق 

مسا ٠‏ ره لمر ر ر 
#وَأصَيِحَ لى فى دُرَيَقِ»# لما دعا لنفسه 
بالصلاح» دعا لذريته أن يصلح الله أحوالهم» 
وذكر أن صلاحهم يعود نفعه على والديهم؛ 
لقوله: اسي لي». 
إن 36 یک من الذنوب والمعاصي› 
ورجعت إلى طاعتك وون ين اسان فيه 
إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة 
إلى الله 36 ويعزم عليها. 
0150 «#أؤليك» الذين ذكرت أوصافهم ؤَالِْنَ 
قبل أحَسَن ما يواه وهو الطاعات؛ 
لأنهم يعملون أيضًا غيرها #إوَتْجَاوَدُ عن 
اعم فلا تأخذهم بهاء بل نغفر لهم لن 
والمحبوب» وزال عنهم الشر والمكروه وعد 
دق ألَيِى كنأ يوَعَدُون# ؛ أي: هذا الوعد 
الذي وعدناهم» هو وعد صادق» من أصدق 
القائلين» الذي لا يخلف الميعاد. 
(1) ولما ذكر تعالى حال الصالح البار 
لوالديه» ذكر حال العاق» وأنها شر الحالات 
فقال:«إوَائرَى قال للدي إذ دعواه إلى 
الإيمان باللّه واليوم الآخرء وخوفاه الجزاء: 
باي لکنا نبا لكماء ولما جتتما به. 


لے کو 


: كان مروان على الحجازء استعمله معاوية» فخطبي» فجعل يذكر 


يزيد بن معاوية؛ لكي يبايع له بعد أبيه فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاًء فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة» فلم يقدروا 
عليه؛ فقال مروان: إِنَّ هذا الذي أنزل الله فيه «9وَالَرَى َال لِولدَيْه أي لكا ايدان فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل 


الله فينا شيئًا من القرآنء إلا أنَّ الله أنزل عذري . 


وأخرج النسائي والحاكم والخطابي في «غريب الحديث» بإسناد حسن لغيره عن محمد بن زياد؛ قال: لما بايع معاوية لابنه 
يزيد؛ قال مروان: سنة أبي بكر» وعمرء فقال عبد الرحمن بن أبي بكر سنة هرقل وقيصر. فقال: أنزل الله فيك: ازى 
قال لوب أي لکا الآية» قال: فبلغ عائشة 4طق » فقالت: كذب والله؛ ما هو بهء ولكن رسول الله ييو لعن أبا مروان» 


ومروان في صلبه؛ فمروان من لعنة الله . 
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م سكيس 1 ر سل اع جسم ممع مع كاحي 0 ےت رس و 1 
2 واد رَلَشَاعَاوٍإ نڌ رفو م ا قاف وَقَدَ حلي النذر 3 


پواوا ‏ ہے سے ر ے س کے دوم کی می چ ور رسع | 
1 و 1 2 باقر ا لاو و مرح سس ی ےر ر ارچ ر 0 
9 عَذَابَيوِْعظِيو )اا ْنا لگا عن ء !ينكين 


س وس س سد سام ے اي TT‏ رم سعط 
یما تود تان كت مِسَاْلصَدِقِينَ (9؟) فال انما لع عداو 


وبکر ما تبهو کک ی ارک رما هلوت © 


4 
1 ا چو لاعس عع ےی ر و ووي و 
7 اراو ارا تفيل أود يتمم اوهد عارش مرا 


ر ر ص نس مح سك عه سس و 7 و 
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سر ر کیہ اا کے س ص 
0 


|| وََعَلَالْهُم سما وایص را واف ده ما ای 


TE‏ و وق دم همه ص و 
|| ولا أبصدرهم ولا أفعد تهم من شىء إ د اوح دوک 


e‏ وشو 





)اکت اوم تاتروت ( کد 
کو اکا ماسو اشر راا لیت م جو 
!| © عدون دون افر اة 
7 بل سم اتهم ودل كلهم وما هيروت (©) 
ERT DT‏ 
ايدان أن أ من قبري إلى يوم القيامة 
رد حلت شرو ين ته على التكذيبء 
وسلفوا على الكفرء وهم الأئمة المقتدى بهم 
لكل كفور وجهول ومعاند؟ وشا أي : 
والداه © سَيَِئَانِ أله عليهء ويقولان له: 
عو ويلك این يبذلان غاية جهدهماء ويسعيان 
في هدايته أشد السعي ل وعد اله حى ثم 
يقيمان عليه من الأدلة ما أمكنهماء وولدهما 
لا يزداد إلا عتوًاً ونفوراً واستكباراً عن الحق 
وقدحاً فيه فقول ما هدا إل أَسَطِيرٌ 
الول ؛ أي: إلا منقول من كتب المتقدمين» 
ليس من عند اللّه. 
۸ لأوكيك الذي بهذه الحالة الذميمة 
وح عم اقول حقت عليهم كلمة العذاب 


«إفجملة «#أمر د ڪلت ين لهم ين أَلْنَ 
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لان على الكفر والتكذيب» فسيدخل 
هؤلاء في غمارهم» وسيغرقون في تيارهم 
اهر كنأ سرت خسروا أتفسهم 
وأهليهم . 

(19) رلك من أهل الخير وأهل الشر 
ديحت ا عا كل على حسب مرتبته من 
الخير والشرء ومنازلهم في الدار الآخرة على قدر 
اعمالهم یری اكم وق ل بل بان لا 
يزاد في سیئاتهم» ولا ينتقص من حسناتهم . 

0 لتقم بتك لين كتا على الآ يذكر 
تعالى حال الكفار عند عرضهم على النار حين 
يوبخون ويقرعون؛ فيقال لهم : اهم یی 
في ایگ الد وَآسْتَمتَدمٌ يبا حيث اطمأننتم 
إلى الدنياء واغتررتم بلذاتها» ورضيتم 
بشهواتهاء وألهتكم طيباتها عن السعي لآخرتكم 
لوم رَو عَدَابَ الْهُونِ»# العذاب الشديد 
الذي يهينكم با كث نكرو فى الَْضٍ »* 
تتكبرون عن طاعته لوا كم فو فجمعوا 
بين قول الباطل والعمل بالباطل» والكذب 
على الله؛ بنسبته إلى رضاهء والقدح في الحق 
والاستكبار عنه؛ فعوقبوا أشد العقوبة. 

)١١(‏ وزكر بالثناء الجميل نا عاو وهو 
مرد إا الد ر وهم عاد 
كتاف في منازلهم المعروفة بالأحقاف. 
وهي: الرمال الكثيرة في أرض اليمن #وََدَ 
عت ادد ينا بي َيه وَين لفو فلم يكن 
بدعاً منهم» ولا مخالفاً لهم قائلاً لهم: آل 
توا إلا آله إن اف عك عَدَابَ بور عَظيرٍ» 
فأمرهم بعبادة الله» الجامعة لكل قول سديد» 
وعمل حميد» ونهاهم عن الشرك والتنديدء 





۹۲ 


وخوفهم -إن لم يطيعوه- العذاب الشديدء 
فلم تفد فيهم تلك الدعوة. 

(56) قارا اجا لكا عَنْ ءاميت ليس لك 
من القصد ولا معك من الحق؛ إلا أنك 
حسدتنا على آلهتنا؛ فأردت أن تصرفنا عنها 
وأا يما إن کت می ریچ 
استعجلوا عذاب اللّهء استبعاداً منهم وقوعه. 
() قال إِنَمَا 1 عد اسوه فهو الذي بيده 
أزمة الأمور ومقاليدهاء وهو الذي يأتيكم 
بالعذاب إن شاء ف وایلفگ ما رلت بو ليس 
علي إلا البلاغ المبين #إوَلكق ارگ فون 
نموت فلذلك صدر منكم ما صدر من هذه 
الجرأة الشديدة. 

0 ًا ناوه ؛ أي: العذاب فإعارسًا 
مُسَتَقْبلَ أَوْدِيهِمَ4 معترضاً كالسحاب» قد أقبل 
على أوديتهم التي تسيل فتسقي نوابتهم» 
ويشربون من آبارها وغدرانها تاوا 
مستبشرين: هدا عار مرا هذا السحاب 
سيمطرنا. قال تعالى: ##بل هو ما اسْتَعْجَلمُ 
بدي هذا الذي جنيتم به على أنفسكم حيث 
قلتم: هايا 3 يدا إن كُنتَ صن 
ادق ريع با عاك آل ريح عاتة. 
() «وقد 5 تهلك كل شيء تمر 
عليه من شدتها ونحسها لير رب بإذنه 


صَبَحُواأ لا ر إل ر که قد 


yg 2 


یدنا 


ومشيئته ابوا 


(8؟) فى« الصحيحين» عن عائشة قا 


ES 
ویر چ‎ 


تلفت مواشيهم و موالهم وأنفسهم د كلك 
يَرِى الْقَوم لمحرِن4 بسبب جرمهم وظلمهم. 
2 اوقد مم فیا إن مَكَتَكُمَ فيه 
یعنی فيما نمكنكم فيه» من قوی الأبدان» 
وطول العمر وكثرة المال؛ فلم تغن عنهم 
أموالهم» ولا أولادهم» ولا جنودهم من الله 
شيكاً ت هم سا وسر وده له 
این حتى يقال: إنهم تركوا الحق جهلاً 
منهم» وعدم تمكن من العلم به» حل 
في عقوم ولكن التوفيق بيد الله نا أَغْقّ 
ع عم مهم EF‏ رشم EF‏ ادم من 4 
لا كليل ولا كثير لإ 406 ذلك بسب أنه 
ْحَدُونَ ابت أله الدالة على توحيده 
وإفراده بالعبادة یات م 8 اوا ب 
تبرت # نزل بهم العذاب الذي يكذبون 
بوقوعه» ويستهزئون بالرسل الذين حذروهم 
مله . 
(۲۷) اوقد أَمَلَكنا ما وکر من الْفرين #يحذر 
تعالى مشركي العرب وغيرهم بإهلاك الأمم 
المكذبين» الذين هم حول ديارهم صرف 


كوه له ور 


الت نزعناها من كل وجه ما رجعون 
عما هم عليه من الكفر والتكذيب 
(YA)‏ 356 َصرَهم دن كعدوا من دون ن أله 


لم تنفعهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من 


# : أنها قالت: ما رأيت رسول الله اة مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه لهواته؛ إنما كان 


يبتسم. وقالت: وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه. قالت: يا رسول اللهء الناس إذا رأوا الغيم فرحوا 


رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفت فى وجهك الكراهية. فقال: 


«يا عائشة» ما يؤمننى أن يكون فيه عذاب» 


فقد عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب؛ فقالوا: هذا عارض ممطرنا». 
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وإذصرفتال ك ا OEE‏ 
حرو قا وات نماض ىوَلَرْأل مهم ندري 
)قلا مستا ڪڪ اأ من بعد موی 
5 مص قالما مدي دعا الح واک ري فى 
]| ) یتقو متا ماله و اموأ دبعو ر ڪمن 

ویک یکم نمداب ایر ومنلاب اَل 
| فصكل مین وروا نة الى حَلَقَلسَموَتِ 
ولاز تی قهن د رع أن م لموقَ ب 
إٍ تسق دن © وو یعرش كيار : 
| الس هد ابال قاو بل وََيَسَأَقَالَفَدُومواالَْدَابَيمَا 
7 گنکرو © شوگ ص لالز مالسل 
1 کنیلک یریت اورت وار 


ار 0 ت عي 


O SE 
: 0 
ED 0 وک س‎ 
















شيء وريا 0 يتقربون إليهم ويتألهونهم 
لرجاء نفعهم بل صَأْوأ نهم فلم يجيبوهم 
ولا دفعوا عنهم ولك ف كه وما وَمَا كوأ 
شروت من الكذب الذي يمنون به أنفسهم ؛ 
حيث يزعمون أنهم على الحقء وأن أعمالهم 
ستنفعهم ؛ فضلت وبطلت. 

(19) مواد صرف يك أرسلنا إليك ونش ين 
اَلْجنْه طائفة من الجن مومعو لمران مكنا 
حرو اوا ار آي : استمعوا اوم شی 
فرغ مولا إل قرمهم منرت نصحاً منهم 


لهم وإقامة لحجة الله عليهم. وقيضهم الله 


(۲۹) أخرج ابن أبي شيبة والحاكم بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود فيه قال: «هبطوا على النبي ك 


۳ للا 


معونة لرسوله 5 في نشر دعوته في الجن. 
(۰) لقالا 52-7 ئا سيا حكتبًا ازل من 
َعَدِ موس لآن كتاب موسى أصل للإنجيل» 
وعمدة لبني إسرائيل في أحكام الشرعء 
الإنجيل متمم ومكمل» ومغير لبعض الأحكام 
#مُصَيّقًا لْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ رى هذا الكتاب 
الذي سمعناه 8ل الْحَقّْ»# وهو الصواب في 
كل مطلوب وخبر وَل طفق ق4 موصل 
إلى اللهء وإلى جنته: من العلم بالله وبأحكامه 
الدينية» وأحكام الجزاء. 

i (۳۱)‏ ایوا دای اله وینوا پوه 
الذي لا يدعو إلا إلى ربهء لا يدعوكم إلى 
غرض من أغراضه ولا هوى» وإنما يدعوكم 
إلى ربكم؛ ليثيبكم» ويزيل و كل شر 
ومكروهٍ ولهذا قال: عير من دوکر 
حرم م مْنْ عَذَانِ ایر یقیکہ من 0 ٠‏ الأليم. 
(TT)‏ اوس ب داعي لَه فلس بمغجز ق 
لاض 4 فإن الله على كل شيء قدير؛ فلا 
يفوته هارب» ولا يغالبه مغالب لك ل من 
ر لا يجيرهم منه أحد اوليك ف 
صَكلٍ مين وأ ضلال أبلغ من ضلال من 
نادته الرسل» ووصلت إليه النذر؛ فأعرض 
واستكير؟ 

(0) «أرلز با أن أله الى حى الوت 
رض هذا استدلال منه تعالى على الإعادة 
بعد الموت بما هو أبلغ منهاء وهو أنه الذي 


وس لماعو 


لم 


د وهو يقرأ القرآن ببطن 


نخلة» فلما سمعوه قالوا: أنصتوا. قالوا: صه. وكانوا تسعةء أحدهم زوبعة؛ فأنزل الله كك : ووذ مَرَهنَا إِلَكَ مر ين لجن 
عون الْقُرْءَانَ هَلَمّا حرو قَالْوَا صا 4 الآبة إلى فصل من . 
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خلق السماوات والأرض» على عظمهما 
وسعتهما وإتقان < خلقهماء ولم تي يخَلقهنَ 


در ع أن مَىَ امون من دون أن يكترث 
بذلك» ولم يعجز بخلقهن. 


اعسوم ویر و 


() ووم قرش الَدِينَ مروا عل ألتار# يخبر 
تعالى عن حال الكفار الفظيعة عند عرضهم 
على النار التي كانوا يكذبون بهاء وأنهم 


ع6 


بوبخون. ويقال لهم: #ألَيّس هدا لحن 
فقد حضرتموه وشاهدتموه عيانًا؟ الوا بل 
وزيا فاعترفوا بذنبهم. وتبين كذبهم مال 
دوفو اعاب با كنم نمرون عذاباً لازماً 
دائما؛ كما كان كفركم صفة لازمة. 
(05) صر کا صر ولوأ الْعَرْر يِن ارْسْلٍ أ 
ثم أمر تعالى رسوله أن يصبر على أذية 
المكذبين المعادين لهء وأن لا يزال داعيا لهم 
إلى اللهء وأن يقتدي بصبر أولي العزم من 
المرسلين وولا جل 36 أي: لهؤلاء 
المكذبين المستعجلين للعذاب؛ فإن هذا من 
جهلهم وحمقهم؛ فلا يستخفنك بجهلهمء ولا 
يحملك ما ترى من استعجالهم على أن تدعو 
الله عليهم بذلك» فإن كل ما هو آت قريب 
و كت بی برق ما عدوت لر بب في 
الدنيا مولا سَاعَهٌ سن بار فلا يحزنك تمتعهم 
القليلء وهم صائرون إلى العذاب الوبيل 
ب أي: هذه الدنيا متاعها وشهوتها 
ولذاتها بلغة منغخصة» ودفع وقت حاضر قليل. 
أو هذا القرآن العظيم الذي بينا لكم فيه البيان 


م 


التام بلاغ لكمء وزاد إلى الدار الآخرة #فَهُلُ 
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ایی یروا وصد وان سیل ایاعر لھ( زت 
اموا ویوا لصحت و اموا انز عل محمد وش وین 
فرتم ساخ اصح بام( دك يا الي كفروا 


اک یں ای ج و یی راکد رانرب کرای کی 





کو و و اسا سج و س 


ا فشدوالوتاق قإمامتابعد ومان دا حى تالوب 
ارارم دلت واوا اھ رتم ولك واب كم 
رر لمك ووه ر لم2 سه رر شر ےی ےی اھ 

عض یوان سیل موقنل اعم اسر | 


وصح بام 2ج ) وله م للتَدَعرَقَهَافح 00 يكام لين | غ 
امت وان شصروا ینرک ریت افد امک )وزی كفروا 

يدسج ميل کور وو حر ر سد ٤ور‏ سے و وچ ہے ااا 
فنعا فم واض ل عله (2) درك انه مک رهوا ما انرا 
اا حط آعمهر ل نر روف ا رض نظرو كف 


عا سه مه ر پآ ر 
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هك بالعقوبات إلا القَُمُ السود الذين 
لا خير فيهم» وقد خرجوا عن طاعة ربهم. 
ولم يقبلوا الحق الذي جاءتهم به الرسل. 
سورة محمد | 
وهى مدنية 


)١(‏ ایی کتروا وَصَدُأْ عن سيل ألو 
وهؤلاء رؤساء الكفر وأئمة الضلالء الذين 
جمعوا بين الكفر بالله وآياته» والصد لأنفسهم 
وغيرهم عن سبيل الله» التي هي الإيمان بما 
دعت إليه الرسل واتباعه. فهؤلاء مآصَلَّ# الله 
«#عَْمَسَهُمَ؛؛ أي: أبطلها وأشقاهم بسببهاء 
وهذا يشمل أعمالهم التي عملوها؛ ليكيدوا بها 
الحق وأولياء الله وأعمالهم التي يرجون أن 
يثابوا عليهاء أن الله سيحبطها عليهم. 





سورة محمد 


(1) ولد ٤امَنوا‏ بما أنزل الله على رسله 
عموماً. وعلى محمد 4ة خصوصاً يلوا 
للحت بأن قاموا بما عليهم من حقوق 
الله» وحقوق العباد الواجبة والمستحبة 
بوكر الله عم سيا صغارها 
وكبارها راص 9" َال أصلح دينهم ودنياهم». 
وقلوبهم وأعمالهم» وأصلح وابهم؛ بتنميته 
وتزکبته» وأصلح جميع أحوالهم. 

(6) للك بان الیب كنا اتا ار #؛ أي 

إنما أبطلنا أعمال الكفارء لأنهم اتبعوا الشيطان 
لون أل ءاس اسع ى الذي هو الصدق 
واليقين» وما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم» 
الصادر هين ر الذي رباهم بنعمته» 
ودبرهم بلطفه؛ فرباهم -تعالى- بالحق؛ 
فاتبعوه؛ فصلحت أمورهم 8 كَدَِكَ يضرب أنه 
دين نومك حيث بين لهم تعالى أهل الخير 
وأهل الشرء وذكر لكل منهم صفة يعرفون بها 
ويتميزوت 

(5) ادا لِتِتْرٌ أل كَقروأ# في الحرب 
والقتال» ##صَصَرْبَ الراب #فاصدقوهم القتال» 
واضربوا منهم الأعناق. لاحي إا اتور 4 
آي : حتى إذا غلبتموهم وقهرتم من لم تضربوا 
رقبته منهم» فصاروا في أيديكم أسرى سد 
ياك الرباطء وهذا احتياط لأسرهم؛ لثلا 
يهربواء فإذا شد منهم الوثاق اطمأن المسلمون 


)٤(‏ أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح عن المقدام بن معد يكرب يليه قال: قال رسول اللهك 





۰. 0 


أسركمء فأنتم بالخيار نا متا بنذ نّا و 
بين المنّ عليهم» وإطلاقهم بلا مال ولا فداء» 
وإما أن تفدوهم بان لا تطلقوهم حتى يشتروا 
مسلم عندهم. وهذا الأمر مستمر وإ ص 
لون واا أي : حتى لا يبقى خرب 
وتبقون في المسالمة والمهادنة 9 دلك4 الحكم 
المذكور في ابتلاء المؤمنين ¿ بالكافرين» ومداولة 
الآيام بينهم» وانتصار بعضهم على بعض ووز 
مه اله لاسر مه فإنه -تعالى- على كل 
شيء فدير» وقادر على أن لا ينتصر الكفار 
فى مو ضح واحد أبداء حتى يبيد المسلمون 
خضراءهم رلک ا بتك پت4 ليقو 
سوق الجهاد. ويثتبين بذلك أحوال العباد. 
الصادق من الكاذبس» وليؤمن من آمن إيماناً 
أهل الغلبة موادت ملا في سيل أ لهم ثواب 
جزيل» وأجر جميل» وهم الدين قاتلوا من 
أمروا بقتالهم؛ لتكون كلمة الله هي العليا #فان 

يِل سل فهؤلاء لن يحبط الله أعمالهم؛ 
أي : لن يحبطها ويبطلهاء بل يتقبلها وينميها 
لهمء ويظهر من أعمالهم نتائجها في الدنيا 
والآخرة. 


)٥(‏ سيت إلى سلوك الطريق الموصلة 


3: «إن للشهيد عند الله 


ست خصال : : أن يغفر له في أول دفعة من دمهء ويرى مقعده في الجنة» ويحلى حلة الإيمان» ويزوج من الحور العين» ويجار من 
عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين 


زوجة من الحور العين؛ ويُشَمّع في سبعين إنساناً من أقاربه» . 





۹۲٦ 


إلى الجنة #ووسَيح بلي حالهم وأمورهم. 

0) مإوَيْديِلهم لَه عَرَقَهَا ل نعتهالهم 
ون منازلهم حتى يهتدوا إلى مساكنهم لا 
يخطئون» وطيّبها لهم. 

(۷) يا الْرِيِنَ اموا إن صروا أله أي: 
دينه ورسوله ص4 على عدوكم وت 
أَقَدَامَكْ © عند القتال . 

0 وين كفا ما لهأي : فخزيّالهم 
وشقاء وبلاء. واضَلٌ ا چ أبطل أعمالهم 
التي يكيدون بها الحق. 

(9) 5#لك# الإضلال والتعس للذين كفروا؛ 
«#بِأْتَهْرَ#بسبب أنهم ا کرھوا مآ أن ا من 
القرآن الذي أنزله اللهء صلاحاً للعباد» وفلاحاً 
لهم» فلم يقبلوهء بل أبغضوه وكرهوف 


e 


(5) أخرج البخاري عن أبي سعيد سوه 


LN 
3 


ES 
وور ل‎ 


حط أعَمَلَهرَ»: أبطلها وأضلها؛ فلا ينفعون 
بهاء لا في الدنياء ولا في الآخرة. 

)٠١(‏ #أقثرَ سروچ افلا يسير هؤلاء المكذبون 
بالرسول عل #فى الْأيْضٍ يَنظرُوا کف کن عة 
بن ين لور فإنهم لا يجدون عاقبتهم إل 
شر العواقب لمر أله عنم فإنهم لا 
يلتفتون يمنة ولا يسرة إلا وجدوا ما حولهم 
قد بادوا وهلكواء واستأصلهم التكذيب 
والكفر» فخمدواء ودمر الله عليهم أموالهم 
وديارهم» بل دمر أعمالهم ومكرهم “ز وَلِلْكفرينَ 
ألما وللكافرين فى كل زمان ومكان أمثال 
هذه العواقب الوخيمة» والعقوبات الذميمة. 
)1١(‏ مكلك يان له مو ارين اموا فتولاهم 
برحمته؛ فأخرجهم من الظلمات إلى النورء 


: أن رسول الله ي قال : «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار» 


يتفاصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنةء والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في 


الجنة أهدى منه بمنزله كان في الدنيا» . 


(۸) في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة كيه عن رسول الله ية قال: تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم؛ تعس عبد 
القطيفة» تعس عبد الخميصة» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش». 

)١١(‏ عن البراء بن عازب وا قال : جعل ال كله عَلَى الرّجَالةِ يَوْمَ أخدٍ خد - وَكَانُوا حْمْسِينَ رجلا - عَبْدَ الله بْنَ 
جُبَيْر ٠‏ فقال: (إِنْ يونا تَخْطَفْنَا الطَيْرُ فلا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَنَّى ريل إِلَيِكُمْ وَإِنْ راونا هَرَّمْنًا الْقَوْم 


وَأَسْوْتْهْنَ؛ رَافِعَاتٍ بَيَابهُن. فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدٍ الله ن جُبير: الْغَيِمَةَ - 


حى ازيل إليُكما. ٠‏ فْهَرَمُوهُمْ قَال: : ا وَاللّه َأَيْتُ النّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ قد بَدَثْ حَلَاحِلَهُن 


أي قَوْم - الْعَِيمَةَ ظَهَرَ أَصْحَابَكُمْ فَمَا 


تَنْتَظرُونَ؟! فَقَالَ عَبْدُ الله ن جُبَيْر : نييم مَا قال لَك رَسُولُ الله ل فَانُوا: وَاللّهِ اَن الئّاسّ؛ فَلَنْصِيبَنَ من 


الْقْيِمَة؛ قَلَمّا أنَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُومُهُمْء فَأمبَلُوا مُْهَزِمِينَ ؛ داك إِذْ يَدْعُوهُمْ الرّسُولُ في أخراقع. م ي 3 اي 2 


عير انی عَشَرَ رجلا فَأَصَابُوا مِنَا سَبْعِينَ» وَكَانَ الب اة وَأضْحَابَهُ أَصَايُوا مِنّ 


وما : سَيْعِينَ أُسِيراء وَسَيْعِينَ فتيلا. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: في الْقَوْم مُحَمّدُ؟ ثَلَاتَ مَدَاتِ؟ هاه 5 ن 


يُجِيبُوة . قال : أفي الْمَوْم ابن أبى فَحَافَةَ؟ تلات مَرَّاتِ؟ تم قال : آفي الْقَوْم ابْنُ | لخْطاب؟ تلات مَوَاتِ؟ تم 


رَجَعْ إلى اد صحَابه؛ قَقَالَ: اما مَؤْلَاءِ مذ قَُلُواء كَمَا مَلَكَ عُْمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ: كدت وَاللَّه يا عَدَُّ اللّهء إن الّذِينَ - 

















اوور و 


ناه الكت تروب 





کار كاسن اور کا 
24 2 092 


رسكل ل "ىس ر 


یات ا مير 9 EG‏ 
نريه وکن رین لوسو علو وا اموا خو مز 


و مو ر بەر 
اوعد اور نافيا تارمن ماو عبر اسن دنین ل لَرَ 
کر رر ور يه 


HS‏ رن 1 رمن عسل فی 


کر 


: ا 
















O‏ من تووم كيئار 
وَسفوأ شرام يما كقح امار (5) ممن منيَدتَمِم يك َك 

بچ ادا رامن عند ك الوا للدت أوث لماه ااا 
أو کیک لیت اع مر اموا آمو شر واي 
هد وراد تیادھ توه ع ميرول 
ألتاحة أيهم به هقد جا أذ شاا م e‏ 


ار 


وه © امك کک کا آنه واس عفر 2 
تسمه 5 

a, 

TEE 


وتولى جزاءهم ونصرهم موان کرت بالل 
تعالى» حيث قطعوا عنهم ولاية الله وسدوا 
على أنفسهم رحمته «ؤلا مو ج يهديهم إلى 
سبل السلام» ولا ينجيهم من عذاب الله 
وعقابه. 

)1١(‏ لن أله 


اه 


4 
3 








ديل الي امنا وكيوا لحت 


/اا5 مد 


جت یری ين ما الأَنهرٌ» لما ذكر تعالى أنه 
ولي المؤمنين» ذكر ما يفعل بهم في الآخرة: 
من دخول الجنات التي تجري من تحتها 
الأنهارء التى تسقى تلك البساتين الزاهرة» 
والأشجار الناظرة المثمرة» ٠‏ لكل روج ب 
وكل فاكهة لذيذة ولزن كقروا يمَعُونَ وباعُونَ 
کا تال لمم ولما ذكر أن الكافرين لا 
مولى لهم؛ ذكر أنهم وكلوا إلى أنفسهمء فلم 
يتصفوا بصفات المروءة» ولا الصفات 
كالأنعام التي لا عقل لها ولا فضل #وَلَارُ 
موی ف ولهذا كانت النار منزلاً معدًا لھم 
لا يخرجون منهاء ولا يفتر عنهم من عذابها. 

(1۳) وان : ين ورب أي : : وكم من قرية من 

ترى المكذبين هي أشد قرة ای اا ي ب 
َك أل لَحرَحَنَكَك. في الأموال والأولاد 
لار والابنيا والآلات ال ايك يعنى 
سی المواعظ ا ایت 4 قلا ند لي 
ناصراء ولم تغن عنهم قوتهم من عذاب الله 
شيئاًء فكيف حال هؤلاء الضعفاء الذين كذبوك 


= عَدَدْتَ لأخياة كُلْهُمْ وَقَدْ بَقى لَك ما يَسُوءُكَ . قَالَ: يَوْمٌ يوم بَدْرِء وَالْحَوْبُ سِجَالُء إِنَكُمْ سَتَجِدُونَ في الْقَوْم 
ْلَه لَم آمز بها وَلَمْ تَسْؤْنِيء ثُمَّ أَحَدَ يَرْئَجِرُ: أغل هْبَل. أغلْ هُبل؛ فال الي مَل : «ألا تُجِيبُوا لَهُ؟؛ قَالُوا: 


با رَسُولَ الله ما مُول؟ قَالَ: «قُولُوا 


: ألا تُجِييُوا لَهُ؟) قَالَ : قَالُوا 


: يا رَسُولَ الله ما نَقُولُ؟ قَالَ: 


: الله أَعْلّى وَأَجَل» قَالَ: إِنَّ لا الْغرّى وَلَا عُرَّى لَكُمْ . فَقَالَ الب عل 


«قُولُوا : الله مَوْلَانَاء وَلَا مَوْلَى لَكُمْ). 


(؟1) في «الصحيحين» عن ابن عمر ا قال: قال رسول الله بيه : «المؤمن يأكل في معي واحدء والكافر يأكل في سبعة 


أمعاء» . 


(۱۳) أخرج الترمذي وابن حبان والحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس سوا أن رسول الله يه قال لما خرج من مكة: «ما أطيبك 


من بلدء وأحبك إلي» ولولا أن قومي 


أخرجوني منك ما سكنت غيرك». 














۹۸ 


وعادوك» أليسوا بأحق من غيرهم بالإهلاك 
والعقوبة» لولا أن الله تعالى بعث رسوله بالرحمة 
والتأني بكل كافر وجاحد؟ 

)١5(‏ اشن کان عل ينو من رب کن وين له سو 
َي لا يستوي من هو على بصيرة من أمر 
دينه: علما وعملاء قد علم الحق واتبعه. ورجا 
ما وعده الله لأهل الحق» كمن هو أعمى القلب» 
قد رفض الحق وأضله موََبَمُأ أَهْوَكَمْ» واتبع هواه 
بغير هدى من الله ومع ذلك يرى أن ما هو عليه 
من الحق . َ 
)٠١(‏ مَل لله الى وعد انون #مفثل صفة 
الجنة التي أعدها الله لعباده الذين اتقوا 
سخطه» واتبعوا رضوانه فا انر ين ماي عير 
ءاسن غير متغيرء لا بوخم» ولا بريح منتنة» 
ولا بمرارة» ولا بكدورة ونر ص َس ل 
عر طَعَمُمُ# بحموضة ولا غيرها رار مَنْ 
حر دَق سرك يلتذ به شاربه لذة عظيمة» 
لا كخمر الدنيا الذي يكره مذاقه» ويصدع 
الرأس» ويغول العقل «ورا من عسل صن 
من شمعه» وسائر أوساخه اوم فا ين كل 
مته من نخيل» وعنب» وتفاح» ورمان» 
وأترج» وتين» وغير ذلك» مما لا نظير له في 
الدنياء فهذا المحبوب المطلوب قد حصل 
لهم ثم قال: وف من ر يزول بها 
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عنهم المرهوبء. 9اكشَنَ هر حل في ألر» 
أي: هؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة 
كمن هو خالد في النار التي اشتد حرهاء 
وتضاعف عذابها وسا فيها ما جیا 
حارًا جدًا ممْمَطُمَ أَُمكَهْرَ قطع ما في بطونهم 
من الأحشاء والأمعاء. 

(15) لويم ومن المنافقين فن يس إن 
ما تقول» استماعاً لا عن قبول وانقياد» بل 
معرضة قلوبهم عنه. ولهذا قال: وح إِذَا حرجا 
من عِندِكَ مالأ لري ووأ ال مستفهمين عما 
قلت» وما سمعواء مما لم يكن لهم فيه رغبة: 
مدا كال ایتا قريباً وليك الت طم أ 
5 قُنُوبِهِرَ» ختم عليهاء وسد أبواب الخير التي 
تصل إليها؛ بسبب اتباعهم أهواءهم . 

(10) مور همدو بالإيمان والانقيادء واتباع 
ما يرضي الله رادم هٌى شكراً منه تعالى 
لهم على ذلك موداكيم َترَهْر» وفقهم 
للخيرء وحفظهم من الشرء فذكر للمهتدين 
جزاءين: العلم النافع» والعمل الصالح. 

(1) لان شم ينا جام ذكرهم #فهل ينظر 
هؤلاء المكذبون أو ينتظرون إل أَلمَاعَةَ أن 
ايهر َة فجأة. وهم لا يشعرون وقد 


ر ر 


جه أنراطها علاماتها الدالة على قربها ن 
م إا ele‏ دک م 4 من أين لهم إذا جاءتهم 


(15) أخرج ابن أبي حاتم وهناد في «الزهد» وابن أبي شيبة في «المصلة » وأبو نعيم في اصفة الجنة) حديث ابن مسعود که 
الصحيح ليره : «أنهار الجنة تفجر من جبل من مسك). وهذا موقوف لفظاء ولكن مرفوع حكماً. وأخرج الترمذي وابن 


حبان وأحمد - واللفظ له - بإسناد صحيح عن حكيم بن معاوية عن أبيه 


تنه قال سمعت رسول الله ئة يقول: «في 


الجنة بحر اللبن؛ وبحر الماء» وبحر العسل» وبحر الخمرء ثم تشقق الأنهار منها بعدا. 


تليها: «بعثت أنا والساعة كهاتين». 











: رر کک ور سس > ور 


يول لزت منوا لول نرت سوفاد أنزلت سورة 


| كدر ذكرهااْتسَال را الدبف لوم رش 
روك َظ رَالْمَفْنيَعَله نَمَو ب كول هر 
املاع ویر سروف راوص فو لَه 
| نالفي دموا ایامک © ارک انت 
َصَتَعْرْواْ ص مرم © لا رالمات 
| افو اماما یالت أريدُواع درم 
بتو تالالد الط سو لان 
لَه دلت ران قَالو يد تكَرَهُوامَائَركَ 
| اک سيڪ ف بتو لأر ابت ارت رار 
١‏ © کت ارتم انی گ رشت کیہ 
برهم © دزت باتهم اموا ماس حط أله 
8 ور هوأ رض وده سبط مله )ميب 
7]| الس قوھ مر شل حر اعم © 
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الساعة وانقطعت آجالهم أن يتذكروا ويستعتبوا؟ 
قد فات ذلك . 

(19) لار أَنَوْ ل إِلَدَ إل أ4 هذا إخبار 
بأنه لا إله إلا اللّهء ولا يتأتى كونه آمراً بعلم 


لدَيْككت»؛ أي: اطلب من الله المغفرة 


ا 


4 هك 


لذنبك بأن تفعل أسباب المغفرة : من التوبة 
والدعاء بالمغفرة» والحسنات الماحية» وترك 
الذنوب والعفو عن الجرائم. 
49 استغفر أيضاً ِللْمُؤْمِنِينَ الۇت 
فإنهم -بسبب إيمانهم- كان لهم حق على كل 
مسلم ومسلمة» ومن جملة حقوقهم أن يدعو 
لمم ويستغفر لننوبهم 26 يتك تتيك»؛ 
أي: تصرفاتكم وحركاتكم» وذهابكم ومجيئكم 
ومسنونک الذي به تستقرونء فهو يعلمكم 
في الحركات والسكنات» فيجازيكم على ذلك 
أتم الجزاء وأوفاه. 
)٠١(‏ وقول الَدِنَ ءامنرا استعجالاً ومبادرة 
للأوامر الشاقة: فلولا رلت سو فيها الأمر 
بالقتال إا أنزك سور خكمة ‏ ملزم العمل 
بها #وذْكرَ فبا الْعَمَالُ» الذي هو أشق شيء 
على النفوس» لم يثبت ضعفاء الإيمان على 


ج م 


امتثال هذه الأوامر مريت ألذين ف فلوم 


مَرَضُ يَظرُونَ إِلَكَ ر الْمَمْنَِ عَلهِ من 
لْموْ ب # من كراهتهم لذلك» وشدته عليهم ثم 


ندبهم تعالى إلى ما هو الأليق بحالهم» فقال: 
درل هر4 أي: وكان الأولى بهم. 


(15) أخرج مسلم من حديث الأغر المزني س قال: قال رسول الله ية : «يا أيها الناسء توبوا إلى الله؛ فإني أتوب في اليوم 


مائة مرةا. 


وفي «الصحيحين» من حديث علي بن أبي طالب تيه أن رسول الله ييه كان يقول في آخر الصلاة: «اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا 


8 


أنت). 


وأخرج مسلم عن عبد الله بن سَرْجس که قال: أتيت رسول الله جي فأكلت معه فى طعامهء فقلت: غفر الله لك يا 
رسول الله! فقال عة : «ولك» قال: - عاصم الأحول وهو الراوي عن ابن سرجس - :فقلت: أستغفر لك؟ فقال: نعم 
ولكمء وقرأ: #وأسشغْفر لديك رمؤي وَالْمؤْيتثْ». قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى نغض كتفه الأيمن؛ فإذا هو كهيئة 


الجمع عليه الثاليل. 




















۰ 


رع لمحيو هدو 


)۲١(‏ ##طاعة وقول مرو 4 أن يسمعوا 
ويطيعوا؛ أي: في الحالة الراهنة دا عَرَمَ 
لامر جاءهم أمر جد وأمر محتم؛ فلز 
الحال وحضر القتال لفو صدفوا ال4 
بالاستعانة به» وبذل الجهد في امتثاله لكان 
ع مين لمر من حالهم الأولى . 

(۲) هفهل عست إن عَم أ أن يدوأ فى 
لْدرْضٍ وَمَطِعوًا امک فهما أمران: إما التزام 
لطاعة الله» وامتثال لأوامره» فمّم الخير 
والرشد والفلاح» وإما إعراض عن ذلك 
وتولٌ عن طاعة الله فما ثم إلا الفساد في 
الأرض» بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحام . 

(2) لأأوْلَيكَ آي أفسدوا في الأرضء 
وقطعوا أرحامهم لمم أله بأن أبعدهم عن 
رحمته» وقربوا من سخط الله ©تَصَتَعْرَ)؛ أي : 
جعلهم لا يسمعون ما ينفعهم» ولا يبصرونه» 
فلهم آذان» ولكن لا تسمع سماع إذعان وقبول» 
وإنما تسمع سماعاً تقوم به حجة الله عليهاء 

ولهم أعين» ولكن لا يبصرون بها العبر والآيات. 
)۲٤(‏ فاق درون ا فهلا يتدبر هؤلاء 
المعرضون لكتاب الله ويتأملونه حق التأملء 
فإنهم لو تدبروه؛ لدلهم على كل خيرء 
ولحذرهم من كل شرء ولملاً قلوبهم من 
الإيمانء ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله 
وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتهاء والطريق 





الموصلة إلى العذاب فام عل 5 
قد أغلق على ما فيها من الشر 
يدخلها خير أبداً؟! . 
(05) إن يت ردو ع أدبزم #يخبر 
تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان 
على أعقابهم إلى الضلال والكفران 
ا يي لَهُرٌ الْهُدَئْ* كفروا بعد أن عرفوا 
محمداً بي ووجدوا نعته في كتبهمء لا عن 
دليل وبرهان» وإنما #أشَّبَطنٌُ سرک لَهُمَ4 زين 
لهم القبيح وحسنه لوال لهر» غرم 
وخدعهم» ومد لهم في الأمل . 
(55) #ذلك يمر 4 يعني المنافقين. أو 


وأقفلت» فلا 


رم 
من بعل 


اليهود تالا ليست كرهوا ما َر أنهي 
من المشركين المبارزين العداوة لأ لله ولرسوله: 


«سَنِيفْحُ ف بعَضِ الْأَمَرّ» الذي يوافق 
أهواءهم: وهو التعاون على عداوة محمد يل 
> والقعود عن الجهادء وكانوا يقولونه سرّاء 
وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما 
يبطنونء ولهذا قال الله: وال يعار إسرارهز» 
فلذلك فضحهم.ء وبينها لعباده المؤمنين؛ لثلا 
يغتروا بهاء وهذا كقوله تعالى: واه يکس 
ما يسيون [النساء: .]۸١‏ 

(۲۷) یکت ترى حالهم الشنيعة» ورؤيتهم 
الفظيعة #إدًا وََنْهُمُ الْمَلتِكة» الموكلون 
بقبض أرواحهم بے وجوههم ودره 


(۲۲) في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة تيه عن النبي ياي قال : «خلق الله تعالى الخلقء فلما فرغ منه قامت الرحمء 


فأخذت بجو الرحمن - عز وجل - فقال: مه. فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة . فقال: ألا ترضين أن أصل 


من وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك». 
قال أبو هريرة كته اقرؤوا إن شتتم: «َإفَهَلٌ عسي إن ولي أن تُفْيِدُوا في 


لض ترا اگ 
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بالمقامع 


الشديدة؟ ! 
)۸( موذلك# العذاب الذي استحقوه ه ونالوه 
ما أسْخَط 


ايند4 بسبب أنهم ابا ما 
هه من كل كفر وفسوق وعصيان ##وَكَرهْرا 
رضوَّمٌ» فلم يكن لهم رغبة فيما يقربهم إليه» 
ولا يدنيهم منه موا اهر چ أبطلها 
وأذهبها. 

(59) وام حب آل و ف مُلُوبهم رض من 
شبهة أو شهوة» ابحيث تخرح القلب عن حال 
صحته واعتداله#ان أن ْح َه آم أضَعَدم 4 أن الله 
لا يخرج مافي قلوبهم من الأضغان والعداوة 
للإسلام وأهله؟ هذا ظن لا يليق بحكمة الله 
فإنه لا بد أن يميز الصادق من الكاذب» وذلك 
بالابتلاء بالمحن . 

(۳۰) ولو تا انگ4 لأعلمناكهم 


١‏ لا 


وعرفناكهم عفر بيهر بعلاماتهم التي 
هي كالوسم في وجوههم مإ ES‏ في لَحَن 
لل لا بد أن يظهر ما في قلوبهم» ويتبين 
بفلتات ألستتهم وواه يعر لكر فيجازيكم 
عليها. 

() ولوگ نختبر إيمانكم وصبركم 
#حی شر الْنْجَهِينَ منک وَأصَدِيِنَ وتلا 
لمارف 4 فمن امتثل أمر اللّم وجاهد في سبيل 
الل لنصر دينه وإعلاء كلمته» فهو المؤمن 
حمّاء ومن تكاسل عن ذلك كان ذلك نقصاً 


من الكفر باللّهه وصد الخلق عن سبيل اللَّه 
الذي نصبه موصلا إليه #ووشاقا الرس من ب 
ما بين لم ادى عاندوه وخالفوه عن عمد 
وعنادء لا عن جهل وغي وضلال فإنهم 
ون بصا الله سيا فلا ينقص به ملكه 
ل وسجخرط َر مساعيهم التي بذلوها في 
نصر الباطل؛ بأن لا تثمر لهم إلا الخيبة 
والخسران» وأعمالهم التي يرجون بها الثواب 
لا تقبل؛ لعدم وجود شرطها. 
(۳) ااا ليت امنا يليوا اله وَأطِيعُوأ 
الرس يأمر تعالى المؤمنين بأمر به تتم 
أمورهمء وتحصل سعادتهم الدينية والدنيوية؛ 
وهو طاعته وطاعة رسوله فى أصول الدين 
وفروعهء والطاعة هى: امتثال الأمرء واجتناب 
النهي» على الوجه المأمور ب بالإخلاص 
وتمام المتابعة فول بطلا أصلكي»# يشمل 

النهي عن إبطالها بعد عملهاء بما يقسدها: 





۹۳۲ 


من مَنّْ بهاء وإعجاب» وفخرء وسمعة» ومن 
عمل بالمعاصي» التي تضمحل معها الأعمالء 
ويحبط أجرهاء ويشمل النهي عن إفسادها 
حال وقوعهاء بقطعهاء أو الإتيان بمفسد من 
مفسداتها. 

(:) ل لذت كَمَرُوا4 باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر #إوَصَدُواً# الخلق عن سيل 
أت بتزهيدهم إياهم بالحق» ودعوتهم إلى 
الباطل وتزيينه 2 مَانوأْ وهم کار لم يتوبوا منه 
فلن عفر أله هج لا بشفاعةء ولا بغيرها. 
ومفهوم الآية الكريمة: أنهم إن تابوا من ذلك قبل 
موتهم» فإن الله يغفر لهم ويرحمهم» ويدخلهم 
الجنة» ولو كانوا مفنين أعمارهم في الكفر به» 
والصد عن سبيلهء والإقدام على معاصيه . 

(05) لا تَهِنْا#؛ أي: لا تضعفوا عن قتال 
عدوكم لوَبَدعَُا إل ألْسَلِ» ولا تدعوا إلى 
المسالمة والمتاركة بينكم وبين أعداتكم» طلبًا 
للراحة لو4 الحال أنكم طَأنَثُم الَْْلنَ» 
الغالبون وخارجية وله مَعَك بالعون والنصر 
والتأييد» وذلك موجب لقوة قلوبكم وإقدامكم 
على عدوكم» وفي هذا بشارة عظيمة ون 
رد أْمَلَكْةُ# لا ينقصكم من أعمالكم شيئاء 
بل سيوفيكم آجورکم» ويزيدكم من فضله» 
خصوصاً عبادة الجهادء فإن النفقة تضاعف فيه 
إلى سبع مائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة» فإذا 
عرف الإنسان أن الله -تعالى- لا يضيع عمله 
وجهاده. أوجب له ذلك النشاطء وبذل الجهد 
فيما يترتب عليه الأجر والثواب» فكيف إذا 
اجتمعت هذه الأمور الثلاثة؛ فإن ذلك يوجب 
النشاط التامء فهذا من ترغيب الله لعباده» 





وتنشيطهم» وتقوية أنفسهم على ما فيه 
صلاحهم وفلاحهم. 

قال العلماء: هذا فى حال علو المسلمين على 
أعدائهم. فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة 
بالنسبة إلى جميع المسلمين» ورأى الإمام في 
المعاهدة والمهادنة مصلحةء فإن له أن يفعل 
ذلك. كما فعل رسول الله ية حين صده 
كفار قريش عن مكةء ودعوه إلى الصلحء 
ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين» 
فأجابهم يد إلى ذلك. 

(5) الما كلوه الدُنيَا ليب ولهو هذا تزهيد 
منه لعباده في الحياة الدنيا بإخبارهم عن حقيقة 
أمرهاء بأنها لعب ولهوء لعب في الأبدانء 
ولهو في القلوب» وإنما الذي ينبغي أن يهتم 
به ما ذكره بقوله: لون ويوا ورا بأن 
تؤمنوا باللّف وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وتقوموا بتقواه التي هي من لوازم 
الإيمان ومقتضياته» وهي العمل بمرضاته على 
الدوامء مع ترك معاصيهء فهذا الذي ينضع 
العبد. وهو الذي ينبغي أن يتنافس فيه» وتبذل 
الهمم والأعمال في طليف وهو مقصود الله 
من عباده رحمة بهم ولطفا؛ ليثيبهم الثواب 
الجزيل. ولهذا قال: يويك بوك4 جزاء 
أعمالكم في الآخرة ولا سل اموك لا 
يريد تعالى أن يكلفكم ما يشق عليكمء 
ويعنتكم من أخذ أموالكم وبقائكم بلا مال 
أو ينقصكم نقصًا يضركم. 

(0") ولذلك قال: إن يَعَلْكْيْرُهَا فيكم 4 
يجهدكم بالمسألةء ويلح عليكم بطلبها منكم 
فيلحف #تَْخَلَُاْ © بها وتمنعوها إياه» ضنًا منكم 



















7 
4 


ar 2‏ ل 


| اتتا لك کت امیا )لف راك مادم من دک 


E ا‎ 






| وما تار ویم متم یك وديك طاسقا 5 
0 ر ر کے و ل ع ور ر ا سے سے ل و 
4| ممصم اعرا( ه وای رل الس کت فى فلو 
43 17 
ثري | بزو سح سس وا سر عي ل لل م ت 
لمؤْمِِون لىداد وا يمسامَح د ل و بحنو د ألسَّموت 


| سم يك 0 6ت ع مي 
4 وا لارض وكات اله 








جت ت ری ون اا لار رین دبا وَيُحكَفْرعَنْهَُ 


]| ہے سے ےہ م ر پل ر 
0 ساتم وان ذلك عند أله فور عْظِيمًا وید 
0 1 

وا حوس رجور وہ مو و 
موقن ولوقت لمق رک لنرک الط ات 
3 


یماسا( اخ اومن 


r 


ا باک طت السو ڪلم ایر ألو عضب لَه لتر 


A e‏ مس پک 


:أ ولصد EE‏ 
!| التَوت وا لار 5ا رسكن 11550 
3 هداوم را وزی () وم وا ياش ورسولى 
مع بع ورو و ری ر رر عه روصل 2 


ر 








0 وبعزړوه ولوټ روه و شحو بجكرة 
ROO‏ 
بهاء ولكن علم ذلك منكمء ومن ضيق أنفسكم 
فلم يسألكموها ورج أضعتكر# ما في قلوبكم 
من الضغن - أي: البغض والعداوة - إذا طلب 
منكم ما تكرهون بذله. ٍ 
(۳۸) ثم قال تعالى مستدلاً على ذلك: 
هتاس ھول دعوت فما ف سيل ل4 
على هذا الوجه الذي فيه مصلحتكم الدينية 
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. . ده ل‎ N 
والدنيوية #قينڪم مَن َل فكيف لو‎ 
سألكم وطلب منكم أموالكم في غير أمر ترونه‎ 
امتناعكم من ذلك 8«َإوَمَن يَبْكَلَ نما َل عن‎ 
شيئاً واه يِن وأ الْدْقَرَاةُ4 تحتاجون إليه‎ 
في جميع أوقاتكم لجميع أموركم.‎ 
مولت ولوأ عن الإيمان بالله وامتثال ما يأمركم‎ 
به ينبل وما عم د ل يكوا الک في‎ 
التولي» بل يطيعون الله ورسوله» ويحبون الله‎ 
ورسوله.‎ 

لع أ 
وهى مدنية 





)١(‏ لا ما لك ا مين # هذا الفتح 
المذكور؛ هو: صلح الحديبية» حين صد 
المشركون رسول الله ييو لما جاء معتمرا في 
قصة طويلة» صار آخر أمرها أن صالحهم 
رسول الله ئي على وضع الحرب بينه وبينهم 
عشر سنين» وعلى أن يعتمر من العام المقبل» 
وعلى أن من أراد أن يدخل في عهد قريش 


(۳۸) أخرج الترمذي وابن أبي حاتم وابن جرير بإسناد صحيح لغيره عن أبي هريرة تيه قال: «إن رسول الله ية تلا هذه الآية : 
اوت ولوا سکنل مما رکم شر لا یکو مدر قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين إذا تولينا استبدل بناء ثم لا يكونوا 
أمثالنا؟ قال: فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي كيه ثم قال: «هذا وقومهء لو كان الدين عند الثريا؛ لناله رجال من 


هؤلاء؟ يعني : سلمان الفارسي». 


)١(‏ فى «الصحيحين») عن معاوية بن قرة ييه قال : سمعت عبد الله بن المغفل يقول: قرأ رسول الله عليه عام الفتح في 


مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع . ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل وقال: لولا أن يجتمع الناس عليك لرجعت 
كما رجع ابن مغفل بحكي النبي ية ٠‏ فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه؟ قال: «111 ثلاث مرات». 


وفي البخاري عن أنس كيه إا محا لك هتا ميا قال: الحديبية. 
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وحلفهم دخلء ومن أحب أن يدخل في عهد 
رسول الله 4ة وعقده فعل. فدخل الناس في 
تلك المدة فى دين الله أفواجاً؛ فلذلك سماه 
الله فتحاً؛ ووصفه بأنه فتح مبين» أي : ظاهر 
جلي . 

(۲) ورتب الله على هذا الفتح عدة أمورء 
َر وذلك بسبب ما حصل بسببه من 
الطاعات الكثيرة» والدخول فى الدين بكثرة» 
وبما تحمل يل من تلك الشروط التي لا 
يصبر عليها إلا أولو العزم من المرسلينء 
وهذا من أعظم مناقبه وكراماته 4 أن غفر 
الله له ما تقدم وش 
يَمْمَتَمٌ عي بإعزاز دينك ونصرك على 
أعدائك. واتساع كلمتك ويك مرا 
قبسا تنال به السعادة الأبدية» والفلاح 
السرمدي . 

() وص آله شما عا قويًا لا يتضعضع فيه 
الإسلام. 

() و الي ار التكنة فى فو اموم 
دادو ايسا مّمَ اينم يخبر - تعالى - عن 
منته على المؤمنين؛ بإنزال السكينة في 


2 ل مم وم ع ص عامس 
َه ما تَمَدّمَ من ذَلِكَ وَمَا 


من ذنبه وما تأخر. 


o‏ عي يه ون دل 
1 ¢ _- 
HE‏ أ 00 


arg‏ سے ر سے 


قلوبهم» وهي السكون والطمأنينة» والثبات 
عند نزول المحن المقلقةء والأمور الصعبة؛ 
فالصحابة یله لما جرى ما جرى بين رسول 
الله ية والمشركين» من تلك الشروط التي 
ظاهرها أنها غضاضة عليهمء وحط من 
آقدارهم» وتلك لا تكاد تصبر عليها النفوس. 
فلما صبروا عليها ووطنوا أنفسهم لهاء ازدادوا 
بذلك إيماناً مع إيمانهم #إولو بحنو السَمْوَتِ 
لار ض4 جميعها في ملکه» وتحت تدبيره 
وقهره» فلا يظن المشركون أن الله لا ينصر 
دينه ونبيه ی اله ينا حًا ولكنه تعالى 
عليم حكيم. فتقتضي حكمته المداولة بين 
الناس في الأيام» وتأخير نصر المؤمنين إلى 
وقت آخر. 

() تخل الْمرْنَ مَالْموْسَتِ جَنتِ ججرى ين با 
لر لین فا وَيكَيْرَ عه ع فهذا 
أعظم ما يحصل للمؤمنين: أن يحصل لهم 
المرغوب المطلوب بدخول الجنات» ويزيل 
عنهم المحذور بتكفير السيئات #وَكادَ 
ذلك الجزاء المذكور للمؤمنين #عِندَ أله 
فوا عَظِيمَا فهذا ما يفعل بالمؤمنين في ذلك 
الفتح المبين. 


2 رود 1 


(؟) في «صحيح البخاري» عن عمر بن الخطاب ته قال: كنا مع رسول الله بي قال: فسألته عن شيء - ثلاث مرات - فلم يرد 
علي قال : فقلت لنفسي: ثكلتك أمك يا بن الخطاب» نرّرت رسول الله ية ثلاث مرات فلم يرد عليك؛ قال: فركبت 
راحلتي فتقدمت مخافة أن يكون نزل فيّ شيء» قال: فإذا أنا بمناد ينادي: يا عمرء أين عمر؟ قال : فرجعت وأنا أظن 
آنه نزل فىَّ شىء . قال: فقال رسول الله َة «نزلت على الليلة سورة هى أحب إلىّ من الدنيا وما فيها: ##إنَا ها لك كنا 


یا © لور لك آله ما معدم ين َك وما اَ٠‏ . 


)0( في «الصحيحين» 


ر 


عن أنس كلقي قال: نزلت على النبي كيل : فإف لك أله ما تَقَدّمَ من َيْكَ وما خر مرجعه في الحديبية» 


قال النبي ية :«لقد أنزلت علي آية أحب إلى مما على الأرض» ثم قرأهما عليهم النبي ياه فقالوا: هنيئاً مريئاً يا نبي اللهء 
لقد بين الله كك ماذا يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه : تخل ليامتت جَنّتِ؛ حتى بلغ مووي عَظِيمَاك . 















ریو لیا سيقو لك الشكائرت و 
1187 12111110111 
ال تھے کاس ف اویه م فُلسَِيَنُ کم یت آله 
:| شان اراد یکم س اراد یک تعاب لکا ایم انعمو 
کیا مغ تارش راتقۇم 

ایهم اديت مَك ف فار یکم وتش تاره 
ونش رماو © ولزن باو ور شرل ائ 


و و و ار 


ا 
| يعض رلمن ياء ویعدب من مناه 
3 


. يس بيس س 2 ب ا لس کے س سس ت ت و 
ا فمن تک وماك عل ية ماوق بِمَاءهَدَعَهُ 








r 
کات اشد عمو‎ 


]| نيما © سیول الس کوت ردا آنط فشک 
| انلاڈ وھادروانیع کم بریڈوت أن ل 
:)| کلم فلن ت يموتا ڪل کم قات اهم نسل 
4 شَيفُولو تب[ تمش د وتا بل انوا 
0) #ويعَذب الْمَتَفِقِنَ وَالْمََفِمَتِ» وأما المنافقون 
والمنافقات» والمشركون والمشركات فإن الله 
يعذبهم بذلك» ويريهم مأيسوءهم؛ حيث كان 
مقصودهم خذلان المؤمنين» وظنوا باللّه الظن 
السوء: أنه لا ينصر دينهء ولا يعلي كلمته» وأن 
أهل الباطل» ستكون لهم الدائرة على أهل 
لحق» فأدار الله عليهم ظنهمء وكانت دائرة 
لسوء عليهم في الدنيا م#وَعَضْبَ أله هره بما 
اقترفوه من المحادة لله ولرسوله وله 
أبعدهم وأقصاهم عن رحمته وعد لَهْر؛ُ هيأ 
وأحضر لهم لجَهَئَرٌ وسات مَصِهَاك وساءت 











الأرض اليوم». 


وعند أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان عن جابر بإسناد صحيح :عن رسول الله مَل أنه قال: 


أحد ممن بايع تحت الشجرةا . 


۰. ٥۵ 


جهنم مصيراً يصير إليه الكافرون والمنافقون. 
(۷) مويه جود ألسَمَوتِ وَالْأَرضَ# كرر الإخبار 
بأن له ملك السماوات والأرض وما فيهما من 
الجنود؛ ليعلم العباد: أنه تعالى هو المعز 
المذل» وأنه سينصر جنوده المنسوبة إليه ون 
أله َك قويًا غالباًء قاهرا لكل شيء 
#حکمًا» ومع عزته وقوته؛ فهو حكيم في 
خلقه وتدبیره» يجري على ما تقتضيه حكمته 
وإتقانه . 
(۸) ##إِنآ أرسلتك# أيها الرسول الكريم 
مهدا لأمتك بما فعلوه من خير وشرء 
وشاهداً على المقالات والمسائل» حقها 
وباطلهاء وشاهداً لله -تعالى- بالوحدانية 
والانفراد بالكمال من كل وجهء #إومشرا»# من 
أطاعك وأطاع الله بالثواب الدنيوي والديني 
والأخروي ديرا ومنذراً من عصى الله 
بالعقاب العاجل والآجل . 
(9) >« ىووا باه ورسوله.# بسبب دعوة 
الرسول لكمء وتعليمه لكم ما ينفعكمء 
أرسلناه لتقوموا بالإيمان باللّه ورسولهء 
المستلزم ذلك لطاعتهما في جميع الأمور 
وَبحَرَيهُ# تعظموا رسول الله ويرو 
تحترمونه وتجلونه وسح تنزهوا الله 
# بكر # أول النهار وَأَصِيلَا وآخره. 
)٠١(‏ لن الت بايعوتك# هذه المبايعة التى 
أشار اللّه إليها هي بيعة الرضوان التي بايع 


209١‏ أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله تله قال : كنا يوم الحديبية ألفأ وأربعماثة» فقال لنا رسول الله يل : «أنتم خير أهل 


«لا يدخل النار 
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الصحابة 6م فيها رسول الله يل على أن لا 
يفروا عنه» فهي عقد خاص من لوازمه أن لا 
يمرُواء ولو لم يبق منهم إلا القليل» ولو كانوا 
في حال يجوز الفرار فيهاء فأخبر تعالى: أن 
الذين يبايعونك حقيقة الأمر أنهم ايوت 
أله ويعقدون العقد معه» حتى إنه من شدة 
تأكده أنه قال: #هید اله فون بد يوم 4# هي يد 
حقيقية» تليق بجلال الله سبحانه وكماله» 
وليس المراد: قوة الله أو نعمته» فهو تأويل 
باطل» وكأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك 
المبايعةء وكل هذا لزيادة التأكيد والتقوية» 
وحملهم على الوفاء بها «سَمَن ك فلم يف 


ا لد ضع 700 
علل 


بما عاهد الله عليه نما نک عل يق 
لأن وبال ذلك راجع إليه»ء وعقوبته واصلة له 
2 اوی بنا عَْهَدَ عه أله أتى به كاملاً 
موفراً ْسَيُرْيِهِ لما عَظِيمَا لا يعلم عظمه 
وقدره إلا الذي اتاه إياه. 
)١١(‏ سيول لك الْمَسَلَسُونَ من 
مَعَلنَئآ ْنَا وََمثنا مَسْتَعْفِرَ 4 يذم تعالى 
المتخلفين عن رسوله في الجهاد في سبيله» 
من الأعراب الذين ضعف إيمانهم» وكان في 
قلوبهم مرض» وسوء ظن باللّه تعالى 
وأنهم سيعتذرون بأن أموالهم وأهليهم 
شغلتهم عن الخروج في الجهاد. وأنهم 
طلبوا من رسول الله ل أن يستغفر لهمء 
قال الله تعالى: يوون باهر ما لش فى 
لوبهم 4 فإن طلبهم الاستغفار من رسول لله 
2 يدل على ندمهم وإقرارهم على أنفسهم 
بالذنب. وأنهم تخلفوا تخلفا يحتاج إلى توبة 
واستغفارء فلو كان هذا الذي في قلوبهم 


م 


الاعراب 


SES‏ ر 
E0 e‏ 


e‏ سار نیم ہک ر 


لكان استغفار الرسول نافعاً لهم؛ لأنهم قد 
تابوا وأنابواء ولكن الذي في قلوبهم أنهم 
إنما تخلفوا؛ لأنهم ظنوا باللّه ظن السوء 
ِل مسن نلک لمم ين او سیا إن أرد 
بک سرا أو اراد يك تنا لا يقدر أحد أن 
يرد ما أراده الله فيكم فوب کن الل يما 
سلون حَبياه وهو العليم بسرائركم وإن 
صانعتمونا ونافقتمونا. 

۲ بل فظنم أت لن بقلب الرَسُولُ 
ولوين إل أيهم بده فظنوا أنهم 
سيقتلون ويستأصلونء 9#وَييتَ ذَلِكَ فى 
ويك ولم يزل هذا الظن يزين في 
قلوبهمء ويطمئنون إليه» حتى استحكمء 
وسبب ذلك أمران: 

أحدهما: أنهم كانوا قرا برا هلكىء لا 
خير فيهمء فلو كان فيهم خير لم يكن هذا 
في قلوبهم . ٍ 
الثاني: ضعف إيمانهم ويقينهم بوعد الله 
ونصر دینه» وإعلاء كلمته. 

(10) وص لم بون اله وَرَسُولِه؟» فإنه كافر 
مستحق للعقاب واا ِلَكفرينَ 
سرا . 

(15) ولي مُلكُ السَّمَوتٍ لاض 4 هو تعالى 
المنفرد بملك السماوات والأرض» يتصرف 
فيهما بما يشاء من الأحكام القدريةء والأحكام 
الشرعية» والأحكام الجزائية» ولهذا ذكر حكم 
الجزاء المرتب على الأحكام الشرعية فقال: 
يعر لمن يسا وهو من قام بما أمره الله 
به «إوَيمَزْبُ من ک4 ممن تهاون بأمر الله 
رگن سه عَفُورًا يحسما أي : وصفه اللازم 


5 


أعتَذنا 





٤‏ قلا ملين اعرا اب سَتُدَعوْنَ إل فوِأوِْأْس سيد 


وی رسیم إن نط يم ویک ا رسكم 
رن ولوا کاوځ بلع يديا ت ی 


عدا لقح لاع لآلا چ حرج لاعلا رع 


رو 2 


pg‏ ومن دہ بول اووس وده کت بجر من ها لأر 


E 


سیول IEE‏ 0 َد رضت اَن 
لنوت إذ يويك ت الجر ةلم ماف لومم 
ارلا اسک مک ا تارب ان 


2ے 


کر ادوا وکانَ انزد اکا کا ودک له 
معان ڪيه ادوا 2 َع 500 وکفَايِیٌ 


لَك وا لکوت ای لموم ودی کی رطا 
مُسَسَّقيِمَا (: ا و ری تقد رامد اما هیا 


واناه عل ڪڪ سىء وربا لذ ولومک هوا 
ووا لارنم اید وت اواب سنَة 


م ر 


:| التي ن نل نيلم تة اوتدي5 ® 
EET OR EE‏ 
الذي لا ينفك عنه المغفرة والرحمة؛ فلا يزال 
في جميع الآوقات يغفر للمذنبين» ويتجاوز 
عن الخطائين» ويتقبل توبة التائبين. 
(1) سیول المْحَلَفْنَ إن أطَلَفَمْر يك 
مَمَاِنَمَ لتَأَحْدُومَاك لما ذكر تعالى المخلفين 
وذمهم» ذكر أن من عقوبتهم الدنيوية: أن 
رسول الله ية وأصحابه إذا انطلقوا الى 
غنائم لا قتال فيها ليأخذوهاء طلبوا منهم 
8 


الصحبة والمشاركة» ويقولون: دروت 

ری دوت 4 بذلك أن 217 کہ ا 
حيث حكم بعقوبتهمء واختصاص ا 
المؤمنين بتلك الخنائم شرعاً وقدراً. 


REESE 9 





ا ليس تين 





وما م مَدَلا 


كأن وجوههم المجان المطرقة». قال سفيان: هم الترك. 


)١1(‏ في «الصحيحين» عن أبي هريرة عليه عن النبي كلد قال: 


ل لهم لن تيا كَدَلِمْمْ كَل له من 
ن إنكم محرومون منها بما جنيتم على 
أنفسكم؛ وبما تركتم القتال أول مرة. 
فسيقولون 44 مجيبين لهذا الكلام الذي منعوا 
به عن الخروج: بل شونا على 
الغنائم» هذا منتهى علمهم في هذا 0 
ولو فهموا رشدهم؛ لعلموا أن حرمانهم 
بسبب عصيانهم» وأن المعاصي لها عقوبات 
دنيوية ودينية بل كنأ لا بَنْقَهُونَ» أي: لا 
يعلمون من الله ما لهم وما عليهم من الدين 
إلا قي منهم وهو من صدق الله 
والرسول. 

(17) هل انسفن من الْقَعربِ سَنُنَعَوْنَ إل 
َم اولي بأ سيد سيدعوكم الرسول ومن 
ناب منابه من الخلفاء الراشدين والأئمة» 
وهؤلاء القوم فارس والروم ومن نحا نحوهم 
وأشبههم ا أو لرن إما هذا وإما 
هذاء وهذا هو الأمر الواقع» فإنهم في حال 
قتالهم ومقاتلتهم لأولئك الأقوام» إذ كانت 
شدتهم وبأسهم معهم» فإنهم في تلك الحال 
لا يقبلون أن يبذلوا الجزيةء بل إما أن يدخلوا 
في الإسلام» وإما أن يقاتلوا على ماهم 
عليه» فلما أثخنهم المسلمون» وضعفوا وذلواء 
ذهب بأسهم. فصاروا إما أن يسلمواء وإما أن 
يبذلوا الجزية إن لبا الداعي لكم إلى 
قتال هؤلاء يكم س ا جا سسا وهو 
الأجر الذي رتبه الله و على الجهاد في 


«لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغاراً الأعين» ذلف الأنوف» 





۳۸ 


سبيل الله «إوإن توا كنا وم ين مل عن 
قتال من دعاكم الرسول إلى قتالهء «يِعَزْبَِكْمْ 
عا ليما وهو النار. 

۷ ایی ع الت سج ولا عل الج 
حَيْعُ ولا عى ايض حي في التخلف عن 
الجهاد لعذرهم المانع. وَمَّرن بطح 1 
وَرَسُولَمٌ# في امتثال أمرهماء واجتناب نهيهما 
الأنهدر فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 
ومن وه عن طاعة الله ورسوله يعدب 
عدبا يما فالسعادة كلها في طاعة الله 
والشقاوة في معصيته ومخالفته. 

۸۵ قد ينوس اله عن المؤبييت لذ 
يعون عَحْتَ آلنَّجَرَّوَ € يخبر تعالى عن رضاه 
عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله تحت 
الشجرة الم ما فى قُلُويمَ» من الإيمان 
وارد أَلتَكِنَهَ عَم تشبتهم» وتطمئن بها 
لوبهم َم نما ر وهو: فتح خير 
لم يحضره سوى أهل الحديبية» فاختصوا 
بخيبر وغنائمهاء جزاءً لهمء وشكراً على ما 
فعلوه من طاعة الله تعالى والقيام بمرضاته. 
(09) امعان کی ادوا ان له عرب 
كيم ؛ أي: له العزة والقدرة التي قهر بها 
الآشياء» فلو شاء لانتصر من الكفار في كل 
وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين» ولكنه 
حكيم» يبتلي بعضهم ببعض» ويمتحن المؤمن 
بالكافر. 

0٠١‏ ودک اله مَمَانِرَ كيْرَة ادوا 


0 
تجری من 


وهذا يشمل كل غنيمة غنمها المسلمين إلى 
يوم القيامة «إمَحَجَّلَ ل هذِي»#؛ أي: غنيمة 
خيبر» فلا تحسبوها وحدهاء بل ثم شيء كثير 
من الغنائم سيتبعها ورک ِى الاس که ؛ أي : 
واحمدوا الله إذ كف أيدي الناس عنكم 
القادرين على قتالكم. الحريصين عليه 
لمك فهي نعمة وتخفيف عنكم 
يستدلون بها على خبر الله الصادق» ووعده 
الحق» وثوابه للمؤمنين» وأن الذي قدرها 
سيقدر غيرها # وديم بما يقيض لكم من 
الأسباب ليطا مُسْتَقِيمَ# من العلم والإيمان 
والعمل. 

)١‏ ونر وعدكم أيضاً غنيمة أخرى 
مر مروا علا وقت هذا الخطاب يد 
اط أَنَّهُ يمأ هو قادر عليهاء وتحت تدبيره 
وملكه.ء وقد وعدكموهاء فلا بد من وقوع ما 
وعد به؛ لكمال اقتدار الله تعالى ولهذا قال: 
ایت لله ع مكل تنو تيرا4. 

9 وو دكم ان كبوا هذه بشارة من 
الله لعباده المؤمنين بنصرهم على أعدائهم 
الكافرين» وأنهم لو قابلوهم وقاتلوهم َو 
لبر ثم لا يدوت را يتولى أمرهم طول 
يا ينصرهم ويعينهم على قتالكم» بل هم 
مخذولون مغلوبون. 


(۳) #سْنّة اس ألَى هد حلت 
وهذه سنة الله في الأمم السابقة أن جند الله 
هم الغالبون لوك يد لشكة لل ديك 


1 الك 

1 و راا ىىل گار 20 دمن : 
4 دان اظفر کک امار )هم ا 
١‏ لي كقروأ وَصَدُوصحكمْعِنِألْسَْي رِالْسَرَا ِوَأفَدَىَ 0 
EOE 7‏ 9 
4 اا 509 E‏ 1 : 


5 


7 هدابا ليما © إِدْجَعَلَ ايت 


0 ا لسكب 


١ 


ى ا 
: ل 0 3 


دصت ههرو ريسيد 
ارا نسل اھ ۶ات من ر وسک وَمْقصَرنَ 
١‏ کاک فرت تمل تت اتکی ودف 
١‏ تاتس © رایت اس کرایوین 


. اورسك التو وك أنه سے( 1 





فكان هذا كالسنن الكونية التي لا تتغير ولا 
تتبدل . 

(4؟) يقول -تعالى- ممتنًا على عباده بالعافية: 
من شر الكفار ومن قتالهمء 0 ور ای 
53 بم أهل مكة کم و ی نهم طن 
مک من بعل د أن أظقركم عله ع کڈ من بعد ما فرتم 
عليه وصاروا تحت ولايتكم بلا عقد ولا 
عهد» وهم نحو ثمانين رجلا انحدروا على 
المسلمين» ليصيبوا منهم غرة» فوجدوا المسلمين 


(۲۹) أخرج مسلم عن انس ليه 


۹ ل 


منتبهين؛ فأمسكوهم فتركوهم ولم يقتلوهم» 
رحا من الله بالمؤمنين إذ لم يقتلوهم ركان 
ما تكَمَلونَ باه فيجازي كل عامل بعمله» 

و أيها المؤمنون بتدبيره الحسن . 

(66) اهم ایت كتروأ وص وڪم عن الْمَسْجِدِ 
لْحَرَارٍ ثم ذكر تعالى الأمور المهيجة على قتال 
المشركين» وهي: كفرهم باللّه ورسولف 
وصدهم رسول الله ومن معه من المؤمنين أن 
يأتوا للبيت الحرام زائرين معظمين له بالحج 
والعمرة» 9 هم الذين -أيضاً- صدوا 
الذي منك محبوسا لل يل له وهر 
محل ذبحه» وهو مكةء فمنعوه من الوصول إليه 
ظلماً وعدواناً وللا رجال مُوْوْنَ وسا مومت 
ل تعلموهم 4 ؛ أي: ولكن ثم مانع» وهو: وجود 
رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر 
المشركين» وليسوا متميزين بمحلة أو مكان يمكن 
أن لا ينالهم أذى. فلولا هؤلاء الرجال 
المؤمنون» والنساء المؤمنات» الذين لا يعلمهم 
المسلمون #أن تطْتُوهُمَ4». خشية أن تطأوهم 
شیک متهم قَعَرَّه بير علو والمعرة: ما 
يدخل تحت قتالهم من نيلهم بالأذى والمكروه 
لدل أله فى رميو من يَنَآهُ© وفائدة أخروية» 
وهو أنه ليدخل في رحمته من يشاء فيمن عليهم 
بالإيمان بعد الكفرء وبالهدى بعد الضلال» 


: أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله ية من جبل التنعيم متسلحين» يريدون 


غرة النبي ية وأصحابه» فأخذهم سلما فاستحياهم؛ فأنزل الله 5ك : وهو الى كف لَدِبَهُمَ عدم وي عم ن مک مأ 


بعد أن مرك عم 6ن أله يما نملو يباك . 


)٠٠(‏ أخرج أبو يعلى والطبراني وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» وابن آي حاتم بل بإسناد حسن عن أبي 
قاتلت النبي ا أول النهار كافراًء وقاتلت معه آخر النهار مسلماً 


ولوا رمال ونون وض مُؤمكتٌ أ . 


جمعة 0 قال : 





46 


فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب ملو رلو 
أي: لو زالوا من بين أظهرهم لدبا اب 
مروا منَهُمَ عَذَابَا يما بأن نبيح لكم قتالهم 
وتأذن فيه ونتصركم عليهع. 
(55) لذ جَعَلَ لدت كقروا فى وهم لَه 
َه هيةه حيث أنفوا من كتابة (بسم الله 
الرحمن الرحيم)» وأنفوا 
4 والمؤمنين إليهم في تلك السنة؛ لئلا يقول 
الناس : دخلوا مكة قاهرين لقريش . وهذه الأمور 
ونحوها من أمور الجاهلية» لم تزل في قلوبهم» 
حتى أوجبت لهم ما أوجبت من كثير من 
المعاصي هنر اله ڪيم عل رولو وَل 
لته فلم يحملهم الغضب على مقابلة 
المشركين بما قابلوهم به» بل صبروا لحكم الله 
والتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمات الله 
ولو كانت ما كانت» ولم يبالوا بقول القائلين» 
ولالوم اللائمين رمه ڪل النقوئ م 
وهي لآ إِلَهَ إلا اللّهُ وحقوقهاء ألزمهم القيام بهاء 
فالتزموها وقاموا بهاء دكن لحن يبا من 
غيرهم 5# كانوا هلها الذين استأهلوها 
لما يعلم الله عندهم وفي قلوبهم من الخير 
ولهذا قال : ان اله پک م ر 
(۷) ملقد ر که د رسو اليا الى 
أي :لا بد من وقوعها وصدقهاء ولا يقدح في 


سل وو اصع 


ذلك تأخر تأويلهاء «الَتَخْلْنَ الْسَْجِدَ ألْحَرَامَ إن 


1 من دخول رسول الله 


ر چ 


لسر را ا 


شک ا مسو رو فا 


50 57 راء بهم 
سو اهماهم 


رر 


ی 


a 
3 تربلهم رعا سجد‎ 1 
وهنو لك لك مله فيلو دول‎ 3 
08 35 el FLL 
الال کر انی سط روان ظط قاسو‎ 1 


E 


4 عل سوقو يشب لزعل 2 
2 الاوك لارو من ند هرو معنا © 4 


عل م رو ور 


eC |‏ 000 2 
اه یلم ©بتاماايناموالارضعوااضوتم | 
4 وسرت ا ولھ رواو تول کچھ رسو م 

: نمي أ تبط نلك المت دين 
1 و ارک عد رشو فنص 

| تشعو موود معطي 2د ات ْ 
:4 اموك من ورا ال و سا ليذه 








س اله امیت قن روسك ومرن في 
هذه الحال المقتضية لتعظيم هذا البيت الحرام» 
وأدائكم للنسك» وتكميله بالحلق والتقصيرء 
وعدم الخوف 4 من المصلحة والمنافع 
ما لم تَمَلَمُوأْ فَجَمَلَ ين دون دلت الدخول 
بتلك 5 قتا ربا . 
(۲۸) هو الت أَرسَلَ رَسُولُمُ ادى الذي 
هو العلم النافع » الذي يهدي من الضلالة» ويبين 
طرق الخير والشر وَين ألْحَيِّ» الدين 
الموصوف بالحقء وهو العدل والإحسان 


(5؟) أخرج الترمذي والطبري والطبراني والبيهقي في «الأسماء والصفات» وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» بإسناد 


صح عن أبي بن كعب يق أنه سمح رسول الله ع يقول: مومهم 


الله». 


ڪلم حكلَة اللترئ» » قال: «لا إله إلا 


(71) في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمر وها : أن رسول الله م قال : «رحم الله المحلقين» . قالوا: والمقصرين يا 
رسول الله؟ قال : «(رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال : «والمقصرين» فى الثالئة أو الرابعة. 














والرحمة «#لِظْهِرَمُ» بما بعثه اللّه به عل أن 
51 بالحجة واليرهان» ويكون داعياً 
لإخضاعهم بالسيف والسنان لوكت بأل 
شَّهيدًَا» على أنك نبي صادق فيما تخبر عن 
ربك» وأن الله ناصرك ومنجز لك ما وعدك. 
(9)) محمد رسو له وي مَمَهُ#يخبر تعالى عن 
رسوله 4ة وأصحابه من المهاجرين والأتصار: 
أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوالء وأنهم 
ادا یالتار جادون ومجتهدون في 
عداوتهم » وساعون في ذلك بغاية جهدهم وا 
ينبم متحابون متراحمون متعاطفون «ترنه رک 
سُجدا وصفهم كثرة الصلاة التي أجل أركانها 
الركوع والسجود بع يعون | بتلك العبادة مضلا 
من أ ل وَِضْونا چ هذا مقصودهم بلوغ رضا ربهمء 
والوصول إلى ثوابه یماش فى ووهه من أ 
ألسجوده قد أثرت العبادة -من كثرتها وحسنها- في 
وجوههم» حتى استنارت لما استنارت بالصلاة 
بواطنهم» استنارت» بالجلال ظواهرهم ذلك 
المذكور مع في الوه هذا وصفهم الذي 


سرس قر هر 


وصفهم الله به مذكور بالتوراة هكذا ولھ فى 
لايل #وأما مثلهم في الإنجيل ؛ فإنهم موصوفون 


بوصف آخرء وأنهم في كمالهم وتعاونهم # كع 
اني سم قا أخرج فراخه؛ فوازرته فراخه 
في الشباب والاستواء سعط ذلك الزرع» 
أي : قوي وغلظ فسوی عل سوقوِ4 جمع ساق 
يجب لزم من كماله واستوائه وحسنه 
واعتداله؛ كذلك الصحابة 6 هم كالزرع في 


(59؟) في «الصحيحين! من حديث أبي سعيد الخدري نيه قال: 


4١‏ دا 


نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم» فقوة إيمانهم 
وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه» وكون 
الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق 
ووازره وعاونه على ما هو عليه» من إقامة دين الله 
والدعوة إليهء كالزرع الذي أخرج شطأه؛ فآزره 
فاستغلظ. ولهذا قال : «و لظ . بم الْكْدَارٌ4 حين 
يرون اجتماعهم وشدتهم على دينهم» وحين 
يتصادمون هم وهم في معارك النزال» ومعامع 
القتال وعد آله لدي اموا ولوا ألضَّلِحَاتِ منم 
عة وبحرا عَظلِيئً» فالصحابة جلاب الفين 
جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» قد جمع الله 
لهم بين المغفرة» التي من لوازمها وقاية شرور 
الدنيا والآخرةء والأجر العظيم في الدنيا والآخرة. 
قال العلماء: ومن هذه الآبة انتزع الإمام مالك 
ككُلَشةُ في رواية عنه بتكفير الروافض الذين 
ينتقصون الصحابة له ويسبونهم؛ لأنهم 
يغيظونهم» ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه 
الآية» ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. 


إسورة الحجرات وهي مدنية 


)١(‏ يما الین موا [ا یما ين يکي اله 
ول4 هذا متضمن للأدب مع اللّه تعالى 
ومع رسول الله بي والتعظيم له واحترامه 
وإكرامه» فأمر الله عباده المؤمنين أن لا 
يتقدموا بين يدي الله ورسولهء ولا يقولوا 
حتى يقول» ولا يأمروا حتى يأمرء فإن هذا 


قال رسول الله ٤ة‏ : «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو 


أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه». 
() اخرج الطبراني في «الأوسط» والدارقطني في «المؤتلف والمختلف») من طرق يقوي بعضها بعضاً عن مسروق: - 








۹۲ 


حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله» وهو 
عنوان سعادة العبد وفلاحه» وفي هذا النهي 
الشديد عن تقديم قول غير الرسول كل على 
قوله» فإنه متى استبانت سنة رسول الله 386 
وجب اتباعهاء وتقديمها على غيرها كائناً ما 
کان لول ا فبما أمركم به ل له ت 
لجميع الأصوات في جميع الأوقات» في خفي 
المواضع والجهات لعل بالظواهر والبواطن» 
والسوابق واللواحق» والواجبات والمستحيلات 
والممكنات. 

0) وام الْنِنَ مثا لا عو أمَوَمكم رق 
صَوْتِ الي ولا هروا لم بلول لا يرفع 
المخاطب له صوته معه فوق صوته» ولا يجهر 
له بالقول بل يغض الصوت» ويخاطبه بأدب 
ولين» وتعظيم وتكريمء وإجلال وإعظام 


أنه دخل على عائشة وها ذ 


را 


لد 3 رل یسر ر ر 


5207 


« كجهر بعكم عض ولا يكون الرسول 
کأحدهم» بل يميزوه في خطابھم كما تميز 
عن غيره في وجوب حقه على الأمة» 
ووجوب الإيمان به#أن عط بل فک وسر ا 
عون وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا 
يشعرء كما أن الدب معه من أسباب حصول 
الثواب وقبول الأعمال. 

(0) لن لين يَْصُونَ أَصْوتَهُمْ عند رول أل 
منج من غض صوته عند رسول الله كل «أوْليكَ 
الذي امح لَه فوم قوی بأن الله امتحن 
قلوبهم للتقوى؛ أي : ابتلاها واختبرهاء فظهرت 
نتيجة ذلك» بآن صلحت قلوبهم للتقوى #الَهُم 
تَعْفْرَةٌ4 ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم» المتضمنة 
لزوال الشر والمكروه ##ولَجَرٌ عطي #والأجر 
العظيمء الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى. 


في اليوم الذي يشك فيه من رمضان. فقالت: يا جارية» خصوصي له سويقاً. فقال: 


صا فقالت : تقدمت الشهر؟ فقلت: لاأ و صمت شعبان كله فوافق ذلك هذا ا فقالت : إن تاساً كانو | 
0 : فوافق يوم . نو 
يتقدمون الشهر فيصومون قبل الیکا فأنزل الله ل ا الي اموا مدموا ب يدي َه ورسول واا أ 3 


(؟) أخرج البخاري عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيّران أن يهلكا: أبو بكر وعمر بجا ؛ رفعا أصواتهما عند النبي بهاو حين قدم 
ركب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع» وأشار الآخر برجل آخرء فقال أبو بكر لعمر: ما أردت 


6 0 ا 


إلا خلافي . قال: ما أردت خلافك . فارتفعت أصواتهما في ذلك» فأنزل الله: طيكآم) ال ءامنا لا را سومج . فما كان 
عمر يُسْمِعُ رسول الله 5 بعد هذه الآبة حتى يستفهمه» ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني : أبا بكر. 

وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك يه أنه قال : لما نزلت هذه الآبة: «إيكاها انب امنا لا روا أصوتگم مرق صَوْتٍ أنه 
إلى آخر الآية؛ جلس ثابت بن قيس في بيته » وقال: أنا من أهل النارء واحتبس عن النبي يياه فسأل النبي ويا سعد بن معاذ 
فقال: يا أبا عمروء ما شأن ثابت أشتكى؟» قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول 
الله اة فقال: ثابت: أَنِْلَتْ هذه الآية» ولقد علمتم أي من أرفعكم صوتا على رسول الله يا فأنا من أهل النار» فذكر 
ذلك سعد للنبي اة فقال رسول الله َية: بل هو من أهل الجنة. 


وعند البخاري من حديث أبي هريرة ليه 


عن النبي اة قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا 


يكتب له بها الجنة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماوات 


والأرض» . 
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0 تانامض شرا ُ 
| اال مودو فاصوا عوأبيت خوك وأتفو ااه | 
١‏ | کیو کجات الاما ارق ين قوم 537 
4 عسو نيك حرا منم ايسان ساو عس چان یک ا 
SN‏ اتا تيم : 
ا اا و زیخ اضر © 





0 کل یب يتادوتك من وراو امجرت ذم 
تبارك وتعالى الذين ينادونه من وراء الحجرات 
وهي بيوت نسائه كما يصنع أجلاف الأعراب؛ 


ر ا 


«ذاك هو الله) . فأنزل الله تعالى : لد لبت ينادونك من ورا لجرت كر 
بن ابي عاصم في «الآحاد والمثاني» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» وابن عساكرء عن علقمة 


(5) أخرج 


۳ لد 


فقال: پو ڪر مهم کک لا علوت و صفهم 
بالجهل وقلة ل حيث لم يعقلوا عن الله 
الأدب مع رسوله واحترامه» كما أن من العقل 
استعمال الأدب» فأدب العبد عنوان عقله. 

(0) «#ولز ام صا خی یح رل لکن حرا 
َم لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة في 
الدنيا والآخرة لول عَفُورُ »4 لما صدر عن عباده 
من الذنوب والإخلال بالآداب» ح4 بهم؛ 
حيث لم يعاجلهم د بالعقوبان , والمئلات: 
)١(‏ ایا الین اموا إن جاک اق بل فوا 
أن صا رما هدك © وهذا -أيضًا- من الآداب 
التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالهاء 
وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في 
خبره» ولا يأخذوه مجردًاء فإن في ذلك خطرًا 
كبيرًاء ووقوعا في الإثم» فإن خبره إذا جعل 
بمنزلة خبر الصادق العدل» حكم بموجب ذلك 
ومقتضاه» فحصل من تلف النفوس والأموال بغير 
حق #فَنْصيحُوأ عل ما فُعلثْرٌ ريي © بسبب ذلك 


(5) أخرج أحمد والطبري والطبراني والضياء في «الأحاديث المختارة» بإسناد صحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن الأقرع بن 
حابس : أنه أتى النبي بو فقال: : يا محمد اخرج إلينا؛ فلم يجبه؛ فقال: يا محمدء إن حمدي زين» وإن ذمي ث 


شين ؛ فقال : 


قر 3 


لا يتقرت». 


بعث إلينا رسول الله يك الوليد بن عقبة بن أبى معيط يصدق أموالناء فسار حتى ذا كان قريب منا -وذلك بعد وقعة المريسيع- 
رجع ؛ فركبنا في أثره» فأتى النبي ية فقال: يا رسول اللهء أتيتُ قوماً في جاهليتهم أخذوا اللباس ومنعوا الصدقة» فلم يغير 


2 م 


ذلك النبي وة حتى نزلت : يكام الذي ءامنا إن جه 


ك اسوه [الحجرات : ١]ء‏ وآنى المصطلقون النبي با أثر الوليد بطائفة 


من صدقاتهم يسوقونهاء ونفقات يحملونهاء فذكروا ذلك لهء وأنهم خرجوا يطلبون الوليد بصدقاتهم فلم يجدواء فدفعوا إلى 


رسول الله که ما كان معهمء وقالوا: يا رسول الله! بلغنا مخرج رسولك فسررنا بذلك» وقلنا: نتلقاه فبلغنا 


فبلغنا رجعته» فخفنا أن 


يكون ذلك من سخطه عليناء ضرا على ابي 2 أن شتروا مه د بي فقبل منهم الفراتض» وقالوا: «ارجعوا بنفقاتكم 
وأخرج أبو يعلى والبيهقي بإسناد حسن من حدیٹ أنس بن مالك كيه أن النبييَكةِ قال : «التأني من اللهء والعجلة من 


الشيطان» . 











4 


الخبر ما يكون سببًا للندامة» بل الواجب عند خبر 
الفاسق التثبت والتبين» فإن دلت الدلائل والقرائن 
على صدقه» عمل به وصُدّق» وإن دلت على 
كذبه» كُذّبِ ولم يعمل به. 

(۷) امل أن فيك سول أنه أي: ليكن 
لديكم معلومًا أن رسول الله بي بين أظهركي 
وهو الرسول الكريم البار الراشد الذي يريد بكم 
الخير وينصح لكم» وتريدون لأنفسكم من الشر 
والمضرة ما لا يوافقكم الرسول عليه و لو 
وأعنتكم لوَلنَ لَه حَببَ ِلك اليم وَس فى 
فوب ولكن الرسول يرشدكم» واللّه تعالى 
يحبب إليكم الإيمان» ويزينه في قلوبكمء بما 
أودع الله في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره 
ایک اک الكثرَ الوق َالِسََافُ4 ويكره إليكم 
الكفر والفسوق؛ أي: الذنوب الكبار» 
والعصيان: وهي ما دون ذلك من الذنوب بما 
أودع في قلوبكم من كراهة الشرء وعدم إرادة 
فعله لأأوْلتيِك» الذين زين اللّه الإيمان في 
قلوبهم» وحببه إليهمء وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان مهم ادود الذين 
صلحت علومهم وأعمالهم» واستقاموا على 
الدين القويم» والصراط المستقيم. 

(0) يفصلا من أله وَيعَْمَدُ» ذلك الخير الذي 
حصل لهمء هو بفضل الله عليهم وإحسانهء لا 


بحولهم وقوتهم ونه عَلِيمٌ حك عليم بمن 
يشكر النعمة» فيوفقه لهاء ممن لا يشكرهاء ولا 
(9) تيد ايان بن ليبن الوا اوا 
ْمَأ هذا متضمن لنهي المؤمنين عن أن يبغي 
بعضهم على بعض» ويقاتل بعضهم بعضّاء وأنه 
إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين» فإن على غيرهم 
من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير بالإصلاح 
بينهم» والتوسط بذلك على أكمل وجه يقع به 
الصلحء ويسلكوا الطريق الموصلة إلى ذلك» 
إن بعت إِحَدَمهُمَا عل الخو میلو الى بی سن 
قت إل مر أنه أي : ترجع إلى ماحد الله 
ورسولهء من فعل الخير وترك الشرء الذي من 
أعظمه الاقتتال ن ماوت اسلو ما مدل 
هذا أمر بالصلح. وبالعدل في الصلح» فإن الصلح 
قد يوجد» ولكن لا يكون بالعدل» بل بالظلم 
والحيف على أحد الخصمين» فهذا ليس هو 
الصلح المأمور به» فيجب أن لا يراعى أحدهما 
لقرابة أو وطن» أو غير ذلك من المقاصد 
والأغراض» التي توجب العدول عن العدل #إإِنَّ 
َه يحب الْمُفسِطِنَ4 العادلين في حكمهم بين 
الناس وفي جميع الولايات التي تولوها. 

)٠١‏ لتا الْمْؤْيبُوتَ لِعْوَهٌ ايحا 
نویک هذا عقد عقده الله بين المؤمنين: أنه 


إذا وجد من أيّ شخص كان - في مشرق 


028 


( و١٠)‏ أخرج الشيخان عن أنس بن مالك كه قال: قيل لى ية لو أَنَتِتَ عَبْدَ الله بْنَ أبن فائطلق إِلَبْهِ الي كلل 
وَرَكَبَ جماراء فَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ يَنسُونَ مَعَهُ وَهْيَ أَرْض سَبِحَة فما أنَاهُ الب ل فَمَالَ: ليك عَئي» وَاللَّه لَمْدْ 
آڏاني نن مارك قَقَالَ رَجلٌ من الأَنْصَارٍ مِنْهُمْ: وَاللّهِ لَجِمَارٌ رَسُولٍ الله اة أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ؛ فَعَضِب لِعْبْدٍ الله 
رَجُلَ مِنْ قَوْيهِ شما فَعْضِبَ لكل وَاجِدٍ مِْهُمَا أَصْحَابَك فَكَانَ بَنَهُمَا ضَرْبٌ بالْجَرِيدٍ وَالأيْدِي والئعالء بعتا أنه 
أَنْرلث : فين ان مِنَ الْتؤيِنييَ فتلا دَآصْلِحُوا تأ . 





سورة الححرات 


الأرض ومغربها- الإيمان باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر؛ فإنه أخ للمؤمنين» أخوة 
توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون 
لأنفسهمء ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم. 
ولقد أمر اللَّه ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين 
بعضهم لبعض» وبما به يحصل التآلف 
والتواددء والتواصل بينهم» كل هذا تأييد 
لحقوق بعضهم على بعض» فمن ذلك إذا وقع 
الاقتتال بينهم الموجب لتفرق القلوب وتباغضها 
وتدابرهاء فليصلح المؤمئون بين إخوانهم» 
وليسعوا فيما به يزول شنانهم ##وَاتَقُوا لله ثم 
أمر بالتقوى عمومّاء ورتب على القيام بحقوق 
المؤمنين وبتقوى الله الرحمة؛ فقال: للك 
يحوت وإذا حصلت الرحمةً» حصل خير 
الدنيا والآخرة» ودل ذلك على أن عدم القيام 
بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة. 

)١١(‏ ماما الس َامَنأ#وهذا - أيضّا- من 
حقوق المؤمنين بعضهم على بعض: أن للا 
محر فوم ين قَوْرٍ © بكل كلام وقول وفعل 
دال على تحقير الآخ المسلم فإن ذلك 
حرام» لا يجوز» وهو دال على إعجاب 
الساخر بنفسهء و#عَنَى أن يكوا حا هم ول 


 -_- 0‏ ا 


سور 


نا من ساو عَىَ أن یی با بن فعسى أن 
يكون المسخور به خيرًا من الساخرء كما هو 
الغالب والواقع؛ فإن السخرية لا تقع إلا من 
قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق» متحلّ بكل 
خلق ذميمء مووا مروا اشک؛ أي: يعب 
بعضكم على بعضء. واللمز بالقول» والهمز 
بالفعل» وكلاهما منهي عنه حرامء متوعد عليه 
بالنار. وسمي الأخ المؤمن نفسًا لأخيه؛ لأن 
المؤمنين ينبغي أن يكون هكذا حالهم كالجسد 
الواحد. ولأنه إذا همز غيره أوجب للغير أن 
يهمزه» فيكون هو المتسبب لذلك «إولا ابرا 
بالا قب که ؛ أي: لا يعير أحدكم أخاهء ويلقبه 
بلقب ذم يكره أن يطلق عليه» وهذا هو 
التنابزء وأما الألقاب غير المذمومة فلا تدخل 
في هذا. 

يذ الات لشف بن الاين بعسما تبدلتم 
عن الإيمان والعمل بشرائعه وما تقتضيهء 
بالإعراض عن أوامره ونواهيه» باسم الفسوق 
والعصيان الذي هو التنابز بالألقاب ومن لَمَ 
ين اوليك م ارده فهذا هو الواجب على 
العبد: أن يتوب إلى الله -تعالى- ويخرج من 
حق أخيه المسلم» باستحلاله والاستغفار 


)1١(‏ أخرج أصحاب السنن وأحمد بإسناد صحيح» عن آي جَُيْرَةَ ِن الضَّحَاكِ قَالَ: فِيئا نَرَلَتْ هَذِهِ الاه في بَنِي سَلِمَةَ: 
چو تبروا بلاقب ينس الام الشنوثٌ بد الْاِسَنْ»4 قَالَ: قَدِمْ علا رَسُولُ الله اة وَلَيِسَ ما رَجُلُ إلا وَلَهُ اسْمَانٍ أو 


لات فَجَعَلَ الي يك يَقُولُ: يا ُلَانُ». فَيَقُولُونَ : مه يا رَسُولَ اللّى إنَهُ يَعْضَبُ مِنْ هَذَا الاشمء رث هذه الآيَهُ 


ولا تبروا بالألفب». 





45 چ س دہ تعر ر ص 
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000 ینوت السام أيه وسو لوی کم ابوا 
5 2 ع 
وھ دوب ام وله م وهف سيل ايهم 


الس دد قورت 0 5) اموت ادنڪ م وال 
لمان الست وماق لاض دای نَء علي 


2 سرماک اشک رفآ تمر اع رشک بر اله 


ا ت ر إا 


Ros 


کک 4 ياتتا 


والمدح له مقابلة على ذمه. 

0 ایا الت اموأ انوا کا يِنَ شّ4 
نهى الله تعالى عن كثير من الظن السوء 
بالمڙمنين› دوت بعص لطن ن وذلك 
كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة» وكظن 
السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال 
المحرمة جوا جَسَسُا»؛ أي: لا تفتشوا عن 
عورات المسلمين ولا تتبعوها ولا بعتب 
كم بعَسًا والغيبة كما قال النبي ا 
«ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه» ماب 
أَدُحُرَ أن يڪل حم اه ميت کر 
شبه أكل لحمه ميئًا المكروه للنفوس غاية 
الكراهة باغتيابه؛ فكما أنكم تكرهون أكل 
لحمه وخصوصًا إذا كان ميثًا فاقد الروح؛ 
فكذلك فلتكرهوا غيبته وأكل لحمه حيًا 6إوَائقوأ 
هه ل اه تراب يأذن بتوبة عبده فيوفقه لهاء | وجنس واحدء وكلهم من ذكر وأنشىء 
ثم يتوب عليه بقبول توبتهء لحم بعباده؛ | ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء # بعل 
حيث دعاهم إلى ما ينفعهمء وقبل منهم | شعوا ويل تارا ولكن الله تعالى بث 
التوبة . منهما رجالا كثيراً ونساء» وفرقهم» وجعلهم 
۳ ی الاش إا حلفت ين كر وأنى | شعوبًا وقبائل؛ أي: قبائل صغارًا وكبارّاء 


2 
1 


0 


2 ا 3€ 


8 







م اميه 


يخبر تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحدء | وذلك لأجل أن يتعارفوا#إنَ ڪرم عند أله 

)١١(‏ أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة تيه قال: قال رسول الله ية «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث» ولا 
تجسسواء ولا تحسسوا ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً». 
وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ييه قال: قيل يا رسول اللهء ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن 
كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن ن لم يكن فيه ما تقول فقد ته . 

(1) أخرج الترمذي وأحمد وغيرهما بإسناد صحيح عن أبي هريرة كيه عن النبي ية قال: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامكم ؛ فإن صلة الرحم محبة في الأهلء مثراة في المال» منسأة في الأثر». 
وأخرج البخاري عن أبي هريرة تيه قال: سئل رسول اللدوكةٌ: أي الناس أكرم؟ فقال: «أكرمهم عند الله أتقاهم» قالوا ليس 
عن هذا نسألك . قال : «فأكرم الناس يوسف تبي اللهء ابن نبي اللهء ابن نبي الله ابن خليل الله» قالوا: ليس من هذا نسألك. 
قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟» قالوا: نعم. قال: «فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 











نك ولكن الكرم بالتقوى» فأكرمهم عند 
الله أتقاهم» وهو أكثرهم طاعة وانكفافا عن 
المعاصي» لا أكثرهم قرابة وقوماء ولا 
أشرفهم نسبًا إن لله عَم يعلم من يقوم 
منهم بتقوى الله ظاهرًا وباطنَاظجِدُ» ممن 
يقوم بذلك ظاهرًا لا باطناء فيجازي كلا بما 
يستحق . 
(1) اقاي الان امنا بخبر تعالى عن مقالة 
الأعراب الذين دخلوا في الإسلام في عهد رسول 
الله ل دخولاً من غير بصيرة» ولا قيام بما 
يجب ويقتضيه الإيمان أنهم ادعوا مع هذا وقالوا: 
آمنا؛ أي: إيمانًا كاملا مستوفيًا لجميع أموره هذا 
موجب هذا الكلام» فأمر الله رسوله أن يرد 
عليهم فقال: كل لم زيوا ؛ أي : لا تدّعوا 
لأنفسكم مقام الإيمان ظاهرًا وباطنًا كاملا وول 
لوا أسَلَمَتا»؛ أي : دخلنا في الإسلام واقتصروا 
على ذلك ر السبب في ذلك أنه لما يَدَخْلٍ 
اليس ف ویک وإنما آمنتم خوفاء أو ا 
أو نحو ذلك وان تطِيعوا أله وسو بفعل خير 
أو ترك شر إلا یکر تن ایم با لا 
ينقصكم منها وَإإِنَ أله عَفُوْرُّعُ لمن تاب إليه 
وناب و به؛؟ حيث قبل توبته . 
(15) اما لبيرت على الحقيقة فان 
اموا پال ورسولفق ثَ ل تاوا مَحَنهَدوأ 
مول هنز في سيل أو بذلوا مهجهم 


۷ ہہ 


ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه ن 
لم رابا شرط تعالى في الإيمان ععدم 
الريب» وهو الشك؛ لأن الإيمان النافع هو 
الجزم اليقيني بما أمر الله بالإيمان به ی 
هم افد الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم 
الجميلة . 

(13) قل امون أله رڪم وه لَه يَعَكَمّ ما فى 
لسوت وَمَا فى الْأَْضْ لَه یکل ىء علسم# 
وهذا شامل للأشياء كلها التي من جملتها ما في 
القلوب من الإيمان والكفرانء والبر والفجورء 
فإنه تعالى يعلم ذلك كلهء ويجازي عليه؛ إن 
خيرًا فخيرء وإن شرا فشر ۾ 

(10) یسون عك ن اسما ل له مثا ع 
شک هذه حالة من أحوال من ادعى لنفسه 
الإيمانء وليس به؛ فإنه إما أن يكون ذلك 
تعليمًا لله وقد علم أنه عالم بكل شيء» 
وإما أن يكون قصدهم بهذا الكلام المنة على 
رسولهء وأنهم قد بذلوا له وتبرعوا بما ليس 
من مصالحهمء بل هو من حظوظه الدنيوية» 
وهذا تجمل بما لا يجملء وفخر بما لا 
ينبغي لهم أن يفتخروا على رسوله به بل أله 
فإن المنة للّه تعالى عليهمء فكما أنه تعالى 
يمن عليهم بالخلق والرزق» والنعم الظاهرة 
والباطنة؛ فمنته عليهم بهدايتهم إلى الإسلامء 


(14) فى #الصحيحين» من حديث سعد بن أبى وقاص يه قال: أعطى رسول اللهكي رجالا ولم يعط رجلا فيهم شيئاًء فقال 
سعد تله : يا رسول اللهء أعطيتٌ فلاناً وفلاناً ولم تعط فلاناً شيئاء وهو مؤمن؟ فقال النبييكة: «أو مسلم»؟ حتى أعادها 
سعد ثلاثاء والنبي اة يقول: «أو مسلم»؟ ثم قال النبي ية : «إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إليّ منهم فلا أعطيه شيئاً؛ 


مخافة أن يُكبوا في النار على وجوههم». 


۹۸ 


ومنته عليهم بالإيمان أعظم من كل شيء. 
)1۸( 26 آله يعر عيب السَّموتِ ادر ضٍ # أي : 
الأمور الخفية فيهما التي تخفى على الخلق» 
كالذي في لجج البحارء ومهامه القغار» وما جنه 
الليل أو واراه النهارء يعلم قطرات الأمطارء 
وحبات الرمال» ومكنونات الصدور» وخبايا 
الأمور. وواه بصب يِمَا مود يحصي عليكم 
أعمالكم» ويوفيكم إياهاء ويجازيكم عليها بما 
تقتضيه رحمته الواسعة» وحكمته البالغة. 





)١(‏ ق حرف من حروف الهجاء المذكورة 
في أوائل السور. 

رالمان الَيدِ4 يقسم تعالى بالقرآن المجيد؛ 
أي : وسيع المعاني عظيمها. 

(') وبل جبوَأ# المكذبون للرسول بل بون جام 
مذ ت ينذرهم ما يضرهم» ويأمرهم بما 
ينفعهم» وهو من جنسهم» يمكنهم التلقي عنه» 
ومعرفة أحواله وصدقهء #إْثفَالَ الكفرودهه الذين 
حملهم كفرهم وتكذيبهم» لا نقص بذكائهم 
وآرائهم هدا ىء َي مستغرب» تعجبوا من 
إرسال رسول إليهم من البشر وليس هذا بعجيب؛ 
فإن الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس . 
(۳) دا مشا وا 4 فقاسوا قدرة من هو على 


ا ب عر ر وره سر ل اور 

ف والقرء ان المچید ري )بجو أنجاءهم ندر نهم |( 
9 م و ت و چ ر ص هه : 
| فقا ا كرون هداس عت )أ امسا كاتا َلك 


2 سم وه س وم بے ر کر‎ ٥ موص بے ےھ‎ a 
حفط ب لبوا الح ماهم مهف سرچ‎ | 


:| 20 افا يرول السا ممه ركت بيا بها 
ا عا سس بم CS‏ 
:| ماش امن ریچ (2) وَالارَصَ مدد تھاوالتافہاروی | أ 
رم سس ا رت ر ےت ری سح ا سم 
(| وأتسنافيا من كل ردچ بهيج (2) صر وذ فر لكل عبر |4 


رہ مس ا ع سي رک م اج 


2 ر ارم ي م سی رک ر 3 
5 منیب ( 4 )ونر تان لسَّمَاءِ بر کاقانہتنابوے جنات | 
_ 2 ۶ 

ك5 عد ع 2 ج ‏ وو عر 0 
للدت سقضي لماطلع نضِيد ي | 
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4 حر ان ل خط E‏ عر سح ا 
)| ردقا الوب ادوا يناي جاده مسا كذلك الحتروج )ددبت | 


| رھ م کک و سس و < ر ا جر م | ا 
ا تله روم نوج أصحب الرس وود( )واد وفرعت وان 
ت و وو 


2 رس و ھچ سے ےو وی لسع ع م و بے ر 
7 لوط (ج) وضعب لدی کو ووم بع کل كدب الرس وع ر 


3 


يلق دید وي 9+ 


E 





يلمر 
كل شيء قدير» الكامل من كل وجه» بقدرة العبد 
الفقير» العاجز من جميع الوجوه» وقاسوا 
الجاهل الذي لا علم له» بمن هو بكل شيء 
عليم #دلك رج بيد بعيد الوقوع . 

(5) قد عمتا ما نَمْص الْأرْصٌ منج 4 الذي يعلم ما 
تنقص الأرض من أجسادهم مدة مقامهم في 
برزخهم #وَعندَنا كنب حيط 4 وقد أحصى في 
كتابه الذي هو عنده محفوظ عن التغيير والتبديل» 
كل ما يجري عليهم في حياتهم ومماتهم . 

(0) #مؤبل كديا باحق كلامهم الذي صدر 
منهمء إنمأ هو عناد وتكذيب للحق الذي هو 


)١(‏ أخرج مسلم عن آم هشام بنت حارثة يه قالت: لقد كان تنوّرنا وتنوّر النبى عة واحداً سنتين أو سنة وبعض سنةء 
وما أخذت لطت وَلمْرَنِ اليد إلا على لسان رسول الله يلية؛ كان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب 


الناس . 














سوره قو 


أعلى أنواع الصدق الا جاه م هد ف ف أَمْرٍ 
مرب مختلط مشتبه» لا يحون على شي ولا 
يستقر لهم قرار. 

(1) فلاف بَظروا إلى السك فهر كِب 


يهاه قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء 
#وَرْبتَهَا وما ها من وُوج» مزينة بالنجوم 
الخنس› والجوار الكنس› التي ضربت من 
الأفق إلى الأفق فى غاية الحسن والملاحة لا 
ترى فيها عيبًا ولا فروجّاء ولا خلالاً ولا 
إخلالا . 
(۷) ظ«وَ» إلى «الأزض_مَدَدَْمَهَا وا4 
ووسعناها حتى أمكن كل حيوان السكون فيها 
والاستقرار والاستعداد لجميع مصالحه الَا 
فما روسى وأرساها بالجبال؛ لتستقر من التزلزل 
الموج اا يناه بن كي ع تيج من كل 
وتعجب مبصرها؛ ۴ بني آدمء وأكل بهائمهم 
ومنافعهم . 
(۸) فإن في النظر فى هذه الأشياء 
يتبصر بها من عمي الجهل و#إوذترئ» يتذكر 
بها ما ينفع في الدين والدنياء وليس ذلك 
لكل أحد؛ بل لكل عَبَدٍ مييبٍِ» إلى الله؛ 
وإجابة داعيه» وأما المكذب المعرفض فما 
تغني الآيات والنذر عن قولم لا يؤمنون. 
(4) ارتا یی الل مه 455 نافعاً 
اانا به جت 4 وخص من تلك المنافع 
بالذكر » الجنات المشتملة على الفواكه اللذيذة 
لوب لُلصِيدِ»: وهو الحب الذي يراد لحبه 
وادخاره. 


ره 


ıı 4 


)٠١(‏ ##وَالخَلَ باسقلتٍ؛ أي : الطوالء التي 
يطول نفعهاء وترتفع إلى السماء , حتى تبلغ مبلغا 
لايبلغه كثير من الأشجار ها طلم ضِيدُ ده 
0 ينها اد4 هو رزق للخلق قوتاً وأدماً 
وفاكهة» يأكلون منه ويدخرون هم ومواشيهم 
راا به ب٤‏ يناك وهي الأرض التي كانت 
هامدةء فلما نزل علها الماء اهتزت وربت وأنبتت 
من كل زوج بهيج # كَدَِكَ ارج كذلك يحيي 
الله الموتىء وهذا المشاهد من عظيم قدرته 
بالحس أعظم مما ينكره الجاحدون للبعث. 

)١0(‏ #8 كَدَبتَ مَتَهْرْك كذب الذين من قبلهم من 
الأمم رسلهم الكرام وأنبياءهم العظام؛ ك موم 
و كذبوا نوحا# رصب لين 4 وهم من كانوا 
مقيمين حولها يعبدون الأصنام وود » كذبوا 
صالحًا. 

(۱۳) اوا كذبوا هود لورد كذب 
موسى عاي وون أو كذبوا لوطاً. 

)١4(‏ وب اليكو كذبوا شعيباً و 
يع وتبع : كل ملك ملّك اليمن في الزمان 
السابق قبل الإسلام؛ فقوم تبع كذبوا الرسول 
الذي أرسله الله إليهم» ولم يخبرنا اللّه من 
هو ذلك الرسولء وأي من التبابعة؛ لأنه - 
واللّه أعلم- كان مشهورًا عند العرب لكونهم 
من العرب العرباءء الذين لا تخفى ماجرياتهم 
على العرب» خصوط صا مثل هذه الحادثة 
العظيمة» ولكن 3 تبع أسلم وآمن؛ فذم قومه 
ولم يذمّه #کل - الرس 4 فهؤلاء كلهم 
كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهم #عَنَّ 
وير فحق عليهم وعيد الله وعقوبته» ولستم 


40۰ 


)١5(‏ ثم استدل تعالى بالخلق الأول - وهو: 
المنشأ الأول - على الخلق الآخر - وهو: النشأة 
الآخرة؛ فكما أنه الذي أوجدهم بعد العدم» 
كذلك يعيدهم بعد موتهم r‏ إلى الرفات 
أفعجزنا وضعفت قدرتنا» ليس الأمر كذلك. فلم 
#بل هر في لبي من حن جَرِيرٍ#أي: هذا الذي 
شكوا فيه» والتبس عليهم أمره» مع أنه لا محل 
لبس فيد لان الإعادة © أهوث من الإبتداء. 
ذكورهم وإنائهم» ون طلم او ومايسره 
ويوسوس في صدره اون أب إِلْهِ من حل الْوَريدٍ * 
وهو العرق المكتنف لثغرة النحر» وهذا مما يدعو 
الإنسان إلى مراقبة خالقه المطلع على ضميره 
منه أن يراه حيث نهاهء أو يفقده حيث أمره. 
0) وكذلك ينبغى له أن يجعل الملائكة 
الكرام الكاتبين منه على بال» فيجلهم 
ويوقرهم» ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب 
)1۸( 
تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت. يكتب الله ك له بها 


سره 
2 سر لسم ر ر 









| دحتا لحن و عار ماو سور بک ور ماله 


صم ورم رص ر م ين 2م عر 


4 مارد ) ذخاتام وليه : 


ليد عنقي ت ھام ىتى )لد 
ا ا ليد | 


ا 0 ا 


كد سكير 536 تومن : 


@ کک برد (ھ ا اول لدی وما نأل لِجَيدِ 5 4 
بول جه کل امات وغول کل ون مير © والس 
أ لاقن ريد ی( ہد اماو عدون لکل اوی حَفِيظٍ 
ا © نئ ی ان بای رکال شیب © اوها 
0 سه 


عنه» مما لا يرضي رب العالمين» ولهذا 
قال: لد بى اسان أي: يتلقيان عن 
العبد أعماله كلهاء واحد عن ألْيَمِينِ# يكتب 
لحسنات #وَ4 الآخر لعن شال يكتب 
السيئات» وكل منهما يد بذلك متهيئ 
لعمله الذي أعد لهء ملازم له 

(۱۸) لتا فط من كول خير أو شر لد 
د َي مراقب له يد4 حاضر لحاله. 
(19) ةت هذا الغافل المكذب بآيات 














في «الصحيحين» من حديث بلال بن الحارث المزني يليه قال : قال رسول الله اة : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
رضوانه إلى يوم يلقاهء وإن الرجل ليتكلم بالكلمة في سخط الله تعالى ما يظن 


أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله تعالى عليه بها من سخطه إلى يوم يلقاه) . 


(19) أخرج ابن حبان وأبو يعلى والبيهقي وابن سعد فى «الطبقات» وار 


بن أبي الدنيا في «المحتضرين» من طرق يقوي بعضها بعضا 


عن عائشة بطم قالت: حضرت أبى ييه وهو يموت » وأنا جالسة عند رأسف فأخذته غشية فتمثلت ببيت فى الشعر: 


من لا يزال دمعه مقنعًا 


فإنه لابد مر مدفوق 








ي حه 
ا 


* الذي لا مرد له ولا 


عنه. 

)٠١(‏ ونح في ألصور ذلك بم الود اليوم 
الذي يلحق الظالمين ما أوعدهم الله به من 
العقاسفء والمؤمنين ما وعدهم به من الثواب. 
)1١(‏ معدت کل نس نها سي يسوقها إلى 
موقف القيامة» فلا يمكنها أن تتأخر عنه 
#وَسَبِيدٌ» يشهد عليها بأعمالها خيرها وشرها. 
(50) ملقد كت فى عَنَْوِ ين هذاه يقال 
للمعرض المكذب يوم القيامة هذا الكلام 
توبيخًا ولومًا وتعنيفًا؛ أي: لقد كنت مكنيًا 
بهذاء تاركًا للعمل له #ف» الآن #كَشَفْنا عَنكَ 
عِطَكَةَ4 الذي غطى قلبك. فكثر نومك 
واستمر إعراضك لسك لين يبد ينظر ما 
يزعجه ويروعه من أنواع العذاب والنكال. 
9 موَيَالَ وم قرين هذا المكذب 
المعرض» من الملائكة الذين وكلهم الله على 
حفظه» وحفظ أعماله» فيحضره يوم القيامة 
ويحضر أعمالهء ويقول: هدا ما لَدَىَّ عَتِيدٌ 
قد أحضرت ما جعلت عليه من حفظه. 
وحفظ عمله؛ فيجازى بعمله. 

(454) ويقال لمن استحق النار: ليا فى ج 
كُلّ كَنَادٍ عب كثير الكفر والعناد لآيات 
اللهء المكثر من المعاصيء المجترئ على 
المحارم والماثم. 


عر 
يد . 


٩‏ ا ب 


)٠١(‏ متام َر يمنع الخير الذي عندهء 
الذي أعظمه: الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله؛ مناع لنفع ماله وبدنه #مُمبَرٍ» على 
عباد الله وعلى حدوده مرب شاك في 
وعد الله ووعيدهء فلا إيمان ولا إحسانء 
ولكن وصفه الكفر والعدوان والشك والريب 
والشح. واتخاذ الآلهة من دون الرحمن. 

(5؟) ولهذا قال: ازى جَعَلَ مم أنه لها 
كر عبد معه غيره ممن لا يملك لنفسه نفعًا 
ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا 
اا أيها الملكان القرينان فى اذاي 
تدده الذي هو معظمها وأشدها وأشنعها. 
Ja (۲۷(‏ وينم الشيطان» متبرئًا منه» حاملاً 
عليه إثمه: ور مآ أطْيْسَم4 لأني لم يكن لي 
عليه سلطان ولا حجة ولا برهان #ولكن کن 
في صَكلٍ بيد# فهو الذي ضل وأبعد عن 
الحق باختياره. 

(1) #ةل الرب عر وجل للإنسي وقرينه 
الجني لا صما لى لا فائدة في 
اختصامكم عنديء #وٌَ» الحال أن يويد 
َدَنْتُ ِلك لود جاءتكم رسلي بالآيات 
البينات. والحجج الواضحات. والبراهين 
الساطعات. فقامت عليكم حجتي » وانقطعت 
حجتكم. وقدمتم علي بما أسلفتم من الأعمال 
التي وجب جزاؤها. 

(۲۹) مما یدل الول ى لا يمكن أن يخلف 


قالت: فرفع يه رأسهء فقال يا بنية» ليس كذلك» ولكن كما قال الله تعالى : فوكت سک المت الي ديك ما كت مه 


وفي البخاري عنها عم أن النبي ئة لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه. ويقول: «(سبحان الله ! إن للموت 


سکرات» . 





0۲ 


ما قاله الله وأخبر به؛ لأنه لا أصدق من الله 
قيلآء ولا أصدق حديئًا وما آنا بطر ليد 
بل أجزيهم بما عملوا من خير وشرء فلا يزاد 
في سيئاتهم» ولا ينقص من حسناتهم. 

0 موي فل جم هَلٍ أمْتَلَأْتِ؛4 وذلك من كثرة 
ما ألقي فيها ومول هَل من مَزِسِ» أي: لا تزال 
تطلب الزيادة من المجرمين العاصين» غضبًا 
لربهاء وغيظًا على الكافرين. 

(1) موف ال أي: قربت بحيث 
تشاهد وينظر ما فيها من النعيم المقيمء 
والحبرة والسرورء وإنما أزلفت وقربت 
للقن عير بد لأجل المتقين لربهم 
التاركين للشرك صغيره وكبيره» الممتثلين 
لأوامر ربهمء المنقادين له. 

(؟") ويقال لهم على وجه التهنئة: هدا ما 
عدون لكل وي هذه الجنة وما فيها مما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين» هي التي وعد الله كل 


ا 
أواب؛ أي: رجاع إلى الله في جميع الأوقات› 
بذكره وحبه» والاستعانة به ودعائه» وخوفه 
ورجائه #حَفِيظٍ» يحافظ على ما أمر الله به 
بامتثاله على وجه الإخلاص والإكمال له. على 
أكمل الوجوه حفيظ لحدوده. 
() نن حَنِىَ يمن ؛ أي : خافه على وجه 
المعرفة بربه» والرجاء لرحمته ولازم على خشية 
الله في حال غيبه؛ أي : مغيبه عن أعين الناس 
لإ َب ييي وصفه الإنابة إلى مولا 
وانجذاب دواعيه إلى مراضيه. 
)وما بسر دخولاً مقروئًا بالسلامة من 
الآفات والشرورء مأمونًا فيه جميع مكاره الأمورء 
فلا انقطاع لنعيمهم» ولا كدر ولا تنغيص ذلك 
انود الذي لا زوال له ولا موت» ولا شيء 
من المكدرات. 
(5*) امم نا نا فا كل ما تعلقت به 
مشيئتهم» فهو حاصل فيها ل وديا ميد 





)٠(‏ أخرج البخاري عن أنس تيه عن النبي ىيا قال : «يلقى في النار» وتقول: هل من مزيدء حتى يضع قدمه» فتقول: قط 
قط). 
وأخرج البخاري عن أبي هريرة يه قال: قال النبيكقة: «تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين» وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ قال الله كلك للجنة : أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء 
من عبادي؛ وقال للنار: إنما أنت عذابي» أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار؛ فلا تمتلىئ 
حتى يضع رجله» فتقول: قط قطء فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله كك من خلقه أحداًء وأما الجنة؛ 
فإن الله ينشئ لها خلقا آخرا. 
(5) أخرج الشافعي في «الأم» وابن أبي شيبة في «المصنف» والطبري والطبراني في «الأوسط» وغيرهم من طرق يموي 
بعضها بعضاً عن أنس بن مالك تَإقيهِ قال: قال رسول الله كَِِ: «أتاني جبريل ظَللِدوِدٌ وفي يده مرآة بيضاءء 
فيها نكتة سوداء؛ فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك؛ لتكون لك عيداً ولقومك من 
بعدك» تكون أنت الأول» وتكون اليهود والنصارى من بعدك. قال: ما لنا فيها؟ قال: فيها خير لكمء فيها ساعة 
من دعا ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه إياهء أو ليس له بقسم إلا ادخر له ما هو أعظم منهء أو تعوذ فيها 
من شر هو عليه مكتوب؛ إلا أعاذه» أو ليس عليه مكتوب؛ إلا أعاذه من أعظم منه. قلت: ما هذه النكتة 
السوداء فيها؟ قال: هذه الساعة تقوم يوم الجمعة» وهو سيد الأيام عندناء ونحن ندعوه في الآخرة: يوم المزيد» - 
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تاين 56 





ولهم فوق ذلك ثواب يمدهم به الرحمن 
الرحيم» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. 
ولا خطر على قلب بشرء وأعظم ذلك وأجله 
وأفضله: النظر إلى وجه الله الكريم» والتمتع 
بسماع كلامه» والتنعم بقربه. 


4 


طض اشد م سسا #؛ : 
الأرض لت نى ايد بنوا الحصون المنيعة 
والمنازل الرفيعة» وغرسوا الأشجار» وأجروا 
الأنهار» وزرعوا وعمروا ودمرواء فلما كذبوا 
رسل الل وجحدوا آيات اللّم أخذهم الله 
بالعقاب الأليم» والعذاب الشديدء فظِهَلٌ من 
جيه أي: لا مفر لهم من عذاب الله 
حين نزل بهم؛ ولا منقذء فلم تغن عنهم 
قوتهم ولا أموالهم » ولا أولادهم . 

(۷) إن فى دَلِكَ أَِكَرَنْ لمن کان لم ملب قلب 
عظيم حيّ ذكيّ زكي ؛ فهذا إذا ورد عليه شيء من 
آيات الله تذكر بها وانتفع فارتفع أو الق َلسّمَمَ © 
وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله واستمعها 
استماعًا يسترشد به لوَمرَ ريد أي: قلبه 
حاضر؛ فهذا له أيضاً ذكرى وموعظةء وشفاء 
وهدى. 

(۳۸) ومد خَلَنَمَا»وهذا إخبار منه تعالى 
عن قدرته العظيمة ومشيئته النافذة التي أوجد 
بها أعظم المخلوقات الوت وَالْأَرَسَ وَمَا 


0 ور اتک تام ين تنو أمما كثيرة 
أو 


00008 


= قال: قلت: لم تدعونه يوم المزيد؟ قال: إن ربك كلك اتخذ فى الجنة وادياً أفيح من مسك أبيض» فإذا كان يوم الجمعة 


نزل - تبارك وتعالى من عليين على كرسيه» ثم حف الكرسي بمنابر من نور» وجاء النبيون حتى يجلسوا عليهاء ثم 
حف المنابر بكراسي من ذهبء ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليهاء ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا 
على الكثيب» فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى حتى ينظروا إلى وجهه» وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت 
عليكم نعمتي. هذا محل كرامتي فسلوني» فيسألونه الرضاء فيقول الله ك : رضائي أحلكم داري» وأنالكم كرامتي» 
فسلوني؛ فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم؛ فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة» ثم يصعد الرب تبارك وتعالى على كرسيهء فيصعد معه الشهداء والصديقون 
- أحسبه قال: ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاءء لا فصم فيها ولا وصمء أو ياقوتة حمراء» أو زبرجدة 
خضراءء منها غرفها وأبوابهاء مطردة فيها أنهارهاء متدلية فيها ثمارهاء فيها أزواجها وخدمهاء فليسوا إلى شيء 
أحوج منهم إلى يوم الجمعةء ليزدادوا فيه كرامةء وليزدادوا فيه نظراً إلى وجهه - تبارك وتعالى -. ولذلك دعي 


يوم المزيد» . 

















غ46 


تَا في سِنَّةِ أيَاوِ4 أولها يوم الأحدء 
وآخرها يوم الجمعة#ومًا مَسَنَا من وپ4 من 
غير تعب ولا إعياء. 

(9) فاضي عل ما يَفُوبُوت» من الذم لك 
والتكذيب بها جعت به لايخ يت يق كل 
طأع انين ّل ثروي أي: واشتغل عنهم 
واله بطاعة ربك وتسبيحه أول النهار وآخره. 
(50) ومن أل هَبَحْهُ وََدَرَ شحو #وفي 
أوقات الليل وأدبار الصلوات؛ فإن ذكر الله تعالى 
مسل للتفسء مؤنس لهاء مهون للصبر. 

(11) راسي بقلبك يوم باد السا وهو 
إسرافيل كل حين ينفخ في الصور #وين كان 
درب من الخلق . 

() ميرم يَسْمَعُونَ ضيحد كل الخلائق يسمعون 
تلك الصيحة المزعجة المهولة م بآلْسَقَ) الذي لا 
شك فيه ولا امتراء #ودلك د يوم اروج من القبور» 
الذي انفرد به القادر على كل شىء . 

۳ إا تن ني وَبِْيثُ4 هو الله الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده» وهو أهون عليه ولت 


مسب4 وإليه مصير الخلائق كلهم» فيجازي كلاً 


بعمله» إن خيراً فخير» ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه . 

(6٤(‏ ك َف لْدَرْضٌ عَنَبْم# عن الأموات 
راا يسرعون لإجابة الداعي لهم إلى موقف 
القيامة لدلِكَ حَمْرٌ َا بر هين على الله 
يسير» لا تعب فيه ولا كلفة. 





ديا دشل 


(5:) إن ألم ما يَعُوُونَ» لكء مما يحزنك من 
الأذى وا عبار مسلط عليهم تجبرهم 
على الهدى مِإْمَدَكْرَ يمان والتذكير هو تذكير ما 
تقرر في العقول والفطر من محبة الخير وإيثاره 
وفعله» ومن بغض الشر ومجانبته» #من ياف 
وَعيرٍ # وإنما يتذكر بالتذكير من يخاف وعيد الله . 





)١(‏ في صدر هذه السورة أقسم سبحانه وتعالى 
بمخلوقاته العظيمة التي جعل الله فيها من 
المصالح والمنافع ما جعل على أن وعده صدق» 
وأن الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على 
الأعمال» لواقع لا محالة» ماله من دافع» فإذا 
أخبر به الصادق العظيم وأقسم عليه» وأقام الأدلة 
والبراهين عليه» فلم يكذب به المكذبون» 
ويعرض عن العمل له العاملون فقال تعالى : 

(1) اديت #4والمراد بالذاريات: الرياح التي 
تذروا في هبوبها «إدَروَا» بلينها ولطفهاء وقوتها 
وإزعاجها. 

(0) م يكت وراك السحابء. تحمل الماء 
الكثير الذي ينفع الله به البلاد والعباد. 

(۳) كرت سر النجوم التي تجري على 
وجه اليسر والسهولة» فتتزين بها السماوات» 
ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر» 


(9) فى «الصحيحين» و«مسند أحمد» - واللفظ له - عن جرير بن عبد الله سا قال: كنا جلوساً عند النبى ميل فنظر إلى القمر 
ليلة البدرء فقال: «أما إنكم ستعرضون على ربكم؛ فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون فيه» فإن استطعتم ألا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلواء ثم قرأ: «وَسَيَحَ َب رَيْكَ قل طْلْوع اسمس َمل الشروب». 

(0) أخرج البخاري عن عبد الله بن عباس تيتا في قوله تعالى : وودر جور 4 قال: «هو التسبيح بعد الصلاة». 
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بالاعتبار بها. 

(4) م ليت أ الملائكة التي تقسم الأمر 
وتدبره بإذن اللّهء > فكل منهم قد جعله الله على 
تدبير أمر من أمور الدنيا وأمور الآخرةء لا يتعدى 
ما قدر له وما حد ورسمء ولا ينقص منه. 

(5) #إنًا دك من الثواب والعقاب الصاو ؛ 
(0) لين »+ أي: يوم الحساب والجزاء 
ریم لكائن لا محالة . 

(۷) »لساك دَاتِ لبك والسماء ذات الطرائق 
الحسنة» التي تشبه حبك الرمال» ومياه الغدران 
حين يحركها النسيم. 

(0) رك أيها المكذبون لمحمد بي لني 
ولو مخف منكم من يقول: ساحرء ومنكم من 


يقول: کاهن› ومنكم من يقول: مجتون» إلى 


0 - ل 


غير ذلك من الأقوال المختلقة» الدالة على 
حيرتهم وشكهمء وأن ما هم عليه باطل . 
(9) يفك عَنْهُ مَنْ فك ؛ أي: يصرف عنه من 
صرف عن الإيمان» وانصرف قلبه عن أدلة الله 
اليقينية وبراهينه . 
2٠١(‏ هفل لصون قاتل الله الذين كذبوا على 
الله وجحدوا آياتهء وخاضوا بالباطل؛ ليدحضوا 
به الحق» الذين يقولون على اللَّه ما لا يعلمون. 
)١١(‏ اين م في عرو في لجة من الكفر 
والجهل والضلال ##سَاهُوت» غافلون عن أمر 
الآخرة . 
(۲) © يكُوت# على وجه الشك والتكذيب 
ايان بم ألدنِ» متى يوم الجزاء يا محمد؟ 
مستبعدين لذلك» فلا تسأل عن حالهم وسوء 
مآلهم . 
)1١(‏ ميق م عل 
انطووا عليه من خبث الباطن والظاهر. 
(14) ويقال لهم: وفوا ك العذاب 
والنارء الذي هو أثر ما افتتنوا به من الابتلاء الذي 
صيرهم إلى الكفر والضلال مهدا العذاب 
الذي وصلتم إليه» هو وار كُمْ بو شتو 
فالآن تمتعوا بأنواع العقاب والنكال والسلاسل 
والأغلال والسخط والوبال. 
(15) إت لمن الذين كانت التقوى 
شعارهم» وطاعة الله دثارهم #ف جت 
مشتملات على جميع أصناف الأشجار 
والفواكه» التي لا يوجد لها نظير في الدنياء 
مما لم تنظر العيون إلى مثلهء ولم تسمع به 
الاذان» ولم يخطر على قلوب العباد 
وعو سارحةء تشرب منها تلك البساتين» 


على ألَآرٍ ونچ يعذبون يسبب ما 
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ويشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرًا. 

)١5(‏ حن ما ٤ات‏ د أي: أن أهل الجنة 
قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم من جميع 
أصناف النعيم» فأخذوا ذلك راضين به» قد قرت 
به أعينهم» وفرحت به نفوسهم ل كنأ مَل 
ذلك الوقت الذي وصلوا به إلى النعيم مين 
وهذا شامل لإحسانهم بعبادة ربهم» بأن يعبدوه 
كأنهم يرونه» فإن لم يكونوا يرونه؛ فإنه یراهم» 
وللإحسان إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان من 
مال أو علم أو جاه أو نصيحة أو أمر بمعروف أو 
نهي عن منكرء أو غير ذلك من وجوه الإحسان 
وطرق الخيرات. 

(010) گ4 المحسنون تی من أ م 
يجن نومهم بالليلء قليل وأما أكثر الليل؛ 
فإنهم قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة وذكر 
ودعاء وتضرع . 

(1) ولتار التي هي قبيل الفجر لم 
فده يستغفرون الله تعالى استغفار المذنب 
لذنبه» وللاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة» 
(19) صوق لهم حى واجب ومستحب 
وسيل ولزور للمحتاجين الذين يطلبون من 
الناس» والذين لا يطلبون منهم . 

(2) وف الذْيّضٍ ات لوقن وذلك شامل 
لنفس الأرض وما فيها من بحار وأنهار وجبال 
وأشجار ونبات؛ تدل المتفكر فيها المتأمل 
لمعانيها على عظمة خالقهاء وسعة سلطائف 
وعميم إحسانهء وإحاطة علمه بالظواهر 
والبواطن . 

(91) طون لَك آنا يمرك وكذلك في نفس 


العبد من العبر والحكمة والرحمة ما يدل على أن 
الله وحده الأحد الصمدء وأنه لم يخلق الخلق 
سدى. 

(۲۲) هوف ألم رفكي ؛ أي: مادة رزقكم 
من الأمطارء وصنوف الأقدارء الرزق الديني 
والدنيوي وما ووُعَدُونَ» من الجزاء في الدنيا 
والاخرة. 

(۲۳) فلما بيّن الآيات ونبه عليها تنبيهًا ينتبه به 
الذكي اللبيب» أقسم تعالى أنوعده وجزاءه حق 
وشبه ذلك بأظهر الأشياء لنا وهو النطقء 
فقال: فورب الما لاض إِنَهُ 
لَطِفن» أي: فكما لا تشكون في نطقكممء 
فكذلك لا ينبغي الشك في البعث بعد الموت 
وفي الرزق. 

(15) صمل أندكَ»؛ أي: أما جاءك ليث 
صَبْقِ اهم لمكي ونبأهم الغريب العجيب» 
وهم: الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم 
لوطء وأمرهم بالمرور على إبراهيم» فجاءوه 
في صورة أضياف. 

(15) الد دلوا عه فَمَانُواْ سسا قال مجيبًا 
لهم ال عليكم لقم کن أنعم قرم 
منکرون» فاحب أن تعرفوني بانفسكمء ولم 
يعرفهم إلا بعد ذلك. 

(17) ولهذا لع إت أَمْلِو ذهب سريعًا في 
خفية؛ ليحضر لهم قراهم #عَبَاة جل سن 
من خيار ماله. 

(۷) #فقري إل أدناه منهمء وعرض 
عليهم الأكل. ف لقال ألا تأكوت) تلطف في 
العبارة وعرض حسن. 

قال العلماء: هذه الآية انتظمت آداب الضيافة ؛ 
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فإنه جاء بطعامه من حيث لا يشعرون بسرعة» 
ولم يمتن عليهم أولاً فقال: نأتكم بطعام؟ بل 
بافضل ما وجد 
من ماله» وهو عجل سمين مشوي فقربه 
> لم يضعه وقال: اقتربواء بل وضعه بين 
أيديهم» ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه 
بصيغة الجزمء بل قال: ألا تأكلون» على 
سبيل العرض والتلطف؛ كما يقول القائل 
اليوم : إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق» 
فافعل . 
(10) اؤ مهم نقد 4 حين رأى أيديهم 
لا تصل إليه ايلوا لا تحت وأخبروه بما 
جاءوا له ووسرو بعكم عير وهو إسحاق 
له . 
(5؟) #ف» لما سمعت المرأة البشارة 


جاع به بسرعة وخفاء وأتى 





۷ ب لب 


أَقْبَلَْتِ)ُ فرحة مستبشرة فى صر صيحة 
فوصت ها4 وهذا من جنس ما يجري 
من النساء عند السرور ونحوه من الأقوال 
والأفعال المخالفة للطبيعة والعادة وباك عور 
ع أنى لى الولدء وأنا عجوز قد بلغت 
من السن ما لا تلد معه النساءء ومع ذلك فأنا 
عقيم غير صالح رحمي للولادة أصلا . 

(0) تالا كدق ل ربل الله الذي قدّر 
ذلك وأمضاهء فلا عجب فى قدرة الله تعالى 
طم هر السك اميم الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وقد وسع كل شيء علماء فسلموا 
لحکمه» واشكروه على نعمته. 

() 46 لهم إبراهيم ع : هتنا 
خطبکم أي امسو ما شأنكم وما تريدون؟ 
لأنه استشعر أنهم رسل أرسلهم الله لبعض 
الشئون المهمة. 

() ا إا سلتا إل رر ر ریت وهم 
قوم لوط قد أجرموا: أشركوا باللّهء وكذبوا 
رسولهمء وأتوا الفاحشة الشنعاء التي ما سبقهم 
إليها أحد من العالمين. 

(77) ا لِدْرْسِلَ عَلَهْمَ حِجَارَةٌ من طن 4 مطبوخ بالنار. 
( )مسوم معلمة» على كل حجر منها سمة 
صاحبه عند ك سروك لأنهم أسرفواء 
وتجاوزوا الحد. 

)۳٥(‏ ارتا من کان فِبَا# في قرى قوم 
لوط لين الْمُرِْنَ4 وهم لوط ليا وأمل 
بيته إلا امرأته . 


ر مود اله 


)۳١‏ فا ودا فیا عر بت من السليك» وهم 
بيت لوط ع . إلا امرآته فإنها من 


المهلكين . 


لس ۹0۸ 


(۷) «ؤوتركا فبا أي: في مدن قوم لوط 
َيه عبرة وموعظةظ لن ضاف الْمَدَابَ 
لدم يعتبرون بها ويعلمون أن الله شديد 
العقاب» وأن رسله صادقون مصدقون. 

(۳۸) ##وفى موی لد أَيَسَلَتَهُ إل فون يسلطن 
ن وما أرسله الله به إلى فرعون وملثه 
بالآيات البينات» والمعجزات الظاهرات: آية 
للذين يخافون العذاب الأليم» فلما آتى موسى 
بذلك السلطان المبين. 

(۳۹) فرك فرعون ورو أعرض بجانبه 
عن الحقء ولم يلتفت إليه» وقدح فيه أعظم 
القدح لودل فرعون وقومه: لسر أو يو 4 
إن موسى لا يخلو إما أن يكون أتى به شعبذة 
ليس من الحق في شيء» وإما أن يكون مجنونًا 
لا يؤخل بما صدر منه؛ لعدم عقله 

)٤۰(‏ ا أذ ووو هذَه #4 القيناهم 
وأغرقناهم #افى أل في البحر وهر مل مذنب 
طاغء عات على اللهء فأخذه أخذ عزيز مقتدر . 
)5١(‏ #وفى عاو القبيلة اموت ب ف ا 
أَرَسَلنَا لمم اليح ألْعقِيَ4 التي لا خير فيهاء حين 
كذبوا نبيهم هودًا غاا . 

(41) وا در من سىء أت َو من أنفسهم 
وأنعامهم وأموالهم #إِلَا جَمَلتَهُ كلمي » كالأشياء 
الهالكة البالية . 

(۳) وف َر آية عظيمة» حين أرسل اللَّه 
إليهم صالخا طلكلا2ٌ فكذبوه وعاندوه» وبعث 
الله له الناقة آية مبصرة» فلم بردم ذلك إلا عتوًا 
ونفوزا إا قل لم4 فقيل لهم توا حن عن 
إلى وقت فناء آجالكم . 

(4) مْمتَا عن مر رمه ترفعوا واستكبروا 


ر و 


ر 


ر 


سدنهم َلصَّْعِفَةُ4 الصيحة العظيمة المهلكة 
لوهم يَظرُوت4 إلى عقوبتهم بأعينهم . 

040 3 َسْتَطدعُوا من قِيَارِ# ينجون به من 
العذاب وما كنأ مُنْتصِرنَ# لأنفسهم . 

4) او نوج ين بل لم ڪا را مين 
وكذلك ما فعل الله بقوم نوح. > حين كذبوا نوخا 
كل » وفسقوا عن أمر الله» فأرسل الله عليهم 
السماء والأرض بالماء المنهمرء فأغرقهم الله 
تعالى عن آخرهمء ولم يبق من الكافرين ديارّاء 
وهذه عادة الله وسنته فيمن عصاه. 

)٤۷(‏ «ؤوآلتهة بها ؛ أي: خلقناها وأتقناهاء 
وجعلناها سقفًا للأرض وما عليها بابر بقوة 
وقدرة عظيمة وإ موود لأرجائها وأنحائهاء 
وإنا لموسعون -أيضاً- على عبادنا بالرزق. 

47 ولارْصَ فرشتها ؛ أي: جعلناها فراشًا 
للخلق» يتمكنون فيها من كل ما تتعلق به 
مصالحهم ميم اهدو الذي مهد لعباده ما 
اقتضته حكمته ورحمته وإحسانه . 

(19) رين ڪل ىء خا رين صنفين: 
ذكر وأنثى نکر 056 نعمة الله عليكم. 
(00) ففرا ل آ4 أي : فقروا مما يكرهه الله 
ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه ظاهرًا وباطناء فرار من 
الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى الإيمان» ومن 
المعصية إلى الطاعة» و من الغفلة إلى ذكر اللهء 
وکل من خَفْتٌ منه فررت منهء إلا الله تعالى فإنه 
بحسب الخوف منه يكون الفرار إليه ِف لكر 


ر 4 منذر لكم من عذاب الله ومخوف 


بين النذارة. 
)5١(‏ ولا علو مم م اه للا عر إن لک ينه 
در من هذا من الفرار إلى الله بل هذا أصل 
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الفرار إليه: أن يفر العبد من اتخاذ آلهة غير الله 
من الأوثان» والأنداد» والقبورء وغيرهاء مما 
عبد من دون اللّه» ويخلص العبد لربه العبادة 
والخوف والرجاء والدعاء والإنابة. 

(05) کلک ما أن آلب من كلهم ين سول إلا الوا 
سر أو بن 4 يقول الله مسليًا لرسوله بل عن 
تكذيب المشركين باللّه» المكذبين له» القائلين 
فيه من الأقوال الشنيعة ما هو منزه عنه» وأن هذه 
الأقوال ما زالت دأبًا وعادة للمجرمين المكذبين 
للرسلء فما أرسل اللّه من رسول إلا رماه قومه 
بالسحر أو الجنون. 

)٥۳(‏ اضرا بي#يقول الله تعالى: هذه 


(و٥٥)‏ اخرج الطبري والضياء 


متعجراً ببرد مشتملا في خميصة» قال : لما نزلت : ف عم ا أ 


۹٩‏ د _ك لل 


الأقوال التي صدرت منهم -الأولين 
والآخرين- هل هي أقوال تواصوا بهاء ولقن 
بعضهم بعضًا بها؟ فلا يستغرب اتفاقهم عليها 
#بل هم قوم وم طَاغْونَ # تشابهت قلوبهم وأعمالهم 
0 والطفيان: فتشابهت أقوالهم الناشئة عن 
طغيانهم؟ وهذا هو الواقع» وكذلك المؤمنون؛ 
لما تشابهت قلوبهم بالإذعان للحق وطلبهء 
والسعي فيهء بادروا إلى الإيمان برسلهم 
وتعظيمهم وتوقيرهمء. وخطابهم بالخطاب 
اللائق بهم . 

(:5) فول كه + أي: لا تبال بهمولا 
تؤاخذهم» وأقبل على شأنك هنآ أت بوره 
فليس عليك لوم في ذتبهم» وإنما عليك البلاغ» 
وقد أديت ما حملت» وبلغت ما أرسلت به. 
(55) ودره والتذكير نوعان: تذكير بمالم 
يعرف تفصيله» مما عرف مجمله بالفطر والعقول 
فإن الله فطر العقول على محبة الخير وإيثاره» 
وكراهة الشر والزهد فيه» وشرعه موافق لذلك» 
فكل أمر ونهي من الشرع» فإنه من التذكيرء 
وتمام التذكير: أن يذكر ما في المأمور به من 
الخير والحسن والمصالح.؛ وما في المنهي عنه 
من المضار. 

والنوع الثاني من التذكير: تذكير بما هو معلوم 
للمؤمنين» ولكن انسحبت عليه الغفلة والذهول» 
فيذكرون بذلك» ويكرر عليهم؛ ليرسخ في 
أذهانهم» وينتبهوا ويعملوا بما تذكروه من ذلك» 
وليحدث لهم نشاطا وهمة» توجب لهم الانتفاع 


فى «المختارة» والبيهقي في ااشعب الإيمان» بإسناد صحيح عن مجاهد قال: خرج علينا علي 


نتَ بوم اشتد على أصحاب النبي ىيا فلم يبق 


منا أحد إلا أيقن بالهلكة؛ إذ أمر النبي اة أن يتولى عناء حتى نزلت: ودر كبن لذ ع لزب فطابت أنفسنا» . 
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والارتفاع . 

لين الى بس الْؤيينَ*وأخبر الله أن 
الذكرى تنفع المؤمنين؛ لأن ما معهم من 
الإيمان والخشية والإنابة واتباع رضوان اللَّه 
يوجب لهم أن تنفع فيهم الذكرى. وتقع 
الموعظة منهم موقعها. 

2 وما لقت أي والانى إلا عدون #هذه 
الغاية التي خلق الله الجن والإنس لهاء وبعث 
جميع الرسل يدعون إليها؛ وهي: عبادته 
المتضمنة لمعرفته ومحبته» والإنابة إليه والإقبال 
عليهء والإعراض عما سواه. 

(00) لاما ارڈ متم من رن وما ارد أن ينود 
فما يريد الله عز وجل من العباد من رزق وما 
يريد أن يطمعوه» تعالى الله الغني المغني عن 
الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه» وإنما جميع 
الخلق فقراء إليهء في جميع حوائجهم ومطالبهم 
الضرورية وغيرها. 

(۸) لن آله هْوَ لرن كثير الرزق وذو 
لفو سيين الذي له القوة والقدرة كلها. 
(59) أن لين ظَلَمَُا#وإن للذين ظلموا وكذبوا 
محمذًا ب دوا نصيبًا وقسطا من العذاب 
والنكال ليل دون أَحْحَبيَ #مشل مافعل 
بأصحابهم من أهل الظلم والتكذيب» لق 
وهه بالعذاب؛ فإن سنة الله في الأمم 


7 سره 2 
E‏ لاي 
واحدة» فكل مكذب يدوم على تكذيبه من غير 
توبة وإنابة» فإنه لا بد أن يقع عليه العذاب». ولو 
تأخر عنه مدة. 
00 يڻ لي كَتَروا من يَرْمهم 
بأنواع العذاب والنكال والسلاسل والأغلال» 
فلا مغيث لهم» ولا منقذ من عذاب الله - 
تعالى- نعوذ بالله منه. 


ای 





)۱( يقسم تعالى في هذه السورة بأمورعظيمة» 
مشتملة على الحكم الجليلةء على البعث والجزاء 
للمتقين والمكذبين»ء فقال تعالى : #وَالطور ‏ 
فأقسم بالطور الذي هو طور سيناء» الجبل الذي 
كلم الله عليه نبيه موسى بن عمران عليه الصلاة 
والسلامء وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام. 

)١(‏ «اوكتب سَسَطور# يحتمل أن المراد به: اللوح 
المحفوظ» ويحتمل أن المراد به: القرآن الكريم . 
(۳) في رق الرق ما يكتب فيهء وهو: أديم 
الصحف همسر # مكتوب مسطرء ظاهر غير 
خفي» لا تخفى حاله على كل عاقل بصير. 


(:50) أخرج الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم بإسناد صحيح: عن أبي هريرة فيه قال : قال رسول اللديَلق: «قال الله تعالى : 


يا ابن آدم» تفرع لعبادتي آمل صدرك غنى ۰ وأسد فقرك› وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. 
)١(‏ في «الصحيحين» عن جبير بن مطعم توه قال : سمعت النبي اة يقرأ في المغرب: (والطور)ء فما سمعت أحداً أحسن صوتاً 


منه. 


وفيهما عن أم سلمة يها قالت : شكوت إلى رسول الله ية أني أشتكي» فقال: «طوفي من وراء الناس» وأنت راكبة» فطفت 
ورسول الله يصلي إلى جنب البيت يقرا ب (الطور وكتاب سطور) . 
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تلظى» ممتلئًاء على عظمته وسعته» من أصناف 
العذاب؛ كقوله تعالى: ##وَإِدَا الِحَارُ سرت 
[التكوير: .]١‏ 
هذه الأشياء التي أقسم الله بهاء مما يدل على 
أنها من آيات الله وأدلة توحيده» وبراهين قدرته» 
وبعثه الأموات. 
(۷) ِن عَذَابَ ريك وم لا بد أن يقع» 
يخلف الله وعده وقيله. 
(۸) مما آَم من دافوچه يدفعهء ولا مانع يمنعه؛ 
لأن قدرة الله تعالى لا يغالبها مغالب» ولا يفوتها 
هارب. 
(4) وين مور اسما مورا تدور السماء 
وتضطرب . 
)٠١(‏ هوَسِيرٌ الال سيا تزول عن أماكنهاء 
وتسير كسيّر السحاب . 
(:) وليت الْستَمور» وهو البيت الذي فوق | )١١(‏ فيل ومين لِْسَكَذْييَ» والويل: كلمة 
السماء السابعة» المعمور مدى الأوقات بالملائكة | جامعة لكل عقوبة وحزن وعذاب وخوف. 
الكرام . )0١(‏ ال هُمْ في حَوْضٍ يلْعَبُود خوض في 
(0) «إوَالسقَفٍ المروع» السماء التي جعلها الله | الباطل ولعب به. 
سقفاً للمخلوقات» وبناء للأرض» تستمد منها (016) هيوم دعوت إل تار جهنم دعا يوم 
أنوارها. ويقتدى بعلاماتها ومنارهاء وينزل الله | يدفعون إليها دفعاء ويساقون إليها سوقا عنيفاء 

منها المطر والرحمة وأنواع الرزق؛ كما في | ويجرون على وجوههم» ويقال لهم توبيخاً ولوماً: 
قوله تعالى: #وَكَمَلَ ألكمَة سَئْنًا فرشا 9 هدو آلتَادُ الى کہ بها تَكَذْبونَ» أي: 
وهم عن ءايلا معرضون) [الأنبياء: ۲]. فاليوم ذوقوا عذاب الخلد الذي لا يبلغ قدره» 
0 رار َلَْسَجُورٍ» المملوء ماء» قد سجره | ولا يوصف أمره. 
الله ومنعه من أن يفيض على وجه الأرض» أو | )٠١(‏ ميحر هدا آم انسر لا يروت لما رأوا 
الموقد الذي يوقد نارآ يوم القيامة فيصير ناراً | النار والعذاب قيل لهم من باب التقريع : أهذ 
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5 | وعدأ بهرت © أسَلرها اضيا 
ASE‏ واک تاروت ماش تن ماو صَمَلُونَ © | 
ِنَالْمسَقِينَفِ جب ونيم 20 کیا 9 
نھن رم عدا بحسو ای کو واش روا كايا 
OS‏ لكين ع1 مر رِمَصفُودة REE‏ 
ورعن( لین اموا واو انسح ريسي اتا 
ج رتم ی و ألم نعم له ر سىء اتر ماک 
| رهين دمي 7 کرات © يشرو 
| ياك لَالتوْياء1 تيد © و طرف ایم لاٹ 
؟| رازلۇگ @ ل 
© ال رازا كَل ن فی قت اكه 


ا لك 0-8 


| عَلَتَماوَوَفَنَاعَدَابَلْسَمُوو © تاڪ تات فل 
ا لای )هدح رْضَآأنتَ نعمت 0 
: رك ی کاهن وحنو( )آم قولوت شاع رد ربص پوب 
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(4) وفي «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك -ضمن حديث الإسراء - قالىية: «ثم رفع بي إلى البيت المعمورء وإذا هو 
يدخله كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم». 
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سحر لا حقيقة له؛ فقد رأيتموه» أم أنتم في الدنيا 
لا بصيرة لكمء ولا علم عندكم؟ 

)1١(‏ الها ادخلوا النار على وجه تحيط 
بكم» وتستوعب جميع آبدانكم» وتطلع على 
أفتدتكم لاصیا أو لا شرا سء کچ لا 
يفيدكم الصبر على النار شيئاً» ولا يتأسى 
بعضكم ببعض» ولا يخفف عنكم العذاب» 
وليست من الأمور التي إذا صبر العبد عليها 
هانت مشقتها وزالت شدتها ظإِثََا مُرَونَ ما 
كم سَمَلْن4أي: وإنما فعل بهم ذلك بسبب 
أعمالهم الخبيثة وكسبهم. 

(10) إت الْمَنَّقِنَ4 لربهم» الذين اتقوا سخطه 
وعذابه» بفعل أسبابه من امتثال الأوامر» واجتناب 
النواهي ف جَنَّتِ» بساتين ويي وهذا 
شامل لنعيم القلب والروح والبدن. 

(1) #إمكهينَ پا الهم ريمع معجبين به 
متمتعين على وجه الفرح والسرور بما أعطاهم 
الله من النعيم وهر رَيُيُمَ عَدَابَ اجره 
فرزقهم المحبوب. ونجاهم من المرهوب؛ لما 
فعلوا ما أحبه الله» وجانبوا ما يسخطه ويأياه. 
(19) وکوا ْوأ ّا مما تشتهيه أنفسكم. 
من أصناف المآكل والمشارب اللذيذة متهنئين 
بتلك المآكل والمشارب على وجه الفرح 
والسرور والبهجة والحبورء «إيمًا كُتُمَ مود 
فقد نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم الحسنة» 


وأقوالكم المستحسنة. 


كسك | الاو ل 

(۲۰) اکن عل رر مشر الاتكاء: هو 
الجلوس على وجه التمكن والراحة والاستقرار» 
والسرر: هي الأرائك المزينة بأنواع الزينة من 
اللباس الفاخر والفرش الزاهية» ووصف الله 
السرر بأنها مصفوفة؛ ليدل ذلك على كثرتهاء 
وحسن تنظيمهاء واجتماع أهلها وسرورهم 
#وَرَفسْتَهُم بور عبن وهن النساء اللواتي قد 
جمعن من جمال الصورة الظاهرة وبهاءهاء 
ومن الأخلاق الفاضلة» ما يوجب أن يحيرن 
بحسنهن الناظرين» ويسلبن عقول العالمين» 
والعين: حسان الأعين مليحاتهاء التي صفا 
بياضها وسوادها. 

(۲) ويي اموا وعم دربم بإِيمن اقا 
e‏ دري وهذا من تمام نعيم أهل الجنة: 
أن ألحق الله بهم ذريتهم الذين اتبعوهم 
بإيمان؛ أي: الذين لحقوهم بالإيمان الصادر 
من آبائهم» فصارت الذرية تبعاً لهم بالإيمان» 
ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم 
الصادر منهم آنفسهم» فهؤلاء المذكورون» 
يلحقهم الله بمنازل ابائهم في الجنة» وإن لم 
يبلغوها؛ جزاء لآبائهم» وزيادة في ثوابهم#ومآ 
اتهم يَنْ عَمَلِهِم ين سنو ومع ذلك لا ينقص 
الله الآباء من أعمالهم شيئا . 

ولما كان ربما توهم متوهم أن آهل النار 
كذلك» يلحق الله بهم أبناءهم وذريتهم» أخبر 
أنه ليس حكم الدارين حكماً واحداء فإن النار 


(19) أخرج الطبري والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» والبيهقي في «إثبات القدرا بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس ها في قوله 


تعالى لأهل الجنة: فكوا وَأْربوأ يبنا يما كُثْرٌ َمل قوله: َنبا ؛ أي: لا تموتون فيهاء فعندها قالوا: لآق تحن 
58 © إل مرت الول رما نحن بُعَنَّينَ # [الصافات :58 105]. 
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دار العدل» ومن عدله - تعالى - أن لا 
يعذب أحداً إلا بذنب ولهذا قال: كي رې 
یا كسب رهي مرتهن بعمله» فلا تزر وازرة 
وزر أخرى» ولا يحمل على أحد ذنب أحد. 
هذا اعتراض من فوائده إزالة الوهم المذكور. 
(۲۲) موَاَمَدَدتَهُم» أمددنا أهل الجنة من فضلنا 
والرمان والتفاح» وأصناف الفواكه اللذيذة 
الزائدة على ما به يتقوتون ور ينا سو 
من كل ما طلبوه واشتهته أنفسهم من لحم 
الطير وغيرها. 

(۲۳) ری فبا كسا تدور كأسات الرحيق 
والخمر عليهم» ويتعاطونها فيما بينهم. 
وتطوف عليهم الولدان المخلدون بأكواب 
وأباريق وكأس مولا لو فيا ولا ايم ليس 
فى الجنة كلام لغوى وهو الذي لا فائدة فيه 
ولا تأثيم» وهو الذي فيه إثم ومعصية. 

« كنم لل مون من حسنهم وبهائهمء 
يدورون عليهم بالخدمة وقضاء ما يحتاجون إليهء 
وهذايدل على كثرة نعيمهم وسعته» وكمال 


راحتهم . 


(15) وول بشم عل بض باون4 عن أمور 
الدنيا وأحوالها. 


(17) #إقَالُوَا في ذكر بيان الذي أوصلهم إلى 
ما هم فيه من الحبرة والسرور: لتا ڪت 
ب في دار الدنيا مإ أملتا سيين خائفين 
وجلين فتركنا من خوفه الذنوب» وأصلحنا 
لذلك العيوب. 

(۷) سى أله ّتا بالهداية والتوفيق 


۳ لاد 


ر کر کے 


وَوَقَدنَا عَدَابَ أَلسَّمُووِ» العذاب الحار الشديد 
کر عد 
(۲۸) لتا ڪا ين مَنَلُ ندَعُوهُ» أن يقينا 
عذاب السموم ويوصلنا إلى النعيم» وهذا 
شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة؛ أي: لم 
نزل نتقرب إليه بأنواع القربات» وندعوه في 
سائر الأوقات إِنّمٌ هو أل ألم فمن بره 
بنا ورحمته إيانا أنالنا رضاه والجنةء ووقانا 
سخطه والنار. 
(۲۹) ##ايَدَخرٌة يأمر - تعالى- رسوله کل 
أن يذكر الناس مسلمهم وكافرهم؛ لتقوم حجة 
الله على الظالمين» ويهتدي بتذكيره الموفقون. 
وأن لا يبالي بقول المشركين المكذبين وأذيتهم 
وأقوالهم التي يصدون بها الناس عن اتباعه» 
مع علمهم أنه أبعد الناس عنهاء ولهذا نفى 
عنه كل نقص رموه به شا أت بيعت ركه 
منّه ولطفه «وبكاهن» له رئي من الجن.ء يأتيه 
بأخبار بعض الغيوب» التي يضم إليها مائة 
كذبة وولا مون فاقد للعقل. بل أنت أكمل 
الناس عقلاًء وأبعدهم عن الشياطين» 
وأعظمهم صدقأء وأجلهم وأكملهم. 
)٠(‏ #أم يَفونُونَ4 وتارة يقولون فيه: إنه 
'#سَاعِرٌ 4 يقول الشعرء والذي جاء به شعرء 
والله يقول: #وَمَا عَلَمَئَهُ ألمَعْرَ وما بى ل4 
لزي س:19] عل به ربب الْمنونِ»# ننتظر به 
الموت؛ فسيبطل أمره. ونستريح منه. 
(91) مف لهم جواباً لهذا الكلام السخيف: 

رصا أي : انتظروا بي الموت يي عك 
ت امرض نتربص بكم أن يصيبكم الله 


بعذاب من عنده» أو بأيدينا . 


۹14 


۳ ام تام انكمم بدا أي : أهذا التكذيب 
لك والأقوال التي قالوها هل صدرت عن 
عقولهم وأحلامهم؟ فبئس العقول والأحلام» التي 
أثرت ما أثرت» وصدر منها ما صدر. 

ام هم قوم طَاغُوْنَ # أم الذي حملهم على ذلك 
ظلمهم وطغيانهم؟ وهو الواقع؛ فالطغيان ليس له 
المتجاوز الحد كل قول وفعل صدر منه. 
(۳۳) لام بعولُونَ رر تَقَوّل محمد القرآنء 
وقاله من تلقاء نفسه فول لا يمون فلو آمنواء 
لم يقولوا ما قالوا. 
(۶) اوا یٹ ملو إن كوا يدت 
أنه تقولهء فإنكم العرب الفصحاءء والفحول 
البلغاءء وقد تحداكم أن تأتوا بمثله» فتصدق 
معارضتكم أو تقروا بصدقه. 
(75) فام حقو من عر سىء َم هم ايده وهذا 
استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم 
للحقء أو الخروج عن موجب العقل والدين» 
وبيان ذلك : أنهم منكرون لتوحيد الله» مكذبون 
لرسوله. وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم وقد 
تقرر في العقل مع الشرع أن الأمر لا يخلو من أحد 
ثلاثة أمور : إما أنهم خلقوا من غير شيء؛ أي: لا 
خالق خلقهمء بل وجدوا من غير إيجاد ولا 
موجدء وهذا عين المحال أم هم الخالقون 
لأنفسهم» وهذا -أيضاً- محال. فإنه لا يتصور أن 
يوجدوا أنفسهم؛ فإذا بطل هذان الأمران» وبان 
استحالتهماء تعين القسم الثالث أن الله الذي 
خلقهم. وإذا تعين ذلك علم أن الله تعالى هو 
المعبود وحده الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا 
له تعالى . 
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00 31 خلقوا لسوت ٠‏ ل وهذا 
استفهام يدل على تقرير النفي؛ آي : ما خلقوا 
السماوات والأرضء» فيكونوا شركاء للهء وهذا 
أمر واضح جدا #بل#ولكن المكذبين 3آ 
وقد ليس عندهم علم تام ويقين يوجب لهم 
الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية . 

(۳۷) فام عِندَهُمْ حَرَآبنُ رَيَكَيُه؛ أي : أعند هؤلاء 
المكذبين خزائن رحمة ربك فيعطون من يشاءون 
ويمنعون من يريدون؟ أي : فلذلك حجروا على 
الله أن يعطي النبوة عبده ورسوله محمدا يل 
وكآنهم الوكلاء المفوضون على خزائن رحمة 
الله وهم أحقر وأذل مسن ذلك ام هم 
لْمصَبْطِروَ4 ؟ أي : المتسلطون على خلق 5 
وملكهء بالقهر والغلبة؟ ليس الأمر كذلك» بل 
هم العاجزون الفقراء . 














سورة الطور 


(۸) لام م سلو يسيمو فده ألهم اطلاع على 
لنب رانء له بين الملا الأعلى فيخبرون عن 
أمور لا يعلمها غيرهم؟ يات سسْتَيعُمُ» المدعي 
لذلك #يشلطن مين بحجة ظاهرة على صحة ما 
هم فيه من الفعال والمقال. 

)۳۹( اہ لَه بت4 كما زعمتم لآ ولک لبون 4 
كما شنتم» وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لهم ؛ 
حيث جعلوا لله ما يكرهونه؛ كقوله : ##وَشْتَفتهز 
َلرَيِكَ آلا لَه التثرت4 [الصافات : .]١49‏ 
١‏ اد ع4 يا أيها الرسول لاخر 
على تبليغ الرسالة هم ين مَعْرم قلود 
فهم من أدنى شيء يتبرمون منه» ويثقلهم 
ويشق عليهم. 

() أ دهم الب فش يسود ما كانوا 
يعلمونه من الغيوب» فيكونون قد اطلعوا على ما 
لم يطلع عليه رسول اللّه» فعارضوه وعاندوه بما 
عندهم من علم الغيب وقد علم أنهم الآمة 
لأمية» الجهال الضالون» ورسول الله ية هو 
لذي عنده من العلم أعظم من غيره» وأنبأه الله 
من علم الغيب على ما لم يطلع عليه أحدا من 
لخلق» وهذا كله إلزام لهم بالطرق العقلية 
والنقلية على فساد قولهم» وتصوير بطلانه بأحسن 
لطرق وأوضحها وأسلمها من الاعتراض . 

(45) 9م بود بقدحهم فيك وفيما جئتهم به 
# دا يبطلون به دينك ويفسدون به أمرك؟ 
ا كدر هر ادود كيدهم في نحورهم» 
ومضرته عائدة إليهم. 

() وام م إله عي آمك ألهم إله يدعى ويرجى 
نفعه» ويخاف من ضره غير الله تعالى؟ «إسْبِحَىَ 
لَه عا سرد فليس له شريك في الملك ولا 





۰. ۵0 


شريك في الوحدانية والعبادة» وهذا هو المقصود 
من الكلام الذي سيق لأجله» وهو بطلان عبادة 
ما سوى اللهء وبيان فسادها بتلك الأدلة القاطعة» 
وأن ما عليه المشركون هو الباطل» وأن الذي 
ينبغي أن يعبد» ويصلَّى له ویسجد» ويخلص له 
دعاء العبادة ودعاء المسألة هو اللّه المألوه 
المعبودء كامل الأسماء والصفات» كثير النعوت 
الحسنة» والأفعال الجميلة» ذو الجلال والإكرام» 
والعز الذي لا يرام» الواحد الأحد الصمد» 
الكبير الحميد المجيد. 
)٤٤(‏ يقول تعالى في ذكر بيان أن المشركين 
المكذبين بالحق الواضح» قد عتوا عن الحق 
وعسوا في دين الباطل» وأنه لو قام على الحق 
كل دليل لما اتبعوه» ولخالفوه وعاندوه وان روا 
كنم ين ألما اطا لو سقط عليهم من السماء 
من الآيات الباهرة كسف- أي: قطع كبار من 
العذاب فو يقولوأ سنا سحاب کرک يم أي : هذا سحاب 
متراكم على العادة؛ أي : فلا يبالون بما رأوا من 
الايات» ولا يعتبرون بها. 
(5:) وهؤلاء لا دواء لهم إلا العذاب والنكال؛ 
ولهذاقال: ١‏ رم أي : دعهميا محمد 
لح يلهأ يمم الى فيه بصعَمونً» وهو يوم 
القيامة الذي يصيبهم فيه من العذاب والنكال ما لا 
يقدر قدره» دلا يوصف امز 
e 0‏ لا يُقتى ع يدهم ساچ لا قليلاً ولا 
كثيراء وإن كان في ي الدنيا قد يوجد منهم كيد 
يعيشون به زمنا قليلاء فيوم القيامة يضمحل 
كيدهم» وتبطل مساعيهم ولا هم يصَرُونَ ولا 
ينتصرون من عذاب الله. 
)٤۷(‏ اول ذس ظلموا عَدًَا ُو دل لما ذكر 


4575 


الله عذاب الظالمين في القيامة أخبر أن لهم عذاباً 
دون عذاب يوم القيامة؛ وذلك شامل لعذاب 
الدنيا بالقتل والسبي والإخراج من الديار» 
ولعذاب البرزخ والقبر ولك اح حرم لا 
يعمو فلذلك أقاموا على ما يوجب لم 
وشدة العقاب. 

0 وضور لكر رك مر رسوله لة: أن 
يصبر لحكم ربه القدري والشرعي بلزومه 
والاستقامة عليه» ووعده الله بالكفاية بقوله: 
انك ايسا بمرأى منا وحفظ واعتناء 
بأمرك» وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر 
والعبادة ورس مد ريك جين قوم من الليل. 
(5:) ومن الل آخر الليل #سَبَحْهُ» كما في 
قوله تعالى: ومن الل جد يه ال لك عى 
أن بعك ريك ممما موا [الإسراء: 04] 
وار النجو ر يدخل في ذلك الركعتان اللتان 
قبل صلاة الفجر وصلاة الفجر» وذلك حين تدبر 





)١‏ الجر إا مَوَى#يقسم تعالى بالنجم عند 


(EA)‏ أخرج البخاري عن عبادة بن 
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هويه؟ أي : 
عند إديار الليل وإقبال النهار؛ لأن في ذلك 
من آیات الله العظيمة» ما أوجب أن أقسم 


به» والصحيح: أن النجم اسم جنس شامل 
للنجوم كلهاء وأقسم بالنجوم على صحة ما 
جاء به الرسول ب من الوحي الإلهي؛ لأن 


فى ذلك مناسبة عجيبة» فإن الله تعالى جعل 


الصامت ييه عن رسول الله ية قال: «من تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا 


بالله. ثم قال: رب اغفر لي - 


أو قال: ثم دعا - استجيب لهء فإن عزم فتوضأ ثم صلّى» تقبلت صلاته». 


وأخرج أبو داود والنسائي في «الكبرى» وأحمد بإسناد صحيح عن أبي برزة الأسلمي تيه ؛ قال: كان رسول الله ية يقول 
بأرَة إذا أراد أن يقوم من المجلس : «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» فقال رجل : 
يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى؟ قال: «كفارة لما يكون في المجلس». 

)١(‏ أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود تيه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة: «والنجم». قال: فسجد رسول الله 
ية وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كمًا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافراً وهو: أمية بن خلف. 











سورة النجم 


النجوم زينة للسماءء فكذلك الوحي وآثاره زينة 
للأرض» فلولا العلم الموروث عن الأنبياء 
لكان الناس في ظلمة أشد من الليل البهيم. 
)١(‏ ا صل صاب ونا عى المقسم عليه: 
تنزيه الرسول #45 عن الضلال في علمه»ء والغي 
في قصدهء ويلزم من ذلك أن يكون مهتدياً في 
علمه» هادياً حسن القصدء ناصحاً للأمة بعكس 
ما عليه أهل الضلال من فساد العلم» وفساد 
القصد. وقال: فإصاحب# لينبههم على ما 
يعرفونه منه من الصدق والهداية» وأنه لا يخفى 
عليهم أمره 

() وما بطق عن افو أي : ليس نطقه صادراً 
عن هوی نفسه. 

(4) إن هو إلا م » لا يتبع إلا ما أوحى 
الله إليه من الهدى والتقوى» في نفسه وفي 
غر ۹ 

ودل هذا على أن السنة وحى من الله لرسوله 
ديق وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله - 
تعالى- وعن شرعه. 

(5) ممم نزل بالوحي على الرسول يل 
جبريل عك سرد افر شديد القوة 


ل الاكهة ادا 


الظاهرة والباطنة» قوي على تنفيذ ما أمره الله 
بتنفيذه» قوي على إيصال الوحي إلى 
الرسول ييي ومنعه من اختلاس الشياطين له 
أو إدخالهم فيه ما ليس منه. 

(5) لذو مِرَّوَ# قوة» وخلق حسن» وجمال 
ظاهر وباطن فسوی جبريل ا 

0 شر أي: جبریل» استوى في يلأ 
القََنَّ4 أفق السماء الذي هو أعلى من الأرض» 
فهو من الأرواح العلوية التي لا تنالها الشياطين» 
ولا يتمكنون من الوصول إليها. 

(0) م ا جبريل من النبي كي لإيصال 
الوحي إليه لدل عليه من الأفق الأعلى . 

(9) مفَكَانَ# في قربه منه #قاب وسين قدر 
قوسين» والقوس معروف أو نك أقرب من 
القوسين» وهذا يدل على كمال المباشرة 
للرسول بيا بالرسالة» وأنه لا واسطة بينه وبين 
)٠١(‏ انى الله بواسطة جبريل ك 
وإ عَبْدِدِ» محمد با لما و4 الذي أوحاه 


إليه من الشرع العظيم» والنباً المستقيم. 


)١١(‏ ونا كدب الْفوَادُ ما رَأ#؛ أي : اتفق فؤاد 


(۳ و 4) أخرج أبو داود وأحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو كينا قال: كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول اللدئكلاة 


أريد حفظه» فنهتني قريش» فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله ييا ورسوله ييا بشر يتكلم في الغضب 
والرضاء فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال «اكتب» فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق». 
وفي «المسند» و«الأدب المفرد» وغيرهما بإسناد صحيح لغيره عن أبي هريرة تيه عن رسول الله أنه قال: «لا أقول إلا 
حمًا؛ قال بعض أصحابه: فإنك تداعبتا يا رسول الله؟ قال: (إني لا أقول إلا حقًا». 

(9 و٠٠)‏ أخرج الشيخان عن الشيباني؛ قال: سألت زرأ عن قوله : :2 اب وسین أو آذ 6 او إل عبد مآ ای قال : 


حدثنا عبد الله: أن محمداوققة رأى جبريل له ستماثة جناح. 


)1١(‏ أخرج الترمذي والطبري بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود كته : ا کدی الاد ما مَأ قال: رأى رسول الله وَل 


جبريل» عليه حلتا رفرف» قد ملا ما بين السماء والأرض. 


۹1۸ 


الرسول ية ورؤيته على الوحى الذي أوعاه الله 
إليه» وتواطاً سمعه وبصرهء ويحتمل أن المراد 
بذلك: ما رأى َل ليلة أسري به من آيات اللّه 
العظيمةء وأنه تيقنه حقاً بقلبه ورؤيته . 

(1۲( امرون 4 أفتجحدونه 06 ۶ ری من 
آبات ريه الكبرى ليلة الإسراء. 

)١16(‏ وقد اه له ای رأى م حمد يل 
جبريل ل مرة أخرى نازلا إليه. 

(۱) عند ية التق »4 وهي شجرة عظيمة 
جداء فوق السماء السابعة» سميت سدرة 
المنتهى ؛ لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض» 
وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره» أو 
لانتهاء علم الخلق إليها. 

)٠١(‏ طهندَمًاة#عند تلك الشجرة جه لاو 
الجنة الجامعة لكل نعيم» بحيث كانت محل 
تنتهي إليه الأماني. وترغب فيه الإرادات. 

)١5(‏ ولد يَعْشَى آَلييَدَرَة ما يَقتَى# يغشاها من أمر 
الله» شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله بيك . 

)١0(‏ هما َع اسر ما زاغ يمنة ولا يسرة عن 
مقصوده رما طَقٌ» وما تجاوز البصرء وهذا 
كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليهء أن 
قام مقاماً أقامه الله فيه» ولم يقصر عنه ولا 
تجاوزه ولا حاد عنه. 


II < 


وسار 
سره سر ر سل 


(۱۸) 35 رای من َلْتِ وَيْهِ اکر من الجنة 
والنارء وغير ذلك من الأمور التى رآها ية ليلة 
أسري به. 1 
(19) اليم الست وعد لما ذكر تعالى 
ما جاء به محمد 4ة من الهدى ودين 
الحقء والأمر بعبادة الله وتوحيدف ذكر 
بطلان ما عليه المشركون من عبادة من ليس 
له من أوصاف الكمال شيءء ولا تنفع ولا 
تضرء وإنما هى أسماء فارغة عن المعنى» 
سماها المشركون هم وأباؤهم الجهال 
الضلال» ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة التي 
لا تستحقهاء فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم 
من الضلالء فالآلهة التى بهذه الحالء لا 
تستحق مثقال ذرة من العبادةء وهذه الأنداد 
التي سموها بهذه الأسماءء زعموا أنها مشتقة 
1 من أوصاف هي متصفة بهاء فسموا الست 
من الإله المستحق للعبادةء و##والْمرّ» من 
ال 7 
)١(‏ #إومئزة لاله لحري من «المنان» 
إلحادًا فى أسماء اللّه» وتجرياً على الشرك بف 
وهذه أسماء متجردة عن المعاني» فكل 
أدنى مسكة من عقلء يعلم بطلان هذه 
الأوصاف فيها. 


(1) أخرج مسلم عن أبي ذر تيه قال: سألت رسول اليا : هل رأيت ربك؟ فقال: «نورٌ أي أراه!». 
(13) أخرج مسلم وأحمد عن عبد الله بن مسعود ته قال: «لما أسري برسول الله ية انتهى به إلى سدرة المنتهى» وهي في 
السماء السابعةء إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض؛ فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها؛ فيقبض منها مَإدْ يى 


م یش 


ألِيَدْرَةَ ما 


قال: فراش من ذهب» قال: وأعطي رسول الله ية ثلاثاً: أعطى الصلوات الخمسء وأعطي خواتيم سورة 


البقرة» وغفر لمن لا يشرك بالله شيئاً من أمته المقحمات). 
)١9(‏ أخرج الشيخان عن أبي هريرة كيه قال: قال رسول الله ية : «من حلف؛ فقال في حلفه: واللات والعزى؛ فليقل: لا إله 
إلا اللهء ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك؛ فليتصدق». 
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مع غم 


کر وه ل أتجعلون 


(۲۱( ا 1 لگ 
البنات يزعمكم. ولكم البنون؟ . 
(19) هيك إا َة ت ظالمة جائرة. 
(56) ان ھی إل آنا یوما أت و اباو 
ما أل اه يا ين طن من حجة وبرهان 
على صحة مذهبكم #إإن بيعو إلا اىي 
وهم في أنفسهم ليسوا بمتبعين لبرهان 
يتيقنون به ما ذهبوا إليهء وإنما دلهم على 
0 الظنِ الفاسدء والجهل الكاسد وما 
ی الان نش وما تهواه أنفسهم من الشرك 
الدع الموافقة لأهويتهم وقد جاَهُم يِن 
َم هذى الذي يرشدهم في باب التوحيد 
والنوة وجميع المطالب التي يحتاج إليها 
العباد. 





4 ا 


الأماني» ويفترون بأنفسهم. فأنكر الله على 
من زعم أنه يجعل له ما تمنى وهو كاذب في 
ذلك . 
(0) لمل اله والأول» فيعطي منهما من 
يشاءء ويمنع من يشاءء فليس الأمر تابعاً 
لأمانيهم. ولا موافقاً لأهوائهم. 
0 ور ين ملك فى السَموتِ» من 
الملائكة المقربين وكرام الملائكة للا تفن 
سَفَعنبُمَ سا لا تفيد من دعاها وتعلق بها 
ورجاها بو من بع أن يان اله لمن متا 
ورض# لا بد من اجتماع الشرطين: إذنه 
تعالى في الشفاعة» ورضاه عن المشفوع له. 
ومن المعلوم المتقرر: أنه لا يقبل من العمل 
إلا ما كان خالصاً لوجه اللّه» موافقاً فيه 
صاحبّه الشريعة» فالمشركون إذا لا نصيب 
لهم من شفاعة الشافعين» وقد سدوا على 
أنفسهم رحمة أرحم الراحمين. 
(۷) إن آل لا بى بالأحرَة سس اللكة 
َة الأ يعني أن المشركين باللّه المكذبين 
لرسلهء الذين لا يؤمنون بالآخرة» بسبب عدم 
إيمانهم بالآخرة تجرءوا على ما تجرءوا عليه 
من الأقوال والأفعال المحادة لله ولرسوله من 
قولهم: الملائكة بنات الله فلم ينزهوا ربهم 
عن الولادةء ولم يكرموا الملائكة ويجلوهم 
عن تسميتهم إياهم إناثاً . 
(1) «َوومًا لم يهو من ن علرِ4 والحال أنه ليس 
لهم بذلك علمء لا عن الله ولا عن زرل 
ولا دلت على ذلك الفطر والعقول» بل العلم 
كله دال على نقيض قولهم› 3 الله منزه عن 
الأولاد والصاحبة» وأن الملائكة كرام مقربون 


۷۰ 


إلى الله قائمون بخدمته إن يَبََعُونَ 
وَإِنَّ ألطَنَّ لا نى مِنَ كلَيَّ»* ا إنما 


الذي لا يغنى من الحق شيئاًء فإن الحق لا 
بد فيه من اليقين المستفاد من الأدلة القاطعة 


والبراهين الساطعة . 
(19) همض ڪن من لول عن وت أمر الله 
رسوله بالإعراض عمن تولى عن ذكرهء الذي 
هو الذكر الحكيم» والقرآن العظيم » »> فأعرض 
عن العلوم النافعة 9و ررد إلا اليه ال 
فهذا منتهى إرادته» ومن المعلوم أن العبد لا 
يعمل إلا للشيء الذي يريده» فسعيهم مقصور 
على الدنيا ولذاتها وشهواتهاء كيف حصلت 
حصلوهاء وباق طريق سنحت ابتدروها. 
)١(‏ ذلك مَبَلَتْهْر ين لير هذا منتهى علمهم 
وغايت والله تعالى أعلم بمن يستحق الهداية 
ويخذله ل عن یل لل و مر َم 
من صل عن سیل وهر عو بسن متك فيضع 
فضله حيث يعلم المحل اللائق 


الله تعالى كتب على ابن آدم 
وتشتهى » والفرج يصدق ذلك أو يكذيه)؛ . 


)١(‏ او ما فى ألسَمْوّتِ وَمَا في الْأيّضِ#يخبر 
-تعالى- أنه مالك الملك» المتفرد بملك الدنيا 
والآخرة» وأن جميع من في السماوات 
والأرض ملك لله» يتصرف فيهم تصرف 
الملك العظيمء في عبيده ومماليكه. ينفذ فيهم 
قدره» ويجري عليهم شرعههء ويأمرهم 
وينهاهم» ويجزيهم على ما أمرهم به ونهاهم 
عنه» فيثيب المطيع» ويعاقب العاصي رى 
ل أسترأ العمل من الكفر فما دونه يما 
علو من أعمال الشر بالعقوبة البليغة #جرصرى 
ي أحسثر» في عبادة الله تعالى» وأحسنوا 


إلى خلق الله بأنواع المنافع ياتى بالحالة 


الحسنة فى الدنيا والآخرة. 

000 اشن ينو کی الاثير وَالْفَوحس»* 
يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات» التى 
يكون تركها من كبائر الذنوب» ويتركون 
المحرمات الكبار؛ كالزناء وشرب الخمر. 
وأكل الرباء والقتل» ونحو ذلك من الذنوب 
العظيمة إلا ألم وهي الذنوب الصغار التي 
لا يُصِرٌ صاحبها عليهاء أو التي يلم بها العبد 


(؟8) أخرجه الشيخان وأحمد عن ابن عباس ها قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن رسول اللدوكقة قال: «إن 
حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تمنى 


وأخرج مسلم عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ قال: سميت ابنتي : برة» فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله لا 
نهى عن هذا الاسمء وسميت برّةء فقال رسول اللهوَفة: «لا تركوا أنفسكمء إن الله أعلم بأهل البر منكم» فقالوا: بم نسميها؟ 


قال: «سموها: زينب». 


وأخرج الطبراني في «الكبير» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» بإسناد حسن : عن ثابت بن الحارث الأنصاري يه قال: كانت 
اليهود تقول إذا هلك لهم صبي صغير: هو صديق, فبلغ ذلك النبي ييا فقال: «كذبت يهود؛ ما من نسمة يخلقها الله في 
نك الاق شت أو سدة تل ال على عند ذلك هل الأ فأ أي لقا يرك الث ولأ يك ل 


اتيك مک ٹک شک حر أن بس :. 


سورة النجم 


المرة بعد المرة» على وجه الندرة والقلة» 
فهذه ليس مجرد الإقدام عليها مخرجاً للعبد 
من أن يكون من المحسنين إن ريك ونيم 
ان فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك 
المحرمات تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت 
كل شيء اهو ام پک إذ نتاک م لاض 
وَِدْ أن لَه فى بطون امه يخ هو تعالى 
أعلم بأحوالكم كلهاء وما جبلكم عليه من 
الضعف والخور» عن كثير مما أمركم الله به 
ومن كثرة الدواعي إلى بعض المحرمات 
وكثرة الجواذب إليهاء وعدم الموانع القوية» 
والضعف موجود مشاهد منكم حين أنشأكم 
الله من الأرض» وإذ كنتم في بطون أمهاتكم» 
ولم يزل موجوداً فيكم» وإن كان الله تعالى 
قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم به» ولكن 
الضعف لم يزل» فلعلمه - تعالى- بأحوالكم 
هذه ناسبت الحكمة الإلهية والجود الرباني أن 
يتغمدكم برحمته ومغفرته وعفوهء ويغمركم 
بإحسانه» ويزيل عنكم الجرائم والماثمء 
خصوصا إذا كان العبد مقصوده مرضاة ربه فى 
جميع الأوقات» وسعيه فيما يقرب إليه في 
أكثر الآنات» وفراره من الذنوب التي يتمقت بها 
عند مولا ثم تقع منه الفلتة بعد الفلتة» فإن الله 
-تعالى- أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين» أرحم 
بعباده من الوالدة بولدهاء فلا بد لمثل هذا أن 
يكون من مغفرة ربه قريب وأن يكون الله له في 
جميع أحواله مجيباًء ولهذا قال تعالى: وقلا 
رر اشک تخبرون الناس بطهارتها على وجه 
التمدح وهر ر يمن أن فإن التقوى محلها 
القلب» والله هو المطلع عليهء المجازي على ما 


١/ا 45‏ دا 


فيه من بر وتقوى وأما الناس؛ فلا يغنون عنكم 
من الله شيئاً. 

(20) اقبت ألِى ول4 قبح حالة من أمر 
بعبادة ربه وتوحيده» فتولى عن ذلك وأعرض 
عنه؛ كقوله تعالی : لأا صف ا صل ی ملك 
كدب تول [القيامة: 1" 0 7"]. 

(۳) عط یلا فإن سمحت نفسه ببعض 
الشيء القليل #وا5» فإنه لا يستمر عليه» بل 
يبخل ويكدى ويمنع فإن المعروف ليس سجية له 
وطبيعة بل طبعه التولى عن الطاعة» وعدم 
نفسهء وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها. 
(5) اندم علو ال فهو ر هل يعلم 
الغيب ويخبر به› أم هو متقول على الله متجر ی 
على الجمع بين الإساءة والتزكية كما هو الواقع؛ 
لأنه قد علم أنه ليس عنده علم من الغيب» وأنه 
لو قدر أنه ادعى ذلك؛ فالإخبارات القاطعة عن 
على نقيض قولهء وذلك دليل على بطلانه. 


۳ آم لم با هذا المدعي يما في صحف 
موسى# التوراة. 
(TV)‏ و واھ هیر الْرَى و4 قام م بجميح ما ابتلاه 


الله به وأمره به من الشرائع وأصول الدين 
وفروعه» وفي تلك الصحف أحكام كثيرة من 
أهمها ما ذكره الله بقوله: 

(A)‏ ال ر وزد وزد ی4 كل نفس ظلمت 
نفسها بكفر أو شيء في الذنوب؛ فإنمًا عليها 
وزرها لا يحمله عنها أحد كما قال: ##وإن تدم 
له ل يها لا يجمَلْ مه سى ولو كن ذا 


فر 5 [فاطر : 11۸. 


۹7۲ 


(۳۹) وان لس لسن إلا ما س4 كل عامل له 
عمله الحسن والسيئ» فليس له من عمل غيره 
وسعيهم شيء. 

قال العلماء: هذه الآية الكريمة محكمة غير 
منسوخة» وقد استنبط منها الإمام الشافعي كانه : 
أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى؛ لأنه 
ليس من عملهم ولا كسبهم» ولهذا لم يندب إليه 
رسول الله وَل أمته ولا حثهم عليى ولا 
أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك عن 
أحد من الصحابة ج ولو كان خيراً لسبقونا 
إليه» وباب القربات يتقصر فيه على النصوص» 
ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراءء فأما 
الدعاء والصدقة؛ فذاك مجمع على وصولهماء 
ومنصوص من الشارع عليهما. 

(10) ون سَعْيَمٌ سَوْفَ رى في الآخرة فيميز 
حسنه من سيئه . 

)4١(‏ موم مره الجر الاوك المستكمل لجميع 
العمل الحسن الخالص بالحسنىء والسيئ 
الخالص بالسوأىء والمشوب بحسبه؛ جزاء تقر 
بعدله وإحسانه الخليقة كلهاء وتحمد الله عليه . 
(45) موان إل ريك الس إليه تنتهي 
الأمورء وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث 
والنشورء وإلى الله المنتهى في كل حال 
فإليه ينتهي العلم والحكم» والرحمة وسائر 
الكماللات. 

(؟4) وات هر أضحك وَأَيَى»# هو الذي 
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أوجد أسباب الضحك والبكاء» وهو: الخير 


والشرء والفرح والسرورء والهم والحزن» وهو 
سبحانه له الحكمة البالغة في ذلك. 

(14) وام هو امات ولا هو المنفرد 
بالإيجاد والإعدام» والذي أوجد الخلق 
وأمرهم ونهاهم» سيعيدهم بعد موتهم 
ويجازيهم بتلك الأعمال التي عملوها في دار 
الدنيا. 

(45) مونم حَلَقَ ارون فسر الزوجين بقوله: 
ڑاگ وای وهذا اسم جنس شامل لجميع 
الحيوانات» ناطقها وبهيمهاء فهو المنفرد 





(۳۹) أخرج مسلم عن أبي هريرة كيه قال : قال رسول الله ىلا : (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح 


يدعو له أو صدقة جارية من بعدهء أو علم ينتفع به). 


(؟4) أخرج الطبراني في «الأوسط» واللالكاتي والب لبيهقي في «الشعب» بإسناد حسن بمجموع طرقه وشواهده» من حديث عبد الله بن 
عمر َتنا عن النبي ييا : «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله وك . 








سورة النجم 


(45) #اين َو إا شّ4 وهذا من أعظم 
الأدلة على كمال قدرتهء وانفراده بالعزة 
العظيمة؛ حيث أوجد تلك الحيوانات: 
صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة من ماء 
مهين» ثم نماها وكملهاء حتى بلغت ما 
بلغت. ثم صار الآدمي منها إما إلى أرفع 
المقامات في أعلى عليين» وإما إلى أدنى 
الحالات فى أسفل سافلين . 

)¥( ولهذا استدل بالبداءة على الإعادة. 
فقال: موان عَيّه لتنا الأزى فيعيد العباد 
من الأجداث» ويجمعهم ليوم الميقاتء 
ويجازيهم على الحسنات والسيئات. 

(4) وم هر أعىَ» أغنى العباد بتيسير أمر 
معاشهم من التجارات وأنواع المكاسب» من 
الحرف وغيرهاء ن4 أي: أفاد عباده من 
الأموال بجميع أنواعهاء ما يصيرون به مقتنين 
لهاء ومالكين لكثير من الأعيان» وهذا من 
نعمه على عباده أن جميع النعم منه -تعالى-» 
وهذا يوجب للعباد أن يشكروهء ويعبدوه 
وحده لا شريك له. 
(64) وتم هو رب التَمْرَى»# وهي النجم 
المعروف بالشعرى العبور» المسماة: المِرْرّم 
وخصها الله بالذكرء وإن کان رب كل شيء؛ 
لأن هذا النجم مما عبد في الجاهلية» فأخبر 
-تعالى- أن جنس ما يعبده المشركون مربوب 
مدبر مخلوقءفكيف تتخذ إلهّا مع اللّه؟! 

(5۰) ران اهلك مانا الاو وهم قوم هود 
ل . حين كذبوا هوداًء فأهلكهم الله بريح 


صرصر عاتية . 


؟#الاة 6‏ ادا 


الله إلى ثمودء فكذبوه. فبعث الل إليهم 
الناقة آية» فعقروها وكذبوه» فأهلكهم الله 
(o۲)‏ 1 26 ن ملي مسن هؤلاء الأمم 
لم كا هم أظلم وَأطلىَ4 فأهلكهم الله 
وأغرقهم في ا 

(۳) والمؤتيفكة» وهم قوم لوط غا 
هوى أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحداً 
من العالمين. قلب أسفل ديارهم أعلاهاء 
وأمطر عليهم حجارة من سجيل . 

)٥٤(‏ ولهذا قال: ئها ما عَنّى غشيها من 
العذاب الأليم الوخيم ما غشى؛ أي: شيء 
عظيم لا يمكن وصفه. 

)00( موقي ا ريك سای فبأي: : نعم 
الله وفضله تشك أيها الإنسان؟ فإن نعم الله 
ظاهرة لا تقبل الشك بو چه من الوجوه» فما 
بالعباد من نعمة إلا منه تعالى» ولا يدفع 
النقم إلا هو. 

(01) مهدا تير من ألْدْرٍ الأوك» أي: هذا 
الرسول القرشي الهاشمي محمد بن عبد الله 
ليس ببدع من الرسل» بل قد تقدمه من 
الرسل السابقين» ودعوا إلى ما دعا إليد؛ 
دعوته؟ 

)0۷( أرقت افد قربت القريبة؛ وهي: 
القيامة» ودنا وقتهاء وبانت علاماتها. 

۸ ای لها 
القيامة وجاءهم العذاب الموعود به لا يدفعه 


ye رو‎ e 
من دون آل كفت إذا تت‎ 


¥٤ 


أحد دون الله» ولا يطلع عليه سواه سبحانه. 
(09) ان هدا ليث نجي أفمن هذا 
الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله 
وأشرفه تتعجبون منه. 

)1١(‏ موسو علا بد4 تستعملون 
الضحك والاستهزاء به» مع أن الذي ينبغي 
أن تتأثر منه النفوس» وتلين له القلوب» 
وتبكى له العيون» سماعاً لأمره ونهيهء 
وإصغاء لوعده ووعيده» والتفاتاً لأخباره 
الحسنة الصادقة . 

)1١(‏ مونم سيدو غافلون عنه. 

3 باتو انوا ر الأمر بالسجود لله 
خصوصاً؛ ليدل ذلك على فضلهء وأنه سر 
العبادة ولبهاء فإن لبها الخشوع لله 
والخضوع له» والسجود هو أعظم حالة 
يخضع بها العبد؛ فإنه يخضع قلبه وبدنه» 
ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة 
موضع وطء الأقدام واوا 4 ثم أمر 
بالعبادة عموماً» الشاملة لجميع ما يحبه اللَّه 
ويرضاه من الأعمال والأقوال. الظاهرة 
والباطنة . 


(56) أخرج البخاري عن ابن عباس 


والجن والانس. 


ا لعن 


“سک کے ا _ سے ر ےر 
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)١(‏ ##أقَرَيتٍِ ألسَاعَةُ# يخبر -تعالى- أن 
الساعة» وهي القيامة اقتربت» وآن أوانهاء 
وحان وقت مجيثئهاء ومع ذلك؛ فهؤلاء 
المكذبون لم يزالوا مكذبين بها» غير مستعدين 
لنزولهاء ويريهم الله من الآيات العظيمة الدالة 
2 ا 

وق الْفَمَرْ» فمن أعظم الآيات الدالة على 
ةما جاه به ا ب عي اله ا 
لما طلب منه المكذبون أن يريهم من خوارق 
العادات ما يدل على صحة ما جاء به 
وصدقه» أشار ب إلى القمر بإذن الله تعالى؛ 
فانشق فلقتين: فلقة على جبل أبي قبيس» 
وفلقة على جبل قعيقعان» والمشركون وغيرهم 
يشاهدون هذه الآية الكبرى الكائنة في العالم 
العلوي» التي لا يقدر الخلق على التمويه بها 
والتخييل . 
(؟) لوين يَرَوَأ ايه يعرضُا» وإن ير المشركون 
علامة تدلهم على حقيقة نبوة محمد بط 
ودلالة تدلهم على صدقه فيما جاءهم على به 
عن ربهم » يعرضوا عنهاء فيولوا مكذبين بها 
منكرين أن يكون حمًا يقيئًا #ويفولواً» تكذيباً 


)١(‏ فى «الصحيحين؟ من حديث سهل بن سعد قله قال: سمعت رسول الها يقول: «بعثت والساعة هكذ!» وأشار بإصبعيه: 


السبابة والوسطى. 


وأخرج البخاري عن أنس بن مالك تيه : أن آهل مكة سألوا رسول الله أن يريهم آيةء فأراهم القمر شقين» حتى رأوا حراء 
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ام الخ22 نانو اتی كنا 
2 م ر ا 
اشر( "َلاَقَو وة لمات + وَأَصطير (20) 
ES‏ 2 0 
TT 9 EEE‏ 


منه وإنكاراً لها أن تكون حقًا: هذا يخر 
مُسَسرٌ# سَحَرَنَا به محمد حين خيّل إلينا أا 
نرى القمر منفلقًا باثنين بسحره» وهو سحر 
ل4 أي: 

وهنا ليس إنكاراً منهم لهذه الآية وحدهاء بل 
كل آية تأتيهم» فإنهم مستعدون لمقابلتها 
بالباطل والرد لها ولهذا قال: 8«وَإن يرا ءايه 
يعضو ولم يعد الضمير على انشقاق القمر 
فلم يقل: وإن يروها؛ بل قال: مولن يرو 
ءايه برضو . 

(۳) ولیس قصدهم اتباع الحق والهدى. وإنما 
قصدهم اتباع الهوى. ولذلك قال: رحد ڪا 
وأتبعوأ أَهوآء هم فإنه لو كان قصدهم اتباع 
الهدىء لآمنوا قطعاء واتبعوا محمداً عَلِ؛ لأنه 


أراهم الله على يديه من البينات والبراهين 


ذاهب . 


و/اة 6‏ ادا 


والحجج القواطع. ما دلّ على جميع المطالب 
الإلهية» والمقاصد الشرعية مول أُمَرِ 
مُستَقَةٌ 4 ؛ أي: إلى الآنء لم يبلغ الأمر 
غايته ومنتهاه» وسيصير الأمر الى آخره 
فالمصدق يتقلب في جنات النعيم » ومغفرة الله 
ورضوانه» والمكذب يتقلب في سخط الله 
وعذابه خالداً مخلداً أبداً. 20 

5 ولذ جدهُم يِنَ الْأَبةِ4 الأخبار 
السابقة واللاحقة والمعجزات الظاهرة مما فد 
مُرَمْجَرٌ4 زاجر يزجرهم عن غيهم وضلالهم. 
(5) وذلك ح4 منه تعالى م 
لتقوم حجته على المخالفين ولا يبقى لأحد على 
اله حجة بعد الرسل لكا ين اذز عن قوم 
كذبوا واتبعوا أهواءهم. 

0( وول E‏ وانتظر بهم يوماً عظيماً 
وهولاً جسيما وذلك حين يدع ال 
إسرافيل ك إل سىء نكر 4 ؛ آي : 
إلى أمر فظيع تنكره الخليقة» وهو موقف 
الحساب وما فيه من بلاءء بل والزلازل 
والأهوال» فلم تر مَنْظراً أفظع ولا أوجع 
منهء وذلك بعد أن ينفخ إسرافيل نفخةء 
يخرج بها الأموات من قبورهم لموقف 
القيامة . 

(۷) مخُنَّمًا اهر من الهول والفزع الذي 
وصل إلى قلوبهم. فخضعت وذلت». وخشعت 
لذلك أبصارهم رجن من لدان وهي 
القبور كان نهم من كثرتهم وروجان بعضهم 
ببعض برد مُنَيْرٌ# مبثوث في الأرض» متكاثر 
جداً. 


(۸) طمُهْطِعِنَ إلى لحه مسرعين لإجابة النداء 


2 
e, 





۹۷٩ 


الداعي يفول الْكَْرَ» الذين قد حضر 
عذابهم: هدا ٍُ َير شديد الهول. 

(9) # كذبت كلهم هوم لما ذكر تبارك 
وتعالى حال المكذبين لرسوله» وأن الآيات لا 
تنفع فيهم» ولا تجدي عليهم شيئاً؛ أنذرهم 
وخوفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذبة 
للرسل» وكيف أهلكهم الله وأحل بهم عقابه. 
يعبدون الأصنامء فدعاهم إلى توحيد الله وعبادته 
وحده لا شريك له. فامتنعوا من ترك الشرك . 
ولم يزل نوح يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراء 
وسرًا وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا عناداً 
وطغياناًء وقدحاً في نبيهم» ولهذا قال هنا: 
كدو سا الوا نود لزعمهم أن ما هم 
عليه وآباؤهم من الشرك والضلال هو الذي 
يدل عليه العقل» وأن ما جاء به نوح -عليه 
الصلاة والسلام- جهل وضلال» لا يصدر إلا 
من المجانين رادج # زجره قومه وعنفوه 
عندما دعاهم إلى الله -تعالى-. 

فقال: أن معرب لا قدرة لي على 
الانتصار منهم؛ لأنه لم يؤمن من قومه إلا 
القليل النادرء ولا قدرة لهم على مقاومة 
قومهم اتير » اللهم لي منهم. 

)١١(‏ فأجاب الله سؤاله. وانتصر له من 
جدا متتابع . 0 

)1١(‏ موَفَبر الأرض عبوتا فجعلت السماء ينزل 
منها من الماء شيء خارق للعادة» وتفجرت 
الأرض كلهاء حتى التنور الذي لم تجر العادة 


سنت 7 ا لاا ممه 
بوجود الماء فيه» فضلاً عن كونه منبعاً للماء؛ 
لأنه موضع النار. 
لتك الما ماء السماء والأرض عل نرچ 
من الله له بذلك مد رر قد كتبه الله في 
الأزل وقضاه» عقوبة لهؤلاء الظالمين الطاغين . 
(13) موََلنَهُ عَلَ دات لوج ور ونجينا عبدنا 
نوحاً على السفينة ذات الألواح والدسر؛ أي : 
المسامير التى قد سمرت» بها ألواحهاء وشد بها 
أسرها. ٠‏ 
)١5(‏ ری باع تجري بنوح ومن آمن معه» 
ومن حمله من أصناف المخلوقات برعاية من 
الله وحفظ منه لها عن الغرق ونظر جرا لن 
كان كر أي : فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة من 
الغرق العام جزاء له؛ حيث كذبه قومه وكفروا 
به» فصبر على دعوتهم» واستمر على آمر الله 
فلم يرده عنه رادء ولا صده عنه صاد. 
(15) #وولقد ركه ولقد تركنا قصة نوح مع 
قومه ية يتذكر بها المتذكرون» على أن 
من عصى الرسل وعاندهم أهلكه الله بعقاب 
عام شديد. 
أو أن الضمير يعود إلى السفينة وجنسهاء 
وأن أصل صنعتها تعليم من اللّه لعبده 
نوح 5 . ثم أبقى الله -تعالى- صنعتها 
وجنسها بين الناس؛ كما في قوله تعالى: 
وا ن حلا دربم فى الْمُلكِ المشحون 
(© قا م ين نلو ما يكبن [يس: ٤١‏ 
٠۰‏ ليدل ذلك على رحمته بخلقه وعنايته» 
وكمال قدرته» وبديع صنعته مهل من ُدَكرٍ # 
فهل من متذكر للآيات. ملق ذهنه وفكرته 
لما يأتيه منهاء فإنها في غاية البيان واليسر؟ 


سورة القمر 


(17) ایگ كن عَذَانِ در فكيف رأيت أيها 
المخاطب عذاب الله الأليم وإنذاره الذي لا يبقي 
لأحد عليه حجة. 

(۷ موَلمَدَ سرا لمران للذ ولقد يسرنا 
وسهلنا هذا القرآن الكريم» ألفاظه للحفظ 
والأداءء ومعانيه للفهم والعلم. ولهذا يدعو 
الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله: 
(۸) كَدَبَتْ عاد هي القبيلة المعروفة 
باليمن؛ أرسل اللّه إليهم هوداً ته 
يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته؛ فكذبوه 
لفكت كن عدا ذر4 أي: فكيف كان 
عذابي الذي أنزلته بهم وإنذاري لهم كان أشد 
ما يكون. 

(15) إا اسلا عَم رعا صَرْصَرَا؛ فأرسل اللّه 
عليهم شديدة جدًا «إن زر تن شديد 
العذاب والشقاء عليهم شر عليهم سبع 
ليال وثمانية أيام حسوماً. 

)٠١(‏ َع الاس من شدتهاء فترفعهم إلى 
جو السماءء ثم تدفعهم بالأرض فتهلكهمء 
فيصبحون كام اعجار َل مُقَمرٍ»: كأن 
جنئهم بعد هلاكهم مثل جذوع النخل الخاوي 
الذي أصابته الريح فسقط على الأرض. 
() لفكت كن عَذَانِ ره كان واللّه 
العذاب الأليم» والنذارة التي ما أبقت لأحد 
عليه حجة. 


() ولق سرا لفان للذ مهل من کر 4 


۷ لد 


أعاد -تعالى- ذلك رحمة بعباده وعناية بهم 
حيث دعاهم إلى ما يصلح دنياهم وأخراهم. 
() 8 كدت ود بألدُذْر» كذبت ثمود القبيلة 
المعروفة المشهورة في أرض الحجر نبيهم 
صالحًا عا > حين دعاهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك لهء وأنذرهم العقاب إن هم 
خالفوه فكذبوه واستكبروا عليه. 

(15) لقالا وقالوا: اتا يا وما 
كيف نتبع بشراً لا -ملکا-» مناء لا من 


عو 
سعهر 


غيرناء ممن هو أكبر عند الناس مناء ومع 
ذلك فهو شخص واحد لإا إا إن اتبعناه 
وهو بهذه الحال #8إلَتَى صلل وَسْثٍ#أي: إنا 
لضالون أشقياء . 

(05) اتی رر عه من يننا كيف يخصه 
الله من بيننا وينزل عليه الذكر؟ فأيّ مزية 
خصه من بيننا؟ بل هر كاب ار كثير 
الكذب والشر. 

0) «اسَيَعْلمُونَ عدا حين ينزل بهم العذاب 
في الدنيا أو يحل بهم عذاب الآخرةهامَنٍ 
لْكَدَّابُ لأر وهذا تهديد لهم شديد ووعيد 


(۷) فوا مُرْسِلوا الاق فأرسل الله الناقة التي 
هي من أكبر النعم عليهم» آية من آيات الله 
ونعمة يحتلبون من ضرعها مايكفيهم 
أجمعين ميد َي اختباراً منه لهم وامتحاناً 
درقبُمٌ اط اصبر على دعوتك إياهم. 
وارتقب ما يحل بهمء أو ارتقب هل يؤمنون 


۹V۸ [#بد‎ 


أو يكفرون؟ 

(۲۸) «ووتبتهم أن ألم و ف 42 وأخبرهم أن 
الماء؛ أي : موردهم الذي يستعذبونه» قسمة 
بينهم وبين الناقة» لها شرب يوم ولهم شرب 
يوم آخر معلوم کل شرب ضري يحضره ه من 
كان قسمته» ويحظر على من ليس بقسمة له. 
(15) ادا صَاِجْم» الذي باشر عقرهاء الذي 
هو أشقى القبيلة شاط انقاد لما أمروه به 


من عقرها ¥ مر 00 
(۳۰( 5-6 2 مدای ودره كان أشد 
عذاب. 


س ی رک مسد 


)۳١(‏ للا رسلا عَم صَيْسَةَ ية أرسل الله 
عليهم صيحة ورجفة أهلكتهم فکاا کشو 
لطر » هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة من 
الشجرة والشوك دون السباع» فما سقط من 
فهو اله* 
(۳۲) وقد ر E‏ هذا القرآن 
الكريم #لِليرْ © للتلاوة والحفظ والتدبر لفهل 
مُدّكر# يدعو الله هذه الأمة إلى الاعتناء 
يكتابة ؟ فإنه مصدر كمالهم وسعادتهم . 
(۳) كدت فم لوه لوطا ل حين 
دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
ونهاهم عن الشرك والفاحشة التي ما سبقهم 
بها أحد من العالمين» فكذبوه واستمروا على 
شركهم وقبائحهم. 
(:) إن أيسَلَنَا لمم حاو وهي الحجارة 
إل ٤ل‏ لوط نمم بكر خرجوا من آخر 
اليل؛ فنجوا مما أصاب قومهم. 
)۳0( مةه 55 عِنيئا كلك ری س سکره 
نجى الله لوطأ وأهله من الكرب العظيم جزاء 


ذلك فداسته الغنم 3 


كسد كام 
ر 


2l 
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4 رمو 


: 5 وَيوْلُونَالدَيرٌ لقم بل الاه موعدم لاع أده وَأَمَرٌ 9 
1 0 إنَالْمْجْرِمِينَف صل لوَسْعْرٍ 200 مسبتف أَلتَارٍ 39 
8 افا مسر مرن ا شر 3 ك 
على شكرهم لربهم وعبادته وحده لا شريك 
له . 

7 موقد درشم تتا أنذرهم نبيهم 
بطشة الله وعقوبته مْتَمَارَوا يالُذر» شكوا فى 
الإنذار» وكذبوا به ولم يصدقوا. 

(۳V)‏ موقد رودوة عن صَيْفِهء 4 طلبوا أن 
يسلم إليهم أضيافه «فطست اد فوا 
عاي ودر وذلك أنهم لما قصدوا دار لوط 
وعالجوا الباب ليدخلوا قالت الرسل للوط: 
خل بينهم وبين الدخول فإنا رسل ربك لن 
يصلوا إليك. فدخلوا الدار فصفقهم جبريل 
بجناحه بإذن الله» فتركهم عميًا: 

)۳۸( ووا قد صَبَحَهُم بک عاب مقر 
قلب الله عليهم ديارهم» وجعل أسفلها 
أعلاهاء وتتبعهم بحجارة من سجيل منضودء 














سورة القمر 


مسومة عند ربك للمسرفين. 
(9*) دوا عدابى ودر قلنا لهم: فذوقوا 
عذابي ونذر» حيث كنتم تمارون 
وتستهزئون. 
(10) وقد سر لان لیر مهل ين تر 
هذا القرآن يسرناه للحفظ» وسهلناه للفهم 
والاتعاظ به» فهل من معتبر ومتعظ؟! 
(11) اوقد جاه ال عون اندر فأرسل 
الله إليهم موسى الكليمء وأيده بالآيات 
الباهرات» والمعجزات القاهرات» وأشهدهم 
من ال نا لم يشهد عليه ا 
(0:) کیا پاتا كلها دتم ند عرز 
َر فكذبوا بآيات الله كلهاء فأخذهم 
أخذ عزيز مقتدر» فأغرقهم في اليم هو 
وجلوده . 
)٤۳(‏ والمراد من ذكر هذه القصص تحذير 
الناس والمكذبين لمحمد عات ولهذا قال: 
ارد حر من اوی هؤلاء الذين كذبوا 
أفضل الرسل» خير من أولئك المكذبين» 
الذين ذكر الله ملاكهم وما جرى عليهم؟ 
فإن كانوا خيراً منهمء أمكن أن ينجوا من 
العذاب» ولم يصبهم ما أصاب أولئك 
الأشرار» وليس الأمر كذلك» فإنهم إن لم 
يكونوا شرا منهم» فليسوا بخير منهم وار 
لك بر في الي أم أعطاكم الله عهداً 
وميثاقاً في الكتب التي أنزلها على الأنبياء» 


(45) أخرج البخاري عن عبد الله بن عباس يها : 


4ه ل 


فتعتقدون حينئذ أنكم الناجون بإخبار الله 
ووعده؟ وهذا غير واقع فلم يبق إلا أن 
يكون بهم قوة ينتصرون بها. 

)٤9(‏ ثم قال تعالى مخبرًا عنهم : لا قولون 
ر خیم مير يعتعقدون أنهم مناصرون 
بعضهم بعضاًء وأن جمعهم يغني عنهم من 
أرادهم بسوء. 

)٤٥(‏ فقال تعالى مبيناً لضعفهم وأنهم 
مهزومون: e‏ 1 لر فوقع 
وقتل من صناديدهم وكبرائهم ما ذلوا به» 
ونصر الله دينه ونبيه وحريه المؤمنين 

(E‏ ومع ذلك» فلهم موعد يجمع به أولهم 
وآخرهم» ومن أصيب في الدنيا منهم ۰ ومن 
متع بلذاته» ولهذا قال: بل ألسَاعَهُ مَوْعِدهُم» 
الذي يجازون به» ويو خذ متهم الحق بالقسط 
كل ما يتوهمء أو يدور بالبال. 

(۷) من المي الذين أكثروا من فعل 
الجرائم» وهي الذنوب العظيمة من الشرك 
وغيره من المعاصي وف صلل هم ضالون 
في الدنياء ضلال عن العلمء وضلال عن 
العمل» الذي ينجيهم من العذاب #وسغر 4 
ويوم القيامة في العذاب الأليم» والنار التي 
تتسعر بهم» وتشتعل في أجسامهمء حتى تبلغ 
أفتدتهم . 


ردو دي 


وود 


أن النبي ييا قال: وهو في فة له يوم بدر: «اللهم إني أنشدك عهدك 


ووعدك» اللهم إن شئت لم تعيد بعد اليوم أبداً» فأخل أبو بكر که بيده » وقال: حسبك يا رسول الله ! ألححت على 


ربك. فخرج وهو يَئِبُ في الدرع» وهو يقول: #8 مهرم للتتع ووو آله . 





۸۰ 


(18) ووم سحو فى التار عل مُجُوههة» التي 
هي أشرف ما بهم من الأعضاءء وألمها أشد 
من ألم غيرهاء فيهانون بذلك ويخزون» ويقال 
لهم 8إدُرقا مس سَهَرَ»# ذوقوا ألم النار وأسفها 
وغيظها ولهبها. 
(149) ل6 كل سىء حلفت بتر وهذا شامل 
للمخلوقات والعوالم العلوية والسفلية» أن الله - 
تعالى- وحده خلقها لا خالق لها سواه ولا 
مشارك له في خلقها وخلقها بقضاء سبق به 
علمهء وجرى به قلمه» بوقتها ومقدارها» وجميع 
ما اش ت عليه من الأوصاف. 
)٠١(‏ وذلك على الله يسير؛ فلهذا قال: وما 
مرا إل وجدة نچ أَلْبِصَرِ» فإذا أراد شيئاً قال : 
له كن» فيكون كما أراد كلمح البصر من غير 
ممانعة ولا صعوبة. 
)0١(‏ وقد هكا أشْيَاعَكُ» من الأمم 
السابقين الذين عملوا كما عملتم» وكذبوا كما 
كذبتم نَل ين تُتَكرِ» أي: متذكر يعلم أن 
سنة الله في الأولين والآخرين واحدة» وأن 
حكمته كما اقتضت إهلاك أولئك الأشرار» 
فإن هؤلاء مثلهم» ولا فرق بين الفريقين. 
() وول سىء فَصَنُوهُ في الجر كل ما فعلوه 


سر ر 
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فسنم ناص لکل ري لحان 
مئل تئرق © اول ميا ري ارهن 3 2 


من خير وشر مكتوب عليهم في الكتب القدرية. 
(07) ول صَغِيرٍ كبر مُنْتَطؤٌ4؛ أي: مسطر 
مكتوب وهذا حقيقة القضاء والقدر. وأن جميع 
الأشياء كلها قد علمها الله تعالى» وسطرها عنده 
في اللوح المحفوظء فما شاء الله كان» وما لم 
يشألم يكن» فما أصاب الإنسان لم يكن 
ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 
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(4: و )6٩‏ أخرج مسلم عن أبي هريرة ته قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله ميه في القدرء فنزلتك ميم 
سحب فى التار عل مھم دوا س سر €2 © ب کک سیو لته بتر *. 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن ب 


بطة واللالكائي بإسناد حسن: عن عطاء بن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع في ماء 


زمزم قد ابتلت أسافل ثيابه» فقلت له: قد تكلم في القدرء فقال: أو قد فعلوها؟! فقلت: نعم» قال: فوالله ما أنزلت 
هذه الآية إلا فيهم: دوا مس سر @ 4ک سىء فته مر 4 أولئك شرار هذه الأمة» لا تعودوا مرضاهم» ولا 


تصلوا على موتاهم» إن أريتني أحدا مم فقأت یلیه بأصبعي ا 


(o)‏ أخرج النسائي في «الكبرى» وابن 
إياك ومحقرات الذنوب؛ فإن لها من الله طالاء. 


: أن رسول الله ية كان يقول: «يا عائشةء 





سورة الرحمن 


(05) إت لمق لله بفعل أوامره وترك 
نواهيه» الذين اتقوا الشرك والكبائر والصغائر 
فى جلت ويرك في جنات النعيم» التي فيها 
ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشرء من الأشجار اليانعة» والأنهار 
الجارية إن مَفْمَدٍ صِدَقِيُه في دار كرامة اللَّه 
ورضوانه #عِندَ ميك مُتَتدر»# عند الملك 
العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرهاء وهو 
مقندر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون. 


3 د 00 
کو 2 ا 





)١(‏ هذه السورة الكريمة الجليلة» افتتحها باسمه 
إحسانه» وجزيل بره» وواسع فضله. 

(۲) فذكر أنه موعَلَمَ ألْمُرْءَانَ»# علم عباده ألفاظه 
ومعانيه» ويسرها على عباده» وهذا أعظم منة 
ورحمة رحم بها عباده؛ حيث أنزل عليهم قرآناً 
على كل خیر» زاجر عن كل شر. 

() ملق الْإنمّنَ# في أحسن تقويم» كامل 
الأعضاءء مستوفي الأجزاءء محكم البناء» قد 
أتقن البارئ تعالى البديع خلقه أي إتقان» وميزه 


امه لا 


على سائر الحيوانات . 

(6) بأن هّمه الَيَانَ4؛ أي: التبيين عما في 
ضميره» وهذا شامل للتعليم النطقي والتعليم 
الخطيء فالبيان الذي ميز الله به الآدمي على 
غيره من أجل نعمه» وأكبرها عليه . ۰ 

(0) «اآلشّمس هَلْمَمَرُْ بان خلق الله الشمس 
والقمر» وسخرهما يجريان بحساب مقنن» 
وتقدير مقدر» رحمة بالعباد» وعناية بهم» وليقوم 
بذلك من مصالحهم ما يقوم» وليعرف العباد عدد 
السنين والحساب. 

)03 مو ا اختلف المفسرون في معنى النجم 
فى هذه الاية: 

فقالت طائفة : النجم ما انبسط على وجه الأرض 
من النبات فلا ساق له. 

وقال آخرون: النجم هو الكوكب الذي في 
السماء. 

قلت : وكلاهما معتبر صحيح؛ فعلى الأول يدل 
سجدا به وهر دخو [النحل: 6۸]ء وعلى 
الآخر قوله تعالى: ألم تر أن اه سْجد م من في 
الوت رن فى الأ والقتش لتر اشم 
وبال والشجر وَألدَوَابُ وير من الاس 
[الحج .]1١8:‏ 


ل لل 


لوسر4 ماله ساق فقام عليه يتان 


(04) أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو ها عن النبي ىيا : «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور» عن يمين 


الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». 

)1( أخرج الترمذي والحاكم والبيهقي في «دلائل النبوة» وغيرهم بإسناد حسن لغيرة عن جابر بن عبد الله روا قال : خرج 
رسول الله بل على أصحابه فقرأ عليهم سورة «الرحمن»؛ من أولها إلى آخرها فسكتوا؛ فقال: ١‏ لقد قرأتها على الجن 
ليلة الجن» فكانوا أحسن مردوداً منكمء كنت كلما أتيت على قوله: ياي ٤ال‏ ديكا ذبن قالوا: لا بشيء من 


نعمك ريبنا نكذب » فلك الحمدا. 





A۲ 


تحرف ربها وتسجد له» وتطيع وتخشع وتنقاد لما 
سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم . 

(۷) #والساء رفعهاهه سقفها للمخلوقات الأرضية 
لوصح ميات ووضع الله الميزان؛ أي: 
العدل بين العباد فى الأقوال والأفعال» وليس 
المراد به الميزان المعروف وحده» بل هو كما 
ذكرنا يدخل فيه الميزان المعروفء والمكيال 
الذي تكال به الأشياء والمقادير» والمساحات 
التي تضبط بها المجهولات» والحقائق التي 
يفصل بها بين المخلوقات» ويقام بها العدل 
بينهم» ولهذا قال: 

)۸( ا مَأ فى ألِْيرَانِ» أنزل الله الميزان؛ 
لئلا تتجاوزوا الحد في الميزان» فإن الأمر لو 
كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم؛ لحصل من 
الخلل ما الله به عليم» ولفسدت السماوات 
والأرض. 

(9) افوا الوزت وط4 اجعلوه قائماً 
بالعدل. الذي تصل إليه مقدرتكم وإمكانكم 
#إولا يروا امياد لا تنقصوه وتعملوا 
بضدهء وهو الجور والظلم والطغيان . 

)٠١(‏ لار وَصَمَهَا لِلْأنَاوِ» الله على ما 
كانت عليه من الكثافة والاستقرار واختلاف 
أوصافها وأحوالها للخلق؛ لكي يستقروا عليها. 
)١١(‏ فبا که وهي جميع الأشجار التي 
تثمر الثمرات التي يتفكه بها العباد» من العنب 


ر ا 


والتين والرمان والتفاح وغير ذلك «والشخل 
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دَاثٌ الأكار ذات الوعاء الذي ينفلق عن 
القنوان التي تخرج شيئا فشيئا حتى تتم. 
)١١(‏ ولب ذو اسه ذو الساق الذي 
يداس» فينتفع بتبنه للأنعام وغيرها 
ولان يحتمل أن المراد بذلك جميع 
الأرزاق التي يأكلها الآدميون. فيكون هذا من 
باب عطف العام على الخاص» ويكون الله قد 
امتن على عباده بالقوت والرزق» عموماً 
وخصوصاًء ويحتمل أن المراد بالريحان: 
الريحان المعروف» وأن اللَّه امتن على عباده 
بما يسره في الأرض من أنواع الروائح الطيبةء 
والمشامٌ الفاخرة» التي تسر الأرواح» وتنشرح 
لها النفوس . 
(1) ولما ذكر جملة كثيرة من نعمه التى تشاهد 
بالأبصار والبصائرء وكان الخطاب للثقلين» 
الإنس والجن» قررهم -تعالى- بنعمه؛ فقال: 
ياي ءَالآهِ ريا تُكَذَْانِ4؛ أي : فبأيّ نعم الله 
الدينية والدنيوية تكذبان؟ 
0 اق الْإنسَنَ» أبا الإنس» وهو آدم 
لكل «إين سلس کلتار4 من طين 
مبلول» قد أحكم بله وأتقن» حتى جف» فصار 
له صلصلة وصوت يشبه صوت الفخار الذي طبخ 
على النار 
(15) موَحَقَ الاد أبا الجن وهو إبليس 
اللعين من مار ين نار من لهب النار 
الصافي» أو الذي قد خالطه الدخان. 


(19) أخرج أحمد والطبراني بإسناد صحيح عن أسماء بنت أبي بكر رکا قالت: سمعت رسول الله کا وهو يقر وهو يصلي 
نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر» والمشركون يستمعون: ميا َلآ ریا تُكَذْبَان 4 . 
)٠١(‏ أخرج مسلم عن عائشة ما ؛ قالت: قال رسول الله ىا : «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق 


ادم مما وصف لكم). 
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)١(‏ ولمابين خلق الثقلين ومادة ذلك وكان 
ذلك منة منه تعالى على عباده؛ قال: ياي ءالا 
رَيَكمَا تَُكذْبَان# 

)١0(‏ فورب ارقن ورب لغرب هو -تعالى- رب 
كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر» والكواكب 
النيرة» وكل ما غربت عليهء وکل ما كانا فيه فهي 
تحت تدبيره وربوبيته» وثناهما هنا لإرادة العموم 
مشرقي الشمس شتاء وصيفاًء ومغربها كذلك. 
(1) ای اله ريما تبان يا معشر الجن 
والإنس إنها نَعِمّ تفوق عد الإنسان والجان» فلا 
ينبغي أن يختلف في شكر الله اثنان. 

(19) وم بحرن بان المراد بالبحرين: 
البحر العذب» والبحر المالح» فهما يلتقيان 
كلاهماء فيصب العذب في البحر المالح» 
ويختلطان ويمتزجان. 


21111110111 11 


2 9 4 
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)٠١(‏ لما بر لا سيان ولكن الله تعالى جعل 
بينهما برزخاً من الأرض حتى لا يبغي أحدهما 
على الآخر » ويحصل النفع بكل منهما؛ فالعذب 
منه يشربوك وتشرب أشجارهم وزروعهم» والملح 
به يطيب الهواء» ويتولد الحوت والسمك. . 

(١؟)‏ يي له ريا تُكذْبان إنها نعم ربانية 
لفائدة الإنسان والجان؛ فشكرها واجب. 

(15) ليمج بماك ويتولد من مجموع البحرين 
العذب والمالح #اللؤْلوٌ# كباره وجيده 
#وَآلْمَيمَاتَ» الخرز الأحمر. 

(١؟)‏ ملي الج ريما كبن . 

(51) ##ولهُ لوار وسخر -تعالى- لعباده 
السفن الجواري: التى تمخر البحر وتشقه بإذن 
اللَهطٍألْنكاتُ4 التي ينشئها الآدميون#افى اتر 
کالم فتكون من كبرها وعظمها كالأعلام» 
وهي: الجبال العظيمة» فيركبها الناس» 
ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم» 
وغير ذلك مما تدعو إليه حاجتهم وضرورتهمء 
وقد حفظها حافظ السماوات والأرض. 

)٠١(‏ وهذه من نعم الله الجليلة؛ فلذلك قال: 
بق اله ريك تكذان» . 

۲ کل من ا انكل مَنْ على الأرض من 
إنس وجن ودواب وسائر المخلوقات. يفنى 
ويموت ويبيك. 

(200) #وَيَبْقَ َه ريك ويبقى الحي الذي لا 
يموت #إذو لكلل رار چ4 ؛ أي: ذو العظمة 
والكبرياء والمجدء الذي يعظم ويبجل ويجل 
لأجله الإكرام الذي هو سعة الفضل والجود. 
والداعي لأن يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع 
الإكرام» الذي يكرمه أولياؤه ويجلونه» ويعظمونه 
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ويحبونهء وينيبون إليه ويعبدوله. 

(۸) ياي اله ريا تُكَذْبانِ4 أبنعمة 
إيجادكما وامدادكما بالأرزاق والخيرات طوال 
الحياة» أم بنعمة إنهاء أتعابكما وتكاليفكماء أم 
بإهلاك أعدائكماء وإدنائكما من النعيم المقيم في 
جنات النعيم» قولوا خيراً لكم: لا بشيء من 
آلائك ربنا تكذبء» فلك الحمد. 

(۲۹) بام من في لسوت والأرض هو الغني بذاته 
عن جميع مخلوقاته» وهو واسع الجود والكرم» 
فكل الخلق مفتقرون إليه» يسألونه جميع 
حوائجهم بحالهم ومقالهم» ولا يستغنون عنه 
طرفة عين ولا أقل من ذلك. وهو تعالى لکل 
بوم هْرٌ في مأو يغني فقيرأء ويجبر کسیر 
ويعطي قومآء ويمنع آخرين» ويميت ويحيي» 
ويرفع ويخفض.» لا يشغله شأن عن شأنء ولا 
تغلطه المسائل» ولا يبرمه إلحاح الملحين» ولا 
طول مسألة السائلين» التي أخبر أنه -تعالى- كل 
يوم هو في شأنء هي تقاديره وتدابيره التي قدرها 
في الأزل وقضاهاء لا يزال تعالى يمضيها 
وينفذها في أوقاتها التي اقتضته حكمته . 

(200 لبي ٤اه‏ يها تكبو فملكوت كل 
شيء بيده» وأمره راجع إليه» فهو مسدي النعم 
وذو الجود والكرم. 

(۳۱) #ستفرع کک أنه لقن أي: سنفرغ 
لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في 
دار الدنيا. 

() فاي اله رکا كران فيجازي من شكر 
نعمه بالحسنى وزيادة» ويحاسب من كفر بنعمه؛ 


ا سرا کک سر لا سم 

فيصليه دار البوار وبئس القرار. 
(") إذا جمعهم الله في موقف القيامة» أخبرهم 
بعجزهم وضعفهم» وكمال سلطانه» ونفوذ مشيئته 
وقدرته» فقال معجرًا لهم: ميَمَممَرٌ ا ولا 
كران عتم أن تنقدُوأ ِن أَقَطَارٍ لسوت 
وَالْأَرْضِ» تجدون منفذاً مسلكاً تخرجون به عن 
ملك الله وسلطانه #إاشدوا لا تمدو إل 
لطن لا تخرجون عنه إلا بقوة وتسلط منكمء 
وكمال قدرة. وأنى لهم ذلك وهم لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرّاء ولا موتا ولا حياةً ولا 
نشوراً؟! . 
(4") َي لم ريا تُكَدْبانِ4 فلا نجاة لكما إلا 
برحمته» ولا فوز لكما بجنات النعيم إلا بفضله. 
فالملك يومئذ لله الحق. 
(85) یسل یکا شد ين أر4 أي: يسرسل 
عليكما لهب صاف من النار. 

واس وهو اللّهبء الذي قد خالطه الدخان» 
والمعنى: أن هذين الأمرين الفظيعين يرسلان 
عليكما يا معشر الجن والإنس» ويحيطان بكما 
لقا تَنْصِرَانِ4 لا بناصر من أنفسكمء ولا بأحد 
ينصركم من دون الله . 
(95) ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه عليهم› 
وسوطأً يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف 
المواهب امتن عليهم فقال: لمأي ءالا رَيَكَْا 
كبن . 
(۷) مدا أَنتَفّتِ الآ يوم القيامة من شدة 
الأهوال» وكثرة البلبالء وترادف الأوجال» 
فانخسفت شمسها وقمرهاء وانتثرت نجومها 


(۲۹) أخرج ابن ماجه وابن حبان وابن أبي عاصم في «السنة» بإسناد حسن عن أبي الدرداء يه عن النبي بيه قال : 
«قال الله کک : پول رم هو في مأو قال: من شأنه أن يغفر ذنباًء ويفرج كربأء ويرفع قوماء ويضع آخرين». 
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والمرجان() ا٤ا‏ لو ریک اکان رھ هل جرا 


ج س ار فل 


الْإشسن إل لجسن( :© یلک رکا دُكَذبَانٍ 
9 ومن دون ماجن( ایال رَيَكنا تبان 
مان ن یای لد وکا كان فوا 
3 ی٤ا‏ لک رکا تُكُزبَاقٍ 5# 


EEE EET 
#إفكاتت# من شدة الخوف والانزعاج ##وَرَدةٌ‎ 
رمان كانت كالمهل والرصاص المذاب‎ 
. ونحوه‎ 

(۸) سأي ءال ريما تَُكَْبان4 فمن الذي 
ينجيكم من هذه الأهوال وكيف تأمنون من هذا 
الفزع الأكبر. 

(۳۹) طمَرَيِذٍ لا شل عن دیو شی رلا سان 
سؤال استعلام بما وقع؛ لأنه تعالى عالم الغيب 
والشهادة والماضي والمستقبل» ويريد أن يجازي 
العباد بما علمه من أحوالهم . 

)٤۰(‏ ياي الاه ریا كربا فنعمه سبحانه 
عمت جميع الخلق ووسعتهم؛ فلا يجحدها إلا 
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(55) أخرج النسائي في «الكبرى» وأحمد والطبري بإسناد صحيح: 
«(وَلِمَنَ حاف مَقَامَ ميو سان ٩‏ فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: 


الله؟ فقال: «وإن رغم أنف أبى الدرداء . 


0 دب 


مجرم» ولا يشقى بها إلا هالك. 

)4١(‏ یعرف الْمُجَرمنَ سيك علامات تظهر 
عليهم ؛ وهي : سواد الوجوه وزرقة العيون؛ كما 
في قوله تعالی: یوم يض وجو وود جر 
[آل عمران:5١].‏ 

فود بالوِى والأقدام 4 فيؤخذ بنواصي المجرمين 
وأقدامهم. فيلقون ذ في انار ويسحبون فيها. 
0 ياي اله ريا كبن أبنعمة 
العدالة أم بنعمة 5 ام المتقين الصالحين 
قولوا: لا بشيء من آلائك ربنا نكذب؛ فلك 
الحمد من قبل ومن بعد. 

(9) يقال للمكذبين بالوعد والوعيد حين تسعر 
الجحيم: مذ جَهَمّ جم الى دب يها بترمو 
فليهنهم تكذيبهم با وليذوقوا من عذابها 
ونكالها وسعيرها وأغلالهاء ماهو جزاء 
لتكذيبهم . 

(45) يوون 4 بين أطباق الجحيم 
ولهبها وي حير ءَانِ» ماء حار جدًا قد 
انتهى حرهء وزمهرير قل اشتد برده وقرّه. 
(5:) ای ٤ال‏ رکا تُكذْبانِ4 . 

وکل ما ذكر الله تعالى من قوله: م ع 
ان إلى هاهنا مواعظ وزواجر وتخويف» وكل 
ذلك نعمة من الله تعالى؛ لأنها تزجر عن 
المعاصي؛ ولذلك ختم كل آية بقوله: في َال 
(5:) 57 عاف مَقَامَ َم ان4 وللذي خاف 
ربه وقيامه عليه؛ فترك ما نهى عنه» وفعل ما 


عن أبي الدرداء ته : أن رسول الله ييا قرأ يوماً هذه الآبة: 


« ومن حاف مهام ری جسن » فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول 
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أمره به له جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما 
ترك المنهيات» والأخرى على فعل الطاعات. 


(50) ان ك 3 کا کیو أبهذا النعيم 


i (6۸)‏ 4 ذواتا أنواع وأصناف مسن 
جميع أصناف النعيم وأنواعه وفي كل نوع وصنف 
أفنان من الخيرات . 

(20) فیا عن يران يفجرونها على ما 
يريدون ويشتهون . 

)0١(‏ أي ١اك‏ ريما تُكرْبانِ» أبمثل هذا العطاء 
والإفضال تكذبان؟ 

9 فنا ين کل کو من جميع أصناف 
الفواكه روجا صنفان. 

(۳) لمأي ءال ريا تَكدْانِ4 أبمثل هذا الإنعام 
والإكرام لأهل التقوى تكذبان؟ 

(٥ (‏ متكي عل درش چ جلوس تمكن واستقرار 
وراحة # ايشا جمع بطانة» والذي تحت 
لظهارة» لمن إِسَبرّقٍ» وهو أحسن الحرير 
وأفخره» نبه سبحانه على شرف الظهارة بشرف 
لبطانة» وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى . 
قال العلماء: هذه البطائن» فكيف لو رأيتم 
لظواهر؟ ووكَى الْجَنّيِ دان الجنى هو الثمر 
لمستوي دا وثمر هاتين الجنتين قريب 
التناول» يناله القائم والقاعد والمضطجع . 

(05) اَي ٤ال‏ ريا تُكَربانِ 4 أبمثل هذا النعيم 





ذهب : : آنيتهما وما فيهماء وما ر 
)250 و08) أخرج أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة كيه 


ا ر 

الدائم تكذبان؟ 

م م مم ممم مات . : 
(0) فين صرت الطرف# قد قصرن طرفهن 
على أزواجهن». من حسلهم وجمالهم» وكمال 
محبتهن لهم وقصرن -أيضاً- طرف أزواجهن 
عليهن» من حسنهن وجمالهن ولذة وصالهن 
وار رہ و شس ر وا جا لم ينا . 
قبلهم أحد من الإنس والجن» بل هن أبكار 
عرب» متحببات إلى أزواجهن» بحسن التبعل 
والتغنج والملاحة والدلال. 


)٥۷(‏ ای ٢ال‏ ريما کک کیا أبمشل هذا 
ملك كريم تکذبان؟ 


(08) ل عن اهوت وماد صفاء الياقوت في 
بياض المرجان» وذلك لصفائهن وجمال منظرهن 
وبهائهن . 

(09) أي الب ريخا كران أبمثل هذا العطاء 
الذي لم تره عين ولم تسمع به أذن من قبل 
تكذبان؟! 

)٠(‏ وهل جر اسن إل اسن هل جزاء 
من أحسن في عبادة الخالق ونفع عبيده إلا 
ْ4 إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل» 
والفوز الكبير» والنعيم المقيم » والعيش السليم» 
فهاتان الجنتان العاليتان للمقربين. 

)01 ) اق َال ينا كدان أبمثل هذا النعيم 


والانس» فقولا: لا بشىء من آلاء ربنا نكذب؛ 


= وفي «الصحيحين»» عن عبد الله بن قيس يه أن رسول الله ية قال: «اجنتان من فضة: آنيتهما وما فيهماء وجنتان من 
بين القوم أن ينظروا إلى ربهم كك إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 
عن النبي وة قال : «للرجال 


من أهل الجنة زوجتان من الحور العين» 


على كل واحدة سبعون حلة) یری مخ ساقها من وراء الثياب». 


سورة الرحمن 
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إذا وفعت الواقعة ٠‏ لس لوفعتهاكاذبة (1.) حافضة رافعة 


(2) ایتا درش ا وس ت لااب د € 
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بس س ر ر م س ھر سر کے چو سد مس کہ کے صر کے 
کات مما ملا ت وک اة ت نضحب 
ر ر 


المبمتة ما اصعب الميمةة () وأص ال وَمَآأححب ا 
و 7 
Bd‏ 


IE 


DEE 


للشتمة © ولتي نَالكيئوة ن اوک اه 20 
ف جت ایی( ادلی رن یدنا خرن 
(:) عل روصو ری تكن کا دروت رچ 
فلك الحمد والمنة على الإسلام والسنة. 

(9 ورین دونيما4 أي من دون الجنتين 
الأوليين في الفضل والدرجات جتان من 
فضة بنيانهما وآنيتهما وحليتهما وما فيهما 
لأصحاب اليمين. 

(1) یی َال ريما کا4 . 

اللهم ارزقنا ما شئت منهما؛ فإنا بعطائك 
راضون» ولالائك شاكرون» ولك عابدون؛ 
فلا نكذب في إفضالك» ولا نمتري في 
إنعامك» فلك الحمد في الأولى والآخرة. 
(58) وتلك الجنتان مإمَدْمَآمَئَان# سوداوان من 


شدة الخضرة التي هي أثر الري. 


ا 
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HEEE 




















۷ ل 
)٠٥(‏ اي لَه يا كدان بأي إنعام 
تكذبان يا معشر الجن والإنس؟ فإنه إنعام على 
إثر إنعام . 
(57) فا عَيْنَانِ َائَنَانِ؛ه فوارتان بالماء لا 
تنقطعان . 
(۷ ليق اله یکا يُكدهه بأي إحسان 
وإكرام تكذبان؟ 
(10) افیا ككهَدُ وسل وا4۵ من جميع 
أصناف الفواكه وأخصها النخل والرمان اللذان 
فيهما من المنافع ما فيهما. 
(19) اماي اله ريما تُكَرْبان 4 . 
)۷١(‏ طإفهكت» في الجنات كلها لحرت 
حِسَان 4 أي : خيرات الأخلاق حسان الأوجه» 
فجمعن بين جمال الظاهر والباطن» وحسن 
الخلق والخلق. 


2 


)7١(‏ يان الله ريكًا تَكَذبان4 أبمثل هذا 
(YY)‏ حور تَفَصْوربٌ فى لياه مستورات في 
تهيأن وأعددن أنفسهن لأزواجهن» ولا ينفي 
ذلك خروجهن في البساتين ورياض الجنة» 
كما جرت العادة لبنات الملوك ونحوهن 
المخدرات الخفرات. 

03 ای َال ينا تُكبانِ4 أبمثل هذا 
الرضوان على أهل الإيمان تكذبان؟ 

(0075 لر طً4 لم يجامعهن فيفضي 

5 بع < من سدق ين د 0 

بكارتهن لإ قْلَهُمَ وا جان# قبل أزواجهن 


: أن رسول الله ىيا قال: «إن في الجنة خيمة من لؤلؤة 


مجوفة» عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون». 




















۹A۸ 


فى الجنة. 

)۷٥(‏ لهاي ال ريما تكذبان» أبمتل هذا 
(07) #متَكين عل رَكْرَفٍ حصر 4 أص حاب 
هاتين الجنتين متكأهم على الرفرف الأخضرء 
وهي : الفرش التي فوق المجالس العالية» 
من وراء مجالسهم› لزيادة البهاء وحسن 
المنظر وبري حِسَان4 العبقري: نسبة لكل 
منسوج نسجا حسناً فاحراًء ولهذا وصفها 
المنظرء ونعومة الملمس. 

(۷۷) أي ١ال‏ ريخا تُكَدْبَانِ؛ أبنعم الدنيا أم 
بنعم البرزخ آم بنعم الآخرة تكذبان؟ 

۷ ت لتم رک وی تفكل کلام تعاظم 
وكثر خیره» الذي له الجلال الباهرء والمجد 
الكامل. والإكرام لأوليائه. 


١ 
2 و ک2‎ 


بذي الجلال والإكرام؟. 





)ب بر بيه سسا لے ر 





)١(‏ لإا وقعتِ الْوايِعَةُ» يخبر تعالى بحال الواقعة 
التي لا بد من وقوعهاء وهي القيامة التي 

)١(‏ ليس لرا كود لا شك فيها؛ لأنها قد 
تظاهرت عليها الأدلة العقلية والسمعية». ودلت 
عليها حكمته تعالى. 

(۳) حافت لأناس في أسفل سافلين فة 
لأناس في أعلى عليين» أو خفضت بصوتها 
فأسمعت القريب» و رفعت؛ فأسمعت البعيد. 
(4) مادا يْحَّتِ الْأَرَضُ ربا حركت واضطربت 
وزلزلت زلزالا شديدا. 

(5) اوت الال سا فّتت. 


0 اكات سب مب فأصبحت الأرض ليس 
عليها جبل ولا معلم؛ قاعاً صفصفاًء لا ترى فيها 
عوجاً ولا أمتاً. 

0) اون4 أيها الخلق مارو نة 
انقسمتم ثلاث فرق بحسب أعمالكم الحسنة 
والسيئة . 

(0) ثم فصل أحوال الأزواج الثلاثة فقال: 
نضحب اليَسَة مآ أب اله تعظيم 


لشأنهم. وتفخيم لأحوالهم . 


(۷۸) أخرج النسائي وأحمد والحاكم بإسناد صحيح من حديث ربيعة بن عامر تيه قال: سمعت رسول الله بل يقول: «أَلِظُوا 


وأخرج مسلم عن عائشة #5 قالت: "كان رسول الله ية إذا سلّم لا يقعد -يعني بعد الصلاة- إلا قدر ما يقول: «اللهم أنت 


السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 


)١(‏ آخرج أحمد والطبراني وعبد الرزاق والبيهقي بإسناد صحيح عن جابر بن سمرة لكيه كان رسول الله م يصلي الصلوات كنحو 
صلاتكم التي تصلون اليوم» ولكن كان يخفف» كانت صلاته أخف من صلاتكم» وكان يقرأ في الفجر الواقعة» ونحوها من 


السور». 
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مسو 


(9) # وَأصْسَبُ 


r 


)٠١(‏ ##وَالسَيمُونَ ألسيون4 


أي : السابقون في 
الدنيا إلى الخيرات» هم السابقون في الآخرة 
لدخول الجنات . 

)١١(‏ ايك الذين هذا وصفهم « رود 
عند الله. 

)1١(‏ للف جت أليير4 في أعلى عليين» في 
المنازل العاليات» التي لا منزلة فوقها. 

(1) وهؤلاء المذكورون ملل مِنَ الارن أي : 
جماعة كثيرون من المتقدمين من هذه الأمة 
وغيرهم. 

)١4(‏ لوقيل من الخد وهذا يدل على فضل 


4 ال ادا 


صدر هذه الأمة في الجملة على متأخريها؛ لكون 
المقربين من الأولين أكثر من المتأخرين . 

(15) والمقربون هم خواص الخلق عل سير 
موصو مرمولة بالذهب والفضة واللؤلؤ والجوهر 
وغير ذلك من الحلي الزينةء التي لا يعلمها إلا 
الله تعالى . 

(١١‏ متكت عا ؛ أي : على تلك السررء 
جلوس تمكن وطمأنينة وراحة واستقرار 
مقرل وجه كل منهم إلى وجه صاحبه» من 
صفاء قلوبهم» وحسن أدبهم. وتقابل قلوبهم . 
(۷) ميطف عَم ودد يدور على آهل الجنة 
لخدمة وقضاء حوائجهم ولدان صغار الأسنانء في 
غاية الحسن والبهاء ممم اول مكو مستورء 
لا يناله ما يغيره. ادود مخلوقون للبقاء 
والخلدء لا يهرمون ولا يتغيرون» ولايزيدون 
على أسنانهم . 

(1) ويدورون عليهم بآنية شرابهم فيا راب 
وهي التي لا عرى لها ربارب الأواني التي 
لها عرى اس تن من أي: من خمر لذيذ 
المشرب» لا آفة فيها. 

(9؟) ل بصَدَعُونَ عا لا تصدعهم رءوسهم 
كما تصدع خمرة الدنيا رأس شاربها#ول 
رد4 أي: لا تنزف عقولهم. ولا تذهب 
أحلامهم منهاء كما يكون لخمر الدنيا. 

)١(‏ كه يما بترت مهما تخيروا 
وراق في أعينهم» واشتهته نفوسهم» من أنواع 
الفواكه الشهيةء والجنى اللذيذ» حصل لهم 
على أكمل وجه وأحسنه. 








۹4۰ 


(11) وکر کر ئا يبون من كل صنف من 
الطيور يشتهونه» ومن أي جنس من لحمه أرادواء 
وإن شاءوا مشويّاء أو طبيخاًء أو غير ذلك . 

(YY)‏ اور عي 4 والحوراء: التي في عينها 
كحل وملاحة» وحسن وبهاء» والعين: حسان 
الأعين وضخامهاء وحسن العين في الأنثى من 
أعظم الأدلة على حسنها وجمالها. 

(۳) اتل الور المكونِ» كأنهن اللؤلؤ 
الأبيض الرطب الصافي البهي # المكون# المستور 
عن الأعين والريح والشمسء الذي يكون لونه 
من أحسن الألوان. 

(4؟) جر يما وا يمو فكما حسنت منهم 
الأعمال» أحسن الله لهم الجزاءء ووفر لهم 
الفوز والنعيم . 

(5؟) هلا معو فا وا لا يسمعون في جنات 
النعيم كلامًا يلغي» ولا يكون فيه فائدة إلا 


ر as‏ کن ر ساره 
وار چ 
باس چ 


م4 ولا كلاماً يؤئم صاحبه . 

ذه إلا قلا سلما سَلَمَا إلا كلاماً طيباً. 

)۲۷( وحمب َب أبن الذين يأخذون كتابهم 
بإيمانهم «إمآ أَعْحَبُ اين شأنهم عظيم» وحالهم 
اسيم _- 

(0) هف يدر خضو مقطوع ما فيه من الشوك 
والأغصان الرديئة المضرة» مجعول مكان ذلك 
الثمر الطيب. وللسدر من الخواص الظل 
الظليل» وراحة الجسم فيه. 

(۲۹) فطل والطلح معروف» وهو شجر كبار 
يكون بالبادية» أو الموز #مَضُو #متراكم الثمر. 
(0) لوطل مور دائم إذ الشمس لا تنسخه. 
)۳١(‏ رماو مَسَكْوْسٍِ» كثير من العيون والأنهار 
السارحة والمياه المتدفقة . 

(۴۲) لاوَفْكهَوَ كرز4 وعندهم 
الكثيرة المتنوعة الألوان. 


من الفواكه 


)۲١(‏ أخرج الترمذي وابن جرير وأحمد والمقدسي في «صفة الجنة» والحاكم بإسناد صحيح عن أنس يه قال: سكل 
رسول الله بي : ما الكوثر؟ قال: «ذاك نهر أعطانيه الله - يعني في الجنة-. أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من 
العسلء فيه طير أعناقها كأعناق الجزرا. قال عمر: إن هذه لناعمة. قال رسول الله يا «أَكلَئُها أنعم منها». 

(۲۸) أخرج الحاكم والبيهقي في «البعث والنشور» وابن المبارك في «الزهد» بإسناد صحيح لغيره عن سليم بن عامر قال: كان 
أصحاب رسول الله َيه يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم؟ قال: أقبل أعرابي؛ يوماً فقال: يا رسول! ذكر الله 
في الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟ فقال رسول الله : «وما هي؟» قال : السدر؛ فإن له شوكاً مؤذياء فقال رسول الله بيا : 
«أليس الله تعالى يقول: لف يدر تَحْسُومِ»# خضد الله شوكه» فجعل مكان كل شوكة ثمرة» فإنها لتنبت ثمراً تفتق الثمرة 


منها عن اثنين وسبعين لوناً 
الوق أخرج الشيخان عن أبي هريرة ييه 

اقرؤوا إن شتتم : موظلٍ مدر . 
(TY)‏ أخرج الإمام أحمد وار 


عن النبي يا قال: إن في الجنة شجرة ب 


بن أبي عاصم في السنة» والطبراني وابن 


من طعام» ما فيها لون يشبه الآخرا. 


يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء 


¿ حبان والبيهقي في «الشعب» بإسناد صحيح عن عامر بن زيد 


البكالي : أنه سمع عتبة بن عبد السلمي يقول: جاء أعرابي إلى النبي كيا فسأله عن الحوض وذكر الجنةء ثم قال الأعرابي : فيها 
فاكهة؟ قال: انعم وفيها شجرة تدعى طوبى» فذكر شيئاً لا أدري ما هوء قال: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال : «ليست تشبه شيئا 


من شجر أرضك' فقال النبي ىيا : «أتيت الشام؟» قال: لا. قال: اتشبه د 


شجرة بالشام تدعی الجوزة» تنبت على ساق واحد» 


وينفرش أعلاها» قال ما عظم أصلها؟ قال : «لو ارتحلت جذعة من إبل آهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرمأ _ 





سورة الواقعة ۱ ل 
(۳) لل مقطو ولا مَنوْعَةِ4 ليست بمنزلة فاكهة | هذا الوصف -وهو البكارة- ملازم لهن في جميع 
الدنيا تنقطع في وقت من الأوقات وتكون ممتنعة | الأحوال. 

متعسرة على مبتغيهاء بل هي على الدوام (۳۷) كما أن كونهن ع ارب ملازم لهن في 

موجودة» وجناها قريب يتناوله العبد على أيّ | كل حال» والعروب: هي المرأة المتحببة إلى 

حال يكون. بعلها بحسن لفظهاء وحسن هيئتها ودلالها 

)١4(‏ #ووفرش ري4 مرفوعة فوق الأسرة ارتفاعاً أ وجمالها ومحبتها. والأتراب: اللاتي على سن 

عظيماًء وتلك الفرش من الحرير والذهب واللؤلؤ | واحدة» ثلاث وثلاثين سنة» التي هي غاية ما 

وما لا يعلمه إلا اللّه. يتمنى ونهاية سن الشباب. 

)٠١(‏ فإ ان إن إنا أنشأنا نساء أهل | (۳۸) سحب بٍ4 أي:معدات لهم 

الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنياء نشأة | مهيئات. 

كاملة لا تقبل الغناء . (89) ل يس اذوب هذا القسم من أصحاب 

20 لته بكرا صغارهن وكبارهن وعموم اليمين عدد كثير من الأولين. 

ذلك يشمل الحور العين ونساء أهل الدنياء وأن | )٤١(‏ لول من الأخن# وعدد كثير من 

= قال: فيها عنب؟ قال: «نعم» قال: فما عظم العنقود؟ قال: «مسيرة شهر للغراب الأبقع» ولا يفتر» قال: فما عظم الحبة! 
قال: «هل ذبح أبوك تيساً من غنمه قط عظيماً؟» قال: نعم. قال: «فسلخ إهابه فأعطاه أمك» فقال: اتخذي لنا منه دلواً؟» 
قال: نعم قال الأعرابي : فإن تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي؟ قال: نعم وعامة عشيرتك». 

)۳١(‏ أخرج ابن حبان وأبو نعيم في «صفة الجنة»» والضياء المقدسي في «صفة الجنة» بإسناد صحيح لغيره عن أبي 
هريرة ضيه عن رسول الله ل : أنه قيل له: أَنْطأ في الجنة؟ قال: «نعم -والذي نفسي بيده - دحمأ دحمأ فإذا قام 
عنها رجعت مطهرة بكراً. 

(۳۷) أخرج البخاري في «التاريخ الكبير» وابن أبي داود في «البعث والنشور» والطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن لغيره عن أنس 
ليه عن النبي بيا قال عن الحور في الجنة ١:‏ يتغنين يقلن: نحن الحور الحسان هدينا لأزواج كرام». 

(۳۹ و٠٤)‏ أخرج الإمام أحمد والطبري وابن أبي حاتم بإسناد صحيح لغيره عن عمران بن حصين عن عبد الله بن مسعود -قال: 
وكان بعضهم يأخذ عن بعض - قال: أكرينا ذات ليلة عند رسول اللهيياي ثم غدونا عليهء فقال: «عرضت علي الأنبياء 
وأتباعها بأممهاء فيمر علي النبي» والنبي في العصابة» والنبي في الثلاثة» والنبي ليس معه أحد -وتلا قتادة هذه الآية: 
#ألس ینک نَل رَشِيدٌُ» [هود: ۷۸]- قال: حتى مرّ علي موسى بن عمران في كبكبة من بني إسرائيل. قال: قلت: 
ربي من هذا؟ قال: هذا أخوك موسى بن عمران ومن معه من بني إسرائيل. قال: قلت: رب فأين أمتي؟ قال: انظر عن 
يمينك في الظراب. قال: «فإذا وجوه الرجال. قال: قال: أرضيت؟ قلت: قد رضيت رب. قال: انظر إلى الأفق عن 
يسارك فإذا وجوه الرجال. قال: أرضيت؟ قلت: رضيت رب. قال: فإن مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير 
حساب». قال: وأنشأ عكاشة بن محصن من بني أسد - قال سعيد: وكان بدريًا - قال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني 
منهم. قال: فقال: «اللهم اجعله منهما قال: أنشأ رجل آخرء قال: يا نبي الله: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: 
«سبقك بها عكاشة» قال: فقال رسول الله ًة : «فإن استطعتم أن تكونوا من أصحاب السبعين؛ فافعلوا وإلا فكونوا من 
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الآخرين. 

)1١(‏ رصب الال المراد بأصحاب الشمال 
هم: أصحاب النار» والأعمال المشئومة ا 
أمْحَبُ فال تحقيراً لشأنهم وبياناً لعقوبتهم 
(؟4) فذكر الله لهم من العقاب ما هم حقيقون 
به؛ فأخبر أنهم ن سور ريح حارة من حر نار 
جهنم يأخذ بأنفاسهم» وتقلقهم أشد القلق 
وكير ماء حار يقطع أمعاءهم . 

)٤۳(‏ وط ين حم لهب نار يختلط بدخان. 
(4:) الا بكرم ولا کچ لا برد فيه ولا کرم 
والمقصود: أن هناك الهم والغم. والحزن 
والشرء الذي لا خير فيه؛ لأن نفي الضد إثبات 
لضده. 

)٤٥(‏ نم كا مل ذلك مترؤيت» قد ألهتهم 
دنياهم» وعملوا لهاء وتنعموا وتمتعوا بهاء 
فألهاهم الأمل عن إحسان العمل» فهذا هو الترف 
الذي ذمهم الله عليه. 
0 فوووا مرو على لَلْنثِ العم » أي : كانوا 
يفعلون الذنوب الكبار ولا يتوبون منهاء ولا 
يندمون عليها »بل يصرون على ما يسخط 
مولاهم فقدموا عليه بأوزار كثيرة غير مغفورة. 
(۷) واوا ولوت ينكرون البعث» فيقولون 
استبعاداً لوقوعه: : #أيذَا مِنَنَا وکا شراب وَعَطَكمًا ما ا 
کر کیش نبعث بعد موتا وقد بلينا کا 
تراباً وعظاماً؟ هذا من المحال. 


22214 


)٤۸(‏ أو َابَآوْنًا الَوَلونَ4 أيضاً مبعوثون 
أصحاب الظراب» وإلا فكونوا 
ربع آهل الجنة». فكبرناء ثم 


¥ 
7 كسد 2 
رت 
لاا ٠‏ 


سه 


سم ر سے 
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1 تالوج © کر یایچ ر 
1 شرب افير مدان مالین( عن ککفتکم ارک 


م 


ك تيون 20 أفرم افون هه أن َْفوبَه ام تحن | 
قيفي چ کن بارت ماق © | 
| دمو انتک نیکم ف مال نرد د وقد | 
8| ا نالتا الود موکرد ق َم مارت ١‏ 
2 )انتم تر رغوت َم ارون شي لوا ْلَه 3 
| حم اقات تَفْكَهُونَ ترمو( يلخو حومون |۲ 
13 20 اف الما لدی رون ھآ اا ونارن ¢ 
ان نارای 2 راء جَحَلَتَُ اجا تارش کوت 
0 2 ایتا ارا لی وروت ر اتات جرا د 
157 ناموت و ن جاه اند رة ومتعالمقوین | 
@ |) © اسر ريك اطي 8 لأف 
اك وة لوار و 3 
لد - 


كذلك؟ ! 


(49) قال تعالى جوابًا لهم وردًا عليهم: 
4 لهم يا محمد: ليك الأ لحرن 
َمجَمُوعُونَ إل ميقت بوم مومه أي: قل ! 
متقدم الخلق ومتأخرهمء الجميع سيبعثهم الله 
ويجمعهم لميقات يوم معلومء قدره الله 
لعباده» حين تنقضي الخليقة» ويريد الله تعالى 
جزاءهم على أعمالهم التي عملوها في دار 
التكليف . 

(01) م كم أا سات عن طريق الهدىء 
التابعون لطريق الردى «##المَكَدَوتَ# بالرسول كَل 


کر ر ر سے 















من أصحاب الأفق » فإني قد رأيت ناساً كثيراً قد تأشبوا حوله». ثم قال : «إني لأرجو أن تكونوا 
قال : «إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة». قال: فكبرنا. ثم تلا رسول الوك هذه الآية: 


مون مس الاين ©6 ول ن الآحنَ» قال: فقلنا بيننا: من هؤلاء السبعون ألفاً فقلنا: هم الذين ولدوا في الإسلام» ولم 
يشركوا. قال: فبلغه ذلك فقال: ابل هم الذين لا یکتوون» ولا يسترقونء ولا يتطیرون» وعلى ربهم يتوكلون». 











سورة الواقعة 


وما جاء به من الحق والوعد والوعيد. 

(07) فلو بن سجر من بر4 وهو أقبح الأشجار 
وأخسهاء وأنتنها ريحاًء وأبشعها منظراً. 

(0) نالو متا البظون © والذي أوجب لهم 
أكلها -مع ما هي عليه من الشناعة- الجوع 
المفرط. الذي يلتهب في أكبادهم وتكاد تنقطع 
هذا الطعام الذي يدفعون به الجوع» وهو الذي لا 
يسمن ولا يغني من جوع . 

(: 0) #فشرون عو مِنّ کے # وأما شرابهم؛ فهو 
بئس الشراب» وهو أنهم يشربون على هذا الطعام 
من الماء الحميم الذي يغلي في البطون. 

(05) لترو مرب لبي أي: شرب الإبل 
العطاش» التي قد اشتد عطشهاء أو أن الهيم داء 
يصيب الإبل» لا تروى معه من شراب الماء. 
(0) هدا الطعام والشراب نز بوم 
آلب ضيافتهم وهي الضيافة التي قدموها 
لأنفسهم. وآثروها على ضيافة الله لأوليائه. 
(00) وتن حلقتكم فلولا تصَيَفوْنَ# نحن الذين 
أوجدناكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكوراء من 
غير عجز ولا تعب» أفليس القادر على ذلك 
بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل 
شيء قدير فرلا دون ولهذا وبخهم على 
عدم تصديقهم بالبعث» وهم يشاهدون ما هو 
أعظم منه وأبلغ . 

(0) طاأَوَمَيْمُ مَا نون أي: أفرأيتم ابتداء 
خلقتكم من المني الذي تمنون. 


۳ دا 


(09) اثر فوته ا حن ةفهل أنتم 
خالقون ذلك المني وما ينشأ منه؟ أم الله تعالى 
الخالق الذي خلق فيكم من الشهوة وآلتها من 
الذكر والأنثىء» وهدى كلا منهما لما هنالك» 
وحبب بين الزوجين» وجعل بينهما من المودة 
والرحمة ما هو سبب للتناسل . 

)٠0(‏ ن دا یگ لمن صرفناه بينكم 


وما ن يمَسْبُوقِنَ# وما نحن بعاجزين. 


ت 0 


)1١(‏ عل أن بول اک4 نغير خلقکم يوم 
القيامة #وَتنْشِكَكُمَ فى مَا لا عون في الصفات 
والأموال. 

(5) ولهذا أحالهم الله تعالى على الاستدلال 
بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى؛ فقال: ولد 
َد النَنْة الأول ولا ندَكروك أي : أن القادر 
على ابتداء خلقكمء قادر على إعادتكم . 

(۳) ایم ما كربو ت4وهذا امتنان منه على 
عباده» يدعوهم به إلى توحيده وعبادته والإنابة 
إليه» حيث أنعم عليهم بما يسره لهم من 
الحرث للزروع والثمار» فتخرج من ذلك من 
الأقوات والأرزاق والفواكه. ما هو من 
ضروراتهم وحاجاتهم ومصالحهم. التي لا 
يقدرون أن يحصوهاء فضلاً عن شكرهاء 
وأداء حقها. 

(54) فقررهم بمنته؛ فقال: «إءأشر يَرَْعُوتهء آم 
حن الدّرعُوةَ4 أي: أأنتم أخرجتموه نباتا من 
الأرض؟ أم أنتم الذين نميتموه؟ أم أنتم الذين 
أخرجتم سنبله وثمره حتى صار حبًا حصيدا 


(3. 34) أخرج الطبري والبزار والطبراني في «الأوسط» وأبو نعيم في «الحلية؛ بإسناد صحيح عن أبي هريرة طبه قال: قال 
ا تقو له : و قا ` ثك» قال أ f‏ َ كل ی کے چ چ 
رسول الله عه : «لا تقولن: زرعت» ولكن قل: حرثت» قال أبو هريرة: ألم تسمع إلى قوله : ایم ما روت © اة 


َوه آم عن ارون . 
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وثمراً نضيجا؟ أم الله الذي انفرد بذلك 
وحده» وأنعم به عليكم؟ وأنتم غاية ما تفعلون 
أن تحرثوا الأرض وتشقوها وتلقوا فيها البذرء 
ثم بعد ذلك لا علم عندكم بما يكون بعد 
ذلك» ولا قدرة لكم على أكثر من ذلك ومع 
ذلك» فنبههم على أن ذلك الحرث معرض 
للأخطار لولا حفظ الله وإبقاؤه لكم بلغة 
ومتاعاً إلى حين. 

(25) فقال: الو ناء لَجَعَلْمَهُي» أي: لجعلنا 
الزرع المحروث وما فيه من الثمار لم4 
فتاتاً متحطماء لا نفع فيه ولا رزق #فَظاتر» 
أي: فصرتم بسبب جعله حطاماء بعد أن 
تعبتم فيه وأنفقتم النفقات الكثيرة #إتفكهرني 
تندمون وتحسّرون على ما آصابکم» ويزول 
بذلك فرحكم وسروركم وتفكهكم. 
(77) فتقولون: إا لَمَعرَمُوَ؟ أي : 
نقصنا وأصابتنا مصيبة اجتاحتنا . 


إنا قد 


(00) ثم تعرفون بعد ذلك من أين آتيتم» وباي 
سبب دهیتم» > فتقولون: فوبل حن عر 
فاحمدوا اللَّه -تعالى- حيث زرعه الله لک ثم 
أبقاه وكمله لكم» ولم يرسل عليه من لآفات ما 
به تحرمون نفعه وخيره. 

(1۸ )افرشم الما الى مَتْروْتَ* لما ذكر -تعالى- 
نعمته على عباده بالطعام» ذكر نعمته عليهم 


بالشراب العذب الذي منه يشربون» وأنهم لولا 
أن الله يسره وسهله» لما كان ِ سبيل إليه . 
(9) أت السو من الثزن م حن الْمزلو» 
وأنه الذي أنزله من المزن؛. وهو السحاب 
والمطرء ينزله الله تعالى فيكون منه الأنهار 
الجارية على وجه الأرض وفي بطنهاء ويكون 
منه الغدران المتدفقة» ومن نعمته أن جعله 
عذبا فراتا تسيغه النفوس . 

)07١(‏ الو فتاه جلك أَجَاجًا» ولو شاء لجعله 
ملحا أجاجاً مكروهاً للنفوس» لا ينتفع به 
تكولا کوت الله تعالى على ما أنعم به 
ائ الد الى وْرُونَ#وهذه نعمة 
تدخل في الضروريات التي لا غنى للخلق 
عنها؛ فإن الناس محتاجون إليها في كثير من 
أمورهم وحوائجهم» فقررهم تعالى بالنار التي 


أوجدها في الأشجار . 


00 اشر نمأت جريا آذ َْنٌ_الْمُنشِيُونَ4 وأن 
الخلق لا يقدرون أن ينشئوا شجرهاء وإنما اللَّه 
تعالى الذي أنشأها من الشجر الأخضرء فإذا هي 
نار توقد بقدر حاجة العبادء فإذا فرغوا من 
حاجتهمء أطنأوها وأخمدوها. 


(۷۳) هوحن جعلتھا تز 4 للعباد بنعمة ربهم 
وتذكرة بنار جهنم التي أعدها الله للعاصين› 


)7١(‏ أخرج الشيخان ومالك عن أبي هريرة تيه أن رسول الله َة قال: «نار بني آدم التي توقدون جزء من سبعين جزءاً 
من نار جهنم» فقال: يا رسول الله! إن كانت لكافية. فقال: «إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً». 


وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة که عن النبي ياي ؛ قال : إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم 
وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحدا. 
(۷۳) أخرج أبو داود وأحمد بإسناد صحيح عن رجل من المهاجرين من قرن أن رسول اللدوّقة قال: «المسلمون شركاء في 


ثلاثة: النار والكلاً والماء». 
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2 سے سر ےر بے سل ساو مل وح بعش 7وو دو 
| سبلو ماف اموا والارض وهو امير لفكي ( 2 لماك 
| مع لمعي مدع لو الع ہس ب 20 ي دسم 
)| السمنوتوا رض ویمیت ھول کل سيو قزِير 250 
يل 
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| ورمع 2ه لمجي ورم سمل 
١‏ شولا ولول هرایل 


رر س 


: وتء عَلِمٌ (2) 
E E O E‏ 
وجعلها سوطاً يسوق به عباده إلى دار النعيم 
وَسََعًا مويله المنتفعين أو المسافرين» 
وخص الله المسافرين؛ لأن نفع المسافر بذلك 
أعظم من غيره. 
۷0) ضيح اسر رَيْكَ 
العظيم كامل الأسماء والصفات» كثير 
الإحسان والخيرات» واحمده بقلبك ولسانك» 
وجوارحك. لأنه أهل لذلك. وهو المستحق 
لأن يشكر فلا يكفرء ويذكر فلا ينسىء ويطاع 
)۷٥(‏ #قلة أَنَيِمْ برقع الجر أقسم 
تعالى بالنجوم ومواقعها؛ أي: مساقطها في 





حضوت 


لْعَطِي» نزه ربك 


0 -_د ل 


مغاربهاء وما يحدث الله فى تلك الأوقات. 
من الحوادث الدالة على عظمته وكبريائه 
وبوحيده . 

)۷١‏ ثم عظم هذا المقسم بهء فقال: ودم 
مَس أو تمن عَِيمٌ # وإنما كان القسم 
عظيماً؛ لأن في النجوم وجريانهاء وسقوطها عند 
مغاربهاء آيات وعبرا لا يمكن حصرها. 

(۷) طلم ماد وأما المقسم عليه؛ فهو 
إثبات القرآن» وأنه حق لا ريب في ولا 
شك يعتريه» وأنه کم أي : كثير الخير» 
غزير العلمء فكل خير وعلم فإنما يستفاد 
من كتاب الله ويستنيط منه. 

(۷۸) #إفي كب مون مستور عن أعين 
الخلق» وهذا الكتاب المكنون» هو: اللوح 
المحفوظ؛ أي: إن هذا القرآن مكتوب فى 
اللوح المحفوظ معظم عند الله وعند 
ملائكته فى الملا الأعلى. 

(009 الا يس إِلَا الْمَطَهَيُوةَ» لا يمس 
القرآن إلا الملائكة الكرام: الذين طهرهم الله 
-تعالى- من الآفات» والذنوب والعيوب» وإذا 
كان لا يمسه إلا المطهرونء. وأن أهل الخبث 
والشياطين لا استطاعة لهم ولا يدان إلى 
مسهء دلت الآية بتنبيهها على أنه لا يجوز 
أن يمس القرآن إلا طاهر؛ كما ورد بذلك 
الحديث» ولهذا قيل: إن الآية خبر بمعنى 
النهي؛ أي: لا يمس القرآن إلا طاهر. 

(60) هتيل من رت مين إن هذا القرآن 


4 


(۷۹) أخرج مالك بإسناد صحيح عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله كك 


لعمرو بن حزم: «لا يمس القرآن إلا طاهر». 
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الموصوف بتلك الصفات الجليلة هو تنزيل 
رب العالمين» الذي يربي عباده بنعمه الدينية 
والدنيوية» ومن أجل تربية ربى بها عباده. 
إنزاله هذا القرآن». الذي قد اشتمل على 
مصالح الدارين» ورحم الله به العباد رحمة 
لا يقدرون لها شكوراً ومما يجب عليهم أن 
يقوموا به ويعلنوه ويدعوا إليه ويصدعوا به» 
ولهذا قال: 

(۸1) ومما يجب عليهم أن يقوموا به 
ويعلنوه ويدعوا إليه ويصدعوا به» ولهذا 
قال: ایا أَخرِيثِ َنم مُتَهبُونَ# أفبهذا 
الكتاب العظيم والذكر الحكيم أنتم تدهنون؛ 
أي: تختفون وتدلسون خوفاً من الخلق 
وعارهم وألسنتهم؟ هذا لا ينبغي ولا يليق» 
إنما يليق أن يداهن بالحديث الذي لا يثق 
صاحبه منه. 

وأما القرآن الكريم؛ فهو الحق الذي لا 
يغالب به مغالب إلا غلب» ولا يصول به 
صائل إلا كان العالي على غيره. وهو الذي 
لا یداهن به ولا يختفى. بل يصلع به 
ويعلن. 

9 ميعن ررقم كم كرون تجعلون 
مقابلة منة الله عليكم بالرزق التكذيب 


ست ا لامجا 
والكفر لنعمة اللَّه. 
(80) #فلزلاآ لذا بلقت فوم فهلا إذا 
بلغت الروح الحلقوم. 
(85) واش حي رون وآنتم تنظرون 
المحتضر في هذه الحالة. 
(۸) طون اقب که یک ولكن لا يرون 
والحال آنا نحن أقرب إليه منكم» بعلمنا 
وملائكتناء ولكن لا تبصرون. 
(8) ولا إن کم عر مب فهلا إذا 
كنتم تزعمون.ء أنكم غير مبعوثين ولا 
محاسبين ومجازين . 
(۸۷) ترجعون الروح إلى بدنها إن کشر 
ضرفن وأنتم تقرون أنكم عاجزون عن ردها 
إلى موضعهاء فحينئذ إما أن تقروا بالحق 
الذي جاءكم به محمد بي وإما أن تعاندوا 
وتعلم حالكم وسوء مآلكم . 
(۸۸) ولمًا ذكر الله -تعالى- أحوال الطوائف 
الثلاث: المقربين» وأصحاب اليمين» 
والمكذبين الضالين» في أول السورة في دار 
القرار» ذكر أحوالهم في آخرها عند الاحتضار 
والموتء فقال: مانا إن کان الميت وين 
لْمَعرَنَ # وهم الذين أدوا الواجبات 
والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات 


3 


(45) أخرج الطبري بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس 


فيه قال: ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون: 


مطرنا بنوء كذا وكذاء وقرأ: وعلوق رنْفكُم أن تُكدْو). 

وأخرج الشيخان عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : صلى بنا رسول الله اة صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت 
من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب» وأما من قال: مطرنا بنوء 


(۸۸ - ۹۳) أخرج أحمد بإسناد حسن لغيره عن رجل من الصحابة لم يسم قال: سمع رسول الله ية يقول: «من 


سورة الواقعة 
وفضول المباحات. 

)۸4( ری فلهم راحة وطمأنينة» وسرور 
وبهجة. ونعيم القلب والروح #وورضان#ه وهو 
اسم جامع لكل لذة بدنية» من أنواع المآكل 
والمشارب وغيرهماء وقيل: الريحان هو 
الطيب المعروف» فيكون تعبيراً بنوع الشيء 
عن جنسه العام 

يحت ييوِ» جامعة للأمرين كليهماء فيها 
مالا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا 
خطر على قلب بشرء فيبشر المقربون عند 
الاحتضار بهذه البشارة» التي تكاد تطير منها 
الا رواح من الفرح والسرور. 

(40) ا إن كنَ مِنَ أضحب الي وهم 
الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات» وإن 
حصل منهم التقصير في بعض الحقوق التي 
لا تخل بتوحيدهم وإيمانهم . 

)4١(‏ للم لك مِنْ أححَب الَينِ*# فيقال 
لأحدهم : سلام حاصل لك من إخوانك 
أصحاب اليمين. أي: يسلمون عليه ويحيونه 
عند وصوله إليهم ولقائهم له أو يقال له: 
سلام لك من الافات والبليات والعذاب؛ 
لأنك من أصحاب اليمين» الذين سلموا من 


قالوا: إنا نكره الموت. قال 


ب ۹۷ س 


الذنوب الموبقات. 
(55) ا إن ك3 يی لكين اسان 
الذين كذبوا بالحق وضلوا عن الهدى. 

(9) رل من خير ضيافتهم يوم قدومهم 
على ربهم الحديد المذاب الذي يصهر به ما 
في بطونهم والجلود. 

(45) صله حير التي تحيط بهم 
وتصل إلى أفئدتهم» وإذا استغاثوا من شدة 
العطش والظماً ايعان يماو كَلْمْهْلٍ وى 
ليجو بش الْشْرَابُ وَسََتَ رن 

(45) لن هذاه الذي ذكره الله تعالى» من 
جزاء العباد بأعمالهم» خيرها وشرهاء 
وتفاصيل ذلك مهو حى أنه الذي لا 
شك فيه ولا مرية» بل هو الحق الثابت 
الذي لا بد من وقوعهء وقد أشهد الله عباده 
الأدلة القواطع على ذلك حتى صار عند 
أولي الألباب كأنهم ذائقون له مشاهدون له؛ 
فحمدوا الله -تعالى- على ما خصهم به من 
هذه النعمة العظيمة» والمنحة الجسيمة. 
(93) ولهذا قال: سيم ْو رَيَكَ الْعَظِير» 
فسبحان ربنا العظيم» وتعالى وتنزه عما يقول 
الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا 


أحب لقاء اللهء أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قال : فأكب القوم يبكون» فقال: «ما يبكيكم؟) 
: «ليس ذلك ولكنه إذا حضر ااا إن کان من الْمقَرَّبِيَ وح وتان وت بير فإذا 


1 5 8 8 5 ع وم ر توصب م م ےا رو - 
بشر بذلك» أحب لقاء اللهء والله للقائه أحبء رما إن كن من آلمكذين ألصَّالينَ ل رل مَنْ ير فإذا بشر بدذلك» 


كره لقاء اللهء والله للقائه أكره». 


(91) أخرج الترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن حبان بإسناد صحيح لغيره عن جابر بن عبد الله مهت قال: قال رسول اللدكَكلة : «من 


قال: سبحان 


الله العظيم ويحمذهةء غرست له نتخلة في الجنةا. 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة تيه قال : قال رسول الله ية «كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان» 
حبیبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» . 





۹۹۸ 





- سبح به مَا فى الوت والارض# يخبر‎ )١( 
تعالى- عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه: أن‎ 
جميع ما في السماوات والأرض من الحيوانات‎ 
الناطقة والصامتة وغيرهاء تسبح بحمد ربهاء‎ 
وتنزهه عما لا يليق بجلاله» وأنها قانتة لربهاء‎ 
منقادة لعزته» قد ظهرت فيها آثار حكمته؛‎ 
ولهذا قال: وهو الْمَزِبِرٌ الك فهذا فيه‎ 
بيان عموم افتقار المخلوقات العلوية والسفلية‎ 
لربهاء في جميع أحوالهاء وعموم عزته وقهره‎ 
للأشياء كلهاء وعموم حكمته في خلقه وأمره.‎ 
2 أخبر عن عمو ملكه؛ فقال:‎ 0 00 
لسَّمُوتِ ولا رْضٍِ ی ميث 4 ؛‎ 

هو الا لذلك» الرازق المدبر لها بقدرته 

وهو عَكَ کل شَىْءِ يرچ ما شاء الله کان 


وما لم يشأ لم يكن 


LY 
سر‎ 


ار س9 _ نر سے 
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اا 
العش يَعَلومَايلِمُ في لاض وماج متها ايز ِن 
السا ومایع رح فا وخوم یک این م اکم يامو 
بصي )لماك لسوت وَالْارض انه لأموذ 
(2) بول ألل فالا رول الارَ فال لميا 
لصُدُور ج امش باه وسراو و وََتْفْفُوأميَاجعلكٌ 
تھی فی الین ءامت وا مک انقفو کے لكك ت 
ومالك امون اولي سأيي وقد 
أحَدمیت رانک م ومین ۲ مَْالذِى بار عل روء 
انچ یکټ لرک د الط تیا الور ایک 
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ا 


د 
8 


7 
3 


ES 
E SELE BEE SEE BS 
37 24 RA aa 


0 
1 
9 


0 7 





> 3 
يد‎ 
ESS 7 





ES 


EEE 
a 44 


ESTE 1 


اللو للد ای وي 2 
01000 ر ؟) ندا جا 3 
Gy‏ 








e4 4 e, 0 
SEE DEE REE DEE BSE 


(۳) ##هُرٌ لأر الذي ليس قبله شيء 
وخر الذي ليس بعده شيء وا لظور 4 
الذي ليس فوقه شيء بايد الذي ليس 
دونه شيء وهو هو پڪ شىء عل قد أحاط 
علمه بالظواهر والبواطن» والسرائر والخفاياء 
والأمور المتقدمة والمتأخرة. 





(*) أخرج أبو داود بإسناد حسن عن أبي زميل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ 


قلت : والله لا أتكلم به. قال لي 


الله ميد كت فى سل ما َر لإ سل يرح يرون : لمحتب ين بلك لد ج413 
.٤‏ قال: وقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئاً؛ فقل: هوهو الول والأآخرٌ 
عن أبي هريرة كيه كان رسول الله ية يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول : «اللهم رب 
ش العظيم؛ ربنا ورب كل شيء, فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. 


رفي #صحيح مسلا 


لي : أشيء من شك؟ قال : - وضحك - قال : ما نجا من ذلك أحده قال: حتى أنزل 


ك ال عن [يونس: 


پک شد عل . 


ور و لمم 


کے وَل و ونا و ”7 


أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته» اللهم نت الأول؛ فليس قبلك شيء» وأنت الآخر؛ فليس بعدك شيء» وأنت 


الظاهر ؛ فليس فوقك شيء > وأنت الباطن ؛ فا 


ليس دونك شيء ؟ اقض عنا الدين» وأغننا 


من الفقر». 














سورة الحديد 


(5) فهو ازى َلَقَ لسوت وَلاَرَسَ فى سِنَِ 
م أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة 
م آشترى؟ أي: علا وارتفع على المش» 
الذي هو سقف المخلوقات فوق جميع خلقه 
لينم تا يخ فى الأ من حب وحيوان 
ومطر وغير ذلك وما يحرج ينها من نبات 
وشجر وحيوان وغير ذلك «وومًا يل سے 
اا من الملائكة والأقدار والأرزاق «هومًا 
لر عع فياك من الملائكة والأرواح» والأدعية 
والأعمال وغير ذلك وهو هر مک ا ما 

کب وهذه المعية» معية العلم والاطلاع 


اول يِمَا لون بص هو تعالى بصير بما 
يصدر منک من الأعمال» وما صدرت عنه 
تلك الأعمال» من بر وفجورء فمجازيكم 
عليهاء وحافظها عليكم. 

(5) لم ملك الككوت وَالْأرْض» ملكا وخلقاً 
وعبيداً» يتصرف فيهم بما شاءه من أوامره 
القدرية والشرعية» الجارية على الحكمة 
الربانية وإ آله م الأُمُورُ4ك من الأعمال 
والعمال» فيعرض عليه العباد» فيميز الخبيث 


)6( اش أبو داود والبخاري في «التاريخ 
د صحيح عن عبد الله بن معاوية الغاضري 


الكبير» والبيهقي ذ 
كيه عن النبي اة : «ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان: من 


_ 444 د 


من الطيب» ويجازي المحسن بإحسانه» 
والمسيء بإساءته . 

00 يولج س ي النهحار وولج التهتار 
ف اس يدخل الليل على النهار» فيغشيهم 
الليل بظلامه» فيسكنون ويهدءون»ء ثم يدخل 
النهار على على الليل؛ فيزول ما على الآرض من 
الظلامء ويضىء الكون. فيتحرك العباد» 
ويقومون إلى مصالحهم ومعايشهم وهو عَم 
يَاتِ الصَّدُودٍ» بما يكون في صدور 
العالمين» فيوفق من يعلم أنه آهل لذلك» 
ويخذل من يعلم أنه لا يصلح لهدايته. 
(۷) ءامنا يله ورسوله- ونما مما 
سلف ف يأمر تعالى عباده بالإيمان به 
وبرسوله وبما جاء به #اوأنققوا ما جَعَلک 
ني يذ وبالنفقة في سبيله من الأموال 
التي جعلها الله في أيديهم واستخلفهم عليهاء 
لينظر كيف يعملون الي ءامتوا متك وانفقوا 
جمعوا بين الإيمان باللّه ورسولف والنفقة في 
سبيله 4 م ك4 أعظمه وأجله رضا ربهمء 
والفوز بدار كرامتهء وما فيها من النعيم المقيم» 
الذي أعده الله للمؤمنين والمجاهدين. 


سر ل سس 


في «السنن» و«الشعب» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 


عبد الله وحده» وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام» ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا الشرط اللئيمة ولا 
المريضة» ولكن من أوسط أموالكم» فإن الله لم يسألكم خيره» ولم يأمركم بشره» وزكى نفشسه») وقال رجل: يا 
رسول اللهء ما تزكيه المرء نفسه؟ فقال: «يعلم أن الله معه حيثما كان». 


)۷( أخرج مسلم عن عبد الله ب 
مالي مالى . 


وزاد من حديث أبي هريرة: 


بن الشخير يه قال: انتهيت إلى رسول الله ية وهو يقول: «ألهاكم التكاثرء يقو 
وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت). 


ابن آدم : 


«وما سوى ذلك؛ فذاهب وتاركه للناس». 





ea» 


(0) ثم ذكر السبب الداعيّ لهم إلى 
الإيمان» وعدم المانع منهء فقال: ونا 5 
با السو يدعو لوینو بری 
آي : وما الذي يمنعكم من الإيمان» والحال 
أن الرسول محمداً بي أفضل الرسل وأكرم 
داع دعا إلى الله يدعوكم» فهذا مما يوجب 
المبادرة إلى إجابة دعوته»ء والتلبية والإجابة 
للحق الذي جاء بدظووذ اَعَد متفگ إن كم 
وميك وقد أخذ عليكم العهد والميثاق 
بالإيمان إن كنتم مؤمنين. 


يى الجخ ور 
لا نَومِنونَ 


)٩(‏ ومع ذلك من لطفه وعنايته بكم أنه لم 
يكتف بمجرد دعوة الرسول الذي هو أشرف 
العالم» بل أيده بالمعجزات» ودلكم على 
صدق ما جاء به بالآيات البينات؛ فلهذا 
قال: هو الى يرل على عَبيوه ايت 
يبه ظاهرات تدل آهل العقول على 
صدق كل ما جاء به» وأنه حق اليقين 
الک4 بإرسال الرسول إليكم» وما 
أنزله الله على يده من الكتاب والحكمة 


)۸( أخرج البزار في امسنده» بإسناد صحيح لغيره عن أنس 


ا 
يي ا ل وي اس اش ر کے 
ين الظلُمتٍ إل الور من ظلمات الجهل 


مم 


والكفر إلى نور العلم والإيمان لون أله 
بک روف تح وهذا من رحمته بكم 
ورأفته» حيث كان أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها. 

(۰) ارا لک آلا فوا في سل آل4 
أي: وما الذي يمنعكم من النفقة في سبيل 
الل وهي طرق الخير كلها» ويوجب لكم 
أن تبخلوا لو4 الحال أنه ليس لكم شيء؛ 
بل لله ميث لسوت وَالْأرْضٍ» فجميع 
الأموال ستنتقل من أيديكم أو تنقلون عنهاء 
ثم يعود الملك إلى مالكه تبارك وتعالى» 
فاغتنموا الإنفاق ما دامت الأموال في 
أيديكم» وانتهزوا الفرصة إلا سی ینک 
من أَنَقَنَ ين بل اتج وَفَسلَّك المراد بالفتح 
هنا هو فتح مكة - في قول أكثر 
المفسرين- حيث كان الحال شديداً؛ فلم 
يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون» وأما بعد 
الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهوراً عظيماً. 


َيه أن رسول اللهياة قال: «أي المؤمنين أعجب إليكم 


إيماناً؟) قالوا: الملائكة. قال: «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟؟ قالوا: فالأنبياء. قال: «وما لهم لا يؤمنون 
والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن قال: «وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ ولكن أعجب المؤمنين إيماناً قوم 


يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها». 


)٠١(‏ أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أنس قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فقال خالد 
لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها؟ فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي ييه فقال: «دعوا لي أصحابي. فوالذي 
نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحدء أو مثل الجبال ذهباً ما بلغتم أعمالهم». 


سورة الحديد 


وقيل: هو فتح الحديبية حين جرى من 
الصلح بين الرسول وبين قريش مما هو 
أعظم الفتوحات التي حصل بها نشر 
الإسلام» واختلاط المسلمين بالكافرين» 
والدعوة إلى الدين من غير معارض» فدخل 
الناس من ذلك الوقت في دين الله أفواجاًء 
واعتز الإسلام عزًا عظيماء وكان المسلمون 
قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدعوة إلى 
الدين في غير البقعة التي أسلم أهلهاء 
كالمدينة وتوابعهاء وكان من أسلم من أهل 


مكة وشيرها 0 من ديار المشركين مزذى 


و ساس معي 


َلَِنَ أنَمَفُوأ ين بَعَدُ رقا فلذلك كان من 
أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل أعظم درجة 
وأجراً وثواباً ممن لم يسلم ويقاتل وينفق 
إلا بعد ذلك. كما هو مقتضى الحكمة؛ 
ولذلك كان السابقون وفضلاء الصحابة 
غالبهم أسلم قبل الفتح» ولما كان التفضيل 
بين الأمور قد يتوهم منه نقص وقدح في 
المفضول احترز تعالى من هذا بقوله: 


0( أخرج أحمد وابن 


١٠٠١١ 


وک وعد أله لسن الذين أسلموا 
وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده» كلهم 
وعده الله الجنة. وهذا يدل على فضل 
الصحابة كلهم بل حيث شهد الله لهم 
بالإيمان ووعدهم الجنة 26 یما نملو 
حير فيجازي كلا منكم على ما يعلمه من 
عمله. 

)١١(‏ ثم حث على النفقة في سبيله؛ لأن 
الجهاد متوقف على 
الأموال في التجهز له. 
يقر اله رصا حسا مَصَلِفَةٌ لم وله 
كيم وهي النفقة الطيبة التي تكون خالصة 
لوجه اللّه» موافقة لمرضاة الله من مال 
حلال طيب» طيبة به نفسه» وهذا من كرم 
الله تعالى حيث سماه: قرضاًء والمال 
ماله» والعبد عبده» ووعد بالمضاعفة عليه 
أضعافاً كثيرة» وهو الكريم الوهاب. وتلك 
المضاعفة محلها وموضعها يوم القيامة» يوم 
كل يتبين فقره» ويحتاج إلى أقل شيء من 


الجزاء الحسن. 


النفقة فيه» وبذل 


فقال : من ۴ 


2 0 
ر بر ل ر 


لی 
4 


حبان والطبراني والحاكم بإسناد صحيح» عن أنس بن مالك سيه أن رجلا قال: يا رسول 


الله! إن لفلان نخلةء وأنا أقيم نخلي بهاء فمره أن يعطيني إياها حتى أقيم حائطي بهاء فقال له النبي بي : «أعطها إياه 
بنخلة في الجنة» فأبى» وأتاه أبو الدحداح فقال: بعني نخلك بحائطي. قال: ففعلء قال: فأتى النبي كيد فقال: يا 
رسول الله! إني قد ابتعت النخلة بحائطين؛ فاجعلها لهء فقال: النبي يَكك: «كم عذق ردّاح لأبي الدحداح في الجنة» - 
مراراً- فأتى امرأته؛ فقال: يا أم الدحداح» اخرجي من الحائط؛ فإني بعته بنخلة في الجنة. فقالت: ربحت البيع. أو 


كلمة نحوهما. 


eof لشسشسش‎ 


7 لايم قف امز وَلُْؤْمتت ين نمم 
بن يمم بيهر إذا كان يوم القيامةء 
وكورت الشمسء. وخسف القمرء وصار 
الناس في الظلمة» ونصب الصراط على متن 
جهنمء فحينئذ ترى المؤمنين والمؤمنات». 
يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فيمشون 
بأيمانهم ونورهم في ذلك الموقف الهائل 
الصمعب. كل على قدر إيمانه» ويبشرون عند 
ذلك بأعظم بشارة فيقال: مرك أل 
جت ری ين ا ار لرن يا ديك 
هر الور امبر . 

(1۳) ين قول الْمَتفِقُونَ 
#١‏ فإذا رأى المنافقون نور المؤمنين 
يمشون به» وهم قد طفئ نورهم» وبقوا في 
الظلمات حائرين» قالوا للمؤمنين: طروت 
يش ين ركه أي: أمهلونا لننال من نوركم 
ما نمشي به؛ لننجو من العذاب. فيي 
لهم: وازجا و السو ورا إن كان ذلك 
ممكئاًء والحال أن ذلك غير ممكن» بل هو 
من المحالات لشي بين المؤمنين 
والمنافقين فير حائط منيع» وحصن 
حصين لم باب بم فِهِ أَليَمَةُ» وهو الذي 
بلي المؤمنين وهم ين وَبَه لداب وهو 
الذي يلي المنافقين» فينادي المنافقون 
المؤمنين» فيقولون لهم تضرعاً وترحماً: أل 


رجور ر و 


والمتفقلت للدت 





روت کو سوم ت ےر ووو لمكم رک 

يوم ترى الْمؤمنين والم ؤي تت سی نورهم بن يدروم وبأمدهر 
ا« ل سوچ رھم ساي غ3 يم سم م واي ل 0 
رکال جت جر من ها آلا ر یدن بادك ی 


چو 2 


هوا فور انظح ( ی بوم يفول الْمفِمُونَوَالْمَتَقَِتٌ لزت 


سر رحد سس 
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تک مع في الدنيا نقول: لا إله إلا الله 
ونصلي ونصوم ونجاهد» ونعمل مثل عملكم؟ 
اتا بل كنتم معنا في الدنياء وعملتم في 
الظاهر مثل عملناء ولكن أعمالكم أعمال 
المنافقين» من غير إيمان ولا نية صادقة 


د ر >2 


صالحة؛ بل فوفر رتم وأرتثز» 
أي: شككتم في خبر الله الذي لا يقبل 
شكاء َك الاما الباطلة» حيث 
تمنيتم أن تنالوا منال المؤمنين» وأنتم غير 
موقنين لی جه أن اّ4 حتى جاءكم 
الموت وأنتم بتلك الحال الذميمة اورک 
لْعَرُوْرُ» وهو: الشيطان الذي زين لكم الكفر 


2 
يالله 
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والريب» فاطمأننتم به ووثقتم بوعده» 


وصدقتم خبره. 


(15) مالم لا بود مك و 
روه فلو افتديتم بمثل الأرض ذهباً أ ومثله 
معه لما تقبل منكم لاونم َ4 مستقركم 
لجن ونك التي تتولاكم وتضمكم إليها 
وي الْمَصِيْرَ» النار. 


رم 34 ووم 


قلوبهم 


تلين به قلوبهم وتخشع لذكر اللَّهء الذي هو 


۴ سدكت 


القرآنء وتنقاد لأوامره وزواجره وما 52 58 
الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله 


وهذا فيه 


تعالى» ولما أنزله من الكتاب والحكمة. وأن 


يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام 
الشرعية كل وقت» ويحاسبوا أنفسهم 35 
ذلك مور يكوا کلذ اوا الک من مز 
طَالَ مِم المد ولا يكونوا كالذين نل الله الله 
عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب 
والانقياد التام» ثم لم يدوموا عليه» ولا ثبتواء 
بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة» 
فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم َإمسَتَ و 
كك ن تيفوت فالقلوب تحتاج في كل 


ا 


(17) أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود كيه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: مَأ يان لِلَدِيتَ َامَنوا أن 


بر لخر 


وم لكر اس إلا أربع سنين. 


أخرج الطبراني في «الكبير) ولامسند الشاميين؛ بإسناد صحيح عن أبي الدرداء که عن النبي اة قال : «أول شيء يرفع من 


هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعاً» . 


وأخرج البزار بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص ليه قال: أنزل القرآن على رسول الل موديو فتلا عليهم زماناًء فقالوا: 


مدع عدد 


يا رسول الله لو قصصت عليناء فأنزل الله تبارك وتعالى : : اتر يلك عات لکت لين 469 إلى قوله: 0 مص عك 


أَحْسَنّ أله فتلا عليهم رسول اليا زماناء فقالوا: يا رسول الله! لو حدثتناء فأنزل الله : ماله رل 


ا مها 


متشبها كل ذلك يقرءون بالقرآن. 


َحْسَنَ ِب كنبا 


قال خلاد وزادني فيه آخر: قالوا: يا رسول الله! ذكرناء فأنزل الله مأل يان لِلَدينَ اموا أ عَحْسَّمَ فوم نڪر اله . 





وأخرج البيهقي في اشعب الإيمان» بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود ييه عن النبي ية قال: «إن بني إسرائيل لما طال 
عليهم الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتاباً من عند أنفسهم » استهوته قلويهم» واستحلته ألسنتهم. وكان الحق يحول بينهم وبين كثير 
من شهواتہم» حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون» فقالوا: اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل» فإن تابعوكم 
عليه فاتركوهم. وإن خالفوكم فاقتلوهم . قال: لاء بل ابعثوا إلى فلان -رجل من علمائهم- ؛ فإن تابعكم فلن يختلف عليكم بعده 
أحدء وإن خالفكم فاقتلوه؛ فلن يختلف عليكم بعده أحد. فأرسلوا إليه فدعوه» فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله ثم أدخلها في 
قرن» ثم علقها في عنقه» ثم لبس عليها الثياب» ثم أتاهم» فعرضوا عليه الكتاب» فقالوا: تؤمن بهذا؟ فأشار إلى صدره -يعني 
الكتاب الذي في القرن- فقال : آمنت بهذاء وما لي لا أؤمن بہذا؟ فخلوا سبيله. قال : وكان له أصحاب يَغْشُونه فلما حضرته الوفاة 
أتوه» فلما نزعوا ثيابه وجدوا القرن في جوفه الكتاب» فقالوا: ألا ترون إلى قوله: آمنت بهذاء وما لي لا أؤمن بهذاء فإنما عني بهذا 
الكتاب الذي في القرن» قال : فاختلف بنو إسرائيل على بضع وسبعين فرقة» خير مللهم أصحاب أبي القرن». 


ef ss 


وقت إلى أن تذكر بما أنزل له الله وتناطق 
بالحكمة. ولا ينبغي الغفلة عن ذلك؛ فإن 
ذلك سيب قر القلب وجمود العين. 

(۷ اعلا أ لله ي اليس بعد موا كد 
6 کک 0 َلك َيون فإن الآيات 
تدل العقول على العلم بالمطالب الإلهية» 
والذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن 
يحبي الأموات بعد موتهمء فيجازيهم بأعمالهم 
والذي أحيا الأرض بعد موتها بماء المطر قادر 
على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله من 
الحق على رسوله. 

(1) إن الْمُصَّيَمَتَ مَلْمْصَّيْكَيِ»أ بالتشديد؛ أي : 
الذين أكثروا من الصدقات الشرعية» والنفقات 
المرضية 57 لَه قرسا سا بأن قدموا من 
أموالهم في طرق الخيرات ما يكون مدخراً لهم 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ولهو 
جر كريد وهو ما أعده الله لهم في الجنة مما 


)1١9(‏ مولن موا باه وسلو أَوْلَيكَ هم 


ديون والإيمان عند أهل السنة: هو ما 
دل عليه الكتاب والسنة» هو قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح»› 
فيشمل ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة 
والباطنة فالذين جمعوا بين هذه الأمور هم 
الصديقون؛ أي: الذين مرتبتهم فوق مرتبة 


رو 


عموم المؤمنين ودون مرتبة الأنبياء مو راشا 


ع ا ا 

TT‏ ترات 

ا وو ووو z7‏ 
ندیم لهم زاكترا وڪذيا 

تۇل أب للحيو (©)أعْلَموا اا رة | 

ےس د یو ر ےپور رو ررر ر سے 

الدثيا لوب ولو وة وما خر ییک وتكازق الأول 
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وء 2 2 مرت ر رکو 
34 تصقر یکی لماو اليزوعكات وتونن 


ر وار 1 


اللو ورضوتوماا وة الآ ملع ازور 0 
سايقو أ إل مف رومن ريد وجو عرضه ا كعرض الس ما 
رارض أت لدت منوا واو شر ذلك َل 
هنودم هاه وَل ڈوالَصل الْعَظلِيم ا مآَابَ 
نمبو آلأرض ولان اش کان ڪي 
نلان برها انلك عل أو لسار DY‏ نکد 
سوا ماقام لاتق رايا وا 
لام 2 تال ھور o‏ تکارت وائ 
الاس سيد له ق 
E AKS‏ 


EEE E 


2 


ند ريع لهد بيقع م كما ورد في 
الحديث الصحيح :< إن في الجنة مائة درجة» 
ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله» . وهذا يقتضي 
شدة علوهم ورفعتهم ٠‏ وقربهم إلى الله تعالى : 
لوادت كنَرُوأ ڪا ايتا أوْلَيكَ صب 
احير #لما ذكر السعدا ومآلهم» عطف بذكر 
الأشقياء وبين حالهم. 

)٠١(‏ #اغلموا أا كليو الدّيا لوث ور يخبر 
-تعالى- عن حقيقة الدنيا وما هي عليه» ويبين 
غايتها وغاية أهلهاء بأنها لعب ولهوء تلعب 
بها الأبدان» وتلهو بها القلوب #إوزيّة 4 


)۲١(‏ أخرج الطبري بإسناد حسن عن أبي هريرة كله قال: قال رسول الله ية : «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء 


وي ا اک د رر 


اقرءوا وما الوه الديا إلا ملح الْمْرُور؟. 
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تزين في اللباس والطعام والشراب» والمراكب 
والدور والقصور والجاه وغير ذلك وفاخ 
سک كل واحد من أهلها يريد مفاخرة 
الآخرء وأن يكون هو الغالب في ا 
والذي له الشهرة ة في أحوالها وتک 

الال ولرد كل يريد أن يكون هو ا 
لغيره في المال والولدء وهذا مصداقه وقوعه 
من محبي الدنيا والمطمئنين إليها بخلاف من 
عرف الدنيا وحقيقتهاء فجعلها معبرا ولم 
يجعلها مستقراء فنافس فيما يقربه إلى الله 
واتخذ الوسائل التي توصله إلى الله وإذا 
رأى من يکاثره وينافسه بالأموال ا 
نافسه بالأعمال الصالحة ل عي 
لار ام م يج 0 م2 7 
خا ضرب للدنيا مثلاً بغيث 7 على 
الأرض» فاختلط به نبات الأرض مما يأكل 
الناس والأنعامء 
زخرفهاء وأعجب نباته باته الكفار الذين قصروا 
همهم ونظرهم إلى الدنياء جاءها من أمر اللَّه 
ما أتلفها فهاجت ويبست» فعادت على حالها 
الأولىء كأنه لم ينبت فيها خضراءء ولا رؤي 
لها مرأى أنيق» كذلك الدنياء بينما هي زاهية 
لصاحبها زاهرة» مهما أراد من مطالبها حصل» 
ومهما توجه لأمر من أمورها وجد أبوابه 
مفتحة» إذ أصابها القدر بما أذهبها من يده 
وأزال تسلطه عليهاء أو ذهب به عنهاء فرحل 
منها صفر اليدين» لم يتزود منها سوى الكفن 
رف کو عَذَابُ شَدِيدٌ ومغْفرَةٌ من لل 
رشو حال الآخرة مسا يخلو من هذين 
الأمرين: إما العذاب الشديد في نار جهنم 


حتى إذا أخذت الأرض 


م6١١‏ لا 


وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا 
هي غايته ومنتهى مطلبه» فتجراً على معاصي 
الله وكذب بآيات الل وكفر بأنعم الل 
وإما مغفرة من اللَّه للسيئات وإزالة للعقوبات» 
ورضوان من الله يحل من أحله به دار 
الرضوان لمن عرف الدنياء وسعى للآخرة 
سعيها فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في 
الدنياء والرغبة في الآخرة وما رة لدي 
إلا مَتَدمٌ َلْحُرُورٍ» إلا متاع يتمتع به وينتفع به 
ويستدفع به الحاجات. لا يغتر به ويطمئن إليه 
إلا أهل العقول الضعيفة الذين يغرهم باللّه 
الغرور. 

)01١(‏ اسابقوا إل فر ين ريك َة ره 
كَمَرْضٍ ألسَّمَةِ وَآلْرّضٍِ» أمر بالمسابقة إلى مغفر 

الله ورضوانه وجنته» وذلك يكون بالسعي 
بأسباب المغفرة؛ من التوبة النصوحء والاستغفار 
النافع » والبعد عن الذنوب ومظانهاء والمسابقة 
إلى رضوان الله بالعمل الصالح. والحرص على 
ما يرضي الله على الدوام» من الإحسان في عبادة 
الخالق. والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه التفع 
بدت ليت اموا بال ورسد والإيمان بالله 
ورسله يدخل فيه أصول الدين وفروعها ذلك 
فصل اله مُوْتِهِ ص ا هذا الذي بيّناه لكم» 

وذكرنا لكم فيه الطرق الموصلة إلى الجنةء 

والطرق الموصلة إلى النار» وأن فضل الله 
بالثواب الجزيل والأجر العظيم من أعظم منته 
على عباده وفضله فوس ذو الْمَسّْلٍ الْمَظِي» 
الذي لا يحصى ثناء عليه» بل هو كما أثنى على 
نفسه» وفوق ما يثنى عليه عباده . 

(۲) ا أَمَابَ ين مُصِيبَةَ فى الأَرْضٍ ولا ف 


7 
شيك وهذا شامل لعموم المصائب التي 
تصيب الخلق» من خير وشر الا فى ڪب 
رر ي اللو 


من َل أن سا 4 فكلها قد كتبت فى 
المحفوظ» صغيرها وكبيرهاء وهذا أمر عظيم 
لا تحيط بها لعقول» بل تذهل عنده أفتدة 
أولي الألباب» ولكنه على الله يسير. 

(۳ وکیا اسا َل ما اتک ولا قروا يمآ 
اڪ وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر 
هذه القاعدة عندهم» ويبنوا عليها ما أصابهم من 
مما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه» لعلمهم أن 
ذلك مكتوب في اللوح | لمحفوظء لا بد من 
نفوذه ووقوعه» فلا سبيل إلى دفعه» ولا يفرحوا 
بما آناهم الله فرح بطر وأشرء لعلمهم أنهم ما 
أدركوه بحولهم وقوتهم» وإنما أدركوه بفضل الله 
ومنّه فيشتغلوا بشكر ا الم ودفع النقم» 
ولهذا قال: مول لا : کل مال حوره 
متكبر فظ غليظ» معجب بنفسه» فخور بنعم 
الله ينسبها إلى نفسه» وتطغيه وتلهيه. 

)۲( ان يلوت وام الاس بالل 
يجمعون بين الأمرين الذميمين» اللذين كل منهما 
كاف في الشر. والبخل: منع الحقوق الواجبة» 
ويأمرون الناس بذلك» فلم يكفهم بخلهم» حتى 
أمروا الناس بذلك» وحثوهم على هذا الخلو 
الميم» بقولهم وفعلهم› وهذا مر من إعراضهم عن 
طاعة ربهم وتوليهم عنها #لإومن بول عن طاعة 


ى ا 


ل س صم ر س 
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دار EE‏ ام 
وَآلْمِينًا را تلبق الاش الوم وَأَدَلْمَالْلْدِيدَفِهِ 
| ثوب ةوسكو این ريم اک كبشا 

1 امإ اه فوئ ع ري (8) وقد سلاا وهم 


کے ر و وا 


رتاف ره االو والب درم نر 
و ڪر نهم يفون( ماع اترم 
0 شیا کروی ن مرد تة الال 
رجاف فوب الت وة رأة وة وراي 
و ادوا ما کبکھ ایھر إلا رضو افا 
ناك تشایم ج هر 


ەع ومع 


EEE 


2 


EE 





EE 2 :‏ 
اشرو یتراک رک نو جم و 1 
أدلالصحتب الاطيثية علق وق راو 

) آل م هة 





ل بش لا ت رای شر اله تا ا 
آله هر أَلْمَىُ» الذي غناه من لوازم ذاته» الذي له 
ملك السماوات والأرض» وهو الذي أغنى عباده 
وأقناهم ايد الذي له كل اسم حسن»› 
ووصف كامل» وفعل جميل» يستحق أل يحمد 
عليه ويثنى ويعظم . 

)١5(‏ ولق أَرَسَلْنَا شتا 2 وهي الأدلة 
جنس يشمل سائر الكتب التى أنرلها الله لهداية 


هه 


به وحقيته فاورلا مهو 


عر عه 


٠١ 9‏ أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر صلا + قال : قال رسول الله يكل : : «(بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى 
يُعْبَدُ الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذل والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو 


منهم" . 














سورة الحديد 


الخلق وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دينهم 
ودنياهم» «وَآلْيِيرَاتَ# وهو العدل في الأقوال 
والأفعال» والدين الذي جاءت به الرسل» كله 
عدل وقسط في الأوامر والنواهي وفي معاملات 
الخلق» وفي الجنايات والقصاص والحدود 
والمواريث وغير ذلك وذلك #إلقوم الاش 
سَ4 قياماً بدين الله وتحصيلاً لمصالحهم 
التي لا يمكن حصرها وعدها ار اليد ضِه 
باس سرد من آلات الحرب؛ السلاح والدروع 
وغير ذلك #ومتَيِع للا وهو ما يشاهد من 
نفعه في أنواع الصناعات والحرف» والأواني 
وآلات الحرث مولعم الله من يصرم ورسم 
لَه ليقيم تعالى سوق الامتحان بما أنزله من 
الكتاب والحديد» فيتبين من ينصره وينصر رسله 
في حال الغيب» التي ينفع فيها الإيمان قبل 
الشهادة» التي لا فائدة بوجود الإيمان فيها؛ لأنه 
حينئذ يكون ضروريًا إن لَه َو عر لا 


۹¥ -_ له 


يعجزه شيء» ولا يفوته هارب» ومن قوته 
وعزته: أن أنزل الحديد الذي منه الآلات القوية» 
ومن قوته وعزته: أنه قادر على الانتصار من 
أعدائه» ولكنه يبتلي أولياءه بأعدائه؛ ليعلم من 


ار سے صر سر سے 


0 هوَلْقَدَ أَيْسَلنَآ ا وهم وجلا فى 
يتما لشو والكنتٌ»؛ أي : الأنياء المتقدمين 
والمتأخرين كلهم من ذرية نوح وإبراهيم 
َلك . وكذلك الكتب كلها نزلت على ذرية 
هذين النبيين الكريمين «إقَونَهُم# ممن أرسلنا 
إليهم الرسل لتر بدعوتهم؛ منقاد لأمرهم؛ 
مسترشد بهداهم وگ َنم شوت خارجون 
عن طاعة الله وطاعة الرسل والأنبياء . 

۷ وم مين أتبعنا عل َامَرِهِم بسرت 
وا بی أن مرب خص الله عيسى 
لتك لأن السياق مع النصارى» الذين يزعمون 
اتباع عيسى عليه السلام واه الإييلَ؟ه الذي 
هو من كتب الله الفاضلة #إوجعلتا فى فوب 


(۷) أخرج البخاري في «التاريخ الكبير» والطبراني بإسناد جيد عن سهل بن حنيف تيه أن رسول اللي كان 
يقول: ١لا‏ تشددوا على أنفسكم؛ فيشدد الله عليكم» فإن قوماً شددوا على أنفسهم؛ فشدد الله عليهم؛ فتلك بقاياهم في 
الصوامع والديارات أرهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم». 
وأخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني في «الصغير» بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري تيه أن رجلا 
جاءه فقال: أوصني» فقال: سألت عما سألت عنه رسول اللهوَكقلةِ من قبلك: «أوصيك بتقوى الله؛ فإنه رأس كل شيءء 
وعليك بالجهاد؛ فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن؛ فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض». 

(۷ - ۹( أخرج النسائي في «المجتبى» و«التفسير» والطبري بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس يا ؛ قال: 
كانت ملوك بعد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بذلوا التوراة والإنجيل» وكان فيهم مؤمنون يقرءون التوراة 
والإنجيلء قبل لملوكهم: ما نجد شتماً أشد من شتم يشتُمناه هؤلاء» إنهم يقرءون: ووس لر تكم يمآ أل أله 
ويک هه الكفرود [المائدة: ٤٤]ء‏ وهؤلاء الآيات مع ما يعيبونا فيه في أعمالنا في قراءتهم؛ فادعهم فليقرءوا 
كما نقرأء وليؤمنوا كما آمنا؛ فدعاهم» فجمعهمء وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل» إلا ما _ 








لس اليه ١٠‏ 


صد ر ور 


ا والرهبانية : العبادةء فهم م ابتدعوها 
من عند نفسهم» ووظفوها على أنفسهم. 
والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم ولا فرضهاء 
بل هم الذين التزموا بها من تلقاء أنفسهم» 
قصدهم بذلك رضا الله تعالى» ومع ذلك 
فا رَعَوْهَا حَقَ ي راما ما قاموا بهاولا 
أدوا حقوقهاء فقصروا من وجهين: من جهة 
ابتداعهم» ومن جهة عدم قيامهم بما فرضوه 
على أنفسهم. فهذه الحال هي الغالب من 
أحوالهم ومنهم من ا على أمر اللَهء 
ولهذا قال: #سَايَا ألَذِنَ َامنُوأ سن سيم هر4 
لذن آمنوا بسحمد لك مع اتی ريي عل 
أعطاه الله على حسب إيمانه و#وَكيٌ عنم 
(۲۸) هذا خطاب لمؤمني أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى. يقول : #يكأما ادبن 


= بدلوا منهاء فقالوا: 


ما تريدون إلى ذلك؟ دعوناء فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة ثم 


مسر ر حارم 8 
سوأ بترك معاصيه مرا أله في محمد 
كه . وأنكم إن 1 ذلك واوا ولد 
محمد 5ة «إيؤيك كنل ين َيِه 
من الأجر: نصيب على إيمانهم بالأنبياء 
الأقدمين» ونصيب على إيمانهم بمحمد بي . 
وجل لَك وا شون 4 يعطيكم علما 
وهدى ونورا تمشون به في ظلمات الجهل 

وَتَعَفرٌ نيز لک السيئات وال عور نم4 . 

040 للل يعر أَمْلُ الكتب» بينا لكم فضلنا 
وإحساننا لأجل أن يعلم أهل الكتاب ألا 
قرو عل كوو ين قصل أله بأنهم لا 
يحجرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم 
الفاسدةء ويتمنون على الأماني الفاسدة وان 
لقصل بد أله بوبه من کا ممن اقتضت 
حكمته تعالى أن يؤتيه في قصل ول ذو 
لتَمْلٍ لظي * الذي لا يقادر قدره. 


* ا تنا 


ارفعونا إليهاء ثم أعطونا شيئاً 


نرفع به طعامنا وشرابنا؛ فلا نرد عليكم. وقالت طائفة منهم: دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب 
الوحش» فإن قدرتم علينا في أرضكم؛ فاقتلونا. وقالت طائفة منهم: ابنوا لنا دوراً في الفيافي ونحتفر الآبار 


ونحترث البقول» فلا 


نرد عليكم» ولا نمر بكم. وليس أحد من القبائل إلا وله حميم فيهم» قال: ففعلوا ذلك؛ 


فأنزل الله كلك: «وَرَمْبَايَة اوها ما كينها عليه إلا ِا رضون أنه فنا رَعَوْهَا حَقٌّ ي راما والآخرون 
قالوا: نتعبد كما تعبد فلان» ونسيح كما ساح فلان» ونتخذ دوراً كما اتخذ فلان» وهم على شركهم لا علم لهم 
بإيمان الذين اقتدوا بهم» فلما بعث الله النبي ية ولم يبق منهم إلا القليل» انحط رجل من صومعته» وجاء سائح 
من سياحته» وصاحب الدير من ديره» فآمنوا به وصدقوه؛ فقال الله تبارك وتعالى: افوا آله وَدَامنُواْ برشوله- بويك 


وتصديقهم» قال : وول 


كفل من رميو : أجرين؛ بإيمانهم بعيسى ابن مريم» وتصديقهم بالتوراة والإنجيل» وبإيمانهم بمحمد ولد 
كم ًا سَنْشُونَ يو القرآن واتباعهم النبي اة قال: للا بعلم اَهَل الكتب» يتشبهون 


ك1 و سم هه 5 ويلا ركه معدم رہ >2 و ر ررس رمه مر e‏ 
بكم #آلا يِقَدِرُوتَ عل سء من فصل أله وان الْمَصْلَ بيد آله ويه من 57 وله ذو المَضْل العظى». 















جت اهام يميم 
یکت ی يک ف رَهاوكفتجرق ل ا 
واه سم ساو ٤‏ ا بر( ايبن هروه 
نکم ینا یھ ماش اتی ران امھ شه دای 
١‏ ڌنه وم ولون شش ڪَر الول وژ ودا وت 
الل عمو عمو الین غه روع نایم يوون 
لاال وار ر رومن ل ان يماسا 5ل ووت 
E TO‏ 
تبسن من ل أد يتاك 2 ارمام َب 
؟| مكروما باو وَرَسُولد وتاک حُدوة لَه 
a LOR‏ تدجُو 
2 كاج تَالنينَمِنملِهِروَ 1 دارا َب دكت ول کف 
EI COE 5‏ 


ر و وا 


عَيِْوَا أَحْصَلهُ خم اناوت ال رئا ن 3 

















بنت ثعلبة فى رها أوس بن الصامت 
ونتک إل اہ اشتكت زوجها وجادلته إلى 
رسول الله َيه لما حرّمها على نفسه بعد الصحبة 
الطويلة والأولاد» وكان هو رجلاً شيخاً كبيراً» 
فشكت حاله وحالها إلى الله وإلى رسوله بيا 





وشكص وجح کرو کے 


لف ۹ 
وكررت ذلك» وأبدت فيه وأعادت #وألةً مع 
6 تخاطبكما فيما بينكما ل د م 
لجميع الأصوات» في جميع الأوقات» على تفنن 
الحاجات بير يبصر دبيب النملة السوداء 
على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. 

9 وال يُظهِرُونَ نکم ين ناهر المظاهرة 
من الزوجة: أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي 
كظهر أمي. وكان المعتاد عندهم في هذا لفظ 
«الظهر» ولهذا سماه الله : «ظهارا» 

متا شرك أُمَْيِهرَإِنَ امهم إلا ى وَلدتَمْرَ»4 ؛ 
أي: كيف يتكلمون بهذا الكلام الذي يعلم أنه لا 
حقيقة له؛ فيشبهون أزواجهم بأمهاتهم اللاتي 
ولدنهم؟ ولهذا عظم الله أمره وقبحه فقال: 
ولتم قرو شر من مول قولاً شنيعاً 
وو كذيبا أ ولت أل َف فود عمن 
صدر منه بعض المخالفات فتداركها بالتوبة 
النصوح . 

(۳) وین يَظَهرُوتَ من ابم م مودو لِمَا الوأ 
اختلف العلماء في معنى العودء فقيل : معناه العزم 
على جماع من ظاهر منهاء وأنه بمجرد عزمه تجب 
عليه الكفارة المذكورة» ويدل على هذا أن الله 


تعالى ذكر في الكفارة أنها تكون قبل المسيس» 


وذلك إنما يكون بمجرد العزم . وقيل: معناه حقيقة 


الوطءء ويدل على ذلك أن الله قال : هنم يعُودُونَ لا 


)١(‏ أخرج البخاري تعليقاً. ووصله أحمد والنسائي في «الكبرى؟ وابن ماجه بإسناد صحيح عن عائشة يها قالت: الحمد لله الذي 


وسع سمعه الأصرات» لقد جاءت المجادلة إلى النبي بيه تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول» فأنزل الله كك : ملق 


سيم آله ول لي بدك في رجاه . 


(۳) أخرج أبو داود والترمذي والساتي وابن ماجه بإسناد حسن عن ابن عباس يه : أن رجلا قال : يا رسول الله! إني ظاهرت من 
امرأتي ؛ فوقعت عليها قبل أن أكفر؛ فقال : «ما حملك على ذلك يرحمك الله؟». قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال : 


«فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله؟. 











١٠١٠ 


قالوأ والذي قالوا إنما هو الوطء . 
وعلى كل من القولين رر 
العرد؛ صار كفارة هذا التحريم تحرير رقبة مؤمنة 
كما قيدت في آية أخرى ذكر أو أنثى» بشرط أن 
تكون سالمة من العيوب المضرة بالعمل ين قبل 
أن يماسأ يلزم الزوج أن يترك وطء زوجته التي 
ظاهر منها حتى يكفر برقبة تل الحكم الذي 
ذكرناه لكم معطت يوذ تزجرون به م ب 
مون حير فيجازي كل عامل بعمله . 

() ممن لم يذه رقبة يعتقها؛ بأن لم يجدها أو لم 
بجد نمنها لذ عليه لإنويام ين تيم ين مل 
أن يناعا 4 «سَن لر مَْمَطِمَ# الصيام #قإطعام سِيَينَ 
ك4 إما بان يطعمهم من قوت بلده ما 
يكفيهم» وإما بأن يطعم كل مسكين مُد بر أو نصف 
صاع من غيره مما يجزي في الفطرة ذلك الحكم 
الذي بيناه لكم لومنا باه وَرَسُولو:# وذلك 
بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام؛ والعمل به 
َك خث أ4 التي تمنع من الوقوع فيهاء 


رَد إذا وجد 


)٤ -(‏ أخرج أبو داود وأحمد وار 





ود 
| 


ا 


فيجب أن لا تتعدى ولا يقصر عنها رزب 
داب أي في الدنيا والآخرة. 

(5) إن الِْنَ حَاَدُونَ لَه وَرَسْومُ 4 محادة الله 
ورسوله: مخالفتهما ومعصيتهما خصوصاً في 
الأمور الفظيعة؛ كمحادة الله ورسوله بالكفرء 
ومعاداة أولياء الله هجوا كا کت اين من 
َلِهِرَ»؛ أي: أذلوا وأهينوا كما فعل بمن قبلهم 
جزاء وفاقاً ود ارلا ايت ۽ يت وليس لهم 
حجة على الله فإن الله قد قامت حجته البالغة 
على الخلق» وقد أنزل من الآيات البينات 
والبراهين ما يبين الحقائق ويوضح المقاصدء 
فمن اتبعها وعمل عايها فهو من المهتدين الفائزين 
وَللْكَمرِيَ# بها عاب مه4 يهينهم 
ويذلهم» فكما تكبروا عن آيات الله أهانهم الله 
وأذلهم . 

(0) یوم بيعم أله یا فيقومون من أجدائهم 
سريعاً فيجازيهم بأعمالهم ليدنم يما يوا من 
خير وشر #لَحْصَلهُ 2 و ١‏ لله عل ذلك 


بن حبان بإسناد صحيح: عن خويلة بنت ثعلبة؛ قالت : فيّ والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله 





ك صدر سورة المجادلة؛ قالت: كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه وضجر قالت: فدخل علي يوماً فراجعته بشيء 
فغضب ؛ فقال: أنت علي كظهر أمي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي» فإذا هو يريدني على نفسي 
قالت: فقلت: كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمهء قالت: فواثبني 
وامتنعت منه» فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف» فألقيته عني» قالت: ثم خرجت إلى بعض 
ثيابهاء ثم خرجت حتى جئت رسول الله ب فجلست بين یدیه» فذكرت له ما لقيت منهء فجعلت أشكو إليه كَل ما ألقى من 
سوء خلقه» قالت: فجعل رسول الله ية يقول: «يا خويلة ابن عمك شيخ كبير؛ فاتقي الله فيه». قالت: فوالله ما برحت حتى 
نزل القرآن؛ فتغشى رسول الله ية ما كان يغشاه ثم سري عنه؛ فقال لي : «يا خويلة قد أنزل الله جل وعلا فيك وفي صاحبك» 
قالت: ثم قرأ علي : وذ سَممَ أله قول الى اک في ریجھا ونتک إل امَو إلى قوله لزي عراب أي فقال رسول 
اللهيهاة: «مريه ؛ فليعتق رقبة» قالت: فقلت : يا رسول الله» ما عنده ما يعتق . قال: «فليصم شهرين متتابعين» قالت: فقلت : 
والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال : «فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر» قلت : فقلت : والله يا رسول الله ما 
ذلك عنده. قالت: فقال رسول اللدكَيق : «فإنا سنعينه بعرق من تمر» قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر. قال : 


جاراتي فاستعرت منها 


«أصبت» وأحسنت؛ فاذهبي فتصدقي عنهء ثم استوصي بابن عمك خيراً» قالت: ففعلت. 


سورة المحادلة 
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:تنكف ولاك ل لاخرسهر كر ب E۴‏ 
| بماتياوايم اة ر ّ 
1 ماعنا لوثم یمود و نِم موعن ویرت ,الث 1 
0 لذن ومع السو وإ جاو بو باريد 1 
2 42ل دجو ِ 
0 دقان يد اش لز لاا سمه 0 
جه صانش 2 لْمَصِيرَ 40 ) اا أن i‏ ُ 
8 تتح جم قلا جوأ يأ لاتم وَالْعد ون وَمَحْصِيَ تٍالرسول ووا 2 
يأرو التق وى و اتقو الى ەرو 5 نا 
Ere‏ 





یادن ای وکل الوک لومون )عا 
مدقيل کم سوا آلمجرلیں فاسج 


Ka 4 


داف انش روا انش رارع ارين ءامنا 
ا مک اا نيت ار 
0 . 

وكتبه في اللوح المحفوظ وأمر الملائكة الكرام 
الحفظة بكتابته» هذا والعاملون قد نسوا ما عملوه» 
واللّه أحصى ذلك «لولة عل كَل سء ميد على 
الظواهر والسرائرء والخبايا والخفايا. 

(۷) ال ر ُن َه عَم ما فى لسوت رمَا فى الْدَرْضٍ 4 


o 


(A)‏ أخرج أحمد وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي سعد الخدري 


أمرء وتبدو له حاجة» فلما كانت ذات ليلة كثر أهل النوب و 
عن النجوى؟ قلنا: تبنا إلى الله يا رسول الله! إنا كنا في ذكر المسيح فرقاً منه. فقال: «ألا 


فقال: «ما هذه النجوى؟ ألم تنهوا 


أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه؟» قلنا: بلى يا رسول الله! قال 


الرجل» . 











٠6١‏ ادا 


أخبر تعالى عن سعة علمه وإحاطته بمافى 
السماوات والأرض من دقيق وجليل» وأنه وما 
وٿ من نوی كته إلا هر ايشهز ولا ع إلا 
هو سادست ثم وَل ادن من دَنِكَ ر أ اکر إلا هر هو مَعَهرٌ أي 
م E‏ والمراد بهذه المعية معية العلم والإحاطة 
بما تناجوا به وأسروه فيما بينهم ظاثم نهر 4 
يخبرهم ويعلمهم بما عملوا ب يوم القيامة ؛ ليجزيهم 
به إن أله یکل ب َو عَم علمه بهم محيط . 

(۸) ال د ر لی الیب ا عن رى النجوى؛ 
هي : التناجي بين اثنين فأكثر» وقد تكون في 
الخير» وتكون في الشر فأمر الله تعالى المؤمنين 
أن يتناجوا بالبر» وهو اسم جامع لكل خير 
وطاعةء وقيام بحق للَّه ولعباده والتقوى.ء وهي 
هنا: اسم جامع لترك جميع المحارم والمآئم 
فالمؤمن يمتثل هذا الأمر الإلهي» فلا تجده 
مناجياً ومتحدثاً إلا بما يقربه من الله ويباعده من 
لرسُول # 
والفاجر يتهاون بأمر اللَّ ويناجي بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول» كالمنافقين الذين هذا 


دأبهم وحالهم و 


8 r a ره‎ 


سخطه حون ِنَم وَاَلْعَدُوانِ ومعصيت 


مع الرسول كَل ودا بوك حو 


ليه ٠‏ قال : كنا نتناوب رسول الله ییا نبيت عنده يطرقه من الليل 


لمحتسبون» حتى كنا أندية نتحدث» فخرج علينا رسول الله كلا ؛ 


: «الشرك الخفي. أن يقوم الرجل يعمل لمكان 


أخرج مسلم في (صحيحه' عن عائشة كا ؛ قالت: كان ناس يأتون رسول الله ية من اليهودء فيقولون: السام عليك 
فيقول: «وعليكم» ففطنت بهم عائشة فسبتهم (وفي رواية: قالت عائشة: بل عليكم السام والذام) ؛ فقال رسول اللموكلة : 


. فقال: «أليس قد رددت عليهم؟) فأنزل الله کل : 


5 َه يما تقول حنم جَهَمٌ يسلوا يئس التيد4. 


رک پو 


ارا بان عي ينا 3 ميك يد آله وشل ف اش کرک بره 











11۲ 


ما لر ميك به أله يسيئون الأدب معك في 
تحيتهم لك وَيفُوُونَ ف أشي يسرون في 
أنفسهم ما ذكره عالم الغيب والشهادة عنهم» 
وهو قولهم : لزلا رما أنه ينا ثول ومعنى 
ذلك: آنهم يتهاونون بذلك» ويستدلون بعدم 
تعجيل العقوبة عليهم: أن ما يقولون غير محذور 
تم جم يلها تكفيهم جهنم التي 
جمعت كل شقاء وعذاب عليهم» تحيط بهم 
ويعذبون بها يس الْمَصِيرُ»# وهؤلاء المذكورون 
إما أناس من المنافقين يظهرون الإيمان» 
ويخاطبون الرسول ب بهذا الخطاب الذي 
يوهمون أنهم أرادوا به خيراً وهم كذبة في ذلك» 
وإما أناس من أهل الكتاب» الذين إذا سلموا على 
النبي يله قالوا : السام عليك يا محمد. يعنون 
بذلك الموت. 

(9) «اكأيًا الت امنأ 6 تتم كلا تج بالاو 
دون وَمَمْصِيتٍ يول وهذا تأديب للمؤمنين أن 
لا يتناجوا مثل الكفرة ولا المنافقين وجو بال 
فوك إذا أردتم النجوى فتناجوا بالخير وطاعة 
الله ورسوله وفوا لله الى إو سرون 
فيخيركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد 





جك لا | رم لو 
مما س e‏ 


یمر را ر 


م 


)٠١(‏ إا لى مِنّ ألشّتِطن 4 تناجي أعداء 
المؤمنين بالمؤمنين بالمكر والخديعة» وطلب 
السوء من الشيطان» الذي كيده ضعيف ومكره 
غير مفيد لحرت ال َامَُوا»# ليسوءهم» هذا 
غاية هذا المكر ومقصوده ويس بِصَارِْمَ َا إلا 
بدن سي فأعداء الله ورسوله والمؤمنين مهما 
تناجوا ومكروا فإن ضرر ذلك عائد إلى أنفسهمء 
ولا يضر المؤمنين إلا شيء قدره الله وقضاه 
ول َه ستول لْمُؤْمبُونَ؛ ليعتمدوا عليه ويثقوا 
بوعده» فإن مَنْ توكل على اللّه كفاه» وتولى أمر 
دينه ودنیاه. 

)١١(‏ یا ان امَو لدا قل لک تسسحا ف 
لمحن كسما هذا تأديب من الله لعباده 
المؤمنين» إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس 
مجتمعاتهم» واحتاج بعضهم أو بعض القادمين 
عليهم للتفسح له في المجلس» فإن من الأدب أن 
يفسحوا له تحصيلاً لهذا المقصود يسم اله 
کک والجزاء من جنس العمل» فإن من فسح 
فسح الله له» ومن وسع لأخيه وسع الله عليه؛ 
وتا قبِلَ أنشُروأ ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم 
لحاجة تعرض فو فانشروأهه فبادروا للقيام لتحصيل 
تلك المصلحة يع آله لين اموأ منك وَل 


)٠١(‏ أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود يه قال: قال رسول اللهكطاة : «إذا كنتم ثلاثة؛ فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى 


تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحرنه ». 


)١١(‏ أخرج الشيخان عن ابن عمر تنه : أن رسول الله يَليِْ؛ِ قال: «لا يقيم الرجلُ الرجلّ في مقعده ثم يجلس فيه» ولكن 


وأخرج مسلم عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان» وكان عمر استعمله على 
مكةء فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزى قال: وما ابن أبزي؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين! إنه قارئ لكتاب اللهء عالم بالفرائضء قاضء فقال عمر تيه : أما أن نبيكم ية قد قال: «إن الله يرفع بهذا 


الكتاب أقوامًاء ويضع به آخرين». 


1 کا ی الرس عقومو يدق وسک 
و ب 


1 ت َلك رلک واط هر فان ر دوا نه عورد 2 
1 حم 


e‏ رعاو 





EA ا‎ 


فم تقوم اید ور ا 
@ ا 0 وم ْ 
0 ی مكلك | 


وهم يعمو ا ته سآءمَامانواً 


1 دوعن سیل اله‎ i ES EO e Ed 


ر 


: دات ھی ن نن نیک أت آرم نَا 
:| شتا وتک أب لار شم فما ردو 9 


ر و اتد مر ٤‏ 


4 آل افون لاعفو سیون بعك نآلا 
0 هم كنيو )ات الط ن نهو 
1 ااا کاش 0 ايرو 


| ایی اشر انه رزو وکین ادلی 9 0 
باد فلت انا سويت َموي الت 








ووأ اليم دَيَمَّبٍ4 فإن القيام بمثل هذه الأمور من 
العلم والإيمان» واللّه -تعالى- يرفع أهل العلم 
والإيمان درجات بحسب ما خصهم الله به من 
العلم والإيمان. «#وَامّهُ يما تَحْمَلُونَ حير فيجازي 
كل عامل بعمله؛ إن خيراً فخير» وإن شرًا فشر. 

)۲( یا لبن آمَنوَأْ ذا سيم الَسُولٌ كَقَدِمُوا بين 
يدق يود صَدَكَة 4 يأمر لتعالى- المؤمنين 
بالصدقة أمام مناجاة رسوله محمد إل ؛ تأديباً 
لهم وتعليماًء وتعظيماً للرسول بل «دَلِكَ حر 
لي وَأَطْهَرٌ؛ فإن هذا التعظيم خير للمؤمنين 





٠١7‏ لدادا 


وأطهر؛ أي : بذلك يكثر خيركم وأجركمء 
وتحصل لكم الطهارة من الأدناس»ء التي من 
جملتها ترك احترام الرسول ية والأدب معه 
بكثرة المناجاة التي لا ثمرة تحتها #إقإن لر يََدُوا 
ِن لَه عَمُورٌ يم وأما الذي لا يجد الصدقةء 
فإن الله لم يضيق عليه الأمرء بل عفاعنه 
وسامحه» وأباح له المناجاة» بدون تقديم صدقة 
لا يقدر عليها. 

(OY)‏ # افم أن موا ب يدن ون مد قت أ 
لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين» ومشقة 
الصدقات عليهم عند كل مناجاة» سهل الأمر 
عليهم ولم يؤاخذهم بترك الصدقة بين يدي 
المناجاة؛ ؛ فنسخ وجوب ذلك عنهم وذ لر 5 
تمرك ؛ أي: لم يهن عليكم تقديم الصدقة 
وب لله یك عفا لكم عن ذلك كرا 
الک بأركانها وشروطها وجميع حدودها 
ولوازمها واا ارک المفروضة في أموالكم 


ما يكون من الأوامر. ويدخل فى ذلك طاعة الله 
وطاعة رسوله؛ بامتثال أوامرهما واجتناب 
نواهيهماء وتصديق ما أخبرا به والوقوف عند 
حدود الله واه حبر یما تَمَلْوْنَ # فيعلم 
-تعالى- أعمالهمء وعلى أيّ وجه صدرت؛ 
و ا 

0 الو ر انين ولوا قومًا عَضِبَ امه عَلَيِم مَا 


سا اس سم میور فو 


(؟1 و۳١(‏ أخرج الطبري بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس يه في قوله تعالى : فیا الب ءامنا إا سم الرسولٌ فقدموا بين دى 


جه مور بيرير 2 ع 


وك سكف" کی جز لكك وله کن لر جنا ِل ا خف مم 


#؟ قال: إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله ية ؛ حتى 


شقوا عليه فأراد الله أن يخفف عن نیا فلما قال ذلك ؛ امتنع كثير من الناس؛ وكضرا عن الما فأنزل الله بعد هذا: 


افق أن مدموا ب دى ون صد 
مون أ . . فوسع الله عليهم ۰ ولم يضيق . 


كذ د موا وتات له عل كشا اللرة 2 ال ایی لله ویو وله خي ينا 





٠١1 


هم شنک ولا مم يخبر -تعالى- عن شناعة حال 
المنافقين الذين يتولون الكافرين: من اليهود 
والنصارى وغيرهم ممن غضب الله عليهم. 
ونالوا من لعنة الله أوفى نصيب» وأنهم ليسوا من 
المؤمنين ولا من الكافرين مرن عل آلگزي 
وهم يعمو والحال أنهم يحلفون على ضده 
الذي هو الكذب. فيحلفون أنهم مؤمنون وهم 
يعلمون أنهم ليسوا مؤمنين ٠‏ . 

(15) اعد آله هم عدبا سَدِيدا فجزاء هؤلاء 
الخونة الفجرة الكذبة: أن الله -تعالى- أعد لهم 
عذابا شديداء لا يقدر قدره ولا يعلم وصفه 
إِتَهْمَ سه ما كنا يَحْمَلوْنَ#. حيث عملوابما 
يسخط الله ويوجب عليهم العقوبة واللعنة . 

(<1) ادوا اسم جد ترساً ووقاية يتقون بها 
من لوم الله ورسوله والمؤمنين #إصصّدَُوا عن سيل 
أ فبسبب ذلك صدوا أنفسهم وغيرهم عن 
سبيل الله» وهى الصراط الذي من سلكه أفضى 
به إلى جنات النعيم» ومن صد عنه فليس إلا 
الصراط الموصل إلى الجحيم #إفلهر عاب مهي 
حيث استكبروا عن الإيمان بالله والانقياد لآياته» 
أهانهم بالعذاب السرمدي» الذي لا يفتر عنهم 
ساعة. ولا هم ينظرون. 

(10) مون تضق عنهر لهم ولک اوك 


3 
7 


مولهر ولا أولدهم ين الم 





0 لاام س 
سا فلا تدفع عنهم شيئاً من العذاب. ولا 
تحصل لهم قسطاً من الثواب لأأْوْليكَ أَحَْبُ 
لار الملازمون لهاء الذين لا يخرجون عنهاء 
و اوشم فا خَلِدُونَ؟؛ . 

)١0(‏ ووم َنم آله جَِيعَا فمو لم كا لفون 
لک فک أن المنافقين في الدنيا بموهون عل 
المؤمنين» ويحلفون لهم أنهم مؤمنون» فإذا كان 
يوم القيامة وبعثهم الله جميعاًء ؛ حلفوا لله كما 
حلفوا للمؤمنين لوصو بم َل تيوه ؛ لن 
كفرهم ونغاتهم وعقائدهم الباطلة لم تزل ترسخ 
في أذهانهم شيئأ فشيئاًء حتى غرتهم وظنوا أنهم 
على شيء يعتد به» ويعلق عليه الثواب لا ليم 
هم الک4 وهم كاذبون في ذلك . 

(۹) أسَسَحوَدَ عَلَيَهُمٌ الشَيِطَنُ4 استولى عليهم 
وهو العدو المبين؛ الذي لا يريد بهم إلا الشرء 
وزين لهم أعمالهم. اسه وم ره 

وأنساهم ذكر اللّهى م ليطن آل إِنَّ 
حب ب أَلشَبِطن م ايروك الذين خسروا دينهم 
ودنياهم وأنفسهم وأهليهم . 

(۰) الى اين ا اله ورسولة: اوليك فى 
ادلي هذا وعيد لمن حادً الله ورسوله بالكفر 
والمعاصي: أنه مخذول مذلولء. لا عاقبة له 
حميدة» ولا راية له منصورة. 


)١8(‏ أخرج أحمد والطبري والطبراني وابن أبي حاتم وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس جا + قال : كان رسول 


الله ية جالساً في ظل حجرة قد كاد يقلص عليها الظل» فقال رسول الله ىالا : انم سبأتيكم رجل ينظر إليكم بعيني شيطان؛ 


فإذا جاءكم؛ فلا تكلموه» فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل» فدعاه فقال: «علام تشتمني 


أنت وأصحابك؟». قال : ادعوهم» 


جره عام 


6 ؛ فجعلوا يحلفون بالله ما قالوا وما فعلواء حتى تجاوز عنهم؛ فأنزل الله كلل : طبن بی اک یا مت م کا يعون 


ل ویو ان عل ىء آلا مم هُمْ الكزنوق» . 


۹ ارم أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن أبي الدرداء كيه ؛ قال : سمعت رسول الهو يقول : «ما من ثلاثة في قرية ولا 
بدو لا تقام فيهم الصلاة؛ إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان؛ فعليكم بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئب القاصيَّةً. 


. 2 21 1 ١ 0 


لا دفو مار منوت بأل ولوا اخ روا دو تمن 
سے ات سے 


خاد آله وسو لو وڙڪ انوا اء همأو اهم 


x 


9 أ خوت اوش مھم وليك كَتسَف فوم 
:1 :| ابسن ََيَدَهْم بروج نة وید للت یری 


| ورضوا‎ E 
3 o إنَّحِرْبَ انف الي‎ 





سبحلل دالت في 
: 5 2 
ا م 
حضوم نَا اتهم المنْحيَث ارتبوا ودن 
١:‏ فلوو اتب مر یری ولد زیی 
56 عير ولآ صر وکوک أن كب آله عله 


AT‏ مه 


لجلا کین تاناکم نارن 0 


الام 














(۲۱) ڪب اه للبت أن وسو بت لَه 
3 عير هذا وعد لمن آمن به وبرسله واتبع ما 
جاء به المرسلونء فصار من حزب الله 
المفلحين: أن لهم الفتح والنصر والغلبة في الدنيا 
والاخرة» وهذا وعد لا يخلف ولا يغير؛ فإنه من 
الصادق القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء يريده . 
(۲) لا مد فوا يموت به وَالَرَرِ 
الآخر ودوت من سحاد الله ورسوا € لا 
يجتمع هذا وهذا؛ فلا يكون العبد مؤمناً باللّه 
واليوم الآخر حقيقة» إلا إذا كان عاملا على 
مقتضى الإيمان ولوازمه» من محبة من قام 
بالإيمان وموالاتهء وبغضص 3 لم يقم به 
ومعاداته وَل كانوا َابَآءَهُمْ أو 


و باهم و 





۹10 


إخوتهر أو عَمِية ولو كان أقرب الناس 


إليه اتیک ڪب فى فلوم ابس 


رسمه وثبته وغرسه غرساء لا يتزلزل» ولا 
تؤثر فيه الشبه والشكوك لأوَأَيَدَهُم بروج 
ن قواهم الله بروح منه بوحیه» ومعونتهء 
ومدده الولهي وإحسانه الرباني. 

وَيدَسلهُرَ جَنتٍ ری من يا نهد خَديِيينَ 
فیا رض اله عنم وروا أ وهم الذين لهم 
الحياة الطيبة في هذه الدار» ولهم جنات النعيم 
في دار القرارء التي فيها من كل ما تشتهيه 
الأنفس» وتلذ الأعين وتختارء ولهم أكبر النعيم 
وأفضلهء وهو أن الله يحل عليهم رضوانه؛ فلا 
يسخط عليهم أبداء ويرضون عن ربهم بما 
يعطيهم من أنواع الكرامات» ووافر المثوبات» 
وجزيل الهبات» ورفيع الدرجات بحيث لا يرون 
فوق ما أعطامٍ مولاهم غاية» ولا فوقه نهاية 
لِك جر رب اس عباده وأهل كرامته #ألآ إِنَّ 
حب الله هم فلحو في الدنيا والآخرة. 

سورة الحشر 


وهی مدنية 


)١(‏ سبح رلو ما فى ألسَّمَوتٍ وَمَا فى الْأَرِضْ؛ افتتح 
تعالى هذه السورة بالإخبار أن جميع من في 
السماوات والأرض تسبح بحمد ربهاء وتنزهه 
عما لا يليق بجلاله, وتعبده وتخضع لجلاله 
تتم عليه ف ولا يستعصي عليه مستعصي 


سورة الحشر 


)١(‏ أخرج الشيخان عن ابن عبا 


س يتا عن سعيد بن جبير ؟ قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر؟ قال : أنزلت في بني النضير. 














١١١6 لد‎ 


#اْلْحَكيرُ» في خلقه وأمرف فلا يخلق شيئاً 
عبتا ولا يشرع ما لا مصلحة فيه» ولا يفعل إلا 


یر اك 
حشر وجلاء كتبه الله عليهم على يد رسوله 
محمد يلِِ؛ فجلوا إلى خيبر ما ظتنثر 
أيها المسلمون #وآن خر جوا من 0 
لحصانتهاء ومنعتهاء وعزهم فيها وأوطَنُواً 
تر انمت حشرم ن أي فأعجبوا بها 
وغرتهم» وحسبوا أنهم لا ينالون بهاء ولا 
يقدر عليها أحدء وقدر الله -تعالى- وراء 
ذلك كله لا تغني عنه الحصون والقلاع, 
فيهم القوة والدفاع انهم أنه 
بن ك لر ينتيج من الأمر والباب الذي 
لم يخطر ببالهم أن يؤتوا منه 4# هو أنه 
تعالى «قَدَفَ فى قَلويهمٌ ألرعَبَ وهو الخوف 
الشديد» الذي هو جند الله الأكبرء الذي لا 
ينفع معه علد ولا عدة» ولا قوة ولا شدة 

غود يوم لدم وليك رييت وذلك 
أنهم صالحوا النبي بي على أن لهم ما 
حملت الإبل» فنقضوا لذلك كثيرا من 
سقوفهم التي استحسنوهاء وسلطوا المؤمنين 
بسبب بغيهم على إخحراب ديارهم وهدم 
حصونهم» فهم الذين جنوا على أنفسهم » 
وصاروا من أكبر عون عليها ل عمَيروأ اولي 
لأَبصَرِ» البصائر النافذة» والعقول الكاملة؛ 
فإن في هذا معتبراً يعرف به صنع الله - 


تعالى- في المعاندين للحق. المتبعين 


ولا تجدي و 





11 ا‎ 
EDR ` 


ISIE 37‏ اق امةن لَه سد 
:| آیقاب ن اقنش ت اورا ١|‏ 
!| ارلا مانن یری لسغت © واناه ا 


عل رولو ین فاا حفس یوون حل ولاک ب 


کک کاک فاط عل س ا واتەل كرتر | 
کا یرت افا اس عل رولو من اهل لی فو وول 
وین ی افر وا یکی وَالْمسككين وَأ الیل لین 
اال بک ا اسول ف دوه وما 


ردو 


هتچوا نشوا كتياه يالاب ) 

قرا للْمْقَراءِ المع جره ايرا ون دیرو مول 

کی وخر چ 

9 هددن 2 رتوو لارو یسین لد 3 
ار کے ال 


ون سن اجرلا مودو وروم اج 4 
َأ عفرُت 7 ون و 





(۳) وول أن كب اله هر الج 
أخبر -تعالى- أن هؤلاء اليهود لم يصبهم 


جميع ما يستحقون من العقوبة» وأن الله 
خفف عنهم؛ فلولا أنه كتب عليهم الجلاء 
الذي أصابهم وقضاه ه عليهم وقدره بقدره 
الذي لا يبدل ولا يغير ##لَذَّيَيمُ فى ألديَاً» 
لكان لهم شأن آخر من عذاب الدنيا 
ونكالها لوم في الْأَحْرََ عَدَابُ لار ولكنهم 
- وإن فاتهم العذاب الشديد الدنيوي - فإن 
لهم في الآخرة عذاب النارء الذي لا يمكن 
أن يعلم شدته إلا الله -تعالى- ر 
0 «وذلك ¢ الذي لحقهم لاهم 


ورس سو وعادوهما وحاربوهما. > 


سورة الحشر 


اساب وهذه عادته وسنته فيمن شاقه. 

)٥(‏ هما مَطَعْثر ٿن َة او رڪسرها يمد ع1 
أُصُولِهًا ادن آل ولما لام بنو النضير رسول الله 
ية والمسلمين في قطع النخيل والأشجارء 
وزعموا: أن ذلك من الفساد» وتوصلوا بذلك إلى 
الطعن بالمسلمين» أخبر -تعالى- أن قطع النخيل 
إن قطعوه» أو إبقاءهم إياه إن أبقوه؛ أنه بإذنه تعالى 
وأمره مولي الت حيث سلطكم على قطع 
نخلهم وتحريقها؛ ليكون ذلك نكالاً لهمء وخزياً 
في الدنياء وذلا يعرف به عجزهم التام» الذي ما 
قدروا على استنقاذ نخلهم. الذي هو مادة قوتهم . 
واللينة : اسم يشمل سائر النخيل على أصح الأقوال 
وأولاها. 

(5) فووا أف آله عل رولو مهه من أهل هذه 
القرية» وهم بنو النضير رآ أََجَفْْرٌ * إنكم يا 





۷ 


معشر المسلمين ما أجلبتم وأسرعتم وحشدتم 
فإو مِنَ حَيْلٍ ولا راب لم تتعبوا بتحصيلها؛ 
لا بأنفسكم ولا بمواشيكم» بل قذف الله في 
قلويهمٍ الرعب. فأتتكم صفوا عقوأ ولهذا 
قال لكي آله سط رسام ڪل من يلد واه لى 
ل تور ید من تمام قدرته أنه لا یمتنم ت 
ممتنع» ولا يتعزز من دونه قوي . وتعريف الفيء 
في اصطلاح الفقهاء: هو ما أخذ من مال الكفار 
بحق» من غير قتال» كهذا المال الذي فروا 
وتركوه خوفاً من المسلمين» وسمي: فيئاً؛ لأنه 
رجع من الكفار الذين هم غير مستحقين له إلى 
المسلمين الذين لهم الحق الأوفر فيه. 

(۷) وحكمه العام كما ذكره الله في قوله: 8 
افا آنه عل رسُولوء من هل لقره عموماً سواء 
أفاء الله في وقت رسوله أو بعده» لمن يتولى من 


لوس سه ماي 


(5) أخرج الترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس کټچ في قول الله کل : تا مسر ين ية أو يمره يمد 


ع وها بان أله وَلخْرَىَ الْقَسِقِتَ#؟ قال : اللينة : النخلة» «إوَلْخْرَىَ الْفَسِقِتَ4 قال: استنزلوهم من حصونهم» قال: 
وأمروا بقطع النخل؛ فحك في صدورهم. فقال المسلمون: قد قطعنا بعضاً وتركنا بعضاًء فلتسألن رسول لس هل 


لنا فيما قطعنا 
لها دن لله رى الْمسقن» . 


رر 6 


من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله تعالى: فما عجر ين ية أو برها قاب يمه ع 


(3) أخرج أحمد بإسناد صحيح عن عمر تيه ؛ قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون 
عليه من خيل ولا ركاب فكانت لرسول الله ية خالصة» فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته» وما بقي جعله في الكراع 


والسلاح في سبيل الله وك . 


(۷) أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود كيه ؛ قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات» والمتنمصات والمتفلجات 
للحسن. المغيرات خلق الله ل ؛ فبلغ امرأة من بنى أسد فى البيت يقال لها: أم يعقوب. فجاءت إليه؛ فقالت: بلغتى 
أنك قلت: كيت وكيت. قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله ية وفي كتاب الله تعالى. فقالت: إني لأقرأ ما بين 


r‏ ار 


لوحيه فما وجدته» فقال: لئن كنت قرأته لقد وجدتيه. أما قرأت: ##ومة e‏ الول دوه وما تنک i‏ 
قالت: بلى. قال : فإن رسول الله ية نهى عنه. قالت: إني لأظن أهلك يفعلونه» قال: اذهبي؛ فانظري» فذهبت فلم 
تر من حاجبها شيئاًء فجاءت فقالت: ما رأيت شيئاً» قال: لو كان كذا لم تجامعنا. 


وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة كه : 
عنه ؛ فاجتنبوه» . 


أن رسول الله يَكة؛ِ قال: «إذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتمء وما نهيتكم 


١٠١18 


بعده أمته ف ولال زى الْمَرَكَ وَالبَسَى 
وَالْمسْكين وان اسيل فهذا الفيء يقسم خمسة 
أقسام : 

خمس لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين 
العامة» وخمس لذوي القربى» وهم: بنو هاشم 
وبنو المطلب» حيث كانوا یسوی فيه بين ذكورهم 
وإناثهم» وخمس لفقراء اليتامى» وهم: من لا 
ب له ولم يبلغ» وخمس للمساكين؛ وسهم 
لأبناء السبيل» وهم الغرباء المنقطع بهم في غير 
أوطانهم» وإنما قدّر الله هذا التقدير» وحصر 
الفئ في هؤلاء المعينين ل لک لا يكن دول 
مدوالة واختصاصاً مين الايا مک فإنه لو لم 
يقدره لتداولته الأغنياء الأقوياءء ولما حصل 
لغيرهم من العاجزين منه شيء «إوما 17 HS‏ 
عه a:‏ وهذا شامل 
لأصول الدين وفروعهء ظاهره وباطنهء وأن ما 
جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به 
واتباعه» ولا تحل مخالفته» وأن نص الرسول 
على حكم الشيء كنص الله -تعالى-» لا رخصة 


لأحد ولا عذر له في تركه» ولا يجوز تقديم قول 


معي ر 0 


دوه وما 





0 سرا 

أحد على قوله. ثم أمر بتقواه التي بها عمارة 
القلوب والأرواح والدنيا والآخرة» وبها السعادة 
الدائمة والفوز العظيم» وبإضاعتها الشقاء الأبدي 
والعذاب السرمديء فقال: «إوَاتَّقُوا لَه إن اله 
سيد الاب على من ترك التقوى» وآثر اتباع 
الهوى . 

(۸) اقرا الْمَهجِرِنَ» ذكر تعالى الحكمة 
والسبب الموجب لجعله -تعالى- الأموال: أموال 
الفيء لمن قدرها لهء وأنهم حقيقون بالإعانة. 
مستحقون لأن تجعل لهم وأنهم ما بين 
مهاجرين الي اجا من برهم وَأَمْولِهِرَ 4 قد 
هجروا المحبوبات والمألوفاتء من الديار 
والأوطان والأحباب والخلاد والأموال8 عون 
ضا من له وَرصُوَنًا ورون لَه ورس رغبة في 
الله ونصرة لدين الله ومحبة لرسول الله 
ٍلَيِكَ مُمْ يد4 فهؤلاء هم الصادقون 
الذين عملوا بمقتضى إيمانهم» وصدقوا إيمانهم 
بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقة. 

(9) وى تومو الَا ويس ين هر4 


وبين أنصار» وهم: الأوس والخزرج الذين 


(9) أخرج أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن أنس يه قال: قال المهاجرون: يا رسول الله! ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن 
مواساة فى قليل ولا أحسن بذلا فى كثير» لقد كفونا المؤنةء وأشركونا فى المهنأء حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. 


قال: «لاء ما أثنيتم عليهم؛ ودعوتهم الله لهم». 


وأخرج الشيخان عن أبي هريرة ييه ؛ قال : أتى رجل رسول الله يك فقال : يا رسول الله! أصابني الجهدء فأرسل إلى نسائه 
فلم يجد عندهن شيا . فقال رسول الله : «ألا رجل يضيفه الليلة رحمه الله“ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله؛ 
فذهب إلى أهلهء فقال لامرأته: ضيف رسول الله ويه لا تدخري عنه شيئاً. فقالت: والله ما عندي سوى قوت الصبية. 


قال : فإذا أراد الصبية العشاء؛ فنوميهم» وتعالي؛ فأطفتي السراج ونطوي بطوننا الليلة» فة 


ففعلت» ثم غدا الرجل على رسول 


الله ية ؛ فقال : «لقد عجب الله -أو ضحك الله - من فلان وفلانة» وأنزل : م وَيِؤْئِرُونَ عل اش وکو كن م حَصَاصَة أ . 
وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله كته : أن رسول الله بيه قال: «إياكم والظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» 
واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم » حملهم على أن يسفكوا دماءهم» واستحلوا محارمهم. 
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آمنوا باللّه ورسوله طوعاً ومحبة واختيار 





وآووا رسول الله بل ومنعوه من الأحمر 
والأسودء وتبوأوا دار الهجرة والإيمان حتى 
صارت: موثلا ومرجعاً يرجع إليه المؤمنون» 
ويلجاً إليه المهاجرون حن من ها التي 
وهذا لمحبتهم لله ولرسولهء أحبوا أحبابهه 
وأحبوا من نصر ديه رل مشو في سدور 
َة ين اوو لا يحسدون المهاجرين 
على ما آتاهم الله من فضله» وخصهم به من 





84 ادا 


الفضائل والمناقب التي هم أهلهاء وهذا يدل 
على سلامة صدورهم» وانتهاء الغل وا لحقد 
والحسد عنها ونو عل أشي ولو ك 
م حَصاصة ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا 
بها غيرهمء وتميزوا بها على من سواهم: 
الإيثار» وهو أكمل أنواع الجودء وهو الإيثار 
بمحاب النفس من الأموال وغيرهاء وبذلها 
للأخرين مع الحاجة إليهاء بل مع الضرورة 
والخصاصة #ومن بوق شح فيه دَوْليِكَ هم 
لمل ممل حون ووقاية شح النفس» يشمل وقايتها 
الشح» في جميع ما أمر بهء فإنه إذا وقي 
العبد شح نفسه» سمحت نفسه بأوامر الله 
ورسوله» ففعلها طائعاً منقاداً. منشرحاً بها 
صدره» وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنتفى 
الله وابتغاء مرضاته» ويذلك يحصل الفلاح 
والفوز. 

)٠١(‏ #ؤوالت جاو من بَحَدِهِمَ»# من بعد 
المهاجرين والأنصار #يقولون» على وجه النصح 
لأنفسهم ولسائر المؤمنين: را أَغْفِرْ نا 
ححا وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين 
السابقين : من الصحابة ومن قبلهم ومن يعدهم» 
وهذا من فضائل الإيمان أن المؤمنين ينتفع 


)٠١(‏ أخرج مسلم عن عروة بن الزبير؛ قال: قالت لي عائشة ييه : يا ابن أختيء أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي كلل 


٠. فسبوهم‎ 


قال النووي: في «شرح صحيح مسلم» :)1١98/18(‏ «قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالواء وأهل 
الشام في علي ما قالواء والحرورية في الجميع ما قالواء وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه؛ فهو قوله تعالى : #والييرت 
جاو من دهم ٭؛ ومهذا احتج مالك في أنه لا حق في الفىئ لمن سب الصحابة». 
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بعضهم ببعض» ويدعو بعضهم لبعض » بسب 
المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الأخوة بين 
المؤمنين التي من فروعها أن يدعو بعضهم 
لبعض ٠ ١‏ وأن يحب بعضهم بعضاط اديت سَبَقُويَا 
بالإبسن دليل على المشاركة فيه وأنهم تابعون 
للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله. وهم أهل 
السنة والجماعة» الذين لا يصدق هذا الوصف 
الام إلا عليهم ولا َل فى فوا علد لََبنَ 
انوك بخضاً وحسداً لرا إن روق َ4 ثم 
ختموا دعاءهم باسمين كريمين» دالين على كمال 
رحمة الله وشدة رأفته وإحسانه بهم الذي من 
جملته» بل من أجله» توفيقهم للقيام بحقوق الله 
وحقوق عباده. 
قال العلماء: وما أحسن ما استنبط الإمام مالك 
يله فى هذه الآية الكريمة: أن الرافضى الذي 
يسب الصحابة ليس له من مال الفيء نصيب؛ 
لعدم انصافه بعا ملح الله به هؤلاء في في قولهم: 
ر أَغْفِْر نا ولوا ورت سَبَقُونَا الاين 
ولا عل فى لوكا غل لل اموا ربا إِنّكَ رَمُوثُ 
4 
)1١١(‏ 8 أل تَر إلى الت َا # تعجب 
-تعالى- من حال المنافقين قولوت لإِحْونِهِمٌ 
ان كرا مِنْ أَهْلٍ الكتي» الذين طمعوا 
اخراتهم من أهل الكتاب في نصرتهم وموالاتهم 
ا وأنهم يقولون لم : لین 
أ جنر لنرج میک و ا يع فیک أحدَ ا با 
3 اطي في عدم تصرقكم أحدا مدلا ر غوف 
وران يشر ننک واه نهد د ع لكذبون» في 
هذا الوعد الذي غروا به إخوانهم. 
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ا 
وصفهمء والغرور والخداع مقارنهم» والنفاق 
والجبن يصحبهم؛ ولهذا كذبهم الله بقوله : لين 
جوأ من ديارهم جلاء ونفياً «إلا عون 
ته لمحبتهم للأرطان» وعدم صبرهم على 
القتالء وعدم وفائهم بوعدهم فوولين فوت لا 
برو بل يستولي عليهم الجبن» ويملكهم 
الفشل» ويخذلون إخوانهم أحوج ما كانوا إليهم 
#ؤولين َرُوهُمْ 4 على الفرض والتقدير 
إو الأَدبَرَ شد لا رر ليحصل منهم 
الإدبار عن القتال والنصرة» ولا يحصل لهم نصر 
من الله . 

)١16(‏ سّ4 والسبب الذي أوجب لهم ذلك 
أنكم - أيها المؤمنون - اشد رَهْبَةَ في صدورهم 
ين ا فخافوا منكم أعظم مما يخافون اللّه 
وقدموا مخافة المخلوق الذي لا يملك لنفسه ولا 
لغيره نفعا ولا ضرًا على مخافة الخالق الذي بيده 
الضر والنفع» والعطاء والمنع ذلك بام قرم لا 
ِفَقَهُونَ # مراتب الأمورء ولا يعرفون حقائق 
الأشياء» ولا يتصورون العواقب» وإنما الفقه كل 
الفقه» أن يكون خوف الخالق ورجاؤه ومحبته 
مقدمة على غيرهاء وغيرها تبعا لها. 

)١15(‏ فلا بعكم يياه في حال الاجتماع 
إلا فى تك مضه أ من دبل جذ لا يشبعون 
لقتالكم ولا يعزمون عليه إلا إذا كانوا 
متحصنين في القرى» أو من وراء الجدر 
والآسوار فإ بير ننه یڈ بأسهم فيما 
بينهم شديدء لا آفة في أبدانهم ولا في قوتهم» 
وإنما الآفة في ضعف إيمانهم وعدم اجتماع 
كلمتهم وخَسَبْهُرُ يدا حين تراهم مجتمعين 
ومتظاهرين ار لكن 8قُلُوبُهُمْ سى متباغضة 
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رة نشم و الذي أوجب لهم اتصافهم 
بماذكر فوب قوم لا يو4 لا عقل عندهم 
ولا لب. 

)١5(‏ مثل هؤلاء المخذولين من أهل الكتاب» 
الذين انتصر الله لرسوله منهمء وأذاقهم الخزي 
في الحياة الدنياء وعدم نصر من وعدهم 
بالمعاونة #8 كمل الي ين لهد ريا وهم 
كفار قريش الذين زين لهم الشيطان أعمالهم 
دافأ ول مره فنصر الله رسوله والمؤمنين 





٠0٠6١‏ لا 


عليهم» فقتلوا كبارهم وصناديدهم» وأسروا من 
أسروا منهمء وفرٌ من فرّء وذاقوا بذلك وبال 
أمرهم وعاقبة شركهم وبغيهم» هذا في الدنيا 
وله في الآخرة عدا أل #عذاب النار. 
0 ومثل هؤلاء المنافقين الذين غروا إخوانهم 
من أهل الكتاب وك شَّيِطنِ إِدْ مَالَ لاضن 
أحكَئْرٌ) زين له الكفر وحسنه ودعاه إليه؛ فلما 
اغتر به وكفر. وحصل له الشقاءء لم ينفعه 
الشيطان الذي تولاه ودعاه إلى ما دعاه إليه» بل 
تبرأ منه» و #وقال قف بریء يلك إن لَمَافُ لَه 
رب الْعَلمِينَ؟» ليس لي قدرة على دفع العذاب 
عنك» ولست بمغن عنك مثقال ذرة من الخير. 
(۷) كان عَضبهمَآ»# الداعي الذي هو 
الشيطان» والمدعو الذي هو الإنسان حين أطاعه 
واا في ار حل فا وَدَلِكَ جر الطَدِنَ4 
الذين اشتركوا في الظلم والكفرء وإن اختلفوا في 
شدة العذاب وقوته. 
(10) یام الت ءامنا اموا لله #يأمر تعالى 
عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه: من 
لزوم تقواه» سرًا وعلانية في جميع الأحوال» 
وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه 
وحدوده وتظرز فس ما قَدَمَتَ لِحَدِك ؛ أي : 
وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وانظروا ماذا 
ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم 


(17) أخرج البخاري في «التاريخ الكبير» والطبري في «جامع البيان» بإسناد حسن عن عبد الله بن نهيك؛ قال: سمعت عليًا يه 
يقول: إن راهباً تعبد ستين سنةء وأن الشيطان أراده؛ فأعياف فعمد إلى امرأة؛ فأجنهاء ولها إخوة» فقال لإخوتها: عليكم بهذا 
القس؛ فيداويهاء فجاءوا بها. قال: فداواهاء وكانت عندهء فبينما هو يوماً عندها؛ إذ أعجبتهء فأتاهاء فحملتء فعمد إليها 


فقتلهاء فجاء إخوتهاء فقال الشيطان للراهب: 


أنا صاحبك» إنك آعييتني» آنا صنعت بك هذا؛ فأطعنى 


) أتجك مما صنعت» 


لكن اسجد لى سجدة» فسجد لهء فلما سجد لهء قال: إني برئ : منك إني أخاف الله رب العالمين» فذلك قوله: كمل 


ان إدْ كال لانن افر نا قر كل اف بر يدك 


يلك إن أ اف الله رت ماين . 
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معادكم وعرضكم على ربكم نَمو ال تأكيد 
ثان على لزوم التقوىء إت آله حي بَا 


علوت اعلموا: أنه عالم ب بجميع أعمالكم لا 
تخفى عليه منكم خافية» ولا يغيب من أموركم 
جليل ولا حقير. 


(19) طولا تک الین كوأ لله ماهم نشي » 
والحرمان كل الحرمان: أن يغفل العبد عن هذا 
الأمرء ويشابه قوماً نسوا الله وغفلوا عن ذكره 
والقيام بحقهء وأقبلوا على حظوظ أنفسهم 
وشهواتهاء فلم ينجحواء ولم يحصلوا على 
طائل» بل أنساهم الله مصالح أنفسهم» وأغفلهم 
عن منافعها وفوائدها اليك هم الَتسِنُونَ»4 
الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في 
0٠٠‏ طلا سْتوىَ أَحَحَبُ لار وأضب الْجَنَدِ 
أصَحبُ لْجَنَّدِ هم الما بِرُونَ* فهل يستوي من 
حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده 
فاستحق جنات النعيم والعيش السليم» ومن غفل 
عن ذكر اللّهء ونسي حقوقهء فشقي في الدنياء 
واستحق العذاب في الآخرة فالأولون هم 
الفاتزون» والاخرون هم الخاسرون. 

١‏ لو ار هدا لمران عَلَ جَبَلٍ رام شا 
مُصَدْءًا مَنْ حَفَيَةِ؛ لما بيّن تعالى لعباده ما 
بِيَنَء وأمرهم ونهاهم في كتابه العزيز» كان هذا 
موجباً لأن يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحثهم 
عليهء ولو كانوا فى القسوة وصلابة القلوب 
كالجبال الرواسى» فإن هذا القرآن لو أنزله على 
جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية اللّه؛ أي: 
لكمال تأثيره فى القلوب؛ فإن مواعظ القرآن 
أعظم المواعظ على الإطلاق» وأوامره ونواهيه 








محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بهاء 
وهي من أسهل شيء على النفوس» وأيسرها على 
الأبدان» خالية من التكلف. لا تناقض فيها ولا 
اختلاف» ولا صعوبة فيها ولا اعتساف» تصلح 
لكل زمان ومكان. وتليق لكل أحد #وَيلك 
الل ضرا لاس َلَهْرْ كوت أخبر 
تعالى أنه يضرب للناس الأمثال» ويوضح لعباده 
في كتابه الحلال والحرام؛ لأجل أن يتفكروا في 
آياته ويتدبروهاء فإن التفكر فيها يفتح للعبد 
خزائن العلم» ويبين له طرق الخير والشرء ويحثه 
على مكارم الأخلاق» ومحاسن الشيم» ويزجره 
عن مساوئ الأخلاق» فلا أنفع للعبد من التفكر 
في القرآن والتدبر لمعانيه. 

)١0(‏ اهو أنه الى لآ إل إلا هر4 أخبر تعالى 
أنه الله المألوه المعبود بحق. الذي لا إله إلا 
هو؛ وذلك لكماله العظيم» وإحسانه الشاملء 
وتدبيره العام» وكل إله سواهء فإنه باطل لا 
يستحق من العبادة مثقال ذرة؛ لأنه فقير عاجز 
ناقص» لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً #عَدِلِمُ 
َلْعَيَِ وَالشّهدرٌ* وصف نفسه بعموم العلم 
الشامل» لما غاب عن الخلق وما يشاهدونه 
ال من اليم وبعموم رحمته التي وسعت 
كل شيء؛ ووصلت إلى كل حي . 

(50) طهر آله یی لآ إِلَهَ إلا هْرَ؛ أعاد ذكر 
عموم إلهيته وانفراده بها لهو ألْمَلِكَ © وأنه المالك 
لجميع الممالك فالعالم العلوي والسفلي وأهله. 
الجميع مماليك ل فقراء مدبرون ل القدوش 
سكم المقدس السالم من كل عيب وآفة 
لقص المعظم الس لأن القدوس يدل على 
التنزيه عن كل نقصء والتعظيم لله في أوصافه 
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معام ومن يلو قد صل سو اسل کین 


بوم یکا الک وتسلر لكك لد لبتي 
الصو وودوا کوک کفروت لن فسخ ارام کرو وا 5 
المد قول یتک و ا 
53 کات لک سوہ سک وی ھی م الین مهدا وترم 
ابوا منک انعد ودين دون ایک کو ایکا 
E EES 05‏ 
بم َبَتَك ومام وون یڑ 
1 ای واو ایک اباو ایک الت لتت 
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وجلاله #الَمْؤَّمنُ# المصدق لرسله وأنبيائه بما 
جاءوا بهء بالآيات البينات» والبراهين القاطعات» 
والحجج الواضحات ألم الذي لا يغالب ولا 
يمانع» بل قد قهر كل شيء» وخضع له كل شيء 
# اجار الذي قهر جميع العبادء وأذعن له سائر 
الخلقء الذي يجبر الكسيرء ويغني الفقيرء 
الڪ الذي له الكبرياء والعظمة؛ المتنزه 
عن جميع العيوب والظلم والجورء #سْبْحَنَ أله عَم 
رو وهذا تدزيه عام عن كل ما وصفه به من 
أشرك به وعانده. 


(11) هر آله اللىي لجميع المخلوقات 
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اتائ للمبروءات «إالمصردٌ4 للمصورات» 
وهذه الأسماء متعلقة بالخلق والتدبير والتقديرء 
وأن ذلك كله قد انفرد اللّه به لم يشاركه فيه 
مشارك له الْأَْمَلهُ ألَْحسى# له الأسماء الكثيرة 
جداء التي لا يحصيها ولا يعلمها أحد إلا الله 
ومع ذلك» فكلها حسنى صفات كمال» بل تدل 
على أكمل الصفات وأعظمهاء لا نقص في شيء 
منها بوجه من الوجوهء ومن حسنها أن الله 
يحبهاء ويحب من يحبهاء ويتحب من عباده أن 
يدعوه ويسألوه بهالشَيْمٌ لم ما فى السَّمْوَتِ 
رارض ومن كماله رأن له الأسماء الحسنى 
والصفات العليا: أن جميع من في السماوات 
والأرض مفتقرون إليه على الدوام» يسبحون 
بحمدهء ويسألونه حوائجهم» فيعطيهم من فضله 
وكرمه ما تقتضيه رحمته وحكمتهء #وهو الْعَرِيرُ 
لْحَكيِمُ» الذي لا يريد شيئاً إلا ويكون., ولا 
يكون شيئاً إلا لحكمة ومصلحة. 


سورة الممتحنة 
[وهي ] مدنية 


)01 اي أدبت اموأ اعملوا بمقتضى 
إيمانكم» من ولاية من قام بالإيمان» ومعاداة 7 
عاداهء فإنه عدو للّه» وعدو للمؤمنين › لا دوا 
عَدُوّى» فلا تتخذوا عدو الله دو 7 
لفوت إلمم امود ؛ أي : تسارعون في مودتهم 


)١(‏ أخرج الشيخان عن علي يه ؛ قال : بعثني رسول اللهيياة أنا والزبير والمقدادء قال : «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ؛ فإن 
بها ظعينة معها كتابء فخذوه منها» فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أخرجي الكتاب» 
فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب؛ فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به النبي يا فإذا فيه : من 


حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس 


من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي ية فقال النبي كك ١:‏ ما هذا يا حاطب؟١ ‏ 
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و 


وفي السعي بأسبابها لود بمَا جاک 

لْحَيّ# أي: ومما يدعو المؤمن أيه 8 
معاداة الكفار أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من 
الحق» ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة؛ 
فإنهم قد كفروا بأصل دينكم» وزعموا أنكم 
ضلال على غير هدي . . ومن عداوتهم البليغة أنهم 
عجن اواك أيها المؤمنون من 
دیارکم» ويشردونكم من أوطانكم» ولا ذنب لكم 
في ذلك عندهم #ك ریئا أله ریگ إلا أنكم 
تؤمنون باللّه ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم 
القيام بعبوديته؛ لأنه رباهمء وأنعم عليهم» بالنعم 
الظاهرة والباطنة» وهو الله -تعالى- #إإن كُمّ 
جنر جهندًا في سَِلٍ عه مسان إن كان 
خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله؛ وابتغاء مرضاة الله؛ فاعملوا 
بمقتضى هذاء من موالاة أولياء الله ومعاداة 
أعدائه» فإن هذا هو الجهاد في سبيله» وهو من 
أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى ربهم ويبتغون به 
رضاه ون الهم امود واا أَعَلدُ يمآ با اَي وَمَآ 
علد كيف تسرون المودة لكاي وتخفونهاء 
مع علمكم أن الله عالم بما تخفون وما تعلنون؟! 
فهو وإن خفي على المؤمنين» فلا يخفى على الله 
-تعالى- وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من 
الخير والشر هومن يَفْمَلْهُ نك أي : ومن يوالي 
الكافرين بعد ما حذركم الله منها َد صَنَّ سَوْآءَ 
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سار ا 
سمه لصم ر عر 


اليل لأنه سلك مسلكاً مخالفاً للشرع وللعقل 
والمروءة الإنسانية . 
)١(‏ #إن تفرك يجدوكم» وتسنح لهم الفرصة 
في أذاكم يكوا کک أخدة4 ظاهرين ##ويتسطوأ 
ِل به بالقتل والضرب ونحو ذلك 
ولك 0 بالقول الذي يسوء» من شتم 
وغيره #وودوا و تَكْْرُونَ# فإن هذا غاية ما 
يريدون منکم . 
(9) فلن تع ایام کک 4 فإن 
احتججتم وقلتم: نوالي الكفار؛ لأجل القرابة 
والأموال» » فلن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم 
من الله شيعاً يوم الْعِيَمَةِ يَقَصِلُ i Û‏ فيدخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء فما الفائدة إِذا 
من المعصية من أجلهم ووه يما َمَلُونَ 
بصي فلذلك حذركم من موالاة الكافرين الذين 
رکم وار 7 
(5) ید کات ل4 يا معشر المؤمنين اة 
5 حَسَكَةُ 4 قدوة صالحة وائتمام ينفعكم #ف إِزهِرَ 
ون مع من المؤمنين؛ لأنكم قد أمرتم أن 
تتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً إل الوا لومم إا برا 
منم وَمِنَا تَبْدُوتَ ِن دون اشر إذ تبرأ إبراهيم 
يكل ومن معه من المؤمنين من قومهم 
المشركين ومما يعبدون من دون الله» صرحوا 
بعداوتهم غاية التصريح. فقالوا: # كير يك 
ويد أي: ظهر وبان يتا وينک الْعَنوةٌ 


العداوة 


= قال: لا تعجل عليّ يا رسول الله إني كنت امرءاً من قريش» ولم أكن من أنفسهم» وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات 


يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة» فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدأ يحمون قرابتي» وما فعلت ذلك كفراً 


ولا ارتداداً عن ديني . فقال النبي ًة : «إنه قد صدقكم»» فقال 


عمر: دعنى يا رسول الله؛ فأضرب عنقهء فقال: (إنه شهد 


بدراء وما يدريك لعل الله كك اطلع على أهل بدر؛ فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لکم» قال عمرو: ونزلت فيه: كايا 


مك ع وا ی م و و كي سر 3 
اَن امَو لا تَنَحِدُوا عدُوَى ودوم ولاه الآيات . 
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والبغتا البغخض بالقلوب› وزوال مودتهاء 
والعداوة بالأبدان» وليس لتلك العداوة والبغضاء 
ذلك ادا ما دمتم مستمرين 
على كف ركم حى زيوا أله وَس فإذا آمنتم 
بالله وحده» زالت العداوة والبغخضاء» وانقلبت 
مودة وولاية» فلكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في 
إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد» 
والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته» وفي كل شيء 
0 
المعاندء 0 إلى الإيمان والتوحيد» 
فامتنع» فقال إبراهيم : اعفن لك وما الحال 
أني لا املك لک مِنَ أنه ين ىه لكني أدعبو 
ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيّاء فليس 
لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة التي دعا 


وقت ولا حد» بل 





6 د لب 


بها للمشرك» فليس لكم أن تدعوا للمشركين» 
وتقولوا: إنا في ذلك متبعون لملة إبراهيم» ولكم 
أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه» حين دعوا الله 
وتوكلوا عليه وأنابوا إليه» واعترفوا بالعجز 
والتقصيرهء فقالوا: وبا عك واه اعتمدنا 
عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرناء ووثقنا 
بك يا ربنا في ذلك موَإِلبِكَ ااه رجعنا إلى 
طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب إليك» فنحن 
فى ذلك ساعون» وبفعل الخيرات مجتهدون» 
اوک اتی ونعلم أنا إليك نصير» فسنستعد 
للقدوم عليك» ونعمل ما يقربنا الزلفى إليك 

(ه) و کے لي كلا لا تلط 
علينا بذنوبناء فيفتنوناء ويمنعونا مما يقدرون عليه 
من أمور الإيمان» ويفتنون أيضا بأنفسهم» فإنهم 
إذا رأوا لهم الغلبة» ظنوا أنهم على الحق وأنا 
على الباطل» فازدادوا كفرًا وطغيانًا موَاغَفرٌ لاه 
ما اقترفنا من الذنوب والسيئات» وما قصرنا به 
من المأمورات» ا ِنََ أت لر القاهر 
لكل شيء؛ للك الذي بضع الأشياء 
مواضعهاء فبعزتك وحكمتك انصرنا على 
أعدائناء واغفر لنا ذنوبناء وأصلح عيوبنا. 

(5) ثم كرر الحث لهم على 
فقال : ند کن کک فيم اسه حَسَنَة# ولیس كل 
أحد تسهل عليه هذه الأسوة» وإنما تسهل لن 
كن بجو آله و لأر فإن الإيمان واحتساب 
الأجر والثواب» يسهل على العبد كل عسيرء 
ويقلل لديه كل كثير» ويوجب له الإكثار من 
الاقتداء بعباد الله الصالحين. والأنبياء 
والمرسلين» فإنه يرى نفسه مفتقراً ومضطرًا إلى 
ذلك غاية الاضطرار. 


الاقتداء بهم ¢ 
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ومن بوه عن طاعة الله والتأسي برسل اللَّه 
فلن يضر إلا نفسهء ولا يضر الله شيئاً هن أله 

هُرٌ ألْعَنُ# الذي له الغنى التام المطلق من جميع 
الوجوهء فلا يحتاج إلى أحد من خلقه بوجه 
الْحَمِيِدٌ» في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ 
فإنه محمود على ذلك كله. 
(۷) ثم أخبر -تعالى- أن هذه العداوة التي أمر 
بها المؤمنين للمشركين» ووصفهم بالقيام بها أنهم 
ما داموا على شركهم وكفرهمء وأنهم إن انتقلوا 
إلى الإيمان» فإن الحكم يدور مع علتهء فإن 
المودة الإيمانية ترجع» فلا تيأسوا أيها المؤمنون 
من رجوعهم إلى الإيمان» ف عى أت أن أن عل 
يسك ون اين ادنم م و سببها دحوم 
إلى الإيمان وال چ على كل شيء؛ ومن 
ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال إلى حال 

أله عر 4 لا يتعاظمه ذنب أن بخفره؛ 
ولا يكبر عليه عيب أن يستره . 
(۸) لا يتيلك آله عن الزن لم يلوک في 
وکر جوک سن ویر أن رور لا ينهاكم الله ء عن 
البر والصلة والمكافأة بالمعروف» للمشركين من 
أقاربكم وغيرهم حيث كانواء بحال لم ينتصبوا 
لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم» فليس 
عليكم جناح أن تصلوهم» فإن صلتهم في هذه 
الحالةء لا محذور فيها ولا مفسدة # قيطا 





(۸ و 4) أخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر #6 ؛ قالت: 


قال : انعم . 





آتتني أمي راغبة في عهد 
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ليم تعدلوا فيهم بالبر والإحسان إن آله يب 
لْمَقَيِطِنٌ # المنصفين العادلين في أحكامهم . 
(9) الا بک نه عن ن امَو في ال 
لأجل ب عداوة لدين الله ولمن قام به 
ڪر م ورک وَظهروأ» عاونوا غيرهم 5 
ایك نماكم الله لان ترارش بالسردة 
والنصرة» بالقول والفعل» وأما بركم وإحسانكم 
الذي ليس بتول للمشركين» فلم ينهكم الله عنهء 
بل ذلك داخل في عموم الآمر بالإحسان إلى 
الأقارب وغيرهم من الآدميين وغيرهم #إويّن 
بكو وليك م امون # وذلك الظلم يكون 
بحسب التولي» فإن كان تولياً تامّاء صار ذلك 
كفراً مخرجاً عن دائرة الإسلام» وتحت ذلك من 
المراتب ما هو غليظ وما هو دون ذلك. 
i (1°)‏ لبن ءامنا لدا م لْمْوْمسثُ 
مجرت سو َه عله ايكون * أمر الله 
المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات أن يمتحنوهن 
ويختبروهن بما يظهر به صدقهن› ٠‏ من أيُمان 
مغلّظة وغيرهاء > فإنه يحتمل أن يكون إيمانها غير 
صادق بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من 
المقاصد الدنيوية. 
فإن كن بهذا الوصف» تعين ردهن وفاء بالشرط 


من غير حصول مفسدةء قن نموه موتو 1 ل 
58 ت وع 


لبي يلي فسألت الب كلل : أصلها؟ 


قال ابن عيينة : فأنزل الله تعالى فيها: ملا يته آله عن الزن لم يلوك في آلب * . 
ل دا ٠١‏ أخرج البخاري عن المسور ومروان بن الحكم : أن رسول الله كلا لما عاهد كفار قريش يوم الحديية؛ جاءه نساء من 


ر 


المؤمنات؛ فأنزل الله كك : اما الین اموا إا كم 


بن الخطاب يومئذ امرأتين» تزوج إحداهما معاوية بن 


لومت مهلج م 
أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية . 


إلى قوله ر تیگ بوصم الكراٍ» فطلق عمر 








ۇيىك 3 ا 


3 وال سا ولاه ر ولا وليل ناو دهن وان 
0 بجھ کن یفرب ادن وا رجلھر ر وسک ١‏ 


ع ف مرون یغه واس تعفر هی ان اة ررحم 
0م لیبن اموا تتو لو افر ماعب حمر 
( ا الاين أ لبور 7 1 
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ڪب ر ماعن د التوان تغوواما ل تفم تين 

8 غیت اليب يموت ف سیو صقا کر 
1 بین مرصوص )و مال مو سی قوی ورم 
9 وت ود كت أن رش اله يكنا 
2 زاغو موأ راع آنه لوبهم راه ادى اقم القت @ | 
ETT NF ETE‏ 
صادقات» أو علموا ذلك منهن من غير امتحان؛ 
فلا يرجعوهن إلى الكفار مل ل يل م ل م 
ولون 2 فهذه مفسدة كبيرة في ردهن راعاها 
الشارع یاوش تا نمثو را حح که أن 
حون إا اموه ر وراعى -أيضًا- 
الوفاء بالشرط» بأن يعطوا الكفار أزواجهن ما 
أنفقوا عليهن من المهر وتوابعه عوضاً عنهن» ولا 
جناح حينئذ على المسلمين أن ينكحوهن ولو كان 
لهن أزواج في دار الشرك» ولكن بشرط أن 
يؤتوهن أجورهن من المهر والنفقة» وكما أن 
المسلمة لا تحل للكافر» فكذلك الكافرة لا تحل 


0 ع 00010 مربي 
1 ا اء مسوأ قولوت ما تعلو ج 
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)١١(‏ أخرج البخاري عن عروة: أن عائشة زوج النبي ىة أخبرته: أن رسول الله ية كان يمتحن من هاجر إليه 
الآية: یا لين إا جاك اميت بيتك إلى قوله معد 


قال عروة: قالت عائشة : فمن أقر بهذا الشرط 
يده يد امرأة في المبايعة قطء ما بايعهن إلا بقوله: 
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للمسلم أن يمسكها ما دامت على كفرها غير آهل 
الكتاب وا تیک بصم الْكَوَاِ* وإذا نهى عن 

الإمساك r‏ فالنهي عن ابتداء تزويجها 
أولى وسلو مآ قم أيها المؤمنون» حين 
ترجع زوجاتكم مرتدات إلى الكفار» فإذا كان 
الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت من 
نسائهم» استحق المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما 
ذهب من نسائهم إلى الكفار ١لک‏ حم ا 
ذلكم الحكم الذي ذكره الله وبينه لكم يحكم به 
بینکم رال عَلِيدٌ ڪکیڈ فيعلم تعالی» ما 
3 لكم من الأحكام» ويشرع لكم ما تقتضيه 


)1۱( وی اند ته ين سك إلى الكتار بأن 
ذهبن مر تدات 0-76 فاا لیے ذهبت اروحم 
مَثْلَّ مآ اترا 4 كما تقدم أن الكفار إذا كانوا 
يأخذون بدل مايفوت من أزواجهم إلى 
المسلمين» فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى 
الكفار وفاتت عليه» لزم أن يعطيمٍ المساموت ب من 
الغنيمة بدل ما أنفق وِإرَاتَّقوا آله آل شر يو 
مۇموت# فإيمانكم بالله» يقتضي 53 أن 
تكونوا ملازمين للتقوى على الدوام. 
9 اجا الى إا جاك الْمؤْمتٌ امَك 
هذه الشروط المذكورة في هذه الآية تسمى 
«مبايعة النساء» اللاتى كن يبايعن على إقامة 
الواجبات المشتركة التي تجب على الذكور 
والنساء في جميع الأوقات» وأما الرجال 


من المؤمنات بهذه 


عع 2 عور 

عهور دحم . 

من المؤمنات قال لها رسول اللهئياة : «قد بايعتك» كلاماً» ولا والله ما مست 
«قد بايعتك على ذلك». 











لل ۸ 


فيفاوت ما يلزم بحسب آحوالهم» فكان النبي 
ب يمتثل ما أمره الله بهء فكان إذا جاءته 
النساء يبايعنه» والتزمن بهذه الشروط بايعهن» 
وجبر قلوبهن» واستغفر لهن الله فيما يحصل 
منهن من ا وأدخلهن في جملة 
المؤمنين عل أ ن لا شر بل سا4 بأن 
يفردن الله وحده بالعبادة ولا َ4 كما 
كان ذلك موجوداً كثيراً في البغايا وذوات 
الأخدان؛ ولا ر بعلن يَقَننَ أَوَكْدَهْنَ» كما يجري 
لنساء الجاهلية الجهلاء ووا يتين جهن 
يفريم ب ادن وَأَتَجْلِهِنَّ4 والبهتان: الافتراء 
على الغير؛ أي: لا يفترين بكل حالة» سواء 
تعلقت بهن وأزواجهن» أو سواء تعلق ذلك 
بغيرهم وآ يَحَصِسَكَ فى مروف لا يعصينك 
فى كل أمر تأمرهن به؛ لأن أمرك لا يكون 
إلا بمعروف» ومن ذلك طاعتهن لك فى 
النهي عن النياحة» وشق الثياب» وخمش 
الوجوف والدعاء بدعاء الجاهلية ميعن 
إذا التزمن بجميع ما ذكر اوعفر هَن ا 
عن تقصيرهن» وتطييباً لخواطرهن لن أله 
عَفُورٌ# كثير المغفرة للعاصين» والإحسان إلى 
المذنبين التائبين 2 جيم وسعت رحمته كل 





NIS‏ و 
وار 

شيء» وعم إحسانه البرايا. 
(۳ ا لذن ءامو إن كنتم مؤمنين 
بربكم» ومتبعين لرضاه» ومجانبين لسخطه ولا 
ولوا مما عضب َه َيه وإنما غضب عليهم 
لكفرهم ؛ وهذا شامل لجميع أصناف الكفار وقد 

يَيُوأ» هؤلاء الكفار يسوا لين لخر 
أنكروها وكفروا بهاء فلا يستغرب حينئذ منهم 
الإقدام على مساخط الله وموجبات عذابه 
وإياسهم من الآخرةء كنا بيس الختاري 
المنكرون للبعث في الدنيا ممن حب شور 
من رجوع أصحاب القبور إلى الله تعالى. 





(1) سبح يِل ما في ألسَّمَوَتِ وما فى الْأَرْضِ4 أن 
جميع من في السماوات والأرض يسبحون بحمد 
الله ويعبدونه ويسألونه حوائجهم وهو َلْعَرِيِرٌ # 
الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه اكم في 
خلقه وأمره. 

)۲( يام آل منوا ل تَفُولُورت ورت ا ل 
لون لِم ته تقولون الخير وتحثون عليه» 


سورة الصف 


(1-؛) أخرج الترمذي والدارمي وابن 


الله فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله؛ لعملناهء فانزل الله: سبح ينه 


حبان بإسناد صحيح عن عبد الله بن سلام کی ,فز دنا شر بن أصحاب سول 


ما فى ألسَمْوتٍ 


لار که إلى قوله کار بن مَرَصُوضٌ2 قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله كلل قال أب سلمة: 


فقرأها علينا ابن سلام» قال يحيى بن 


بن أبي كثير: فقرأها علينا أبو سلمة» قال الأوزاعي: فقرأهما علينا ابن أبي كثير. 





٣(‏ و (r‏ أخرج أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: : أتانا رسول الله يكيا وأنا صبي في بيتنا قال : : فذهبت لأخرج 
لألعب فقالت أمى : يا عبد الله تعال أعطك» فقال لها رسول الل هدي : «وما أردت أن تعطيه؟» قالت: غراً؛ فقال: «أما إنك لو 
لم تفعلي كتبت عليك كذبة». 





۹ شو :لمكن 
3 رص ار ر 
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ا 
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3 لويخ وأو 












متلوثون به ومتصفون به؟! 


(0) ڪر 76 


2-9 


مما عند 
نمت چ فإن أكبر المقت وأعظم البغعض عند 
الله أن كول ال ما ل بش ولهذا ينبغي 
للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة» 


د وأخرج الطيالسي وابن 


آله أن 


سار 





أبي حاتم بإسناد صحيح عن مطرف»؛ 


۹ لاد 


أبعل الناس منه. 


0 ل اه حب انیت ينوت فى سملو 


صقا انهم بين مَرْصُوصٌ» هذا حث من الله 
على الجهاد في سبيله» وتعليم لهم 
كيف يصنعون: وأنه ينبغي لهم أن يصفوا في 
الجهاد صنًّا متراضًا متساوياء من غير خلل 
يقع في الصفوف» وتكون صفوفهم على نظام 
وترتيب به تحصل المساواة بين المجاهدين 
والتعاضد وإرهاب العدو وتنشيط بعضهم 
(5) ولد قال موسئ لصَومدء# موبخاً لهم على 
صنيعهمء ومقرعاً لهم على أذيته» وهم 
يعلمون أنه رسول الله لم ودود 


ۇدى بالأقوال 
والأفعال وقد تلوت أي رَسُولُ الله 


إيحكم4 وحق الرسول أن يعظم ويحترم 
ويكرم ًا رَاغْو» انصرفوا عن الحق 
بقصدهم لأأَرَاعَ أله وهم عقوبة لهم على 
زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لهاء 
ولم يوفقهم الله للهدى؛ لأنهم لا يليق بهم 
الخيره ولا يصلحون إلا للشر اه لا ينيك 
لوم اسيك الذين لم يزل الفسق وصفاً لهم 
ليس لهم قصد في الهدى. 


قال : كان يبلغنى عن أبى ذر حديث كنت أشتهى لقاءه فلقيته» 


فقلت: يا أبا ذرء كان يبلغنى عنك حديت فكنت أشتهى لقاءك» فقال: لله أبوك! فلقد لقيت» فهات. فقلت : كان يبلغنى عنك 
أنك ترعم أن رسول الله َة حدثكم : «أن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلائة» قال: أجل فلا أخالني أكذب على خليلي ىيا . 
قلت: : فمن هؤلاء اثلاثة این قال : ر ا ا فلفي العدو فقتل» وأنتم 


٠ الحديث‎ 


ا ا 


بنيلن مَرَصْوضٌُ 


© وذكر 


(5) أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود يه ؛ قال ية : حين قَسَم قشمةء فقال رجل : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه 
الله» فلما أخبر غضب ثم قال: «رحمة الله على موسى» لقد أوذي بأكثر من هذا؛ فصبر». 








oe 


0006 


(0) لذ قل عسى أبن مَرْمَ#يقول -تعالى- مخبراً 
عن عناد بني إسرائيل المتقدمين: الذين دعاهم 
عيسى ابن مريمء وقال لهم: وبق إِنْرِّيلَ إِفي 
َسُولُ أن ير أرسلني الله لأدعوكم إلى الخير 
وآنهاكم عن الشرء وأيدني بالبراهين الظاهرة» 
ومما يدل على صدقي كوني مأمْصَيْهًا لما بن ى 
من رة جئت بما جاء به موسى من التوراة 
والشرائع السماوية» ولو كنت مدعياً للنبوة لجئت 
بغير ما جاءت به المرسلون» ومصدقا لما بين 
يدي من التوارة أيضاء أنها أخبرت بي وبشرت» 
فجئت وبعثت مصداقاً لها اوسا سل باق من 
بتر انث انمد وهو محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب النبي الهاشمي . 

كلما اهم محمد بي الذي بشر به عيسى 
وليت الأدلة الواضحة» الدالة على أنه 
هوء وأنه رسول الله حًا ًالوأ معاندين للحق 
مكذبين له هدا سر من 

(۷) مون اطا ممن ادر على أله ألْكَذِبَ# لا أحد 
أظلم ممن يفتري الكذب على الله ويجعل له أندادا 
وشركاء ١رر‏ يدض إل اسل وهو يدعى إلى 
التوحيد والإخلاص اله لا دى الق 
اليب الذين لا يزالون على ظلمهم مقيمين» 
لا تردهم عنه موعظة» ولا يزجرهم بيان ولا 
برهان . 

(0) وبروت ایتا ر أ يأََْههمٌ# بما يصدر منهم 
من المقالات الفاسدة التي يردون بها الحق» وهي 





لا حقيقة لهاء بل تزيد البصير معرفة بما هم عليه 
من الباطل وو م ورو ولو كرة ١‏ ون © قد 
تكفل الله بنصر دينه» وإتمام الحق الذي أرسل به 
رسله. وإشاعة نوره على سائر الأقطار ولو كره 
الكافرون» وبذلوا بسبب كراهتهم كل سبب 
يتوصلون به إلى إطفاء نور الله؛ فإنهم مغلوبون. 

(9) هو الى ارس سوم ْئ بالعلم 
النافع والعمل الصالح ودين ألْحَقّ»# الدين الذي 
يدان به» ويتعبد لرب العالمين الذي هو حق 
وصدق. لا نقص فيه» ولا خلل يعتريه مو لظهرم 
على لين زوء ليعليه على سائر الأديان بالسجة 
والبرهان» ويظهر أهله القائمين به ولو که 
لْمترِوْت# لو كرهوا نصرته وظهوره على الأديان. 


0 


مسر عع 57 


03١(‏ اا الین اموا حل امک عل تعرز یکر يِنْ 
ڪا ألم # هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم 
الراحمين لعباده المؤمنين» لأعظم تجارة» وأجل 
مطلوب» وأعلى مرغوب. يحصل بها النجاة من 
العذاب الأليم» والفوز بالنعيم المقيم» وأتى بأداة 
العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل 
متبصر»ء ويسمو إليه كل لبيب» فكأنه قيل: ما 
هذه التجارة التي هذا قدرها؟ 

)١١(‏ فقال: يي يِه ورل ومن المعلوم 
أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر 
الله بالتصديق بهء المستلزم لأعمال الجوارح» 
ومن أجل أعمال الجوارح الجهاد في سبيل 
الله اوی فى سیل لله ينولك اشک بأن 


(7) أخرج الشيخان عن جبير بن مطعم كيه ؛ قال : سمعت رسول اللهوَكة يقول: «إن لي أسماء: أنا محمدء وأنا أحمدء وأناء 
الماحي الذي يمحو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب». 
وأخرج أحمد بإسناد حسن لغيره عن أبي أمامة كيه قال: يا نبي الله ما كان بدء أمرك؟ فال كياة: «دعوة أبي إبراهيم» 


وبشری عيسى › ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام؟ . 





سورة الصف 


تبذلوا نفوسكم ومهجكم؛ لمصادمة أعداء 
الإسلام» والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمتهء 
وتنفقون ما تيسر من أموالكم في ذلك 
المطلوب؛ فإن ذلك ولو كان كريهاً للنفوس 
شانًا عليها ڪي لُڪ إن کن نلو فان 
فيه الخير الدنيوي من النصر على الأعداى 
والعز المنافي للذل والرزق الواسع» وسعة 
الصدر وانشراحه. 
)١1١(‏ وفي الآخرة الفوز بثواب الله والنجاة من 
عقابه؛ ولهذا ذكر الجزاء في الآخرة فقال: يق 
22 لک مويك وهذا شامل للصغائر والكبائر؛ فإن 
الإيمان باللّه والجهاد في سبيله مكفر للذنوب ولو 
كانت كبائر ویلک جت یری من ها لمر 
من تحت مساكنها وقصورها وغرفها وأشجارها 
أنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير 
طعمهء وأنهار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من 
عسل مصفى» ولهم فيها من كل الثمرات 
وسک ية ف جَنّتٍ نوه جمعت كل 
طيب» من علو وارتقاع» وحسن بناء وزخرفة. 
وسميت الجنة جنة عدن لأن أهلها مقيمون فيهاء 





٠١8١‏ سداد 


لا يخرجون منها أبداً» ولا يبغون عنها حولاً 
هودَلِكَ الور لمطم ذلك الثواب لجزيل. والأجر 
الجميل» الفوز العظيم الذي لا فوز مثله 

(17) وزی يبك ويحصل لكم خصلة أخرى 
تحبونها وهي : تمر ين ا لكم على الأعداءء 
يحصل به العز والفرح اوح ر تتسع به دائرة 
الإسلام» ويحصل به الرزق الواسع» فهذا جزاء 
المؤمنين المجاهدين لوسر الْمُؤْنِت# بالثواب 
العاجل والآجل» كل على حسب إيمانه» وإن 
كانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين في سبيل اللَّه. 
)١5(‏ هيلا الین ءامنا موا نصا اه بالأقوال 
والأفعال؛ وذلك بالقيام بدين الله» وجهاد من 
عانده ونابذه» بالأبدان والأموال» ومن نصر 
الباطل بما يزعمه من العلم ورد الحق؛ بدحض 
حجته» وإقامة الحجة عليه» والتحذير منه. 

ومن نصر دين اللّه: تعلم كتاب الله وسنة 
رسولهء والحث على ذلك والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. ثم هيج الله المؤمنين 
بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين بقوله: کا 


را یر رر 


َال عسى أبن مرم للحواريين من آنصارۍ إِلَ € قال 


)١14(‏ أخرج النسائي في «تفسيره» والطبري والضياء في «المختارة» بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس ر قال : لما أراد الله ك 
أن يرفع عيسى الكت إلى السماء خرج على أصحابه وهم في بيت اثنا عشر رجلاء ورأسه يقطر ماء» فقال: أيكم يُلقَى شبهي 


عليه ؛ فيقتل مكاني» فيكون معي في درجتي 


؟ فقام شاب من أحدثهم سناء فقال: أنا. فقال: اجلس . ثم أعاد عليهمء فقام 


الشاب فقال: أنا. فقال: نعمء أنت ذاك . قال: فألقي عليه شبه عيسى الكل ثم رفع عيسى من رَوْرَلّة- فتحة في السقف- كانت 
في البيت إلى السماءء وجاء الطلب من اليهود؛ فأخذوا الشاب للشبه فقتلوه ثم صلبوه» فتفرقوا ثلاث فرق ؛ فقالت فرقة: كان 


فينا الله کل ما شاء ثم صعد إلى السماء. 


وهؤلاء اليعقوبية» وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه. 


وهؤلاء النسطوريةء وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليه. فهؤلاء المسلمون؛ فتظاهرت الكافرتان 


على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساًء حتى بعث الله محمدأياة؛ فأتزل الله كلك : نامت طايه 


م ب fe‏ 


وکفرت لو ة #. يعني : الطائفة التي كفرت في زمان عيسى اكك والطائفة التي آمنت في زمان عيسى/ اا اين ءامنا عل 
عدر بإظهار محمدكللا دينهم على دين الكفار باصا ر . 


۳۲ 


لهم عارضاً ومنهضاً: من يعاونني ويقوم معي في 
نصرتي لدين اللّه» ويدخل مدخلي» ويخرج 
مخر جي ؟ 
فابتدر الحواريون فقالوا: من أتصاد اموي 
فمضى عيسى ظَكةْ على أمر الله ونصر 
دينهء هو ومن معه من الحواريين #قَآمَنَتْ 
طَائِفَة مِنْ بَنِي إشرائيل) بسبب دعوة عيسى 
والحواريين وكرت 4 منهمء فلم ينقادوا 
لدعوتهم؛ فجاهد المؤمنون الكافرين؛ 8 
لين ٤‏ امنأ على عدُومهه قويناهم ونصرناهم عليهم 
َب س عليهم وقاهرين لهمء فأنتم با 
أمة محمدء كونوا أنصار الله ودعاة دينهء 
ينصركم الله كما نصر من قبلكم ويظهركم 
على عدوكم. 





)١(‏ مح به ما فى ألسَمَوْتِ وَمَا فى الأَرْضٍِ 
الل يسبح لله وينقاد لأمره ويتألهه ويعبده 
جميع ما في السماوات والأرض؛ لأنه الكامل 
الملكء الذي له ملك العالم العلوي والسفلي» 
فالجميع مماليكه. وتحت تدبيره #القدوس 
المعظم المنزه عن كل آفة ونقص لمر هه 
القاهر للأشياء كلها لكي في خلقه 





5 بات ل 

شيخ ماف الوت َنا قاض الك دوس لمر 

لكر هدبع کف لمكن شولا َنم يلوأ 
او کار ونا 

نىكل شن وََاحْرنَ منم ماي لحف وام 

(e) 36‏ 1 ا 





6 ولك واه مده اق يت 0 5 
ركام لذت ادرال إن زعم عشم اک ا ۆل امن 


0 


له 


دونالتاسفتمتوا SE‏ 
1 ابدابمافد مت ايه رو NIE‏ 


و و 24 


اموت اَی تقوو ت ونه ولمم وڪم نمرون 
345 إل عَدوالَ 2 اهدو وير يماك تاو مر 


اا 
3 
ا 


تن ن 0 








وأمره. 
() هو أل بَعَتَ في الى الذين لا كتاب 
عندهم » ولا أثر رسالة من العرب وغيرهمء ممن 
ليسوا من أهل الكتاب» فبعث الله فيهم رشو 
من يعرفون نسبه» وأوصافه الجميلة وصدقهء 
وأنزل عليه كتابه #ويتلوا عَلَيِيِمَ ءايه القاطعة 
الموجبة للإيمان واليقين EY‏ بأن يحثهم 
على الأخلاق الفاضلة» ويفصلها لهم ويزجرهم 
عن الأخلاق الرذيلة ومهم الْكِنَبَ 
ومةه علم القرآن وعلم السنة المشتمل ذلك 
علوم الأولين والآخرين 


سورة الجمعة 


)١(‏ أخرج الإمام مسلم عن حديث ابن عباس وأبي هريرة والنعمان بن بشير ج : «أن رسول اللهيَِة كان يقرأ في صلاة الجمعة 


بسورة الجمعة والمنافقين». 




















سورة الجمعة 
(۳) موَءَاحَرِينَ متهم لما نا يأْحَفواً يلْحَقُوأ بپ وامتن على 
آخرين من غيرهمء أي : من غير الأميين» 
ممن يأتي بعدهم» ومن أهل الكتاب» لما 
يلحقوا بهم فيمن باشر دعوة الرسول» 
ويحتمل أنهم لما يلحقوا بهم في الفضلء 
ويحتمل أن يكونوا لما يلحقوا بهم في الزمان 
وسو لْعريرُ کے من عزته وحكمته أنه 
سبحانه بعث فيهم رسوله وشاهدوه» وباشروا 
دعوته» وحصل لهم من الخصائص والفضائل 
ما لا يمكن أحداً أن يلحقهم فيهاء ولم يترك 
عباده هملاً ولا سدّى. 
(4) درك ك صل آل بوبه من آ4 يعني ما أعطاه 
الله لرسول ية من النبوة وما خص به أمته من 
بعثته إليهم َل ذو آلمسَلٍ العياير» . 
(0» امل ان حيلوا الردَ ثم لم يلا4 
مثل الذين حملهم الله التوراة من اليهود وكذا 
النصارىء وأمرهم أن يتعلموهاء ويعملوا بما 
فيهاء وأنهم لم يحملوها ولم يقوموا بما 
حملوا به بل مثلهم ‏ كمل َلْحِمَارٍ َمِل 
أتَدََاً» من كتب العلمء »> فلا يستفيد ذلك 
الحمار من تلك الكتب التي فوق ظهرهء فهذا 
مثل علماء اليهود الذين لم يعملوا بما في 
التوراة» الذي من أجله وأعظمه الأمر باتباع 
محمد ب والبشارة به» والإيمان بما جاء به 








۳ هك 


من القرآن #ايئس مسل امور الي كديا ايت 
أ الدالة على صدق رسولنا محمد يل 
وصدق ما جاء به اله لا بى الوم 
أَلطسِمِينَ# لا يرشدهم إلى مصالحهم» ما دام 
الظلم لهم وصمًاء والعناد لهم نعتا. ومن ظلم 
اليهود وعنادهم أنهم يعلمون أنهم على باطل , 


ويزعمون أنهم على حق وأنهم أولياء الله من 


(5) قل کا لدبت هَادُوَا إن رَعَنث اتک 


يقول لهم: إن كنتم صادقين في 

على الحق» رار الله تي لوت 8 
دِقِينَ # وهذا أمر خفيف» فإنهم لو علموا أنهم 
على حق لما توقفوا عن هذا التحدي الذي جعله 
الله دليلاً على صدقهم إن تمنوه» وكذبهم إن لم 
يتمنوه» ولما لم يقع منهم مع الإعلان لهم 
بذلك» علم أنهم عالمون ببطلان ما هم عليه 
وفساده. 

(۷) ولهذا قال: ا 
ندِيهرٌ#؛ أيّ: من الذنوب والمعاصي التي 
يستوحشون من الموت من أجلها له علي 
بالك فلا يمكن أن يخفى عليه من ظلمهم 
شيء . 

0) طقل إن الت الى يقترت ينه ونه 


00 عو ا م م 


سمنونهة بدا يما فدمت 


ر 


(۳) أخرج الشيخان عن أبي هريرة يه قال: كنا جلوساً عند النبي ياه فأنزلت عليه سورة الجمعة: َؤْوَاحْرنَ منم لَمَا يلموا 
بچ قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثاً» وفينا سلمان الفارسي فوضع رسول اللاو يده على سلمان 
الفارسي» ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء؟. 


الطبراني في «الكبير» واب 


وأخرج 


أ 


حساباء ثم قرأ: مو وءَاحَرنَ ie‏ م لما يلحَقوأ oe‏ 


بن أبي عاصم في «السنة» وار 
قال: قال رسول الل : «إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال من أصحابي رجالا ونساء من أمتي 


بن أبي حاتم بإسناد صحيح : عن سهيل بن سعد الساعدي يليه 
يدخلون الجنة بغير 





لد 4 


ميڪ وإن كانوا لا يتمنون الموت بما 
قدمت أيديهم ويفرون منه غاية الفرارء فإن 
ذلك لا ينجيهم. بل لا بد أن يلاقيهم الموت 
الذي قد حتمه الله على العبادء وكتبه عليهم 
طم درت ال عَنلِر َلْعَيْبٍ وَاَلشَّهدَدَةٍ 
َك يما كر َو نم بعد الموت 
واستكمال الآجال» يرد الخلق كلهم يوم 
القيامة إلى عالم الغيب والشهادة» فيتبئهم بما 
كانوا يعملون من خير وشرء قليل وكثير. 

(9) اياجا ال امنا إا نوك لِلصَّلْردَ 
م الْجُْمْعَةَ اعا إلى در آل يأمر تعالى 
عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة 
والمبادرة إليهاء من حين ينادى لها والسعي 
إليها والمراد بالسعي هنا: المبادرة إليها 
والاهتمام لها وجعلها أهم الأشغال. لا العدو 
الذي قد نهي عنه عند المضي إلى الصلاةء 
وقوله: ودروا لبي أي: اتركوا البيع» 
نودي للصلاة» وامضوا إليها؛ فان دلگ ڪر 
أك من اشتغالكم بالبيع» وتفويتكم الصلاة 
الفريضة التي هي من آكد الفروض إن سر 
مو4 أن ما عند الله خير وأبقى» وأن من 
آثر الدنيا على الدين» فقد خسر الخسارة 
الحقيقية من حيث ظن أنه يربح . 
0١‏ إا ميت أصَلرةٌ انشا في 


م رماع 























با اناا کارت للت کر نوم الْجْمَعَةَ 
+ فاشکوای ل و رای ودروا الیم دیک وک نکد | 
)| تع مون قاد افض ي الط وة فان رورض 
واي ل لوو اله كيال شه 
SATEEN‏ توميال : 
ماعند الهو ومِنأ هرأ َس 5 2 





.2 ل ينافك 
| لاجا ك المکنفو قال وتنك رسو لاني رايت 
لكل يسوم واه بدن لْمَكِفْقِينَ لکذوت © ۱ 





)| تعدا ان جت صد وان سيلا تم سله م196 | 
تمان © تشيئن انوا کاک عطقي | 
ا بو کو ر کی ر 


تتت © ذا لارا اهم تبك اجس امهم - 
0 يا تلقن کش ب 3 
مَس صَيِحَة عو هر لۇ SEIS‏ ک9 

RSE o0 BSED 
رض لطلب المكاسب والتجارات. ولما‎ 
كان الاشتغال فى التجارة مظنة الغفلة عن ذكر‎ 
اللّهء أمر الله بالإكثار من ذكره فقال:‎ 
وَل كرأ اله ڪيا في حال قيامكم‎ 
وقعودكم وعلى جنوبكم لک رده فإن‎ 
. الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب الفلاح‎ 
«وَإِدًا اوا تة نتسوأ إا‎ )1١( 






أو هوا أنفصوا 
خرجوا من المسجد حرضًا على ذلك الهو 
وتلك التجارة» وتركوا الخير ورو يم 


(9) قول الله عز وجل : كايا لذن َامنوَا إدَا ووت لِلصَّلَوةَ ين يور الْجْمْمَةِ4 أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة ده 


قال: قال رسول الله ية : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامةء بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب في قبلناء ثم إن هذا يومهم 
الذي فرض عليهم؛ فاختلقوا فيه فهدانا؛ الله له» فالناس لنا فيه تبع: اليهود غدأًء والنصارى بعد غدا. 
1 أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله ها قال: بينما نحن نصلي مع النبي وَليِ؛ِ إذ أقبلت عير تحمل طعاماًء فالتفتوا 


إليهاء 
ل ما عند لَه حبر ن اللو وين اليج وله 


4 پو 


حتى ما بقي مع البي 5 إلا اثنا عشر رجلاء فنزلت هذه الآية: فرلا اوا يحترءٌ أو هوا انفشو للها ترك كينا 
حر لرن . 


سورة المنافقين 


تخطب الناس؛ وذلك في يوم جمعة بينما 
النبي 4 يخطب الناس » إذ قدم المدينة 
عير تحمل تجارة» فلما سمع الناس بها وهم 
في المسجدء انفضوا من المسجدء وتركوا 
النبي با يخطب؛ استعجالاً لما لا ينبغي أن 
يستعجل له» وترك أدب كن ما عند آوچ من 
الأجر والثواب» لمن لازم الخير وصبر نفسه 
على عبادة الله وير من للَهَو وَس الجر 
التي وإن حصل منها بعض المقاصدء فإن 
ذلك قليل منخغص» مفوت لخير الآخرة ونه 
ع الأ وليس الصبر على طاعة الل 
مفونًا للرزقء فإن اللّه خير الرازقين» فمن 
اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب. 


[وهي مدنية ] 
)١(‏ «إإدًا جك المتففوة الوا شد إنك رول 


َه وهذه الشهادة من المنافقين على وجه 
أنه لا حاجة لشهادتهم في تأييد رسوله 





م6 ل 


لوال نبد ل البق كنوت في قرلهم 
ودعواهم. وأن ذلك ليس بحقيقة منهم. 

9 لادا اسيم جن ترسًا يتترسون بها 
من نسبتهم إلى الفاق «ضَدُا عن سيل ال 
فصدوا عن سبيله بأنفسهم» وصدوا غيرهم 
ممن يخفى عليه حالهم لم سا ما ڪا 
يَحَمَنْونَ# حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء 
وأقسموا على ذلك وأوهموا صدقهم. 

)۳( ك4 الذي زين لهم النفاق بأئب * 
سبب أنهم لا يثبتون على الإيمان بل #وعامنوا 
ثم كوأ هطب عل وج4 بحيث لا يدخلها 
الخير أبدًا فهر لا ترت ما ينفعهم 
ولا يعون ما يعود بمصالحهم . 

(5) موادا متهم تُعَيصَكَ يبك احا من روائها 
ونضارتها ول 1 تمع لر من حسن 
منطقهم تستلذ لاستماعهء ها اجا وأقوالهم 
معجبة» ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق 
الفاضلة والهدى الصالح شيء كي حش 
مده لا منفعة فيهاء ولا ينال منها إلا الضرر 
المحض يبون كل صَيْحةٍ عل وذلك لجبنهم 
وفزعهم وضعف ف تلو والريب الذي في 


سورة المنافقين 
١(‏ - ۸) أخرج الشيخان عن زيد بن أرقم يه قال: كنت في غراة» فسمعت عبد الله بن أي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول 
الله؛ حتى ينفضوا من حوله» ولئن رجعنا ليخر جن الأعز منها الأذل» فذكرت ذلك لعمي » أو لعمر فذكره للنبي ڪا ؛ 


فدعاني ؛ فحدثته؛ فأرسل رسول الله ميه إلى عبد الله ب 


بن أبي وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فكذبني رسول الله كيال 


وصدقه» فأصابني هم لم يصبني مثله قطء فجلست في البيت» فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله لال 
ومقتك . فأنزل الله تعالى: «هإدًا جاك الْمَتَفِقُوتَ» فبعث إلي النبي بيك فقرأء فقال: «إن الله قد صدقك يا زيد». 


2١‏ في «الصحيحين») 


عن أنس لكيه عن النبي 4ي : «وكل الله بالرحم ملكاً؛ فيقول: أي رب نطفة › أي رب علقة أي رب 


مضغةء فإذا أراد الله أن يقضى خلقها قال: يا رب أذكر أم أنثى أشقى أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك 


في بطن أمه) . 








۳٦ 


قلوبهم يخافون أن يطلع عليهمء فهؤلاء هر 
لمعدر على الحقيقة؛ لأن العدو البارز المتميز 
أهون من العدو الذي لا يشعر به وهو مخاد 
ماكر يزعم أنه ولي وهو العدو المبين 9 حدم 
لهم 21 5 بود كيف يصرفون عن الدين 
الإسلامي بعد ما تبينت أدلته» واتضحت معالمه» 
إلى الكفر الذي لا يفيدهم إلا الخسار والشقاء. 
)٥(‏ ودا ملَ»# لهؤلاء المنافقين تمالا 
عقر لَك رَسُولُ أنه عما صدر منكم 
لتحسن آحوالكم» وتقبل أعمالكم» امتنعوا من 
ذلك أشد الامتناع ولوا وم امتناعًا من 
طلب الدعاء من الرسول رهم يَصُدُونَ)» 
عن الحق بغضّا له وهم مستكبروت ېه عن 
اتباعه بغيًا وعنادّاء فهذه حالهم عندما يدعون 
إلى طلب الدعاء من الرسول» وهذا من لطف 
الله وكرامته لرسوله» حيث لم يأتوا إليهء 
فيستنفر لهم. 
00 «سواة يهم اشتفترت لهت أ م لم عفر 
مج لن يَغْفِرَ أله ه4 فإنه سواء استغفر لهم أم لم 
يستغفر لهم؛ فلن يغفر اللَّهِ لهم وذلك إن آله 
لا دى الوم الْمَسِقِنَ» لأنهم قوم فاسقونء 
خارجون عن طاعة اللّه» مؤثرون للكفر على 
الإيمان» فلذلك لا ينفع فيهم استغفار الرسول. 


0 م الیب يت لا فوا عل من عند 
رَسُولٍ اه سی سرا وهذا من شدة عداوتهم 
للنبي ب والمسلمين» » لما رأوا اجتماع أصحابه 
وائتلافهم» ومسارعتهم في مرضاة الرسول َكل 
قالوا بزعمهم الفاسدء لولا أموال المنافقين 
ونفقاتهم عليهم؛ لما اجتمعوا في نصرة دين الله 








2s 50‏ اا سرس سرع و 


ETE 
4 وهم بص دون وهم مک کرو‎ 
أسْتَغْمر َرَت لرا م م عقر نب ورا‎ ]8 
اه ایہر ی الوم القت © مْمْال يفون‎ 


2 


١‏ لاف ف رال من عند رول لله کی يتس َوه 
| راي نالوت وآلأرض وَلِكنَالمكفدِ نَلَايِتَهُونَ |( 
2 وو ین رمَا المد رج تأر ه 
E:‏ الوه لْمِزَّهوَإرَسُولِهوَللمُوَهِدِيت وَلكنّ |08 
(5) اميتي ت لایقموی املد لذن اموا لھک 6 
رلک راز کڪ تن وص رايو ينكل | 
َلك ف وليكهم کی رون( واففوأن مارد 
1 يقي يأف دخ الوت ميقو ري لو خر 
رادت کن الین کن 
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وهذا من أعجب العجب أن يدعى هؤلاء 
المنافقون الذين هم أحرص الناس على خذلان 
الدين» وأذية المسلمين» مثل هذه الدعوى التي 
00 
ولهذا قال الله ردا لقولهم: : مويله حرا هران اسملوب 
وَاْاَرْضِ)ه فيؤتي الرزق من يشاء ويمنعه من 
يشاء» وييسر الأسباب لمن يشاء» ويعسرها على 
من يشاء ولك الْمسَفِقِينَ لا هون فلذلك 
قالوا تلك المقالة. التي مضمونها أن خزائن 
الرزق في أيديهم» وتحت مشيئتهم . 

)۸( يوون لین ين يَجَعْنَآ ِل الْمَدِيسَةٍ رجن 
آل سا الال 4 وذلك في غزوة المريسيع 

حين صار بين بعض المهاجرين والأنصار 
بعض كلام كدر الخواطر» ظهر حينئذ نفاق 
المنافقين» وأظهروا ما في نفوسهمء وقال 
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شب وماق لسوت واف الد رض الماك وکا لحن 
ورل قنور ا مْرَارَى لدی ڪا 
وین مم ر واشبماتتماو بص ري یلسوت 
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كبيرهم بزعمه آنه هو وإخوانه من المنافقين 
الأعزون» وأن رسول الله ومن معه هم 
الأذلون» والأمر بعكس ما قال هذا المنافق» 
وله اليه وسو وزيي فهم 
الأعزاءء والمنافقون وإخوانهم من الكفار هم 
الأذلاء «#وَلكنَ الْمَكَفِقِينَ لا يده ذلك؛ 
فلذلك زعموا أنهم الأعزاء اغترارًا بما هم عليه 
من الباطل . 
(5) ڈیا ایی اموا ل لھک انول و 
زانڈڪ عن ذڪر ا يأمر -تعالى- عباده 
المؤمنين باللإكثار من ذكره؛ فإن في ذلك 
الربح والفلاح» والخيرات الكثيرة» وينهاهم أن 
تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره؛ فإن 
محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر 
النفوس» فتقدمها على محبة اللَّهء وفي ذلك 





الا 1٠‏ لاد 


الخسارة العظيمة» ولهذا قال تعالى: ومن 
يَقْمَلْ َلك يلهه ماله وولده عن ذكر الله 
توليك هم لكوت للسعادة الأبدية» والنعيم 
المقيم؛ لأنهم آثروا ما يفنى على ما يبقى. 
(۱۰) مإوَأَفِقوا من ما رر يدخل في هذا 
النفقات الواجبة من الزكاة والكفارات ونفقة 
الزوجات والمماليك ونحو ذلك» والنفقات 
المستحبة؛ كبذل المال في جميع المصالح. 
فليشكروا الذي أعطاهم بمواساة إخوانهم 
المحتاجين» وليبادروا بذلك الموت الذي إذا 
جاء لم يمكن العبد أن يأتي بمثقال ذرة من 
الخير؛ ولهذا قال: ن قبل أن يأف ادك 
لْمَوَتُ يفول متحسرًا على ما فرط في وقت 
الإمكان» سائلاً الرجعة التي هي محال: مرب 
وَل ّى إل أل ريب لأتدارك ما فرطت 
فيه #تَضَّدَّت» من مالي ما به أنجو من 
العذاب» وأستحق به جزيل الثواب واک ين 
َلصَلِحِينَ# بأداء المأمورات كلهاء واجتناب 
المنهيات» ويدخل في هذا الحج وغيره» وهذا 
السؤال والتمنى قد فات وقته» ولا يمكن 
تداركه . ْ 

إا جا انها 
المحتوم لها وال حب يما سلون من 
خير وشرء فيجازيكم على ما علمه منكم من 
النيات والأعمال. 





)١‏ شح به ما في لسوت وا فى الأِضْ» 
ذكر كمال ألوهيته -تعالى- وسعة غنافى وافتقار 











١٠١8 


والأرض بحمد د ربها 1 للك وله الح 4 
وأن الملك كله لله» فلا يخرج مخلوق عن 
ملکه» والحمد كله له» حمد على ما له من 
صفات الكمال» وحمد على ما أوجده من 
الأشياء» وحمد على ما شرعه من الأحكام 

راه عل ل و كيد وقدرته شامنة: 
لا يخرج عنها موجود» فلا يعجره شيء 


يريده. 
0) اھر الى علق کر ڪا وين 
ومن چە ذكر أنه خلق العباد»ء وجعل منهم 
المؤمن والكافرء فإيمانهم وكفرهم كله بقضاء 
الله وقدره» وهو الذي شاء ذلك منهمء بأ 
جعل لهم قدرة وإرادة» بها يتمكنون من كل 
ما يريدون من الأمر والنهي وله يِمَا مسلون 
بَصِيرٌ»# البصير بمن يستحق الهداية ممن 
يستحق الضلال . 
© لق الوت رالاس4 أجرامهما 
وجميع ما فيهماء فأحسن خلقهما حى 
الک والغاية المقصودة له تعالى 
مرڪ كاسن شور فالإنسان أحسن 
المخلوقات صورة» وأبهاها منظرًا #وللّهِ 
لْمَصِيِرٌ 4 المرجع يوم القيامة» فيجازيكم على 
إيمانكم وكفركم» ويسألكم عن النعم والنعيم 


(8) يتل نا ف التَعوتٍ لاز4 من 


السرائر والظواهرء والغيب والشهادة ويار ما 


رو وما لون واه عل دات الصثورهه بما فيها 
من الأسرار الطيبة» والخبايا الخبيثة والنيات 
الصالحة» والمقاصد الفاسدة . 





0. 07 5 

)٥(‏ لال بای بو ال فوا ين قبل دافا وبل 
رم أخبر بما فعل بالأمم السابقين» والقرون 
الماضين الذين لم تزل أنباؤهم يتحدث بها 
المتأخرون» ويخبر بها الصادقون» وأنهم حين 
جاءتهم الرسل بالحق» كذبوهم وعاندوهم» 
فأذاقهم الله وبال أمرهم في الدنياء وأخزاهم فيها 
5 وهم عَدَابُ آي في الدار الآخرة. 
0( دلِك»4 النكال والوبال الذي أحللناه بهم 
ويام کات الم سر بای بالآيسات 
الواضحات الدالة على الحق والباطل؛ 
فاشمأزوا واستكبروا على رسلهم قفاوا شد 
يدو فليس لهم فضل عليناء ولأي شيء 
خصهم الله دوننا وکر باللّه وولو عن 
طاعة اللَّه و وسَسَمْقَ تی آنه عنهنم فلا يبالي 
بهمء ولا يضره ضلالهم شيئًا وال عى 
الذي له الغنى التام المطلق» من جميع الوجوه 

يدك في أقواله وأفعاله وأوصافه. 
0 « عم کل کنا أن ل سسا 4 يخبر 
-تعالى- عن عناد الكافرين» وزعمهم الباطل» 
وتكذييهم بالبعث بغير علم ولا هدى فل بك 
کن لعن م ليق ينا يا فأمر أشرف 
خلقه : أن يقسم بربه على بعثهم» وجزائهم 
حمالم الخبيثة» وتكذيبهم بالحق #ووذلك على 
لہ يو نکم ومجازاتكم. 
(۸) فاا أ ورسوله الور ا ارتا 4 

القرآن وول يما صَمَلوْنَ حر 

فيجازيكم بأعمالكم الصالحة والسيئة. 
(9) لیم نیک لوم ليع يعني: اذكروا 
يوم الجمع الذي يجمع الله فيه الأولين 
والآخرين» يوقفهم موقمًا هائلاً عظيمّاء وينبئهم 
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يما عملواء فحينئذ يظهر الفرق والتفاوت بين 
الخلائق ذلك وم ا الان يظهر فيه التغابن 
والتفاوت بين الخلائق» وسعبن ¿ المؤمنون 
الفاسقين» ويعرف المجرمون أنهم على غير 
شيء» وأنهم هم الخاسرون ومن يمن بال 
أيمانًا تامّاء شاملا لجميع ما أمر الله بالإيمان 
به #ۆويعىل محا من الفرائض والنوافل» ومن 
أداء حقوق الله وحقوق عباده # يكير عه كانه 
وَبدَْلَهُ جنب ری ين تًا الْأَنْهرُُة فيهاما 
تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وتختاره 
الأرواح» وتحن إلبه القلوب»› ويكون نهاية كل 
مرغوب خرن فا 4 ذلك الور الع 
تكفيره تعالى عنهم سيئاتهم وإدخالهم جنات 
تجري من تحتها ا الأتهار هو الفوز العظيم. 
)0٠١(‏ ولت كوا وَكَدَوا ايتا كفروا 


ر 





٠١594‏ لاد 


بها من غير مستند شرعي ولا عقلي؛ بل جاءتهم 
الأدلة والبينات فكذيوا بها وعاندوا ما دلت عليه 


ليك أ اصح السار حَدِرِنَ فيا و 
لْمَصِير# لأنها حمعت کل بۇس وشدةء 9 
وعذات. 


)1١١(‏ مآ ااب من َة إل بإِذْنِ آ4 
هذا عام لجميع المصائب› في النفس› 
والمال» والولدء والأحباب» ونحوهمء نجميع 
ما أصاب العباد فبقضاء الله وقدره #ومن صن 
بالل پد 4 فإذا آمن أنها من عند اللّهء 
فرضي بذلك» وسلم لأمره» هدى الاه قلبه» 
فاطمأن ولم ينزعج عند المصائب» فيحصل له 
بذلك ثواب عاجل» مع ما يدخر الله له يوم 
الجزاء من الثواب را بِكل ١‏ تنه عي 
الكون إلا بعلمه وإذنه. ٠‏ 
)١١(‏ «ؤوآطيثوا اله وََطِيعُواْ الرَسُولَ»# في امتشال 
أمرهماء واجتناب نهيهماء فإن طاعة الله 
وطاعة رسوله مدار السعادة وعنوان الفلاح 
مهن را ول4 عن طاعة الله وطاعة رسوله 
نما عل رَسُونَا َع لين يبلغكم ما 
أرسل به إليكمء ٠»‏ بلاغا يبين لكم ويتضح» 
وتقوم عليكم به الحجة» وليس بيده من 
هدایتکم › ولا من حسا من شيء. 
)1١(‏ اة لآ إِلَهَ إلا هو هو المستحق 
للعبادة والألوهية» فكل معبود سواه فباطل 
ول الله لکول الْمُؤْمبوْن# فيلعتمدوا عليه 
في كل أمر نابهم» وفيما يريدون القيام به . 
9 ااا ایت َمَنْوَاْ إت من ایک 
ورڪ عدوا ّ4 هذا تحذير من الله 





١٠١٠ 


للمؤمنين من الاغترار بالأزواج والأولادء فإن 
م عدو لكمء والعدو هو الذي يريد لك 
الشرء فنصح تعالى عباده أن توجب لهم هذه 
المحبة ا لمطالب الأزواج والأولاد» ولو 
كان فيها ما فيها من المحذور الشرعيء 
ورغبهم في امتثال أوامره وتقديم مرضاته بما 
عنده من الأجر العظيم ادروم ون عفرا 
وَتصْفَحوأ وتَغْفِروا» أمر تعالى بالحذر منهمء 
والصفح عنهم والعقوء فإن في ذلك من 
المصالح ما لا يمكن حصره ه ن اله عَمُورٌ 

م لآن الجزاء من جنس العمل فمن عفا 
عفا اللّه عنى ومن صفح صفح الله عنهء 
ومن غفر غفر الله له. 


)٥(‏ ا امول و وود کک و إختبار 
وإبتلاء وس 7 يوم القيامة :1 
مي يم . 


() قتا له ما استَطعم4 يأمر تعالى بتقواه 
التى هي امتثال أوامره» واجتناب نواهيه» 
ويقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة 9 وأسمعوأ ¢ 
اسمعوا ما يعظكم الله به. وما يشرعه لكم 
من الأحكامء واعلموا ذلك وانقادوا له 
وواطيعوا» الله ورسوله في جميع أموركم 
يواچ من النفقات الشرعية الواجية 





والمستحبة :8 لاڪ يكن ذلك الفعل 
منكم خيرًا لكم في الدنيا والآخرة ومن بوق 
سح ن فيو فمن وقاه الله شر شح نفسه؛ بأن 
سمحت نفسه بالإنفاق النافع لها توليك هم 
الْمفْلحوده؛ لأنهم أدركوا المطلوب» ونجوا 
من المرهوب. 

)١0(‏ مولن قروا آله رسا حَسَنا» وهو كل 
نفقة كانت من الحلال»ء إذا قصد بها العبد 
وجه الله تعالى وطلب مرضاته» ووضعها في 
موضعها #يِصَِنَةُ لئ النفقة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة #وَ# 
مع المضاعفة أيضا #وفر کک بسبب 
الإنفاق والصدقة ذنويكم؛ فإن الذنوب يكفرها 
الله بالصدقات والحسنات وة سَكوْرُّ»# يقبل 
من عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه 
الكثير من الأجر #حَلِيمٌ» لا يعاجل في 
عصاه» بل يمهله ولا يهمله. 

(۸) «عديم ألمب وَالتَّئْدَو» مسا غاب عن 
العباد من الجنود التى لا يعلمها إلا هوء وما 
يشاهدونه من المخلوقات الْمرِرَ» الذي لا 
يغالب ولا يمانعء الذي قهر كل الأشياء 
اكم في خلقه وأمره» الذي يضع الأشياء 
مواضعها. 


)١5(‏ أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة كيه قال: كان رسول الله َك 
يخطب. فجاء الحسن والحسين ها عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله ميل من المنبر 
فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: «صدق الله ورسوله إا انوكم وَأَرِكَدَكدٌ فش نظرت إلى هذين 
الصبيين يمشيان ويعثران فلم أجد حتى قطعت حديثي ورفعتهما». 

(15) في الصحيحين عن أبي هريرة تيه قال: قال رسول اللديَ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه 


فاجتنبوه) . 
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)00 ا أ خاطب النبي بيا أولاً 


تشريفاً وتكريماًء ثم خاطب الأمة تبعأ. 
فقال: لإا | طَلَدسم لاه أردتم طلاقهن 
«مَطَلُْوضنَ فالتمسوا لطلاقهن الأمر المشروع» 


ولا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه» من 





٠6١‏ لد 


غير مراعاة لأمر اللَّه. «الِِدَّتِنَ» لأجل عدتهن 
بن يطلقها زوجها وهي طاهرء في طهر لم 
يجامعها فيه. 9إوَلَحْصا الْهدّة» وأمر تعالى 
بإحصاء العدة؛ أي: ضبطها بالحيض إن كانت 
تحيض»ء أو بالأشهر إن لم تكن تحیض› 
وليست حاملا وتوا أله ريسك 4 في 
جميع أموركم» وخافوه في حق الزوجات 
المطلقات لا جوش من ويه مدة 
العدةء بل يلزمن بيوتهن الذي طلقها زوجها 
وهي فيها. ولا رجن لا يجوز لهن 
الخروج منهاء أما النهي عن إخراجها؛ فلأن 
المسكن يجب على الزوج للزوجةء لتكمل فيه 
عدتها التي هي حق من حقوقه» وأما النهي 
عن خروجها؛ فلما في خروجها من إضاعة 
حق الزوج وعدم صونه. ويستمر هذا النهي 
عن الخروج من البيوت» والإخراج إلى تمام 
العدة إل أن يان ية ميد بأمر 
قبيح واضح» موجب لإخراجهاء وهذا في 
المعتدة الرجعية» وأما البائن» فليس لها سكنى 
واجبة؛ لأن السكن تبع للنفقةء والنفقة تجب 
للرجعية دون البائن وتك حَدُودُ آله التي 
حددها لعباده وشرعها لهم. وأمرهم بلزومهاء 
والوقوف معها ومن بعد حَدُودَ الوه بأن لم 
يقف معها؛ بل تجاوزهاء أو قصر عنها #إفَقَدَ 
طَلَمَ تَنْمَةُ4 بخسها حظهاء وأضاع نصيبه من 


سورة الطلاق 


)١(‏ أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمر فقا : أنه طلق امرأة 


له وهي حائض» فذكر عمر ذلك لرسول الله اة ؛ فتغيظ فيه رسول 


الله ل ثم قال : «ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر» ثم تحيض فتطهر» فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء 


فتلك العدة التي أمر الله ود . 














سے . )م ل 
للد E‏ ی کے کے کے 


اتباع حدود الله التي هي الصلاح في الدنيا 
والآخرة لا مَدَرِى لعل لله يْحْرِثْ بعد َلك 
أ أنه لعل الله يحدث في قلب المطلق 
الرحمة والمودةء فيراجع من طلقها. 

ومن الحكم: أنها مدة التربص» يعلم براءة 
رحمها من زوجها. 

)١(‏ ادا بَلَفْنَ اجه إذا قاربن انقضاء 
العدة فيش بَمروفٍِ؛ه على وجه المعاشرة 
الحسنةء والصحبة الجميلة» لا على وجه 
الضرار ار فَارِفوهُن ب بمعروبٍ 4 فراقًا لا محذور 
فيه » من غير تشاتم ولا تخاصمء ولا قهر لها 
على أخذ شيء من مالها وَأَتَدُو» على 
طلاقها ورجعتها ذو عَدَلِ ين رجلين 
مسلمين عدلين وَأَقِيمُ» أيها الشهداء 
لأْلتَّهدَهَ يِه ائتوا بها على وجههاء من غير 
زيادة ولا نقص»› واقصدوا بإقامتها وجه الله 
وحده ولا تراعوا بها قريبًا لقرابته» ولا 
صاحبًا لمحبته لڪ الذي ذكرنا لكم 
من الأحكام والحدود #إوعظ يِه من كان 
ومن باه لوم الآخِي فإن من يؤمن باللّه 





واليوم الآخر يوجب له ذلك أن يتعظ 
بمواعظ اللَّىى وأن يقدم لآخرته من الأعمال 
الصالحة ما يتمكن منها #وس بي أله َمل لَه 
ا ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق 
والكرب والغمء أمر تعالى بتقواه» وأن من 
اتقاه في الطلاق وغيره؛ فإن الله يجعل له 
فرجًا ومخرجًا. 

(۳) وة مِنْ حَيْثُ لا َيب يسوق الله 
الرزق للمتقي» من وجه لا يحتسبه ولا يشعر 
به إو بول عى للك في أمر دينه 
ودنیاه» بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه 
ودفع ما يضره» ويثق به في تسهيل ذلك 
#فَهْوَ حَسَبْهُ:# كافيه الأمر الذي توكل عليه 
به» ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت 
تأخيره إلى الوقت المناسب له؛ فلهذا قال 
تعالى: لن اله بم م مرو لا بد من نفوذ 
قضائه وقدره» ولكنه 2 جَعَلَ أنه ل شي 
درا وقنًا ومقدارّاء لا يتعداه ولا يقصر عنه. 
() او ينی می اض ين نایگ إن 


ارتم چ بان كن ييحضن ثم ارتقة حيضهن ؛ لكبر 


(؟) أخرج أبو داود وابن ماجه بإسناد جيد عن عمران بن حصين سيه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع» ولم يشهد على طلاقها 


ولا على رجعتهاء فقال: طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنةء وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. 

() أخرج أحمد والطبراني في «الكبير» والبيهقي بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود تيه ؛ قال: قال رسول اللهيكقة: «من نزل 
به حاجة؛ فأنزلها بالناس» كان قمناً ألا تسهل حاجته» ومن أنزلها بالله» أتاه الله برزق عاجل أو بموت آجل». 

)٤(‏ أخرج البخاري -واللفظ له- ومسلم عن أبي سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال: أفتني في امرأة 
ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة» فقال ابن عباس: آخر الأجلين. قلت أنا : ۇث لمال أجلهن أن يصَعْنَ مله لَه قال أبو 
هريرة: آنا مع ابن أخي - يعني : أبا سلمة - فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أم سلمة يسألهاء فة فقالت: لت قل زوج سبيعة 
الأسلمية وهي حبلى؛ فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» فخطبت؛ فأنكحها رسول اللميكِة: وكان أبو السنابل فيمن خطبها . 
وأخرج البخاري والنسائي - واللفظ له - عن محمد بن سيرين قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى ك4 وكان 
أصحابه يعظمونه» فذكر آخر الأجلين» فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة. قال: فُضَمّرَ لي بعض 
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أو غيره» ولم يرج رجوعه لإفود 
سر4 فإن عدتها ثلاثة أشهرء جعل لكل شهر 
مقابلة حيضة بلول لر يصن الصغار اللائي لم 
يآتهن الحيض بعد» و البالغات اللاتي لم يآتهن 
حيض بالكليةء فإنهن كالايسات» عدتهن ثلاثة 
أشهرء وأما اللائي يحضن» فذكر الله عدتهن في 


قوله : e‏ وَالْمُطلَقَدتُ ر تضهن تله روه 
وقوله: لوكت َال أجلن عدتهن أن 


يصَعْنّ هّن جميع ما في بطونهن» من واحد 
ومتعددء ولا عبرة حينئذ بالأشهر ولا غيرها 





۳ ل لاد 


فون يني الله يجْكَل نَم من تيو سر من اتقى 
الله -تعالى-» يسر له الأمورء وسهل عليه كل 


عسير . 
(0) ذلك ١‏ الحكم الذي بينه الله لكم مآمَرُ أله 
SEE‏ لتمشوا عليه؛ وتأتموا وتقوموا به 
وتعظموه ومن ق اله يكف عله سيكَازو- وع 
كه اجه يندفع عنه المحذورء ويحصل له 
المطلوب. 

(1) تکوش نَّ من حت سككس ين ورک4 أمر 
بإسكانهنء وقدر الإسكان بالمعررف» وهو 
البيت الذي يسكنه مثله ومثلهاء بحسب وجد 
الزوج وعسره فووا اوش ليشأ تن لا 
تضاروهن عند سكناهن بالقول أو الفعل؛ لأجل 
أن يمللن» فيخرجن من البيوت قبل تمام العدة» 
فتكونوا أنتم المخرجين لهن» وحاصل هذا: أنه 
نهى عن إخراجهن» ونهاهن عن الخروج» وأمر 
بسكناهن على وجه لا يحصل به عليهن ضرر ولا 
إلى العرف «إوإن كن 
المطلقات د مأب خر ليا علي حبكت 
4 وذلك لأجل الحمل الذي في بطنهاء إن 
كانت باتنّاء ولها ولحملها إن كانت رجعية» 
ومنتهى النفقة حتى يضعن حملهن؛ فإذا وضعن 
حملهن. فإما أن يرضعن أولادهن أو لا؛ قان 
سن لك اوه جم المسماة لهن» إن كان 


مسمّى» وإلا فأجر المثل #واضروا يتك مغرو 


مشقة» وذلك راجع 


أصحابه. وقال محمد: ففطنت لهء فقلت له: إني لجريء أن أكذب على عبد الله - وهو في ناحية الكوفة-. قال: فاستحيا 


وقال: لكن عمه لم يقل ذلك. فلقيت أبا عطية مالك بن عامر» فسألته فذهب يحدثنى بحديث سبيعة فقلت: هل سمعت عن 


عبد الله فيها شيئاًء فقال: كنا عند عبد الله فقال: 
القصرى بعد الطولى: راولت الما مله أن 


أتجعلون عليها التغليظء ولا تجعلون عليها الرخصة؟ نزلت سورة النساء 


. ضفن نه‎ ore 
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وليأمر كل واحد من الزوجين ومن غيرهما الآخر 
بالمعروف» وهو كل ما فيه منفعة ومصلحة في 
الدنيا والآخرة «إوإن ناسر بأن لم يتفقوا على 
إرضاعها لولدهاظسََرْضِعٌ له رى فلترضع له 
أخرى غيرها. 
(۷) مولِسْفِقٌ ذو سَعَةَ هّن سَعَيِوه؛ لينفق الغني من 
غناهء فلا ينفق نفقة الفقراء ومن مُرِرَ عله 
ره ضيق عليه ففق يا ءانه اسه من 
الرزق مإ يكلف أنه تنما إلا مآ انلها وهذا 
مناسب للحكمة والرحمة الإلهيةء حيث جعل كلا 
بحسبهء وخفف عن المعسرء وأنه لا يكلفه إلا ما 
آناه» فلا يكلف اللّه نفسًا إلا وسعهاء في باب 
النفقة وغيرها #إسيجعل لَه لله بعد عر س وهذه 
رة للمعسرين أن الله تعالى سيزيل عنهم 
الشدى ويرفع عنهم المشقة. 
(۸) يخبر تعالى عن إهلاكه الأمم العاتيةء 
والقرون المكذبة للرسل فقال: #إيكيّن ين ويي 
عت عَنْ أي ريه تمردت وطخت واستكبرت عن 
إتباع أمر الله ومتابعة رسله #فاستها حِسَابًا سَدِيدًا 
ّا َد تُا منكرًا فظيعا. 
(9) لمات وبل ارا غب مخالفتها ون عه 
ها شر وندمرا حيث لا يشعهم الندم. 
0٠١‏ ماد للك ج دابا سيدا أذاقهم الله من 
الان ما هو مريب اسا السيئة» ومع 
عذاب الدنيا؛ فإن الله أعد لهم في الآخرة عذابا 


إلى البريه» فلما 





لاا 

شديدًا وفاقوا أنه يتأولي الال الزن als‏ يا 
ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبره» فإن 
الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم ‏ قادر على 
أن يعذب من بعدهم مثلهم إن هم كذبواء لا فرق 

بين الطائفتين 4# قَدَ قد يرل أله اک کچ ذكرٌ الله 
عباده المؤمنين بما أنزل عليهم من كتابه» الذي 
أنزله على رسوله محمد يَكِة. 
)١١(‏ رسلا الرسول باه مبين للذكر» ومفسر 
له نلوا عكر ٤ات‏ لو منت في حال كونها 
بينة واضحة جلية ليج ان اموا ولا 
لصحت يى أت إل الور ليخرج الخلق من 
ظلمات الكفر والجهل والمعصية إلى نور العلم 
والإيمان والطاعةء فمن الناس: من آمن به 
ومنهم من لم يؤمن به فون رمن لوقنل 
مناه من الواجبات والمستحبات يديه حتت 
يرك من تھا اشر حَلِينَ فا إن عد لسن لله 
ام رتا » فيها من النعيم المقيم» مالا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 


03 


بسر . 
0١‏ ات ایی لق س سات ون آلأرض نله 
أخبر تعالى أنه خلق خلق الخلق من السماوات السبع 


ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهن 
ورل ل س بين أنزل الأمر» وهو الشرائع 

والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسلهء لتذكير 
العباد ووعظهم» وكذلك الأوامر الكونية والقدرية 


(۷) أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن لغيره عن أبي هريرة ته » قال: دخل رجل على أهله» فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج 
فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتهاء وإلى التنور سجرته» ثم قالت: اللهم ارزقنا. فنظرت؛ فإذا الجفنة قد 


امتلأت › قال: : وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلث > قال فرجع الزوج› فقال : أصبتم بعدي شيئاً؟ قالت امرأته : نعم من ربناء 
فقام إلى الرحى. فذكر ذلك للنبي يياه فقال النبي اة : «أما إنه لو لم يرفعها لم تزل تدور إلى اليوم القيامة». 
(۲) أخرج الشيخان من حديث عائشة فقا عن النبي بلا : «من ظلم قيد شبر من الأرض طُوّقه من سبع أرضين». 





9 كام اهدي كاوه 3 ا 
8 مریم ن قدو کلک ییک ا مو 
ورا للم آل کےا اا الیل بض ازوج سينا 
:| لمتحيو واھ عله عر ہروا پیر بي 
لا ایو ات من أا د ا6ال ان الملي ال 
ان توا اوقد صمت فون کاو وإنتظهرا عه 
!مويل َس حٌالمؤمنينةا لے 
0 00 راا ب 
E‏ هارن مثا 2 1 
E‏ وا لیجارة عا مکی که غلا شد ا 


و ر ا بل ما م 


بعصو ن آنه ما عرشم يعون ما مرون وك 0 








لرل رس رو 


!| الین کفرا 1 اتر م ان 





التي يدبر بها الخلق» 4 اله ع کي شىء 
7 4 كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا 
إحاطة قدرته بالأشياء كلها ون اله َد حاط يل 
سي عا وأحاط علمه بجميع الأشياء؛ فإذا 
عرفوه بأوصافه المقدسة وأسمائه الحسنى وعبدوه 
وأحبوه وقاموا بحقه» ئئ فهذه الغاية المقصودة في 





0 ب ل 


الأمر والنهي. 


سورة التحريم ظ 

[وهى مدنية] 
)١(‏ اا لين يا أيها الذي أنعمٍ الله عليه 
بالنبوة والوحي والرسالة لر رم مآ َس 2 5 
من الطيبات التي أنعم الله بها عليك وعلى 
أمتك . 
206 تى بذلك التحريم 67 ت رويك وَأ عقو 
ي هذا تصريح بأن الله قد غفر لرسوله: 
ورفع عنه اللومء ورحمه» وصار ذلك التحريم 
فقال تعالى حاكما حكماً عامًا في جميع الأيمان: 
)١(‏ قد فض آله لک تله اتيك قد س 
لكم» وقدر ما به تنحل أيمانكم قبل الحنث» و 


2 
000 2 


به الكفارة بعد الحنث وواه مولا 4 سو 
أموركم» ومربيكم أحسن تربية في أمور دينكم 
لكم تحلة أيمانكم؛ لتبرأ ذممكم رر م 


سورة التحريم 
)١(‏ أخرج الشيخان عن عائشة يها ؛ قالت: كان رسول الله ولا يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش ويمكث عندهاء فواطأت أنا 
وحفصة عن أيّتنا دخل عليها؛ فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافيرء قال: الا ولكني كنت أشرب عسلا عند 
زينب بنت جحش فلن أعود له. وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً». وأخرج النسائي والحاكم بإسناد صحيح عن أنس بن 
مالك : أن رسول الله وَل كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرّمها على نفسه؛ فأنزل الله كلك : مكايا الي 


ل رع سے 404 ديو 54 مم رو سے كم سك ایی ویو 2 
لر نحم مآ أحل لَه لك بی مَرْصَاتَ وليك وا عَفُورٌ يح © . 


(0) أخرج الهيئم بن كليب في «مسنده» ومن طريقه الضياء في «المختارة» بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب كيه ؛ قال: قال 
النبي يا لحفصة: «لا تخبري أحدأء وإن آم إبراهيم على حرام»؛ فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال :«فوالله لا أقربهاءء 
قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشةء قال: فأنرل الله تعالى: مد فض اه لک حل أتنيكم»1. 











١٠١55 


لمكم في جميع ما خلقه وحكم به؛ فلذلك 
شرع لكم من الأحكام ما يعلم أنه موافق 
لمصالحكم ومناسب لأحوالكم. 

(۳) ول اسر اَی إل بض روجو حًا قال 
كثير من المفسرين: هي حفصة أم المؤمنين #6 
أسر لها النبي ئة حديئًاء وأمر أن لا تخبر به 
أحدّاء فحدثت به عائشة © . وأخبره الله بذلك 
الخبر الذي أذاعته» فعرفها َيه ببعض ما قالت» 
وأعرض عن بعضه» كرمًا منه ية وحلماء ف 
ي له: إن مأك هدا الخبر الذي لم 
يخرج منا؟ قال أن الْعَليمُ لر الذي لا 
تخفى عليه خافية» يعلم السر وأخفى . 

(5) «إن وا إِلَ آلو مد صَعَتْ وخا 
الخطاب للزوجتين الكريمتين من أزواجه مَل 
ئشة وحفصة ## . كانتا سببًا لتحريم النبي لاز 
على نفسه ما يحبه» فعرض الله عليهما التوبةء 
وعاتبهما على ذلك وأخبرهما أن قلوبهما قد 
صغت أي: مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من 





يس | ترمد 
الورع والأدب مع الرسول بيه واحترامه. وأن لا 
يشققن عليه #إوإن تَظهرًا يوه تعاونا على ما 
يشق عليه» ويستمر هذا الأمر منكن مهن أله هْوَ 
ونه ويريل سخ النؤييينٌ ميه بد ديك 
ظهيرٌ # الجميع أعوان للرسول يياه مظاهرون» 
ومن كان هؤلاء أعوانه فهو المنصورء وغيره 
ممن يناوئه مخذول. 
(5) وی ی إن طق أن ييه أويها حرا 
ن فلا ترفعن عليهء فإنه لو طلقكن» لم 
يضق عليه الأمرء ولم يكن مضطرًا إليكن» 
فإنه سيلقى ويبدله الله أزواجًا خيرًا منكن» دينا 
وجمالاء وهذا من باب التعليق الذي لم 
يوجد؛ ولا يلزم وجوده؛ فإنه ما طلقهن 
سامت وهو القيام بالشرائع الظاهرة 
مومت وهو القيام بالشرائع الباطنة من 
العقائد وأعمال القلوب. 
#قَئِتّتِ4 القنوت هو دوام الطاعة واستمرارها 
تت عما يكرهه الله فوصفهن بالقيام 


(4) أخرج الشيخان عن عبد الله بن عباس تك قال : لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي ية اللتين قال 


بالإداوة؛ فتبرزء ثم أتاني فسكبت على يديه؛ فتوضأ فقلت: يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي ياء اللتان قال الله 
تعالى: «إإن نوا إلى أ نقذ صمت واه فقال عمر: وا عجباً لك يا ابن عباس- قال الزهري: كره والله ما سأله ولم 


يكتمه- قال: هى عائشة وحفصة. 


(5) أخرج الشيخان -واللفظ لمسلم- عن عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل نبي الله ية نساءه» وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب» 
فقلت : لأعلمن ذلك اليوم - فذكر الحديث في دخوله على عائشة وحفصة ووعظه إياهما إلى أن قال- : فدخلت فإذا أنا برباح 
غلام رسول الله ييي فقلت: يا رسول الله ما يشق عليك من أمر النساءء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل 
وميكال وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك» وقلما تكلمت -وأحمد الله بكلام- إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي» فنزلت: 

ع ويه إن طلقکی أن بی اا عا تن «إوان تهر عمو ون لَه هو مله وَِْيلُ وصح المُؤْمنينٌ ميڪ بد دك 
تهر فقلت : أطلقتهن؟ قال: «لا» فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه» ونزلت هذه الآية: 


لا ص رده ون اس سكي 4 متت تس بوه € a‏ .4 > مقي سر 4 r‏ سوم سار مت سس سول 7 
ورلا جام مر مِنَّ الأمن أو الْحَوفٍ أذاعوأ چ ولو ردوة إلى الرَسُول وَإِلَت أل الأمر مِم ممه ألْذنَ بطو 


فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. 


ب 


رمن 


20 س ا له وت ہے و کے بو رطا لا سر روسو‎ Af, 
اپا الزیت منوا وبوا ل لونوبة نص وسا عسئ ريك‎ 


> وس ب ر ر یھ سے ~ سے 2 

أن یرمک راک ويڏ کم لَب ری 
کی سر مع 4 و مم ون کج يو ت ر رو 

17 من تھا ا لأنْمنريوم لاعخْرِى اله الى ولزین ءامنا 

ی پو وعم لعل نهار 9 ي م رہ 

معنورهم لسع بيت ايد رهم وياتملدوم يفولون ربنا | 

5 > 20000 اسار 00 5 

تیم کا ورتا واو راك عل ڪل سی وري 2 |: 
وس من و س س ھج وو سے رمعم رر اع 

اما لت جله ر آلڪتار ومين واغلظ عم 


L2 


TE 


ا کرد سے ےت چ اا ا کا ر ر کو 

روجھک وین لمیر رت امتا 

SE N OS 
کرو ارات فوج رامرات لوڪ اعت‎ E 
مله ےر ار ارد س س‎ | 
دمع و م‎ 


تالو سالاد لااد للت < | 


| سم 20001 Kî‏ س ت ل ی جد ع سس 
وضرب الله مثالا لذت منوا ارات فرعو إذْ 
دع دير مه سي و ل کے سول e‏ 4 
| قالت رب ابن لی عند ك يبسَاف الْجَنَّةَوَيحقٍ مِن فرَعَوَت 
و رر مه مسح ماس مس E | r‏ 
وَعَمَلِه و جن الق ور الظ لیت ( د وعم أبنت |( 


4 


أ اسك سس بعس ده د 0 
2 عمَرّنَالَي أحصدت وجها فتفخنَافيه من زوا 


ص 
ع 
ووس سا 


(69) مَصَدَست ی کلمت ریا رکرو تالق وه | ' 
بما يحبه اللَّه والتوبة عما يكرهه الله متت 
بكر بعضهن ثيبء وبعضهن أبكار؛ ليتنوع 
كك فيما يحبء فلما سمعن -رضي الله 
عنهن- هذا التخويف والتأديب» بادرن إلى 
رضا رسول اللّه بء فكان هذا اللبوصف 
منطبقًا عليهن. فصرن أفضل نساء المؤمنين. 

١‏ ياج َي امنأك يا مَنْ مَنّ اللّه عليهم 








٠١ ۷‏ ادا 


بالإيمان» قوموا بلوازمه وشروطه؛ ف «ِإفواً 
د وهلي نر موصوفة بهذه الأوصاف 
الفظيعة» ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله 
والقيام بأمره امتثالا»ء ونهيه اجتناياء والتوبة عما 
يسخط الله ويوجب العذاب» ووقاية الأهل 
والأولاد بتأديبهم وتعليمهم. وإجبارهم على 
أمر الله وَفُودُهَا الاش جره حطبها الذي 
يلقى فيها عا ميه غلا يِدَادُ4 غليظة 
أخلاقهم» عظيم انتهارهمء يفزعون 
بأصواتهم» ويخيفون بمرآهم» ويهينون 
أصحاب النار بقوتهم» ويمتثلون فيهم أمر الله 
الذي حتم عليهم العذاب» وأوجب عليهم 
شدة العقاب إلا يعصون أله مآ مره وَبَفعَلُونَ 
ما ورود وهذا فيه -أيضًا- مدح للملائكة 
الكرام» وانقيادهم لأمر الله» وطاعتهم له في 
كل ما أمرهم به | 

(۷) «يتاتها ألذِينَ كفروا لا حعنذرا الوم فإنه 
ذهب وقت الاعتذار» وزال نفعه إا َرَو ما 
كم م4 فلم يبق الآن إلا الجزاء على 
الأعمالء وأنتم لم تقدموا إلا الكفر بالله» 
والتكذيب بآياته» ومحاربة رسله وأوليائه . 

۸ یاچ الت 


عه 


“مثا فا إل 1 


(5) أخرج أبو داود والترمذي وأحمد بإسناد صحيح لغيره» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال : قال رسول اللە اة : «مروا 


الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين » فإذا بلغ عشر سنين» فاضربوه عليها) . 
(A)‏ أخرج أحمد وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود ليه سمعت النبي َي يقرل: «الندم توبة). 


وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح: عن جبير بن نفير أنه سمع أبا ذر وأبا الدرداء رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ئها : 
«أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة» وأول من يؤذن له برفع رأسهء فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم» وأنظر 
عن يميني فأعرف أمتي من بين الأمم؛ وأنظر عن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم» فقال رجل يا رسول الله» وكيف تعرف 
أمتك من بين الأمم؟ قال : «غر محجلون من آثار الطهور» ولا يكون أحد من الأمم. كذلك غيرهم» وأعرفهم يؤتون كتابهم 
بأيمانهم» وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجودء وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم». 





E۸ للد‎ 


َمْسا قد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه 
الآيةء والمراد بها التوبة العامة الشاملة للذنوب 
كلهاء التي عقدها العبد للَّهء لا يريد بها إلا 
وجهه والقرب منه» ويستمر عليها في جميع 
أحوالهء لاعس ي أن بَكَيْرَ ع سای 
وڪم جت ری من ها آلأَنْمر 4 ووعد 
عليها بتكفير السيئات. ودخول الجنات» 
والفوز والفلاح لم لا زى اله الل وَين 
امنوأ محم ؛ أي : لا يخزيهم معه يوم القيامة 
ورم سی بت اشم واي حين 
يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم» 
ويمشون بضيائه» ويتمتعون بروحه وراحته 
لين را كيم ا وْيَتا وكيز لتا بِنّكَ عل 
ڪل سیو فَرِيدُ4 ويشفقون إذا طفئت 
الأنوارء التي لا تعطى المنافقين» ويسألون الله 
أن يتمم لهم نورهم» فيستجيب الله دعوتهم» 
ويوصلهم ما معهم من النور واليقين إلى 
جنات النعيم وجوار الرب الكريم» وكل هذا 
من آثار التوبة النصوح . 
(9) اما أليّنُ جه اكمار وَالْمََفْقِينَ4 يأمر 
الله تعالى نبيه ييل بجهادالكفار 
والمنافقين إوأفلظ عَم والإغلاظ عليهم في 
ذلك فالكفار والمنافقون لهم عذاب في الدنيا؛ 


سم 








ا 004 م لل 

سر ا ا َه 7 
و لا 

فى سر .0 نسر ر ر 


بتسليط الله لرسوله وحزبه عليهم وعلى جهادهم 
وقتالهم» وفي الآخرة لوَمَأوهُمْ جَهَتَذٌ4 عذاب 
النار ويس الْمَصِيِرٌ؟ه الذي يصير إليها كل شقي 
خاسر. 

0١(‏ صرب آله متلا للت كفروا مرت وج 
ورات نل اناه المرأتان اعت عبن مِنّ 
عِبَاونا صل وهما نوح ولوط بال 
انتاهما في الدين؛ بأن كانتا على غير دين 
زوجيهما فوفر بنا نوح ولوط بلا 
معنا عن امرأتيهما فين آل سيا وقي 
لهما اذك الاد مم الخلك. 
)1١(‏ هَإوَصَرَبَ آله مک لیب 
عرد وهي آسية بنت مزاحم #فها لذ قلت 
رَتَ أَبْنِ لي عند بيا فى الْجَنَةِ# اختارت الجار 


اس 


و 


قبل الدار # وی من فَرَعَوْنَ وَعَمَلِه# خلصني منه؛ 
فإني أبرأ إليك من عمله ##وَيت مِنَ الْمَوْرِ 
ادليه فوصفها اللّه بالإيمان والتضرع لربهاء 
وسؤالها لربها أجل المطالب؛ وهو دخول الجنة» 
ومجاورة الرب الكريمء وسؤالها أن ينجيها الله 
من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة» ومن فتنة كل 
ظالم» فاستجاب الله لها. 

۲ وتم اب عن آل احص ها4 
صانته وحفظته عن الفاحشة؛ لكمال ديانتهاء 


)١١(‏ أخرج ابن جرير الطبري بإسناد صحيح عن سلمان تيه قال: «فكانت امرأة فرعون تعذب في الشمس» فإذا انصرف عنها 


أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها في الجنة؛. 


)١١(‏ أخرج الشيخان عن أبي موسى الأشعري تيه » عن النبي بلي قال : «كمل من الرجال كثيرء ولم يكمّل من النساء إلا آسية 
امرأة فرعون», ومريم ابنة عمران» وخديجه بنت خويلد» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» . 
وأخرج أحمد والنسائي والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عباس كه ؛ قال: خط رسول الله ية في الأرض أربعة خطوط 
وقال: «أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. فقل رسول الله يللد «أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلدء 


وفاطمة بنت محمدء ومريم ابنة عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون». 








2 ماوع و ر 2 8 رع سس ا 
یبد و الماك وطوَعل کسی قر )ایی 

ري ر ر رر ا راا وا ہے ر رسا رور وروم ane‏ 
موتو لل يباوج اک جسن صلا وشو لمرو العفو د 7 
آل یلق سبع سمو تِطِبَاقامَائرَئ ف لقال من |4 
کے مسر کک ا احص ی ا ر 
تفوت فارج ع البصَرهَل تر من فطور (2) م انجعالبص كر 4 
عر عفري © ولتد اة | 

و ال وو یی ر 
| الد ناريح جلت هان جو ما شين ودنام عَذَابَ 


2 
ا 


ألتمير تول این کفروا هعاب جهنم ويس الت | 


2| داس وه ر ع ووس س ار ر و ر 
]| )لدا لوقا سبع واطاسبيناوض تفور ( )كاد تما | 
رو سم وی رس س وو ٤‏ کی ورس ٤ھ‏ ر : 
:]| مالظ طم ألقىؤهافوج سام تنما اباي كتزير 0 | 
4 الوا بى دجا تا ترفد تتاوقتامانر انى ون اشر | 
اا کک ت سے ف ر ۸ و و کے کے ےک ر کک 
)| إ لاف لي( .)واوا لوكا مع أوتعقلماكاو عك | 
سور اعفاد ب َسْحَهًا لصح الور © 
شون ره جرد 2 2 


وعفتهاء ونزاهتها ّتا فيه من رُوحنَا بأن 
نفخته إلى مريم» فجاء منها عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام» الرسول الكريم والسيد العظيم. 

وَصَدَقتَ کلمت ربا وَكْيوء4 وهذا وصف لها 
بالعلم والمعرفة؛ فإن التصديق بكلمات اللَّه 
يشمل كلماته الدينية والقدريةء والتصديق بكتبه› 
يقتضي معرفة ما به يحصل التصديق» ولا يكون 
ذلك إلا بالعلم والعمل يكت بن القن 
المطيعين للهء المداومين على طاعته بخشية 


وخشوع. 





ن لذن شون رهم 














رق 
.ا جى 9ے یی 
سكس دمن ودرو ی ےے 
4 ب ب ا 


سورة الملك 
اوهى] مكية 


ا ت 


وعم إحسانه الى يده املك أي : من عظمته 
أن بيده ملك العالم العلوي والسفلي وهو عل 
کل سى َير # ومن عظمته كمال قدرته التي يقدر 
بها على كل شيء. 
(0) ازى حن الْمَوَتَ وَللية# قدر لعباده أن 
ع أخلصه وأصوبه. وأمرهم ونهاهمء 
وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره وهو 
مدز الذي له العزة كلهاء التي قهر بها جميع 
الأشياء» وانقادت له المخلوقات الور عن 
المسيئين والمقصّرين والمذنيين ر 
(۳) الى حَقَ سَبْمَ سوت طبافا4 كل واحدة 
فوق الأخرى» وليس طبقة واحدة» وخلقها في 
غاية الحسن والإتقان نّا تر في كَل امن من 
مو4 خلل ونقص تج لمر أعده إليهاء 
ناظرًا معتبرًا هَل تر من فور نقص واختلال. 
9 يت ايع الِصَرَ كرش كثرة التكرار ملب 
َِكَ اضر اسا وهر حَسِيدُ» عاجرًا عن أن يرى 
خللا أو فطورّاء ولو حرص غاية الحرص. 

مس مك 


(5) مإوَلقَدَ رب ولقد جمّلنا الما أدبا التي 
ترونها وتليكم 9يمَصّبيعَ4؛ وهي: النجوم 


سورة الملك 
)١(‏ أخرج أحمد وأصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح عن أبي هريرة هه » عن رسول الله وك قال: «إن سورة في القرآن 


رر ونه 


ثلاثين آية شفعت لصاحبها حتى غفر له: اترك أَلَرِى بيده للك وهو »». 























١١و‎ 


و اها ؛ أي : المصابيح ورجا اكت 
الشهب التي ترمى من النجوم» أعدها الله في 
الدنيا للشياطين وِأوََعتَدَنا فج في الآخرة مإعَدَابَ 
سير قد أعد الله لهم عذاب السعير. 

(5) ولليين كبوا بم عاب جَهََم ويس اتيز 
الذي يهان أهله غاية الهوان. 

(۷) إا ألا فاه على وجه الإهانة والذل 
مؤسِعوأ ا سہیقًا# صونًا عاليًا فظيعًا ووه فور 
تغلي . ١‏ 

(5) تكد َر من المي تكاد على اجتماعها 
أن يغارق بعضها بعضاء وتتفطع من شدة غيظها 
على الكفار» فما ظنك ما تفعل بهم إذا حصلوا 
فيها؟ ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهلها فقال: وِإ مآ 
ای ها مرج سام رتا آل بای ييرُك؟ أي : 
حالكم هذا واستحقاقكم النار» كأنكم لم تخبروا 
عنهاء ولم تحذركم النذر منها. 

(9) «ؤقالوا ہل قد جا زی مَكَدَبَا ولا ما رل َه من 


5 


2 


َء إن انسر إلا فى صلل كير فجمعوا بين 
تكذيبهم الخاص» والتكذيب العام بكل ما أنزل 
الله» ولم يكفهم ذلك حتى أعلنوا بضلال الرسل 
المنذرين وهم الهداة المهتدون. ولم يكتفوا 
بمجرد الضلال؛ بل جعلوا ضلالهم ضلالاً 
كبيرًا؛ فأيّ عناد وتكبر وظلم يشبه هذا؟ 

)٠١(‏ موقاو معترفين بعدم أهليتهم للّهدى 


ت 


والرشاد: االو کا نمم أو تَمْقِلُ ما كا ن حم 

























8 4 و سے موسو وط یور ام - 
4 ایروا قو کک اوا جھرواپر دات سدور 2 ألا 
ا 









ر رک > ر 03 ر 3 
) یکمن کی وهو اللي کی و هرائرى جمد نکم | 
ب 0 يي ا وک رم ر م ررس ر روه ےر ر وو ¢ 
39 آلارض دلولا فَأمَسُوأفى متاكبها وگو امن ردقد ولو انقو 


o‏ نم مَنفألصَملَ ان نیف ب م الْرْص دا ھی 
- م ل 2 ی عه لد سس سا 39 
ا تمو( امځ نف الس نيرس لمکم حاو ا 

کے و ع 7 دال ار یس ی س ر ر ر ساس 
4 سامون کت َذِيرٍ ی وقد کد ب الد ين لهم فک : 
اس کر م کے ا ا 
| کان نکر( اوک روا لالط ر وهم صت يرشن ما | 
ع 


> دده م سدع دو لش ہے ل وک | 
< يمسكهن إلا لحان نوب شىء بعر 00 أمنهناأازى 5 


تھ کے ر س و سرس ع وس ےم سر س ۆر 0 200 

| )اسهد اال زی برو مَس ك ردقه بل لجوا ف عر 

و | ا اکر سے سس سام لس روه سم ر 

ا قور( فن یشیم کال هواد ىنىسو ١|‏ 

عد ي ل ورو چ سكسل ےہ مسوم ر ر اچ 

: عل رط مستقيم 500 فَلهوَاى انشا وَجَعَلَ لكر َلسّمَمَ 0 

01 | لم جل ساس لمع يي سرس ع ب ساسكو ع ہدس لع بوررءظة سكس 

| وا اروا افد ة قلا ماش كرود زی فزهوالزى دراك د 

ا مي لاس چ ل حع روچ ر م درو ی | 
لاض و وعروت اي ویق وون مق هلد اوعدا نكم 


0 س ل بعص د يم حو سمي ل ارك 
| صلدلقين )قل إنّماالعارعندا لوو اتا آنا 



















ب يوو وو 
نزيرميين (0) ا 















سير فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى» وهي 
السمع لما أنزل الله» وجاءت به الرسل» والعقل 
الذي ينفع صاحبه ويوقفه على حقائق الأشياءء 
وإيثار الخير» والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة. 
)١١(‏ مارفا ينبم فقا بعدًا لهم وخسارة 
وشقاء# لحب سير وكانوا ملازمين للسعير 
التي تستعر في أبدانهم. وتطلع على أفتدتهم! 

)١‏ مون الذِينَ خسو رهم التي في جميع 
أحوالهم. حتى في الحالة التي لا يطلع عليهم 


فيها إلا اللّهء فلا يقدمون على معاصيه. ولا 


يعذروا من أنفسهم؟. 


(؟١1)‏ أخرج البزار وأبو يعلى وأبو نعيم في «الحلية» بإسناد صحيح لغيره عن أنس بن مالك يه ؛ قال: قالوا: يا رسول الله! إنا 
نكون عندك على حال» فإذا فارقناك كنا على غيره. قال: «كيف أنتم وربكم؟' قالوا: الله ربنا في السر والعلانية. قال: «ليس 


ذلك التفاق»). 


سورة الملك 


يقصرون فيما أمر به كم مَغْفْرة # لذنوبهم» 
ناليم #أخِرٌ كر وهو ما أعده لهم في 
من النعيم المقيم» والملك الكبير. 

e‏ ويروا فوکک أو أَجَهَرُواْ بوه كلها سواء 
لديه» لا يخفى عليه منها خافية مل عَم 


بِدَاتِ اص دور بما فيها من النيات 
والإرادات. 
)١:١‏ مالا يعم سن حَلقَ فمن ثل الضا- 


رر 


وأتقنه وأحسنه» كيف لا يعلمه؟! اوهو 
الطِيث لو4 الذي لطف علمه وخبره؛ 
حتى أدرك السرائر والضمائرء والخبايا والخفايا 
والغيوب. 

(015) وو ایی جس کم الاس داو هر 
الذي سخر لكم الأرض وذللها؛ لتدركوا منها 
كل ما تعلقت به حاجتكم لامشوا ف مكيَا 
57 من رَزْقي# لطلب الرزق والمكاسب؛ 
فالسعي في السبب لا ينافي التوكل م 
الور بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي 
جعلها الله امتحانًا وبلغة يتبلغ بها إلى الدار 
الآخرة» تبعثون بعد موتكم» وتحشرون إلى 
الل ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة. 
0٩‏ انم من في السمو» وهو الله -تعالى- 
العالي على خلقه بان یف پک الاس فا م 
َر بكم وتضطرب» حتى تتلفكم وتهلككم. 
۷ ينم من في السَمَكٍ أن بد عتم 
اوا أي : عذانا من السماء ب 

وينتقم الله منکم سامون کت ر كي 





6١‏ 8 ددا 


يأتيكم ما أنذرتكم به الرسل والكتب. 

(۸) «ولقدَ كدب ال ين لهي من الأمم 
السالفة والقرون الخالية لفكت كن كير » 
فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم أي: 
كان عظيماً شديداً أليماً. 

(19) اوک يَأ ِل ابر هر صقت 
يسن وهذا عتاب وحث على النظر إلى 
حال الطير التي سخرها الله وسخر لها الجو 
والهواء» تصف فيه أجنحتها للطيران» وتقبضها 
للوقوع» فتظل سابحة في الجوء مترددة فيه 
بحسب إرادتها وحاجتها ا بسكم إلا 
يموع فإنه الذي سخر لهن الجوء وجعل 
أجسادهن وخلقتهر في حالة مستعدة 
للطيران» فمن نظر في حالة الطير واعتبر 
فيهاء دلته على قدرة الباري» وعنايته الربانية 
مم يكل شىم بصي فهو المدبر لعباده بما 
يليق بهم» وتقتضيه حكمته. 

)٠١(‏ ان متا ای هو جد لک يمد ين 
دون امن ينصركم إذا أراد بكم الرحمن 
سوءاء فيدقعه عنكم؟ إن الْكَيِرْنَ إلا فى 
غرور 4 ؛ أي: من الذي ينصركم على أعدائكم 
غير الرحمن؟ فاستمرار الكافرين على كفرهم 
بعد أن علموا أنه لا ينصرهم أحد من دون 
الرحمن غرور وسفه. 

)5١(‏ امن هدا الى برق إن أَمْسَكَ تكد 
الرزق كله من اللّه» فلو أمسك عنكم رزقه. 
فمن الذي يرسله لكم؟ #بل#لكن الكافرون 


)٠١(‏ أخرج الترمذي والنسائي وأحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب كيه عن رسول الله اة : «لو أنكم تتوكلون على الله 
حق توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطير» تغدوا خماصاً وتروح بطاناً». 








10۲ 


ر استمروا لعو وفور# قسوة وعدم لين 
للحق قور 4 شرود عن الحق. 

۲ أشن نشی نشی مكنا عل وهو آهدی اس شى 
سوا ل رط 2 أي : آي الرجلين أهدى؟ 
من كان تائهاً في الضلال» غارقًا في الكفر قد 
انتكس قلبه» فصار الحق عنده باطلاء والباطل 
حمقًا؟ ومن كان عالمًا بالحقء مؤثرًا له عامل 
به» يمشي على الصراط المستقيم في أقواله 
وأعماله وجميع أحواله؟ 

(55) #ؤقل م هو الى اناد أوجدكم من العدم 
وجل کک لسع OSE‏ اد4 كمل لكم 
الوجود بالسمع والأبصار والآفئدة التي هي أنفع 
أعضاء البدن قلا ما كروت قليل منكم 
الشاكرء وقليل منكم الشكر . 

(۲٤)‏ اوقل هر هر أل دراک في الْنْضٍ * بشكم في 
أقطارهاء وأسكنكم في أرجائها وه عشررة» 
ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة . 

() #إويفوأورت» تكذيبًا: مى هدا انوعد إن 
َك صقن جعلوا علامة صدقهم أن يخبروا 
بوقت مجيئه . 

)١(‏ لفل ما َر عند ل لا يعلم وقت ذلك 
على التعيين إلا الله ية لكن أمرني أن أخبركم أن 
هذا كائن وواقع لا محال فاحذروه وا أا 
لير مك أي : إنما علي البلاع وقد أديته 
إليكم . 

(۷) كلما روم ؛ أي : فإذا كان يوم الجزياء 


ورور 


ورأوا العذاب منهم رلته قريبًا سيقت وجوه 


























١‏ | دلبت مو ات کدا حآر 
ا غيم تت © فلأتت ين الي وترم 


راص صر 


3 وَيَمنَاَم كفن مِنَعَدَابٍأَليِمٍ (@ قله 
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2 
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قارا 0 
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الد 6 ساءهم ذلك وأفظعهم. و 
اد فتغيرت لذلك وجوههم ب لهم 
هدا ایی كم به عون 4 هذا الذي کنتم به 
تكذبون. 

(۲۸) «قل» يا محمد لهؤلاء المشركين 
الجاحدين لنعمه ٠‏ اشر ل اهک الله وم مَعىَ 
أو تا سن ج الگفرن ين عاب آير4 
خلصوا أنفسكم؛ فإنه لا منقذ لكم من الله إلا 
التوبة والإنابة والرجوع إلى دينه» ولا ينفعكم 
وقوع ما تتمنون لنا من العذاب؛ فسواء عذبنا الله 
أو رحمناء فلا مناص لكم من نكاله وعذابه 


الآليم الواقع بكم . 


)۲١(‏ أخرج الشيخان وأحمد -واللفظ له - عن أنس بن مالك تيه قال: قيل: يا رسول الله. كيف يحشر الناس على وجوههم؟ 


فقال: «أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم'. 








سورة ن 


(۲۹) ل4 فأمر الله نبيه أن يخبر عن حاله 
وحال أتباعه مهو لمن ءامنا پو 4؛ أي : آمنا 
برب العالمين الرحمن الرحيم لري كرتا 
في جميع أمورنا فقتل من هر في مل 
سين أي: منا ومنكمء ولمن تكون العاقبة 
في الدنيا والاخرة . 
البو قل رمم إن اصح ماود عورا غائرًا 
إن بای باو من تشربون منه» وتسقون 
أنعامكم وأشجاركم وزروعكم؟ وهذا استفهام 
ى النفى؛ أي: لا يقدر أحد على ذلك 
غير الله تعالى. 





(0) ت سبق الكلام عن اللأحرف المقطعة في 
فواتح سورة البقرة ورك يقسم تعالى بالقلم» 
وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع 
العلوم» ويسطر بها المنثور والمنظوم . 

١‏ ونا أت عة بيك يدوك يقم الله بها 
على براءة نبيه محمد َة مما نسبه إليه أعداؤه من 
الجنون؛ فنفى عنه الجنون بنعمة ربه عليه 
وإحسانه» حيث من عليه بالعقل الكامل» والرأي 





۳ ل ادا 


الجزلء والكلام الفصل . 
(۳) مولن أ لك لجرا عظيمًا عر مَعَْون# غير 
مقطوع. بل هو دائم مستمر. 

(5) اورت َل حلي عبر عاليًا ب مستعليًا 
بخُلقك الذي مَنَّ الله عليك به 

(0) # فصر وَمرُون4 وقد تبين أنه أهدى 
الناس» وأكملهم لنفسه ولغيره؛ وأن أعداءه أضل 
الناس» وشر الناس للناس. 

(5) بابي الْمَمْبنُ 4 أنهم هم الذين فتنوا عباد 
اللهء وأضلوهم عن سبيله. 

(۷) وهو أَعَلرُ يمن صل عن سيل وهو أَعَلَم 
ِألْمهِمَيينَ4؛ أي: هو تعالى يعلم أي الفرقين 
منكم ومنهم المهتدي» ويعلم الحزب الضال من 
الحق . 

(۸) و يلع الكزين» الذين كذبوك وعاندوا 
الحقء فإنهم ليسوا أهلاً لأن يطاعوا. 

(4) ور دوا المشركون لو دهن توافقهم على 
بعض ماهم عليه؛ إما بالقول أو الفعل أو 
بالسكوت عما يتعين الكلام فيه مدهو لو 
ترخص لهم فيرخصون. 

)٠١(‏ «إولا ظِمْ کل علا كثير الحلف 
مهي خسيس النفس» ناقص الهمة. 


سورة القلم 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد والترمذي والطيالسي حديث عبادة بن 


الصامت الصحيح لغيره: أن رسول الله ية قال: «إن أول ما خلق 


الله القلم» فقال له: اكتب. قال: يا رب» وما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبدا. 
)٤(‏ أخرج الإمام مسلم عن سعد بن هشام قال : سألت عائشة» فقلت: أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله هة فقالت: أتقرأ 


القرآن؟ فقلت: نعم. فقالت: كان خلقه القرآن. 


وأخرج الشيخان عن أنس فيه قال: «خدمت رسول اللهِةِ عشر سنين فما قال لي : أف قطء ولا قال لشيء فعلته: لم 
فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته: وكان أحسن الناس خلقأء ولا مسست حرا ولا حريراً ولا شيئاً كان ألين من كف رسول 
الله اء ولا شممت مسكاً ولا عوداً كان أطيب من عرق رسول الله كل . 





04 


)1١(‏ متاك كثير العيب للناس والطعن فيهم 
بالغيبة والاستهزاءء وغير ذلك مشا اع شام سمو 
يمشي بين الناس بالنميمة» وهي: نقل كلام 
بعض الناس لبعض ؛ لقصد الإفساد بينهم» وإلقاء 
العداوة والبغضاء. 

١‏ تاع لل الذي يلزمه القيام به من 
النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك 
#مُعْمَر»# على الخلق في ظلمهم في الدماء 
والآموال والأعراض #أيْرِ» كثير الاثم 
والذنوب المتعلقة في حق الله تعالى. 

(۳) عمل بعد ذلك غليظ شرس الخلق قاس 
غير منقاد للحق زير دعي ليس له أصل» 
و لا مادة ينتج منها الخير. 


)۱٤(‏ أن كن دا مال وَبَِينَ» لأجل كثرة ماله 


وولده. 


ور رار 


)1١(‏ ادا ل عه ایسا قال لَسطِيرٌ الأْوَلِنَ4 
طغى واستكبر عن الحق» ودفعه حين جاءه» 
وجعله من جملة أساطير الأولين التي يمكن 
صدقها وكذبها. وهذه الآية وإن نزلت في بعض 
المشركين إلا أنها عامة في كل من اتصف بهذا 
الوصف . 
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سمة وعلامة» في أشق 
وجهه. 

)١0(‏ لا بلوتھر کا بوتا أححَبَ ل4 إنا بلونا 
هؤلاء المكذبين بالخير ولام وأمددناهم بما 
شئنا من مال وولد» وطول عمر» ونحو ذلك» 
فاغترارهم بذلك نظير اغترار أصحاب الجنة لل 


)١١(‏ أخرج الشيخان عن ابن عباس كا ؛ قال: مر رسول الله يله بقبرين؛ فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما 
أحدهما؟؛ فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر؛ فكان يمشى بالنميمة». 
وفيهما عن حذيفة قال: سمعت رسول اللهيكقة: «لا يدخل الجنة قتات» . 


)١1‏ أخرج الطبري بإسناد حسن لغيره عن عبد الله بن عباس 


ته في قوله تعالى : بعد لك ريي قال: نزل على النبي ا 


مور نغ کل حلاف مَهِينٍ © هار ملم یر قال: فلم نعرفه حتى نزل على النبي يا : هبد دك رنه قال : فعرفناه له 


زنمه كزنمة الشاة. 


وأخرج البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب دته قال: قال رسول الله ية : «ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مستضّعف 
لو أقسم على الله لأبره» ألا أنبتكم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر». 








سورة ن 


شيأ يضرا ميدي ولهذا أقسموا وحلفوا 
ليَجُذْنها وليقطعن - والصَّرْم القطع - 
أصبحوا قبل أن يعلم المسالكين. 
(۸) ل بسنو فيما حلفوابهء أي: ولا 
يقولون: 

(15) ولم يدروا أن الله بالمرصاد» وأن العذاب 
يخي ل ويبادرهم إليها. (مسَلَفَ عا 
عاي من ريک عذاب نزل عليها ليلا لوه 
ایر فأبادها وأتلفها. 

)٠١(‏ ضحت کلسّرٍع كالليل المظلم؛ ذهبت 
الأشجار والثمارء هذا وهم لا يشعرون بما 
حصل. 

)1١(‏ تادا مُضْبِحِينَ4 تنادوا فيما بينهمء 


ثمرها إذا 


أصبحوا يقول بعضهم لبعض . 

(۲۲) أن عدوأ عل 4 يعني الثمار والزروع 
والأعناب إن 3 صَرِمِينَ# قاطعين . 

(۲۳) اقرا قاصدين له هوه يسوچ فيما 
بينهم › ولكن بمنع حق اللّه. 

۲۵) ويقولون: إلا َك الى عي سنك 
بكروا قبل انتشار الناس» وتواصوا مع ذلك بمنع 
الفقراء والمساكين . 

)١5(‏ مودو في هذه الحالة الشنيعة والقسوةء 
وعدم الرحمة مول حر دود على إمساك ومنع 
لحق الله درت جازمين بقدرتهم عليها. 

(55) ا روما على الوصف الذي ذكر الله 
كالصريم الوا من الحيرة والانزعاج لإ 
سالد تائهون عنهاء لعلها غيرها. 

() فلما تحققوهاء ورجعت إليهم عقولهم 
قالوا: هوبل تحن عرو منهاء فعرفوا حينئذ أنه 
عموبه . 





اا بل 


)۲۸( ذ مال وسم أعدلهم» وأحسنهم طريقة 
ایر قل لک ولا شیرت تنزهون الله عما لا يليق 
به . 

(۹) ةلو سبَحَنَ# ندموا ندامة عظيمة» ونرّهوا 
الله عن أن يكون ظالماً فيما فعل» وأقروا على 
أنفسهم بالظلم؛ فقالوا: إا كا ريت بمنعنا 
المساكين . 

)١(‏ اقل عم عل بعْض وموك فيما أجروه 
وفعلوه. 

۳ لا با إن كا یت متجاوزين للحد 
في حق الله» وحق عباده. 

۳۳ کسی ريا ل ميا حا يتآ 4 رجوا الله أن 
يبدلهم خيرًا منها نآ إل را ربو ووعدوا أنهم 
سير غبون إلى اللّم ويلحون عليه في الدنيا. 

(۳) م كلك ا الدنيوي لمن أتى بأسباب 
العذاب أن يسلب الله العبد الشيء الذي طغى به 
وبغى» وآثر الحياة الدنياء وأن يزيله عنه أحوج 
مايكون إليه وراد لحرو اک من عذاب 
الدنيا لو انوا يَْلمُرت»# فان من علم ذلك 
أوجب له الانزجار عن كل سبب يوجب العذاب 
ويحل العقاب. 

(9) ل لمق عند بم جَنّتِ أله يخبر تعالى 
بما أعده للمتقين من أنواع النعيم والعيش السليم 
في جوار أكرم الأكرمين. 

)00 مق أمتَجَمَلُ ملي لريب وأن حكمته تعالى 
لا تقتضي أن يجعل المسلمين القانتين لربهم» 
المنقادين لأوامره» المتبعين لمراضيه؛ 
كالمجرمين الذين أوضعوا فى معاصيهء والكفر 
بآياته» ومعاندة رسلهء ومحارية أوليائه . 


٣١‏ ڑا کک کف ک4 أن حكمه حكم 


١٠١05 


باطل ١‏ ورأيه فاسد. 

)۷( وام تک كلب هيو درسو أن المجرمين 
ليس لهم مستند» لا كتاب فيه يدرسون ويتلون 
أنهم من أهل الجنة. 

(۳۸) إن لَك فو أا بود وأن لهم ما طلبوا 
وتخيروا. 

(5") طم لكر ایس عا بعد إل بور العم ل کک 
ا كرك وليس لهم عند الله عهد ويمين بالغة 
إلى يوم القيامة أن لهم ما يحكمون. 

(10) #وسله اير َلك زعم أيهم الكفيل بهذه 
الدعوى الفاسدة؛ فإنه لا يمكن التصدر بهاء ولا 
الزعامة فيها. 

(11) م كم فی كبوا بكيم إن کا مرت 
وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما طلبواء 
فإن كان لهم شركاء وأعوان فليأتوا بهم إن كانوا 
(15) يوم بحسب عن سَاقِ4 إذا كان يوم 
القيامة» وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده 
ومجازاتهم فكشف عن ساقه الكريمة التي لا 
يشبهها شيء ودعو إلى ألشُجْوو»# فحينئذ 
يدعون إلى السجود للَّهه فيسجد المؤمنون 
الذين كانوا يسجدون لله طوعًا واختيارًاتلا 
يَمْتَطِبِعُوتَ# ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا 
فلا يقدرون على السجود. ولا يستطيعون 
الانحناء . 

(10) اکسا للم تیم و وقد نا يعون إل 
موه وهذا الجزاء من جنس عملهم؛ فإنهم 
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SEGÊ o Ek ES 3: 


كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود لله وتوحيده 
وعبادته و سلون چ لا علة فيهم . 

(0) ولهذا قال تعالى: ادر وس يُكَيْبٌ 
يدا اليب دعني والمكذبين بالقرآن العظيم؛ 
فإن علي جزاؤهم. ولا تستعجل لهم ف 
بالأموال والأولادء ونمدهم في الأرزاق 
والأعمال؛ ليغتروا ويستمروا على ما يضرهم. 

(5:) «وأئل له أخرهم وأنظرهم لإ 
ىه وذلك من كيدي ومكري بهم من 
قوي» يبلغ من ضررهم وعذابهم فوق كل 
مبلغ 


(9 أخرج البخاري عن أبى سعيد الخدري ليه قال: سمعت النبي ية يقول: «یکشف ربنا عن ساقه؛ فيسجد له كل مؤمن 


ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد» فيعود ظهره طبقاً واحداً». 














سورة الحاقة 

(17) هأ تل لجرا مم من مرم قلود ليس 
لنفورهم عنك» وعدم تصديقهم لما جئت به 
سبب يوجب لهم ذلك؛ فإنك تعلمهم وتدعوهم 
إلى الله لمحض مصلحتهم من غير أن تطلبهم من 
أموالهم مغرمًا يثقل عليهم . 

)٤۷(‏ آم عِندَهُرٌ الب فم يبود ما كان عندهم 
من الغيوب» وقد وجدوا فيها أنهم على حق» 
وأن لهم الثواب عند اللّه؛ فهذا أمر ما كانء 
وإنما كانت حالهم حال معاند ظالم . 

(40) اض لكر رك لما حكم به شرعًا وقدرًا 
«إولا کن کساج الوت وهو يونس بن متى 
عليه الصلاة والسلام؛ آي : ولا تشابهه في الحال 
التي أوصلته» وأوجبت له الانحباس في بطن 
الحوت» وهو: عدم صبره على قومه الصبر 
المطلوب منه إذ تاد وشو مَكْْومٌ# وهو في بطنها 
قد كظمت عليه . 

(49) مولا أن تدرك عة ين رو ليد اماه وهو 
ممم لطرح في العراء» وهي الأرض الخالية 
ولكن الله تغمده برحمته؛ فنبذ وهو ممدوح› 
وصارت حاله أحسن من حاله الأولى. 

(50) ولهذا قال: ابه روه اختاره واصطفاه 
ونقاه من كل كدر مجلم يِن الطب الذين 
صلحت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم . 

(01) لون 36 آل كوأ روك بر لا جنا 
ال4 إنهم حرصوا على أن يصيبوه بأعينهم من 
حسدهم وغيظهم وحنقهم› هذا منتهى ما قدروا 
عليه من الأذى الفعلي» والله حافظه وناصره 





لام6١٠‏ لاه 


وولو نَم لون وأما الأذى القولي؛ فيقولون 
تارة: مجنون» وثارة: ساحرء وتارة: شاعر. 
(00) هوا هو إلا كر عه وما هذا القرآن 
الكريم والذكر الحكيم إلا ذكر للعالمينء 
يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم . 


سورة الحاقة 
وهى مكية 


)١(‏ آلآ من أسماء يوم القيامة؛ لأنها تحق 
وتنزل بالخلق» وتظهر فيها حقائق الأمورء 
ومخبات الصدور. 

(0) اما اة فإن لها شأناً عظيماً وهولاً 
(۳) ولهذا عظم الله تعالى أمرها فقال: إو 
أذريك ما اة فإنه لا يعلم ذلك على الحقيقة إلا 
الله . 

E: 0‏ ود4 قوم صالح ا رعا 
قوم هود 2 بالتارعة4 التي تقرع الخلق 
بأهوالهاء وذلك حين بعث الله إليهم رسوله هودا 
عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده فكذبوه وكذبوا بما أخبر به من البعث» 
فأهلك الله الطاتفتين بالهلاك المعجل . 

(5) اما مرد مَأْمِْحكُوا بالات وهي : الصيحة 
العظيمة الفظيعة التي انصدعت منها قلوبهم» 
وزهقت لها رواحهم؛ فأصبحوا موتى لا یری إلا 
مساكنهم وجثثهم . 


(00) أخرج مسلم عن عبد الله بن عباس كه عن رسول الله اة قال: «العين حق» ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين. 


وإذا إستغسلتم؛ فاغسلوا». 











ل 10۸ 


(1) را عاد هلكأ بريج صصر» قوية 
شديدة الهبوب لها صوت أبلغ من صوت الرعد 
القاصف عا عتت على خزانهاء أو عتت 
على عادء وزادت على الحد كما هو الصحيح . 
۷ «ِإسَيَهَا عَم س ال وة ايا وما 
نحساً وشرًا فظيعاً عليهم» فدمرتهم وأهلكتهم 
ری لقم فيا صر هلكى موتى بهم 
َعَبَارٌ له كأنهم جذوع النخل التي قد قطعت 
رءوسها # اوي الساقط بعضها على بعض . 

(5) مهل يرن لهم ين باتيكةٍ# وهذا استفهام 
بمعنى النفي المتقرر. 

(8) إا يه و مل فرعون مصر الذي 
أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى ابن عمران 
عليه الصلاة والسلام وأراه من الآيات البينات ما 
تيقنوا بها الحق يكم قرى قوم لوط 
الجميع جاءوا الاي بالفعلة الطاغية وهي 
الكفر والتكذيب والظلم والمعاندة وما انضم إلى 
ذلك من أنواع الفواحش والفسوق. 

٠(‏ فوعصو رسو د كل من هؤلاء كذب 
الرسول الذي أرسله الله إليهم دهم فأخذ الله 
الجميع ماده رايد زائدة على الحد والمقدار 
الذي يحصل به هلاكهم . 

)١(‏ ومن جملة أولئك قوم نوح أغرقهم الله 
في اليم حين طغى الماء على وجه الأرض إا 
نا طعا الما علا على مواضعها الرفيعة # ملگ 
ف بار © وهي السفينة في أصلاب آبائهم 
وأمهاتهم الذين نجاهم الله. 

)1١(‏ جلها الجارية إل نذكرة تذكركم 
أول سفينة صنعت» وما قصتهاء وكيف نجى الله 
عليها من آمن به واتبع رسوله. وأهلك أهل 
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سر سر ا 


١‏ لو رن یی کو امبر ورات چ به 
اا کد لاب وین اا یلیر رچ ولا شع مام اليسكين , چ 
OER DESEOROESE‏ 
الأرض كلهم . 
تيبا أذ وميه تعقلها أولو الألباب» ويعرفون 
المقصود منهاء ووجه الاية بها . 
21 قدا نِم يوم القيامة. فذكر الأمور الهائلة 
التي تقع أمام القيامة وأن أول ذلك أنه ينفخ 
إسرافيل في سور إذا تكاملت الأجساد نابتة 
فة وده فتخرج الأرواح » فتدخل كل روح 
في جسدها؛ فإذا الناس قيام لرب العالمين . 
)١5(‏ اوخت آلا وبال دكا مه دة فتتت 
الجبال واضمحلت وخلطت بالأرض ونسفت على 
الأرض؛ فكان الجميع قاعاً صفصفاأ لا ترى فيها 
عوجاً ولا أمتاً هذا ما يصنع بالأرض وما عليها. 
)١5(‏ ومين وَقَمَتِ وة قامت القيامة . 
)١1(‏ وإوَأنشَقّقِ السا انفطرت وتمزقت #فه 
وسين هة أي أنها تهي بعد الصلابة والقوة 





ايوم باس 











سورة الحاقة 

العظيمة . 

(1) الماك الملائكة الكرام لط أَنبَايهاً4» 

على جوانب السماء وأركانها خاضعين لربهم» 
ول ع ك رمم يتيز يي أملاك في 

غاية القوة إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم 

بعدله وقسطه وفضله. 

(1) یوید رسود على الله ملا نن یک 

َيه لا من أجسامكم وأجسادكم» ولا من 

أعمالكم وصفاتكم؛ فإن الله -تعالى- عالم 

الغيب والشهادة . 

(19) ما مَنْ أو كب سنو وهؤلاء هم أهل 

السعادة يعطون كتبهم التي فيها أعمالهم الصالحة 

بأيمانهم تمييزاً لهم» وتنويهاً بشأنهم» ورفعاً 

لمقدارهم فمو من شدة فرحه يقول لكل من 

لقبه طحا وأ کي دونكم كتابي فاقرءوه. 

)٠١(‏ إن طَتنتُ# أيقنت في الدنيا أل مُق 

حِسَاِيَة # يوم القيامة لا محالة. 

)5١(‏ فهر في عِسَّةٍ َير جامعة لما تشتهيه 

الأنفس وتلذ الأعين» وقد رضوها ولم يختاروا 

عليها غيرها. 

)5١(‏ مني جس عاليكةر# المنازل والقصور عالية 

المحل . 

(110) #إقطوتها ابه ثمرها وجناها من أنواع 

الفواكه قريبة» سهلة التناول على أهلهاء ينالها 

(14) ويقال لهم إكراماً: ڪا وراه من 

كل طعام لذيذء وشراب شهى هیا تامًا 


)¥( أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رو 





۹ دب لل 


كاملاً من غير مكدّر ولا منغصء» وذلك الجزاء 
حصل لكم «يما اتنثا ف آلا لال4 من 
الأعمال الصالحة» وترك الأعمال السيئة. 

)۲٠(‏ لون من أوق كيم تلد 4 هؤلاء أهل 
الشقاء يعطون كتب أعمالهم السيئة بشمالهم 
تمييزاً لهم وخزياً وعاراً وفضيحة #أيَنْوْلُ4 ندماً 
وأسفاً بتي ل أوتَ کته يتمنى الموت. 
(15) مور ادر ما جسايةهه ليتني كنت نسياً منسيًا 
ولم أبعث وأحاسب. 

(30) ييا كنت الْمَاضِيّة# يا ليت موتتي هي 
الموتة التي لا بعث بعدها. 

(۲۸) ا أَغْىَ عي مايه ما نفعني لا في الدنياء 
فلم أقدم منه شيئاأ. ولا في الآخرة» قد ذهب 


1 


وقت نفعه. 
)١9(‏ مهلك عي سلطيَة» ذهب واضمحل؛ فلم 
تنفع الجنود الكثيرة» ولا العدد الخطيرة» ولا 
الجاه العريض؛ بل ذهب ذلك كله دراج الرياح . 
(0) فعندها يقول الرب: دوه لوه اجعلوا 
في عنقه غلا يخنقه . 

5 3# م َ4 قلبوه على جمرها 
ولهبها. 

(00 4 في يليلو رعا سينود ورتا من 
سلاسل الجحيم في غاية الحرارة #فاشلكوة 
انظموه فيها بأن تدخل في دبره وتخرج من فمهء 
ويعلق فيهاء فلا يزال يعذب هذا العذاب الفظيع . 
06 لتم كن لا يون بس ليره بأن كان كافرًا 
بربه معانداً لرسله راذا ما جاءوا به من الحق. 
(:") «ؤولا عص عل طَمام المشكين» ليس فى قلبه 


: أن رسول اللهوَكيُةٍ قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة 


الله تعالى من حملة العرش: أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام». 


aD 


رحمة يرحم بها الفقراء والمساكين؛ فلا يطعمهم 
من ماله ولا يحض غيره على إطعامهم لعدم 
الوازع في قلبه. 
() موقيس له ايوم مهتاو يوم القيامة م#حِير» 
قريب أو صديق يشفع له؛ لينجو من عذاب الله 
أو يفوز بثواب اللّه. 
(57) #ولا َعم لد من لين وليس له طعام إلا 
من غسلين وهو صديد أهل النار» الذي هو في 
غاية الحرارةء ونتن الريح» وقبح الطعم ومرارته. 
(۷ لا بأ لا يأكل هذا الطعام الذميم إل 
آ ونه الذين أخطأوا الصراط المستقيم » وسلكوا 
سبل الجحيم ؛ ؛ فلذلك استحقوا العذاب الأليم. 
(A)‏ مو يم ب بما لصون 4 أقسم تعالى بما يبصر 
الخلق من جميع الأشياء. 
(59) ونا لا مُعِرُونَ4 وما لا يبصرونهء فدخل 
في ذلك كل الخلق. 
() منم لول رولو كرب أقسم بنفسه على 
صدق الرسول و بما جاء به من هذا القران 
الكريم» وأن الرسول الكريم بلغه عن الله تعالى. 
(51) رما هر القرآن الكريم بول سَاعرٍ # كما 
تدّعون #اقَيلا ما ويو وأن الذي حملهم على 
ذلك عدم إيمانهم . 
(9؟1) اقللا ما رک 
ما ينفعهم ويضرهم . 
ونزه الله رسوله عما رماه به أعداؤه من أنه شاعر 
أو ساحرء وأن الذي حملهم على ذلك عدم 
إيمانهم وتذكرهمء فلو آمنوا وتذكروا لعلموا ما 
ينفعهم ويضرهم» ومن ذلك أن ينظروا في حال 
محمد ياق ويرمقوا أوصافه وأخلاقه؛ لرأوا أمرًا 


مثل الشمس يدلهم على أنه رسول الله حمًا. 


رو4 ولو تذكروا لآمنوا وعلموا 





عليه 


0 سر ا ے 
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(9) تيل ين رب اي4 وأن ما جاء به 

تنزيل رب العالمين»ء لا يليق أن يكون قول 

البشر؛ بل هو كلام دال على عظمة من تكلم بهء 

وجلالة أوصافه ؛ وكمال تربيته لعباده. 


03 


0 O 
8 5 


392 


بعر بعص الأقاريل #6 الكاذية . 
)٤٥(‏ الَنْمَدْه مِنهُ بِآلبَيين4 لانتقمنا باليمين؛ لأنها 
أشد في البطش . 
(47) لاثم لقعا ينه وني وهو عرق متصل 
بالقلب إذا انقطع مات منه الإنسان. 
(40) ا منک ين ار عه حجن أي: لو 
أهلكه ما امتنع هو بنفسهء ولا قدر أحد أن يمنعه 
من عذاب الله . 
(0:) وم4 القرآن الكريم ولك للقن 
يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم. فیعرفونهاء 








ويعملون عليها. 
(45) وتا عاد أن منک مُكَرْينَ4 به» وهذا فيه 
تهديد ووعيد للمكذبين؛ فإنه سيعاقبهم على 
تكذيبهم بالعقوبة البليغة. 
)٠١(‏ مإوَلِنَمَ لح على الكفر» تحسرواإذلم 
يهتدوايف ولم ينقادوا لأمره؛ ففاتهم الثواب» 
وحصلوا على أشد العذاب» وتقطعت بهم 
الأسباب. 
(01) ولم م حن البق ن» أعلى مراتب العلم؛ فإن 
أعلى مراتب العلم اليقين وهو العلم الثابت» 
الذي لا يتزلزل ولا يزول. 
(00) شيخ ياش رك الْعَظِيِِ» نزهه عما لا 
يليق بجلاله» وقدسه بذكر أوصاف جلاله وجماله 
وكماله. 
سورة المعارج 
وهي مكية 


)١(‏ وسال سابل دعا داع» واستفتح مستفتح 
# بعدًاب اقم # من الله على الكفار 

() للكت » لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادهم 
#لَنْس لمر دَافِعٌ © لا دافع له إذا أراد الله كونه . 
(۲) ولهذا قال تعالى: لين أ ليس لهذا 
العذاب الذي استعجل به من استعجل من 
متمردي المشركين أحدٌ يدفعه قبل نزول أو 





ل 56١15١‏ لا 


0) ترح الْمَكِيكة لو إِيّه4 الذي تعرج إليه 
الملائكة بما دبرها على تدبيره» وتعرج إليه 
الروح» وهذا اسم جنس يشمل الأرواح كلها برها 
وفاجرهاء وهذا عند الوفاة» وف بوم كان مقدارم 
مسين أل سََةٍ# أن تلك المسافة على السير 
المعتاد مقدار خمسين ألف سنة» من ابتداء 
من الملا الأعلى› وذلك اليوم الذي مقداره 
خمسون ألف سنة من طوله وشدته» لكن الله 
)0( اا ا کی اصبر على دعوتك 
لقومك صبراً جميلاًء لا تضجر فيه ولا ملل بل 
استمر على أمر الله» وادع عباده إلى توحيده. 
(1) #إهم يروت بدا ؛ أي: البعث» إن حالهم 
حال المنكر لهء أو الذي غلبت عليه الشقوة 
والسكرة» حتى تباعد جميع ما أمامه من البعث 
والنشور. 

(۷) اوبره رباك واللّه يراه قريباً؛ لأنه رفيق حليم 
لا يعجل» ويعلم أنه لا بد أن يكون. 

(۸) رم القيامة وتكن السا لهل وهو 
الرصاص المذاب من تشققها وبلوعغ الهول منها 


كل مبلغ . 


سورة ة المعارج 


LY : أخرج النسائي والحاكم بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس تيتا قال في قوله‎ )١( 


ابن كلدة. 


پل داپ وام ه هو النضر بن الحارث 


):١‏ أخرج مسلم عن أبي هريرة ول قال : قال رسول الله كي : «ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى 
عليها في نار جهنم ؛ فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره» حتى یحکم الله بين عباده» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما 


تعدون» ثم يرى سبيله إلى الجنة أو النار . 











١١155 للد‎ 


رو مدرو 


(9) وتكن بال كلْمهْن»# وهو الصوف 
المنفوش» ثم تكون بعد ذاك هباءً منثوراً. 

)٠١(‏ اول مَل ميم يما لا يسأل القريب 
قريبه عن حاله. 

)010 ال أي : يشاهد الحميم حمیمه» 
فلا يبقى في قلبه متسع لسؤال حميمه عن حاله» 
ولا فيما يتعلق بعشرتهم ومودتهم» ولا يهمه إلا 
نفسه يبود ألْمُجْرمُ# الذي حق عليه العذاب لو 
يَفَنَى من عَذَانٍ ميل نيد أولاده. 

)1١(‏ ه4 زوجته #وأَخهٍ# شقيقه. 

(1) ويله قرابته #ألى رو4 التي جرت 
عادتها في الدنيا أن تتناصر ويعين بعضها بعضاً. 
)١15(‏ ون في لاض جا ثم جيه بل لو يفتدي 
المجرم المستحق للعذاب بجميع ما في الأرض 
يبه ب لم يتفعه ذلك . 

(5) 4 لاحيلة ولا مناص لهم ا 
ى يصف النار وشدة حرها. 

)١1(‏ عة يِشَّوى» للأعضاء الظاهرة والباطنة 
من شدة عذابها. 

(1) تدعو *# إليها لمن 42 عن انملع 
الحق لول وأعرض عنه» فليس له فيه غرض 
(1) و الأموال بعضها فوق بعض 
اوي فلم ينفق منها. 

(19) لإ الْإِمَنَ حى مَلوْعَا وهذا الوصف 
للإنسان من حيث هو وصف طبيعته الأصلية» أ 
هلوع . 

j (°)‏ مَس امد جروا فيجزع إن أصابه فقر 
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له 








أو مرضء أو ذهاب محبوب له من مال أو أهل 
أو ولد. 

0 وولا مَس اميد سنوا4 فلا ينفق مما آتأه 
اللّه» ولا يشكر الله على نعمه وبره. 

0 إل مَل الموصوفين بتلك الأوصاف؛ 
فإنهم إذا مسهم الخير شكروا اللّهء وأنفقوا مما 
خولهم الله وإذا مسهم الشر صبروا واحتسبوا. 
)1١(‏ اال مم عل صَلَاعمْ یشوه مداومون 
عليها في أوقاتها بشروطها ومكملاتها. 

(5) وات فى اميم حى سوه من زكاة 
مفروضة وصدقة واجبة. 


(۲۵( سال الذي يتعرض للسوّال 


(۸) أخرج الشيخان من حديث أسماء بنت أبي بكر ها ٠‏ عن رسول اليا : «ولا توعي؛ فيوعي الله عليك». 


(15) أخرج أبو داود وأحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة عليه يقول : قال رسول الله اة : iD:‏ 


شر ما في رجل شح هالع » وجبن خالع؟ . 
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20. 9 ERE 


وَألْترو ره وهو المسكين الذي لا يسأل الناس 
فيعطوه ولا يفطن له فيتصدق عليه . 

(31) وليب يصَيْفنَ بور لن يؤمنون بما أخبر 
من الجزاء والبعث» 





الله به» وأخبرت به رسله 
ويتيقنون ذلك . 

(۷ ولي م يَنْ عدا ريم مُمْففة* خائفون 
وجلون؛ فيتركون لذلك كل ما يقربهم من عذاب 


الله 
(۲۸) لن عَدَابَ ريم عير مأمونٍه هو العذاب الذي 
د يشي ويحذر. 


(19) مولن هُمْ روجهم فظو فلا يطأون 
بها وطاً محرماً من زنًا أو لواط» أو وطء فى 
در أو حيض › ونحو ذلك . 





1٠7‏ لاد 


0 إلا علج نهم أز ار ما ملك نس4 

سرياتهم لِم عبر مَلوبيت# في وطئهن في 

المحل الذي هو محل الحرث. 

(۳۱) فمن اس راء ذلك غير الزوجة وملك 

اليمين» مويك هم الْعَادُوتَ# المتجاوزون ما 

أحل الله إلى ما حرم الله . 

ودلت هذه الآية على تحريم نكاح المتعة؛ لكونها 

غير زوجة مقصودةء ولا ملك يمين». وعلى 

تحريم الاستمناء باليد. 

۳ وون هر متهم هده دعو 

مراعون لهاء حافظون مجتهدون على أدائها 

والوفاء به. 

07 مولن مم بكم کیو لا يشهدون إلا بما 

یعلمونه» من غير زيادة ولا نقص ولا كتمان. 

() وول م عل صَلَاممْ اظ بمداومتها 
على أكملٍ وجوهها. 

(۳٥(‏ «أؤليك» الموصوفون بتلك الصفات ون 

جَنتِ رموه قد أوصل الله لهم من الكرامة 

والنعيم المقيم ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» 

وهم فيها خالدون. 

(") يقول تعالى مبيناً اغترار الكافرين: مَإقَالٍ 

(۳۷) معن أليدينِ وَعَنِ لمال عِرنَ» قطعاً متفرقة. 

وجماعات متوزعة ؛ كل منهم بما لديه فرح. 

)۳۸( اط ڪل أمري منم أن يدل جَنَّهَ تير # 

بأي سبب أطمعهم» وهم لم يقدموا سوى الكفرء 

والجحود برب العالمين. 

(5*) ل 4 ليس الأمر بأمانيهم ولا إدراك ما 


(0) أخرج مسلم عن أبي هريرة ته أن رسول الله كلا خرج على أصحابه وهم جلّق حِلّق فقال: «مالي أراكم عزين». 














1€ 


يشتهود قوم 

لإ حَلَنهُم مما يلمك من ماء دافق» يخرج من 
بين الصُلب والترائب؛ فهم ضعفاء» لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ولا مونًا ولا حياة ولا 


عجرو 


نشورًا. 

Si (4)‏ 2 رب انرق وَالْعَرِبِ إا عزون » 
هذا إقسام منه تعالى بالمشارق والمغارب 
الآيات الباهرات على البعث» وقدرته على 
تبديل أمثالهم ء وهم باعيانهم . 

ا وك نز ا إنا لقادرون على ألا 
(55) وما 3 مسق بسن ماأحد يسبقنا 
ويفوتنا ويعجزنا | إذا أردنا أن نعيده. 


Ss‏ مي و أ ل 


دهم خوضوا ولعبوا4 يخوضوا بالأقوال 
الباطلة» والعقائد الفاسدة» ويلعبوا بدينهم ٠‏ 


اور 


ويأكلوا ويشربواء ويتمتعوا حى يلما َنَم 
لی عدون فإن الله قد أعد لهم فيه من 
النكال والوبال ما هو عاقبة خوضهم ولعبهم . 
۳ ميم ب بن لااد القبور لإي 
مجيبين لدعوة الداعي» مهطعين إليها وكام 
إل صب يصون كأنهم إلى علم يؤمون 
ويسرعون» أي: فلا يتمكنون من الاستعصاء 
للداعي» والالتواء لنداء المنادي . 

)٤0(‏ حش ارم f ry‏ وذلك أن 
الذلة والقلق قد ملك قلوبهم» واستولى على 
أفندتهم؛ فخشعت منهم الأبصار» وسكنت 
منهم الحركات» وانقطعت الأصوات. 

ل ال اله ا ميو ولا بد من الوفاء 
بوعد الله. 





ا ب مس 


e‏ وس ده یسر ر سے 





ر وع 


)١(‏ إا ار وسا إل تويو# أخبر تعالى 
أنه أرسله إلى قوم رحمة بهم أن أنَِرَ 


فوم من َيل أن باهر عَدَابُ ألم وإنذاراً 
لهم من عذاب الله الأليم. 

(0) طقل قزر إن لگ بين شد واضح 
النذارة بينهاء وذلك؛ لتوضيحه ما أنذر به 
وما أنذر عنهء وبأي: شىء تحصل النجاة» 
بين جميع ذلك بياناً شافياً. 

(۳) أن اعدو أله وره وَأَطيعْونِ؛ وذلك 
بإفراده تعالى بالتوحيد والعبادة» والبعد عن 
الشرك وطرقه ووسائله. 

(4) يعفر لک ين دی وإذا اتقوا الله غفر 
ذنوبهم EE‏ لک اَل س يمتعكم في 
هذه الدار» ويدفع عنكم الهلاك إلى أجل 
مسمى مقدر البقاء فى الدنيا بقضاء الله وقدره 
إلى وقت محدود لن َل أله إا جا لا 
َر لو كش تَْلَنَ4؛ أي: بادروا بالطاعة 
قبل حلول النقمة؛ فإنه إذا أراد تعالى ذلك لا 
يرد ولا يمانع. 

(5) قل رب ل دعوت وى للا واا يخبر 
تعالى عن عبده ورسوله نوح طعا أنه 
شكى إلى ربه يق ما لقه من قومه» وما 
صبر عليهم» وما بين لقومه ووضح لهم 
ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم. 








سور 


برل السا 

کج بوعل ار مالک ارون ریا 98 
1 وقد حل آطوارا ری اروا کی یاه سم سبو سملو 
1 














AOS 5 22‏ سل 


2 


بها نالعا 5 

:| وله كوي لاض با6 AO)‏ رڪم 
7 | ارج آنه مَل کک الرس بسا دت کتبا 
)کوب © تی تمصن انواس 
8 مارو ودم حا و گر وام كبارا وتالا 
!لهك ولا ندرد ودا ولا سواعاولايغوڭ ويَُوقَ 
رک چ واتار اکا ررر اوی رسک 
کا یلحرم انر أو انرا یشو کی ن شود 
١‏ لاسا ةله رع يدا لين 
1 ا 2 وال ج 


10 5 








(0) موقم يدر دای 5 ره نفوراً عن 
الحق وإعراضاًء فلم يبق لذلك فائدة؛ لأن 
فائدة الدعوة أن يحصل جميع المقصود 
بعضه . 

(0) وا لما دَعَوْتُهُمْ َر مره لأجل أن 
يستجيبواء فإذا استجابوا غفرت لهم مجعلا 
َعَم في الان حذر سماع ما يقول لهم نبيهم 
نوح عليه الصلاة السلام ر 1 2 
تغطوا بها غطاء يغشاهم» بعداً عن الحق وبغضاً 
له وروا على كفرهم وشرهم لإوَستكرا» 
على الحق لسكا فشرهم ازداد وخيرهم 
بعد. 

() و إن درم جا بمسمع منهم كلهم . 
(9) ن ب أَعْدَتْ هم أي كلاماً ظاهراً بصوت 


عال لور 


رت هم إِنْرَارًا#؟ أي: فيما بيني وبينهم 





6٠ 656‏ لاد 


)1١(‏ لفقل سْتَْفِروا يكم أي : : اتركوا ما أنتم 
من الذنوب» واستغفروا الله منها. 

۰ کن غعَدَا»# كثير المغفرة لمن تاب 

واستغفر . 

)١١(‏ سل السا عَيَِحكْم يَدْرَارع مطرا 

متتابعاء يروي الشعاب والوهاد» ويحيي البلاد 

والعباد. 

(؟1) ر ند مول وبين ؛ أي : يكثر أموالكم 

التي تدركون بها ما تطلبون من الدنيا وأولادكم 

لوطل لک جت تقل لک آک4 جعل لكم 

جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية 

فيها. 

(۳ موا کک لا مون للد واچ لا تخافون للَّه 

عظمة» وليس لله عندكم قدر. 

)١15(‏ ويد حلقك أطوارا» من نطفةء ثم مسن 

علقة ثم من مضغة. 

)06 ا روا کف حَلَقّ اله سم سوت ط4 

كل سماء فوق الأخرى. 

۱( وجل لْقَمَرَ فين ورا»# لأهل الأرض» 

#وَجَعَلَ ألسَمْس e‏ فاوت بينها وبين القمر في 

الاستنارة وجعل كُلاً منهم نموذجاً على حدة. 

(10) وواه اسک من لاض اتا # حين خلق 

أباكم آدم وأنتم في صلبه . 

(10) م مدد فا عند الموت وجك 

إخراجًا للبعث والنشور» فهو الذي يملك الحياة 

والموت والنشور. 

1 و جل لكك لنت اطا مبسوطة 

O‏ ا ثلا 4 ليشمكنوا حرثها 

وغرسها وزرعهاء والبناء» والسكون على ظهرها. 


سد ل 
6 تال 4 شاكيًا لربه: طن عَصَوْفٍ 8 
فيما أمرتهم به #واتبغوا من 3 ده مالم وود 


إل حَمَار» اتبعوا الملا والأشراف الذين لم 


تزدهم أموالهم وإلا أولادهم إلا هلاكا وتفويثًا 
للأرباح . 

7 وکوا مک كبارا»4 مكراً كبيراً بليغاً 
في معائلة الحق. 


() ًالوأ لهم داعين إلى الشرك مزينين 
له: هلا درن SN‏ فدعوهم إلى التعصب 
على ما هم عليه من الشرك» وأن لا يدعوا 
ما عليه آباؤهم الأقدمون «إولا ندر ودا ولا 
سواعا ولا يَعْوتٌ ويوق وسا وهذه أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح غ ؛ فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أتصاباًء وسموها بأسمائهم؛ ففعلوا لينشطوا - 
بزعمهم - على الطاعة إذا رأوها؛ حتى إذا 
هلك ونسخ العلم عبدت. كذلك أوصى 
رؤساؤهم للتابعين لهم أن لا يدعوا عبادة 
هذه الآلهة . 

)۲٤(‏ و د أصَلْوا کر وقد أضل الكبار 
والرؤساء بدعوتهم كثيراً من الخلق «ولا ررد 





a‏ | و 


م ٠.‏ س ده یمم را ر 


لي إِلّا سد لو كان ضلالهم عند 
دعوتي إياهم بحق؛ لكان مصلحة» ولكن لا 
يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالا . 
(15) هيما يعم أغروأ»» أي: يسبب 
خطيئاتهم اغرقوا في الطوفان أحاط بهم 
الوأ رك؛ أي: حل بهم النكال فذهبت 
أرواحهم للنار والحرق فوفر عدوأ هم يّن 
دون آله أنصَار» ينصرونهم حين نزل بهم 
الأمرء ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر. 
وهذه من الآيات التي استدل بها العلماء على 
إثبات عذاب القبر. 

(55) ارال فح رن لا ر عل لاض بن 
الْكفرينَ ديار يدور على وجه الأرض 


(30) وذكر السبب في ذلك؛ فقال: فإك 
إن تَدَرَهم لوا ادك ولا بلدا إلا كي 


كدر 4 بقاؤهم مفسدة 
ولغيرهم. 

(۲۸) رب افر لي وَلوَلِدَفَ ومن َل 
موتا خص المذكورين؛ لتأكد حقهممء 
وتقديم برهم ثم عمم الدعاء؛ فقال: 
«وََئؤِْينَ اميت ولا درو اليب إِلَّا تاا 
خساراً ودماراً وهلاكا . 


(۳) أخرج البخاري عن عبد الله بن عباس كلها : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما (ود) 
فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما (سواع) فكانت لهذيل» وأما (يغوث) فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند 
سبأء وأما (يعوق) فكانت لهمدان» وأما (نسر) فكانت لحمير لآل ذي الكلاع» وهي أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح اال ؛ فلما هلكوا؛ أوحى الشيطان على قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباًء 


وسموها بأسمائهم . ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك» ونت 


تنسخ العلم عبدت)2. 


»« أخرج أحمد وأبو داود والترمذي بإسئاد حسن عن أبى سعيك الخدري روه آنه سمع رسول اللە 6ة قال:‎ (YA) 


تصحب إلا مؤمتء ولا يأكل طعامك إلا تقي». 





4 ایی لهاست رمن فقا ناتا اکا 
7 معد E‏ 


ررر 2 بے ر 5 2 ر س EE‏ 
ا کا ت جرعي ل ارتام ےراکان 
3| نونک ج ریا ماد صب ولا واا دن وتات 


ر 


EOS NTA 
روت‎ 


ا رح م ےک س ری ر ا چو می ۾ ر 
وان عل او کہا ری نھن رجا لما نیمود ودجال 

طلا | ے مح ی ب آ ا و الاد لس و چ هك سور 

ا ناین فرادوهم رهقا لن) وأَتْموظنوا کیا َنم نن بعت 


!| متمد © راا سآلا رجن ها مرت حرس 
ا ت و رک ب مس مي ا ی علط ب 
9 یداو شا رانا کاشع دم هامق ود لامح فمن 
| ہے ر ضعي ساس سا م ر ر ری س سم A&G‏ 
يسمي الان تید لوْشْبَاارْصدا :)ونا لا ندر آشرارية 
3 ل ا كن کرت سيريس سا سه لسعم 2م م 
:)| ينف الأرضأمأراد وم ريد ردا( وأا صلخن 
ر ےا و ع اسو اام رر ر عمس سے 2 ع 
وما دون ذلك کاط یودد ا (:) وأناظدنا أن أن تعجر 
ا 4 ا سي ج2 ر 2 2 تمجه 
س1 رض ولن عجرم هربا 9 وانالماسمعتااهدئ 
a 25‏ عط لس A r A‏ سس م 
7 ءأمثايء فمن تومن بريه -فلايخاف عساو رهقا 02 


ROR ؟‎ E EY 
N E BEE 








() و با آیھا الرسول للناس: ایی إل لہ 
اس تقر ين ْ4 صرفهم الله إلى رسوله 
لسماع آياته طقال إا ْنا اکا باه من 





۹۷ 


(0) #إيهيئ إلى الرس والرشد: اسم جامع لكل 
ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم #فَامَنًا 
بو ول َر رآ عد فجمعوا بين الإيمان الذي 
يدخل فيه جميع أعمال الخير» وبين التقوى 
المتضمنة لترك الشر»ء وهذا الإيمان النافع» 
المثمر لكل خيرء المبني على هداية القرآن» 
بخلاف إيمان العوائد والمربى والإلف ونحو 
ذلك فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات 
والعوارض الكثيرة. 

(۳) وتم سل جد راچ تعالت عظمته 
وتقدست أسماؤه ما اد مْحِبَةٌ ولا ولا 
دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو 
ولداً. 

(4) وام كن يفول سَفبهتا» إبليس لعنه الله عَلَ 
اه سَطَطًاك قولاً جائرًا عن الصواب» متعنيًا 
للحدء وما حمله على ذلك إلا سفهه وضعف 
عقله. 

(5) فووا تتا أن لن ول الإ وان عل لله 
كبا فأحسنا بهم الظن» وظنناهم لا يتجرءون 
على الكذب على الله . 


روو 


من الاس سوذون جال من 


سورة الجن 
)١(‏ أخرج الشيخان عن عبد الله بن عباس يا ؛ قال : انطلق رسول الله ية في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد 
حيل بين الشياطين وخبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر 
السماء إلا ما حدث؛ فأضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء؟ قال: فانطلق 
الذين توجهوا على تهامة إلى رسول الهو بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا 
القرآن» تسمعوا لهء فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك رجعوا إلى قومهم» فقالوا: يا قومنا: إن سنا 


e لل 0ك يشب دمي عط ع‎ EN وس‎ eA 
فاا عحبا لرن بدي إلى اشد فامَنًا يد ولن فرك‎ 
أوحي إليه قول الجن.‎ 


بن عدا #: وأنزل الله ويك على نبيه بل أوبى إل أنه نسم قر ين كن وإنما 








١٠١514 


كان الإنس يعبدون الجن ويستعيذون بهم عند 
المخاوف والأفزاع رادرم راه زاد الجن 
الإنس ذعرا وتخويفاً لما رأوهم يستعيذون 
بهم؛ ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم» فكان 
الإنسي إذا نزل بواد مخوف» قال: أعوذ بسيد 
هذا الوادي من اسفهاء قومه. 
(۷) وام طا گا م أ لن يعت أنه 
مدا فلما 07 البعث أقدموا على الشرك 
والطغيان. 
(5) اوتا لسا اماه أتيناها واختبرناها 
َوَمَدَنهَا مُلِنَتَ حَرَسَا سيدا عن الوصول 
إلى أرجائها والدنو منهاء وشا يرمى بها 
من استرق السمعء وهذا بخلاف عادتنا 
الأولى» فإنا كنا نتمكن من الوصول إلى خبر 
السماء . 
(9) واا کا سعد ينبا مَفجِدَ لسع 
فنتلقف من أخبار السماء ما شاء الله #إقن 
مع الان يد لم شهابا رَصدًا4 مرصداً له 
معدا لوتلافه وإحراقه. 
20٠١(‏ راا ل تذرى اثر أَرِيدَ يِمَن في الْأَرْضٍِ 
أ اراد 5 5 داه لا بد من هذا أو هذا؟؛ 
لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم تغيراً أنكروه» 
فعرفوا بفطنتهم أن هذا الأمر يريده الل 
ويحدثه في الأرض. 
)١١(‏ وات نّا لصحو ويا دون دك منا 
المؤمن ومنا الكافر 37 طَيِقَ قِدَدَاِ فرقاً 
متنوعة» وأهواء متفرقة» كل حزب بما لديهم 
فرحول . 
)1١(‏ وان تًا أن لن نُتجرٌ أنَهَ فى لْدرْضٍ که 
تبين لنا كمال قدرة الله وكمال عجزناء وأن 


2 





ES 


مار 


9 اهلق نئي 4 
؟] راردا اھ وَأمَألْعتسِظونّ مانو لهسم حطيا ی ا 
اواس م تتكرأعلاطرَوكِوْ عة الفط 3 
*| فیة ون یعرض صن وَؤْرَيهسذْكةعَدَاباصَعَدَا © وان ا 
لوو واا یو ناعذا 
) يتوه کادوا ينو کی 0 زرا نارۇ 2 
ل 5-0 ار ای ل انلك لک وک ردا ی لای 
: نجرف نناڪد وَل مدن دونه ليسا ID‏ 0 


در مساو 


نالو و رساج ومن عص آنه ورَسولة ون وتار هكد 
کی فاا © سیردا امايو دوسيو 1 

2 مَنْأعفتاصرا اوعدا 0 ف زين آرت أكْرِيبُ بب 
اوعدو أَتجْمَلْلَوْوَقَأَمَدًا )8 علمالْمَيّب قلا ۸ 

:4 بظْهِرْعَلَ عَنِيه وعدا )لام رص من رسُول قن 1 
1 متشت وفيس مده د ايلم ١‏ 
( يي خا غووضا ن 3 











نواصينا بيد اللّه؛ فلن نعجزه فى الأرض ون 
محرو هربا ولن نعجزه إن هربنا وسعينا 
بأسباب الفرار والخروج عن قدرته» لا ملجاً 
)1١(‏ لوت لما سَمِعَنَا هئ وهو القرآن 
الكريم» الهادي إلى الصراط المستقيم » وعرفنا 
هدايته وإرشاده a‏ € أثر في قلوبنا 
فسن يون برَيه» إيماناً صادقاً قلا حاف 
سسا ولا رَمَعَا4ِ لا نقصاً ولا طغياناً ولا أذى 
يلحقهء وإذا سلم من الشر حصل له الخير. 

604 وأا هنا ألْسَلِمُونَ وَمِنَا لْفَسِطونَ)» 
الجائرون العادلون عن الصراط المستقيم «إكَمَنَ 
أَسْلَم وليك روا رَسَّدَا أصابوا طريق 
الرشدء الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها. 

)1٥(‏ وام لْمَسِطونَ فکاا طباه ؛ 


r 


لجهنم 








سورة الجن 


أي: وقوداً تسعر بهم. 
(15) #وألو أسَْصَمُوأ عل الطَرِسَة؛ أي: لو 
استقام القاسطون على طريقة الإسلام واستمروا 
عليها ويي اه عدا هنيئاً مريئاً. 

(۱۷) فيم فيه لنختبرهم فيه » ونمتحنهم ؛ 
ليظهر الصادق من الكاذب ومن عرض عن 0 
ربو َلك عَذَابًا صَعَدَا من أعرض عن ذكر 
اللّهء الذي هو كتابه» فلم يتبعه وينقد له» بل 
غفل عنه ولهی» يسلكه عذايًا شديدًا بليعًا. 
(۱۸) موان لْمَسَحِدَ ليه فإن المساجد التي 
هي أعظم محال العبادة مبنية على الإخلاص 
لله » والخضوع لعظمته والاستكانة لعزته هلفلا 
يعوا ى آله ادا لا دعاء عبادةء ولا دعاء 
مسألة . 

(19) وام كا كم عبد أو يعر يسأله 
ويتعبد لهء ويقراأً القرآن #كدوا يون 
كاد الجن من تكاثرهم عليه أن يكونوا 
عليه لبا متلبدين متراكمين حرصاً على 
سماع ما جاء يه من الهدى. 

)٠١(‏ ل لهم يا أيها الرسول مبيناً حقيقة 
ما تدعو إليه: فشا اعرا ری لآ اش بده 
مداه أوحده وحده لا شريك لهء وأخلع ما 
دونه من الأنداد والأوثان» وكل ما يتخذه 
المشركون من دونه. 

)5١(‏ قل إن لآ اميك لک ص ولا رسد 
فإني عبد ليس لي من الأمر» ولا من التصرف 
شي ۹ 

(16) موقل إن ن مجن من الله حه لا أحد 
أستجير به ينقذني من عذاب الله مون جد من 
دونو متحَدَ 4 ملجأ ومنتصرًا. 





هك 


(۳) للا بلغا من ل ورسد ليس لي 
مزية على الناس» إلا أن اللّه خصني بإبلاع 
رسالاته ودعوة الخلق إلى الله وس يت أله 
ورسم ن م تار جَهَتَمَ خَلِينَ فآ أبدا»ك 
يو جب الخلود في النار. 

(٤)‏ € و يه إا روا ما ن شاهدوه عیاناًء 
لوقت حقيقة المعرفة وهو 1 القيامة 2 
بن لا ينصرهم 
غيرهم ولا أنفسهم ينتصرون» وإذ يحشرون 
فرادى كما خلقوا أول مرة . 

(05) فل لهم إن سألوك؛ فقالوا: متى 

هذا الوعد؟ مولن درت كريب ب و 

أي : لا علم لي بوقت الساعة» ولا أدري 
أقريب وقتها آم بعيد ار جل لم مق َد 
غاية طويلة. 

(5) علطم ألْمَيْبِ ملا بظهر عل عيبو اعدا 
من الخلق» بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار 
والغيب . 

)۷( بو من ارت من رَسوله الرسل 
ليسوا كغيرهم؛ فإن الله أيدهم بتأييد ما أيده 
أحداً من الخلق» وحفظ ما أوحاه إليهم حتى 
يبلغوه على حقيقته» من غير أن تتخبطهم 
الشياطين» ولا يزيدوا فيه أو ينقصوا؛ ولهذا 
قال: مونم يسل من بن ييو وين لوو 
رَصدا# يحفظونه بأمر اللّه. 

(۲۸) غر بذلك موان د أبَلَمُوأ رسكت ريم # 
بما جعله لهم من الأسباب حاط بنا لد بما 
عندهم وإوَأحَص کل سء ددا ؛ أي : ما أسروه 


وأعلنوه. 





57 


E (0)‏ لْمرَّيَلُ4 : المتغطي بثيابه كالمدثرء 
وهذا الوصف حصل من رسول الله بيه حين 
أكرمه الله برسالته. 

0 مي ايلَ4؛ أي: للصلاة#إِلًا ميلا وكان 
قيام الليل فريضة في الابتداء» وبين قذره 
فقال : 


(9) مضه أو أنفْض ي4 من النصف 
ليا بأن يكون الثلث ونحوه. 

0 ار زذ عَته# على النصف؛ فيكون 
الثلثين ونحوها و«إورَيْلٍ الْقَيَدانَ تَرتكَا#؛ أي : اقرأ 
القرآن على تمهل؛ فإنه يكون عونا على فهم 
القران وتدبره. 

)٥(‏ إن تلق عك بزل تتلا نوحي إليك 
هذا القرآن الثقيل» أي: العظيمة معانيهء 
الجليلة أوصافه . 

0 #إإِنّ َه الل الصلاة فيه بعد النوم 
لهي أَمَدُ وا وهم قلا أقرب إلى تحصيل 


رمضان» حتى نزل آخرهاء وكان بين أولها وآخرها سنة». 





ابام iY‏ ی 


rS‏ س 





20 ارد عه ورل آلف ان ریک يتلق کیک درک 
قيا تة الیل هیآ شد وا اوم قباد كن 
اہارس ساط وباد اذد رانم ریک زر ییک ) 
رارق لغری لال لهل لاهو اذه ود و2 راضيز 
لی مايقو ون جرش جرا خاد ل ودر وگن 
ول انریا آم کر ت 
راما اوعدا آل وم رجفا لأر ولال 
ہل گی ہیلا رسا کرس ھا 
SNOPES‏ 
اَذه اویل( کف فود ان کر ماعل 


Iyer 03‏ 8 
ء كآن وعدم مفعو) 0 : 





فمن ا 


مقصود القرآن. يتواطاً على القرآن القلب 
واللسان» وتقل الشواغل» ويفهم ما يقول» 
ويستقيم له أمره. 

0 لن لك ف لار سبحا طول تردداً على 
(00) كر نم ريك شامل لأنواع الذكر 





(۱) آخرج أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس تيه قال: «لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوأً من قيامهم في شهر 


() أسخرج مسلم عن عائشة يليه : كان رسول اللهوَكَةٌ يقرأ السورة» فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي صحيح 
البخاري عن أنس طايه : أنه سئل عن قراءة رسول اليه فقال: كانت مدا ثم قرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) يمد 


(بسم الله) ويمد (الرحمن) ويمد(الرحيم). 


(5) أخرج البخاري أن الحارث بن هشام سأل رسول الله اة : كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحياناً يأتي مثل صلصلة الجرس» وهو 
أشده على فيفصم عني وقد وعيت عن» قال: "وأحياناً يتمثل لي الملك» فيكلمني فأعي ما أقول» قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل 
عليه الوحييَكة في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه يتفصد عرقاً. 





سورة المزمل 

كلها فل إل بتي انقطع إلى الله 
تعالى؛ بالانفصال بالقلب عن الخلائقء 
والاتصاف بمحبة اللّه» وكل ما يقرب إليهء 
ويدني من رضاه. 

(8) طب الي و4 وهذا اسم جنس 
يشمل المشارق والمغارب كلهاء فهو تعالى 
رب المشارق والمغارب» وما يكون فيها من 
الأنوارء وما هي مصلحة له من العالم العلوي 
والسفلي . 

30 ِلَهَ إلا هر لا معبود إلا وجهه 
الأعلى. الذي يستحق أن يخص بالمحبة 
والتعظيم» والإجلال والتكريم واد ویک 
حافظاً ومدبراً لأمورك كلها. 

٠١١‏ هإوَأَضيرٌ عل ما بشُولُونَ# أمره بالصبر على 
ما يقول فيه المعاندون له ويسبونه ويسبون ما 
جاء به» وأن يمضي على أمر اللّهء لا يصده 
عنه صاد» ولا يرده راد هش هجا 
جلا وأن يهجرهم هجراً جميلاً؛ وهو الهجر 
حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية 
فيه» فيقابلهم بالهجر والإعراض عنهم وعن 
أقوالهم التي تؤذيه. 

)١١(‏ فوودرني وََلكين» اتركني وإياهم؛ 
فسأنتقم منهم» وإن أمهلتهم فلا أهملهم أولي 
لتَمَد» أصحاب النعمة والغنى: الذين طغوا 
حين وسع الله عليهم من رزقه» وأمدهم من 
فضله وْمَهَلْمُرٌ تيا»؛ أي: رويداً. 

9 ل ليا إن عندنا #أتكالا» عذاباً 
شديداً. جعلناه تنكيلاً للذي لا يزال مستمرا 
على الذنوب ويا ناراً حامية. 

)١(‏ #لوطعاما دا سوه وذلك لمرارته 





ب آالاهةظط! لاد 


وبشاعته» وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن 
عدا ألا موجعاً مفظعاً. 

)١5(‏ وذلك ي رجف الْأرْسُ ولال تزلزل 
من الهول العظيم ائات بال الراسيات 
الصم الصلاب كيا مهيل بمنزلة الرمل 
المنهال المنتثر. 

(15) إا اسلا کک رسوا سَهِدًا مک چ 
احمدوا ربكم على إرسال هذا النبي الأمي 
العربي البشير النذيرء الشاهد على الأمة 
بأعمالهم» واشكروه وقوموا بهذه النعمة 
الجليلة» وإياكم أن تكفروهاء فتعصوا رسولكم 
6 اسلا إل معو رشولا) فتكونوا كفرعون 
حين أرسل الله إليه موسى بن عمران عليه 
الصلاة والسلام» قدعاه إلى الله وأمره 
بالتوحيد. 

(0) تی رث اشر فلم يصدقه؛ بل 
عصاء دة لَنْدَا فأحذه الله أخذألاويلا» 
شديداً بليغاً. 

)١0(‏ فف قفون إن كفرح با 
شيب فكيف يحصل لكم الفكاك والنجاة من 
يوم القيامة» اليوم المهيل آمره» العظيم قدرهء 
الذي يُشيب الولدان» تذوب له الجمادات 
العظام . 

(1) #السماء مُنقَط5ُ» وتذوب له الجمادات 
العظام» فتتفطر به السماءء وتنتثر به نجومها 
28 وعدم موا لا بد من وقوعه. ولا 
حائل دونه. 

(۱۹) لن هزو ڪر إن هذه الموعظة 
التي نبأ الله بها من أحوال يوم القيامة 
وأهوالهء تذكرة يتذكر بها المتقون» وينزجر بها 


V4 للد‎ 


المؤمنون مم سا تخد إل ربو سيلا » 
طريقا موصلا إليه» وذلك باتباع شرعه. 
00 ا ريك يله أن شم أذ ين لى ايل وشم 
وم وطايقة مَنَ ايبن مَك ذكر الله في أول هذه 
السورة: أنه أمر رسوله بقيام نصف الليل أو ثلثه 
أو ثلثيه» والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام أنه 
امتثل ذلك هو وطائفة معه من المؤمنين رال 
بْقَيَدُ الل رار يعلم مقاديرهما وما يمضي 
منهما ويبقى عَم أن لن صو لن تعرفوا مقداره 
من غير زيادة ولا نقص؛ لكون ذلك يستدعي 
انتباها وعناء زائدا#قَابَ كك 4؛ أي : فخفف 
عنكمء وأمركم بما تيسر عليكم» سواء زاد على 
المقدر أو نقص #ففروا ما سر من الان مما 
تعرفون ومما لا يشق عليكم عَم أن سکن منک 
تیه يشق عليهم صلاة ثلثي الليل أو نصفه أو 
ثلثه؛ فليصل المريض المتسهل عليه #أوَءَاخَرونَ 
يرين في الَْرْضٍ يعون ين صل الوه وعلم أن 
منكم مسافرين يسافرون للتجارة؛ ليستغنوا عن 
الخلقء ويتكففوا عن الناس . 

ودَاحرُونَ میلو في سيل أ من قتال أو جهادء 
أو حج أو عمرة» ونحو ذلك افوا ما يبَر 
من ؛ فإنه أيضاً يراعي ما لا يكلفه» فللّه الحمد 
والثناءء الذي ما جعل على الأمة في الدين من 
حرج» بل سهل شرعه» وراعی أحوال عباده 
ومصالح دينهم وأبدانهم ودنياهم وَأَقِيمُوا 
الوه بأركانها وشروطها ومكملاتها فرشا 








اسا ے م جرم ےک ته 6 ع کو رو 
اس | إت ربك يغامأنك تقوم ادف ينثلا لوصفم ولت روطايفة 


2 1 1 
و ملم لع لم موه مه یہ رر 


:17 من اَمَك وََْمشََدْاللَوَالَارِعِ هَل عضوب 
: ر 2 ل سم ع ر سر ع دع رلا 
!| لیک داف وا مارم الق ان ڪلم أن سی کون وک می 
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و وءَاحَرون 


سس ر ممع A KT a>‏ 
وءاخرون يضربونفى | لارض يسغونمن فضلٍ 

ل هع ر ر مرو اس ےر لسك برام سه رر 
لون فى سيلا هقافر وا ماس رهه موأ الوه انوا 
ر وو 


سن 


١ :‏ الله يلجي 
3[ الکن فاد م یگ 


ر م 
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مرج 4 
يلف ج واقتق تتتكز و ريك تآغز .أ 
١:‏ ترف الارن تر روصم ع الكيرت | 
ا یر درفن وداج وَجَحَتُ لمالا | 
5 ندرا © ر سبو و رمد ت تھ دا ن بع 
: سَأْعِفةصَعُودًا (©) : 





لَه ونا سا خالصا لوجه الله من نية صادقةء 
وتثبيت من النفس» ومال طيب» ويدخل في 
هذا: الصدقة الواجبة والمستحبةء ثم حث على 
عموم الخير وأفعاله فقال: لوا ليما أشي ين 
حبر يَدُوهُ عند ألو هو حبرا وَأعْظمْ أا 4 الحسنة بعشر 
أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. 
هو واستغفرا لَه إت اله عَفُوْرٌُ َي وفيه 
الأمر بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة 
والخيرء وذلك أن العبد ما يخلو من التقصير فيما 
أمر به» إما أن لا يفعله أصلاء أو يفعله على وجه 
ناقص ؟ فأمر بترقيع ذلك بالاستغفار. 


)۲١(‏ أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود تيه قال: قال رسول الله : «أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟» قالوا: يا رسول 


الله! ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثهء قال: «اعلموا ما تقولون» قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله؟ قال: 


«إنما مال أحدكم ما قدم» ومال وارثه ما أخر». 

















)١(‏ واا انمره المتخطي بثيابه. 

(0) ق بجد ونشاط ر4 الناس 
بالأقوال والأفعال» التى يحصل بها المقصودء 
وبيان حال المنذر عنف ليكون ذلك أدعى 
لتركه . 

(۳) ریک نگ عظمه بالتوحيد» واجعل 
قصدك في إنذارك وجه اللّه. 

)2 و I‏ أي: أعماله كلها ره 
وبتطهيرها تخليصها والنصح بهاء وإيقاعها على 
أكمل الوجوه» وتنقيتها عن المبطلات 
والمفسدات. والمنقصات من شر ورياء» وغير 
ذلك . 

() وور الرجز أعمال الشر كلها 
وأقواله هجر فيكون أمراً له بترك الذنوب 
صغيرها وكبيرهاء» ظاهرها وباطنهاء فيدخل في 
ذلك الشرك وما دونه. 

(1) هيلا تشن لا تمنن على الناس بما 





= ۳ 


أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية 

لتر فتتكثر بتلك المنة» وترى لك 

الفضل عليهم بإحسانك المنة. 

(۷) موَلرَبَكَ تأضيز» احتسب بصبرك» واقصد 

به وجه الله تعالى. 

(0) دا ر فى الر4فإذا نفخ في الصور 

للقيام من القبورء وجمع الخلق للبعث 

والنشور. 

(9) مإمَدَلِكَ بَوييِذٍ يم عبر لكثرة أهواله 

وشدائده . 

)٠١(‏ فول الكفرن عر بر بأن أيقنوا 

بالهلاك والبوار. 

)١١(‏ دزي ومن حَلْقَتُ ودا خلقته منفرداً 

بلا مال ولا أهل ولا غيره» فلم أزل أنميه 

وأربيه 

)1١(‏ موعت لم مالا مَندُوا» كثيراً. 

(۱۳) #وَ» جعلت له ين ذكوراً 
شُبُوًا» دائما حاضرين عنده» على الدوام 

يتمتع بهم؛ ويقضي بهم حوائجه» ويستنصر 


بهم . 
(15) رمدت م تَنْهِيدَا» مكنته من الدنيا 


سورة المدثر 
)١(‏ أخرج الشيخان من جابر بن عبد الله كيه قال: أحدثكم ما حدثنا رسول الله ية قال: «جاورت بحراء شهرأًء فلما 
قضيت جواري؛ نزلت فاستبطنت بطن الوادي» فنوديت» فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أر أحدء 
ثم نوديتء فنظرت فلم أر أحداًء ثم نوديت» فرفعت رأسيء» فإذا هو على العرش في الهواء - يعني: جبريل اكل 
فأخذتني رجفة شديدة» فأتيت خديجة فقلت: دثروني فدثروني؛ فصبوا علي ماف فأنزل الله كلك : يام انيد © 2 


د . 


(۸) أخرج أحمد بإسناد صحيح لغيره عن عبد الله بن عباس ييه قال: قال رسول الله 4ة «كيف أنعم وصاحب القرن 
قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ؟». فقال: قال أصحاب رسول الله ككِلهِ: فما تأمرنا يا رسول الله؟ 
قال : «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا) . 











V€ ل‎ 


وأسبابهاء حتى انقادت له مطالبه» وحصل 
على ما يشتهي ويريد. 

(15) هتمي مع هذه النعم والإمدادات فيط أن 
ربد يطمع أن ينال نعيم الآخرة؛ كما نال نعيم 
الدنيا. 

۱ که ليس الأمر كماطمع» بل هو 
بخلاف مقصوده ومطلوبه؛ وذلك لأنه لِم كى 
لتا عَيدًا» معانداً» عرفها ثم أنكرهاء ودعته إلى 
الحق فلم ينقد لها. 

(10) اسايقم صَمُوداكه عذاباً لا راحة فيه. 
(1) م کر في نفسه ودره ما فكر فيه؛ 
ليقول قولا يبطل به القرآن. 

)١5(‏ ممل #دعاء عليه؛ أي: لعنء وقيل: 
عُذْب كف فَدَّرَ4على طريق التعجب والإنكار 


)٠0(‏ لع فل يق د4 كرره للتأكيد؛ وقيل: 
معناه لعن على أي حال قدَّر من الكلام. 

)١١(‏ مم تَطَرَيُه ما يقول 

)5١(‏ ثم عبس ور في وجهه» وظاهره 
نفرة عن الحق وبغضاً له. 

e )3١‏ ار تولى «#واستَكرٌ نتيجة سعيه 
الفكري والعملي والقولي أن قال: 

0 إن هدا إلا سر زتره هذا سحر ينقله 
محمد عن غيره ممن قبله ويحكيه عنهم . 


(1) أخرج الشيخان عن عبد الله بن عباس كته في قوله وك : 





کر 
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(55) ولهذا قال: إن هَدَآ إلا فول ي ما هذا 
کلام الله بل كلام البشر» وليس -أيضاً- كلام 
البشر الأخيار؛ بل كلام الفجار منهم والأشرار» 
0020 56 42 سأغمره فيها من جميع 
جهاته . 

(70) وما أَدركَ ما سَمَر# وهذا تهويل لأمرها 
وتفخيم . 


(۲۸) ثم فسر ذلك بقوله: للا تی ولا َر 4 لا 


«لا عر پو لساك مَل وده قال : كان النبي ية إذا نزل عليه 


جبريل بالوحي» وكان ما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد علي فكان ذلك يعرف منهء فأنزل الله :هول عر پوء لساك جل بو 
أخذه ن عا ممم وام 4 قال : إن علينا أن نجمعه في صدرك ران فتقرأه دا رأة ا رام #6 قال : فإذا أنزلناه؛ 
فاستمع له م إنّ علا بََانَمُ #: علينا أن نبينه بلسانك قال : فكان إذا أتاه جبريل ؛ أطرق» فإذا ذهب ؛ قرأه كما وعده الله تعالى . 

(۲۳) في «الصحيحين» من حديث جرير يه ؛ قال: نظر رسول اللدوَة إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون ربكم؛ كما ترون 
هذا القمرء فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» ولا قبل غروبها؛ فافعلوا». 


سورة المدثر 
تبقي من الشدة» ولا على المعذب شيعا إلا 
وبلغته . 
)١(‏ مامه بتر تلوحهم وتصليهم في 
عذابهاء وتقلقهم بن بشدة حرها وقرها. 
(۰) معلا 3 
غلاظ شداد» لا يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون 
ما يؤمرون. 
(81) يوا جلا تب أذرِ إل ميك وذلك 
لشدتهم وقوتهم را جا َعَم إل َه لين 
كفروأ» يحتمل أن المراد: إلا لعذابهم وعقابهم 
في الآخرة» ولزيادة نكالهم فيهاء ويحتمل أن 
المراد آنا ما أخبرناكم بعدتهم إلا لنعلم من 
يصدق ومن يكذب لسك أيه أو الككبَ 
ایا فإن أهل الكتاب إذا 
بالحق» 
والمؤمنون كلما أنزل الله آية فآمنوا بها 
وصدقواء ازداد إيمانهم ولا باب ان أو 
الكتب ليود ليزول عنهم الريب والشك 
لوقو آلب فى ویم مس انکر شك 
وشبهة ونفاق 8 مانا أَآدَ اه دا متاه وهذا 
على وجه الحيرة والشك» والكفر منهم بايات 
الله» وهذا وذاك من هداية الله لمن يهديه» 
وإضلاله لمن يضل . 
ترك بل اھ من ا ودی من ا فمن 
هداه الله جعل ما أنزله الله على رسوله 
رحمة في حقه» وزيادة في إيمانه ودينه» ومن 
أضلهء جعل ما أنزله على رسوله زيادة شقاء 
عليه وحيرة» وظلمة في حقهء «وَبَا بعل جود 
رك لا يعلم جنود ربك من الملائكة 
وغيرهم ول 2 فإذا كنتم جاهلين بجنوده» 


17 ل 


وداد ال ءامنوا 


وافق ما عندهم وطابقه» ازداد يقينهم 





6 ا ل 


وأخبركم بها العليم الخبير» فعليكم أن تصدقوا 
خبره» من غير شك ولا ارتياب #رَبَا هى إل 
دى لسر وما هذه الموعظة والتذكار 
مقصودا به العبث واللعب» وإنما المقصود به 
أن يتذكر به البشر ما ينفعهم فيفعلونه» وما 


يضرهم فيتركونه . 
(80) #كلا» بمعنى: حقًا «اوَلمررِ4 فأقسم 
تعالى بالقمر 


(۳) و إذ أَدبْرَ4 وبالليل وقت إدباره. 
(95) ولع إا أَشْئْر# والنهار وقت إسفاره؛ 
لاشتمال المذكورات على آيات اللّه العظيمة» 
الدالة على كمال قدرة اللّه وحكمته 
سطانه» وعموم رحمته» وإحاطة علمه. 
(5*) والمقسّم عليه قوله: تًا النار 
دى الكر » لإحدى العظائم الطامة والأمور 
الهامة . 

۳١‏ نما سر4 قيل معناها: أي وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة إنذارًا للبشرء وقيل: 
هو صفة لمحمد يلي ومعناه: يا أيها المدثر 

قم نذيرًا للبشر. : 


وسعة 


ا 


شاه منک أن يتقدمه 5 فيعمل بما يقربه من 
ربه» ويدنيه من رضاه» ويزلفه من دار 
کرامته» أو يتأخر عما خلق له و عما يحبه 
الله ويرضاه؛ فيعمل بالمعاصي» ويتقرب إلى 
نار جهنم . 
(۳۸) وکل تنب با بت 4# من أعمال السوء 
وأفعال الشر #إرهند# بها موثقة بسعيهاء قد 
ألزم عنقهاء وغل في رقبتهاء واستوجبت به 
العذاب. 


۰۷٦ 


(۹) إل آمب الي فإنهم لم يرتهنواء بل 
أطلقوا وفرحوا 

(10) اف جت يشالو في جنات قد حصل لهم 
بها جميع مطلوباتهمء وتمت لهم الراحة 
والطمأنينة» حتى أقبلوا يتساءلون» فأفضت بهم 
المحادثة . 

)1١(‏ لعن الْمُجْروِنَ © أن سألوا عن المجرمين أي 
حال وصلوا إليهاء وهل وجدوا ما وعدهم الله 
تعالى؟ 
(15) ها مَلَحكَكٌ في سر أي شيء أدخلكم 
فيها؟ وبأ ذنب استحققتموها؟ 

)٤۳(‏ ف #إقالا لز ك يت الْمَصَلِنَ» فلا إخلاص 
للمعبود . 

(44) لمر ك نطوم الْمتَكينَ # ولا إحسان ولا 
)٤(‏ مرڪا وض ت 
بالباطل» ونجادل به الحق . 
(47) ا كيب يوم ٍ4 هذا آثار الخوض 
بالباطل» وهو التكذيب بالحق» ومن أحق الحق : 
يوم الدين» الذي هو محل الجزاء على الأعمال» 
وظهور ملك الله وحكمه العدل لسائر الخلق. 
(50) فاستمرينا على هذا المذهب الفاسد حي 
نما لن الموت» فلما ماتوا على الكفر 
تعذرت حينئذ عليهم الحيل» وانسد في وجوههم 
باب الأمل . 

(6۸) ا سنه سَمَعَةُ الشَضِنَ4؛ لأنهم لا 
يشفعون إلا لمن ارتضى» وهؤلاء لا يرضى اللَّه 


بین 4 نخوض 
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أعمالهم . 

عنها. 

20 کان نهج في نفرتهم الشديدة منها حمر 
فر كأنهم حمر وحش نفرت فنفر بعضها 
بعضاء فزاد عدوها. 

)0١(‏ هفرت من ورم من صائد ورام يريدهاء 
أو من أسد ونحوه» وهذا من أعظم ما يكون من 
النفور عن الحق . 

۳ طبل بيد عل أترعه يتب أن بوق حت 
م 4 نازلة عليه من السماءء يزعم أنه لا ينقاد 


52 7 


(50) أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يعمل فوق بيته؛ فكان إذا قرأ: لأس ذلك مدر عل أن 
ى آلو 469 قال: سبحانك فبلى» فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول اللموكلة . 











سورة القيامة 

(0) ولهذا قال : گا أن نعطيهم ما طلبواء 
وهم ما قصدوا بذلك إلا التعجيز #إبّل لا عاب 
ا فلو كانوا يخافونها لما جرى منهم ما 


سے ِنّمْ تَذْكرّةً# الضمير في « إنه» إما 
أن يعود على السورة: أو على ما اشتملت عليه 
من هذه الموعظة. 

(00) فتن س دَكَرمْ4 ؛ لأنه قد بَيّن له 
السبيل» ووضح له الدليل. 

(05) رما بنكو إل أن ي ا فإن 
مشيئته نافذة عامة» لا يخرج عنها حادث قليل 
ولا كثير» فأثبت تعالى للعباد مشيئة حقيقة 
وفعلا رمعل ذلك تابعاً لمشيئته هو اهل 
القوى وَأَهْلُ التْفرَة# هو أهل أن يتقى ويعبد؛ 
لأنه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له وأهل 
أن يغفر لمن اتقاهء واتبع رضاه. 





YJ (1)‏ أ بوم ألْقِيْمَةِ©# ليست «لا» هاهنا 
نافية» ولا زائدة» وإنما أتي بها للاستفتاح 
والاهتمام بما بعدهاء ولكثرة الإتيان بها من 
اليمين» فالمقسم به في هذا الموضعء هو 
المقسم عليه» وهو البعث بعد الموت» وقيام 
الناس من قبورهم» ثم وقوفهم ينتظرون ما 
يحكم به الرب عليهم. 

Te (¥)‏ يم الس اَمَو وهي جمييع 
النفوس الخيرة والفاجرة؛ سميت :«لوامة»؛ 
لكثرة ترددها وتلومها وعدم ثبوتها على حالة 





۷4 _ للا 


من أحوالها. 

© ات امن أل يم ةي بعد 
الموت؛ فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة اللَّه 
على خلق عظامه التي هي عماد البدن. 

(:) فرد عليه بقوله: ا قيرب ع أن شوى 
بام أطراف أصابعه وعظامه» المستلزم ذلك 
لخلق جميع أجزاء البدن. 

(5) ههبل بد اسن لفح أَامم»؛ أي :أن 
قصده وإرادته يمضي قدما للعمل بالمعاصي› 
وتسويف التوبة. وقيل: يمضي للكفر بالحق 
بين يدي القيامة. 

(1) يكل أن بم لةه يقول متى يوم 
القيامة؟ استبعاداً لوقوعهاء وتكذيبا لوجودها. 
(۷) ل بي لمر إذا كانت القيامة برقت 
الأبصار من الهول العظيم» وشخصت فلا 
تطرف. 

(۸) وف لمر ذهب نوره وسلطانه 

(9) مور الس لم4 وهما لم يجتمعا منذ 
خلقهما الله تعالى؛ فيجمع الله بينهما يوم 
القيامة» ويخسف القمر» وتكور الشمس» ثم 
يقذفان في النار. 

)٠١(‏ يول الإ حين يرى تلك القلاقل 
المرعجات: وأ لمر أين الخلاص والفكاك 
مما طرقنا وأصابنا؟ 

)1١(‏ كلا ل رتد لا ملجاً لأحد دون الله 
(۱۲( ل دك وذ سره فليس في إمكان 
أحد أن يستتر أو يهرب عن ذلك الموضع؛ 
بل لا بد من إيقافه ليجزى بعمله. 

( موی الام بون با َم وره بجميع 
عمله الحسن والسيّئ» في أول وقته وآخره» 





للد لا ١١‏ 


وينبأ بخبر لا ينكره. 
)١5(‏ هيل اسن عل 
ومحاسب . 

(15) ولو أل مارم فإنها معاذير لا تقبل . 
۱7 له عر يو لساك لعجل يو كان النبي 
ذا جاءه جبريل بالوحي» وشرع في تلاوته 
عليه» بادره النبي ية من الحرص قبل أن يفرغء 
وتلاه مع تلاوة جبريل إياه؛ فنهاه الله عن هذا. 
)١0(‏ لن علا جعم وات ضمن له تعالى أنه 
لا بد أن يحفظه ويقرأه» ويجمعه الله في صدره. 
(1) إا فرأته مام وراتم إذا كمل جبريل قراءة 
ما أوحى الله إليك» فحينثذ اتبع ما قرأه وأقرأه. 


سوس 


)١5(‏ م لن ًا يانم بيان معانيه؛ فوعده 
بحفظ لفظه وحفظ معانيه» وهذا أعلى ما يكون. 

)۲١(‏ #كلا» حقًا أنكم إن اة أنكم 
همتكم الدار الدنيا العاجلة . 

)١١(‏ ودروت اليو 4ه أنتم لاهون متشاغلون عن 
الآخرة. 

)1١(‏ لقب نينر ره حسنة بهية» لها رونق 
ونورء مما هم فيه من نعيم القلوب» وبهجة 
النفوس» ولذة الأرواح. 

1 إل ری تة تنظر إلى ربها على حسب 
مراتبهم . 

» ووج ومين بير معيسة ومكدرة‎ )١5( 
خاشعة ذليلة.‎ 

(15) تن أن بعل يا افر عقوبة شديدةء 
وعذاب آليم . 

7 6 إن بتي ماق بلغت روحه التراقي؛ 
وهي : العظام المكتنفة لثغرة النحر. 

(۷) اوقل من اق ؛ أي : من يرقى بروحه: 


3 ر لعف 


تفسيهء بصي 4 شاهد 
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14 ییات مکی الك رر کاک وناکرا ن لذ 
5 اآغتن ا نگف ریت سک اسه 


8 الانرادشروت 








ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ 

(۲) ووی آنه اران للدنيا. 

(۲۹) ملست أَلمَافُ يألمّاقِ اجتمعت الشدائد 
والتفت» وعظم الأمر وصعب الكرب» وأريد أن 
تخرج الروح التي آلفت البدن ولم تزل معه. 
(0) لل بَيْكَ يَويْذٍ سا4 فتساق إلى الله 
تعالى» حتى يجازيها بأعمالهاء ويقررها بفعالها. 
)7١(‏ تد صد لا آمن باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لا صَلّ 
# لم يقم الصلاة ولم يحافظ عليها. 

(۳۲) لوك كدب بالحق في مقابلة التصديق 
#وَبَوَلَ4 عن الأمر والنهي» هذا وهو مطمئن 
قلبه» غير خائف من ربه. 

() لاثم مَعَبَ4» بل يذهب ورل أله بس 
ليس على باله شيء. 

















سورة الإنسان 

(:؟ و٣)‏ لاوک لك او © غ2 زک لك رل4 
وهذه كلمات وعيد كررها لتكرير وعيده . 

(۳٦(‏ و سب لضن أن ر سی معطلا لا 
يُؤمر ولا ينهى» ولا یثاب ولا يعاقب؟ 

(0) ور يك تدع كان الإنسان نطفة 
ضعيفة ين مي نى من ماء مهين. 

(۳۸) إن كد بعد المني إ4 دما لمان 4 
الله منها الحيوان #صرّى# أتقنه وأحكمه. 

(۳۹) لجل به الزن الک ول4 ثم ميّز جنسه 
فجعله ذكراً أوأنثى بعلمه وتقديره. 

(40) ##آلسَ ذلك الذي خلق الإنسان وطوره 
إلى هذه الأطوار المختلفة #إيقدر كلح أن 
حى اموه أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق 
السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن 
يعيده؛ كما بدأه وتناول القدرة للإعادة؟ بلى؛ 


إنه على كل شيء قدير. 





)١(‏ اهل أن ع الإنئن جن تن ألدّهْرِ لم يكن 
سا مَدكوْرَ؟ فذكر أنه مر عليه دهر طويل وهو 
الذي قبل وجوده وهو معلوم؛ بل ليس 
مذكوراً. 

(1) إا قتا لاضن ين شطْنَةٍ أَنْمَاج» ماء 
مهين مستقذر بلي بذلك لنعلم هل يرى 





الجميلة» فبرت جوارحهم 


1۹۷۹ لاد 


حاله. الآولى ويتفطن لهاء أم ينساها وتغره 
نفسه؟ 

جلت سیا برا فأنشأه اللّهء وخلق له 
القوى الباطنة والظاهرة؛ كالسمع والبصر› 
وسائر الأعضاءء فأتمها له» وجعلها سالمة 
يتمكن بها من تحصيل مقاصده. 
(") إا هَدَسسَهُ أَليّيِلَإِنَا سَاكرا ونا كفْوراك 
وهداه الطريق الموصلة إلى اللهء ورغبه فيهاء 
وأخبره بما له عند الوصول إلى اللَّه . 
ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك» ورهبه 
منهاء وأخبره بما له إذا سلكها: ما شَكرا 
وَإِنَّا كفو وابتلاه بذلك؛ فانقسم الناس إلى 
شاكر لنعمة الله عليه» قائم بما حمله الله من 
حقوقه» وإلى كفور لنعمة الله عليه. 
0) #إنَآ أَقَتَدْئَا»# إنا هيأنا وأرصدنا 
# گنر4 لمن كفر باللّهء وكذب رسله 
وتجرأ على المعاصي لاسلسلا في نار جهنم 
متكا »* تغل بها أيديهم إلى أعناقهم 
ويوثقون بها #إرسَهِيرَ# ناراً تستعر بها 
أجسامهم وتحرق بها أبدانهم. 
(5) إن الأَتَرّرَ» وهم الذين برت قلوبهم 
بما فيها من محبة الله ومعرفته» والأخلاق 
> واستعملوها 
بأعمال البر شرن من کس شراب لذيذ 
من خمر لکن مراجها كائورَاة قد مزج 
بكافور ؛ أي : خلط به؛ ليبرده؛ ويكسر حدته» 
وهذا الكافور في غاية اللذة قد سلم من كل 


سورة الإنسان 
(؟) أخرج مسلم عن أبي مالك الأشعري سيه قال: قال رسول اللدوَكقة: «كل الناس يغدو؛ فبائع نفسه فموبقهاء أو معتقها». 





١٠١م‎ 


مكدر ومنخص . 

(5) ا يشرب يا عِبَادُ الي ذلك الكأس 
اللذيذ الذي يشربون به» لا يخافون نفاده» بل 
له مادة لا تنقطع. وهي عين دائمة الفيضان 
والجريان يِعَجَرونًا نجرا 4 يفجرها عباد الله 
تفجيرأًء آنى شاءواء وكيف أرادوا 

(۷) يوت ذر4 بما ألزموا به أنفسهم لله 
من النذور والمعاهدات لش يما كن َم 


طا منتشراً فاشياء فخافوا أن ينالهم شرهء 
عل حو وهم في حال يحبون فيها المال 
والطعامء لكنهم قدموا محبة الله على محبة 
نفوسهم» ويتحرون في إطعامهم أولى الناس 
وأحوجهم يتك الفقير 9ر4 من فقد 
أباه ولم يبلغ الحلم أيه من أسارى 
الحرب والأرقاء. 

(9) ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه اللَّه 
تعالی: إن تلینگ لون لم لا يذ منک ج إل 
شرا لا جزاء ماليًا . 

)١(‏ لإا ضاف من ريا يرما عَبوسَا# شديد الجهمة 
والشر «قطررَا# ضنكاً ضيقا. 

)١١(‏ اتهم آله َر ذلك ار فلا يحزنهم 
الفزع الأكبر ب4 أكرمهم وأعطاهم «تذرة»* 
في وجوههم مأوَسْرُور» في قلوبهم . 





:4 اشرب اوماد ا َويسَحر ويه تسْجيرا )مفو ادر وان 
| وماکان تيليا )يمو الطَهَام عل يو كينا 
| ہے ے و لل م2 4 مس ری لوس حم 

ونیم اواس یر اطي لوج اول زد تبر اشا 
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١‏ اورم يما برا على طاعة الله 
فعملوا ما أمكنهم منهاء وعن معاصي الله 
فتركوهاء وعلى أقدار الله المؤلمةء فلم 
يتسخطوها مج جامعة لكل نعيم» سالمة 
من كل مكدر ومنغصء طإوَعري#: لباسهم 
فيها حرير. 

)1١(‏ منکن فبا عل الأرايك» الاتكاء: التمكن 
من الجلوس في حال الرفاهية والطمآنينة 
والراحة» والأرائك هي السرر التي عليها اللباس 


(۷) أخرج البخاري عن عائشة 4ة : أن رسول الله يي قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». 


(9) أخرج أحمد في «الزهد» وأبو نعيم في «الحلية» والبيهقي في «السنن الكبرى» واشعب الإيمان بإسناد صحيح عن نافع قال: 
مرض ابن عمر » فاشتهى عنيًا - أول ما جاء العنب - فأرسلت صفية - يعني امرأته - فاشترت عنقوداً بدرهم» فاتبع الرسول 
سائل فلما دخل به قال السائل : السائل . فقال ابن عمر: أعطوه إياه. فأعطوه إياه. ثم أرسلت بدرهم آخر» فاشترت عنقودًا؛ 
فأتبع الرسول السائل فلما دخل قال السائل: السائل. فقال ابن عمر: أعطوه إياه. فأعطوه إياه. فأرسلت صفية إلى السائل؛ 
فقالت: والله إن عدت لا تصيب منه خيرًا أبداء ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت به). 








سورة الإنسان 

المزين لا ين فا في الجنة سسا يضرهم 
حرها ملول نراه برداً شديداً. 

9 إرَدَايَةُ عم ظِلثهًا ولت مُطُوتَا ديد 
قربت ثمراتها من مريدها تقريبا ينالها.ء وهو 
قائم» أو قاعد» أو مضطجع. 

(15) راف ّ4 ويطاف على أهل الجنة 
الخدم والولدان #بَايَةٍ ين َة اواب وهي 
الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم وكات 
فوأ أكواب على صفاء الزجاج يرى ظاهرها 
من باطنها في بياض الفضة شفافة. 

() طقَورراً من َد مادتها من فضة مرا 
مداه قدروا الأواني المذكورة على قدر ريهمء. 
لا تزيد ولا تنقص . 

(10) لوتر فما في الجنة #كأمَ» من 
كأس» وهو الإناء المملوء من خمر ورحيق 
«069 َي خلطها ت45 ليطيب طعمه 
وريحة . 

(10) ليا يا في الجنة دي منبيلا» 
سميت بذلك؛ لسلاستها ولذتها وحسنها. 
(19) اولوف على أهل الجنة» في طعامهم 
وشرابهم وخدمتهم مولن ود خلقوا من 
الجنة للبقاءء لا يتغيرون ولا يكبرون» وهم 
في غاية الحسن لإا راب4 منتشرين في 
خدمتهم ن4 من حسنهم للق ت 
في انتشارهم في قضاء حوائجهم» وكثرتهمء 
وصباحة وجوههم» وحسن ألوانهم وثيابهم 
وحليهم» حسنهم في التشبه أحسن من هذا 
اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. 

() ولا رأ 4 هناك في الجنة» ورمقت 
ما هم فيه من النعيم لات تی وملك كرا 





۱۹۸۱ 


فتجد الواحد منهم» عنده من القصور 
والمساكن والغرف المزينة المزخرفة» ما لا 
يدركه الوصف . 

(۲) #علم شاب سنس خر وسر قد 
جللتهم ثياب السندس والإستبرق الأخضران» 
اللذان هما أجل أنواع الحريرء فالسندس: ما 
غلظ من الديباج» والإستبرق: ما رق منه 
مروا آساور من ةه حلوا في أيديهم أساور 
الفضة» ذكورهم وإنائهم #لوسقلهم رم سرب 
طهورًاه لا كدر فيه بوجه من الوجوه» مطهراً 
لما في بطونهم من کل أذى وقذى. 

(19) ل د الجزاء الجزيل والعطاء 
الجميل کن کک جر على ما أسلفتموه 
من الأعمال في الأيام الخالية ان سو 
شك القليل منه يجعل الله لكم به من 
النعيم المقيم ما لا يمكن حصره. 

(36) لإا حن رلا عك لمان تيك فيه الوعد 
والوعيد» وبيان كل ما يحتاجه العباد» وفيه الأمر 
بالقيام بأوامره وشرائعه أتم القيام» والسعي في 
تنفيذهاء والصبر على ذلك. 

)١5(‏ اضر ل لحي ركه اصبر لحكمه القدري؛ 
فلا تسخطه» ولحكمه الديني؛ فامض عليه» ولا 
يعوقك عنه عائق ولا نظِعْ منم من المعاندين» 
الذين يريدون أن يصدوك اتا فاعلاً إثماً 
ومعصية «آز4 ولا لإ نر فإن طاعة الكفار 
والفجار والفساق لا بد أن تكون في المعاصي» فلا 
يأمرون إلا بما تهواه فر 

(۲۵) وودر رَدٌ وَأَصيلا #؛ أي : أول 
النهار وآخره» فدخل في ذلك الصلوات المكتوبات 
وما يتبعها من النوافل والذكر» والتسبيح» 


06 


سم رَبك ب 





۹A۲ لد‎ 


والتهليل» والتكبير في هذه الأوقات. 
50 وَين الل سذ بم أكثر له من 
السجود. ولا يكون ذلك إلا بالإكثار من 
لمات وسین یک و4 وقد تدم تيد 
هذا المطلق بقوله: #ياا المريل لواف آل 
إلا ميلد * [المزمل: ١ء‏ ۲]. 
(۷) من هلولا المكذبين لك أيها الرسول 
بعد ما بينت لهم الآبات مد4 بل لا 
يزالون يؤثرون #الْمَاجِلَة# ويطمئنون إليها 
يد يتركون العمل ويهملون ولم 
أمامهم ًا تيلا وهو يوم القيامة» الذي 
مقداره خمسون ألف سنة مما تعدون 
(۲۸) ن َلَفتَهْمَ4 أوجدناهم من العدم 
وَعَّدَدئاً رُم أحكمنا خلقتهم 
بالأعصاب» والعروقء والأوتار» والقوى 
الظاهرة والباطنة #وإدا شا بدلا مهم ديد 
أنشأناكم للبعث نشأة أخرى»ء وأعدناكم 
بأعيانكم» وهم بأنفسهم أمثالهم . 
9 ل هذ رة يتذكر بها المؤمن. 
فينتفع بما فيها من التخويف والترغيب فمن 
عه اند بك ريه سيبلا طريقاً موصلاً إليه. 
(00) اوتا مائون إل أن مسا اد فإن مشيئة 
الله نافذة . 
(0) لن لَه كن عَلِيمًا حكيمًا فله الحكمة في 
هداية المهتدي» وإضلال الضال. 
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بعنايته» ويوفقه لأسباب السعادة ويهديه لطرقها 


اد هم عدا ا بظلمهم وعدوانهم. 











وهي مكية 


)١(‏ في صدر هذه السورة أقسم تعالى على 
البعث والجزاء بالأعمال فقال: #وَلْمْسَلَيِي وهي 


1 


)١(‏ فى «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود كله قال: بينما نحن مع النبي ية في غار بمنى إذ نزلت عليه «والمرسلات»؛ فإنه 
ليتلوهاء وإني لأتلقاها من فيه. وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال بي : «اقتلوها» فابتدرناها فذهبت» فقال النبي كلا : 


«وقیت شركم كما وقيتم شرها». 


و«فيهما» عن عبد الله بن عباس ج أن أم الفضل سمعته يقرأ: #والمرسكت غرّة» فقالت: يا بني » أذكرتني بقراءتك هذه 
السورة؛ إنها لآخر ما سمعتٌ من رسول الله ية يقرأ بها في المغرب. 
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الملائكة التي يرسلها الله تعالى بترن القدرية 
وتدبير العالم» وبشئونه الشرعية ووحيه إلى رسله 
# عة أرسلت بالعرف والحكمة والمصلحة,. لا 
بالنكر والعبث» وقيل: هي الرياح. 

)١(‏ « َلَصِتتٍ عَصَنَا وهي أيضًا الملائكة 
التي يرسلها اللّه -تعالى- وصفها بالمبادرة 
لآمره. وسرعة تنفيذ أوامره» كالريح العاصفء 
وقيل: هي الريح إذا هبت بتصويت. 

(۳) ليرت اه يحتمل أنها الملائكةء 
تنشر ما دبرت على نشرهء أو أنها السحاب 
التي ينشر بها الله الأرض» فييحييها بعد 
موتها. 

(:) ترقت © هي: الملائكة التي تنزل 
على الرسل تفرق بين الحق والباطلء والهدى 
والغي» والحلال والحرام. 











AY - 


)٥(‏ آَلْمَليِيَتِ دَدَا» هي: الملائكه تلقي 
أشرف الأوامر» وهو: الذكر الذي يرحم الله 
به عباده» ويذكرهم فيه منافعهم ومصالحهم. 
(1) «عذرًا أو ندرا إعذاراً وإنذاراً للناس. 
(۷) إِنّمَا ودود من البعث والجزاء على 
الأعمال و ریم # متحتم وقوعه» من غير شك 
ولا ارتیاب . 

(A)‏ ا التجوم طْيِسَتٌ طَمسَّتٌ 2 فتنطمس النجوم 
وتتنائر» وتزول عن أماكنها . 

(9) ولا السا رجت 
وتدلت أرجاؤها. 
)٠١(‏ ##وَيدًا ال تّ4 وتنسف الجبال؛ 
فتكون كالهباء المنثور. 

)١١(‏ للا اسل ايت أقتت فيه الرسلء 
وأجلت للحكم بيلها وبين أممها. 

0١ (\۲(‏ ل وم ت استفهام للتعظيم 
(۳) ولور الْتَصْلِ» بين الخلائق بعضهم 
لبعض »2 وحساب كل منهم منفرداً. 

)١5(‏ وما أَدَرَكَ ما يم اسل تعظيماً 
لشأنه وتفخيماً لامر 

(15) مويل مذ لََمْكَدييَ» يوم يقع الفصل 
ويل للمكذبين من العذاب الهائل الكبير يا 
حسرتهم » وشدة عذابهم» وسوء منقلبهم . 
(15) #ألر نیت الأَِينَ4 أما أهلكنا المكذبين 
السابقين . 

(۷ لم عم الآِنَ» ثم نتبعهم بإهلاك 
من كب من ٠‏ الآخرين : 

(I۸‏ # كناك تَفْعَلٌ قعل بالْسجرمين © وهذه سنته 


انفطرت وانشقت 








١٠١8 


عذابه . 
(۱۹) ول مذ نکد ته ويل لهم من عذاب 
الله غداً. 


)٠٠(‏ لأر لتك أما خلقناكم أيها الآدميون 
ين ماو مهي في غاية الحقارة» خرج من بين 


الصلب والترائب . 
(۱) جلت فجعلته في رار کين وهو الرحم» به 
يستقر ويلمو. 


(۲) لل در مور ووقت مقدر. 

(1) #لفمدرتا# قدرنا ودبرنا ذلك الجنين في 
تلك الظلمات» ونقلناه من النطفةء إلى 
العلقة» إلى المضغةء إلى أن جعله الله 
جسدأء ثم نفخ فيه الروح لم اقرش 
يعنى بذلك نفسه المقدسة حيث كان قدراً تابعا 
للحكمةت وموافقاً للحمد . 

9 ول َي تشگذٍید4 ويل لمن تأمل 
هذه المخلقات الداله على عظمه» ثم بعد 
ذلك يستمر على التكذيب. 

(05) أ مل الأرضَ4 أما مننًا عليكم 
وأنعمنا بتسخير الأرض لمصالحكم؛ فجعلناها 
© كنان» لكم: بطنها لأمواتكم» وظهرها 
لأحيائكم . 

)۲١‏ ولهذا قال: أا في الدور 
وتنا في القبور. 

(۷) وجلا فا رَوَسَىَ سحت جبالا ترسي 
الأرض؛ لثلا تميد بأهلهاء فثبتها اللّه بالجبال 








ا ا را ی 


با ر 





الراسيات الشامخات؛ أي: الطوال العراض 
موواسقیتک ماه 465 عذباً زلالاً. 

(1) ول مي ميته مع ما أراهم الله 
من النعم التي انفرد الله بهاء واختصهم بهاء 
فقابلوها بالتكذيب. 

(5) ومن الويل الذي أعد للمكذبين أن يقال 
لهم: «واطيفواً إل ما كثر به تکذود ثم فسر 
ذلك بقوله: 

)٠٠(‏ مالقا إل طن ذى ثلث سم إلى ظل نار 
جهنم» ثلاث قطع من النار تتعاوره وتتناوبه 
وتجتمع به. 

)١(‏ إلا عي ذلك الظل لا راحة فيه ولا 
طمأنينة لر ُى4 من مكث فيه لإي 
الم بل اللّهب قد أحاط به يمنة ويسرة 


ومن كل جانب. 
j} (FY)‏ نار جهنم #ترى بشَكرّر# متطاير 
من لهبها كَلْقَصَرٍ 4 كأصول الشجر . 


(۳) كآتُ» أي الشرر يلت ضف4 حبال 
السفن . 

)٣٤(‏ وول ومین کين 4 ويل لهم من شدة 
الأهوال والزلازل يومئذ. 

)٠١(‏ لها بم لا يطِفُونَ4 هذا اليوم العظيم 
الشديد على المكذبين» لا ينطقون فيه من الخوف 


)۳7( ورک 2 ”7 يتدرو 4 لا تقبل معذرتهم › 
ولو اعتذروا. 


(۳۷) وول ميد إمكديته الذين كذبوا 


: إت تی بسر لتر قال: كنا 


اتعمد إلى الخشية ثلاثة أذرع وفوق ذلك فترفعه للشتاء؛ فنسميه: القصر EY‏ كك i‏ حبال السفن تجمع حتى 


تكون كأوساط الرجال. 








سورة المرسلات 


بالجزاء والحساب؛ فهاهم يرون جهنم وأهوالها 


رأي العين . 
(TA)‏ هذا م صل 6 والاولن لنفصا 


بينكم» ونحكم بين الخلائق . 

(9؟) وین كن لک كد تقدرون على 
الخروج من ملكي وتنجون به من عذابي 
#مَكِدُونٍ» ليس لكم قدرة ولا سلطانء 
ويستسلمون لعذاب الله» ويبين لهم كذبهم في 
تكذيبهم . 

(0) ويل ميد لِنَتَكَدينَ# في ذلك اليوم. 
)١(‏ إت الْمَنَّقِبنَ# المتصفين بالتصديق في 
أقوالهم وأفعالهم وأعمالهمء ولا يكونون 
كذلك إلا بأدائهم الواجبات وتركهم المحرمات 
#فى ظِكَلِ»# من كثرة الأشجار المتنوعة» 
الزاهية البهية لوبو جارية من السلسبيل 


والرحيق وغيرهما. 
(17) ونوک مما سْتبُونَ# من خيار الفواكه 
وطيبها . 


)٤۳(‏ ويقال لهم: «و#كثرا وَأَشْرَيوأ/» من 
المآكل الشهية؛ والأشربة اللذيذة «َومَنِيئًا»# من 
غير منغص ولا مكدرء ولا يتم هناؤه حتى 
0 الطعام والشراب من كل آفة ونقص» 
ی يجزموا أنه غير منقطع ولا زائل يما 
2 کے کن فأعمالكم هي السبب الموصل 
لكم إلى هذا النعيم المقيم» وهكذا كل من 
أحسن فى عبادة الله وأحسن إلى عباد اللّه. 
(::) ولهذا قال: #إنًا كتك زى ات4 





6 د للا 


هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل لهل جر 
اخسن إلا لاس4 . 

)٤٥(‏ لول يِذ لڳ ولو لم يكن لهم 
من هذا الويل إلا فوات هذا النعيم لكفى به 
حزماناً وخسراناً . 

(41) # كوا وتمتعوا قَيلًا©# هذا تهديد ووعيد 
للمكذبين أنهم وإن أكلوا في الدنيا وشربوا 
وتمتعوا باللذات» وغفلوا عن القربات َد 
رمو فإنهم مجرمون. 

)٤۷(‏ لويل رمد كدي الذين أجرموا 
بحق الله وحق أنفسهم وكفروا باليوم الآخر 

(4) وولا فل ر4 وأنهم إذا أمروا بالصلاة 
التي هي أشرف العبادات» وقيل لهم: 
«أركئرأ4 مع المصلين مع الجماعة للا 
رکون امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه؛ فأيٌ 
إجرام فوق هذا؟ واي تكذيب يزيد على هذا؟ 
(44) وول سذ إتفكدوت ومن الويل عليهم 
أنهم تنسد عليهم أبواب التوفيق» ويحرمون 
كل خيرء فإنهم إذا كذبوا هذا القرآن الكريم» 
الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على 
الإطلاق. 

)26 :8 حَدِيثٍ بعد ويون أبالباطل 
الذي هو كاسم لا يقوم عليه شبهة فضلاً 
عن الدليل؟ كقوله تعالى: مق عيش بن أنه 
وََاييِهء ومو [الجاثية: 1]. 


() أخرج مسلم عن أبي ذر كيه في الحديث الإلهي الطويل: ”يا عبادي» إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري 


ا وني2. 
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() عَم تون عن أي شىء يتساءل المكذبون 
بآيات اللّه؟ ۰ 

(۲) معن الا لْمَطِيرٍ» عن الخبر العظيم» وهو 
يوم القيامة . 

(۳) الى هر يِه فون © الذي طال فيه 
نزاعهم؛ وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب 
والاستبعاد. 

(:) #ك نفي لقولهم وإنكارهم #سيعود 
عاقبة تكذيبهم حين تنكشف الأمور. 

(5) أنه كلا سَيَأوْنَ* وعيد لهم على أثر وعيد. 
() لأر جل الأْسَ هدا ممهدة مهيأة لكم 
ولمصالحكم من الحروثء والمساكن» والسبل. 
(۷) وبال ادا تمسك الأرض؛ لغلا 
تضطرب بكم وتميد. 

(۸) #وولقتگ اروا ذكوراً وإناثاً من جنس 
واحد؛ ليسكن كل منهما إلى الآخرء فتكون 
المودة والرحمة . 

(9) وملا وم سباا راحة لكمء وقطعا 
لأشغالكم التي متى تمادت بكم أضرت بأبدانكم . 
)٠١(‏ لاوجلا آل لِيَاسّا: جعل الله الليل والنوم 
يغشي الناس؛ فتنقطع حركاتهم الضارة» وتحصل 
راحتهم النافعة . 

)١١(‏ لوجعلا لار مَعَاشًا# جعلناه مشرقاً نيراً 
مضيئاً؛ ليتمكن الناس من التصرف فيهء والذهاب 
والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير 
ذلك . 
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)١١(‏ وتا رو سا شِدَادا سبع سماوات 
طباقا» في غاية القوة والصلابة والشدة. 

(1) وجا يرجا وهجا الشمس؛ نبه 
بالسراج على النعمة بنورها الذي صار ضرورة 
للخلق» وبالوهاح -وهي حرارتها- على ما فيها 
من الإنضاج والمنافع . 

)١5(‏ وارلا من الْستهرْتٍ» السحاب م 
جا كثيراً جدًا. 

)٥(‏ مو تی ف ا من بر وشعير وذرة وأرزء 
وغير ذلك مما يأكله الآدميون رتا يشمل 
سائر النبات . 

)١١‏ ونت ألفاًا» بساتين ملتفة» فيها من 
جميع أصناف الفواكه اللذيذة. 

(۷ إل يم ألْعَصْلٍ» يوم القيامة كان مسا 









يدلا رمب 


ا 











8 9 12 n 


ر سل و ر پا ES‏ 
امیا وکوا و21 ا 


ا 
إن للمتقين مقازا سي حدايق 
ر اکم کی سی س کے ر سس کی کے سس م رتور ر م م 
ماقا اممو فیا نوا وک با2 جر ندرك | | 





5 3 

e 8‏ ر ا سس ر م ع حر نر ا 

حسَابا 3 ر لسوت وا لار ض وما نما لمكن 
560 و كسم ر سے لس عر وہ و م سے ا سرف 

4 ونه خطاباا ا يوم تقوم الرو وا که صفا اموت 1 


7 
د 


PSE 


e 
مع مو و اک چ ر ر س تالم ا سے ارت و ار ب م‎ 2 
الام أذ نله لحن وتال صوا بارش ذلك الوم یف‎ 
ری ا ص کا چ سے کک کے ر و‎ 0000 
| سا تخد ل ريو ماماو نا اند رتك عد باقر اوم‎ 
4 3 س ی س ی ا و کا کار ر سے ر کے ا‎ 
الحاو يليت كت ربا ر‎ 
8 BRET رن سه‎ 7 




















کی مالف رھ و عل 


ر ر ع بخص واي سج لتخم مما ا 
م والشرِعات غرقا ل“ ولتت طت طا وَالسِيحتٍ سبحا | | 





0 
0 

2 ا ل وت متام ا رک ر کیک ري س ا 
0 ا فالسیقت سبقا: ري فالم درت اعرا ري يوم رجف الراجفة 

8 : 5 7 
| لمر عرس ص 2 ل عر لل وو ےر اس م و سل برس | 
3 تلبعها الرادفة .ل قلوب وميد وَاجِمَة :يك أبصدرها | < 


2 

5 

1 ر سيل تمر رو کے چ ےر ١‏ روس ا اف ب کر ۶ 
خلشعة الك مقو لو نآو تا لمرد ود وت ف افر ذا كم 7 
ر ی کیم مدر کے وم ہے سس 2 ر رفو ی ر بس س4 | 05 
0 عظنما عر 2 کا لووف نا کہ کای ‏ كاه ر | ١‏ 
1 سام وام 


0 
NT Cle‏ ل عر سح چ ص ار عر ر م 
8 وود 250 فإذا بالتاهرو ا هل أتلك حديث موس ر 1 








RL EE‏ ل 
(۱۸) لي يسح ف الصور اتون اجا ويجري 
فيه من الزعازع والقلاقل ما يشيب له الوليدء 
وتنزعج له القلوب . 

)١9(‏ #أوَفِحَتٍ الما فكانت بوب تنشق السماء 
حتى تكون أبواياً. 

٠١‏ طاوَسْيرَتِ بال فكت سَرَابا» فتسير الجبال» 
حتى تكون كالهباء المبثوث. 

)1١(‏ لن جَهَنَمَ کات مرصَادَا» طريقًا وممراء فلا 
سبيل لأحد إلى الجنة حتى يقطع النار. 

(۲) لين تابا وأعدها للطاغين» وجعلها 
مثوى لهم ومآبا. 

(YT)‏ موي ف حاب وأنهم يلبثون فيها 





/ا٠‏ لاد 


أحقابا كثيرة و الحقب ثمانون سنة. 
9) طلا يدون فا بَرْمَا ولا سَرو؛ أي : لا ما 
يبرد جلودهم» ولا ما يدفع ظمأهم . 

(15) ڄٳ حِيمَ» ماء حاراً» يشوي وجوههم» 
ويقطع أمعاءهم وسا وهو صديد آهل النار» 
الذي هو في غاية النتن» وكراهة المذاق. 

(1) جراچ لهم و فإوتاقا# على ما عملوا 
من الأعمال الموصلة إليها. 

000 یم ڪا لا يبد جا لا يؤمنون 
بالبعث» ولا أن الله يجازي الخلق بالخير والشر. 
(۲۸) یدوا ينا كِدَابا» كذبوا بها تكذيباً 
واضحاً صريحاً» وجاءتهم البينات فعاندوها. 
(19) فاو نوچ من قليل وكثير وخير وشر 
«أْحْصَيْنَهُ با كتبناه في اللوح المحفوظ . 
(0) دوفو أيها المكذبون هذا العذاب 
الأليم والخزي الدائم كن يدك إل عدا 
وکل وقت وحين يزداد عذابهم. 

بالتمسك بطاعته» والانكفاف عما يكرهه؛ فلهم 
مفاز ومنجي» وبعد عن النار. 

(50) وفي ذلك المفاز محَدَاينَ© وهي البساتين 
الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية #وأءيا وخص 
الأعناب؛ لشرفهاء وكثرتها في تلك الحدائق. 
() اورب وهي النواهد اللاتي لم تتكسر 
تديهن من شبابهن» وقوتهن» ونضارتهن 4# 
اللاتى على سن واحد متقارب» ومن عادة 
الأتراب أن يكن متآلفات متعاشرات . 


210 أخرج الشيخان من حديث أبى هريرة يه ؛ قال : قال رسول الله َة : ١ما‏ بين النفختين أربعون» قالوا: أربعون يوما؟ قال : 
«أبيت: قالوا: أربعون شهرا قال: «أبيت» قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قال: «ثم ينزل الله من السماء ماءً؛ فينيتون كما 
ينبت البقل» ليس في الإنسان شيء إلا سيبلى إلا عظماً واحداً وهو عَجِبٌ الذنّب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة». 




















١١84 


(5 0 وك 
للشاربين. 
)00 ولا معو مون 
مووا ک0 إثماً. 
(5) جره من رك © لهم اعا جسابا بسبب 
أعمالهم التي وفقهم الله لهاء وجعلها ثمنا لجنته 
ونعيمها. 
(0) رب لسوت وَالْأَرّضٍ وَمَا با4 الذي خلقها 
ودبرها اَم الذي رحمته وسعت كل شيء. 
فرباهم ورحمهمء ولطف بهم» حتى أدركوا ما 
أدركوا je‏ بلكو من خِطبا# لا يقدر أحد على 
ابتداء مخاطبته إلا بإذنه. 
(1) يم موم في ذلك اليوم #ألروع# جبريل 
طت » وقيل: بنو آدم وا مَك صَنَاك هما 
صفات» يقوم صف من بني آدم وصف من 
الملائكة خاضعين لله الا بر4 إلا بما أذن 
لهم الله به إل من أن له امن ول ص4 فلا 
يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين: أن يأذن الله له 
في الكلام» وأن يكون ما تكلم به صوابا. 
(۳۹) ملك ي احق الكائن الواقع يعني يوم 
القيامة» الذي لا يروج فيه الباطل» ولا ينفع فيه 
الكذب. فمن سه اد إل ري ماب أي : 
فمن شاء رجع إلى الله بطاعته . 
0 تا اندر عَدَابا مرا لأنه قد أزف 
مقبلاً» وکل ما هو آت؛ فهو قريب. 


دهان : مملوءة من رحيق› لذة 


فا نوه كلاماً لا فائدة فيه 





ر سم ر سر 


وود و مسا 


وم ينظ ألم ما دمت يداه أي : كل امسرئ 
برا في ذلك الوم ما قدم من العمل منبنًا في 
507 لکا بى كث تا 4 أي: يود الكافر 
و أ كان في لما ادي ا ول كن يق 





ا 


)١(‏ لزعت غا هم الملائكة التي تنزع 


الأرواح بقوة وتخرق في نزعها حتى تخرج 
الروح» فتجازى بعملها. 

(') م لشت شا وهم الملائكة تجتذب 
الأرواح بقوة ونشاط . 

(۳( و ولحت سَبْعَايُهِ المترددات في الهواء 
صعوداً ونزولاً. 

(:) مأمَلسَيِكَتِ» لغيرها تًا فتبادر لأمر الل 
وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل 
الله حتى لا تسترقه. 

(5) المت نا # الملائكة الذين وكلهم الله أن 
يديروا كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي . 

000 و رجف الجن وهي قيام الساعة. 

(۷) متها الَو الرجفة الأخرى التي تردفهاء 


وتأتي تلوها . 
و صما سس ر 
ما ترى وتسمع . 


(7. 7) أخرج أحمد والترمذي بإسناد حسن عن أبي بن كعب سيه » قال: كان رسول الله هة إذ ذهب ثلثا الليل قام فقال: ١‏ يا 


أيها الناس» اذكرو الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه» جاء الموت بما فيه قال : 
الله إني أكثر الصلاة عليك. فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت». ة 


أبي : قلت : يا رسول 


قلت : الربع؟قال: « ما شئت» فإن شئت فهو 


خير لك». قلت : فالنصف؟ قال: « ما شئت فإن زدت فهو خير لك». قلت : فالثلئين؟ قال : ما شئتء فإن زدت فهو خير 


لك قلت :أجعل لك صلاتى كلها عليك؟ قال 


: «إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك». 
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(4) بابسا رها حلش 
قلوبهم الخرف ر وأذهل أفئدتهم الفزع» وغلب 

عليهم التأسف» واستولت عليهم الحسرة. 

)٠١(‏ يوون ونا لَرْدُومونَ فى للخافرر»؛ أي: 

يقول الكفار فى الدنياء» على وجه التكذيب أنحن 

صائرين أحياء بعد الموت كما كنا. 

. ا کا عا ر بالية فتاتاً‎ )0١( 

09١‏ الوا یا ذا کر خَايرَةُ# استبعدوا أن 

يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاماً نخرة» 

جهلا منهم بقدرة الله وتجرؤا عليه. 

(16) الما هى رَه ود ينفخ فيها في الصور . 

© لإا هم فإذا الخلائق كلهم ماهر 

على وجه الأرض» قيام ينظرون» فيجمعهم الله 

ويقضي بينهم بحكمه العدل ويجازيهم. 

(15) وهل تنك حَدِيتٌ موس ؛ أي: قد جاءك يا 








6 لا 


محمد حديث موسى. 
07 لذ اده م الود الس وى وهو: 
المحل الذي کلمه | الله فيه» وامتن عليه بالرسالة» 
واختصه بالوحي والاجتباء. 

(10) هادْهَبَ إل فرعو إت طن فَالْهَهُ عن 
طغيانه وشركه وعصيانه» بقول لين» وخطاب 
لطيف ؛ لعله ینکر أو نى . 

(۱۸) فون له: : عل لك ل أن ترك ؛ أي : 
هل لك في خصلة حميدة» ومحمدة جميلة» 
يتنافس فيها أولو الألباب؛ وهي أن تزكي نفسك 
وتطهرها من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان 
والعمل الصالح؟ 

(19) مَإوَامِدِيكَ إل ريك أدلك عليهء وأبيّن لك 
مواقع رضاه من مواقع سخطه نى الله إذا 
علمت الصراط المستقيم» فامتنع فرعون مما دعاه 


إليه موسى 
(۲۰) 37 به اليه الكرىه جنس الآية الكبرى» 
فلا ينافى تعددها. 


)01 ىَ4 بالحق مى الأمر. 

)1١(‏ لثم أذر ىه يجتهد في مبارزة الحق 
ومحاربته . 

(YT)‏ مشر فجمع قومه وجنوده # ادى لما 
اجتمعوا. 

)١(‏ #قَقَالَ» لهم: ا ركم آل فأذعنوا 
له» وأقروا بباطله حين استخفهم . 

(55) مده لله کال الو الوه صارت عقوبته 
دليلا وزاجراء ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة وقيل 
المراد بالآخرة قوله : #أنا رک الأ . والأولى 
بقوله لما لمت كم ين إو عرفا [سورة 
القصص :۳۸] 
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7 فون في ذلك مره لمن تى فإن من يخشى 
الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر. 

(۷) فآ أيها البشر مسد علا ار اسا 
ذات الجرم الحظيمء والخلق القوي» والارتفاع 
الباهر؟ فبتها الله . 

(10) ور سنا جرمها وصورتها #و وهاه 
بإحكام وإتقان يحير العقول» ويذهل الألباب. 
(9") راعش لماه أظلمه؛ فعمت الظلمة 
جميع أرجاء السماء» فأظلم وجه الأرض و«أوَأحيَ 
لها أظهر فيه النور العظيم . 

0 ##والارض بد ذلك بعد خلق السماء 
نهآ أودع فيها منافعها . 

(1) أ نا ماما ومعلا أخرج ما كان فيها 
بالقوة إلى الفعل . 

2 لوَائْبَالَ اسا © ثبتها في الأرض . 

۳ ا لك وی4 كل ذلك متاعاً لخلقه 
ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها 
ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى 
أن ينتهى الأمد وينقضى الأجل . 

)۳( 56 جات EET‏ القيامة الكبرى» 
والشدة العظمى» التى يهون عندها كل شدة. 
(05) لين نكر اسن ما سى في الدنيا من 
خير وشر؛ فيتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته» 
ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته . 


المسؤول عنه بأعلم من السائل» . 








كس ل | و ا 

ری ر 9 
)۳7( و ودورت جيم لىن رى : جعلت في 
البرازء ظاهرة لكل أحدء قد برزت لأهلهاء 
واستعدت لأخذهم» منتظرة لأمر ربها. 
(۳۷) اما من طب : جاوز الحد؛ بأن تجرأ على 
المعاصي الكبارء ولم يقتصر على ما حده الله . 
(") موا ليو اديا على الآخرة؛ فصار 
سعيه لهاء ووقته مستغرقاً في حظوظها 
وشهواتهاء ونسي الآخرة وترك العمل لها. 
(۹) مين الحم هى المأرك» : المقر والمسكن 
لمن هذه حاله 
(0) وما من حاف مام يد : خاف القيام عليه 
ومجازاته بالعدل #وَتهى النَنْسَ عن اهر فنهى 
نفسه عن هواها الذي يقيدها عن طاعة الله 
وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول»ء وجاهد 
الهوى والشهوة الصادين عن الخير. 
4١‏ مين َة المشتملة على كل خير وسرور 
ونعيم #هى الأو لمن هذا وصفه. 
(4) وتك يسألك المتعنتون المكذبون 
بالبعث لعن اَلَو متى وقوعهاء و «إأانَ 
مستا متى ظهورها وتبوتها . 
0 هم انت من رها لست في شيء من 
علمها وذكرها؛ أي : لا تعلمها 
(5:) هل ريك لها : إليه ينتهي علمها. 
(15) لما أت مر من سا إنما نذارتك 


(؟4 -45) في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب بوه : لما سأل جبريل اكلا رسول الله بيا عن وقت الساعة قال: «ما 


وأخرج النسائي في «تفسيره»» والطبراني في « الكبير» بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب : أن النبي ية کان لا يزال يذكر من 


شأن الساعةء حتى نزلت يلوك عن المَكَدَ أيان مها . 


وأخرج الطبري والبزار والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة يها قالت: لم يزل النبي بي يسأل عن الساعة» حتى أنزل الله 


نه : طم أت ين وها 3 إل ريك متها . 
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نفعها لمن يخشى مجىء الساعة» ويخاف الوقوف 
بين يديه . 

(43) # كام بم يروَتبَا؟ك ؟ يرون القيامة مر ليرا 
في قبورهم إلا عشي أو ضَهَاك؛ أي: عشية 


أ سورة عبس وهى مكية 


)١(‏ عبس وول قبض وأعرض وجهه تكرّهًا. 


سورة عبس 





٠0١‏ لاد 


(؟) لإ عَدَه آلف لأجل مجىء الأعمى له 
وهو ابن أم مکتوم» واسمه: عبد الله. 

(۳) ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه فقال: «ووما 
دري كََُ؛ أي: الأعمى ية يتطهر عن 
الأخلاق الرذيلة» ويتصف بالأخلاق الجميلة؟ 
(4) أو يكر فة لم4 ؛ أي : يتذكر ما 
ينفعه» فيعمل بتلك الذكرى . 

(0) #أما م سفق # عن الله وعن الإيمان بماله 
في المال. 

(1) لت لَمْ دى تتعرض له» وتقبل عليه 
وتصغي إلى كلامه. 

(۷) وما َك ا رک ما أنت بمطالب به إذا لم 
يحصل له زكاة. 

(۸) وما من جك سي يمشي قاصداً إياك . 

(9) وهو خن الله کون 

. كت عله لَص » تتشاغل وتعرض عنه‎ )٠١( 
#كلة» ما الامر كما تفعل يا محمد من أن‎ )١١( 
تعبس في وجه من جاءك يسعى وهو يخشى لمن‎ 
استغنى #إنََا بذكة إن هذه العظة وهذه السورة‎ 
. عظة وعبرة‎ 

)١١(‏ همسن شاه دَكَرْمُ عمل به. 

(1) ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمتها ورفع 
قدرها فقال: #فى صن كرد اللوح المحفوظ . 


)١(‏ أخرج الترمذي والطبري وأبو يعلى وابن حبان بإسناد صحيح عن عائشة ها قالت: أنزلت عبس ررك في ابن أم مكتوم 
الأعمى»ء أتي رسول الله ية فجعل يقول: يا رسول الله» أرشدني. وعند رسول الله رجل من عظماء المشركين» فجعل 
رسول الله ية يعرض عنه ويقبل على الآخرء ويقول: «أترى بما نقول باسًا؟» فيقول : لا. ففي هذا أنزل. 
وأخرج عبد الرزاق في اتفسيره» وأبو يعلى في «المسند؛ بإسناد صحيح عن أنس بن مالك ته في قوله تعالى : عى ول 
جاء ابن آم مكتوم إلى النبي كه وهو يكلم أبي بن خلف» فأعرض عنه» فأنزل الله ىك : لعب رل قال : فكان النبي ع 


بعد ذلك يكرمه. 
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9 رر القدر والرتبة لم4 من 
الآفات وعن أن تنالها أيدي الشياطين أو 
يسترقوها. 

(15) بل هي يي سر وهم الملائكة الذين 
هم السفراء بين الله وبين عباده. 

(15) كي كثيري الخير والبركة بره 
قلوبهم وأعمالهم» وذلك كله من حفظ الله 
لكتابه» مما يوجب الإيمان بهوتلقيه بالقبول ولكن 
مع هذا أبى الإنسان إلا كفورًا؛ ولهذا قال تعالى: 
)١0(‏ فل الْإشن مآ آرم لنعمة اللّهء وما أشد 
معاندته للحق . 


الأشياء. 
(19) ين تُطْنَةِ حَلَتَمْ خلقه الله من ماء مهي 
3Y‏ 


مدرم ثم قدر خلقه وسواه بشرًا سويًا. 

)0٠١(‏ لثم اليل يَتَرَمُ4؛ أي: يسر له الأسباب 
الدينية والدنيوية» وامتحنه بالأمر والنهى . 

)0١(‏ م 4 بعد خلقه لهم أكرمه 
بالدفن» ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون 
جيفها على وجه الأرض . 

(15) موم إا سه ارم : بعثه بعد موته للجزاء . 
(۳) لكلا لما يقن مآ آمو وهو -مع هذا لا 
يقوم بما أمره الله» ولم يقض ما فرضه عليه» بل 
لا يزال مقصراً تحت الطلب. 

() لطر الإنسن إل طَعاميه© أرشده الله تعالى 
إلى النظر والتفكر في طعامه» وكيف وصل إليه» 


ويسرهة له. 





سا ام 8 
(۲) ا صا أله صَيَّاك ؟ أي : أنزلنا المطر على 
الأرض بكثرة. 
١‏ م شقا الْأَرْضَ َم بالنبات. 
(۷) ابت فا أصنافا مصنفة من أنواع 
الأطعمة اللذيذة» والأقوات الشهية حًا وهذا 
شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها. 
0 وهنا العنب معروف#وضًا»: وهو 
القت» وقيل: الفصفصة التى تأكلها الدواب 
رطبة . 1 
() ويو وهو معروف وهو أدم» وعصيره 
أدم ويستصبح به» ويدهن به رتلا يؤكل بلحاً 
وبسرًا ورطبًا وتمرًا ونيئًا ومطبوحًّاء ويعتصر منه 
رب وخل» وخص هذه الأربعة؛ لكثرة فوائدها 
ومنافعها . 
(۰) مودای عا ؛ أي: بساتين فيها الأشجار 
الكثيرة الملتفة. 
E (۳۱(‏ ما يتفكه فيه الإنسان؛ من تين» 
وعنب» وخوخ. ورمانء وغير ذلك را ما 
تأكله البهائم والأنعام . 
(۲) ولهذا قال: متا لَك وَلِأمَهدُ» عيشة 
لكم ومنفعة يعني الفاكهة التي خلقها الله وسخرها 
لكمء فمن نظر في هذه النعم؛ أوجب له ذلك 
شكر ربه» وبذل الجهد في الإنابة إليه» والإقبال 
على طاعته» والتصديق بأخباره . 
(FY)‏ ا جات اَعَد ؛ أي : إذا جاءت صيحة 


القيامة؛ التي تصخ لهولها الأسماع» وتنزعج لها 
الأفئدة يومئذ؛ مما يرى الناس من الأهوال وشدة 


)١١(‏ أخرج الشيخان من حديث عائشة ها قالت: قال رسول الله يي : «الذي يقرا القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» 


والذي يقرؤه وهو شاق عليه له أجران) . 





قاقر 7 


42 ا و اگ 26 نت 0ز 


/ ا 1 ا س 
HO OG DEG 5 0‏ 
N‏ ألْموءدةَسْيلت بای دت EF‏ صد لصف شرت 


ع + 


و وها کشت 06 5 9 ا وإذاالجنة 4 
10 و 0 arr‏ 


8 رلت( رج تارذ لس ٠‏ 
ET 1‏ 
عسويو © زد شوصسدَؤى لمكب 0 ثطاع | 
٠‏ ا 0 2 لديم لأف الین | 
© ابسو © ويرت 
RECA‏ رد كام 
ID ۰‏ 3 


1" قم © واوا أننساء الله 
0 ا 
0 3 1 





الحاجة لسالف الأعمال. 

(55) يوم ير ال4 من أعز الناس إليهء 
وأشفقهم لديه لين لخو شقيقه. 

مره وا التي ولدته #وَأيو» الذي رباه. 
۳) #وصجبیٍ4 زوجته وید أولاده. 
(0") وذلك لأنه لکل نري منم يَوميذ سأ ينيد 
قد شغلته نفسهء واهتم لفكاكهاء ولم يكن له 





٠7‏ للا 


التفات إلى غيرها؛ فحينئذ ينقسم الخلق إلى 
فريقين: سعداء وأشقياء. 
(۳۸) وجه ميد فة أي: فوجوه السعداء 
يومئذ مسفرة قد ظهر فيها السرور والبهجة؛ 
مما عرفوا من نجاتهم وفوزهم | بالنعيم . 

(۳۹) اساك # بالسرور #سُسَتَبْشِرَةُ# فرحة بما 
نالت من كرامة الله عز وجل . 

(0) لوج يمي علا عة سواد وكآبة الهم 
والحزن 

)١(‏ متها تغشاها رة فهي سوداء مظلمة 
مدلهمة» قد أيست من كل خير» وعرفت شقاءها 
وهلاکها ر 

(۲( اک4 : الذين بهذا الوصف م الک 
آل أي: الذين كفروا بنعمة اللّه» وكذبوا 
بآيات اللّم وتجرءوا على محارمه 





)١(‏ إا الشّس كوِرَتْ» تكور الشمس؛ أ 
تجمع وتلف» ويخسف القمر» ويلقيان في ا 
() ودا الوم أنَكَدَرَتَ# تغيرت وتناثرت من 
أفلاكها . 


(۷) أخرج الترمذي بإسناد صحيح عن ابن عباس عن النبى ية قال : «تحشرون حفاة عراة غرلا». فقالت امرأة: أيبصر بعضنا أو 


يرى بعضنا عورة بعض 


؟ قال: «يا فلانة لكل أمرئ منهم يومئذ شأن يغنيه) . 


سورة التكوير 


)١(‏ أخرج الترمذي وأحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر 5 ر يتا قال : قال رسول الله ا : من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة ؛ كأنه رأي 


عين فليقراً: 
أخرج البخاري عن أبي هريرة 


إا آلتَش كررت# وطاإدا السا قرت ودا آلا نتن ؟ . 
عن النبي يد : «الشمس والقمر يكوران يوم القيامة) . 


وأخرج أبو يعلى والطيالسي والطحاوي في «المشكل» بإسناد صحيح لغيره عن أنس يه قال: قال رسول الله ب : 


«الشمس والقمر ثورات عقيران في النار» . 





























١١858 لد‎ 


7 لوا الال سبك أزيسلت وسرت عن 
أماكنها . 

9) موادا السار النوق الحوامل #عطلت 
تركت مهملة بلا راع» والمراد عطل الناس حينئذ 
نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون لهاء ويراعونها 
في جميع الأوقات. 

() رل ارش دواب البرظخِْرّك» جمعت 
ليوم القيامة؛ ليقتص الله من بعضها لبعض» ثم 
يقول لها: كوني تراباً. 

C0‏ ودا ألِحَارَ سرت أوقدت ؛ فصارت على 
عظمها نارا تتوقد. 

(۷) وتا افوس ربت قرن كل صاحب عمل 
مع نظيره» فجمع الأبرار مع الأبرارء والفجار مع 
الفجار . 


(۸) ##وَإدًا موده سيت وهى التى كانت 





Ge SA 
الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء‎ 
من غير سيب؛ إلا خشية الفقرء فتسأل.‎ 
باي دب ّث ومن المعلوم أنها ليس لها‎ )5( 
ذنب» ففي هذا توبيخ وتقريع لقاتليها.‎ 
هونا ألمحْتُ» المشتملة على ما عمله‎ )٠١( 
العاملون من خير وشر #كِرّتَ4؛ أي: فرقت‎ 
بشمالهء أو من وراء ظهره.‎ 
ایتا ااه کیت أزيلت.‎ 
مورا احم سورت أوقد عليها فاستعرت»‎ 0 
والتهبت التهابا لم يكن لها قبل ذلك.‎ 
ودا له أزلقثه قربت للمتقين.‎ )1١( 
مامت تقش كل نفس؛ لإتيانها في سياق‎ 9 
التي قدمتها.‎ 


(8) أخرج أحمد والنسائي في «الكبرى» بإسناد صحيح عن سلمة بن يزيد الجعفي قال : انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله با فقلنا : 


يا رسول الله ! إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم» وتقري الضيف» وتفعل وتفعل» هلكت في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئًا؟ 
قال : «لا» قلنا: فإنها كانت وأدت أختا لنا فى الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: «الوائدة والموؤدة في النار؛ إلا أن يدرك 


الوائدة الوسلام فيعفو الله عنها». 


قال أبو أسامة الهلالى - عفا الله عنه-: لقد أشكل علي هذا الحرف في هذا الحديث الصحيح؛ وهو: كيف تكون المؤودة في 
النار؟ والله عز وجل يقول: ول لوده سبلت ل بي دب فكت فسألت شيخنا الألباني يه عن ذلك؟ فقال: في 


الحديث حذف. تقديره: «الوائدة والموؤدة (له)»؛ فاظفر بذلك؛ فإنه من ضنائن العلم. والله أعلم . 
وأخرج مسلم عن عائشة عن جذامة بنت وهب - أخت عكاشة - قالت حضرت رسول الله يكف في ناس وهو يقول: «لقد 
هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس؛ فإذا هم يغيلون أولادهمء ولا يضر أولادهم ذلك شيئًا؛ ثم سألوه عن 


العزل فقال: «ذلك الوأد الخفى» وهو إذا الموءودة سئلت». 


(9) أخرج أبو داودد وأحمد بإسناد صحيح لغيره عن حسناء ابنة معاوية الصريمية عن عمها قال: قلت: يا رسول الله» من في 
الجنة؟ قال: «النبي في الجنة » والشهيد في الجنةء والمولود في الجنة » والموءودة في الجنة». 
وأخرج عبد الرزاق في «التفسير» والبزار والطبراني في الكبير» والبيهقي في «السئن الكبرى» بإسناد جيد عن عمر بن الخطاب 
في قوله تعالى : ولا ألْمَوْردَةٌ بيرت * قال : جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله ية ؛ فقال: يا رسول الله : إني وأدت بنات 
لي في الجاهلية . قال: «أعتق عن كل واحدة منهن رقبة» قال: يا رسول الله إني صاحب إبل» قال: «فانحر عن كل واحدة 


منهن بدنة . 










اس ھی سے رس ہر ر 


ا ذا لْسَمَاء أن 
O E‏ دمت ا 
وخرت( اما لاسن اريك اکرو رالرى | 
ب لفك سوك داك )فوسو زام رك دي | 
لايل كرو OE TEHO E‏ 
كتين 00 )يحاموتمَاتَفْسَلُو فاون ]نا رارق هيم ( 0 ل 1 





مث ا 


تمر لمر صر امسا 


: لوجم وج صلم لين © رمام ایی بين | 
1 ادي فك سات 1 


4 )يلاتك ت اتی کیا موف ن 7 










: اا 
ويلا َة فر لقاال سرش 0 ا 
0 7 















وداک لوهم وهم يرود رج ألابِظن اوک بم 
1 ن لون هد 1 















)١5(‏ 5 أَقِيمُ4 أقسم تعالى بش4 وهي 
الكواكب التي تخنس؛ أي: تتأخر عن سير 
الكواكب المعتاد إلى جهة المشرق. 
(1) #ألوار4 في فلكها #الْكْيٌّ» تأوي إلى 
مجاريها في حال غيبويتها . 
)١0(‏ وال ِدَا عسعس أدبر. وقيل: أقبل. 
)١(‏ ابح ا تس بدت علائم الصبحء 
وانشق النور شينًا فشيئًا حتى يستكمل وتطلع 
الشمس. 
(15) اتم لقو سول کب وهو جبريل 4 
01ج E‏ 

كك © نت 3 9 اشع | تتى». 





0 ب ل 


نزل به من الله تعالى» ووصفه الله بالكريم؛ 
لكرم أخلاقه» وكثرة خصاله الحميدة» فإنه أفضل 
الملائكة» وأعظمهم رتبة عند ربه. 

020 وزی ووه على ما أمره الله به» ومن قوته 
أنه قلب ديار قوم لوط ب بهم فأهلكهم عند زی 
امرش جبريل مقرب عند اللّه» له منزلة رفيعة» 
وخصيصة من الله اختصه بها كن ه له مكانة 
ومنزلة فوق منازل الملائكة كلهم . 

)0١(‏ وشاع ت جبريل مطاع في الملا الأعلىء 
لديه من الملائكة المقربين جنود» نافذ فيهم 
أمره» مطاع رأيه #أيين#: ذو أمانة وقيام بما أمر 
به» لا يزيد ولا ينقص» ولا يتعدى ما حد له. 
(59) وا صَاكرُ 4 وهو محمد بي سجن © 
كما يقوله أعداؤه المكذبون برسالته» المتقولون 


من الأقوال. 
(YT)‏ ولق ole‏ رأى محمد بَا جبريل اک 


ل إالأني تين الذي هو أعلى ما يلوح للبصر. 
(۲) وما هو على المي ص4 وما هو على ما 
أوحاه الله إليه بمنّهم يزيد فيه أو ينقص أو يكتم 
بعضه»ء بل هو بيه أمين أهل السماء وأهل الأرض . 
)٠٠(‏ فووا هو يقول سَيطنٍ ير في غاية البعد عن 
الله وعن قربه. 

(57) فان تبون كيف يخطر هذا ببالكم؟ 
۷ لن هو 3 وِخْرٌ لِْعَلِينَ»4 يتذكرون به 
ربهمء وما له من صفات الكمال» وما ينزه عنه 


كيه ؛ قال : صليت خلف النبي ية الصبح ؛ فسمعته يقرأ: ل5 قم بش 9 تار 


حمن السلمي » قال : خرج علينا علي له حيث ثوب المثوؤب لصلاة 


الصبح : فقال: أين السائلون عن الوتر: 0 5 522 92 وصح إا نمس هذا حين أدبر وأمسى . 





١٠١45 


من النقائص الرذائل والأمثال. 

(1) مولس شاه یک أن منْتَقِم» بعدماتبين 
الرشد من الغي» والهدى من الضلال. 

4# لوا مََلَبُونَ إل أن مسا آل رت الع‎ )١9( 


فمشيئته نافذة» لا يمكن أن تعارض أو تمانع . 





)١(‏ إا اسما أنَعَطَرَتَ#؛ أي: انشقت. 
() ##وإدًا الوب آرت ؛ أي : تناثرت نجومهاء 


وزال جمالها. 

(۳) وا حار رتچ فصارت بحرا واحداً. 
(4) ودا القبور بعرت بأن أخرجت ما فيها من 
الأموات. 

(0) معَلِمَتَ نفس ما دمت ورت فحينئذ 
ينكشف الخطاء» ويزول ما کان خفياء وتعلم کل 
نفس ما معها من الأرياح والخسران. 

0( یا آل الإضلن ما عرد ريك الحكرو» أتهاوناً 
ناك في حرق أم احتقاراً منك لعذابه؟ أم عدم 





N 
o 


سر 2 


إيمان منك بجزائه؟ 

(۷) أليس هو الى حَلقك ونك جعل أعضاءك 
سليمة» في أحسن تقويم؟ «فعدَاكَ قويماً معتدلاً 
في أحسن الأشكال. وأجمل الهيئات . 

(0) ف ای صُورَةَ تا مه رَس إن شاء ركبك 
في صورة الكلب» أو حمار» أو خنزير. 

() لاعلا بل كين اتن مع هذا الوعظ 
والتذكيرء لا تزالون مستمرين على التكذيب 
بالجزاء . 

2٠١(‏ ورلن عم لَفِظِينَ#رقباء من الملائكة 
يحفظون عليكم أعمالكم . 

)١١(‏ # كرما على الله ##مَِينَ4 يكتبون 
أقوالكم وأفعالكم» فدخل في هذا أفعال القلوب 
وأفعال الجوارح . 

)1١(‏ ##يعلمُونَ ما تعلو من خير أو شر. 

(۳ ل ره المراد بالأبرار: القائمون 
بحقوق الله وحقوق عباده» الملازمون للبر في 
أعمال القلوب وأعمال الجوارح لى ويره 
فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن» 
في دار الدنياء وفي دار البرزخ » و في دار القرار. 


سورة الإنفطار 


الله 


)١(‏ أخرج النسائي بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله سوه 


+ قال: قام معاد فصلى العشاء الآخرق فَطوّل ؛ فقال النبي وي : 


«أفتان يا معاذ؟ أفتان يا معاذ؟ أين كنت عن: سَيَج ثم يك ال4 طوالشّى» و إا السا انقطرت4» . 


وأصله في «الصحيحين» من حديث جابر في قصة طويلة. 


(0) أخرج الطبراني في «الكبير» وأحمد في «الزهد» وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» وأبو نعيم في ١‏ الحلية» بإسناد صحيح عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفًا - وهو في حكم المرفوع-: اايقول الله يوم القيامة : ابن آدم ما غرك بي 2 ابن آدم ماذا 


أجبت المرسلين؟؟. 


)¥( أ-خرج ابن ماجه وأحمد بإسناد حسن عن بسر بن جحاش مره 


: أن رسول الله ية بصق يومًا في كفه» ووضع عليها إصبعه ثم 


قال : «يقول الله تعالى : يا بن آدم أتّى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه» حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض 


منك وئيد» فجمعت ومنعت» حتى إذا بلغت نفسك - وأشار إلى حلقه - قلت: 


أتصدق» وأنّى أوان التصدق». 





سورة المطففين 


55120 
لكت بَالْمْجَرل سجن ل ریک ماجن اكب | 
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اس رو مه 


يتغامرون 


ساسم عع عاسو ے ويه مرچ ر رر وس ل أ 
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مح م 


)١5(‏ هون الفجار# الذين فجرت قلوبهم» 
ففجرت أعمالهم «لتى خير عذاب أليم في دار 
الدنياء و دار البرزخ ١‏ وفي دار القرار. 

(15) «يصَلوْبا» ويعذبون بها أشد العذاب يي 
لين # يوم الجزاء على الأعمال. 

)١1(‏ وما ھم عا باك بل هم ملازمون لهاء 
لا يخرجون منها. 

(1) وما أذرك ما بوم ٍ4 تعظيم وتهويل 
لذلك اليوم الشديد الذي يحير الأذهان. 

)1۸( م ا ارك ما يوم ألثين# أعاد ذلك 














۹۷ 


تعجباً لشأنه» ثم فسره بقوله : 

(15) میم لا تیف تقس یں سا ولو كانت 
لها قريبة أو حبيبة مصافية» فكل مشتغل بنفسه لا 
يطلب الفكاك لغيرها. 

(۰) وَالْأَمَرٌ وسن لهي فهو الذي يفصل بين 
العباد» ويأخذ للمظلوم حقه من ظالمه. 


وهی مدنية 





. وونل كلمة عذاب ووعيد مإ إِلْمُطْفْفِينَ»‎ )١( 
فسر اللّه المطففين بقوله: أن إا أَكَالوا‎ )0( 


قبلهم قِبّلهم ميسو يستوفونه كاملاً من غير 
(۳) وولا كلْوهُم أو وَرَوْهْمَ4؛ أي: إذا أعطوا 
الناس حقهم الذي للناس عليهم بكيل أو وزن 
و يرون 4 ينقصونهم ذلك . 

(:):(0) ألا يط اوليك انم عون لیم 
عطي © : فالذي جُّرأهم على التطفيف» عدم 
إيمانهم باليوم الآخر. 

(5) يم يفوم الاش من قبورهم #لرب الْعَلِينَ» 
وإلا فلو آمنوا به» وعرفوا أنهم سيقومون بين 
يدي الله يحاسبهم على القليل والكثير لأقلعوا 
عن ذلك وتابوا منه. 


سورة المطففين 
)١(‏ أخرج النسائي في «التفسير» وابن ماجه والطبري والطبراني في «الكبير» بإسئاد حسن عن ابن عباس وها قال : لما قدم نبي الله 
يل المدينة؛ فكانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله ية : #وثقٌ لِلْمُطفَفِينَ*#. فأحسنوا الكيل بعد ذلك . 


اسم سار مام 


(7) أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمر مهنا أن النبي َي قال : ووم دقوم ألنّاس لري الما حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى 


انصاف اذنيه) . 














کر لعن 
ھر 3 
__ ۹۹۸ کے کک 


(۷) #ه؛ أي: ليس الأمر كما يظن هؤلاء 
الكفار أنهم غير مبعوثين ولا معذبين. #إإِنَّ كنب 
الْفْجّار إن كتابهم الذي كتب فيه أعمالهم التي 
كانوا يعملونها في الدنيا فى سيين #وهي 
الآأرض السابعة السفلىء وهو فعيل من 
« السجن). 

(۸) ثم فسر ذلك بقوله: وما أَدركَ ما سین ؛ 
آي : ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومك . 
(9) كب موم كتاب مذكور فيه أعمالهم 
٠١‏ وول مين يََمْكَذِينَ» ؛ أي : إذا صاروا يوم 
القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب 
المهين. 

)١١(‏ ثم بين المكذبين بأنهم : الین يدون ررم 
لَه يوم الجزاء» يوم يدين الله الناس فيه 
بأعمالهم . 

(؟1) وما مرب بيه إلا کل مت على محارم الله 
متعد من الحلال إلى الحرام أي : كثير الاثم . 
(1) #إدًا تل عو ءاشا الدالة على الحقء 
وعلى صدق ما جاءت به رسله كذبها وعاندهاء و 
تال : هذه مَإآسَطِمٌ الْأرَينَ4 أي : من ترهات 
المتقدمين وأخبار الأمم الغابرين» ليس من عند 
اللّهِ؛ تكبراً وعناداً. وأما من أنصف وكان مقصوده 
الحق المبين» فإنه لا يكذب بيوم الدين؛ لأن اللَّه 
قد أقام عليه من الأدلة القاطعة والبراهين. الساطعة 
ما يجعله حق اليقين . 

9 علا ہل رَدَ عل قوم كا کا يكيببون»؛ 





آي : بخلاف من ران على قلبه کسبه» وغطته 
معاصيه فإنه محجوب عن الحق» ولهذا جوزي 
على ذلك بأن خجب عن الله. 

(15) #كلآ لم عن يم يوي حجر فإننه 
محجوب عن الحق؛ ولهذا جوزي على ذلك بأن 
حجب عن الله» كما حجب قلبه في الدنيا عن 
ايات الله . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: في هذه الآية 
دليل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. 
)1١(‏ فم ب مع هذه العقوبة البليغة «إلصَالوا 
اح لداخلون النار. 

6 2 بال » + أي : يقال لهم على وجه 
التقريع والتوبيخ والتحقير والتصغير #هَذدّاك؛ أي: 
هذا العذاب ايى 3 بد و4 في الدنيا؛ 
فواصلتم كفركم وإجرامكم. 

(1) کک إن كتب البَررٍ لى يه أعلى 
الأماكن وأوسعها وأفسحها. 

(۱۹) يبا أَدرنكَ ما عِلَيوْن4 ؛ أي: معظماً أمره 
مفخماً شأنه . 

. كنب رم بين الكتابة‎ # )٠١( 

)١(‏ ينهد الروك من الملائكة الكرامء 
وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء» وينوّه الله 
بذكرهم في الملا الأعلى . 

(10) ل لبر لتى بر4 ذكر أنهم في نعيم» 
وهو: اسم جامع لنعيم القلب والروح والبدن. 
(3) «إعل الْأرآيكِ»: على السرر المزينة بالفرش 
الحسان . 


(14) أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة بيه عن النبي يي قال : «إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة 


سوداء في قلبه» فإن تاب منها صقل قلبه» وإن زاد زادتء فذلك قول الله تعالى: اكلا ہل ون لی كليم تا كوا يَكيبون). 
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ا إلى ما أعد الله لهم من 
وينظرون إلى وجه ربهم الكريم . 
)۲١‏ ترف أيها الناظر إليهم ف وجوهه رة 
ليه : بهاء النعيم ونضارته ورونقه. 
(15) مإإسَفَوْنَ من نّحقٍ©: وهو من أطيب ما 
يكون من الأشربة وألذها متو € 
)۲١(‏ ذلك الشراب #إختمة مِسَكُ#يحتمل أن 
المراد: مختوم عن أن يداخله شيء ينقص 
لذتهء أو يفسد طعمهء وذلك الختام الذي 
ختم به مسك مرف دك النعيم المقيم الذي 
لا لي حسنه ومقداره إلا الله يتاس 
تَفِسُونَ# يتسابقوا في المبادرة إليه بالأعمال 
لر إليه . 
(۲۷) #ویراجم 
الرحيق من شراب يقال له: تسنيم وهو أشرف 


من تبر ؛ آي : مزاج هذا 





4 هك 


شراب أهل الجنة وأعلاه. 

(۲۸) ولذلك قال: #عينا ترب بها المقرّيون» 
أي: يشربها المقربون صرفاء وتمزج لأصحاب 
اليمين مرجًا. 

(0) ل ألدنت لجس كنا من الزن ءامنا 
َضْعَكْوْنَ# أخبر أن المجرمين كانوا في الدنيا 
يسخرون بالمؤمنين ‏ ويستهزئون بهم. 

(۳۰) وولا مرا بم بهم يتَعَامرُونَ#يتعامزون بهم عند 
مرورهم عليهم احتقارًا لهم. 

(91) ودا اقرا إل أَمَلهدُ» صباحًا أو مساء 
شيا مَكهينَ» مسرورين مختبطين. 

(۳Y)‏ ار روم وإذا رأى المجرمون 
المؤمنين قاو إِنَّ هول االو إن هؤلاء 
لضالون عن محجة الحق وسبيل المقصد. 
(۳۳) وا اسلو عم حَافِظِينَ»: وما أرسلوا 
وكلاء على المؤمنين ملزمين بحفظ أعمالهم. 
حتى يحرصوا على رميهم بالضلال. 

)۳( ا * يوم القيامة مالين امنا هن 
لكَُارٍ ضحد حين يرونهم في غمرات 
العذاب يتقلبون» وقد ذهب عنهم ما کانوا 
يفترون» والمؤمنون في غاية الراحة والطمأنينة . 
(5) عل الأرايك» : وهي السرر المزينة 
يظرُود4 إلى ما أعد الله لهم من النعيمء 
وينظرون إلى وجه ربهم ر 

(1©) «ؤهل وب الْكُتَارُ ما كنا يَمْعُون» ؛ أي: هل 
جُوزوا من جنس عملهم؟ فكما ضحكوا في الدنيا 
من المؤمنين ورمّؤهم بالضلال؛ ضحك المؤمنون 
منهم في الآخرة حين رأوهم في العذاب 
والنكال» الذي هو عقوبة الغي والضلال. 

نعم» ثوبوا ما كانوا يفعلونء عدلاً من اللَّه 














)١(‏ يقول تعالى مبيئًا لما يكون يوم القيامة : إدًا 
َلآ ّمت انفطرت» وتمايز بعضها من بعض» 
وانتثرت نجومهاء وخسف بشمسها وقمرها. 

(0) موادت لاه استمعت لأمرهء وألقت 
سمعهاء وأصاخت لخطابه ##وَعْيَتَ» وحق لها 
ذلك . 

(۳) فوا الاش مدت رجفت وارتجتء 
ونسفت عليها جبالهاء ودك ما عليها من بناء 
ومعلم» فسويتء مدها الله تعالى مد الأديم» 
حتى صارت واسعة جدًا. 

(8) مولت ما فبا من الأموات والكنوز 
وعدت منهم» فتخرج الأموات من الأجداث 
إلى وجه الأرض؛ وتخرج الأرض كنوزها. 
)٥(‏ أت ريا سمعت وأجابت 
وحق لها أن تسمع وتجيب وتطيع. 

(5) وتا لمن إِنَّكَ كايح إلى رَيْكَ كدحاه؛ أي : 
ساع إليه في عملك والكدح : عمل الإنسان وجهده 
من الخير والشر حتى يكدح فيه» آي يؤثر 


ع وَحُدَتَ # 


في الأمر 





ر ی 


رةه 


#ممَلَقِيهِ# أي : ملاقي جزاء عملك خيرًا كان أو 


شرًا. 


(۷) فاا مَنْ 
السعادة. 

)۸( وف اسب 
اليسير على الله. 
(4) مولب إل أل في الجنة سرو لأنه 
نجا من العذاب» وفاز بالثواب. 

)0١(‏ واا من أوق کیم وره هرو بشماله من 
خلفه. 

)١١(‏ مإضُوْفٌ يعوا بور من الخزي والفضيحة» 
وما يجد في كتابه من الأعمال التي قدمها ولم يتب 
منها . 

)١١(‏ مَووَضَل سيراه ؛ أي : تحيط به السعير من 
كل جانب» ويقلب على عذابها. 

)1١(‏ إت وذلك لأنه في الدنيا كان ف أَمَلِِ 
مسرو لا يخطر البعث على باله» وقد أساء. 
(15) إِنَهُ عن أن أن يور لم يظن أنه راجع 


وق کاو ید 4 وهم أهل 


حِسَانًا سرا وهو العرض 


إلى ربه» وموقوف بين يديه . 


(15) ۆب #يعنى : بلى. سيعيده الله كما بدأه. 
ويجازيه على أعماله خيرها وشرها#إنَ ری کان بوه 
بير أي : عليمًا خبيّرا. 

(1) 6# أَقَيِمْ يسمي أقسم في هذا الموضع 


سورة الإنشقاق 
)١(‏ أخرج الشيخان عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إا ألم أَنتَقَّنَ4. فسجدء فقلت له؟ قال : سجدت 


() أخرج الطيالسي والبيهقي في «الشعب» بإسناد حسن بشواهده عن جابر تيه قال: قال رسول الله يله : 


«قال جبريل : يا 


محمدء عش ما شئت؛ فإنك ميت» وأحبب من شئت؛ فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك ملاقيه) . 
(۸) أخرج الشيخان عن عائشة ها قالت : قال رسول الله َة امن نوقش الحساب عذب» قالت : فقلت : أليس قال الله : وسوی 
اسب حسابا سيا قال : «لبس ذاك بالحساب» ولكن ذلك العرض » من نوقش الحساب يوم القيامة عذب». 
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بآيات الليل؛ فأقسم بالشفق الذي هو بقية نور 
الشمس الذي هو مفتتح الليل. 

(۷ وال وما وَس ؛ أي: احتوى عليه من 
حيوانات وغيرها. 

(1) «وَآلْمَمَرٍ إا إا شق امتلا نورًا بإبداره» 
وذلك أحسن ما يكون وأكثر منافع 

)1١9(‏ والمقسم عليه قوله: #إلركينً أيها الناس 
#إطبقًا ء۶ عن طن أطوارا متعددة وأحوالا متباينة . 
)٠١(‏ فما هم لا يوون4 ومع هذا فكثير من 
و 





ب 1١٠١١‏ لاد 


)0١(‏ ولا وئ عم شمان ل دون لا 
يخضعون للقرآن». ولا ينقادون لأوامره ونواهيه 
۷ بل لي كفروا يدوت يعاندون الحق 
بعدما تبين . 

(1) فول آعم يما وغوت بمايعملونه 
ويلوونه سرّاء فاللّه يعلم سرهم وجهرهم.ء ولهذا 
قال : 

(:1) رمم بداب أَلِبِمِ» وسميت البشارة 
بشارة؛ لأنها تؤثر في البشرة سرورًا أو غمًا. 

(15) للا بن َم ومَيلوا لصحت ومن 
الناس فريق هداهم الله فآمنوا باللّه» وقبلوا ما 
جاءتهم به الرسل» فآمنوا وعملوا الصالحات؛ 
فهؤلاء ل أجْرْ عير من أي: غير مقطوعء 
بل هو أجر دائم مما لاعين رأتء» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


سورة البروج 
وهى مكية 





)١(‏ ولتم دات ال ذات المنازل المشتملة 
على منازل الشمس والقمر» والكواكب المنتظمة 
في سيرها. 

(0) رلوم اوور وهو يوم القيامةء الذي لا 
يمكن أن يتغير» ولا يخلف الله الميعاد. 

(۳) موَسَاهِرٍ ورموره الأكثرون على أن الشاهد 


(19) أخرج البخاري عن عبد الله بن عباس تنه : لرك ق قا ڪن طبق © : «حالا بَعْدَ حال»؛ قال هذا نبيكم. 


سورة البروج 


(*) أخرج الترمذي بإسناد حسن لغيره عن أبي هريرة ليه قال: قال رسول الله كَل : ولور ألوْعود4 يوم القيامة» #وساهد# يوم 
الجمعة» وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة» وفيه ساعة لا يواقفها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا 
أعطاه إياه » ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذهء #وَمَتْجُور» يوم عرفة». 














ov 00‏ 84 هر ل 
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يوم الجمعة؛ والمشهود هو يوم عرفة. نارآ وأعدوا لها وقوداً يسعرونها به. 

(5) شل أَتحبُ» وهذا دعاء عليهم بالهلاك؛ | 0) للش علا فود أي: عند النار جلوس 
ولعن لهم ادود الحفر التي تحفر في | لتعذيب المؤمنين. 

الأرض. )۷( ر يعني الملك وجنوده الذين خدوا 


ل سل سج سك 


(5) لار دَاتِ الوفور» أججوا في الأخدود | الأخدود لعل ما يفعلون بِلْمَؤينينَ من عرضهم 





(4) أخرج مسلم عن صهيب تيه أن رسول الله يَلِ؛ِ قال: «كان ملك فيمن كان قبلكم » وكان له ساحرء فلما كبر قال للملك: 
إني قد كبرت؛ فابعث إلي غلامًا أعلمه السحر» فبعث إليه غلاماً يعلمه» وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع 
كلامه» فكان إذا أتي الساحر مر بالراهب وقعد إليه» فإذا أتى الساحر ضربه فشكا ذلك إلى الراهب» فقال: إذا خشيت 
الساحر؛ فقل: حبسني أهلي» وإذا خشيت أهلك؛ فقل: حبسني الراهب» فبينما هو كذلك إذا أتى على دابة عظيمة قد 
حبست الناس؛ فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟» فأخذ حجراًء فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب 
إليك من أمر الساحر؛ فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناسء» فرماها فقتلهاء ومضى الناس» فأتى الراهب فأخبره» فقال له 
الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل منيء قد بلغ من أمرك ما أرىء وإنك ستبتلى؛ فإن ابتليت؛ فلا تدل عليّ» وكان 
الغلام يبرء الأكمه والأبرص ويداوي الناس سائر الآدواء» فسمع جليس للملك كان قد عمي؛ فأتاه بهدايا كثيرة» فقال: 
ما ها هنا لك إن أنت شفيتني. قال: إني لا أشفي أحداً إنما يشفي الله؛ فإن آمنت بالله دعوت الله؛ فشفاك. فآمن 
بالله؛ فشفاه اللهء فأتى الملك» فجلس إليه كما كان يجلس» فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: 
ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام» فجيء بالغلام» فقال له الملك: أي 
بني قد بلغ سن سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل قال: فقال: إني لا أشفي أحداً وإنما يشفي الله فلم يزل 
يعذبه حتى دل على الراهب» فجيء بالراهب» فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى» فدعا بالمنشار» فوضع المنشار في 
مفرق راسه فشقه حتى وقع شقاهء ثم جي بجليس الملك فيه له: ارجع عن دينك» فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه 
فشقه حتى وقع شقاه» ثم جيء بالغلام» فقيل: له أرجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابهء فقال: اذهبوا به 
إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم ذروته؛ فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه . فذهبوا به فصعدوا به 
الجبل» فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت» فرجف بهم الجبل؛ فسقطواء وجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل 
أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقورء وتوسطوا به البحرء فإن 
رجع عن دينه وإلا فاقذفوه» فذهبوا به فقال: اللهم اكفينهم بما شئت» فانكفأت بهم السفينة؛ فغرقوا وجاء يمشي إلى 
الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. 
قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد» وتصلبني على جذع» ثم خذ سهما من كنانتي» ثم ضع السهم في 
كبد القوس» ثم قل: بسم الله رب الغلام» ثم ارم» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني» فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه 
على الجذع» ثم أخذ سهماً من كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوسء ثم قال: بسم الله رب الغلام» ثم رماه فوقع 
السهم في صدغه» فوضع يده في صدغه فمات» فقال الناس: آمنا برب الغلام» فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت 
تحذرء قد والله نزل بك حذرك» قد آمن الناس؛ فأمر بالأخدود بأفواه السكك» فخدت» وأضرم فيها النيران» وقال: 
من لم يرجع عن دینه؛ فأقحموه فيهاء أو قيل له: اقتحم» ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها؛ فتقاعست» فقال 
لها الغلام: يا أماه اصبري؛ فإنك على الحق). 


سورة البروج 


على النار وإرادتهم أن يرجعوا إلى دين الملك 
وور 


شود حضور. 
۵ طت تتا يتيخ يله ل ثا با 
1 


خصلة يمدحون عليهاء وبها سعادتهم؛ 
وهي: أنهم كانوا يؤمنون باللّه طالْمَرِيزِ» الذي 
له العزة التي قهر بها كل شيىء «الييد4 
في أقواله وأوصافه وأفعاله . 

(5) ازى لم ملك السَمَوَتِ لاض حلفا 
وعبيدًا» يتصرف فيهم تصرف المالك بملكه 
أنه عل هل سىء میڈ علمًا وسمعًا وبصرّاء 
أفلا خاف هؤلاء المتمردون على الله: أن يبطش 
بهم العزيز المقتدر. 

20٠١‏ إت لين فوا عذبوا وأحرقوا 
انز اتويت م ل بوا من كفرهم 
واجرامهم تلز دات ج4 بكفرهم جم 
عَدَابٌ أخرِقِ4 العذاب الشديد المحرق. 

قال الحسن البصري يه : انظروا إلى هذا 
الكرم والجود! هم قتلوا أولياءه وأهل طاعتف 
وهو يدعوهم إلى التوبة. 

)١١(‏ مى الي منوا بقلوبهم إوعيلواأ 
أصبِحَتٍ» بجرارحهم لم جَنَّثُ ترك عن 
الفوز برضا الله ودار كرامته. 

)1١(‏ ل بطش رَيْكَ سيد # إن عقوبته لأهل 
الجرائم والذنوب العظام لقوية شديدة. 

(16) لتم هو پئ ويد هو المنفرد بإبداء 
الخلق وإعادته؛ فلا مشارك له في ذلك. 

)١5(‏ #وهر الْمَفوْرَ»# الذي يغفر الذنوب 
جميعها لمن تاب» ويعفو عن السيئات لمن 





1٠5‏ دا 


استغفره وأناب ##أالْوَدُودُ# والمودة هي المحبة 
الصافية» وفي هذا سر لطيف» حيث قرن 
الودود بالغفور؛ ليدل ذلك على أن أهل 
الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابواء غفر لهم 
ذنوبهم» وأحبهم. 

(05) ذو العش ال4 صاحب العرش 
العظيم» وخص الله العرش بالذكر؛ لعظمته 
ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه تعالى» 
فإن المجيد نعت للّه» والمجد سعة الأوصاف 
وعظمتها. 

)١7(‏ مال لا یڈ مهما أراد شيئًا فعلهء 
إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون» وليس أحد 
فعالاً لما يريد إلا اللَّه. 

)١0(‏ #مل أَنَكَ حَدِيتٌ لوو * هل أتاك خبر 
الجموع الكثيرة وكيف كذبوا المرسلين» 
فجعلهم الله من المهلكين. 

(1) عون مصر الذي أرسل إليه موسى 
بن عمران كل ؛ فكذب وجحد؛ فأغرقه 
الله وجنوده في اليم سود قوم صالح 
(19) هيل ال كُقروأ# من قومك يا محمد 


)٠١(‏ ووه ين وَرَابهم حيط قد أحاط بهم 
علمًا وقدرة» ففيه الوعيد الشديد للكافرين من 
عقوبة من هم في قبضته» وتحت تلبيره. 
)١١(‏ بل هو فان يده وسيع المعاني 
عظيمهاء كثير الخير والعلم. 

(۲؟) «إفى لج مخفو من التغيير والزيادة 
والنقص. ومحفوظ من الشياطين» وهو اللوح 


١١١58 لل‎ 


المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل شىء. 


سورة الطارق 
وهي_مكية 





)١(‏ الاي والطارق # النجم الذي يظهر بالليل. 
(؟) اما انرک ما اار4 أراد طارقاً معيناً 
ولذلك فُخم من شأنه بالاستفهام عنه الدال 
على تهويله. 

(9) ثم فسر الطارق بقوله: الم الب 
المضيء الذي يثقب نوره فيخرق السماوات 
فينفذ حتى يرى في الأرض . 

(4؛) والمقسم عليه قوله: إن كل تفي كا ع 
ؤه يحفظ عليها أعمالها الصالحة والسيئة» 
وستجازى بعملها المحفوظ عليها . 

(5) تشر الخ بم » فليتدبر خلقته 
ومبدأه» فإنه مخلوق. 

)١(‏ #خلق ين مَل داق وهو: المني الذي 
يخرج دفقاً من الرجل ومعه المرأة» فيتولد 
بينهما الولد بإذن الله. 

(۷) ولهذا قال: وځ م ب 
الرجل و ورای ترائب ال 


(۸) لإ عل يب قاور الذي أوجد الإنسان 


ب صلب صلب 


من ماء دافق يخرج من هذا الموضع الصعب» 
قادر على رجعه في الآخرة» وإعادته للبعث 
والنشور والجزاء. 

(9) ولهذا قال: یوم لی ابر تختبر سرائر 
الصدورء ويظهر ما كان في القلوب من خير 
وشر على صفحات الوجوه. 

(۱۰) فا لم ين رر يدفع بها عن نفسه 





9 PSS 
و‎ 


وك اقلازها. اله 0 
بت ماهمب 
4 ای ولارن مادک اسار )سلوب رد 
9 یں اا علھا ساف 0 كنظ ليق (2) مقن ماو 
OLE OL‏ كدر 
رایت نال مركي رج دوا © 
8 اا رن 

8 3 


ê 
A 2 


رو رر 




















4 


0 
0 


e 





2 
ER 


1 
0 


A 40 SL SE ALL SA SLL BS 
2 e ج١‎ IK BS م‎ ES ESN RE 22 Th ES 


0 
ا 


04 2 د 


2G 
EROS تس وج رلمائة‎ : 
لی ن کرک ارک 2 یکی ج‎ ١ 
يلق عد سوسم‎ 0 
ست دتِ أي ترجع السماء بالمطر‎ )1١( 

كل عام. 
)1١(‏ ولاش ات اسح وتنصيع الأرض 


للنبات. 

)1١(‏ إو القرآن ولول صل حق وصدق 
بين واضح ٠.‏ 

)١5(‏ رما هو بره جد ليس بالهزل» وهو 


القول الذي يفصل ب بين الطوائف والمقالات› 


وتنفصل به الخصومات . 

)۱٥(‏ لت أي : المكذبين للرسول كيا 
وللقرآن يكوه كا ليدفعوا بكيدهم الحق» 
ويؤيدوا الباطل . 

(13) اید كا لإظهار الحق» وكيد الله 
استدراجه لهم من حيث لا يعلمون. 














سورة الأعلى 


(10) فيل الْكَفرِنَ © أنظرهم ولا تستعجل لهم 
م 





)١(‏ سح اس یك الل يأمر تعالى بتسبيحه 
المتضمن لذكره وعبادته» بأن تذكر أسماؤه 
الحسنى العالية على كل اسم بمعناها الحسن 
العظيم. 

1 لق خلق المخلوقات رى چە ؛ 
(۳) رای َر تقديرّاء تتبعه جميع 
المقدرات #طفهدىي إلى ذلك جميع 
المخلوقات. 

(:) وزی أن انز أنزل من السماء ماء؛ 
فأنبت به أنواع النبات والعشب الكثير» فرتع 





٠6‏ _ _ للا 


فيها الناس والبهائم وكل حيوان. 
)2 نجام غ خوك و أسود؛ أي : جعلهة 
هشيما رميما. 


وس سسا 


)١‏ سفرك قلا تسى سنحفظ ما أوحينا 
إليك من الكتاب» ونوعيه قلبك» فلا تنسى 
(۷) فإ ما سه اّ4 مما اقتضت حكمته 
أن ينسيكه لمصلحة بالغة هرتم ي لَثْهْرَ وَمَا 
خم ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح عباده؛ 
أي : فلذلك يشرع ما أرادى ويحكم بما يريد. 
00 ووسر لسر أن الله يبسر رسوله بلا 
لليسرى في جميع آموره» ويجعل شرعه ودينه 
يسرا 
04 


ر 


الى ما دامت الذكرى مقبولة» والموعظة 


مسموعه . 
(۱۰) لسَيَدَكرٌ من نى سينتفع بالذكر من 
يتقى الله تعالى. 


سورة الأعلى 
)١(‏ أخرج البخاري عن البراء بن عازب صلق قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي بي مصعب بن عمير وابن أم مکتوم» 
فجعلا يقرائنا القرآان» ثم جاء عمار وبلال وسعد» ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين» ثم جاء النبي ب فما رأيت أهل 
المدينة فرحوا بشيء فرحهم به» حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء» فما جاء حتى قرأت : سبح 


نشم رَيْكَ ألأَملّ» في سور مثلها . 


وأخرج مسلم عن النعمان بن بشير ميا : كان رسول الله بي يقرأ في العيدين ويوم الجمعة ب#أسَيّح أسْمَ ريك اّ4 ولهَل 


انلك حَدِيتٌ الْعَثِيَةِ» وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما». 


وفي المسند بإسناد صحيح عن عائشة وها : «أن رسول الله ية كان يقرأ في الوتر: سبح سم يك لكل وطاكل يا 


1 ڪفرون 4 ولل هر آله اص4 والمعوذتین) . 


وأخرج الإمام أحمد بإسئاد صحيح عن عبد الله بن عباس مهتا أن رسول الله َة كان إذا قرأ اسيج أسَمّ ويك الل قال : 


«سبحان ربى الأعلى». 





١١١5 لد‎ 


)١١(‏ و#اوَِنَجَتَر»؛ أي: يبتعد عن الذكرى 
#الأشتى) الشقي في علم الله. 

)١١(‏ ایی صل ألّر الكر» وهى نار الله 
الموقدة العظيمة الفظيعة؛ لأنها أعظم وأشد 
حرًا من نار الدنيا. 

)1١(‏ #اثم» يعذب فيها عذاباً أليماً لا بون 
9 ید ألم قد فاز وربح#اإسن يق من 
طهر نفسه ونقاها من الشرك والظلم ومساوئ 
الأخلاق. 

)1١5(‏ وودر أَنْدَ َب اتصف بذكر الله 
وانصبغ به قلبه#فَصّقَّ» فأوجب له ذلك العمل 
بما يرضي الله خصوصًا الصلاة. 

0 بل ثرون أَلْحَيَهَ لديا تقدمونها على 
الآخرة» وتختارون نعيمها المنغص المكدر 
الزائل على الآخرة. 

)٠00(‏ ل والاخرة حبر واب وللآخرة خير من 
الدنيا في كل وصف مطلوب . 

0 لن هدا المذكور لكم في هذه 
السورة المباركة» من الأوامر الحسنةء والأخبار 
المستحسنة انى الشحْف الأُول» الكتب 
الأولى التي نزلت قبل القرآن» ثم بينها فقال: 
)1١9(‏ صف لاهم شوى اللذين هما أشرف 


: أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري به ؛ قال: قال رسول الله ك8‎ )١١( 


فيهاء ولا يحيون». 
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اروس اما 


)١(‏ #أهل انلك حَرِيتٌ الْعَنيسْيَةَ # يعني : قد أتاك 
حديث القيامة تغشى كل شىء بالأهوال. 


«أما أهل النار الذين هم أهلها؛ فإنهم لا يموتون 


(17) أخرج أحمد والحاكم وابن حبان بإسناد صحيح لغيره عن أبي موسى الأشعري تله ٤‏ قال : قال رسول الله لا : «من أحب 


دنياه أضر بآخرته» ومن أحب آخرته أضر بدتیاه» آثروا ما يبقى على ما يفنى». 
8 ل و لما م ورم س 
(18) أخرج البزار بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس تنل قال: لما نزلت :إن هدا هى أَلصُحُفٍ الأو صق 


بهم وثوتى» قال النبي يللو : 


«كان كل هذا - أو كان هذا - في صحف إبراهيم وموسى». 














سورة الغاشية 


(1) موجه بز يعني : يوم القيامة مإ حَيْعة»# 
ذليلة . 

(۳) #إعايلة يبةه تاعبة في العذاب» تجر 
على وجوههاء وتغشى وجوههم النار. 
ويحتمل أن المراد بقوله : فخ يكت 
حَشِمَة عَاِلَكُ نَعِبَةٌ 4 في الدنيا لكونهم م 
عبادات وعمل» ولكنه لم اعدم شرطه وهو 
الإيمان» صار يوم القيامة هباءا ‏ متثورًا 

)4( تمل ا ا شديدًا حرهاء تحيط 
بهم من كل مكان. 

)٥(‏ وشت من ع اسَوَ؛ أي: 
شديدة الحرارة» فهذا شرابهم. 

(7) وأما طعامهم ف لس هي عام إل من 
صريع» قال مجاهد وعكرمة وقتادة: هو نبت 
ذو شوك تسميه العرب الشّبرق هو أخبث 
طعام وأبشعه . 

(0) الا سين ولا ينی من جع لا يحصل 
به مقصود» ولا يندفع به محذور. 

(0) #وجوه رمي وأما آهل الخير؛ 
فوجوههم يوم القيامة عة قد جرت 
عليهم نضرة النعيمء فنضرت أبدانهمء 
واستنارت وجوههم» وسروا غاية السرور. 
(4) مو لسا الذي قدمته في الدنيا من 
الأعمال الصالحةء والإحسان إلى عباد الله 
وراي إذ وجدت ثوابه مدخرًا مضاعماء 


حارة 





٠١ ۷‏ _ ل 


فحمدت عقباه» وحصل لها كل ما تتمناه. 
)١(‏ وذلك أنها إن جكد# جامعة لأنواع 
النعيم كلها إعَاليكة# في محلها ومنازلهاء 
فمحلها في أعلى عليين» ومنازلها مساكن 
عالية» لها غرف ومن فوق الغرف غرف 
مبنية يشرفون منها على ما أعد الله لهم من 


الكرامة. ر 
)1١(‏ طلا س فيا4؛ أي:الجنة لكي 
كلمة لغو وباطل. 


)١0(‏ فما عبن جار وهذا اسم جنس؛ 
آي : فيها العيون الجارية التي يفجرونها 
ويصرفونها كيف شاءوا» وأنى أرادوا. 

)1١(‏ وها سرد روع وهي المجالس 


المرتفعة فى ذاتهاء وبما عليها من الفرش 
اللينة الوطيئة . 
20350 ورا واب ضوع 0 أي : أوان ممتلكة 


من أنواع الأشربة اللذيذة» قد وضعت بين 
أيديهم › وأعدت لهمء وصارت تحت طلبهم 
واختيارهم» يطوف بها عليهم الولدان 
المخلدون. 

)٠١(‏ وار مَصَفُوفَةُ# وسائد من الحرير 
والإستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله. 
١‏ وردان سیو وهي البسط الحسان» 
مملوءة بها مجالسهم من كل جانب . 


سورة الغاشية 


(۳) أخرج البخاري تعليقا عن ابن عباس وهنا قال: عله نَصِبةٌ 4 : النصارى. قلت : وصله ابن أبي حاتم. 
)١١(‏ أخرج ابن أبي حاتم وابن حبان بإسناد حسن عن أبي هريرة سيه قال : قال النبي يي : «أنهار الجنة تفجر من تحت تلال - أو 


من تحت جبال - المسك». 


١١١8 للد‎ 


(۷ لافلا يظرُونَ إل ابل ڪي خْلنَتْ» 
أي : ألا ينظرون إلى خلقها البديع» وكيف 
سخرها اللَّه للعبادء وذللّها لمنافعهم الكثيرة 
التي يضطرون إليها. 

(1) ولل الم كف رفت عن الأرض حتى 
لا ينالها شيء بغير عمد . 

( وَل بال کیک يبك بهيئة باهر 
حصل بها استقرار الآرض وثباتهاعن 
الاضطراب . 

)٠١(‏ وول لْدَيضٍ کیت سْلِحَتَ # مدت مدا 
واسعًّاء وسهلت غاية التسهيل؛ ليستقر الخلائق 
على ظهرها. 

)0١(‏ وکر ننا ت مدر ذكر الناس 
وعظهم» وأنذرهم وبشرهم . 

۲ لست عه يِتْصَيْطرٍ 4 فإنك مبعوث 
لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم» ولم تبعث 
مسيطرًا عليهم» مسلطا موكلا بأعمالهم . 

"١‏ إلا من وَل وگتر4 لکن من تولی عن 
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2 منت لياو الل كن ناف اكد ©) 
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| مود دجوا لصَحرَ الوا وروز ىالتار 2 
5 ادنغوا ف البد ها كتروافيبا الْمَسَادٌ 0 
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الطاعة وكفر باللّه. 
)١5(‏ مإيِعَزّبهُ أله العذاب الأكر» الشديد الدائم . 


r 


(05) لن إا إيامم# رجوع الخليقة وجمعهم 


(۲۰-۱۷) أخرج مسلم عن أنس يه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله 4ي عن شيء؛ فكان يعجبنا: أن يجبئ 
الرجل من أهل البادية العاقل» فيسأله ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد! أنه أتانا رسولك فزعم 
لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: «صدق»» قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله». قال: فمن خلق الأرض؟ قال: 
«الله» قال : فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله»» قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه 
الجبال: آلله أرسلك؟ قال: «نعم"». قال: وزعم رسولك أنه علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: «صدق». 
قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: «صدق». 
قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك: أن علينا حج البيت لمن استطاع إليه 
سبيلا قال: «صدق» ثم ولّى؛ فقال : والذي بعثك بالحق» لا أزيد عليهن شيئًاء ولا أنقص منهن شيئّاء قال 


النبى ية : إن صدق؛ ليدخلن الجنة». 
)١١(‏ أخرج مسلم وأحمد عن جابر بن عبد الله تب 


نت تاڪ (© لنت کو بتسنير». 


قال: قال رسول الله كل : 
لا إله إلا الله؛ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله 856 ١‏ ثم قرأ: 


«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 

















سورة الفجر 


في يوم القيامة . 


١‏ م إِنَّ ينا حسام فنحاسبهم على ما 
عملوا من خير وشر. 





)١(‏ وت4 أقسم تعالى بالفجرء الذي هو 
اخر الليل؛ ومقدمة النهار؛ لما في إدبار 
الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على 
كمال قدرة الله -تعالى 

(1) لول عم وهي الصحيح ليالي عشر 
رمضان» أوعشر ذي الحجة؛ فإنها ليال مشتملة 
على أيام فاضلةء ويقع فيها من العبادات 
والقربات ما لا يقع في غيرها. 

() لسع ولور 4 لم يعين نوعاً من الشفع ولا 
من الوتر بخبر ولا عقل؛ فكل شفع ووتر داخل 
فيما أقسم الله به؛ لعموم قسمه بذلك. 

(5) مويل إا سره وقت سريانه وإرخائه ظلامه 
على العباد. 

() لهل في ذلك المذكور مم رى جر 
لذي عقل؟ . 

(5) ألم تَر بقلبك وبصيرتك# کت مَل 


3 0 





u 089 


ِمَاوِك كيف فعل بهذه الأمم الطاغية مثل عاد 
الأولى» وهي : 

)¥( مور 047 القبيلة المعروفة في اليمن دات 
لماو ؛ أي : القوة الشديدة والعتو والتجبر. 
(0) فی م بق بن مغل عاد لق اك 
في جميع البلدان في القوة والشدة. 

5 تسود ين جابوا ألضَّخَرَ الوا وادي 
القرى. نحتوابقوتهم الصخور؛ فاتخذوها 
مساكن . 

)٠١(‏ رفون ذى الْأَراِه ذي الجنود الذين ثبتوا 
ملكه؛ كما تثبت الأوتاد ما يراد إمساكه بها 
وقيل: لأنه كان يعذب الناس بالأوتاد. 

)١١(‏ ©#الَدنَ طَمَوَا في اير هذا الوصف عائد 
إلى عاد وثمود وفرعون ومن تبعهمء فإنهم طغوا 
في بلاد الله وآذوا عباد الله» في دينهم 


ودنياهم . 
۳ ولهذا قال 00 فا أَلْفَسَاديُ وهو 


۳ ممصت 0 رَبك سوط عَذَاب# أرسل الله 
عليهم عذاباً من السماء لا يرد عن القوم 
المجرمين . 


0 ملد ريك بالمرصاد 4 لمن عصاه يمهله 


قليلاء ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. 


معدم و لجرل 17 و 3 


(15) ا لاضن إا ما أبتلله ريم فأكرمم وَنصَمَمٌ 


A24‏ ل 


فیقول وَقت ارس يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان 


سورة الفجر 


(5) أخرج البخاري عن عبد الله بن عباس وها عن النبي كَل 


: «ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام» 


يعني : عشر ذي الحجة - قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه ومالهء ثم 


لم يرجع من ذلك بشيء"». 








١١٠ 


من حيث هوء وأنه جاهل ظالم لا علم له 
بالعواقب» يظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه 
عليه يدل على كرامته عنده وقربه منه. 

)1١(‏ وما لتا ما آله مَقَدَرٌ عله ردم يمول رن 
اهن ؛ أي : وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه 
وامتحنه وضيّق عليه في الرزق» يعتقد أن ذلك 


من الله إهانة له. 
(1) كلا ليس كل من نعمته في الدنيا 


فهو مهان لدي» وإنما الغنى والفقرء والسعة 
والضيقء ابتلاء من الله بل لا مُكِمونَ 
أيه الذي فقد أباه وكاسبه» واحتاج إلى 
جبر خاطره والإحسان إليه. 

000 ولا موت عل طكاو یشک لا 
يحض بعضكم بعضًا على إطعام المحاويج من 
المساكين والفقراء. 

(09 ووا ڪر ااك المال المخلف 
«أخلا ّنا ذريعاء لا تبقون على شيء منه. 


ووت وري 


20 فقوت ال خا ج کنر شديدًا. 
و 5 الاش 6 46 تدك فيه الأرض 
والجبال وما عليهاء حتى تجعل قاعا صفصمًا لا 


)1١(‏ #إوجاء ربك ويجيء الله تعالى لفصل 


رر کر 


القضاء بين عباده في ظلل من الغمام عو الماك 4 
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0 اتآ وکین کر يمرك 0 
6 يفول انتک دت لس ةلد 


ر 


ی 


الج قم فذاق لعفب( )وما أذرنك ما لعقبة ©) 
َك 2000 
(2) یسک ادامر( دمن لذن اموأ اموا 

ال اة ل ويك السو وان 0 


ر R> r‏ ر 


رواو م ا افون ي رموصدة 





وتجيء الملائكة الكرام» أهل السماوات كلهم 
فصا ص4 صما بعد صف» كل سماء يجيء 
ملائكتها صما > يحيطون بمن دونهم من الخلق» 
وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك 
الجبار. 

)۳( رجاف وم ومين مین هئم تقودهاالملائكة 
بالسلاسلء فإذا وقعت هذه الأمور ف #تَوميذٍ 
يرسك اانه ما قدمه من خير وشر. 

0176 71 ألزّخرفَ» فقد فات أوانهاء وذهمب 
زمانها 


)٠۷(‏ أخرج البخاري عن سهل بن سعد ته أن رسول الله ييه قال: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» وقرن بين أصبعيه: 


الوسطى والني تلي الإبهام. 


25 أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود ضيه قال : قال رسول الله ككل : 

















سورة لا أقسم (البلد) 


(6) يفول متحسرًا على ما فرط في جنب 
الله: بين َنَت ليان الدائمة الباقيةء 
عملا صالحًا. 

(15) مي لا عدب عن أ لمن أهمل 
ذلك اليوم» ونسي العمل له. 

0) «ولا بوث وام أعد# فإنهم يقرنون 
بسلاسل من نارء ويسحبون على وجوههم في 
الحميمء ثم في النار يسجرونء فهذا جزاء 
المجرمين . / 
(0) وأما من اطمأن إلى الله وآمن به وصدق 
رسله فيقال له: ايا اتش الْظمَيئةُ# إلى 
ذكر اللّهء الساكنة إلى حبهء التي قرت عينها 
باللّه . 

)۲۸( © أرجى ِل ريك 4 الذي رباك بنعمته 
وأسدى عليك من إحسانه ما صرت به من 





عن اللَّهه وعن ما أكرمها به من الثواب» واللّه 
( 000 #قادخل في عِبدِى وای جى وهذا 
تخاطب به الروح حال الموت.» وفي يوم 
القيامة . 


سورة لا أقسم (البلد) 
وهي مكية 
() ل مم4 يقسم تعالى ليا لبر 
الأمين» الذي هو مكة المكرمة. 
)١(‏ وات ِل حلال مدا ارك تصنع فيه ما 
تريد من القتل والأسر ليس عليك ما على الناس 
فيه من الإثم. 


(۲۹) أخرج أحمد والبخاري في ١‏ التاريخ الكبير» وأبو نعيم في « الحلية» وابن عبد البر في «الاستيعاب» بإسناد صحيح عن محمد 


ابن أبي عميرة - وكان من أصحاب رسول الله 4ي - قال: «لو أن عبدًا خرٌ على وجهه من يوم ولد وإلى أن يموت هرما في 
طاعة الله؛ لحقره يوم القيامة» ولودٌ أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد في الأجر والثواب». 
قال أبو أسامة الهلالي - عفا الله عنه» وبالخير ختم له-: هو موقوف» وقد روي مرفوعًا عند أحمد بإسناد حسن من حديث 


عتبة بن عبد عن رسول الله 44 . 


(۲۷) أخرج ابن أبي حاتم والضياء المقدسي في «المختارة؛ بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس كيا في قوله: ياي آلتَنْسُ 
لْملمِيئَةٌ ل اتج إل يك راضية مَضِيّه* قال: نزلت وأبو بكر جالس» فقال: يا رسول الله ما أحسن هذا فقال: «أما 


إنه سيقال لك هذا». 


وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني بإسناد حسن عن سعيد بن جبير؛ قال : مات ابن عباس بالطائف؛ فجاء طير لم ير على خلقه» 
فدخل نعشه» ثم لم بر خارجاً منه» فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر» ما يدري من تلاها: ياي الق اَي © 
انج إل یك ای م (2) كلس في عنيى © اد جى . 

سورة البلد 


(؟) أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس تا عن النبي كل : 


«إن هذه البلد حرمه الله يوم خلق السماوات 


والأرض؛ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجره» ولا يختلى خلاه وإنما أحلت لي ساعة من نهار» وقد 
عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» ألا فليبلغ الشاهد الغائب». 
وفي لفظ : «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله؛ فقولوا: إن الله أذن لرسولهء ولم يأذن لكم». 








١١١5 للد‎ 


لس 2 


(۳) #وووالیر وما و آدم وذريته. 

(؟) ولتد حلفا الْإشَنَ فى كي يحتمل أن 
المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في 
الدنياء وفي البرزخ› ويوم يقوم الأشهاد. 

6 اسب 2 أن لن َير د اد يظن أن 
لن يقدر عليه الله تعالى. 

(7) ويطغى ويفتخر بما أنفق من الأموال على 
شهوات نفسه. ف یول اهت مالا بدا 


كثيّراء بعضه فوق بعض . 

0200 اسب أن 3 اد أيحسب في 
فعله هذاء أن الله لا يراه ويحاسبه على 
الصغير والكبير؟ 

(۸) ثم قرره بنعمه فقال: أل عل لد 
عن يبصر بهما. 


() #ولساا» ينطق به» فيعبر عما في 
ضميره» وَسَفَبرٌِ* يستعين بهما على الكلام 
وأكل الطعام وجمالاً لوجهه وفمه. 

)٠١(‏ #وهكيتة الجن طريقي الخير والشرء 
ببّنا له الهدى من الضلالء والرشد من الغي. 


(۱۳) فى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة ته قال: قال رسول الله م : 





5 
)١١(‏ #إقلا أفتحم الْمقبَةع لم يقتحمها ويعبر 
عليها؛ لأنه متبع لشهواته . 

)1١(‏ لوا انرك ما الْمَمَبَّةْ4 هذا تفخيم لشأنها 
وتعظيم له. 

)1١(‏ ملك ر فكها من الرّقْ بعتقهاء أو 
مساعدتها على أداء كتابتهاء ومن باب أولى 
فكاك الأسير المسلم عند الكفار. 

(15) أو لطعم في بور ذى سه مجاعة 


شديدة . 

(15) ییا ذا مقر جامعًا بين كونه يتيمًا 
فقيرًا ذا قرابة. 

)1١(‏ او يشا ذا مره قد لزق بالتراب 
من الحاجة والضرورة. 


r 


۷ مث کان می الین متو آمنوا بقلوبهم بما 
يجب الإيمان به» وعملواالصالحات 
بجوارحهم: من كل قول وفعل واجب أو 
مستحب #إوتواصواً وأ اضر على طاعة الله وعن 
معصيته» وعلى أقداره المؤلمة مإوَتَوَاصَوَأ بالْمَيْمَةَ 


«من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله لكل إرب منها إربًا 


منه من النار» حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل » وبالفرج الفرج» . 


0 البخاري في «الأدب المفردا وأحمد د الي وابن 


ن حبان والحاكم والدارقطني بإسناد صحيح : عن البراء ر 
و فقال : يا رسول اللهء علمنى عملا يدخلنى الجنة . فقال: «لئن كنت أقصرت 


بن عازب 


الخلة لقد أ ضمت المسألة؛ أعتق النسمةء وفك الرقبة». فقال: يا رسول الله أو ليستا بواحدة؟ قال : «لاء إن عتق النسمة: 
أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة: أن تعين في عتقهاء والمنحة الوكوف» والفيء على ذي الرحم الظالم» فإن لم تطق ذلك؛ 
فأطعم الجائع › واسق الظمان› وأمر بالمعروف » وانه عن المنكرء > فإن لم تطق ذلك؛ فكف لسانك إلا في الخير؟. 


)٠١(‏ أخرج الترمذي والنسائي وابن 
«الصدقة على 


ن ماجه وأحمد بإسناد صحيح عن سلمان بن عامر ضيه 


قال: سمعت رسول الله يفم يقول: 


على المسكين صدقة) وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة). 


(10) أخرج أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو كا » عن رسول الله ب : «الراحمون يرحمهم 


الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» 








سورة والشمس وضحاها 


١ یں وھا القع راکنا © راتتار نھان‎ ١ 
| رفسا راسا اھان لاسا‎ |!" 
¥ یں اھا اف ھاغىرماونشو ھا د‎ 20 |: 
اقحس رگا رداب س دسدھا 2 دتو‎ |! 
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(10) اوه أب لَه # عنوان السعادة 
وعلامتها. 

(15) لرن كوا با بأن نبذوا هذه الأمور 
وراء ظهورهم› فلم يصدقوا باللهء ولا آمنوا به 
ولا عملوا صالحًاء ولا رحموا عباد اللّه هم 
أَصحَبُ المد ه أصحاب الشمال» وهم الكفار 
الفجار. 





۳ _ لاد 


)٠١(‏ لهم نار مَوْصدَة# مطبقة عليهم مغلقة لا 
يدخل فيها روح» ولا يخرج منها غم. 


سورة والشمس 

وضحاها وهي مكية , 
(۱) انی وها نورهاء ونفعها الصادر 
منها 
)١(‏ لمر دا لها تبعها في المنازل والنور. 
(۳) ولتار إا جلها أجلى ما على وجه الأرض 
وأوضحه. 
(4) وليل إا يَفْسَْهَاك يغشى وجه الأرض؛ 
فيكون ما عليها مظلمًا. 
)٥(‏ #وآاَمَ وما بها يحتمل أن الإقسام بالسماء 
وبانيها وهو الله» أو: والسماء وبنيانهاء الذي هو 
غاية ما يقدر من الإحكام والإتقان والإحسان 
وكلاهما متلازم . 
(1) رارض وما ا مدها ووسعها. 
(۷) ووي وَمَا سوّنها المراد بالإقسام بنفس 
الإنسان المكلف» وتسويتها على هذا الوجه آبة 
من آيات الله العظيمة . 
(۸) لامها جْوْرهَا وفوا بين لهاالخير 


سورة الشمس 
(۷) في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله بة: كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه» أو 
ينصرانه» أو يمجساته. كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟». 
وفي اصحيح مسلم» عن عياض بن حمار المجاشعي كيه عن رسول الله ية قال: يقول الله 8 : إني خلقت عبادي 


حنفاءء فجاءتهم الشياطين: فاجتالتهم عن دينهم)» . 


(۸) أخرج مسلم وأحمد والطبراني -واللفظ له- عن أبي الأسود الديلي عن عمران بن حصين: أن رجلا أتى رسول الله اة فقال: 
أرأيت ما يعمل في الناس ويكدحون فيه ؛ أشيء قضي عليهم؟ ومضى عليهم من قدر قد سبق؟ أو فيما يستقبلون مما أتاهم به 
نبيهم ب وأتخذت عليهم الحجة؟ قال: بل شيء قضي عليهم . » ومضى عليهم “ قال: فلم يعملون إذا؟ فقال رسول الله ك: = 

















ل للد ١١١5‏ 


والشر. 
(9) قد أف من ركنا طهّر نفسه من الذنوب» 
ونمّاها من العيوب» ورقاها بطاعة الله» وعلاها 
بالعلم النافع والعمل الصالح . 
)٠١(‏ وقد حاب من دسلا بالتدنس بالرذائل» 
والدنو من العيوب» والاقتراف للذنوب. 
)١١(‏ كدت تَمودُ يطفونهآ4 بسبب طغيانها 
وترفعها عن اللحقء وعتوها على رسل اللّه. 
)١١(‏ اذ أبعت اسنها أشقى القبيلة» وهو: 
أحيمر ثمود قدار بن سالف؛ لعقره الناقة حين 
اتفقوا على ذلك» وأمروه؛ فأتمر لهم . 
(1) فقا هي رسول ان صالح تلا 
محذرًا: #لناقة أو وسفيها»؛ أي: احذروا عقر 
ناقة الله» التي جعلها لكم آية عظيمة. 
)١5(‏ مَكَدَبوهُ4 ؛ أي فيما أخبرهم به بشأن الناقة 
َمَمَرُومَا# يعني : الناقة دمم عَلَيّهِمْ ربهر 
بهم دمر عليهم وعمهم بعقابه» وأرسل عليهم 
الصيحة من فوقهم» والرجفة من تحتهم» فأصبحوا 


َتوه 





| 

مسا لبيك 02 
جائمين على ركبهم» لا تجد منهم داعيًا ولا مجيباً 
وها عليهم؛ أي: سوى بينهم بالعقوبة. 
(15) ورلا عاف عقبها» تبعتها . 


سورة والليل 
وهى مكية 





)١(‏ فول د تى ؛ أي : يعم الخلق بظلامه؛ 
فيسكن كل إلى مأواه ومسكنه. 

() لار يدا َل للخلقء فاستضاءوا بنوره 
وانتشروا في مصالحهم . 

(؟) هوا حل الک واه قد يكون إقسامًا بنفسه 
الكريمة الموصوفة» بأنه خالق الذكور والإناث» 
أو قسماً بخلقه للذكر والأنثى. 

(:) هن سنیگ لمق هذا هو المقسّم عليه؛ أي : 
إن سعيكم أيها المكلفون لمتفاوت تفاوتا كثيّراء 


3 و 


= «من خلقه الله لواحدة من المنزلتين وفقه لعملها» قال: وتصديق ذلك في كتاب الله: لوقي وما سوا ل اها جورم 


)١١(‏ أخرج الشيخان عن عبد الله بن زمعة تيه قال: خطب رسول الله بء فذكر الناقة» وذكر الذي عقرهاء فقال: #إذ 


مہ 


آبْعَتَ أَشْقَهَا4ك انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطهء مئل أبي زمعةا. 

وأخرج الطحاوي في المشكل» والنسائي في «الخصائص» والحاكم - والسياق له - وأحمد بإسناد صحيح لغيره: عن 
عمار بن ياسر يه قال: «كنت أنا وعليٌ رفيقين في غزوة ذي العشيرة» فلما نزلها رسول الله مَل وأقام بهاء رأينا 
ناسا من بني مدلج يعملون في عين لهم في نخل» فقال لي علي: يا أبا اليقظان» هل لك أن نأتي هؤلاء ننظر كيف 
يعملون؟ فجئناهم فنظرنا إلى عملهم ساعةء ثم غشينا النوم» فانطلقت أنا وعلي فاضطجعنا في صور من النخل» في 
دقعاء من التراب فنمناء فوالله ما أيقظنا إلا رسول الله ية يحركنا برجلهء وقد تتربنا من تلك الدقعاء» فقالٍ رسول الله 


اة : ايا أبا تراب». لما يرى عليه من التراب» فقال رسول الله مَك 


: «ألا أحدثكما بأشقى الناس» رجلين؟» قلنا: بلى 


يا رسول الله! قال: «أحيمر ثمود الذي عقر الناقة» والذي يضربك على هذه - يعني قرن علي- حتى تبتل هذه من الدم 


-- يعنى لحيته) . 
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فرعت فان 






وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها 
والنشاط فيهاء ويحسب الغاية المقصودة بتلك 
الأعمال. 

)٥(‏ فوئ من أل ما أمر به من العبادات 
المالية» وَاتَقَ» ما نهي عنه من المحرمات 
والمعاصي على اختلاف أجناسها . 

(5) موَصَدّقَ باسني صدق بالا إله إلا اللَّه) وما 
دلت عليه. 

(۷) سيرم رى نسهل عليه أمره» ونجعله 
ميسراً له كل خير» وميسرًا له ترك كل شر؛ لأنه 


سورة الليل 





06 للد 


أتى بأسباب التيسير» فيسر اللّه له ذلك . 

(8) وما مَنْ جل بما أمر به فترك الإنفاق 
الواجب والمستحب» ولم تسمح نفسه بأداء ما 
7 وََسَْدْىَ # عن الله فترك عبوديته 
جانبّاء ولم ير نفسه مفتقرة غاية الافتقار إلى 
ربهاء الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح» 
إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودهاء الذي 
تقصده وتتوجه إليه. 

(9) دب بِللنقَّ4؛ أي : بما أوجب الله على 
العباد التصديق به من العقائد الحسنة. 

٠١‏ فت رى للحالة العسرةء 
والخصال الذميمة» بأن يكون ميسرًا للشر أينما 
كان» ومقيضًا له أفعال المعاصي» نسأل الله 


وجب للم 


العافية . 
)1١(‏ هوا 00 عه ماه الذي أطغخاه 
واستغنى به» وبخل بهء ل رَبك إذا هلك 


ومات؛ فإنه لا يصحبه إلا عمله الصالح› وأما 
ماله الذي لم يخرج منه الواجب فإنه يكون 
وبالاً عليه؛ إذ لم يقدم منه لآخرته شيئًا. 
)١١(‏ مل عل عتا ادى إن الهدى المستقيم 
طريقه يوصل إلى الله ويدني من رضاه» وأما 
الضلال فطرقه مسدودة عن اللّهء لا توصل 
صاحبها إلا للعذاب الشديد. 

)1١(‏ ایی نا کن لأر ملكا وتصرفاء ليس 
له فيهما مشارك» فليرغب الراغبون إليه في 


)٠١-5(‏ أخرج البخاري عن علي تيه قال: كنا مع رسول الله ي في بقيع الغرقد في جنازة» فقال: ‏ ما منكم من أحد إلا وقد 
كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: #اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له قال: ثم قرأ: 
«اتلن من تك ولق © دة بالق 9 مين رى إلى قوله: «اللمترى». 

















١١١58 لل‎ 


الطلب» ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين. 

)١15(‏ ادرت يا أهل مكة لن تلط #تستعر 
وتتوقد . 

(15) للا ينها إلا انى الشقي . 

1) الى كدب بالخبر والرسول وول 
عن الأمر والإيمان. 

(۷) #وَسَيْبَنًَا الألقق 4 التقي . 

(۱۸) ای وى َالَو يعطى ماله رگ 
بأن يكون قصده به تزكية نفسهء وتطهيرها من 
الذنوب والعيوب» قاصدًا به وجه الله تعالى 
فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب 
ترك واجب؛ كدين ونفقة ونحوهماء فإنه غير 
مشروع» بل تكون عطيته مردودة عند كثير من 
العلماء؛ لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت 
عليه الواجب. 

(۱۹) وما م كمد عند من عم (A‏ ليس 
لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى 
إلا وقد كافأه بهاء وربما بقى له الفضل 
والمنة على الناس» فتمحض عبدًا للّه؛ لأنه 
رقيق إحسانه وحده» وأما من بقي عليه نعمة 
للناس لم يجزها ويكافتهاء فإنه لا بد أن يترك 





7 5 
کر وا چ 

للناس» ويفعل هم ما ينقص إخلاصه. 

)٠١(‏ إل ياء وَج ريه الْفَقّ4 أي: لا يفعل 

ذلك مجازاة لأحد له بيد عنده» ولكنه يفعله 

ابتغاء وجه ربه الأعلى وطلب رضاه. 

(۲۱) وسوی ری هذا الأتقى بما يعطيه الله من 

أنواع الكرامات والمثوبات» والحمد لله رب 

العالمين. 





)١(‏ أقسم الله تعالى على اعتنائه برسوله لا 


فقال: #وألضّى4 أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر 
ضياؤه 
(0) وال دا سی ادلهمت ظلمته. 


سے 


(۳) ما وَدَعَكَ ريك ؛ أي: ما تركك منذ اعتنى 
بك» ولا أهملك منذ رباك ورعاك وما قل ؛ 
أي : ما أبغضك منذ أحبك» فهذه حال الرسول 
كه الماضية والحاضرة» أكمل حال وأتمهاء 
محبة الله له واستمرارهاء وترقيته في درج 
الكمال» ودوام اعتناء الله به. 


)۱٤(‏ أخرج أحمد بإسناد حسن عن النعمان بن بشير به قال : سمعت رسول الله هة يخطب يقول : أنذرتكم النارء أنذرتكم النارء 


أنذرتكم النار» . حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا . قال : تی ست سك 


٠١ 1‏ أخرج البزار والآجري في «الشريعة» والطبري والطبراني في ١‏ الكبير» بإسناد حسن : عن عبد الله ب 


نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق مله . 


بن الزبير مها قا 


)۲١(‏ في #الصحيحين' عن أبي هريرة ته أن رسول الله يي قال : «من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة : يا عبد اللهء هذا 
خير. فقال أبو بكر : يا رسول لله» ما على من يدعى منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال : انعم وأرجو أن تكون منهم». 
سورة الضحى . 
)۳-١(‏ أخرج الشيخان عن جندب البجلي تيه قال: احتبس جبريل اكك على النبي يكل فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه 
شيطانه. فنزلت: رای و ول إِدا سی لو ما ودَّعكَ رك وما کل . 





سورة والضحى 


(5) وة حبر لك من الأر41؛ أي: كل 
حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل 
على الحالة السابقة أو الدار الآخرة خير لك 
من هذه الدار. 

(0) «وَلسَوْفَ غيت ربك فَرضَى» وهذا هو 
حاله في الآخرة» من تفاصيل الإكرام» وأنواع 
الأنعام» وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه بغير 
هذه العبارة الجامعة الشاملة. 

030 مأل يدك يتيِمَا4؛ أي: وجدك لا أم 
لك ولا أب#فارَئ4؛ أي: فآواه الله 
وكفله جده عبد المطلب» ثم لما مات جده 
كفله الله عمه أبا طالب» حتى أيده بنصره 
وبالمؤمنين 

(0) لوَوَجَدَكَ سال لا تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان #مَهَدَئ» فعلمك ما لم تكن تعلمء 
ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق. 





ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود که 


1۷ _ لا 


(0) ورك ایا فقيرًا طتَأقَقّ4 بما فتح 


الله عليك من البلدان» التي جبيت لك 
أموالها وخراجها. 

(9) اما لیر لا تتهري؛ أي: لا سيء 
معاملة اليد 


)٠١(‏ وما السَيِلَ ملا رهه لا يصدر منك 


إلى السائل كلام يقتضي رده عن مطلوبه. 


بنهر وشراسة خلق. 

)۱١(‏ وما عة ركه وهذا يشمل النعم 
الدينية والدنيوية ميته أثن على الله بهاء 
وخصصها بالذكر إن كان هناك مصلحة. 

وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق؛ فإن 
التحدث بنعمة الله داع لشكرهاء وموجب 
لتحبيب القلوب إلى مَن 9 بهاء فإن القلوب 
مجبولة على محبة المحسن. 


: اضطجع رسول الله ية على حصير 


فأثر في جنبيه » فلما استيقظ جعلت أمسح جنبيه فقلت: يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئًا؟ 


فقال رسول الله لا 
الطبري وابن 


(5) أخرج 


: «ما لي وللدنيا؟ ما أنا والدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة» ثم راح وتركها». 
¿ أبي حاتم والطبراني في «الكبير» و« الأوسط» والحاكم والبيهقي 


في «الدلائل» بإسناد صحيح عن 


عبد الله ابن عباس ت قال: عرض على رسول الله ية ما هو مفتوح على أمته من بعده كَفْراً كَفْراَء هسر يذلك» 


لز سر e‏ 


فأنزل الله كَْك: «اوَلْسَوْفَ يُمْطِيك رَبْكَ فى . فأعطاه الله في الجنة ألف قصر في كل قصر ما ينبغي له من الولدان 


والخدم . 


(۸) في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ته قال : قال رسول الله يي : «ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى 
وعند مسلم عن عبد الله بن عمرو يات قال: قال رسول الله ي : «قد أفلح 


غم غنى النفس». 


من أسلم ورزقف كفافاًء وقنعه الله بما آتاه» . 


00 أخرج أحمد وابن سعد والطبراني في «الكبير» بإسناد حسن عن عمرو بن معاد الأنصاري قال: : إن سالد وقف على بابهم. 
فقالت له جدته حواء: أطعموه تمرّاء قالوا: ليس عندناء قالت: فاسقوه سويمّاء قالوا: العجب لك» نستطيع أن نطعمه ما ليس 


)١١(‏ أخرج أحمد وابنه في #زوائد المسندا وابن 


أبي عاصم في «السنة) والقضاعي في 


(مسئد الشهاب» بإسناد حسن عن النعمان بن 


بشير تتلا ؛ قال: قال النبي كلل : «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة 
الله شكر ¢ وتركها كفرء والجماعة رحمة» والفرقة عذاب». 





111۸ 





)١(‏ يقول تعالى ممتنًا على رسولهة: ار 
َف لك صَْرَة؛ أي: نوسعه لشرائع الدين 
والدعوة إلى الله» والاتصاف بمكارم 
الأخلاق» والاقبال على الآخرة» وتسهيل 
الخيرات. 

(0) موَوَصَّعًْا نلك وِرْرَكَ»؛ أي: ذنبك 

(۳) موا انس أثقل رد4 . 

(:) #وورفعتا لك دركه؛ أي : أعلينا قدركء 
وجعلنا لك الثناء الحسن العالي . 

(5) لون مم لمر س4 بشارة عظيمة» أنه كلما 
وجد عسر وصعوبة؛ فإن اليسر يقارنه ويصاحبه» 
حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه 
اليسر» فأخرجه . 

(5) لن مع لمر سا وهذا تأكيد للخبر» وتعريف 
لسر في الآيتين» يدل على أنه واحد» وتنكير 





o‏ 303 الدع مم لا 


7 نھ صر ر ر 


REE 


5 


E 


ENE 1‏ ر ن 


و و و 


کک 
KS‏ 


وور و 


5 8 1 لوست مم جر 1 تون 


EEE 


E ES 


0 ت ا مزالي : 
: اورسك ایی ی ج نین عق )اراو ١‏ 
:8 الاج دعاق )مرا لیما 2 كان | 
SOOO 0‏ : 
7 5 عبت LOLOLO‏ ور 2 
SOAS OLE SIO /‏ 1 
EOL SOS‏ 
3 © سَسَ اراي نن واسجدواقرب Oe‏ 37 

2 3 











اليسر يدل على تكراره» فلن يغلب عسر يسرين. 
(Vv)‏ دا رتچ إذا تفرغت من أشغالك» ولم 
يبق في قلبك ما يعوقه» صب فاجتهد في 
العبادة والدعاء. 


0) وَل ديد وحده رب أعظم الرغبة في 


إجابة دعائك وقبول عباداتك . 


سورة الشرح 


: أخرج ابن أبي حاتم والحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس س قال: قال رسول الله لا‎ )5-١( 


«سألت ربي مسألة 


وددت أني لم أكن سألته» » قلت : قد كان قبلي أنبياء ومنهم من سخرت له الريح؛ ومنهم من يحيي الموتى . قال : : يا محمد ألم 
أجدك يتيما فآويتك؟ قلت :١‏ بلى يا رب قال : ألم أجدك شال فهديتك؟ قلت ١‏ بلى يا رب قال : ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قال: 


( =( ا البزار وابن عدي في «الكامل» والقضاعي 


في مسد الشهاب» بإسناد صحيح لغيره عن أب هويرة لكيه أن رسول الله 


كي قال: «نزلت المعونة من السماء على قدر المؤونة» ونزل الصبر على قدر المصية). 











سورة التين وسورة العلق 


سورة والتين والزيتونأ 
وهى مكية 





)١(‏ ركن هو التين المعروف. #و# كذلك 
#الزَينُونِ» أقسم بهاتين الشجرتين؛ لكثرة منافع 
شجرهما وثمرهماء ولآن سلطانهما في أرض 
الشام» محل نبوة عيسى ابن مريم غل . 

() رور سنن طور سّيناء؛ محل نبوة موسى 
(۳) رھدا اکر آلأین وهي مكة المكرمة» 
محل نبوة محمد بي فأقسم تعالى بهذه المواضع 
المقدسة, التي اختارها وابتعث منها أفضل 
النبوات وأشرفها. 

لَعَمَن ويره تام الخلق» متناسب الأعضاءء 
منتصب القامة» لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرًا أو 
باطنًا شيئّاء ومع هذه النعم العظيمة. 

() نر رددته أَسْمَلَ سفلنه فردهم الله في أسفل 
سافلين؛ أي: أسفل النار» موضع العصاة 
المتمردين على ربهم . 1 

(1) فالا ان انوأ إلا من من الله عليه 


سورة التين 








48أ 1 للا 


بالإيمان والعمل الصالح. والأخلاق الفاضلة 
العالية «قَلَهُمْ4 بذلك المنازل العاليةء و «أَجْرٌ 
عير مَمَُونِ# غير مقطوع» بل لذات متوافرة. 

(۷) شا كبك بد يلين ؛ أي: شيء يكذبك 
أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال. 

حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا 
ينهونء ولا يثابون ولا يعاقبون؟ 

لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم» 
التي إليها يقصدون» ونحوها يؤمون. 





هذه السورة أول السور القرآنية نزولاً على رسول 
الله يكل . 

. افا باس رَيْكَ لى حَلقَ# عموم الخلق‎ )١( 

9 لى الإنّنَ# خص الإنسان» وذكر ابتداء 
خلقه ين عن فالذي خلق الإنسان واعتنى 
بتدبيره لابد أن يدبره بالأمر والنهي . 

(۳) افا وك لاه كثير الصفات واسعهاء 
كثير الكرم والإحسان» واسع الجود 


)١(‏ في «الصحيحين» عن البراء بن عازب ييه كان النبي ية يقرأ في سفر إحدى الركعتين ب وَل ولون ) فما سمعت أحدًا 


أحسن صوتا أو قراءة منه. 


سورة اقرأ 


(0-1) أخرج الشيخان عن عائشة فقا أنها قالت : أول ما بدئ به رسول الله بي من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه -وهو التعبد - الليالي ذوات العدد 
قبل أن ينزع إلى أهلهء ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجةء فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء» فجاءه الملك 
فيه فقال : «اقرأ». قال : «ما أنا بقارئ». قال : «فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني » فقال: إقرأً. قلت : مانا 








١ 


() لى عل بألقار# الخط والكتابة . 

(5) لاسن ما ر ي فإنه تعالى أخرجه من بطن 
أمه لا يعلم شينَاء وجعل له السمع والبصر 
والفؤاد» ويسر له أسباب العلم . 

() 5# حمًا لإ اض لطن ليتجاوز حده 
ويستكبر على ربه. 

(۷) أن يه غه إذا رأى نفسه غنيّاء طغى 
وبغى وتجبر عن الهدى . 

() لن إل ريك اخم ونسي أن إلى ربه الرجعى 
(9) مريت أل ينه أيها الناهي . 

. عدا إا ص للعبد إذا صلى‎ )2٠١( 

)1١(‏ مِآيدَيْتَ إن كن العبد المصلي ماعل اىه 





0 أن به لت كر 
العلم بالحق والعمل به. 
)1١(‏ لآو ام غيره بر بالإخلاص والتوحيد. 
)13١(‏ لات إن كدب الناهي بالحقء رول 
عن الأمر. 
)١5(‏ وار يم ب أنه رى ما يعمل ويفعل؟ . 
(15) لل إن ل بتي عما يقول ويفعل فشا 
مد4 لنأخذن بناصيتهء أخذًا عنيماء وهي 
حقيقة بذلك . 
(17) فإنها اي كذ في قولها «حَاطنةٍ4 في 
فعلها. 
(1) ميت هذا الذي حق عليه العقاب 
#نَادِيْمُ4 أهل مجلسه وأصحابه ومن حوله؛ 


ت بقارئ . فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأ. فقلت: ما آنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة» ثم 
أرسلني فقال: افا يكن یف الى ع €9 کی الامش بن عق 9 اھا و الاك 2 الى عل باقر 9 عر الان ما 1 4 


الآيات. فرجع بها رسول الله كله يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد وها فقال: «زملوني زملوني». فزملوه حتى 
ذهب عنه الروع» فقال لخديجة: «ما لي؟21. وأخبرها الخبر» وقال: «لقد خشيت على نفسي». فقالت له خديجة: كلاء والله 
ما يخزيك الله أبدأء فوالله إنك لتصل الرحم؛ وتصدق الحديث» وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين 
على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي» وهو ابن عم خديجة» 
أخي أبيهاء وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن 


یکتب» وكان شيحًا كبيرًا قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك» فقال له ورقة: يا ابن أخي! ماذا 


ترى؟ فأخبره رسول الله ية خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى» يا ليتني فيها جذعاء 

ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله يا «أوَ مخرجي هم؟) قال نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به 

إلا عودي- وفي رواية: أوذي - وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا موزرًا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي. 
(18-3) أخرج مسلم عن أبي هريرة تيه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعمء 


فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطئن على رقبتهء أو لأعفرن وجهه في التراب > قال : 


فأتى رسول 


الله كلل وهو يصلي زعم ليطأ على رقبتهء قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه؛ ويتقي بيديه» قال: فقيل 
له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقاً من نارء وهولاء وأجنحةء فقال رسول الله يي «لو دنا مني لاختطفته 


الملائكة عضواً عضواً » قال: فأنزل الله يوق لا ندري في حديث أبي هريرة آم شيء بلغه: 69 ل لاسن 
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(۷- ۱۸( أخرج الترمذي والنسائي في «التفسير؛ وأحمد وابنه في الزوائد» والطبري بإسناد صحيح : عن عبد الله بن عباس يت 
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1١5١‏ لاد 


(10) مسنم الايد خزنة جهلم؛ لأخذه 
وعقوبته 

00 6 الا لا عه فإنه لا يأمر إلا بما فيه خسارة 
الدارين #وَأَسْجدٌ» لربك رقرب منه في 
السجود. 


سورة القدر 
وهى مكية 
)١(‏ لإا أَنرَلتَهُ؛ أي: القرآن الكريم ن ل 
مدر ابتدأ بإنزاله في رمضان في ليلة القدرء 
ورحم الله بها العباد رحمة عامة. لا يدر العباد 
لها شكرًا. 
(۲) وما ادرک ما َة مدر فإن شأنها جليل › 
وخطرها عظيم . 
() ليله ادر حي مَنَ لف 
فضلها ألف شهر. 


ّبر تعادل من 


> قال: كان النبي َة يصلي؛ فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي 


عمو ا 


لا فزبره. فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني» فأنزل الله: فيع ناويم ل سَكنمٌ ية . فقال ابن عباس : 


فوالله لو دعا ناديه؛ لأحذته زبانية الله. 


)١15(‏ أخرج الطبري وعبد الرزاق في «تفسيريهما» بإسناد صحيح عن قتادة " 3 ل نة واد وَأقرّب 4 ذكر لنا أنها نزلت على أبي 
جهل» قال: لئن رأيت محمدًا يصلي» لأطأن عنقه فأنزل الله: < كلا لا غه اشد رقب قال نبي الله ية حين بلغه الذي 


قال أبو جهل» قال: «لو فعل؛ لاختطفته الزبانية» 


قال أبو أسامة الهلالي -عفا الله عنه-: وهو مرسل» لكنه صحيح بشواهده. 
وأخرج مسلم عن أبي هريرة ته أن رسول الله بل قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا الدعاء؟ . 


سورة القدر 


)١(‏ أخرج الطبري وابن الضريس في «فضائل القرآن» بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس نوها : «أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله بات . 

(۳) أخرج أحمد والنسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة تيه عن رسول الله بي : « قد جاءكم شهر رمضانء شهر مباركء 
افترض الله عليكم صيامه» تفتح فيه أبواب الجنةء وتغلق فبه أبواب الجحيم؛ وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهرء 


من حرم خيرها؛ فقد حرم». 


وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة ته أن رسول الله يل قال : من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» . 











١١595 ل‎ 


د اک کے م 


(5) ورل المليكة ور جبريل ت 
نياك يكثر نزولهم فيه دن رہم ين كل 
أن بكل أمر من الخير والبركة. 

(0) لسَلَمٌ هى سالمة من كل آفة وشرء وذلك 
لكثرة خيرها عق مطل الت مبعداها من 
غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. 





(1) لر ي الذي كرو من أَمْلٍ الكتب» من 
اليهود والنصارى ولْمد رجي من ساو أصئاف 
الأمم فمن عن كفرهم وضلالهم الذي هم 
عليه؛ أي: لا يزالون في غيهم وضلالهم. > لا 
يزيدهم مرور السنين إلا كفرًا فوح ني 
لَه الواضحة» والبرهان الساطع . 

(۲) #رسولٌ ين آي أرسله الله يدعو الناس إلى 
الحق «#يِنْنُواْ ما مُطهّرَة# محفوظة عن قربان 
الشياطين» لا يمسها إلا المطهرون؛ لأنها في 
أعلى ما يكون من الكلام. 

(؟) ولهذا قال عنها: #فِبَآ» في تلك الصحف 
هو كلب قَيَمَهٌع أخبار صادقة» وأوامر عادلة: 





كاه 
NIS‏ 
O‏ ا 
ما * سار سے 


تهدي إلى الحق» وإلى صراط مستقيم . 

(4) #وما فرق أَلَدِينَ أوثوأ لكب فإنهم ما 
تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابًا بالا من بعل 
جََنْهُمْ لةه التي توجب لأهلها الا 
لاتاق 

)٥(‏ ونا روأ إلا يتندوا لله ميب ل ال 
قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه 
اللهء وطلب الزلفى لديه ##حتفة# معرضين 
مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد 
ويوا الاو ووا الك وخص الصلاة 
والزكاة بالذكر؛ لفضلهما وشرفهماء وكونهما 
العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع 
الدين. 

ودل التوحيد والإخلاص في الدين» هو 
دين الْمَيَمَهٍ يسو الدين المستقيم . 

000 و الد كَمَرُوأ يِن أَمْلٍ الككب والشركين 

ار جَهَمَمَ# قد أحاط بهم عذابهاء واشتد ی 
عقابها وخر ي فب لا يغتر عنهم العذاب؛ وهم 
فيها مبلسون «أرلَيِكَ هم َر الْريّد؟ لأنهم عرفوا 
الحق وتركوه» وخسروا الدنيا والآخرة. 


م اس مام 00 ا r‏ 
(۷) «وإت ألَنِنَ اموا وَعَمِنُوأ اَلصَلِحَتٍ أؤليك هر 


)٤(‏ أخرج أحمد والطيالسي وابن خزيمة بإسناد حسن : عن أبي هريرة كيه أن رسول الله بي قال :7 ليلة القدر ليلة سابعة أو تاسعة 


وعشرين» إن الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى». 
(5) أخرج الطيالسي وابن خزيمة والبيهقي في «الشعب» بإسناد حسن : عن عبد الله بن عباس ي : أن رسول الله بي قال في ليلة 
القدر: «ليلة سمحة طلقةء لا حالة ولا باردة» وتصبح شمس صبيحتها ضعيفة حمراء) . 


سورة البينة 


)١(‏ أخرج الشيخان عن أنس بن مالك كيه قال: قال رسول الله ب لأبي بن كعب : «إن الله أمرني أن اقرأ عليك : لر یک أي 


گفروا‰»». قال : وسماني لك؟ قال: انعم». فبكى. 


(۷) أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح لغيره عن أبي هريرة كيه قال : قال رسول الله ية : «ألا أخبركم بخير البرية؟» قالوا: بلى 
يا رسول الله. قال : «رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله» كلما كانت هيعة استوى عليه. ألا أخبركم بخير البرية؟» قالوا: بلى - 





اا ع رو 





رر ل و 


ا یم کے روتكيه 


2 يووا عله ذلك دنین 


HE‏ ا ناما 
انما مغفلا 2 

ويك أو هارت يوّمب ذیص د رااش أشتا 
اق فمن يعمل مال در وجرا 


رو 


نيکل يفال درش اير رل 


روه سے ہے سس لا 2 


ا وعدي تا )مورت و 
1 © یک رر انسر 
فا ريده لكَنو ن و انع درك میدن نولحي 


کد 


3 ا رليك © اميسو : ترما الور 





ا 3 


رده لآنهم عبدوا الله وعرفوه. وفازوا 
بم الدنيا والآخرة. 


۳ لاد 


لا ظعن فيها ولا رحيل» ولا طلب لغاية فوقها 
زی من ا لتر رین فيا 35 رض آله عم 
رسوا عن فرضي عنهم بما قاموا به من 
مراضيه»› ورضوا عنه بما أعد لهم من آنواع 
الكرامات وجزيل المثوبات وذ ذلك الجزاء 
الحسن لمن حَثى رم لمن خاف اللّهء فأحجم 
عن معاصيه. وقام بواجياته . 


سورة إذا زلزلت 
وهى مدنية 





)١(‏ إا رُلْرِتِ لأر راا أن الأرض تتزلزل 
وترجف وترتج» حتى يسقط ما عليها من بناء 
ومَعْلَم . 

(0) ْب الْأَرَسُ أَنْمَا 
الأموات والكنوز. 

(۳) وا لسن إذا رأى ما عراها من الأمر 


َعَاَهَا# ما في بطنهاء من 























e 8‏ عند رهم جت عدن جنات إقامةء 


0 ارول الله . قال : «رجل في ئلة من غنمهء يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ألا أخبركم بشر البرية؟» قالوا: بلى» قال: «الذي 
يسأل بالله» ولا يعطى به . 
سورة الزلزلة 

)0 أخرج الطبري والواحدي في «أسباب النزول» واب بن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» والطبراني في «الكبير» والبيهقي في «الشعب» 
بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص ت : أنه قال : أنزلت #إدا رُلَزتِ الْأَرْسُ لرا وأبو بكر الصديق قاعد» فبكى 
حين أنزلت» فقال له رسوله الله كَلِهِ: "ما يبكيك يا أبا بكر؟» قال: يبكيني هذه السورةء فقال له رسول الله يَلِِ: «لولا 
أنكم تخطئون وتذنبون؛ فيغفر الله لكم لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون؛ فيغفر لهما. 

(؟) أخرج مسلم عن أبي هريرة تله قال : قال رسول الله يك : «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانة 
فيجيء القاتل» فيقول: في هذا قتلت. ويجيء القاطع ؛ فقول : في هذا قطعت رحمي . ويجيء السارق؛ فيقول: في هذا 


من الذهب والفضة؛ 


قطعت يدي. ثم يدعونه؛ فلا يأخذون منه شيئاً . 
(۳) أخرج الترمذي وأحمد بإسناد حسن لشواهده عن أبي هريرة تيه قال: قرأ رسول الله ية هذه الآية: ي 
قال: «أتدرون ما أخبارها؟' قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن أخبارها: أن تشهد على كل عبد ہما عمل على ظهرهاء 


ا عي پو رلا 


وميد َرَت ا أخارها 4 








١١558 ل‎ 


العظيم مستعظمًا لذلك : مما لها أي : آي شيء 
عرض لها؟ . 

() موي مي تيت الأرض وإ لَحَارَهَاً»# تشهد 
على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير 


2 


وشرة 

(5) لبان ريلك أَنْسَ لها أي : أمرها أن تخبر 
بما عمل عليها؛ فلا تعصى لأمره. 

(1) «يَرْمِذَ يصضدر الاش من موقف 
القيامة» حين يقضي الله بينهم #أَدْ شا فرقًا 
متفاوتين روأ أَعَمْلَهُمْ» ليريهم الله ما 
عملوا من الحسنات والسيئات» ويريهم جزاءه 
موفرًا. 

(۷) لمن يَمْمَلَ يقال َرَو َا يَرَمْ4 ثوابها 
وجزاءها عند الله . 
(۸) ومن 
عقويتها. 

وهذا شامل عام للخير والشر كله؛ لأنه إذا 
رأى مثقال الذرة» التي هي أحقر الأشياءء 
وجوزي عليها؛ فما فوق ذلك من باب أولى 
وأحرى. وهذه الآية فيها غاية الترغيب في 
فعل الخيرء ولو قليلاء والترهيب من فعل 
الشر ولو حقيرًا. 


7 00600 رك رر 


يقال درو شرا يرم 





ا لمر ر سر 





وهى مكية 


)١(‏ أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل؛ فقال: 
وَالْمَدِيَتِ» العاديات عدوًا بليعًا قويَاصَبْحَاك 
يصدر عنه الضبح؛ وهو: صوت نفسها في 
صدرهاء عند اشتداد العدو 

(9) اورت # بحوافرهن ما يطأن عليه من 
الأحجار ##تَدَمَا» تقدح النار من صلابة 
حوافرهن وقوتهن إذا عدون. 

(۳) وليت على الأعداء مصبَسَا وهذا أمر 
أغلبي : أن الغارة تكون صباحًا 

(٤)‏ ورن به بعدوهن وغارتهن مما غبارًا 
(5) وسن بو براكبهن جما توسطن به 
جموع الأعداءء الذين أغار عليهم. 

(1) والمقسّم عليه قوله: لد الْإضَنَ لري 
كنود لمنوع للخير الذي عليه لربه 

(۷) مِووَإِنَةُ عل ديك يده فيه الوعيد والتهديد 
الشديد» لمن هو لربه كنود» بأن الله عليه شهيد. 

(۸) ورم الإنسان ملحب اخيرِ» المال 
سيد كثير الحب للمال. 


(۷. ۸) أخرج الشيخان عن أبي هريرة تيه أن رسول لله َي قال : «الخيل لثلاثة : لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر؛ 


فأما الذي له أجرء فرجل ربطها في سبيل الله » فأطال طيلها في مرج أو روضة» فما أصابت في طيلها ذلك في المرج 
والروضة كان له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستنئّت شرفًا أو شرفين» كانت آثارها وأرواثها حسنات لهء ولو أنها 
مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له» وهي لذلك الرجل أجرء ورجل ربطها تغنيًا وتعففاًء 
ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها؛ فهي له سترء ورجل ربطها فخرًا وريّاء ونواء؛ فهي على ذلك وزر» فسئل رسول 


الله غه عن الحمر؛ فقال: 


مع رر ع رج سے جك يديس ر 
€ ومن ممل مال درو شرا بره . 


«ما أنزل الله فيها شيئًا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: 


ر سء ا سا 


فمن يعمل مال درو حير يي 
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ET 5‏ 
| اکاک ن عدن اتا ج کموک 
)| تَعلموت نود © دسو تنو ES‏ 
3 لاقن © لوو للحم © رکرو 


مه 


2 ایی ن له 3 


i 00)‏ لم4 هلا يعلم هذا المغتر فلإ 
بع ما في القبوره أخرج الله الأموات من 
قبورهم ؛ ؛ لحشرهم ونشورهم . 

)٠١(‏ ##وَحْصّلَ ما في الصُدُورٍ»# ظهر وبان ما 
فيها وما استتر في الصدور من كمائن الخير 
والشر؛ فصار السر علانية» والباطن ظاهرًا. 
(0) ل ميم يم بوتينر ح4 مطلع على 
أعمالهم الظاهرة والباطنة» الخفية والجلية» 
ومجازيهم عليها. 





1١١568‏ اده 


سورة القارعة 
وهى مكية 


)١(‏ 8 القارعَة» من أسماء يوم القيامة. 
():0") لما الْمَارعَةُ وما أَدرَينكَ ما الْقَارعَةُ» 
زيادة في تهويل أمرها وتعظيمه . 

(4) ثم فسر ذلك بقوله: م يكن ألكاش) 
من شدة الفزع والهول ڪالفراش الوه 
كالجراد المنتشرء تهافتت إليها؛ لضعف إدراكها 
فهذه حال الناس أهل العقول ##وَمَكُونٌ لجال 


هَن ألمَنمُوش€ كالصوف المنفوش . 

(7) ما م قلت موز 4 رجحت حسناته 
على سيئاته . 

(۷) نهر فى عِسسَةٍ َو نيو في جنات النعيم . 

(0) #إوآمًا مَنْ حَقَتْ مويه چ بأن لم تكن له 
حسنات تقاوم سيكاته . 

(9) امم اوي فأم دماغه هاوية في 
النار» يلقى في النار على رأسه. 

)٠١(‏ وما أَدْركَ ما يته وهذا تعظيم 
لأمرها. 

. وتار حَامِيَة # شديدة الحرارة‎ )1١( 


سورة القارعة 


)١(‏ أخرج الشيخان عن أبي هريرة كله 


: أن رسول الله ب قال: ١‏ اشتكت النار إلى ربها؛ فقالت: يا رب» أكل بعضي بعضًا. 


فأذن لها بنفسين : نفس فى الشتاء» ونفس فى الصيف ؛ فأشد ما تجدون فى الشتاء من بردهاء وأشد ما تجدون فى الصيف من 


حرها) . 











)١(‏ فلمك عن ذلك المذكور اكاز 
ولم يذكر المتكاثر به؛ ليشمل ذلك كل ما يتكاثر 
به المتكاثرون» ويفتخر به المفتخرون؛ من 
التكاثر فى الأموالء والأولادء والأنصارء 
والجنودء والخدمء والجاه» وغير ذلك. 

() محف دم لْمََايرَ فانكشف لكم حينئذ 
الغطاء» ولكن بعد ما تعذر عليكم استئنافه. ودل 
قوله: فحن ررم الْمَقَاير#: أن البرزخ دار 
مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية» ومنها استدل 
العلماء على عذاب القبر ونعيمه. 





م س _ 
(۳) 45 ليس الأمر بالتكائر لسوْف تَتَلَمُون4 
وعيد لهم . 
(©) لم كلا سوق تَعتَمُون4 كرره تأكيداء 
والمعنى : سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم 
إذا نزل بكم الموت. 
(5) کد لو تلن يلم ألتقبو4 أي : لو تعلمون 
ما أمامكم علمًا يصل إلى القلوب» لما ألهاكم 
التكاثر» ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة. 
(5) ترك لحي لتردن القيامة» فلترون 
الجحيم التي أعدها الله للكافرين. 


(۷) ثم لوا عت القن رؤية بصرية. 
0 «إثمٌ لسن يوسي عن ييي الذي تنعمتم 


به فى دار الدنيا. 


سورة ألهاكم التكاثر 
)١(‏ في «صحيح البخاري» عن أبي بن كعب دته قال: كنا نرى هذا في القرآن» حتى نزلت: #الهدم لمكا . 
قال الحافظ ابن حجر يا «قوله: «هذا» لم يبين ما أشار إليه بقوله: «هذا وقد بينه الإسماعيلي من طريق موسى بن 
إسماعيل عن حماد بن سلمةء ولفظه: «كنا نرى هذا في القرآن (لو أن لابن آدم واديين لتمنى واديا ثالنا) . 
وأخرج مسلم وأحمد -واللفظ له- عن عبد الله بن الشخير تاه قال: انتهيت إلى رسول الله بي وهو يقول: «(ألهنكم 
مكار يقول ابن آدم: ما لي ما لي » وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت؛ أو لبست فأبليت؛ أو تصدقت؛ فأمضيت» 


(۸) أخرج أحمد بإسناد صحيح عن أبي عسيب -يعني مولى رسول الله ي قال : خرج رسول الله يكْهِ فمر بي ٠‏ فدعاني فخرجت 
إليه» ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه» ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه» فانطلق حتى آتى حائطاً لبعض الأنصار» فقال لصاحب 
الحائط : «أطعمنا». فجاء بعذق فوضعه » فأكل رسول الله بي وأصحابه» ثم دعا بماء بارد فشرب» وقال: «لتسئلن عن هذا 
يوم القيامة». قال : فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض» حتى تناثر البسر قبل رسول الله ية ثم قال: يا رسول اللهء إنا 
لمستولون عن هذا يوم القيامة؟ قال : انعم إلا من ثلاثة: خرقة لف بها الرجل عورتهء أو كسرة سد بها جوعته» أو جحر 


تدخل فيه من الحر والقر. 


r كل‎ 
0 


وأخرج أحمد بإسناد صحيح لغيره عن محمود بن لبيد به قال : لما نزلت واک َلتَكَاثرُ4 فقرأ حتى بلغ : #لتَتَعَلنَ 
مينر عن لير »4 قالوا: يا رسول الله أي نعيم نسأل؟ وإنما هما الأسودان: الماء والتمرء وسيوفنا على رقابناء والعدو 


حاضر؛ فعن أي نعيم نسأل؟ قال: «أما إن ذلك سيكون». 


وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله ييه ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: ما أخرجكما من 
بيوتكما هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله . قال : «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجنى الذي أخرجكما فوموا فقاموا معه» 
فأتى رجلا من الأنصار. فإذا هو ليس فى بيته. فلما رأته المرأة قالت: مرحباً وأهلاء فقال لها رسول الله بل : «أين فلان؟» 
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1١57‏ ادا 


سورة العصر 
وهي مكية 





)١(‏ وَالْعَصَرِ# أقسم تعالى بالعصر» الذي هو 

الليل والنهار» محل أفعال العباد وأعمالهم . 

(0) #إنّ لْإِشَنَ لنى سرٍ4؛ أي: كل إنسان 
خاسرء والخاسر ضد الرابح» والخسار مراتب 
متعددة متفاوتة: فقد يكون خسارًا مطلقاء 
كحال من خسر الدنيا والآخرة» وقد يكون 
خسارًا من بعض الوجوه دون بعضء إلا من 
اتصف بأربع صفات: ولهذا عمم الله الخسار 
لكل إنسان. 

() إلا لين اماك الإيمان بماأمر الله 
بالإيمان بهء ولا يكون الإيمان بدون العلم» فهو 
فرع عنه لا يتم إلا بف ولوا لصسلِحنتٍ# 
والعمل الصالح» وهذا شامل لأفعال الخير كلهاء 
الظاهرة والباطنة» المتعلقة بحق الله وحق عباده 


= قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله ية وصاحبيه» ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم 
أكرم أضيافًا مني . قال : فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب» فقال : كلوا من هذه» وأخد المدية. فقال له رسول الله 


وا 


اة : «إياك والحلوب» فذبح لهم ؛ فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق» وشربوا فلما أن شبعوا وروواء قال رسول الله كيا : 


لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة » أخرجكم من بيوتكم الجوع . ثم لم ترجعوا حتى 


أصابكم هذا النعيم» . 


وأخرج الترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة تيه قال: قال النبي 4 


اة : «إن أول ما يسأل عنه - يعني يوم القيامة - العبد 


من النعيم : أن يقال له: ألم نصح لك جسمك» ونروك من الماء البارد؟!). 
وأخرج البخاري في « الأدب المفرد» وأحمد وابن ماجه بإسناد صحيح: عن يسار بن عبد الله الجهني قال: كنا في مجلس؟ 
فطلع علينا النبي بيه وعلى رأسه أثر ماءء فقلنا: يا رسول الله نراك طيب النفس . قال: «أجل»ء قال: ثم خاض الناس في 
ذكر الغنى » فقال رسول الله ية : «لا بأس بالغنى لمن اتقى الله » و الصحة لمن اتقى الله خير من الغنى» وطيب النفس من 


النعيم؟ . 


سورة العصر 


(۱) أخرج 


الطبراني في «الأوسط» والبيهقي في «الشعب» بإسناد صحيح: عن أبي مدينة تيه قال: كان الرجلان من أصحاب 


رسول الله و إذا التقيا لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرهاء ثم يسلم أحدهما على الآخر. 





























لد 1۸ 


00 


الواجبة والمستحبة» «إوَتوَاصَوَ باحق والتواصي 
بالحق» الذي هو الإيمان والعمل الصالح؛ آي : 
يوصي بعضهم بعضًا بذلك» ويحثه عليه» ويرغبه 
فيه يبَر والتواصي بالصبر على طاعة 
اللّهه وعن معصية الله» وعلى أقدار الله 
المؤلمة . 

فبالأمرين الأوليين يكمل الإنسان نفس 
وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره» وبتكميل الأمور 
الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسارء وفاز 
بالربح العظيم؛ ولذلك قال الشافعي رحمه الله: 
لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. 





)١(‏ وله وعيد ووبال وشدة عذاب لڪل 
هرر الهماز: الذي يعيب الناس» ويطعن 
عليهم بالإشارة والفعل #لْمَرّهِ4 اللمز: الذي 
يعيبهم بقوله. 

)١(‏ ای جِمَمَ مالا وَعَدَّدمُ4 أي: أنه لا هَمّ له 
سوى جمع المال وتعديده والغبطة به» وليس له 
رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام» 
ونحو ذلك . 

)۳( 
الدنيا 


چ مو چو 


مسب بجهله فان ماله أخلدو4 في 


سورة الفيل 





کک ا د 
5 5 بده ليطرحن لف ة4 اسم 
من أسماء النار؛ لأنها تحطم من فيها. 
(5) وما أَدْرَكَ ما للْطَمَةُ4 تعظيم لهاء وتهويل 
لشأنها. 
0) #تاز أله الْمُوفَدَهُ# التي وقودها الناس 
والحجارة. 
(۷) الى من شدتها َم عل الايد تنفذ 
من الأجسام إلى القلوب. 
(07) لتا لمم مُوْصَدَةُ# مغلقة . 
(4) مون عمد من خلف الأبواب مدد لثلا 
يخرجوا منها. 





(۱) #ألر كر + أي : أما رأيت من قدرة الله 
وعظيم شأنه» ورحمته بعباده» وأدلة توحیده» 
وصدق رسوله محمد بل © كيف قعل رَبك ما 
فعله الله صب الفيل4 وهم الأحباش النصارى 
بقيادة أبرهة الأشرم الذين أرادوا هدم البيت 
الحرام وإخرابه » واستصحبوا من الفيلة لهدمه. 
)۲( 30 يمل كدض الذين كادوا بيته الحرام 
وأرادوا إخرابه #في تسيل عما أرادوا» وأضل 
كيدهم حتى لم يصلوا إلى الكعبة 

(۳) ورس عَم طا أَبَيلٌ؛ أي: أرسل الله 
عليهم طيرًا متفرقة؛ تحمل حجارة محماة من 


)١(‏ أخرج البزار والحاكم والبيهقي في «الدلائل» وابن حبان في «الثقات» وابن سعد في «الطبقات» وابن عساكر بإسناد صحيح 
لغيره: عن عبد الله بن عباس سه : ولد النبي َة عام الفيل. 

)١(‏ في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة تيه أن رسول الله َة قال يوم فتح مكة : «إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها 
رسوله والمؤمنين» وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» ألا فليبلغ الشاهد الغائب». 











0 


کید ا 55 ين 


1 © یدوا هَداآنجّي © آذ تالمهم 1 
اج اومن خرن 5 ! 


ناتاه ey‏ 
ارت الى کرٹ باب © درف ایی 


اليد © لايس عل لما ول كين © 


سس انا 





رمم وو ت 


4 َب تمصت 0 ايد معن لاوم اشن 0 
0 لخ رادت 1 س ق 


Een 
اك کرک نالك َه‎ 





(4؟) ربوم جار ين بل فرمتهم بهاء 
وتتبعت قاصيهم ودانيهم . 

(5) جه عص ڪول » فخمدوا وهمدوا 
وصاروا كزرع وتبن أكلته الدواب وكفى الله 
سورة 
قريش وهي مكية 


)١(‏ #لإيكفٍ مُرَيْشٍ4 الجار والمجرور متعلق 


سورة قريش 
)١(‏ أخرج البخاري في «التاريخ الكبير“ والآجري في «الشريعة» والطبراني وابن 
أن رسول الله يو قال 


حسن ليره عن أم هانئ بنت أبي طالب رکه : 





۹ لا 
بالسورة التى قبلها؛ أي: فعلنا ما فعلنا بأصحاب 
الفيل لأجل قريش وأمنهم» واستقامة مصالحهم. 
(0) لرل أَلشتَاهِ# وانتظام رحلتهم في الشتاء 
لليمن #وَاصَّيْقِ4 للشام؛ لأجل التجارة 
والمكاسبء فأهلك الله من أرادهم بسوءء 
وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب. 

(۳) ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال: #وفليعبدوا 
رب هدا لبَيّتِ# ؛ أي : ليوحدوه ويخلصواله 
العبادة . 
0 ' «أليفت س ج و سن 
من أكبر النعم الدنيوية» الموجبة لشكر الله 
تعالی . 


أطعمهّر 





دمت ازى مُكَْبُ بٍ4 بالبعث 
والجزاء؛ فلا يؤمن بما جاءت به الرسل. 
030 «مَديكَت ای يذ م اليري؛ أي : 
يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه؛ لقساوة قلبه» 
ولأنه لا يرجو ثوابّاء ولا يخشى عقايًا. 
(۳) زولا عض غيره فوع طعام ابتك ومن 
باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين. 


عدي والحاكم والبيهقي في «الخلافيات» بإسناد 
: «فضل الله قريشاً لسبع خلال : أني منهم› وأن 


النبوة فيهم» والحجابة والسقاية فيهمء وأن الله نصرهم على الفيل» وأنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبده غيرهم» وأن 


الله أنزل فيهم سورة في 


القرآن» ثم تلا رسول الله: لا لإيللف فرش السورة. 



































و 0 جه ) مر 
IPR‏ 
لاد ١١‏ أ مسرل 0.6 لر 


(:) ويل يِنَمْصَْنَ# الملتزمون لإقامة 
الصلاة . 

(5) ولكنهم عن صَلَاِمَ سَاهْوْنَ# مضيعون 
لهاء تاركون لوقتهاء مفوتون لأركانهاء والسهو 
عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم 
واللوم» وأما السهو في الصلاة؛ فهذا يقع من 
كل أحد حتى من النبي كلة. )١(‏ إا عَطَبِنَكَ الْكَوْمَرَ؛ الخير الكثيرء 
(1) لآل هم رمو يعملون الأعمال | والفضل الغزير الذي من جملته: ما يعطيه اللّه 
لأجل راء الناس. لنبيه بيه يوم القيامة» من النهر الذي يقال له: 
(۷) #ويسعون الماعونهه يمنعون إعطاء | الكوثرء ومن الحوض طوله شهرء وعرضه 
الشىءء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه | شهرء ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من 
العارية» أو الهبة؛ كالإناء» والدلوء والفأس» | العسلء آنيته كنجوم السماء في كثرتها 
ونحو ذلك» مما جرت العادة ببذلها والسماحة | واستنارتهاء من شرب منه شربة لم يظماً بعدها 
به » فهؤلاء -لشدة حرصهم- يمنعون | أبدًا. 








سورة الماعون 

(5) أخرج مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن: أنه دخل على أنس بن مالك تيه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهرء وداره 
بجنب المسجدء فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا ساعة من الظهرء قال: فصلوا العصرء فقمنا 
فصليناء فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله يك يقول: تلك صلاة المنافق؟ يجلس يرقب الشمس» حتى إذا كانت بين قرني 
الشيطان قام فنقرها أربعًاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا» . 

() أخرج أحمد بإسناد صحيح : عن عمرو بن مرة قال : كنا جلوسًا عند أبي عبيدة» فذكروا الرياء» فقال: رجل يكنى بأبي يزيد : 
سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله 5 «من سَمّع الناس بعمله» سَمّع الله به سامع خلقه» وحقّره وصعّره». 

(۷) أخرج أبو داود والنسائي بإسناد حسن: عن عبد الله بن مسعود َيه قال: كل معروف صدقةء وكنا نعد الماعون على عهد 
رسول الله ية عارية الدلو والقذر. 


سورة الكوثر 
(۱) أخرج مسلم عن أنس ته قال: بينا رسول الله يك بين أظهرنا في المسجد إذا أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه مبتسمّاء قلنا: ما 
أضحكك يا رسول الله؟ قال: «أنزلت على آنفاً سورة». فقرأ: لإا اميك الْكَرَئَرَ © صل ربك انحر © اكت 
انگل هو الاير . 
ثم قال : «أتدرون ما الکوثر؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي 8# عليه خير كثير» هو حوضي» ترد 
عليه أمتي يوم القيامة؛ آنيته عدد النجوم؛ فيختلج العبد منهم» فأقول: رب إنه من أمتي» فيقول: إنك لا تدري ما أحدث 


بعدك), 








وشكس دی کرو ہی 


WWW.TMOSWEFAt COM 


11١‏ دا 


واجعل ذبح المناسك له دون الأوثان. خص 
ج هاتين العبادتين بالذكر؛ لأنهما من أفضل 
: کار او ل : العبادات وأجل القربات . 

:| وتماند © لاعشا © أ | ©١‏ «إثت ماك مبغضك وذامك 


مه وس 


5 | | ومنتقصك لم الأ المقطوع من كل خي 


:| إذاجاء تصرا وال تخ ورا الاس | | 1 1 
: 5 سوره الكافر ون 


سمج سر عام 


فسيح محمد ريا 


)١( 2‏ فل يما الكَيرنَ4؛ أي : قل للكافرين 
معلتا ومصرحا. 

|| يداك هوت ا نة مارت ا | 7 9 َب ما بدو يعني: من الأصنام 
| كسب © صل ادات هب جراتراكة ا | والأنداد. 
) حََالآلْحَطبٍ © ف چیدکاکت ينسم © | | () «إولة أَيْر عنيذوت مآ ابد وهو الله وحده 
CE‏ : لا شريك له؛ فاما) هاهنا بمعنى (مَنْ) 

() صل رَيِكَ» اجعل صلاتك كلها لربك 0) وله 8 عاك ما عبد ؛ أي : ولا عبد 


خالصاً دون ما سواه من الأنوار ##وَلخْحرٌ 4 عبادتكم» أي: لا أسلكها ولا أقتدى بهاء وإنما 
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االو 
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EE UY BEDENEN 





(۲) أخرج الشيخان عن البراء بن عازب تيه » أن رسول الله 4ء قال : «من صلى صلاتنا ونسك نسكناء فقد أصاب النسك» ومن 
نسك قبل الصلاة» فلا نسك له». فقام أبو بردة بن نيار» فقال: يا رسول الله إن نسكت شاتي قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم 
يوم يشتهى فيه اللحم. قال: «شاتك شاة لحم». قال: فإن عندي عناقًا هي أحب إلى من شاتين» أفتجزئ عني؟ قال: 
«١تجزئتك»‏ ولا تجزئ أحدًا بعدك). 

() أخرج النسائي في «تفسيره» وابن حبان والبزار والطبري بإسناد صحيح: عن عبد الله بن عباس تا قال: لما قدم كعب بن 
الأشرف مكة» قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه 
خير منا؟ ونحن؛ يعني: أهل الحجيج وأهل السدانة» قال: أنتم خير منه. فترلت: #إرك ايلك هر الأب . 

سورة الكافرون 

)١(‏ في صحيح مسلم عن جابر كله ٠‏ أن رسول الله لا قرأ ب#قل اا الْكَيرون» وبل هو أله كد في ركعتي الطواف. 
وعنده أيضاً عن أبي هريرة فيه : أن رسول الله َيه قرا بهما في ركعتي الفجر. 
وأخرج أحمد وابن حبان بإسناد صحيح: عن فروة بن نوفل بن معاوية عن أبيه أن رسول الله ييه قال له: «هل لك في ربيبة 
تكفلها؟». قال : أراها زينب - قال : ثم جاء فسأله النبي ب قال : «ما فعلت الجارية؟» قال: تركتها عند أمها. قال: « ما جاء 
بك؟» قال : جئت لتعلمني شيئاً أقوله عند منامي» قال : قرأ ُن يَكأَيا كرون ثم نم على خاتمتهاء فإنها براءة من الشرك). 




















١١35 للد‎ 


عبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه؛ ولهذا 
قال: 

(5) #ولآ اسر عيدو ما أَعَبْدُ4؛ أي : لا تقتدون 
بأوامر الله وشرعه في عبادته؛ بل قد اخترعتم 
شيا من تلقاء أنفسكم . 

(0) ولهذا ميز بين الفريقين. وفصل بين 
الطائفتين» فقال: فول ويك الشرك رل 
دين الإسلام. 


سورة النصر 








)١(‏ #إدًا اء صر أل وََلْمَمُحُ4 في هذه 
السورة الكريمة بشارة» وأمر لرسوله عند 
حصولهاء وإشارة وتنبيه على ما يترتب على 
ذلك : فالبشارة هى البشارة بنصر الله لرسوله» 
وفتحه مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا. 

(0) ورایت الاس يدون فى وین آم أولها4 
بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره ودخول 


)١(‏ في صحيح مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: يا ابن عتبة أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ 


2 سجس عبر 


قلت: نعم إا جاه صر آله وَآلْقَمْمُ4. قال: صدقت. 


وأخرج البخاري عن عبد الله بن عباس؛ قال : كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر؛ فكأن بعضهم وجد في نفسهء فقال: لم 
يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر : إنه ممن علمتم» فدعاهم ذات يوم» فأدخله معهمء فما رؤيت أنه دعاني فيهم يومئذ 


سرع سا جاع 


إلا ليريهمء فقال : ما تقولون في قول الله + : لدا جاه صر آله وَألْمَنَمُ4 ؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا » 


فقال: ما تقول: فقلت: هو أجل رسول الله ب أعلمه لهء قال: #إدًا جه صر أ 


و تج سم 


هي روحت و 


0 والْفكح # فذلك علامة أجل 


مس َم رك في لم َا بايا فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. 

وأخرج الطبراني بإسناد صحيح لغيره عن ابن عباس كيه قال: لما نزلت لدا جاه فصر آله وَالْفَنّم» حتى ختم السورة» 
قال: تُعيت لرسول الله يك نفسه حين نزلت» قال: فأخذ بأشد ما كان اجتهاداً في أمر الآخرةء وقال رسول الله َة بعد ذلك : 
«جاء الفتح وجاء نصر الله» وجاء أهل اليمن» فقال رجل يا رسول الله» وما أهل اليمن؟ قال ٠:‏ «قوم رقيقة قلوبهم» لينة 


قلوبهمء الإيمان يمان» والفقه يمان»). 


وأخرج أحمد والطيالسي والحاكم بإسناد صحيح لغيره: عن أبي سعيد الخدري فيه عن رسول الله َة أنه قال لما نزلت 
هذه السورة لدا جاه صر أله وَاَلْفَنْحْ» قرأها رسول الله حتى ختمها قال: «الناس حيزء وأنا وأصحابي حيز». وقال: «لا 
هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية» فقال له مروان: كذبت. وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت قاعدان معه على السرير» 
فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك» ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومهء وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فهرع 


مروان عليه الدرة؛ ليضربه فلما رأيا ذلك قالا: صدق. 


(۲) آخرج الشيخان عن عائشة سا قالت: كان رسول الله بي يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك ربنا وبحمدك» 


اللهم اغفر لي2 يتأول القرآن. 


وأخرج مسلم عن مسروق قال: قالت عائشة : كان رسول الله ب يكثر في آخر أمره من قول: «سبحان الله وبحمده أستغفر - 





سورة المسد 


الناس في دين الله أفواجًا. 

(۳) وأما الأمر بعد حصول النصر 
والفتح :سي ِنَم 
ڪان واا 4 فأمر رسوله أن يشكر ربه على 
ذلك» ويسبح بحمده ويستغفره. 

وأما الإشارة» فإن فى ذلك إشارتين : إشارة 
لأن يستمر النصر لهذا الدين ويزداد عند 
حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من 
رسوله» وأن الإشارة الثانية فهى الإشارة إلى 
أن أجل رسول الله ية قد قرب ودناء وقد 
عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفارء 
كالصلاة والحج» وغير ذلك فأمر الله لرسوله 
بالحمد والاستغفار فى هذه الحال» فليستعد 
ويتهيأ للقاء ربهء ويختم عمره بأفضل ما يجده 
صلوات الله وسلامه عليه. 


3 
.ا دج ادر 


> 10111 ر 





115 لد 


سورة المسد 
وهى مكية 


)١(‏ تبت دآ أبى لَه أبو لهب واسمه عبد 
العزى» وكان شديد العداوة والأذية له فلا فيه 
دين ولا حمية للقرابة» قبحه الله» فذمه الله بهذا 
الذم العظيم» الذي هو خزي عليه يوم القيامة؛ 
فقال: بت یآ ا لهب ؛ أي : خسرت 
يداه وشقى فوت فلم يربح . 

(0) ما أَعْىَ عَنْهُ ماله الذي كان عنده 
وأطغاه #ومًا كسَّبَ4 ولا ما كسبه فلم يرد 
عنه شيئًا من عذاب الله إذ نزل به. 

(۳) مإسَيِْصَلٌ ترا دات طب ستحيط به 
النار من كل جانب. 


د الله وأتوب إليه) » وقال: «إن ربى كان أخبرنى أنى سأرى علامة فى أمتى » وأمرنى إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره» وأنه 
کان توااء فقد رأتها: اتا کت س آل القع © ورات اکاک بت ن وبن الہ او © شت تمد رب 


واف كم ڪان واا . 


وأخرج ابن جرير بإسناد صحيح عن أم سلمة قالت: كان رسول الله َة في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد > ولا يذهب لا يجيء 
إلا قال :7 سبحان الله وبحمده» فقلت : يا رسول اللهء إنك تكثر من «سبحان الله وبحمده» لا تذهب ولا تجيء»: ولا تقوم ولا 


سر سح و سے روت حير 


تقعدء إلا قلت: «سبحان الله وبحمده»؟ قال : «إني أمرت بها». فقال: #إذا جاء نصر الله والمَسح) إلى آخر السورة. 
سورة المسد 

)١(‏ أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس وج : أن النبي يي خرج إلى البطحاء؛ فصعد الجبل» فنادى: «يا صباحاه!» 

فاجتمعت إليه قريش ٠‏ فقال: «أرأيتم إن حدثئتكم أن العدو مصبحكم وممسيكم أكنتم تصدقوني؟» قالو: نعم. قال: افإني 


000 


نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي ية : تبّا لك سائر اليوم؛ ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: #تَبَّتْ يدا 


أخرج أحمد بإسناد جيد عن ربيعة بنت عباد من بني الديل» وكان جاهليًا؛ فأسلم» قال: رأيت النبي في الجاهلية فى سوق ذي 
المجازء وهو يقول: «يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» والناس مجتمعون عليه» وراءه رجل وضىء الوجه»ء أحول ذو 
غديرتين» يقول: إنه صابئ كاذب» يتبعه حيث ذهب» فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب. 








IE لد‎ 


ص کے ر سے سے 


() هو إوامرآثم حال الحطب» وكانت 
أيضًا شديدة الأذية لرسول الله كيه وتتعاون 
هي وزوجها على الإثم والعدوان وتسعى غاية 
ما تقدر على أذية رسول الله ية وتجمع على 
ظهرها من الأوزار بمنزلة من يجمع حطبًا 

() لل جییکا) قد أعدت لها في عتتا سیا 
هوين مَس من ليف» أو أنها تحمل في النار 
والحطب على زوجهاء متقلدة في عنقها حبلا من 


07 








و م رار ر 


0 فل اعوذ برب الد 








3 ترس (2) من سَرَالْوَسَوَاي لاس نآ 
دو وش ف صڈور الاس () 


)١(‏ مَؤمُل» قولاً جازما به» معتقدًا له عارفا 
الو زراب ن 


بمعناه وهو أله أده قد انحصرت فيه 
الأحدية» فهو الأحد المنفرد بالكمال. 











(4) أخرح البزار وأبو يعلى وابن حبان بإسناد حسن لغيره عن ابن عباس قال لما نزلت #تَسَّْ يَدَاً آي لھ جاءت امرأة أبي لهب 


ورسول الله يل جالس» ومعه أبو بكر فقال له أبو بكر : لو تنحيت لا تؤذيك بشيء. فقال رسول الله هة : «إنه سيحال بيني 
وبينها» فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت: يا أبا بكر هجانا صاحبك» فقال أبو بكر : لا ورب هذه البنية ما ينطق بالشعر 
ولا يتفوه به. فقالت: إنك لمصدق» فلما ولت قال أبو بكر ّيه : ما رأتك؟ قال: «لا ما زال ملك يسترني حتى ولت». 
سورة الإخلااص 
7) أخرج اج اوی سناد سن عن أبي بن كدج نه : أن المشركين قالوا لرسول الله ية : انسب لنا ربك . فأنزل الله 
بك : لفل هو آله أحدٌ © أله الصَسَمَدُ)4 فالصمد: الذي لم يلد ولم يولد؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت» ولا شيء 
يموت إلا سيورثء وإن الله یك لا يموت ولا يورث لم مكلذ وَلَمْ يُولدْ» قال: لم يكن له شبيه ولا عدل ولیس كمثله 
شيع . 
وأخرج مسلم عن أبي هريرة تيه ؛ قال: قال رسول الله ب : «احشدوا؛ فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن» فحشد من حشد 
ثم خرج نبي الله ية فقرأ: لفل هو أله أحدٌ» ثم دخل» فقال بعضنا لبعض : قال رسول الله ل : «فإني سأقرأ عليكم ثلث 
القرآن» إني لأرى هذا خبرًا من السماءء ثم خرج نبي الله كي فقال: «إني سأقرأ عليكم ثلث القرآنء ألا وإنها تعدل ثلث 
القران». 
وأخرج مالك والترمذي والنسائي بإسناه صححيح عن عبيد بن ج حنين؛ قال: سمعت أبا هريرة تيه يقول: أقبلت مع النبي بلا 
فسمع رجلا يقرأ: لفل هو آله أحدٌّ4 فقال رسول الله بي : «وجبت» قلت: وما وجبت؟ قال: «الجنة». 
أخرج البخاري عن عائشة عا : أن النبي به بعث رجلا على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ؛ فيختم ب لفل هو أله - 











|0٥0‏ اها 


(0) ا َلصَسَمَدُ» المقصود في جميع | الحوائج. فأهل العالم العلوي والسفلي 


أَحسَدٌّ» فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي لا فقال: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟! فسألوهء فقال: لأنها صفة الرحمنء وأنا أحب 
أن أقرأ بها. فقال النبي بي : «أخبروه؛ أن الله تعالى يحبه). 

وأخرج البخاري عن أنس َيه ؛ قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء» فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في 
الصلاة مما يقرأ به» افتتح بلقل هُوٌ اله أحدٌ» حتى يفرغ منهاء ثم كان يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل 
ركعة» فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى؟ فإما أن تقرأ بها وإما أن 
تدعها وتقرأ بأخرى» فقال: ما آنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من 
أفضلهمء وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي ييا أخبروه الخبرء فقال: «يا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به 
أصحابك. وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟» قال: إني أحبها. قال: «حبك إياها أدخلك الجنة» . 
وأخرج البخاري عن أبي سعيد: أن رجلا سمع رجلا يقرأ كل هُرٌ آله أحدٌ» يرددهاء فلما أصبح جاء إلى النبي بل فذكر 
ذلك لهء وكأن الرجل يتقالهاء فقال النبي بَا : «والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث القرآن». 

أخرج أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب» عن أبيه؛ قال: أصابنا طش وظلمة» فانتظرنا 
رسول الله يل يصلي بناء فخرج فأخذ بيدي» فقال: «قل» قلت : ما أقول؟ قال : فل هُوَ أله أحدٌ» والمعوذتين حين تمسى 
وحين تصبح ثلانًا تكفك كل يوم مرتين». 

أخرج أحمد بإسناد حسن لغيره عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله يِه قال: «من قرأ لفل هو أله 
د4 حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرًا في الجنة» فقال عمر: إذا نستكثر يا رسول الله فقال كَليهِ: «الله أكثر 
وأطيب». 

أخرج النسائي في «الكبرى» وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: أنه دخل مع 
رسول الله ب المسجد فإذا رجل يصلي يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت» الأحد الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكون له كفواً أحد. قال: ‏ والذي نفسي بيده! لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به 
أجاب». 

وأخرج الترمذي وأحمد بإسناد صحيح لغيره عن عقبة بن عامر يه ؛ قال: لقيت رسول الله بي فابتدأته فأخذت 
بیده؛ فقلت: يا رسول الله» بم نجاة المؤمن؟ قال : «يا عقبة» أخرس لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك» 
قال: ثم لقيني رسول الله ية فابتدأني» فأخذ بيدي فقال: «يا عقبة بن عامرء ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في 
التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟» قال: قلت: بلى جعلني الله فداك. قال: فأترأني: قل هو أله د4 
وليل أَمُودُ يِرَتٍ الْمَلقِ4 وطثل أَعُودُ يرت الاس ثم قال يا : عقبة لا تنسهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن قال: فما 
نسيتهن منذ قال: لا تنسهن» وما بت ليلة قط حتى أقرأهن» قال: عقبة ثم لقيت رسول الله ية فابتدأته فأخذت بيده 
فقلت: يا رسول الله! أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: «يا عقبة صل من قطعك» واعط من حرمك» وأعرض عمن 
ظلمك». ۰ 

وأخرج البخاري عن عائشة ها أن النبي ية كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيهء ثم نفث فيهما: وقرأ فيهما: 
لفل هو آله أُحدّ)4 وظاثل أعودٌ برب الْعَلَقِ4 و#قل أعوذ برب الاس ثم يمسح ہما ما استطاع من جسده؛ يبدأ ہما 
على رأسه ووجه وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات. 





هسه ره 
مفتقرون إليه غاية الافتقار. 
() لم یلد وم بود لكمال غناه. 
(5) اوک یکی لم ثرا ڪي لا في 
أسمائه» ولا في أوصافه» ولا في أفعاله» 
تبارك وتعالى. J )١(‏ متعودًا اغود ألجأ وألوذ وأعتصم 
برب املق فالق الحب والنوىء وفالق 
الإصباح 
(۲( يبن شر ما لن وهذا يشمل جميع ما 
خلق الله من إنس» وجنء وحيوانات؛ فيستعاذ 
بخالقها من الشر الذي فيها. 








= وأخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي يلِِ؛ قال: «قال الله يميت : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم 
يكن له ذلك» أما تكذيبه إياي؛ فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه 
إياي؛ فقوله: اتخذ الله ولدًا. وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد». 
المعوذتان 
أخرج مسلم عن عقبة بن عامر كيه ؛ قال: قال رسول الله ية : «ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ لفل 
ود يرت الْمَلَقٍِ4: وطقُل أَعُودُ يرب آلنّاس4». وفي رواية: «أنزل أو أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط المعوذتين». 
وأخرج الشيخان عن عائشة وها » قالت: سحر رسول الله بيد مودي من يبود بني زريق» يقال له: لبيد بن الأعصمء 
قالت: حتى كان رسول الله يي يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله» حتى إذا كان ذات يوم - أو ذات ليلة - وهو 
عندي» دعا رسول الله َي ثم دعا ثم دعاء ثم قال: «يا عائشة! أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفيته فيه؟ أتاني 
رجلان» فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي» فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي 
للذي عند راسي - ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب» قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصمء قال: في أي شيءم؟ 
قال: في مشط ومشاطة» وجف طلع نخلة ذكرء قال: وأين هو؟ قال: في بثر ذي أروان (وفي رواية: ذروان)؛ قالت: 
فأتاه رسول الله بي في أناس من أصحابهء فجاء فقال: «يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحتاء» وكأن رءوس نخلها 
الشياطين»» قالت: فقلت: يا رسول الله! أفلا استخرجته؟ (وفي رواية : أفلا أحرقته) قال: لا » أما أنا فقد عافاني 
لله» وكرهت أن أثير على الناس فيه شرًا؛ فأمرت بها فدفنت». 
أخرج أحمد والنسائي بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: بينا أنا أقود برسول الله بي في نقب من 
تلك النقاب؛ إذ قال لي : «يا عقبةء ألا تركب؟» قال: فأجللت رسول الله ية أن أركب مركبهء ثم قال: «يا عقيب» 
ألا تركب؟» قال: فأشفقت أن تكون معصية. قال: فنزل رسول الله يَف وركبت هنيهةء ثم ركبء» ثم قال: «يا عقيب» 
ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟» قلت: بلى يا رسول الله. فأقرأني: «فل أعُودٌ برب امَك 
ولل أَعُودُ برب الاس ثم أقيمت الصلاةء فتقدم رسول الله ية فقرأ بهماء ثم مر بي» فقال: :"كيف رأيت يا عقيب 
قرأ ہما كلما نمت وكلما قمت». 











سورة الناس 


(۳) مؤوّمن َر عَاسِقٍ إِذَا وب من شر ما يكون 
في الليل» حين يغشى الناس» وتنتشر فيه كثير 
من الأرواح الشريرة» والحيوانات المؤذية. 
) رين کے اکت ف التي ومن شر 
السواحر: اللاتي يستعان على سحرهن بالنفث 
فى العقد التى يعقدنها على السحر. 
(5) ومن سر حَايِدٍ إا حَسَدَم والحاسد هو 
الذي يحب زوال النعمة عن المحسود؛ فيسعى 
في زوالها بما يقدر عليه 
إلى الاستعاذة بالل من شر وإيطال كيده 
ويدخل فى الحاسد العاين» فهذه السورة تضمنت 
الاستعاذة من جميع أنواع الشرورء عمومًا 


من الأسباب» فاحتيج 





() ل أ عودٌ برب الاس # هذه السورة مشتملة مشتملة 
على الاستعاذة برب 7" 





117 دا 


10006 ا وإلههم . 
(:) مين سر الوسواس# من الشيطان الذي هو 


أصل الشرور كلها ومادتهاء فإذا غفل العبد 


وسوس إليه # الاس الذي إذا ذكر الله 


000 وای ونوش ف دور التََايس»؛ 
أي : أنه يوسوس في صدور الناس؛ فيحسن لهم 
الشرء ويريهم إياه في صورة حسنة» وينشط 
إرادتهم لفعله» ويقبح لهم الخير ويثبطهم عن 
ويريهم إيأه في صورة غير صورته. 

(5) والوسواس الخناس كما يكون من الجن 
يكون من الإنس؛ ولهذا قال: ين الْحِنَّدَيه 
شياطين الجن ولتاس هه شياطين الإنس. 


د عاد لد 
١‏ 5 0 





سورة الفلق 
(۳) أخرج أحمد والترمذي والنسائي في ١‏ الكبرى» بإسناد صحيح عن عائشة كا ؛ قالت: أخذ رسول الله هة بيدي؛ فأراني القمر 
حين طلعء وقال: «تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب». 
سورة الناس 
)٤(‏ أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي تميمة يحدث عن رديف رسول الله ية قال: عثر بالنبي ية حماره فقلت: تعس 
الشيطان». فقال البي به : «لا تقل : تعس الشيطان؛ فإنك إذا قلت : تعس الشيطان› تعاظم» وقال: 
قلت: باسم اللهء تصاغر حتى يصير مثل الذباب». 
(5) أخرج أبو داود والنسائي في «الكبرى» وأحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس تنأ ؟ قال: جاء رجل إلى النبي و فقال: 
يا رسول اللهء إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أتكلم به. قال: فقال النبي ية : «الله أكبر الله 
أكبر» الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة». 


بقوتي صرعته. وإذا 


وا 
عا 


ر 
جل لوي ری 
(سكس ین («دزومسيى 


21ت باك 0 ار بمايواييا 














_ فهرس أسماء السور TOT‏ 
EES‏ 
3 مقدمة ل ا دن 1 سورة القصص م ل VI‏ 
1 سورة الفاتحة ا يل سورة العنكبوت ال 
نا سورة البقرة 0 ال 3 سورة الروم VE uss.‏ 
ان سورة ال عمران 0 1 سورة لقمان VO ecu.‏ 
ا سورة النساء Wess.‏ 0 سورة السجدة ع ل VON‏ 
ان سورة المائدة Neos.‏ 2 سورة الأحزاب 0 VE‏ 
ان سورة الأنعام Wess.‏ سورة سباً VAY Secs‏ 
ات سورة الأعراف ا لسن ك سورة فاطر VAT sss.‏ 
3 سورة الأنفال Yor...‏ 9 سورة يس r.‏ 
0 سورة براءة TMA.‏ 1 سورة الصافات ANE.‏ 
دا سورة يونس PA...‏ ا سورة ص ل AV‏ 
0 سورة هود ع ع ع ع وى إل سورة الزمر ANA,‏ 
دا سورة يوسف Eren.‏ ك سورة المؤمن (غافر) Ao‏ 
9 سورة الرعد ع ا ا © سورة فصلت AV cs.‏ 
دا سورة إبراهيم ل ءءء الا 9 سورة الشورى AN ece.‏ 
ك سورة الحجر ا د AY‏ © سورة الزخرف AY e...‏ 
ك سورة النحل ا ور 92 سورة الدخان O0 e.‏ 
ك سورة الإسراء ا ا اك د سورة الجاثية r.‏ 
د سورة الكهف OA.‏ سورة الأحقاف Mss.‏ 
كا سورة مريم OY...‏ ل سورة محمد AVE.‏ 
ل سورة طه OVWV cs‏ 1 سورة الفتح ATT cs.‏ 
ت سورة الأنبياء ا بن 9 سورة الحجرات Ns.‏ 
تا سورة الحج n.‏ ن سورة ق 45 
1 سورة المؤمنون Aes.‏ ك سورة الذاريات cs.‏ 405 
د سورة النور ا الل ان سورة الطور e.‏ 
سورة الفرقان Aces.‏ 3 سورة النجم rrr.‏ 
0 سورة الشعراء WV...‏ لك سورة القمر VE.‏ 
ك سورة النمل 0 ا لين 2 سورة الرحمن A ees.‏ 














جل اي نري 
«شاس ین لازو یی 























































































































































































































لد ١١88‏ کک سے د 
ا سورة الواقعة AAs.‏ د سورة الطارق Nets.‏ 
نا سورة الحديد QAS.‏ د سورة الأعلى NOs.‏ 
1 سورة المجادلة ل م ١٠١٠١4‏ ت سورة الغاشية ع ع ا د ااال 
0 سورة الحشر NO.‏ كا سورة الفجر لمم م6 .. ١١٠١8‏ 
ا سورة الممتحنة ....... ۳ إل سورة لا أقسم (البلد) 31۱ 
كا سورة الصف 0 0 0 د اسيل د سورة والشمس وضحاها ‏ .. ١١١7”‏ 
إل سورة الجمعة TY...‏ سورة والليل ا لل 
1 سورة المنافقين ....... ه١٠‏ _ ك سورة والضحى NTs.‏ 
دا سورة التغابن eV.‏ لك سورة الشرح ١١١8606666 s.‏ 
د الطلاق ١...‏ ك سورة والتين Ns.‏ 
دا سورة التحريم ........ ٠١588‏ ال سورة العلق NA...‏ 
سورة الملك ........ 4 | سورة القدر د ار 
ا سورة ن ........... ٠‏ | ل سورة البينة ١173 eos.‏ 
ا سورة الحاقة ........ ٠٠۷‏ |6 سورة إذا زلزلت ١#‏ 
د سورة المعارج ....... ٠١١‏ ات سورة العاديات NE.‏ 
ذا سورة نوح ع ا ييل ت سورة القارعة IO...‏ 
نت سورة الجن WV.‏ ره سورة التكاثر IT crc.‏ 
كا سورة المزمل ........ ۷ © سورة العصر NV ece.‏ 
1 سورة المدثر ........ "۷ 0 سورة الهمزة IAs.‏ 
1 سورة القيامة VV.‏ ه سورة الفيل IAs.‏ 
انا سورة الإنسان ۔....... ۱۷۹ اننا سورة قريش NTA...‏ 
تا سورة المرسلات ... ...۸ | سورة الماعون NA...‏ 
ت سورة النباً ...1 ات سورة الكوثر Ne.‏ 
سورة النازعات VAN.‏ ك سورة الكافرون IMs.‏ 
ادا سورة عبس AI...‏ 9 سورة النصر ITY ees.‏ 
2 سورة التكوير ........ ۳ |0 سورة المسد MAY ccs.‏ 
ت سورة الانفطار ....... ۹ | ك سورة الإخلاص MVE ss.‏ 
ت سورة المطففين ....... 1٠٨0۷‏ سورة الفلق ا ا ارال 
نت سورة الانشقاق ....... 31٠٠١‏ 8 سورة الناس NV e.‏ 
ت سورة البروج ۰ 66 06 3١١3‏ |ت صف واخرام بشركة غرلس للدعلة والإعلان وانشر واتوزع - هاف: ۲۲۸۷۹۰۳۷ 








- فاكس: ۲٤۸۳۸٤۹۵‏ الكوبت يدالة المطبوعات -۲٤۸1..١۰‏ 306 
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